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إلا الأبات ٠.‏ ومم وو ومو و4١(‏ و!14 و١6١1‏ وله( وم( قدنية 0 


وآباتها 15 نزلت بعد الجن 
2 ان دوسة #2 ع وه سس م هادا مووكة شا سدسم قرسا عد 0 
يسم الله الرحمن الر<يم » امد لله الذى خاق السموت والارض وجعل الظلست والنور ثم الذين 5 روا 


مع واه ااه هء سان عع سعد الى شدا > | ملم برها ع رو يهسم شا الع سورظ 


. 


2س وه و و 
برمم يعدلون + هو الذى خلقك دن طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم ترون + وهوالله 


ؤٍجسورة الأنعام مكبة وعن ابن عباس غيرست آنات وهى ماثة وخمس وستونآبة #4 

وم لله الرحمن الرحهم » جعل يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان معنى أحدث وأنشأ كقوله (وجعل الظلسات 
والنور) وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صيركةوله وجعاوا الملائكة الذينهمعباد الرحمن إناما والفرق بين الخلق والجعل 
أن الخاق فيه معنى التقدير وفى الجعل معنى التضمين كإنشاء شىء هن شىء أو تصبير ثىء شيئاً أو نقلهمن مكان إلىمكان 
وهزذلك وجعل هنها زوجها وجءل الظلمات والنور لأنّ الظلمنات من الاجر ام المنكاثفة والنور منالنار وجعلنا 0 
أزواجا أجعل الالحة إلا واحدا (فإن قلت) لأفرد النور (قلت) للاقصد إلى الجنس كةوله تعالى والملك عل أرجاتها 
0 الظلمتات كثيرة للانه مامن جنس من ألجناسن الأجرام إلا وله ظلوظله هوالظلية خلا ف انور فإنه من جنس 
واحد وهوالنار » (فإن قلت) علامعطف قوله (ثم الذبن كفروا بربهم بعدلون) (قلت) إماعل قله الجدلته على معنى 


(القول فى سورة الأنعام وه مكية) 0 
(يسم الله الرحن الرحم )”ف لاذه لذ باق اموت والآرض وجمل الظلدات والنور ثمالذبن كفروابوهم 
يعدلون» (قال الفرق بين أبن بيقن إلخاق مؤش التقدير الم) قال أحمد وقد وردت جعل وخاق موريدا 
:جعك: منه! زوجها وذلك ظاهر فالتراد ف إلا أن للخخاطر ميلا إلى الفرق الذى/ 
أبداه الزتخششرى ويؤيده أن جعل ليحن نوات" والأارض وإنما لزمتهما خلق وفى إضافة الخاق فى هذه الآية 
إلى السموات والارض والجعل إلى الظلمات والنور مصداق المميز بينهما والتهأعلم . عاد كلامه (قال فإن قلت لأفرد 
التور قلت للقصد الّ) قال أحمد وقد سبق الزخشرى الاستدلال يجمع الجنس على التكثير واعتقاد أنه أدل عل الكثرة 
من اللأفراد وقد قدمنا هافى ذلك من النظر وأسلفنا الاستدلال بقول حبر الأمة كتابهأ كثر م نكتبه على خلاف ذ١"‏ 
وهو رأى الإمام أبى المعالى ولو قال الزعتشرى إن جع الظلدات لاختتلافها تحسب اختلافهاينشا عنه من أب 
الأجرام وإفراد النور لاتحاد الجنس النى ينشأ عنه وهو النار لكان أولى والقه أعلم + عادكلامه ( قال ٠,‏ + 
قلت علام عطف ثم الذين كفروا برهم يعدلون ال) قال أحمد وفى هذا الوجه الثانى نظر منحيث أن عطقه 
د 




















واحدا فورد وخلق منها زوجها,روؤيز 
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1 نه عع >ج 5ه عام وداه لله ملاس ما 2 


فى اموت وق الأرض الع ل سم وجهرك ويعلم عل مانكسبونَ 3 6 نهم من “أيهم يت رهم 








أن الله حقيق بالمد علىماخاق لأنه ماخلقه إلا نعمة ثم'الذين كفروا بهيعدلون فيكفرونلعمته وإما على ةولدخلق 
السمواتعل معى أنهخاق ماخلق م#الايقدرعليه أحدسواه ثمث يعدلونءه مالابقدر علىثىء منه (فإن قلت) فا معنى ثم 

(قات) استبعاد أن يعدا وا بهبعدو ضوح آناتقدرتهوكذلك ممأ: نتم ترون أسدٍ بعاد لأآن متروا فيه يعدماثبت أنه بيهم وكيتهم 
وباعثهم (ثمقضىأجلا) أجل الموت ( وأجل مسمىعنده) أجل القيامة وقيل الأجل الأول مابين أن خاق إلى أن موت 
والثانى مابين الموت والبعث وهو البرزخ وقيل الآؤل النوم والثانى الموت (فإن قلت) المبتدأ النكرة إذا كان خيره 
إن رحب تأشيره فلم جاز تقدمه فى قوله وأجل مسمى عنده (قلت) لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة ككقوله 
ولعبد مؤمن خير من مششرك (فإن قلت) الكلام السائر أن يقال عندى ثوب جيد ولى عبدكيس وما أشبه ذلك فا 
أوجب التقديم (قلت) أوجبه أن المعنى وأى أجل مسمى عنده تعظما لشبأن الساعة فلا جرى فيه هذا المعنى وجب 
التقديم (فىالسهوات) متعلق معنى اسم لله كه قل وهر رامدو 0 ومنه قوله وهو الذى فالسماء إله وفالارض 
إله أوهو المءروف بالالهية أوالمتوحد 00 فها أوهو الذى يقالله الله فيها 00 نه فىهذا الاسم ويجر زأنبكون 
الله فىالسموات خيرا ا بدد خبر عللمعنى أنه الله وأنه فالسموات والارض ععنى أنه عالم بمافيهما ل عليه منه ىه 


بوجب دخوله فى حكيها ولو قال امد لله الذى ه الذين كفروا 0 يعدلون لم يسند خاو اجملة م نالعائد و يمسكن أن 

يقال وضع ااظاهر الذى هو ربهم موضع المضمر تفخها وتعظما وأصل الكلام الذى بعدل به الذين كفروا أو الذى 

الذن كفروا يعدلون به باتساع وقوءها صلةرعابة ذا ا فهذا نظر منحيث الإعراب ونظيره قوله تعالى « وإذ 

أ الله ميثاق النبيين لما تدك سن كان رحكدا م جام رسول مصدق لما مك فيمن جعل ما موصولة 

لاشرطية فإِنْ دخول جاء؟ ومابعده - الصلة يستدعى ضيراً عائداً إلى المودول وهومفةودافظاً لآنْ الظاهر وضع" 
فيه موضع المضمر والآصل ُمجاءع رسول مصدّق لهفاسة تقام عطفه ودخوله فى-ك الضلة بهذه الطربقة لكن بق فى آبة 

الأنعام هذه نظر فى المعنى على الإعراب المذكور وهو أنه يصير ااتقدير الخد لله الذى الذرن كفروا يعدلون 

ووقوع هذا عقيب المد غير مناسب كا ترى فالوجه والله أعلم عطفه على أوّل الكلام لاعلى الصلة والله الموفق 2 | 
ه قوله تعالى هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عثليه (قال إن قلت المبتدأ النكرة إذا كان خيره ' 
ظرفا وجب ال) قال أحمد وليس فىإرادة هذا المعنى هوجب للتقدحم وقدوردوعنده عل الساعة فسياق ال تعظم لها 
وهو 2 ذلك مؤ<ر عن الخير فقوله 0 وتنارك الذى له ملك السموات ردن وما بيثهما وعنده على الساعة واليه 
ترجعون » فالظاهر والله أعلم عل أن التقدم إنماكان لآنّ الكلام منقول من كلام آخر وكان الأصل والله أعل ثم قضى 
أجلا وأجلا مسمى عنده إذ كلاهما مقضى فلءا عدل بالكلام عن العطف الافرادى تميزا بين الاجلين رفع الثاى 
بالابتداء وأقن بمكانه من 00 والله أعلم ه قوله وهوالله فالسموات وفالآرض يعلم سرك وجهرك ويعلهاتكسبون 
(قال فىالسموات متعلق بمعنى اسم الله الج) قال أحمد وما الابتانالكر متان إلاتوأمتان فإِن القدح فىآبة الزخرف وقع 
بماوقع القدح به ههنا من القدرة على الإعادة والاستتثار بعلم الساعة والتوحد فالالوهية وفى كونه 0 المعيود 
فالسموات والآرض « عاد كلامه (قال 0 المعروف بالآلوه. 3 5 الذى يقال الله فهما اخ ( قال أحمد وهذه 
الرجره كلها كأن التعبير وقع فيها بالملزوم عن لوازمه المشوورة به كا رقع ذلك فقوله + أنا أبوالنجم وشعرى شعرى * 
أى المعرو ف الشهور لآنه بنى على أنه متى ذكر شعره فهم السامع عندذ كره خواصه من الجودةوالبلاغةوسلامةالنسج 
لاشتباره بذلكفاقتصرعلقولدشعرى[تكالاعلىفهم السامع ه قولدتءالىوو لون لناعليك كتا باقر طاس فلمسوهبأيديهم لقال 




















0 
7 م و 0 62-7 ا ور 2-6--82- عار و امم هات 5 611 12 ا سد مهساة 2 3 
إلا كانوا عنها معرضين , فقد كذيوا بالحق لما جآ ثم فسوف يتنهم أنبوا ماكانوأ به يستوزثون ٠‏ 
هسه رده هل 0 هاه هس لم 0 مه2ه مورك 00 كه اهس متي -. دده الهس ص 
الميروا . اهلكنا من قبلهم هن قرن مكدهم فى الارض مالم بمكن 3 راركلا النكاة علهم دنا 
سس سوس م2 ا ايه َه له موة- رم ساادرة إوز 7< اماو مه ممه 2 عه 262-7202 
وجعلنا الانبسر نجرى من تحتّهم فاهلك:هم بذنوهم وانشانا من يعدم قرا >اخرين + ولو نزلنا عليك 
ل ال ل 
- ك قرطاس فلنسوه بأيدمهم لقال الذن كفروا إن هذا إلا حر هيين # وقالوا لولا انزل عليه ملك 
2ه سه مدرج 36 سا مههور ره ل زرو سم سمه - موداة مارج 3--8-6 2 21 ا سدسمة د دمة ‏ ا وده 8# اس 
وأو انزلنا ملكا لقضى الامس.ثم لابنظرون + ولو جعانه ملكا للعلاه رجلا ولليسنا عليم مابلسون + 


-ً 





كأن ذاته فهما + (فإن قلت) كيف موقع قوله بعلم (سرك وجهرك ) (قلت) إن أردت المتوحد بالالحية كان تقريراً له 
لآنْ الذى استوى فى علمه السر والعلانية هو الله وحده وكذلك إذا جعلت فالسموات خبرا بعد خير وإلافهو كلام 
مبتدأ بمعنى هو يعم مرك وجهرك أوخبر ثالث (ويعم ماتكسبون) من الخير والشر ويثيبعليه ويعاقب + من فى (من 
آنة) لالاستغر اق وفى (هن آيات رمهم) للتبعيض يعنى ومايظهر لم دليل قط من الآدلة الى يحب فيا النظر والاستدلال 
والاعتبار إلا كانو | عنه معرضين تاركين لانظر لايلتفتون اليه ولابرفعونبه رأسا لقلة خوفهم وتدبرم للعواقب (فقد 
كذيوا) دود على كلام عذو ف كانه قبل إن كانوأ معرضين عن الآنات فقد كذبوآ بما هوأعظ آية وأ كبرهاوهو 
المق (لماجاءم) يعنى القرآن الذى تحدوا به على تبالنهم فى الفصاحة فعجزوا عنه (فسوف بأتهم أنباء) الثىء الذى 
( كانوا به يستبزؤن) وهو القرآن أى أخباره وأحواله ممنى سبعلدون بأى ثىء استهزؤا وسيظه رلم أنه يكن موضع 
أستهزاء وذلك عند إرسال العذاب علهم فالدنيا أويوم القيامة أوعند ظهور الاسلام وعل وكلءته ه مكن له ف الأارض 
جعل له مكانا فيها ووه أرض له ومنهقوله إنا مكناله فىالآرض أولمنمكن لم وأتامكنته ف الارض فأئبته فيهاومنه 
قوله ولقد مكنام فيا إن مكنا 5 فيه ولتقارب المعنيين جنع بينهما فىقوله (مكناهم فالآرض مالم تمسكن 0 القن 
نعط أهل مكة نحو هاأعطينا عاداً وثموداً وغيرم من البسطة ف الاجسام والسعة ف الآموال والاستظهار بأسبابالدنيا 
والسماء المظلة لآنّ الماء ينزل هنها إلى السحاب والسحاب أو المطر م والمدرار المغزار » ( فإن قلت ) أى فائدة 
فذكرو إنشماء قرن آخخرين بعدهم ( قلت ) الدلالة على أنه لايتعاظمه أن بولك قرنا ويخرب بلاده منهم فإنه قادر 
على أن ينشىه مكاسم آخر إن يعمر بهم بلاده كقوله تعالى : د ولا مخاف عقباها » ( كتابا) مكتوبا ( فىقرطاس ) 
فى ورق ( فلسوه بأيدمهم ) ول يقتصر بهم على الرؤية لثلا يقولوا سكرت أبصارنا ولا تب لم علة لقالوا زان 
هذا إلا محر مبين) لعنتا وعناداً للحق بعدظهوره (لقضى الا مر) لقضى أمر إهلاكهم (ثملابنظرون) بعد نزولهطرفة 
عين إما لآنهم: إذا عاينوا الملك قد نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم فى صورته وهى آبة لاثىء أبين منها وأيقن 
“ملابؤمنونك قال ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلهم المونى لم ,كن بد من إهلا كهم يا أهلك أصحاب المائدة وزما 


الذين كفر وأ إنهذا إلاعر مبين» (قالول يقتتصر بهم على الرؤ بةاثلا )قال أحمد و الظاه رأنفائدةز بادةلمسوهلهبأ ,ديهم تحقيق 

القراءة علرقرب أىفقرؤه وهو أيديهم لابعيد عنهم لما آمنوا وإلافالخط لايدرك ,الس حتى جم لفائدة زبادتهإدرا كه 
/ بوجهزن ”ا بغهم من كلام ا لزعخشرى + قو لدتعالىوقالوالولا أنز عليه ملك ولوأ نزلنا ملكالقضى الأآمرثم لابنظرون (قاليعتى 
لابنظر ون بعد نزولهطرفة عين ا) قال أحمد لا حس أن يجعل سيب مناجز تم بالحلاكوضوح الآبة نزول الملك فإنه ربما 
يفهم هذا الكلام أن الآيات النىلزمهم الإبمان بها دون نزول املكف الوضو ح وليس الآمس كذلك فالوجه والله أعلم 
أن يكون سبب نعجيل عقوبهم بتقدير نزول الملك وعدم إمسانهم أنهم افترحوا مالا ,توقف وجوب الإيمان علبه إذ 





ب 2 95 ا 














عدب روئرهة اس 6 


وقد سي برسل مُن كك اق لذن روا مهم ماكأثوا به 0 زثون ' 3 كل سيرواف لض ثم 


١‏ لل وهد عه عن مه > ١2١‏ سمه يه ل ل ساس س6 


ارا ان عفية قبة المكذيين ِ ل 1 ن ماف السموت والارض قل له كب عل تفسه الرحمة 


صسا 6 مص كه رةه اساسية ساس اس اهس 0 رمع ده 


لبجمضم إلى يوم أقيمة لات نه فيه الذي - سر | أنفسهم قهم لابو منو ن + وله ماسكن فى آذل اا 
لآنه بزول الاختيار الذى هو قاعدة التكايف عند نزول اللاي فيجب 1 كهم وإما 5-01 إذا شاهدوا ملكا فى 

صورته زهقت أرواحهم هن هول مايشاهدون ومعنى ثم بعد مابين الآمرين قضاء الآمر وعذم الإنظار جعل عدم 
٠‏ الأنظار أَشدٌ من قضاء الآمر لآن مفاجأة ااشدّة أشْدّ من نفس ااشدّة ( ولو جعلناه ملكا ) ولو جعانا الرسول ملكا 
كا اقتروا لآنهم كانوا بقولون لولا أنزل على تمد ملك ونارة يقولون ماهذا إلا بشر مثلم ولو شاء ربنا لانزل 
ملاتكة ( لجعلناه رجلا ) لآرسلناه فى صورة رجل 5 كان ,مزل جبريل على رسول الله صلل الله عليه وسلم فى أعم 
الاأوال فى دورة دحية لآنهم لاببقون مع رؤية الملائكة فى صورهم (وللبسناعليهم) ولخلطنا عليهم مامخاطون على 
أنفسهم حينتذ فإنهم يقولون إذا رأوا الملك فى صورة إنسان هذا إنسان وليس لك فإن قال لم الدليل على أنىملك - 
أنى جئت بالقرآن المعجر وهو ناطق بأنى .لك لابشر كذبوه كا كذبوا عاك الله عليه وسلم 0 فعلوا ذلك 
خذلوا يا ثم مخذواونالآن فهو لبس الله عللهم ويحوز أن راد وللبسنا علهم حينتذ مثل مايلبسون على أنفسهم الساعة 
فى كفرم بآبات الله البينة وقرأ اان محيصن ولبسنا علمهم بلام واحدة وقرأ الزهرى وللبسنا عامهم مابليسون بالتشديد 
(ولقداستهزئ) تسلية لرسول الله صل الله عليه وسل عما كان ياقى من قومه (خاق) بهم فأحاط مهم الثىء النى كانر ١‏ 
يستوزؤن به وهو لمق حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به ه ( فان قات ) أى فرق بين قوله فالظروا وبين قوله ثم 
انظروا (قات) جعل النظر هسبا عن السير ف قوله فانظروا فكانه قل سيروا لاحل النظر ولا تسيروا 1 اللا 
وأما قوله ( سيروا فى الأرض ثم انظروا ) مناه إباحة السير فى الآرض للتجارة وغيرها من المناقع وإيحاب النظر ' 
فى 1 ثار الهالكين ونبه على ذلك بثم لتباعد مابين الواجب والمباح ( لمن ما فى السموات والآرض ) سؤال تبكيت 
0 تقرير لها أى دو الله لاخلاف بنىوينك ولاتقدرو نأن تضيفوا شيا منه إلى غيره ( كتبعل نفسهالرحة ) 
أى أوجها على ذاته فى هدابتكم إلى معرفته ونصب الآدلة لك على توحيده بما أنتم مقرون به من خاق السموات 
والاأرض ٠‏ ثم أوعدم على إغفاله, النظر وإشرا كهم به من لايقدر على 0 1 0 (ليجمعتك إلى يوم القيامة) 
فيجازيم عل إشرا كك وقوله ( 5 خسروا أنفسهم ) نصب على الذم أو رفع أى أريد الذنن خسروا أنفسهم أو 





الذى بتوقف الوجوب عليه المءجز من حنث كونه «عجرا لاالمعجز الخاص فإذا أجيروا على وفق مقترحهم فلم ينجع 
فهم كانوا حيئذ على غابة من الرسو خ فى ااعناد المناسب لعدم النظرة والله أعم عاد كلامه (قال) وإما لآنه يزولك | 
الاختيار الذى قاعدة التكليف مبنة عليه عند نزول الك فيجب إهلا كهم وإما لآنهم إذا شاهدوا الملك فى صورته - 

زهقت أروا-هم من دول مابشاهدون ( قال أحمد ) وبقوى هذا الوجه قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا قال ابن 
عباس ليتمكنوا من رؤيته ولا هلكا هن مشاددة صورته » عاد كلامه (قال ومعنى ثم بعد مابين الأأمر بن قضاءالاهر 
الخ) قال أحمد وهذه النكتة منحاسن تنبيهاته ه وقولهتعالى قل سيروا فى الأأرض ثم انظروا كيف كانعاقبة المكذبين 
( قال إن قلت أى فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا ال ) قال أحد وأظهرمن هذا التأويل أن يحعل الأآمر ” 
بالسير فى المكانين واحداً ليكون ذلك سيا فى النظر حفيث دخلت الفاء فلإظهار السبيية وحيث دخلت ثم فللتلبيه على 


٠‏ (توله جعل مسباً عن السير) اعله جعل بالنظر مسيآً 
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سغس واس ا روس م ا ا عل «رو لقره 6 


وهو السميع ألم اي د مه أذ و فاطر لسَموات و رض وهو يطعم ولا يطعم قل [قا 


2 داوم سي لش اس سه 





أمررت ١1‏ كرن أول من ل ولا تكو ص ألشر كين اه عصيت رف عَدَابَ يوم ' 


2 - 0 ه80 سوم ا ا 2 2 
م + من صرف عنه بومئذْ فقد 5 وذلك الفوز المبين + و دك 1 ب قلاكاشف له إلا مو 
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6 22ل مش رقظ 0 بعس مه برس ووس 00 9ه كع اه 


22 م 0 
ك8 سك عير فهو على كل ثىء دير > وهو اناد رفوق عاده وهو الحكم أ د ه قل اى ثىة 


0 


اتم الذين خسروا 00 ) فان قلت ) كيف جعل عدم إمانهم مسياً عن خسرانهم والآمر على العكس ( قات ) ٠‏ 


معناه الذين خسروا أنفسهم فى على الله لاختيارهم الكفر فهم لارؤمنون (وله) عطف عل الله ( ماسكنف اليل والهار) 
من |اسكنى وتعديه بى ؟ا فى قوله وسكيتم فى مسا كن الذين ظلءوا أنفسهم (وهو السميع العام ) يسمع كل مسمورع 
ويعل كلمعلوم لاق عليهقىء مايثه: 0 يهالملوان + أولى غير التههمزة الاستفهام دون الفعل الذى هوأ ذلأ نّالإنكار 
فى: اتخاذغيرالله ولياً لافى اتخاذ الولى فكان أولى بالتقديم وخره أفر الله نام وق عد أم ١‏ الجاهلون الله أذن له 

وقرئٌ فاطر السموات بالجر صفة لله و بالرفع على المدح وقرأ الزهرى فطر وعن ابن عباس رضى الله عنهما ماعرفت 
مافاطر السموات والارض حتّى أتانى أعرابيان ختصمان ف يثرفقال أحدهما أنا فطرتها أىابتدعتها (ودو بطم ولايطمم) 
وهويرزق ولابرززقكقوله ماأريد منهم من رزق وماأريد أن يطعمون والمعنى أنّ المنافع كلها منعنده 0 0 ك1 
الانتفاع وقرىٌ ولايطعم بفتح الياء وروى ابن المأمو ن عن يعقوب وهو يطعم ولايطع, على بناء الأول للمفعولوالثاق 

للفاعل والضميرلغير الله وقرأ الأشرب ودو بطم ولايطم على بنائهدا الفا عل و 1 معناه وهو يطعم ولاليستطمم 
وحى الأزهرى أطعمت ععنى استطعمت 0 ا وكرر أن كرون المعنى وهو يطعم ثارة ولا يطعم أخرى 
حسب المصال كقولك هو يعطى وعنع وبيسط ويقدر ويغنى ويفقر (أول من أسلم) و النى سابق أمته فى الإسلام 
كقولهوبذلك أمرت وأنا أول المسلدين وكقول مومى سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين (ولاتكونن) وقيل لى 
لانكونن (من المشركين) ومعناه أمرت بالاسلام وتيت عن الشرك و(منيصرف عنه) العذاب (يومئذ فقدرحمه) الله 
الرحمةالعظمى وهىالنجاة كةولك إن أطعمت زيدا منجوعه فقد أحسنت اليه تريد فقد أتممت الإ<سان الية أو فقد 
أدخله الجنة لآن من لم يعذب لم يكن له بد من الثواب وقريٌ من يصرف عنه على البناء للفاعل والمءنى من يصرف الله 
عنه فى ذلك اليوم فقد رحمه بمعتى من يدفع الله عنه وتحفظه وقد عل من المدفوع عنه وترك ذكر المصروف لكوله 
معلوما أو هذكورا قبله وهو العذاب و>وز أن ينتضّب يومئذ بيصرف اتتصاب المفعول به أى من يصرف الله عنه 
ذلك اليوم أى هوله فقد رحمه وينصر هذه القراءة قراءة أ" رضى الله عنه من إصرف الله عنه (وإن سك الله بضر) 
من مض أو فقر أو غير ذلك من بلاياه فلا قادر على كشفه إلاهو (وإن يمسسسك خخير) من غنى أو صىة(فهو عل كل 


إن انكر هو المقصود من السير وأن السير وسيلة الله لاغير وشتان بن المقصود والوسلاة والله أعلم د ذرله دكا 


قل إتى أخاف إن عصيت ربى عذاب بوم عظم من يصرف عنه بومئذ فقد رحمه وذلك الفوزال بين (قال الأراد الرحمة 
العظمى وه النجاة هنالنار ال1) قا لأحمد وإنما يلح إلىَتخصيص الرحمة إمَا بكونها العظمى و إمّابرحمة الثواب أنهلوبقيت 
على إطلاتها لمازاد الجزاء على الشرط من المعلوم ضرورة أن صرف العذاب رحمة ما والعجب أنّااز زكشرى بصحح 
تخصيصما برحمة الثواب بأن صرف العذاب يستازم الثواب ولاب وغيره يصحم هذا التخصيص بأنه لابازم من صرف 
العذاب حصول الثواب لجواز أنيصرف عنه العذاب ولايثاب فأفاد الجزاء إذآ فائدة لم تفهم من الشرط هك.ذا صمحه . 
القونوى ولعمرى إن قاعدة المعتزلة تلجئ إلى ماذهب اليه الزعشرى لانقسام المكانين عند إلى مستوجب للجنة . 

















ةرو سه سماد 8 ورقام كاله عسو رهاظ دعام ووقة + ا إعردة لد مس 2 هر هسدهسة 2 6ه سد 
اكير شم-دة قل ألنّه شويد ببى وينم واوحى لك هذا القرعان لانذرم له ومن بلغ اسم لتشودون ان 5 


- 


مس عصاظ مم 1 ممه سه ره هد اعد الم 020222221 جه و6 راد رصا لصو دار و0 000 
أله اهة اخرى قل لا اشهد قل إيما هو إله و حد وإنى برى # نما تشر كون م الذين اتينهم الكدتب 


سه 2 ل مس سه ا س 6وس م 7 عازه ظ ره سيره عي مامه 2ه سبر تين 2-0 


1( وه صا مه - 8 سه وس رص دس 
يعرفونه 5 يعرفون ابنا ثم الذين خسسروا انفسهم رفهم لارؤمنون + ومن ادلم مسن افترى على الله كذيا 
ل 9 1 مم شه بر صلير 1 62ت 6212102 م ازهاعة +212 :26202و 2 عه لد ف ل 0 
او كذب بثابته إنه لايفاح الظليون + ووم حشرم جميعا ثم نقول الذين اشر كوا ابن شر كاقٌ 0 الذين 
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موت . مم نكن فت إلا أن تالو | والله ربنا ما كنا مشر كين + الظر كنف كدر 0 


عاخحخصسسس 





ثىء قدير) فكانقادرا عل إدامته أو إذالته (فوق عباده) تصويرللقهر والعلو بالغلبة والقدرة كقوله وإنا فوقو قاهرون» 
الثىه أعم العام لوقوعه عكل مايصح أن يعلم ويخبر عنه فيتئع على القديم والجرم والعرض وانحال والمستقم ولذلك 
صم" أن يقال فى الله عر” وجل" ثىء لا كالاشياء كأنك قلت معلوم لاك ائر المعلومات ولايصح جسم لا كالآجسام » 
وأراد أى شهيد (أكير شهادة) فوضع شيثا مقام شهيد ليبالغ فى التعمم (قل الله شهيد بينى و بينم ) حتمل أنيكون هام 
الجواب عند ثوله قل الله معنى الله أكبر شهادة مم انذى شيد بى وينم أى هو شُبيد بيق ويشكم و يكو ناللهشريك ” 
بيى وينم هو الجواب إدلالته على أن الله عر وجل إذا كان هو الشهيد بينه و بينهم تأكير ثىء شادة شهيدله (ومن 
بلغ) عطف على ضير الخاطبين من أدل مك أىلآنذر بدو أأذركل من بلغهالقرآن منالعرب والعجموقيل من الثقلين 
وقيل من بلغه إلى بوم القيامة وعن سعيد بن جبير من بلخهالقرآن فكأ نما رأى تدا صلى الله عليه وس (أنك لتشبدون) 
تقر يرهم مع إكار واستبعاد (قل لاأشهد) شرادتم (الذين 1 تيناهم الكتاب) يءنى الممودوالنصارى (يعرفون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حليته ونعته الثيت فى الكتا بين معرفة خالصة ( يعرفون أبناءهم) حلام ونعوتهم لاضفون 
علهم ولابلتبسو نبغيرم وهذا استشماد لأهل هكد بمعرفة أهل الكيتاب به وإصحة نبوته ثم قال (الدينخسروا أنفسهم) 
هن المش ركان ومن أهل الكيتاب الجاحدين (فهم لارؤمنون) بدجمعوا بين أمين «تناقضين فكذبوا على الله #الاحجة 
عليه وكذيوا بما ثبت ,الحجة البينة والبرهان الصحيعح حيث قالوا لو شاء الله ماأش ركنا ولا آناؤنا وقالوا والله أمرنا 
بها وقالوا الملائكة بنات الله ودؤلاء شفعاز نا عند الله ونسبوا اليه تحريم البحائر والدوائب وذهبوا فكذبوا القرآن 
والمعجزات وسموها حرا ول يؤمنوا بالر سول صل الله عليه وسلم (ويوم نحشرم) ناصبه حذوف تقديره ويوم نحشرم 
كان كي توكيث فترك ليق على الإبهام الذى هوداخلف التخويف ( أينشركاق ك ) أى التكم النجعلتموها شركاء لله 
وقوله (الذين كنتم تزعءون) معناه تز“#ونهم شركاء خذف المفء و لان ٠‏ وقرىٌ حشرم ثم يقول بالياء فهماو[تما يقال 
لم ذلك على وجه التوبيخ وبجوز أن إشاهدوم إلا أنهم حين لاينفعونهم ولا يكون منهم مارجوامن الشفاعة فكأنهم 
غيب عنهم وأن حال ينهم وبينهم فى وقت التوديخ ليفقدوم فى الساعة ااتى علقوا بهم الرجاء فيها فيروا مكان خزيهم 
9<ت-3-تلل7ت-09222---5----5-ئ2ئ2 0 111 0 11 لضم 
فالعذاب قطعاً ويسندون ذلك إلى العقل لاإلى السمع » قوله تعالى «قل أى شىء أكير شرادة قل الله شبيد بينى 
وبيشك (قال الثىء أعم العام لوقوعه على كل مايصح لل) قال أحمد وتفسيره الثىء مخالف الفريقين الأشعرية فإنهم 
فشروه بالموجود ليس إلا والمءتزلة فانهم قالوأ والمعلوم الذى يصح وجوده فاتفقوا على خروج المستحيل وعل الملة 
فهذه. المسثلة معدودة من عل الكلام باعتيار ما وأماهذا البحث فلغوى والتحام فيه لأهل اللغة وظاهر قوم 
ني كن لاثىء وإذا رأى غير شىء عله رجلا أن الثىء لاينطلق إلا على الموجود إذ لو كان الثىء كل مايصح 
كن يعم عدما كانت أو وجوداً أو مكنا أو مستحيلا لما صدق على أصرمَا أنه ليس بثىء والآمر فى ذلك قريب 
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0 3 
أنقب وضل عم. ما كانوا يفترون « وم: من إسته إليك وجعلنا غلى قلوم. ١‏ كنة أن يشقهوه وق" 
0 ا ف 2 


م وموس سا هسدنه تا ره بير ل ا لصوم 2 عه ا ل ا ل ل 0 6 ساس 
>اذانهم وقرا وإن برواكل آاية لايؤمنوا بها حتى إذا جا *وك يحدلونك يدول الذن كفروا إن هذا 


22 2-8 38 اه ا 7 دءهة غدل 


39 


8 1 
إلا اسطير الاولين 5 0 نروك عنة ويذرن عه و إن علدكوك إلا انفسهم وما إشعروك 2 ولوترى 


مهمه 2س له سوسء د 282 سواه مس 2ه م م 


وحسرتهم ( فتتهم ) كفرم والمعنى ثم لم تسكن عاقب ةكفرم الذى لزهوه أعمارهم وقاتلوا عليه وافقخروا به وقالوا دين 
آبائنا إلا جحوده والتترؤ منه والخاف على الانتفاء من التدين به و يجوز أن براد ملم يكن جواهم إلا أن قالوا فسمى * 
فتنة لآنه كذب ء وقريٌ تسكن بالتاء وفتنتهم بالنصب وإنما أنث إن قالوا لوقو ع الخر «ؤنثا كةولك من كانت أمَك 
وقريٌ بالياء ونصب الفتنة وبالياء والتاء مع رفع الفتنة ه وقرٌ ربنا بالنصب على الندا ( وضل عنهم ) وغاب عنهم 
(ماكانوا يفترون) أى يفترون[طيته وشفاعته (فان قات) كيف يصحّ أن كذ بوا حين يطلءون على حةائق الآموروعلى 
أن الكذب والجحود لاوجه انفعته زقلت) الممتحن ينطق با ينفعه و بما لاينفعه من غير يبز بينهما حير ة ودهقا ألا 
تراهميقو لون رينا أخرجنامتها فإن عدنافإنا ظالمون وقد أ ينوا ,الخلود ولميشكوا فيه ونادوا بامالك ليقض عاينا ربك 
وقد علءوا أنه لايقضى عليهم وأما قرل من يو ل معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا وما علينا أنا على خطأ فى معتقدنا 
وحمل قوله انظر كيف كذبوا على أنفسهميعى فى الدنيا فتمحل وتعسف وتحريف لآافصح الكلام إلى ماهوعى وإخام 
لآن المعنى الذى ذهبوا إليه ليس هذا الكلام مترجم عنه ولا منطيق عليه وهو ناب عنه أشدّ انو وما أدرى مايصنع 
من ذلك تفسيره بمو لدتّعالى يوم يبعثهمالله جنيعاً فبحافون لهك بحلفونلك وحسبون أنهم على شىء ألاإنهم ثمالكاذبون 
بعد قوله وحلفون على الكذب وم يعلمون فشبه كذبهم فى الآخرة بكذهم فى الدنيا (وهنهم منيستمع إليك) حينتتلوا 
القرآن روى أله اجتمع أبوسفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبوجهل وأضرابهم يستمعون تلاوة رسو لالله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا للنضر باأيا فتيلة مايقول عد فقال والذى جعلها بيته يعى الكعبة ما أدرى مايقول إلا أنه رك 
لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ماحدتم عن القرون الماضية فقال أبوسفيان إنى لآراه حقاً فقال أبوجول كلا 
فتلت » وال كنة على القاوب والوقر فى الآذان مثل فى نب قلوجم ومسامعهم عن قوله واعتقاد ته ووجه إسناد 
الفعل إلى ذاته وهو قوله وجعلنا للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم لايزول عنهم كأنهم ع.ولون عليه أو فى. حكابة لما 
كانوا ينطقون به من قوم وفى آذاةا وقز ومن ببننا وبينك حجاب وقرأ طلحة وقرا بكسر الواو ر حتى إذا جاؤك 
>ادلونك ) موحت النى تقع بعدهااجل واجخلة قوله إذاجاؤك (يقولالذبن كفروا) ويجادلونكىموضع الالو جوز 
أن تكو ن الجارةويكو نإذاجاو كفل الجر بمعنى حتى وقت متهم وجا دلو نكحالوقولهيقولالذبن كفرواتفسيرلهوالمع أنه 
بلغ تكذيهم الآاتإلىأنهم بجادلونك وينا كرو نك وفسرمجادلتهم أنمميقولون (إنهذا إلاأساطير الآولين) فيجءلون 


قوله تعالى ثم لم نكن فتلتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل” عنهم 
ماكانوا يفئرون ( قال فتنتهم كفرم وا معى ثم لمكن عاقة كفرهم ال ) قال أحمد وفى الآنة دليل بين على أن الإخبار - 
بالثىء على خلاف ماهو به كذب وإن لم يعم الخبر مخالفة خبره لخيره ألا تراه جعل إخبارم وتبرهم كذبا مع أنه 
تعالى أخبر أنهم ضل" عنهم قا ياوا مرو آى سوا عله لد وففا وخبره فلم يرفع ذلك إطلاق الكذب علهم م 
قوله تعالى ومتهم من يستمع اليك وجعلنا على قلويهم أ كنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا ( قال الآ كنة على القاوب 
والوقر فى الآذان مثلفى نبو قلوجم ومسامعهم عن قبوله الح ) قال أحمد رعة اله هذه لاد جناي 000 
أنه لم منعهم من ذلك وحال 





القدرية الذين يزعبون أن الله تعالى أراد من هو لاء المستمعين أن يعوا القرآن ويفقهوه و 
3 و 1 1 0 0 . 0 م 





































حص 3 لد ا ششصيييييب سس 5 -- 

8د ل لد 5ت امداظ دأدمةم د لام مما ع رسع له دنا" املاط 22 6202 2 ووظه ا له د22 عير 
إذ وقفوا على النار فقالوا ييليتنا رد ولا نكذب بثابت ربنا ونكون من الموٌمنين ه بل بدالهم ما كانو 
هر هه رمع ممة 2م 


اسه - 
در كل ولو ردوا لكادوائكا 


عع لهم ع هثرهة ما بير غك مش وس ” 


نوا عنه وإنهم لكذيون ء وكلوا إن إلا انا 00 





كلام الله وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب وهى الغاية فالتكذيب (وثم يتهون) الناس عن القرآن أوعن الرسول ‏ 
عليهالصلاة والسلام واتباعه ويثبطونهم عنالإمازبه (ويتأون عنه) بأنفسهم فيضلونويضاون (وإنيملكون) بذلك 
(إلا أنشسهم) ولا يتعداهم الضرر إلى غيرثم وإنكانوا يظنون أنهم يضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هو 
أبوطالب لأنه كان ينبى قزيشا عنالتعرض لرسو لاله صلى الله عليه وسلم وينآى عنه ولايؤمن به وروىأهم اجتمعوا 
لآق طالب وأرادوا برمول الله صلى الله عليهوسل سوأ فقال : 
والله لن يصلوا اليك جمعهم + حتى أوسد فى التراب دفينا + فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة 
وابشر بذاك وقز منه عيونا » ودعوتنى وزعمت أنك ناصح » ولقد صدقت وكنك ثم أمينا 
وعرضت دينا لاحالة أنه ه من خير أديان 'البرية دينا 
ولا الملامة أو حذارى سبة + لوجدق سعحا بذاك فنا 
فنذلت (واوترى) جوابه محذوفتقديره ولوترى لرأيت أمراً شنيعاً (وقفوا على النار) أروها حتىيعاينوها أواطلعوا 
عليها اطلاعا هى تحتهم أوأدخاوها فعرفوا مقدار عذابها منةولك وقفته على كذا إذافهمته وعرفته + وقريٌّ وقفوا على 
البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا (باليتنانرد) تم تمنهم ثم ابتدؤا (ولانكذب بآبات ربنا ونكون من المؤمنين) 
واعدين الإيمان كأنهمقالوا وحن لانكذبونؤمن على وجه الإثات وشيه سيبوي.ه بقولم دعى ولاأعود بعنى دعى | 
وأنالاأعود تركتتى أو لتتركنى ويحوز أن يكون معطوفا على نرد أوحالا على معنى باليتنا نرد غير »> ذبين وكائنين من 7" 
المؤمنين فيسدخل تحت ْ العنى (فإنقلت) بدفع ذلك قوله وإنهم لكاذيون لأآن المتمنى لا يكو نكاذبا (قلت) هذا 
يمن قد تضمن معنى العدة لجاز أن يتعاق به التتكذيب كايقول الرجل ليت الله برزقى مالا فأحسن اليك وأكافةكعل 
صنيعك فهذا متمن معن الواعد فلو رزق مالا وللبحسن إلى صاحبه ول يكافئه كذب كأنه قال إن رزقنى الله مالا 
كافأتك على الإحسان وقرىٌ ولا نكذب ونكون التصب بإضمار أن على جواب الآى ومعناه إن رددنا لم نكذب . 
ونسكن من المؤمنين (بل بدالهم ماكانوا خفون من قبل) من قباتحهم وفضاتحهم فى صحفهم وبشهادة جوارحهم علبهم 
فلذلك تمنوا ماتمنوا ضجرا إلاأنهم عازمون على أنهم لو ردوالآمنوا وقيلهو فالمنافقين وأنه يظهر نفاتهم الذى كانوا ‏ | 
يسرونه وقيل هو فىأهل الكتاب وأته إظه رطم ما كانوا يخفونه منصمة نبوة رسولالله صلالله عليه وسل (ولوردوا) - 








على زمهم أن يمنعهم من ذلك وبريد أنلايفةهوه لآن ذلكعندم قبح فانظر كيفتكاقهم هذه الآبة بالردوتنادىعابهم 
بالخطأإذةوله أنيفتوو «معناه كراهةأنيةةووهوبين الإرادة على زعمهم والكراهةءل ما أ نبأ شعنهالآية بونبعيد والله الموفق 
+ قوله تعالى ولوترى إذوقفوا على النار فقالوا باليتنا ترد ولا تكذب:بآنات ربنا ونكون من المؤه:سين بل بدالهم 
ماكان و أيخقون من قبل ولوردوا لعادوا لمانهوا عنه وإنهم لكاذبون (قال وقريّ ولانكذب ونكون,النصب بإضار 
أ على جواب الى الم) قال أحمد وكثيراً ماتتناوب صيغة القنى والخبر ألاترى إلى قوله تعالى و ما كانوا يك.ذبون فى 
قوله ومنهم مر عاهد الله لثن أتانا من فضله لنصدةنَ ولنكوتن من الصالحين إلى قوله وبما كانوا بكذبون 
وهذه المعاهدة إفاكانت تمنيا بصيغة الخبر والله أعلم وأبين هن ذلك قوله تعالى فى آية أخرى وهم يصطرخون 
فها ربنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل فهذا هوالتنى بعينه ولكنبصيغة الوعد والخدرالصرحة والله الموفق 


(قوله لآنَ المنمنى لا يكون كذبا) لعله التتى أولعله المتمنى لا يكون كاذب 
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بماكتم تكذرون + دن قد سر لذن كدَبوا بلقاء أ حي 1 0 الساعة يعنة فالا الحا 
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ماكر طن فا 1 وم مار نَ أوذادتم عل د ل مارو ن» وما أشرة الذينا إل ا 
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وللدار الاخرة خير اليم يتقون افلا اليد ه قد 1 إنه ليحزنك اذى ا ف 3 لايكذبوتك 





إلى الونيا بعد وقوفهم على النار (لعادوا لمانهوا عنه) من الكفر والمعاصى (وإنهم لكاذيون) فيا وعدوا من أنفسهم 
لايفون به (وقالوا) عطف على لعادوا أى واوردوالكفروا ولقالوا (إن هى الإحياتنا الدنيا) كا كانوا يقولون قبل 
معايئة القيامة ووز أن يعطف على قوله وإنهم لكاذبون على معنى وانهم لقوم كاذبون فكل ثثىء وهم الذين قالوا إن 
هى إلاحياتنا الدنيا وك به دليلا م (وقفوا على رمم) مجاز عنالحبس للتوبيخ والسؤاليايوقف العبدالجاق 
بين يدى سيده ليعاتبه وقيل وقفوا على جزاء دعم وقيل عرفوه <قالتعريف (قال) ممدود علىقول قائل قال ماذاقال 
لم دهم 1 إذ وقفوا عليه فقيل قال (أليس هذا بالحق) وهذا تعيين مر الله تعالىهم على التكذيب وقولم اكار| 
' يسمعون منحديث البعث والجزاء ماهوحق وما هو إلاباطل (إبما اكت تكفرون) بكفرك بلقاء الله بباوغ الآخرة 
وما يتصل مها وقد حقق الكلام فيه فمواضعآخر و (حتى) غابةلكذبر ال سر انهم لاغايةهأىمازالبهمالتتكذيب 
إلى حسرتهم وقت مجىء الساعة (فإن قات) أما يتحسرون عند موتهم (قلت) لما كان الموت وقوا فى أ-وال الآخرة 
ومقدّماتهاجعل منجنس الساعة ومعى باسعهاؤلذلك قال رسولالله صل الله عليه وسلم : همات فقدقامت قيامته . أوجعل 
ى. الساعة بعداموت لسرعته كالواقع بغيرفترة (بغتة) بغتة) لخأة وانتصاءماعل الال بمنى باغتة أوعلىالمصدر كأندقيل بختتهم 
الساهة لغتة ة (ا طنافيها) الضمير لاحياة الدنيا جىء بضميرها و[ إن ل تجرهاذكر لكونها عاو هه 1 ساعة على معنىقصرنا 
ف شأتما وفالإيمان مباكاتقولفطت ففلان ومنه فرطت فجنبالله (يحماون أوذادم عل ظهودم) كقوله فماكسبت 
أيديك لانه اعتيدحمل الأثقال على الظهور يا ألف الكسب بالايدى (ساء مايزرون) بكس شيثايزرون وزرم كقوله ا 
مثلاااقوم + جء ل أعمال الدنيالعباوهواً واشتغالابهالايعنى ولايعقب منفع ةي تعق ب أعمال الآخرة المنافع العظيمة (وقوله 
للذين بتقون) دليلءبىأن ماعدا أعمال المتين لعب وو ه وقرأ ابنعباس رضىالله عنه ولدارالآخرة ه وقريٌ تعقلون 
بالثاء والياه م قد فى (قد نعلم) بمعنى ربما الذى بجىء لزءادة الفعل وكثرته كةوله : 
أخائفة لاتبلك الخر ماله » ولكنه قد يبلك المال نائله 
والهاء فى (إنه) ضمي رالشأن (ليحزنك) قري بفتيحالياء وخمهاو (الذى يقولون) دوةولم ساحر كذاب (لايكذبونك) 
قز بالتشديد والتخفيف من كذبه إذاجعله كاذبا فى زعمه وأ كذبه إذاوجده كاذباوالمعنى أن تكذ يبك أمرراجع لاله 





٠‏ قولهتعالى قدنعلإنه ليحزنك الذى بقولون فإنهم لايكذيونك ولكنالظالمين بآباتالته بجحدون ولقد كذبت رسل 
من ةبلك فصيروا علىما كذبوا وأوذوا حتىأناهم نصر ناو لامبدل لكات الله الآبة (قالقد وقد نعلم بمعنى ريما الذى بجىء 
لزيادةالفعل وكثرتهكقولهولكنهقد مهلك امال نائله) قالأحمدومثلهافىقولهوةدتعلمون أفىرسولاللهإل؟ فإنه يكثرعلبهم 
' رسالته يو كده بظهوراياته حت يقم عليهم الحجة فجمعهم وين متنا قضين 5 ورسوخ علهم برسالته والله أعلم ومئه 
أيضا قوله ٠‏ قدأئرك القرنمصفراً أنامله ه والغرض التعبيرعنالمعنى بمايشعر يعكسه تنبماعل أنه بلغالابة التىمابعدها 
إلاالرجوع إلىالضدٌ وذلك منلطائف لغة العرب وغرائها » عاد كلامه (قال وقرىٌ كذءو نكبالتشديد والتخفيفمن 
كذبه إلىقوله ولكن الظالمين الخ) قال أحمد وفىهذا النوع م نإقامة الظاهرمقام المضمرفنان من نكت البيان إحداهما 
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انك رسولهالمصدق بالمعجرات فهم لايك ذبونك ف الحقيقة وإ نما يكذبونالله يححود آباته فالدعن حزنك انفسك وإنهم 
كذبوك وأنت صادق وليشغلك عنذلك ماهوأه” وهواستعظامك ج<ود آباتالله تعالىوالاستهانة بكتابه ووه قول 
السيد لغلامه إذاأهانه بعض الناس إنهم ليبينوك وإماأهانونى وفهذهالطريقة قولهتعالىإنَالذين يبايعو نك[ ماببايعونالله 
وقيلذإنهم لايك ذبونك بقاوجم ولكنهم بححدون بألستتهم وقيل فإنهم لايك ذ بنك لان كعنده الصادق الموسوم بالصدق 
ولكنهم بجحدون بآناتالله وعنا.نعباس رضىالله عنه كان رسولالله صل اللهعليهوسلم يسمى الأمين فءر فوا أنهلايكذب 
فى :لكب كرا بجحدون وكان 0 يقول ما نكذبك لأانك عندنا صادق وإنما نك.ذب ماجثتنا به وروى 
أن الأخنس بن شريق قال لآنى جهل ياأبا الحكم أخيرتى عن مد أصادق هوأمكاذب فإنه ليسعندنا أحدغيرنا فقالله 
والله إن ل كن إذا ذهب بنوقصى” باللواء والسقاية والحجابة واانبّة فاذا يكون لائر 


قريش فنزات وقوله (ولكن الظامين) منإقامة الظاهرءمامالمضمر الدلالة على أ: نهم ظلءو ا ففجحودم (ولقد كذبت) 


نسلية لرسول الله صل الله عليه وسلم وهذا دليل على أن قوله فإنهم لايكذبونك 3 بذ لت-كذيه وإنماهومن قولك 
لغلامك ماأهانوك ولكنهم أهانوق (على ما كذبوا وأوذوا)على”-ك ديهم وإيذائهم (ولامبذللكااتالله) لمواعيده من 
قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادةاالمرسلين إنهم لهم المنصورون (ولقدجاءك من:بأالمرسلين) بعص أنيائهم وقصصهموما كابدوا 
من مصابرةا مش ركين »كان يكير عل النى صل اللهءليه ول كفر قومدو إعر اضهم عماجاء بهفنزل لعلك باخع نفسك إ نك لاتبدى 
من أحببت (وإن كان كبرعليك إعراضهم فإناستطعت أن تبتغى نفقا فالآرض) منفذا تنفذفيه إلى ماتحت الأرضحق 
تطلع لهم آية .يؤمنون بها (أو سلمافى السماء فتأتهم) منها (بآبة) فافعل يعنىأنك لاتستطيع ذلك والمراد بيانح رصهعل 
إسلام قومه وتهالك عليه وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآبة من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء انهم 
وقبل كانوا يقترون الآات فكان بودأن يجابوا إليها لقادى حرصه عل إيمامم فقيل له إن استطعت ذلك فافعل 
دلالة على أنه بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتييم بما اقترحوا من الآنات لعلهم يؤمنون ووز أن 
يكون ابتغاء النفق فى الآرض أو اللم فى السماء هو الاتيان بالآبات كأنه قبل لواستطعت النفوذ إلى ماتحت الآرض 
أوالرق إلى السماء لفعلت لعل ذلك يكون لك آنة يؤمنون عندها وحذف جواب أن تقول إن دك تأن تقوم :إلى 





الإسهاب فىذتهم وهذهالنكتة يستقل ماالظاهرمنحيث كونه ظاهراً <تىلو ا زيادة منه تؤ كد 
ذتهم تفهم من اشتقاق الظاهر ء عاد كلامه (قال وقوله و لقد كذ بت رسل من ةبلك آسليةالح) قال أحمدرحدالش ولادلالة فيه 
لأنه مؤتاف مع نف التتكذيب أيضاوموقعه حينتذمن الفضيلة أبين أى هؤلاء لم كذبوك ذقك أنتصبرعلهم ولاكزرنك 
هلثم وإذا كان من ق.لك من ال ندياء قد كذيهم قومهم فصيرو| عليهم فأنت إذلم يكذبوك أجدر بالصبر فق-د ائتلف 
كا ترى بالتفسيرين جميعا ولكنه من غير الوجه الذى استدل به فيه تقريب لما اختاره وذلك أنّ مثل هذه النساية 
قد وردت «صرحا بها ففنحوةوله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من فبلك فسلاه عن تكد يهم له بتسكذيبغيرهم من 
الام لآنيائهم وماهو إلاتفسيرحسن مطابق للواقعمؤيد بالنظائر واتأعم ه قوله تعالىولوشاءالله جم وهم على الحدى الاآية . 





77 لعله لجحود 
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200 1 2002 2 
من الجهلين ٠‏ إنما يستجيب الذين يسمعون والموق بسعتهم الله ثم إلبه رجعون ه وقالوا أولا نر عليه 
7 َك 00 5 ولد له 1 212 6 2 02 2 -_ه الى وم 
ايه من ريه قل إن الله قادر على ان ينزل ايه ولكن ١‏ كثرم لايعدون 2« ومامن داية ف الارض 
-- 0 1 ساسه 0 0 2ئز هعهدهم 0 5 1 0 2 د 5 0 
ولا ظَر يطير جذاحيه إلا امم امثالكم مافرطنا َك الكت من شىء م إلى دم حشرون ١‏ والذين 


0 





فلان نزوره (ولو شاء الله جمعهم على الحدى ) بأن يأتتهم بآية ملجئة ولكنه لايفعل لخروجه عن المكمة ( فلا تكوتن 
من الجاهاين) من الذين يحهلون ذلك ويرومون ماهو خلافه (إنما يستجيب الذين يسمعون ) يعنى أن الذين تحرص ١‏ 
على أن يصدقوك عازلة المونى الذين لايسمعون وإما يستجيب من يسم ع كقوله إنك لاأسمع الموق (والموقبعتهم 1 
الله) مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذى يبعث الموتى من القبور يومالقيامة (ثم إليه يرجعون) 00 
فكان قادرا على هؤلاء الموتى بالكفر أن بحم بالإسان وأنت لاتقدر على ذلك وقبل معناه وهؤلاء الموق 0 
الكفرة ببعثهم الله ثم إله رجءون فينئذ يسمعون وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم وقرىٌ يرجعون بفتح الياء 
(اولا نزل عليه آبة) نزل معنى أنزل + وقريٌ أن ينذل بالتشديد والتخفيف وذكر الفعل والفاعل مؤنث لأن تأنيك 
3 غير حقبقى وحسنللفصل وإنما قالوا ذلك مع تكاثر ماأنزل منالآيات على رسولالله صلالله عليه وسلم لتركهم 
الاعتداد ما أنزل عليه كأنه لم ينزل عليه ثىء من الاديات عنادا منهم ( قل إن الله قادر على أن ينزل آبة ) تضطرم إلى 
دان كنق الجبل على بنى [سرائيل ونحوه أو آية إن جحدوها جاءهم العذاب (ولكن أ كثرم لايعدون ) أن الله 
قادر على أن ينزلتلك الآية وأن ضارفا من الحكمة يصرفه عن إنزالها (أهم أشالم) مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعبالها 
6اكتبت أرز افك وآجالكم وأعمالكم (مافرطنا) فائر كنا وما أدنانا رف التكتاب) فالاوح الحفوظ ( من ثىء ) من 
ذلك لم نكتيه ول تثبت ماوجب أن'يثبت نا مختص به (ثم إلى مهم بحشرون) يعنى الام كلها من الذواب والطير( 
فيءوضها وينصف بعضها من بعض كا روى أنه يأخذ للجماء من القرناء ه (فإن قات ) كيف قيل إلا أم مع إفراد / 
الدابة والطائر قلت ) لما كان قوله تعالى وما من دابة فى الارض ولا طائر دالا على معنى الاستغر اق ومغئيا عن أن 
يقال وما من دواب ولا طير حمل قوله إلا أم على المعنى (فإن قلت) هلا قيل وما من دابة ولا طائر إلا أم أمثالم ظ 
وما معنى زبادة قوله فى الأآرض ويطير بجناحيه ( قلت ) معنى ذلك زيادة التعمم والا<اطة كأنه قبل وما من دابة قط 





(قال بأن بأتهم بآية ملجئة ولكنه لايفعل روجه عنالكمة فلا تسكونن من الجاهلين منالذين >هلونذلك ويرومون 
ماهو خلافه) قال أحمد وهذه الآآية أيضا كافاة بالرد على القدرية فى زعمهم 0 الله تعالى شاء جمع الناس كلهم عبل الهدى 
فلم يكن ألا ترى أن اجملة مصدرة بلو ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدها فامتناع اجتماعهم على ال-دى 
إذاًإعا كان لامتناع المشيئة فن ثم ترى الزمخشرى بحمل المشيئة على قهرم على الهدى بآنة ملجدة لابيكو نالإبمانمعها 
اختيارا حتى يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يع وإن مشيثة اجتماعهم على الهدى على اختيار هنهم ثابتة غير متنعة 
ولسكن لم يقّع متعلقها وهذه من خباباه ومكامنه فاحذرها والله الموفق ٠‏ قوله تعالى وما من دابة فى الآرض ولا طائر 
يطير ناحيه إلا أهم أمثالكم مافرطنا فى السكتاب من ثثىء (قال إن قلت هلا قيل وما من دابة ولا طائر ال1) قال أحرد 
و يبين وجه زبادتها للتحمم ولقائّل أن يقول يازم من العموم فى أجناس الطير دخول كل طائر فى الجوّفى العموم وإن 
لم بذ كرف الجو وكتثك يلزم من عموم الدواب فى سائر أصنافها أن يندرج فذلك كل دابة فى الأرضين وإن لم يذكر 
فى الآرض فلا بد من بيان وجه الزيادة فنقول «وقع قوله فىالأرض ويطير ناحيه موقع الوصف العام وصفة العام 





قوله إلىاستاعهم ) لعله أسعاعهم 
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1 2ه ولاداد 20-0-5222 22 مُه اله ع 6لرزه 


كتبوا, م ص ا فَْ أل ءَتَ ت من ِِ ا 0 ومن شا يجعله على رط #سنقم 5 قل ارعتم _ 


2 شفع وس اسه مه 0 م سرة 


ل إن أ 1 له 0 أتُ الماع أغير الله عون إت كم صَدقين ه بل إيأه تدعون يكيف 


0 امه سه سه سه ه 2ه سوسم سدم ممسعم 


ما تدعون إلبه إن ا د نسو هافر ون نود كا ل َس منكبلكَ تأخذنهم بأ بالاماء رالم 0 





1 جميع الارضين السبع وما من طائر قط فى جو السماء من جميع مايطير يمناحيه إلا أ أمثالك محفوظة أحوالماغير 
مهمل أمها (فإن قات) فا الذرض فى ذكر ذلك (قلت) الدلالة على عظم قدرته ولظف عليه وسعة سلطانه وتدبيرة 
تلك الخلائق المتفاوتة الا“جنا سالمتكاثرة الاصناف وهو حافظ ل الماوماعليهامهيمن على أ-والها لايشغله شأن عن 
شأن وأن المكلفين ليسوا بأمخصوصين يذلك دون من عداهم من سائر الحيوان ه وقرأ ابن أنى عبلة ولا طائر بالرقع 
على الحل كأنه قبل ومادابة ولاطائر ه وقرأ علقمة مافرطنا بالتخفيف ه (فإن قلت) كيف أتبعه قوله (والذين كذبوا 
بآإباتنا) قلت لما ذكر من خلائفهوآ ثار قدرنه مايشهد لربوبيته وينادى على عظمته قال والمكذيون(دم) لايسمعون 
كلام المنبه ( بكم ) لاينظقون بالحق خابطون فى ظلدات الكفر فهم غافلون عن تأمل ذلك والتقكر فيه ثم قال إيذانا 
أنهم من أهل الطبع (من يشأ الله يضلله) أى بخذله وخلهوضلاله لم بلطف به لآنهليس من أهلاللطف (ومن يشأبجعله 
على صراط 1 ) أى بلطف به أن اللطاف بدى عليه (أرأية م فر والضمير الثانى لاحل له من الإعراب 
لآنك تقول أرأبتك زيدا ماشأنه فلوجعلت للكاف علا لكنت كأنك تقول أرأيت نفسك زيداً «اشأنمر ومو خاف 
من القول ومتعاق الاستخبار >ذوف تقديره إن أناك عذاب الله (أو أتنك الساءة)من تدعون ثم بكتهم 1 (أغير 
الله تدءون) معنى أنخصون 7 لمتكم بالدعوة فيا هو عادتكم إذا أ صابم ضر أم تدعون الله دوتها ( بل إباه ندعون)بل 
تخصونه بالدعاء دون الالة (فيك: درن البع) أىماتدءونه إلى كشفه (إن شاء) إن أراد أنيتفضل علي ول 
نس وتنيون هاش ركون ونتركون [لهتكم أولا تذ كروتم! فى ذلك الوقت لآنّ 3 فذلك الوقت مغمورة 
بذكر ركم وحده إذ هو القادرعل كشف الضر دون غيره وجوز أن يتعلق الاستخبار بقوله أغيراللهندعون كأنه قيل 








11 عر ررة اللطابقة فكانه مع زيادة الصفة تظافرت صفتان عامتان والله أعلم ه قوله تعالى من يثدا الله يضلله ومن 
شأ عله على صراط مستقم (قال معنى يضلله يخذله ولم يلطف به ال) قال أحمد وهذا من تحريفاته للهداية والضلالة 
اتباعا لمعتقده الفاسد فى أن الله تعالى لاخاق الحدى ولاالضلال وأنهما من جملة خلوقات العباد وك تخرق عليه هذه 
العقيدة فيروم أن يرقعها وقداتسعالخرق على الراقع واتّهالموفق + قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاك عذاب الله أوأتتم 
الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادقين بل إناه تدءون فيكشف ماتدعون اليه إن شاء وتنسون ماتشركون (قال 
متعاق الاستخبار محذوف تقديره الم ) قال أحد هو لايدع أن حجر واسعا فيوجب عل الله رعاية المصالم بناء على 
القاعدة الفاسدة من مراعاة الصلاح والأصلحعادكلامهقال وتنسونماتشركون أىو تتركون لمتكم ال) قالأحدو نما 
باق الاختصاص حيث يقول معناه أتخصون آ لمتكم ثم قال بل تخصون الله بالدعاه من حيث تدم المفعول على الفعل 
فى قوله أغير الله تدءون وقوله بل إباه تدءون وتقديم المفعول عنده يفيد الاختصاص والحصر وقوله تعالىإ باك تعد 
فقؤة قولك لانعبد إلازيالتوقد مضى الكلام عليه » عاد كلامه (قال ويحو أن ,تعلق الاستخبار بقولهأغيرالنهتدعونا) ‏ 





(قوله إيذانا بأنهم من أهل الطبع ) أى الختم على القاوب وقوله أى يخذله الخ فسر الإضلال بذلك لأانه تعالى لاخلق 
الشر عند المعتزلة أما عند أهل السنة فيخاق الشر كالخير فالإضلال على ظاهره عندهم' بمعنى خلق الضلال فى القاب 
(قوله تقولأرأيتك نفسك) لعله أرأيت نفسكالح ‏ ” 
















ْ عق 5-6 
2ه دده 3 2 اموجه سم وه سود د 2د هم 1 د ه 28 21ه مهد لطر ع 2١6‏ 2 #2 مسر 2 
لعلهم يتضرعون ه فلولا إذ جا عم باسنا تضرعوا ولسكن قست قلوبهم وزين لم الشيطن ما كانوايعماونه 
كه لا هه مه 6 عوساس العم 6 3 ء 6س 6 2ه دوست سام #ر هم بر اس 


ع -9 2573 2 20 امه 2 
فلا دوعا كارا به فتحنا علهم ابوب كلثىء حتى إذا فرحوا بما أوتو | اخذنهم بغتة فإذا مم مباسون 





لل اس هش بر وه و ل سمشم ددوده 2 ل لظ ووساس لس عه ع “ره اه 200 وة وس ره سكؤة- ١‏ ساثره لس مسا| 
فقطع دابر الوم الذين ظلبوا والحد لله زب العلمين ٠‏ قل ادعيتم إن اخذ الله عم وابصرم وخم 
ل لل الم هم وال عع 2 مهرةر م الشفعم موكما ابره رةه 2 2 2ه 2س مشيره 6 
على قاوبكم مر. 2 إله غير الله اتيم به انظر كيف نصرف الايت ثم ثم يصدفون ه قل ادعيتكم إن 
سائرة سس ار رمش نهدت كه ممص مله كه مواهةر تن ره عر رمئره داه م دمى سيف ا 


سر اعم سه آذآ 
تح عاب الله بختة أو جهرة هل ملك إلا القوم الظلءون ٠‏ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 





أغير الله تدعون إن أنام عذاب الله ه فإن (قلت) إن علقت الشرط به فا تصنع بقوله فيكشف ماتدعون اليه مع 
قوله أو أتتكم الساعة وقوارع الساعة لاتكشف عن المشركين (قات) قد اشترط فى الكشف المثديئة وهو قوله إن 
شاء إيذانا أنه إن فعل كان له وجه من المكمة إلا أنه لايفعل لوجه آخبر من الممكمة أرجح منه ه البأساء والضراء 
ارس والضر وقيل الأساء القحط والجوع و ااضراء المرض ونقصانالآموال و الآًنفسوالمعنى ولقد أرسلنا الهم الرسل 
فتكذيوم فأخذ نام (لعلهم ينتضرعون) يتذللون ويتخشعون لرجم ويتوبون عن ذنومم (فلولا إذ جاءم بأسناتضرعوا) 
معناه ىق التضرع كأنه قيل فلم يتضرعو! إذ جاءثم باسنا ولشكنة جاء لول لهد أله م يكن لهم عذر فى ثرك التضرع 
إلاعنادتم وتسوة قلومم وإعابهم بأعباللهم التوزينها الشيطان لهم (فلسا نسوا ماذ كروابه) منالبأساء والضراء أى تركوا 
الالعاظ به ولم ينفع فيهم ولم يزجرم (فتحنا عليهم أبواب كل ثىء من الصحة وااسعة وصنوف النعمة ليزاوج عليهم 
بين نوبتى الضراء والسراءيا يفعل الاب المشفق بولده مخاشنه نارة وبلاطفه أخرى طلبا لصلاحه (حتى إذا فرحواعا 
أونوا) من الخير واانعم لم يزيدوا على الفرح والبطر من غير اتتداب لشكر ولاتصد لنوبة واعتذار (أخذنام بغتة 
فإذام مبلسون) راون متحترون | بسرت (فقطع داير القوم) آخرم م يترك منهم أحد قد استؤصات شأقى, 
(واد لله رب العالمين) إنذان بوجوب ال+دعند هلاك الظلبة وأنهمن أجل" النعم وأجز ل القسم ٠»‏ وقريٌ فتحنا بالتشديد 
(إن أخذ الله سيك وأبصارم ( 0 إيصمك و يعميكم (وختمعلىقلويم) بأن يغطى علم, اما يذهب عنده ذهمكم وعقاك (أتم 
به) أى بأتيم بذاك إجراء للضميرجرىاسم الإشارة أو بماأخذ وختم عليه (يصدفون) يعرضونءنالآبات يعدظهورها ه 
ا كانت اللغتة أن يقع الاأمر من غيرأن يشعر به وتظهر أماراته قبل (بغتة أوجهرة) وعنالحسنليلا أوتهاراً وقرئٌ 
بغتة أوجهرة (هل يبلك) أىمامئلك هلاك تعذيبوط إلاااظالمون + وقرىٌ هل ملك بفتحالياء (مبشربن ومنذرين) 


ذل املد ولقد سدّد الظر لولا أنه نخص ذلك بما يفهم وجوب مراعاة المصالم وأنّ مشئة الله تالا 
تابعة للمصلحة وقد تقدّم آنفا فاحذره وعليك با سواه فإنه مر بديع النظر والله الموفق ه قوله تعالى فلما نسوا 
ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل ثىء حتى إذا فر<وا بما أو توا أخذناهم بغتة فإذاهم مباسون فقطع دابر القوم 
الذبن ظلبوا والمد لله رب" العالمين (قال الخد ههنا إيذان بوجوب المد عند هلاك ال1) قال أحمد ونظيرها قوله تعالى 
لطر نا علهم مطراً فساء مطر النذرين قل الخد لله وسلام على عباده الذين اصطق فيمن وةف ههنا وجل المدعلى 
إهلاك المتقدم ذ كر من الطاغين ومنهم منوةف على ال:ذرين وجءل ارد متصلا بمابعده من إقامة الراهينعل وحدانية 


(قوله واجدون متحسرون) فالصحاحالواجم الذىاشتد حزنه حتى أمسك عنالكلام (قولهقداستؤصات شأقتهم) قرحة' 
تخرج من أسفل القدم فنكوى فنذهبُمضر بتمثلا فىالاستئصال أفاده الصحاح (قوله قبل بغتة أوجهرة) قوله بغتة 
أوجهرة كذا فأ والسعو دوالبيضاوى وفى بعض نس هذاالكتاب بغتة أوجهرةوكتب عليه أى بتحريك الغين والهاء اه 














سه 6 سا سه سمس ر سل سو سا 


سه 2ع ودس مسد اه 


مه لم -5 3 دسا د موز دوس ل د داعا ادم و فا 2 
دن عافن واصلح فلاخو ف عابم ولام >زنون ه والذين كذبوا يثايئنا عسهم العذاب 5 كانوا يفسقون ه 
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ل نا اقول كك عندى ان الله رك اعلم الغيب ولا اقول ل إق مإك إن اتبع إلا مابوحى ل فل 
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هل إستوى الاعى واليصير أفلا ”تفكاروك هم وانذر به الذين خافون ان حشروا لك دم لس هم من 
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من آمن بهم وبما جازابه وأطاعهم ومن كذبهم وعصاموليرسلهم ايتلهى بهم ويقترح عليهم الآات بعد وضو حأمم 
بالراهين القاطعة ( وأصلح) مايجب عليه إصلاحه ما كلف » جعل العذاب ماسا كأنه حى يفعل مهم مايريد من الألام 
ومنه قوم اقبت منه الاأمرين والاقورين حيث جمءوا جمع المقلاء وقوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وزفبراً م أى لاأدّعى مايستبعد فالعقول أن يكون لبشرمنمالك خزائن الله وهىقسمه بين الخاق وإرزاقه وعل الغيب 
وأنى منالملائكة الذين مم أشرف جنسشلقهاللهتعالى وأفضله وأقرهمندلةمنه أى لمأدع إطية ولاملكية لا“نه ليس بعد 
الإلهية منزلة أرفع منمئزلة الملائكة -«تى أستبعدوادعواى وآستنسكرو نماو ها أدع .ما كانمثله لكثير من البشر وهو النبوة 
هل يستوى الاأعمى والبصير) مثللاضال"والمهتدى ووز أن يكون مثلا لمناتبع مايوحىاليه ومن لميتبع أولنادعى 
ةلالا تش لش تت ل 31 2 طن قط لف ل امالك كك الا ا 1ل مس 1 0 
الله تعالى وأندجل جلاله خيرممايثش ركون فل الأول يكو ناد <تماو على الثانىفاتحة وهو مستعمل فههماشرعا ولسكننهقآية 
الؤل أظهر فى كونه مفتتحاً لابعده وفى آبة الانعام ختم لما تقدّمه حت|إذلايةتضى السياقغير ذلك والله أعل قولهتعالى 
آللاأقوللم عندى خزائنالته ولااعلم الغيب ولاأقوللكم إىملك إنأتبع إلامابوحى إلى" قله ل يستوى الاعبى والبصير 
أفلاتتفكرون الآبة (قالأىلاأدعى مايستبعد فىالعقول الل) قال أحمد رحمه الله هوينبنىعل القاعدة المتقدمة له تفضيل 
الملائكة عل الآنبياء ولعمرى أن ظاهرهذهالآبة بيده فلذلك!نتهز الفرصة ف الاستدلال مهاو الفه أن يقول [ ماوردت 
الآية رداً علىالكفار فى قوطم مالهذا الرسو ليا كل الطعام و يمثئئف الأأسواق ولا أنزل عليه ملك فيكو نمعه نذيراً أويلق اليه 
كاز لآية فر دقوم مالهذ|الرسو ليأ كل الطعام بأنهبعر وذلك شأن البشروم بذع أنهملك حتى يتعجب هن | كله الطعام وحيلئذ 
لا يلزم منها تتفضيل الملائمكة على ال نبياء أنه لاخلاف أنّ الأأنبياء يأ كلونالطعام وأثالملائئكة ليسوا كذلكفالتفرقةمذا 
الوجه منفقعاما ولايوجب ذلك اتفاقاعل أنَالملائكة أفض لمن الأانبياء وكذلك رد قوم أويلق إليه كنز بأ نهلابملك خرائن 
لك يغالل حق بأتيم كان متباعل وفق مقترحهم ولاقال لم ذلك حنى يقام عليه الحجة به وهذهالابة جاء الترتيب فيها 
خالفاً لترتيب قوله لن يستتنكف المسيح أن يكو نعبداً لله ولاالملائكة المقربون قال الزمخشرى لأانهم أعلى منالانبياء 
كن ههنا دعوى المللكية عن دعوى الإللمية إذ الإلمية أجل" وأعلل والملكية أدنى ولاحل لذلك إلاالقهيد الذى 
أسلفته وقد جعات الام فالتقديم والتأخير تبعا للسياق فقد تقتضى البلاغة فى بعضه عكس ماتقتضيه فى الأخر ول بحسن 
الزخشرى فى ةو لهليس بعدالإهيةمتزلة أرفع من مئزلة الملائكة فإ نهجعل الإلهية من جملةالمنازل كالملكية ومثلهذاالإطلاق 
لايسوغ والمثذلة عبارة عن ل الذى بنذ لاله فيه العبد منعاق وغيره فإطلاقهاعل الإلمية تحريف والتهالموفق الصواب ٠‏ 
عاد كلامه (قالو الأعمى والبصير مثل لاضال" والمهتدى الج) قال أحمدقوله اوادعى اال يعنىالمستحيل ولذلك قابله بالمستقهم 
يريدالممكن وذلك مسببعن دعوى الإلحيةإذا دعاو ها لاجو زعقلا و أمامدعى الملكية فلا يقاس ممدعى الإلمية فى الاستحالةالعقلية 
ويحوز فالقدرةأن> مل البشرم لكاو املك بشراً يا >وزأن جه ل البشر أنبياء ويدل" علىهذاالجواز قوله ولوجعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا هذا مع أن العقليجيزه فقدرة الله تعالى لآآنَ الجواهر متهائلة والمعانى القائمة ببعضها يجوز أن تقوم بكلها 


لسك 
(قوله لقيت همنه الاأمزين والااقو دين ) الاأمرين بنون اجمع الدواهى والا“قورين بكسر الراء الدواهىالعظام كذا فى 
الصحاح (قوله منالملائكة الذينم أشرف جنس) أى عند المعتزلة ما عندأه ل السنة فالبشرأشر ف على ماتقررفالتوحيد ‏ 21 
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دونه ولى ولاشفيع لعلهم يتقون » ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعثى يريدون وجهه ماعليك 


المستقم وهو الدّة والحال وهو الإلهية والملكية (أفلا تتفكرون) فلا تكونوا ضالين أشاه العميان أو 15ل | أ 
ماادعءت مالايليق بالبشر أو قتعلدوا أناتباع مايوحى إلى ممالابد لي منه (فان قلت) أعلم الغيب ماعله من الإعراب 
(قات) النصب عطفاً على قوله ع:دى خزائن الله لأنه من جملة المقول كأنه قال لاأقول لك هذا القول ولا هذا الول 
( وأذربه ) الضمير راجع إلى قوله مابوحى إلى و (الذين خافون أن حشروا) إما قوم داخلون فى الإسلام مقرون 
بالبعث إلا أنهم مفرطون فى العمل فينذرهم بمايوحى إليه (لعلهم تتقون) أى يدخلون فى زمرة المتقين من المسلمينو إما 
أهل التكتاب لانم مقرون بالبعث وإما ناس هن المشركين عم من ا أنهم يخافون إذا سمعوا حديث البعت أن 
ككون حقاً فيهلكوًا فهم من يرجى أن ينجع فيهم الإنذار دون المتمردين منهم فأمر أن ينذر هؤلاء + وقوله ليس 
هم من دونه ولىّ ولا شفيع فى موضع الخال من حشروا ممتى يخافون أن حشروا غير منصورين ولا مشفوعا لهرولا 
بد من هذه الال لآن كلا محشور فانخّف [ نما هو الحثير علىهذه الحال ه ذ كر غير المتقين من المسلمين وأمربإنذارم 
ليتقوا 2 أردفهم ذ 0 المتقين منهم وأمره بتقر يم و[ كرامهم كاك لايطيع فيهم من أراد بهم خلاف ذلك وَأ 
عليهم بأنهم بواصلون دعاء رهم أى عبادته وبواظبون عليها » والمراد بذ كر الغداة والعثى الدوام وقيل معناه يصلون 
صلاة الصبيح والعصر وومعهم بالإخلاص فى عبادتهم بقوله (يريدونوجهه) والوجه يعبر به عن ذات الثىء وحقيقته 
روى أن رؤسا من المشركين قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم لو طردت عنا دؤلاء الاعبد يعنون فقراء المسلبين 
وم عار وصهيب وبلال وخباب وسلبان وأضرابهم رضوان الله علهم وأرواح جباعم وكانت علهم جباب من 
صوف جلسنا إليك' وحادثناك فقال عليه الصلاة والسلام ماأنا بطارد المؤمنين فقالوا فأقهم عنا إذا جثنا فإذا فنا 
فأقعدهم معك إن شت فقال ذم طمعآفى إيمانهم وروى أن عمر رضى الله عنه قاله لو فعلت حتى ننظر إلى مايصيرون 
قال فا كتتب يذلك كتابا فدعا بصحيفة وبعلى رضى الله عنه ليسكتب فنزلت فرى بالصحيفة واعتذر عمر من مقالته 
قال سلبان وباب فينا نزت فكان رسولالله صل الله عليه وسلم يقعدمعنا ويدنو مناحتى نمس ركيتنا ركيته وكان يقوم 
عنا إذا أراد القيام فنزات واصبر نفسك مع الذن يدعون رمم قترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال امد لله الذى 





فالمعانى التى بها كان الك ملكا يحوز أن يخلقها الله تعالى للبشر و بالعكس وعدم وقوعه لابأنى استقامته وإمكانه والله 
الموفق + قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رمهم ليس لم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون (قال 
الذين يخافون إما قوم آمنوا إلا أنهم مفرطون الح ) قال أحمد وإنما كانت هذهالحال لازمة لو قبل وأنذر به الذين 
حشرون لأانه لولا الحال لعمّ الامس بالإنذار كل أحد والمقصود تخصيصه بالبعض وأما وقد قبل وأنذر به الذين 
خافون أن حشروا إلى رهم فهذا الكلام مستقل برأسه ومضموه خصيص" الإنذار المأمور به بالقوم الخائنين ا 
البعث إما لانم مقرون به وإما لآنهم يحتاطون لانفسهم فيحملهم الخوف على النظر المفضى إلى اليقين دون العتاة 
المصممين على الجحد ولبس كل خاتف من .البعث لاشفيع له فإن الموحد.ن أجمعين خائفون وهم مشفووع لمم ا 
باللازمة التى لاينفك ذو الحال عنها كالتى فى قوله وهو الهق مصدقا فإنما هو حيثدٌ يبنى على قاعدته فى إنكار الشفاعة 
فكل خائف عنده لاشفيع له إذ لاخاف إلا أحاب الكبائر غير التائبين أو الكفار والكل عنده سواء لاشفيع 
وحيث أثبتت الشفاعة جعلها خاصة بزيادة الثواب فلا ينالها إلا من يستوجب على زعمه الثواب بعمله الصاححوتكون 
الشفاعة مفيدة للمزيد على مايرضيه فهذا عنده لانخاف من البعث للانه يستوجب الجنة فن م جعل الخال لازمة إذ 
الناس قسمان غير خائف فلا تتناولة الآبة وخائف فذاك إبما خاف لأّنه استوجب العقاب فلا شفاعة تناله وهذهمن 
دفائنه الخفية ومكامنه المزوبة فتفطن ا والله الموفق ب رحمته 
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ف له عسهةلعؤر هرمع ا ده 2 12 ع سه سوم 2 | 
نْ حسابهم من فىء وما من حسَابك علوم من شىء تطردثم فسكُونَ من الطلِين 2 عدن لعضهم 3 
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إبعض لوأو أهؤلاء من لله غيم من بيننا اليس الله بأعلم بالششكرين 2 وإذا ج] َك لذبن يؤمنونَ 
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1 نآ قل سلم 0 ل ا سه الرحمة أنه من عمل 6 6 : 0 من د 
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جع فانه غفور حم 3 و كذلك 0 الايت ولتسكبين يل الج رمين » 0 آىّ 0 ان اعدالدة 
ل يمتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع قوم من أَمَنى معكم انحيا ومعكم المات (وماعليكمن حسام منثىء) كةوله إن 
حسابهم إلا علىرنى وذلك م طعنوا فودينهم وإخلاصهم فقالماعليك منحساهم منثىء بعد شهادتدطهم بالإخلاص 
وبإرادة وجه الله فى أعباهم 1 معنى وإن كان الأامر على مايةولون عند الله فا يازمك إلا اعتبار الظاهر والاتسام 
إسيمة المتقين وإن كان باطن غير مرضى 5 مهم عايهم لازم لم لايتعدام اليك 7 أن حسابك عليك لايتعداك 
الهم كتوله ولااتون 5 وزر أخرى (فان قلت) 0 كاله يك من <سابهم من شىء حتى ضم إليه ( ومامن 
نايك عليهم من شىء ) ( قلت ) قد جعلت اجماتان منزلة جملة واحدة وقصد يما مؤٌدى واحد وهو المعنى وى 
قوله ولا تزر وازة وزر أخرى ولا يستقل بهذا المعنى إلا الملتان جميعاً كأنه قبل لانؤاخذ أنت ولام حساب 
صاحبه وقيل الضمير المشركين والمعنى لارؤاخذون حسابك .ولا أنت حسام حتى همك إعمامم ويحرك 
الحرص عليه ,لل أن تطرد الاؤمنين ( فتطردهم ) جواب النقى ( فتكونمن الظالمين ) جواب النبى و>وز أنيكون 
عطفا على فتطردم على وجه التسبيب لآنكونه ظالما مسبب عن طردهم ه وقريٌ بالغدوة والعثى (وكذلك فتنا) 
ومثل ذلك الفتن العظم فتنا بعض 1 7 أ اتليناتم مم وذلك أنّ المشركين كانوا يةولون للمسلمين (أهؤلاء) 
الذن ن (من الله عليهم مو > سننا) ١‏ أذم ا بالتوفيق لإصابة المق ولما يسعدثم عننده هن :دونا ون 
درن والرؤساء وث العيد ا إنكارا لآن يكون أ مكالم م على الحق ومونا عليم من بينهم بالخير وتحوه 
أ ألق الذكر عليه من - لوكان خير أ ماسه] آله ومدى فتنام ليقولوا ذلك خذلناهم فافتة وا حتى كان افتتائهم سينا 
لهذا القول لأنه لايقول مثل قوطهم هذا إلالخذول مفتوتف (أليس الله بأعلم بالشاكرين) أى الله أعلم يمن بقع منه 
الإهان والشكر فيوفقه للإيمان وين يصم 0 5 فيخذله وعنعه التوفيق (فقل سلام عليكم) إما أن كر اما 
بتبليغ سلام الله الهم وإما أن يكون أمسا بأن ببدأم بالسلام كر اما هم وتطييبا اقلوهم وكذلك قوله ( كتب ريم 
على نفسه ااا ا ارا لحرا ويك اص اوه ال ا ار 
على اناف كن الرحمة استفسرت فقيل (أنه من عل م منك) وبالفتح. على الايدال من الرحمة (يجهالة) فى موضع 
الخال أى عله وهو جاهل وفيه معئيان أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة لآن من عمل مايؤدى إلى الضرر فالعاقبة وهو 
عالم بذلك أوظان فهو من أهل السفه والجهل لامن أهل الحكدة والتدبير ومنه قول الشاعر 
ا قالت عفية زرتما + جهلت على عمد ولمتك جاهلا 

والثانى أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة ومن دق الحكيم أن 0 ثىء حتى يعم حاله وكيفيته 
وقيل إنا زات وعمر رضى الله عنه حين أشار بإجانة الكفرة إلى ماسألوا وليعل أنها مفسدة » وقرئٌ كن (ولتستبين) 
بالناء والياء مع رفع السبيل لانها تذكر وتؤنث وبالتاء على خطاب الرسول مع تصب السبيل يقال استبان الأآمى 


(قوله والاتسام بسيمة ) لعله بسمة ( قوله ليقولوا ذلك خذلنام ) فسر بهذا على مذهب المءتزلة أنه تعالى لاتخلق 
الشر وعند أهل السنة خلق الشر كاير -- 
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2 و دور 3 هسمه 2 6مش ب رئقمه سرهخ ممصا عن اس ومس اس ره بع سس سس ايا 
تدعون من دون الله قل لا اتبع اهو 1 2 قد ضللت إذا وما انامن المهتدين. ٠‏ قل إبى على بينة من 
05 0 ل 3 د مومة 1 - 36 رول يى د مك ه-ه» 2 0 م 5ه 2ه 5 
كك وكذيم نه مأعتدى ما لسعب ن هه إن الحم إلا لله يقص الحق وهوخير الفسصلين قل لو ان عندى 
2 1 ُْ 0 00 


م موده عط 2وة 621266 سدهد رزة دوسة ع6سق 01860 2 2 مل سس ل ؤمسه ‏ مءمنطسلت 
بالظدين ه وعنده مفاخ أأغيب لايعلهآ إلا هو و بعل 


و 
ماتستعجلون به لقضى الاص ينى وشم والله اعلم 


- 





وتبين واستبنته وتبينته والمعنى ومثل ذلك التفصيل البين نفصل آبات القرآن ونلخصها فوصفة أحوال الجرمين من هو 
مطبوع على قلبه لايرجى إسلامه ومن يرى فيه أمارة القبول وهو الذى يخاف إذا سمع ذ كر القيامة ومن دخل فى' 
الاسلام إلاأنه لاحفظ حدوده ولتستوضح سييلهم فتعامل كلامنهم با يحب أن يعامل به فصلنا ذلك التفصيل (نمبيت) 
صرفت وزجرت بماركب ف من أدلة العقل وبما أوتيت من أدلة السمع عن عبارة ماتعبدون (من دون الله) وفيه 
استجهاللم ووصف بالاقتحام فوا كانوافيه علىغير بصيرة (قل لاأتبع أهواءم) أىلا أجرىفطر يفتك السلكتمو ِ 
فدينك من اتباع الهوى دون اتباع الدليل وهو بيان لاسبب الذى منه وقعوا فىالض لال وتنبيه لكل من أراد إصاءة 
الحق ومجانبة الباطل (قد ضلات إذا) أى إن اتبعت أهرام؟ فأنا ضال وماأنا من الهدى فىثىء يعنى أنكم كذاك ولما 
نفى أن يكون الهوى متبعا نبه على مايحب اتباعه بقوله (قل إن على بإنة من ربى) ومعنى قوله إنى على بينة من ربى 
وكذيم به إلى من معرفة رلى وأنه لامع.ود سواه على حجة واضحة وشاهد صدق (وكذيتمبه) تم حيث أشركتم به 
غيره يقال أناعلى بينة منهذا الآمى وأناعلى يقينمنه إذا كان ثابتا عندك بدليل ه م عقبه بماد لعل استعظام تكذيبهم 
الله وشدة غضبه عليهم لذلك وأنهم أحقاء بأن يغافطوا بالعذابالمستأصل فقال (ماعندى ماتستعجلونه) يعنى العذاب 
الذى استعجاوه فى قوم فأمظر. علينا حجارة هن ااسماء (إنالحك إلالله) فتأخير عذابم (يةض الاق) أىالقضاءالحقفى 
كل ما يقضى من التأخير والتعجيل فىأقسامه (وهوخيرالفاصلين)أئالقاضينو قرئّية ص اق أى يتبع الاقو المكيةفو ابحم به 
ويقدرهمنة ص أثره روأ نعندى)أىفىقدر فى وإهكانى (مااستعتجاون,ه) من العذاب (لقضى الام يبىو بيدكم) لأملكتم 
عاجلا غضبا اربى وامتعاضا من تكذ يكم به ولتخلصت منك سريعا (والله أعلم بالظالمين ) وبما يحب فى الحكة 
من كنه عقاهم وقيل على بينة من ربى على <جة من جهلة ربى وهى القرآن و ديم به أى بالبينة وذ كر الضمير 
على تأويل البيان أوالقر آن » (فإن قات ) بم انتتصبالحق (قات) بأندصفة اصدر يقضى أى يقضى القضاءالحقو>وز 
أن يكون مفءولا به من قوطم قضى الدرع إذا صنعها أى يصنع الاق ويديره وفى قراءة عبدالته يقضى بالمق (فإن قلت ) 
ل أسقطات الياء فى الخط (قلت ) اتباعا للخط اللفظوسةوطوافالافظ لالتقاءالسا كنين ‏ جعل للغيب مفاتح على طريق 
الاستعارة لآن المفاتح يتوصل مما إلى مافى الخاز نالماو”ق منها بالأغلاقو الأقفال ومن علم مفانحها وكيف تفتتح توصل 








ه (قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لايعللها إلا هو ويءلم مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلها ولا حبة 
فى ظلبات الآرض ولاارطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين » ( قال المفاتح استعارة لأآرتف المفاتح يتوصل با إلى 
مافى الخازن الّ) قال أحمد إطلاق التوصل على الله تعالى ليس مديدا فإنه بوهم تدّد ودول إعد تباعد إذ قول القائل 
توصل زيد إلى كذا يفهم أنه وصل بعد تكلف وبعد والله تعالىمة 3س عن ذلك والغائب كالخاضر فعلمهو العم بالكائن 
هو العلم بما سيكون لا,تغاير ولا يختاف وايس لنا أن نطلق مثل هذا الإطلاق إلا عن ثبت والله الموفق » عاد كلامه 


(قوله أن يغافصوا بالعذاب) يغافصوا يؤخذوا على غفلة ال غافصت الرجل أخذته عل غرّة اه (قوله وقرئّيقص 
المق) ظاهره أن قراءة بقض هن القضاء هى المثهورة فليدررّز (قوله وامتعاضا 3 تكذيم) الامتعاض ل 
الغضب أفاده الصحاح : 










اذ . مهسع وميه دس سه 82 اه ا 0 اعرمما مويه د ده له 2 قد 

مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلبها ولا حمة فى ظلبت الارض ولا رطب ولا باس إلا فى - 
0 0 2 00 2 1 لله لغ 2ه 2 لس 3 6 ا 00 

تب بين ه وهو اذى يَوَف بأل ويسل ماجرحم بالبآر ثم يبعش فيه ليقصى اجلمسى ثم [لبه 
0 ل 1 ع عه 0 1 0 0 


م ل ا ل ا ا اه كر ا ار 1 

عر جع ثم يبتكم عا كنم تعملون + وهو القأهر فوق عباده ورسل علي حفظة حتى إذا 0 : 

م 5 ٍّ 2 5 
دل طق مره و اسه ور ار عار ره ل فشك راس .رارز رودت 2 ازور در عه امهم( آم 


عهاورة_ عاعدة 
اعد الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » ثم ردو | إلىاللهمولهم الحقالاله الحم وهواسرعالمسبين» 



















سمه 





5 عرس راس يننا وماك دووده روجع سم ماهم ص الم ودس هاه خإساع اه س3 عصرم دم 2 مه - 
قل من جرم من ظلدت البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ان انجمنا من هذه لنكونن من الشكرين + 






إليها فأراد أنههو المتوصل إل المثيبات وحده لايتوصل إلها غيره كن عنده مفاتح أقفال الخازن ويعلم فتحها فهو 
المتوصل إلى ما فى الخازن والمفاتح جمع مفتتح وهو المفتاح وقريٌ مفاتيح وقبل هى جمع مفتح بفتح الممم وهو الزن + 
22 ليرطب لاا بس عطف على ورقة وداخل فى حكيها كأنه قبل وما يسقط من ثىء من هذه الآشياء إلا 
يعلده وقوله (إلا فىكتاب مبين) كالتسكرير لقوله إلا يعلهالآنَ معنى إلا يعلمها ومعنى إلا فى كتاب مبينواحدو الكتتاب 
المبين علم الله تعالى أوالاوح » وقرىٌ ولا حبة ولارطب ولا بابس بالرفع وفيه وجهان أن يكون عطفا على حل من 
ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخيره إلا فى كتاب مبين كقولك لارجل منهم ولا امرأة إلا فى الدار( وهو 
الذى يتوفا > بالليل) الخطاب للكفرة أىأتتم مذسد حون اليل كاه كالجيف (ويعلم ماجرحتم بالنهار) ماكسبتم من الثثام 
فيه (ثم بعشك فيه) ثم بعشك من القبور فى شأن ذلك الذى قطعتم به أعمارك من النوم باللييل وكسب الاثام بالنهار 
ومن أجلهكقولك فم دءوتى فتقول فى أمر كذا (ليقضى أجل مسمى ) وهو الآجل الذى ماه وضربه لبعث الموق 
وجزائهم على أعباهم ( ثم إليه مرجعك) وهو المرجع إلى موقف الحساب ( ثم يليشكم بما كلتم تعماون ) فى ليلكم 
ونهار؟ (حفظة) ملائكة حافظينلاعبالك وم اللكرام الكاتبون وع نأبى حاتم السجستانى أنه كان يكتب عنالأحعمى 
كل ثىء يلفظ به من فوائد العلم حتى قال فيه أنت شببه الحفظة تكتب لغط الافظة فقال أبو حاتم وهذا أيضاتما 
يكتب (فإن قلت) الله تعالى غنى بعله عن كتبة الملائكة فا فائدتها (قلت) فها لطف للعباد لآنهم إذا عليوا أن الله 
رقيب عليهم والملائكة الذينثم أشرف خلقه موكاون بهم يحفظون علهم أعمالهم ويكونها فى حخائف لعرض 12 
اف الأشهاد فى مواقف القيامة كان ذلك أز جر لم عن القبيح وأبعد من السوء (توفته رسلنا) أىاستوفت روحهوم 
ولك الموت وأعوانه وعن مجاهد جعات الارض له مثل الطسست يتئاول من يتناوله وما من أهل بيت إلا ويطوف 
عايهم فى كل نوم مرتين وقريٌ توفاه و>وز أن .يكون ماضيا ومضارعا بمعنى تتوفاه و (يفرطون ) بالتشديد والتخفيف 
فالتفريط التوانى والتأخير عن الحد والإفراط اوزة الحد أى لايتقصون نما أمروا به ألا يزيدون فيه ( ثم ردوا 
إلى الله) أى إلى حكبه وجزائه (مولاهم) مالكهم الذي بل علبيم أمو رم (المق) العدلالذى لاحم إلا بالحق (ألا له 
الحك) يوهئذ لاحم فيه لغيره ( وهو أسرع الحاسبين) لايشغله حساب عن حساب وقرىٌ الحق بالنصب على الدح 
كبةولك احمداته الاق (ظلمات الير والبحر ) يجاز عن خاو فهما وأهوالما يقال لليومالشديد يوممظم ويوم ذوكوا كب 



























(قال ولاحبة فى ظلدات الارض ولا رطب ولا بابس عطف عل ورقة وداخل فى حكها ال ) قال أحمد وفائدة هذا 
التتكرير التطرية لما بعد عهده لآنه لما عطف على ورقة بعد أن سلف الإيجابالمقصودللعلم فى قولهإلا يعلمهاوكانت 












(قوله منسد<ون الليل كله) مأسدحون مسطحون على القفا أو متقليون على الوجه أفاده الصحاح (قوله دعوتى : 
فقول ق أمر كذا) لله فقول 7 

















28 ومالك 2 و رده وج 2 عوثره عراس عره يرل مها بر سل هس 2 مله لزه سس ص اللا 


0 ل‎ ١ 
قل الله اجيم منها ومن كل كرب ثم انتم نشر كون 3 ااا على أن بلعث علي عذابا من‎ 





مه ره 2ه 827 2 ارده 668 مده ده 82 2 2ه 2 82د ده 0 ووترة روس 2س مر ومسا سسهكره 
فوقاكم او دن عت ارجلم او بللبسكم شيعا ويديق عض باس عض انظر كف اصرف الايت لعلهم 
- - 5-2 ام-0 - - - 2- 7 - 
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22-00 سد 7 62ل مسارم 626 الى 6ه ل ممه رس ا ده 1ه ه207 

يفقهوون هج و النان 5 مك وهو الحق قل لت علي لودل 2 لكل نبإ مستكدر وس-وف تعل.ون 2 
5-18 ير 2 

مام مكئة هم سوبرهة هار وو هايم مهد مهد ودام 


0 عه 82 ل سر ع اسن 7 -_ه 
وإذا رايت الذين خوضون قف ايتنا فاعرض عهم حى خوضوا 2 حديث غيره وإما ينسينك الشطن 


سه وله ممم سس قوسهة ع سسهلرهة 


فلا تمعد بعد ال ى مع الم الطلمين ه وما على الذين يون من 0 ّ 2 ل ذكرى لعل 
بعد الذ كرى مع القوم الظ اير بن يتقو ب عن الى 2 تون د 1 


عر 


د سن 9 6 حرم 7 ضار 1ه 


أى اشتدت ظليته حتى عاد كالليل ويجوز أنيرا أد مايشفون عليه من الخسف ف البر والغرق فالبحر بذنوتهم فإذا دعوا 
وتضرعوا كشف الله عنهم الخسفف والغرق فنجوا من ظلماتهما ( لثّن أنجيتنا ) على إرادة القول ( من هذه ) من هذه 
الظللة الشديدة » وقرىٌ ينجي بالتشديد والتخفيف وأنجانا وخفية بالضم والكسر ( هو القادر ) هو الذى عرفتموه 
قادرا وهو الكامل القدرة (عذابا من فوقك) كا أمطر علىقوم لوط وعل ىاب الفيلالحجارة وأرسل علىقوم نوح 
الطوفان (أومن تحت أرجلك )ا أغر قفر عون وخسف بقارون وقبلمنفوقك منقب ل أكابرك وسلاطينكم ومن نحت 
أر جام من قبل سفلتكم و عبيدم وقيلهو<يس المطرْوالنيات (أو يلبسكم شيعا) أو خاطم فرقا عتلفين علىأهو اء شى كل 
فرقة مننكم مشايعةلإمام ومعنى خلطهم أن ينشب القتال بينم فيختاطوا ويشتبكوا فى ملاحم القتال من قوله 
وكتية . لبستها بكتيية ٠‏ حت إذا التبست نفضت لايدى 1 
وعن رسول الله صب الله عليه وسلم سألت الله أن لابعث على أمَتى عذابا هن فوقهم أوهن تحت أرجلهم فأعطانى 
ذلك وسألته أن لابحمل بأسم ينهم فنعنى وأخبرنى جيريل أن ذاء أت بالسيف وعن جابر بن عبد الله لما نزل من 
فوقك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهبك ذلسا نزل أومن تحت أرجلم أويلبسكم شيعا قال هانان أهون 
ومءنىالابة الوعيد بأحد أصناف العذاب المعدودة » والضمير فقوله (وكذب به) راجع إلى العذاب (هو ااق) أى 
لابدآن بنذل بهم ( قل لست عليكم بوكيل) تحفيظ وكل إلىأمرم أمنعك منالتكذيب إجباراً إما أنامنذر لكل نبأ) 
لكل ثىء ينأ به يعتى [نباءهم بأنهم يعذون وإيعادهم به (مستةر) وقت استقرار وحصول لابِدَ منه وقيل الضمير به 
للقرآن ( خوضون فى آباتنا) فى الاستهزاء ما والطعن فيها وكانت قريش فى أديتهم يفعلون ذلك ( فأعرض عنهم) فلا 
تجالسهم وتم عنهم (<تقى يخوذوا فى حديث غيره) فلا بأس أن تجالسهم -ينئذ ( وإما ينسينك الشيطان ) وإن شغلك 
بوسوسته حى تنسى النبى عر #الستهم ( فلا تقعد ) معهم ( بعد الذكرى ) بعد أن تذ كر النهى ٠‏ وقريٌ ينسينك 


كسس سس سسسسسسسسسسسسسسسجس”تسييييييييي2227 سحب 
هذه المغطوفات داخلة فى إيحاب العلم وهو المقصود وطالت وبِمّد ارتباط آخرها بالإيجاب السالف كان ذلك جدير| 


بتجديد العهد بالمقصود ثم كان اللا'ق بالبلاغة المألوقة فى القرآن التجديد بعبارة أخرى ليتلقاها السامع غضة جديدة 
غيرملولة بالتسكر ير وهذا السرإما ينقب عنه المسسيطر فىعل البيانونكت اللبانوالله الموفق » قولهتعالى دوإمًا ينسينك 
الشيطان فلاتقعد بعد الذ كرى مع القوم الظالميق» (قال ود معناه وإنشغلك بوسوسته حتىتنمى الب ال) قالأحمد 
وهذا التأويل الثانى يروم تتزيله على قاعدة التحسين والتقبسيح بالعقل وأنه كاف وإن ليرد شرع فالتحريم وغيره من 
الأحكام إذاكانت واضة للعقل كجالسته المستوزئين فإِنْ قبحها بين بالعقل فهو مستقل بتحر مها وحيث وردالشرعبذلك 
٠‏ فهو كاشف لكيه ومبنية عليه لامنئئ فيها <كي وقدعلءت فسادهذه القاعدة وخالفتها العقائد السنية ع ىأنّالآءةتنبو عنه 








(قوله أن يراد مايشفونعليه) أى يشرفون ويقربون أفاده الصحاح 

















6ه 5 سم © سس مهس م عله شاه دوه 2 2هه27 ا وهسد1 2 موس عضرلاه 2ه وس سا ةلم اس د عه 

تون ه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وطوا وغرتهم الح.وة الدنيا وذ كر به أن تسل نفس بما كسبت ' 
0 5 0 0 0 4 ّ 0 0 -16262 0 0 
ليس طا من دون الله ولى ولا شفيع وَإنَ تعدل كل عدل لايخذ منها اولئك الذين ابسلوا ما ا 
سسا سسا ئس ههه 1 ا 1 ا يسيس 
بالتشديد ووز أنيراد وإن كان الشميطان ينسينك قبل النمئ قبح جالسة المستهرئين لآنها ما تذكره العقول فلا تقعد 
بعد الذكرى بعد أن ذكرناك قبحها وتبمناك عليه معهم ( وماءلى الذن يتقون من حسابهم من ثىء ) ومارازم القين 
الذن يجالسوتهم شىء مما >حاسبون عليه من ذنوبهم ( ولكن ) عليهم أن يذكروم ( ذكرى ) إذا معوثم بخوضون 
بالقيام عنهم وإظهار السكراهة لهم وموعظتهم ( لعلهم يتقون) لعلهم يحتذبون المخوض حباء أو كراهة لمساءتهم ويحوز 
أن يكون ااضمير الذين يتقون أىيذكرونهم إرادة أن يثبتوا على تةواهم ويز دادوها وروي أن الملمين فالوا للك كا 
نقوم كلما استهزوا بالقرآن لمنستطع أن لس فالمسجد المراموأن نطو ف فرخ ص طم (فإن قلت) ماعل ذكرى (قلت) 
ب>وز أن يكون نصباً على ولكن يذكرونهم ذكرى أىتذكيرا ورفعا على ولكن عليهم ذكرى ولايجحوز أنيكون عطفاً 
علءل منثىء كةولك ماف الدار من أحدولكن زيدلآنْقولهمن حساءهم يأبى ذلك (اتخذوادينهم لعب وهوا) أى ديهم 
الذى كانحب أنيأخذوابه لعبآوهوا وذل كأ تعبادةالأصنام وما كانوا عليهمن نحريم البخائر والدوائب وغيرذلكمن 


: 


باب الاعب واللهو واتباع هوى النفس والعمل بالشهوة وهنجنس الهزّل دونالجد واتخذوا ماهولعب وو هن عبادة 
الأصنام وغيرها ديناً لم أوانخذوا دينهم الذى كلفوه ودعوا إليه وهودين الإسلام لعبآ موا حيث عتروابه واستهزؤا 
وقبل جعل الله لكل قوم عدا يعظمونه وإصلون فيه ويعمروته بذكر أللّه والناس كلهم من الأشر كين وأهل الكتاب 
اتخذوا عيدم لعا ولمواً غير المسلمين فإنهم اتخذوا عيدم يا شرءه الله ه ومعنى ذرهم أعرض عنهم ولاتبال بتتكذيهم 
واستهزائهم ولاتشغل قلبك بهم (وذكر به) أى بالقرآن (أن تبسل نفس) خخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب وثرتمن 
بسسوء كسبها وأصل الإبسالالمنع لآنّالم إليهمنع الملمقال : 
وأبسالىبى” بغيرجرم ٠‏ :بعوناه ولايدم مراق 

ومنههذا عليكبسل أىحرام محظور والباسلالشجاع لامتناعه منقرنه أو للأندشديدالبسور يقال بسر الرجلإذا أشن 
عبوسه فإذا زاد قالوا بسل والعابس منقيض الوجه ( وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منها ) وإن تفد كل فناء والعدل 
الفسدية لآن الفادى يعدل المفدى بمثله وكل عَدَلَ نصب على المصدر وفاعل ,ؤخذ قوله منها لاضير العدل لأآن العدل 
ههنا مصدر فلا يسند إليه الاخذ وأما فى قوله تعالى ولا يخذ منها عدل فبمعنى المفدى به فصح إسناده إليه (أولتك) 








فإنه لوكان النسيان المراد ههنا نسيان الحم الذى بدل عليه العقل قبل ورود هذا النهى لما عبر بالمستقبل ارلا 
وَإمًا بنسينك » ذأمًا وقد ورد بصيعة الاستقبال فلا وجه مله على الماضى والله الموفق ه قوله تعالى وإن تعدل كل 
عدل لارؤخذ منها ) قال معناه وإن تفد كل فداء والعدل والفدية اح ( قال أحمد وهذا أيضاً من عبيون إعرابه ونكت 
إغرابه النى طالما ذهل عنها غيره وهو من جنس تدقيقه فى منع عود الضمير من قوله فنفخ فها إلى اليئة من قوله ‏ 
كهيئة الطين مع أنه السايق إلى الذهن وإنما حمله علىالقول بأن العدل ههنا مصدرإن الفعل تعدى إليه بغير واسطةولو 
كان اراد المفدى به لكان مفعولا فلم يتعد إليه الفعل إلا بالياء وكان وجه الكلام وإنتعدل بكلعدل فلما عدل عنه | 
عل ل مصدر والله أعلم 0 
(قوله كان الشيطان ينس نك قبلالنهي) بناء على أنّ هناك -كا قبل الشرع وهو مذهب المتزلة ولاحكم قبل الشرع - 
عند أهل السنة (قوله بغير جرم بعوناه) أى جنيناه وفى الصحاح البعو الجنابة والجرم ١‏ 

















اك 2 ا ا 00 1 7 55 1 2 00 ا 
2 شراب من حميم وعذاب الم بما كانوا يكفرون > قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا 8 
عؤلاة عدر 6ه هس 0 .6 6 0 ددكه | مهدم وي رهسا ا . ووه ع وس ماسر 0 كم ةر سم م وووس 
ورد على اعقابنا بعد إذ هدنا الله كالذى استهوته الق_طين فى الارض حيران له اصحب بدعونه إلى المدى 
وم بره م ارس 1 ,2 عد 1 ظُُ 2 ره سا ماه ا 3 كه 1 و دعاءادمه5 5-8 وهدراءة 
اتنا قل إن هدى الله هو الحدى وامرنا لنسلم لرب العلمين + وان اقيموا الصلوة واتقوه وهو الذى إله 
إشارة إلى الممخذين دينهم لعباً وممواً + قبل نزلت فى أبى بكر الصديق روضى الله عنه حين دعاه ابئه عبدالرحمن إلىعبادة 
الأوثان(قل أندءوا) أتعيد (من دون الله) الضار النافع مالا يقدر على نفعنا ولا مضرتنا ( وترد عل أعمابنا ) راجعين 
إلى الشرك يعد إذ أنقذنا ألله منه وهدانا الإسلام ( كالذى استهوته الشياطين ) كالذى ذهبت به صدة الجن والغيلإن 
(فالآر ض) المهمه (حيران) تا ئماضالا عن الجادةلايدر ىكيف يصنع (له) اع هذا لسري (أصحماب) رفقة (بدعونه 
إلى الحدى ) إلى أن بهدوه الطريق المستوى أو حى الطريق المستقم بالحدى م يقولون له ( اثتنا ) وقد اعتسف المهمه 
تابعاً للجن لابجيههم ولا يأتيهم وهذا مبى على ماتزعمه العرب وتعتقده أن الجن تستبوى الإنسان والغيلان تستولى عليه 
رد كالذى يتخبطه الششيطان من المس فشبه الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الششيطان والمسلءون بدعونه 
إليه فلا يلتفت لبهم (قل إن هدى الله) وهوالإسلام (هو الهدى) وحده وما وراءه ضلال وغى ومنيبتغ غيرالإسلام 
ديناً فاذا بعد الحق إلا الضلال + (فان قلت) فا بحل الكاف فى قوله كالذى استهوته (قات) النصب على الخال من 
الضمير فى ترد على أعقابنا أى أتتكص مشبيين من أستهوئهالشياطين ‏ (فانقلت) مامعنى استووته (قلت) هواستفعال 
هنهوى ف الآرض إذاذهب فيها كأنمعنا د طلبت هو يهو حر ص عليه (فإنقات) ماحل (أمرنا) (قلت )النصبعطفاع لل 
قولهإنهدىاللهه و الهدىعل أنهمامة ولان كأنهقيل قل هذاالقو لوقل أم رنالنسل (فإنقلت)مامعنى اللامفى (لنسلم) (قلت) هى 
تعايل للا“ مر معن أمر ناو قل لن أسلءو الاج ل أن نسم (فإنقلت) فإذا كانهذاواراداف شأ نأ ىبكرالصديق رضىاللهعنه فكيف: ' 








ه قرلهلعالىة ل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا. يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالدى استهونه 
الشباطين فى الآرض حيران له أحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا قل إِنَ هدى الله هو المدى وأمرنا نسم ارب 
العالمين وأن أقبموا الصلاة واتقوه وهو الذى إليه تحشرون ( قال نزلت فى أنى بكر رضى الله عنه حين دعاه ابنه 
عبد الرحمن إلى عبادة الآو ثان الح ) قال أحد ومن أنكر الجن واستيلاءها على بعض الأناسى بقدرة الله تعالى حتى 
بحدث من ذلك الخبطة والصر ع ونوهما فهو تمن استهوته الشسياطين فى مهامه الضلال الفلسسى حيران له أكئاب من 
الموحدين بدعونه إلى الهدى الشرعى اثتنا وهو راكب فى ضلالة التعاسيف لايلوى عليهم ولا يلتفت إلمهم فرة يقول 
إن الواردفى الشرع من ذلك تخبيل كا تقدم فى سورة البقرة ومرّة يعده من زعمات العرب وزخارقها وقد أسلفنا 
ذلك ف البقرة وآ لعمران قولا شافياً بلغا خدد به عهدا والله الموفق + عاد كلامه ( قال فإن قلت إذا كان هذا واردا 
فى أى بكر فكيف قبل للرسول عليه الصلاة والسلام قل أندعوا من دون الله الخ ) قال أحمد هو مبنى على أنّ اللآمر 
هو الإرادة أو من لوازمه إرادة المأمور به وهذا الإعراب منزّل على معتقده هذا وأما أهلالسنة فكي علدت أنّْالامر 
عندهم غير الإرادة ولا يستازمها وقوطم فى هذه أثلام كقوم فى وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من ننى كوتما 
تعليلا والوجه فى ذلك أنهملما أوخت لم الآنات اينات وأز بحت عنهم العلل وتمسكنوا م نالإسلام والعبادة امتثاله 
الآمر جعلوا عثابة من أريد منهم ذلك تمكينآً لحضهم على الامتئال ولقطع أعذارم إذا فعل بهم قعل المراد منهم ذلك 
وهنشأن المريد للثىء إذا كان قادراً على حصوله أن يزيح العلل ويرفع الموانع وكذلك فعل مع المكلفين وإن تكن .. 


( قوله فى الاأرض المهمه ) أى المفازة المتسعة أفاده الصحاح 

























































بده 2 از م31 ترف رو درك 0 يه 2182 02د ره 1 ور 0 : و موه وه 722 0 0 
كرون » وهو اذى خلق |اسموت والارض بالق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الك بوم 
م 2 - 0 228-20-7 2-0 ده كده + قومك 0 دكا 
كيم الخبير م وإذ قال برهم لابيه دازر اتتخذ اصناما #اطة ١‏ 


هه 


0 ما خر روماه 


ءاه ده 2 مه 
ينف ف الصور عل الغيب والشبدة وهو |1 


لس صا اع 3 سد دناسي لم وا مهسالا سمه2ه دعم ةده 


لك رتريك فى صلل مين ٠‏ و كذلك رى ار ملكرت السموت والأرض ولك 0000 
قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قل أندعو (قلت) للاتحاد الذىكان بين رسول الله صل الله عليه وس والمؤهنين ' 
خصوصا بينه وبين الصديق أبىيكر رضىالله تعالىعنه ه (فإنقات) علام عطف قوله (وأن أقيموا). (قلت) على موضع 

| سل كأنة قبل وأمرنا أن نسلم وأن أقبموا ويجوز أن بكون التقدير وأمرنا لآن ذسلولآن أقيموا أىللاسلام ولإقامة 

. الصلاة (قوله الحق) مبتدأ ويوم يقول خبره مقدّما عليه وانتصاءه بمعنى الاستقراء كقولك يوم ابمعة القتال واليوم 7 
بمعنى الحين والمعنى أنه خلق ااسموات والآرض قائما بالق والحكمة وحين يقول لشىء من الآاشياء كن فيتكون ذلك 
الشىء قوله الاق والمكة أى لايكون شيأ من السءوات والآرض وسائر المكرنات إلاعن حكمة وصواب و(يوم 
ينفخ) ظرف لقوله (وله الملك) كقوله .أن الملك اليوم و>وز أن يكون قوله الحق فاعل يكون على معتى وحين يول 
لقوله لمق أئلةضائه الم كن فيكون قوله المق واتتصاب اليوم لحذوف دل عليه قوله بالحق كأنه قبل وحين يكون 
ويقدر يقوم بالحق (عالم الغيب) دو عالم الغيب وارتفاعه على المدح ( 1 ذر) اسم أبى إبراهيم عليه ال.لام وفى كتب 
التواريخ أن أسمه بالسر بانية تارح والاقرب أن ي>كرن وزن آزر فاعل مثل تارح وعابر وعازر وشالح وفالغ وماأشبها 
من أسمائهم وهو عطف بان لبه وقرىٌ آزر نالضم على النداء وقيل آزر اسم صَنم فيجوز أن شيزبه للزومه عبادتهة يم 
نز انن قيس بالرقيات اللانى كان يشبب ببن فقيل ابن قيس الرقيات وفى شعر عض امحدثين 
أدعى بأسماء نيز فى قبائلها ب كأن أسعاء أخدت يعد أسماق 
أو أريد عايد آزرغذف المضاف وأقم المضاف إله مقامه + وقريٌ عازر نتخذ أصناما 1 لهة بفتيح الحمزة و كسرها 
بعدهمزة الاستفهام وزاىسا كنة وراء منصوية منونة وهو اسم دتم ومعناهأتعبد أزرعل الإنكارثم قال تتخذ أصناما 











الطاعة مرادة من جميعهم وأما إذاكانت اللام هىالتى تصحب المصدركا يقول الرجاج تقديره الآمر للإسلام وكذلك 
يقول فى قوله تعالى بريد الله ليبين لك الإرادة للبيان وى اللام ااتى تصحب المفعول عند تقدمه فى قولك لزيد ضربت 
فهى على هذا الوجه غير حتاجة لتأويل وقد قيل إنا معنى أ نكأنه قبل وأمرنا أن نسل قال هذا القائل وى ولامكى 
فى أمرت وأردت خاصة معنى أن لا على بامما من التعليل والغرض من دخوطا [فادة الاستقبال على وجه أوثق 7 
وأبلغ إذ لابتعاق هذات. المعنبان أعنى الاأمر والإرادة إلا بمستقبل وقد جمع بين الثلاثة اللام وى وأن فى قوله 
أردت لكي أن يطير « البيت » وهذا الوجه أيضاً سالمالمعنى من الخلل الذى يعتقده الزعخشرى واحافظة على العقيدة 
وقد وجدنما السبيل إلى ذلك تحمد الله متعينة واللّه الموفق ه عاد كلامه (قال فإن قلت علام عطف قوله وأن أقيمواال) 
قال أحدوهذا مصداق للقولبأن لنسلم معناه أ نتسلوأن اللامفيه رديفة أنلإيراد عطفها عليها فذلك هو الوجه الصحيح 
إن شاء الله وفى ورود أقيموا الهلاة حكيا بصيغته وورود نسل محكيا معناه إذ الأصل المطابق لأقيموا أسليوا 
مصداق لما قدمته عند قولهتعالى د ماقلت لم إلاما أمرتتىبه أن اعبدوا اللهربى وربك » وبينت ثم أن ذلك جائزعل 
أن ييكون عيسى عليه السلام حى قول الله تعالى اعبدواالله ريم ورب عيسى ععناه فقال اعبدوأ الله ربى وديم فهذا 
مثسله فى حكاية المعنى دون اللفظ والته أعم : 
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هه ساعاده متواءير له 


م0 - ساس قن - 2ه رصم اع سا سام 0 شه اسم 0 
الوكين + قلا جن عله اين دعا كر كنا قال هذا رى دنا او كن 


ممع موع ش ‏ 6ه 2 
احب الافلين 5 فلنا رءا القدر 


2 - 


ده 6 سي سي اس هم وس 


2 سس ساس سالا ملاسم 6س ع سد سا اه 29-1 02-7-8220 22 سا2 د م مع 
انان مذارى ذلا أل فال أن لم يهدى رف لا كون من ألقوم ألضآ لين « كا را الشمس بأغة 


ء ع ساس ايد اساداسة رود« مادتسم شاه ال م داسة ا ور د 20 مه 
قال هذا رق هذا ١‏ كبر فنا افات قال قوم إف برى2 06 اشر رن 5 إفى وجهت واجهى للذى فطر 
03 - م - طلا 


د ساسا دوه غة 2 2 2 سد 6م 2 وو3ه ان أذ سس 36 ه28 2 د 6و ساس فسسيد رون سه س١‏ سس ل الي 
الخدوت والارض حنيفا فنا نا من المشركين 2# وحا جه قوم4 قال اجر ىق الله وفك هدين ولا اخغاف 


- 


آاطة تثبيتا لذلك وتقريرا وهو داخل فى ح الإنكار للانه كالبيانله (فلما جنّ عليهالليل) عطف على قال إبراهم لأآبيه 





وقوله وكذلك نرى إبرأهيم جلة معترضما بين المعطوف والمءطوف عليه والمعنىوومثل ذلك التعريف والتتصير مرف ١‏ 


إبراهم ونبصره ه ملكوت السموات والآارضيعنى الريوبية والإللهية ونوفقهللءرقتها ونرشده ماشرحنا صدرهوسددنا 
نظره وهديناه لطريق الاستدلال » وليكونمن الموقنين فعلنا ذلك ونرى حكاية حال ماضية وكان أبوه وقومه يعبدون 
الآصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينههم على الخطإ فى دينهم وأن يرشدم إلى طر,ق النظر والاستدلال 
ويعرفهم أتف النظر الصحيح «ؤد إلى أن شيأ نما لايصح أن يكون إلما لقيام دليل الحسدوث فيها وأن وراءها 
محدثا أحدثها وصائءا صنءها ومدير دير طلوعها وأفوطاوا تقالها ومسيرها وسائر أ-والها (هذا ربى) قولمن ,نصف 
خصمه مع عله بأنه مبطل فيحكى قولهكا هو غير متعصب اذهبه لآنّ ذلك أدعى إلى الحق و أنجى من الشنغب ثم بكر 
عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة ( لاأحب الافلين ) لاأحب عبادة الآرباب المتغيرين على حال إلى حال المتتقلين من 
مكان إلى مكان الحتجبين بستر إن ذلك من صفات الاجر ام (بازغا) مبتدما فى الطلوع (لكن لم ببدتى ربى) تنييه لقومه 
على أن من اذ القمر مها وهو نظير الكوكب فى الآافول فهو ضال وأنّ الحدابة إلى الحق بتوفيق الله ولطفه (هذا 
أكير من ,أب استعمال النصفة أيضاً مع خصومه (إنى برىء ماش ركون) من الاجرام التى تجعاو نءاششركاء لخالقه(إنى 
وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض) أى الذى .دلت هذه الحدثات عليه وعلى أنه مبتدؤها ومبتدعها وقبل 
هذا كان نظره واستدلاله فنفسه فكاءالته والاول أظهر اقوله ائن ل يهدوربى وقولهورناقوم!نى برىء مماتشركون (فإن 
قولدتعالىوكذ لك نرىإبرا ادي ملكو تالسهوات و الآ رض وليكونمنالموة .يز فلماجنَ عليه الليل رأى كو كبا الابةرقالقوله 
فلداجن عليه اليل عطف على قال إبراهيم لآبيهالح) قالأحمد وف الاعتراض بهذهاجملة #:وبه بماسيأ من استد لال إبراهم عليه 
السلام وأ نه تيصير لدمن اللهتعالى و تسد يدمعاد كلامه (قال و كان أبوهآزّ رو قوهه يعبدون الاصنام والشمسسوالقمر والكوا كو 
ال) قالأحدوالتعريض بضلالم ثانيا أصرحوأقوىمنقوله أوَلا لاأحب الافاينو ما ترق إلىذلك لآ ن الخصوم قد أقامتعليه 
الاستدلال الأو لحجةفأنسوا بالقدحف معتقدم و لوقيل هذاف الأول فلعلهم كانواينفرون ولايصةو نإل الاستد لال فاعرض 
صاوات الله عليه بأنهم ضلالة| لابعد أن وثق بإصغائهم إلىتمام المقصود واستاعهم إلى آخره والدليلعل ذلك] نهترق ف النوية 
الثالثة إلى التصريح بالبراءقمنهم والتقريع بأنهم عقر لحن قيام احج عليهم و تباج اميق و بلغ من الظوو رغاية لقصو دوالت أعلم 
+ عاد كلامه (قال ؤقوله هذا أ كبر من باب استعمال النصفة أيضاً مع الخصوم ال) قال أحمد وصدق الزخشرى بل 
ذلك متعين وقد ورد الحديث الوارد فى الشفاعة أنهم يأتو ن إبراهم عليه الأشلام فيلتمسون منه الشفاعة فيةول نفسى 


لاأسال أحداآ غيدى ويذكر كذباته الثلاث ويقول لست لما يريد قوله لسارة هى أختى وإنما عنى فى الإسلام 7 


وقوله إنه سقم وإبما عنى همه بقومه وبشركهم والمؤمن يسقمه ذلك وقرله بل فعله كيرثم وقد ذ كرت 0 


من التعريض فإذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسيه هذه الكليات م العم بأنه غير مؤاخذ ما ذل ذلك على 0 ١‏ 


أعظم ماصدر منه فلو كان الآمس على مايقال من أن هذا ااسكلام حى عنه على أنه نظر لنفسه لسكان أولى أن بعده 

















7 
ل اس ره ده وش اعاسهة وه #ر هساح دَءَ ممم مه 6ه 


ولا ون 8 رك 3 0 31 4 ب علي سلطا فاى الفريقين 1 بالامن إن 0 0 


غ21 م دلا وه غ896 820 68 ع 0 لهسا ”: 


: دين آمو | 0 يلوا 00 م بط أولتكَ لهم الامن وثم 2 0 و <جتنا ع عاتته]” رهم 2 2 


'قلت)لم احنج علهم بالآفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال (قلت) الاحتجاج بالآفول أظهر 
اتتقال مع خفاء واحتجاب (فإن قلت) ماوجهالنذكير فقوله هذا رنى والإشارة الشمس (قلت) جعل اللمبتدأ مثل 
لسكوهما عبارة عن ثثىء واحد كةوهم ماجاءت حاجتك وهن كانت أهك ولمتكن فتنتهم إلا أن قالوا وكان اختتيا: 
هذه الطريقة واجبا لصيانة الرب عن شيهة التأنيث ألاتراهم قالوا فى صفة الله علام ول يقولوا علامة وإن كان العلاه 
أبلغ احترازا من علامة التأنيث وقرىء نرى إبراهم ملكوت السموات والآرض بالتاء ورفع الملكرت و 
نبصره دلائل الربوبية (وحاجه قومه قال أنخاجوق ذا وكانوا حاجوه فىتوحيد الله وانى الشركاء عنه منسك ري نان 
(وقد هدان) يعنى إلى التوحيد (ولا أخاف مالشركون به) وقد <وفوه أن معبوداتهم تصيبه بسوء (إلا أن يشاء ر 
شيئاً) إلاوقت 10 ربوشيئاً بخاف ذذف الوقت يعنى لاأخافه بوداتكم فىوقت قط لآنهالانقدر عل منفعة ولامضر 
[لاإذا شاء ربى أن يصينى بمذوف من جهتها إن أصيتذتيا أستوجب بهإتزال المكروهمثل أن يرجم بكوك أو ره 
ون الشبءس أوالقحر 1 و بحعلها قادرة علىمضرنفى (وسع ربى كل ثىء علما) أىليس بعجبولامستبعد أن يكون فى عله 
إنزال الخو ف ىم نجهتها[أفلاتنقكرون) فنيزو ابن الصحيح و الفاسدوالقادر والعاجز (وكي ف أخافى )لتو يفك يثامأمو 
الخوف لايتعاقبه ضرريوجه (و) أثتم ( لات فون) هايتعلق به كلخو فوهوإشرا ككم الهم الم يز ل باششرا كد (سلطانا) أ. 
حجة لآن الاثشراك لايصح أنيكونعليه حجة كأنه قالومال> تنكرون على الامن فيموضع الامن ولاتتكرونعل أنفسك 
الآمنؤموضعالحوف 4 ملقرنانا أحق باللامن أناأم أ: تاحترا زا من تزكيته نفسه فعد لعنه إلى قو له(فأى الفريقين) يعنى 
فربقالمثشركين والموحدين ٠‏ ثم استأنف الجواب ل بقوله رالذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظل) أىلمخاط 
إمانهم معصية تفسقهم وأ ىتفسير ااظل بالكفر لفظ اللبس (وتلك) إشارةإالىجميع مااحتج نه إبراهم عليه السلام على 


وأعظم ما ذ كرناه لآنه حينئذ يكون شكابل جزما على أن الصحيم أن الانبياء قبل النبّة معصوهون من ذلك ٠‏ عأ 
كلامه (قال فإن قلت لم احتج عابهم بالآفول دون اابزوغ وكلاهما انتقال ال) قال أحمد وهذه أيضاً من عبون نكته 
ووجواه <سناته + قوله تعالموحاجه قوهه قال أتحاجونى فى الله وقد هدان ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشاء رذ 
شيا وسع رى كل شىء علا أفلا تتذ كرون وكيف أخاف ماأشركتم ولاتخافون أنك أشركتم بالله مالريتزل به عل 
ساطانا فأى الفريقين أ-ق بالأآمن إن كنتم تعدون (قال [ إلا أن 7 معناه [لاوقت مشيئة ربى شيئاً غذف الو قتالم 
قال أجمد هو بمعنى بحعلها قادرة على أنْ المضرة خاق قدرة اق مها المضرة إن بريد بناء على قاعدته وقدعلءت أن عقيد 
: أهل السنة أن ذلك لاجوزعقلا أنخاق غير الله ولابقدر قدرة مؤثرة فى المقدور إلاهو وإن كان الرمخشرى 0 ضر 
ههنا من عقيدته فإنما يعنى حيث يصرح أو و بكنى مايلاتمها ويتنزلعايها وغاية خوف إبراهم هنما المعلق على شيئة | 
لذلك خوف اضر عندها بقدرة الله تعالى لامها وكأنه فى الحقيقة لم يخف إلا من القدلآنَ 0 الدى انيد من كا 
عشيئة الله وقدرته وهو كلا وف ه«نما والله أعلم ه عاد كلامه (قالومعنى و يف أغاف 0 كر 
عل الآءن الخ) قال أحمد ويحتمل أن يكون:العدول إلى ذلك لبتم بالآمن كل موحد بالاوف كل مشرك ويندرج 
3 الموحدين وقومه فم المشركين وأ-مسنالواب ماأفادو زاد (قالوالمرادبةولهولم يلبسواإعانهم بظل أىل خاطو 
: بمعصية تفسقهم وأىتفسير الظل , بالكفر لفظ اللبس) قال أحمدو قدوردأنّالاآية لمانرات عظمت عل الصحابة 














3 - ل ا ل ا ل ا 1ن 0 2 


ومن ذريته داود وسليمن وايوب ويوسف ومومى وهرون و كذلك تجزى الحسنين د كرس ْ 


اك انا عه شاط زه د م سس ل له م 2 68 سمه 0 - 


2 وعيدى وإلياس كل من للحن » وإمعيا ال وكلا قضلنا عل لصي + ومن 


.6 ا ماع وسا 0 0 01 مي ا 0 ساس سس 
0 0 وذديتهم واخونهم واج تينهم وهدينهم إلى رط م مسقم 2 ذلك ار يمدى به من ااه 
دده 6ه ع عام 1 0 ع سه 69س 2 
1 عنأدة ولو ل 16 للبطاء 0 0 او لمك لذي 5 ملكتب والحم والنبوة فإن 
اك و2 2ه 2 ءءء اله ووه 86 صمسموهدوروة 0 
مر ب هدؤلاء ع 0 مماقوما 0 0 وَمَكَ لذن 0 0 فهدمم اللنن قل لا اسما. ّ : 
0 


2 معام ام 


سسء 2 وس ه 


كك | إن ١‏ إن هر إل 00 0 م انا لَه حق 5 قدره 5 دل أ عل بر من 3 


من قوله فليا جنّعليهالا ل إلىةوله وممهتدون 35 ومعى (1تبناما) ل [[ا اماو وفقناهطا (نرفعدرجات من نشاء) لعى - 3 
ف العلرو المسكة وقرىٌ بالتنوين (ومن ذرّيته) الضمير لنوح أولإبراهم و(داود) عطف عل نوحا أىوهديناداود(ومن ١‏ 2 


آناثمم) فى موضعال لطا كلابمعنى و فضلنابعض آباثهم (ولوأشركوا) مع فضلهم وتقدّمهم ومارفع لم منالدرجات 
لكانوا كخيرهم فيحبوط أعبال م كاقال تعالى وتقدس دان أشركت ليحبطان عملك » ( 1 تيناهم السكتاب) ير,دالجنس (فإن 


يكفر بها) بالكتاب والمكمة ا أوبالبوة (هؤلاء) يعنى أدل.كة (قوما) همالآنبياء المذكورون ومنتابعهم بدليل 


توله (أوا اك الذين هدى الله فهداهم اقنده) وبدليل وصل وله فإن يكفربها هؤلاء بماقبله وقبلهم أصداب اللتوصل الله , 
:عليه وم وكل ا يه به وقيل كلمؤ من هن بى آدم وقيلالملائكة وادّعى الأنصار 3 الهم وعنمجاهدم الفرس ومعى 


توكيلهم بها أنهم وفتوا الإيمان با والقيام بحقوقها كابوكلالرجل بالثىء ليقوم به ويتعهده ونحانظ عليه ه والباء فيمها 


| صل ةكافرين ه وف بكافرين تأ كيد الننى ه فبهداهم اقتده فاختص هدام بالاقتداء ولاتقتد إلابهموهذامعنىتقدمالمفمول‎ ٠ 


والمراد بهم طريفتهم فالإيمان بالته وتوحيده وأصول الدين دن الشرائع فإنهامختلفة وهىهدى مالمتنسخ فإذا نيخت ١‏ 


متب قهدى بخلاف أصولالدين فإنباهدى أيداً واغاء فىاقنده للوقف تسقط فالدرج واستحسن إيثارا لوقف ثثبات الطاء 
٠‏ فىالمصحف (وماقدروا الله <ق' قدره) وماعرفوه <ق معرفته فىالرحمة علىعباده والاطف مم حينأ نكرو العثة الرذنة 


الوحى [ا,م وذلك منأءظ لررحته و أجل ذ-مته وما أرسلناك إلارحمة للعالمي نأوماع رفوه <ق”معر قتهفىشخطه على الكاف رين - 
وشدّة بطشه بهم ول 00 حين جروا على :لك المقالة العظمة من[ نكار الندوة » والقائلونث البهو ديدليلتراءة را 


تجعلونه بالتاء وكذلك تدونهاوتخةون و إتساةالواذلكمبااغة فى[: ا رار اه ول فألزموا . 
. مالابد لمم من الإقرار +من انزال التوراة على«وسوءايه ااسلام وأدرج تحت الإلزام توبيخهم وأن نعىعليهم سوءجهلهم 


ا لرظل نفسه فقالعليهاأصلاة والسلام [ماهوااظم فى قوللقهان [نالشرك لظلمعظم و تماهو يروم بذلك تغز ,لمعل معتقده . 
0 وجوب وعبدالعصاة وأنهم لاحظ م فالآءن كالكفار وهل هذهالآية تقتضى تخص 0 باجا معبين لاعس ينا للا با 
والبراءة منالمعاصى ونحن نسم ذلك ولايازمأن يكون الخو ف اللاحقللعصاة هوالةوف اللا-ق للكفارلآنَ العصاة 
ا منين إثما مخافون الءذاب المؤقت وثم آمنونمن الماود وأمًا اللكفار فغير آمنين بوجه ما والله الموفق » قوله 3 
أل كان ةالدى جاء كردن ورأوهدى الناس تجعاونه قراطيس تددوتما وتخفون كثيراً (قال وأدح 
م توبيخهم نووم قالأحدوهذا أيضامندقة نر بوالكتاب العر زوالتعمققآ 














ه 26 سس مم شاع ص معرهت هس ل عرس مم عد ا شارةو لمعه 


1 م نل الكد 0 أأذى ج] 2 به به مومى م وهدى لأس تبجعلوته قراطيس تبدوتها 0 0 








دمر سوس فس قم ملع برس دوه ااه هعمس اس داعاه ١‏ خم 2 سسا ارس سس لم 


وعا. ل م درم ف وهم يلعيون 2 وهذا كدب ار 000 00 


0 1" دود عله :6688ل ا عمة ةدك لوه ميزه ردنا مميج ل ابره و22 سوه 2 لاس 0002 
مصدق الذى بين دنه ولتنذر ام القرى ومن ا والذين د اله 0 على 0 


7 سه 2ودرم ه موما١ا‏ 


افون 0 أظلم > من افرى عل أ لله كذ َال وح لك ا بوح ع ليه ى. ومن قآل سول سََ 


لسارم 1 208 26 


ا إذ طون ع رات اموت وامْلدك أسطر را دم أخرجوا أفكأ ليوم ترون 





ل تايهم وتحريفهم وإبداء بعضوإخفاء بعض فقيل (جاءبهموسى ) وهونوروهدىللناس<تىغيروه وتقصوه وجعاوة 
قر اطيس مقطعةوورقات مفرّقةليتمكنو اما رامو ام نالإدداء والإخفاء وروى أدّمالك:نالصيف من أحباراليهودورؤساثهم 
قاللدرسولالته صلالله عليه وسلٍ أنشدك بالذىأنزلالنورأة علىمومىهلدفه! أن الله يبغض احبر السمين فأنت امير 
السمين قدسمنت من مال كالذى يطعم كالمود فضحك الّوم فخض ب ثم التفت إلىعمر فقالما ,نز لاله على إشرمنثىءفقالله 
قومه ويلك ماهذا الذئ بلغناءنك قال إنه أغضينى فتزعوه وجعاوامكانه كعب بنالاشرفوقيل القائلونق ريش وقد الرموا : 
إنزال التوراة لأنجم كانوايسمعونمناليهودبالمدينة ذ كرمومى والتوراة وكانوابةولون وأءا أن لعلينااللكتاب لكنا أهدى 00١١"‏ 
هنهم (وعلدتم مال تعلمو! أنتم ولا آآباؤك) الخطاب الو دأىعلءتم على لسان دصل انتهعليهو سلما أوحى اليدمالمتعلءو أت وأتم علة 1 
التوراة ولمتعلءه آباؤ 3 الأقدمونالذين كانوا أعلل منكم إن هذا القرآن يقص عل بى إسر 1 | كثر الذى هفيه>تافون 
ل الخطاب بن آمن من قريش كةوله تعالى : ه لتنذر قوما ماأنذرآباؤهم » (قل الله) أى أنزله الله فإنهم لايقدرون 
أن لك ١م‏ ذرثم ففخوضهم) فى باطلهم الذى 1 ن فيه ولاعليك بعد الزام الحجة + ويقال بن كان فى عمل 
لابجدى عليه إما لت لاعت و ( يلعي 7 حال من ذرهم أ ومن خوضهم ويحوزأن 0 فى خوضهم حال” من يلعبون 
أن كن عل لم أواذرم (مبارك) كثيرالمنافع والفوائد (ولتنذر) معطوف على مادل عليه صفة الكتاب كأندقيل 
1 نزلناه للركات وتصديق ماتقدّمه من السكتب والإنذار وقرىٌ ولينذر بالياء والتاء هه وسميت مك ( أم القرى ) للانها 
مكان أول بيت وضع للناس ولآنها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم ولانما أء | أعضم القرى شّأنا ولبعض الجاورين 
فن باق فىبعض القرريات رحله ه فأم القرى ماق رحالى ومنتابى 
(والذن يؤمنون بالآخرة) يصدّقون بالعاقبة ويخافونها (يؤمنون) ذا الككتاب وذلك أنّ أصل الدين خوف العاقبة 
فن خافها لم,زل بهايلآاوف حتى يؤمن ه وخص” الصلاة لآنها عاد الدن ومن حافظ عليها كانت لطفاً فىامحافظةعلى 
ا (افترى على الله كذبا) فزعم أن الله بعثه نيا يآ (أوقال أوحى إلى ولمبوح اليه ثىء وهو مسيلءة الحنقالكذاب 
2 وكذاب صنعاء الأسود العنسى وعن النى صل الله عليه و ٍِ رأيت فما يرى النائم كان فى يدى سوارين من ذهب 
فكبرا على وأهمانى فأوحى الله إلى أن انفخهما فنفختهما فطارا عنى فأولتهما الكذابين الذين أنابينهما كذاب العامة 
مسيلية وكذاب صنعاء الآسود العنى (ومن قال سأتزل مشل ما أتزل اللّه) هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح القرئى 
كان يكتب رسو لالله مِكلييةٍ فكانإذا أم عليه يع علما كتب هوعلها حكما وإذا قال علما > اكتب عور رحا 
فلءا نزلت « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» إلى آخرالاءة 0 2 بدالله سس 0 الإنسان فقال تاركة م 
اله أحسنالخالقين فقالعليه الصلاة والسلام اكتبها فكذاك نزات فشلكعبدالته وقال لآن كان مدا صادقا لقدأوحى. 
إلى مثل ماأوحى اليه ولدّن كان كاذيا يل فارتد ع نالاسلام ولحق بمكة ثم رجع مسلا قبل فتح مكة وقيل 
هو النضر بن الحرث والمستيزؤن (ولوترى) جوابه محذوف أى لرأيت أعرآ عظا (إذ الظالمون) يريد الذن ذ كرم ‏ | 
06 











ود ده رورس 2 موده عر سه ددمة - وزع 2 0 


5 0 اسشاس مور‎ ١ 
عذاب الهون ما كد نم تفولون عل اله َي لق و كنام عن اك اكور 3 اناا فردى‎ 
سس سوسا 2 مه مسشبوغ 1 32 سه ده د زه 0 لذ امه سه 0 م‎ 
اول مرة وثركثم ماخو نم ود 0 شفعاء 8 أن َعم م فم‎ 0 

سق ساس 9 سق لس ساس اله ع ل ته اسم رع رم موعا موس ل سي كرس | اثرهة م مهس 0 
كو َأ لد تقطع يبسح وضل عنم ما كثم ترعمون ٠‏ إن لله لق الحب وألنوى يحرج الى من اميت 


ع ره 2م رمسصس م روعت ١‏ عم وعم مهمه رهم 


ومخرج الميت من الى ذلم 0 فو ق الإصبآح' 1 بل سكا اشاس 27 
من المهود والمتنبئة فتسكون اللام للعهد ووز أن نكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتاله ه وغمراتالموت شدائده 
وتكراته وأصل الغمرة مايغمر من الماء فاستعيرت اشدّة الغالبة (باسطوا أيديهم) يبسطون الهم أبدهم يةواون 
هانوا أرواءم أخرجوها الينا من أجساد وهذه عبارة عن العنف فالسياق والالحاح والتشديد فالارهاق من غير 
لس و[مهال وأنهم يفعلون مهم فءل الغر>مالماط يبط بده إلى من عليه الحق ويءذف عليه فالمطالبة ولايمولهويقول 
له أخرج إلى مالى عليك الساعة ولاأرم مكانى حتى أبزعه من أحداقك وقيل معناه باسطوا أيديهم عليهم بالعذاب 
(أخرجوا أنفسكم) خلصوها من أبدننا أى لاتقدرون عل الخلاص (اليوم زون) يحوز أن يريدوا وقتالإماتة وما 
يعذبون به من شدّة النزع وأن يريدوا الوقت الممتد المتطاول الذى يلحقهم فيه العذاب فالبرزخ والقيامة + وال هون 
اشوان الشديد وإضافة العذاب اليه كقولك رجل سوء يريد العراقة في الهوان والمسكن فيه (عنآباتهلست كبرو 0 01 
تؤمنون ما (فرادى) منفردن عن أموالم وأولادم وماح رصت عليه واتركوه ا وثانكم التى زعتتم أنها 
شفعاق؟ وشركاء لله كا خلقنا 0 أوك مرة) على الهيئة النى ولدتم عليها فالانفراد (وتركتم ماخولنا؟) ماتفضلنا به 
غلك قالدنيا فشغلمم به عن الآخرة ة (وداء ظووركم) لينفعكم ومنحتملوا له نقيرا ولاقدمتموه لانفسم رفم شركاء) 
لاست اد لانم حين دعوم آلمة وعبدوها فقد جعلوها لله شركاء فيوم وفاستعبادم ه وقرىٌ فرادى بالتنوين وفراد 
مدل ثلاث وفردى نحو سكر ى (فإن قلت)ا خلقنا ّ ك6 حل هو (قلت) فى >ل النضب صنة لمصدر جتتدر اا أى 
بيدا مثل خلة:الكم (تقطع ييدم) وقع التقطع بم تقول جمع بين الشيئين تريد أو قع امع بينهما على إسناد الفعل 
إلى مصدره مهذا الناأ ويل ومن رفع فقد أسند |! الفعل إلى الظرف كا تقول قوتل خافم وأمامم وفى قراءة غبدالله لقد 
تقطع مابينكم (فالقالحب والنوى) بالنبات والشحجر وعن مجاهد أراد الشقين الذي فى ال:واة والنطة (يخرج الحىهن 
1 أى الحيوان والنانى من النطف والبيض والحب والنوى (وخر ج) هذه الآشياء الميتة من الحيوان والناى م 
( فإن قلت )كيف قال خر ج الميت من الى بلفظ اسم الفاعل بعد قوله يخر ج الى من المت (قلت) عطفه على فالق 
الحب والاوى لاعلى ل وخر ج المى من الميت «وقعه موقع اجملة المبينة لقوله فالق الحب واانوى لآن فاق الحب 


قوله تعالى ولو ترى. إذ الظالمون فى غدرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم #جزون عذاب 
امون ما كنم تقولون على الله غير الحق و كنم عن آباته تسسكير ون (قال أصل الغمرة مايغمر منالماء فاستعيرت 
لاشدّة الغالبة الح) قال أححمد هو عله من باز المثيل 50 إلىذلك والظاهر 0 بفعلونمعهم هذه الآمور حقيقة 
عل الصورانحكية وإذا أمكنالبقاء عل الحقيقة فلامعدلعنها ه عاد كلامه (وقيل معناه باسطوا أيديهم عليهم بالعذابال) 
- قال أحمد ومثله ويبسطوا الليكم أيديهم وألستتهم ا ٠‏ ه قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى مخرج الى من المت 
وترج الميت من الى ذلك الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل اللل-كنا والشمس والقمر حسبانا تقدير 0 


(قولهولا أريممكانى) أىأبرح وف الصحاحرامه بريه أى برحه (قولهنريد أوقع بيتهماعلإسناد) لعلهأوقع المع با 














. والتوى بالثنات والشجر الناميين من جذ ج الحى من .١‏ ان ألا ترى إك' 
الأرض بعد موتها (ذلك الله) أى ذلك انحى والمميت هو الله (فأق تؤفكون) فكيف تصر' 
١‏ عنه وعن توليه إلى غيره (الاصباح) مصدر سعى به الصبح وقرأ الحسن بفتح الهمزة جمع صبح وأنشد قوله َ 
أفنى رباحا وبتى رياح » تناسخ الامساء والإصباح 1 
بالكسر والفتتح مصدرين وجمع مساء وصبح (فإن قلت) فا معنى فلق الصبح والظلدة هى الى تنفلق عن الصبح فال 
تردت .به ثم انفرى عن أدعها «تفرى ليل عرى بياض مار 
(قات) فيه وجهان أحدهما أن يراد فالق ظلمة الإصباح وه الفبش فى آخر الليل ومنقضاه الذى يلى الصبح والثاىأن 
يراد فالق الإصباح الذى هو عبود اافجر عن بياض النهار وإسفاره وقالوا الثشق عبود القحر واتصدع الفجر ومو 
الفجر فلا بمعنى مفلوق وقال الطاى 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه » وأقل الغيث قطر كم ينساب 
٠‏ وقرئٌفالقالإضباحو جاعل الليل سكنا بالنصبعلى المدح وق رأ النخعى فلق اللإصباح وجعلالليل + السكن ما يسكن إليهالرجل 
. ويطمئن استئناسا به واسترواحاليه من زوج أوحبيبومنه قيل للنار سكن لا“ نديستأ نس بها ألاتراهمسموها المؤنسةوالل 
يطميّن ليه التعب بالنها رلاسترا احتدفيه وجمامهو>وز أنيرادوجعل الليلمسكونا فيهمنقولهلنسكنوافه (والشمس والقمر 
قرثا بالحركات الثلاث فالنصبعل إضمار فعلدلعليه جاعل اللي لأى وجعل الشمس والقمر-سبانا أويعطفان على> اليل 
(فإن قات) كيف يكون ليلل والإضافة حقيقية لان اسم الفاعل المضاف إليه فى معنىالمضى ولاتقول زيد ضار 
عيرا أمس (قلت) ماهو فى معنى المضى و نما هو دال على جعل مستمر فى الاأزمنة الختلفة و كذلك فالق الحب وفا 


م ا 100000000 
العليم ( قال معناه فالق الحب والنوى بالنبات والشجر الح ) قال أحد رحمه الله وقد ورد جميعا بصيغة الفعل كثيرا 
قوله يخررج الى" من الميت ويخرج الميت من الى ونحى الاُرض بعد موتها و كذلك تخرجون وقوله أمن علك 
السمع وال بار ومن يخرج الى" من الميت وخر ج ليت من الى فعطف أحد القسمين على الاخر كثيرا دل 
على أنهما توأمان مقترنان وذلك ببعدقطعه عنه فى آبة الا“تعام هذه وروده إلى فالقالحب والنوى فالوجه واللهأعلم 1 
يقال كان الاأصل وروده إصيغة اسم الفاعل أسوة أمثاله من الصفات المذكورة فى هذه الآبة من قوله فالق ال 
وفالق الإصباح وجاعل الليل ومخرج الج من الميت إلاأنه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع فى هذا الوصف 
وحده وهوقوله يخرج الى من الميت إرادة لتصوير إخراج الى من الميت واستحضاره فذهن السامعوهذا التصو 
والاستحضار إنما يتمكن فى أدائهما الفعل المضارع دون اسم الفاعل والماضى وقدمضى تمثيل ذلك بقوله تعالى ألمتر أ 
الله أنزل من السماء ماء قتصبح الا رض مخضرة فعدل عن الماضى المطابق لقوله أنزل لهذا المعنى ومنه مافى قوله . 

إلى قد لقيت الغول تسعى ٠‏ .يسبب كالصحيفة خصحان فآخذه فأضربه عفرت . صريعا لليدين وللجران 
فمد ل إلى المضارع إرادةلتصو يرشهاعتهواستحضارها لذه نالسامعومنه[ تافر نا الجبالمعه يسبحن بالعشى والاشراقوالطير 
محشورةفعدل عن مسبحات وإن كان مطابقالحشورة.هذا السبب واللأعلثم هذا المقصد]مايجىءفما نكو ن العنا بةبهأقورىو 
شك أن إخراج الم ”م نالمبت أشمر فى القدرة من عكسه وهو أيضا أوّلالحالين والنظرأول مايبدأفيه ثم القسم الأخروهو 
إخراجالميت من الح" ناشيئ عنه كان الا" ول جدير| بالتصديروالنأ كيدفى النفس وإذالك هومةدمأ بداعلى القسم الاخر فى 
على حسب ترتييهما فى الواقع وول عطف الاسم عب الفعل وحسنهأن اسم الفاعل فى معنىالفعل المضار ع فكل واحا 
منهما يقدر بالآخر فلاجناح فى عطفه عليه والله أعلم ٠‏ عادكلامه (قال فإنقات مامعنى فاق الصبحوالظابة وهىالتى 
الح)قال أحمد وقيلالخالق والفالقبمعنى فيكو نالمراد خالقالإصباح والأظهرمافسره عليه المصنف والله أعلم + قوله عا 
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2 مسد مه 0 سالك ع وساه -6 2092 
ا اذك د العزير اللي د أذّى 1 ُ الوم ا فى ظا ح ال ول ف من 
وه6 سل امه 2 - 2 : ع ع هه اغااس 0 2 0 مه 2ك هه 0 

ألابيت لقوم لعل .ونث 5 ع النى انشاكم م : ن نفس وعددة فستفقر سود قد فصانا الات قوم 


الإصباح 6 تقول الله قادر عالم فلا تقصد زمانا دون ران ار عطاف على لفظط الليل والرفع على الانتداء والخير 
>ذوفتقديره والشمس والقمر مجعولان حسبانا أو>سو بان حسبانا ومعنى جعل الشنمس والقمر حسبانا جعلهما على 


حسبان لأنٌّ حساب الآوقات يعم بدورهماوسيرهها والحسبان بالضم مصدر حسب 6 أن المسبانالكدر همد 00 
ونظيره الكفران والشسكران (ذلك) إشارة إلى جعلهما حسبانا أىذلك النسيير بالحساب المعلوم (تقدير العزين) الذى 
قير هم هم وخر هي 1 العا م بند بيرهم| وندو يرهما (فظلبات ت البروا! بحر) ففظلءات اللبل بالبر وال بحر وأضافها الهما الابستها 
هما أوشبه مشتيات ل بالظلءات + من فتح قاف المستقر كان المستودع اسم مكان مله أو مصدرا و5 25 
كان اسم فاعل والمستودع امم مفعول والمعنى ف 0 قله فآ 000 ف الصلب أو مسنةر ذرق الاردرا 
ومستودع تنا أ 93 ْ مهتقر ومنكم مستودع »م قاث) : قيل د ممع 5 اليم ويفقورن) مع 0 

إنشاء بى آدم 0 قلت) كان [ إنقاء الإنس من نفس 0 و أصريفهم بين أ<وال تلفة ألطف اذى صيعة د 
فكان ذكر الفقه الذى هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاله (فأخرجنا به) بالماء (نبات كل شىء) نبت كل صنف 





وهو الذى جعل لك النجوم لنهتدوا بها فى ظلءات البر والبحر قد فصلنا الآآبات لقوم يعلدون وهو الذى أنشأ ومن نفس 
واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الآبات لقوم يفةهون (قال إن قلت لم قيل مع ذكر النجوم يعلمون ال) قال أحمن 
لايتحقق هذا التفاوت ولاسبيل إلىالحقيقة وماهذا الجوا ب إلاصناعى والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة تذبيها 
على استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجة كره فصلهما بفاصلتين متساويتين فى اللفظ لما فى ذلك من التكرار 
فعدل إلى فاصلة خالفة تحسينا لانظم واتساقا فى البلاغة وحتمل وجها آخر فى تخصيص الاو لىبالعلم والثانية بالفقدوهو 
أنه لما كان المقصود التعريض من لابتدير آبات الله ولايعتير بمخاوقاته وكانتالآبات المذكورة أولا خارجة عن أنفس 
اانظار ومنافية لما إذ النجوم والنظر فيباوعلم المكمة الإلحية فىتدبيره لما أمر خارج عن نفس الناظرو لاكذلك النظر 
فى إنشائهم من نفس واحدة وتقلباتهم فى أطوار ختلفة وأحوال متغابرة فإنه نظر لايعدو نفس الناظر ولابتجاوزها 
فإذا تمهد ذلك خهل الإنسان بنفسه و بأحواله وعدم النظر فماوالتفكر أبشع من جهله بالآمور الخارجة عنه كالنجوم 

والآفلاك ومقادير سيرها وتقلها فلماكان الفقه أدنى درجات العلم إذ هو عبارة عن الفهخ نى من أبشع القبيلين جهلا وهم 
الذن لا رول ف أنفسهم داق الآدنى أبشع دن افى الأعلدرجة نص به أسو ا الفريقينحالا ويفةهون ههنا مضارع 
فقه الذىء بكسر اأقاف إذا فهمه ولوأدى فهم وليس من ذقه بم القاف لآنَ تلك درجة خالية ومعناه صار فقيها قاله 
الغروى فى معرض الاستدلال على أرب نه ول من على وى حديث سلان أنه قال وقد سألته أهرأة جاءنه فت 
أى فهمت كالمتعجب من فهم المرأة عنه وإذا قبل فلان لايفقه شيئًا كان أذم ف العرف من قولك فلانلايعلم شيا وكان 
معنى ولك لارفقه شيدًا ليست له أهليةالفهم وإن فهم وأمَائو لك لايعلم شيئافغابته نفى حصول العلم له وقد يكو نه أهاية 
الفهم والعلم لوبعم والذى يدل على أن التارك للفكرة فى نفسه أجبل وأسوأ حالا من التارك الفكرة فى غير قوله تعالى 
وف الاارض آبات للدوقنين وفى أنفدكم أفلا: تبصرون نفص التبصر فى النفس بعد أندراجها فيا فى الا رض منالاايات 
راسك عل من لايتيصر فى نفسه إنكارا مستأننا وقولنا فى إدراج الكلام أنه ننى العلم ل الفريقين ونق الفقه 
عن الآخر يعنى بطري قالتعريض حيث خص العلم بالأيات المفصلة والتفقه فيها بقوم فأشع ر أن قوما غيرم لاعلم عندم 
ولافقه والله الموفق فتأمل هذا الفصل وإن طال بعض الطول فاانظر فى الحسن غير مماول” 
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تهون + وهو الذى انزل* ز 
سكم 2 162 لم ذه 62س امك 6 ع عمش ص ل هلخ سادةس سسا مووكر 
2 او ومن رن لها وان 0 وجددت من ا والزيتون والرمان يا وغي رمتشسبه انظر 


هسم مامه 1 ره 0 سره د برها ور سس ل سسيرةه ل لبر سا 


لَّ مره إِذَ | أثمر وينعه | م ود لقره الجن وحَلمَهم وحرقوا 


ا اه 3 2 اه 2 2ه م عام ساسا سمدوءه عه 2 سن ساسم ماله سم 


اوت بغير على سبحنه وتعلى ما يَصَفُونَ 5 بديع السموت والارض أى ون له ولد و َك 


ضع ع دسا 


أضاف اناى يدى أن السرت واحد وهو المناء لد صنوف مفتنةيا قال تسق بماء واحد ونفضل بعضم 
على بعض فى الأ كل (فأخرجنا منه) من النبات (خضر |) شيثاً غضا أخضر يقال أخضر وخض ركأءور وءوروهومالشعب 
من أصل النبات الخارج من الحبة ( تخرج منه) من الخضر (حبا مترا كبا) وهو السنبل و(قنوان) رفع بالابتداء ومن 
الخخل خبره ومن طلعها بدل منهكأنه قيل وحاصلة من طلع النخل قنوان ويجوز أن كون الخبر >ذوذا لدلالة أخرح 
عليه تقديره ومخرجة من طلع النخل قنوانت ومن قرأ خرج منه حب متراكب كان قنوان عنده معطوفا على حب 
والقنوان جمع قنو ونظيره صنو وصنوان وقرىٌ يضم القاف وبفتحها على أنه اسم جمع كركب لآ فعلان ليس من 
زبادة التكسير (دانية) سبلة التنى معرضة للقاطف كالثىءالدانى القريب التناول ولآن النخلةو إن كانت صغيرة ,نالا 
القاعد فإنها تأتى بالثر لاتنتظر الطول وقال الحسن دانية قريب بعضها من بعض وقيل ذكر القرئّبة وترك.ذكر البعيد 
لآن النعمة فيها أظهر وأدل” بذ كرالقريبة علىذ كرالبعيدة كةوله سرابيل تقيك الحزوقوله (وجنات منأعناب) فيهوجها 
أحدهما أىيراد وثمجنات م نأعناب أى مع النخل والثانىأن يعطف عل قنوانمعنى و حاصلة أو وعذرجة منالنخلقنوا 
وجنات منأعناب أى من نبات أعناب وقرىٌ وجنات بالنصب عطفاً عب نبات كل ثىء أى وأخر جنا بهجنات من أعناب 
وكذلك قوله (و الزيتون والرمان) والأحسن أن ينتصبا علىالاختصاص كةوله والمقيمين|اصلاة لفضل هذين الصنفين - 
(مشتها وغيرهتشابه) بقال اشتبه الشيئان وتشابها كقولك استوياوتساويا والافتعال والتفاعل يشت ركان كثيراً وقرئ 
متشا مجاوغيرهتشابه وتقديره والزيتون متشاءها وغير متشابه والرمّان كذلك كةوله » كنت منه ووالدىيريا ه والمعنى 
بعضه متشاماو بعضه غيرهتشاءه ف القدر واللون والطعم وذلكدليل على التعمددو نالإهمال (انظروا إلى مره[ذا أفرإذ 
أخرج مر هكف خر جه ذلا ضع يفا لايكاد شتفع به + وانظروا إلىمحالينعه ونضجه كيف يعود شيئاجامءالمنافع رملا 
نظراعتبار واستبصار واستدلال علىقدرة مقدّره وهدبره وناقله منحال إلى حال وقرىٌو ينعه بالضم يقالينعت الدّرة بع 
ويتعأوقرأ ابن بحيصن وبائعه وقرى ومره بالضم » أن جعلت (للّه شركاء) مفعولى جعلوا نصبت ان بدلا من شركا 
وأنجعات لله اغوا كان ثشركاء النّ مفءولين قدّم مانيهماعل الآول (فإن قلت) فافائدة التقديم (قلت) فائدنهاستعظا 
أل مذ شه شريك هن كان هلكا أوجنا أوإنسا أوغير ذلك ولذلك قدّماسمالله علىالشركاء » وقريّ ان بالرفع 
قبل من ثم فقيل ان و بار عل الإضافة اأتى للنبيين رلل 1[ ش كوم 2 لآنهم أطاعوثم كايطاع ألله وقيلما 
زعدوا أَنَانتَة خااق امثير وكل نافع و إبليسخا اق الشروكل ضار (وخلةهم) وخاق الجاعلين لله ششركاء ومعناه وعلدواأنًا 
خالقهم دون الجن ولم بمنعهمعلهم أن يتخذوامن لاضخاق شر يكاللخااق وقيل ااضمير للجنَ وقر. وخلقهم أ اختلاقهم الإفك 
يعنىوجعاوا شخلةهم حيث نسبوا قباتحهمإلىالله فقول والله أمر نا بها (وخرةواله) وخاقوا لهأىافتعاواله (بنينوبنات 
ودوقول أهل اللكتابينفالمسيح وعزيروقولقريش فالملائكة يهال خاق لفك وخ رقهو اختلقهو اخترقهبمعنى وسئل امسن 
' عنه فقا ل كلة عرببة كانت العرب تةوطا كانالرجلإذا كذب كذبة ف نادى القوميقوللهبعضهمقدخرةواوالتهوجوزأر 
يكون 50 اه تمد لهبنين د وقرىٌ ا انكل لترلدنين وبنات وقرأ ابن 
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إصآئر من ربك ف أبص كانه ومن م رسآ اعم حفبظ , وَكدَلكَ شرف الأيت لوا 


اه 





ار احققة ماقالوهمنخطأ أوصواب ولكنرمياظو لعنعى وجهالةمنغير فكروروية (يدبعالسموات) منإضافة 
الصفةالمشسرة إلىفاعلها كقولك فلان ديع الشع رأى بد بع شعره أو هو يديع السمو اتوالآارضكةولك فلانثيت الغدرأى 
ابت فيهوالمءنىأ نه عدم النظيرو ا ثلفيها وقيلالبديع بمعنى المبدع وارتفاعهع لأ هبر مبتد أ حذوف أوهومبتدأوخبر «(أى 
يكون له ولد) أوفاعل تعالى وقريٌ بالججزرةاعلى قولهوجعلوالته أوعل سبحا نهو بالنصبع ل المددح وفيه[بطال الولد منثلاثة 
أوجهأحدها أنمبتدعالسمواتوالآرضوهى أجسام عظيمة لايستقم أن يوصف بالولاد ةلآ نّالولادة منصفات الأجسام 
ومترع الأجسام لايكون جسماحتى كرن والدا نو انا قأن الولادة 0 إلابين زوجين منجنس واحدوهومتعال 
عن يجا ذس فلم يصح أن شكر نله صاحبة فل تصحالو لادة والثالث أنهمامنثىء إلاوهوخالقه والعالمنهومن كانمذهالصفة 
كان غنياعن كلشىء والولدإنمايطلبهالهناج ه وقرىٌ ولم يكنله صاحبة بالياء و[نماجازللفصل كقوله ه لقدوادالاخيطل 
َم سوء » (ذكم) إشارة[لىالموصوف بماتقدّم من الصفات وهو ار مابعده أخبارمترادفةوهى (التهربككلا(له إلاهو 
خالق كلثى.) ) أىذلم الجامع لهذهالصفات (فأعبدوه) مسبب عن مضمو ن املة على معنى أنهن استجمعت لههذه الصفات 
كانهو الحقيق بالعبادة فاعيدوه و لاتعبدوامندو نهمن بعض خاقه أمقال (و هوعلى كلثىء وكيل) إعنى وهو مع تلك الصفات 
مالك لكل ثىء من الأارزاق والاجال رقيب على الأعمال + البصر هو الجوهر اللطيف الذى ركبه الله فى حاسة النظر 
بهتدرك المبصرات فالممعنى أنّ الأبصار لاتتعلق به ولا تدركه لأنه متعال أن .يكون مبصراً فى ذاته لأآنَّ الابصار إنما 
تتعلق بماكان فى جهة أصلا أو نايعا كالاجسام واهيات (وهو يدرك الأبصار) وهولاطف إدراكه لللدركات يدرك 
تلك الجواهر اللطيفة التىلايدركها مدرك (وهو اللطيف) ياطف عنأن تدركه الأأبصار (الخبير) بكل اطيف فهويدرك 
الابصار لاناطف عن إدراكه وهذا من باب اللطف ( قد جاءم إصائن من 0 هو وأرد على لسان رسول الله صل 
الله عليه وسلم لقوله وما أنا علم حفبظ والبصيرة نور القلب الذى به يستبصر كا أن البصر نور العين الذى به تبصر 











ه قوله تعالى «لاتدركة الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» (قاليتمود الإصر هو الجوهر اللطيف الذى 
ركبه الله تعالى فى حاسة النظر به تدرك ال ) قال أحمد وقد ساف الكلام على دذه الآبة فى غير موضعها لآنَ المصنف 
تعجل اكلام عليها قبل والذى ريده الآن أنْ الإدراك عبارة عن الإحاطة ومنه فلسا أدركة الغرق أى أحاط به وإنا 
لمدركون أى اط با فالمنق إذآ عن الأيصار إحاطتما به عز وعلا لامجرد الرؤية ثم إِما أننقتصر على أن الآبة لاتدل 
على #الفتنا أونزيد فنقول يدل لنا أن تخصيص الإحاطة بالنق يشعر بطريق المفهوم بأبوت ماهو أدنى من ذلك وأقله 
عرد الرؤية يا أنا تقول لانحيط به الأفهام وإن كانث المعرفة بمجرّدها حاصلة لكل مؤمن فالإحاطة للعقل منفية كننى 
الإحاطة للحس وما دون الإحاطة من المعرفة للعقل والرؤية للحس ثابت غير من ولم يذ كر الزمخشرى على إحالة 
الرؤبة عقلا دليلا ولاشهة فيحتاج إلى القدح فيه يه ثم معارضته بأدلة الجواز ولكنه أققصر على استيعاد أن ونالمرق 

لانى جهة فقتصرمعه على إازامه استبعاد أن يكون الموجود لافى جمة [ذ اتباع الوم يبعدهما جميعاً والانقياد إلىالعققل 





(قوا له لأنه متعال عن أن يكون مبصراً) استحالة الرؤية مذهبالمعتزلة لظاهر هذه الآية وجوازهامذه ب أهل السنة 
لقوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربمها ناظرة » وكل ْوَل مستند الآخر وتحقيقه فى التوحيد 
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أى جام من الوحى والتنبيه على ماجوز الله وما لاوز ماهو للقاوب كالبصائر ( ن أبصر) الخو ران (فلئفسه) : 
أبصر وإباها نفع (ومن عى) عنه فعل نفسه عمى و إباها ضر بالعمى (وما أنا علي حفيظ ) أحفظ أعمالكم وأجاز 5 
عليها زا أنامنذر واللهو الحفيظ علي (وليةولوا) جواءه ذو فتقديره وليقولوا درست تصرفها ومعنى (درست) 
قرأت وأعلدت وقريٌ دارست أىدارست الغلباء ودرسست ممعنى قدذمت هذه الاآنات وعفت كقالوا أشاطير الأول 
ودرست إض م الراء مبالغة سا اشتد دروسها ودرست عل اليناء للبفعول بمعنى قرئت أو عفيت ودارستى 
رفوه ا اليهود مدا صل الله عليه وسلم وجاز الإضمار لآنْ الشبرة بالدراسة كانت للبوو د عندم دعر انا 
كوت الفعل للآآبات وهو لأملها أى دارس أهل الآبات وحماتها ممداً وم أهل الكتات ودرس أى درس 02 
ودارسات عل" هى دارسات أى قديمات أو ذات دروس كعيشة راضية + (فإن قلت) أىفرق بين اللامين فى ليقولوا 
ولنبينه (قلت) الفرق بينهما أن الأولىمجاز والثانية حقيقة وذلك أنّالآ.ات صرفت للتبيين ولتصرف ليقولوا دارست 
ولكنلانه حصل هذا القول بتصريف الآباتي حصل النبيين شبه به فسيق مساقه وقيلليةولوايا قبللنيينه (فإنقات) 
إلام برجع الضميرفى قوله (ولنبينه) ( قلت) إلى الآنبات لإمها فممنىالقرآن كأنه قبل وكذلك أضرف القرا ن أوإلىااقرآن 
وإن ليحر لذ كر لسكونه معاوما إلىالتبيين الذىهومصدر الفعل كةو لم ضربته زبداً و>وزأن براد فيمن.قرأ درست 
ودارستدرست الكنتاب ودراستهفيرجع إلى الك :ا بالمقدّر (لاإلهإلامو) اعتراضأ كدبه | إيجاباتباعالوحى لاير" 
لدم نالإعرابوجوز أنيكرنحالامن ربك وهىحال مؤكدة كقوله وهو المقمصتةا (ولاتسبوا) الالة (الذينيدعون 
من دون الله فيسبوا الله) وذلك أنهم قالواعند نزول قوله تعالى « إنكم وماتعبدونمزدونالله حصب جهنم ,لتتهين" عن 
سسب لحتنا أولهجون إِلك وقيل كان المسلمونيسبون آلهتهم هوا لثلاييكون سههمسياً اسب الَهتعالى (فإنقات) سب 
الالمةحق وطاءة فكيف صمح الهى عنه وإنما يصح النبىعنالمعاصى (قلت) رب طاعة علم عات ون مفسدة فتخرج 
عنأن تنكون طاعة فيجب النهى عنها لآنها معصية لالانماطاعة كالنبى عنالمكرهومن أجل" الطاعات فإذا عل أنه يؤدى 
الىزيادة ااشر انقابمعصية ووجب النهىعزذلك المهى يا يحب النهى عنالمتكر (فإن قات ) فتدروى عنالحسن وان 
سيرين أنهما حضرا جنازة فرأى د نساء فرجع فقال الحسن لو ترك.ا الطاعة لآجل المعصية لآسرع ذلك فى ديننا 
(قات) ليس هذا من نحن بصدده لآن <ضور الرجال الجنازة طاعة وليس يسبب لحضور النساء فإننَ ضرنها حضر 
لجال أو لمحضرو | حلاف سبالالطة وإنما خيل إلىد أندمثله حتى نبه عليه الحسن (عدو ( ظلبا وعدوانا وقرئٌ 
6 ات ولشمديد الواو بمعناه يقالعدا فلان عدواً وعدواً وعدوانا وعداء وعر:. أنن كتير عدوا تح العين 
معنى أعداء ( بغير علم) على جهالة بالته وبما يب أن يذ كر به (كذلك زينا لكل أمَة ) مثل ذلك التزيين 0 لكل 
أَمَةَ من الآمم الكفار سَوء عملهم أى خليناهم وشأنهم ولم نكفهم حتى حسن عندم سوء عملهم أو أمهلنا الشبيطان حتى 





بطل هذا الوم وجيزهما معاً وهذا القد ركاف بحسب ماأورده هذا الوضع والهالموفق 


(قوله أى خليانهم وشأنم ) فسر التين يذلك لأانه تعالى لاضذلق الشر عند المعتزلة ولق الخير عند أهل السنة 





ِ 5 ل 0 
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يعملون #2 كن 2 0 مهم أن 1 م اله لون . 0 ا الأيث ء عند 0 وما إشعرع 


اع لو 
2 20 1 قل 162 ل 16 21262 اله اتش زوفرة ل هه 2ه عله لزه ى, 0 ٠‏ 


ا رذ حا جاعت ونون 2 ونقاب اند دتهم وابصرم © لأسا تلاك ل 0 





ذن لم 0 زيناه فى زعمهم وقولم إن الت أمرنا بهذا وزينه لنا (فينبئهم) فيوخهم عليه ويعاتنهم ويعاقهوم ( لأن جاءتهم 
آنة) من مةترحاتهم (ليؤمنن بها قل إنما الآءات عندالله) وهو قادر علا ولسكنه لاينزنها إلا على موجب المكدة أو 
إنما الآنات عند الله لاعندى فكيف أجي بك إليها وآنيك بها (وما يشعرم) وما يدريم ( أنما) أن ادها ا 
(إذا جاءت لايؤمنون ) ٠‏ 1 ما يعنى أنا أعل 0 إذا جاءت لايؤمنون بها وأتم لاتدرون ذلك وذلك أن المؤمنين كانوا 
يطمدون فى إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئها فقال عن" وجل" وما يدريكم 0 لايؤمنون على معنى أنكم 
لاتدرون ماسبق على به من أنهم لايؤمنون به ألا ترى إلى قولهكا لم يؤمنوا به أوّل مرّة وقيل أنما بممنى لعلها منقول 
العرب ائت السوق أنك تشترى لحا وقال امرؤ القيس 
عوجا على الطال لمحيل لآاننا ه نبكى الديار كا بى ابن خذام 

وتقوها قراءة أ" لعلها إذا جاءت لارهمنون وقرىٌّ اك مل 5 الكلام قد ثم” قبله بمعنى وما يشع رك مان ون 
نوم ا ثم أخيرم يعليه فهم فقال أنها إذا جاءت لايؤمنون البئة وهنهم من جعل 00 فى قراءة الفتتح وقرىٌ وما 
شع رثم أنها إذا جاءة تهم اروم :ون أى لفون بأنهم يؤمنون عند مجيثمها وما يشعرم أن تتكون قلويهم حيةذ كا كانت 
عند نزول القرآن و 0 همن الآنات مطبوعا عليها فلايؤ منوا بها (و تقل بأشدتهم © ونذرهم )عطاف علللابؤ منونداخل 


قوله تعالى دو أقسموا بالتعجهد أبمانهم لئن جاءتهم آبة ليؤمئن بها قل إنما الآ بات عند الله وما يشعر كم أنها إذا جات 
لا,ؤمنون (قال يعنى أنّالته تعالى قادر على أن ينزل الات ولسكنهلاينزها إلا على موجبالحكية الل) قال أحمد ويحر 
النظر فى الآبة يتتضح بمثال فنقول إذا قاللك القائلأ كرم فلا ناف نهيكافتك وكنت أنت 0 منه عدمالمكافأة فإذا أ نكرت 
عل المثمير با كرامه قلت وما يدر يكذ فىإذا 1ه 0 عليه إثياتهالمكافأة و أنت تعل نفيهاف! نانسكس الأأامر 
فقال لك لاتكرمه فإنه لايكافئك وكنت تعلم اه فأنكرت عل المشير بحرمانه قلت وما يدربك أنه لايكافتى 
تريد وأنا أعلم منه المكافأة فكان مقتضى الإنكار على المؤمنين الذين أحسنوا الظنّ المعائدين فاعتقدوا 3 0 
عند نزول الآبة المقتر<ة أن يقال وما ا أنها إذا جاءت بو منون» تقول ف المثال منكراً علىمن أثبت المكافأة 

وانت تعل خلافها وما يدريك أنه يكافينى بإسقاط لا وإن أثبتها انعكس المعنى إلى أنّ المعلوم لك الثبوت وأنت تشكر 
على من ننى فليا جاءت الآبة تفهم بباديٌ الرأى أن الله ته 01 عم الإمان م ره على المؤمنين نفيهم له والواقع 
على خلاف ذلك اختلف العلماء مل لعضهم لاعلى الزيادة ولعضوم له يلعل ولعضوم جعل الكلام جواب قسم 
محذوف وقد تفتشح أن بعد القسم فقال التقدير والله أنها إذا 0 لويس رما ا فتفطن لبقاء الآبة على 
ظاهرها وقرارها فى نصابها من غير حذف ولا تأورل فقال قوله السالف ونن نوضح اطراده فى 0 المدكرر 
ليتضح جيه فالآنة فتقول إذا حرمت زيذا لشليك يندم مكاقاته فاخي عليك الإ رام عاد عل 0011| 
المكافأة فلك معه حالتان حالة تتكر عليه ادعاء العلم ما بعلم خلافه وحالة تَعدّره وعدم العلم بما أحطت به علا فإن 
أنكرت عليه قلت وما بدريك ك أنه بكافع وإن 0 فى عدم علمه ,أنه لايكافع قلت قلت وما يدريك أنه لاكاك 3 
أن تعلى أنت ماعلءته أنا من عدم مكافأته وأنت ل تخبر أمره خرى فكذلك الاآبة إما ورد فيا الكلام إقامة 
عذر للاؤهنين فى عدم علهم بالمغيب فى عل الله تعالى وهو عدم إبمان هؤلاء فاستقام دخول لا وئعين وتبين أن 
سبب الاضطراب التباس الإنكار بإقامة الاءذار والله الموفق للصواب 

















( قوله حتّى يعمهوا فيه ) أى بتحيروا (قوله وقرىٌ قبلا أى عيانا) فى الصحاح رأيته قبلا وقبلا بالضم أى مقابلة 


دوم ب 7 2 1 
تاس كه ةسسم اده تر مه د رد اس وه هر ممهة 2ه مر وه 
انالك دلا ليم :التي الام لوول ماكانوا ليوْمنوًا 


00 ساس سباي صا روه #8 5 


إلا أن بشآء لله ولَكن ١‏ كَرم هون 2 وَكَذَاكَ جنا لكل تى عدوا شَطينَ الإنس وأجمن بوحى 


ذه رازه ذاه بر 0 وعسه 5 0 و امه 0 





إخضهم إل بعض زخرف أَلقول غرورا ولو ]+ ربك ماقعلوه درم وما رن 2 ولتصغى إله اكد 





0 يشعرك عنى وما يشعرى أنهم لايؤمنون وما يشع رك أنا نقلب أفتدتهم وأبصارم أى نطبع على قلوهم 

وأبصارم فلا يفقهون ولا ببصرون المق م كانواعند نزول آباتنا و لايؤمنون ما لكوم ه مطبوعا على قاومم وما 
يشعر ك إنا نذره فى طفيانهم أى نخلهم وشأتهم لانكفهم عن الطغيان حتى يعمهوا فيه وقرىٌ ويقلب ويذرم بالياء 
أىالله عر وجل" وقرأ الاعش وتقلب أفتدتهم عام على البناء لللعفول (ولو أثنا نزلنا إليهم الملائئكة ) يا قالوا 
لولا أنزل علينا الملائئكة ( وكلمم الموتى) يا قالوا فأتوا بآباثنا ( وحثرنا عليهم كل شىء قبلا ) يا قالوا أو تأى 
بالله والملائكة قبيلا قبلا كفلاء بصحة مابثيرنا به وأنذرنا أو جماءات وقيل قبلا مقابلة وقري قبلا أى عبانا 
زإلا لذ يشاء الله) مشيئة إكراه واضطرار (ولكنّ أ كثرم يجهاون) فيقسمون بالله جهد أيمانهم غل مالا يشعرون 
هن حال قلوبهم عند نزول الاآبات أو ولكن أكثر المسلبين يجهلون أن دؤلاء لايؤمنون إلاأن يضطهم فيطمعون فى 
إعمانهم إذا جاءت الآنة المقترحة (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا) وكا خلينا بينلكوبين أعدائك كذلك فعلنا يمن قبلك 
من الأنبياء وأعدائهم لم نهم من العداوة لما فيه من الامتحان الذى هو سبب ظهور الثبات والصير وكثرة الثواب 
والآجر ه وانتصب ( شياطين ) على البدل من عدوا أو على أنهما مفعولان كةوله وجعاوا لله شركاء ان ( بوحى 
بعضهم إلى بعض) يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس وكذلك بءض ان إلى بض وبعض الإنس إلى عض 
وعن مالك بزدينار إنُشيطان الإنس أشدّ عل من شيطان الجن لأنى إذا تءؤذت بالتهذهب شيطان الجن عنى وشيطان 
الإنس بحيئى فيجزق إلى المعاصى عرانا (زخرف القول) مايزينه من القول والوسوسة والإغراء على المعاصى وعوهه 
(غر وراً) خدعا وأخذاً على غزة ( ولو شاء ربك مافعلوه ) ذلك أى ماعادوك أوما أوحى بعضهم إلى بعض زرف 
القول بأن يكفهم ولا خليهم وشأنهم ( ولتصغى) جوابه محذوف تقديره وليكون ذلك جعلنا لكل ني" عدوا على أنّ 
اللا 8 لام الصيرورة وتحقيقها ماذ, ر والضمير فى (إليه) 0 إلى قارجع إليه الضمير فى فعلوه أى و4 دل إلى ماذكرٍ 





+ قوله تعاللى ه ول وأننا نزلنا إليهم الملائكة وكللهم الموتى وحشرناعايهم كل شىء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أنيشاء الله 


(قال مود معناه إلاأنيشاء الله مشيئة إكراه واضطراب) قال أحمد بلالمراد إلاأن يشاء الله منهم اختيار الإعانفإنه 
تعالى لوشاء منهم اختتيارهم للإيمان لاختاروه وآمنوا حتماماشاء الله كان والزعخشرى بنعلى القاعدة الفاسدة فاعتقاده 
أن الله تعالى شاء منهم الإيمان اختياراً فلم يؤمنوا إذلابجب عل زعم طائفته نفوذ المشيئة ولايطلقون القول” أطلقه 
سلف هذه الامّة وحملة شريعتها من قولحم ماشاء الله كان ومالم 5 ل يكن بل يةولون إنَ أ كثر ماشاءه لم يع إذ شاء 
الإيمان والصلاح منجميع الخلق فلي من يعمل الصالم إلاالقليل وقليلمام وهذا كله ممايتعالى الله عنهعلواً كبر أفإذا 
صد هترم مث ثلهذه الآبة بالردٌ تحيلواف المدافعة. .مل المشيئةالمنفية على مشيئة القسر والاضطرار وإنما 0 م ذلك أن لوكان 
القرآنينبع الآراءوأتًا وهوالقدرةوالمتبوع فاخالفه حيةذوتز<زحعنهفإلىالنارومابعدا+ق إلاالضلالو اتألو فقللصمواب 


وعيانا ورأيته قبلا بكسر القاف قالالله تعالى « أو يأتهم العذاب قبلا » أى عيانا (قوله وقيقها ما ذكر والضمير 
فى إليه) أى فقوله تعالى « وليقولوا درست» 














ذه ااذه 28 دوع م شاءة س7 222 208 0 ب 6-1 
الذين لايؤمنون الأعرة وليرضوه 0 امهم مقرفون . فر د هر أذّى انز ا 
فور ماد 0 ادر 5 0 ثم ره نامع دهم - 2ه 0 تن ين سا او سال ساسا ةس 2ه 


الكت حا مفصلا” ادن > نيهم الكتب يعل.ون انه مدل ريك باحق وَل م 0 وأن م 68 رب المرن» 


ع ا كك دنا رك ل و 0 2 لا 0 إن اطع سر 0 ف لض 


سام سما 


فس 2و سلسم 


يصأُوك ‏ عن سبيل/ لله 4 إن : لعو نَ إلا لعن وإنْ 7 إل 2 درن . رك هو أعل من يضل ا 


ع عل عل مهد 2 وام 0 2 لله 18 إن كنم 16 نه ومين 0 0 أل تأكارا ما 


ءءء 


تاعس 
مهل رس 


0 31 م الله 0 ود م / حَّ ا 00 إلا م ما أضطررم إلّه وإ كثيرا يصون وآ نهم 0 


ساس اس 
1001 ل ثولةم 0 - 


1 إن رَبك 0 بالمعتدين 1 0 َه الإو وباطَه إن لذن يَكسبونَ الإثم سيجزون ما كنوا 


دفو لملا ما 0 0 ألم أله ع 7 1 لفق إن الع مسطينَ ل ريا :بلداو د 
من عداوة الأانبياء ووسوسة الششياطين (أقدة) الكذار (وليرضوه) لأنفسهم ( وليقترفوا ماهم مقثرفون ) من الأأثام 
( أفغير الله أبتغى حك ) على إرادة القول أى قل امد أفغير الله أطلب حايا حك بنى ويسم ويفصل اق منا من 
المطل (وهو الذى أنزل إليك5 الكتاب) المعجر (مفصلا) مبيناً فيهالفصل بين اق والباطل والشهادة لىبالصدق وعليكم 
بالافتراء م ثم عضد الدلالة على أن القرآن حق بعلم أهل اللكتاب أنه <ق لتضديقه ماعندم وموافقته له (فلا تكونن” 
من المعترين) من باب التببيج والإلهاب كةوله تعالى , ولاتتكونن" منالمشركين» أو « فلانكونن من الممترين» فىأنّ 
أهل ال لكتاب يعلمونأنهمنزل بالحق ولايربيك ج<ود أ كثرهم وكفرم نهو جوز أنيكون فلاتكونن" خطابا لكل أحد 
عل معنى أنه إذاتعاضدت الأاداة لة عل كتهو صدقه فايلبغى أن عثر ىفيه دو ةيل الخطاب ارسو لاللهد الشهعليهو سل خطابا 
لآمته (وثمت كاسات ربك) أىتم كلما أخبر به وأ ونهى ووعد وأوءد (صدقا وعدلا لامبدل لكلرانه)لاأحد يبدل 
3 يتأمن ذلك ماه و أصدق وأعدلوصرقا وعدلانصب عل الخال وقريٌ كلدةربكأىماتكل لم بهو قبلهى القرآن / وإذلطع 
١‏ أكثر منفى الآرض) منالناس أضلوك لآنَّالآ كثر فغالب الام ريتبعون هوامثمقال ( اه إلاالظن) 0 أن 
آنا باءهم كاثوا علالمق ق فهم يقلدونهم (وإنم [لابخرصون) درون أنهم علىثىء 2 ويكذبون فىأثّالله حَورّم كذا وأ<ل” 
كنا * وقريٌّ من يضل لدم الياه أى يضله الله (فكلو ( مسبب عن [نكار اتباع المضلينالذين بحلونالحرام و>زءون 
الخلال وذلك ألم كانوا يق ولو نالمسلمين إن تزعمونأ تّ تع.دون الله فا قتل انه ادق انثا كار الفا قتلنم نتم فقيل 
لللسلين إن كام متحققين بالإبهان فكوا زنما ذ, ر اسم الله 0 خاصة دون ماذكر عليه 0 غيره من آلهتهم أو 
مات حتف أنقه وماذكرا اسم ألتهعا يههوالمذكى ليسم الله (ومالكم أ لاتأكاوا) وأى غرئن لك ف أنلا: تأكلوا (وقد فصل 
ل( يلم (ماحرّم 0 عام حزم 0 حرمت علي اللي 0 لكوماحزم عليكمعلى تسمية الفاعلو هو 
1 عن وجل (إلا ما اضطرتم إليه) ما حرم عل فإنه فى حال الضرورة (وإِنْ كثيرا ليضلون) قري بفتتح 
الياء وشمها أى يضلون فيحزمون وحللون (بأهوائهم) وشهواتهم من غير تعلق بششريعة (ظاهر الإثم وباطنه) ما أعللتم 
منه وما أسرركم وقبل ماعملتم ومانويتم وقبل ظاهره الزنا فى الاوانيت وباطنه الصديقة فى الس (وإنه لفس.ق) ا 
راجع إلى مددر الفعل الذى دغل 0 حرف الى بع أن الكل منه لفق أوال ارول عل وإ 51 ليق 





(قوله خطابا للامته) لعله خطاب 





0 























2 6 2 ولف م مره سرف ْ ْ د ال لود 006 
دك إن شر 1 ُ أو من كن فا اه وجلا 1 ذا كش نه ف الى كن كف 5 


د اعه هه 


0 - 


د | كبر 


أطت لد ا كَذَكَ :0 للْكَفْرِينَ كر را وَكَذَكَ َ جَعنا ف 5 لقي 


ء ساح 


أوجعل مالم ى ك2 دم أللّه عليه فى نفسه فس ا (فإن قات ) قد ذهب جماعة من ادن إل اتا كل مالم 0 اسم 


أللّه عليه بشسان ا (قات) قد أوله 0 بالممتة وماذكر غير اسم التهعلبهكقوله أوفسقا أهل لغير أللّهبه 00 1 


لبوسوسون (إلى أوليائهم) من المشر كين (ليجادلو؟) بقولهم ااه ماقتله التموبهذا برجع تأويل من تأولهباليتة _ 
!1 نكم لمش كون) لآن من اتبع غير الله 0 فى دينه فقد أشرك,ه ومن -ق ذى البصيرة فدينه أن لابأكل ما مبذكر 
أسم الله ع ليه كيفها كان 4 برى ف الآنة من التشديد العظيم وإن كان أو حنيفة رحه الله مرخصا فى النسيان فق العمد 
ومالك والشافى رهما الله فهما ه مثل الذى هداه التهبدد ااضلالة ومنحه التوفيق للبقينالذى ييز يهبين الحق والمطل 
والمهتد والضال من كان ميتا فأحاه الله وجعل له نوراً بمثى بهف الناس مستضيئا به فيميز بعضهم من عض ويفصل 
بين حلاهم ومن بق على ااضلالة بالخابط فالظلءات لابنفك منها ولا بتخلص ومعنى قوله ( كن مثله فى الظلءات ليس 
خارج منها) كن صفته هذه وهى قوله ق فى الظلبنات مس خارج منها كع هوق الغالبات ل بخارج منما كةو لتعا ل مثل 
الجنة الى وعد المتقون فها أتهار أى 0 هذه 2 ىقوله فيا أنهار (زن ردأ ى زيئه الشميطان أوالله ع زوعلا 


2 ل ال ول كا فا 1 1 1 ا عليه ا لفسق ١‏ اذا إن نك قد ذهب جماعة من الجتهدين إل رار 
أكل مال 0 اسم الله عليه بنسيان 0 ا) قال أحمن مذهب مالك و أبى حزيّفة سواء 3 متروك التسمية عمدا 
لا.ؤكل سواءكان تهاونا أو غير تهاون ولاشهب قول شاذ >واز غير المثواون فى ترك تسميته والآبة تساعد مذهب 
الإمامين مساعدة بينة فإنه ذكر عقيب غير المسمى عليه قوله وإنه لفسق وذلك إن كان عبارة عن فءل المكاف وهو 
إهمال التسمية أوتسمية غير الله فلايدخل النسيان لَآنْ الناسى غير مكاف فلا يكون فعله فسا ولاهو فاسق وإن كان 
نفس الفسق الذيحة ااتى لم يسم عليها ولم يكن مصدرا فإتما تسمى الذبيحة فسمًا نقلا لهذا الاسم من المصدر إلى الذات 
فالذبيحة التى ترركت التسمية علها سانا لايصح أن تسمى فسا إذ الفعل الذى ينقل منه هذا الاسم ليس بفسق فإذا 
تهد ذلك فإما أن يقول لادليل فى الآدة على ترم منسى النسمية فبق على أصل الإباحة أويقول فها دليل على إباحته 
منحيث هفهوم تخصيص النبى ماهو فق فا ليس بفسق ليس كرام وهذا النظريسندإذا لمتكناللبتة متناولة فىهذه الآية 
وأما إذا أ ثيت أنهامرادة تعين صرف الفسق إلى الا كل وام كر لو كان الضمير مر قوله وإتةاتك إلاللصدر الى 6 الا 
المودول وحيلد يندرج المنسى فالهى ولايستقم عل أن المبتة مندرجة كاندراج المنسى لآن الوجهالذىبهتندرجاليئة 
هوالوجه الذىبه يندرج المنسى إذ يكرن الفسق إماللآ كلو إما الأ كول نقلا من الأكل ولاينصرف إلى غير ذلك لآن , 
ألممتة لميفعل المكاف يها فعللا ار ىَْ الأكل والمدى لشم ال تقيم أن ا ىالذيج فا فسةالاجل الذسيان 
فيتءين صرفه إلى الأكل ومن ْم قوى عند الرخشرى لعميم التحرم حىق قَْ 0 آنه برى أن المينة مرادة من الايد 1 
ولادد إذهى سبب نزول الآبة والتحقيق أت العام الظاهر متى ورد على سبب خاص كان نصا فى السبب ظاهرا 
باقيا على ظهوره فيا عدآه وإذا ثبت اندراج الميتة زم اندراج المامى > تقدّم وحيئئذ يضطر مبيح المنسى إلى مخصص 


فيتمسك يدوله اه الصلاة والسلام ذكر أللّه على قلب كل «ؤمن هن نعى أو( سم وكان النام ةا 1 إن 1 


كن ذا 1 را وجودا وهذآ عند ال تحدقيق لس بتخصيص 0 ع 00 م اق قف |/ عدوم وسنده الحديث ان كور 
ويؤيد بأنْ العام الوارد على سسبب خاص وإن قوى تناوله للسبب حتى ,نض الظاعرة فيه نصا إلاأنه ضميف التناول 


1 عداه حى نحط عن عا الظواهر فيه وكتق دون معارضتة يا لاكتق ب4 منهلولا ا وهذا البحث متطلع يفون 


(قوله وما ذكر غير اسم الله عليه) لعله اسم غير الله 



































الابما 








5 
0 
0 39 2-6 ابره لم ست #و 


يرما كرو فيا وما ير يشمرونَ ه وإذَا ج]ءنهم عاية قلوا آن نؤمن حى نوق 


1 - ود لسر #6وسظر سه بر - ل مسبج سه 


2 أله أذ اغا حت ها رسالته سيصيب اين جره 1 اصَتَار عاك عات 11 كا 
1 لبو خا 3 


ساس 


ع عر اسه رع مه دعر ءوس ه ومع ه و١‏ سس ع هدسوسهة سمة دايع علس نشساس 


0 كرون 5 قن برد أله أن ديه صدره الرمل ومن يرد أن امكل 2 
6 9 


36م اس ههم شاه ا 2 


اما صعد فى السم] ء ذلك 1 أنه احن ع أذ نَ لابؤْمُونَ 3 3 ددا صرط و بك مستقيأ 3 


مس١1‏ 1 ل وم لله و8 سا 2ه اس سهعر ار ره 


علا لنت م رن عل دارا سلم عند ريم وهو ولبهم ينا كانوا يعملوكث + ووم حشرم 
عل قوله زينالهم أعمالم ويدل عليه قوله (و كذلك جعلنا ىكل قربة أكابر مجرميها) يعنى وما جعلنا فى 8 صناديدها 
لمكروا فا كذلك 0 فى كل قرية أكاير يرما لذلك ومعئاه خليناهم لهكروا وما كففنام عن المكر وخص 
الأكابر لانم مم الحاملون على الضلال رالار ون بالناس كقوله أمرنا مترفها وقريٌ أكبر رهها عل ةولكف أ كبر 
قوههم وأكابرقومهم (وما كرون إلا,أنفسهم) لآنمكرم حيق مهم وهذه تسلية لرسولالله صلالله عليه وس وتقديم 
موعد بالنصرة علهم » روى أنّْالوليدينالمغيرة قال او كانت النبؤة حقاً لكنت أولى بهامنك لآ ىأ كبرمنك ستاوأ كثر 
منك مالا وروى أن أباجهل قال زاحمنا بنوعبد مناف فالشرف حتىإذاصرنا كفرمى رهان فالوامنانى يوحى إلبهوالله 
لانرضى به ولانتبعه أبداً إلاأن,أتيناوحى كارأتيه فنزلت ونحوهاقولهتعالى « بلبريد كل امريٌ هنهم أن يؤقكفامتشرة » 
(الله أعل ) كلام مستأنف الإنكارعليهم وأن لايصطؤللدبوة إلامنعل أنه يصلح اوهو أعلم بالمكان الذى يضعهافيه هنهم 
(سيصيب الذين أجرهوا) م نأكابرها (صغار) وقاءة بعد كبرهم وعظمتهم (وءذاب شديد) فالدارين منالآسروالقتل 
وعذابالنار (فن يردالله أن بودءه) أن.يلطف به ولايريد أن يلطف إلامنلهاطف (يشرح صدرهالإسلام) يلطف به 
حتّى برغب فالإسلام وتسكن إليه نفسهو >بالدخو لفيه (ومن بردأنيضله) أن خذلهر خليه وشأنهوهوالذىلااطفله 
(يحعل صدره ضيقاً<رجا) بنعه ألطافدحتى يقسوقلبه ويذبوعنقبو لالحق وينسد فلايدخله الإيمان وقريٌ ضيقاً,التخفيف ْ 
والتشديد <رجابالكسروحرجا بالفتح وصفا بالمصدر ( كأمايصعد ف السماء) كأ ها يزاو ل أمراً غيرمكن لآن صعودالسماء 
مثل فم تمع ود بعد منالاستطاعة وتضيقع: نهالمقدرة وقريٌ يصعدو أصله ,تصعدوقر أعبدالله ,تصعدويص اعدو أصله يتصاعد 
د دن عدو إصعد منص (يجحعل الله الرجس) يعنى اذ لان ومنعالتوفيق وصفه بنقيض ماروصف ب“ التوفق كن 
الطيب أوأرادالفعلا مو دّى إلىالرجس وهو العذاب منالارتجاس وهوالاضطراب (وهذا صراط ربك) وهذا طريقه 
الذى انتضبةاطشكة وعادثه ف التوفيق اك حرق (مستقما) عادلامطردا وانتصابه ع لأنهحالمؤ كدة كقوله وهوالحق 
مصدّقا (لم) لقوميذكرون (دارالسلام) داراله 0 الإنة أضافها إلى نفسه تعظما لها أودارالسلامة 00 نه ركد 
ا(عندر مهم ) ففضمانهكاتة و للفلان عندى حق لاينسى أوذخيرة لهم كا كقوله فلاتعل نفسماأخق طمن قزة 
أعين (وهو وليهم ) مواليهم وعبهم أوناصرم على أعدا 0 | يعملون) بسبب أعما لهم أومتوليم جراء " كانوا 
٠‏ يعماون (ووم حشرم) منصوب عمحذوف أىواذ ؟ ريوم حشرم أ وويوم حشرم قلنا (بامعش را +ز ن( ارك حشرم » 





(قوله ومعناه خلينام لمكروا) أله بذلك لا نه تعالى لاخاق الشرعند المعتزلة و ذلقه كالخير عندأهل السنة و كذا 
قوله تعالىومن يردأن يضله الوكذلك نولى بعض الظالمين بعضا (قوله وقأة بعد كبرهم وعظمتهم) أى ذل اه (قوله 
أن #ذله ونخليه وشأنه ) فسر الإضلال. بذلك لآته تعالى لايفعل الشر عند المعتزلة أمّا عند أهل السنة فيفعله كالخير 
وكذا يشال فى قوله منعه ألطافه 
0 
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اص ماه مس و ولي اع ومس وشهبخر الام واه سس سا زه مشي بر الس هاه اام وسوس نه 8س له عمسم 
جميعا تعر الجن 3 استكثرم من الإنى وقال اولياوم دن الآنس رينا أستمتع بعضدا يعض وبلءغنا 
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سس مه 5620 سا سس سسا وها 2سا وه 2 1 2127221-6-012 2227522-2-222 ل سا سا ارس ل 
اجلنا الذى اجات ل قال النار مونم خلدن فهآ إلا ا 5 الله إن ربك كم علم 3 وكذلك نوكل 
َه 3 0 عمس ره وري ِ ره عدة و ده يلزه 


الم ع 6 م 0 2 0 امهم ره ب سد وهم 2 
لعضص الظ_لمين عضا ما كانوا تكسون 2 لمعشر الجن والإاس المناتم رمل م يصون علي 





وقانايامعشر الجن كانمالابو صف لنظاعته و الضمير إن حشر من الثقلين وغيرهم انم الشياطين (ة-استسكثرتم من الإإنس) 
أذ انم منهم كثيراً أو جعلتموم أتباعك فشر معك هنهم الجر الغفيريا :تقول استكثر الأآميرمنال+نودواستكثرفلانمن الا شياع 
(وقالأولياؤمم من الإنس) الذي نأطاعوم واستمعو اإلموسوستهم (ربنا استمتع بعضنا ببعض)أى | نتفعالإذس بالشياطين حيث 
دلوم على الشبوات وعلى أسباب التوصل اليها وا نتفع الجن بالإنس حيت أطاعوم وساعد رمعلهرادم وشووتهم ف إغوائهم 
وقيل استمتاع الإنس بالجنّماىةوله وأ نه كان رجالمنالإذسبعوذونبرجالهن النَ و أنّالرج لكا نإذا نزل وادياوخافقال 
أعوذ يرب هذا الوادى يعى به كبيرا الجن واستمتاع البق بالإنس اعتراف الإإذس طم بأنهم يقدر و نعل الدفععنهمو إجادتهم لم 
(و بلغناأجلناالذى أجات لنا) يعنون يوم البعث وهذاالكلام اعتراف ا كانمنهم منطاعةالشمياطينو اتباع الطوىو التكذيب 
بالبعث واستسلام لربهم وتحسر على حالم (خالدين فيها إلاماشاء الله) أى خلدرن ف عذاب النار الايد كله إلاماشاء الله 
إلاالأوقات الى ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير فقد روى أنهم يدخلون واديا فيهمن الزمهرير ماميز 
عض أوصاهم من بعض فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الحم أو كون من قول الموتور الذى ظفر بواتره ولم بزل 
حرق عليه أنيابه وقد طلب اليه أن ينفس عن خناقه أهلكتى الله إن نفست عنك إلا إذا شئت وقد علم أنه لايشاء ُ 
إلاالتثشى منه بأقصى مايقدر عليه من التعنيف والتشنديد فيكون قوله إلا إذا شئْت من أشد الوعيد مع تمك بالموءد | 
ا فصورةالاستثناء الذىفيه[طاع (إنربك حكم ) لابفعل شيثاًإلاءوجبالمكية (عام ) بأنالكفاريس:وجبون 
عذاب الأبد (نولى بعض الظامين بعضاً) ايوم حتىيتولل بعضوم بعضاًيا فدل الشياطين وغراة الإذس أو بعل لعضوم 
أولباء بعض يوم القيامة وقرناءثم كا كانو! فى الدنيا (يما كانوا يكسبون) بسبب ماكسبوا من الكفر والمعاصى ٠.‏ 
يقال لم يوم القيامة على جهةالتوبيخ (ألم يتم رسلمنكم) واختاف فآنّ الجن هل بعث الهم رسل منهم فتعلق يعضوم 
إظاهر الآبة ول يفرق بين مكلفين ومكلفين أن يبعث الهم رسول من جنسهم لآنهم به [ نس وله 1 لف وقال آخرون 
الرسل من الإنس خاصة وإنما قي لرسل منكم لآنهلىا جمع الثقلان فىالخطاب صح" ذلكو إن كان من أحدهما كقوله 
خرج منهما الاؤاؤ والمرجان وقيل أراد رسل الرسل من الجن اليم كةوله تعالى ولوا إلى قومهم هنذرين وعن الكلى 





ج5552 ك5 ئئ 5 ؤ5ؤ9ُُ ا ‏ ة 2 ا 1 1 ل /, 
شتى على نكت بديعة والله الموفق للصواب ه قوله تعالى قال النار مدُوا 1 خالدين فا إلاماشاء الله إِنْ ربك حكم عام 
(قال معنىهذا الاستثناء أنهم خلدرن فى عذاب النار الأمدكله ال) قالأحمد قدثبت خلودالكفار فالعذاب ثبونا قطعياً 
من ثماعتن العلماء بالكلا على الاستثناء فىهذهدالآبة وفىأختها فسورة هود فذهب بعضهم إلى أنماشاملة لعصاة المو<دين 
ولللكفار والمستثى العصاة لآنهم لاخلدون وهذا تأويل أهلالسنة وقد غلط الزمخشرى فى إنكاره فى آبة هود وتناهى 
إلى ما نعوذيالته منه فدح فعبد الله نعم رو بنالعاص رضى اللهعنه راوىالحديث الشماهدلهذا التأويل ونحن نبرأ إلىالته تعالى 
من القدح فى مثلعبدالله ودومن جلة الصحابة رضوان الله علهم وفقهائهم وزهادثم وذهب بعضهم إلىأنهذا الاستثناء 
دود مشيئة رفعالعذاب أىخلدرن إلاأن يشماءالله لوشاء وفائدته إظهارالقدرة والإعلان بِأنَّخَاو دم عا كان لان الله 
تعالى قد شاءه وكان من الجائر العقلى فى مشيئته أن لايعذهم ولوعذم, لامخلدم وأن ذلك ليس بأمر واجب عليم وها 
هو مقتضى مشيئته وإرادته عر وجل وفيها على هذا الوجه دفع فى صدر المعئزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار 


سس ببسلل يي يس 
(فوله من قول الموتور الذى ظفر) الموتور المظلوم اه 
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ٍِ يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحيوة الدنيا وشردوا على انفسهم 
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2 2 0 
الى وينذرونم لقا 


عام 


١‏ عه ايء رس عا كبن اس سا لخم فل 


1 د لع 2 هوهسرم همس ره ل وملل 2-120 اه ابر ساسا 
انهم كانوا كفرين + ذلك ان 1 كن ريك مهلك القرى يلم واهلهاغ_-فلون ولدكلدرجدت 0 عملوا وما : 


1 2ه هلع 2ه عدف مماة ع مهمد رده يله سسوة مه ه مه 20 
ربك بغفل عما يعماون + وربك الغى ذو الرحمة إن يتنا يذهب وست+اف من بعد 1 ما يشا 5 


م د 


8ع راس علس مه - ع ساح 80 7621-68-2 266ل سس م كد لا ف 
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انشاكم من امم 00-0 2 إن ماتوعدون لات وما م 0 2 آل قوم اعلوا على 0 تح إف 


كانت الرسل قبل أن يبعت محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى الإنس ورسول الله صلل الله عليه وسلم بعث إل الس 
والجن (قالو ١‏ شبدنا على أنفسنا) حكاية لتصديقهم وإبجاءمم قوله ألم يأنم لأنَ الهمزة الداخلة على نى إتبان الرسل 
الإنكار فكان تقريراً لهم وقوطم شبدنا على أنفسنا إقرآر هنهم بأنحجة لله لازمة لهم وأنهم حجوجونما (فإن قلت) 
مالم مقرين فىهذه الآبة جاحدين فى قوله والله ربنا ما كنا مشركيين (قلت) تتفاوت الاحوال والمواطن فى ذلك الوم 
المتطاول فيقرون فى بعضماو >ج<دون فى بعضها أوأريدشهادة أيديهم وأرجلهم وجاودم حين تم عل أفواهوم ٠‏ (فإن 
قلث) لم كرر ذكر شمادتهم على أنفسهم (قلت) الآول حكاية لقرهم كيف يقولون ويعترفون والثانية ذم لهم وتخطئة 
ارأمم ووصف لقلة نظرم لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة وكان عاقبة أملهم إن اضطروا 
إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام أربمم واستيجاب عذابه وإنما قال ذلك تحذيرا للسامعين من مدل الهم 
(ذلك) إشارة إلى ماتقدّم من بعئة الرسل الهم وانذارم سوه العاقة وهو حر هنذا لوق أى الام ذلك و (أن 
م يكن ربك مهلك القرى ) تعليل أى الأآمر ماقصصناه علبك لانتفاء كون ربك مهلك القرى يظلم عل أن أن.هى الى 
تنصب الأفعال ويجوز أن تنكون مخففة من الثقيلة عل معنى لآنّ الثبأن والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظم ولك 
أن تجعله بدلا من ذلك كقوله وقضينا اليه ذلك الآمر أن دابر هؤلاء مقطوع (إظم) بسبب ظل قدموا عليه أو ظالما 
عل أنه لوأملتكهم وم غافلون لم بذهوا برسول وكتاب لسكان ظلءا وهو متعال عن الظلم وعن كل قبح (ولكل) من 
المكلفين (درجات) منازل (تما عبلوا) هن جزاء أعباهم (وماربك يغافل عما تعملون) إساه عنه فى عليه مقاديره 
وأ<واله ومايستحق عليهمن الآجر (وربك العني) عزعياده وعزعبادتهم (ذو الرحمة) يثرحم علهم بالنكليف ليعرضهم 
' للمنافع الدائمة (إذيشاً يذميم) أبها العصاة (ويستخلف من عدك مايشماء) من الاق المطيع؟ أنشاً 5 منذرية قوم آخرين 
(من أولاد قومآخر ن لم يكونوا على مدل صفتك وم أهل سفنية نوح عليه السلام ه المكانة تتكون مصدرا يقال مكن 
مكاثة إذا تمكن أبلغ المسكن و بمعنى المكان يقال مكانومكانة ومقامومقامة وقوله (اعملوا على مكانشك) يحتملاعملوا 


: سبلل ب ب ب ب ب ب ب ب بي 0 


واجب عل الله تعالى مقتضى الحكمة وأنه لاوز فى العقّل أن يشاء خلاف ذلك وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إإما 
يظهر بالبسط فقال المراد والله أعلم إلا ماشاء من زيادة العذاب ولم ببين وجه استقامة الاستتثاء والمسثئى على هذا 
التأو يل لم يغاير المستئق مندفى لمكم ون نينهفتقول العذاب والعياذيالته على درجات متفاوتة فكان اراد أعهم عخلدون 
فى حبس العذاب إلاماشاء ريك من زيادة تبلغ الغاية وتنتبى إلىأقصى النهاية حتى تتكاد لباوغها الغايةومبايتهالآنواع 
العذاب فى الشدّة تعد ليس من جذس العذاب وخارجة عنه والثىء إذا بلغ الغاية عندم عيروا عنه بالضدما تقدّم فى 
التعبيرعن كثرة الفعل بر ب وقدوهماموضوعءان لضررالكثرة منالقلة وذلك أمر يعتاد فىلغة العرب وقد جام أب والطيب 
وله فقال » لقد جدت حتى كاديبخل حاتم ه إل المنتبى ومنالسرور يكاد ٠‏ فكانهمؤلاءإذابلغوا إلىغابة العذاب 
ونا بةاائشدة فقد وصاوا إلى الدالنى يكاد أنخرج من اسم العذابالمطاق حتى يسوغ معاملته فالتعبير معاملةالمغايرو هو 
وجه حسن لايكاد يفهم من كلام الزجاج إلا بعد هذا البسط وف تفسير ابن عباس رضى الله عنه مايؤيده والله الموفق 
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- 0 مولعم اش شاعم سم ١‏ 


عامل فسوف تعامون من نكو له > 3 الذار ل لامح دون انا ص ل 


هه 


سمه 02لا شا ص سساتم 0 ِِ سم سر سمه 
والانعم ار هَدَاتَ بزعنهم 1 0 رك انا كان لتركائهم د صل إل الله 0 كان َه 
روسدم # سا وم سيم ا 2 سوم ك6ءسا اه 1 زررة برور د بيرم 


تويصل إلى شركايم 0 كه وكذلك 0 لكثيره 0 اه كنل أولدم شركافم 00 


على 0 - م نأك وأقصىاء تطاعتكم وإمكا نَّ أواعملوا على عتم وحالكم الى تم علبها يقال للرجل إذا اح أن 
يبت على حاله على مكاننك بافلان أى اثبت على ماأنت عليه لاتتحرف عنه (إفى عام 0 أى عامل على مكاتى التى أنا 
عامها والمعنى اثيتوا على كفركم 3 لى فإنى ثابت على الإسلام وعلى مصاب رتك (فسوف تعلدون) أينا تكون له 
العافبة امحمودة وطريقة هذا الآمر طريقة قوله اعملوا ماشاتم وهى التخلية والتسجيل على المأمور بأنه لايأنى منه إلا 
لد فكأنه ان به 0 واجب عليه 0 ادن 1ه أن يتفصى عنه ويعمل خلافه ( فإن قات ( ماموضع (من) قات 
الرفع إذا كان كدق أى وعلق عه قعل العلم أو ل صب إذا كان وعى الذى و (عاقبة لان العاقبة امسق اق خاق الله 
تعالى هذه الدار للها وهذا طريق من الإذار لطيفك الماك فيه إنصاف فى المقال وأدب حسن مع لصون ا 
الوعيد والوثوق بِأنْ المنذر حق وانذر مبطل » كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله وأشياء منهما لالمتهم فإذا 
رأوا ماجعاوه لله زاكياً نامياً ,زيد فى نفسه خيراً رجءوا لخعاوه للآة وإذا زكا ماجعاوه للا “صنام تركوه لا واعتاوآ 
أن الله غنى” وا ذاك لبهم آهتهم وإيثارم لها وقوله (بما ذرأ) فيه أن الله كان أولى بأن يمل له الزااكى لأنه هو 
اذى ذزأه وزكاه ولا يرد إلى مالا يقدر على ذرء ولا تزكية (بزعمهم) وقرىٌ بالضم أى قد زعموا أنه لله والله 1 يأمرمم 
ذلك ولا شرع 3 تلك الفسمة الى م فى من ارك لانم ما بين الله وبين أصنامهم قَّ القرية زفلا يصل إلىالله) 
أى لايصل إلى ل الى كانوا يصرفونه إلمها من قرى الضيفان والتصدق على المسا كين ( فهو يصل إلى شركاتهم ) 
من إنفاق عليها بذ نسائك عندها والإجراء على سدتتما وو ذلك ( ساء ماحكون ) فى إيثار اهتهم على الله تعالى 
وعملهم مال يشرع لهم (وكذلك) ومثلذلكالنن بين وهوتزيين الشرك فقسمة القريان بين التهتعالى وا لالهة اومثل ذلك التزيين 
البليغ الذى هو على افا نر المعنى أنْشركاءهم من الشياطين أومنسدنةالأآصنام زينو الم قتل أو لادم بالوأد أوبنحرم الاهة 


+ قوله تعالى و كذاك زين لكثير من المشر كين قئل أولادم شركاؤم الآبة ( قال المعنى أن شركاءهم من الشياطين 
ّ من سدنة الأاصنام زينوا 7 قتل أولادم ا) قال أحمد رحمه الله لقد ركب المصنف فى هذا الفصل مئن عمياء وثاه 
فى تيهاء وأنا أ 0 الله وأبرىٌ حملة كتانه وحفظة كلامه مما رماهم به وإنه تخي ل أن القراء أثمة الوجوه السبعة اختار 
كل منهم حرفا قرأ به اجتهاداً لانقلا ران فلذلك غاط ابن عاص ف قراءته هذه وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء 
ثاتة اق شركاتهم فاستدل يذلك عل أله +رور ولعين عنده نصب أولام بالقيا سس إذ لايضا ف المضدر إلى أمر بن م 
فقرأه منصوبا قال المصنف وك نت له منتدوحة عن ذصبه أل جره بالإضافة وإبدال الشركة منه وكان ذلك ل عا 
ارتكبه يعنى ابن عامر من الفصل بن المضاف والمضاف اليه الذى يسمج فى الشعر فضلا عن النثر فضلا عن المعجز 
فهسذا كله يا ترى ظن من الزعخشرى أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيا منه وكان الصواب خلافه والفصييح سواه ولم 
يعم الز#شرى أن هذه القراءة بصب الآولاد والفصل بين المضاف والمضاف إليه م يعلم ضرورة أن ع صلى الله 


(قو له وى التخلية والتسجيل على المأمو ر) فى الصاح السجل الصك" وقد ل الها ١‏ اسجاد رفهأرضاد 00٠‏ 
لبد والفاجر قال الأعممى أى مرسلة يقال أنهات الكلام أى أرساته اه (قوله ومثل ذلك البزيين البلبغ التى) لعله ٠‏ 
ااتزيين الذى 


























سه بر دمة 8 و8 سل سلطا #2 سه له صا ع دومع ها وهال شاه للم | اهكلم هسه سلاسا 


البدرا فك مسمس 1 رس ل 


الذى هو شركاؤهم ونصب قتل أولادم وذين عل البناء للمفعول الذى هو القّل ورفع شر كاؤهم بإضمار فمل دل عليه 
زءن كانه قيل لما قبل زن لم م قتل أولادم من زينه فقيل زينه لم شركاؤهم وأما قراءة اءن عامر قل أولادم شركائهم 
برفع الفتل وأصب ارلا وجد الشركاء على إضافة القتل إلى الشر كاء والفصل بينهما بغير الظرف فثىء لو كان فى 
مكان الضرورات وهو ااششعر لكان مجا «ردود كاج ورد » زج القاوص أبىمزاده ه. فكيفبه فى الكلام الثثور 
فكيف به فى القرآن المعجز حسن نظمه وجزالته والذى حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف شركائهم مكتوبا 
بالياء ولوقرا بحر الآولاد والشركاء لأآنّ الآولاد شركاؤهم فى أمو الم لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب 
(لبددوثم) ليلكرم بالإغواء وللبوا عليهم ديهم ) وليخلطوه عليهم ويشووه وديم ما كانوأ عليه من دين إسععيل 
عليه السلام حتى زلوا عنه إلى الشرك وقيل دينهم الذى وجب أن يكونوا عليه وقبل معناه وليوقعوهم فى دين ملتبس 


عليه وس قرأها على جبريل 5 أنزلها عليه كذلك ثم تلاها النى صلى الله عليه وسلم على عدد التواتر من الآتمة ولم يزل 
عدد التوائر يتناقلوتها ويقرؤن مما الفا ع سلف إل أن اك إلى ان عامر فقرأها أيضاً ما سمعها فهذا معتقد أهل 
المق ف جمبيع الوجوه السبعة أنهامتوائرة جملة وتفصبلا عن أفصح من فطق بالضاد صل الله عليه وشم فإذا عليت العقيدة 
الصحرحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشرى ولا بقول أمثاله ممن لحن ان عامر فإن النكرعليه إنما أنكر ماثبت أنه 
2 6 قطعاً وضرورة ولولإ عذر أن المنك ليس هن أهل القأنين أعى القراءة وعلم الأصول ولا يعد من ذوى 
الفدين 1 كورين لخيف عليه الخرو ج من ربقة ة الدين وأنه على هذا العذر فى عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة 
ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ماليس متواتراً فإن هذا القائل لم يثبتها بغير النقل وغابته أنه ادعى أن نقلها 


1 1 فيه التواتر وأما الرخشرى فظن أنها تيت بالرأى غير موقوفة 1 النقل وهذا لم يقل به أحد من المسلءين 


وما حمله على هذا الخيال إلا التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية فظنا قطعية حتى يرد هاخالفها ثم إذا تنزل معه 
على أطراد القياس الذى ادعاه مطرداً فقراءة ابن عامرهذه لاتخالفه وذلكأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن 
كان عسراً إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر بالفعل وبهذا التقدير عمل وهو أن لم تكن إضافته غير 
مخضة إلا أنه شبه بما إضافته غير خضة حتى قال بعض النحاة إن إضافته ليست محضةإذلك فالحاصل أن اتصاله بالمضاف 
إليه ليس كا تصال غيره وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه بالظرف فلا أقل من أن ,تميز 
المصدر على غيره لما بيناه هن انفكا كدف التقدير وعدم توغله فى الاتصال ,أن يفصل بينه وبين المضا ف إليه بما ليس أجنبياعنه 
وكأنه بالتقدير فكه بالفعل ثم قدّم المفعول عبل الفاعل وأضافه إلى الفاعل و بق المفعول مكانه حين الفك ويسبل ذلك 
أيضا تغاير حال المصدر إذ تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز 
بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل لوقوعه فى غير مرتبته إذ ينوى به التأخير فكأنه لم يفصل كا جاز تقدّم المضمر على 
الظاهر إذا <ل فى غير رتبته لآن النيةبه التأخير وأنشد أ.وعبيدة ه فداسهم دوس الخصاد الدائس » 
وأنشد أيضاً: يفر كن حب السنبل الكنافج » بالقاع فرك القطرى الاجم 

ففصل "ا ترى بين المصدر وبي نالفاعل بالمفعول ونما يقوى عدم توغله فى الإضافة جواز العطف على وضع خفوضه 
رفعا ونصبا فهذهكلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة بشواهد منأقيسة العربية تجمع شل القوانين النحوية لهذه القراءة 
لسن رضتنا لصحيح القراءة بواعد العربية بل لصحيح قواعد العربية بالقراءة وهذا القدر كاف إن شاء الله فى اجمع 


0سا والتهالموفق وماأجريامق أدداج الكلام من تقريب إضافة المصدر من غير الحضة [ نما أردنا انضمامه إلىغيره 


من الوجده التى يدل باجتماعها على أن الفصل غير مشكر فى إمنافته ولامستبعد منالقياس ولإتقرده الدلال المذكورة 





وكان الرجل فى الجاهلية حاف ابن ولدله كذا غلاما لينحرن أحدهم يا حلف عبدالمطاب » وقريٌ زين عل اليناء للفاعل 





ا ل 0 
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مه 0 اراقع 1 زر ع ووس وس سسوس دة 0 


3 دن ا بز مهم والعم حرمت 7 والعم لايد كرون أسم أللّه علها ار عل 0 يا 
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ل اله مافى باون 6 0 الانسم غَااصَة 5 ود ورم عل أزوجتاً وإن ك0 
ره ا 0 00 0 0 - سا سللاه مده 6 ل سور 

الب ك2 ريم وصفهم لقح م عام :. د سر الذي كوا وك لدم سمه بير علم وحرموا 
(فإن قلت ) مامعنى اللام (قلت) إن كان التذبين من الفسياطين فهى على حقبقة التعليل وإن كان من السدنة فعلى معنى 
الصيرورة (واوشاء الله) مشيئة قسر (مافعاوه) لما فعل المشر كون مازينهم من القتل أولما فعل الشمياطين أوالسدنة 
التزيين أوالإرداء أواللبس أو جبيع ذلك إن جعات الضمير جارءا بجرى اسم الإشارة (وما يفترون) وهابفترونه من 
الإفنك أووافتراوم (حجر) فءل بمعنى مفعول كالذبح والطحن ويستوى ف الوصفهه المذكر والمؤنث والواحد واجمع 
لأنّ حكيه حك اللاسماء غير الصفات وقرأ الحسن وقتادة حجر يضم الحاء وقرأ انعباس حرجوهو منالتضييق وكانوا 
إذا عينوا أشياء من حرثهم وأذءامهم لَالمتهم قالوا (لايطعمها إلامن نشاء) يعنون خدم الآوثان والرجال دون النساء 
(وأتعام حرمت ظهورها) وهى الب-ائر والدوائب والحواى (وأئعام لابذكروت ابم الله عليها) فى الذج وإنما 
يذكرون عليها أسماء الأصنام وقبل لاحجون عايها ولا يلبون على ظهورها والمعنى أنهم قسموا أنعامهم فقالوا هذه 
أنعام حجر وهذه ألعام محرءة الظهور وهذه أنعام لايذكر علبها أسم الله لجعلوها أجناسا ممواهم ونسبوا ذلك التجنيس 
إل الله (افتراه عليه) أى 1 ى فعلوا ذلك كله على جهة الافتراء تعالى 1 عما بول الظالمون علوا كبيرا وانتصابه على أنه 
مفعول له أوحال أومصدر مؤ كد أن قوم لطر ذلك ف معى الافتراء + كانوا بتولون فى أجلة الحا ال 0019 
ماولد منهاحيا فهو خالص للذكور لاتأكل منه الإناث وماولد منها ميتا اشترك فيه الذكور والإناث وأنث (خالصة) 
للحمل على المعنى لأآنّ مافى معنى الاجنة وذكر حرم لاحمل على اللفظ ونظيره ومنهم من يستمع إليكحتى إذا خرجوا 
من عنددك ويجحوز أن تكون التاء للمبالغة مثلها فى راوية الشسعر وأن تكون مصدراً وقع موقع الخااص كالعاقبة 
أى ذوخالصة ويدل عليه قراءة من قرأ خالصة بالنصب على أن قوله ( لذكورنا ) هو البر وخالصة مصدر مؤكد 
ولا يحوز أن يكون حالا متقدّمة لآنّ اللجرور لايتقدّم عليه حاله وقرأ ابن عباس خالصه على الإضافة وفى مصحف 
عبدالله خالص (وإن يكن ميئة) ة) وإن يكن مافى بطونها ميتة وقريٌ إن تكن بالتأنيث على وإن تكن الاجنة ميتة وقرأً 
أهل مكة وإن تسكن ميتة بالتأنيث والرفع على كان النامة وتذكير الضمير فى قوله ( فهم فيه شركاء ) لأآن اللمبتة لكل 
ذه أرات فكأئه قبل وإن يكن ميت فهم فيه شركاء ( سيجزيهم وصفهم ) أى جزاء وصفهم الكذب على الله 


ف ااتحليل والتحريم منقوله تعالى « وتصف ألمتتهم الكذب هذا-لال وهذاحرام » + نزلت فى ربيعة ومضر والعرب 


إذ المتفق علىعدم تمحضها لايس غ فيها الفصل فلا كن استةلال الوجه المذ كور بالدلالة والله الموفق ٠‏ قوله تعالى وقآلوا 
مافى بطون هذه الآانعام خالصة إن كورنا وغرّم على أزواجنا ( قال فيه وأنث خالصة للحمل على المعنى لآنّ مافى معتى 
الآجنة الج) قال أحمد ليسا سواء لان فى الآبة الأولى رجوع إلى اللفظ بعد المعنى وفبه [جمال و بينهما بون اقتضى أن 
أنكر جاعة منمتأخرى الفنوةوعه فالكتاب العزيز وادعوا أنجمييع ماورد فيه يعود على المءنى بعد اللفظ وقدااتزم 
غيرهم إجازة ذلك وعدوا فى الكتاب العزيز منه موضعين يمكن صرف الكلام فهما إلى غدير الموصول وعلى اجلة 
0 على اللفظ بعد المعنى قليل وغيره أولى ماوجدإليه سييل وقدذ كر المصنف وجهين آخرين سوى ذلك فقالو>وز 
كر الام ل لح ماها يت رار 2 رن كر ضرا وقع موقع الخااص كالعافية أى ذو خالصة ويدل عليه 
اد من قرا خالصة بالنصب على أنّ قوله لذ كور:ا هوالخبر وخالصة مصدر مر كد ولادرر أن ن يكون جا لامتقدّمة 
لآن الجرور لايتقدّم عليه حاله ولقد أحسن فى الا-تراز بمنع الحال من المجرور حتى يتعين المصدر 
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والنخل والزرع تلفا | كله والزب. تون وألرمان مكشسها عير متتسبه كأوا من ل مره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم 


2 2ه هم ع ع م ممئره - مه مهءه١‏ لع ع2صدا له 2ه سس لظ ولط سام 5 2 


خصاده ولا رفوا نه لاحب امسر فين فين الاسم سمولة وفيا كلى ١‏ ما ررقم أله ولاتعوا 


ه2١‏ ال 2 2 س1 سد 2ه 1 5 مه ممه سه 
ماوت لك طن | إنه 1 ل عدو مبين » نمنية نية أزوج مره أصَأن أي 1 من د تدر انان 2 1ن كرين 





الذين كانواتدون بناتهم افة السى والفقر ( سذها بذير علم ) لخفة أحلاءهم وجهلهم بأنَاللَه هورازق أولادهلامه 
وقرئٌ قتاوا بالتشديد ( ما رزقهم الله ) من البحاتر والسوائب وغيرها ( أذث جنات ) من النكروم ( معروشات ) 
مسموكات ( وغير معروشات ) متروكات عل وجه الأآرض ل تعرش وقبل المعروشات مافى الآرياف والعمران يما 
غرسه الناس واهتموا به فعرّشوه وغير معروشات نما أنيته الله وحشياً فى البرارى 0 فهو غير فوش كال 
عرشت الكر ا تعطف عليه القضيان وسقف البيت ء رشه (عتافاً أكله ) فى اللون والطعم 
والحجم والرائحة وقرىٌ أ كله بالضم والسكون وهو عره الذىيؤكل والضمير للخل والزرع ا لكو نهمعطوفا 
عليهوتافاً حال مقدّرة لانه يكن 0 الإنشاء كذلك كقوله تعالى فادخلوها خالدين * وقرئٌ ره ويضمتين ه (فإن 
قلت) مافائدة قوله ( إذا أمر ر ) وقد عل أنه إذا لم بشمر ل يؤكل منه (قات) لما أييح لم 0 هن ثمرة قبل إذا أثمر 
ليعلم أن أوّل وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر الم رأثلا يتوم أنه لابباح إلا إذا أدرك وأ نع وآتوا حقه بوم 
<صاده ) الآبة مكية والزكاة إما فرضت بالمدينة فريك بالحق ما كان يتصدّق به عل المسا كين د وكان ذلك 
رآ حتى ذسيخه افتراض العشر ونصف العشر وقبل ٠دنية‏ والحق هو الركاة المفروضة ومعناه واعزموا عل إيتاء الحق 
واقصدوه واهتموأ به بوم الخصاد حي ل وخر وه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء (ولا تسرفوا) فى الصدقةما روى 
٠‏ عن ثابت بن قيس بن شعاس أنهصرم خمسواثة تخلة ففرّق ثمرها كله ولم يدخل منه شيئاً إلى منزلة ولاتبسطها كل" البسط 
فتقعد ملوما سورا (حمولة وفرشاً) عطف عل جنات أىوأتماً من الأنعام ماحمل الأثقال ومايفرش الذخ أوينسج 
هن وبره وصوفه وشعره:الفرش وقيل الخولة الكبار التى تصلح للحمل والفرش الصغار كالفصلان والعجاجيل والنتم 
لها دانية م نالآرض للطافة أجرامها مثل ااعرش المفروشعليها (ولاتتبعوا خطوات الشيطان) ف التحليل والتحريممن 
عند أنقسك كافمل أهل الجاهلية (ثمانة أزواج) بدل منحمولة وفرشا (اثنين) زوجين اثنين بريد الذكر والاثى كال 
والناقة والثور والبقرة والك.بش والنعجة والنئيس والعنز والواحد إذا كان وحده فهو ذرد فإذا كان معه غيره من جذسه 
ىكل واحدمنهما زوجا وهما زوجان بدارل قوله خلق الزوجين الذكر والآثى والدليل عليه قوله تعالى ثمانية أزواج 
“م فسرها بقوله منالضأناثنين ومنالمعز اثنين ومن الإبلاثنين ومن البقر اثنين ونح وتسميته ع الفرد بالروج بشر ط أنيكون 
معه آخر منجسه تسم - الرجاجة كسا بشرط أن يكون فها خمر و لضان والمعز جمع ضائن وماعز كتاجر وتجر ١‏ 
وقرمًا بفتح العين وقرأ أبى” ومنالمءزى + وقريٌ اثنان على الابتداء » الهمزة فى (1 لذكرين) الإنكاروالمراد بالذكربن : 
الذكر من الضأن والذكرمنالمعز ه وبالانثيين الات منالضأن 0 نت منالمعز علىطريق الجنسيةوااعنى إنكار أن رم 
الله تعسالى من جنسى الخنم ضأنها وهعزها شيئاً مننوعى ذكورها وإنائها ولاما تحمل إناث الجنينوكذلك الذك 0 
من جنسى الإبل والبقر والآاثيان منهما وماتحمل إناثهما وذلك 00 ١‏ يحرهون ذكورة الآنعامتارة وإناثها تارة - 











(قوله مسموكات) أىهرفوعاث وفالصحاح مك اللهالسواء رفعها والسمك السقف (ةوله الذكر والآثى والدليل . 
عليه) عبارة النسق ويدل عليه ( قوله ذ كررة الأنعام ) ذكورة يجمع الذذ كر على ذكارة كجارة وذكوز وذكران : 














0 0 0 د 





ا أ الاين أ أما أشسمات عأنه يرام لين بثو بعل كم صَدقَينَ ٠‏ ومن ومن الإبل أثنين ومن : 


الح 


6220 621 2 02270 كك 5 


ابر 5 0 1 - 1 يحرم م انين ا أشتمات عليه ك1 الأشرين أم كنت شهد ]2 إذ وصل الله 


0 ف أظل. من أ ل أله كذيا لبِضل اناس بير عل إنَ الله لاهدى قوم دين 0 لاأجد 
كر 2 2-62 - ه كم 2 هد 


مآ أوحر ع0 طاعم كان كرن مه أو دما مسفوحا أو لحم خلزير له رجس أوفسقا 


0 عير لَه به قن أضطرٌ يد باغ ولا عاد ون بك 00 حم كل دين 0 2 
ظر ومن أبقر د ع عَلِيم كر نهنا إلا نعلت مره أو الو ابا أو ما أختلط بعلم ذلك 


لتر 








وأولادها كفاماتت ذكوراً وإناثا أو متلطة تارة وكانوا يقولون قد حرّمها الله فأنكر ذلك علبهم ( نثونى بعلم ) 
ل بأمر معلوم منجهة الندتعالى يدل علىتحر مما حدهتم (إن كلتم صادقين) فى أنَ الله حزمه (أم كنتم شبداء) بل 
أكئ: تم شوداء ومعنىاطمزة الإ نكاز لعى أمشاهدتم ربكحين أ سك مهذا التحرموذ كر المشاهدة 10000 
5 نون برسول وهم ولو نالله حرّمهذاالذى 22 مهدفتكم مم فقوله 5 تم شهداء عل معنىأعر فم التوصبٍ ة نه مشياهد بن 
لاد نكم لاتؤمنون بالرسل (فنأظل منافترى عل الله كذبا) فنسباليه تحر .م 0 م (ليضلالناس) وهو عيبرو ان لى 
|بنقعة الذى حر البحائر وسيب السوائب الإذنك) كت فصل بين بعضالمعدود وبعضه ولم يوال بينه (قلت) قدوقع 

الفاصل ينهم اعتر اضاغي رأ جنى من المعدو دو ذلك أنّالله عن وجل منّعلعباده بإتقناء الانعام لمنافدهم و بإ باحته الم فاعترض 
بالاحتجاج على من حدمها والاحتجا ج على من حر مها تأ كيد وتسد يدلاتحليل والاعتراضات فالكلام لانساق للدي َّ 
ظ (فها 0 ىإلى) النبيه به على أنّالتحرجم إنمارشبت بوحوالله تعالى وشرعه لاموى الانئفس (غرما) طعاماء” ما من ا 
١‏ الى حرمتموها (إلاأن يكون ميتة) إلاأن يكونالشىء الحم هيتة (أودما مسفوحا) أى مصبو باسائلا كالدم فى العروق. 
لا كالكيد والطحالوقدرخص فدمالعروق بعدالذيح (أوفسقاً ) عطفء ل المنصوبةبإسىما أهل بهلغير الله فقا لتوغله 
فى .ا بالفسقومنهقوله تعالى ولاتأكاواءالم يذكراسس الته عليه وإنه لفسق وأهل” صفةلهمتصو بةا لحل و>وزأن كو نمفءولاله 
م نأهل" أى أ 0 لغيرالله به فسقاً رفإن قلت) فعلام تعطف (أهل") وإلام يرجعااضميرف (به) علىهذا القول (قلت) 
يعطف على عون ويرجعالضمير إلىما ير جع اليه المستكن ف يكون (فناضطز) فندعته الضرورة 0 منهذه 
لحر مات (غير باغ) على مضطرٌ مثله تارك للمواساته (ولاعاد) متجاوزقدر حاجتهمن تناوله (فإنربكغفورحم) لاي اخذه 
ذوااظفرماله أصبع مندابة أوطائر وكان بعض ذات الظف رحلالا لل فلما ظلمواحرزم ذلك عليهم فعم التحريم كلذى ظفر 
بدليلقوله فبظلم منالذين هادواحزمنا علهم طيبات أحلت لم ٠‏ وقوله (ومنالبقر والغنمرّمناءلهم تحومهما) كقولك 
: من زيدأخذت مالدتر بد ,الإضافة زيادةالربط والمعنى أ نه حزم عايهم لحم كل ذىظفر و #مه وكلشثىء منه ورك البقروالةنم 
على التحليل حرم منهما إلاااشحومالخااصة وهىالثروب وتوم الكلىوقوله (إلاماحءات ظهوره)) يعنى إلامااشتم لعل 
الظهور والجنوب منالسحفة (أوا+وانا) أواشتم لعل الامعاء (أو مااختاط يعم ) وهوثم الآليةوقيلالمواباءعطفعل 


١‏ هذا مافى الصحاح لكن عبارة النسق كعبارة المصنف خْرَر (قوله وهب الثروب وومالكلى) الثروب توم رقيقة 
فد غشيت التكرش والامعاء كذا فى الصحاح (قوله والجنوب من |اسحفة) السحفة الشحمة الملتزقة بالجلد على الظور 
منالكتف إل الورك نقله فى الصحاح 





0 ل 


0 0 






































مأعبدنامندو نهمنثىء يعنون بكفره ا) قال أحمد ر حدالله قدتقدّم أيضااللكلامعل هذه الآبة وأ وضنا أنالرةعليهمإ نما كان 


ا حثت- 





0 2226 دا عه هش روةعه دهم عااى ده هله مدر م موده مره اس 
جزينهم ببعيوهم وإنا د دقون .إن كدوك تقل ربك ذو رحة وسعه ة ولا برد لدان لم الجرمين .* 
ممه 2 يا 


تاس ماس 


ال را 1 اول ينا من ثىه كَذَاكَ كَذبَ الذين من 


مه ه مره َ« 2 - 


قلهم دترا بسنا | قل مل عدم ن عل تتخرجوه لان عون ١‏ إن م لا رصون *2 


دع وو9س ءه6ءس سه وه له طلسم ا - ل 0ل 


ف ذلله جه البلنة و ا كد اجمعين + قل هلم شبد |2 5 الذين ان 3 الله حرم 1 فإن 


0 مز لتهافرقو هم جالسالحسن أو | نسير ب ن(ذلك)الجزاء (جز يناهم ب ا ! 


اصادقون) فما أوعد'ابه العصاة لانخلفه ىالا نخلف ماوعدناه أهل الطاعة فلماعدواوبغو االحقنام الو عيدو أ- !اهم العقاب 
0 فإنكذبوك ) ذلك وزعءواأن اللمواسع الرحمة وأنهلايؤ اخذبالبغى ويخلفالوعيدجودآو 9 رما (فقل) رد 8 ذو رحمة 
واسعة) لأهلطاءته (ولاير5بأسه) معسعة رحمته (عن القوم الجرمين) فلا لغتر برجاء لشتاعن دوف لقا نه (سيةولالذن 
أشركو اإخبار مما سوف بدو لونهولماقالوه قالوقالالذنأشر كوا لوشاءالثهماعبد نامندو نهمنثىءيعنون بكفرهر و تزدهم 


أن شركبم وشرك آنائهم وتحرعهم ما أح لاله عشيئة الله وإرادته ولولامشيئته لم بكن ثىء من ذلك كذهب الجبرة بعينه ٠‏ 


(كذاك كذبالنينمنقبلهم) أىجاؤا بالتكذيبالمطاق لآ ناللهءز” وجل" ركب فالعةولو أنزل ف الكتب مادل'علىغناه 
وبراءتهمنمشيثة القبائح و إرادتها والرس ل أخبروابذلك فنعاق وجودالقبائح منالكفر والمعاصى مشيئة لشم وإرادته فقد 
كذب التكذيب كله وهو تتكذيب الله وكتبه ورسله ونيذ أدلة العقل والسمع وراء ظهره (حتى ذاقوا بأسنا) حتى 
أنولنا عايهم العذاب بتتكذيهم (قل هل عنسك منعل ) من أعى معاوم يصمم الاحتجاج به فما قا م (فتخرجوه لنا)ومذا 
منالتبك والشهادة بأن مثل 0 حال أن بكونله حجة (إن تنبو نإلاالظن) فى ) فى تولك هذا (وإن أتم إلا تخرصون) 
درون أن الآمر ما تزعدون أوتكذيون ٠‏ وقريٌ كذلك كذبالذين من 1 بالتخفيف 0 فلله الحجة البالة) يعتى 
فإن كان الآمركاز عنم أنماأتم عليه بمشيئة الله فته الحجة البالغة علي على قود.مذهبك (فلو شاء لهداك أجمعين) منك 
». قولهتعالى« ذلك جزبناهم ببغيهم و[نالصادقون فإن كذبوك فقلريم ذورحة واسعة ولايرة بأسهعن القومالجرمين » 
(قال معناه ذلكالجزاء جزيناهم ببغهم بسبب ظلهم ال1) قال أحمد هذهالاآبة وردت فيمن كفر وافترى علالله ووعيد 
الكافر باتفاقواقع .هغيرهردودعنه وأهل السئة وإن قالوايجوزالعفوعنالعاصىالموحدفلايقولون إن ذلك حتم ولايازههم 
ذلك لأثالله تعالى حيث توعد المؤمنين العصاةعاق -او لالوعيد مهم بالمشيئة وأخيرأنه تعد ران لغناء متهم ثفن ثم اعتقدنا 
أن كل موحد عاص فالأشيئة وحيث أطلق وعيدم فى بءضالظواهر فهو #ول على المقيد فلا ريازمهم حياذ اءتقاد الخاف 
فالخير والأخشرى إنما بدندن حو لإإزامهم ذلك وأنله + قوله تعالى ه سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ماأشركنا 
ولا باو نا ولا<رمنامن شىء كذ لك 5ب الذين من قباهم حتىذاقو ابأسناقلهلعند؟ منعلم فتخرجوهلنا إن تتبعو نإلاالظنّ 
وإناتم لاخر طون » (قالفيههذا إخبار ماسوف يةولونهال) قال أحمدرفائدتهتو طين النفس على الو اب ومكاختهم بالرك 
وإعدادالحجة قبل أو انها كا قالسيةو ل السفهاء من الناس » عاد كلامه (قالفلماوقعذلكمنهم قال و قال الذين أ ش ركو الوشاءالله 





(قوله ذهب الجبرة بعينه) يعنى أهل السنة من أن كل كائن فهو مراد له تعالى ولو شراً وتحقيق الفرق بينه وبين قول 
المشركين فى عل الاوحيد ويك فيه أن قوم من باب النبكم يا قالوا لما قبل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أنطعم هن 
لويشماء الله أطعمه (قوله على قود مذهيكم ) لعله من قاد الفرسونحوه قوداً إذا جرّه بسهولة أى علىطبق مذعيك أى 0 
مقتضاه ومايؤدى اليه 





00 

















ل هو عه م ا 


شبدوا ولا ن لشبك معهم ولا ع اهو ا 0 ألذينَ كدّبوا را ودين لا يؤمنون د 0 عير الله 


ومن الفيك فى الدين فان تعليقك ديدم عشيئة الله يقتضى أنتعانوا دين من خالفم أيضا بمشيئته فتوالوهم ولاتعادوتم 
وتوافقوم ولاتخالفوم لآ نالمشيئة تجمع بينماأتم عليه وبينمام عليه (هم) يستوى فيهالوا «د واجمع وا مذ كروالمؤنثك 
عند الحجازيين وبنو تم تونث وتجمع والمعنى هانوا شهداءم وقربوم (فإن قلت) كيف أممره ,استحضار شهداتممالذين 
يشمدون أن الله حرم مازعموه رما ثم أممه بأن لايشهد معهم (قات) أمره م وم شهداء بالباطل ليلزمهم 
الحجة ويلقمهم الحجر ويظهر للمشهود لهم بانقطاع الشهداء أنهم ليسوا على ثثىء لتساوى أقدام الشاهدين والمشمود هم 

فى أتهم لايرجعون إلى مايصح القساك به وقوله (فلا لشهد ميم يعنى فلا تسم لهم ماشهدوا به ولاتصدتهم لثأنه إذا. 
للم هم فكأنه شود معهم مثلشهادتهم وكان واحداً منهم (ولاضبع ا لذن كذيرا بآبائنا) منوضع ا 
المضمر الدلالة على أن من كذب إآنات الله وعدل به غيرة فهو متبع للهؤوى لاغيرلانه لواتبع الدليل م ب يكن إلامصدقا 
بالآباتموحداً لله تعالى(فإن قلت) هلا يلقل هل شهداء يشودون أنالته حرم هذا وأى فرق بينه وبين المذل (قلت) 





لاعتق قادم نهم مساوبون|خ: تياره وقدرتهم أن 5 هم [بماصد رمم م على وجها للاضط ا م يقيمونالحجة على الله 
ورسله.ذلكة ييه انس ووش باق 1 بالفكذباار زو اشر ك . نالله 
واعا مك على أنه إعا يفعل ذلك كله كشية* ه أله ودام | ام الرسل موده الشبة ْم بين ألله 2 لك أنهم لاحجة شم فذإك 
ان ن الحجة البالغة له لالم بقوله ألا لله الحجة البالغة ثم أوضح تعالى أن كل واقع مشيئنه وأنه لم يش منوم إلا ماصدر 
عنهم وإنه لوشاء منهم الحداية لاهتدوا أجمءون بقوله فاو 0 هدام أجمعين والمةٌصود من ذلك أن ,تمحض وجهاارد 
علوم ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئة وموم تعلقها بكل كان عن الردو بنصرف الرد إلى دعوام بسلاب الاختيار لآ نفسهم 
وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة وإذا تدرت هذه وجدتما كافية فى الر د على من ذعم من أهل القيلة أن العيد لااختيار 
له ولاقدرةالبتة بل هو ثور على أفعاله مقهور عايها وهم الفرقة المدروفون ,الرة والمصنف يذالط فى احْمائقفيسمى 
أهل السنة م>برة وإن أثبتوا للعبد اختياراً وقدرة لآنهم يسلبون تأثير قدرة العبد و>ملونم! مقارنة لأفعاله الاختيارية 
ميزة بيئها ودين أفعاله القسربة فن هذه الجهة سوى بينهم وبين المجبرة وجعله لقا عاما لهل السنة وجماعالرد على الجبرة 
الذين «يزناهم عن أهل السئة فى قوله تعالى سيقول الذين أشركوا إلى قوله قل لله الحجة البالغة وتنمة الآبة رد صراح 
على طائفة الاعتزال القائلين بأنَ الله تعالى شاء الهدايةأمنهم أجمعين فلم تفع من أ كثرم ووجه الردّ أن لو إذا دخات 
على فعل مثبت نفته فيقتضى ذلك أن الله تعالى لما قال فلو شاء لم يكن الواقع أنه شاء هدايتهم ولوشاءهالوقءت فهذا 
تصريح ببطلان زعمهم ول عقدم فإذا ثبت اشتهال الآية على رد عقيدة الط ثفتينالمذ كورتين المجيرة ىأو اوالءتزلة 
فى آخرها فاعلم أنهاجامعة لعقيدة السنة متطبقة عليها فإِن أوّلهاكا بينا يأبت للعبد اختياراً وقدرة على وجه يقطع حجته 
وعذره فى الخالفة والعصيان وآخرها ثبت نفوذ مشِيئّة الله فى العبد وأنّ جميع أفعاله على وفق المشيئة الإلميسة خيراً 


أو غيرهوذلك عين عقيدتهم فإممكا .ثبتو نللعبد مشيئة وقدرة يسلبون تأثيرها ويعتقدون أنثبوتهما قاطع لحجته هازم 
له بالطاعة على وفق اختياره ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضا وقدرته فى أفعال عياده فهم كا رأيت تبع للكتاب العزيز 
يثيتون ما أثبت وينفون مانن مؤيدون بالعقل والنقل والله الموفق ء عاد كلامه (قال فإن قلت هلا قبل قل هلم شهداء 
يشهدون أن الله حرم هذا وأى فرق منه وبين المتزل الج) قال أحمد رحمه الله ووجه مناقضته له أنه لو قبل على خلاف 
المازل وهو قوله هل بشبداء يشهدون بيفهم أن الطالب للشهداء ليس على تحقيق ف أن م شهداء 5م يول الحاكم للادعى 
هات بينة تشهد بذلك فهو لايتحقق أن للمدعى بينة م يكون قوله فإنش,دوا تحقيقاً لآنثم شهداء فاجمع بينهما متناقض 
كاترى والله الموفق 
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نوع هر بر ره سا ها ره سم و ودع 


تحن أرزقكم وإناتم ولا و فوش ا سا را ا له تقنلوا النفس الى حرم ابلق 


د١1‏ يرم عا ساي ده له 2ه ع وسام 00 ِ .2 


ذلكم وصسم ب 4 ه لعدم فقون 5 0 0 1 لبتم إل لق 5 اعحسن حى ناسغ اده 


م وَالميرانَ ل ا تأعدلو اه 


اع اسه 1 


مر سل ابره ل سس ره عام مهس مهبر ده مه 8 ول معد هم يوه 


اذل وص به َ 30 ا 2 ون هذا صرطى مستقي] ايعو م الل تدرو - 


المراد أن حضروا شهداءم الذرن عل أنم يشهدون طموينصرونةوط, وكأنالمثمود لم بةلدوتهم ويثقون م ويعتضدون 
لشبادتهم ليهدم مايقومون به فبحق الاق و يبعال الباطل فأضيفت ااثشهداء لذلك وجوء بالذين للدلالة على أنهم شهداء 
معروفون هوسومون بالشهادة لم ونصرة «ذه.هم والدليل عليه قوله تعالى فإن شهدوا فلا تقهد محهم ولو قيل هلم 
قرداء لشودون الكان نام هئ[ اناا بتحر م ذلك فكان الظاهر عط شهداء بالحق وذلك ليس بالغرض ويناقضه 
فوله تعالى وإن شهدوا فلا آشهد مءعهم + تعال من الخاص الدى صار عاما:واصله أن يقوله من ان ف مكان عال أن 
هو أسفل منه ثم كثر والسع فيه حتى عم و (ما رّم) منصوب بفعل النلاوة أى أتل الذى حرمه ريم أو بحرم بمعنى 
أقل أى ثىء حرم ربكم دن اثلدوة عن الفؤل. و أن ق (ألا تشركوا) مفسرة ولا للنبى (فإن قلت) هلا قلت هى التى 
تنصب الفعل وجعات أن لاتشركوا بدلا من ماحرم ( قلت ) وجب أن يكون لاتشركوا 0 روا ولا هارا ل 
تتبعوا ااسبل نواهى لاتعطاف الآواص عليها وهى 3وله وبالوالدين إحسانا لآن التقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا 
وادنوًا وإذا قلتم فاعدلوا 0 الله أوفوا ( فإن قات ! فا تصنع بقوله وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه فيمن قرأ 
بالمتح وإنما يستقم عطفه على أن لاتشركوا إذا جعلت أن هى الناصبة للفعل حتى يكون المءنى أتل عليك نى الإشراك 
والتوحيد وأتل عليك أن هذا صراطى مستقها ( 0 اجدل فوله ون هذا صراطى مستقما علة للاتباع بتقدير اللام 
كةوله تعالى وأنْ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً بمعنى ولآن هذا صراطى مستقما فاتبعوه والدليل عليه القراءة 
بالكسر كأنه قيل واتبعو ه صراطى لأنه مستقم أو واتبعواصراطى إنه مستقم (فإنقلت) إِذا جعلت أن مقر لندا 
التلاوة وهو معلق بما حرم ربع وجب أن يكون مابعذه م عنه رما كله كالشرك وما بعده ا دخل عليه حرف 
اللبى فا تصنع الوا (قلت) لما وردت هذهالأوامرمع النواهى وتقدمهن جيعاً فءل التحريم واشتركنفالدخول 
تحت حكنه علم أن النحريم راجع إلىأضدادها وهى الإساءة إلى الوالدين ونخس الكيل والميزان وترك العدلفالقول 
ونكث هد الله ( من إملاق ) من أجل فقّر ومن خشيته كةوله تعالى خشية إملاق (ماظهرمنها ومابطن) مثل قوله 
ظاهن الاثم و باطنه (إلا بالحق) كالقصاص والقتل على الرّة والرجم (إلا , بالتى هى أحسن) إلا بالخصلة التى هى أحسسن 
مايفعل بمال اليتم وهى حفظه وتثميره والمعنى احفظوه عليه حتى يبلغ أشدّه فادفعوه إليه (بالقسط) بالسويةوالعدل 
لكف مهنا إلاوسعها) إلا مايسعها ولا تعجز عنه وإنما أتبع الآمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك لآن مراعاة الْمد 
من القسط الذى لازيادة فيه ولا نقصان ءا حرى فيه الحرج فأم 5 ر ببلوغ الوسع وأن ماوراءه معفق عنه ( ولو كان 
ذا قربى) ولو كان المقول له أو عليه فى شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل فا ينبغى أن يزيد فى القول أو ينقص 
00 ولو عل أنفسك أو الوالدين والآقربين * وقرئ وأنْ هذاصراط مستقما بتخفيف أن وأصله وأنههذاصراطى 
على أن الهاء ضير الشأن والحديث وقرأ الاعمش وهذا ضراطى وفى مصحف عبدالته وهذا صراط ربع وى مصحجف 
أ وهذا صراط ربك (ولا 0 1 سبل ) الطرق امختلفة فى الدين من اليهودية والنصرانية والجوسية وسائر ل : 














1 1 رامس تأ هه ره ددغ 2 و مه - 5 0 
دن سييل د لمْوَضع . به ه لتم تتقوك 7« د سد 0 ع اذى احسن و نقص. د 
ٍ ا سس هسك 82286 2-0 سا خم 2 سم سار رس س لم سارك 8 ار سام - رياه 


شىءٌ وهدى ور حمه 0 بلقآء م ديك 3 0 0 ب انزلن له ميارك انيعو واوا لد 


















وميه لس ار 


ونان ت أرل ا 1 ١‏ تقتين من قا وإن كنا عن دراستهم لسفلين ٠‏ أوتقولوا 


مه 1 1 00 6ه لدة ب السلا سكم لظ صا روه م ع وسكم بده 2هسع اله 
لو ا ص 1 5 فقد جا > م بدن و عت د ناظل هن 
ده 2 سسا د ادعام 2ه سمه و2 1622م أساة - م 
كذب بيات لله راك ع د الذين دون 016 ا 00 0 نات 5 1 عدترا 0 
6 س لسسع ا اسع دقام عع دوس لش سةاىر ل 
ى 


هل «١‏ رون إلا ان اتيم الملتكة او أن ربك او ََ بعض يت ربك يوم يق بعض ا تت 


2 


والضلالات (فتفرق 6( فتفر ف أنادى سبا 00 سييله) عن صراط الله الممنتقم وهو دين الإسلام ه وقرىٌ فتفرق 
بإدغام الناء وروى أبو وائل عن ان مسعود عن النى صلى الله 0 خط خطاكم قال هذا سيل الرشد ثم 
خط عن بينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه يه ثم تلا هذه الآنة وأن 0 

صراطى مستقم| فاتبعوه وعن ابن عباس رطى الله عنهما هذه الآنات 0 ات لم يسخون شثىء من جميع الكتب وقيل 
إنمن آم الكتاب من عمل من دخل الجنة ومنتركهن دخل النار وعن كعب الأاحبار والذى نفس كعب بيده أنْهذه 
الآنات لاول ثىء فى التوارة (فإن قلت) علامعطف قوله ثم آنينا موسى السكتتاب (قلت) على وصاك به (فإن فلت) 
كيف صح عطفهعليه ثم ثم والإيتاء قبل التوصية بدهرطويل (قات) هذه التوصية قديمة لم ترل 00 على لسان 
نبيهم يا قال ابن عباس رضىالله عنهما محكمات لم ينسخهن شىء من جميع الكتب 0 قيل ذلك رط 1 به بابى أدم 
قدا وحديثاً ( ثم ) أعظم من ذلك أنا ( آنينا موسى الكتاب ) وأنزلنا هذا الكتاب المبارك وقيل هو معطوف على 
ماتقدم 3 قبلشطر السورة مزقوله تعالىووهبنا لمإسحقويعقوب ( تماما علىالذى أحسن ) تماما لللكراءة والنعمةعلىالذى 
أحدن عل كن سا صا ا بريد جنذس ال#سنين وتدل عليه قراءة عبدالله على الذين حرا اواراك بدموسى عليه 
لسلام أى تنمة للكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة فى التبليغ وفىكل ماأمبه أوتماما على الذى أحسن مومىمن 
العم والشرائع دناس الثىء إذا أجاد دنه أى زيادة علىعليه علىوجه التتدم وقرأ بحى بن يمر عل الذى 2١‏ 0 





بالرفع أىعلى الذى هو أحسن بحذف المبتدا كقراءة من قرأمثلا مابعوضة بالرفع أى 2 الدن الى هو أحسن دين 
وأرضاه أوآتينا موسى الكدتاب تماما أى تَامًا كاملا على أحسن ماتكون عليه الكتب أى عل الوجهوالطريق الذى 
' هو أحسن وهو معنى قول الكلى تم" له الكتاب على أ-سنه (أن نةواوا) كراهة أن تقولوا (على طائفتين) يريدون 

أهل التوراة وأهل الإنجيل ( وإن كنا ) هى أن اللففة من الثقيلة واللام هى الفارقة بينها وبين النافية والآصل وإنه 
0 كنا عن دراستمم غافلين على أن الهاء مير الش.أن (عن دراستهم) 06 قراءتهم أ ىال تدرف مثل دراستهم (لكنا أهدى 
أ منهم) 1دة أذهاننا وثقابة أفهامنا وغزارة حفظنا لأيام العرب ووقائعها وخطها وأشعارها وأتجاعها وأمثاها على أنا 

أميون ه وقريٌ أن يةولوا أويقواوا بالياء (فقد جاء بينة من ربكم) تبكي تلم وهو على قراءة من قرأ يقولوا على لفظ 
الغيية أحسن لمافيه من الالنفات والمعنى إنصدفم فيا كم درك م نأ نفس فقد جاءم بينة مر ب خذف الشرط 
وهو هن أحاسن الهذوف ( فن أظٍم من كذب بآبات الله ) بعد ماعرف صعنها وصدتها أوتسكن هر معرفة ذلك 
(وصدف عنها) الناس 0 وأضل" ( سد :جزى الذين يصدفون عن آباتنا تنا سوء العذاب ) كقوله الذن اكدروا و ددر| 
عن سيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ه الملائكة ملائكة الموت أو العذاب (أويأنى ربك) أويانى كل آيات ربك 











7 1 7 كناف د 














لانتل تنح نل 1 كيت فى إمنها حيرا قل سردا ار ال ٍ 


202-72 212 282 
ا ور 202 6 2-287 0 د مس 3ه تسر موسءر مه كل 


لذنَ فقوا ديهم وكانوا شيا كت نهم ف شىه ء إما أميثم إل أله ثم يشبهم : عا كرا فاون 00 

























و وس سخا ماه يج 2هس سا و تله فسم لة 1 ل مه 


0 جا 0 0 فله عر أم تاو 0 1 ع المي 3 0 9 0 وم لايظلدون 3 0 0 
ما يلسم ما 1 سلناتس سأ ع سا - 7 
د رفى إلى 2 مستقيم ديا قم ملة ا حنيقا و من من ل المشركين + قل إن صلاق 0 


بدليل قوله (أويأتى بعض آءاتربك) بريد آدات القيامةوالهلاك الكلى وبعض الآيات أشراظ اأساعة كطاوع الشمس 

هن مغرءها وغير ذلك وعن البراء بن عازب كنا نتذا كر الساعة إذ 0 علينا رسول اله صل الله عليه وسل فقال 

ها ننذا كرون فقلنا نتذا كر الساعة قال إنها لاتقوم حتى تروا قبلها عشر آبات الدخان ودابة الآرض وخسفاً بالمذرب 
وخسفا بالمشرق وخسفا جزيرة العرب والدجال وطلوع الشعس من مغربما ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى وناراً 
نخرج من عدن (لّتسكن آمنت منقبل) صفةلقوله نفسآوقوله (أو كسبت ف إيمانما خيراً) عطف عل آمنت والمعنى أن 
أشراط الساعة إذاجاءت وهىآبات ملجئة مضطزة ذهب أوان التكليف عندها فل ينفع الا مان حينئذ نفسا غير مقذمة 
إمانها من قبل ظهور الآنات أ مُقَدمَة الإبمان غير كاسبة فى إمانم را فل يفرق6 ترى بين النفس الكافرة إذا 
آمنت فغير وقت الإبمان و بينالنفس الى آمنت فوقته ولمتكسب خين ليعلم أنْ قولهالذين آمنوا وعماوا الصالحات 
جمع بين قر ينتين لايذبغى 0000 عن الأاخرى حتىيفوز صاحههما ويسعد وإلافالشقوة والهلاك زقل انتظروا 
إنامننظرون) وعيد » وقرىٌ أن يأتيهم الملائكة بالياء والتاء ه وقرأ اءن سيرين لاتنفع بالتاء لكو نالإيمان مضا إلى 
ضير الو نثالذىهو بعضهكةولك ا (فتقواديهم) اختلفوافيه ما اختلفت البوود والنصارىوفالحديث 
افترقت الهو د على [إحدى وسبعين فرقة كلها ف الحاوية إلا واحدة وهىالناجية وافترقت النظارى ثنتين وسبعينفرقة كلها فى 
الهاوية إلا واحدة وتفتر قأمَتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهافىالهاوبة [لاواحدة وقيلفزةوا ديهم فآمنوا ببعضوكفروا 
ببعض وقرىٌ فارقوا ديهم أئتركوه (وكانوا شيعاً) فرق كل أفرقة تشيع إماماً لها (لست هنهم فىثىء) أى منالسؤال 
علوم وء نتف رقهم وقيلمنعقاءهم وقيلهى منسوخة بآبة السيف (عث رأمثالها) على إقامة صفة الجن المميزمةامالموصوف 
تقديره عش رحسنات أمثالها وقري عش أمثالها برفعهماجميعاءلىالوصف وهذا أقلماوعد من الاضعاف وقدوعد بالوا 





سيعياثة ووعد ثواءا لعير حساب ومضاعفة الحسنات فضل ومكاقأة السيئات عدل روثم لايظاءون) لا.:نقص من ثوأبيم 
ولايزاد علىعقابهم (دينا ) نصب عل البدل منع ل إلى دراط لآن معناه هدانى دراط بدليلقوله وبمد يكو صراطامستقما 
والقم فيعل من قام كسيد منساد وه وأ بلغ منالقائم درق قمأوالةّم مصدر ب+عى القيام وصف به و (ملة إبراهم) عطف 


قوله تعالى « يوم يأنى بعض آبات ربك لاينفع نفساً انها لم تكن آمنت منقبل أوكسبت ف إمانما خيرا» (قال 
مود فل يفرقك ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت الّ) قال أحمد رحمه الله هو يروم الاستدلال على عدة عقيدته فى 
أن الكافر والعاصى سواء ف الخاود بهذه الاءة إذ سؤى بينهما فعدم الانتفاع بمايستدركانه بعد ظهورالابات و لانم 
لدذلك فإِنْ هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من عل البيان والبلاغة بالاف وأصل الكلام يوم يأنى بعض نات 
ربك لاينفع نفسا لم تنكن مؤمنة قبل إيمانها بعد ولا نفساً لم تكسب ف إيمانها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعد 
إلاأنه لف الكلامين خعاهما كلاما واحداً بلاغة واختصاراً وإعازاً أراد أنيثبت أن ذلك هوالاصل ذهوغير مذالف 
لقواعد السنة فإنا نقول لا ينفع بعسد ظهور الآءات ا كتساب الخير وإن نفع الإبهان المتقدّم فى السلامة من الخلود |0 
فهذا بأن يدل على رد الاعتزال أعبر من أن يدل له والته الموفق ْ 




















5 222 ومو _- هع ده 





5-5 د26 2 دوع 2-10 2ه ه2012 20 0 ع 000 2 
1 وحاى وماق لله رب العلبين . لاشر يك له و بذّلك آمرت وآنا اول المسلمين + قل أغير الله ابنى ربا . 
8 سه 0 3 3 ده 1 0 1 ىر 6 1262 5 سا دع عر هه ار 
5 0 .- ا . 8 ٠6م‏ 
وهو رب كلثىء ولا نكسب كل نفس إلاعلباً ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى بض جعكم بكم 
د 2 21 - 


هس #8 سا 00 رس عه بادا سم موه ع تسم دراه سه صامهة سس ما لوخ ارو 


1 200 
ا 0 1 35 -اء: 3 0 . 0 
ا خض فية ختلفون »وهو الذى جعلسكم خلئف الارض ود لعضكم ذوق لعضش درج.ءت لمباو 

1 ٍ- 17 0 ِ- 0 ماس 2 لم ع 3 


ف ما *انكم إن ربك سريع أأعقاب وإنه لور رجحم » 


(إسورة اللاعراف مكية) 
إلا من آنة ١‏ إلى غادة (٠١‏ فدنية و آياتها .م نزلت بعد ص 
مم ماك 13م هم سمسعم اح حر 2 :ع جرم عن مس 1ل ا ا ا ا 
بسم الله الرحمن الرحم + المص + كتب انزل إليك فلا يكن فصدرك حرج منه لتنذربه وذكرى 


2 سا سمه 


ا 
بان و (حنيفاً) حال من إبراهم (قل إن صلاقى ونسى) وعبادى تدر كله وقيل وذحى وجمع بن الصلاة والذيح 
كا ففقوله ه فصل اربك واتحرء وقيل صلاتى وحجى من مناسك المج (وياى وماى) ومااانه فق حباق وها ادر 
عليه من الإيمان والعمل الصالم (لله رب العالمين) خالصة لوجهه (و بذلك) من الإخلاص (أمرت وأنا أول المسلبين) 
لآن إسلام كل يي متقدّم لإسلام أمته (قل أغيرالته أبغى رءا) جواب عزدعائممله إلىعبادة آلهتهم والحمزة الإنكارأى 
منكرأن أبغى ربأغيره (وهورب”" كلثىء) فكلمندونه مبوب ليس ف الوجود منإدالريوبية غيره كاقالقل أفغي الله 
تأمروقأعيد (ولاتكسب كل نفس إلاعليها) جواب عن قولهم اتبعوا سيانا لتحم لخطايا؟ (جعلك خلائف الارض) 
لآن مدا صل الله عليه وسل خاتم النيين تخلفت أنه سائرالام أوجعاهم مخلف بعضهم بعضا أو خلفاء : : أرضه 
هلكونها ويتصرفون فيا (ورفع بعضكم فوق بعض درجات) ف الششرف والرزق (ليبلوك فيا آنا 5) من تعمة الال 
والجاه كيف تشكرون تلك النعمة وكيف يصنعالشريف بالوضيع واليربالعبدوالغنى بالفقير (إن ربك سريع العقاب) 
إن كفن اك (وإنه لغفور رم ) أنقام بشكرها ووصف العقاب بالسرعة لآن ماهو آت قريب ه عن رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم أنزلت على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسييح والتحميد فن 
قرأ الأنعام صل الله عليه واستغفر له أولئك السبءون ألف ملك بعدد كل آبة من سورة الأأنعام يوما وليلة 

( بسم الله الرحمنالر<م 4 (كتاب) خيرمبتد أ محذوف أى هوكتاثٍ و (أنز لإليك) صفةلهوالمراد بالكتا بالسورة 
(فلا كن ففضدرك حرج منه) أى 8 منه كةولهفإنكنت فك عاأنزنا إليك كلذك حرجا لأنالشاك ضيق 
(ريسم الله الرحمن الرحم» «المص كتاب أنزل إليك فلا يكن فوصدرك حرج منه» الآبة (قالالحرج الشكاط) 
قال أحد و يشهدله قولهتعالىفلاتكونن من الممترين وطذهالنسكتةميز إمامالحر مين بين الءل والاعتقادالصحيح بانااعقدربط 

اافكر معتقدوالاعتقادافتعالمنه والعلويشعر بانحلال|اعقودوهوالانشراح والتباج والثقة وما أحسنتنيمهبةولهوالاعتقاد _ 

افتعالمنه بريد إذا كان العقدمبايناً للعل فاظنك بالاعتقادلانصيتة الافتعال أبلغ معنى ومنهالاعتهاد والاحتهالومنمورد 


) سورة الأعراف مكية‎ (١ 
» ظ (إغيرئمان آبات واسئليم عن القرية إلى وإذ نتقناالجبل وهى مائتان ومس ]بات‎ 
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ره مه 


ومين 5 اموا آنل ا من من ربكم ولالتيموا : دن :دنه أوباء كلبلا ماد ررك 0 ل : 


2ه 
َم عاعا سه ع سعد ع ساد 858 عد م وسارةه مس 0 


قرية أهلسكتها نكا ءها باسنا بين أو ثم 1 ١‏ يلون نَ + فا كان دعوهم إِذْ جاعم بأمسَآ إلا أن الوا إن 

الصدرحرجهم) أنالمتيقن مرح الصدرمنفسحه أى لانشك ف أنههتزلمنالله ا من تبليغه لأنه كان مخاف قومه 
وتكذيهم له و إعراضهمعنه وأذاه فكان يضبقصدره منالآداء ولاينبسط لَهفْآمَته الله وتهادعنالمالاة مهم (فإنقات) 
ممتعاققوله (لتنذر) (قات) بأنزل أى أ نزل اليك لإنذارك بهأو بالنبى لآنهإذالرخفهم أ نذره وكذلك إذاأيةن أنهمنعندالله 
شعه اليقين على الإنذار لآن صاحب اليقسين جسور متوكل على ربه متكل على عصمته ( فإن قات ) فا حل ذ كرى 
(قلت) حتمل المركات الثلاث النصب بإضمار فعلها كأنه قبل لننذر به وتذكر تذ كيرا لآآنْ الذكرى اسم عع التذكير 
والرفع عطفا على كتاب أو بأنه خبر مبتد! حذوف والر للعطف على عل أن تنذر أى للإنذار وللذكرء (فإن قلت) 
النبى فى قوله فلا يكن متوجه إلى الحرج فاو جهه (قلت ) هو منقولهم لاأرينك ههنا (اتبعُوا ما أنزل اليكم) منالقرآن 
والسنة (ولاتتبعوا من دونه) من دون الله أ ولياء) لي ولاتتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس فخماوج على 
عبادة الأوثان والادو أء والبدع ويضاوم عن دين الله وماأ أتزل اليم وأمرك باتباعه وعن الحسن يااان آدم أمرت باتباع 
كتاب الله وسنة تمد صلل ألله عليه وسل والله مائز زلت آية إلاوهو حب أن نعل فم داك ونا معناها + وقرأ مالك بن 
دنار ولاتبتغوا من الابتغاء ومن يتخ غير الإسلام دين و>وز أن يكون الضمير ومن دونه لما أنزل على ولاتتبعوا 
هن دون دين الله دين 1 ولياء (قايلا م ماتذكرون) حك تون دين الله وتثيعون غيره وقرئ تذ كرون حذف التاء 
ويتذ كرو نبالياء وقليلا نصب بتذ كرون أى تذ كرون تذ كرا قليلا ومامزيدة لتوكيد القلة (خاءها) خاء أهلها (بياتا) 
مصدر واقع موقع الخال معنى بائتين يقال بات بباتا حسنا وييتة حسنة وقوله (هم قائلون) حالمعطوفة على بياتا كأنهقيل 
خاءم 1 اا تين أو قائلين 5 إن قات نت( هل يدر حذف المضاف الذى هو الاهل قبل قرية ره بل الضمير فى أملكتاها 


ف الخير كسب وف نقيضه! كتسب لأ نالنفوس ف الشهوات والمخالفات واتاع الآهواء أجدرمنمافىالطاءات وق الاغراض 
وعلى ذللك جاء هاما كسبت وعلبهاما! كتسبت وإن كاز الع من الآعل لماخ وذمن العللة بالتحر يلكوهى نش راح الشفةوانقئقاتها 
الذىذ كر «الإمام حينئذ نهايةفىنوعهواللهالموفق + عاد كلامه (قال 3 ولاترج من تبليخهلآنه كان بخاف قو مدو تتكذ يم 
لداخ ) قال أحمد و بشهدطذا التأويلقولهتعالىفلعلك تارك بعض مارو حى اليك وضائق,هصدرك أنيةولوالولا أ نزلاليه كنز 
أوجاءمعهملك الآية » عاد كلامه (قالفإن قلت النبىفةولدفلا ؟: نمتوجهإلى احرج فاوجهه قلت هومن قوم لاأرينكههنا) 


قال أحد يدان احرج 0 ظاهراوامرادالتهىع: ندواشأعم + عاد كلامه( قال وقوله هرقائلون حا لمعطوفةعل بيانا. 


1 قبل ذاءم م الخ) قال أحد الا كتنا اء بالضميرفىاجملة الاسعية الواقعة -الاضعيف والا” ل اختاره 
ىوآ 1 جاج وغيره فيج ء لو نأ -د الأأممين كافيافى الامعية إة| الواوو[ّا!اضمير وأمّاقول الزخشرىإن|جلةالمعطوفة 
إئما حذفت منها وأوالخال كراهية لاجتاءها وهى واوءطف أيضًا مع مثلها ففيه نظروذلكأنْواو الخال لابدَ أن تمتاز 
عن وأوالعطف عزية ألا تراها تصحب اجملة الا“.ة عقيب الفعاية فى ولاك جاءنى: زيد وهو را كب ولو كانت عاطفة 
مجردةا لاستقبح توسطها بين المتغايرين وإن لم يكن قبيحا فالا “فص خلافه فلما رأيتها تتوسط بينهما والكلام حينئذ هو 
الاأفصح أوالمتعين علدت أنه! ممتازة بمعنى وخاصية عن وا والعطف وإذاثيتامتيازها عن العاطفة فلاغرو فاجتاعها معها 
و إن كان فا معنىالءطف مضافا إلى تلك الخاصية فأمّا أن تسلبه حيثئذلاغناء العاطفعنها أوتستمر عايهي تجتمع الواو 
ولشكن لما فيها من زباذة معنى الاستدراك فى مثل قوله ولكن لايشعرون فعلى هذا كان من الممكن أن يجتمع واوالخال 
مع العاطف بلا كراهية وا لذى يدل عل ذلك نكلو قلت سبح الله وأ نت را كع أو وأ نت ساجد لكان فصيحالاخيث فيه ولا كراهة 
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والوزن يومئذ المق فن ثقلت مو زينة فاولتكم المفلدون ٠‏ ومن خفت هوز ينه ذاولئك الذين خسروا 

0 2 3 ٍّ 2 


(قات) نا ددر العاف للها جةتر لكا حت فإن الا 2 لكي بلك أهلها وإعا قدرناه قبل الضمين في خاءها لقوله 
أوهم قائلون (ذإن قلت) لايقال جاءنى زيد هو فارس بغير واو فابال قوله ثم قائلون (قلت) قدربءض النحوبين الواو 
محذوفة ورده الزجاج وقال لوقات جاءتى زيد راجلا أو هو فارس أوجاءنى زيد هو فارس لم تيج فيه إلى واو لآن 
الذكر قد غاد إلى الأول والصحيح أنما إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو استثقالا لاجتماع حرف عطف لأنّواو 
الحال هى واو العطف استعيرت للوصل فةولك جاءنى زيد راجلا أو هو فارس كلام فصيح وارد على حده وأتاجاءى 
زيد هو فارس تديث (فإن قلت) فا معنى قوله أهلكناها ؤاءها بأسنا والإهلاك نما هو بعد مجىء البأس (قلك) 
معناه أردنا إهلا كها كو له إذاقم إلىالصلاة وإما خص هذان الوقتان وقت البيات ووقت القياولةلا نهماوقت الغفلة 
والدعة فيكون نزول العذاب فيهماأشد وأفظع وقوم لوط أهلنكوا بالليل وقت السحر وقوم شعيب وقت القياولة را 
كاذدعواهم) ماكانوا | بدعونه من دينهم وينتحلونه منمذهههم إلااعترافهم بيطلانه وفساده و قوم (إنا كنا ظالمين) فيا 
كناعليه وجوزفا كان استغائتهم إلاق وهم هذا لاثنه لامستغاث من الله تغيره من قولهم دعوام بالكعب و جوز فا 
كان دعواهم رهم إلااعترافهم لعلمهم أن الدعاء لاينفعهمو إن لات <ين دعاء فلا بز يدون على ذم أنفسهم و تسر هر على ما كان 
منهم ودعواهم أصبخير لكان وإزقالوا رفعاسم له وجو زالعكس (فلنس ان الذي نأرسل الهم) أرسل مسند إل الجاروا جرود 
وهو إلهم ومعناه فلنسألن المرسل إليهم وه الاهم يسأهم عما أجابوا عنه رسلهم كا قال ويوم يناد.هم فيقول ماذا جيتم 
المرسلين ويسأل المرسلين عما أجيبوا به يا قال بوم جمع الله الرسل فيقول ماذا أجتم ( فلنقصن عليهم ) على الرسل 
والمرسل إلهم ما كان منهم (بعل) عالمين بأ<والم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وأفعال ( وما كناغائيين) غنهم وعماوجد 
منهم (فإنقلت) فإذاكان عالما بذلك وكان يقصه عليهم شا معنى سؤ الم ( قلت ) معناه التوييخ والتقريع والتقرير إذا 
فاهوا به بألستهم وشهد علبهم أنبياوم (والوزن يومد الحق) بدن وازن الااعتال والغييز بين راجحها وخفيةما ورفعه 
على الابتداء وخيره يومئذ والحق صنت أى والوزن يوم يسأل الله الامم ورسلهم الوزن الحق أى ااعدل وقرىٌالقسط 
واختلف فى كيفية الوزن فقيل توزن كدف الاعمال بميزان له لسان وكفتان تنظر إليه الخلائق تأ كيدا الحجة و إظهاراً 








١‏ فالتحقيق والله أعلم فى اجملة المعطوفة على الخال أن المصحح لؤقوعها حالا منغير واو هو العاطف إذ يقتضىمشاركة 
4 اجملة الثانية لماعطفت عليه فى الخال فيستغنى عن واو الحاليا أنك تعطف على المقسم به فتدخله فى ح اأقسم هن غير 
ْ دار فرفعة فى مل والليل[ذا يعقى والبار إذا حل وى قل قاد أقدم الخنس اراز الكنس والليل إذا عد لو 
1 قلت غير التلاوة وبالليلإذا عسءس لجاز ولك يستغنى عن تسكرار حرف القسم لنيابة اأعاطف منابه فهذا و اللهأعلمسبب 
استغناءالجملة المعطوفةعلى الجالعن الوا والمصحدة للحاليةفالحاصلمنهذا أنك إن أتيت بواوالحالمصاحبآالءاط فل ترج 
عن-دّالفصاحة إلى الاستثقال بلأفدت تأكيداً وإن لمتأت ,افك ذلك فى |افصاحة مع إفادةالاختصاروالتهالموفقالصواب 
١‏ توله تعالى قال أنظرن إلى بوم يبعثون قال إنك من المنظرين (قال فإن قلت لم أجيب إلى استنظاره وانما استنظر ليفسد 
عباده ال) قال أحمد وهذا السؤال إنما يورده ويلتزم الجواب عنه القدرية الذين يوجبون على الله تعالى رعاية الصاح 
فى أفعاله وأمّا أهل السنة فقد أصغوا حق الإصغاء إلى قوله تعالى لايسئل عما يفعل وهم يسئلون فلا بورد أحد منهم 


( قوله أى والوزن يوم يسأل الله الام ) هذا إنما ينبى على أن يومئذ متعلق بالوزن والمق شير أما على مافاله فالتقدير 
ويوم يسأل ا ويمكن أن مراده والوزن كائن وم يسأل القهالامم ورسلهم أى الوزن:الق وكان الأقرب أىوالوزن 


























: المطا عم ع والمشارب وغيرها 3 مايتوصل به إلى ذلك وألوجه تصريح الياء وعن أبن عاص أنه همر زعل التشبيه بصحائف ' 


ٌ ير 









# بلع سه مه ره 0 مه هه > لامه روي 


أنفسهم ' ما كانوا 5 كا يط اه سر ف الأرض 5-5 لكمذ 0 مسي كين ا 7 


6 عمةسائ ه 0 


وقد خافنكم ثم 0 ثم فلن | اللئة دوا آم 0 اإلا إبليسلم 00 أسَجدين . 


ل ل سدع 26س هلم لاوع لهس ساس و سلا ع 
وَل 1 حك ل 0 ذا ماك قال آنا خير منه خلقتى هن نار وخلقته من طين 5 58 ل 5 5 
2 2 00 
2 ده لوده 2 


ايكون لك أن ك0 فيا ع نك 3 ألصسغرين 3 كال أرق لل 0 سعدون 2 قال إنك 0-0 


١ 
اما‎ 
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اللمئة حا لدع 3و6 يسأهم عن أعبالهم فبعترفون بها بألساتهم وتشيد بها عليهم أبدهم ا وجلودم ولشهود 


علبوم الأنبياء والملائكة والأشهاد وكا تثيت فى خائقهم فيقرؤنها فى موقف الحساب وقبل هى عبارة عن القضاء 
السوى والحك العادل (فن قلت موازينه) جمع ميزان أوموزون أى فن رجحتأعماله الموزونة الى لها وزن وقدر 
لشسات أو ماتوزن بح نائهم وعن الحسن وحق” ايزان توضع فيه الحسنات أن يثقل وحق” لمبزان توضع 
فيه السيات أن مخف ( بآنائنا يظلمون ) كذيون يها ظلماً كقوله فظلءوا مها (مكنا؟ فى الآرض) جعلنا لك فيها مكانا 
وقرارا 3 ملكنا؟ فم | وأقدرنام على التصضرف فا ( وجعلنا ١‏ كك فا معايش ) جمع معيشة وهئ مايعاش به هن 


(ولقد خلقنام ثم صؤرنا؟) لِعى خلقنا أنا؟ آدم طيناً غير مدور ثم صوّرناه بعد ذلك ألا ترى إلى قوله ١م‏ قانا 
للدلائكة اعدو لادم ) الآنة (من الساجدين) من بد لآدم (ألا تستجد) لا فى أن لاتسجد صلة بدليل قوله مامنعك 
أن تسجد لما خلقت بيدى ومثاها اثلا يعلم أهل الكنتاب عمنى ليعلم ( فإن قلت ) مافائدة زيادتما (قلت) توكيد معنى 
الفعل! الذى تدذل عليه وتحقيقه كأنه قبل ليتحقق عل أهل الكتاب وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك (إذا 
أمرتك) لآن أمرى لك بالسجود أوجبه عليك إيجابا وأحتمه عليك حت| لاد لك منه (فإن قات) لم سأله عن الماع 
هن السجود وقد عل مامنعه ( قلت) للتو بخ ولاظهار معاندته وكفره وكيره واقتخاره بأصله وازدراله بأصل آدم 
شالف [كر ريه متدرا أنه غير واجب عليه لما رأى أن بجودالفاضل للمفضول خارج منالدواب ٠‏ (فإنقلت) 
كيف بكون قوله ( أناخير منه) جوابا لما منعك وإنما الجواب أن يآول منعنى كذا (قلت) قد استأنف قصة أخبر 
فبها عن نفسه بالفضل على آدم وبعلة فضله عليه وهو أن أصله من نار وأصل آدم من طين فعلم منه الجواب .وز يادة 
عايه وهى إثكار للاأهر واستبعاد أن يكون مثله هأءور بالسجود لله كأنه يقول من كان على هذه الصفة كان مستيءد 
أن 00 يمسا أص به (فاهيط منها) من السماء ااتىهى مكان المطيعين المتواضعين من الملائ.كة إلى الآرض النى هى مدر 
العاصين المتتكيرين من الثقلين (نها يكون لك) فا يصٌ لك ( أن تشكير في, |) وتعصى (فاخرج إنك من الصاغرين) 








هن أهل الصغار واوان عل الله وعل أواياه 3 كراج تقول الرجل قم ضاغراً إذا أهنته وف ضده قم راشدا رداك ” 


أله نا أظهر الاستكبار الس الصخار وعن عمر رخى الله عنه من توا ونم لله رفع الله حكيته وقال انتعش لعشك 
أله وهل سكير ع طورة وهصهةه أله 9 الآرض 5 (فإن قلت) 1 ك6 إلى امتنظاره وَلعا لظ ار لعحد عبادة 
وبغومم ) قات ( لما فى ذلك من ابتلاء العياد وق ذالفته من أعظم الثواب وحكة حْ ماخاق قَّ الدنيا هن صئوف 


هذا السؤال ولاجيب عنه من بورده والله الموفق 


الحق يوم يسأل الخ) ( قوله رفع الله حكبته ) فى الصحاح حكمة اللجام ما أحاط بالحنك اه ( قوله وهصه الله إلى 
الأرض.) وهصه أى غبزه إلى الأرض والوغ ص كسر الثىء الرخو وشدّة الوطء على الآرض كذا فى الصحاح 








0 























2-2 م ع80هه هاءقه اعاسا ع وهروعا ل 00 بي امه 2ة هاه 


ا 2 0 يمآ اغو إلى لاقعدن 1 داة 0 6 له مم من بين 0 0 خلفهم 0 
الوخارف وأنواع الملاذ والملافى وماركب فى الأنفس من الشهوات لهتحن ما عباده 2 أغويتتى) فبسبب إغرا كك 
إباى لاقعدن لم وهو تكليفه إباه ماوقعبه فى الغى ولم يثبت كا ثيقت الللائكد مع كرنهم أفضل منه ومن آدم أنفسا 
وقاصضث وعن الاد م أمرتق بالسجود ان الا تفعل معصيتكوالمعنى فسبب وةوعىق الغى لا”جتمدن فإغراثمم 
حئ يشسدوا 0 سَدت 0 (فإن قات) 6 لعاقت آلياء فإن تعلقها با قددن يِصد عنه لام القسم لانقول والله 
يزيد لاأمرن (قلت) تعلقت يفعل القسم ال#ذوف تقديره فما أغوبتى أقسم الله لا قعدنأى فبسبب إغرائك أقسمو وز 
أت ون الباء للقسم 2 فأقسم بإغرائك لا قمدن وإنما أقسم بالإغواء لا أنه كان تكايفا والتتكليف من أحسن أفعال 


الله لكونه تعريضا لسعادة الا بد فكان جديرا أن ب تكاذيب ال#برة ماحكوه عن طارس أنه كان 


مه + وهره 


فى المسجد الخرام اء رجل من كار الفةهاء يرى بالقدر خلس إليه فقالله طاوس تقوم أوتقام فقام الرجل فقيل له 
أتقول هذا ارجل فقيه فقال إبليس أفقه منه قال رب ما أغريتى وهذا يقول أنا أغوى نفسى وما ظنك بقوم بلغ من 7 
تهالكهم على إضافة القباتح إلى الله سبحانه أن لفقوا الا" كاذيب عل الرسول والصحاية والنابعين وقيل ماللاستفوام 3 


ه قوله تعالى قال فيا أغويتى لاقعدن 5 صراطك المستقم ( قال والمعنى فسبب وقوعى ف الغى لآجتهدن فى 
إغرائمم حَىَ 0 إبسبى الح) قال أ حمد تحت كلام الزغقرى هذا نزغتان من الاعتزال خفيتان ٠.‏ أعدهما 
تريفه الإغراء إلى التكليف لآنه يعتقد أن الله تعالى لم يذوه أى لم خلق له الغى بناء على قاعدة التحسين والتقبييح 
والصلاح والاصام فيضطره اعتقاده إلى-مل الإغراء على تسكليفه بالسجود لآنه كان سيا فغيه وكثي رما يول أفعال 
الله تعالى إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى الآسرب و>عل ذلك من از السببية لآن الفعلله ملاإسات بالقاعل والمفعول - 
والزمان والمكان والسبب فاستاده إلى الفاعل حقيقة وإسناده إلى بقيتها مجاز وج دل اافعل مسند! إلى الله تعالى لاأنه 
' مسببه لاأنه فاعله وةداستدل عل ذلك فماسلف بقول مالك بن دينار لرجل رآه مقيداً حبوسا فى مال عليههذه وضعت 
القيود فى رجليك وأشار إلى سلة فها عه وألوان تلفة رآها عند المسجون أى اعتناؤك ببذه الا أطعمة كان سريا 
فتبذير المال الذى آل بك إلى وضعالقيود فى رجلك فعلى هذا يروم حمل هذه الآبة يعنى ما كافتتى من الدكليف|لدى ” 
كان سببا فى خاق الغى لنفسى لا قعدن فيجءل إبايس هو الفاعل فى الحقيقة وأما إسناد الفعل إلى الله تعالى فجاز هذه 
إحدى النزغتين ه والا"خرى جعله التكايف. من جملة الا“فعال لل يزعم أن كلام الله تعالى حدث من جملة أفعاله . 
لاصفة من صفاته والتكليف هن الكلام فهاتان زلتان جمع القدرية بينهما . وإبليس لعنه الله لم برض واحدة منهما 0 
نسب الإغواء إلى الله تعالى إذ هو خالق كل ثىء فا الظنّ بطائفة ترضى لنفسها من خق الشيرك مالم يسبق به إبليس 
لعوذ بالله من التعرض لسخخط الله + عاد كلامه (قال) ومن تكاذيت ارما وه عن طاو س أنه كانى المسحدا حرام 
خاء رجل من كيار الفقهاء يرى بالقدر خلس إليه فقالله طاوس تقوم أوتقام فقام الرجل فقيلله أتقول هذا لرجل - 
فقيه 1 إبليس أفقه منه قال رب ها أغوبتتى وهذا يقول أنا أغو ى نفسى انتهى كلام طاوس على زعنهم وما ظنك 
بقوم باغ من ت#الكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه وتعالى أن لفةوا الا" كاذيب على الرسول والصحابة والتابعين ' 
0 (قال أحمد) وإنما أوردت مثل هذا من كلامه وإ نكان غير حتاج إلى الننبيه على فساده وحيده عن العقائد. 


(قوله ومن آدم أنفسا | ومناصب) هذا عند المعتزلة أماعند أهل السنة فآدم أفضل منهم (قوله ومن تكاذيب المجبرة ' 
ماحكره) يعنى أهل السنة وسعاهم المعتزلة بذلك لقو لم أن نْ خااق أفعال العباد ولو قبيحة هو اللهتعالى فنكون العبد>.ورا 
فهافكيف يصح تكليفهولكتم أثتوا للعبدالكسب فى أفعاله ولذلك صم تكليفهأما الجر المنافى ا تكليف فهر أنلايكون . 
- للعمد دخل فى فعله أصللا بحيث يكون كاأريشة المعاقةنى الطواءويدقالتالمجبرة الحقيقية كاهو مذ كور فىأواخر ألمراقف 2 


























مه سمه 2ع سسءه ١‏ و2 دشا مه 0 


اعم وعن 1 لهم ولا 2 ١‏ كثرم يميد 1 0 3 2 لامللان 


3 م عمس اس دعام ةم هه 5خ عه ومممهوسه ا لآام2 هاه ع ماه موده ذا و 6 مءعه مع لام 


جهم دم م 1 اك الجنة فكلا منْحَيث هلا دارا هذه الشجرة ذنكو ا 





كأنه قبل بأى شىء أغريتنى ثم ابتددأ لا'قعدن وإثيات الاثلف إذا أدخل حرف الجر عل ما الاستةهاهية قليل شاذ 
ار العى الفساد ومنه غوى الفصيل إذا بشم والبثم فساد فى المعدة 50١‏ قعدن لم م صزاطك ا تقهم ) لاعتردنٌ لم 
على طريق الإسلام يا يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة وانتصابه على ار كقوله 3 ع لط 0 
التعاب + وشيهه الزجاج بقوهم ضرب زيد الظهر والبطن أى على الظهر والبطن وعن رول الله صلى الله عليه و-لم 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطر قة قعدله بطريق الإسلام فقال له تدع دين آبائك قعصاه دأ لم ثم قعدله بطريق المجرة 
فقالله تدع دبارك وتتغرب فعصاه فهاجر م قعد له بطريق الجهاد فال له تقائل ذتقة( ل فيقسم مالك و 2ك كح امرأتك 
فمصاه فقاتل (ثم لاتينهم) مر الجهات الاأربع النى يأتى منها العدو فى الغالب وهذا مثل لوسوسته 01 دوه 
0ه وكدر عليه كقوله 0 تفزز من استطعت منهم بصوتك وأجاب عاسم خيلك ورجلك + (فإن قات) كيف 
قيل (من بين يدهم ومن خلههم) حرف الابتداء ( وعن أماعم وعن معا” تلهم  )‏ رف اعاوازة (قاث) المفعول فيه 
عدّىاليه الفعل نحو تعديتهإلى المفعو لبه فك اختلفت حدروف التعدية ففذاك اختلفت فهذاوكانت لغةتؤخذ ولاتقاس 
وإنا يفنش عنصخة موقعها فقط فلا سععناهم يةولون جلس عن ينه وعلى بمينه وعن ثواله وعلى ثهاله قانامءنىعل ينه 
أنه تمكن هن جهة الوين تمكن المستعلى من ااستهلعليه ومعنى عن ينه أنه جاس متجافيا عن صاحب العين منحرفاعنه 
غير ملاصق له ثم كثر حت ىاستعمل فى المتحافى وغيزه يا ذكر نا ففتعال ونحوه من المفعول به قوطهم رهبت عن القوس 
وعلالقوس ومنالةوس لآنّ السهم يبعد عنماويستعلها إذا وضع على كبدها لارى ويبتدىٌ الرى منهاو كذلك قالواجاس 
بين بده وخلفه بمعنى فيه مهما ظرفان للفعل ومن بين يديه ومن خافه لآن الفعل بقع فى نعض الهتين 6 تقول جانة 
من الليل 0 بع ضالليل وعن شفيق مامن صباح إلاقعد لىالشيطان على أربع مىاصد من بين بدى ومن خلق وعن يميق 
وعن ثهالى أ امن بين يدى فيقول لاذف فإنالله غفوررحم فأذرا.: و[ لعقاران ات رام وعمل صاكا آنا 
منخانى قيخوفى ااضيعة على ذا فأقرأ « وما من دابة ىالآرض إلاعلىالله رزقها» وأما من قبل بمينى فأتينى من قبل 
الأناء فأف رأ « والعاقبة للمتقين » وأمَا من قبل شوالى فبأتينى من قبل الشهوات فأقرأ « وحيسل ينهم وبين مايشتهون » 
(ولاتجدأ كثرم شاكرين) قاله تظنيناً بدايلقوله ولقد صدّق علهم إبليسظنه وقيلسمعه منالملائكة بإخبارالله تعالى هم 
(مذؤما) منذآمه إذا ذته ‏ وقرأ الزهرى «ذومابالتخفيف مئلسول ففمسؤل ٠‏ واللام فى (لمن تبعك) موطتة للقسم 
و (لأاهللآن) جوابه وهوساد مسد جواب الشرط (منك) منك ومنهم فغلب ضمي را لخاطب؟ فى قوله 0 قوم تجهلون 
وروى عصمة عن عاصم لمن تبعك بكسر اللام بمعنى لمن تبعك منهم هذا الوعيد وهو قوله لأ٠للآن‏ جهنم منكم أجمعين 
على أن لأاهللان فى ل الابتداء ولمى تبعك خبره ( وبا آدم ) وقلنا با آدم + وقرىٌ هذى الشجرة والاصل الياء 
واطاء بدل منها ه ويقال وسوس إذا تكلم كاذها فا تكورة وميه وسوس الل وهر قعل عر مسق كرارر ل |0011 





الصحبحة لتباج الحجة فى وجوب الرد عليه وآعينه على من هداه الله إليه ولقد صدق طاوس رضى الله عنه وأما قول 
الزمخشرى فى أهل السنة الذينسمام مجيرة أنهم يتهالكون فى نسبة القبائح إلىالته تعالى خاصله أنهم مخلصون التوحيدحق 
لايؤمنون خالق غير لله ولكى يصدّقوا قولهتعالى متمدحااللهخالقكلثىءلا كالقدرية الذينم يتهالكون حتىم بشركون 
وحرفون الكار عن مواضعه فيؤولون الفاعل بالمسبب فأى الفريقين أحق بالا'من إن كاتم تعلدون والله الموفق للصواب 





(قوله قاله تظنيا) أصله تظننا فأبدلت النون باء والضمة كسرة والتظنى أعمال الظن اه 














و خههتب . 





2 م22 عع لع عا لولم 2 عد ادا مسال 82 اأسالاه 
5 ألظلدين ور لا الشطن ليدع ط ماوزى عنهمأ من سوء نما وقال مامكا رب عن 


الها سا 


0 ذه ألشجرة | ل أن 5 ملَكَين 1 تكرام الحلدين 35 ويا آإق كَ ل ا فدلهما 


2ه 2 2 ل ها ده ل ع2 8 سلس له الول سا2 سم سام م 2 مه 3 ا 


بشرور ر لما ذاها الشجرة ة بدت لما سوء تهما وطفقا يخصمان ليما نو رق ق أجنة ونادمما رهما ألم آم 


دوع الذئب ورجل موسوس بكسرالواو ولايقال موسوس بالفتح ولكن موسوس له وموسوس اليه وهو الذى 
تاق اليه الرسوسة ومعنى وسوسله فءلالوسوسة لأجله ووسوس اليه ألقاهااليه (ليبدى) جعلذلكغرضا لهليسوءهاإذا 
رأبامايؤثران ستره وأنلايطلععليه مكشوفاوفيهدليلء ل أن كش ف اادورة مرعظا مالا مورو أنه رلس 11 )| 
مستقبحا فىالعقول (فإن قلت) هاللواو المضمومة : (وودى) لمتقلب همزة كاقلبت فى أويصل (قلت) لا نالثانيةمدّة 
كألفوارىوقدجاءفىقرا « عبد الله أورى بالقاب (إلا أن تكو ناملسكين) إلا كراهة أن تكر نالك .ين و فيهدليلعل أن الملكية 
بالمنظر لعل و أن البشر ية تلمح مرتبتها كلاو لاوقرى مللكين بكي اللام كقولدوء اك لايببى (من الخالدين)من الذي نلاعوتون 

ويبقون فى الجنةسا كنين ه وقريٌ منسوأتمما بالتوحيدوواتهما بالواوالمشدّدة(وقاسمهما)و أقسم لما( إفى لكين الناصدين) 








(فإن قلت) المقاسمة أن تقسم لصاحبك 0 لك تقول قاءءت فلانا حالفتة وتقاسما تحالفا ومنه قوله تعالى م تقاسموا . 


الله لنيتته» (قلت) كأنه 1 ل قسم لكا أنى لمن الناحين وقالا له أتقسم الله أنك ان الناكدين عل ذلك مقاما 
بينهم أو أقسم لما بالتصيحة وأقسم 0 بقبولها أ و أخرج قسم [بليس على زنة المفاعلة لآنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسم 
(فدلاهما) فنزلهما إلى الكل من الشجرة (بغرور) بما غرها به من القسم بالله وعن قتادة وإيما بخدع المؤهن ,الله 
وعن أن عر رطضى أله عنه إنه كان إذا ا هن عيده طاعة وحدسن صلاة أعتقه فكان عبيده يفعلون ذلك طلا للعتق 


فقيل له نهم مخدعونك فقال من خدعنا بالله اتخدعنا له (فلما ذاقا النجرة) وجدا طعمها آخذين فى الأكل منها وقيل 


» قوله تعالى فوسوس لما الشيطان لبدى لاما وورىعنهما منسوآ تهماوقال ماتهاما ربكاءنهذه الشجرة إلاأنتكونا 
ملكين أوتكو نامنألخالدين . وقامهماإنى لكالمن الناصمين الآية (قالفيه دليلع أن كش ف العورة منعظائم الامو رام) 
قال أحمن وف هذه الكلمات أيضا جنوح إلى قاعدة الاءتزال فى أممين أحدهما قوله إن كشف العورة لم يزل مستقيحا 
فالعقول فإنه يشا عن اعتقاده أن التقبيح والتحسين بالعّل وإن جاز أن يصدر هذا الكلام منالمعتقد لعقيدة السئة 
إلاأنه لايريد به ظاهره إذ التحسين والتقبيح إنما بدركان بالشرع والسمع لابالعقل ومعنى هذا الإطلاق ولوصدرهن 
فى أن العقل يدرك المعنى الذى لأجله حسن شرع الستروقبح التكشف . الأآمالثانى استد لاله على تفضيل الملائكة 
على الانياء وقد مضى أن ذلك معتقد المعتزلة وإن كان بعض أهلالسنة قد ما لاليه » والجواب من يعتقد تفضيل لذ نبياء 
أنه لابلزم من اعتةاد إبليس لذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل أن يكون الام كذلك فى ع الله تعالى ألا ترى 
إبليس لعنه الله قد أخبر أن الله تعالى منعهما من الشجرة حتى لاخلدا أولا يكونا ملكين وهو فى ذلك كاذب هبطل 
فلا دليل فيه إذ ليس فى الآبة مايوجب تقرير الله تعالى لإبليس على ذلك ولا تصديقه فيه بل ختمت الآبة يمابيدل 
ع لأ كذب لها وغزها إذ قال الله تعالى عنه فدلاهما بغرورفلعل تفضيله الملائكة علىالدّة منجملة غروره والتهأعل 


عاد كلامه ( قال فإن قلت المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك الم) قال أحمد ويكون فى الكلام حينتذ لف لآن آدم . 


وحواء عليهما السلام لايقسوان له بلفظ الممكلم ولكن بالخطاب لجعل القسم من الجانبين كلاما واحداً «ضافا لإبايس , 
> عاد كلامه (قال أو وأقم مما على التصيحة وأقسما لهعلى قبولمما) قال أحمد وهذا التأويل .: تم او جود المقاسمة عنذكر ” 
المقسم غله وأمًا حت دل 0 عليه هو النصيحة لاغير فببعد التأويل المذكور إلا 5 تحمل الام عل أنه ممى 

فول النصيحة نصيحة للمشما كلة والمقابلةم قبل فى قوله تعالى وواعدنا موسى أنه معى ااتزام موسى لاوفاء والخضور 





7 00 : 5 





ّ 











و همه م هسه رع عو 


عن تدا الشجرة وأقل 1 كما إن اقطان لا عدو مين قلا رن لاسا أشنا رن فر 5 


دده دهع سرع 2ه لا 2ه 2 سر ووءه 22288 ل ذالم اس 
وترحمنا لنكوثن من ألسرين قال أهبطُوا 00 بلس تررك د لاص ل و إلحين * 


اسوسة سام 2 ه هس مدةرلاه ا 0 


َل فيا يون وفيا موتو وما حرَجَونَ 2 0 ادم قد أنؤلنا عليكم لاسا يورى سوءً نكم وريشا 


- 1 الهس سأ سا لوخم صا سم ود ةله هرهم س2 سام 0 0 ام 1 0 


و بال التقوى ذلك خير ذلك من ن اي تالله > لعلهم 557 روث 2 يبى ادم يفم القع 5 اخرج ١‏ ويم 








الشجرة هى السنبلة وقيل تر ةالكرم (بدتههما سوآتهما) أى : ١‏ افت عنهما اللباس فظهرت لمماعوراتهماوكانالايريانها 
اشدها ولاأحدها من الآخر وعن عائشة رضىالله عنها مارأيت منهولارأى متى وعن سعيد بن جبير كان لباسهما 
من جذس الأأظفار وءن وهب كان لياسهما نور حولبينهما وبين النظر + ويقالطةفقيفعل كذا معنى جعل يفعل كذا 
وقرأ أو السمال وطفقا بالف (مخصفان) ورقة فوق ورقة على عوراتهما ليستترا مهايا خصف النعل بأن تجعل طرقة 
على طرقة وتوثق بالسيور وقرأ الحسن بخصفان بكسر الخاء وتشديد الصاد وأصله يختصفان » وقرأ الزهرى بمخصفان 
أخضف وهو منقول من مت أ خصفان أنفسهما وقرىٌ صفان من خصف بالتغشديد (من ورق الجدة) 
قيل كان ورق التين (أم أنبك) عتاب من الله تعالى وتوبيخ وتنبيه على الخطاً حيث لم يتحذرا ما حذره) الله منعداوة 
لس .وروي أنه قال لادم ألم يكن ار الجنة مندوحة عن هذه اأشجرة فقال بل وعزتك ولكن 
ماظنت أن أحدآ من خلقك حلفبك كاذيا قال فبعرى لاهبطنك إلى الآرض * ثم لاتنال العيش إلا كذا فأهيط وء 

صنعة الحديد وأص بالحرك ذرث وق و-صد وداس وذرى وطحن وين وخيز ه وسميا ذنهما وإنكان صغيراً 
را ظليا لأنةسهما وقالا (لنكونن من الخاسرين) على عادة الآولياء والصالهين فىاستعظامهم الصغير من السيئات 
واستصغارم العظ بم من الحسنات (اهبطوا) الخطاب 0 وحواء وإبلس و (يعضكم لبعض عدو) فى موضع الحال, 
أى متعادين 0 إبليس ويعاديانه (مستقر) استقرار أو موضع استقرار (ومتاع إلى حين) وانتفاع بعيش إلى 
انقضاء آجالكم وعن ثابت البنانى لما أهبط آدم وحضرته الوفاة أحاطت به الملائئكة لجعلت حواء تدور حولم فقال 
لها خب ملائكة ربى فإتما أصابنى الذى أصابنى فبك فلما توف غسلته الملائكة بماء وسدروترا وحنطته وكفنته 
فى وتر من الثياب وحفروا له ولحدوا ودفنوه بسرنديب بأرض اند وقالوا لبنيه هذه سنت بعده » جعلماف الآرض 
مزلا من السماء لا ل من الا نعام ثمانية أزواج » والررش لياس الزينة أستعير من 
رش الطير_لآنهلياسه وزيته أى أنونا 0 لياسين لباسا يوارى سوآ نكم ولباسا يزينكم لا“ ن الزبنة عرض صمبحكا 
قال لتركبوها وزينة ولك فها جمال وقرأ مان رضى الله عنه ورياشا جمع ريش كشعب وشعاب (ولباس التقوى) 
ولباس الورع والخثسة منالله تعالى وارتفاعه على الابتداء وخيره ما اجملة التى هى (ذلك خير) كأنه قيل ول باس التقوى _ 
كر خين لان ا أسهاء الإشارة تقرب من ااضمائر فيا يرجع إلى عود الذ كر وأمًا المغرد الذى هو خير وذلك صفة 
نذا كاه قبل ولاس التقوى المشار الله خير ول" تلو الإشارة من أن يراد 00 تعظم لياص التتوى أوآن لكر 


للمبعاد ميعادا فأ: ند التعبير بالمفاعلة والله أغَل » قوله تعالى «قالا رينا ظلينا أتقسننا وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنسكوننمن 
المدرينة (قالسميا ذنيهما ظلنا وإن كان صغي رآ غفوراً ) قال أحمدوهذا أيضانا اءتزالةى لمهم يزعمون أناجتناب, 
'الكبائر يوجب تسكفير الصغائر وإن ل يقب العبدمنها فهذا معنى قول الزمخشرى وإن كان صغيرا 00 وإماومد | 
هذا الاعتزال بالخفاء لآن هذا الكلام يستقم وزوده عن أهل السنة للكنهم لعن بكرن مغدوراً أن الله نمال 2[ ” 
بغفرانه ولوشاء لاخذ به وإنكان الآنبياء معصومين من الكبائر لايا بزعمه المءتزلة من وجوب مغفرته والله الموفق 








ظ 
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عد مهمه ل و 2ه 0د موسارعة ع س* عم 26-26 2س2ة رو ست الا ال 
9 أحنة ار ع الا 0 0 أله ترب قله من حرث لاثرو” ره طبن 
ال م اك 0 0 4 مم ا 


- 


وآ > لدي لَاوْمُونَ ء وإذًا كملوا فحقةَ قألوا وجدنا عايب ابا عن وه متا بها ل إن الله ايا 
إشارة إلى اللباس الموارى للسوأة لان مواراة السوأة من التقوى تفضيلا له على لياس الزينة وقيل لباس التقوى 
خر مندا| محدذوف أى وهو لياس النقوى م قل ذلك خير وفى قراءة عبد الله وأنى" ولباس التقوى خير وقيل المراد 
بلباس التقوى مايلبس من الدروع والجواشرى والمثافر وغيرها ممابتقبه ففالحروب وقرىّ ولباسالتقوى بالنصب 
عطفاً عل لياساً وريثماً (ذلك منآبات الله) الدالة عل فضله ورحمته علىعباده يعنىإنزالاللباس (لعلهم يذكرون) فيعرفوا 
عظم النعمة فيه وهذه الآبة واردة على سيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليها إظهاراً للمئة 
فا خلق من اللناس ولما فى العرى وكشف العورة من المهانة والفضبحة وإشعارأ بأ التستر ,اب عظم من أبواب 
التقوى (لايفتقك الشيطان) لامتحنكم بأن لاتدخلوا الجنة مك حن أبويكم بأن أخرجهما منها (ينزع عنهما لباسهمآ) 
حال أى أخرجهما نازعا لباسهما بأنكان سيا أن نزع عنهما (إنه يراكم هو) تعليل للنبى وتحذير منفتنته بأنهمازلة 
العدو المداجى كيد ويغتالم من حيث لاتشعرون . وعن مالك بندينار إِنْ عدوا براك ولاتراهلشديدااؤنة إلامن 
عصم الله (وقبيله) وجنوده من الشياطين وفيه دليل بين أنالجن لايرون ولا يظهرون الإنس وأنإظهارم أنفسهم ليس 
في استطاءتهم وأن زعم من يدّعى رؤيتهم زور ومخرفة ( إنا جعلنا الششياطين أولياء للذين لايؤمنون) أى خلينا يينهم 
وينم لتكفهم عنهم حتىتولوم وأطاءعوم فماسولوا لهم من التكفر والمعاصى وهذا نحذير آخر أبلغ من الأول (فإن 
قلت) علام عطف وقبيله (قات) على الضميرفيرا ك المؤكدمووالضمير فأنهللشأنوالحديث وقر أاليزيدىوقبيله ,النصب 
وفيه وجهان أنيعطفه على اسم إنوأن تتكون الواومعنىمع وإذا عطفدعلىاسم إن وهوالضميرق أنه كانراجعاً [[1 !1 
الفاحشمة ما تبالغ فقبحه من الذنو ب أى إذا فعلوهااعتذروا بن آباءهم كانو ايفعاوتافاقتدوابممو بأناللهتعالىأمرهم بأنيفعلوها 
وكلاهما باطل من العذر لآن أدهما تقليد والتقليد ليس بطر يق للعلم والثانىافتر اءعلى الهو لخاد صفاته كانو اي ولونلوكرهالله 
مناما تفعله لنقلناعنه وعن الحسن إنّالنهتعا لىبعث مدآ صل الله عليه ول إلى العربوه قدريةمجبرة حماون ذنو بهم على الله وتصديقه 


ه قوله تعالى « إنهيرا؟ هو وقبيله منحيث لاترونهم » (قال مود وفيه دليل ب نأنهم لابرون الح) قالأحد أ نيذهب . 
بدعما ورد فالحديث الصحيح ٠‏ ناعتراض إبايس زأسهم ومقدههم النى" صلىالتهعليه وسلم يروم أنيشغله عن صلاتهحق 
أمكنه التهمنه فأخذهعليه الصلاة والسلام فدعته وأراد أن.ربطه إلىسارية مزسوارىالمسجد يلعب بهالصبيان<تى ذكر 
دعوةسلمازعليه السلام فتركهو إذاجاز ذلك للنىعليهالصلاة وااسلام كان جائئراً لأ ولياءاللهوالمتبعين لسنةرسو لاله صل الله 
عليه وسلى كراءة لكن الرخشرى يصده عزذلك جحده لكرامة الآولياء للآانهعقيدةإخوانه[ذالكرامة إمارؤتاها الول 
الصادق فكيف بنالها من يشكفىإسلامه فإنهمابىعذر من جحدهاوالتكذ يب .ها رزقنا اللهاليهان بالك ر امات نل نكن لها 
أهلاوالتةالموفق » قولهتعالى دو إذا فعلو! فاحثةقالواوجدنا علمها آناءنا واللهأمرنامها قلإنّالتهلايأمر بالفحشاءأتةولونعل 
انما لال لمون» (قال مود وكلاهما باطل من العذر لآنَأحدهما ال) قال أحدودذا أيضا منالاعتزال الى وغرضه أنعهود 
(قولهمن الدروع والجواشنوالمغافر) قولهالجواشنهىمايذسيجء نالدروع على قدر الصدروالمغافرما بنسج منهاعلى قد ر الرأس 

يلبستحت القانسوة ( ةولهالعدو المداجى يكيدى )ف الصحاحالمداجاةالمداراة يقال داجيتهإذاداريتهكانكساترتهالعداوة (قوله. | 
أى خلينابينهم وبيضهم) نس الجعل بذاك لأنه تعالى لاخاق الشرعند المتزلة وعندأهل السنةخلقه كالخير (قولهوم قدريةجبرة - 

نحماون) أى كا مجر يع أهل السنة لق وهم إثالله بريدالشر كاير والإرادة هىالآمر عندالمعتزلة لكنبا غيرهعند أهل السة | 
فالفدشاء بإرادته تعالىللكنه لا ,أمر مما وتحقيقه فالتوحيدوقوله فءلالقبيح مستحيل عليه أى عندالمعتزله دو نأهل السنة ‏ | 































سهد ال سر 77---2728 2 8262 220 ذه عدر اسك 3 ره م أ 06 
8 * أتقولون على الله مالا تعد.ون ٠‏ قل ام ربى بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
م 2 تر 2 - 2 
ديوع بعرم 2غ و اد ل له 2ع له در ابي اسم اه سح عدا سد #2 شرة ير وا »يراسم زر 0 ا 
وادعوه مخاصين له الدن كا بدا تعودون + فريقا هدى وذريعًا <قعليهم الضادلة إنهم اتخذوا الشطين 


0 و2 مدهل 8 8022 ؤوسو م 1س نادت يق عسرذهة ا طفا ماه 2 0 

اولبا > من دون الله و>سبون انهم مهتدون »م 6 ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكاوا واشربوا 
- مه - َ- - ِءِ 

0200000 ملسم ام ردكره م 2 لاه لاهسا السوس ملا 2 2 اعمس ما م ويه بيرم ص 


٠. ٠. 6.‏ .- - - 1 2 3 م 
ولا نسرفوأ إنه لاحب المسر فين + قل من حرم زينة الله التى اخ جَ لعباده والطيبت من الرزق قل هى 
2 0 اش ع امة عا مه ساس 0 2 1 0000 7 سوسة اه 2 


لذن #امنوا فى الخيوة اليا خااصة يوم القيمة كذَلك تفصل الست لدوم يعون ٠‏ قل إما حرم 
٠.‏ خط خط مف د قاف اق ال رق 1 وك 
ول الله لعالى (وإذافعلوا فاحشةقالوا وجدناعليها آنامناوالتهأص نامراقل إنّالته لايأص بالفحشاء)لأآنّ فم ل القبييح مستحيل 
عليه لعدم الداع ووجود الصارف فك ف ,أمر بفعله (أتقواو ن على اللهمالاتعلدون) إنكار لإضافتهم القبيسم إليهوشهادةعلى 
أنمبنى قولم عل الجهل فر طوقيل المراد بالفاحشةطوافهم بالبيت عراة (بالقسط) بالعدل وبما قام فالنفوس أندمستقم 
<سنعندكلميز وقيل بالتوحيد(وأقيمو ١‏ وجوهك) وقل أقيموا وجوه أىاقصدوا عبادته مستقيمين إلهاغير عادلين 
إلى غيدها (عندكل مسجد) فى كل وفت يخود أو كل مكان جود وهوالصلاة (وادعوه) واعبدوه (تخاصينلهالدين) 
أى الطاعة مبتغين ب,أوجهالله خالصا (كابدأ ك. تعودن)» أنشأ م ابتداء بعيدك احتس” علييم فى إنكارم الإعادة بابتداء 
الاق والمعنى أنه يعيدك فيجازيك ع ىأعمالكم فأخلصوا له العبادة (فريا هدى) وهم الذين أسادوا أى وفتهم للإيمان 
( وفريا حق علهم الضلالة ) أى كلمة الضلالة وعم الله أنهم يضلون ولا يهتدون وانتصاب قوله وفريقا بفعل مضمر 
يفُسره مابعده كأنه قبل وخذل فريقاً حق عليهم الضلالة (إنهم) إن الفريق الذى حق” عليهم الضلالة (اتخذوا الشياطين 
أولياء) أى تولومم بالطاعة فيا أمروم به وهذا دليل على أن عل الله لاأثر له فى ضلالهم وأنهم هم الضالون باختيارهم 
وتوليهم الشياطين دون الله ( خذوا ذينتكم ) أى ريش ولباس زيتك ( عندكل مسجد )كلا صليتم أو طفتم وكانوا 
يطوفون عراة ٠وعن‏ طاوس لم يأمرم بالحرير والديباج وإماكا ن أحدثم يطوفعريانا ويدع ثيابه وراء المسجد 
وإن طاف وهى عليه ضرب وأنتزعت عنه لآنهم قالوا لانبعد الله فى ثياب أذنبنا فها وقيل تفاؤلا يتعروا من الذنوب 
رامن لثياب وقيل الزينة المشمط وقيل الطيب والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئته للصلاة وكان بنوعاص فى أيام 
حجهم لايأ كلون الطعام إلا قونا ولا يأكلو ن دسعاً يعظمون بذلك حجهم فقال المسلدون فإنا أحق أن تفعل فقيل لهم 
(وكاوا واشربوا ولا تسرفوا) وعن ابن عباس رضى الله عنه كل ماشئت والبس ماشئت ماأخطأتك خصاتان سرف 
وغلة وك أن الرشيدكان له طبيب نصرأنى حاذق فقال لعلى بن الحسين بن واقد ليس فى كتابكم من علم الطب ثىء 
والعلى علدان عل الأبدان وعم الآديان فقال له قد جمع الله الطب كله فى نصف آبة من كتا به قال وما هى قال قولهتعالى 
وكاوا واشربوا ولا تسرفوا فقال النصرانى ولا يؤثرمن رسولكم شىء الطب فقالقد جمع رسولنا صلى الله عليهوسل _ 
الطب فى ألفاظ إسيرة قالوما هى قال قوله المعدة بيت لداء والجرة رأسالدواء وأعط كل بدن ماءؤدته فقالالنصراق 
مائر ككنابكم ولا نيكم +اليوس طياً (ذينة الله) من الثياب وكل مايتجمل به ( والطيبات من الرزق) المستلذات من 
المآ كل والمشارب ومعنى الاستفهام فى من إنكار تحرجم دذه الأشياء قبل كانوا إذا أحرهوا موا الثماة وما تخرج 
منها من مها وتحمها ولبنها (قل هى الذين آمنو | فى المياة الدنيا) غير خالصة لم لآن المشركين شركاؤمم فيا (خالصة) 


قاعدة التحسين والتقبيحومراعاة الصلاح والاصليح واستحالة خالفة ذلك على الهتعالى ولايتم منذلك غرض لآن اللمسكر 
عليهم دعواهم أن الله تعالى أ مرهم بالفحشاء ومم كاذيون فى هذه الدعوى ولايازم من سلب الأآمر الإرادة لإآنّ الله تعالى . 


ابي ست 


































عد و6 12 272 22-22 د اجات 2و 7 وام 02100 2 0 2 01 5 2 
رى الفوحش ماظهر ممما وما إطن والإثم والبى اخير الحق وان 0 بالله هال بزل 3 ساطنا وا 
س7 2 00 -_- م م 4/ 
10 م الاك اجر ا 2 د عه عه عدم داه ع 2622-6 دهسط ع دع عد دس عقمف 8 ه00 
تقولوا عل الله مالا تعلدون ه ولكل أمة اجل فإذا جا > اجلهم لايستاخر ون ساعة ولا يستقدمون ه 
دع ه ماده رمع رى س عه درة 0 6-1252ه سم دس ل وام اعدوة عام 2ه لمع اس 


32 1 

إحدى ادم إما انيشم رسل من يقصون علي فى مدن انق واصلح فلاخوف علهم ولام >زنون 2« 
0 و2 0 دمو ولع سود _غ سدام 12626 3 0 01 02201 5 07 
والذين كذيوا ثايتنا واستكيروا عنها اولك اصصب الثار م فها خادون»ه فن اظم يمن افترى عل الله 7 
0 7 و ا 


| اين م 0 


ع هغهمرم سه غم له سه 


أنفسهم انهم كانوا كفرين + قال أدخاوا فى مم هد حلَتْ 


ع 1 0 ا عم عل 56 هت 5 0 عه 0 و 
دبااو ذدب شابته اولك ناهم1! صيبهم من لتب حى إذا جا عتهم رسلا بتوفوم. 
- 7 - ا _- 5 -_- - 8 7 08 7 5 
مومع م 2107 سام ان ل تار ات 
تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على 
م 5 5 - د ده ه عون سه 3 مامه 


به مه 82 عه سس ع يمه سيور 0 3 
من فلم من الجن والإإنس ف الناركليا دخلت امة لعذت اخنها حئن إذا ادار كوا فا جميعا قالت اخر هم 





لم بوم القيامة) لابشركهم فيها أحد (فإن قلت) هلا قبل هى الذين آمنوا ولخيرهم (قات) ليذبه على أنما خلقت للذين 
آمنوا على طريق الأصالة وأن الكفرة تبع لهم كقوله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وقريٌ . 
خالصة بالنصب على الخال وبالرفع ©1, أنها خبر بعد خبر ( الفواحش ) ماتفاحش قبحه أى تزايد وقيل هى هارتعلق 
بالفرو ج (والإثم) عام الكل ذنب وقيل شرب الثر (والبنى) الظلم والكبر أفرده بالذكركا قال وينبى عن الفحهاء ' 
رامكير والبغى (مالم ينذل به سلطانا) فيه تمكم لأنه لاجوز أن ينزل رهانا بأن يشرك به غيره (وأن ”ولواعلل اللم) ‏ 
وأن تتقؤلوا عليه وتفتروا الكذب من التحريم واغيره ( ولكل أمّة أجل ) وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل فى أجل 
معلوم عند اللهكا تزل الام وقريٌ فإذا جاء آجالهم وقال (ساعة) لأنها أقل الأآوقات فاستعال الناسبةو لالمستعجل 
لصاحبه فى ساعة يريد أقصر وقت وأقربه ( إِما أتيم ) هى إن الشرطية ضعت الها ما مؤكدة لمءنى الشرط ولذلك 
ازمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة (فإن قلت) فا جزاء هذا الشرط (قات) الفاء وما بعده من الشرط والجزاءوالمعنى 
فن اتقى وأصلح منكم والذين كذبوا منكم وقرئٌ تأتيم بالتاء (فن أظل) فن أشنع ظليا من #نول على الله مالم يقله أو " 
كذب ماقاله (أوائكبناهم نصيهم من الكتاب) أى ما كتب لم من الارزاق والإاعارٌ (حتى إذا جاءتهم رسلنا) حتى ١‏ 
غابة لنبلهم نصيبهم واستيفائهم له أى إلى وقت وفاتهم وهى حتى النى يبتدأ بعدها الكلام والكلام ههنا اجملة الشرطية ” 
وه إذا جاءتهم رسلنا قالوا و ( يتوفونهم ) حال من الرسل أى متوفيهم والرسل ملك الموت وأعوانه ه وما وقعت 

موصولة بأبن فى خط المصحف وكان حقها أن تفصل لأنما موصولة بمعنى أبن الالحة الذين تدعون ( ضاوا عنا ) غابوا - 
عنا فلا ترام ولانتفع مهم اعترافا منهم بأنهم لم بكونوا علىثىء فماكانوا عليه وأنهم لم تحمدوه فى العاقبة (قارادخلوا) - 
أى يقول الله تعالى يوم القيامة لآوائك الذين قال فيهم فن أظلم من افترى على الله كذا أو كذب بآباته وم كفار 

درت (فأم ) فموضع الهالأى كائنين فجلةأم وغمارم مصاحبين لم أى أدخاو ا فالنار مع أم (قد خلحمن قبلكم) , 
وتقدّم زمانممزما نك (لعنت أختها) التوضلت بالاقتداء بها (حتى إذااداركوافيها) أىتداركوامعنىتلاحةوا واجتمعوافالنار 


ا با لابريد ويريد مالا بأمر به ». قوله تعالى قل إنما حرّم رن الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغى بغير 
ان وأن تشركوا بالله مالم ينزل به ساطانا الآبة (قال فى هذا 2 لاأنه لاتحوز أن ينزل برهانا بأن يشرك بهغيره) . 
| قال أحمد وإما يعنى التبك منه لان الكلام جرى بجرىماله سلطان إلاأنه لم يذل لاأنه إكانق تتزيل السلطان به ول - 

01 ينف أنيكو نبةساطان وكا نأصل اكلام وأنتشر كوا بالتهمالاساطان بهفينز ل فيكونع ل طريقة ه عل لاحب لامتدى مناره. 











0 1 








هه 
لأ 0 سن كي عدَاي ضعقًا ” 3 شار كه ف ولكن 2 اه 


عاكره ا رع ماع شاه سمه 7 رس هر 


ا بم قاكان ل َي من قض ام م تكسون 0 لذن كذبوا 
هم لا ل له 


سدة ره سدس ل مهبر اسكره 21-52 مو وس كاسم 


يتنا لذ اانا 0 يلج أل فى سم مم الخياط و كدَاكَ 


8 مولاه سه رم #8 سس قاس سس لم سه 


لس 1 اه اش و كَذلكَ تجْرى أطََلينَ + وَالنَ انوا موا 


ات ع اسهد ها 0 0 سه 0 2 
الص_الحت لانكاف نفسا إل ا أو لَك أن الجنة 2 ف خادونَ 3 ونزعنا ماق صدورم » 0 
0 ره « مهمسا س هق 2 : 


غل تجرى من كَنهم ا كَدَا وما كنا لمتدى لول أن هديا كه ددس 2 ]ا 


- -- وك 





00 أخرام ) منذلة وهى الأتباع والسفلة ( لأولاهم ) منذلة وهى القادة والرؤس ومعنى لآولاهم لأجل أولام 3 
بهم معالله لامعهم (عذابا ضعفا) مضاعفا (لكل ضعف) لأآنَّ كلامن القادة والاتباع كانوا ضالزنمضاين (ولكن 
1 ن) قر بالياء والتاء (ففاكان لكم عاينا من فضل) عطفوا هذا الكلام على قول اللهتعالىااسفلة لكل ضءفأى 
فقد ثبت أنلافضل لمر عاينا وأنامتساوون فى استحقاق الضعف (فذوقوا العذاب) منةول القادة أو من قول الله 
جميعا (لاتفتح لهم أبواب السماء) لايصعدط, عمل صاللٍ إليه يصعد الكلم الطيب كلا إن كتاب الانرار الى علبين وقيل 
إنْالجنةفى السماء ل نى لايؤذن لهم 5 السماء ولايطرق لم إليها لبدخاوا الجنة وقول لاتصعد سا إذا ماتوا ' 
كا تصبعد أرواح المؤمنين وقيل لاتنزل عليهم البركة ولايغاثون ففتحنا أبواب السماء وقرى لاتفتح بالتشديد ولايفتح 
بالباء ولاتفتح بالتاء والبناه للفاعل ونصب الأابواب علىأنّ الفعل للآبات وبالياء على أن الفعللته عزوجل ٠‏ وقرااان 0" 
عباس اجمل بوزن القمل وسعيد بن جبير اجمل بوزن النغر وقرىٌ امل بوزن القفل واجملبوزن النصب واجمل بوزن 
اليل ومعناها القاس الغليظ لأنه حبال جعت وجعلت جملة واحدة وعنابن عباس رضوالله عنه إِنْ الله أحسنتشيباً 1 
من أن يشبه باجمل يعنى أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك فى سم الإيرة والبعير لايناسبه إلا أنّ قراءة العامة أوقع 
لآنّ سم الإبرة مثل ففضيق المسلك يقال أضيق من خرت الإبرة وقالوا للدليل الماهر خزيت للاهتداء به فالمضايق 
المثديهة بأخرات الإبر واجمل مثل فى عظم الجرم قال 
ه جسم امال وأحلام العصافير ٠‏ ٍ 
إنْالرجال ليسوا>زر ترادمنهم الأجسام فقيل لايدخاون الجنةحتىيكون مالايكون أبدآمن ولوجهذا الحيوانااذى ظ 
لاباج إلافىباب واسعفى؛قب الإبرةوعن|.نمسعود أنهسئل عن امل فقالزوج الناقةاستجهالا السائل وإشارةإلىأ نطاب 
مع ىآخر تكلف ٠‏ وقرىٌ يسم بالحركات الثلاث + وقرأعبدالله فيسم المخيط والخياط والخيط كالخز اموا حزم ماتخاط به ا 
ودو الإبرة (وكذلك) ومثلذلك الجزاء الفظيع (نزى امجرمين) ليؤذن أن الإجرام هوااسبب الموصل إلى العقاب ا 
وأنْكل” م نأجرم عوقبوقد كرّره فقال و (كذلكتجزى الظالمين) لآنّكل” مجرمظالم لنفسه (مهاد) فراش (غواش) ظ 
أغطبة وقرىّغواش بالرفع كةولهتعالى د ولهالجوار المنشآت» فقراءةعبدالته(لا نكلف نفساً لاوسعها) جملةمعترضة بين 
المبتدل والخبر للترغيبفى! كتساب مالايكتنهه وصفالواصف منالنعم الخالد معالتعظم بماهوفالوسع وهوالإمكان ٍ 
الواسعغير الضيق من الإيهان و اام وقرأ الامش م ه هنكان فقلبدغل على أخيه ف الدنيا ززع منه 
فسلمتقلوهم وطهرتولميكن بينهم إلاالتواةوالتعاطف وعزعل” رضى الله غنه إنىلآرج وأنأ كو نأنا وعثمان وطلحة 
والزبير منهم (هدانا لهذا) 5 وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم وهو الإيمان والعمل الصالم ( وماكنا للبتدى ) - 





0 











ا #د ب 





فده لص ومرف لعا عر 2 .م ررم رهوع ورم نا از 2و روهسم - ع د د 2هسا8م موس 2سا س مه 
رسل ربنا بالق ونودو! أن تلم الجنه اورثتموها ما كم تعملون 3 ونادى اصحب الجنة ادب النار 
مه مه 1 دع لله سات 7 لله عا 8م هسه 1 و رت سع عله 8842 #2 طلم وله 2 وملم وس سس 


أن قد وجدنا ماوعدنا ر ا حا فهل 2 ماوعد ربح ةا قالوا لعم فاذن مؤؤذن يدهم ان اعنة الله على 


2 ره ددادة مدص م ٍِ- عدو اعم | أ امه عارك فافع اا را ل ع وس ل الم ص سس 
الظل.ين + الذين يصدون عن سبيل ألله ويبغونما عوجا وثم بالاخرة كفرون »+ وبينهما حجاب وعلى 





اللام لتوكيد اللنىيعنون وما كان يستقم أن نكون مهتدين لولاهداية الله وتوفيقه وفمصاحف أهلالشام ما كنالئهتدى” 


بغيرواوعل أنهاجملة موضحة اللأولى (لقدجاءترسل ربنابالحق) فكان لنالطفا وتنبيهاعلى الاهتداءفاهتدينا ب ولونذلك 
سروراً واغتباطا بمانالوا وتلذداً با لدكلر به لاتقربا وتعبدا مائرى من رزق خيراً فىالدنيا يتكلم بنحو ذلك ولايهالك أن 
لايقولهالفرح لاللقرئة (أنتلكالجنة) أنمخففةمنالثقيلة تقدبرهونودوا بأنهتلك الجنة (أورثتموها) والضمي رضي رالشأن 
والحديث أوتكون معنى أىلآنّ المناداة من القول كأندقيل وقيلهم أىتلك الجنة أورثتموها (بما كنتم تعماون) بسبب 


أعمالكم لا+التفضل كاتقول المبطلة ه أن فى (أن قد وجدنا) يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون مفسرة كالتى - 


دبقت أ نفا وَكذَلك رأن لعنةالله على الظالمين) وإنا قالوالهم ذلك اغتاطا اهم وثمانة بأحاب النار وزيادة فيغمهم 
سكن حكايته لطفا لمنسمعها وكذلك قول الأؤّذن ينهم لعنة أللهعلى الظالمين وهوهلك يأمرهالله فينادى بينهم داءيسمع 
+ قوله تعالى م وقالوا الجدته الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا 
أنتاكيو الجنة ار تموقا ما كنم تعملون » ) قال مود اللام تكد الى يعنون وماكان يستقمالح) قال أحمدوهذه 


تتكفح وجوه القدرية بالر د فإنها شاهدة شهادة تمامة مؤكدة باللام على أن الموتدى من خلقالته لهالهدى وأنغيرذلك ٠‏ 


محال أن يكون فلا برتدى إلا من هدى الله ولو لم بهده لى ببتد وأما القدرية فيزعءون أن كل" مهتد خاق لنفسه الهدى 
فهو إذآ مهتد وإن لم هده الله إذ هدى الله للعبد خاق الحدى له وفى زعمهم أن الله تعالى لميخاق لاحد منالمهتدين الهدى 
ولابتوقف ذلك على خلقه تعالى اللهعما يقولون وما فطن الرخشرى ذلك جرى عب عادته تحر يف الطدى منالله تعالى 
إلى اللطف الذى بسيبه اق العبد الاهتداء لنفسه فأنصفمن نفسك واعرض قول القائل المهتدى مناهتدى بنفسه من 
غي رأ نهد .هالته أىخاقله ال هدى على قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين فى دار الأق وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله وانظر تيابن هذين القولين أعنى قول المءتذلى فى الدنيا وقول الموحد فى الآخرة «فى مقعد صدق» واختر لنفسك 
أىالذريقين تقتدى .ه وما أراك والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا القول الك عن أولياء الله فى دار السلام منوهاً به 
فى الكيتاب العزيز قول قدرى ضال تذيذب مع هواه وتعضه ق دار الغرور والزوآل نسأل الله حسن الما رالمالا 
ه عاد كلامه (قال وقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها »ا كنم اتعمارن» آلر إد يسيك أعمالم لا:التفضل يم 
تقول المبطلة) قال أحمد يعنى بالمبطلة قوما سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام لايدخل أحد منكم الجنةبعمله ولكنيفضل 
لله وبرحمته قيل ولاأنت بارسول الله قالولاأنا إلاأن يتغمدق الله بفضل منه ورحمة فقالوا صدق رسول الله صلل الله 
عليه وسلم وهؤلاءم أهل السنة قيلهم فا معنى قوله تعالى وتلك الجنة التى أورثتموها بماكتتم تعماون قالوا الله تفضل 
بأن جءل الجنة جراء العمل فضلا منه ورحمة لاأنَ ذلك مستدق عليه وواجب للعبادة وجوب الديون الى لاا ]| 
أدائها جمعا بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقل الدال على أن الله تعالى يستحيل أن بحب عليه ثىء فانظر أبها 
المتعيف هل تَدْ فى هذا الكلام من الباطل مايوجب أن يلقب أحابه بالمبطلة وجا 1 نفك إلهائم إذدر ضجلك أنهم 
برآء ف هذا اابر فاعرضه على قوم زعموا أنهم يستحةون على الله تعالى حا بأعماهم الثى لايتتفع بوجودها ولايتضرر 
بتركها تعالى وتقدس عن ذلك ويطلةون القول بلسان الجراءة أن الجنة ولُعيمها أقطاعهم حق مستحق على الله تعالى 
لاتفضل لدعايهم فيه لهو مثابة دن نتقاضاه بض اناس منمديانه وا نظ رأى الفريةينا مذ كور نأحق بلقبالمبطلة والسلامه 





- عبيد- 
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3 5 د قاءه 218 له سلعة سدمة عملا ممع ع سلكت عمسمو دهده 9و دامعة 2وسل 112 
الاعراف رجال يعرفون كل إسيم هم ونادوا اب الجنة أن سلم عل 1 يدخلوها وثم لطمعون » 
ل و2 س8 مهس همه مويه مه 2 اعد سان جوساخ كفس ا 
وإذا صرفت أنصرم تلقاء ادب النار قالوا ررنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين ونادى اكب الاعراف 
اد ك0 عا سو 2 آذ 0 _- 0 هئ زه ععا ا ظل رو رهةسرة 0 7 مهس ولرة سا 0 


أغال" يعر فو مم لسيمهم قالوا مااعى 3 حك وما كنم كر 0 اه_وؤلاء الذين اقسمتم لاينالهم 


22( دوم وو(ذ ممممما ع دوم عه يرة دم 2و1ه مولع ش22 رسام 63ه212 مه ه12 > مم سك 2822-22 
الله برحمة ادخلوا البنة لاخوف عايم ولا انتم تحزئون ء ونادى أدب النار احصب الجنة انافيضوا عليتاً 


2-2 





أهل الجنة وأهل النار وقريٌ أن لعنة الله بالتشديد والنصب وقرأ الأعمش إنلعنة الله بكسرإن على إرادة القول أوعل 
إجراء أذن مجرى قال + (فإن قلت) هلاقيل ماو عد رك كيل ماوعدنا ربنا (قات) حذف ذلك تخفيفا لدلالة وعدنا 
عليه ولقائل أنيقول أطاق ليتناولكل ماوعد الله من البعث والاساب والثواب والعقاب وسائر أوال القيامة لآنهم 
كانوامكذبين بذلكأجمع ولآنَ الموعود كلهماساءثم ومائعم أهل الجنة إلاعذا بم فأطاق لذلك (وبينهماحجاب) يعن بين 
الة والنار أو نالفريقين وهوااسورا مذ كورف قولهتعالى فضرب بيهم بسور (وعل الأعراف) وعلأءراف المجاب. 
وهوالسورالمضروببين الجنةوالنار وهىأعاليه جمععرف استعير منعرف الفرس وعرف الديك (رجال) منالمسلبين 
م نآخرم دخولا فى الجنة لقصور أعماهم كأنهم المرجون لأمرالته تحبسونبين الجنة والنار إلى أن,أذن اشم فى دخول 
الجنة (يعرفونكلا) هن زمر السعداء والآشقياء (بسمام ) بعلامتهم التى أعليهم اللهتعالى بها يلهمهم الله ذلك أوتعرفهم 
الملائكة م إذانظروا إلى أصاب الجنة ادوم بالتسايم علبهم (وإذاصرفت أبصارم تلقاء أحاب النار) : رأوامامفيهمن 
العذاب استعاذوا باللهوفزعوا [لىرحته أنلايحعلهم معهم ٠‏ ونادوارجالا منرؤسالكفرة يةولونلم (أهؤلاء الذين 
أقسدمم لايناهم الله برحمة) إشار ةم إلى أهل الجنةالذين كان لرؤ ساء يستهينون م وحتقروم لفة رم وقلة حظوظهم من الدنيا 
وكانوايتسمونأنالله لايدخلهم الجنة (ادخاوا الجنة) يقاللا تا بالاعراف ادخلوا الجنةوذلك بعدأنحسواعل الاءراف 
وينظروا إلى الفريقين ويعرفوهم ببسام ويقواوا ماقولون وفائدة ذلك ببان أن الجزاء على قدر الاعمال وأن النقدّم 
والتادر عل حسها وأن أحدا لاايسبق عند الله [لابسبقة فى العمل ولايتخلف عنده إلا بتخلفه فيه وليرغب السامءون 
فى حال السابقين و>رصوا على إحراز قصبتهم وليتصوروا أن كل أ<د يعرف ذلك اليوم بسهاه التى استوجب أنيوسم 
مها م نأهل اير والشرفيرتدع المسىء ع زإساءته ويزيد الحسن فى إ-سانه وليعم أن العصاة بوهم كل أحد حتى أقصر 
الناس عملا وقوله وإذا صرفت أبصارم فبه أن صارفا يصرف أبصارم لينظروا فيستعيذوا وبوكوا ه وقرأ الأعمش 
وإذا قلبت أبصارم + وقريٌ أدخاوا الجنة عل البناء للمفدول وقرأ عكرمة دخلوا الجنة ٠‏ (فإنقات) كيف لاءم هاتين 
القراءتين قوله (لاخوف عليكم ولاأتم تحزنون) (قلت) تأويله أدخلوا أو دخلوا الجنةمقولا لم لاخوف ليك ولاأتم 
ع نون ه فإن قلت : ماحلةوله لم بدخلوها وثم يطمعون (قلت) لال لهلانه استئناف كأن سا لاسأ لعن حال أصداب 
الأعراف فقيل لم يدخلوها وهم يطمعون يعنى حالم أن دوم الجنة استأخر عن دخول أهل الجنة فلم يدخاوها 
لكونهم حبوسين وم يطمعون لم ببأسوا و>وز أن يكون له ل بأن يقع صفة لرجال ٠‏ ما أغنى عنم جعك المال 
عاد كلامه (قالفإنقلت هلاقيلماوعد؟ ربكا قبل ماوعدنا الح) قالأحمد ولقائلأنيةول ولوذكرالمفءول حسبذكره 
فالاو ل فقيل فهلوجدتم»اوعدو ريم حقا لكا نالفعل مطلقا أيضاباءتبارالموعودبهلآ لبذ كر فكان يتناول كل موعود 
منالبعث والحسابوالعقابالذى هوأنو اعمن جملتهاالتحسرعلى نعم أهل الجنة فليس ذلك خا صاحذ ف المفعول الواقععل 
٠‏ الموعودنن فالوجه أن حذفه إيجاز وتخفتف واستغناء عنه بالآول والله أعلم 





(قولهيا تقول المبطلة) بريد أهل السنة القائلين دخوها بالقضل واقتسامها بالأعمالكافى الحديك 


ع 
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ومس 2ه لس 5 ول« 2غ 2-80 228ل صم مهرعا - 2827 2 2 سه مهد دس ص 2265-2 
من الماء أو يما رزقم أللّه الوا إن ألله حرمهما عل الكفرين ء ألذين اخذوا ديهم وا ولعيا وعرتهم 
0 1 هه م2 مسا ده هعاس سه 0 0 5 ءءء 1 1 

الحروة الدنيا فاليوم للسهم 8 ك5 لقاء يومهم هذا وما كانوا بايتنا بمحدون 2 ولقد جثهم كت 


سام ع 


مه واكم مما وا رض دماج هده زم عام ده 22 8 2 ه م8اسء 2ه عط لط ودسزر ووه ديه و 

فصانه على علم هدى ورحة لقوم يؤءنون ه هل ينظرون إلا تاويله يوم يأنى ناويله يقول الذين نسوه من 
ءءء 0 2 00 - - 

سوهلا اه سا ه برع لوم ورواع 2 2 6ه 022 لوسع لأس وس م#6ه +ه موسر اس 


الاسم 2-2 سه سالا أب 
قبل قد اك رمل رينا بالق فهل لنا من 0 فيشفعوا لما او رد فنعمل غير الذى كنا تعمل قد 
1 مه مه 0 و 0 - هلم وسة و« سم م ها ساد١ا‏ 3 16 
خسروا انفسهم وضل عهم ما كانوا يفتروك ه إن دبك أللّه الذى خلق السموت والارض قف ا 


ألا ] الاق 


51 قة سس ١‏ نس مويه ول لمءوسس ما دشم ابم هلا 


2 ده 219 د م له ه 6 
6 استوى على العرش لعدّى اليل النهار إطليه حثيثا والفسن والهمر والنجوم مسخرت بأ ه 
دده 302 سس 2 ولك ع ا 1 صاء قهة 36د ع 8 وولاوس شا سس ره 03 . ممه 
واللاص ارك أللّه رب العلءين + ادعوا دبم اتضرعا وخفية إنه لاحب المعتدين م ولا تفسدوا ف اللإارض 


- - 


01 م دسم 


سا ساسا 





أو كثرتكم واجتماعم + وما كنتم تتستكبرون واستكبارك عن الحق وعلىالناس وقريٌ تستسكثرون منالكثرة (أفيضوا 
علينا) فيه دليل على أنّ الجنة فوق الار (أو ا رزقك الله) من غيره من الآشرءة لدخوله فى.حكم الإفاضة ويحوز أن 
يراد أوالقوا علينا مسا رزقك اللهمن الطعام والفاكهة كقوله ه عافتها تبنا وماه باردا ه وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم 
هن الإجانة اليه حيرة فى أملهم جا يفعل المضطر الممتحن (حرمهها على الكافرين) منعهم شراب الجنة وطعامهاكا يمنع 
المكاف ماحرم عليه وحظر كةوله هه حرام على عينى: أن تطعم الكرى ه (فاليوم ننساهم) نفعل بهم فعل الناسين الذبن 
ينسون عبيدثم من الخير لايذكرونهم به (>ا نسوا لقاء يومهم هذا) يا فعلوا بلقائه فعل الناسين فل مخطروه بالهم ول 
متموأ به (فصلناه على عم) عالمين كيف نفصل أحكامه ومواءظه وقصصه وسار معانه حى جاء حكنا قم غيدٍ ذىعورج 
وقرا ان حبصن فضائاه بالضادالمعجمة بمعقى فضلناه على جمبع الكتبت عالمين أنه أهل للتفضيل علما وإعدئورحة) ا 
هن منصوب فصلناه م أن على علم حال من م فوعه (الاتأو يله( إلاعاقبة أمره ومايؤو لاليه من تبين صدقه وظهوورمة 
مانطق بدهن الوعد والوعيد (قدجاءت رسل ربنا بالحق) أىتبين وص أنهم جاؤا بالحق (نرة) جملة معطوفة على اجملة 
الى قبلها داخلة معها فى حكم الاستفهام كأنه قبل هل لنامن شفعاء أوهل ترد ورافعه وقوعه هوقعاً يصلح الاسم ياتقول 
أبتداء هل يضرب زيد ولايطلب له فعل آخر يطف عليه فلايقدر هل يشفع لنا شافع أو نردوةرأ ابن أبىإحق أونرد 
بالنصب عطفاً على فيشفعوا لنا أوتكون أومنى حتى أن أى يشفعوا لناحتى ترد فنعمل وقراً الحسسن بنصب ترد ورفع 
فتعمل بمعنى فنحن لمعمل (يغثى اللبل النهار يطلبه حثيثا ) وقرى يغثى بالتشديد أى يلحق الليل بالنهار أو النهار بالل 
يحتملهما جميعاً والدليل على الثانى قراءة حميد بن قيس يغشى اللال النهار بفتح الياء ونصب الليل ورقع الهار أى يدرك 


٠‏ الثهار اليل ويطلبه 8 حدن الملاءمة لقراءة ميد (بأمره) عشيئته و آصريفه وهو متغاق ءسخرات أى خلقهنَ جاريات 


بمقتضى حكدته وتدبيره وكا بريد أن يصرفها سمى ذلك أمراً على التشيه كأنمن مأمورات بذلك ٠‏ وقريٌ يوالششمس 
والقمر والنجوم مسخرات بالرفع ه ولما ذكر أنه خلقهنَ مسخرات بأمره قال (آلا له الخاق والأامر) أى هو الذى 
خاق الآشياء كلها وهو النى صرفها على حسب إرادته (تضرعا وخفية) نصب عل الحال أى ذوى تضرع وخفية » 
وكذلك خوفا وطمعاوالتضرع تفعل من ااضراعة وهو الذل أى:ذللاوتملقا ه وقريٌ وخفية وعنالحسنرضوالله عنه 

+ قوله تعالى ادعوا ربكي تضرعا وخيفةإنه لاب المعتدين(قال التضرع تفعل من الضراعة وهى الذل الم) قال أحد 


(قدله وقرئٌ وخفية) لعل" هذه بالكسر 












































هم 





نوم هاعا ع سورةي_م ر دم ص اس مص اي وشاع وشا اس الم لم وورة - مد مه عجره ابر لدابت بروص مومسم 


ا 3 نات 0 الريح بشرا بين 


0 0 اكت عا عل له فلن ألاء تعره :دن 1 مرت كَدَكَ 


مس هه 


سط ره 2 سا سر سه 


امو لعا 0 ونث + ل 0 ا ل إل نكدًا كَذَاكَ 


نْ الله يعم القلب الاق والدعاء لك فى إن كان الرجل لقد جمع القرآن ومايشتعر به حاره وإن كان الرجل لقد فقه الفقه 
00 اشم الئاس به 0 الرجل لا نص ااصلاة الطويلة وعنده الزور وما يشعر ون به ولق دأدركنا أقواماما كان 
على الأرض هنعمل يقدرون علىأن يعلوه فالسر فيكون علانية أيداً ولقد كانالسليون يجتمدون ف الدعاء ومايسمع 
لمم صوت إن كان إلاهمسا ينوم وبين دم وذلك أن الله تعالى يقولادعواربم تضرعاوخفية وقدأثنىعل زكريافقا إذ 
نادى ريه نداء خفيا وبين دعوة ااسر ودعوة العلانية سبءون ضعفا (إنه لاحب المعتسدين) أى الجاوزين ماأمروا به 
فى كل ثنىء من الدعاء ء وغيره وعنابن جر يح هو رفع الصوت بالدعاء وعنه!! الصاح فالدعاء ‏ روه وبدعة وقيل هوالإسباب 
فالدعاء وعنالنى صلالله عليدوسلم سيكون قوم يعتدون فى الدعاء و<سب المرء أن يقولاللهم إنىأسألكالجنةومازب 
لبها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وهاقزب اليهامنقول وعمل مقرأ قوله تعالى إنه لاحب المعتدين (إِنّ رحةالله 
هاسنن )كةولهو[فلتفاران ناب وآمن وعم لصالا . وإتماذ كرقريبعلتأ ويل الرحة بالرحم أرالر- م أولانه 
صفةهوصوف >ذرف أى ثىء قريب أوعلى تشبيهه بفعيل الذى هو بعنى مفع ول اشبهذاك به فقيل قتلاء 00 عه 
بزنة المصدرالذى هوالنقيض والضغيب أولآن تأنيث الرحمة غيرحقيق + قري ذشراً وهومصدرلشر وانتصابه إِمَا لآن 
أرسل ونشرمتقاريان فكأنه قبل نشرها نشراً وإتاعل الحا بمعنىمنتشرات ونشرا جمع ندور ونشراً تخفيف نر كرسل 
ورسل وق رأمسروق ذث رأععنى متشورات فعل بحن مفعول كنقض وحسبومنه قو طم ضم نشره و بشرأجميع بشير و بشراً 
(تخفيفه 0 بفت ألا ءمصدرمن لشره بمحتى إشره أى باشرات وبشرى( بين ,دى رحته) أمامر عترم ا ا 
أ 0 أجلهاو حسما أ ثرا (أقلت) حمات ورفعت واشتقاق الإقلال منالقلة لآن الرافعالمطيق يرى الذى ير فعهقليلا 
(نا باثقالا)تعائب ثق الا الما ءجمع صن بة (سقناه)الضمير السحاب على اللفظ ولو حمل عل المعنى كالثقا ل لآ نث كال وحمل الوصف 
عل اللفظ لقي لثقيلا البلدميت ) لاج بلدليس فيه حا ولسقيهوقرئٌ ميت (فأنزلنابه) بال مدأو بالسحا بأو بالسوق وكذلك 
(فأخرجنابه ه كذلك) مثلذلكالإخراج وهو إخراج الُرات (تخرجالموتى لعلكمنذ كرون) فيؤة يكم التذكر إلى أنهلافرق 
بين الإخراجين إذكل واحد منبماإعادة للثثىء بعد إنشائه (واللدالط يب) الأرض العذاة, لكر عة التربة (والذىخبث) 
الاأرضالسخة ااتىلاتنبت ما يتتفع به + بإذن ربه : بتيسيرهوهوفموضع امال كأنه قيلجر 0 حستاوافيالا” ت#واقع 








وحسبك فى تعين الآسرار فى الدعاء اقترانه بالتضرع فى الآبة فالاخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله فى الدعاء 
وإن دعاء لاتضرع فيه ولاخشوع لقليل الجدوى فك ذلك دعاءلاخفية ولاوقار يصحبه وترى كثيراً من أهل زمانك 
در الماع والصباح الدهاء خضوصا فى الجوامع حتىيمظم اللغط ويشتد وتستد المسامع وتستك وتهير الداع 
بالناس ولايعل أ له جمع بين بدعتين رفع الدوت ف الدعاء وف المسجد وريما حصلت للعوام حيائذ رقة ة لاتحصل مع 
خفض الصوت ورعاية سمت الوقاروساوك السنة الثابتة بالاثاروماهى إلارقة شيهة بالرقة العارضة للنساء والأاطفال 0 
خارجة عن حم الؤاد للأنمالوكانت من أ صل لكا: نت عنداتباع السنة ف الدعاءوفخفض الصوت به أوفر وأوفوأرى فا 
أكثر التباس الباطل الح قعلى عقول كثير من اخاقاللهم أرنا اق حا وارزقنا اتباعه وأر.االباطل باطلا وارزقنااجتنابه 





(قرله هوالتقيض والضغيب) النقيض هو ضوت العقاب وصوت المحمل والضغيب صوت اللآرب 
(قو له الأرض العذاة الكرمة التربة) العذاة يفسره مابعدهكا يفيده الصحاح 























0 اكد 0 


رمسم موسا سه امه ده 1 5 


صرف الات لوم در لد ا رك قومه ا , قوم اك د س1 0 





داه ا 00 م عل لاسن قوم لَرَيِكَ فصلل ل م 0 د 


ها لخم لم ع © 8غ ومسا س2 طلسم يره ساسة سل 0 وه 


ولك رسولٌ سن رثا لملين ه أبلغم رسلت رب وأنصح لم وأعل من أل مالا ار أرعم 1 
08 10 


فىمقابلة (نكداً) والتكدالذى لاخيرفيه ه وقرىٌ خرج نباته أى خرجهالبلد ونبتهوةولهوالذىخبث صفة لللدومعناه 
والبادالخبيث لانخرج نباته إلانكداً ذف المضاف الذى هوالنيات وأقم المضاف اليه الى هوالراجع إلى البلدمقامه 
إلا دكن >روراً بارزاً فاتقابمرفوعا مستكنا لوقوعه موقع الفاعل أو يقدر ونيات الذى خبث + وقريٌ نكداً 

تح الكاف عل المصدر أى ذا تكد ونكداً بإسكانما للتذفيف كةوله نزه عنالريب بمعنىنزه وهذا مثل أن ينجعفيه 
3 والتنبيه منالمكافين وان لابؤثرفيه ثشىء هنذلك وءن جاهد آدم وذربته منهم خييث وطيب وعن قتادة الأؤهن 
سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به كالارض الطيبة أصاءها الغيث فأنبتت والكافر خلاف ذلك وهذا القثيل واقع 
عل أثرذ كرالمطر وإنزاله بالبلد اميت وإخراج الُرات 1 طريقالاستطراد ( كذلك) مثل ذلك التصريف (لصرف 
الآنات) نردّدها ونكّرها (لقوم يشكرون) ذممة الله وم المؤمنون ليفكروا فيها ويعتيروا بها وقرىٌ يصرف /الياء 
أى يصرفها الله (لقد أرسلنا نوحا) جواب قسم حذوف (فإنقلت) ماهم لايكادون ينطقون هذه اللام إلا مع قد وقل 
عنهم تحر قوله: 2ه حلفت لما ,الله حلفة فاجر ه لناءوا (قلت ) إتماكان ذلك لآن اجملة القسمية لالساق 
إلا تأ كيدا للجملة المقسرعليها التى هىجواها فكانت مظنة لممنى التوقعالذى هومعنى قد عنداستاع المخاطب كلة القسم 
قيل أرظل ل أبن خمسمين سنة وكان انا وهل تو ولك بن متوشاخ بن أخنوخ وأخنوخ اسم 
إدراس النى عليه السلام ه وقرى غيره بالخركات الثلاث فالرقع على الل كأنه قبل مالم 1 إلهغيره و الجر على اللفظ 
والنصب على الاستثناء بمعنى مالكم من إله إلا إباه كةولك مافى الدار من أحد إلا زيداً وغير زيد ( فإنقلت ) فا 
موقع الجملتين بعد قوله. اعبدوا الله ( قات ) الأول بيان لوجه اختصاصه بالعيادة والثانية بيان للداعى إلى عبادته لأانه 
هو انحذور عقابه دون ماكانوا يعبدونه من دون الله + واليوم العظم يوم القيامة أو يوم نزول العذاب علهم وهو 
الطوفان (الللا”) الآشراف وااسادة وقيل الرجال ليس معهم ذساء (فى ضلال) فى ذهاب عن طريق الصواب والمق »+ 
ومعنى الرؤية روية القلب م (فإن قلت) ل قال (ليس فى ضلالة) ول يقل ضلال كا قالوا (قات) الضلالة أخصض" من 
الضلال فكانت أبلغ فى افى و الضلال عن نفسه كأنه قال ل 5 شىء من الضلال 6 لو قيل لك ألك تمر فقاث مالى 
تمرة » (فإن قلت) كيف وقع قوله (ولكنى رسول) استدرا كا للا: تفاء عن الضلالة (قلت) كونه رسولا من الله مبلغا 
رسالاته ناا فى معنى كونه على الصراط المستقم قصح لذلك أن 5005 استدرا كا للانتفاء عنالضلالة م وقرىٌأبلفمٍ 





قوله تعالى «قال الملا منقومهإ نالنراكفى ضلالمبين 0 بوضلالةولكنى رسول من رب العالمين » ( قال إن 
قلت لم قال ليس فى ضلالة ول يقل خلال الح) قال أحمد تعليله كون نفيها أبلغ من نق الضلال بأنها أخص” منه 2 
مستقم والله أعلم فإن نف الأخص" أعم 1 فى العم فلا يستازمه ضرّورة أن الا” ع لايستازم الاخص” خلاف 


1 الى الا تراك إذا قات هذ اليس بإسان لويستلزم ل أدلابكرن عر اا ولو قاث هذا ل و وَأن لاستازم أن لا كر 


إنسانا فى الااع عم كا ترى أبلغ من نق الا“خص والتحقيق فى الجواب أن يقال الضلالة 0 الضلال وأقل لاما 
لاتطلق إلا على البعلة الو احدة منهوأما الضلال فينطاق على القليل والكثير من جنسه ون الا“دنى أبلغ من ننى الا على 
لامن حيث كونه أخص وهو من باب التنبيه :بالا/دتى على الا على والله أعلم + قوله تعالى ولكنى رسول من رب 














00 





ولم ل وال ره سد ابر هو د ذه 1-2 سدق ئها لعل أ ام 82 2س ةدام دما 0 
2 8 0 أو يي د 
دامة ‏ مورع 


ف انك افا لين كدو ١‏ 58 يت ١‏ إنهم انوا وما مين راك ا دحام 0 كال 0 اغيدوا 1 


0 هه ١‏ 2 هاه ده دغ مه 


ل إله غيره أ خرن ١‏ كَل الملا لَذينَ كمروا دن كومه إِنا كك ف سكاع 195 لكر 


بالتخفيف (فإن قلت) كيف موقع قوله أبلغكم (قلت ) فبه وجهان أحدهما أن يكون كلاما مستأتفاً بيانا لكونه رسول 


رب العالمين والثانى أن يكن صفة لرسول (فإن 0 كيف جاز أن يكون ضفة والرسول لنظه لظ الغائب (قات) 
جاز ذلك لائن الرسول وقع خبراً عن ضمير المخاطب وكان معناه كا قال ه'أنا الذى تن أنى حيدره ٠‏ ( رسالات 
رف ) ما أوحى إلى" فى الاأوقات المتطاولة أو فى المعانى الختافة من الا”وامر والنواهى والمواعظ والزواجر والبشائر 
والنذائر ويحوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الا“نبياء قله من دف جده إدريس وهى ثلاثون يفة ومن دف شيث 
وه “#سون صحيفة (وأنصح ل5) يقال نصحته ونصحت له وفى زيادة اللام مبالغة ودلالة على إحاض النصيحة وأنها 
وقعت خالصة للبنصوح له مقصوداً بها جانبه لاغير فرب" نصبحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعاً ولا نصيحة 
أحض من نصيحة الله تعالى 0 عليهم السلام (وأعم من الله مالا تعليون) أى من صفات الله وأحواله يعنى قدرته 
الباهرة وشدّة بطشه على أعدائه وأن بأسه لابرد عن القوم المجرمين وقيل يسمعوا بقوم حل م العذاب قبلهم 
فكانرا آمنين لايعليون ماعلبه نوح بوحى الله إليه أو أراد وأء علم من جهة الله لله أشياء لاعلم لك + با قد أوحى إلى بما (أو 
تتم) الممزة للإنكار والواو للعطف والمءطوف عليه حذوف كأنه قيل أ كذبتم وعبتم ( ان جام ) من أن جام 
(ذكر) موعظة ( من ربم على رجل متك ) على لسان رجل متك كقوله ماوعدتنا على رسلك وذلك أنهم يتعجبون من 
ؤة نو ح عليه السلام ويقولون ماسمعنا بهذا فى آبائنا الآولين يعنون إرسال اليشر ولو شاء ربنا لا“نزل ملائكة 
(لينذرك ولتتقوا) لبحذرك عاقبة الكفر وليوجد منك التقوى وهى الخشية بسبب الإنذار (ولعلكم ترحمون) ولترحموا 
بالتقوى إن وجندت من ( والذين معه ) قيل كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة وقيل تسعة بنوه سام وحام ويافث 
وستة من آمن به ه (فإن قات) (فف الفلك) مم بتعاق (قلت) هو متعاق بمعه كأنه قبل والذين استقروا معه فى الذلك أو 
صحبوه فى الفلك ويحوز أن يتعلق بفعل الإنجاء اى أنجينام فى السفيئة من الطوفان (عمين) ععى القاوب غير مستبصرين 
وقرىّ عامين والفرق بين العمى والعاى أن العمى يدل على عمىثابت والعالىعلىععى حادشو كوهةوله وضائق ب#صدرك 
(أخام) واحداً منهم من قولك باأخا العرب للواحد منهم وإنما جعل واحدا منهم لانهم أفهمعن رجل منهم وأعرف 
حاله فى صدقه وأفاته وهو هود ن شا ن أرنفشل بن سام بن نوح وأخام عطف على نوحا 1 (دوداً) عطف بيانله 
* (فإن قلت) لم حذف العاطاف من قوله (قال باقوم) ولم بقل فقالكا فى قصة نوح (قلت) هو على تقدير سؤالسائل 


قال فا قال لم م هود فقيل قال باقوم اعبدوا الله وكذلك (قال الملا) (فإن قات) لم وصف اللا" (الذين كفروا) دون 
-لححتتخحخ ”ت7تختتتتتس 


العالمين 0 رسالات رب الآية أة (قال إن قلت كيف موقع قوله أبلفكم قلت فيه وجهان الم) قال أحمد وقداستدرك 
ان جنى قوله أ الطيب » أنا الذى نظر الا'عمى إلى أدنى ه عدولاءن لفظ الغببةلوكان إلى أد به و هذه الا بة والرجز العلوى 
كفلان بتحسين ن فاارتكه أبوالطيب (قال فإن قلت لم حذف العاطف من ةوله تعالى فى قصة هود هذه قال ناقوم وم 


يقل فقال قلت لاأنه أخر جالكلام جوابا عن سؤال سائل كأنه قبل فها قال هود حينئذ قيل قال ياقوم وكذلكقالالملا” 
م جوأ ثل كانه قيل نتف قبل قال باقوم 3 


قال أحمد وحذف العاطف من المقاولة ألا ترى قوله ففسورة الشتعراء حكابة عن تقاول مومى عليه السلام وفرعون 
كيف أسقط ذكر العاطف منه على كثرة الا“قوال المعددة فها والسر فى ذلك والله أعل | نْ العاطف يذنظ امل حتى 
يصيرها كاجملة الواحدة فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها فََ معناها والله أعل 

















ىس - 





للم ساسا بح اس لد ملاس مه ممه سال ل 51 ء ؤرهده 


ألكذين قال ب قوم لس 00 لسلدين أب ا ار 
ا خا ار ّ د ع ل جل م ليذم 0 ادْجَدَة 2 3 عدوم 
16س سس نه 0 سم 


الوه كاذ كوا عاك أ للع حورت 2 لوا أجننا ا ا مع 


249 ةم و 3 و ثم 0 


1 0 2 5 ما دك إن كت 5 ألصدقينَ 2 كَل 5 َّ وقع عليكم من ربك 9 رجس وغضب. 


د سا ماه 


1-2 1 ساسم د وورس 


اتجداوتى» قمعا ء معتمو 0 2 انا آذ ا امن ملطن ن كأنتظروا اك م من نتظرين : 


الملا من قوم وح (قلت) كان اف قوم هود من أمن به مهم مرثد /نسعدالذى أسلم وكان بكم إسلامهفأريدت 
التفرقة بالودف ولم يكن فى أشراف قوم وح مؤمن ووه قوله تعالى وقال الملا" من قومه الذين كفروا وكذبوا 
بلقاء الآخرة و>وز أن يكون وصفاً وارداً للدم لاغير فى سفاهة) فى خفة حل ونافة عقل حيث تمجر دبن قوم ك إلى 
دين آخر وجعلت السفاهة ظرفا على طريق لجاز أرادوا أنه متمكن فيها غير منفك عنها وى إجابة الانيياء علهم السلام 
من نسهم إلى الضلال والسفاهة بما أجابو 9 به من الكلام الصادر عن الحل والإغضاء وترك المقابلة ما قال لهم مع ' 
عليهم نَ خصوههم أضل" الناس وأسفههم د سن لق عظم وحكابة ألله عر 1 ذلك لعلم لعباده كيف 
يخاطبون 0 1 يغضون نهم ويسبلون أذيالهم على مايكون منهم ( ناصح أمين ) أ ى عرفت فيا بكم بالنصح 
والآمانة فاحق | ا أمين على ماأقول لم لاأ كذب فيه ( خلفاء من بعد قوم 
وح ) أى 0 ف 0 00 ملوكا فى الارض قد استخلفكم فها بعدم ) فى الخاق بسطة ) فما خلق من 
أجرام ذها با فى الطول والبدانة قبل كان أقصرمم ستين ذراعا و أطوم ماثة ذراع (فاذ كروا 1 لاءالله) فاستخلافم 
رط حر ادك وماسواهما من عطاباه وواحد الآلاء إلا نحوإنى وإناء وضلع وأضلاع وعنب وأعناب + (فإن فلت) 
إذفقرله إذ 0 خلفاء ماوجه انتصابه (قلت) هو مفعول به وليس بظرف أى اذ كروا وقت استخلافكم (أجئتنا 
لنعبد الله وحده) أتكروا واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين الآباء فى اتخاذ الأأصنام 1 معه خآ 
لما أشأوا عليه وألفاً لا صادفوا آناء باهم يتدينون به (فإن قلت) ماممنى امجىء فى قوله أجثتنا ( قات ) فيه أوجه أنيكون 
هود عليه السلام مكان م:تزل عن قومه يتحذث فيه ما كان يفعل رسول الله صل الله عليه وسلم حراء قبل المبعث فليا 
أوحى إليه جاء قومه يدعوثم وأن يريدوا بهالاستهزاء لانم كانوا يعتقدون أن الله تعالى لايرسل إلا الملائكة فكأنهى 
قالوا أجئتنا من السماء يا بجىء املك وأن لاريدوا حقيقة الجىء ولكن التعرّض بذلك والقصد 5 يقال ذهب يشتمى 
ولا يراد حقيقة الذهاب كانم قالوا أقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكليف ذلك (”فأتنا بما تعدنا ) استعجال 
منهم للعذاب (قد وقع عليكم) أى حو" عل روحت اود نزل عليكم جعل المتوقع الذى لابد من نزوله بمازلة الواقع 
ونحوه قولك بن طلب إليك بعض المطالب قد كان ذلك وعن حسان أن ابنه عبدالرحن اسعه زنبور وهو طفل خاء 
يبك فقال لهيابتى مالك قال لسعنى طوير كأنه ملف فى برد ىحبرة فضمه إلىصدره وقاللهبانى قد قات الششعر + والرجس 
العذاب من الارتجاس وه والاضطراب (أسماءميتموها) فأشياء ماهى إلا أسماء ليس تمتها مسميات لا نكم تسمونها 
آلمة ومعنى الالحة فها معدوم محال وجوده وهذا كةوله تعالى ماتدءون من 37 من فى وم وه 00 0 
سعيته زيداً وقطع دابرثم استتصاهم وتدميرم عر آخرم وقصتهم أن عاد قد تبسطوا فى البلاد مابين عمان 
وحضرموت وكانت لمر أصنام يعبدونها صداء وصمود واطباء فبعث الله إليهم هوداً نيا وكان من أوسطهم وأفضلهم 





( قولهف بردى -يرة فضمه ) حبرة كعنبة برد يماتىاه صخاح 











00 وات 2 مي د د 


د هسودا2 دده اس رش عر اهس ل 4 ل 6 سارهة 


فابجيته والذين معةه برحمة منا وطعنًا اير لين كذّبوا ؛ أبن و انوا مؤمنينَ 5 وَل تمود أخام ٍ 





سه ه ساخاس للم بد ند ره سا دخ وه 


صَلحًا َال ب يقوم 0 أ 8 ألم من إله 0 قد ا 8 بداءة من ربحم هذ هذه ا أللّه لم 2 





حسباً فكذبوه وازدادوا عنوآ وتجبرا تأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس إذا نزل بهم بلاء 
طلبوا الى الله تعالى الفرج منه عند بيته حرم مسلهم ومشركهم وأهل مكة إذذاك العماليق أولاد عمليق بن لاوذن 
سام بن نوح وسيدهم معاوية بن بكر جوزت عاد إلى مكة م نأماثلهم سبعين رجلا منهم قبل 0 وميد بن سعدالذى 
كان بكم إسلامه فلماقدموا نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر 7 خارجا ع ال م فأنزلم وأ م وأكرةهم وكاوا 
دراه وأصهاره فأفاماعنده شهرا يشر ونالآر 0 ادتان قينتان كانتا ار ا مقامهم وذهوطم 
باللهو عماقدموا له أهمه ذلك وقال قدهلك أخوالى وأصهارى وهؤلاء على مام عله وكان سس أن يكلمهم خيفة 
أن يظنوا به قل مقاموم عليه فذكر ذلك للقينتين فالتا قل شعراً لغنهيم به لايدرون مزقاله فقال معاوبة 
ألا ياقيل وك قم يم ه لعل الله يسقينا غساما + فيسق أرض عاد إن عادا ه قد امسوا مايبينون الكلاما 
فلما غنتا به قالوا إن قومكم يتغوثون من البلاء الذى نزل بهم وقد أبطأتم عليهم فادخلوا الحرم وامتسقوا لقومكك فقال 
لم مرئد بن سعد والته لاتسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نيك وتبتم إلى الله سقيتم وأظبر إسلامه فقالوا لمعاوية 
احبس عنا مرثدا لايقدمن معنا مك2 فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا “م دخلوا مكة ذقالقيل اللوم أسقعاداها كنت 
تسقبهم فأنشا الله تعالى ابا ثلاثا بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء باقيل اختر لنفسك ولقومك فقال 
أخر ت السوداء فإنها أ كثر هن ماء رجت عل عاد من وادهم يقالله المغيث فاستبشروا بها وقالوا هذا عارض»طرنا ا 
خاءتهم منها ريح عقم فأملكتهم ونا هود والمؤمنون معه فأتوا مكة فعبدوا الله فيها حتى ماتوا ه (فإنقلت) مافائدة ' 


ا جك 


71 


عه 


نفى الإات عنهم فقوله (وما كانوا مؤمنين) مع إثبات التكذيب بآبات الله (قلت) هو تعريض عن آمن منهم , 
رتد بن سعدومن تامع هود عليه السلام كأنه قال وقطعنا دابر ان كديا مهم ولكونوا مثل من آمن منهم ليؤذن : 
أن الاك خص المكذبين ونجىالله المؤمنين 3 قر وإلىثمود ع المرف بتأويل القبيلة وإل ثمودبالرف تأويل 
الحى” أو باعتبار الأصل لأنه اسم أبيهم الأ كبر وهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح وقيلسعيت مود لقلة مائها 

من العد وهو الماء القَليل وكانت مسا كنهم الجر بين الشام والحجاز إلىوادى القرى (قد جاءتكم بينة) آبة ظاهرة 

وشاهد على ج#ة نبو ه وكأنه قبل ماهذه البينة فقال (هذه ناقة الله لم آبة ) وآية نصب عل الخال والعامل فيهامادل ض 
عليه اسم الإشارة هن معنى الفعل كأنه قبل أشير الها آبة و لم بيان ان هىله آبة موجبة عليه الإيمان خاصة وم ثمود 
لانم عاينوها وسائر الناس أخبرواعنها وليس الخبر كالمءاينة كأنه قال لكم خصوصا وإنما كك إلماسم الله تعظىا 
للها وتفخها لمم وأنها جاءت مزعنده مكونة من غير كل وطروقة آبة من آنا 00 آنة الله وروى أن 11 ا ١‏ 
أهلكت عبرت مود بلادهاوخلفوهم فوالارض وكثروا وعمروا أعساراً طوالاحتى أن الرجل كان يبنى المسكن الك ْ 
فبهدم فىحياته فنحتوا الببوت هن الجبال وكانوا فسعة ورخاء من العيش فعتوا عل الله وأفسدوا فالآرض وعبدوا ١‏ 
الأو ثان فبعت الله تعالى اليم صاهاعايه السلام وكانواقوماعر باو صا من أو سطهم نسبا فدعام إلى الله تعالى فل يتبعه[لاقليل منهم 

مستضعفون خذرم وأنذرم فسألوه آنةفقالأية آية تريدون قالوا تخرجمعنا إلى عيدنا يوم معلومهم من السنة فتدعو | 
إلمك وندعوا لتنا فإن استجيب لكا تبعناك وإ ناستجيب لناتبعتنافقال صالم ذعم فرج معهم ودعوا أوثاتهم وسألوها 
الاستجابة لمهم ثم قال سبدم جندع بنعمرو وأشار إلى صخرة منفردة فى ناحية الجبل يق اللا الكائبة أخرجلنامن هذه 
الصخرة ناقةخترجةجوفاء و براء والمخترجة التىشا كلت البختفإنفءات صدقناك وأجبناك فأخذصاط عليه السلام عليهم 
المواثيق لآن فعات ذلك لتؤمان ولتصدقنةالواذعم فصلى ودعاربه قنمخضت الصخرة تمخض النتوّج بوادهافاتصدعت عنناقة 
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ولا تعثوا ق الارض مفسدين 1 قال الملا الذن استسكيروا من قومة للذين استضعفوا 34 امن مم 





عشراء جوفاء وبراءيا وصفو الايعل مابينجنبيها إلاالتهتعالى وعظاؤم بنظرون ثم تتجت وادامثلمافىالعظم فآمنبهجتدغ 
ورهط قومه ومنع أعقابهم ناسهن رؤسهم أن يو منوا فكت الناقة مع ولدهاترعى الشجر وتشربالماء وكانت تردغيا 
فإذا كان بومها وضعت رأسها فاليثر فا ترفعه حتى تشرب كل" ماء فيها م تتفحج فيحتابون ماشاؤا حتىتمتل” أوانبهم 
فيشريون ويدخرو ن قالأ.وموسى الاشعرى أتب تأرض #ودفذرعت مصدر النافة فوجدته ستين ذراعا وكانت الناقة 
إذاوقع لحز تصيفت بظهرالوادى فتبرب منها أنعامهم فتببط إلىبطنه وإذاوقعالبرد تشتت بطنالوادى فتهرب مواشهم 
إلى ظهره فشءق ذلك عليوم وزينت عقرها لهم امرأتان عنيزة أمّ غَنم وصدقة بنت الختار لما أضرت به من مواثهما 
وكاذا كثيرق المواثى فءقروها واقنسموا لها وطبخوه فانطلق سقبها حتى رفى جبلا اسمه قارة فرغى ثلاثا وكان صا 
قال لم در كرا الفصيل عدى أن برفع عنكم الذاب فلم يقدروا عليه وانفجت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال 
صا تصبحون غدأ ووجوهكم مصفرّة وبعدغد ووجوهكم عمزة واليومالثالك ووجوهكم مسودة ثم يصحبك العذاب 
فلا رأوا العلامات طلبوا أن يقتاوه فأنجاهالته إلىأرض فلسطين ولما كاناليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا ,الصير 
وتسكفنوا بالانطاع فأتهم صبحة من السماء فتقطغت قلوبهم فهانكوا (تأكل فىأرض الله) أىالآرض أرض الله والناقة 
نافةالله فذروها تأكل ىأرض رمافليست الآرض لك ولامافيها منالنبات م نأنبات؟ (ولاتمسوها بسوء)لاتضربوها 
لظ درها ول راوها بشى دهن الأادى |1 اما لآبالته ويروى أنّ رسول الله صب الله عليه وسلم حين م بالحجر 
ففغزوة تبوك قال لأصعاره لايدخان أحد مك القربة ولانشريوامنماتها ولاندخاوا علىهؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
با كين أنيصيكم مثل الذى أصابهم وقال صلى الله عليه وسلم باعل" أتدرى من أشق الأو لين قال الله ورسولهأعل قال 
عاقر ناقة صالم أتدرى منأثق الآخرين قال الله ورسوله أعلم قال قاتلك وقرأ أوجعفر فى روابة تأكل فى أرض اله 
وهوفموضع الال معنى آكلة (وبوأ .) ونزلكم والمباءة المنذل (فالارض) فأرض الحجر ببنالحجاز والشدام (من 
سهوها قصوراً) أى تبنونها من سهولة الآرض بما تعملون منها من الرهص واللبن والاجر » وقرأ الحسن وت:حتون 
يتح الحاه وتنحاتون بإشباع الفت<ةكقوله ه ينباع من ذفرى أسيل حزة ه (فإن قات) علام انتصب (ببوتنا ) (قلت) 
عل الحال»ا تقول خط هذا الثوب قيصاً وابرهذه القصبة قلساوهى من الخال المقدّرة لآنْ الجبل لايكون بيت ففحال 
التحت ولا الثوب ولا القصبة ققيصاً وقلبا فى حال الخياطة والبرى وقيل كانوا يسكنون السوول فى الصيف والجبال 
فى الشتاء (للذين استضعفوا) لذن استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوم و (لن آمن منهم) بدل من الذين استضعفوا 
( فان قلت ) الضمير فى منهم راجع إلى ماذا ( قات ) إلى قوهة أى إلى الذين استضعفوا ( فإن قلت ) 00008 
ار فى اختلاف المعنى ( قلت ) نعم وذلك أن الراجع إذا رجع إلى قومه فقد جعل مرى. آمن مفسراً من 





» قوله تعالى د قال الملا الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا .أن آمن منهم » (قال مود إن قلت الضمير هنهم 
راجع إلى ماذا قلت إلى قومه ال) قال أحمد فةوله لمن على الأول بدل الثىء من الثثىء وهما لعين واحدة وعل الثانى 
2-2 ا اكت كك 
(قوله ثم 0 فيحتابون) تتفديج أى تفرج مابين رجاها (قوله وأ نفجت الصخرة) أنفجت نات (قوله من 
الرص واللبنوالآجر) الرهص هوالصخر الثابت فىأسفلالخائط اه من الصحاح . 
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12 223 مسف 0 و #سدد سه لاه 2ه دعاه شع عاضا ع موس 2| عخسب ‏ رع ش اس وهفةس اس 
به كفرون م فعقروا الناقة وعتوا عن ام رمم وقالوا يصاح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 25 


عورم هدخ مه هسم روء لع ٠‏ مصهةةءمسو له جه 2 عر 


اذم الرجفة فاصبحوا فى دارثم جثمين + قتولى عنهم وقآل قوم لقد ابتكم رسالة ربى ونْصَحَت 


- - 


سق 2ه سا ساس سا 


عله ١‏ 1 مس مس عله رطش 6 ع2 انل ةسام اس ّ 


> تراش سم ها شما اج 6 دا له عرو اوه - 
لكم ا أن لاحيونال:-صحين 5 ولوطا إذ قاللقومه اثاتون الفدقة ماسبقكم 5 من احد من ألع_لمين 2 


أستضعف منهم فدل أن استضعافهم كان فصر ا على المؤمنين وإذا رجع إلى الذين استضعفوا ل يكن اللاستضّعاف 
مقصوراً عليهم ودل أن المستضعفون كانوا مؤمنين وكافرن ( انتدون أن بعالا عسل من ريه ) ثىء قالوه على ا 
سيل الطنز والسخريةكا تقول الجسمة أتعلدون أن الله فوق العرش ٠‏ (فان قلت) كيف صحّ قولحم (إنا ما أرسل 

به مؤمنون) جوابا عنه (قلت) ماد ثم عنالعلم بإرساله لعلو إرساله أمراً معاوماً مكشوفاً مسلا لايدخلهر يب كأنهم 

قالوا العلى بإرسالهوبما أرسلبه مالا كلام فيه ولاشبهة تدخله لوضوحه وإنارته وإنما الكلام فوجوب الإيمان به - 
فخرك أنابههؤ منون ولذلك كانجوابالكفرة (إنابالذى آمنتم به كافرؤن) فوضعوأ آمنتم بدموضعأرسل بهرداً لماجعله ْ 
المؤمنونمعاوما وأخذوه مسلا (فعقروا الناقة) أسندالعقر إلى جميعهم لآنه كان.رضام وإن ل يباشره إلابعضهم وقديقال 
للقبيلة الضخمة أنتم فدلم كذا ومافعله إلاواحدهنهم (وعتوآعنأمر رعم) وتولواعنه واستكبروا عنامتثاله عاتين وأمر : 
رهم ما أهر به على لسان صا عليه السلام منقوله فذروها تأكل فأرض الله أوشأن رهم وهودينه وجوز أن يكون 
المعنى وصدر عتمم عن أمر دعم كأن أمر رهم بتركها كان هو السبب فى عتوهم ونحو عن هذدمافى قوله ومافعلته عن 
أمر ى (اثتنا بما تعدنا) أرادوا من العذاب وإنما جاز الإطلاق لآنه كان معلوما واستعجالم له لتك يهمبه ولذلكعلقوه 
بام نه كافرون وهو كونه من الرسلين (الرجفة) الصيحة التى زازلت لها الأآرض واضطربوا لها (فى دارهم) فى بلادم 
أوفى مسا كنهم (جائمين) هامدين لايتحر كون مو يقال الناسجتم أىقعود لاحراكمم ولابنب.ون نيسة ومنهالجثمة 
التى جاء النبى عنها وهى الهيمة ترط وتجمع قوائمها لترى وعن جابر أن التى صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال 
لاتسألوا الآيات فقد سألها قوم صال فأخذتهم الصيحة فلم ببق منهم إلارجل واحد كان فى حرم الله قالوا من هو قال 
ذاك أبورغال فلا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه وروى أَنّصااً كان بعثه إلى قوم الف أمره وروى أنه 
عليه السلام مرّ بقبر أبى رغال فقال أتدرون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم فذكر قصة أبى رغال وأنه دفن ههنا ودفن م 
معه غصنمنذهب فابتدروه وحثواعنه بأسيافهم فاستخر جو االغصن (فولىعنهم)الظاهر أنه كانءشاهدالما جر عليهمو أنه . ١‏ 
تولىعنهم بعد ماأبصرثم جائمين تولى مغتم متحسرعمافاته من إيعانهم ,تحزنطم ويقول (ياقوملقد) بذلت فيم وسعىولم 5 
آل جهدآق إبلاغم والتصيحةلم ولكنم (لاتحدون الناصحين) ويحوز أنيتولى عنهمتولى ذاهب عنهم متكر لإص رارم [ْ 


000 ------ 


يد 





بدل بعض هنكل ٠‏ عاد كلامه ( قالمود فإنقلت كيف وقع قوم إنا ما أرسل به مؤمنونجواباالح) قالأحمدوقو لم 
إنانه مو منون ليس إخباراً عنوجوبالإيمانبه بلعن!متثالالواجب والعمل به وتحن قد امتثلنا ه عاد كلامه قال ود ٍ 
ولذلك كان جواباللكفرة إنابالذىا) قالأحدو لوطابقوا بينالكلامين لكان مقتضىالمطابقة أن يقولوا إناما أرسل ّ 
به كافرون ولكن أبواذلك حذراً بمافىظاهره من إثباتهم لرسالته وم يححدونماوقديصد رمئل ذلك ملىسييل المكم كاقال ظ 
فرعون[نّرس ولك الذىأرس[ لم مجنو ن فأثبتإرساله تمكياو أيسهذ امو ضع النهك فإ نَالغر ضإخبار كل وا دمن الفريقين 
المو منين والمكذيين عنحاله فلهذا خلص الكافرون قوم عن إشعار الإمسان بالرسالة احتياطاًللكفر وعلواً الإصرار 


(قوله عوسيل الطازوالسخرية) قوله الطنزتفسيره مابعده (قوله وبما أر 





سل يه مالاكلامقيه) لعله ما 
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نكم لثاتون آلر َال شبوة من دون الما ء بل أنتم قوم مسرفون + ركان كرات قوم 7 0 أن قار 
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حين رأى العلامات قبل نزول العذاب وروىأنٌ قرم الناقة كان بوم الأاربعاء ونزلبهم العذاب .وم السبت وروى - 
أنه خرج فى مائة وعشرة من الملمين وهو يكى فالتفت فرأى الدخان ساطعا فعلم أتهم قدهلكوا وكانوا ألفا وخصوائة 
أن وروى أله رجع من معه فسكنوا ديارهم ( فإن قلت ) كيف صم خطاب الموتى وقوله ولكن لاتحرون الناكدين 
(قات) قديقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان قدنصحه حيا فلم يسمغمنه حت ألق بنفسهف التهلكة ,اأخى؟ نصحتك 
وٍ قلت لك فلم تقبل منى وقوله ولكن لاتحبون الناحدين حكانة حال ماضية (ولوطا) وأرسلنا لوطا و(إذ) ظرف 
لأرسلنا أوواذكر لوطا وإذيدل منه بمعنى واذكر وقت (قال لقومه أتأتون الفاحشة) أتفعلون السيئة الممادية فى القبح 

(ماسبقك ما) ماعملها قبل والباء للتعدية من قولك سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله ومنه قوله عليه السلام سبقك بها 
عكاشة (من أحد من العالمين) من الأو لزائدة لتو كبدااى وإفادةمعنى الاستغراق والثانة للتبعبض (فإن قات) ماموقع 
هذه اجملة (قات) هى جملة مستأنفة أنكر عليهم أولابقوله أتأتون الفاحشة ثموضهم عليها 0 أؤلمن عملها أوعل 
أنه جواب السؤال مقدر كأنهم قالوا لم لانأتها فقال ماسبقكم بها أحد فلاتفعلوا مالم تسبقوا به (أثنك لتأتون الرجال) 
بان لقوله أتأتون الفاحشة والحمزة مثلها فى أتأتو ن للإنكار والتعظيم وقريٌ إنك على الإخبار 0 لتأونالرجال 
اق رأ إذا غشيها (شهوة) مفعو لله أىللاشتهاء لاحاملل5 عليه إلامجرد الشهوة من غير داع آخر ولاذم 0 
منه لزه وصفلم بالميةوأنه لاداعى لهم من جهة العقل البنة كطلب النسل ونحوه أوحال معنى مشتهين تتابعين للشووةغين 
فلفتن إل السياجة (بلأتم قوم «سرفون) أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التى توجب ارتكاب القباتم 
وتدعوإلاتباع الشهواتوهوأنهم قومعادتهم الإسرافوتجاوز الحدودفىكلثىء فنثم أسرفوافى بأبقضاء الشووةحق 
تجاوزوا المعتادإلى غيرالمعتاد ووه بلأتم قوم عادون (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا) يعنى ما أجابوه بما يكون 
جوابا عماكلهم به لوط عليه السلام من [نكار الفاحشة وتعظم أهرها ووسعهم بسمة الإسراف الذى هو أصل الذر 
كله ولكنهم جاوا بشىء آخر لايتعلق بكلامه ونصيحته من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤهنين من قريتهم ضجرامم 
وبا يسمعونهم من وعظهم ونصحهم وقوم (أنهم أناس يتطورون) تربة 4 و بتطهرهم منالفواحش وافتخاراً بما 
كانوا فيه من القذارة؟! يقول الشطار من الفسقة لبعض الصاحاء إذا وعظهم أبعدوا عنا هذا المتقتشف وأرحونا من 
هذا المتزهد (وأهله) ومن مختصبه من ذوبه أومن المؤمنين (من الغايرين) من الذين غبروا فى دبارم أى بقوا فهلكوا 
والتذكير لتغليب الذكور على الإناث وكانت كافرة مواللية لآدل سدوم وروى أنها التفت فأصاما حجر ففاتت م 
وقبل كانت المؤتفكة خ#مس مدان وقيل كانوا أربعة آ لاف بين الشام والمدينة فأمطر الله عليهم الكبربت والنار وقيل 
خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافر هم وشذاذهم وقيل أمطر عليهم م خسف بهم وروى أن تاجرا 
منهم كان فى ارم فوقفله الحجر أربعين يوما حَتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه ه (فإن قلت) أى فرق 
بين مطر و أمطر (قلت) يقال مطرتمهم السماء وواد بمطور وفنوابغ الكلم حرى غير بطور حترى أن يكون غير مطور 


+ قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطراً ( قال يقال مطرتهم السماء وواد مطور الخ) قال أحمد مقصود المصنف الرد على من 





( قوله أبعدوا عنا هذا المتقشف ) ا المتقشف هو الذع يقبلغ بالقوت وبالمرقع من القشف وهو التغير من الشمس 
أوالفقر اه (قوله من ذويه أومن المؤمنين) اطي (قوله حرى غير بمطور حرى أن يكون غير مطور) 
حرىالااول بمعنى ناحية وجانب والثاتى بمعىجديروحقيقوممطور الاأول بمعنى مصاب بالمطر و الثانى بمعنى مذهوب فيه ' 





















سه ساس سم ثرهة 


0 مطرأ قل عيق 36 تلطا قز »ملسأ نئي 16 بق أو انلخ ل له 


0 مه م طايه لا ينا 1 ووو رة موس عام لس سوس 2 0 و 
كيه كذ ج] نم بلشة ة من ربكم فاوفوأ كيل والميرانَ ولا تدسوا الئاس أشاء و د 
مه 2ه موس ام سل ع سكرره سولم هالره جماعره شه 2-0 سس سه لع 2-2 0 - 


1 
الارض يعد إدادها ذلكم خير لكم إن 0 0ك ولاتقعدوا كل صرط اونوك وتصدون 


وس امه 9ه سه 


0 سبيل 2 من امن به عونا عوجا 0 | إذكم 6 مَل فكار ل كان عقب 


ومعنى مطرتهم أصابتهم بالمطر كةوطم غائتهم ووبلنهم وجادتهم ورهمتهم ويقال أمطرت علهم كذا معنى أرسلتمعلهم " 
إرسمال المطر فأمطر علينا حجارة دن السماء وأمطرنا علهم <جارة من جل ومعنى (وأمطرنا عاييم مطراً) وأرسلنا 
عايهم نوعا من المطر يحبباً يعنى الحجارة ألاترى إلى قوله فساء مطر المنذرين »كان يقال اشعيب عليه السلام خطيب 
الأنبياء لسن مراجعته قومه وكانوا أهل ؤس للسكابيل والموازن (قد جا / بينة من ربع) معجزة شاهدة بصدحة 
ل أرجت عليكم الإبهان بى والآخذ بما آمرك به والانتهاء عما أتمام عنهفأوفو اولاتبخسوا (فإن قلت) ماكانت 
انه (قلت) قد وقع العم بأنه كانت له معجرزة لقوله قد جاءتكم بينه من ربك ولآانه لابد لمدعى النبّة من معجزة 
د له وتصدقه وإلالم تصخ دعواه وكان متنا لانييا غير أنْ معجزته لمنذ كر فى القرآن لم بذ 15 كر م اك 
نينا صل الله عليه وسلم فيه ومن معجزات شعيب عليه السلام ماروى من #ارية عصى موسى عليه السلام التنين دين 
دفع اليه غنمه وولادة الثم الدرع خاصة حين وعده أن 2 ن له الدرع من أولادها ووقوع عصى آدم عليه السلام 
على يذه فى المرات السبع وغير ذلك من الآبات لآنَّ هذه كلها كانت قبل أنيستنياً موسى عليه السلام فكانت معجزات 
لشعيب + (فإن قلت) كيف قبل (الكيل والميزان) وهلا قبل المكبال والميزاني فى سورة هود عليه السلام (قلت) 
أريد بالكيل 1 لة الكيل وهو المكبال أو سعى مايكال به بالكيل؟ قبل العيش لما يعاش به أو أريد فأوفوا الكيل 
ووزن الميذان ويجو زأن يكون الميزان كالميعادوالميلاد بمعنىالمصدر ٠‏ ويقال خستهحقه إذا نقصته باه ومنهقيل للسكس 
الخش وى أمثاهم تحسنها حمقاء وهى باخس وقيل (أشياءهم) لآنهم كانوا يبخسون الناس كل ثىء فى مبايعاتهم أوكانوا 
مكاسين لايدعون يا إلا مكسوه يا يفعل أمراء الحرهين وروى أنهمم كانوا إذا دخل الغريب بلدم أخذوا دراهمه 
الجياد وقالوا هى زيوف فطعو هاقطاعا م أخذوهابتقصان ظاهر أوأعطوهيدطها زيوفا (بعد إصلاحها) بعد الاصلاح 
فيها أى لاتفسدوا فبها بعدماأصاح فيها الصالحون من الأانبياء وأتباعهم العاملين بشرائعهم و إضافته كإضافة قوله بل مكر 
اللإل والهار بمعنى بل مكرك فيالليل والهار أوبعد إصلاح أملها على حذ ف المضاف (ذل؟) إشارة إلى ماذكر منالوفاء 
بالكيل والمبزان وترك البخس والإفساد فى الآرض أو إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه ومعنى (خير لك5) يعنى فى 
الإنسانية وحسن الاحدثة وماتطليونه من التكسب والتريح لأآن الناس أرغب فى متاجرتكم إذا عرفوا منكم الآمانة 
والسوية (إن كتتم مؤمنين) إن كتتم مصدقين لى فى قولى ذ ذل خيرلك (ولاتقءدوا بكل صراط) ولاتقتدوا بالشيطان 
فى قوله لاقعدن لهم صراطك المستقم فنقعدوا بكل صراط أى بكل منهاج من مناهج الدذين والدليل على أن المراد 
بالصراط سبيل !اق قوله (وتصدون عن سبيلالله) » ول توعدون وماعطف عليه النصب على الال أى ولاتقعدوا 





ول مطرت ااسماء فى الخير وأمطرت فى الشر ويتوهم أنما تفرقة وضعية فبين إن أمطرت معناه أرسلت شيتأعل نحو 
المطر وإن لم يكن ماء حتى لو أرسل الله من السماء أنواعا من الخيرات والأرزاق مثلا كالمن والسلوى لجاز أن يقال 
فيه أمطرت السماء خيرات أى أرسلتها إرسال المطر فليس للشر خصوصية فى هذه الصيغة الرباعية ولكن اتفق أنّ 
السماء لمترسل شيئًا سوىالمطر إلاوكان عذابا فظن الواقعاتفاقامقصودا فالوضع فنبهعلل حقيق لامر فيهو أ سنو أجل 





كذارخذ من الصحاح (قولهالتنينحيندفعاليه) قولهالتنين وضرب منالخيات والدرع سودالروس بيض سائرالا بدان اه 
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وورة ِ- سام سكم ل« ره حم ومثرة ار امه 15 ةلم وسخم 


الممفسدين 7 نا ] ثقة مك را بأذى َس ابه و ١‏ ثغة لم يؤمنوا أصبروا حتى حكم الله 


0 ليزه سك نس عا غرمة د ده 2 
0 0 خير لكين 3 د 1 7 لذن اسكررا من ره ارات 00 والذين 1 وا مك 
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موعدبن وصادنءن سييل الله وباغيهاءوجا (فإن قات) صراط المق واحد وأنهذاصراص مستق افا تبعوه ولاتتبعوا 
السبل فتفرق م عن سييله فكيف قبل بكل دراط (قا ت) دراط الحو واحد ولكه يأشعب إل مدارف ( 0000 ) 
وأحكام كثيرة مختلفة فكانوا إذا رأوا أحداً يشرع فى شىء منها أوعدوه وصدوه + (فإن قلت) [لام يرجع الضمير فى 
( آمن 6 (قات) إلى كل دراط تقديره توعدون من آمن به وصدون عنه فوضع الظاهر الذى هو سبيل الله موضع 
الضمير زيادة فى تق.. بح أمرهم ودلالة على عظ م مايصدون عنه وقبل كانوا يجاسون على الطرق والاراصد فيقولون 
0 أن مر مهم أن شعيا كزذاب فلا بف تدك 5 نك كاكان يفعل قريش 24 وقيل كانوا يقطءون الطرق وقيل كانوا 
عشارين ( وتبغونها عوجا ) وتطلبون لسيل الله عوجا أى تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير مستقيمة لتصدوم 
عن سلوكي!ا والدخول فبها أو يكون تمك بهم وأنهم يطلبون لما ماهو حال لآن طريق اق لايعوج ( واذكروا 
دك تم قلبلا) إذ مفعول به غيرظرف أى واذكروا على جية (١‏ شكر وقت كولم قليلا عددك (فكر؟) الله ووش 
0 قيل إن مدين بن [ براهم ترقج بنت لوط ذولدت فرى الله فى 0 ال واضاء ذكثروا وفشوا و>وز إذ 
0 نتممقاين فقراه 000 ملم 6 رين هوسران ا تم أقلة أذلة ه أعر؟ بكثرة العدد والعدد (عاقة المفسدين) 1 
أذ دن فس قبلك من الام كةومنوح وهود وصالح 7 ط وك نواقر بى العهدسا أصاب الم تفكة (فاصبروا) فتريصوا 
وانتظروا (حقى >5 الله بيننا) أى بينالفريقين بأنينصر الحقين عل المبطلين ويظهرم علهم وهذاوعيدالكافرين بانتقام الله 
هنهم كقوله فتريصوا | نامعكم متربصو نأو هوعظة للءؤمنين وحث" عل الصير واحتمال ما كآن يلحقهم م نأذى المشركين 
إلىأن حكالله اينهم ويلتقم هر «نهم ووز أن يكون خط باللفر بقينأى ليصيرالمؤمئون على أذى التكفار وليصيرالتكفار 
علىمايسوءهم من إيمان من آمنمنهم حتى كك اللءفيمين" الخييث م نالطبب (و هوخيرا ا كنين) لان حكرهق وعد للا نخاف 
فيهالحيف ه أىليكون أحدالا مرين إتاإخراجم وإماعود؟ ف ااسكفر (فإنقات) كيف خاطرواشعيباعليهااسلام بالعود 
قوله تعالى «قالالملا” الذين استكبروا من قومهلنخرجنك باشعيب والذين آمنوامعك منقريتنا أولتعودنٌ فىملتنا» 
الآبات (قال إنقلت كيف خاطرواشعيباً بصيغة العودالم) قال أحمدوالرخشرى بنىهذا الكلامعلىأنْصيغة العود تستدعى 
رجوعالعائد إلمحال كان غليها قبل والتحقيق ا ا أنهذا القدل و إناء ازا 
كذلك إلاأنه ار وحوائذ را كرن أخالكان ولاستدع ىالرجوع إللحالة سابقة بل عكس آنا 
ال فال دن اك ساف إل سالك مره ميل 1 وكأنهم قالوا والته أعم لتخرجنك باششعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أولتصيرن كفاراً مثلنا وحينئذ يندفع السؤال أويسلم استعمال العود بمعنىالرجوع إلى أهر سابق واب عن 
ذلك مثلالجواب عن قوله تعالى « الله ولى ل الذين آم نواخر جهم من الظلءات إلىالنور والذن كفروا أولياؤم الطاغوت 
خرجوتممهن النور[ل ااظلءات والإخراج يستدعىدخولاسا قاف ماوقع الإخراج منه وحن ذعلم أنااؤمنالنائئ فالإعمان 
لويد خلقط فىظلية الك.فرولا كان فا وك ذلك الكافر الا صلم يدخلقط نور الإعان ولا كانفيه والكن لما كانالإعآن 
والكفر م نالأافعال الاختيارية التىخاق الله العبد متيسراً لكل واحد هنهما متمكنا منه لوأراده فعبر عن »كن الم من 
منالك.فرثم عدو لهءنه إلى الإعان [ خباراًبالإخراج من الظلءات إلى النورتوفيق امن اللهلهولطفابهو بالععكس فس الكافر 
وقدمضى نظيرهذا النظرعندقوله تعالى « أوليئك الذناشتروا الضلالة,الهدى » وهومنانجازالمعيرفيه عن |اسبب بالمسبب 
وفائدة اختياره فىهذه المواضع تحقيق الشسكن والاختيار لإقامة حجة الله على عباده والله أعل د عاد كدمه قرول نكال 
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3 كيتنا أ تون فى ما: آنا ذال لو كنا كر هن 0 قد اشرينا ع لَه كديا إن 0 ىف 0 ف إذ 


1 اما 


أ 
0 0 لما ل لعود فم ١‏ إلا أن يها أنه يوسم 0 021 علاعل أن ريا 
0ت توما اك وانت 2 النسين . رول لي لذن ا منقومه لمن 2١‏ 1 0 لك 
فالكفر فقوم ( اردور دن فىملتا) وكيف أجامم بقوله ([نعدنا فمككم بعد إذ نحا ناالتهمنهاومايكون لناأن تمودفيها) 
والا"نبياءعلبهم السلام لايمو زعلهم من الصغائر |لاما ليس فيه تنفير فضلاعن اللكبائر فضلاءن التكفر (قلت)لماقالواابخرجنك 
باشعيب والذن آمنوامءمك فعطفواءلى ضميره الذين دلوا فالإعانمنهم بعد كفرم قالوالتءودن فغلبوااجماعةعلىالواحد 
خناو م عائدين جميعا إجراء للكلامءلى حك التغليب وعلى ذلك 0-0 ى شعيب علي هالسلامجوابه تقال إنعد نامكم لع 
إذ 0 اللهمنراوهوير بدعودقومه إلاأنه نظ نفسه جماتوم 0 امنذلك إجراء لكلامهعلى-ك التغليب (فإنقلت) 
معنى قوله وماييكون لنا أن نعودفها (إلاأن يشاء الله )والتهتعالىمتعالأن يشماء ردة المؤمنينوعودهمفى|! 00 ات ) معناه 
0 أن يشما الله خذلاننا ومنعنا الالطاف لعلله أنها لاتنفع فينا وتكون عيثاً والعيث قبيح لايفعله الحكم والدليل عليه 
قوله (وسع ربناكل ثىء علما) أى هو عالم بكل ثنىه ما كان وما يكون فهو يلم أحوال عباده ا تحول وقاومهم 
كفن تتقاب وكيف تقسمو بعد الرقة وتمرض بعد الصحة وترجع إلى التكفر بعد الإيمان ( على الله توكلنا ) فى أن يثيتنا 
على الإيمان ويوققنا لازباد الإيقان و 0 أن بكون قوله إل أن بشاء الله حسما اطمعهم فالعود لَآنَّ مشيثة اللهلعودم 
فى الكفر حال خارج عن السك أو لو كنا كارهين الدزة للاستفهام والواو واو الخال تقديره ألعيدوة ا فىملكم 
فى خال © اتاو ننا كارهين وما بكون انا وما يذبشى لنا وما يضم" لنا ( ربنا افتح بيننا) أحم ب يننا والفتاحة 
المسكرمة أو أظهر أمص نا حتى ينفتتح مابيننا (وبين قومنا) وينسكشف بأن تنزل عليهم عذابا بتبين معه أنهم على الباط 
(وأنت خير الفاتحين) كقوله وهو خير الحا كين (ذ إن قلت) كيف أسلوب قوله قد افترينا على الله كذبا د 
1 / قلت) هو إخبارمقيد بالشرط وفيه ونجهان أحدهما أن يكون كلاما مستا نفاً فيه فيه مع التعجب كأنهم قالو إما! كديا 
على الله إن عدنا فى السكفر بعد الإسلام لآن المرئد أبلغ فى الافتراء من الكافر لآنَ الكافر مفتر على الله الكذب 
حيث يزعم أن لله ندا ولا ند له والمرتد مثله فى ذلك وزائد عليه حيث بزعر أنه قد تبين له ماخ عليه من القبيز بين 
طق والباطل والثاق أن بكون قسما على تقدير حذف اللام بمعنى والته لقد افترينا على الله كذبا با ( وقال اللا الذين 





١‏ ا ونلنا أنتعود فماإلاأن يشماءالتهر بناء (قال إنقات الله تعالىمةدّسعن | ن يشاء ردّةالؤمنين وعوده إلى السكفرالم) 
قالأحمدوهذا السؤال 6 ترى مفرع عل القاعدة الفاسدةؤاعتقادوجو برعا بةالصلاح 00 وهوغيرم و جدعل قاعدة 
السئةفظاهر الآية هوالمدول عليه لالجو زتأويله ولانيديله و أماامتدلالالزخشرى عل صعة تأويله بقولهوسعربنا كلثىءعلنا 
فى احتيالاثه ف التأويلات الباطلة يعضدهاو يتبع الشبه و يلفةهاوهوقع قولدوسعربنا كلثىء علهاالاعتراف بالقصورعنءلم 
العاقبةوالاطلاع على الأمو رالغائبة فإنَالعود إلى للكت رجائز فقدرةاللهأن يتمع من العبدولو وقع فبةدرةاللهومشي:هالمذيبةعن 
خاقه فالمذرةائموالوف لازمولكن أن وفقه اللهتعالى العةيد الصحيحة و الإعانالسالمواللهالموفقو نظيره قرلإبراهم عليه 
اأسلام ولا أخاف ماتشركون به إلا أنيشا اك ثى دعلء امارد لأآمر إلى ا لشيئةوهى مد نيةجدان تا بالنفر اد 
بم الغائ ثباتواللهأعلمعادكلام؛ (قالويجو زأنكونالر ادحسم طمعهم ال) قال أحمدوهذ امن الطراز الو ل :أ لقه بهو ةا ما 





(قولهوالله تعالى متعال أن يشا ردّة) أى تنزه عن أن إشاء الح 0 لة أنه أعالى لابريد الشرأما عند أهل السنة 
قير بده كاير وكذا قوله حال خارج عن |1 1 فمايعد هبى على مذهيهم ضا 


































ع هما 3 م كم 336 موسو مووةء 00 002 س1 202 ل 26 0 2-66 2 مهم 
ٍ إذا لخسرون ء فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارم جثمين ه الذين كذيوا 0 كان لم يغنوا فها الذين 
4 


و 7ه 2 هر ره | << اردع دورةا اناده ده ع28626 بره 2سا دا سدس هس 0 

كذيوا شعبا كانوا م الخسرين ٠‏ فتولىعنهم وقال يقوم لقد ابلغتكم رسل ترق ونصحت لكم فكيف 

3 ف 2 3 0 مهمه ع 0 مه 2 00 هه اسسكهظه 6ه و‎ 00 ١ 
#اسى على قوم كفرينه وما ارسلنا فقرية من نى إلا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون مه‎ 


1ه موه م واس 3 م ودام نمسا ص ىه 


ا 7 0 وعد 2ه سمه 822 2ه 82 لل شاه هه ست هم 
ا م يدانا مكان السية الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس عاباعنا الض راغ والسر اغ فاخذنهم بغتة وثم 
١‏ 1 دده 3 2 ده اعلدة سا هعست سدوههة سسا 


2 22 0-1 مه سردا 00 
لاشعرون + ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليم بركنت 0 السماء والارض ولكن 


مد مكساهسامر عع م ورور ورور مؤأسله بوؤد عداكت للم سلسءه ده 321 


١‏ ِ ل ده 
| كذيوا فاخذتهم كرا تكسون ١‏ قاف اهل التي أن اتيم باسنا ينا وم نآ بمون ٠‏ او امن 





تبت 








الضلالة بالهدى كقوله تعالى أولئك الذي اشتروا الضلالة بالمدى فا رحت تجارتهم وقيل نخسرون بإتباءه فوائد 
البخس والطفيف لأنه ينهاك عنهما ويحملكم على الإيفاء والنسوية (فإنقلت) ماجواب القسم الذى وطأته اللام فىلثن 
انعنم شعيبا وجواب الشرط ( قات ) قوله إنك5 إذآ لخاسرون سا مسدّ الجوابين ( الذين كذبوا شعيبا ) مبتدا خبره 
(كأن ل يغنوا فها) وكذلك (كانوا هم الخاسرون) وفى وفى هذا الابتداء معنى الاختصاص كأنه قبل الذين كذ بواشعيبا 
5 الخصوصون بأن أهلكوا واستؤصاوا كن لم يقيموا فى دارم لآنَ الذين اتبعوا شعيبا قد أناهم الله الذين كذ بواشعي.ا 
ا ثم التخصوصون بالخسران العظم دون أتباعه فإنهم الراحون وفى هذا الاستثناف والابتداء وهذا التكريرمبالغة فى رد 
١‏ 


| كفروا من قرمه) أى أشرافهم للذين دوتمم .شبطونهم عن الإيمان (لأن اتبعتم شعييا إن إذا ذاسرون) _لاستيدالكم 
ا 


مقالة املد لأشياعهم ولسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام ا جرى علهم 35 ال شدّة الزن قال 
العجاج ه وأتجلبت عيناه من فرط ا ه اشتدٌ حزنه على قوهه م أذكر على نفسه فقَال فكيف يشتد <زفى على 
١‏ قوم لوا بأهل للحزن عليهم للكفرم واستحقاقهم مانزلبهم ووز أن يريد لقد أعذرت للم فى الإبلاغ والنصيحة 
0 والتحذير ماحل بم فلم تسمعوا قولى ولم تصدقونى فكيف آنى عليم يعنى أنه لايأمى علبهم لانهم ليسوا أحقاء 
0 بالااسى ه وقرأ بحى بن وثاب فكيف إيسى بكسر المهزة ( إلا أخذنا أهلها بالبأساء ) بالبؤس والفقر ( والضراء) 
ا بالضر والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيهم وتعززم عليه (لعلهم يضرعون) ليتضرعوا وبتذالوا ويحطوا أردية الكبر 
1 والعزة (ثم بدلناه مكان السيئة الحسنة) أى أعطينام بدل ما كانوا:فيه من البلاء والحنة الرخاء والصحة والسعة كقوله 
١‏ وبلونام بالحسنات والسيئات (حتى عفوا) كثروا ونموا فى أنفسهم وأمو الم من قوطم عفا النبات وعفا الحم والوبن ., 
١‏ إذا كثرت ومنه قوله صلى الله عليه وسلم واعفوا الاحى وقال الخطيئة ه مستأسد القريان عاف ناته ه وقال : 
1 لكا مض امف هرا . الأخرق عافيات ااشحم كوم 
1 (وقالواقدم سآبائنا الضراء و السراء) يعنى وأ بطرتهم النعمة وأشر وافقالواهذهعادةالدهر يعاقبف الناسبينالضراء والسراءوقد 
١‏ م سآباء ناو ذلك و ماهوا بتلاءمناللهلعباده فلم دق بعدا بتلائهم بالسيئات والحسنات[ لاأن :أخذهمبالعذاب (فأخدنام) أشد 
الا“خذ و أفظعهوه وأخذه ؤأةمنغيرشءورمنهم اللامفىالقرى إشارة إلى القرى التىدلعايها قولهوماأرسلنافقر يمن نىكأنه 
قالولوأنَأهل:اكالقرىالذ. نكذيوا وأهلعكوا (آهنوا) بدلكفرم (واتقوا) المعاصىمكانارتكاما ( لفتحناعلهم بركات 
ا 0 من السماء والأرض) لاتناهم بالخير من كل وجه وقبل أراد المطرد والنبات (ولكن كذبوا فأخذناهم ) إإسوء كسيوم 





( قوله وقال الحطيئة بمستأسد القريان ) فى الصبحاح استأسد النبت قوى والتف وفيه القرى على فعيل مجرى المساء فى 
الروض واجنع أقرية وقريان ْ 





















3 





ييه ا 





5 
66 ومرم ر 2 3 2 


د 2 مده ملف +2 2ءو سوسم سا 226 2532 راشا عند اعد جاا ملت وا رع 6 202 1028217 020271 
اهل الذرى أن ياتهم باسناضى وم يلعبون . افامنوا مكر الله فلا يامنمكر الله إلا القوم الخسرون ه 


#سدهدة 6 اشع دمو وه سل 


- 


عد سسائرهة برعم م ملمداع لطعم اه شكهة مومسم له 


أولم مدللذين رد الار ما بط اهل أن أونشاة أصبنهم بذنومم و تطبع على قلوهم نهم لايسمعءون * 


99ؤ9ؤ9039اب-9-597<979929- 9 2222292-5-959 1 0 
ويحوز أن تسكون اللام فى القرى للجنس (فإن قلت) مامعنى قتح البركات عليهم (قلت) تيسيرها علمسم كا بيسر أم 
الآبواب المستغلقة بفتحها ومنه ةوطم فتحت على القارىٌ إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها عليه بالتلقين + البيات يكون 
يعدنى البيتوتة يقال بات بيانا ومنه قولهتعالى خاءها بأسنا بيانا أومم قائلون وقديكون يمعنى التبييت كالسلام معنى التسليم 
يقال بيته العدو بياتا فيجوز أن يراد أن يأتهم بأسنا بائتين أووقت بيات أومبيتا أومبيتين أوبكون معن تبِينًا كأنه قبل 
أن بليتهم بأسنا بانا و( ضح ) نصب على الظرف يقال أانا خى وضميا وضاء والضحى فى الأصل اسم اضوء الشيس 
ا أشرقت وارتفعت ه والفاءوالواوق أفأمن وأو أمنحر ذا عطف دخلتعلهما همزةالإنكار (فانقات) ماالمعطوف 
عليه ولم عطفت الآولى بالفاء والثاة بالواو (قلت) المعطوف عليه قوله فأخذناهم بغته وقوله ولو أن أهل القرى إلى 
لسرن وقع اعتراضابين المعطوف والمعطوف عليه وإئما عطف بالفاء لآنْ المعنى فعلوا وصنعوا فأخذ نام بِغتة أبعد 
ذلك من أهل القرى أن يأتهم بأسنا بياتا وأمنوا أن يأتهوم بأسنا ضخى + وقريّ أوأمن على العطف بأو (دم يلعبون) 
يشتغلون ما لايحدى عليهم كأنهم يلعبون + (فإن قلت) فلم رجع فعطف بالفاء قوله أفأمنوا مكر الله (قلت) هوتكرير 
لقوله أفأمن أهل القرى ومكر الله استغارة لأاخذه العبد من حيث لايشعر ولاستدراجه فعل العاقل أن يكون فىخوفه 
هن مكر الله كالخارب الذى بخاف من عدوّه الكنين والبيات والغيلة وعن الربيع بن خثهم أن ابنته قالت له مالى أرى 
الناس ينامون ولاأراك تنام فقال يابنتاه إنّ أباك نخاف البيات أراد قوله أن يأتهم باسنا بيانا ه إذاقرىٌ أولم بمدبالياء 
كان أن لونشاء مرفوعا بأنه فاعله بمعنى أوم بهد للذين خلفون من خلا قبلهم فى ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأن وهو 
إنا لونشماء أصبناهم بذنوهم م أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارئيني أهلكناالمورثين وإذاقرئٌ بالنون فهو منصوب كأنه 
قبل أولم بد الله للوارثين هذا ااشأن معنى أو نبينلم أنا (لونشاء أصبناهم بذنومم) 6 أصبنا من قبلهم وإ ما عدى فعل 
الطداية باللام للأنه بمعنى التبيين (فإن قلت) بم تعاق قوله تعالى (ونطبع علىقلومم) (قلت) فيهأوجه أن بكو نمعطوفا 
على مادل" عليه معنى أو لم بهد كأنه قل يغفلون عن الهداية ونطبع على قلومهم أو على يرثون الآرض أويكون منقطعا 
بمعنى ونحن لطبع على قلوبهم (فإن قلت) هل يحوز أن يكون وذطبع بمعنى وطبعنايا كان لونشاء بمعنى لوشئنا ويعطاف 
على أصينام (قات) لايساعد عليه المعنى لآن القوم كانوا مطروعا على لوهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف 


ه قوله تعالى أوم يمد للذين يرثون الآرض مرى بعد أهلها أن لوتشماء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ( قال 
إن قلت بم ,تعلق قوله وذطبع على قلوهم ال ) قال أحمد بل يجوز والله عطفه عليه ولايلزم أن يسكون الخاطبون 
موصوفين بالطبع ولاايضرهم إن كانوا كفارا أو مقترفين للذنوب فليس الطبع من لوازم اقتراف الذنب ولابد إذ 
الطبع هو القادى على اللكفر والإصر ار والغلوفى التصممم حتى يكون الموصوّف به مايوسا من قبوله للحقولايلزم أن 
كرون كل كافر بهذه المثابة بلى إن الكافر يهدد من تماديه على كفره بأن يطبع الله على قلبه فلا يؤهن أبداً وهو مقتضى 
العطف على أصبنام فنكون الآبة قد هددتهم بأمرين أحدهما الإصابة ببعض ذنومهم والآخر الطبع على قلوهم وهذا 
اناف شد من الآول وذو أيضا نوع من الإصابة بالانوب أوالعقوبة علها ولكنه أنكى أنواع العذابو أ بلغ صنوف 
العقاب وكثيرا مايعاقب الله على الذنب بالإإيقاع فى ذنبأ كبر منه وعلى الكفر بزيادةالتصميم عليه و الغلوفيدئاقال تعالى 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم م زادتالمؤمنين إعانا إلى انهم وهذا النوع منالثواب والعقاب مناسب لما كانسدافيه 
وجزاءعليهفثو اب الإعان مان وثواب الكفر كفروإ؟!الزخشرىيحاذرمنهذا الوجهدخول الطبع فى مشيئة التهتعالىوذلك 
عنده اللا نهقبيح واللهعنده متعال وأفيم الفرارمن لمق ومن آيةصرحت بوةوع الطبع من التدفضلاء ن تعلق المشيئةبه 











يجاوع 324 للدي ريات 


[ 





8ع وموم هه 5 ع زرو 


تعسيد نا وقد جآ تم دسلهم ؛ ايت قنَا كوا لؤْمُوا 00 هن 


ل الاك ودهرسا سه سا د مو سب _وسسلة 


َل كذَاكَ بطع َك ل عل 5 وب الكفرين 5 عار ]| ام مر 1 عهد وإن وجدت] ١‏ كثرم 


صا 27 ته ص عا 48 


لفُسقين 2 م ا دن 20 هومى 3 اكه نآ إل فرعونَ وملونه 15 و1 عا انظ 1 كان عقية 


ووره دس عر أل ١ ١‏ وس هر ين سار لى بيع ساك ووسام اس ددا 2 سشاعم س سس وس 


المفسدين »+ وقال موسى فرعو إن ا رب لايك 2 حَقيق على ان لا اقول 0 اله 
َال د كم بهي من ل مى ب [س ادل ٠.‏ فل إن كنت نت ناي تأت ا ل 
الذنوب والإصابةما وهذا التفسير يؤدى إلى خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لوشاء لاتصفوا مها ( تلك القرى 
نقص عليك من أنبائها ) كقوله هذا بعلى شيخا فى أنه مبتدأ وخبر وحال ويحوز أن يكون القرى صفة لتك 
ونتقص خبرا وأن بكون القرى نقص خبرا بعد خبر (فإن قلت) مامعنى تلك القرى حتى يكون كلاما مفيدا (قات) هو 
مفيد ولكن يشرط التقييد بالحال يا يفيد بشرط التَقبيد بالصفة فى قولك هو الرجل اللكريم ( فإن قات ) مامعنى 
الإخبار دن القرى بنقص عليك من أنبائها ( قلت ) معناه أن تلك القرى المذكورة نقص عليك بعض أنبائها وها 
أنياء غيره النقماعليك ل الرسل بالبينات با كذبوه مر آبات الله من قبل 

ىه الرسل أو فا كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم با كذيوا به أولاحين جاءتهم الرسل أىاستمرواعلى التكذيب من 
0 سل إليهم إلىأنماتو | مصر”ين لابرعون ولاتلين شكيمتهوفى كفرهم وعنادم معتكرر المواعظ عليهموتتابع 
الآنات ومعنىاللام تأكيد الن و أن الإيمان كان منافياً يآ لحاهم فالتصمم على الكفر وعن مجاهد هو كقوله واو ردّوا 
لعادوا لمانموا عنه (كذلك) مدل ذلك الطبع الغنديد تطبع علىقلوب 0 (وما وجدنا لاكارم من عهد) الضمير 
للناس على الإطلاق أى وما وجدنا وى الناس من عهد يعنى أنْ أكثرهم نقض عهدالته وميثاقه فى الإيمان والتقوى 
( وإن وجدنا ) وَإنْ الثنأن والحديث وجدنا أكثرم فاسقين خارجين عن الطاعة مارقين والآبة اعتراض للد اك 
يرجع الضمير إلى الأآمم المذ رك وأنهم كانوا إذا عاهدوا الله فى ضر وغافة لنّن أنجيتنا لنؤمنن” ثم نجام نكثوايا 
قال قوم فرعون لموسىعليهالسلام لثن كشفت عنا الرجز لنؤمئن" لك إلىقوله إذام . ينكثون و الوجود بمعنى العلومن قولك 
وجدت زيدا ذا الحفاظ بدليل دخول إن الخففة واللام الفارقة ولايسوغ ذلك إلا فالمبتدإوالخبر والافعال الداخلة 
عليهما (من بعد ) الضمير الرسل فقوله ولقد 3 رسلهم أوللامم (فظدوابها) فكفروا بآنائنا أجر ى الظم بجرى 
االكفر لانهما مزواد واحد إِنّالشرك لظم عظم أوفظاموا الناس بسبها حين أوعدومم وصدّوم عنها وآذوا من آمن 
جاولانهإذا وجب الإممان بها فنكفروا بدل الإيمانكان كفرم بهاظلا فلذلك قبل فظلدوا بها أىكفروابها واضعين 
الكفر غير موضعه وهو موضع الإبمان ه يقال لوك مصر الف راعنةكا يقال لملوك فارسالا كاسرة فكأنهقال ياماك مصر 
وكاناسمه قابوس وقيل الوليد بنمصعب بنالربان (حقيق على أن لاأقول على الله إلا المق) فيه أربع قرآت المشهورة 
وحقيق على" أن لا أقول وهى قراءة نافع وحةيق أن لاأقول وهى قراءة عبد الله وحقيق بأن لاأقول وهى قراءة أبى' 


اال كترك وت ارك اا ده 
وكقوله قد صرح السر عن كتهان وابتذات + وضع الحاجن بالمهرية الذقن 


» قوله تعالى « إنى رسول من رب العالمين حقيق أنلاأقول علىالته إلاالحق » (قال ود فيهأربع قراءات المشهورة 
وحقبق عل" أن الا أقول الخ ) قال أحد القلب يستعمل ف اللغة على وجهين أحدهما قلب الحقيقة إلى امجاز لوجه 

















































2 2ه 01١8‏ ل مقس عا 1س ام عم ل 6 فى 2222-2 8 دم داموعان -008 2 2 
كنت مرن الصدقين + فالق عصاه فإذا هى عبان مبين + ونزع يده فإذاهى بيضاء للنظرين + قال 
1 مه 0 21 س1 لاس 3 ع 2 2ه تعر عم ءه وه 1 00 ىل 
الملا من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم + بريد ان بخرجكم من ارضكم فهاذا #امرون . قالوا 





وفالمشمورةإشكال ولانخلو من وجوه أحدها أن تكرن تمايقاب من الكلام لامن الإلياس كةوله 

ولشق الرماح بالضياطرة مر ه ومعناه وتشتق الضياطرة بالرماح وحقيق عل" أنلاأقولوهقراءة نافع والثانى 
أن ما إرمك فقد لزمته فلما كان قول المق حقيةاً عليه كان هوحقيقاً على قول الح قأىلازماً له والثالث أن يضمن حقيق 
معنى حر يلص > من هيجى معنى ذ كر فى بيت الكتاب والرابع وهوالآاوجه إلادخلف نكت القرآن أنيعرقمو سى 
فى وصف نفسه بالصدق فى ذلك المقام لاسما وقد روى أن عدق الله فرعون قال له لما قال إنى رمولمن رب العالمين 
كذبت فقول أنا حقيق على قولالحقأى واجبء لقو لالح قأنأ كون أنا قائله والقائم به ولا يرضى إلا.مثل ناطقاً 
به (فأرسل معى بنى إسرائيل) عفلهم حتى بذهبوا معى راجعين إلىالآأرض المقدسة التى هى وطنهم ومولد آنائهم وذلك 
أنيوسف عليه السلاملما توفى وانقرضتالأسباط غلب فرعون نساهم واستعبدم فأتقذهالله بمومى عليه السلام وكان 
بين اليومالذى دخل بوسف مصرواليوم الى دخله مودى لقال عام (فإن قلت) كيف قال له (فأحبها) بعد قوله إن 
كت بآبة (قات) معئاه إن كنت جّت هن عند من أرسلك إآنة فأتنى مها وأحضرها عندى لتصحدعواك ويأنت 
صدقك ( عبان مبين) ظاهرأمرهلايشك ف أنه ثعبان وروى أنه كان تعبانا ذ كرا أشعر فاغرآفاه بينلحبيه ثمانون ذراعا 
وضع ليه الأسفل فى الآرض ولحبه الأعلى على سور القصر ثم توجه و فرعون ليأخذه فوئب فرعون من سريره 
وهرب وأحدث ول يكن أحدث قبلذلك وهرب الناسوصا-وا وحمل على الناسفانهز موافات منهم خمسة وعشرون 


ل و ا ا ا 0 


ألفاً قتل بعضهم بعضاً ودخلفرعون البيت وصاح باءوسى خذهوأنا أومن بك وأرس لمعك بنىإسرائيل فأخذههومى 
فعاد عصى ٠‏ (فإن قلت ) بم يتعلق (للناظرين) (قلت) يتعلق ببيضاء والمعنى فإذا فى بيضاء للنظارة ولا تنكون بيضّاء 
للنظارة إلاإذا كان بياضها بياضاً عبباً خارجا عنالعادة يتمع الناسللنظر اليهيا تجتمع النظارة العجائب وذلكمايروى 
أنه أرى فرعون بده وقال ماهذه قال يدك ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هى بيضاء بياضاً نورانيا 


ا 


فالحقيقة أن الضباطرة تشق بالرماح والمهرية تبتذل احاجن فعدل عزذلك تذبيما على أن الرماح قد:نقصد وتتقصف 
فى أجوافهم فعبر عن ذلك بالشقاء وأنْ الحاجن كثيراً مانرفع وتوضع وتستعمل فى ضرب المهرية وربما تمزقت عن 
ذلك عل ذلك ابتذالا لها وقدحام أبوالطيب حول هذا النوع كثيراً فأمثال قوله 

والسيف يش ق 6 تشق الضلوع به ه وللسيوف كام اناس آجال 
والمراد بشقاء السيف انقطاعه فى أضلاع المضروب؟ صرح بذلك فقوله 
طوال الرديفيات يقصفها دى ٠‏ وبيض السرجيات يقطعها خى 

الوجه الثانى قلب معرّى عن هذا المعنى البليغ ولذلك لايستفصح كفقوم خرق الثوب المسوار وأشباهه وعل الوجه 
الأو ل الأفصحجادت الآنة على هذه القراءة وهو الوجه الرابع من وجوه الزمخشرى وفى طيه من المبالغة مانييت عليه 
وأما الوجهالثانى وهوأنّ مالزمكفقد لزمتهففيه نظر منحيث أنّاللزوم قد يكون م نأحد الطرفين دون الآخر واروم 
مومىعليهالسلام لقولالحقمنهذا الفط وأما الوجدالثالث فلايلاثمبينالقراءتين وقدذ كرطاوجه خامس وهو أنيكون 
على بمعنى الباء ونقل رميت على القوس بعنى رميت بالقوس وهو وجه حسمن لاثم والئدأعم ويشهدادقراءة أبى”حقيق 





(قوله أن يعرق موسى فى وصف) عله يغرق بالمعجمة وفى الصحاح أغرق النازع فى القوس أىاستوفى مذها 
(قوله فاغرآفاه) قوله فاغرا أى ذاتحا 








1 ١ 

















ل ل ا ا او 1 


لك 





6ه ه امنيس بر سكه ه ُ و هدم وسة اس 
م واخاه وارسل ف أندائن حشرين > باتو 0 ع علبم 2 راك امسا ابام 


اناد رماس 


اليا إن كا 00 0 علبي ال م 1 ن أربي 1 د كل انلق 


سم ورةسر ارهاس 
ررم أن كرون 0 لقن ان ا 0 ا درا ار ل ينلأس وأستر هوم وجاذرا سح رعظم 6 


لس لص مها 


0 ع5 





.غلب شعاءها شعاع الشسمس وكان موسى عليه السلام آدم شديد الآدمة (إن هذا لساحر عام ) أى عالم بالسحر ماهر 
فيه قد أخذ عيون الناس.ذدعة من خدعه حتى خيل الهم العصى حية والآدم أبيض (فإن قلت) قد عزى هذا الكلام 
إلى فرعون فى سورة الشعراء وأنه قاله للبلا وعزى ههنا اليم (قلت) قد قاله مو وقالوه همذ قرله ثم وقوهم ههنا 
أو قاله ابتداء فتلقته منه الملل فقالوه لأعقابهم أو قالوه عنه لاناس على طريق التبليخ يا يفدل الملوك يرى الواحد منهم 
الرأى فكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه الخاصة العاة والدليل عليه أنهم أجابوه فى قوم (أرجه واحاه رار 0 
فى المدائن حاشرين ارك بكل ساحر علم) وقر 0 أىبأتوك بكل ساحر مثله فى العم والمهارة أو خير هنه وكانت 
هذه مؤامرة مع القتظ وقوه فاذا 0 ون من أدرته فافرى يكذ إذاشاور» فأغار عليك رأى ا 0 


. من كلام فرعون قاله للبلا لما قالوا له إن هذا لساحر عابم يزيد أن 2ت خرجك كأنه قبل اذا تأهرون قالوا أرجث راكنا 


بأن لاأقول » قوله تعالى دروا أعين الناس واسترهبوهم وجاوًا بسحر عظم (قال معناه أروها بالخيل وااشعوذة ال1) 


0 ا وأخاه أخرهما م ءعنك حق ترى رأيك فيهما وتدير أمرها وقيل احسهما وفرىٌ ا باهمزة 
وأرجه من أرجأه وأرجاه + (فإن قات) هلا قبل وجاء السحرة فرعون فقالوا (قات) هوعل تقد رسائل سأل ماقالوا 
إذ جاؤه فأجيب بقوله (قالوا ائّن لنا لاجرا) أى جعلا عل الغلبة وقريّ إنْلنا لآجرا على الإخبار وإثبات الأجرالمدم 
0 قالوا لادانا من أجر والتسكير للنعظم كقول العرب إنْ له لإبلا وإن له لغنا يقصدون الكثرة + (فإن 
قلت) (و إن ان المقرٌ بين ) ماالذى عطف عا به زقات) هو معطورف على #>دوف سد مسدّه <حرف الإيجاب كأنه قال 

0 ام إن لا لااجرا عم إن لم لاأجرا ونم إن المتربين أراد إنى لاأقندر بم على الثواب وحده وإن لك 
مع الثوابمارقل معه ال ا وهو التقريب والتعظيم لان الابما يتبنأ ايصل اللهويختبط به إذا :المعه الكرامة 
والرفعة ورؤى أنه قال هم تسكونون أوّل منيدخل وآخرمن خرج وروى أنه دعا برؤساء السحرة ومعاميهم فقال لهم 
ماصنعم قالوا قد علينا ندرا لايطيقه حرة أهل الاأرض إلا أن يكون أمراً من السماء فإنه لاطافة لنا به وروى أنمم 
كانوا ثمانين ألفا وقيل سبعين ألفاً وقيق بضعة وثلاثين ألا واختافت الروادات فن مقل ومن مكثر وقيل كان يعلموم 
جوسيان من أهل نينوى وقيل قالفرعون لانغالب مومى إلابما هو منه يعنى السحر ء تحييرهم إباه أدب<سن راعوه 
معه كي يفعل أهل الصناعات إذاالنقوا كالمت.اظرين قبل أنيتخاوضوا ف الجدال والمتصارعين قبل أنيتاخذوا للصراع وقوظم 
(و! إِمَا أن نكو نحن الملقين) فيهما بد لعل رغبتهم فىأنيلةواقبلهمن7أ كيد ضي مالمتصل بالمتفمل وتعريف الخير أولعريف 
الخبر وإتحام الفصل وقدسوخ لهم مومىماتراغبوافيهازدراء لشأهموقلةمبالاة بهم وثقة بماكان نات 
وأنالمعجرةان يغامماخ رأ بدار راعسا روهابالحيل والششعوذة وخيلوا الها ماالحقبقة خلافه كقوله تعالى نخيل 
اليهمن بحرم أنهاتسعى : روىأنهمألقوا حبالا غلاظاوخشيا طوالا فإذاهى أمثالالحيات قدملا تالآرض و ركب بعضها 


قال أحمد معتقد المعترلة إنكار وجود السخر والشباطين والجن فى خبط طويل لهم ومعتةد أهل السنة إقرارها لظواهر 
على ماهى عليهلا” ن العقللانحيل وجود.ذلكوقد ورد السمع بوقوعه فوجب الإفرار بوجوده ولامنع ع أهل السنة 
أن يرق الساحر فى الهواء ويستدق فيتوم فى المكوة |اضيقة ولامنع أن يفعل الله عند إرشاد الساحر مايستأثر الاقتدار 





20 م رك 11 
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2222م دوم لاس 
ل ا أ أن عَصَاكَ دا هى تلقف مايأفكون + فك اك رط 0 ا 


5 2 --2 ىم و د موساع 2 ساس بير عو 


لوا نالك الوا صغْرِينَ 35 د السحرة سَجِدِينَ 5 الوا عَأسَا 0 العرين > رب مومى 


0 يا 2 دوم ه 5 - هس 2 نسم 
وَهَرونَ م فال رون متم به قل 3 َاذِنَ 0 إن هذا 51 0 رموه ف الدب لتخرجوا مما اهلها 


2 عودة 2 عغؤ ده سه 2 لزه 2ع ودار ل عد د > لزه 


فسوف تعلرون 2 لاقطون 10 وأرجكم من 1 خايف 0 م لاصليتم جين 5 ا 1 ريا ليون 03 


ه سوس سس وص سسس اله داع ع دودء ؤ 


3 تتقم . لكان #أمنا ب 0 رب 0 ا 010 أفْغ لا رادها مسلِينَ ه وال الملا من 
بعضا (واسترهبوهم) وأرهبوثمارها باشديداً كأنهم استدعوا رهبم (بسحر عظم ) فى باب السحرروى أنهماوة نواحباهم 
ا افيها مايوهم اله د | فها الر ايكون ما موصواتأومصدر تعسو ماكر ىُ يقلبونهعن 
ذق إل الباطلويزقورونه أوإف> م لسمية للبأفوك بالإفك روى أنما لما تلقفتملء الوادى من الثش هب والحبال ورفعها 
0 عصى كا كانت وأعدم الله بقدرتهة[كالاجرام العظيمة أوفرةها أجزاءاطيفة قالت السحرةلوكانهذا سحراً 
لبقيت حبالنا وعصينا (فوقع الحق ) صل وثيت ومن بدع التفاسير فوقع قلوهم أى فأثر فها من قوللم فاس وقيع 
(واتقلٍ واصاغرين) وصاروا أذلاء مبروتين (وألق البح رة) وخروا#داكأنها ألقام ملق لشدة خرورم وقيلكتالكوا 
ماروا فكأنهم ألقوا . عنقتادة كانوا أو لالنهار كفاراً سحرة وفىآخره شهداء بررة وعن الحسنتراه ولد الاسلام 
ونشأ بين المسلمين بيع دنه كنذا وكذا وهؤلاء كفار نشوا فىالكفر بذلوا أنفسوم لَه ا تم ) على الإخبار أى 
فعاتم هذا الفعل ١‏ شفييع توبيخا شم رقا وقرىّ 1 آمتتم + رف الاستفهام ومعناه الإنكار راسي )1 إنهذا لمكر 
مكر موه فالمدينة) أنصنعك هذهالحيلة احتلتموها أتم وموسى ففمصر قبل أن تخرجوا منها إلىهذه الصحراء قدتوا طم 
على ذلك لغرض ل وهو أن تخرجوا منها القبط وتسكنوها بنى إسرائيل وكان هذا الكلام من فرعون تمويها على 
الناس ثلا يتبعوا السحرة ف الإمان وروى أن مومى عليه السلام قال لاساحر الآ كبر أتؤمن فىإنغلبتك قال لاني 
لكر لالعايه شخر وإن غلبتى اومن بك وفرعون يسمع فلذلك قال ماقال ( فسوف تعلءون ) وعيد أجمله ثم فصله 
بذوله (لاقطعن) وقرىٌ لأقطعن بالتخفيف وكذاك ثملاصلبنكم (منخلاف) من كشق طرفا وقيل إن أول نقطع 
من خلاف وصلب لفرعون (إنا [لىربنا منقلبون) فيه أوجه أنيريدوا إنالانبالى,الموت لانقلابنا إلىلقاء ربنا ورحمته 
وخلاصنا منبك ومن لقائك أونتقاب إلى الله يوم الجزاء فيئيينا على شدائد القطع والصلب وإناجيعاً يعنون أنفسهم 
وفرعون نتنقاب إلى الله فيحكم بيننا أوأنا لاحالة ميتون ممّاوون إلى الله فا تقدرآن تفعل بنا لاما لابدلنامنه زوماتنقم 
منا إلاأن آمنا) وما تعيب منا إلا الإيمان بآبات الله أرادوا وماتعيب منا إلاماهو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو 
الإيمان ومنه قوله ٠‏ ولاعيب فيهم غيرآن سيوفهم + (أفرغ علينا صبراً) هب لنا صبراً واسعا وأ كثره علينا حتى 
يفيض علينا ويغمر ناما يفرغ الماء فراغا وعن بعض الساف إن أحد؟ ليفرغ على أخيه ذنويا م يقول قدمازحتكأى 














٠‏ عليه وذلك واقع بقدرة الله تعالى عند إرشاد 00 هذا هو الخق والمعتقد الصدق وإنما أجربت هذا الفصل لان 

كلام الز#شرى لانخاو من رمز إلى إنكاره إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن التصريح بالدفاع وكشف 
القناع و لايدعه التصمم على اعتقاد المعتزلةمن التنفيسحمانفسه فيسميه شعوذة وحيلة وبالقطع يعلم أنالشعوذةوالخيلة 
لالعلم فيد ان عمر رضىالله عنه حتى بكوعها ولاتؤثر ففسيد البشرحتى يخيل اليه أنه يأفىنساءه وهولايأتون وقد ورد 
ذلك وأمثاله مستفيضا واقعا فالعمدة أن كل واقع فبقدرة الله تعالى فلامتنع أن يوقع تعالى بقدرته عند إرشادالساحر 











70 ام 0 اكلام #ا ري رحد ميق ا 0 


ب كنمف 


ل ا 


١ 
ا لوو يي‎ 


يمد 




























20 سس 2 لا صمءه ل ف 1 موه سس 2 2 كه اس 22 دلوق وس 1ه د ماه 2 0 3 
قوم فرعولك اندر هوسى وقومه ليفسدوا قالارض ويذرك وءالمتك فقالسنقتل اناعم واستحى نس عم 
2 8 - ل ا م 0 2 0 م 6 ع 0 
وإنا فوقهم فهرو قَالَ مومى لدومه استعينوا باللّه وأصبروا إن الارض لله يورثها من يشا من عباده 


شاعه 2 - أ 2 سه مسا 


"2م ووه ذه ا 0 0 6 الم ل ا ا 2 وه - 622132 
والمقبة للقي + قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجثتنا قال عسى ربكم أن ملك عدو 


دسة مه ميزه 0 مويه 1 10د سات 1 22 ا ا ا 0 د مه 0 
ويستخلفكم فى الارض فن:ظر كيف تعملون + ولقد اخذنآ ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرت 
لغمره باللجياء والخجل و علينا مايطهر نا من أوضار الأثام وهو الصبر على ماتوعدنابه فرعون لآنهم علدوا أ 
إذا استقاموا وصيروا كان ذلك مطهرة لم (وتوفنامساءين) ثابتين على الاسلام (وبذرك) عطف عل يفسدوا لانه إذا 
تركهم و يمنحهم وكاات ذلك مؤدبا إلى مادعوه فساداً وإلى تركه وترك المته فكانه تركهم لذلك أوهو جواب 
للاستفهام بالواويا يحاب بالفاء نحو قو لالخحطيئة ألم أك جارك ويكون بينى ه ويضك المودة والإخاء 

والنصب بإضمار أن تقديره أ بكون منك ترك موسى وبكون تركه إراك وآطتك وقريٌ ويذرك وآلمتك بالرفع عطفا 
على زمرك معى ار وأبذرك لعى تطاق له ذلك و0 مستأننا 01م على معى 5 وهو ذرك واطتك 
وقرأ الحسن ويذرك بالجزم كأنه قبل بفسدواكاقريٌ وأ كنمن الاين كأنهقول أصدق وقرأ أنسرضىالله عنه و نذرك 
بالنون والنصب أى يصرقنا عن عبادتك فنذرها وقريٌ ويذرك وإلاهتك أى عبادتك وروى أنهم قالوا لمذلك لأأنه 
وائق السحرة على الإيمان ستائة ألف نفس فأرادوا بالفساد ىالأرض “ذلك وخاذوا أن يغلبوا على الملك وقيل صنع 
فرعون لقومه أصناما وأمرهم أن يعبدوها تقر ,االيهكايعيد عبدة الاصنام الأصنام ويقولون ليقربونا إلىاللهزائى ولذلك 
قال أنار 5 الأعلى (سنقتل أبناءهم) يعنىسنعيدعلبهم ما كناحناهم بدمن قل الأبناءليعلموا أناعلىما كناعليهمنالغلية والقهر 
وأنهم مقهورون تحت أيدينا ما كانوا و أنغلبةءومى لا أثرلمافم كنا واستيلاثنا وائلابتوه العامةأأنههوالمواودالنىأخبر 
المنجمون والكبنة بذهاب ملكنا على بده فيثبطهم ذلك عن طاعتنا وبدعوثم إلىائباعه وأنه منتظر بعد (قال مونى لدو مه 
استعينوا بالله ) قال ذلك حين قال فرءون ستقتل أبناءهم خزعوا منه وتضجروا يسكنهم ويسللهم ويعدم النصرة عليهم 
3 يذكرلم ماوعد الله بنىإسرائيل من إهلاك القبط وتوريتهم أرضهم وديارم (فإن قلت) لمأخليت هذهاجملة عنالواو 
ات على الى قبلها(قلت) هى جل ةمبتدأة مستأنفة وأتاوقالالملة” معطوفة على ماسبةهامنقوله قالالملد” من قوم فرعول * 
وقوله (إن الأرض لله) بو زأنتكوناللام للعهد وبراد أرض مصرخاصة كقوله وأورثنا الأآرضوأن تسكون لجنس 
فيناول أرض وصر لانها من جنس الآرضك قال ضمرة إتما المرء بأصغربه فأراد. بالمرء الجنس وغرضةه أن يتتاوله 
تناولا أوليا (والعاقبة للاتقين)نشارة بأن الخامة امحمودة للمتقين منهم ومن القبط وأن المشيئة متناولة للم وقرأوالعاقة 
للمتقين بالنصب أن" واءن مسعود عطفا على الأأرض ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجتتنا ) يعنون قل أبنائهم 





قبل مولد مومى عليه السلام إلى أن استنى* وأعادته علهم بعد ذلك وما نوا يستعدون به وعتدون فيه هن و51 
الخدم والمهن ويمسون به من العذاب (عمى ريم أن بلك عدوك) تصريح بما رمن إليه من البشارة قبل وكشف عنه 
ودو إهلاك فرعونواستخلافهم بعده فى أرضهصر (فلينظركيف أعملون) فيرى الكائن م من العمل حسنه وقبيحه 
وشكر النعمة وكفرانها لبجازيم علىحسب مايوجد متم وعنعيرون عبيد رحمه الله أنه دخل عل المنصور قبل الخلافة , 
وعلى مائدته رغيف أو رغيفان فطلب زيادة لعمرو فلم توجد فقرأ عبرو هذه الآية ثم دخل عليه يعد ما استخاف 
فذ كر له ذلك وقال قد بى فينظر كيف تعملون (بالسنين) يسنى القحط والسنة من اللأاسماء الغالبة كالدابة والنجم وو 


أعاجيب يضل بها من يشماء ومهدى من بشاء والته الموفق 














ار 





سدكلة مه رق نه سي سس هل دسق رع سس عا شاه م له املك 3662 ا 
لع.لهم بذ كرون 2 فإذا جا ثم ده قالوا ا هندّة وإن تنصبهم ميشه يطيروأعوسىومن معه الا ا 
ساس ذؤة سوس سا8 2 ره مله س دمرظ ل سس فير 0 1 2 1 لاس سس اس ُ عه دهع سل و26 

ارم عند الله ولكن أ كارم لايعلدون 3 وقالوا مهما ثاثنانه من عاية لس<رنا مم فا ين لك >.ؤمنين 3 


مه - ا 


ذلك وقد اشتقوامنها فقالوا أسنت القوم بمعنى أقحطوا وقال ابن عباسرضى الله عنه أما السئون فكانت لياديتهم وأهل 


. «واشيهم وأمًا نقص القُرات فكان فى أمصارم وعن كعب يأتعل الناس زمان لاتحمل النخلة إلاتمرة(لعلهم يذكرون) 


فيتنمواعل أن ذلك لاصر رم على الكفر وتسكذيهم لآبات الله ولآنّ الناس فى حال الشددّة أضرع خدودا وألين أعطافا 
وار أفئدة وقيل عاش فرعون أربعائة سنة ول بر مكروها فى ثاثاثة وعشرين سنة ولوأصابه فى تلك المذة دح أو 
جوع أوحى لما ادّعى الربوية ( فإذا جاءتهم الحسنة) من الخصب والرخاء (قالوا لنا هذه) أى هذه مختصة بنا و نحن 
مستحقوهاولم نزل فى النعمة والرفاهية واللام مثاها فى قولك الل للفرس (وإن تصبهم سيئة) من ضيقة وجدب (يطيروا 
يمودى ومن معه) ,تطيرواهم ويتشاءهوا وبقولوا هذه بشؤمهم ولولا مكانهم لما أصابتناما قالت الكفرة لرسولالله 
صل الله عليه وس هذه منعندك (فإنقلت) كيف قبلفإذا جاءتهم الحسنة بإذاوتءر يف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن وتتكير 
السيئة ( قلت ) لآنّ جاس الحسنة وقوعه كالواجب لسكثرته وانساعه وأمَا السيئة فلا تقع إلا فى الندرة ولا يقع إلا 
ثىء هنبا ومنه قول بعضهم قد عددت أيام البلاء فهل عددت أيام الرخاء (طائرهم عند الله) أى سبب خيرم وشرم 
عند الله وهو حكنه ومشيئته والله هو الذى يشاء مايصييهم من الس:ة والسيئة وليس شؤم أحد ولا عنه بسيب فيه 
كقوله تعالى قل كل من عند الله ووز أن مكرن ععاء الا كنا سيب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكارث عد 
الذى يجرى علهم مايسوءم لأجله ويعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم الله فى قوله سبحانه النار يعرضون عليها الآبة 
ولاطائر أشأم من هذا وقرأ الحسن إنما طيركعند الله وهو اسم ممع طائر غير تسكسير و نظيره التجروالركب وعند 
ل ادن هو نكسين (مهما) هىما المضمنة معنىالجزاء ضعت اليا هاالمزيدة المؤكدة الجزاء فىقولك متى تخرج أخرج 

ه قوله أعالى «ولقد أخذنا 1 لفرعون بالسنينو نقص منالدُرات لعلهم يذكرون إلىقوله يعلءون (قال فيه معنىلعلهم 
ل رون يمون لأ ذلك كان لإصرارم ال1) قالأحمددلت اللامعلىدعواه استحقاق الحسنة وأتادعو ىاختصاصابوم حتى 
لابشركمم فيها ا فد لعليه تقدماخير الذىهو لناوقد علدت طريقة المصنف فى إسناده الخصر من تقدمماحقهأن بؤخر 
كالمفعول والخير و نحوههعادكلامه (قال فإنقلت كيف قبل فإذاجاءتهم الحسنةال) قال أحمدو قد وردوإن تصبهم -سنة يقولوا 
هذه من عند الهو إن تصوم سيئة يةولو| هذهمنعندك فل براع فرقمابينهماولءل بين سياق الابتين اختلافا أوجبف كل واحد 
منهماماذ كرفيه » قولهتءالى وقالوا مهما تأتنا بدمن آبةلسحرنا بها فا من لك عؤمنين (قال مهماه ماالمضمنة معنى ا,اروا. 
ضعت اليا ما المزيدة الأؤكدة للجزاء الخ ) قال أحمد والذى عه أوّلا من كلام سيبويه وسنذكره قال سيبو به وسألت 
الخليل عن مهما فال هى ما أدخات معها ما بلغوا بمتزلتها مع متى إذا قلت متى ماتأتى -تثتك التهى كلام سيبوبه 
0 هذا القائل والله أعلم اغتر بتشبيه الخليل لهاعتى ما فظمافى معناها وإتماشبه الخليل بالثانية منمهما فىخاتهازائدة 
مو كدة لللأولى بما اللاحقة لنى عاد كلام سيبويه قالولكنهم استقبحوا تكرير لفظ واحد فأبدلوا الماء من الأالفالتى 
فى الآو لمانتهى نقله عن الخليل قال سيبويه وتو أن تكون كإذضت إلمها ما انتبى كلامه » قال أحمد ومعنى لشبيه 
سيرويه لا بإذما أن الجزاء بجملة الكلمة لابالجرء الآولهنها خاصة وإلالكان عين مذهب الخليل والذى حقق ذلك أن 
سيبويه قال أوّل هذا الباب وأماحيث وإذ فلاجازى بجماحتى يضم إابهما مافتصير [ذمع مامنزلة إنما وكأنما وليست 
مافهما بلغوا ولكن كل واحدة هنهما مع مامنزلة حرف واحد فانظر قوله وليسث هافبما بلغو يعنى ليست زائدة 
م كدةولسكن لها حظ فى اقنضاء الجزاء حتى لايفيده (لااجتماع جزثى الكامة وبيق وراء ذلك نظر فى أن سييويه هل 
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3 له داش سس سوه دو هذه اوهس لاعف هل ش١1‏ مهم 8 5 هه 
فارسانا علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم عابت مقصاءت فاستكيروا وكانوا قوما غرمين م 





م 


0 





كرو يدرك الموت فإما نذهين بك إلاأنّ الالف قليت هاء استثقالا لتكرير المتحالسين وهوا ذهب السديد : 


البصرىومن الناسمن زعم أن مدهى الصوت لذى يصوت بهالنكاف وماللجزاء كأندقيل كف ماتأتنابه (من آبة لتسحر نابا 
فا نن لك مؤمنين ) (فإن قلت) ماحل مهما (قلت) الرفع بمعنى أها شىء تأتنابه أو الأصب عمنى أيما شىء تحضرنا 
تأتنابه ومن آنة تين للهما والضميرآن فوبه ومها راجعان إلى مهما إلاأنّ أحدهما ذكر عل اللفظ والثانى أنث علالمعى 
لانه ف معنى الآنة ونحوهقول زهير ومهما كن عند أمرىٌ من خليقة » وإن خاها 00 على اباس على 

وهذه الكلمة فى عداد الكليات الى حرفها من لابدله عل العرببة فيضعها غير موضعها و>حسبمهما معنى متى ماويقول 
هما جثتى أعطيتك وهذا من وضعه وليس من كلام واضع العربية فىشىء ثم يذهب فيفسر مهما تأتنابه من آية بمعتى 
الوقت فيادد فى آبات الله وهو لابشعر وهذا وأمثاله ما بوجب المثوبين ,دى الناظر فى كتاب سيبوبه (فإن قلت), 
كف سعوها ند م قالوا لنسحر نامها (قات) ماسعوها ند لاعتقادم ل أن وإئما سموها اعتباراً لنسمية هومى وقصدوا. 
بذلك الاستهزاء والتلهى (الطوفان) ماطاف.هم وغاهم منمطر أوسيل قيلطفى الماء فوق-روثهم وذلك أنهم مطروا 
كانة أيام ف ظلية شديدة لايرون شهسا ولاقرا ولا يقدر أحدهم أن مخرج من داره وقيل أرسل الله عايهم السماء حتى 
كادوا بمللكون وبيوت بنى إسرائيل وببوت القبط مشستبكة فامتللات بيوت القبط ماء حتى قاموا فى الماء إلى تراقهم ن 
جلس غرق ولم تدخل بيوتبى إسرائيل قطرة وفاضالماء علروجه أرضهم ور كد فنعهم منالحرث والبناء والتصرف 
ودام علبهم سبعة أيام وعن أبى قلابة الطوفانالجدرى وهو أل عذابوقع فهم فق فالآرض وقيل هو الموتان وقيل 
الطاعون فقالوا لموسى أدعلنا ربك يكشفعنا ومن نؤمنبك فدعا فرفع عنهم فا مار | فنب تشم تلك السنة من الكلدة 
والزرع مالم يعهدمثله فأقاموا شرا فبعثالله عليه الجراد فأكات عاقة زروءهم وثمارهم ثمأكلت كلثىء حتى الآبواب 


ا -- 


أراد أن ماضمت إلى مه التى هى الصوت أو إلى ما الجزائية والظاهر من مراده أنّ انضماءها إلى الصوت لأنها لوكانت 
منضمة إلى ما الجزائية لكانت مستقلة بإفادة الجراء قبل انضهام ما إلنها ولاتكونمئل إذا وحيث ولايكرت تنظير 
سبيوبه مطابقا وهذا الذى فهمه ابن طاهر وثبعه فيه تلبيذه ان خروف وعزاان خروف هذا المذه بإلى سدوبه ورد 
قول ابن بشماذ أن هذا المذهب للخليل خاصة وقد تواطأ |بنبشاذ والزخشرى على نى هذا المذهب عن سيدويه وإعزائه 
إلى غيره وأظهر ماقوى به مذهب الخايل والله أعلم أن هذه الكلمة استعمات فى الاستفهام حسب استعالها فى الجزاء 
وأنشدوا مهما ل اللدلة مهماليه + أودى بعل ماله 

أراد مالى الليلة ولاإشكال ههنا أنها ماالاستفهامية كررت تأ كيد أي يقواون لالاولم ذم ثم استكره تكرار اللفظ 
بعينه فقلبت ألف الأولى هاء وقدجاء قلب الاستفهامية وإن لم يكن تكرار فهر معه أجدر وإذا وضح أنْ مهما الوائعة 
فى الاستفهام أصلها مامكررة كان ذلك أوضح دليل عل أن الواقعة فى الجراء كذلك والاستقماد بالنظائر أميحجج 


العربية والله أعلم وأمارة الزغشرى على من زعم أنها بمعنى متى مافرة حنم وآالاآية أصدق شاهد على رده فإنّ الضمير 


امجرور فبها عائدإلىمهما حتماوةداتصل بهمفسراً له قوله من آية دل" على أن الضمير واقع علالآبة فازم وقوع مهماعليها - 


ضرورة اتاد المرجع فى المضمر ومظهره ذذهاب هذا القائل إلى إيقاع مهما على الوقت زاعما أنها بمعنى متى ماذهاب 
عن الصواب وعذر الرخشرى واضح ف ارد على تسجيله وإغلاظ لكي عليه وتفويق سوام التشذيع إليه فتأدّل هذا 
لحل نه إنا_ة سيل وشفاء العلل واه الموفق, 





هر 


(قوله أبما ثنىء تحضرنا) لعله تحضر فقط (قوله وقبل هو الموتان) فالصحاح الموتان بالضم موت يقع فى الماشية 
وفبه أيضا الطاعونالموت الوحىمن الوباء وفيه الوحى” علىفعيل السريع : 
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0 وفع علييم ا قرا درسي دع آنا ربك بماء عد عندك 3 كفت عا الرجز لنؤءئن لك ' 


3 22 لع 8ير واليد هراس 


2س 61 2ه دس ل وَل 7226-28-2 ل م 


ولأرسان ه مَك إبى إمر كيل » فلا كفنا عنهم 0 0 أجل م بلغوه إِذا 7 كارن .امنا 


00 00 2 1 و دومةه لومس وسمر ا م2 


م دم ل لمر أ كدروا ينا وكانُوا عا عَفلينَ 2 رقم ألذين كاثوا إستضعفون 





وسةوف الببوت والثياب ولم بدخل بوت نى إسرائيل هنها ثىء 0 إلى موسى ووعدوه التوبة فكشف عنهم 
بعد سبعة أيام خر ج موسى عليه السلام إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد إلى النواحى الى 
جاء منها فقالوا مانحن بتار كى ديننا فأقامواشهراً فسلط اللهعايهم القمل وهوا نان فىقول أوعبيدة كيار القردان وقيل 
الذبا وهو أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها وقيل البراغث وعن سعيد بن جبير السسدوس فأكل ما أبقاه الجراد ولس 

الارض وكان دخ بين ثوب أحدم وبين جاده فيمصهو كان يأك ل أحدم طعاما فيمتلء قلا وكان بخرج أحدم 6 
أجربة إلى الرحى فلابرد منها لايديرا وعن سعيدين جبي أنه كان إلى جن.هم كثيب أعفر فضر به موسى بعصاه فصارقلا 
فأخلت فى أبشارم وأشعارمم وأشفار عيونهم و-واجبهم وازم جاودم كأنه الجدرى فصاحوا وصرخوا وفزءوا إلى 
هوسى فرفع عنهم فقالوا قد نحمقنا الآن أنك ساحر وعزة فرعون لانصدقك أبداً فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادع 
فدخلت بيوتمهم وامتالاتمنها ١‏ : تيتهم وأطعمتهم ولاتكقف أحدثىء من ا 0 إلاوجدفيه الضفادع 
وكان الرجل إذا أراد أنتكلم 0 إلى فيه وكانت تمتلى” منها مضاجعهم فلابقدرون عل الرقاد وكانت تقذف 
بأنفسها فى القدور وهى تغل 3 التنائير وهى تفور فشسكوا إلى مومى وقالوا ارحمنا هذه المرة فا بق إلا أن توب 
التوبة النصوح ولانعود فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم ثم نقضوا العهد فأرسل الله عليهم الدم فصارت 
ميأههم دما فشكوا إلى فرعون قال ندر 5 فكان جمع بين القبطى والإسرائيل على إناء واحد فيكون مايل الإسرائيل 
ماء وما بل القبطى دما ويستقيان من ماء واحد فبخرج للقبطىالدم وللاسرائيل الماء حتى إن المرأة القبطية تقول جارتها 
الإسرائيلية اجعلى الماء فى فيك ثم مجه فى فى" فيصير الماء فى فيها دما وعطش فرعون حتى أشى على الهلاك فكان 
بمص الأتهار الرطبة فإذامضغها صار ماؤها الطيب ملحا أجاجا وءن سعيد .نالمسيب سال عليهم النيل دما وقيل ساط 
الله عليهم الرعاف وروى أن مومى عايه السلام مكث فهم بعد ماغلب الدحرة عشرين سنة يربهم دذه الاآبات وروى 
أنه لما أرام اليد والعصا ونقص النفوس والهر أت قال يارب إِنْ عبدك هذا قدعلا فى اللارض تفذه يعقوبة تجعلها له 
ولقومه نقمة ولقوى عظةوان بعدى آبة لخيتئذ بعث الله علهم الطوفان ثم الجراد ثم مابعده من النقم ه وقرأ امسن 
والقمل بفتتم القاف وسكون المم بريد القمل المعروف ( آيات مفصلات) نصب على الخال ومعنى مفصلات مبينات 
ظاهرات لايشكل عل عاقل أنها من آبات الله التى لايقدر عليها غيره وأنها عبرة هم ونقمة على كفرهم أو فصل بين 
بعضها وبءض تزمان متحن فيه أحو الهم و ينظر أيستقيمون على ماوعدوا من أنفسهم أم ينكثون إإزاما للحجة عليم 
(يمسا عهد عندك) مامصدرية والمعنى بءهددعندك وهو الدوة والاء إِمَا أن تتعاق بقوله ادع لتاربك على وجهين أحدها 
ادعفنا إلى ما نطلب اليك من الدعاء لنا حق ماعندك من عهد الله وكرامته بالندّة أو ادع الله لنا متوسلا اليه إعهده 
عَندك وإمًا أن يكون قسما مجابا بلتؤمتن أى أقسمنا بعهد الله عندك لين كشفت عنا الرجز لنؤمان لك (إلى أجل مم 
بالغوه) إلى حدٌ من الزمان ثم بالغوه لاحالة ففعذبون فيه لاينفعهم ماتقدّم لمم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلوله 
(إذا م ينكثون) جواب لل ايعنى فليا كشفناه عنهم فأجاؤا النتكث وبادروا لم يؤخروه ولكن م كشف عنهم نكثوا 
(فانتقمنا منهم) فأردنا الانتقام منهم (فأغرقناهم) + والم البحر الذى لابدرك قعره وقيل هو له البحر 0 1 
واشتقاقه من التيمم لآنّالمستنفعين به يقصدونه به بآباتنا) أى كان!غ. انهم ست ب تكفيي الأبد قط 








ا وو نل اديه 


ا 0 


ا ل امي ا رار ضيه 
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سسا لس هه هه م1 0 1 ع لالت سم وعر وس ساسا مسم سه عله هه 


- الارض 0 أله ى بسر كنا ها وكست كه ربك الحسى عل بى رديه مَاصرُوا ودصنا' 


ار 22 0 سيم امهم 0 - م دومة ع مومه 0 هورم يراس 


كان 0 فرعون وقومه وم أكانوا ْرسُونَ » وجوزنا إلى 0 0 2 يعكفون 
لسع وه ساسمر وى ره 
ع ضام 3 قا ري اع اونما لم 7 -ة قل إن قوم تجهلونَ .+ إن 0 ء مثبر هأهم 


ما 5 3 مه تسا لاه لش ووساس س د ه 2 عوسارم يه 


فيه وبطل ار رن لاع آل يم الوم فضلح عل العلمين » وإذ انجيدك من 


عنما وقلة فكرم فا (القوم الذينكانوا يستضعفون) هم بنو إسرائيل كان يستضعفهم فرعون وقومه » والأأرض 
أرض مصر والشيام ملسكهابنو إسرائيل بع دالفراعنةوالعالقة وتصرفوا كيف شاوًا فى أطرافهاونوا<م|الشرقية والغربية 
(باركنافيا) _الخصبوسعة الأآرز اق ( كلت ربك الحسنى) قوله وتريد أن من على الذن استضعفوا فى الآرض إلى قوله 
ما كانواحذوونو المسنى تأنيث الاحسنصفة الكلمة ومعنى تمت عل بنى إسسرائيل مضت عليهم واستمرت من ولك ثم على 
الآمر إذامضى عليه( عاصيرو| )يسبب صيرهم وحسبك بدحا ماعل الصير ود لاعلى أنَّمنقا بل البلاء بالجزع وكأ الله اليه ومن 
قابله بالصبر وانتظارالاصرضن اللهلهالفرج رعن الحسن عبت عن خفكيف خف وقدمععقوله وتلا الابقومعنى خف طاش 
جزعاوقلةصيرولم يرن رزانة أول الصير ه وقرأ عاصم فروابءة وتمت كلءاتربك الحسى ونظيرهمن آباتربه الكبرى 
(ما كانيصنع فرعونوقومه)ما كانوايعملونويسوونمنالعاراتو بناءالقصور (ما كانوايعرشون) منال+ناتوهوالذى 
الما جنات مهرواشات أو "وما كانوا يرفءون من الآبنية المشيدة ف السماء كصرح هامان وغيره وقرئيعرشون,الكر 
والضم وذكر اليذيدى أن التكسر أفصح وبلغى أندقرأ بعض الناس يغرسون منغرس الأثاروما أحسبهلاتصحيفامئه 
٠‏ وهذا آخر ما اخخص” الله من نبأ فرعون والقبط وتكذيمم بآنات لله وظلهم ومعاصيوم ثم أتبعه اقتصاص تبأ 
فى إساتيل وما داق ه بعد إنقَاذهم منملكة فرعون واستعياده ومعاينتهم الآنات العظام وجاوزتهم البحر منعبادة 
البقر وطلاب رؤيةالله جهرة وغيرذلك من أنواع الكيفر والمقادى ل عل حال الإنسان راك عر صنة ظلوم كفارجهرل ' 
كنود إلامن عصمه الله وقليل منعبادى الشكو ر وليسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسا رأى من بنىإسرائيل بالمدينة 
ورورف أنه عبربهم «ومى ا بعد ما أهلك اللْهتعالى فرعون وقرمه فصاموه شكراً لله تعالى (ة فأتوا علىقوم) 
فوا علم يهم ( يمكفون عل أ صنام ام لهم ( يواظبون على عبادتها ويلازمونها قال |نجريح كانت ادل شِ وذلك ا 
0 العجل 32ل كراترنا من للم وقيل كانوا من السكنهانبين الذي نأمر مومى عليهااندلام بقتالهم + وقرئ وجوزنا 
معنى أجزنا يقال أجاز المكان وجوزه وجاوزه ؟منى جازه كةولك أعلاه وعلاه وعالاه وقرىٌ يسكفون يضم الكاف 
وكسرها راجعل لنا إهاً) صما ذمكف عليه (كا للم آطة ) أصنام يعك.فون علبها وما كافة للكاف ولذلك وقعت اجلة 
بعدها وعن على رضى الله عنه أن يموديا قال لداخ ثم بعد 0 قبل أنيمف" ماؤه فقال قلتم اجعللنا إلا قبل أن تجف" 
أقدامم !نم قوم هاون ) لعجب من قوم على ١‏ ثرمار له الآنة العظمى والمعجزة الكبرى فو صفهم بالجهل 
المطلق وأ كده لآنه لاجهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع (إِن هؤلاء) يعنى عبدة تلك القائيل (متير مام فيه) مدر 
5 سر ماهم فيه منقوطم إناء متبر 0 كن فضاضاً ويقال كسار الذهب التبر أى يتبرالله وبهدم دينهم الذىم عليه على 
يذى ويحطم أصتامهم هذه ويتركها رضاضاً (وباطل ما كانوا يعملون) 0 ماعملوا شيئاً منعبادته! فما سلف 0 
باطل «ضمحل لاينتفعون به وإن كان فى زعمهم تقرّبا إلى التهكا قال تعالى « وقدمنا إلى ماعملوا من 7 ذنلاه هاه 
منثوراً» وف إيقاع هؤلاء اسما لان وتقديم خبرالمبتد! مناججملة الواقعة خبرآ لحاواسم لعبدة الأصنام بأتهمهم الا 


(قوله إذا كان فضاضا) فضاضا أى فتانما كالرضاض أفاده الصاح 

















8 هسه مسر ل ظه برسم وموسد ار ابر اس هس رع عع سموع 8 0 0 
ال ل فرعو نمكم مو > العذّاب يقتلون أبن] > > ويستحيوننس] وق 8 0 ربكء ظم 
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ووعدنا موسى ان ليللة واتممنها 0 فم م ميقت ل اربعين 1 0 0 لأخيه هرون ا 


شماه 








ه ل شه وس سوهثرة 1 َ - 2د سهد سه ها سممه 
ف عاط اليل لفسدين 2 ولاج > هوسى لين اوكله ريه ارك 3 لظ إليك 1 


للتبار وأنه لايعدوم البتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ماطلبوا ويبغض [لهم ما أحبوا ( أغير الله أبعم | ها) 
أغير المستحق للعبادة أطلب لك معبوداً وهو فعل بك مافدل دون غيرة من الا 0 بالنعمة التى لم يعطها أحداً 
غير لتختصوه بالعبادة ولاتشركوا به غيره ومعنىاهمزة الإنكار والتعجب منطلبْ, م مع كو نهم مغموربن فى نعمة الله 
عبادة غيرالله (يسوهو ّ سوء العذاب) يبغون.م شدّة العذاب من سامالسلعة إذا طلبها (فإن قلت) مال يسوهو ّ 
(قات) هو امتئناف لال" له ويجوز أن يكون حالا من الخاطبين أو هن آل فرءون و رذلم) إشارة إلى الإنجاء 
أو إلىالعذاب ٠‏ والبلاء النعمة أو انحنة ه وقرىٌّ يقتلون بالتخفيف ه وروى أن موسى عليه السلام وعد بنى إسرائيل 
ودو بمصر إن أهلك الله عدوم أتاهم بكتاب من عندالته فيه بيان مايأتون وما يذرون فلا هلك فرعون سأل «ومى 
ربهالكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهوشهر ذىالقعدة فليا 6م الثلائين أنكر خلوف فيهتك فقالتالملائكة 
كنا نشم منفيك رائحة المسك 00 وقيل أوحى الله تعالى إليه أماعلنت أن خاوفمم الصائم أطيب عندى 
منري المسك فأمره اللهتعالى أن يزيد عايها عشيرة أيام من ذىالحجة لذلكوقيل أمره الله أن يصوم ثلائين يوماً وأن 
يعم لقنا عمايقزيه م ناللهثمأ نزلتعليهالتوراة فى العنشروكار فيا ولقد أجمل ذكر الأربعين فى سورة البقرة وفصلها ههنا 

و (ميقاتر به) ماوقتهلهمنالوقت وضر بدله و (أربعينليلة) 0 الحال أىتم” بالغأهذا العدد و (هرون) عطف بيان 
لاخيهوقرىٌ بالضم عل النداء (اخلفنىىقوى) كن خليفق فيهم (وأصلح) وكن مصاحاً أو وأصاح ماب أنيصاح من أمور 
لسر ايل ه ومندعاكمنهم إلىالإفساد فلاتتبعهولانطعه (لميقاتنا) لوقتنا الذىوقتنا لووحدّدناومعنى اللام الاختصاص 
فكأنه قبلواختص" بحيئه ؟يقاتنا م تقول أنيته لعشر خلون منالشمور (وكلءه ربه) منغير واسطةك تكلم املك ر تكليمه 
أن خاق الكلامه :طوقابه فى بعض ا لأجرام يا خلقه خطوطاف الاوح وروى أنموتىءليهالسلام كان يسم ذلك كلاممن 
كل جهة وعن ابنعياس رض اللهعنه كليه أربعينيوما وأريعين لله.وكدت له الآلواح وقيل[ ما كله فى أوّل الأربعين 





» قوله تعالى بر ولما جاء موسى ليقاتنا وكلءه ريه » الآبة ( قال تمود معناه كله من غير واسطة ال ) قال أحمد وهذا 
تصربح منه خاق الكلام كاهو معتقد المعتزلة والذى بخص به هذه الآبة منوجوه الرد عليه أنماسيقت مساق الامتنان 
على موسى باصطفاءالله له وتخصيصه إياه بتكليمه وكذلك قال تعالى بعد آآنات منها إلى اصطفيتك عل الناس برسالاتى 
وبكلاتى أذ ما [آتيتك وكن من ااشا كر» بن فلو كان تكلم الله له بمعنى خاق ايلخروف والأاصوات فى بعض الأجرام 
واستاع هومى ذلك لكا نكل أحد يساوى مومى عليهالسلام فى ذلك بل كان آحاد أداب النى عليه الصلاة والسلام 
آثر ببذه المزية وأحق بالخصوصية من مومى عليه السلام لآنهم ممدوا الكلام علىالوجه المذ ر .م نأفضل الأجرام 

رادها خلماً فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت «زبتهم أظهر وخصوصيتهم أوفر وتحن نعلم ضرورة من سياق 
هذه لاية ديزمو سو عليه الصلاة والسلام ممذهالمزية فلا تحمل لذلك إلااعتقادأنه سمع ال .كلام القديم العام بذات الله سبحانه 
وتعالى دلاواسطة دليلعليهمنحروف ولاغيرها وكا أجزنا منالمعقول أن ترىذات البارى سبحا نهوتعالى وإن ل بك 





(قوله وتكليمه أن تخا قالكلام) هذاعلىمذهب المعتزلة أن كلامه تعالى ألف ظ خلقهاالته فى بءض الأجرام أمَاعلّمذهب 
أهل السنة إن كلامه تعالى صفة قد مة قائمة بذاته فتكليمه لعبده أن يكش ف له عنها ما تقوّر فى در 
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لن ترنى ولكن انظر إلى الجبل فإن استةرمكانه فوف ترنى فلا تجل ربه للجيل جعله دكا وخر موسى 


م 





(أد ىأ نظراليك) ثانىمفءول أرنى دوف أىأرنى نفس كأ نظراليك (فإنقات) الرؤية عينالنظرفكيف قبل أرقأ ذظر 
اليك (قات ) معنى أرتى نفسك اجعانى متمكنا منر و يتنك بأن :ج! لى فأ نظر اليك وأراك (فإن قات) فكيف قال (لنتراتى) 
ول يقل لن تنظر إلى" لةولهأنظر إليك (قلت) لما قال أرنى بعنىاجعانىمتمكناً من الرؤبة التىهى الإدراك عل أنالطلبة 
هى ألرؤية لاالنظرالذى لاإدراك معه فيل انترانى وليقلنتنظر إلى (فإنقلت) كيف طلب موسىعليهالسلام ذلكوهو 
من أعل الناس بالله وصفاتهوما جو زعليهومالا جوز وبتعالبهعن الرؤية البىهىإدراك ببعض الحواسوذلك! تمايصح فيا كان 
فىجهة وماليس جسم ولاءرض فحال أن يكو ن ففجهة ومنع امجيرة إحالته فى العقول غير لازم لآانه ليس بأو لمكابرتهم 
وارتكاهم و كيف بكو نطاليهوقد قالحين أخذت الرجفة الذين قالواأرناالتهجهرة أتملسكناءافعل السفهاء منا إلىفوله تضل 
مهام ن أشاء فتب رمن فعلهم ودعاه سقهاء وضلالا (قات) ما كانطاب الرؤية إلالييكت دؤلاه الذين دعام :خماءوضادلا 
وتبرأمنفملهم وليلةمهم الحجر وذلكأنهم حينطلبوا الرؤيةأنكرعايهم وأعليهمالخطأ ونههم على الحق فلجوا وتمادوا 
فلجاجهم وقالوا لابد ولن نؤهن لك حتى نرىالله جهرةفأرادأنيسمءواالنص منعنداللّه باستحالةذلكوهوقولهانتراق 





جما فك ذاك نجي أن يسمع كلامه وإن ل يكنحرفا و لاصونا والكلامفىهذهالعقيدة طويلوااشوط بطيوهده الكئة 
هى الخاصة ببذهالابة والته الموفق ه عاد كلامه (قال وقوله أرق أنظراليك محذوفالفءو ل الأو لمذكورالثانى والتقدير 
دك أنظر اليك الم) قالأحمد ما أشدّمااضطرب كلامهىهذهالابة لأّغرضه أن.دحض ا لق بالضلالة ويشين كيفه 
الغز الله هيهات قدتبينالصبح لذى عينين فالحق أبائج لامازجهر يبإلاع:دذىرين أماحظ المعةولمنإجازة رؤبةاللهتعالى 
فوظيفة علم الكلام وأخصر وجه ففإجادة ذلك أن الوجود «صححالرؤية بدليلأن جوازالرؤية حك يستدعى مصححاً 
وقدشملالجواز الجوهر والعرض ولاجامع بينهما يمكن جعله مصححاً سسوىالوجود وإذا كان الوجود هوالمصحح فد 
حت رو يتهلعالى لوجوده و أمّااستبعاد أنيرى مالس فجهة فأ وهم مثلهءرض اللمعطلة فعديت بصائرهم حنىأنكروا 
هوجوداً لافجهة ومن اتبع الآوهاماغتسسق مهامهالضلال وهام ولوكانت الرؤية تتوقف علىجهة المرق لكانت المعرفة 
تتوقف علىجهة المدروف ولاخلاف أنه سبحانه يعرف لافىجهة فكذلك برى لافجهة فالمق أنْموسىعليهالسلام ما 
طلب الرؤية لنفسةلعلمهجوازذلكء ل الله تعالى والقدرية يجبرممالطمع و >رؤم حتّيرومواآن يجءاوامومى علي هالسلام كان 
على معتقدهم وماهم حنئذ | لاممن آذوا مومىفبر أدالله تماقالوا وكانعندالته وجبها و أمّاقولهعليهالسلام أتملكنا مافعل السفهاء 
مناتيريا من أفاعيلهم 1 أسفيي اهم وتضليلا ار أهم فلاراحةللقدرية ف الاستشهاد ب#على إنكارموسىعليهالسلام ل+وازاارؤية 
إن الذى كان الإهلاك بسببه إنما هوعبادة العجلفىقو لأ كثرالممسرين ثم وإن كان السبب طلم للرؤية فليس لإآتماغير 
جائزة علالله ولسكن لآن الله تعالى أخبرأتها لاتقع فدارالدنيا والخبرصدق وذلك بعد سؤال موسى للرؤية فلما سسألوا 
وقد سمدوا الخبر بعدم وقوعها كان طلبهم خلاف المعلوم تكذيياً للخيرفن ثم سفههم موسو عليه السلام وتبرأمنطاب 
م|أخبرالله أنه لابقع ثم ولوكان 0 الرؤية قبل إخبارالته تعالبعدم وقوعها فإتماسفههم موسىعليهالسلام لاقترا-هم 
علىالله هذه الارة الخاصة وتوقيفهم الإيمان علييا حيث قالوا لن نؤمنلك حتى نرىالله جهرة آلاترى أن قولم أن تومن 
لك حتى تفجرلنا م نالآرض ينبوعا إماسألوا فبه جائزاً ومعذلك تزعوابهلافتراحهم علىالله مالابتوقةفوجوبالإعان 





(قوله أن الطلبة هى الرؤية) فى الصحاح الطلبة يكسراللام ماطلبته من ثىء (قوله ومنع الجبرة إحالته) يعنى أهل اأسنة 
حيث ذهبوا(لىجواز رؤيته تعالى ومنعوا اشتراط كو نا رت فىجهة قال تعالى وجوه بوممذناضرة إلىرماناظرة والجائز 
قدياتنى فى بعض الآوقات ويقع فيعض والحديث كاسيأتى سترون ربكميا ثرو القمرليلة البدر وحلاالكلام عل الكلام 
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ليتيقنوا تزاح عنهم مادخلهم منالشبمة فلذلك قالر ب أرنىأنظراليك (فإنقلت) فولاقالأرمم بنظروا الإك(قلت)لآن . 
الله سبدانة إيما كلم مونى عليه السلام وهم إسمعون فلا سمدوا كلام رب 0 أرادوا أن يرى هومى ذاته فيبصروه 
معه كم أنمعه كلامه فسمعوه معهإرادة مبنية على قباس فاسد فلدلك قال مومى أرق أنظر إليك ولأانه إذا زجر عنا 
لبا راتكن عليه فى نروته واختتصاصه وزلفته عند الله تعالى وقيل له لن يكون ذلك كان غيره أولى بالإنكار ولان 
الرسول إهام أمَته فكان مامخاطب به أو مايخاطب راجءا إللهم وقوله أنظر [ليك وما فيه من معنى المقابلة التى هى 
خض التشيبه والتجسم دليلعلأنه ترجمة عن قترحهم وحكابة لقولهم وجل" صاحب اجخل أن مل الله منظوراً إليه 
هقابلا بحاسة النظر فكيف بمن هو أعرق فى معرفة الله تعالى من امل بن عطاء وعمروبن عبيد والنظام وأوالهذيل 
والشبخين 3 المنكلمين (فإن 0 مامعنى إن (قلت) تأ كيد النى الذى تعطيه لا وذلك أن لاتن المستقبل تقول 
لاأفعل غداً فإذا أ كدت نفيها قلت ان أفعل غدا والمعنى أن فعله ينافى حالى كقوله «لن تخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لى 
فقواه لاندركه الأبصار نتى للرؤية فها سفن اا كيد وبيان للآن المننى مناف لصفاته ( فإن قلت ) كيف 
اتصل الاستدراك فى قوله (ولتكن انظر إلى الجبل) بما قبله ( قلت ) اتصل به على معنى أن النظر إلى" محال فلا تطلبه 
ولمكن عليك بنظر آخر وه وأنةنظر إلىالجبلالذى يرجف بك وبمن طلبت الرؤيةلآجلهم كيف أفعل به وكيف أجعله دكا 
بسبب طلبك الرؤية لتستعظم ماأقدمت عه بماأريك منعظم أثره كأنهعز وعلاحةقعندطلب الروٌ يةمامثله عندنسيةالوإد 





عليه فهذه المباحث الثلاثة توضح لك سوء نظراازخشرى بعينالموى وعنايته عزسبيل الدى واللّه الموفق » عاد كلامه 
(قالفإن قلت هلاقال أرثم ينظروا الك ال) قال أحمد وهذا الكلامالآخر منااطراز الأول وأقرب شاهدعلردهأنه 
لو كان طلبالرؤية لم حق إذاتععوا مع اتدلةالىها أيقنوا أنهامتنعة لكان طلم اعبثاغير مفيد لهذا الغرض لآنْهؤٌ لاء لاخلاو 
أمرم إِمَا أن يكونوا مؤمنين بموسى أو كفارآبه فإن كانوا مؤمنين به فإخباره إياهم بأنالله تعالى لايرى ولا>وز عليه 
ذلك كاف فى حصو لالمقصود منغير-اجة إلىأن يسأل مومىعليهالسلاممنالله أن بريه ذاتهع لعل , بأنذلك>الوإن كانوا 
كفاراًمومئ عليه السلام فلاحصل الغرض منذللك أيضا لآناللهتعالى إذامنعه مسؤله من الرؤية فإنما يبت ذلك لم بقول 
موسوعن الله تعالى أنه منعه ذلك وم كفار بموسىعليهالسلام فكيف يفيدم غيره عنالله بامتناع ذلك فهذاأ وضح مصداق 
لآن موسىعليهالسلام[نماطلب الرؤية لنفسهاعتقاداً لجوازها علىالله تعالىفأخبرهالله أن ذلك لابقع فى الدنياو إن كانجائزاً 
هم عاد كلامه ( قال وقوله أنظر إليك وما فيه من معنى المقابلة الخ) قال أحمد ودعوأه أن النظر يستازم الجسمية قد ٠‏ 
سلف ردّها وأمَا تنزمبه مومىعليه السلام بنسبة اعتقاد استحالة الرؤية إليه فهو غنى عنه وأمّا إقناعه فتفصيله.رجحانه 
عليه السلام فى العم بالله وبصفاته على واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وأى الهذيل والشيخين فهو نقص عن 
منصبه العلل" وأقل العوام المقلدين لأهل السنة راجح عند الله على أصحاب البدع والاهواء وإن ماوا الآرض نفاقا 
وتمنوا مصنفاتهم عناداً لاهل السنة وشقافا فكيف بكلم له عليه أفضل الصلاة 0 عاد كلامه ١‏ قال فإن قلت 
مامعنى أن . قلت تأ كيد الى الذى تعطيهلاالخ) قال أحمد انك قال تشارك لافى النىوتمتاز بمزية تأ كيده وأما استنباط 
الزخشرى من ذلك منافاة الرؤبة لجال البارى عز وجل * م إطلاق الخال على الله تعالى مما يستحرز عته واستشموادهعل 
أن لن تشعر باستحالة المنى عقلا مردود كثيراً يكثير من الى كقوله تعالى قل لن تخرجوا معى أبداً ذذلك لحيل 
روجهم عقلا ولن يؤمن من قوم كإلامنقد آمن . لن تتبعونا . فهذه كلها جائزات عملا لولا أ نالخر منع منوقوعبا 
فالرؤية كذلك ٠‏ عاد كلامه ( قال ثم حدق تعالى عند طلب الرؤية عامثله عند نسبة الواد ال ) قال أحمد نسبة جواز 
الرؤية إلى الله آعالى عند الزخشرى كنسية الولد إليِه وهذا مفرع على المعتقّد السالف بطلاته وليس له فى هذا الفصل 7 
وظيفة إلا تتبع الششبه لامتناع الرؤية تلقفها م نكل في والحق أن دك الجبل إما كان لآن الله عز وجل أظهر له آبة 
من مللكوت السماء ولا تستقز الدنيا لإظهار ثثىء من ملكوت السماء وهذا هو المأثور عن الساف فهذه الآبة ومعنام - |7 





















سم 2ه ماسلا 


2 عه 


2 2 1 ل 1 لط ترف ري ا 
صعما قلا افاق قالسبحنك نزت إليك وانا اول ال مؤمنين 3 قال دموهى إىاصطفيتك على الناس رسلى 
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إلبه فى قوله ودر الجيال هداً أن دعوا لارحن ولدا ر فإن استفر مكانه ) كا كان مستقوا ثاباً ذاهيا فى جهاته 
(فسوف تراى) تعلق اوجود الرؤية بوجود مالا يكون من اتقرار الجبلمكانه حين بدكه دكاو سوه بالأارض : ٍ 
وهذا كلام مديج بعضه فى يعض وارد على أس-لوب عيب ومط ديع ألا ترى كف تخلصن من النظر إلى النظر 
بكلمة الاستدراك ثم كيف بى الوعيد بالر جفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة فى وجود الرؤية أعنى قوله 
فإن استقر مكانه فسوف تراتى ( فلسا نحل ربه للجبل ) فلا ظهر له اقتداره وتصدى له أمره وإرادته ( جعله دكا ) 
أى مدكركا مصدر بمعنى مفعول كضرب الآمير والدك والدق” أخوان كالشك والشق وقريٌ دكا والدكاء اسم لارابية 7 
الناشرة من الأارض كالدكة أو أرضاً دكاء مستوية ومنه قوطهم ناقة دكاء متواضعه السنام وعن الشعى قال لى الربيع 'ن 
خثم ابسط يدك دكاء أى مدها مستوية وقرأ بحجى ن وثاب دكا أى قطعاً دكا جمع دكاء ( وخر موسى صعةا) من هول 
مارأى وصعق من باب فعاته ففعل يقال صعقته فضعق وأص_له من الصاعقة ويقال لها الصاقعة من صقعه إذا ضربه 
على اسه ومعتاد ده مغشياً عليه غشية كالمو ت وروى أنالملاتكة مرّت عليه وهومغثى عليه لخعلوا يالكزرو 1 جلهم 
ويقولون ابن النساء الحيض أطمعت فى رؤية رب العزة (فلءا أفاق) من صعقته ( قالسبحانك ) أنرهك ما لاتحوز 
عليك من الرؤية وغيرها (تبت إليك) من طلب الرؤية (وأنا أول المؤمنين) بأنكالست عر ولا مدرك بشىء من 
الحواس (فإنقات) فإن كان طلب الرؤبة للغرض الذكٌ ذ كرته فم تاب ( قلت ) من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن 
كان لغرض صمح على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالى فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤيه فى هذه الآبة وكيف 
أرجف الجل بطال.ها وجعله دكا وكيف أصعقهم ولم ل كليمه من فيان ذلك مبالغة فى إعظام الآمر وكيف سبع 





00 


عند أنى الحسن رحمه الله فعل فعلا ماه تجاراً وكان الغضب إِمَا لآنهم طلبوا رؤية جسمانية فى جهة وما لاأهم كتموا 
الخبر بأنه لايرى فى الدنيا وإما لآنهم كفروا بالاقتراح أو الجمو ع ٠‏ عاد كلاءه ( قال ومعنى فإن استقر مكانه فإن 
ثبت يا كان ذاهياً ال1) قال أحمد وهذا من حيل القدرية فى إحالة الرؤبة يقولون قد علقها الله على شرط خخحال وهو 
استقرار الجبلحال دكه والمعاق عل ا محال حال وهذه حيلة باطلة فإِنَ المعلق عليه استقرار الل منحيث هواستقرار 
وذلك مكن جائز وتعاق العلم بأنه لايستقر له لايرفع إمكان استقراره وتعاق العلم لايغير المعلوم ولا ينقل حكنه من 
إمكان إلى امتناع ولا العكس وحبنذ يتوجه دليلا لأهل السنة فقول استقرار الجل ممكن وقد عاق عليه وفوع 
الرؤية والمعلق عل الممكن ممكن والمءتزلة يعتقدون أنّ خلاف المعلوم لا جوز أن يكون مقدوراً ون نول مقدور 
ولكن ماتعلقت المشيئة بإبحاده وقولنا أقعد بالآداب وأسعد بالإجلال فالخطاب ٠‏ عاد كلامه ( قال ومعنى وخر 
مومى صعمًا : وخر مذقيياً عليه ؤشية كا موت وروى أنالملاتكة مرت عليه الخ ) قال أحمد وهذه حكابة إمنا بوردها 
من يتعسف لامتناع الرؤية فتخذها عونا وظهراً عل المعتقد الفاسد والوجه التورك بالغلط عل ناقلها و:تزبهالملاكة 
عابهم السلام من إهانة «ومى كلم الله بالوكر بالرجل والغمص فى الخطاب ٠‏ عاد كلامه (قال فإن قلت إن كان طلب 
الرؤية للغرض الذى ذ كرته فم تاب ال) قال أحد أمَا دك الجبل فقد سلف الكلام على سره وما تسديح مومىعليه 
السلام فليا تيين له من أن العلم قد سبق بعدم وقواع الرؤية فى الدنيا والله تعالى مقدّس عن وقو ع خلاف معاومه 
وءن الخلف فى خبره المق وقوله الصدق فليا تبين أن مطلوبه كان خلاف المعاوم سبح الله وقدس عله وخيره عن 
الخاف وأمّا التوبة فى حق الأانياء فلا تستلزم كونها.عن ذئبٍ لآن منصبهم الجليل ينبغى أن يكون منزهاً مبرأ من كل 
( قوله وم يخل كليمه من نفيان ذلك) قوله نفيان هو مايتطاير من قطر المطر وقطر الداو ومن الرمل عند لوطي ومن 
0 الصوف ء:! نر نحو ذلك كذا فى شرح المعلقات للعلامة الزوزى ١‏ 
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وبكلسمى دم ل ل اه ب لكان الأأواح من كل شء موعة وتفصيلا 

52-5855529 شت 
3 لاج ا إلنهدوثات من إجراء تل كالكامة على اكه وقالأنا اول حو م دين م لعجب من الماسمين بالإسلام المتسمين 
بأهل السنة واماءة كيف اتخذواهذه العظيمة مذهيآً ولابغرنك تسترم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياخهم والقول 
ها قال بعض العدلية فهم 
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جماعة وا هوام منة هم وجماءة حر لعمرى موكقة 
قد شهوهذلقه ووفوا + شنع الورى قتستروابالبلكفه 

وافسير آخر وهو أن يريد بدوله أرنى أنظر ليك عرف نفسك تعريفاً واخاً جليا كأنها إراءة فى جلاتها بآنة مثل 
نات القيامة التى تضطر اللق إلى معرفنك أذظر إليك أعرفك معرفة اضطرار كأنى أنظر إليك يا جاء فى الحديث 
سرون ر 0 ترون القمر ليلة البدر بمعنى ستعرفونه معرفة جلية هى فى الجلاء كابصارم القمر إذا إمتلا' واستوىقال 
أن ترانى أى أن تطيق معرفى عل هذه الطريقة وان تمل قوتك تلك الآبة المضطرة ولكن انظر إلى الجبل فإنى 
ا عليه وأظهر له آية من تلك الاآبات فإن ثبت لتجلها واستقز مكانه ولم يتضعضع فسوف تثبت لها ولطيقها فلما 
تل ربه للجبل فلبا ظهرت له آبة من آبات قدرته وعظمته جعله دكا وخر موت صعقا لعظم مارأى فلا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك ما افترحدت و#اسرت وأنا أوّل المؤمنين بعظمتك وجلالك وأن شياً لأبقوم لبطشك ويأسك 
( اصطفيتك على الناس ) اخترتك على أقل زمانك وآثرتك عليهم ( 00 وى أسفار التوراة ( وبكلاى ) 
و بتكايمى إياك ( فذ ما آتينك ) ما أعطيتك من شرف النبوّة والحكمة (وكنمنالثها كرين) على النعمة فى ذلك فهى من 
أجل النعم وقبل خرّ موسى صعقا يوم عرفة وأعطى النوراة يوم النحر (فإن قلت) كيف قل اصطفيتك على النامن وكان 
هرون مصط مثله ونييا (قات) أجل لكنهكان تابعآ له وردأ ووزيراً والكلم هو موسى عليهالسلام والآصيل ففحمل 
الرسالة ٠‏ ذ كروا فى عدد الآلواح وفى جوهزها وطوها أنهها كانت عشرة الواح وقيل سبعة وقول لوحين وأنها 
كانت من زمرّد جاء بها جبريل عله السلام وقيل من ز.رجدة خضراء وباقؤته حمراء وقيل أعس الله موسى بقطعها 
من صخترة صماء لينواله فقطعها بيده وشْمَقها بأصابعه وعن المسن كانت مرى خشب نزلت من السياء فبها التوراة 
وأن طوطا كان عشرة أذرع وقوله ( ومن كل ثىء ) فى عل التصب مفعول كتبنا و ( موعظة ) وتفصيلا 
بلدل منه والمعنى كتبنا لدكل" ثىء كان بنوإسرائيل حتاجين إليه فى دينهم من المواعظ وتفصيل الاحكام وقيل أنرلت 
النوراة وهى سبعون وقر بعير يقرأ الجزأ منه سنة لميقرأها [لاأربعة نفرمومى ويوشع وعزير وعيسى عليه مالسلام 
وعن مقاتل كتب فى الآلواح إنىأ نا الله الرحمن الرحم لاتشركوا بى شيدًا ولاتقطعوا السبيل ولاتحلفوا بامعى كاذبين 


مايتحط به ولا شك" أن التوقف فى سؤال الرؤية على الإذن كنك كل وقد ورد سييات امد حاتت الأبرار م 
عاذ كلامه ( قال ثم أب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة واججاعة الخ ) قال أحمد رحمه اله وقد انتقل 
الزتخشرى فى هذا الفصل إلى ماتسمعه من هجاء أهل السنة ولولا الاستناد حسان بن ثابت الانصارى صاحب رسول 
أللّه صلى الله عليه وسم وشاعره والمنافح عنه ددم القدس معه لقانا لوٌ لاء المتقليين بالعدلية وبالناجين سلاما ولكن 
5 ناقح حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلى أعداءه فتن تنافح عن أحتاب سنة رسول الله ص_لى ألله عليه وسلم 
أعداء عم فقول 
وجاعة كفروا ابرق بة ربهم ه حقاً ووعدالتهمالنضخلفه ه وتلقبو عدلية قلنا أجل 
عدلوا برهم -فسهمو سفه » وتلقبواالاجين كلاإنهم ه إن لك ونوا لفلى فعلىشفه 








( قوله والقول ماقال بعض العدلية ) غفر اللهللمصنف مااوث به لسانه وقلبه فى ذ كر هذه الآابيات 
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سبيلا وإن بروا سبل الغى «تخذوه سبيلا ذلك بانهم كذنوا ابتنا وكانوا عنها غفلين ٠‏ والذين 
كذوا كايتنا ولقاء الاخرة حيطت اعبلهم هل بجزون إلا ما كانوا يعملون 4 واذذ فوم موسىمن لعده 
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0 ع 0 52 2 1 - سق 
من حليم يلا جسدا له خوار ألم يروا انه لا يكلمهم ولامدهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظلدين ٠‏ ولما 


فإنْ من حلف باسعى كاذيا فلا أركه ولا تقتلوا ولا تزنوا ولا عقوا الوالددن (نذذها) فقانا له خذها عطفاً عل كتينا 
و>وز أن يكون بدلامنةوله عن ماآتيتنك والضمير فىخذها للألواح أولكل ثىء لأانه فمعى الأشاء أرلا الا 
أو للتوراة ومعنى ( بقؤة ) بد وعزيمة فعل أولى العزم من الرسل ( يأخذوا بأحسما ) أى فيها ماهو حسن وأ<سن 
كالاقتصاص وااعفو والانتصار والصبر فرهم أن تحملوا على أنفسوم فى الاخذ بما هوأدخل ف المسن وأ كثرلاثواب 
كقوله تعالى « واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » وقيل يأخذوا بماهو واجب أوندب لآانه أحسن من المباح 
وجوز أنيراد يأخذوا بما أمروابه دون مانهوا عنه على قولك الصيف أحر من الشتاء (سأريك دار الفاسقين) يريد 
دار فرعون وقومه وه مص ر كيف أقفرت منهم ودتروا لفستهم لتعتبروا فلا تفسقوا مشل فسقهم فبدكل بكم مثل 
نكاهم وقبل منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكبم الله لفسقهم فى مرك عليها فى أسفارم وقبسل دار الفاسقين نار 
جوم رار ادن سأوريكم وهى لغة فاشسية بالحجاز يقال أورق كذا وأوريته ووجهه أن تكون من أوريت الزند 
1 بينهلى ره لاستيينه وذرىٌ سأورثكم وهوىقراءة حسنة يصححها قوله كنا القومالذين كانوا إستضعفون 
) سَأدرف عن آناى ( بالطبع على قالوب المتكيرين وخذلانهم فلا يفشكرون فم ول يعتبرون مها غفلة واعما كا فيا 
يشغلهم عنها هن شهواتمم وعن الفضيل بن عياض 0 لنا عن رسول الله صلى ائلّه عليه وسلم إذا عظمت أ الدنيا 
نزععنها هيبة الإسلام وإذا تركوا الا بالمعروف والنهى عنالمنكر حرمت بركة الوحى وقيل سأدرفهم عن إبطالها 
وإنتف اجتهدواىا اجتهد فرعون أن يبطل آنة موسى بأنجمع لما السحرة فأبى الله إلا علو" الحق واتتكاس الباطل 
ويحوز سأصرفهم عنها وعنالطعن فيا والاستهانة م! وآسميتها حرا بإهلا كيم وفيه إبذاراً للبخاطبين من عاقبة الذين 
يصرفون عنالاآنات لتكبرم وكفرم بها لثلا يكونوا مثلهم فيسلك ممسبيلهم (بغير الحق) فيه وجهان أنيكون حال 
بممنى يتكيرون غير عفن لآن التكير باحق للهو-ده وأنيكون صلة لفعل التكبر أىيتكبر ون عا ليس بحق وماهم 
عليه من ديثهم (وإن يروا كل آبة) منالآيات المنذلة عليهم (لايؤمنوا ما) 1 مالك ,زدينار وإن يروا يضم الياء ه 
قري شيل الرشد والرشد والرشاد كفو لم السقم والسقم والسقام وما أسفه منركب الفازة فإن رأىطريقاً مستقي| 
أعرض عنه وتركه وإنرأى معتسفا مرديا أخذ فبهوسلكه ففاعل >وذلك فدينه أسفه (ذلك) ففعل الرفع أوالنصب 
على معق ذلكالصرف يسبب تكد يهم أودر نهم اللهذإك الصر ف إسببه (واقاءالآخرة) >رران كول منإضافةالمصدر 
إل المفعول بهأى ولقاموم الآخر ة ومشاهدتهم أحوالهاومنإضافة المصدرإلىالظرف بمعنىولقاء ماوعدالله فالآخرة (من 
بعده) من بعدفراقه إياه إلىالطور (فإن قلت) قل واتخذ قوم موسى جلا والمتخذهوالسامى (قلت) فيهوجهانأحدهها 
أنينسبالفعل إلهم لآنّرجلامنهم باشره ووجد فمابينظهراننهم كا يقال بنوتمم قالوا كذاوفعلوا كذا والقائل والفاعل 
واحدولانممكانوا صيدين لاتخاذهراضينبه فكأنهم أجعواعليه والاناتر اد واتخذوهإهاوعبدوه ه وقرىٌمنحليهم يضم 
الماء والتشديد جمع ح لكثدىوبدى ومن حليهم باللكسرللاتباع كدلىومنحليهم على التوحيد ولحل اسم لما يتحسن بهمن 
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س0 ساس سه 


ءءُ ا تله سم ممه 8ه م ممدةد ووس وعم ر تعر لويرم م م هزه 6 2ه هي | سا2 هسم 
براس اخيه جره إليه قال أبن أم إن القَوم استضعفونى وكادوا يقتلوتى فلا تشمت ف الاعد |2 ولا تجعلنى 





الذهب والفضة (فإن قلت) لم قال من حلهم ولم يكن الل" لم إنماكانت عوارى فى أبديهم (قات) الإضافة تكون 
.ى هادرسة و كونا عؤارى فأبدبهم اك بدملابسة علأنهم قدملكوها بعدالمهلكين »م ملدكرا غيرها من أملا كيم 
ألاترى إلىقوله عر” وعلا فأخر جنام من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كدلك وأورثناها بنى إسرائيل (جسداً) 
بدناً ذا لخم ودم كسائر الاجساد » والمخوارصوت البقرقالالحسن إنّالسامرى قبض قبضة منتراب من أثرفرس جيريل 
عليه السلام يوم قطع البحر فقذفه فى فى العجل فكان يلاله خوار وقرأ على رض 'اللهعئه جؤار بالجيم واشمرة ون اذ 
إذا صاح وانتصاب جسدا على البدل من علا (ألم بروا) حين اتخذوه إلا أنه لايقدرعل كلام ولاعلى هداية سبيل حتى 
لامختاروه على من لوكان البحر مداداً لكلاته لنفد البحر قبل أن تنفذكدءاتهوهو الذى هدى الخلق الىسبل القو مناه 
بما ركز فى العقول من الآدلة وبما أنزل فى كينبه “مابتدأ فقال (اتخذوه) أىاقدموا على ماأقدموا عليدمن الآمرالمنكر 
(وكانوا ظالمين) واضعين كل شىء فى غير موضعه فلم يكن انذاذ العجل بدعا منهم ولاأول منا كيرهم (ولما سقط فى 
أبدبهم) وا اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل لآنَ من شأن من أشْتَدٌ ندمه وحسرته أن يعض يده غما فتصير 
يده مسقوطا فيا لآنّ فاه قدوقع فيها وسقط مسند إلىفى أبدمموهو من ياب الكنايةوقرأ أوالسميفع سقط فأيدهم 
على تسمية الفاعل أى وقع العض فيا وقال الزجاج معناه سقط الندم فى أيد.هم أىف قاوهم وأنفسهم كايقال حصلقى 
ده مكروه وإن كان الا أن يكون فى اليد تشبيها لما يحصل فى القلب وف النفس ماححضل ف البدويرى بالعين (ورأوا 
م قاضلوا) وتبينوا ضلاهم تبينا كأنهم أبصروه بعيوتهم + وقرىّ كن لم ترحمنارينا ولغفرلنا بالناء وربنا بالنصب على 
النداء وهذا كلام التائبينيا قالآدمو-واء علهما السلام وإن لتغفرلنا وترحمنا ‏ الأسف الشديد الغضب فلءا آسفونا 
انتقمنا منهم وقيل هو الخز بن (خافتمونى) قتم مقاى وكتم خلفاتى من بعدى وهذا الخطاب إماأن يكون اعيدة الغجل 
من السامرى وأشياعه أولوجوه بنى إسرائيل وثم هرون عليه السلام والمؤمنون معه ويدل عليه قوله اخلفنى فى قونى 
والمعنى بئّس ماخلفتمونى حيث عبدتم العجلمكان عبادة الله أوحيث لمتكفوا منعبد غيرالله (فإن قلث) أينما تقتضيه 
بنُس من الفاعل واللخصوص بالذم ( قلت ) الفاعل مضمر يفسره ماخافتمونى والخصوص بالذم حذوف تقديره بس 
خلافة خلفتمونيها من بعد خلافتكم (فإن قات) أى معنى لقوله (من إعدى) بعد قوله خلفتمونى (قلت) معناه من بعد 
مارأيتم منى منتوحيد اللهونى الشركاءعنه وإخلاص العبادةله أومن بعدما كنت أحملبنى [سرائيلعل التوحيد وأ كفهم 
عمأ طميحت نحوه أيصارهم من عبادة اليقرحين قالوا اجعل لنا إلها كلهم أة ومن قا كلفاء أن نسير وا شيرة المستجلف 
1 من بعده ولاخالفوه ونحوه تقاف من يعدم خلف أى من إعد أولئك الموصوفيز بالصفاتاميدة ه يقالعل عن اله ر إذاتركه 
غي تام و نقيضه تمعليه وأعله عنهغيرهو يضمن معنى سبق فيعدى تعدبته فيقالعات الأاهر والممنىأعاتم عن أمرر بكووهوا نتظار 
هو مى حا فظين لعهدهوماوصا ِ بدفنيتم الأمرعل أن الميعادقد بلغ آخر 0 لمأرجع إلكفدتم أنقسم عوق في رت مكاغير تالام 
بعدأ نيائهم وروى أنالسامر عقاللم ار جم العجل وقالهذا لمكم وإلهموسىأنمومىلزير جع و أنهقدماتوروى أنهم 
عدواعشربنيوما بليالهالجعاوها أربعين ثم أحدثواما أحدئوا (وألق الألواح) وطرحها م ال+قهمن فرط الدهش وشدّةالضجر 
عند أستماعه حديث العجل غضبا لله وحمي ةإدينه وكان ىنفسه حديدا شد,دالغضب وكانهارون أليزمنه جا نناواذلك كان 
اح لك اك لسن فرسى روك أن التوراة كانت سبعة أسباع فليا ألق الالواح تكسرت رفع منها ستة أسباعها 
وبق منها سبع واحد وكان فا رفع تفصيل كل شىء وفيا بق الهدى والرحة ( وأخذ برأس أخيه) أى بشعر رأسه 


52 ه عه 2ه يه َه مير 2 20ه ل دن 00 007 2 وما - 00 
سقط ق أبدمهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لكن لم يرحنا ربنا ويغفر 1 لنكونن من ا شسرين 5 ولك 
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يه وس سسا برارة -ه لم ا م ووسما ‏ م 
العجل سيناهم غضت من يم وذ قْ الحيوة ادك وَكَدَاكَ زى مين 3 الذي عماوا ل 
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م ثم نابوآ بن بعدها 0 0 إن 3 ون بعلم | لغفور 00 3 0 ديه اخذ الالواح 





(يحره إليه) بذؤ / نه وذلك لشددّة ماورد عليه من الاص الذى استفزه وذهب بفطنته وظنا بأخيه أنه فرط فى الكف 
(ان أم) قري بالفتح تشييها مخمسة عشر وبالكسر على طرح باء الإضافة وابن أنى بالياء وابن إم بكس الهمزة واليم 
وقبل كان أخاه لابه وأمه فإن صم فإتما أضافه إلى الآم إشارةإلى أنهمامن بطن واد وذلك أدع إلى العطف والرقة 
وأعظ لاحق الواجب ولآنها كانت مؤهنة فاعتد بنسبها ولانها هى التى قاست فيه الخخاوف والشدائد فذكره حقها إن 
القوم استضعةونى) يعنى 00 يأل جهدا فى كفهم بالوعظ والإنذار وبما بلخته طافته من بذل القوةفى مضادتهم حتى 
قهروه واستضعفوه ومدق إلا ن يقتاوه (فلاتشمتى الأعداء) فلاتفعل بى ماهو أمنيتهم من الاستهانةنى والإساءة إلى" 
يقري فلا يشمت فى الاعداءعلى نبى الاعداءعن الثمانة والمرادأنلا>ل به مايشمتون بهلاجله (ولاتجمانى مع القومالظالمين) 
عار فق 0 عل وعقوبتك لى قرينا لهم وصاحما أو ولاتعتقد أنى واحد من الظالمين مع براءنى هنهم ومن 
3 كاذاعتدر الله يه أخوه وذكر له شثهاثة الاعداء (قال رب اغفرل ولاخى) ليرضى أخاه ويظهر لأاهل الشماتة 
رضاه عنه فلاتم لهمشماتهم واستذفر لنفسه ممافرط منه إلى أخيه ولاخيه إن عسى فرط فى حسن الخلافة وطاب أن 
لابتفرقا عن رحمته ولاتزال منتظمة لهما فى الدنيا والآخرة (غضب من ربهم وذلة) الغضب ماأموا به منقتل تفسوم 
والذلة خروجهم من ديارم لآن ذل الغربة مثل مضروب وقيل هو مانال أبناءهم وهم بنو قريظة والنضير من غضب 
الله تعالى بالقتل والجلاء ومن الذلة بضرب الجزية (المفترين) المتكذبين عللالله ولافرية أعظم من قول الساصى هذا 
إل وإله موسى ويجوز أن ,تعلق فى الحياة الدنيا بالذلة وحدها ويراد سيئالهم غضب فالآخرة وذلة فى الحياة الدنيا 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله (والذين عملوا السيآت) من الكفر والمغاصى كلها (ثم تابوا) ثم 
رجعوا (من بعدها) إلى الله واعتذروا اليه (وآمنوا) وأخلصوا الإيمان (إنَ ربك من بعدها) من بعد تلك العظائم 
(لغفور) لستور عليهمحاء لما كان منهم (رحم) منعم علهم بالجنة وهذا حك عام يدخل تحته متخذو العجلومنعداهم 
0 جنايتهم أولا ثم ا تعظم رحته ليعل أن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجلولكن 
ابد من حفظ الشريظة وهى وجوب التوبة والإنابة وماوراءه طمع فارغ وأشعبية باردة لايلتفت اليها حازم (ولما 
سكت عن مومى الغضب) هذا مثل كان الغضب كأن يغريهعل مافعل ويقول له قل لقومك كذا وألق الا الواح وج 
برأس أخيك اليك فرك النطق بذلك وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة وم يستفصحها كلذى طبع سلم وذوق 











ه قوله تعالى والذين عملوا السيئات منابوامن لعدها الآنة بة زقال عظم ناية متخذى العجل أو لا * م أردفها 5 عامال) 
قال أحمد يعرض بوجوب وعيد الفساق وإنّ مغفرة الذنب بدون 0 منة من الخال 0 وقد تقدّم عدذلك من | 
الآهواء والبدع بل اق أن المخفرة لما عدا الشرك مو كولة إلى المششيئة غير متنعة عقلا ثم واقعة نقلا والله الموفق ” 

ه قوله تعالىوللماسكت عنهوسى الفضب الآبة (قال هذا مثل كأن الغضب كان يذرنه على مافعل ويقول لدقل لقومك 
كنذا وألق الالواحوخذ برأس أخبيك ال) قال أحدوهو من الفط الذى قدمته من قلب الحقيقة إلىا لجاز وكان الال 
ولما سكت مومى عن|اغضب واذلك عذه بع ضأهل العربية هنالمقاوب وسلكه فى نمط خرق الثوب المسما رو التحفيق ” 


حا ا ةي + 7 تتشت 
(قوله منحفظ ااشريطة وهى وجوبالثواب) مذهب المعتزلة أنالكبيرة لاتغفر إلا بالتوبة ومذه ب أهل السنةأنائدتغفر | 
بمجرد الفضل (قوله وأشعبية باردة) خصلةمنسوبة إلى أشعبوهورجلكان طاعاو يضر ب الئل فالطمع كا الصحاح ‏ / 
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وق ديا هدى ورححة د ا يرهبوت ٠‏ واختار موسى قومه سبعين رجلا لَعننَا 
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لحف اكرات و شاك املكتهم من قبل وإبى مكنا يما 1 نيا ا 0 ذم إلا 


0 3 ف د اله مت .22 1 1 01 
تك 0 اد هن تآ وعدي 0 ا ولينا تأغفر لنا وأَرحنًا لالس لك وين ب 
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كن ا 3 0 دن وسئهة وَفالدّخرة 5 0 ليك َالعَذَاق” أب له ص 0 ودحى 


5 2 000 - -- 


سلب ب سس ببسي 
صحبح إلا إذلك ولا نه من قبيل شعب البلاغة وإلافالقراءة معاوبة بن قرة وا سكن عن هوسى الغضب لاتّجد النفس 


عندها شيثاً من تلك المزة وطرفا من تلك الروعة وقرئٌ ولما سكت وأسكت أى أسكته الله أو أخوه باعتذاره اليه 
وتنصله والمعنى ولما طنيع غضبه (أخذ الا“لواح) الى ألقاها (وفى نسختها) وفهانسخ منها أى كتبوالنسخة فعلة بمعنى 
مفعول كالخطبة (لربهم برهبون) دخلت اللام لتقدم المفعول لان تأخر الفعل عن 0 يكسبه ضعفا ونحوه لارؤا 
تعبرون وتقول لك ضربت (واختار مومى قومه) أى من.قومه ذف الجار وأوضل الفعل كةوله 

ه منا الذى اختير الرجال “ماحة ه قبل اختار من اثىعشر سبطا منكل سبط ستة حت تتاموا اثنينوسيعين فقالليتخلف 
مد ا فال إن أن قعد مد نح ذل ار من خرج فقعد كالب ويوشع وروى أنل يصب إلاستين شيخا 
فأوحى الله تعالى اليه أن تتارمن الششبان عشرة فاختاره, فأصبحوا قارفل 6 أ بناء ماعدا العشرين ولميتجاوزوا 
الاأربعين قد ذهبءنهم الجول والصبا فأمرهم موسى أن يصومواويتطهروا ويطهروا ثياجم ثم خرج بهم إلى طورسيناء 
لمبقات ربه وكان أمره ربه أن ,أتيه فى سبعين من بنى إسرائيل فلها دنا هوسى من الجبل ؤقع عليه عمود الخمام حتى 
ذش الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه وقال لاقوم ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا فى الغمام وقءوا عدا فسمعوه وهو 
يكلم موسى بأمره وبنهاه افمل ولاتفعل ثم انتكشف الام ا ١‏ اليه فطلبوا الرؤية فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم 
ا باموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فقال رب أرق أنظر اليك يريد أن يسمعوا ارد وال نكر م 
فأجيب بان تراى ورجف بهم ال مسرا رمتسن (قال) موسى (ربلوشئت أهلكتهم من فلو ااي 
وهذا تمن منه الإهلاك قبل أن يرى مارأى من تبعة طلب الرؤية يقول النادم عل ىالامر إذا رأى 00 بةلوشاءالله 
لأهلكنىقيل هذا ) ملكا بمافعل السقهاءمنا ) يعنى أعلكنا حا ردى تفمنةو] .باهم لآنه! ساطابالرؤيةزجراً السفهاء وثم 
طليوها سفها وجهلا (إن هى إلافتنتك) أى نتك وابتلاؤك حين كلءتنى وسمعوا كلامك فاستدلوا بالكلام علالرؤنة 
استدلالا فاسداً حتىافتتنوا وضاوا (تضل” .امن أشماء وتهدى هن تششاء) تضل” بالحنة الجاهلين غير الثابتين فى معر فيك 
وتبدى العالمين بكالثابتين بالقو لالثا بتوجعءلذلك إضلالامنالله وهدى منهلآنْعنته لما كانتسياً لأنضلوار اهتدرا 

فكأنه أضلهم مها وهدام عل الاتساع ف الكلام (أنت ولينا) مولاناالقائمبأمورنا (وا كتبانا) وأثبت لناواة نسم فى هذه 
الدنياحسنة) عافية وحباة طيبة وتوفيقاً الطاعة (وفالآخرة) الجنة (هدنا اليك) تبنااليك الال 0 
والحود جمع هائد وهو التائب ولبعضهم : بارا كب الذنب هدهد » واد كأنك- هدهد 


أنه ليس منه وأنّ هذا القاب أشرف وأفصح لآنه ماله على معنى بليغ وهو أن الغضب كان متمكنا من موسى حبق 
كان كانه يصرفه فى أوامره وكل ماوقع منه حينئذ فعن الغضب صادر 0 أعره رم هن اسك 
الحسناء لانلفى فى خرق الثوب المسمار بلهى موجودة فقوله تعالى حقيق على أن لاأقول على الله إلاالحق على خلاف 
قراءة نافع وقد تقدّم ذلك [ننا والله الموفق 





2 . 5 حسس سس 
(قو لهلآن محتهلما كانت سييا) صرف الكلام عن ظاهر ولانهتء الى لاخاق الشر: عندم أماعلى مذهب أهل السنة فلا حاجة إلى ذلك 


ا ا ا اي سسا 




















هر 











شا مه 2ه له ملعره لام د دوخ سل للم هم ص سا ص سمه 02 ع شك #ر اس 
وسعت كل قىء فسا كتبها لذن دن لذ كد وذنم لتنا موق . الذين يك 


مه ننه مه عاره ‏ مله ررعر ومسهم سسودائرة اس 11 ِ- 


ان 1 لي الى اذى يدون سكتوب عدم التورة والإبجيل يمرم با معروف وينبهم عن المنكر : 


ُُ 


لمش سبربر م ص بدسا د ند دده و مدص أ لدم د زمره 21 ةرم 2 وات 

ول هم الطيبدت وتحرم 0 انث ع عنم إصرثم والاغادل الى 6 7 لذن #امتوايد 
00 امام ا ءَة لدو 2 مالسا عر روبيرة بر اس 62 مسمس ك 9 0 20 
وعزدوه وصروه وأبعوا النور الذى ول مع اللا الارن 2 قل ام س إنى 0ك للم 


وقرأ أبو وجّرة السعدىهدنااليك بكسراهاء منهاده يهيده إذاحركه و أمالهويحتمل أصبنأن يكو نمبنياللفاعل والمنعول 
بمعنى ح ركنا اليك أنفسنا و أملناها أوحر كنااليك وأملناءىتقديرفعلنا كقولك عدت باصيض بكس رالعين فعات من العيادة 
وجوزعدت /الإثيام وعدت بإخلا صالضمة فيمنقال عودالمريضوةو [القول وجوزعلىهذهاللغة أن يك نهد نا بالضم 
فعلنامنهاده هيده (عذابى) ال و عاق (أصيب به منأشاء) أىمن وجب عَىفى الحكة تعذيبه ولم يكن ف العفو 
عنه مساغ لكونه مفسدة » وأا رحمتى فن<الهاوصفتها انماواسعة تبلغ كلثىء مام نمسم ولاكافر و لامطيع ولاعاص 
إلاوهومتقاب فنعمتى م وقرأ الحسنمنأساء منالإساءة » فسأ كتب هذهالرحمة كتتبة خاصة منكم ياببى إسراثيلللذين 
يكو نون فى آخ رالزمان منأمّة مد صل الله عليه وسلم الذين هم بجميع آباتنا وكتبنايؤمنونلايكفرون بشىء منما (الذين 
شرن راسو 0 الذىنوحىاليه كتابا ختصابدو هوالقرآن (النى) صاحبالمعجزات (الذى يحدونه) ب>دنمتهأولئكااذين 
يتبعونهمن بنىإسرائيل (مكتو بأعندم فالتوراة والإبجيل ه ول م ماحرمعلهم من الأشياء الطيبة كالشحوم 
وغيرها أوماطاب فالشريعة والحم ماذ كراسم الله عليه من الذباح وماخيل كسبه منالسحت (و حرم علبهمالخبائنث) 
مايستخيث من نح و الدم والميئة ول اختزير اه نه أوماخيث فى الحم كالربا والرشوة وغيرهمامنالمكاسب 
الخبيثة + الادر الثقل اذى بأد صاحبه اى حبسهمنالحراك لثفلهوهومثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحواشتراط قت الآنفس 
فيحدة توبتهم + وكذلك الإغلال مث للا كان فشر ثعهم من الاشياءالشاقة نحو بت القضاء بالفصاص عمداً كان أوخطأ 
منغير شرع الدية وقطع الاعضاءالخاطئة وقرض موضعالنجاسة منالجلد والثوب وإحراقالغنام وحرممالعرو قف اللحم 
وتحريم السبت وعنعطاء كانت بنوإسرائيل إذاقامت تصى لبسواالمسوح وغاواأيديهم إلىأعناقهم ورمائقبالرجلترةوته 
وجعل يها طرف السلسلةو أوثقها إلى الساري ةحبس نفسهعل العبادة وقرىّ أصارم عل امع (وعزروه) ومنعوهحتى لايقوى 
عليه عدو وقرىٌ بالتخفيف وأصل العزر المنع ومنه التعزير الضرب دون اد لآنه منع عن معاودة القبييح ألاترى 
إلىأسمية الحد واد موا منع و (التور) القران (فإدقات) مامعى قوله (انزل معه) وإما انزلمع جبريل (قات) معناه 
أنزل مع نبقته لآنْ استنباءه كان مصحوباً بالقرآن مشفوعا به وجوز ان يعاق باتبعوا أى واتبعوا القرآن المتذل مع 
اتباع البى والعمل بسننه وبما أعس به ونهى عنه أو واتبعوا القرآن؟ا اتبعه مصاحبين له بى اتباعه (فإن قات) كيف 


انطيقهذا الجواب علىقول موس ى عليه السلام ودعائه (قات) لما دءالتفسه وله إسرائيل1 جيب بماهومنطوعل تو بيس ْ 


بنى إسرائيل على استجازتهم الرؤية على الله تعالى وعلى كفرهم بآبات ت الله العظام التىأجراها على «دمومى وعرض بذلك 
فقوله والدبنم 0 منون وأريد ان يكونا ستماع أوصافآعمابهمالذين آمنوا أبرسو لاله صلى الله عليه وس وماجاء به 
كعبد الله بنسملام وغيره من اهل السكتابين لطف طم وترغيياً فى إخلاص الإيمان والعمل الصاح وف أن حشروامعهم ولايفرق 


بهم وين أعقابهم عن رحمة ألله الى وسعت كل ثىء (آف رسو لالله اليم جبيعاً) قيل بعث كلرسول إلى قومه اد 6 


إلى ذلك (قوله أى من وجب على فى الحكمة) هذا عند المعتزلة وأما أهل السنة فلايجحب على الله تعالى عندهم ثىء 


(قوله وبين أعقاءهم عن رحمة الله) لعله فىأوضمن التفريق معنى الإبعاد فعدى بعن 





ا 
































َ#- د 
652-25 2م 0 


لك جميا الذى 1 5 ألسموت وألارض 3 1 إلا هو حي ويميث قَامُوا بأد ا 8 الاى. 


:. ود مناعا لمهم 0 0 - مه 15 2ل 2 0 2 مود 2 


الذى 5 الله وكاسته واتبعوه لعلكم مبتدون 5-5 ومن قوم موسى امة عدون 0 يعَدلونَ 3 1 


اه ده مدا 2ه 2 دطة دهم دودةعازمة رم 2 عومسم 


ددهم الل عشرة 0 اك 8 واوحينا ل 00 ٠‏ إذ استسفهة قومه ل - نت أطرب إ 2 مالك الحجر 


| 

ْ 
وبعث تمد صل الله عليه وسل إلى كافة الانس وكافة الجن وجميعاً نصبعلٍ الخال من اليك + (فإنقلت) (الذىلهملك ا 
السموات والأأرض) ماله (قلت) الا'سن أن بكون منتصبا بإضمار أعنى وهو الذى يسمى النصبعل المدح وجوز َ 
أن يكون جرا على الوصف وإن حيل بين ااصفة والموصوف بقوله البكم جميعآ وقوله (لاإله إلاهو) بدل من الصلة , 
أتى هى له هلك السموات والارض وكذلك (يحىوعيت) وفى لاإله إلاهو بيان للجملة قبلها لآنْ من ملك العالم كان / 
هو الإله على الحقيقة وفى يحى وبميت بان لاختصاصه بالإلهية لأنه لايقدرعلى الإحياء والإماتة غيره (وكلساته) وما 
أنزل عليه وعلى من تَقدّمه من الرسل من كتبه ووحيه وقريٌ وكلءته على الإفراد وه القرآن أوأراد جنى ما كلم 
1 وعن #اهد أراد عيسى ابن صيم وقبل هى الكلمة الى تكون عنما عددى وجميع خلقه وهى قوله كن وإتما قبل ل 
5 الله تفص بهذا الاسم لآنه لم يكن لكونه سبب غير الكامة ولم يكن من ذطفة تمنى (لعلكم تمتدون) إرادة أن 
ت#ندوا (فإن قلت) هلا قبل 0 بالله ونى بعد قوله إنى رسول الله اليم (قات) عدل عن لضم ر إلىالاسم الظاهر 
لتجرى عليه الصفات التى أجريت عليه ولما فطريقة الالتفات من مزية البلاغة وليعلم أن الذى حك الإأمان به 
واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النى الى الذى يؤمن نالته وكلماته كائنا من كان أنا أوغيرى إظهاراً النصفة - 
وتفاديا من العصبية لنفسه (ومن قوم 0 أمة) مم المؤمنون التائبون من بنى إسرائيل لما ذكر الذين تزلزلوا منهم 
فى الدرن وارتابوا حتى أقدموا على العظيمتين عبادة العجل واستجازة رؤية الله تعالى ذ كر أن منهم أمة موقنين ثابتين 
عدون الناس بكلمة الحق وبداونمم علىالاستقامة وبرشدوهم » وبالحق يعدلون بينهم ف الحم لا>وررون أوأرادالذين 
وصفهم من أدرك النى صلىانته عليه وسلم وآمنبه من أعقاهم وقيل إن ببىإسرائيل لماقتلوا أنياءم وكفروا وكانوا 
اثى عش رسبطاتبر أسبط منهم يماصنعوا واعتذروا وسألو | الله أنيفرق ينهم وبين [إخواتهم ففتح الله لهم تفقاىالارض 
فساروا فيه سَنة ونصفا حتى خرجوا من وراء ء الصين وهم هنالك حتفاء مسلبون إستقبلون قباد تنا وذ كرعن النى صب الله 
9 أن جيريل ذهب به ليلة الإسراء نحوم فكلمهم فال / جار ٍ, ل هل تعرفون من تكلمون قالوالاقال هذامد 

بى الى فآمنوا به وقالوا 4 ل الله إن موبى أوضا نا من أدرك م 0 أحمد فليقرأ عليه منى السلام فرد عمد على 

موسى علبهما. السلام السلام ثم أقرأم عشر سور من القرآن نزات بمكة ولمتكن نزلت فريضة غير الصلاة والوكاة 
وأمم أن يقيموا مكانهم وكانوايسبتون فأمرم أن يجمعوا ويتركوا السبتوعن مسروق قري بين يدىعبد اللهفقال 
رجل إنى منهم فال عبد الله يعنى لمن كان فىبجلسه من المؤمنين وهل يزيد صا<اؤم عليهم شيئًا من بهدى باحق وبه 
يدل وقيل لوكانو فطرف من الدنيا متمسكين بشريعة ولم بلثهم نسخها كانوا معذورين وهذا من باب الفرض 
والتقدير وإلافقد طار الخبر بشريعة تمد صلٍالله عليه وسلم إلىكل أفق وتغلخل فكل نفق وبق لله أهل مدرو لاوبر 
ولاسهل ولاجبل ولابرة ولاحر فىهششارق الآرض ومغارما إلا وقد ألقاه إلهم وملا"به مسامعهم وألر مهم به الحجة 





وهو سائلهع عنه يوم القيامة (وقطمناهم) وصير نام قطعا أى فرقا وميزنا 0 من بعض لقلة الآلفة بينودم وقريٌ 
وقطعنام بالتخفيف (اثنتى عشرة أسراطا) كقولك اثتتى عشرة قبيلة والاسباط أولاد الولد جمع سبط وكانوا اثتى 
عشيرة قبيلة هن أثنى عشر ولدا من ولد يعقوب عليه السلام (فإن قلت) ميز ماعدا العشرة مفرد فا وجه جيه ب#وعا 
وهلا قبل اثنى عشر سبطا (قات) لوقيل ذلك لم يكن تحقيقا لآن المراد وقطعناهم اثتتى عشرة قيلة وكل قبيلة أسباط 





























دَهَوءء 2 68 36 ومس امهس غا2ة د لع ل تر ل 0 


اك ا ع كل أنأسمشريهم كتقاق 2 وَأونَا 0 1 0 


1 2 ع مهد اله 2ه و 20-6 


الات ل 11 رط قار ولك ن كوا نسم يلون 3 وإذ قل كم أسكثو اهذه ل 


1 0 سا ا م5 وتولوا ح 0 ١‏ ألَابَ بدا فر كك خطينت و لين 00 


سلوسؤة هه م مع وكرام 
لذ ين ظَدُوا مم لا أل فل سنا عجرا من مآد بها كلو امطئون 57 وسشلهم 
رزررهة دقدمة 5ه لوس لمهم اسه لاا 2 


عن ألقر يآ ى كانت حاضرةألبحر إذ يدون لبت إذ تيم حيتائهم يوم شبتهم شرعا ويوم لا1خاو | 





لاسبط فوضع أسباطا موضع قبيلة ونظيره ه بين رماحىمالك رهشل ٠ه‏ و(أما) بدلمن اثتتىعشرة معنىو قطعناه أا 
لآن كل أسباط كانت أمة عظيدة وجماعة > شيفة العددوكل واحدة كانت :ؤم خلا ف ماتؤ مهالاخرى لا نكاد تأتاف » وقرىٌ 
اثلى عشرة ة بكس رالشين (فانبجست) فانفجرت والمعى واحد وهوالانفتا اح إسعة ة وكثرة قال العجاج 3 وكفؤرقى داج 
تبجسا ٠‏ ( فإن قلت ) فهلا قبل فضرب فانبجست ( قلت ) لعدم الإلباس وليجعل الانبجاس مسيا على الإكاء 
يضرب الحجر الدلالة علىأن الموحىاليه لم يتوقف عن اتباع الآمر و أنه منانتقاء الشنك عنه حيث لاحاجة إلى الإفصاح 
به وقوله ( كل أناس) نظيرقولهاثنتىعشرة أسباطا يريد كلأمّة من تلك الآآهم الثثى عشرة والآناس اسم جمع غير تكسير 
نكو رخال وتناء وتوام وأوات لها ووز أن سال إن الادر التكسر والتكدين والضمة دل مز الك وك | ا 
فى نحو سكارى وغيارى من الفتحة (وظلاناعليهم الغهام) وجلناظليلاعليوم فالتبه و (كلوا) على إرادة القول (وماظدونا) ” 
ومارجع البنا ضر رظلءهم بكفر انهم النعم ‏ ولكنكانوا يضرون أنفسم ويرجع وبالظلهماليهم (وإذ قبللم) واذكر 
إذ قيل لم 5 والقرية بيت المقدس (فإن قات ) كيف اختلفت العارة ههنا وف سورة البقرة (3 قلت) اس 10 : 
العبار ين إذا لم يكن هناك تناقض ولاتناقض بين قوله اسكنوا هذه القربة وكلوامتما ودين قولة فكاوا لانم إذاسكنوا 3 
القرية فتسببت سكنام الل كلهنها فقدجمعوا فالوجود بين سكناها والآكلمنها وسواء قدّموا الحطة على دول الباب 
أوأخروها فهمجامءونؤالإاد بينهماوترك ذ كرالرغد لايناقض إثباتهوقوله( نغف رلك خطايا ك سازيد الم#سنين ) موعد 
بشيئين بالغفران وبالزيادة وطرح الواو لال" بذلك لانه استئتاف مرتب على تقدير قول القائل وماذا بعد الخذرال 
فقيل له منزيد ال#سنين + وكذلك زادة منهم زيادة نان وار سلا رو ولا و (يظلاون) ويفسسقون من واد وأحد م 
وقريٌ يغفر لك خطيئانم ونعقر لك خطاباكى وخطيئاتكم وخطيئنك على البناء للمفعول (وساهم) وسل اليهود وقريٌ 
واسالم وهذا السؤال معناه التقرير والتقريع بقديم كفرمواوزهم حدودالته والإعلام بأن هذامنعاومهم الت لائم 
إلابكتاب 3 وحىؤإذا أعللهم يدمن م هر كتابهم عل 1 من جهة الوحى ونظيره هرة الاستفهام الى يراد ماالتقرير 
فقولك أعدوتمفالسبت ١‏ والقريةأيلةوق.لمدين وقيلطبرية والعرب تسمىا مدينة قريةوعنأوعمرو :نالعلاء مارأرت 
قرويينأفصحمنالحسن والحجاج يعى رجلينمن أه ل المدن (حاضرة البحر) قريبةمنهرا كبةلشداطئه (إذيعدون فالسبت) 
إذ تجاوزون -دالله فيهوهواصطيادم قيومالسبت وقدمواعنه وقرىٌ يعدون بمعى لعتدون أدغمت التاء فالدالونقات 
حركتها إلىالعين ويعدون من الإعداد وكانوايعدون آلات الصيديومااسبت وثم.«أمورون بأنلايشتغاوافيهبغير العبادة 


ماحين نر عن ف او ا ير ال م ا ا ب ا ا الم ا 


وا وي يوهي عجو مسمس صه سح ن ماسوو يب عام ا ا 2 





(قوله نحو رخال وتناء وتؤام) قولهرخال هىالإناث من أولادالضأن والتناء القاطنون ,اليك والتؤام بالمد واحده توأم ” 
. وزان كوكب أفاده الصحاح (قوله نحوسكارى وغيارى) غارالرجل ع أهله فهوغيور وجمعه غيروغيران عار 3 
ش وغارى كذا ف الصحاح . 3 
4 











َه 


0 
دع سداد لوقزق ش سق دوقةر س اه سد وول ومزهر ر 5 سروه ول ذه عر زه 2ه وقوه سس م 
لاتاتتهيم كذلك نباوهم بما كانوا يفسةون ٠‏ وإذ التامة منهملم تعظون قوها الله مهلكهم أومعذبهم عذابا 


- - 


- وه ا 2 277 تسر 26-22 م2 27 د2مسة ساس م ها 
شديدا قالوا معذرة إلى ربك ولعاهم يتقون » فلا نسوا ماذكروا به انجينا الذين يبون عن السو ع 
و2 وق رمس 


ا الذين لوا بداب بئيس ما كانوا يسقوت » لما عَتوا عن مانبوا عن فنا لمم كوا 21 


والسبت مصدر سبنث الموودإذاعظمت سبتمابترك الصيدوالاشتغالبالتعبد فعناه يعذون ف تعظم هذااليوموكذلكقوله 
(يوم سبتهم) معناه يوم تعظيمهم أمرالسبت ويدل عليه قوله (وبوم لايسبتون) قراءة عمر بن عبد العزيز بومأسباتهم 
وقريٌ لابسبتون بضمالباء وق رأعلى لاايسبتون بضمالباء م نأسيتوا وعنالحسن لايسبتون على البناء للنفعول أىلابدار 
عابهم السبت ولابؤمرون بأن يشبتوا (فإنقات) إذ يعدون وإذ تأهم ماحلهمامنالإعراب (قلت) أمّاالأول فجرور 
ندل هنالقرية والمرادبالقرية أهلها كأنه قبل واسالممرعن أهلالقرية وقت عدوانممفالسبت وهومن بدلالاشتّالو جوز 
١‏ كرست هنو بكانت أوعاضرة وأمًا الثان فصوب درن و رز آن كرن ذلا قد ذل رالمان 
السمك وأكثرمانستعملالعرب اموت فى معن السمكة (شرعا) ظاهرة علىوجه الماء وعنالحسن تشرع على.أبواهم 
كأنها الكباش البيض يقال شسرععلينافلان إذاد نامنا وأ شر ف علينا وشرعت عل فلان ف دبته ف رأبته يفعل كذ( كذ لك نبلوهم ) 
أىمث ل ذلك البلاءالشديد نباوهر إسبب فسقهم (وإذ قالت) هعطوف عل إذيعدون وحكه حكمه فىالإعراب ( أتةمنهم) 
جماعة من أهل القرية منصاحائهمالذين ركبو االصعب والذاول فى هوءظتهم حت أيسوا منقبولم لاخرين كا:والايقلعون 
عن وعظهم (لم تعظون قوما الله مهلكبم ) أى خترمهم ومطهر الآرض منبم ( أو معذيهم عذاباً شديدا ) لقادبهم 
فالشر وإنما قالوا ذلك لعلمهم أن الوءظ لابنفع فيهم (قالوا معذرة إلى ركم) أىموعظتنا إبلاء عذرإلىالله وائلا نشسب 
فالنهى عنالمشكر إلى بعض التفريط (ولعلهم يتقون) ولطمعنا أن يتقوا بعض الاتقاء ه وقريٌ معذرة بالنصب أى 
وعظناممءذرة إلىر بكرواعتذر نامعذرة (فلءا ذسوا) يعنى أهلالقرية فلدائ ركواماذكر هم بهالصاونترك الناسىلماينساه 
(أنجينا الذين ينون عن السوء وأخذنا) الظالمين الرا كبين للمسكر (فإنقلت) الاأمةالذينةالوا لم تعظونهن أىالفر بين 
هم أمن فريق الناجين أم المعذبين (قلث) من فريق الناجين لآنهم من فريق الناهين وماقالوا ماقالوآ إلا سائلين عنعلة 
الوعظ والغرض فيه حيث لم بروا فيه غرضا صتيحاً لعلهم حال القوم وإذا عل الناهى حال المبى وأن الى لايؤثر 
فيه سقط عنه النبى ور بماوجبالترك لدخوله باب العبث ألاترى أنك لوذهبت إلى المكاسين القاعدين على المآصر 
والجلادين المرتبين للتعذيب لتعظهم وتسكفهم عمام فيه كان ذلكعيثا منك ولم يكن إلا سبيا الناهى بك وأا الأخرون 
فإما ل يعرضوا عنبم إِمَا لآن ,أسهم لم يستحكمكا استحكم ,أس الاق إن وم خبروم كاخبرهم أو لفرط حرصم وجدم 
فى أمرميم وصف الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فى قولدفلعلك باخع نفسك وقيل الأآمة هو الموءوظونلما 
وعظوا قالوا للواعظين لم تعظون منا قوما تزعمون أَنّ الله مهلكهم أو معذبهم وعن ابن عباس رطى الله عنه أنه قال 
باليت شعرى مافدل .بؤلاء الذين قالوا لم تعظون قوما قال عكرمة فقلت جعانى الله فداك ألا ترى أنهم كرهوا ماهم 
عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم فر أزل به حتى عرفته أنبمقد نوا وءنالحسن نجتفرةتانوهلكت 
فرقة وهم الذين أخذوا الحيتان وروى أن الهود أمروا باليوم الذى أمرنا به وهو يوم امعة فتركوه واختاروا يوم 
السبت فابتاوا به وحرم عليهم فيه الصيد و أمروا بتعظيمهفكانت الميتانتأتههم يوم السبت شرعا بيضا سعانا كأنها الخاض 
لابرى الماء من كثرتها ويوم لايسبتون لاتأ:هم فكانوا كذلك برهة من الدهر ثم جاءهم إبليس فقال لهم إقا نيتم 
عن أخذها يوم السبت فاتخذوا حياضا تسوقون الحيتان اليها يوم السبت فلا تقدر على الخروج منها وتأخذوتما يوم 





(قوله على المآصر والجلادين) قوله الممآصر هى الحابس من أصره الله حبسه كذا فى الصحاح 





ا د يب 














ا 





1 2 م طةه اءة د موده هع دده 6 اله اوه داس نا عا #8ريره عرسم امود 


حَسدِينَ »> وإذ تثاذن ربك لببعثن عل م إميوم ا 0 إسوههم سوء > الْعذَاب دبك لسري ألعقاب 


2 لم سي لم د مههدا مه ل 2 عله 7 مدير شا مه 0 اع ساس لسدمسام مس سما 


وإنه لخفور دحيم 8 والطدنهم و فَْ الارض اما مهم لصاون ومنهم دون ذلك وبلونهم بالمست 


سه كلاس سه 2ه له ابر اس 001 عهةااه ل 0 ا داس وميه اعسم وو 


وال الك لعلهم برجءون شاف دن 0 خاف دو ألكتب باخذون 0 هذا الادق ويشرلوة 


0 20 ] مساله هورم برع ع ممم ره ده 


نارين م عرض مثله بأخذوه أل يوحن 0 مق ألكتب داشراو علد | إل للق 


الأحد وأخل رجل منهم ونا وربط فى ذنبه خط إلى خشبة فى ا مم ا ل فوجد جاره ريح السك 
فتطلع فى تنوره فقال له إنى أرى الله سيعذبك فلسا لم بره عذب أخذ فى السبت القابل حوتين فلءا رأوا أن العذاب 
لايعاجلهم صادوا وأكلوا وما<وا وباعوا وكانوا نوا هن سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثا ثلث نموا وكانوا نحو 
من اثثى عشر ألفاً وثلث قالوا لمتعظون قوما وثلث ه أكداب الخطيئة فلمالم ينتبوا قالالمسلمون إنالاذسا كنك فقسمرا 
القرية يدا 0 باب وللمعتدين باب ولعنهم 0 عليه السلام فأصبح الناهون ذات بوم فى جالسهم ولم مرج 
من المعتدين أحد فقالوا إن للناس شأنا فعلوا الجدار فنظروا فإذا هم قردة ففتحوا الباب ودخلوا 1 فعرفت القرود 
أنسياءها من الإفس والإنس لايعرفون أنسباءهم من القرود مل القرد يأتى نسيبه فيشم ثيابه ويك فيقول أل 1 
فيقول برأسه بلى وقيل صار الشياب قردة 5 والشيوخ خنازير وعنال+س نأ كلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلها أثقلها خزيا 

فى الدنيا وأطولما عذابا الآخرة هاه واب الله ما<و تأخذه قوم فأكلوه أعظم ء ا من قتل رجل مسلم ولكن 


الله جعل موعدا والساعة أده وأمر (بئيس) شديد يقال بؤس يبس بأسا إذا اشد فهو بيسن وقرٌ بأس بوزن 





إحذر وبدس على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاميا يقال كد فىكيد وبيس على قلب الهمزة باء كذيب فى ذئي 


كن على فيعل بكسر الهمزة وفتحها وبيس بوزن ريس على قلب همزة بيس باء وإدفام الياء فيها وييس على تخفيف 
بيس كهين ففهين وبائس على فاعل (فلءا عتوا عمانهوا عنه) فلما تكيروا عنترك مانمواعنه كةوله وعتوا عن أمررمم 
(قلنا لهم كونو | قردة) عبارة عن مسخهم قردةكقوله إنما أمره إذا أراد شيدًا أن يقول له كن فيكون والمعنى أن الله 
تعالى عل +أولا بعذاب شديدفعتوا بعد ذلك فسخهم وقيل فليا عتوا 0 لقوله فليا نموا العذاب |( 0 
(تأذن بك عزم ربك وهو تفعل من الإبذان وهو الإعلام لأنَ العازم على الآمر حدث نفسه به ويؤذتمها يفعله 
0 مجرى فعل القسمكملم اللهرشهدالتهولذلك أجيب ماياب هالقسم وهوقوله (ليبعثن)والمعنى وإذحتم ربك وكتب 
على نفسهليبعئن على البهود (إلى يوم القيامة من يسومهمسوءالعذاب) فكانوا,ؤدونالجزية إلى امجوس إلى أن بعث التدمدا 
صل الله عليه و سل فضر ماعايهم ذلاترالمضروبة علهم إلىآخر الدهرومعنى ليبعئن علييم ايسلطنّ عليم كقرله بعتناعليكم 
عبادا لناأولى بأسشديد(وقطءة ناه فىالأرض أما )وفرقناه فيها فلايكاد يخلو بلدمن فرقةمنهم (منهم الصا مون) الذين 
آمنوا منهم بالمدينة أوالذينوراء الصين (ومنهم دون ذلك) ومنهم ناس دون ذلكالوصف منحطون عنه وثم الكفرة 
والفسقة (فإن قلت) مال دون ذلك (قات) الرفع وهو صفة لمودوف محذوف معتاه ومنهم ناس منحطون عن ١‏ 
الصلاح ونحوة ومامنا إلاله مقام معلوم بمعنى ومامنا أحد إلاله مقام (وبلوناتم بالحسنات والسيئات) بالنعم والنقم 
(لعلهم) ينتهون فينييوت (نخاف) من بعد المذكورين (خاف) وثمالذي نكانوا فزمن رسول الله صل الله عليه 0 
(ورثوا الكتاب) التوراة بقيت فى أيدهم بعد سلفهم 0 ويقفون على مافها من الأوامر والنواهى والتحليل 
والتحريم ولايعماون مها (يأخذون عرض هذا الآدنى) أى حطام هذا الثىء الآدنى يريد الدنيا وما يتمتتع به منها وفى 
قوله هذا الآدنى تخسيس وحقير والادنى إهامن الدنو بمعنى القرب لآنه عاجدل قريب وإمامن دزو الخال وسةوطها : 
ونا واخراد ماكوا أحدواة من الرشافى الأحكام على تحريف الكلم للتسهيل على العامة (ويقولون سيغفرلنا) ‏ | 

















هه 






0 222 2 62 2238-2-22 


ودرسوا م مافيه 0 الاخره حير لين تقون ألا تون أب 0 0 0 أقارة 


1-2 > مم2 وم ره 222 مداه 1 32 دهدارلر 


إنا لا 0 اجر الصلحين 5 جك تق ا 1 فوقهم كانه ظلة وظنو | 1 واقع 3-7 ا ما ءاتسم 
وه ممه اثر 8-2 رع ل 01 - ة ليهس 1ه غ0 سه ملس 00 ه 
1 وأذ كروامافيه لمكم 7 56 + وإذ أحَدَ رَبك من بع 1 بق #ادم م ن ظهودم ذريهم وأشفهدم عل 0 
لايؤاخذنا الله بما أخذنا وفاعل سيغفر الجار وايجرور وهو لنا ويجوز أن بكون اللاخذ الذى دو مصدر يأخذون 
(وإن بأتهم عرض مثله يأخذوه) الوا وللحال أى يرجونالمذفرة وهم هصرون عائّدون إلىمثل فعلهم غيرتائيينوغفر ان 
الذنرب لابصح إلابالتوبة والمصر لاغفران له (ألم يؤخذ عابهم ميثاق الكتتاب) يعنى قوله فالتوراة منارتتكب ذننا 
عظما فإنه لايغفر له إلابالتو بة (ودرسوا مافيه) فىالتكتاب من اشتراط التوبة ففران الذنوب والذى عليه الجبرة 
هو «ذهب الهود 00 ى وعن مالك بن دينار رحمه اللهرأتى على الناسزمان إنقصروا عما أمروابه قالواسيغفرلنا 
١‏ شرك الله شيك ل أ مرثم إلى الطممع خيارهم فهم المداهنة فهؤلاء من هذء الأمة أشياه الذين ذ كرهم الله وتلا 
الآية ( والدار الآخرة خير ) من ذلك العرض الخسيس ( للذين يتقون ) الرشا وعارم الله ه وقرئٌ ورثوا الكتاب 
وألاتقولوا بالناء وادارسوا بمعنى تدارسوا وأفلا تعقلون بالياء والتاء ه (فإنقلت) ماموقع قوله ألايقولوا على الله 
إلاالاق (قات) هو عطف بيان لليثاق اللككتاب ومعنى ميدا قالكتاب الميثاق المذكور ف الكتابوفيه أن إثبات المخفرة 
بغير آوبة خروج عن مياق الكتاب وافتراء علىالله وتقول عليه ماليس بحق وإن فسرميثاق الكتاب بماتقدم ذكره 
كان أنلابةولوامفءولاله ومعناه لثلا يقولوا وجو زأن تسكن أنمفسرةولاتقولوانمياً كأنه قبل ألميقل ل له لاتقولواعلى 
الله إلاالمق (فإنقات) علام عطف قوله ودرسوا مافيه (قات) على ألم يؤخذ علموم لآنه تقربر 0 قبل أخذ علهم 
ميثاق السكتاب ودرسوا مافيه (والذين يمسكون بالكتاب) فيه وجهان أحدهما أن يكون مرفوعا بالابتداء 
وخبره ( إنا لانضيع أجر المصلحين ) والمنى إنا لانضيع أجرم لآنّ المصاحين فى معنى الذين يسكون بالكتاب 
كقوله إن الذين آمنوا وعساوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أ<سن عملا والثانى أن كون مجروراً عطفاً 
على الذين يتقوت ووكون قوله إنا لانضيع اععتراضا : وقرىٌ بمسكون بالتشديد وتنصره قراءة أبى والذين 
مسكوا بالكتاب ( فإن قات ) السك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ومنها إقامة الصلاة فكيف أفردت ( قلت ) 
إظهارا أزية الصلاة لكونما عناد الدبن وفارقة بين الكفر والإكان 1 ان مسعود رضى الله عنه والذن 
كو | بالسكتاب (وإذثتقنا الل فوقهم) قلعناه ورفعناه كقوله ورفعنا فوتهم الطور ومنه نق السماء إذا نفضه 
ليقتلع الزيدة منه ه و الظلة كل ماأظلك 0 سقيفة أوسحاب وقرى بالطاء من أطل عليه إذا أشرف (وظنوا أنه واقع 
5 وعلءوا أنه ساقط عليهم وذلك أنهم أبوا ان يقبلوا أحكامالتوراة لغاظهاوثقلها فرفع الله الطور على رق سم مقدار 
عسكرم وكان فرسنا ففرسخ وقيل م إن قبلتموها بما فا وإلاليقعن عليك فليا نظروا إلى الجبل5 كل رجل منهم 
اا على حاجبه اللايسر وهو ينظر إعينه العنى إلى الجبل فرقا من سقوطه فلإذلك لاترى مهودنا يسحد إلاعلى حاجبه 
ا ويةولون هى السجدة الى زفعت عناما العقوية وما نشر هوسى الآلواح وفها كتاب الله ليبق جبل ولاثر 
ولاحجر إلا اهيز فلذلك لاترى موديا تقرأ عليه التوراة إلا اهز وأنفض لما رأسه (خذوا ما آ تينام) على إرادة 
القول أى وقلنا خذوا ما [تينام أوقائاان خذوا ما تنا 1 من الكتات (بقو 5) وعزم على احتهال «شاقه وتكاليفه 


( قوله فغفران الذنوب والذى عليه امجبرة) يعنى أهل السنة ومذههم تجويزالمغفرة بمجرّد الفضل لاالطمع فيها مع 
الإصرار عل المعصية ( قوله وأنْفض لما رأسه ) أنغض أى حرك كالمتعج ب أفاده الصحاح : 














0 للك ره سار رسا م 68> 


ا برب فآلوا بل شهدنة 1 اد م القيمة إن اميم هلين أذ عر ا 5 


روع سيرع 2 ده هعدفه 2 ص د عدس ع مهلا 0 3 


َب آز من قبل وكنا ذرية من لع 5 اهلك أ ا ل امبطاون 2 وَكَدَكَ ل ال و علهم 3 


سه امه سوةغ مده ه سد 2 2 2 


يرجعون * وأتل علهم بأ أنى” اه ايلا ١‏ انسل * ا ا مط كار 5 ا و 5 
(واذ كروا مافيه) من الآوامر واللواهىولا تسوه أوواذ كروا مافيه من التعريض لاثواب العظم فارغيوا فيه ووز 
أن يراد خذوا ما 1 تينا كم من الآية العظيمة بِقَوَة ة إن كتتم تطيقونه كقوله إن اس ستطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والآرض فاتقذوا ( وأذ كروا مافيه ) منالدلالة على القدرة الباهرة والإنذار رلعلك تتقون) ماأ: تم عليه » وقرأ إن ” 
مسعود وند كوا وقرى واذكرا بعنى ونذ كروا (من ظهورم) بدل من بنى آدم بدل البعض من 0 وهدنى 0 
ذريامم من ظهورمم [خراجهم من أصلاهم نسلا وإشهادم على أنفسهم وقرله (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) هن باب 
اعدل والخيل ومدى ذلك آنه سخ ان عدو وما يط 0 ا النى ركها فيهم 
وجعلها بمبزة بين الضلالة والمهدى فكانه أشهدم على أنفسهم وقررثم وقال لم أ لست بريم وكأنهم قالوا بلى أنت كا 
شهدنا على أنفسنا أقررنا يوحدانيتك وياب الَثيل واسع فى كلام الله تعالى ورسوله عليه السلام وفى كلام العرب 
ونظيرهقوله تعالى [ما قولنا نثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون قَمَال لها وللا رض اثئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين وقوله + إذ قالت الأنساع للبطن الحق » قالت له ريح الصبا قرا 2 ومعلوم أنه لاقول ثم و[ 00 
وتصوير للمعى ( أن تقولوا ) مفعول له أى فعلنا ذلك من نصب الآدلة الششاهدة على متها العقول كراهة أن تدارا 
(يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) لم ننيه عليه ( أو اك اهة أر ن ( تقولوا إنما أشرك أباوّنا من قبل وكنا ذرية هن 
بعدم ) فاقتدينا بهم أن لصب الأآدلة على التوحيد وما تتهوا عليه قائم معهم قلا عدر لم فى الإعراص عنه والإقبال 
عل التقليد 0 بالباكي لاعذر لابائهم فى الشر ك وآدلة التوحيد منصوية لم (فإدقت) بنو آدم وذرباتهم منم - 
(قات) عنى ببى آدم أسلاف الهوة الذين در كا بالله حرث قا لوا عزيراً ان الله ويذرباتهم الذين كانوا فى عهد رسول " 
0 المقتدن بآبائهم والدليل على أنما فى المشركين وأولادهم قوله أو تقولوا [ما أشرك 
آناونا منقبل والدليل اك اليوود الآنات الى عطفت علها هى والنى عطفت عليها وهى على مطها وأسلوبها وذلك 
قوله واس ألم عن القر م أقة منهم لم تعظون وإذ ذ دن ريك رادقا الجر فرقهم واتل عليهم نبأ الذىآتيناه 
آباتنا ( أفتبلكنابما فمل المبطلون ) أىكانوا السب فى شركنا لتأسيسهم لشرك وتقدمهم ف وركه سة لا (وكذلك) 
ومثل ذلك التفصيل ا ام (ولعلهم ,رجعون) وإرادة أن يرجعوا عن شركهم نفصلهاء وترئٌ | 
ذريتهم على التوحيد وأن يقولوا بالياء ء (واتل علهم) على الهود ( نبأ الذى آنيناه آماتنا فانسلخ منها ) هو عام من علراء - 
بى إسرائيل وقيل من السكنعانبين اسمه بلعم بن باعوراء أوق عل بعض كتب الله فانسلح منها من الآبات بأن كفر 0 : 








ه قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بى آدم من ظهورثم ذريتهم وأشهدم على أنقسهم الآية ( قال هذا من باب القثيل 
والتخييل الخ ) قال أحمد إطلاق القثيل أحسن وقد ورد الشر ع به وأمَا 00 التخييل على كلام لله تعال” فردود ول 
يرد به سجمع وقد كثر إنكارنا عليه هذه الافظة * حم إن القاعدة مسترّة عل ل أن الظاهر مالم يخالف لمعقول يحب إقراره " 
على ماهو عليه فإذلك 1 أقوّه الا كيرون على ظاهره وحقيقته ول 0 مثالا وأما ا الإخراج واناطية قالئه 
أعل يذلك ه عاد كلامه ( قال فإن قلت بنو آدم وذرياتهم من ثم ال ) قال | حمد والأظهر أنها شاملة جلة بنى آدم فتدخل 
البهود فى تمومها لآن كل واحد من بى آدم يصدق عليه الآمران جميعاً أنه ابن آدم وأنه ذربته ولا مخرج من هذا إلا 
0 عليه السلام وإنما لم يذكر لظهوره ولا يخلو الكلام عن النوع 00 فى فن د باللف اختصاراً وإيجازاً 
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ددد ودار ا سا 6 هدس 27 6262 رم ل الي تر 0 ل ره ه عله مهس 0 66 دهقرة2 سس 
لرفعنه بها ولكنه ا<لد إلى الارض واتبع هويه فثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهعث 
50 0 ووه 1 - ءِ- 2 ما 1 دده 2 ا 2 00 1 7 5-9 0 0 دمسه2 وص ع مس هر 

ذلك مثل الهوم الذين كذبوا م فاقصحص القصص لعلهم ف روك ماع متلا القوم الذين كذيبوا 
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انا وانفسهمكانو | يظلبون ء من مهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فاولئك م النسرون ٠‏ ولقد 
00 فانع ع وله ع دمين | رمه زع 8 سوسة 2 22ر26 وى ه2162 اس الحا اسعماة د ع 0م 

ذرانا جه كثيرا م الجن والإنس لهم قاوب لايفقهون بها وهم اعين روت 0 وهم تاذا”كتف 
ونبذها وراء ظهره ( فأتبعه الشيطان ) فادقه الشيطان وأدركه وصار قرينا له أو فأتبعه خطواته وقرى فاتبعه بمعنى 
قتبعه ( فكان من الغاوين ) فصار من الضالين الكافرين روى أن قومه طلبوا إليه أن ندعو على موسى ومن معه تأبى 
وقال كيف أدعوعلمنمعه الملائئكة فالمواعليه ولم يزالوا بهحتىفعل (ولو شئنا لرفعناه بها) لعظمناه ورفعناه إلى منازل 
الأرار من العلماه بتلك الآنات (ولكنه أخلد إلى الآرض) مال إلى الدنيا ورغب فا وقيل مال إلى السفالة ( فإن 
قات) كيف علق رفعه بمشيئة الله تعالى ول يعاق بفعله الدى يستحق به الرفع (قلت) المعنى ولو لزم العمل بالآبات ولم 
ينلخ منها لرقعناه بها وذلك أن مثميئة الله تعالى رفعه تابعة لازومه الارات فذكرت المشيئة والمراد ماهى تابعة له 
ومسية عنهكأنه قبل ولو ازمها لرؤمناه بها ألا ترى إلى قوله ولكنه أخلد إلى الآرض فاستدرك المشيئة بإخلاده الذى 
هو فدله وجب أن يكون ولو شنا فى معنى مادو فعله ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال ولو شنا لرفعناه 
ولككنا ل نشأ (فثله كثل الكاب ) فصفته التى هى مثل فى الخسة والضعة كصفة الكلب فى أخس أحواله وأذها م 
وهى حال دوام اللوث به واتصاله سواء حمل عليه أى شدّ عليه وهيج فطرد أوترك غير متعّض له بالجل عليه وذلك أن 
سائر الحيوان لايكون منه اللهث إلا إذا هيج منه وحرّك وإلالم يلهث والكلب يتصل طئه فى الحالتين جميعاً وكا نحق 
الكلام أن يقال ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الآرض فططناه ووضمنا منذلته فوضع قوله فثلهكثل الكلب 
وضع حططناه أبلغ <ط لأن:تمايله بالكلب فى أخس أ-واله وأذها فى معنى ذلك وعن ابن عباس رضى الله عنه 
الكاب منقطع الفؤاد يلهث إن حمل عليه أولم حمل علية وقيل معناه إن وعظته فهو ضال وإن ى لعظه فهر ضال 
كالكلب إن طردته فسعى لحث وإن تركته على حاله للحث ( فإن قلت ) ماعل اجملة الشرطية (قلت) التصب على الخال 
كأنه قب لكثل الكلب ذليلا دام الذلة لامثا فى الحالتين وقيل لما دعا بلعم على موسى عليه السلام خر ج لسانه فوقع 
عط صدره وجعل يلهث كا يلهث الكلب ( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآباتنا ) من البهود بعد مافرؤا ذمت رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى التوراة وذ كر القرآن المء<ز وما فيه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحرن به 
(فاقصص) قصص بلم الذى دو نحو قصصهم ( لعلهم يتفكرون ) فبحذرون مثل عاقبته إذ ساروا نو سيرته وزاغوا 
شبه زيغه ويعلدون أنك عليته من جهة الوحى فيزدادوا إيقانا يك وتزداد الحجة ازوما هم ( ساء مثلا القوم ) أى مثل 
القوم أو سساء أعاب مثل القوم وقرأ الجحدرى ساء مثل القوم ( وأنقسهم كانوا يظلمون  )‏ إما أن يكون معطوفا على 
كذبوا فيدخل فحبز الصلة بممنى الذين جمعوا بين التكذيب بآنات الله وظل أنفسهم وإها أن كرن كلدها مسشطن] 06 
الصلة بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب وتقدم المفعول به الاختصاص كأنه قيل وخصو أنفسهم بالظلم لميتعدها 
إلى غيرها (فهو المهتدى) حمل على الافظ و (فأوائكم الخاسرو ن) حمل على المعنى ( كثي رآمن الجن والإنس) م المطبوع 
على قلوبهم الذين عل الله أنه لالطف لهم ٠‏ وجعلهم فى أنهم لايلقون أذهانهم إلى معرفة الاق ولا ينظرون بأعينهم إلى 


(قوله دوام اللهث به) فى الصحاح لت الكاب إذا خرج لسانه من التعب أوالعطش وقوله تعالى إن حمل عليهيلؤث 
أو تتركه يلهث لآانك إذا حملت على الكاب نبح وولى هاربا وإن تتركه شد عليك ونبح فيتعب نفسه ف الحالين 








دبع ا لل 1 











تي ةي ا 












عومة دع ماس اع 2 0 -6 282262 سس غوزءونا ع 2 امه 0 0 2 ٍ 0 : 
لاسمعون ها اول كا لالعسم بل ثم اضل اولئك م الغفلون ٠‏ وللّه الاسماء ١‏ ىدو 7 
-0 51 ده جاده ا اع سر 25 ات عر 1 -- 2هه رهد __ؤوك زوع آم ومرط 2 2ه 2 2 
وذروا الذين باحدون فى اسمته سيجزون ما كانو! يعملون ه ومن لقنا آمة مدون بالحق وبه يعدلون ه - 
ماخاق الله نظر اعتبار ولا يسمعون مايتلى عليهم من آبات الله سماع تدير كأنهم عدموا فهم القاوب وإيصار العيون 
واستماع الأذان وجعلهم لإعراقهم فى الكفر وشدة شكامهم فيه وأنه لايأنى منهم إلا أفعال أهل النار مخلوقين للنآر. 
دلالة على توغلهم فى الموجبات ومكنهم فها يؤهلهم لدخول النار ومنه كتاب عمر رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد 
بلغنى أن أهل الشام أتخذوا لك دلوكا يجن بخمر وإنى لأاظتكم 1 [المغير ة ذرء النار ويقالان كان عريقا فىإءض الآهور 
ماخاق فلان إلا لكذا والمراد وصف حال البهود فى عظلم ما أقدموا عليه من تكذيب رسول الله صلى الله عليهوسم 
مع علبهم أنه النى الموعود وأنهم منْ جلة الكثير الذين لايكاد الإان يتأتى منيم كأنهم خلدوا للثار (أوائك كالآ نعام) 
فى عدم الفقه والنظرللاعتبار والاستاع للتدبر (بلمأضل) من الانعام عن الفقه والاعتبار والتدير (أو لئكم الغافلون) 
الكاملون فى الغفلة وقيل الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتلزم بعض ماتبصره ودؤلاء أ كثرم يعل أنه معاند فيقدم 
على النار ( ولله الأسماء الحسى ) التى هى أحسن الأاسماء لاما تدل على معان حسنة من تمجيد وتقديس وغير ذلك 
( فادعوه بها ) فسموه بتلك الأسماء ( وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) واتركوا تسمية الذين يمياون عن الكق |0 
والصواب فيبا فيسمونه بغير الأسماء الحسنى وذلك أن يسموه بما لاجوز عليه يا سمعنا البدو يولون يجهلهم با آنا ]ا 
المكارم باأبيض الوجه بانخى أو أن يأنوا تسميته ببعض أممائه الحسنى نحو أن يقولوا بألله ولا يةولوا بأرحمن 
وقد قال الله تعالى وقل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أياما تدعوافله الاثسماء الحستى و وحوز أنيرادولته الا“وصاف الحسى 
وهى الوصف بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شيه الخاق قصةوه وذروا الذن يلحدون ف أوصافه فيصفو نه كشيئة 





قوله تعالى ولله الا“سماء الحستى فادعوه ما وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ( قال معنى 
الحسن التى هى أحسن الاسماء ال) قال أحمد أى ما جوز عليه وإن لم برد إطلاقه شرعا كالشريف والعارف و>وذلك 
»> عاد كلامه (قال كا سمعنا البدو يقولون يجهلهم ال1) قال أحد وق هذا التأويل بعد لان ترك الدعاء بعض 1011 
لايطاق عليه إلحاد في العرف وإنما يطلق على فعل لاعلى ترك ولكن يتمين عن الوجه السالف بأنه. أضاف الاسماء - 
الملحد فيها إلى ذاته وهذا أدل على الرحمن منه علىمثل أبيض الوجه ووه فإن هذا ليس من أممائه إلا أن يقالأضافه 
إليه تنذيلا على زتمهم ه عاد كلامه (قال و>وز أنيراد ولله الا ثوصاف الحسنى وهى الوصف ب,العدل والخير ال) قآل 
أحمدلايدع حش والعقا بدالفاسدةق غيرهوضع يسعها فإنيكنالمرادالا وصافةال+سنىمنها ودف النهبءموم القدرةوالاتفراد 
الحاو قات حت لايشر لشمعه عباده فى خاق أفعاطم و يعظر اللهتعالى ,أنه لايس ألما يفعل وآن كل قضائه عدو أنهلايجبعليهرعاية 
مارتوهمه الاق «صلحة عوطم ون وعده الصدق وقوله المق وقد وعد رؤيتهفوجب وقوعها إلىغيرذلك من أوصافه 











فيعتربه عند ذلك مايعتريه عند العطش من إخراج اللسان ( قوله وجعلهم لإعراقهم فى الكفر ) قوله لإعراتهم يقال 
أعرق الشجر والنبات بالعين المهملة إذا امتدت عروته فالآرض وأغرق النازع فالوس بالمعجمة أى استوفى مدها 
اه من الصحاح ( قوله اتخذوا لك دلوك من مخمر ) فى الصحاح الدلوك مايدلك به من طيب وغيره ( قوله والمراد 
وصف حال الييود ) إنما فسر بذلك لان تعالى يحب عليه الاأصلم للعبد عندالمدتزلة وخلقه لهنم ليس أصاح لدوعئد 
أهل السنة لاجب عليه ثثىء (قوله وذرهم يلحدون) يريد أهل السنة القائين كل كائن فهوراد وعخلوقله تعالى ولوشراً 
وتجوز رز هخلاذا للمعتزلةى كل ذلك كا تقوّر فى حله : 
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والذين اكذبوا ؛ بادا تارم من حيث لايعلدون » وامل 0 إن كيدى م مين اولم يتفكرواأ 
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القرائح وخلق الفحششاء والمنسكر و بما يدل فى التشبيه كالربة ونحوها وقيل إلحادهم فى أسمائه تسميتهم الاصنام آللهة 
واشتقاتهم الات مزالته والعزى من الءزيز + لماقال ولقدذ رما لجهنم كثيراً فأخير أن كثيرا من الثقاين عاملون بأعما 
أهل النارأتبعه قوله (ومن خلقنا أمّة »دون بالحق) وعن النى صبلالله عليه وسنلم أنه كان يقول إذا قرأها هذه لك وقد 
أعض القوم بين أبدي؟ مثلها ومن قوم مودىأمَة ,دون بالق وعنه صلىالله عايه وسلم إنْمنأمتىقوماعلى الحقحتى يتزل 
عيسى عليه السّلام وعنالكلى ى هوالذين بن آمنوا من أهل الك تاب وقيل هر العلناء والدعاة إلى الدين + الاستدراج استفعال 
من الدرجة بمعنى الأسصياد أوال سترال درجة عد درجة فال ا 


1 


وذ فق جب مان قامة . ورقيت أسنا ب السواء لم ليستدرجنكالقولحتتهره » وعم أنى عنك غير مفحم 
ومنه درجالصى[ إذا قارب بين خطاه رامع لكات حر قي بعد ثىء ودرج القوم مات لعضهم قأتريفض 0 
(سلم تدرجهم) ساستد يهم قليلاقليلا مام كيم ويضاعف عقامهم (منحيث لايعلدون) مايرادهم وذلك أنيوا ترالله 
نعمهعاهم مع أنهما كبم ف الغى فكللاجدّد عليهم نعمة ازدادوا بطراً وجدّدوامعصية فيتدرجون فالمعاصى إسبب ترادف 
اانعم ظانين أن موائرة النعم أثرة من الله وتقريب وإنما هى خذلان منه وتبعيد فهو استدراج الله تعالى لعوذ بالله منه 
زو أم للم ( عطف على سنستدرجهم وهو داخل فحم ألسين (إن كدى متين) سواه كيدا للانه شبيه بالكيد من حيث أنه 
فالظاهر إحسان وف الة. يقَة خذلان (مابصا<مهم) بمحمد صلالله عليه و طَِ (منجنة) منجنون وكانوا يقولون شاءر 
ون وعن قتادة أن النى صلى الله عليه وسلم علا الصفا فدعام نفذاً بؤذآ حذرهم ل لله فقالقائلهم إنَ صاحب>كهذا 
نون بات موت إل الصيا ح (أوم ينظروا) نظراستدلال (فىملكوت السموات والأآرض) فم|ندلان عليه منعظ الك 
1 الملكر ت الملكالعظم (و 0 «نثىء) و 0 مسايقع عليه اسم التىء من لحاس لاحم ها العدد و لبط 
ْ بها الوصف (وأن 0 أن فق من اانق.لة واللادل و أنه عسى على أن الضمير مير الشمأن والمعنى أولم ينظرواقأنااشآن 
والخديثعسى (أن بكو نقداقتر ب أجلهم) ولعلهم يموتونعماقريب فيسارعوا إلى النظروطاب 00 ومانجيهمةبل مخافصة 
الآجلوحاولالعقاب وجو زأن برادياقتراب لجل اقترابالساعة ويكون من كان التىفيها ضمي رااشأن (فإنقلت) ميتعاق 
قوله (فأى” حديث بعدهيؤ منون) (قات) تولاعنى أن ' بكرن قداقترب أجلهم كأنه قبللعل" أجلهم, قداقترب فاط ملايبادرون 
إلى الإان بالق رآن قبل الفوتوماذاينتظرون بعد وضوح الق”وبأئ حديث أحقمنهيريدون 7 قرا 1 كُويذرهم 
بالياء والتون والرفع على الاستئناف وإذرهم بالياء والجزم عطفا على حل فلاهادى له كأنه قبلمن يضلل الله لامهده 0 


1 0 010 واي ا رد ال كاده راد ل ا و لز 





الجاءلةوذروا الذنياحدو نقأوصافهفيج<دوتها مم 1 عو نأ:هلايشمل قدرتها نلوقات بلهى مقسومة بينهوبينعبادهو بوجبون 
عليه رعابة مايتوهمونه مصلحةورحجرون واسعاً منمغفرنه وعفوه وكرمهعل التطائين منمو حدبهإلىغير ذلك من الإلخاد 
المعروف بالطائفة المتلقبينعدلية ااز "كين لآ نفسهم 0 هوأعل عناتق ٠‏ عاد كلامه (قال وقيل إلادم فى أسمائه تسم يتهم اسل) 





(قوله حى تمه وتعلأنى عد ( أى تكرهه وفالصحاح درفلان الك واطرت ؟_هها(قوله بات موت إلى الصباح) 
وله مهوت أى يصبيح (قوله قبل مغافصة الأجل) مغافصة الآجل أى أخذه إباهم على حين غفلة اه من يإصحاح 











8 ساسع ره عومد اه 00 - 26 سام هه بره هس 2 


له رم 3 قَّ 0 يعموون ه عارك 3 الساعة أن نيا قل إما لها عند 03 لا 0 


1 اس سك له 


لوقبآ إلا فر قت فى السسوت والأرض لَاناتم إلا بعد 0 ل علهًا 0 





ويذرهم ( إستاو نك) قبل إن قومامنالهود قالوا بام دأخيرنا مت الساعةإن كنت نييآفإنانعلى متىهى وكان ذلك امتتحا نآمنهم 
مع 0 أنْ الله تعالى قد استأثر بعلمها وقي ل السائلون قريش ٠‏ والساءة من الأاسماء الغالبة كالنج للثريا وسعيت القياءة 
بالساعة لوقوعها بِغتّة أولسرعة حساها أوعل العكس لطوطا أولانها عند الله على طوطا كساعة منالساعات عند الاق 
(أبان) بمعنىمتى وقيلاشتقاقه م نأى" فعلان منه لآن معناه أى” وقت وأى فعل من أويت اليه لآنْ البعض آو إلى الكل 
مس انداليه قاله ان جنى وأىأن بكون هنأين لأنه زمان وأبن مكان وقرأ السلى[بان بكسرالهمزة (مرساها) إرساؤها 
أو وقت إرسائها أى :إثناتها وإقرارها وكل ثىء تقل رموه ثاته واستقراره ومنه رسى اليل وأرس النفية وا[ 0000 
الآنرالنى ترسى به ولاأثقل من الساعة بدليل قوله ثقات فالسموات والارض والمعنى متى يرسيهاالته (إماعلمهما) أى 
علموقت إرسائها عنده قد استأثريه لمخبر بدأحداً من ملك مقرب و لانى مرسل يكادخفها من نفسه ليكون ذلك أدعى إلى ” 
الطاعة وأزجر عن المعصي ةيا أخنى الاجل الخاص وهو وقت الموت ذلك (لاجاها لوقتها إلا هو) أى لاتزال خفية 
لايظهر أمرها ولايكشف خفاء عليها إلاهو وحده إذا جاء بها فى وقتها بغتة لايحليها بالخر عنها قبل يئها أحد من 
خلقه لاستمرار الخفاء بها على غيره إلى وقت وقوعها (ثقات فى السموات و اللارض) أىكل من أهلها من الملائكة: 
والثقلين أهمه شأن الساعة وبوده أن يتجل له عللها وشق عليه خفاؤها وثقل عايه أو ثقلت فا لآنّ أهلها ,توقعونها 
وخافون شدائدها وأهوالها أو لآنكل ثىء لايطيقها ولايقوم لها فهى ثقيلة فيها (إلا بغتة) إلاؤأة على غفلة من 
وعن النى صلى الله عليه وسل إن ااساعة تيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسق ماشيته والرجل يةومساعته . 
فى سوقه والرجل لخفض ميزانه ويرفعه (كأنك <ق عنها) كأنك عالم بها وحقيقته كأنك بلبغ فى السؤال عنها لأآنّ من 
بالغ فى المسئلة عن الثى.والتنقير عنه استحكعلءه فيهو رصن وهذا التركيب معناه المبالغةومنه إحفاء الشارب واحتفاء 
البقل استئصاله وأحنى فى المسئلة إذا ألحف و-فى بفلان وتحق به بالغ فى البر به وعن مجاهد استحفيت عنما السؤال 





آل تسد وهذا تفسير حدن ماد راط أعلم ه قوله تعالىيسألونك كأنك عنما قل [نما عللها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعسلمون ( قال معناه كأنك بلبخ فى السؤال عنها الح ) قال أحمد وفى هذا النوع من التتسكرير نككتة 
لا تانى إلا فى هذا السكتاب العزيز وهو أجل من أن يشدارك فا وذاك أن المعهود فى أمثال هذا التكرير أن الكلام 
إذا بنى على مقصد واعترض ق أثنائه عارض ريل الرجوع لتتتمم المقصد الآوّل وقد بعد عهده طرى 0 المقصد 
درل 2م انه بدائه رقف تقدم لذلك فى الكتاب العزيز أمثال وسيأتى وهذا منها فإنه لما ابتدأ الكلام 0 
يسثلونك عن الساعة أيان مرساها ثم اعترض ذكر الجواب المضمن فقوله قل ما علمها عند ربى إلى قوله بغتة أريد 
تتعم سؤ الهم عنها بوجه من الإنكار عابهم وهو المضمن فى قوله كأنك فى عنها وهو شديد التعاق بالسؤال وقد بعد 
عهده فطرى 0 لطزية عامة ولائرأه أبدا يطرى إلابنوع من الإجمالكالتذ كرة لدو مستغنى عن تفصيله ما تقدّم 
فن ثم” قل يسألونك ولم يذكر الول عنه وهوالساعة | كتفاء بما تقدّمفلءا كور السؤال لهذه الفائد كدر الجواب 





(قوله ةر أالسلى إبان بكسرالهمزة) فىالصحاحأبان ا بكر الهمزة لخةسلم و بدقر | اسلىإيان رد 
(قوله فى وقتها بغتة لايحلها) لعله وقيل لايجليها بل لعله أو لاتحليها (قوله والرجل يصليح حوضم) فى البخارى يلط 
2 وروي لوظأى يصاحه اه (قوله استحك عليه فيه ورصن) رصن أى ثبت وتمكن اه 
(قوله ! إذا ألحف) ا أل" وعنف أه 










































- و8 دة 


ع اله ولك كر أثاس لأيتلون + فل انلك فى ا ا لاما ضاء ان رار كد 


00 0 00 هر موده 5 


6 ع 
ع الغيب لذ كرت ار وماسدي ا ذ إِنْ 1 لِّ أذير و إشير دقوم 0 على 7 


-- سه يرمع شا ممه 


7 تقس وحدة وجَعلٌ ا ل ن لما د حَفيقا 5 1ت الا اد 
حتى علدت 0 ابن مسعود كأنك حنى الى عالم مها بليغ فى العلم ا وقيل عنها متعاق بيستلونك أى يسئلونك عنها 
كأنك حى أى عالم . ما وقيل إن قريشاً قالوا له إن يننا ودينك قرابة فقل لنا م الساعة فقيل يستلونك عنها كأنك حى 
تتح بهم فتختصهم بتعلم وقتها لأجل القرابة وتزوى علمهاءن غيرم ولوأخبرت بوقتها لمصاحة عرفها الله ىإخبارك 
1 اذكنت هلفه القريب والبعيد من غير خصص كابر ما أو الك وقل كأنك حى السؤال عثرا نجه ونؤلره 
يعنى أنك تسكره السؤال عنما لآنها من عللالغيب الذىاستأئر التدبه و يؤته أحد منخلقه (فإن قلت) لم كرر يسئلونك 
وإنما علءها عند الله (قلت) لل أكد ا جاء به من زبادة قوله 2 فى عنها وعل هذا نكري العلياء الحذاق فى 
كتبهم لانخاون المكرر منفائدة 00 عد بنالمسن صاحب أنى حتيفةرحهما الله (ولكن أ كثرالناض لايعلمون) 
أنه الل ا نه الختتص بالعلم بم | إقل لاأملك لنفسى) هو إظهار للعبودية والانتفاء عماختص بالربوبية من عل الغيب 
أى أنا عبدضعيف لاأءإك لنفسى اجتلاب نفع ولادفع ضر ريا المماليك والعبيد (إلاماشاء) ربى ومالك من النفع لى 
والدفع عنى (واو كد نت أعلم الغيب) لكانت حالى على خلاف ماهى عليه من استكثار الخير واستغزار المناقع 
واجتناب السوء والمضار حتى لامسنى شىء منها ولم أ كن غالبا مرة ومغاوبا أخرى فى الحروب ورانحكا وخاسرا فى 
التجارات ومصيبا وعخطنًا فى التدابير (إانف أنا إلا) عبد أرسلت نذيرا وبشيراً ومامن شأق أنى أعل الغيب 
(افوم يؤمنون) جوز أن يتعلق بالنذير والبشير جميعا لآنَ النذارة والبشارة [نما ننفعان فيهم أو يتعلق بالبشير 
وحده ويكون المتعلق بالندذير محذوفا أى إلانذير للكافرين وبشير لوم .هنون (من نفس واحدة) وهى نفس آدم 
عليه السلام (وجعل منها زوجها) وهى حواء خلقها من جسد آدم هن ضلع م نأضلاعه أومن جنسما كقوله جعل لم 
ف أقسم أزواجا (ليسكن البها) ليظمئّن اليه ويل ولابنفر لآنَ الجنس إلى الجنس أميل وبه آ نس وإذا كانت بعضا 
منه كان السكو نو الحة 0 الإنسان إلىولده وحبه حبة نفسه لكونه بضعة منه وقال ليسكن فذكر بعد ماأنك 
فقوله واحدة منها زوجبا ذهابا إلىمء النفس لببين أنالمراد مها آدم ولآنْ الذكر هوالذى يسكن إلى التو يتغشاها 
فكان التذكير أحسن طباقا للبعنى ه والتغقى كناية عن الماع وكذلك الغشيان والإتيان (حمات حلا خفيفاً) خف 


أيضاجملا فقال قل إنما عليها عند الله ويلا]ظ هذا فى تاخيص الكلام بعد بسطه ومن أدق ماوقةت عليه العرب 
فى هذا القط من التكرير لجل بعد العهد تطرةللذكرقوله عل لنا هذا وأ لقنا بذا أل + الشحم إنا قد مللناه بل 
ل ذذكر الآلفت واللام خاتمة للاوّل من الرجز بن ” لما استفتح الرجز الثاتى استبعد العهد نالا ولى فطرى 
ذكرها وأبق الا'ول فى مكانها ومن ثم استدلاين جنى على أن ما كان من الرجز على ثلاثة أجزاء فهو بيت كال وليس 
صف ذهب اليه أبو الحسن قالولو كان بيتاواحدا لم يكن عهدالاولى متباعدا فلم يكن حتاجا إلى تكريرها الاترى ' 
أن عبيداً لما جاء بقصيدة.طويلة الآببات وجعل آخر المصراع الاأول أل لم يعدها أوّل المصراع الثانى لاثما يت 
واحد فلم ير عهدها بعيداً وذلك قوله ياخليل أربعا واستخيزا أل ٠‏ هنزلالدراسهن أهلالحلال 

مثل عق الرد ع بعدك أل ٠‏ . قطر مغتاء وتأويب القهال 
ثم استرسل فيا كذلك بضعة عشر بيتا فانظر هذه النكتة كيف بالعت العرب فى رعاتها حتى عدت القريب بعيدا 
والمتقاصر مديدا فتأملها فإنها >فة إنما تنفق عند الحذاق الااعيان فى صناعتى العربية والبيان والله المستعان 














اونا حل 








الا سس سل ولاس 


ظ دعوا الله رهما لَن ا ًا 0 5 ن سكن نع فلا داتهناً مدا ذا جعلد إد قر 26 0 : 


١م‏ س الداع وعم سلا شا هده 11 57 د روعر ره لوم طاد 2 


ل #اتهما فتعل الله عا بش كوت 5 بش 1 نمالا اق شيثًا وثم ُو + ولا ان نلهم نصرا 








عليها وتلق منه ماياق بعض الال من حملون من الكرب واللاذى وللستثقله كا يستثقانه وقد اسمع إعضون تقول فى 
ولدهاما كان أخفه على كبدى حين حملته (فرت به) فضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج ولاإزلاق وقيل حمات 
حلا شفيفاً يعنى النطفة فرت به فقامت به وقعدت وقرأ ان عباس رض الله عنه فاستمرت به وقرأً بحىبن يعهر فرت 
ْ به بالتخفيفوقرأ غيره فارتبه من المرية كةوله أفمارونه وأفتمرونه ومعتاه فوقع فى نفس طن الك فار 00 
(فلدا أثقات) حان وقت ثقل حملها كةولك أقربت وقري أثقلت عل البناء لليفعول أى أثقلها اجل دعوا الله ربممادعا 
آدم و-واء .هما ومالك أمرهما الذى هو المقيق بأن بدعى ويلتجأ اليه فقالا (لّن 1 تيتنا) لأن وهبت لنا (صالحا) 
ولدا سوبا قد صلح بدنه وبرىٌ وقيلوادا ذ كرا لآنَ الذكورة منالصلاح والجودة والضمير فىآتنيتنا و(لتكون) ل 
لكل دن ساس من ذرضا (فلما 1 تاهما) ماطلباه من الولد الصالم السوى (جعلا له شركاء) أى جعل أولادضماله 
ا شركاء على حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه وكذلك (فها 1 تاهما) أى فى أولادهما وقد دل على ذلك 
دوه (فتعالى الله عمسا يشركون) حيث جمع الضمير وآدم وحواء بريئان من الشرك ومعنى إشراكهم فما نام الله 
أسميتهم أولادم بعد العزى وعبد مناة وعبد شمس وماأشيه ذلك مكان عبد الله وعبدالرحمن وعبدالرحم ووجهآاخر 
وذو أن يكونا31طات لقريشالذين كانوافىعهد رسول الله صل الله عليه وسلم وه 1 لقدىألاترىإلىقولهفىقصة أم معد 
فيا لقدى مازوى الله ع + به من كار لايبارى وسودد 
وبراد هو الذئى خلقكم هن نفس قصى وجعلمر.ى جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن ألبها فلما 1 تاهماماطلبا منالولد 
الصاح السوى جعلا له شركاء فما [ تاهما حرث نميا أولادهما الاربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبدقصى وعبد الدار 
وجعل ااضمير فيشركون ل) ولأعقاءهما الذين اقتدوا مهما فالشرك وهذا تفسير حسن لاإشكال فيه ه وقريّ ركا 
أى ذوى شرك وم الشركاء أ وأحدثا لله شركا فى الولد ه أجريت الآصنام مجرى أولى العلم فىقوله (وهميخلقون) بناء 
عل اعتقادم فيها وتسميتهم إناها [لة والمعىأيشر ركون مالايقدر على خاق ثثىء كاخاق الله وم خلةونلآن الله عزروجل 


قوله تعالى د هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 0 يشركون » (قال 
' الضمير فى 1 تيتنا ولنتكوثن لها ولكل من يتناسل من ذريتهما ال ) قال أحمد وأسلم هن هذين التفسيرين وأقرب والله 
؛ أعلم أن يكو نالمراد جنسىالذ كر والآثى لايقصد فيه إلى معين وكانالمعنى والله أعلم خلقك جنساواحدا وجعلأزواجكم 
م أيضا لنسكةوا اليين فلما تغشى الجنس الذى هوالد فر الجنس الآخرالذى هوالاثى جرى منهذءنالجنسين كيت 
وكيت وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فبهم الموحدون لا ْنالمشركين منهم أنذامامتلسوف أخرج حيآ 
« وقتل الإنسان ماأ كفره إن الإنسان لوؤخسر »كم أنه كذلك عل التفسي رالا وَل أضاف الشرك إلىأولاد آدم وحواء 
وهو واقع من بعضهم وعلى التفسير الثانى أضافه إلىقصىوعقبه والمرادالبعض فهذا السؤال واردعل التأويلات الثلاثة 
وجوابه واحد ويسل هذا الثالثمنحذ ف المضاف المضط اليه ف التأويل الا“ول وما يتصرف إل التأو يل الثانى من استبعاد 
تخصيص قصى بهذا الآم رالمثءتر كف لجنس وهوجءل زوجتهمنهو كونالمراد بذلك أنيسكن اليهالآنّذلكعامف الجنسواتهأعلم 


( قوله من غير إخداج ولا إزلاق ) قوله إخداج أى نقصان ولا إزلاق أى إسقاط اتتهى (قوله كةولك أقربت) 
أقربت أى قرب ولادها (قوله قد صلح ودنه وبرىئ) لعله وبر منالافات (قوله عبد العزىوعبدمناة) قوله عبد مناة 





فالنسق عبد مناف 


ب 

















هر 


-6اا- 





2-0022 ره ع وولاس داس وله عله 5خ ره 2ه 7 ١‏ مده 
ولا انفسهم ينصروك ع 0 اندعوم إل أطدى لا و سوا ع ديت تم دوك 3 
وت سا دوع سه ووم ابر ره رهم 2ه لماه سا - 00 2ه ير كم 


إن الذن تدعون من 1 له عاد اشالم فادعوثم يجبا 3 إن ٍ_ م صدقينَ اه م ارجل 


شمر شد شا هه 1 مه 02 1 2 وى عره عر 2ه سزرهة 0 


عشون با ام مه 3 ايد د ببطشون ا ام طه 3 اعين يبصرون جا آم م >اذان 00 ا 1 ادعوا 


ولام همهم 00 مه عاسة #2 سه 


شركاء 5 0 تنظرون 0 إن وأء لله اذى نَل الكتسب وهو ينول اصلحين ه والذن تدعون 


مود بر 0 ا 2 5م كره س رورم عا مره 0 سرد اله ل ام - 


من ونه للا المنك ررق 0 ولا انفسهم بنصرون + و إن تدعوثم إلى إلى الهدى لاإسمدوا وترمم ينظرون 


2 0 - ووسهم سؤره ممثره م هاا 


إليك 3 وم , يصون 7 0 0 واص بالعرف عرض عن لهاي 3 0 رغنك من افيظن 


إستطيدون لم) لعيدد هم (نصراً ولا 8 سهم ينصرون) فيدفءون عنما مايعترما من الم وادث بل عبدتهم م" الذن 
0 عنهم وحامون عليهم (وإن تدعوهم) وإن تدعوا هذه الأصنام (إلى الهدى) أى إلى ماهو هدى ورشاداً وإلى 
أن دو والمعنى وإن تطلبوا منهم كاتطلبون من الله الخير والهدى لايد عوك إلى مادم 0 ولاتجبوكم 5 ع 0 5 
الله ويدل عليه قوله فادءوم فليستجبوا لكم إن كتتم صادقين ( سواء عليكم أدعوتموم ) آم عمتم عن دعائم فى 
أنه لافلاح معهم (فإنقات) هلا قبل أم صم تم ولم وضعت اجخلة 0 ية موضع الفعلية (قات ) لآنهم كانوا إذا حزبهم 
أ دعوا الله دون أصنامهم كقوله وإذا مس الناس ضر فكانت حالطهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم فقيل 
إن دعو تموهم لم تفترق الخال بين إحداتكم دعاءم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن 1 ( إن الذن تدعونمن 
دونآلله) أى تعبدونهم وتسمونهم آلمة من دون الله (عبادأمثالك ) وقوله عباد 0 استوزاء بهم أىقصارى أملم 
إن لكر واأخاء عقلاء فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالك لاتفاضل بين * ثم أبطل أن يكونوا ا مشاهم فقال ( ألهم 
أرعل بمشدون بها ) وقبل عباد أمثالكم ملوكون أمثالك وقرأ سعيد بن جنير « إِنْ الذين تدعون من دون الله عباداً 
أمئالك؟ » بتخفيف إِنْ ونصب عباداً أ.ثالكم والمعنى ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم على إعمال إن النافية 
عمل ها الحجازية (قلادعواشركاء ك) واستعينوا بهم فى عداوتى (ثم كدون) جمبعاً أنتم وشركاقك (فلا تنظرون) فإنى 

لاأبالى بكم ولا يقول هذا إلا واثق بعصمة الله وكانوا قد خوّفوه [طهتهم فأمر أن يخاطهم بذلك م قال قوم هود له 
إن نقول إلا اعتراك بعضآلهتنا بسوء قال لم إف 0 ما تش ركون من دونه فكيدوق جميعاً ” ثم لاتنظرون (إنولي 
الله) أى ناصرى علي الله (الذىنزلالكتاب) الذى أوحى إلى كتابه وأعزتى برسالته (وهوبتولالصاهين) ومزعادته 
أن «نصر الصالحين من عباده وأنبيائه ولاخذم ( ينظرون إليك ) يشيهون الناظرين إليك لانهم صوروا أصتامهم 
بصورة من قلب حدقته إلىالثىء ينظر إليه (وهمم لاببصرون) وم لاندركون المرى” (العفو) ضد الجهد أى خذ ماعنا 
لك من أفعال الناس وأخلاتهم وات منهم وتسهل من غير كافة ولا تداقهم ولا تطاب منهم الجهد وما يشق عليهم 
حت لاءنفروا كةوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروأ وقال 

خذى العفو منى تستدبى مودق ٠‏ ولا تنطق فى سورقى حين أغضب 

وقيل خذ الفضل وما تسبل هن صدةاتهم وذلك قبل نزول آية الزكاة فلا نزلت أمس أن يأخذهم بها طوعا أو كرهاً 
واكرف المعروف واجميل من الإافعال (وأعرض عن الجاهلين) ولا تكاىء السفهاء ممثل سفههم ولاتمارم واحلم 
عنهم وأغض على مايسوءك هنهم وقيل لما ادلخ الآية سأل جبريل فقال لاأدرى حتى أسأل ثم رجع فقال باحمد إن 


أر لا يقدر على اختلاق شىء لآنه جماد وثم يخلقون لآن عبدتهم حتلقومم فوخ أ جز من عبدتهم (ولا 
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١ 











ال ا 0 مت”سشحجحير :' 


2-1 


ده لم وهس 6ه ص كر اس الى سا لم 7762622 22272-27622272 712166 2 297 22 66 م0 2 
0 فاستعذ بالله إنه ليمع عليم » إن الذن اتقوا إذا دسهم طئف من الشيطن تذ كروا فإذا ثم مبدرون » 


م وسائنه سر سثرة | ممسك 8رسي سيره بير 7-8 م اننا 


5 ِ م 0 2 2 مقعلل ل ا 0 3 
وإخوتهم بمدونهم فالثى ثم لايقصرون + وإذالم تامهم باه قالوا لولا اجتبيتها قل إعا اتبع مايوحى 


0 


58 1 ه ره خض اهسك ده ررم اير 1 082007 1ر2 
5 3 


8 سام ساس لم اه .0 رع رع بو 
دن رف هذا يصاثر من رب وهدىورحمة لقوم يؤمنون + وإذا قرىٌ القران فاستمعوا له وانصتوا 
1 ِ- 2 ءٍِ ِ- 2 


- 


ده زه #لولعء سه سوه ذه مهاد .مه د ددة م ده سا - 70-82 ا وده رمرم دده ع 2 ل شر 
لمكم ترحمون »م رادل ربك قنك تضرعا وخيفهة ودون الجهر هن الفول بالغدو والاصال ولاتكن 
سم موسا 8 مه م وس 0 0 و 0 2 سس سرس بن ير سر 1 لالية 2 5 

من الغفلين إك الذين عند ربك لاستكررن عن عنادتة ويسبدونةه وله سجدؤر:. هم 


ربك أصرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عدن ظلبك وعن جعفر الصادق أمر الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام بمكارم الاخلاق وليس فى القرآن آية أجمع لمكارم الا“خلاق منها ( وإما ينزغنك من الشيطان نز غ ) وإما 


لك منه دس بأن ماك بو سو سته عل خادف ما اهرت به (فاستعذ بالله) ولا اطعه ااتذغ والنسغ الغرز واالخس 7 


ع 


كأنه نخس الناس حين يغريهم على المعاصى وجءل النزغ نازغا يا قيل جد جدّه وروى أنها لما نزلت قال رسولالله 
صلى اللهعليهوسلم كفبار بوالغضب فنزلو إمارنزغنك من |اشسيطان نزغ و >و ذأذير ادبتزع شميطان اعتراء الغضب كةول 
أنى كر رضى الله عنه إنلى شيطانا يعترينى ( طيف من الشيطان) ل منه مصدر من 0 طاف به الخيال يطيف طيفاً قال 
أنى َم بك الخبال يطيف ٠‏ أو هو ةيف طيف فيعل من طاف يطيف كلين أومن طاف يطوف كبين وقريّ طائف 
وهو حتمل الا مرين أيضاً وهذا تأ كيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة ,الله عند نز غ الششيطان أن المتقين 
هذه عادتهم إذا أصابهم أدنى نز غ من الشميطان و إلمام بوسوسته ( تذكروا ) ما أمرالته به ونهى عنه فأبصروا السداد 


ودفعوا ماوسوس به إلهم ول يتبعوه أتفسيم ٠»‏ وأما إخوان الشواطين الذين ليسوا بمتقين إن الشياطين عدونهم فى - 


الغى أت كرون مددا 0 فيه ويعضدونمم + وقرىٌ بمدوتهم من الإمداد ويمادونهم بمعنى يعاو أونهم ( لابقصر ون) 
ثم لامسكون عن إغواتهم حتى إيصروا ولايرجعوا وقوله وإخواتهم بمدونهم كقوله + قوم إذا الخيل جالواق كوائيها 
العان جار علىغير ماهو له ويجو زأنيراد,الإخوانالشسياطينو يرجع الضمير المتعاق به لك الجاهلين تيكرن الخير جار ,ا 
على ماهو لهو الاو ل أوجدلا" نإ خوانهم فى مقا بلة الذينانةو(فإنقلت )لمجم ع الضمير فى إخوانهم والشبيطانمفرد (قلت) المراد 
به الجنس كةوله:أو لياؤمالطاغوت + اجتى الثىء بمعنى جباهلنفسه أىجعه كقولك اجتمعهأوجى إليهفاجتباه أى أخذه 
كقولك جليت إليه العروس فاجتلاها ومعنى (لولا اجتبيتها) هلا اجتمعتها افتعالا هن عند نفسك لآم كانوا يقولون 
إن هذا إلا إفك مفترى أوهلا أخذتما منرّلة عليك مقترحة (قل نما أتبع مايوحى إلىّهن ربى ) ولست مفتعل الات 
اك بمقترح لها (هذا بضائر) هذا القرآن بصائر (من ربكم) أى حجج بينة يعود المؤمنون بها بصراء بعد العمى أو 
هو عازلة بصائر القاوب ( وإذا قري القرآن فاستمعوا له وأذصتوا) ظاهره وجوب الاستماع بالإنصات وقت قراءة 
القرآن كل نسلاة وغير صلاة وقيل كانوا شكلمون فى الصلاة فتزلت ثم صار سئة فى غير الصلاة أن ينصت القوم إذا 
كانوا فبجلس يقرا فيه القرآن وقبل معناه وإذاتلاعليك الرسول|اقرآن عندنزوله فاستمعوالهوقيلمعنىفاستمعواله فاعباو| 
بمافيه ولا تحاوزوه (واذكر ربك فىنفسك) هوعامٌ ف الأأاذكار منقراءة القرآن والدعاء والتسييح والتهليل وغيرذلك 
(نضر"عا وخيفة) متضرعا وخائفا (ودونالجهر) ومتكلا كلاما دو ناهر لآن الإخفاء أدخل فالإخلاص وأقرب إلى 
حسن التفسكر (بالخدق والآصال) افضلهذين الوقتي نأ وأراد الدوام ومعنى بالغدو بأوقاتالغدز وه الغدوات وقريٌ 
والإيصال من آصل إذا دخل فى الأاصيل كأقصر وأعتثم وهو مطابق للغدو (ولا تكن من الغافلين) من الذين يغفلون 


222222222222222 0 
( قوله ويحوز أن يراد بنذ غ الشيطان ) لعله يجوز (قوله كافصر وأعتم ) قوله أقصر أى دخل فالقصر د 


نا 




















ا 
سورة الاتفال مدنة 
إلا من آنة "٠‏ إلى غابة آنة دس فكية و آباتها ه/ نزلت بعد البقرة 





02 1 22 72229و 22م 8266 2222م همع دروء ‏ ولد س2 م بم ع سه اثره 
بم أل اسمن الحم ٠‏ يلوك عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول ألو لَه وأصلحوا ذات بينم 


- م 


-“ 
ع 


ساسا ده 





عن ذ كر الله ويلهون عنه ( إن الذذن عند ربك) ثم الملائكة صلوّات الله علهم ومعنى عنددنو الزلفة والقرب منرحة 
الله على وفضله!توفرهم عل طاعته وابتغاء مرضائه (وله يسجدون) ويختصونه بالعبادة لايشركون ب#غيره وهوتعريض 
يمن سوام من المكلفين . عن رسول الله صلىالله عليه وسلم : منق رأسورةالأعراف جعل الله بومالقيامّة بينه وبين بليس 
ستراً وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة 
( سورة اللانفال مدنية وهى ست وسبعون آبة ) 

(ريسم الله الرحمن الرحم) ه النفل الغنيمة لامها من فضل الله تعالى وعطائه قال لبيد » إن تقوى ربنا خير نفل م 
والنفل ماينفله الغازى أى يعطاه زائداً على سهمه من المذنم وهو أن يقول الإمام ريضاً على البلاء فالحرب من قتل 
قتيلا فله سلبه أو قال لسرية ما أَصبنم فهو ل أو فلكم نصفه أو ربعه ولانخمس النفل ويلزم الإمام الوفاء يما وعد 
منه وعند الشافعى رحه الله فى أحد قوليه لايلزم ولقد وقع الاختلاف بين المسلين فى غنام بدر وفى قسمتها فسألوا 
رسول الله صل الله عليه وسل كيفف تقسم وان الحك فى قسمتها ألللهاجرين أم للانصار أم لمم جميعا فقيل له قل لطرهى 
ارسولالته صل الله عليه وسلل وهو الام فيها خاصة حك فها مايشاء ليس لاحد غيره فها حم وقبل شرط أن كان له 
بلاء فى ذلك اليوم أن ينفله فتسارع شبانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين فلسا يسر الله الفتح اختلفوا فما بينهم 
وتنازعوا فقال الششبان نحن المقاتلون وقال الشبيوخ والوجوه الذينك".ا عند الرايات كنا ردأ لكم رق تتدازون إلا 
إن البزهتم وقالوا لرسول الله صل الله عليه وسل المغنم قليل والناس كثير وإن تعط هؤلاء ما شرطت لم حرمت 
أحابك فنزلت وعن سعد بن أبىو قاص قتل أخى عمير يوم بدر فقتلت به سعيد بنالعاص وأخات مفه فأعنى لخدت 
نه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقات إن الله قد شق صدرى من المشركين فهب لى هذا السيف 
فقال ليس هذا لى ولا لك اطرحه فى القبض فطرحته وبى مالا يعلمه إلا الله تعالى در قتل أخى وأخذ سلى فنا 
جاوزت إلا قليلا حتى جاءنى رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وس وقد أنزلت سورة الانفال فقال باسعد إننك 
تان الست وليسى وإنه قد صارلى فاذهب عفذه وعنعباذة بن الصامت نزلت فينا بامعشر أصداب بدرحين اختافنا 
فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أبدينا عله لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فةسمه بيناللبين 
عل السواء وكان ففذلك تقوىالله وطاعة وله وإصلاحذات البين ه وقرأ اانيحيصن يسألونكعلنفال حذ ف اطهمرة 
وإلقاء حركتهاعلىاللام وإدغامتو نعن ف اللاموقرأ |انمسعود يسألو نك الآ تقال أى يسألك الشبان ماشرطت طم من اللأنفال 
(فإن قلت) مامعنى امع بين ذ كرالته والرسؤل فقوله (قل الأنفال لله والرسول) (قلت) معناه أن حكمها عختص بالله 
ورسوله يأمر الله بقسمتها على ماتقتضيه حكيته وبنثل الرسول أمر الله فيها وليس الآمرفى قسمتها مفوضا إلى رأى 
أحد والمراد أن الذى اقتضته حكمة الله وأمربه رسوله أن بواسى المقاتلة المشروط لم التتفيل الششبوخ الذينكانوا عند 
الرايات فيقاسموهم عل السوية ولايستأثروا بما شر طلم فإنهم إنفعاوا لويؤمن أنيقدح ذلك فهابين المسلرين منالتحاب 


وأعتم دخل فى العتمة أى وقت العشاء أفاده الصحاح ( قوله فقتلت به سعيد بن العاص ) قوله سعيد الخ فى <وائئى 
البيضاوى أنه العاص بن سعيد انتبى (قوله اطرحه فالقبض ) القبيض كسيب المال المقبيوض اه - 




















- 18د 





و-52 62 6272 2 مس ساك 


دس ده 


200 8-8 ات 53 ل ُ 5_2 
واطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين ه إما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم وإذا تيت 


سده اه دارم سا سوره 1ص سس صم لي ه مس2 د در ع دوه )ددج اه م26 22 00010 


عليهم ته زادتهم عا وعلدبهم ذو كاون 5 الذين خبرك الصلوة وما رزقنهم ينفقون - اولتكم 


- لم ا 62 1 نه اس مودلك 
المؤمنون <قا فم درجّدت عند دهم ومغفرة ورزق كريم 6 اخرجك ربك 0 بيتك بالحق 
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مفويرة بر لس لي كترم ساس الم اين 6 ساماه سكم سم هلم 





والتصافى ( فاتقوا الله ) فى الاختلاف والتخاصم وكونوا متحدين متآخين فى الله ( وأصلحوا ذات بنك ) وناسوا 
وتساعدوا فها رزقك الله وتفضل به علي وعن عطاء كان الإإصلاح بينهم أندعام وقالاقسموا غنائمكم بالعدل فقالوا 
قد أكلنا وأنفقنا فقال ليرد بعضكم على بءض (فإن قلت) ماحقيقة قوله ذات ينك (قات) أحوال بين يعنى ما بينم 
ٌْ من الا<وال حى تكون أ<وال ألفة ويجبة واتفاق كقوله بذاتالصدور وهى مضمر انها لما كانت الأحوال 6د 
ٍ للبين قبل لما ذات البين كقو لم أستنى ذا إنالك ير يدون مافى الإناء من الشراب وقد جعل التقوى وإصلاحَ ذات 


ظ 
0 
ظ 


البين وطاعة الته ورسوله من لوازم الإمان وموجباته ليعلمهم أنكالالإيمان موقوف علىالتوفر عليها ومعنىقوله (إن 
كلتم مؤمنين) إن كلتم كامل الإعان واللام فى قوله (إنما المؤمنون) إشارة إليهم أى نما الكاملون الإيمان منصفتهم 
' كيت وكرت والدليل عليه قوله أولئكهم المؤمنون حقا ( وجلت قاوبهم ) فزعت وعن أمّ الدرداء الوجل فى القلب 
كاحتراق السعفة أماتجدله قشيعربرة قال بل قالت فادع الله فإنَ الدعاء يذهبه يعنى فزعت لذ كره استعظاما له وتميبا من 
جلاله وعزة سلطانه وبطشه بالعصاة وعقايه وهذا الذكر خلاف الذكر فى قوله ثم تلين جلودمم وقلووم إلى ذ كرالله 
لآنّ ذلك ذكر رحمته ورأفته وثوابه وقيل هو الرجل يريد أن يظل أويبم بمعصية فبقالله اتقالله فينع وقرئٌ وجات 
بالفتح وهى اخة نو وبق .فى وبق وفى قراءة عبد الله فرقت (زادتهم إعمانا) ازدادوابها بقينا وطمأنينة نفس لآ نتظاهر 
الآدلة أقوى للمداول عليه وأثبت لقدمه وقد حمل على زيادة العمل وعن أنىهريرة رضى اللهعنه الإيمان سبع وسبعءون 
شعبة أعلاها. شبادة أن لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة منالإبمان وعنعمرن عبدالعزيز 
رضى الله عنه إِنْ للإعان سنا وفرانض وثبرائع فن استكماها استكيل الإيمان ومن لم يستكيلها لم يستكيل الإمان 
(وعل رمم بتوكلون) ولايفوضون أموره إلى غير رمم لامخشون ولايرجون إلا! 'ه ٠‏ جمع بين أعمال القاوب من 
الحشية والإخلاص والتو ذل وبين أعمال الجوارح هن الصلاة والصدقة ( حقا) صفة للبصدر الحذوف أى أوائكم 
المؤمئون إعانا حا أوهو مصدر مو كد للجملة التى هى أوائكم المؤمنون كةولك هو عبدالته حما أى حق ذلك حقا 
وعن الحسن أنّرجلا سأله أمؤم نأنت قالالإيمان إمانان فإن كنت تسألى عن الإعان بالته وملاتكته وكتتبه ورسله 
واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن. وإن كنت تسألنى عن قوله إنما المؤمنون فوالله لاأدرق 
أمنهم أنا أملا وعن الثورى من زعم أنه مؤمن بالله حقا ثم لم يشبد أنه من أهل الجنة فقدآمن بنصف الآية وهذا لازام 
منه يعنى كا لايقطع بأنه من أهل ثواب المؤمنينحقا فلايقطع بأنه مؤمن حقا وبهذا تعلقمن يستثتى فى الإيهان و كان 
أبوحنيفة رضى الله عنْه من لايستثثى فيه وحكى عنه أنه قال لقتادة لم تستثنى فى إيمانك قال اتباعا لإبراهم عليه السلام 


0 امة وعلئ” منزلة (ومغفرة) وتجاوز لسيئا.م ( ورزق حكرم ) نعم الجنة يعنى لم منافع حسنة دائمة على سييل 











(القولفى سورة الأنفال) 
ويسم الله الرحمن الر<بم» قوله تعالىيا أخرجك ربك من يبتك بالحقوإن فريقا من المؤمنين لكارهون (قالى 








(قوله كاحتراق السعفة) أى غصن النخلةيا فى الصحاح" ( قوله نحو وبقفى وبق ال) و بق أى هلك وفرقت خافتاه 





فى قوله والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين فقالله هلا اقتديتبه فى قوله أولم تومن قال بلى (درجات) شرف 
م 
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ان سا م وكر 8 2 س1 سر موسة عرو مور سم 


3 ريا 0 المؤْمنين لَكرهونَ :1 يحدأو كََ ف الكو يد ادن عا افون ل إل اموت وم ينظرون» 


التعظم وهذا معنى الثواب ( أ جك ربك ) فيه وجهان أحدهما 1 داقع حل الكاف عل أنه خير مبتد[ 
دوف تقديره هذه الحال كال 00 يعنى أن حالم فى كراهة مارأيت من تفيل الغزاة مثل الهم فىكراهة 

2روجك للحرب والثانى أن ينتصب على أنه صفة 0 الفعل المقدّر فى قوله الانفال لله والرسول أى الانفال 
أستةرت لله والرسول وئيبت مع كر اهتهم ثانا مثسل ثبات إخراج ربك إناك م بيتك ومم كارهون و ( من 
بيتك) يريك يلاله بالمدينة ل والمدئة نفسها 8 1 مهاجرهومسكنه فى فوا تصاعما به كاخة تصاص البيثيسا؟. :(بالحق) 
أى [خراجا ملتبسا بالحكمة والصواب الذى لامحيدعنه (وإن فريقامن المؤمنين لكارهون) ففموضع احا لأى أخرجك 
6 أراههم وذلك أن عير قريش أقيات اس الششأمفها ارة عظيمة شرن راكنا 1 أبو سفيان و عبرو 
|بنالعاص وعمرو بن هشام فأخير جبريل رسول الله صل الله 1 يه وسلم تأخبر المسليين فأعبهم تاق العير لكثرة انير 
وقلة القوم فلما خرجوا بلغ أهل مك خبر.خروجهم فنادى أبو جهل فوق النكعبة باأهل 0 النجاء الننجاء على كل 
صعب وذلول عيرم أمرالم إن أصابها مد إن تفلحوا بعدها أبدا وقد رأت أخت العياس بن عبدالمطلب رؤيافقالت 
لآخما إنى رأيت عا رأيت كأن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل ثم حاق بها فلم ببق بات من بوت مك2 
إلاأ صابه حجر من تلك الصخرة أدث ما العباس فقال أبو جهل ما يرضى رجام أن يتنبؤا 0 نساؤم فرج 
أبو جهل بجميع أهل م وم النفير قَْ المثل اسار بر لاق العير ولاى النفير فقيل له ِنْ ار أحدت طً رق الساحل 
و نحت فارجع بالنا س إلى مكة فقا للاوالله لايكون ذلك أبدا حتى نتحر الجزور ونشرب!#ور ونةم القيناتوالمعازف 
ببدر فوتسامع جميع العرب بمخرجنا وإنّ دا لم يصب لحرو إنا قدأعضضتاه م نىمم إلى در وبدرماء كانت العرب 
تجتمع فيه لسوقهم بوما فى السنة فنزل جبريل عليه السلام فقال باعمد إِنَ الله وعدك [حدى الطائفتين إِما العير وإما 
قريشاً فاستشار النى صلى الله عليه ليه وسلم أحابه وقال رون إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول 
العير أحب البكم أم التفير قالوا بل العير أحب الينا من لقاء العدق فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ردّد 
علبهم فقال إِنْ العير قد مضت على سال البحر وهذا أبو جهل قل أقبل فقالوا بارسول الله عليك بالعير ودع العدق 
فقام عند غضب النى صل الله عليه وسلم أبو كر وعمر رضىالله عنهما فأ<سنا ثم قام سعد بن عبادة فقال انظر أمرك 
فامض فوالته لوسرت إلى عدن أبين ماتخاف عنك رجل من الآنصار ثم قال المقداد بن عمرو بارسول الله امض لما 
أمرك الله فإنا مك حيث لانقول لكك قال بنو اسرائيل لمومى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن 
اذهب 0 وربك فقاتلا إنا مع مقائلون ها 15 1 عين 6 تطرف فضحلك رسول أله صللى ألله عليه وس م قال 


كا وجهان أحدهما آن يرتفع حل الكاف الغ) قال أحمد وكان جدى أبوالعباس أحمد الفقيه الوزير رحمه الله يذكر فى 
معنى الآبة وجها أو جه من هذين وهوأن المراد تشييه اختصاصه عليه السلام بالانقال وتفويض آمرها إلى حكمه من 
حيث الإثابة والجزاء بإخراجه من بيته مطيعا لله تعالى سامعا لآمره راضيا حكمه على كراهة امو منين لذلك فى الطاعة 
فشدبه الهتعالى ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضية فكي بلغت طاعته الغاية نوع الطاعات فكذ لك بلغت إثابة الل لدالغاية 
فى جنس المثوبات وجماع هذا المعنى هو المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام الاجر على قدر النصب ولك على هذا 
المعنى أن تيحعل الكاف مرفوعة ومنصوبة على <سب التقدير والله الموفق 


(قوله وإنا قد أعضضناه) فى الصحاح أعضضته الثىء فعضه وف الحديث فأعضو ه بن أيه ويقال أعضضته سبق أى 
ذربته به وأعض القوم أكلت إبلهم العض وهو بالضم علف الا مصاروبالكسر الوك الصخير 0 معدن أبين) 
فالضحاح : أن اسم رجل نسب اليه عدن فقيل عدن أ 

















د ع عطدومة ل ار بكر ا م 11ت ا ل ل معه َ , 

وإذ يعد الله إ<دى الطا ثفتين انها ل وتودون أن غير ذات الشدوكة تكون ل؟5 ويريد الله ان >ق- 
5 122 عدوم ع2 0 3 ه همده 2روة داوملا د مله 3 دومقة 2782 2626 1 د دهرة 
اق بكامتة ويقطع دابر الكفرين 1 ليحق المق وسطل الببطل ولو كرهال#رمون 2 إذ تستعيثون رب 


سا ساسم 





أشيروا عل أما الناسن وهو بريد الأنصار لآنمم قالوا له حين بايعوه على العقبة إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى 
دبار نافإذا وصات الينافأت فيذمامنا بمنعكما فنع منه آباءنا وذساءنافكان النى صل الله عليه وسلم تخرف أن لاتكون 0 
الانصار لاترى عليهم نصرئه إلا على عدؤدهمه بالمديئة فقام سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا بارسول الله قالأجل - 
قال قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وهواثيةنا على السمع والطاعة- 
فامض بارسو ل الله لما أردت فوالذى بعثك بالق لواستءرضت بنا هذا البحر نفضته لخضناه معك ماتخلف منارجل 
وه كر أن تاق بنا عدنا إنا لصير عند الحرب صدقعند الأقاء ولءل” الله بريكمنا ماتقرّبه عينك فس بنا على 
ركة لله قذرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسسطه قولسعد ثمقالسيروا على بركةالله وأبشروا فَإِنَاتَهوعدى[<دى 
الطائفتين والته لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم وروى أنه قبل لرسول الله صل الله عليه وس حين فرغ من بدر ' 
عليك بالعير ليس دونما ثىء فناداه الععاس وهو فى وثاقه لايصلح فقال له النى صل الله عليه وسل لم قال لآن الله 
وعدك إحدى اإطائفتين وقد أعطاك ماوعدك وكانت السكراهة من بعضهم لتولهوإن فريقا من المؤم:ين لكارهون « 
والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلتاق النفير لإيثارم عليه تلق العير (بعد ماتبين) بعد إعلام رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم 6 ينصرون ه وجدالم قوم ماكان خروجنا إلا للعير وهلا قلت لنا لنستعد وتتأهمب 
وذلك لكراهتهم القتال م ثم شبه حارم فى فرط فرعهم ورعبهم وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة حال من يعتل إلى 
القذل ويساق على الصغار إلى الموت المثيةن وهو مشاود لاسيابة ناظر اليها لايشك فيها وقيل كان خوفهم لقلة العدد 
وأنهمكا نوا رجالتوروىأنه ماكان فهم إلا فارسان (إذ) منصوب بإضوار اذكر . و (أنما لك5) بدلمنإحدى الطائفتين 
والطائفتان العير والافير و(غيرذات الشو ركة) العير لأانهلم يكن فيا إلا أربءونفارسا والشوكة كانت ف النفير لعدده وعدتهم 
والشوكة الحدّة مستعارة من واحدة الشو 3 ويقال شوك القنالشياها ومنها قو لم شائك السلاح أى تمنون أن تكرت 
لك العير آنه الطائفةالى لاحدّة للها ولاشدة ولاتريدونالطائفة الأخرى (أن حقالحق ) أن بثبته ويعليه (بكلاته)باباته 
المأذلة ففمحاربة ذات الشوكة و عاأماللائكة من تزوهم للنصرة وبماقضىه ن أسرثم وقتلهم وطرحهم قلي ب بدره والدابر 
الأخرفاءل مندبرإذاأدير ومنه دابرة الطائر وقطع الدابرعبارةعن الاستئصاليمنى أنكم تريدونالفائدةالعاجلة وسفاسف 
الأموروأن لاناقوا مايرزقكم فأبداتم وأحوالكواتهعز وجل يريدمعالىالآمورومايرجعإلمعمارة الدينونصرةالحق 
وعازالكلمة والفوزفالدارين وشتان مابين المرادين ولذلك اختارلكم الطائفة ذاتالشوكة وكسرقؤتهم إضعفكوغاب - 








ه قوله تعالى وب ريدالتهأن يحق الحق بكلانه ويقطغ دابر الكافرين ليحق الحق ويبطلالباطلولو كرهالجرمون (قال يعنى 7 
انم تريدونالعاجلة وسفاسف الامو رالح) قال أحد والتحقيق ف القيبز بين الكلامين أنّالآول ذ كرت الإرادةفيهمطلقة . 
غير مقيدة بالواقعة الخاصة كأنه قبل وتودون أن غير ذات الششوكة تكرن لم ومن شأن الله تعالى إرادة تاق الحق 
وتمحيق اللكفر على الإطلاق ولإرادته أن تحق الحق ويطل الباطل خصكم بذات الشوكة فين الكلامين عموم ' 
وخصوص وإطلاق وتقبيد وفى ذلك مالاخق من المبالئة فى تأ كيد المعنى بذكره على وجهين إطلاق وتقبيد والته أعلم 





(قوله يتخوف أن لاتسكون الا“نصار) لعله أن تسكون أو لعله الاأنصار ترى وباجملة فأحدالحر فينيتنى عن الآخر 
(قوله حال من يعتل إلى ا#نتل) أى >ذب جذبا عنيفا أفاده الصحاح (قوله شوك القنا لشياها) شباةكل شىء<د طرفه 
والمع شب وشبوات كذا فالصحاح فقياها جمع «ضاف لضمير القنا (قوله فى أبدانكم وأ-والكم ) لعله وأموالكم ' 
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دة عد شما رروءك ع ره 2ه لام مولس جم ره 2 دضس مصسب وصطع ص ره ١‏ 262 2ه دام و 6ه 
| فاستجاب كك انى معدم يالف منالداتكيد م دذين * وما جعله الله الاشرى ولتطمئن 4 قاوبم وماالنصر 
3 2 0 200 





لظ لظ ا 111 1 1 ول ل دكا 1 ف 1 ل 1 1 1 1 1 ا 
0 تم بقلنكم وأعر 7 أذلم وحصللك5 مالاتعارض أدناه العير ومافيها » وقرىٌ بكلمته عل التوحيد (فإن قات) بم 
تعلق قوله (لبحقالمق) (قات) محذوف تقديره ليق الاق ويبطلالباطل فعل ذلك مافمله إلامها وهو إثيات الإسلام 
وإظهاره وإإطال التكفروعقه (فإن قلت) أليسهذا تكريراً (قلت) لالآنالمعنيين متباينان وذلك أنّ الأول #بيزبين 
الإرادتين وهذا بان لغرضه هفل من اختءارذات الشوكة عل غير هال و نصرتهم عله وأ نهما نصرم ولاخذل أولئك إلالهذا 
الغرض الذى هو سبد الأغراض و>ب أن يقدّرال#ذوف متأخراحق فيد معى ا لا+تصاص فينطيق عليه المعنى و قيل قد تعلق 
ببقطع (فإنقات) بم يتعاق (إذتستغيئون) (قلت) هويدلمنإذ يعدم وقيل بقولهاء<قالمق ويبطل الباطل واستغاثتهم 
أنهم لماعدوا أنه ابد منالقتالطفقوا بدعونالله ويةواون أى رينااصرناعلع دوك باغياث الستغيئين أغثناوعن عدر 
رضىالله عنه أن رسولالله صل الله عليه وسلم ذظر إل المشركين وهم أاف و إلى أصحا بهوه ثلثياثة فاستقبل القبلة ومديديه 
يدعوالهم أنمز لى ماوعدتى اللهمإن تبلك هذهالعصابة لاتعبد فىالاأرض فازال كذلك حتّسقط رداؤه فأخذه أبوكر 
رضىاللهعنه فألقاه على متكبه والتدمهمنوراثهوقاليانى الله كفاك مناشدتك ربك فإ نهسيتجزلكماوعدك (أفعسم) أصله 
َك يدك خذف الجار وسلط عليه استجاب قنصبله وعنأبى عبرو أنه قرأ إفى عد بالكسرعلى إرادة القول أو على 
إجراءاستجاب جرىقال لا نّالاستجابةمن القول (فإنقلت) هلقاتلت الملا نك بوم بدر (قلت) اختاف فيهفقيل نز لجبريل 
فيوميدر فىخمسوائةملك عل الميمنة وفيها أبو بكر وميكائيل فخمسوائة عل الميسرة وفبهاعل”بنأبىطالب فى صور الرجال 
علهمثياب بيضوعماكم بيض وقد أرخو أذناما بينأ كتافهم فقاتات وقيلقاتات يوم بدرو1تقاتل يومالا حزابويوم 
حنين وع نأب جهل أنهقاللاءنمسعود م نأب ن كان ذلك الصو تالذى كنا نس مع ولائرى صا قالمنالملائكة فقا ل أبوجهل 
مغلبونا لاأتم ودوى أن رجلا منالمسامين بيناهويشتد أثر رجل من المثشر كين إذ مع صوت ضيربة بالسوط ذوقه 
فنظر إلى المشرك قدخزمستاقياوشق وجهه د الا“نصارى رسولالته صل التهعليهوسل فقالصدقت ذاك منمددالسماء 
وءن أى داود المازنى تبعت رجلا منالاشركين لا "ضر به يوم بدر فوقع رأسه بين بدى قبلأن يصل اليه سيق وقيل 
لم يقاتلوا وإنما كانوا كثر ونالسواد ويثبتون المؤمنين وإلافلك واحدكاق فىإهلاك أهل الدنيا كلهم فإنَ جبري لعلبه 
السلام أهلك بريشة منجناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد تمودقوم صا بصيحة واحدة ٠‏ وقريٌ مردفين بكسرالدال 
وفحها منقولك ردفه إذا تبعهومنه قولدتهالوردف لكم بعض الذى أستعجاون مدنىردفكم وأردفته إاه إذا أتبعتهو يقال 
أردفته كقولك اتبعته إذا عت بعده فلايخلو المسكسورالدال من أن بكرن ممنى متبعين أو متبعين فإن كان بمعنى متبعين 





فلاضخاو من أن كر ن عن متبعين إعضهم ا متبدين لعضهم و ععنى متبعين بام المؤمنين أى اتقدمونهم . 
فيبعو نهم أنفسهم أومتبعين لم شيعو نم ويقدّمونهم بين أندهم وم على ساقتهم ليكونوا على أعنهم وجفظهم 00 
متبعين أنفسهم ملاشكة آخرين أو متبعين غيرهم من الملائكة ويعضد هذا الوجه قوله تعالى فى سورة 1 لعمران بثلاثة' 
1 لاف من الملائكة منزلين خمسة آ لاف من الملائكة مسومين ومن قرأ مردفين بالفتتج فهو معنى متبعين أو متبعينه 





وقرئ مردفزن بكسر الراء وها وتشديد الدال وأصله مرتدفين أى مترادفين أو متعينمن ارندفهفأدغءت "ناء الافتعال 
فى الدال فالنق سا كنات لخر كت الراء بالتكسر على الاصل أوعلى لتباع الدال و بالضم على اتباع اليم وعن السدى 
| بالاف من الملائئكة على امع ليوافقمافى سورة آ لعمران (فإذقت) فم در انرا على التوحيد ويفير المردفين 

بإرداف الملائكة ملائكة آخرين والمردفين بارندافهم غيرهم (قلت) بأنّ المراد بالآلف من قاتل منهم أوالوجوه منهم 
دن سوام أتباع هم » (فإنقات) إلاميرجع الضميرفى (وماجعله) (قات) إلىقؤله أنى مد لآنالممنى فاستجا بل 





(قوله فإن كان ععى متبعين) ا هذا بالتسكين و ى بك كرمقابله وهوما كان ععنى متبعين بالتشديد 


ل ل يي ا 
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ويذهب عنكم رجز الك عدن وليربط على قاو بكم وبابت 4 الاقدام 3 إذ يوحى ربك الل الملتكيد اق 


2 


أن يرجع إلى الإمداد الذى يدل عليه مد ([ لابشرى) الابشارة لكم بالنص كالسكينة لينى إسرائيل يعنى نكي استغثتم 
ولضرءم لقاتكم وذلتم فكان الإمداد بالملائكة بشارةلكم بالنصر وتسكينا من وربطا على لوي (وماالنصر إلامن 
عند الله) بريد ولا تحسبوا النصر من الملامكة ذإن الناصر هو الله ل وللبلائكة أو وما التصر بالملا.ك: وغيرهم من 
الأسباب إلامن عند الله والمنصور من نصره الله (إذ يغشاكم) بدل ثثان من إذيعدم أومتضوب بالاصر أو مات )ا 
عند الله من معنى الفعل أو بما جعله الله أو بإضار اذكر وقريّ يغشبك بالتخفيف والتشديد ونصب النعاس والضميرلله 
عز” وجل" و(أمنة) مفعولله (فإن قلت) أماوجب أن يكون فاعل الفعل المعال والعلة واحداً (قات) بل ولكن لما 
كان معنى يغشا كي اناس عدون اتعت أو عل أن النعاس والآآمنةهم والمعنى إذ تنعسون أمنة بمعىأمنا أى للآمنكم 
و(منه) صفة لها أى أمنة حاصلة لك من الله عن" وجل" (فإن قلت) فعلىغير هذه القراءة (قلت) >وزآن تسكونالآامنة 
بمدنى الإيمان أى يتعسكم إعانامئه أوعلى يغشيم القاى دون أكنا (فإن قلت) هل وز أن ينتصب على أن الامنة 
للنعاس الذى هو فاعل يشام أى يذشاكم انعاس لأامنه على أنّ إسناد اللأمن إلى النعاس إسناد مجازى وهو لساب 
النعاس على الحقيقة أو على أنه أنامم فى وقت كان من>حق النعاس فى مثل ذلك الوقت لوف أن لابقدم عل 
غشيانك و إنما غشيكم أمنة حاصلة من الله لولاها لم يخشكم على طريقة القثيل والتخبيل (قات) لانبعد فصاحة القرآنءن 
احتهاله وله فيه نظائر وقد ألميه من قال مهابالنوم أن يغثى عيونا » تهابك فهو نفار شرود 

وقرى أمنة بسكرن الميم ونظير أمن أمنة حجى حياة وتو أمن أمنة رحم رحمة والمعنى أن ما كان م-م من الخوف كان 
عنعهم من النوم فليا طامن الله قلومم وأمنهم رقدوا وعن ان عباس رضى الله عنه النعاس فى القتال أمنة من الله وفى 
الصلاة وسوسة من الثميطان ( وينذل) ا الحرت الها رقا الشعى ماليطهرك به قال ابن جنى مامودولة 
وصلتها-رف الجر بماجره فكانهقال ماللطوور و(رجز الشيطان) وسوسته [ليهم وويفه إياهممن العطش وقيل الجنابة 
لامها من تخبيله وقريٌ رجس الشيطان وذلك أن إبليس تمثل لهم وكان المشركون قدسبقومم إلى الماء ونزل المسلدون فى 
كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرم فقاللم أتم با أحداب مد تزعمون أن على الحق 
» قوله تعالى إذ يغشا كم النعاس أمنةمنه (قال وقرئٌ إذيغشيم بالتخفيف والتشديد ال) قال أحمد ومثلهذا النظر يحرى 
عند قوله تعالى هو الذى بر 8 البر ق خوفا وطمعا لآنْ فاعل الإراءة هو الله ع" وجل" وفاءل الخوف والطمعهم وقد 


' انتصيامفءولاله) فالجوا ب أنه لما كان التهتعالى إذاأراهمالبرق رأوه كانوافاعلين فالمءنى وكان المعنىوهوالنى يرب ابرق 


فترونه وفا وطمعا فهذا مثل آنة الاثفال فإنالمفعول ف المءنى فاعل وسيأنى مريد حث فىهذه النكتة وقدجرى القلم 
بتعجبلها ههنا وذلك أن لقائل أن يول فاعل يغشى النعاس إياهم هو الله تعالى وهو فاءل الآمنة أيضا وخالقها وحينئذ 
يتحد فاعل الفعل والعلة فير تفع الدؤال ويزول الإشكال عل قواعد السنة التى تقتضى نسبة أفعال الخاق إلى الله تعالى 
عل أنهخالقها ومبدعها ولمورد السؤالأن يقول المعتبر أن يكون فاعلالفعل متصفا بالعلةم) هومتصف بالفعلوالبارى 
ا وإن وكان خااق الأمنة للعيد وكانيها آمنا فالعبد هو الفاعل اللغوى و إن كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة 
وعقيدة وحينئذ يفتقر السؤال إلى الجواب السسالف والته الموفق » عاد كلامه (قال فإن قلت فعلى غير هذه القراءة قلت 
كذلك ).تقال أحد وجه حسن بشرط الأادب فىإسقاط لفظة التخييل وقدتقدمتله أمثالها 





بإمداك (فإن قلت) قفيمن قرأ بالكسر (قلت) إلى قوله أنى مد لأنهمفءول القول المضمر فهوفى معنى الول ووز . 


0-5 

















م 








فك را ار ار مقءد دده راعهم 000 ديه 02 ورم رك 
>امزوا عالق فى قلوب الذين 0 الرعب فاضربوا ذوق الاعئاق واضريوا مهم كل 
21 282ه سم 


نان اذ 


عةرءة لدو 


ممكم فثبتوا الذين 





ولس سس را سر سي تن 2 وم ده 61 20 


1 م - 
لك باهم ها قوا أله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن أله شك يد العقاب 5 ذلكم فذوقوه 


سس ل سل اسع 


0 2 2 سمه 2 م© 2022 827 أ 3 عار د ضار روه 2 سما سه 2 عم الث وم ووؤوسا م 

وان له بن عذاب النار ه يساما الذين >امنو ا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوثم الادبار هم 
1 تصلون على عر وضوه وعلى الجنابة وقد عطقم ولو كنم على حقماغلييم هؤلاء عل الماء وماينتظرو نكم إلاأن 
>هدك العطش فإذا قطع العطش أعناقك مشو | إليكفقتلو اهن 21 أوساقوا بقيتك إلىمكة ذزنوا ح<زنا شديداً وأشفقوا 
فال الله عر وجل المطر فطروا للاحى جرى الو ادىواتخذ رسول التدصل الله عليهوسلم وأصمابهالخياض على عدوة 
الوادى وسقوا الركاب واغتساواوتوطؤا وَتلبداارملالذى كان بينم وبين العدو حىثبتت عليه الا قدام وزالتوسوسة 


- - شاه 


الشيطان وطابت النفوس والضمير به لاماء وجوز أن ,كون لاربط لأآنْ القاب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة ثبت 
القدم فى مواطن القتال (إذ بوحى) >وز أن يكون بدلاثالناً منإذ يعدكوأن ينتصب بيئبت (أنى معك) مفعوليوحى 
وقرىٌ إفى بالكسر على إرادة القول أو على إجراء يوحى بجرى ,قول كةوله أنى عن كوالعىأق معينك على التثييت 
فثبنوم وقوله (سألق + فاضربوا) يجو زآن يكو نتفسير لقولهإقىمعك فثبتوا ولا معونة أعظ من إاقاء الزعب فى قاوب 
الكفرة ولا تثببت أبلغ من ضرب أعناقهم واجتتاعهما غابة النصرة و جوز أن بكون غير تفسير وأن يراد بالتثييت 
أن مخطر وا ببالهم ماتقوى به قلوبهم ونصح عزائههم ونباتهم فالقتال وأن يظروا مايقيقنون به أتهم مدو نبا للائتك2 
وقبل كان الملك يتشبه بالرجل الذى يعرفون وجمه فيأتى فيقول إنى سمعت المشركين يقولون والله لين لوا علينا 
لتنتكشفن ويمثى بين الصفينفيقو ل أبششروا فَإنّالله ناصرك أن أعبدونه وهؤلاء لايعبدونه ٠»‏ وقريٌ الرعب بالتثقيل 
( فوق الاعناق ) أراد أعالى الأعناق النى هى المذابح لآانهامفاصل فكان إيقاع الضربفها حزا وتطبيراً لارؤس وقيل 
أراد الرؤس لآنما فوق الأعناق يعنى ضرب امام قال 
ه وأضرب هامة البطل المشيح + و غثديته وهو فى جأواء باسلة م عضبا أصاب سواء الرأس فاتفلقا. « 

والبئان الأصابع يريد الا'طراف والمعنى فاضربوا المقاتل والششوى لان الضرب إما واقع على مقتل أو غير مقتل 
فأمرهم بأن يجمعوا علمهم التوعين مع ووز أن بكون قوله سأاق إلى قوله كل بنان عقيب قوله فثبتوا الذين آمنوا 
تلقينا الملائكة مايثبتونهم كأنه قال قولوا م قولى سأاق فى قلوب الذين كفروا الرعب أو كأنهم قالوا كيف رمم 
فقيل قولوا لهم قولى سألق فالضاربون على هذا ثم المؤمنون ( ذلك ) إشارة إلى ماأصابهم من الضرب والقتل والعقاب 
العاجل وله الرفع على الابتداء و ( بأنهم) خبره أى ذلك العقاب وقع عليهم إسبب مشماقتهم والمشاقة مشتقة منالشق 
لان كلد المتعاديينفى شق خلاف شق صاحبه وسئات فى المنام عن اشتقاق المعاداة فقات لان هذا فى عدوة وذاك فى 
عدوة كا قيل الخاصمة والمششاقة لاثن هذا فى خصم أى فى جانب وذاك فى خصم وهذا فى شق وذاك فشق والكافى . 
ذلك لخطاب الرسول عليهالسلام أو لخطاب كل واحذوفى (ذلم) التكفرة على طريقة الالتفات وعحل ذلم الرفع على 
ذلك العقاب أو العقاب ذلكم ( فذوقوه ) و>وز أن يكون نصبآ على عليكم ذاك فذوقوه كقولك زيداً فاضربه ( وأن 
الكافرين ) عطف على ذلكم فى وجهيه أو نصب عل أن الو أو بمعنى مع والمءنى ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الأجل 
الذى لكم فى الآخرة فوضع الظاهر موضع الضمير وقرأ الحسن و إن للكافرين بالكسر (ز<فا) حالم نالذين كفروا 
والزحف الجيش الدث الذى يرى للكثرته كأنه بزحف أى يدب" دييباً من زحف الصى إذا دب" على إسته قليلا قليلا 
سعى بالمصدر واجمع زحوف والممنى إذا لقيتموم للقتال وم كثير جم وأتم قليل فلا تفزوا فضلا أن تدانوم فى العدد 


(قوله والزحف الجيش الدم) قوله الدهم هو العدداسكثيروالدهمة السواد كذا الصحاح 
























لط لك 





22 0 ووز > وعدامع وعد د سآءاة مدعة ساولة 

ومن بوه 5 0 ديرة ل 0 َك أل 7 | ل ف 0 0 حك من الله ام هم م - 
اص - 2 

0 ال كك را 0 د در 0 ف 

ألمصير + ف تقوم ولحكن له كلهم وما رميت إذْ ذرميت ولكن الله رى ل ال ا 

2 60222 وصس سا لم سه ١2‏ لماوع وده 2-0 َ 0 5 


<سنا إن الله 3 لم 2 ذلجم وان الله موهن كيد الكفرين 0ن لستفتحوا ذقد جا ءِ الفتح وإن 





أو تساووثم أو حال من الفريقين أى إذا لقيتموهم متزاحفين مم وأ أو حال من المؤمنين كأنهم أشعروا بما كان" 
سيكون منهم 0 تولوا مديرين وم زحف لك نمى لم عن الفرار بومئذ 
وف قوله ومن يولم يومئذ أمارة ع يه ( إلا متحرفا كال هر السكر بعد الذي يخيل عدزه أنه منوزم ثم يعطف عليه 
وهو باب من خدع الحرب ومكايدها (أو متحيزاً) أو منحازا (إلى فئة) إلى جماعة أخرى من اللمين سوى الفئة التى 
هو فيها وعن ابن عمر رضى الله عنه خرجت سربة وأ فهم ففرّوا فلبا رجعوا إلى المدينة استحئوا فدخلوا الييوت 
فقات يارو لالله نحن الفرارون فقالبلأتم العكارون وأنافتكم وانهزمرجلمنالقادسية فأ المدينة إلىعبر رضى اللهعنه 
قال باأميرالمؤمنين ملكت فررت هنالر<ف فقال عمر رضىاللهءنه أنافئتك وعن!زعياس 0 الله عنه أنّالفرار من 
الرحف من أ كبر الكبائر ( فإن قلت) بم انتصب إلامتحرفا ( قلت ) على الخال وإلا لغو أوعلى الاستثناء من المولين 
أى ومن يولم إلا رجلا ميم متحرّفا أو مت<يزاً . وقرأ الحسن ديره بالسكون ووزن متحين متفيعل لامتفعل للانه 
من حاز وز قبناء متفعل منه متحز م لما كسروا أهل مكة وقتلوا وأسروا وأقبلوا على التفاخر فكان القائل يول 
قنات وأسرت ولما طلعت قريش قال رسول الله صل الله عليه وسلم هذه قريش قد جاءت خيلائها وعكرها يك.ذبون 
رسلك الهم إنى أسألك ما وعدتى فأتاه جبريل عليه السلام فقال خذ قبضة منتراب فارمهم بها فقالما التق امعان 
لعلى رضى الله عنه أعطنى قبضة من حصباء الوادى فرى ما فى وجوههم وقال شاهت الوجوه فلم ببق مشرك إلاشغل 
بعينيه فامز موا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم فقيل 0 تقتلوهم) والفاء جواب شرط محذوف تقديره إن 
افتخركم بقتلهم نأتم ل( علوم زولكر ن الله قتلهم ) لأنه هو 0 نل الملائكة وألةٍ اق الرعب فى قلوهم وشاء النصصر 
والظفر وقؤى قاو, ب وأذهب ع | الفرع والجزع (وما 00 أنث ث بأمك (إذ رميت ولكنّ اللهرى) يعنى أن الرمية 
الى رميتها لمترمها أنت على الحقيقة لآنك لورميتها لما بلغ أثرها [لامايبلغه أثررى البشر ولتكنها كانترمية الله حيث 
أثرت ذلك الآثر العظم ف قأئيت الرمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لآنَ صورتها وجدت منه ونفاها عنه لآنّ أثرها 
الذى لاتطيقه البشر فعل الله عن وجل" فكان الله هو فاعل الرمية على الحقيقة وكأنها لمتوجد من الرسول عليه الصلاة 
والسلام أصلا وقرئٌ ولكن الله قتلهم وللكن الله رى بتخفيف لكن ورفع مابعده (وليبل المؤمنين) وليعطيهم (بلاء 
حسنا ) عطاء جميلا قال زهير د فأبلاهما خير البلاء الذى. يبلو + والمعنى وللإحسان إلى الؤمنين فعل ما فدل وما فمله 


إلا اذلك (إِنَ الله سميع) لدعائهم (علم) بأحواهم (ذلك) إشارة إلى البلاء الحسسن وله الرفع أى الغرض ذلك (وأن 





+ قوله تعالى م فلم تقتاوم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله ردى» (قال مود ولما جاءت فريش قال 
عليهالصلاة والسلام هذه قريش جاءتال) قال أحمد رحدالته أوضح مصداق فالقييز بين ال+قيقة والجاز ألاتراكتقول 
للبليد ليس حار ويصدق عليه 86 صددق قولك فيه على سبيل التجاوز إنه حار فإذا ثبت لك أن من بميزات امجاز 
صدق سلبه بخلاف الحقيقة فافهم أن هذه الآية تكفح وجوه القدرية بالر”3 وذلك أن الله تعالى أثبت الفعل للخلق 
ونفاه عنيسم ولاعمل لذلك إلا أن ثبوته لهم از والفاعل والخالق حقيقة هو الله تعالى فأئبته لم از ونفاه عهم 


2212 ال شلكة ل 5 © كن اش كف 5 1ش ا د ل ا 
(قوله اثناعشر ألفآ وتقدمة نهى للم) لعله عطف عل المعنى أى إشعاراً وتقدمة نبى (قوله بل أتم اللكارون) 0 


المكارون من عكر إذا عطفوكر أفاده م 
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0 ن الى 6ك م شنكم ذينا ولو رت وأن الله مع المؤهنين » 


5-1 








مساوم ده سه وس عرس 3# اظ سس مسلوة لوج سك ره 1-6 


دع دين “لو أطيعوا 0 0ك 3 و تكونوا كَلْذِينَ الوا معنا 


ءار 2 سه ملاس وونزرهر مه سا مه 00 وسا دك 00 
وثم عدون . [ناقس لدوب 0 أ ألم صم بكم ادن لابعةلون را عله م لاسمعهم 
سمه 52س سااة 0 عم 5ه 3-3و ِِ 3 

ولو ات..هم نو لوادتم “«رذون 10 يما أن نوا أستجبوالَه ولارسول ذا دع نا يكم 


م اس 





الله «وهن) معطوف على ذلك يعنى أن الغرض إبلاء الأؤهنين وتوهين كيد الكافر بن إن وقرىٌ هوهن بالتشديد وقرئّعلى 
الإضافة وعلى الأصل الذى هو ا نوين والاعما 1 (إن الك #فتدوا فقد جاءم الفتيم) خطاب لآادل 1 على سبيل أل 5 
وذلك أنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا 1 أك انلك شك زر صلنا لارحم وكا 
للعانى إن كان حمد 3 فالصره وإن 01 على<ق فالصمرنا وروى أنمم قالوا اللهم انصرأً أعلى أل دين وأهدى الفئتين 
وأكرم المزبين وروى أن أباجول قال يوم بدر اللهم" أينا ناكان أمجر وأقطع كك فأحنه اليوم أى فأملك فال إن 
ع فتحوا خطاب للدؤم: اس 0 إن كلمو 0 خطاب الكافربن لعنى وإن تلتهوأ عن عداوة رسدول أللّه صلى أللّه عليه بدوسم 0 
(فموخير لك )وأءلم (وإذتءودوا) تحاربته (تعد) اتصرتةعليم ( وأثّالله) قري بالفتح على و لآنَالله معين او مني نكان ذلك 
وقرىٌ بالكسر وهذهأوجه 0 قراءةابنهسعود واللدمع المؤمنين ه وقرىٌّ وانيخنى عنكبالياء الفصل (ولاتواوا) 
قري بطرح إحدى التاءين وإدغامها والضمير فى ( عنه ) لرسول الله صلى الله عليه وسلى لآن المعنى وأطيعوا رسول الله 
الترلير ان برضوه ولآن طاعة الرسول وطاعة الله ثنىء واحد دمن يطع الرسول فقدأطاع الله فكآن 
رجوع الضمير إلى أ<دهها كرجوعه إليهما كةولك الإحسان والإجمال لاينفع فى فلان وجوز أن يرجع إلى الام 
بالطاعةأى ولاتولوا عزهذا الآمر واءتثاله وأ: تم سمعونهأو ولاتتولوا عن رسول الله 0 الله عليه وسلم ولاتخالفوه 
(د أنتم تسمءون) أى تصدّقون لان مؤمن :ون استم كالصم” المكذبين من الكفرة ( ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا) 
أى ادّعوا السماع (وم لايسمعون) لآنهم ليسوا بمصدقين فكأنهم عن شافع والمدن | تِ تصدّقون بالقرآن والابؤة 
فإذا توليتم عنطاعة الرسول فبعض ال" «ور منقسمة الغنام وغيرها كان آعدية.ك كلا تددرق وأش اماع سماع من 
لايؤمن ه ثمقال (إذش. الذواب) أىإنفر من يدب عوج الارض أوإنةر” |[ م صم عن الاق لايءةلونه 
جعلهم من جنس اليهاثم * ثم جعلهم شر”ها (ولو عل الله) فى هؤلاء الصم البكم (خيراً) أى انتفاعا ا (لاسعمهم) 
للطف بهم حتى يسمعوا سماع المصدقين ثم قال (ولو أسمعهم لتولوا) ء: 00 و 0 بم لماتقع فيهم الاطف فلذلك 








حقيقة وإباك أنتعرج عل تعكيس الرعخشرى 0 بل الآنة أفإنه أظر أعوج و باط لاج واو 0 يكرفه 
+ قوله تعالى ولو عل الله فههم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وم معرضون ( قال يعنى ولو عل الله | ن اللطف ينتفع 
فدؤلاء الح).قال أحمد رحمه الله إطلاق القول بأنّ الله تعالى يلطف بالعيد فلايتفع لطفه مردود فإِنَ اللطف هو إسداء 
اجميل والإلطاف به واسمهالاطيف من ذلك فإذا أسدى اجميل إلى العبد بأن أسمعه إسماع لطيف به فتلك الغاية المرجوة 
ومعنى اللطف به على هذا أن خاق فى قلبه قبول الاق وحسن الإصذاء إليه والاهتداء به وللكن لايتم ذلك على عقيدة 
الاءتزال والرأى الفامد فى خاق الأفعال لآنَ مقتضاها أنْ العبد هو الذى اق لنفسه بول و وعدن 
الاستماع والإصغاء وإن الله تعالى لايشارك العبد فى خاق ذلك بل الذى ينسب إلى الله تعالى إرادة المداية من ججببع 
الخلق ولابلزم حصول مراده على العموم تعالى الله عما بةولون ثم ولوتنزل متغزل على هذه القاعدة لما استقامتأويل 


تللظ ءءء 
(قوله وأكرم الفتتين) لعله الفريقين 


8 


0 

































د مسق 88 ١‏ فم دل ار د قا موده 2 02 م ه23 2ه رماع 0 - 
واعلدو ب اآان الله 0 3 1 رع وقلية وأنه 0 كرون 7 لواح تمي أذ تراس 0 


- 





منعهم ألطافه أو ولو اطف بهم فصدقوا لارتدوا بعد ذلك وكذبوا ولم يستقيموا وقيل مم :و عبدالدار بنقصى لم يسم - 
مهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويد بن حرملة كانوا يةولون تحن ص 8 عنى عنما جاء به تك لالسمعة ولاجرية 
فقتلوا جميعا بأحدوكانوا أعاب اللواء وعن ابن جريج ثم المناقنونوعن الحسن أهل التكتاب (إذا دعا ؟) وحدالضمير 
يا وحده فيا قبله لآنّ استجابة رسول الله صبى الله عليه يه وم كاستجابته وإما بذكر أحدهمام مع الآخر التوكد والمراد 7 
بالاستتجابةالطاعة والامتثال و بالدعوةالبحت والتحريض وروى أو هريرة أن النى صلالته 0 0 عل 00 
ابن 0 فناداه وهو فالصلاة فعجل فوصلاته ُمجام فقال مامنعك عن إجاتى قال كنت أصل قال َم تخبر فها أ وحى 
إلى استجيروا لله والرسول قال لاجرم لاتدعون إلاأجبتك وفيهقولان أحدهما أن هذا مسا اختص بهرسول الله صل 
الله عليه وم والثانى أن دعاءه كان لأآمر لم حتمل التأخير وإذا وقع مثله للبصل ذله أن يقطعصلاته لما ) 2 
علوم الدبانات والشرائع أن العلل حياةي أنالجهل هوتولبعضهم لالعجبن الجهول حلته + فذاك ميتوثوبه كين 7 
وقيل لمجاهدة الكفار لا.نهم لورفضوها لغلبوم وقتلوم كقوله ولكم فى القصاص حياة وقيل للشهادة لقوله بلأحياء 
عند ربهم (و اعليوا أنْ الله حول بين المرء وقلبه) يعنى أندميته فتفوتهالفرصة الثى هو واجدها وه الأسكن من إخلاص 
القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليايا بريده الله فاغتنموا هذهالفرصة وأخلصوا قاوبم لطاءةاللهورسوله (واعلبوا 
أن البه تحشرون) فييك على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة وقيل معناه إن الله قدلك على العبد قلبهفيفسخ 
عزائه ويغير نياته ومقاصده وددله بالخو ف أمنا وبالا منخوفا وبالذكر نسيانا و بالنسيان ذ ذرا وماأشبه ذلكما هو 

ات على الله تعالى فأماما يثاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القاوب فلا والجبرة على أنه حول بين المرء والإيمان 
5 أكفر ونينه وين الكغر إذا امن :تعالى عما يول الظالمرن علو! كيرا وقيل معاء أله يطلع على كل مايخطره المرم 
بباله لاق عليه ثتىء من ضمعائره فكأنه بينه وبين قلبه + وقرىٌ ار بتشديد الراء ووجهه أنه قد حذف اطهمزة وألق 
حركتها على الراه كالخب * م نوى الوقف على لغةمن يول مررت بعمر (فتنة) ذنبا قبل هو إقرار المنكر بين أظورم 
وقبل افتراق الكلمة وقيل فتنة عذابا وقوله ( لاتصيين ) لاخلاو من أن يكون جوابا لللامر أو نبا بعد أمر أو صفة 
لفتنة فإذا كان جوايا فالمعنى 'إن أصاجم لاتصب الظالمين منكم خاصة ولكنها تعمكم وهذا يا يحى أن علساء 


الزمخشرى أيضا ون حاصله ولو عل الله فهم خيراً للطف بهم ولو لطف بهم لما انتفعوا باللطف فيازم عدم انتفاعهم 
باللطف على تقدير عل لله الخير فيهم وهذا غير مستقم لما يازم عايه من وقوع خلاف المعلوم لله تعالى وذلك محال 
عقلا فلا يرتفع الإشكال إلابتقدير الإسماعالواقع جوايا أولاخلاف الإسماع الواقع شرطا ثانيا كيلا يتكررالوسط 
فرازم الخال المذ كور وأقرب وجه فىاختلا ف الإسماعي نأن يراد بالآؤل واو علم الله فيهم خيراً لاسععهم إسماعا يخاق للم به 
الهدابة والقبول ولو أ#عهم لاعلى أنه لق هم الاهتداء بل إماعا مجرداً من ذلك لتولوا وهم معرضون فهذا هو 7 1 
ف تأو بل الاآية والله الموفق + قوله تعالى واعلموا أَنَ الله يحول بين المرء وقلبه (قال معناه.أنه بميته فتفوته الفرصة اانى 

هو واجدهاالط) قال أحمد رحه الله لثم هذا عقد أهل السنة الذى استعار لهم لقب امجيرة وهو العقد الحق المؤسس على 
التقوى وتفويض الخاوقات كلها إلى الوا<د اق خااق الخاق فإن كان ذلك ظلما فأنا برىء من الطائفة المنسمية بالعدلية 

إصراراً عل هذا الرأى الناطل والممتقدالما-ل والله الموقق ْ 





اوه ويعاقب من أفعال القاوب فلا واجبرة) لععى أهل ألسنة والاسئلة هنا منفروع مسألة خلق أفعالالء بادا لاختيارية 
فعند المعتزلة أن المريد الخالق لما هو العبد ولذا صح تكليفه لظهور اختياره وعند أهل السنة أنّ المريد الخالق لها 
هو الله تعالى وإتما جح تكليف العبد لاله فها من الكسب وهو اختيار بعضما على بعض بشهادة الوجدان خلافا - 
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واعدوا ان آله شديدك العقاب 3 واذكروا إذ ائم قلسل مسةتضعةون الاارض خافون ان بتخطفكم 
ده مره مؤهساعم اده علد هذا ممنرعره ِ- ماع 


: دس سس ب ده وو 0 
الناس فتاوسكم وايدم بنصره ورذقكم من الطيدت لعلكم رون 2 ياها الذن امنوا لاذونوا 


ود سد 6ع اس ارخم عر 2ساا ره -284ره دوم سه له وسطئر هل #سساقرء ه ئها كلاه والم 2ه وسلم سير 
الله والرسول ودونوا امنتكم وام تعلدون + واعلموا اما امول م واولدم فتنة وان الله عنده 
فى إسرائيل نوا عرس المنكر تعذيراً فعمهم الله بالعذاب وإذا كانت نهنا بعد أهر فكأنه قبل واحذروا ذننا أو 
عقابا ثم قبل لاتنعرضوا للظم فيصيب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظل منكم خاصة وكذلك إذا جعلته صفة على 
إرادة القول كأنه قبل واتقوا فتنة مقولا فم! لاتصيان” ونظيره قوله : 
حتى إذا جر“ الظلام واختاط + جاوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

أى يعذق مقولفيه هذا القوللآانه سمار فيه لونالورقة التىهىلونالذئب ويعضدالمءنى الأخيرقراءة اانمسعود لتصيين” 
على جواب القسم الحذوف وعنالحسن نزات ع وعما رو طاحة والزبير وهويوم ا لخاصة قال الزبيرنزلت فيناوقرأناها , 
رمانا وما أرانا منأهلها فإذانن المعنيون بها وع نالسدى نزات فىأهل بدر فاقتتلوا يوماج#ل وروى أنّالزبير كانيساير 
النى صل الله عليه وسلم يوما إذ أقبل عل رضىالله عنه فضحك إلبه الزبير فقال رسولالتءصل الله عليه وس مكيف حبك 
لعل" فقال بارسولالله بأبىأنت وأى إ ىأحبه ىلوالدى أوأشد حب قال فكيفأنت إذا سرت اليه تقاتله (فإنقات) 
كف عار أنتدغل النون المؤ كدة فى جوابالأامى (قلت) لآن فيهمعنىاانبى إذا قلت انز لعن الدابة لاتطرحك ذإذلك 
جاز لانطرحنك ولاأصيين ولابحطمنم (فإن قلت) فها معنى من فى قوله الذين ظلءوا منكم (قات) التبعيض على الوجه 
الأول والتبيين علىالثانى لآن الممنى لاتصيبنكم خاصة ع ىظلكم لآنّ الظل أقبح منكم من سائرالناس (إذ أنتم ) تصبدعل 
الترل همذ كور لاظرف أىاذ كرواوقت كنك أقلةأذلة مستضعفين (فالآرض) ا :قبل اطجرةاستضعفكم 
قريش (تخافون أن يتخطفك الناس) لآ نالناس كانو اجميم الم أعداء منافين مضادين (قآرا ؟ ) إل المدينة (وأيدم بنصره) 
تظاهرة الآنصار وبإمداد الللائكة يوم ندر ( ورزقك من الطيبات) من الغنائم (لعلم تشسكرون) إرادة أن تشكروا 
هذه النعم وعنقتادة كانهذا الحى من العرب أذل"الناس و أشقاهمعيشاً وأعراهم جاداً وأبيهم ضلالا يؤكاون ولايأ كلون 
فكزالله لم فالبلاد ووسع لم فالرزق والغنائم وجعلهم ملوكا + معنىاْونالنقص كا أنمعنى الوفاء الام ومنه تذونه 
إذا تنقصه ثم استعمل فىضد الأمانة والوفاه لأنكإذا خنت الرجل فىشىء فةدأدخلت عليه التقصان فيهوقداستعير فقيل 
خان الدلو نكرب وخان المشتا رالسبب لأنهإذا نقطع به فكأنه ويقفله ومنهقوله تعالىوتخونوا أمانانكم والمعىلاتخونوا 
أللّه بأن تعطلوا فرائضه ورسوله بأن لاتستنوابه و (أماناتكم) فيا يكم بأنلات#فظوها (وأتم تعلون) تبعة ذلك ووباله 
لو أنتم تعلدون أنكم تخونون يعنى أن الخيانة توجد منكم عن عمد لاعن سمووقيل وأتم علماء تعلمون قبح القبييح 
وحسن الحسن وروى أن نى الله صل الله عليه وسلم حاصر بهود بنى قريظة إحدى وعثسرين ليلة فس ألو | الصلح صالح 
إخواهم بن النضير ع ىأن يسيروا إلى أذرعات وإرحاء م نأرض الشمام فأنى رسو لالله صب الله عليه وس إلاأن ينزلوا 
على حم سعد بن معاذ فأبواوقالوا أرسل إلينا أبالبابة مروان /تعبدا منذر وكانمتاتا لم لآن عدالهوماله فأبديهم فبعثه 
الهم فقالوا له ماترى هل ننزل على حك سعد فأشار إلمحلقه أنهالذبح قال أبولبابة فازالت قدماى<تى علدت أفىقدخنت الله 








لاجدرية القائاين بالجبر المحض وله التوحيد (قوله نموا عن المدكر التعذير ) تعذيراً فى الاأمر التقصير فيه اه ماح 
(قوله لا نه سار فيه لون الورقة ) قوله سمار هو بالفتح لبن رقيق وتسمير اللبن ترقيقه بالماء والورقة بياض يضرب 
إلى سواد وإلى خضرة اه صحاح(قو لدأقبح منكم من سائر الناس) لعله منه من سا رالناس (قوله خا نالدلوالكرب وخان 
المشتا رالسبب) قوله الكربحبل يقد فى رأس الداو والمشتار مجتنى العسل والسيب اليل اه داح 
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2 غ20 2220152 85 وعدا دهم * ير 6 2 6 
أجر عظيم با دين اموا إن توا أله يحل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيثاتكم ويذفر لكم 
7 55 ور عه بره ل ل ا 


روظبر ثر ووم ه ووس ع و مهدر دوه ع دومع ومع شاوه مه 2 
والله ذو الفضل العظيم وإ بمكر بك الذي كفروا توك أو يقتلوك أو تخرجوك ويمكرون ويمكر 
وس اوسئر هر روسل وما سمة ه 


لله لله حير المكرين ه وإذا تت عليم أ الوا قد ممما و نهآ لكنا مئل هذاإن هذا 
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ورسوله فنزلت فشدٌ نفسه علىسارية منسوارى المسجد وقالوالله لاأذوقطعاها ولاشراباءتىأموت أوبتوبالله عل 
فكت سبعةأيام حتى حر مشا عليه ثم تاب اللهعليه فقيل لدقدتيب عليك خل سك فقاللاواته لا أحلهات كرد لا 
صلالله عليهوسل هوالذى كان ؤاءه خله بيده فقال نّم نتمامتوب أنه ردارقوى التى أصبت فيه الذتب ونأ تخلع منمالى 
فق الصل الله عليه وسل بجر بك الثلث أنتتصتق بدوعن المذيرة زات فقتل ءثمان.نعفان رضى اللهعنهوقي ل أما ناتك ماائتمنك الله 
عليهمن فر انُضهوحدوده (فإنقات) وتخونواجزم هوأم نصب (قلت) حتملأن يكونجزماداخلا فى-ك البىوأن 0 
نصباً بإضما أن كقولهوتكتمواالحق وقرأاهدو ونوا أمانتك عل التوحيد ه جل الا موالو الا و لادفتنةلا نهم سبب 
ال قوع ف الفتنةوهى الإثم أو العذاب أويحنة من الل ليباو ؟ كيف تحافظونفيهم على حدوده واللعنده أجرعظم فلي أن ظار ا 
بطلبه ويماتؤدى اليههممك وتزهدوافىالد نيا ولانخرصواءلىجمع المالوحبالو لدحتى تور طوا أنفسك من أجلوما كةولهالمال 
والبنونالآءة وقبلهى من جلةمانزل أجىلبابة ومافرط منهلا جل مالدوولده (فرقانا) نصراً لا“نهيفرق بين الاق والباطل 
وبين الكفر بإذلال حزبه والاسلام بإعزاز أهله ومنه قوله تعالى يوم الفرقان أوبيا ناوظهوراً يشو رأمرك ويبث صيتك 
1 ارك أقطارالآرضمن قولهم بت" أفمل كذاحتى سطع الفرقان أىطلع الفجر أومخرجا من الشهات وتوفيقا وشرحا 
لاصدور أوتفرقة بنك وبين غير من أهل الآديان وفضلا ومزية فى الدنيا والآخرة » لما فتح الله عليه ذ كره مكر 
قرإش به حين كان 4ك ليشسكر نعمة الله عزوجل ففنحاته من مكره واستيلائه عليهم وماأتاح الله له من حمن العاقبة 
والمعنى واذ كر إذيمكرون بك وذلك أف قريشما لما أسليتالآنصار وبايعوه فرةوا أنبتفاتم أمزه فاجتمعوا فدارٌ 
الندوة متششاورين فى أمره فدخل عليهم [بليسفى صورةشيوقال أنا شيخ من دما أنا منتهامة دخات مكة فسمعت 
باجتماءم تأردت أن أحضرك وان تعدموا منى رأبا ونصحا فقال أيواليخترى رأيى' أن تحبسوه فىبيت وتشدوا وثاقه 
أوتسدوا بابه غي ركوة تلقو نالبه طعامه وشراءه منها وتتريصوا بهريب المنون فقال | بليس ينس الرأى ,أنيك منيقاتلكم 
من قومه ويخاصه من أبديم فال هشام .نعمرو رأ أن تحملوه على جمل وتخرجوه منبين أظورك ذلا إضرك ماصنع 
واسترحتم فقال إبليس بس الرأى يفسد قوما غير ويقاتلك بهمفقال أبوجهل أنا أرى أن:أخذوام نكل بطن غلاما 
وتعطوه سيفاً صارما فيضر بوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فالقبائل فلايةوى بنوهاثم على حرب قريش كلهم فإذا 
طلبوا العقل عقلناه واسترحنا فقال الشيخ لعنه الله صدق هذا الفتى هو أجودم رأنا فتفرقوا على رأى أوجهل +>تمعين 
على قتله فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صل الله عليه وسلم وأمره أن لاببيت فى«ضجعه وأذن الله له فالهجرة 
فأمر علا رضى الله عنه قنام فىمضجعه وقال له اتشح بردت فإنه لن بخاص اليك أمر تكرهه وباتوا مترصدين فلءا 
أصبحوا ماروا إلى مضجعه فأبصروا علياً فيتوا وخيب الله عزوجل سعيهم واقتصوا أثره فأبطل الله مكرم (ليثبتوك) 
ليسجنوك أويوثقوك أويثخنوك بالضرب والجرح من قولطهم ضر بوه حتى أثبتوه لاحراك به ولا براح وفلان مثبت 
وجعا وقريٌ ليثبتوك التشديد وقرأ النخعى ليبيتوك هن البيات وعن انعباس ليقيدوك وهودليل لمن فسره بالإيئاق 
(و عكرون) ويخفون المكايد له (وعكر الله) وى الله ماأعدهم ل يأنهم بغتة (وا الله خير الما كرين) أعمكره أنفد ٠‏ || 
من مكر غيره وأبلغ تأثيراً أولانه لاينزل إلاماهو حق وعدلولايصيب إلاماهومستوجب (لوتشاء لقلنا مئلهذا) 





(قوله وبايعوه فرقوا أن يتفاق أمره) أى خافوا أن يعظ أمره اه اح 

















5 - موه 26 0 افاج 0 + م موده ْ 0 0 0 0 
إلا أسطير الأولين » و إذ قالوا الهم إن كان هذا هر انلق منعندك تان عل حجار نالا ء أو اننا 











ده م عسهم 


اساسا 


ع اسم 
2 ع سيره له ه سس رس م ولم اداه ليزه ةسه #ر دش لع سلاه 2ه ل من 


ل 2 
إعذاب اليم » وما كان الله ليعذبهم وأنت فهم وماكان الله معدمهم وم يستغفرون » وما طهم آلا يعدبم الله 
سلة ماله ساد وهرهم عا سسا سه د سوس8 2 


وومةه وعد سداد عر مه م 6 800 له 2ه 
وثم إصدون عن الأسجد الحرام وما كانو ١‏ اوليآاءه إذاوليا وُه إلا المتقون ولكن ١‏ كثرم لايعلءون 4 
نفاجة منهم وصلف تحت الراعدة فإنهم لم كَّ انوا فى مشيثتهم لوساعدتهم الاستطاعة وإلافامنعهم إن كانوا مستطيعين 
أن يشاوًا غلية من تحدام وقرعهم بالعجزحق يفوزوا بالقدح المعلىدو نه مع فرط أنفتهم و استنكافهم أن يغابواق.اب 
إن خاصة وأن يمماتنهم واحد فيتعللوا بامتناع المشيئة ومع ماعلم وظبرظهور الشمس من حرصهم عل أن يقهروا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وتهالكهم على أن يغمروه وقيلقائله النضر بن'الحرث المقتول صيرحين سمع اقتصاص 
الله أحاديث القرون او شت لقلت مثل هذا وهو الذى جاء من يلاد فارس بنسخة حديث رستم واسفنديار فزعم 
أن هذا مثل ذاك وأنه منجملة تلك اللاساطير وهو القائل (إن كان هذا هو الحق) وهذا أسلوب منال+<ود بليغ يعنى 
إذكان القرآن هو المق فعاقينا عل إنكاره بالسجيل يا فعلت بأكداب الفيل أوبعذاب آخر ومرآأده نق كونه حدما وإذا 
ا نه حقا لمستوجب منسكره عذا بافكان تعليق العذا بكر نه حةامع اعتقادأ نه ليس حق كتمليقه بالمحالفىقولك إن كان 
الباطل حمّاةأًمطرءلينا-جارة وفولههوالحقت-كم من يقولءل سبل التخصيصوالتعرينهذاهوالمق وقرأ الأعشهوالمق 
بالرفعع أنهو مبتدأغير فصلوهوفالقراءةالأولفصل ٠‏ ويقالأمطرتالسماءكةوا كأ يحمت وأسباتومطرتكقولك 
هتنتومتات وقدكثر الإمطار ف معنى العذاب م (فإنقات) مافائدة قوله (منالسماء) والامطارلانكون إلامنها (قات) 
كأنه أريد أنيقال فأمطر ءلينا السجيل وهى الحجارة السسومة للعذاب فوضع حجارة منالسماء موضعالسجيل؟ا تقول 
صب عليه مسرودة من حديد تريد درعا (بعذاب ألم) أى بنوع آخر من جنس العذاب الآالم يعنى أن أمطارالسجيل 
لِعض العذاب الآلم فعذينا به أوبنوعآخرم نأ نواعهوعن معاوبة أنه قاللرجل من سا : ما أجهل قومك حين ملك راعايهم 
امرأة قالأجهل منقوى قومك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسم حين دعاهم إلىالحق إن كان هذا هوامق منعندك 
فأمطر علينا حجارة ولم يقولوا إنكان هذا هو الحق فاهدنا له م اللام لت كيد الننى والدلالة على أن تعذييهم وأنت بين 
أظورم غير مستقم فى الحكمة لآنْ عادة الله وقضية حكيته أن لابعذب قوما عذاب استثصال مادام نيهم بين أظهرم 
وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم والدايل علىهذا الإشعار قوله وماطهم ألايعذيهم الله وإتما يصع 
هذا بعد إلات التعذيب كأنه قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فهم وهو معذبهم إذا فارقتهم ومالم أنلايعذمهم (وم 
يستغفرون) فى موضع الحال ومعناه نى الاستخفار عنهم أى ولوكانوا منيؤهن ويستغفر منالتكفر لما عذبهمكقوله 
وماكان ربك لمبلك القرى بظم وأملها مصاحون ولكنم لاو مون ولايستغفرون ولا يتوقع ذلك مهم وقيل دناه 
وما كان الله معذمم وفيهم هن لستغفر وثم المسلاوان وين أظهرم من كاف عن رسول ألله صلل أثلّه عليه وس من 
اللسضعنين وماط أنلايعذيهم الله وأى ثىء لم فى اثتفاء العذاب عنهم يعنى لاحظ” لم فى ذلك وم معذيون لاخالة ه 
وكيف لايعذو ن وحاهم أنهم يصون عنالمسجد ارام م صدّوا رول الله صلالته عليهوسلم عام الحديبية وإخراجهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين من الصدّ وكانوا يقولون تحن ولاة البيت والحرم فنصدٌ من نشاء وندخل من 
نشاء (وما كانوا أولياءه) وما استحةوا مع إشرا كبم وعداوتهم الدين أن يكونوا ولاةأمره وأربابه (إن أولياؤه إلا 
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.(قوله نفاجة منهم وصلف) قوله نفاجة أى تكبر والصلف +اوزة الَدَ كبرا والراعدة السحابة وهذا مثل يضرب 
للرجل يتوعد ثم لايقوم به والمندح المعلى أحد سهام الميسر يخرج للغالب اه حاح (قوله على أن يغمروه وقيل قائله) 


يقال لأرجل شمرهالقوم إذاعاوه ششرفاكذا فى الصحاح (قوله أنيحمت وأسبلت ومطرت) قوله أنحمت أىانكشنت - 


تجومها وأسبلت أمظارت وهتنتوهتات تتابع مطرها اه جاح 
















































دم وه عله انفده 7ه تر دمه مدع ملس 2 لثم ا 5-22 

وماكان صلاتمهم عند البيت إلا ك2 ولصدية ذذوقوا العذاب بماكتتم تكذرون 3 إن الذين كفروا 
اي ل 2وساسله مم 2 د و ماه واد عه درزا ع سدم اه دونه ووعلمدد ع مده -3-2 20 
فقون اموطظم ليصدوا عن سيول الله فسافقوتها م نكون علهم حسرة م يغليون والذن ا إل 
ظِ 1 00 5 6 ِ اده 112 سات 000 دهع 


ليث بعضه عل بعض فير كه جيعا فيجعله فى جهثم 


اسه لروس # ا222 سا سولهم ووس ست ا هتيل لهاس م 
جهم حشرون ٠‏ ليمبز الله البيث من الطيب وبجعل | 


- 





عد لع لزلوهل ه2012 2ه لد دسا ه21 8 8087 


ا م 0 00 
اولئك م الخسرون » قل الذين ا إن يذنهوا إغفر طم ماقد سلف وإن يعودوا قد مضت سكنت 


المتقون) من المسلمين ليس كل مسلم أرضاً من بصاح لآن بلىأمه [نمايستأهلولابته من كان را تقراً فكيف بالكفرة 
عبدة الآصنام (ولكن أ كثرم لايعلدون) كأنه استثنى من كان يعلم وهو يعاند وبطلب الرياسة أوأراد بالآ كثر ايع 
كابراد بالقلةالعدم » المكاء فعال بو زن الثغاء والرغاء من مكا مكو إذ اصفْر ومنه المكاء كأنه سمى بذلك لكثرة مكائه 
وأصله الصفة نو الوضاء والقراء وقرئٌ هكا بالقصر و نظيرهما الكى والبكاء ٠‏ والتصدية التصفيق تفعلة من الصدى 
أومن صدّ يصد إذا قومك منه يصدّون ه وقرأ الأعش وما كان صلاتهم بالنصب على تقدجم خب ركان على اسمه (فإن 
قلت) ماوجه هذا الكلام (قلت) هؤ نحو من قوله 

وما كن تأخفى أنيكون عطاؤه ٠‏ أداه سوداً أو محدرجة سمرا 





والمعنى أندوضع القيودوالسياط موضع العطاء ووضعوا المكاء والتصدبةموضع الصلاة وذلك أنهم كانوا يطوفون 
بالبيتعراة الرجال والنساء وهم مشيكون بي نأصابعهم يصفرون فا ويصفقون وكانوايفعلون >وذلكإذا فرأرسولالله 
صل التهعليهوسلم فوصلاته بخاطون عليه (فذوقوا) عذاب القثل والأسريوم ددر بسبب كفرى وأفعالك التىلايقدم عابها 
إلاالكفرة ه قبل نزلت فالمطعمين يوم بدركان يطعم كل" واحدمنهم كل بومعشرجزائر وقبل قالوا لكلمن كازله تجارة 
فالعير أعينوا هذا المال على<رب مد لعاناندرك منهثأرنا ما أصيبمنا ببدروقيل نزت أبسفيان وقداستأجرليوم 
أحد ألفينمن الأحابيش سوىمن استجاش من العرب وأنفقعايهم أربعين أوقبةوالأوقية اثنان و أربعون مثقالا (ليددوا 
عزسيل الله) أى كانغرضهم ف الإنفاق الصدّعن اتباع جمد وهو سيل الله وإنل يكن ءندهم كذلك (ثم تكون عابهم <سرة) 
أى نكر نعاقية إنقاقها ندما وحسرة فكاأزذاتها تصير ندما وتتقلب حسرة ثم يغليون) آر الام وإن كانت ا001) 
بهم وبين المؤمنين الا قبل ذلك فيرجعون طلقاء كتب الله لاغلين” أنا ورسل ( والذن كفروا ) والكافرون منهم 
(آاى جوم حشرون) لأن منهم من أسلم وحسن إسلامه (أمين أله الحييث) الفريق الخبيث من التكفار ) هن ) الفررق 
[الطيب) من الؤمنين ٠‏ فيجعل الفريق ( الييث بعضه على ره جميعا) عيارة عن امع 0 الضم حى بترا كوأ 
كةولهتعالى كادوايكونون عليهليدا ء' يعن لفرط ازدحامهم (أولتك) إشارة إلىالفريق الخبيث وقبل لهيزالمال الخبيث 
الذى أنفقه المشركون فى عداوة رسول الله صل الله عليه وسلم من الخال الطبب الذى أنفقه المدلءون كن 11 00 
فى نصرته فيركه فيجعله فى جم فجلة مايعذيون به كةوله فتكوىئ ما جباههم وجنومم الأنة واللام على هذا متعلقة 
بقوله ثم تسكون عليهم حسر ة وعل الأول بيحشرون وأولئكإشارة إل الذذن كفروا ه وقريٌ هيز عل التخفيف (قلالذن 
كفروا) منأبى سفيان و أصهابه أى قل لاجلهم هذا القولوهو (إن يتتهوا) ولوكان بمعنىخاطهم بهلقيل إنتتهوايغف رلك ” 











(قوله بوزن الثغاء والرغاه من مكا) الثغاء صوت العم والرغاء صوت الإبل والمكا بالتشديد طائر وجمعه مكا كى" 0 
أه صخاح (قوله أوهن صدّ يصد إذا قومك هنه) فى الصحاح صَدّ يصد ويصدٌ صديداً أى ضح" 
(توله أو محدرجة سمرا) ال درج الأماس كذا فى الصحاح ( قوله فيرجعون طلداء كتب الله ) فى الصحاح الطليق 
الآسير الذى أطاق عنه أساره وخخل سبيله 1 
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بن كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعماون بصير + وإن 
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الاولين ه وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويسكون الد 


لوا الوا أن لله مولدم نعم الحو ونم الأصير » وأعموا أَمَا عَنمم من قىء قن هسه وللرسول 
وهىقراءة اانمسءود ووه وقالالذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيراً ماسبةو نااليه خاطيوابه غيرم لاجلهم ليسمعوه 
1 إن ينتهوا عام عليه من عدأوة رسو[ الله صل الله عليه وسلم وقتاله بالدخول فالإسلام (يغفرطم ماقد ساف) لهم 
م نالعداوة (وإن يعودوا) لاله (فقد مضت سنة الأولين) منهم الذينحاق مم مكرثم بوم بدر أو قد مضت سنة الذين 
تحزيوا عل أننياهم من الأمرفدمروا فليتو قعوا مث ل ذلك إن لم ينتهوا وقيل معناه أنّالسكفار إذا انتهوا ع نالكفر وأسلءوا 
غف رط ماقد سلف لم مز السكفر والمعاصى وخر جوامنها اتنس ل”ااشعرة م نالعجين ومنهقولهعليهالصلاة والسلامالإسلام 
يجب ماقبله وقالوا المربى إذا أل لم ب قءليه تبعة قط وأمَا الذى فلا يازمه قضاء حقو قالله وت عليه حقوق الآدميين 
و بداحتج” أبوحنيفة رحمه الله أن المرتد إذا أسل لم يلزمه قضاءالعبادات المتروكة فحالالردّة وقبلهاوفسروإن يدودوا 
بالارتداد ه وقرئ يغفرهم على أن الضمير لله عز وجل" (وقاتلوهم حتى لاتتكون فتنة) إلى أن لابوجد فهم شرك قط 
(ويكونالدين كلالله )و يضم لعنهم كلدين باطلو دق فمم دين الإسلام وحده (فإناتموا) عنالكفر وأسلءوا(فإزاهما 
يعحلون بصير ) بيهم عل أو بتهمو إسلامهم وقريٌ تعداون بالتاءفيتكو نالمعنى فإن الله مما تقعملونمن الجهاد فى سبيله والدعوة إلى 
دينه والإخراج من ظلءةالكفر إلىنورالإسلام بصير يجازم عليه أحسنالجز ا (وإنتولوا) ولمنتهوا(فإن اللهمولاكم) 
أى ناصرك ومعيدى فثةوابولايته ونصرته (أنما غنهتم) ماموصولة و (من ثىء) بيانه قبل من ثىء حتى الخبط والخرط 
(فأن لله) مبند أخبره حذوف تقديره فق أوفواجب أنلله خمسه وروىالجعى ع نأبىعروفإن لله بالكسروتةو يدقراءة 
النخعى لله خمسه والمشهورة [ كد وأثيت الإيجحاب كأنه قبل فلا بد من ثبات نس فيه و لاسبيل إلىالإخلالبه والتفريبط 
فيه من حيث أنهإذا-ذف الخبر واحتملغيروا<دمنالمقدّرات كقولك ثأبت واجب حق لازم وماأش.هذلك كان أقوى 
لإبجابه هن نص على واحدوقريٌ خمسه بالسكون (فإن قلت) كيف قسمة الس (قلت) عند أبىحنيفة رحدالله أنها كانت 
فعهد رسول الله دي الله عليه وسلم على“ممئة أسهم سهم لرسول الله صل الله عليه وسلم وهمهم لذوى قرباه من بنىهاششم 
وب والمطلب دون نىعبد مس وبى نول استحةوهحذبالنصرة والمظاهرة لماروىءنعْهان وجبير زمطع رضى اللهعنهما 
انما قالالرسولالله صل الله علبهوسل هو لاءإخوتك بنوهاثم لاتسكر فضلهملمكانك الذىجعلك اللهءنهم أرأيت إخواننا 
ب المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنمانحن وهم بمنزلة واحدة فقال صلىالله عليدوسلم إنهملم يفارقو ناف جاهلية ولاإسلامإ نما 
بنوهاشم وبنوالمطاب ثىء واحدوشبك بي نأصابعه وثلاثةأسهم لليتانى والمساكدين وابنالسبل و أمابءدرسولالهصل الله 
عليه وس فسبمه ساقط بموته وكذلك سهم ذوىالقربى وإنمايءطون لفقرهم فهم أسوة سائرالفقراء ولابعطى أغنياؤ مم 
فيقسم على اليتانى رالمسا كيز وات السييل و أماعند الششافى رح هلفقم على خمسة أسهم سهم لرسول الله صل الله عليهوسل يصرف 
إلىها كان نيصر فه اليه من مصاالمسلمين كبعدةالغراة من السلاح والنكراع و نحوذلك وسهم لذوىالقربىمن أغنيائهم وفقراتهم 
يسم بينهم للن كر مثلحظ الثانئيين والباق للفرقالثلاث وعند مالك .نأنسرحه الله الأامى فيهمفوض إلىاجتوادالإمام 
دأى قسمه بينهرٌ لاء و إن رأ أعطاه بعضهم دون بعض وإنرأىغير هم أولوأهرفغير هم (فإن قلت) مامعى ذكرالله 
عز وجل وعطف الرسول وغره عليه (قلت) >تملأن يكو ن معىلله والرسول لرسولالته صل اللهعليدوسلم كقوله والله 





اله الى بواعلنوا ما غنمتم من شىء فأن لله خمسه والرسول ولذى القربىء الآبة (قال إن قلت مامعنى ذكر الله 
وعطف الرسول وغيره عليه ال) قال أجد لان مالكا رضىالله عنه لايرى ذ كرالوجوه المذكررة لبان أنه لايبصرف 





( قوله منالسلاح والكراع ) العراع هو اسم 8 للخيل أه جاح 
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ثره غ١‏ سءوسسا 1١‏ 2 2ه سا رةس ورورهة سا سه م2 


- ده مهدا 8-2 0 0ت 3 2 عمسم 5 1 3 00 
ولذى القرنى واليتدعى والمساكن وان السو إن كنم متم بالله وما انزلا على عيدنا وم الفرقان يوم 


ودس وودوس ‏ سل سئي دسا برط شاه سا كم ه 2م وورةر و قوس لير ووثيروام موبره ١2‏ له هو خة ع ئوه 
التق لان والله على كل شى2 0 5 انم اليم الدنيا 3 د القصوى والراك اسفل مم 
رردره ار ضوه وأن برادبذكره اب سم سادس يعر ف إلىوجدمن وجوه القرب وأنبرادةر تارك 00” 
أن هنحق انس أن ,كو نمتةر با به اليه لاغير ثم خص من وجوهالقربهذهااسة تفضيلالحاعلغيرها كر له تعالى وجبريل 
وميكال فعلى الاحتمال الأول ذهب الإمامين وعلى الثانى ماقال أب والعالية أنديقسم على ستةأسهم مهم للهتعالى يصرف 
إلى رتاج الكعبة وعنه كان رسول الله صلى الله عليه ولم يأخذ الس فيضرب بيده فيه فيأانعذ منه قبضة فيجاها الكعية 
وهو سهم الله تعالى ثم يقسم ماب على خمسة وقيل إن سهم الله تعالى لبت المالو عب الثااك مذهب مالك بن أذس 
وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان على ستة أسهم لله وللرشول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبو بكر 
رطى الله عنه اس على ثلاثة وكذلك روى عن عمر ومن لعده هن الخلفاء وروى أن أبا 0 رضى الله عنه منع بى 
هاثم انس وقال إمالكم أن يعطى فقير د ويدقج أ 5 وخدم من لاخادمله مك فأما الغنى م فهو مز لقان و 
غى لايعطى من الصدقة شيا ولاينيم موسر وعن زيدبن على رضىالله عنه كذلك قال ليسلنا أن نبىمنه قصوراً و لاأن 
نركب منه البراذين وقيل الخْس كله للقرابة وءن على رضى الله عنه أنه قبل له إن الله تعالى قال واليتاى والمسا كين 
فقال أتامنا ومسا نا وَعَن الحسن رضى الله عنه قى مهم رسشول أله صلل الله عليه وس 3 لولى اللا من لعدهووعن 
الكلى رضى الله عنه أن الآبة نرلءا/ ببدر وقالالواقدى كان النسفى غزوةبنى قيتقاع بعد بدربشهر وثلاثة أيام لانصف 
من شوال على رأس عشرين شهرا منالهجرة (فإن قلت) ممتعلق قوله (إن كلتم آمنتم بالله) (قلت) بمحذوف يدل عليه 
واعدوا الى إن كم آمنتم بالله فاعلموا أنْ الس من الغنيمة يحب التقرب,ه فاقطعوا عنه أطاءم واقتنعوا بالأخماس 
الأربعة ولس المراد بالعم الجرّد اسكنه العم المضمن بالعمل والطاغة لكام الله تعالى لان العم الجدد يستوى فيه المؤمن 
والكافر (وماأنرلنا) معطوف على الله أى إن كنت آمنتم الله ثوبالمفزل (علعبدنا) وقريٌعيدنا كقوله وعبد الطاغوت 
يضمتين (يوم الفرقان) يوم ددر و(اجمعان) الفريقان من المسلمين والكافرين والمرادما أنزل عليه منالاآيات والملائكة 
والفتح وميد (والله على كل نذىء قدير) عدر على أن ور القليل على الكثير والذليل على العزيزكم فعل بكم ذلك اليوم 
(إذ) بدل من بوم الفرقان ه وااعدوة شط الوادى بالكسر والضم والفتح وقرئٌ من وبالعدية علىقاب الواو باء لآن 
بينها ومن الكيرة درا غير حصين كا ف الصبية 32 والدنيا والقصورى تأنيث الآدنى والآأقصى (فإن قلت ) كلتاهما فعلى 
من بنات الواو فل جاءت إحداهما بالياء والثائية بالواو (قات) القياس هوقاب الواو باء كالعليا وأماااقصوى فكالةود 
فى بجيئه على الاصل وقدجاء القصيا إلاأنّ استعمال ااقصوى 1 كث رك كثراستعمال استصوب معبجى-استصاب وأغيلت 
مع أغالت والعدوة الدنيا نمسا بلىالمدينة والقصوى مما إلى مك (والركب أسفل منكم) يعنى الركب الآر بعين الذين كانوا 





فما سواها وليس لان يتملكاها ولا عل التحديد حتى لاوز الاقنصار على بعضااوجوه دون بعض بل ألا هرعنده 
موكول إلى نظ رالإمال فيصرف السفى «صال المسلمين ومن جمام| قرابته عليهالصلاة والسلام ولا#ديد عنده فى ذلك 
البتة ودذا التأويل الثالث ينطبق على مذهبه وان ذلك أنّالرادحيتئذ بذكرالله تعالى بيان أن الس يدرف فى وجوه 
لتر بات لله تعالى غير مقيد ثم صسيص الوجوهاهذ كورة بعد ليس تحديدآواءكنتنبيباءل فضاها وال صيص لقصدالتفصيل 
بعدالتعمم لابرفع حك العموم الأول بلهوقارعلىحاله 5 أنالعمومثابت للملائكة و إنخ ص جبريلو ميكال بعدهوانتهلعالى أعلم 


(قوله يصرّف إلى رتاج الكعية) ف ااصحاح الرتج الحا العظم و كذلك الرتاج ومنه رتاج الكدية 
(قوله وأغيلت مع أغالت) أغيلت أى أرضعت وهىموطوءة أفاده الصداح 







































2 مهس سا موسا 


هلك عن يدنة وحى . 


دده عات 6402 شاع 226 2686 أده 1 لض ]جره جور 2.6 2 ره ع 22 

لو تواعدم لاختلفم قَ المبعد ولكن ليقضى أنه ام كان مفعو لا 3 لباك دن 
ل ار - 0 

ناسللا سوسس سس لوس 27 وسور اس وله سس سآ وثرة 


م يد عل عاش اس سده ؤساء 2# 6 2 2 
من حى عن بينة وإن الله لسميع عام إذ 7 يتكهم الله فى منامك قدلا ولو أرمكهم 0 لفشلتم ولتدر عتم 





يقودون العير أسفل منكم بالساحل وأسفل نصب على الظرف معناه مكانا أسفل من «كانكم ودو مرفوع لمحل لآانه 
تبر المبتد! (فإن قلت) مافائدة هذا التوقيث وذ كر مراكز الفريقين وأنّ العيركانت أسفل منهسم (قات) الفائدة فيه 
الإخبار عن الحال الدالة على قؤة شأن العدو وشوكته وتكامل دنه وتمود أسسباب الغلية له وضعف شأن المسلدين 
والنياث أملم وأنّ غلبتهم فى مثل هذه الخال ليست إلاصنعاً من الله سبحانه ودليلا على أن ذلك ألم يتيسر إلاحوله ١‏ 
وقوته وباهر قدرته وذلك أن العدوة القصوى التى أناخ بها المش ركون كان فبها الماء وكانت أرضا لابأس مما ولاماء 
بالعدوة الدنءا وهى خبار تسوخ فيا الآرجل ولا عثى فها إلا بتعب ومشدقة وكانت العير وراء ظبور العدؤمع كثرة . 
عدوم فكانت الناية دوتها تضاعف حميتهم وتشحذ فى المقائلة عنها نياتهم وشذا كانت العربخرج إلى الحرب بظعنهم 
وأمواهم ليبعئهم الذب عن الحريم وااغيرة على الحرم على بذل جهيداهم فى القتال وأتف لايتركوا وراءهم مابحدثون ٍ 
أنفسهم بالاتحياز إليه فيجمعذلك قلومم ويضبط مممهمونوطن نفوسهم علىأن لاير <وامواطنهم ولا خاوا ماكرم 
وببذاوا منتهى نجدتهم وقصارى شدّتهم وفيهتصوير ماديرسبحانه من أص وقعة بدر ليقضى أمراًكان مفعولا منإعزاز 
ديه وإعلاء كليته حين وعد المسامين إحدى الطائفتين ممهمة غير مبينة حتى خرجوا ليأخذوا العير راغمين فى الخرواج 
واتخص برش هرءو بين ممابلخهم من لعرض رسو لاله صل اللهعليهوسلم لاءوالم حى نفروا #نعواعيرهم وسببالأس.اب 
0 أناخ دؤلاء بالعدوة الدذيا ودؤلاء بالعدوة القدذوى ووراءهم العير يحامون عليها حتى قات اخرب ءلساقوكان 
ماكان (ولو تواعدتم) أأتم وأهل مكه وتواضهم يدم على «وعد تلتقون فيه للقتاللخالف بعضك بعذا قبطم فاك 
وكثرتهم عنالوفاء بالموعدوثبطهم مافىتلو بهم من تيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وال لين فل يتفق لك من التلاق 
وماوفقه الله وسببله (ليقضى ) متعاق >حذوف أى ليقضى أمراً كان واجبا أن بفشعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائهدير 
ذلك وقوله( ايلك ) بدل منهواستعير الحلاك والحراة للك فر والإسلام أىليصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لاعن 
عخالجة شهة حتى لاتق له عل الله حجة ويصدر إسلام 0 أسلم أرضا عنيقين وعم بأنه دنالاق الذى >بالدخول فيه 
والفسك به وذلك أن ما كان دن وقعة بدر من الآبات الغر انحجلة التى م نكفر بعدها كان مكايرا لنفسه مغالطا لما . 
وقرىٌ بيلك بفتس اللام وحى بإظهار التضعيف (لسميع علم) بعلم كيف يدير أمورك ويسوى مصالحكم أو لسميع 

: بكفر من كفر وعقانه وبإيمان من آمنو ثوابه (إذ يريكهمالله) نصبه بإخهار اذ كرأو هوبدكثان منيوم الفرقان 
أومتعاق بةولهاسميع عام أى يعلم المصالم إذ يةالهم فى عينك (فى مناءك) فرق ياكوذلكأنّاللهءرو جلأراهإيامفرؤياه 
قليلا فأخدر ذلك أححابهفكان تثبيتا شم وتشجيعا علىءدوثم وعنالحسن فى منامك فعينك لأانهامكان التو مكاقيل للفطيفة 
المنامة للآنه ينامفها وهذاتفسير فيه تعسفوماأحسب الرواية حيحةفيه عن اسن وما يلا معلمه بكلام العرب و فصاحته 
( نفام ) لبتم وميم الإقدام ( ولتتناز عَم ) فى الرأى وتفرقت فما تصنءون كاتكم وترجحتم بين الثبات والفرار 





» قرله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وثم بالعدوة القصوى والر كب أسفل منكم ولوتو اعدثم لاختلفم فى الميعاد (قال إن 
قلت مافائدة ذكر هر كز الفر بقين وأنّالعير كانت أسفل منهم ال) قال أحودو هذا الفصل منخواص <سنات الرخشرى ١‏ 


(قوله والنياث أمرم) قوله والتياثأى اختلاط اه ماح (قوله وهى خبارتسوخ فها) خبار أى رخوة ذات جحرة 
اه اح ( قوله وشخص بقريش) .يقال للرجل إذاورد عليه أمرآً قلعه شخص به اه داح 
(قولهكا قيل للقطيفةالمنامة) قوله القطيفةهي دثار عله خاح 







































54 2ه مدل 8 رسيا ورا و2 الداع 1م قف 00 ذه ومسقة ب 202 يله 2 2 داسدد ره . 
ق الام ولكن ألله سل إنه علم بذات الصدور 2« وإذ بريكوم إذ التقيم 2 اعنم قليلا ويقللم ق- 
م 0 0 1 2 0 د 2 ٍ- 0 و0 7 .2 2 0 3 0 10 : 
أعينهم ليقضى الله اعم كان مفعو لا وإلى الله ترجع الامور 2 يناما الذين عامنو | إذا لقيتم 49 فاثيتوا 


سه كدهارهة ا ا 00 وعم ماه 01 


0 22 
وأذ كروا اله كثيرا لعل تفلحون + واطيعوا الله ورسوله ولاتسرعوا فتفشلوا وتذهب ريحم واصبروا 





(ولكنالله سم ) أىعصم 9 أنم بالسلامة من الفشّ ل والتنازع و الاختلا ف (إنهعلم بذات الصدور) يعم ماسيكونفما من اجر أءة 
والجبن والصير والجزع (وإذ يريكوثم ) الضميران مفعولان يعنى وإذ بعر إيام و (قليلا) نصب على الخال ولا 
قللهم فأعينهمتصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبعاينو | ماأخيرم به فين داد يقيتهم ويحدوا ويثبتوا قال ابن 
مسعود رضى الله عنه لقد قلاوا فى أعيذ! حتى قلت لرجل إلىجنى أتراهمسبعين قال أراهممائة فأسرنا رجلا منهم فقلناله 
؟ كنتم قال ألفآ (ويقللم فى أعينهم) حتى قال قائل منهم نمسا مم أكاة جزور (فإن قلت) الغرض فى تلل 0( 
فيأعينالمؤمنين ظاهر فا الغرض فى تقليل المؤمنين فى أعينهم ( قلت) قد قللهم فى أعينهم قبل اللقاء ثم كترم فيها بعده 
ليجترؤا عليهم قلةمبالاةسهمثمتفجؤم الكثرةفيبوتوا وجابوا وتفلشوكتهم -ينيرون ماليكن فيحسام وتقديرموذلك 
قوله يرونهم مثليهم رأى العين ولثلايستعدوا لم وليعظم الاحتجاح عليهم باستيضاح الآبةالبينة منقلتهم ألا وكثرتهم 
آخرا (فإنقلت) بأىطريق يبصرون الكثير قليلا (فلت) بأنيسترالله عنهم بعضه بساتر أوحدث فعيونهم مايستقلون 
به الكثير يا أحدث فىأعين الول مايرون به الواحد انين قيل لبعضهم [نالأحول يرى الواحداثنين وكان بين يديه 
ديكوا-د فقال مالى لاأرى هذين الديكين أربعة (إذا لقيتم فثة) إذا حاربتم جماءة من الكمار وترك أن نصفها لآنْ 
المؤمنين ماكانوا يلقون إلاالكغار واللقاء اسم لاقتالغالب(فائبتوا) لقتاهم ولاتفروا (واذكرو الله كثيرا) فمواطن 
ارب مستظور بن بذ كره مستتكرن به داعين عدوم اللهم اخذ هم اللهم اقطعدابرثم (لعلكم تفلدون) لعلكم تظفرون 
بمرادم من النصرة واللثوبةوفيه | شعار بأنْءلالعبدأنلايفترعنذكرربهأشغلما يكون ةلبا وأ كثر مايكون هها وأن تتكون 
نفسه > تمعة إذلكو إنكانتمتوزعة عنغبرهو ناهيك ماف خطب أمير امو منينعليهالسلام فىأيام صفينو فى مشاهده 2 البغاة 
والخوارج من البلاغةوالبيان ولطائفالمعانى و بليغات المواعظ و النصائعدليلا عىأنممكانوا لايشغلهم عن ذ كرالله شاغل 
وإن تفاقمالآمر ( ولاتنازعوا ) قرح بتشديد التاء (فتفشلو )١‏ منصوب بإضما رأن أو زوم لدخوله ففحكم النهىوتدل على 
التقدير.ن قراهدة من قرأ وتذهب رم بالتاء والنصب وقراءة من قرأ ويذهب رم بالياء والجزم - والريحج الدولة 
شييت فى نفوذ أمرهاوتمشيه بالريح وهبوم! فقيل هبت ررباح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره ومنه قوله 
باصاحى ألا لاحى بالوادى ٠‏ إلا عبيد قعود بين أذواد 








وتنقببه ع نأسرار السكتاب العزيز ه قوله تعالى وتإذير بكوم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللك فأءينهم (قال إنقلك 
بأى طريق نبصرون الكثير قليلا ال) قال أحمد وفى هذا دليل بين على أن الله تعالى هو الذى خلق الإدراك فالخاسة 
غير موقوف عللسبب منمقابلة أو قرب أو ارتفاع حجب أوغير ذلك إذ لوكانت هذه الآسباب موجبة للرؤية عقلا . 
لما أمكن أن يسترعنهم البعض وةدأدركوا البعض والسبب الموجبمشترك ذملى هذا وز أن يلق الله الإدراك مع 
اجتماعها فلاربط إذابينالرؤية و نفيها فىمقدرة الله تعالىموهى رادةعل القدرية المنكرين لرؤية اللَتّعالى بناءعلى اعتبار هذه 
الأسباب فحصو الإدراك عقلا وأنما تستازم الجسمية إذ المقابلة والقرب وارتفاع الحجب إفاتتأى ففجم نهله ١‏ 
الابة حسبهم فى إبطال زععهم ولكتهم يمرون عليها وهم عنها معرضون والله الموقق - : 


(قولهوتغل شوكتهم) أى تسكسرأفاده الصحاح 
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اوعس 





ساس ص سار ه١1‏ ع2 سوه ده 


الك مرو كونوا كين خرجوا من ديرم | بطر ورنا2 لاس وَبِصدونَ عن سيل أنه 1 


د 8 مه نوعلم شر ه لهس لظ م تن 6 سام ولا 


0-0 6 يعملون حيط 31 وإذ 0 1 م الشيططن أله 0 لَاَابَ كُ البو من أناس و وإ 7 1 


مله لس ع كس ١‏ ساس 3 ومس لمر له 


ا ءت لفان 0-06 عل عقبيه وال 0 برى 0 ف ل و 3 ا الله والله دل 


اود”م ثر مورا يم سس دوه م كس كم 8 اسم سم ززهة لد مسموهة سه مم وَأ أب -. 


ات 5 إذ ول ال والذين ف ريم هم ضٍ 0 هدؤلاء 0 ومن توكل ا 0 فإنالله ع 


2-0 


لم سه سسا ل ووس سات سر شاه ابر اعبرم اسعرة ةسه براقي لس سوسم 


هت يم + ولو ترى [ دوق الذنَ كقروا ادكه يضربونوجوههم وأدبرثم وذوقوا عذاب الحريق» 





أتنظ ران قليلا ريث غفلهم ٠‏ أمتعدوانفإنَالرحللعادى 

وقيل م كن نصر قط إلا برح يبعثها الله تعالى وفى الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالد.ور 3 حذرثم بالغمى 
عن التنازع واختلاف الرأى نحو ماوقع لم ا لخالفتهم رسول الله صل الله عليه وسم من فشلهم وذهاب روم 
( كالذين خرجوا من دارم ) ثم أهل مكة حين خرجوا جابة العير فأتاهم رسول أنى سفيان وهم بالجحفة أن ارجعوا 
ققد سلمت عيرك 3 فأنى أبوجهل وقال حتى :قدم ددرا نشرب ما ازور وتعزف عليئا القيان ونطعم بها من حضرنا من 
العرب فذلك بطرمم ورئاؤهم الئاس بإطعامهم فوافوها فسةوا كؤس المايا مكان الذر وناحت عليوم النواتح مكان 
القيان فنهاهم أن يكونوا مثلهم بطرين طر بين مرارين بأعماهم وأن يكونوا من أهل التقوى والكابة والخزن من خشية 
الله عز وجل مخلصين 3 لله ه (و) اذ كر (إذ زين لهم الشسيطان أعمالم م) التى عماوها فى معاداة رسو لالله صلى الله 

عليه وسلم ووسوس إلهم أنهم لايغلبون ولا عفرن رأرمي أن اتباع خطوات الشيطان وطاعته نما بحجيرهم » 
فليا تلاق الفريقان نكص ان وتبرأ منهم أى بطل كيده حين نزلت جنود الله وكذا عن الحسن رحمدالته كان ذلك 
عل ازيل الوسوسة ول يتمثل لهم وقيل 08 اجتمعت قريش على السيز ذ كرت الذى ينها وبين بى كنانة من الحرب 
فكاد ذلك يتنهم فتمثل لم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم الشاعر الكنانى وكان من أشترافهم فى جند من 
الشياطين معه راية وقال لاغالب لك اليوم وإنى مجيرك من بنى كنانة فلما رأى الملا تنزل تكص وقيل كانت بده فى 
بد الحرث بن هشمام فليا تكص قال له الحرث إلى أبن أتخذلنا فى هذه الحال فقال إنى أرى مالا ترون ودفع فى صدر 
الحرث وانطلق وانبزموا فلما بلغوا مكة قالوا هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال والله ماشعرت سيرم حتى 
بلغتتى هزيتم فلا أسلموا علوا أنه الشبيطان وفى الحديث وما رؤى إبليس يوما أصفر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم 
عرفة للا يرى من نزول الرحمة إلامارؤى يوم بدر (فإنقات) هلا قيل لاغالياً م يقال لاضاربا زيداً عندنا (قات) 
لوكان لك مفعولا لغالب معنى لاغالاً | ناك لكان الآمريا قلت لكنه خبر تقديره لاغالب كائنلكم (إذيةولالمنافقون) 
بالمديئة (والذين ففقلوهم مرض) جوز أن يكون من صفة امنافقين وأن يراد الذين م على حرف ليسوا بثابئى الأقدام 
فى الإسلام وعن الحسن مم المشركون (غد هؤلاء د.: 0 يعاود أ ّالمسلمين اغتروا يديهم و مم تهون به وينصرون 
من أجله تفرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف * ثم قال جواءا لهم (ومنيتوكل على الله فإِن اللهعزيز) غالب 
مسلط القليل الضعيف على الكثير القوى (واو ترى) ولو عابنت وشاهدت لآن لو ترد المضارع إلى معنى الماضى 5 








(قوله وتعزف علينا القيان) تلعب بالملاهى وتخنى والقينة الآمة مغنية أو غير مغنية والمع القيان والقين 00 
القيون وكل عبد هو عند العرب قين وقان الثئ يقينه قينا إذا أصاعده وزينه أفاده:الصحاح (قولهوآن يكونوا من أهل 
التقوى) لدان لا يكور نوا أولعلهبأن يكونوا (قوله ولا أ دحر ) الدحورالطرد والإيعاد اه 2 











مسن اس سد 





داه شم مهء 68 2ه ره سوه وسلدهس ‏ لا عمد .2ه سه ده 0 3 
ذلك ل ا ا لعبيد » كدب تال فرعو ودين من فلم كفروا بيت 
2 عم عسعمر ور 3 2 8 ودس ع هس #2 لأسا لاس بد وداج 6هدسس سسا مه ١-0‏ 


هادم اله بذنوبهم إن ل وى َدبد الْعدَاب : دك بن اله م يك مغيرا نعم اتعمها على قوم حى 


ع ه 2ه وه ء كك 0 


0 باهم 0 يع مم ِ كدب ال ال فرعوت و َالذينّمن كلهم كديا تربهم تاهلكتهم . 


ه مءهسهم 10 سره ءا 2ه م اس 


ديم وأغرقنآ ل عن ولف اللي إن شرال ذل عد ف لزن كتزرا ها اد" 9 


فه دعام ه هزه وهد زج دمسله . كك دع لوس شهم سس ه2ومده2ه . موسه سخ ه 6 


ال 0" م بنقضون عهدم فى كل مرة وم لا عون 2« فإما تتقفهم فى الخرب فشر م من 





تردإن الماضى إلى معنى الاستقبال و (إذ) نصب على الظرف ٠‏ وقريٌ يتوق بالياء والتاء و (الملائئكة) رفعهابالفعل 
(ويضريون) حال مهم و>وز أن يكون فى توف ضمير الله عز وجل والملائكة مرفوعة بالابتداء ويضررون خبر » 

وعن مجاهد وأدبارم أستاههم ولكزالله كريم يكنى و[نا خصوها بالضرب لآنَ الخزى والنكال فى ضربهما أَشدٌ 
وبلغنى عن أهل الصين أن عقوبة الزانى عندهم أن يصير ثم يعطى الرجل القوى البطش شيئاً عءلمن حديد كويئة الطبق 
فيه رزانة ولهمقيض فيضربه علىدبره ضربة واحدة بَِوَنهفِجِمْد فىمكانه وقد ليضربون ماأقبل منهموماأدر (وذوقوا) 
معطوف على يضر بون على إرادة القول أى ويقولون ذوقوا (عذابالحريق) أى مقدمة عذابالنار أو وذوقواءذاب 
له ة إشارة لما به وقيل كانت ميم مقامع من حدي د كلما ضر بوأ ما التهبت النار أو ويقال لم بوم القيامة ذوقوا 

وجواب أو درف 011 ارايت را فظيعاً منكراً رأ (ذلك بما قدمت أيديكم) حتمل أن يكون من 0 الله ومن كلام 
الملائمكةوذلك رفع بالا بتداءوبماقدمتخيره (واثالله) ا ل م ا كفر ك ومعاصيكو أن 
الله (ليس بظلام اعبيد) لآن تعذيب السكفار منالعدل كإثابة المؤمنين وقيل ظلامللتكثير لاجل العبيد أو لآ نالعذاب 
من العظ نحيث لولا الاستتحقاق لكان المعذب عثله ظلاما بلبغ الظلل متفاقه » الكاف فى عل الرفع أى دأب هؤلاء 
مثل د رعونودأهم عادتهم وعمابمالذى ا 0 دومواعليةوواظيوا و (كفروا ) تفسير لدأب آلة رعون 
(وذلك) إشارة إلى ماحل" مم يعنى ذلك العذاب 1 و الانتقام 0 الله لي يشغ له ول نصحم فى حكته أن لعا 
عند قوم (<تىلغير واما) بهم من الخال (فإنقات) فاكان من لغير [ لفرءون رعدرق د حتى غير الله ذعمته علهم 
ولم تكن له حالمرضية فيغيروها إلى حالمسخوطة (قلت) كا تغير الخال الارضية إلىالمسخوطةتغير الال المسخوطة 
إلى أسذط ماما ارارائك كرا قبل بعثّة الرسول 0 أصنام فليا بعث إلعم بالآبات البينات فكذبوهوعادوه 
ونحزيوا عليهساعين فى إراقةدمه غيرواحالطهم إلى أسوأ مما كانت فغير الله ما أذ به عليهم م نالإمهال وعاجلهم بالعذاب 
(وأنالتسميع) لما يقول مكذبو الرسل ' علم) بما يفعاون ركدابا دوعن 0 لدأ كيد وف قوله ( بآبات 
رمم ) زبادةدلالة على كفران النعم وجحود المق ه وفى ذكر الإغراق بان للاخذ بالذنوب ( وكل كانوا ظامين ) 
وكلهم من غرق القبط وقتلى قريش كانوا ظالمين أتفسهم بالكفر والمعاصى (الذينكفروا فهم لايؤهنون) أى أصروا. 
على اللكفر وجو افيه فلا يتوقع منهم إيمان وم تراه اام رسول الله صل الله عليه يه وسلم أن لاعماائوا عليه 
فتكتوا بأن أعانوا مشرك مكة بالسلاح وقالوا نسينا وأخطأنا * “م عاهدم فنكثوا ومالوا معهم يوم الخندق والطاق 
كعب بن الآاشرف إلى مكة ذالفهم ( الذين عاهدت منهم) بدل من الذن 00 اأى الذين عاهدتهم من الذين كفروا 
وجعلهم شمرالدواب لآن شرالناس الكفار وش رالكفار المصرون هنهم وشيرالمصررن الناكثون للعهود (و ثم لايتقون) 





ل سال دأن الله ليس بظلام للعبيد ( قال وقيل ظلام للتكثير لآجل العبيد الخ ) قال أحمد وبهذه الدكتة يهاب 
عن قول القائل ننى الآدنى أبلغ من نى الأعلى فلم عدل عن الآ بلغ والمراد تنزيه الله تعالى وهو جدير بالممالغة فهذان 
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هم 








2ه 3 6 86 6 ره هع اا 2 6 عد سه 02 0 0 سد 2 : 
خافهم لعلهم يذ كرون ٠‏ وإما تخافن 0 قوم 0 00 إلهم على سوء إن الله لاحب الخاتين 0 


ده دهع 2ه مه دا ع رم ا بسع هزر ودا بره بم ده ك5 هُ 262-6223 7272 2 9 54 2 ِِ 
ولاسين الذن كفروا سيقوا إنمم لايعجزون ه واعدوا 3 »ااستطءتم من قوة ومنرباط الخيل ترهيون 
- - 2 -ه 2-2 


- 





لانخافون عاقبة الغدرولانبالون مافيه من العاروالنار (فإماتثقةنهم فالحرب) فإما تصادفنهم وتظفرن ممم (فشرد مم من 
خلفهم) ففرق عن عاربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلة والتكاية فهم من وراءهم من الكفرة حتى لابجسر عليك بعدهم 
أحد اعتبارً بهم واتعاظاً يحالهم وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه فشرذ بالذال المعجمة معنى ففرق وكأنه مقلوب شذر 
من قوم ذهبوا شذر مذر ومنه الثمذر المتاقط من المعدن لتفرقه وقرأ أبو حيوة من خلفهم ومعناه فافعل التشريد 
هن وراتهم لآنه إذا شرد الذين وراءتم فقد فعل التشر بد فى الوراء وأوقعه فيه لآن الوراء جهة المشردين فإذا جعل 
الوراء ظرفا للنشريد فقد دل" على تشريد من فيه فلم ببق فرق بين القراءتين (لعاميذ كرون) لغل المشردينمنور اهم 
يتعظون (وإمَا تخافن من قوم) معاهدين (خيانة) ونكثا بأمارات تلوح لك ( فانبذ إليهم ) فاطر ح إليهم العهد ( على 
سواء ) على طريق مستو قصد وذلك أن تظهر لم نبذ العهد وتخبرهم إخباراً مكثموفا بينا أنك قطعت مابينك وبينهم ولا 
تناجزم الحرب وممعلى توم بقاء العهد فيكونذلك خيانة.منك (إنالله لاحب الخائنين) فلا يكن منك إخفاء نكث العهد 
والخداع وقيل على استواء فى العلم بنقض العود وقيل على استواء فى العداوة والجار والل#رور فى موضع الخال كأنه 
قبل فانيذ إلهم ثانا على طريق قصد سوى أو حاصلين على إستواء فى العلم أو العداوة على أتها حال من النايذ والمدبوة ' 
لهم مع (سبقوا) أفلتوا وفاتوا من أن يظفر بهم ( إنهم لايعجزون) نهم لايفوتون ولا يحدون طالهم عاجزاً عن 
إددا كهم وقرىٌ أنهم بالفتح بمعنى لأنهم كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل إلا أن المكسورة على طريقة 
الاستثئاف والمفتوحة تعليل صريح وقرىٌ يعجزون بالتشديد وقرأ ابن محيصن يعجزون بكسرالنون » وقرأ الاعش 
ولا تحسب الذين كفروا بكسر الباء وبفتحها على حذفالنون الخفيفة وقرأ حمزة ولا يحسين بالياء على أن الفعل للذين 
كفروا وقبل فيه أصله أن سبقوا فذفت أن كقوله ومن آباته يريم البرق واستدل عليه بقراءة ابن مسعود رضى الله 
عنه أنهم سبقوا وقيل وقع الفعل على أنهم لايعجزون على أن لاصلة وسبقوا فى حل الحال معنى سابقين أى مفلتين 
هاربين وقبل معناه ولا بحسبنهم الذين كفروا سبقوا ذف الضمير لكونه مفهوما وقبل ولا بحسن قبيل المؤمنين 
الذ نكفروا سبق واوهذهالأقاو,ل كلها متم<لة ولدستهذهالقراءةالتىتفرد مها حمزةبنيرةوعن|لزهرىأنها زات فيمن أفات من 
فل المشردين (من قزة) من كل مايتقؤى نه فىالحرب من عددها وعن عقبة بن عامر سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول على المخبر ألاإن القوة الرى الما ثلاثا ومات عقبة عن سبعين قوسا وسيل الله وعن عكرمة هى الخصون 
والرباط اسم للخيل الى تربط فيسل الله ووز أن يسمى بالرباط الذى هو بمعنى المرابطة ويجوز أن يكون جمع 
ريط كفصيل وفصال وقرأ الحسن وهن ربط الخيل يضم الباء وسكونها ع رباط ووز أن يكرن قوله (ومنرباط 
الخيل) نخصيصاً للخيل من بين مابتةوى به كقوله وجبريل وميكال وعن ابن سيرين رحمه الله أنه سثل عمن أوصى 
ثلث ماله فى الحصون فقال يشترى به الخيل فترابط وسيل الله ويغزى عليها فقيل له إنما أوصى فى الحصون فقال 
ألم تسمع قول الشاعر : ٠‏ إن الحصون الخيل لامدر القرى ه (ترهيون) قري بالتخفيف والتشديد وقر ابن عباس 





اللجوا بان عتيدان فىهذا السؤال + قوله تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من قوَّة ومن رباط الخيل (قال القَوّة الرى دوى 
عَقَبَة .زعام رأنها الرىاط) قال أحمد والمطابق للرىأن يكون الرباط علىبابه مصدرً واةأعلم وهوحسى ولحم الوكيل 





( قوله وكأنه مقلوب شذر من قرهم ذهبوا شذر «ذر ) شذر هذر بفتحات أى فى كل وجهة اه ماح 
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لف همد - 0223 20702 2ك ا لو دمر لاد رو رع شر سف 21 ِ 
به عدو لله وعدوع وءاخرين من دونهم لاتعلدوتمم الله يعلسهم وما تنفقوا من شىء فى سييل الله 
: 3 عله 2 ِِ 3 1 -00 دده عه | مود ركه عم مج 3 2 5 1 1 0 
إلبك واتم لاتظا.ون 2 وإن جتحوا للسل فأجتح لما وتوكل علالله إنه هو السميع العليم + وإن بريدوا : 


- 


822-82-2 2ه م و9 522282-39 -أه سوولاه ا دل هس لهس 2 ومه2سه 2 2 مه 6ه 
إن رك فان حسيك الله هو الذى ادك بنصره والمؤمنين 3 والف وبن قلومم لوانفقت ماق الارض . 
- 21 -- - - 
ع قهة ع مه وم هه عسل © ممسعهم .نو وود ىدر 06-8222-8682 ورا سدا| دلاس م 5 


2 2 
, جميعا ما الفت بين قلومم ولكن الله الف بم إنه عزيز حكيم 2 داجاللتى حسيكالله ومن اتيعك : 
ووره ‏ س2 سسسهمممه 0 0 وورة ‏ سا سس مهاس ِ ل ا داكي 26 3 8-2-2-2 )3 ده ه 
من المؤمنين ه ياها الى حرض |اوٌمنين على القتال إن حكن من عشرون صيرون يغليوا مائتين 
3 5 0 2 0 ا 0 


إن يكن مد مهيعو لما من الذين كفروا بام قوم لَايفْمَهونَ ٠‏ ألكن خفف اله عدم وعلم 
.. وتجاهد رضى الله عنهما تخرون وااضمير فى 6 راجع إلى ما استطعتم (عدوالله وعدو؟) مم أهل مك (وآخربن م 
ا دونهم) ثم اليهود وقيل الممافقون وعن السدى م أهل فارس وقل كفرة الجن وجاء ف الحديث إن الشيطان لايقرب 
سا وس ولادازا فنا فرس عتيق وروى أن صهيل الخيل يرهب الجن ه جنح له واليه إذا مال ه والسلم تنك 
تأنيت نقيضها وهى الحرب قال الس تأخنذ هنها مارضيت به ٠‏ والحرب بكفيك من أنفاسها جرع 
وقرىٌ بفتتح السين وكسرها وعن ابنعباس رضى الله عنه أن الآنة منسوخة بقوله تَعالى دقاتلوا الذين لايؤمتون بالله» 
ا وعن جاهد بقوله فاقتلوا المشركينحيث وجدتموم والصحيح أنالآمر موقوف علمايرى فيه الإمام صلا حالإسلام 
١‏ وأمله من حرب أوسل وليس بحم أن يقاتلوا أبداً أوبجابوا | إلى الحدنة أبداً ه وقرأ الآشبب العقيل فاجنح يضم التون 
(و توكل على الله) ولاتذف من[بطانهم المكرفىجنوحهم ىال مفإن الله كافيك وعاصمك من مكر هه وخديءتهم قال يجاهد يريد 
قريظة (فإن حسبك الله) ذإن سبك الله قالجرير إنى وجدت مزالمكارم حديك ه أن تلسواخز اشاب ونشسعوا 
ْ (وأاف بين قلويهم) التأليف بين قاوب من بعث اليهم رسولالله صلى الله عليه وس من الآبات الباهرة لآنَ العربلما 
فهم من المية والعصية والانطواء على الضغيئة فأدنى ثىء وإلقائه بين أعينهم إلى أن ينتقموا لايكاد,أتلف منهمقابان 
ثم انتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتحدوا وأنشؤا يرمون عن قوس واحدة وذلك لما أظلم 
الله من ألفتهم وجمع من كلءتهم وأحدث بينهم من التحاب والتوادٌ وأماط عنهسم من التباغض والقاقت وكلفهم من 
الحب فالله والبغض فالته ولايقدر على ذلك إلامن لك القاوب فهو يقلها كاشاء ويصنع فهاما أراد وقيلم الأأوس 
١‏ والازرج كان بيهم من الخروب والوقائع ما أدلك سادتهم ورؤساءم ودق جماجهم ولم يكن لبغضاتهم أمد ومنتوى 
> وبينهما التجاورالذى بج الضغائن ويديم التحاسد والتنافس وعادة كل طائفتين كانتا ممذهالمثابة أن تتجنب هذدما [ ثرته 
ْ أخنها وتكرهه ونتفر عنه فأنساهم الله تعالى ذلك كله حتى اتفةوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصارا وعادوا أعوانا * 
وماذاك إلابلطيفصتعه ويليغ قدرته (ومناتبعك) الواو بمعنى مع ومابعده منصوبتةو ل حسبك وزيدا دره ولاتيجر 
لآن عطف الظاهر المجرور على المكنى ممتنع قال ه غسك والضحاك عضب مهند ٠‏ والمعنى كفاك وك تباعك من 
ظ المؤمنين الله ناصراً أويكون فل الرفع أىكفاك التموكفاك المؤه:ونوهذه الآية نزات ب,البيداء فغزوة بدرقيلالقتال ” 
ا وعناءن عباس رضى الله عنه نزلت فى إسلام عمر رضىأللهعنه وَعَن سعيد نجبي رأ نه أسم مع التى ا ثلاثة وثلاثوز رجلا 
وست نسوة م أسل عمر فنزلت ٠‏ التحريض المبالغة فى الحث على الأامرمن الحرض وهو أن يمك امرض ويتبالغ فيهحتى يش عل 
1 الموتأوأنتسميهحرضاوتقو للدم أراك إلا<رضا فىهذا الآمروم رضافيهلييجهو رك مندو يقال رك حر عار مدا 














و<رشهو <ر به معق 5 وقرئّحرص بالصادغير المعجمة حكاها الا خفش من ار صء وهذهعدةمنالله و بشارة بأناجماعة من 
المؤمنين إن هبر واغلب و اعشرةأمثا لهي من المكفار بعون اهتعالىوتأييدهثم قال (بأنهم قو ملايفقهون ) أى بسب بأنالكفارقوم 
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0 3 26 د ير عدن ل سلمدهة ع 2 2.2 لظ ره عولم ادهو 5 200 00 
أن فم ضعفا فإن يكن من ماله صارة يغلبوا ماين وإن يكن منخ الف يخلبوا ألفين بإذن لَه وألله 



































ا 2 2 اماك 2 م 2013 سر و6 صا الات و5 2 | رواعة راع دا داع للمس مسيم 
مع الصيرين 6 06 لنى أن بكون له اسرى حى إشخن فى الارض تريدون عرض الدنيا والله 
ور ثم مه 0 ددهو سا ام 00 د ع١‏ كي سل وه 0 ره 0 وه سس خم سم الحم 221 
بريد الاخرة والله عزيز حكيم ولا كتنب من لله عق لم فيما أخذكم عذاب عظم + ذكاوا 
جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالهاثم فيقل ثناتهم ويعدمون لهلهم بالله نصرته ويستحقون خذلانه 
خلاف من بقاتلعلى بصيرة ومعه مايستوجب به النصر والإظهار من الله تعالى وعن ابن جريح كان عليهم أنلابفروا 
كت ارا احد منهم للعشرة وكان رسو لالله صلى الله عليه وسلم بعث حمزة رضى الله عنه فى ثلاثين راكيا فق أبا جهل 
فى ثثهاثة راكب قيل ثم ثقل علهم ذلك وضجرا منه وذلك بعد هدةطويلة فنسيخ وخفف عنهم مقاومة الوا-دالاثتين 
وقيل كان فبهم قلة فى الابتداء ثم لما كثروا بعد نزل التخفيف ٠‏ وقريٌ ضعفاً بالفتح والضم كالمكث والمكث والفقر 
والفقر وضعفاء جممع ضعيف + وقرىٌ الفءل المسند إلى الماثئة بالتاء والياء فى الموضعين والمراد بالضعف الضعءف فى 
البدن وقيل فى البصيرة والاستقامة فى الدين وكانوامتفاوتين فى ذلك (فإنقلت ) لمكرّر المعنىالواحد وهومقاوهةالجماعة 
كت متها مر تين قبل التخفيف وبعده (قلت) للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة وادة لاتتفاوت لأآن الخال 
قد تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الآلف وكذلك بين مقاومة المائة المائتين والأالف الآالفين » 
وقرىٌ للنى على التعريف وأسارى ويثخن بالتشديد ومعنى الإنخان كثر ة القتل والمبالغة فيه من قوم أنخنته الجراحات 
ذا اانه حى تقل عليه الدركة وأتخنه المرض إذا أثقله من التخانة التى هى الغاظ والكثافة يمنى حتى يذل الكفر 
ويضعفه بإشاعة القتل فىأهله وبعز الإسلام ويةزبه بالاستيلاء والقهر ثمالأامسر بعد ذلك ذلك ومعنى (ما كان) ماصيح 
له وما استقام وكان هذا يوم بدر فلها كثر المسدون نزل فإها منآ بعد وإما فداء وروى أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنى بسبعين أسيراً فهم العباس عمه وعقيل بن أنى طالب فاستثار أبا بكر رضى الله عنه فيهم فقال قومك وأهلك 
استيقهم لعل" الله أن يتوب علهم وخذ منهم فدية ت#ؤى بها أها بكوقال عير رضى الّهعنه كذبوك وأخرجوكفقدمهم 
واضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة اللكفر وإن الله أغناك عن الفداء مكن علياً من عقيل وحمزه من العباس ومكنى من 
فلان لنسيب له فاضرب أعناقهم فقال صلى الله عليه وس إن الله ليلين قلوب رجال حتى تتكون ألين من اللان وإن الله 
دل قالوب رجالحى تكون أشك من الجارة وإن مثلك با أبابكر مثل إبراهم قال فن تبعنى فإنه منى ومن عصانى 
فإنك غفور رحم ومثلك باتمرمثل نو ح قال رب لاتذر عي الآرض من الكافرين ديار! ثم قال لأصحابه أتم اليوم عالة 
فلا يفائن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق وروى أنه قال لم إن شكتم قتلتموم وإن شلتم فاديتموم وأستشيد مس 
بعدتهم فقالوا بل تأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس أربعين أوقبة وعن 
شمد بن سيرينكان فداوهم مائة أوقية والأاوقية أربعون درهما وستة دنانير وروى أنهم لمنا أخذوا الفداء نزلت الآنة 
فدخل مر على رسول الله صلالله عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر يكيان فقال بارسولالله أخبرق فإن وجدت بكاركيت - 
وإنلم أجد بكاء نيا كيت فقال أبكى على أصابك فى أذم الفداء ولقد عرض على" عذامم أدنى من هذه الشجرة 
أشجرة قريبة منه وروى أنه قال لو نزل عذاب من الدناء لما نجا منه غير عدر وسعد بن معاذ رضى الله عنهما لقوله 
كان الإنخان فى القتل أحي” إلى ( عرض الدنيا ) حطاءها سعى بذلك لانه حدث قليل اللبث يريد الفداء ( والله بريد 
الآخرة ( يعنى ماهو سبب الجئة من [عزاز الإسلام بالإإنخان فى القتل + وقرىٌ بريدون بالياء وقرأ لعضهم والله يريك 

الآخرة يز الاخرة على حذف المضاف و إبقاء المضاف إليه على حاله كةوله 
أ كل أمرئٌ تحسبين امرأ ه ونار توقد بالليل نارا 
















وقرة سسات مس وس2 86 ولا عماس < عاسس عنم 2ت يس مهاه س١‏ ا 
ما غنم حدر ط ا رادرا ألله إن الله عور وحم * 5 أ لني فلن ف 000 
0 عر ايره سوس ذه سمه 1 دوماع مغ 00 خم 
إن يمل أله فى قلويم خيرا يتك حيرا 15 عد - ويغفر لحم 00000 3 3 يدوا 


عه سمه 2 مع 0 2 00 
- اك ققد ا آله من قبل فاك نَ خم والله ليم كم * إن الذي امنو| 0 وجهدوا 
0 مهم 3 0 0 ممعه سه 1 سس لاس 

يامو 0 وانفسهم فسيلالله دَالذِنَ عَاووًا ار رأ أولتك يعضوم اوليآ ابض والذين >امنواولم جروا 


ومعناه والله بريد عرض الآخرة على التقابل يعنى ثواءها ( والله عزيز ) يغلب أولياءه على أعدائه ويتمكنون منهم 
علا رواسا ويطاق لهم الفداء ولكنه ( حكيم ( يؤخر ذلك إلى أن يكثروا ويعزوا ومميعجاون (لولا ككتاب من الله 
سبق) اولا حكم منه سبق إثباته فى اللو بح وهو أنه لايعاقب أحداً بخطأ وكان هذا خطأ فى الاجتهاد لانم نظروا أن 
استبقاءم رما كان سينا ى إسلامهم وتوبتهم وأن فداءهم يتقؤى به على الجهاد فى سبيل الله وخ ف علي أن قتلهم أعر 
الإسلام واه إن وراءهم وأفل لشوكتهم وقيل كتابه أنه سيحل هم الفدبة التى أخذوها وقبل إن أهل بدر مخفور 
لم وقيل أله كدت قوها إل يعن تأكيد الحجة وتددم النهى وم و نمى عن ذلك ( فكاو امم غندتم ) دوىأنهم 
أفسكوا عن الغنام و بمدوا أيديهم إلمها فنزلت وقيل هو إباحة للفداء لآنه من جملة الغناتم (واتقوا الله) فلا تقدموا 
على ثىء ى يعهد إليم فيه به (فإنقلت ) مامعنى الفاء (قلت) التسبيب والسببذوف معناه قد أت لم الغناكم فكاوا 
مما غنمتم وحلالا نصب على الخال من المغنوم أوصفة للنصدر أى أكلا خلالا وقوله (إثاللهغفور رحم) معناه 
نكي إذا اتقيتموه يعد مافرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤذن لكم فيه غفر لكم ورحمكم وتاب عليم ( فأيدكم ) 
ل من الآسرى (فى قلوبم خيراً) خلوص إيمان وحوة نية (يؤتكم خيراً ما 
أخذ مكم ) من الفداء إما أن تخلفك فى الدنيا أضعافه | واشك فى الآخر ة وف قراءة الآعش يبك خيراً وعن العباس 
ا ل ل نم استكرهوق فقال زسول الله صل الله عليه وسلم إن إن يكن مالذ كره حقاً الله 
بزيك فأماظا اهر أمرك فقد كا نعلينا أن الذن ضمنوا إطعام أهل بدر وخرج بالذهب لذلك وروى أنردو ل 
الله صلى الله عليه وسلم قال لاعباس أفد ابنى أخيك عقيل ابن أنى طالب ونوفل بن الحزث فقال باد تركتنى أتكفف 
قريشاً مابقيت فقال له فأين الذهب الذى دفعته إلى أمّ الفضل وقت خروجك من مكة وقات لها لا أدرى مايصيينى فى 
وجهى هذا فإن حدث نى حدث فهو لك ولعبدالله وعبيدالته والفضل فقال العياس وما يدريك قال أخرق به روقال - 
العباس فأنا أشهد أنك صادق وأنّ لاإله إلا الله وأنك عبده ورسوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعتة إليها 
فى سواد الليل ولقدكنت مرتابا فى أمرك فأمَا إذ أخبرتنى بذلك فلا ريب قال العباس رضى الله عنه فأبدانى الله خير؟ 
من ذلك لى الآن عشرون عبداً إن أدنام ليضرب فى عشرين ألفا وأعطانى زمزم ما أحب أن لى بها جميع أموال أهل 
كد وأنا أنتظ ر المغفرة من ربى وروى أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال البحرين ثمانون ألفاً فتوضاً 
3 الظهر وما صل ححَّى فرقه 'وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ماقدر على مله وكان يقول هذا خير ما أخذ منى 
اجر المغفرة وقرأ الحسن وشيبة ما أخذ منكم على البناء للفاعل (وإنيريدواخيانتك) نكما بايعو ك عليهمن الإسلام 
والردّة واستحباب دين آبائهم (فقدخانوا الممرقل) فى كفرم به ونقضماأخذ على كل عاقل من ميثاقه (فأ مكنم نم 
3 ديم يوم بدر فسيمكن منهم إن أعادوا الخيانة وقيل المراد بالخيانة منع ماضمنوا من الفداء » الذين هاجروا أى 














فارقوا أوطانهم وقومهم حياً لله ورسوله ثم المهاجرون * والذين آووثم إلى ديارثم ونصروم على أعدائهم م الأانصار 00 


(يعضهم أولناء بعض) أى يتولى بعضيم يحض فى الميراث وكان اللهاجرون والاتصار توارثون بالمجرة الآ 
ذوى القرابات حتى نسح ذلك بقوله تعالى وأولو الآر<ام بعضهم أولى ببعض ٠‏ وقرئٌ من ولايتهم بالفتح والكسر 
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له لدداس هه ها اه ده 82 6228202 2 5220 ِ 5 
مالك من ولليتهم من شى2 حَى مهاجروا وإن استنص روك ق الدين فليم النصر إلا على قوم يسنحكر 
3 ودر 22-8 امسق دده 2م 


وبنهم ميشقوالله بما تعملون بصير » والذين كفروا لعضوم اوليآغ 0 تفعاوه تكنفتة فالارض 


سس سق و نا الم سوه مه 227742-2-726 22227 2762-7 7 م6عه 


عا وح لد امد 6 اس سق ص اعد جلك ا الا ل 6 ول دده شا اذه لسدهر لصم 2تزقرة ل 2 
وفساد كبير د والذن عامنوا وهاجروا وجهدوا ففسبيل الله والذين >اووا ونصروااولتكم المؤمنون 


1ه ميرت وناج بعر دهده 12د عو ره ل دادع المساععة 0 لسايله لغ عامس زه لءءو 
ا ذم مغفرة ورزق كرم 2 والذين 2امنوا من يعد وهاجروا وججهدوا معكم فاولتك منم والوا 
ِِ_ ً-ْ - - ِ- 2 


ره ةس اوبره ه١1‏ سه ود ها وسه الي لاه الم 


الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتب الله إن الله بكل شىء علم ٠‏ 


: (إسورة التورة مدنية) 
إلا الآتين الاخيرتين فكيان انا 9"( نزلت بعد المائدة 


02 دده هم سمهسةر 864 2ه 


د ليسم وس اه ته ع ساء © باس مره 


1ن أله ورسوله إل الذين عهدم من المشركين ». فسيحوا فى الارض أريعة أشي وأعلو آلا 
أى من تولبهم فى الميراث ووجه الكسسر أن تولى لعضهم بعضا شه بالعمل والصناعة كأنه يتوليه صاحبه يزاول أمراً 
ويباشرعملا (فعليم النصر) فواجب علم أن تتصرو م على المشر ركين (الاعلىقوم) ثم (بشم وبيهم) عود فإنهلايحوز 
كك نصرم علمم لآنهم لايبتدؤن بالقتال إذ الميثاق مائع من ذلك (والذ نكفروا بعضهمأولياء بعض) ظاهره إثبات 
الموالاة بينهم كةوله تعالى فى المسلدين أولئك بعضهم أولياء بعض ومعناه نهى المسلمين عن موالاة الذين كفروا 
وموارثتهم واب مباعدتهم ومصارمتهم وإنكانوا أفارب وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضاً ثم قال ( إلاتفعلوه ) 
أى إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلدين وتولى يعضهم بعضا حتى فى التوارث تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة 
القرابة ولم تقطعوا العلائق بينم وبينالكفار ول تبجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل فئنة فى الآرض ومفسدة عظيمة لآنّ 
المسلدين مالم راد واحدة على الشرك كان الشرك ظاهراً والفساد زائداً ه وقرىٌ كثير بالثاء (أولثئك م المؤمنون 
حتا) لآنهم صدقوا إبمانهم وحققوه بتحصيل مقتضياته من دجرة الوطن ومفارقة الاهل والانسلاخ من المال 
لأاجل الدين وليس بكار لأف هذه الآبة واردة للثناء عليهم والشهادة لم مع الموعد الكريم والأولى الثاس 
بالتواصل ( والذين آمنوا من (عد ) بر بد اللاحقين بعد السابقين إلى الحجرة كةوله والذين جاوًا من بعدمم يقولون 
ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذدن سبقونا بالإيمان ألحقهم بهم وجعلهم منهم تفضلا منه وترغيبا (وأولو الأرحام) أواو 
القرابات أولى. بالتوارث وهو نسخ التوارث بالهجرة والنصرة (فى كتاب الله) تعالى فى حكمه وقسمته وقيل فى اللوح 
وقيل فى القرآن وهو آبة الموارينث وقداستد لبه أحاب أبى حنيفة رحمهالله على توريث ذوى الأرحام .عن رسول الله 
صلا لتعليه وسلمن قرأ سورة الأنفال وبراءة فأناشفيعله يوم القيامة وشاهدأنه بريّ منالنفاق وأعطى عشر -سنات 
بعددكل منافقومنافقة وكان العرش وحملته يستغفرونله أيام حياته فى الدنيا 





سورة التوبة مدنية وهى مائة وثلاثون وقيل نسع وعشرون 4 
لما عدّة أسماء براءة التوية المتشقشة المبعثرة المشردة الخزية الفاضحة المثيرة الخافرة المنكلة المدمدمة سورة العذاب 





(قوله والشهادة 2 مع ال موعد الكريم) لعله والشمهادة بالإمان 











لآن فها التوبة عل از مين وه تمققين من القاقاى ريم وتعار عن اس رار لكان بحي ما الها رد 
عنها وتفضحهم وتنكاهم وتشرد.هم وتخزمم وتدمدم عليهم وعن حذيفة رضىالله عنه أنكم تسموتها سورةالتوبة وإنما. 
ف سررة العذات والله مائر كك اأخرا إلانالت منه (فإن قلت) هلاصدرت بآية النسمية اف سائرالسور (قات) مأل 
عن ذلك ابن عباس عثهان رضى الله عنهما فقال إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه السورة أو الآية 
قال اجعلوها فى الموضع الذى بذ كر فيه كذا وكذا وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسل وليبين لنا أبن نضعها وكالت ١‏ 
قصتها شبيرة بقصتها فلذلك قرنت بينهما وكانتا تدعيان الفرينتين وعن أنى بن كعب إنما توهموا ذلك لآن فى الانفال 
ذر ر العهود وفىبراءة نبذ العهود وسئل ابن عيينة رضى الله عنه فقال اسم الله سلام وأمان فلايكتب فى النبذ واهاربة 
قال الله تعالى ولاتقولوا لمن أاق إليك5 السسلام ست 0 قبل فإن النى صلى الله عليه وسلم قدكتب إلى أهل الحرب ٠‏ 
سم الله الرحمن الرحيم قال نما ذلك ابتداء يدعوم ول ينذ إليم الاتراه يقول سلام على من اتبع الحدى فن دعى إلى 
5 عن وجلة 0 ودعى إل الجزية فاجاب هدايع المدى وأماالنبد فإتما هو البراءة واللعنة وأهل الحرب لالم 
علهم ولافال لاذرق ولف ومترس ولاناس هذا أمان كلهوقيل سورة الأانقالوالتوبة سورةواحدة كلتاهما زات 
فى القتال تعدان السابعة من الطول وهى سبع وما بعدها الماثون وهذا قول ظاهر لآّ:همامعا ماثنان وست فهما مازاة 
إحدىالطول وقداختاف أكداب رسو لالله صلالله عليه وسلم فال بعضهم الآنفالوبراءة سورةواحدة وقاليعضممهما 
سورتان فتراكت بينهما فرجة لقول من قالهما سورتان وتركت بسم الله الرحمن الرحمم لقولمن قالهما سورة واحدة 
(براءة) خبر مبتد! حذوف أى هذه براءة و(من) لابتداءالغاية متعاقبمحذوف وليس بصلةكافى قولك برئت منالدبن - 
والمعنى هذه براءة واصلةمن اللهورسوله (إلىالذينعاهدتم)كايقال كتابمن فلان إلىفلان ويحورٌ أن بكرن براءةميتداً 
للتخصيصها بصفتها والخدر إلى الذن عاهدم م ت#ول رجل منبى عيرق الدار » وقرىٌ براءة بالنصبعل اسمعوا براءةم 
وقرأ أهل نجران من الله بكسر النون والوجهالفتحمع لامالتعريف لكثرته والمعنى أن الله ورسوله قدبرئا منالعهد الذى 
عاهدثم به المشركيين وأنه منبوذإليهم (فإن قلت)لمعلقت البراءةبالله ورسوله والمعاهدة بالمسلبين (قات) قد أذن الله فى 
معاهدة المشركين أو لافاتفق ا صل الله عليه ول وعاهدوم فلءانقضوا العهدأوجب التهتعالى النبذإليهم 
نخوطب المسلبون ماتجدد منذلك فقيل لهم اعليوا أ نْ الله ورسوله قديرئا ما عاهدكمبه المثر كين ه روف د نهم عاهدوا 





» (القول فى سورة براءة) + براءة منالله ورسولهإلى الذين عاهدممن المششركينالابة (قال معناه إَالله ورسوله قدبرنا 
من العهد الذى عاهدتمبه المشركين الل ) قال أحمد ووراء ماذكره سر آخر هو المرعى والله أعلم وذلك أن نسبة العهد 
إلى الله ورسوله فى مقام نسب إليه النبذ من المشركين لانحسن شرعا ألا 0 إلى وصية رسول الله صل الله عليهوسل 
لأامراء السرايا حيث يقول لم وإذا نزات بحصن فطلبوا النزول على كاله فأ نزم عل حككك فإن كلاتدرى أصادفت 
حك الله فم أولا وإن طبوا ذمه لله فأ: رهم عن ذمّتك فللان فر ذمتك خير من أن حفر ذمّة الله فانظر إلى أمره 
عليه الصلاة والسلام بتوقير ذقة الله مذافة أن تخفر وإن كانم حصل بعد ذلك الم المتوقع فتوقير عهد الله وقدتحقق ‏ 
من المش ركين الننكث وقد تبرأ من الله ورسوله بأن لابنسب العهد المنبوذ إلى التهوأحرى وأجدر فلذلك نسب العهد إلى 
الملبين دون البراءة منه والله أعل 








(قوله أسرارالمنافقين تبحث عنها) لعله أىتبحث (قوله شبيبة 2 هذا الضمير للأنفالبد ليل التشينة إن جرطا . 
ذ كرهناوعبارة الخازن ول يبين لناأين نضعها وكانت الآانفال من أوائلمانزل بالمدينة وكانت التوبة م نآخرمانزل من القرآن - 
وكانت قصتها الح (قوله فأجابودم ى إلىالجزية) لعله أودعى (قولهولاتخف ومترس) مترس بفتح المي والناءوسكون 


الراء نادي معناه أمان (قولهتءدانالسابعة من الطو ل الطو ا دا يله أفاده ب وعاة غيرءالطوال 
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مرق أنه وان الل خرى كدر وأذان لن لله ورا إل قاس بره اط الل ادال" 
ا فحن عر 0 مك 8 7 1 : 





سد 5 
المشركين من أهل مكة وغيرجم منالعرب فتكثوا إلاناسا هنهم وم بنو ضرة وبنو كنانة فنيذالعهدإلىالنا كثين وأمرواأن 
.| ف الارض أربعةأثهر آامينأن شا الابتعز ض طم وى الأشهر الحرءفىقولهفإذا انسلخالأشبر ارم وذلكاصيانة 
الآثمر الحرم من القتل والقتال فيها وكان نزوطا سنة نسع من الحجرة وفتح مكة سنة ثمان وكان الآمير فيها عتاب 
ان أسيد فأمى رسول الله صل الله عليه وس أبا بكر رضى الله عنه على موسم سنة تسع شم أتبعه علياً رضى الله عنسه 1 


١.‏ كك العضياء لقرأها على أهل الموسم فقيل له لوبعثت مما إلى أبى بكر رضى الله عنه فقال لايؤدى عنى إلارجل منى 
فليا دنا عل" سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال هذا رغاء ناقة رسول الله صلى اللهعليه وسلم فلماللحقه قال أمير أو ارال 
مأمور وروى أن أبا بكر لما كان ببعض الطريق هبط جيريل علي هالسلام فقال باعمدلاببلءنَ رسالتك إلارجل منك 
فأرسل علا فرجع أبو بكر رضى الله عنهما إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ,ارسول الله أشىء نزل من السواء : 
قال لمم قم وات على ا موسم وعلى ينادى بالأى فلما كانقبل التروية خطب أبو بكر رض الله عنه و حدّثهمعن مناسكهم 
وقام عل رضى الله عنه يوم النحر عند جمرة العقبة قال باأيما الناس إنى رسول رسول الله اليكم فقالوا بماذافترأعليهم 
ثلاثين أوأر بعين آية وعن مجاهد رضى الله عنهثلاث عشرة آبة ثم قال أمرت بأربع أن لايقرب البيت بعد هذا العام 
مشرك ولايطوف بالبيت عربان ولابدخل الجنة إلاكل نفس مؤمتة ون م إلى كل ذى عهد عهده ذقالوا عند ذلك 
باعل أبلغ ابن عدك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنهليسبيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوفوقيل 
إنما أص أن لايبلغ عنه إلا رجل منه لآنْ العرب عادتها فى تقض عهودها أن يتولى ذلك عل القبيلة رجل مها فلوتولاه ١‏ 
أبوكر رضىاللهعنه لجاز أنيةولوا هذا خلاف مايءرف فينا فى نقض العهود فأزحت علتهم بتولية ذلك علا رضى الله 

عنه ٠‏ (فإن قلت) الاشبر الأربعة ماهى (قلت) عن الرهرى رضى الله عنه: أن براءة نزلت فى شوال فهى أربعة أشبر 1ْ 
شوال وذو القعدة وذوالحجة والحرم وقبلهى عشرون من ذىالحجة والحرم وصفروشهرربيع الأول وعشر منشهر 
ربيع الآخر وكانت حرما لآنهم أومنوا فيها وحزم قتلهم وقتالم أو على التغليب لآنّ ذا الحجة والحرم منها وقيل لعشر 
من ذى القعدة إلىعشر من رجيع الأو للآن الج فىتلك السنة كان فى ذلك الوقت للنسىء الذى كان فيهم ثم صار فالسنة 

الثانية فى ذى الحجة (فإن قلت)ماوجه إطباق [ كثر العلداء على جواز مقاتلة المشركين فى الأشبر الحرم وقدصائها الله 
تعالى عن ذلك (قلت ) قالوا قد نسي وجوب الصيانة وأ بيح قتال المشركينفيها (غير معجزىالله) لاتفوتونهوإن مهلم ٠‏ 1 
وهو مخزيكم أى مذلكم ف الدنيابالقتل وف الآخرة بالعذاب (وأذان) ارتفاعه كارتفاع براءة علىالوجهينم اج+لة معطوفة 

على مثلها ولاوجه لقول من قال إنه معطوف على براءةكا لايقال عمرومءطوف على زيد فىقولك زيد قائم وعمرو قاعد ا 
و الآذان بمعنى الايذان وهو الإعلاميا أن الأآمانٍ والعطاء بمعنى الإمان و الإعطاء (فإن قلت) أىفرق بينمعنى اجملة 7 
الآولى والثانية (قلت) تلك إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوحوب الإعلام بما ثبت (فإن قلت) لم علقت البراءة 

بالدين عوهدوا من المشركين وعلق الأذان بالناس (قات) لآن البراءة مختصة بالمعاهدين والنا كثين منهم وأمّا الآذان ا 
فعام لميع الناس هن عاهد ومن لميعاهد ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينسكث (يوم المج الاكبر) يوم عرفة وقبل ١‏ 
يوم النحر لآنْ فيه نمام المج ومعظم أفءاله من الطواف والنحر والحاق والرى وعن على" رضى الله عنه أن رجلا 
أخذ بلجام دابته فقال ماالحج الآ كبر قال يومك هذاخل عن دابتى وعن ابنعمر رضىالله عنهما أنّرسول الله صل الله 
عليه وسلروقف يوم النحر عند ارات فى حجة الوداع فقال هذا يومالحج الآ كبرووصف المج بال كبر لآ نالعمرة 
تسمى احج الاصغر أو جعل الوقوف بعرفة هوامج الآ كبرلا نه معظم واجباته لا“نه إذا فات فات المج وكذلك إن 
أريد 00 النحر لان مايفعل فيه معظم أفعال اليج فهوا لجالا كبر وعنالحسن رخى الله ع سعى يوم الجالا كبر 
لاجتاع المملءين والمشر ركين فيه وموافقته لاأعياد آهل الكتاب ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده فعظم فى قلب كل مؤمن 


ب ل ص يي ا 











3 


0 








وما - 
اس سم لم ووئرة 0 51 2وزه لعل هلم هزه شا لسكهئره 0 ره دورعره و سده 532-527 
بك ر كين ورسوله فإن 3 ييه وإن توليتم اام ل 000 


دس لهل 2# رع سا وس سس هلاسا 


00 م م1 إل لذن عدم 0 ن ألثر كين م ياقصوكم ما ول يظهروا ع 6 مر 








هه 0 ع 28 َه 2م ث ممرس سه ل سا م سا سس روجع زر ونرب عر رروبرر مور دقار سامهة 7 0 
إليم عهدم إلى دم ِنَ الله حب لك تين اذا | انسل الاشهر ارم فافتلوا اشر كين حيث وجدكوثم 
1 لالبرير برو مرة زر بره سوورر 8ه 7ه مه ره 2 ملل 


١‏ وخذوم واحصروثم وأقددوا لهم كل عصد إن 0 نوا ار ارا الة را سييلهم ا 





كافر ه حذفت الياء التى هى صلة الاأذان تخفيفا وقرىٌ إن الله بالكسر لان الا“ذان فى معنى القول (ورسوله) عطف 
على المنوىفىيرىءأو على>ل إنالمكسورة واسمهاوقرئٌبالنصبعطفاءلى اسم إنأو لان الواومعنى مع أى برىءمعهمنوم 
وبالجر عل الجواروقيل على القسم كقوله لعمرك وحى أنإعرابيا مع 0 أها قال إن كانالله بر يثامن رس ولهفأنا 
ْ منه برىء فلببه الرجل إلى عبر فى الأاء 0 اءنّه فعندها أمر عمر رضى الله عنه بتعلم العربية (فإن تبتم) منالكفر : 
والغدر (فهو خير لك. وإن توليتم) عنالتوبة أوثبتم عل التولىو الإعراض عن الإسلام والوفاء فاعدوا أنكم غيرسابةين ٠‏ 
الءتعالى ولافائتين أخذه وعقابه ه (فإن قلت) مم" استثثى قوله (إلاالذين عاهدتم) (قلت) وجهه أن يكون مستثتنى من ]70 
ْ قوله فسبحوا فى الارض لأنَ الكلام خطاب 0 ومعناه براءة من الله ورسوله إلى الذن عاهدم من المشر ك2( 
| فتولوا لى سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم 0 لمينقضوا فأتموا إلعم عهدم والاستثناء بمعنى الاستدراك كأنه قيل بعد أن 
ٍ أمروا فالناكثين ولكن الذين لليتكثوا فأتموا إليهم عهدم ولانجروم مجراهم ولاتجعاوا الوف" كالغادر ٠‏ إن الله حب 
المنقين يعنى أنّقضية التقوى أنلايوى بينالقبيلتين فاتقوا الله فذلك (لمينقصوك شيئا) لميقتاوا منكم أحدا وليضوم ‏ | 
ٍ قط (وإبظاهروا) وليعاونوا رعايم) عدواما عدت بنوبكر علىخزاءة عبيد رسول الله صلىالله عليه وسلم وظاهرتمهم 5 
قريش بالسسلاح حتى وفدعمرو بنسام الخزاعى على رسول التدصل الله عليه وسلم فأنشد 
١‏ لاهم أنى ناشدا مدا ه حاف أبينا وأبيك الاتلدا ٠‏ إن قريشاً أخلفوكالموعدا 
ش ونقضوا ذمامك المؤكدا ه ثم بيتونا الحطر مدا + وقلونا رك ويودا 
فقال عليه الصلاة والسلام لانصرت إن لم أنصركم ٠‏ وقرئٌ لم نقضوك بالضاد معجمة أى لم ينقضوا عهدك ومعنى 
ْ ( فأتموا إلهم ) فأدّره إليم ناا كاملا قال ابن عباس رضى الله عنده بق لحى من كنانة من عهدم لسعة 0 ذأ 
إليهم عهدم ه انسلخ الشبر كةولك ارد الشهر وسئة جرداء و 2 الحرم) النى أبيسح فيها للنا كثين أن يسي<وا 
: (فاقتلوا المشركين يعنىالذيننقضوك وظاهروا عليكم (حبث وجدموم) منحل" أوحرم (وخذوم) وأسروم والآخيد 


غ' » قوله تعالى : إلا الذين عاعدتم » ( قال ممود إن قلت مي" هذا الاستثناء قات وجهه أن يكون مستت ال ) قال أحمد 
و>وزأن يكون قوله فسيحوا خطابا مزالله تعالى للاشركين غير مضمر قله القول ويكون الاستثناء على هذا من قوله 
إلىالذن عاهدتم كأنه قبل براءة منالله ورسوله إلىالمعاهدين لاالباقين علىالعهد فأتموا إليهم أيها اللساون عهدم ويكون 

.فيه خروج من خطاب السلءين فى قوله إلى الذين عأهدثم إلى خطات المشركين فى قوله فسي<دوا مم التفات من |( كلم 

ْ إلى الغببة بقوله واعلوا أ: 3 غير «مجزى الله وأنّ الله وأصله واعليوا أنم غين معجرى وأنى وف هذا الالتفات ب 
الالتفات الأول افتنان فى أساليب البلاغة وتفخم للشأن وتعظيم للأمر ثميتلو هذا الالتفات العود إلمخطاب المسلين 

١‏ بقوله إلا الذين عاهدتم 0 تقوم ذأموا ٌٍ هذا من ا اافصاحة وإنما بعث الزمخشرى على تقدير القول 

قبل فسيحوا مراعاة أنيطابققوله فأتموا إذاتخاطب علىدذا التقدي را سلمون أو لاوثانياً ولايكون فيهشىء من الالتفاتات 














ْ (قوله خزاعة عيبة رسول الله ) عب ةكذا فى نسخ وكتب عله أىخزانة سره وفى أخرى فى غيبسة وهو كذلك 


م 





















1 





2 الم 1 5 3 د ووئرة -هه 7-22 2ع 6-26 2122-2-62 ا + وه 21-2-5896 -: 0 
غةور دحم 5 وإن احد من ألثر كين أستجاركٌ معييتم 0 ات 0 0 
و 

ل إذا.وك + صف يكون للمشر كين 0 عند الله وعند دسوله إل لذن عَهُدم ع عند اسه ارام 


سم مه معا 0 2 -- 


فنا ا 1 ُ َأستقيموا 1 3 كت عي 0 و رن عل 0 فم إلا ولاذمة. 


الآسير ( واحصروثم ) وقيدوهم واهنعوهم من التصرف ف البلاد وعن ابن عباس رضى الله عنه حصرم أن حال بينهم ٠.‏ 
وبين المسجد الحرام (كل مرصد ) كل مر وجتاز ترصدوتهم به وانتصابه على الظرف كةوله لاقعدن لم صراطك 
المستقم (نفلوا سبيلهم) فأطلقوا عنهم بعدالآسر والحصر أوفكفو | عنهم ولاتتعرّضوا لم كقوله + حل السال ل ب 
المنار به » وعن ابنعياس رضى الله عنه دع رهم وإتأناسجد الم رأم (إن اللهغفور رحم) يغفر 2 ماساف من الكفن , 
والغدر (أ حد) مرتفع بفعل الشرط مضمراً يفسره الظاهر تقديره وإن استجارك أحد استجارك و ولابرتقع بالابتداء 
لآن إن منعوامل الفعل لاتدخلعل غيره والمعنى وإنجاءك أحد منالمشركين بعد انقضاء -الأشبر لاعهد بينك وبينه 
رلا مكاق فاستاأمتك ليسمع ماندعو إليه من التوحيد والقرآن وتبين مابعثت له فأمنه (حتى يسمع كلام الله) ويتدبره 
ويطلع على حقيقة الآمر (تمابلغه) بعدذلك داره التى يأمنفيها إن لم يس ثمقاتله إن شئت منغيرغدر ولاخيانة وهذا 
الحكم ثابت فى كلوقت وعنالمسسن رضى اللهعنه هىحكمة إلى يوم القيامة وعزسعيد ننجبيرجاء رجلمنالمشركين إلىع|” 
رضى الله عنه فقال إن أرادالرجلمنا أن ,أ ى مدا بعدا نقضاء هذا الآجل يسمع كلاءالته أويأنبه لحاجة قتلقال لالانّالله 
لعالى «قول وإن أحد من المشركين استجارك الآبة وع نالسدى والضحاك رضىاللهءنهماهى منسوخة بقولهتعالىفاتنلوا 
المشركين (ذلك) أىذلكالاسيعنى الامر بالإجارة فىقوله فأجر ه( ب) سبب (أنهم) قومجهلة (لايعلدون) ماالإسلام 
وما حقيقة ماتدعو إليسه فلا بد من إعطائهم الآمان حتى يسمعوا ويقهموا الحق (كيف) استفهام فى معنى الاستنكار 
والاستيعاد لآن بكرن للمشركين عهد عند رسو ل الله صل الله عليه و سل وم أضداد وغرة صدورهم يعنى حال أن يثبت 
ذؤلاء عهد فلا تطمعوا ذلك ولاتحدّثوابه نفوسكم ولاتفكروا فقتلهم م ثماستدرك ذلك بقو 0 
0 الذين عاهدهم منهم (عند المسجد الحرام) ولم 07 نكث كنى كنانة وب ضرة قتريصوا أمرثم ولاتقائلوم 

(فااستقاموالكم) على العهد (فاستقيموا لهم ) على مثله (إن الله يحب المتقين) يعنى أنّالتربص بهم من أعمالالمنقين ( كيف) 
59 رار لاستيعاد ثبات انلك كن على العهد وحذف 0 للسكونه معلوما كا قال : 








امن على التأويل الذى ذكرناه وكلا الوجوين عمتاز بنوع من البلاغة وطرف من الفصاحة والته أعل ٠‏ قوله تعالى 1 
١‏ تدرا شم كل" مرصد » (قال مود فيه المرصد الجاز والممر الخ) قال أحمد وييكون انتصابه دون جه من الاتساع 1 
لآنْ المرصد ظرف مختص والآصل قصور الفعل عن نصبه ويكون مدل قوله فى الاتساع هيا عسل الطريق الثعاب هم 
تكدلوالت أعلم إن بكرن عرص درا ون صيغة أسم الزمان والمكان والمصدر من فعله واحدة فعلى هذا يكون 
منصوبا نصباً أصلياً لان افعد وا فى معى أرضد وا كانه قل وارصدوم كل" مرصد إلا أن الظرفية يعوا قوله حيث 
وجدموم فيقتضها قصد المطابقة بينظرق المكان والله أعل 
+ وله تعالى كنف يكون للمشركرينعهد عندالته وعندرسوله إلى الذينعاهدتمعندالمسجد لحر ام ف|استقاموا لكفاستقيم وال 
إزالله حب المتقين كينت وإن يظهرواعل> لايرقبوافك إلاولاذمّة الآبة بة قال كيف تكرارلاستبعادثيات ال) قال أمل 1 





فى أ ىالسعود (قوله وتبين مابعث تله فآمنه) لعلهويتبين عطفاً ع ى يسم (قوله د صدرهم) قوله وغرة 
أى ملتهبة من الغيظ 
3 

















عَوُده وَطَمنوا فى ديت نا 0 الكتر| 














و اذى وهذا 3ه رصع زقاعده 22م رووه-1 2265672-72 0 مره 


اط ود عدلءة ع 2ه دهش 2 
يرضودم بأفوههم وتأنى قلومهم وأ كثرمم فسقون + اشتروا ايت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سييله نهم ٠‏ 
20 1 0 ِِ دوعر عاار ا يره 7 0 00 0 7 3 2 3 
اا ماكانوا احملون 8 لايرقبون ف «ؤمن إلا ولا ذمة واولئك م المعتدون »* فإن ثابوا واقاموا 
0 2 6 اع 0 


7-0 0 ا ل 0د َِ 5 - 0 4 2 م 
الصلوة وءاتوا الد كوة فإخونم فى الدين ونفصل الات لقوم يعلسون ٠‏ وإن نكثوا امهم من بعد 
م 3 همه 2 لاه د ار لع لا 1227-2 اخ 6 ع0 8 


نهم لا امدنطهمم لغلهم ينتهون + لاتقستاو ن قورها كارا 
وخبرتمانى نما الموت بالقرى ه فكيف وهانا هضبة وقليب 8 
بريد فكيف مات أى كيف يكونلم عهد (و) حالم أنهم (إن يظهرواعليك ) بعد ماسب قلطم منتأ كبدالإمانوالاواثيق 
لمينظروا فى حاف ولاعهد ول ببقوا علي (لابرقبوا فكم إلا) لابراعوا حلفا وقيل قرابة وأنشد لحسان رضىالتهعنه 
لعمرك إن'إلك من قيش + كأل الدعت مق زال الغال 
وقبل إلاالها وقرىٌإيلا معناءوقيل جبرئيل وجبرثل منذلك وقيل منه اشتق الّآل بمعنى القرابة5اشتقت الر حممنالر حن 
والوجه أن اشتقاق الل بمعنى الخلف لانهم إذا تماتدوا وتحالفوا رفعوابه أصواتهم وشهروه مالآل وهوالجؤاروله 
أليل أى أنين يرفع بدصوته ودعت أللها إذاولوات ثمقيل لكل عهدوميثاق إل وسميت بهالقرابةلآنْ القراية عمّدت بين 
الرجلين مالايعقده الميثاق (يرضون؟) كلام مبتدأ فى وصف -الم منغذالفة الظاهرالباطن مقر رلاستبعاد الثبات منهم 
عل العهد ه وإباء القلوبخالفة مافهها م نالآضغانلمايجرونه على ألستهم من الكلام ا جميل(وأ كثرم فاسةون) متمرّدون 
خلءاء لامروءة تزعهم ولاشمائل مرضية تردعهم كا بو جد ذلك فى يعض الكفرة من التفادى عن الكذب والنكث 
والتعفف عمايثم العرض وبجرأحدوثة السوء (اشتروا) استبدلوا (بآباتالله) بالقرآن والإسلام (ثمنافليلا) 1 هواتباع 
الآهواء والشهرات (فصدوا عنسيله) فعدلواعنه أوصرفوا غيدهم وقبل ثم الأعراب الذين جمعهم أبوسفيان وأطعمهم 
(همالمعتدون) الجاوزونالغاية فالظل و الشرارة (فإنابوا)عن الكفرو نقض العهد (فإخوانك فالدن) فهم إخوانك على 
حذف المبتد[ كقولهلهالى د فإنتعلموا آباءهم فإخوانك » (ونفصلالآيات) ونبينهاوهذااعتراض كأنه قبل وإنمنتأمل 
تفصيلوافوو العام بعثا وتحر بضاعل تمل مافصل من أحكام المش ركين المعاهدين وعل المحافظة عليها (وطعنوافدينك) وثلبوه 
وعابوه (فقاتلوا أتمةالتكفر) فقائلوم فو ضعأئة الكفر هو ضع تُكير م إشعارابأتهم إذانتكثوا فىحالالشرك تمزداً وطفيانا 
وطرحاً لعادت اكرام الآوفياء منالعرب ُمآمنواو أقامواالصلاةوآ تو االزكاة وصارواإخوانالاسلءين فالدين ثمرجعوا 
فارتدواعنالإسلام ونسكثوا مابايءواعليهمنالإيمان والوفاء,العهودوقعدوايطعنون فديناللهويةواونليسدبن مدبثىء 
فهم أ »ةاللكفر وذو وا الرياسةوالتقدّرفيهلايششق كافرغبارهم وقالو | إذاطعن الذى دين الإسلام طعناظاه رأجاز قتله لا نالعهد 
معةّودمعه على أن لا يطعن فإذاطعن فد نكت عهدة وخر جمنالذمة (إنمملاأ عانم ) جمع عينوقر علا إيما نهم أىلاإسلام هم 
أولايعطونالامان بعدالردة والننكث ولاسب ل اليه (فإنقلت) كيف أثب تلم الإمازفىقولهوإن نكثواأعانيي ثم نقاهاعنهم 
(قلت )أرادأيمانهم التىأظهروها ثمقاللاأجان لهم عل الحقيقة وأعاتهم ليست بأعان ويه استشهد أبوحنيفة رحمه الله على 


زه م سير ّه 


عام 


ااسر ففتسكراركيف والله أعلم أنه لماذكره أولالاستيعاد ثبات عهدهمعنداللهوليذكر إذذاك سيب البعد للغاية باستة آم 
الباقين علىالعهد وطال الكلام أعيدت كيف لطر بة للذكر و ليأخذ بعض الكلام حجزة بعض فل قصد جرد ار |" 
(قوله كال" السب من رأل النعام ) السقب !لذ كر من ولدالناقةوالرألولدالنعام كذاقالصحاح(فو لمودعت أللها إذاواوات) ‏ 
فى الصحاح وأماقولالكبيت بمدح رجلا ه وأنت ماأنت فى غيراء مظلية + إذا دعت آللها الكاعب الفضل ٠‏ فيجوز | 
أن بريد الآلل 5 كانه بريدصونا بعدصوت اه (قوله لامروءة تزعهم) تزعهم أى تكنهم أه صحاح 














و 


كي 


8ه - 
عساعله اده هه 2ه مه عدقم ععزه عمس لعدهة 8 يمه 6ل 6ع 8م اله س0 


2 هع ا 0 
امهم وضموا بإخراج الرسول وثم دقوم 
از 2ه شس#هور مد 2ه بره سعرة ه سم هله سسةه 2ه عر مه شه اش أشعهة م نمس ققاه 
قتلوثم يعدم الله بأبديم ومحخزم وبنص رك علهم ويشف صدور قوم مؤهنين ب وذهب غيظ قلومهم 

0 ِّ 2 ََ َّ 2 2 2 


دارع (ثر وسم لس لس كه مس وله م ع سق سا اس لسع 2ه سا سك سم زه سسة 


222772-22-22 ثم 0 
ورتوب الله على من يشا والله علم حكم - ام حسبتم ان ركو ولما بعلم الله لذبن ج-هدوا م وم 


اول 0 اخشونهم فالله احق ان خشوه إن كنم مؤمنين ه 


أ-ه 








أن بمين الكافر لاتنكون يمينا وعندالشافعى رحمه الله مينهم بمين وقال معناه أنهم لايوفون بهابدلي ل أنه وصفها بالنكث 
(لعلهم يثتهون) متعاق بقوله فقاتلوا أئمة الكفر أى ليكن غرضك فمقاتاتهم بعد ماوجد منهم ماوجد من العظائم أن 
تكون المقاتلة سبيا فىائتهاهم عمامم عليه وهذا من غابة كرمه وفضله وعوده على المسىء بالرحمة كلما عاد (فإنقلت) 
كيف لفظ أ ثمة (قلت) همزة بعدهاهمزة بين بين أى بين مخرجالهمزة والياء وتحقيق الممزتينقراءة مشهورة وانلمتسكن 
بمقبولة عند البصريين وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يوز أن تكون قراءة ومن صرح بها فهو لاحن خرف 
(ألاتقائلون ) دخلت الهمزة على لاتقاتلونتقريراً بانتفاء القائلة ومعناه الحضعايهاعلى سي ل المبالغة (نكدوا أممانهم) 
الثى حلفوها فالمعاهدة (وثموا بإخراج الرسول) من هكة حين آشاوروا فىأمره بدار الندوة حتى أذن الله تعالى له فى 
ال مجرة فرج بنفسه (وثم بدؤم أول مرة) أى وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقائلة لآن رسول الله صب الله عليه وسلم 
جاءثم أولا بالكتاب المنير وتحداهم به فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال فهم البادؤن بالقتال والبادئٌ أظلم 
فاينمم من أن تقاتلومم مثله وأن تصدموم بالشر ىاصدموك وخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليها ثم وصفهم بما 
بوجب الحض علما ويقرر أن هن كان فىمثل صفاتهم هن نكت العبد و[خراج الرسول والبدء بالقتال منغيرموجب 
1 أن لاتترك مصادته وأن يوخ هر فرط فيها (أتخشونهم) تقرير بالحشية منهم وتوبيخ عليها (فلله أحق أن 
تخشوه) فتقاتلوا أعداءه (إن كنم مؤمنين) 0 قضية الإيمان الصحيح أن لاخشى المؤمن إلاربه ولاببالى يمن 
سواه كقوله تعالى ولاخشون أحدا إلاالله ِ لماوضهم الله علوترك القتالجزد لهم الآمر به فقال (قاتلوهم) ه ووعدهم 
ليرث لومم ويصحح ثياتهم أنه يعذيهم بأيدييمقنلا وخر ا و يولييم النصروالغلية علهم (ويشفصدور) طائفة 
من المؤمنين وهم 2زاعة قال ابن عباس رضى الله عنه هم بطون من الهن وسبأقدهوامكة فاسلوا فلقوا من أهلها أذى 
شديدا فبعثوا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم إشسكون اليه فقال أبشس وا فإن الفرج قريب (ويذهبغيظ) قاويم 
لمالقيتم منهم من الللكروة وقدحصل الله لهم دذه المواعيد كلها فكان ذلك دليلا علوصدقرسول الله صل اللهعليه وسلم 
وححة دؤته (ويتوب أللّه على هن يشاء) |بتداء كلام وإخبار ان بعض أهل 0 شورب عن كفره وكان ذلكأيضا ققد 
أسلم ناس منهم وحسن إسلاءهم وقرىٌ ويتوب بالنصب بإضمارأن ودخول التوبة جملة ماأجيب به الآمر من طريق 
المعنى (والله علم ) يءلم ماسيكون يا بعلم ماقد كان (حكم ) لايفعل إلا مااقتضته الحكمة (أم منقطعة) ومعنى الهدزة فيها 
التوبييخ على وجود الحسبان والمعنى أنكم لانتركون على ماأنتم عليه حتىيقبين الخاص منكم وه, الذين جاهدوا فسييل 
الله لوجه الله ول يتخذوا وليجة أى بطانة من الذين يضادون رسول الله صلى الله عليه وتسلم والمؤمنين رضوان الهعلهم 
(ولما) معناها التوقع وقد دلت على أن تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن وأن الذين لممخاصوا دينهم لله مين بيهم وبين 





بل هذا السر الذى انطوىعليه وقد تقدم ته أمثال والله الموفق 


(قوله بين مخرج اهمزة والياء) لعله خرجى الحمزة والياء (قوله ويشف صدور طائفة) هذالفظ التلاوة والانسب 


ويشى عطفاً على يعدم بأيديهم لآنه من جملة الوعد (قوله ويذهب غرظ قاوبكم) التلاوة غيظ قاوبهم ولعل بعض 
الناسخين فهم أنه من البشرى فغيره بلفظ الخطاب والمتجه غيظ قلوم-م لمالقوا ثم قوله ويذهب بالرقع عطف على 
يعذهم بأيديهم لآانه من جملة الوعد كاسيشير اليه 
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لوسغ 2 - 
نوا م ذو ل ولا رسُول ولا ميت وله ولق حبر با عون - 10 للد كي ارا 


- 


ع 
0 0 و 0 له :لاه وه رواسا عدم 


يعمروأ مسجد 3 0 ص لفك ا أألكفر ر لتك حبطت أل ل وف نارم حابون 2 ا 


5 آآ-ه له 2 





الخاصين وقوله (ولرتخذوا) معطوف على جاهدوا داخل فى حيز الصلة كأنه قبل ولمايعا الله امجاهدين منكم والمخاصين 
غير المتخذين و ليجةمندو نالتهوالوليجةفعيلة من ول كالدخيله من دخل والمراد بننى العم :فى المعلوم كو ل القائلماءل الله 
منىما قلف ير يدماوجدذلكمنى (ما كان المشركين) ماصمهم ومااستقام (أنيعمرواس_جدالله) يعنى المسجدا حرام لقوله 
وعمارة المسجدا رام وأما القراءةباجمع ففمهاوجها ن أحدهما أنيرادالمسجدا حرام وإتماقيل مساجد لأنهقبلة المساجدكلها 
و إماهها فعامره كعامر جميعالمساجد ولآن كلبقعة منهمسجد والثانى أنيراد جنسالمساجد وإذالميصلحوا لآنيعمروا 
جنسها دخل تت ذلك أن لايعمروا المسجدالرام النىهوصدرالجنس ومقدمته وهوآ كدلآنْطريقتهطريق ةالكناية ” 
كالو قلت فلان لايقرأ كتب اللهكنت أننى لقراءته القرآن من تصرك بذلك و(شاهدين) حال من الواو فى يعمروا 
0 مااستقام لم أن ع ١‏ بين 00 متنافبين عمارة متعبدات الله مع الكفر ,الله وبعبادته ومعنى شوادتهم 
نفسهم بالكفر ظهور كفرهم وأنهم نصبوا أصناءهم حول البيت وكانوا يطوفون عراة ويقولون لانطوف علبها 
ناب قد 0 فم - وكلما طافوا بها شوطاً دوا للما وقيل هو قولم لبيك لاشريك لك إلا 00 هو لك 
0 اكه وما هلك وقبل قد أقبل المباجرون والآنصار على أسارى ددر فعيروهم بالشرك فطفق على ابن أنى طالب رضى 
الله عنه بوي العباس / رسول الله صلى التدعليه وسلم وقطيعة الر ح وأغاظ فالقول فقال العباستذكرونمساوينا 
كمون عاسنا فال أو لكربحاسن قالوا ثعم ونحن أفضل مك أجراً إنا لنعمر السجد المرام ونحجب ال-كعبة ولسق 
المجيج ونفك العانى فنزلت ( حبطت أعنا الم ) التى هى العارة والحجابة والسقاية وفك العناة وإذا هدم /١‏ ا و 
الكبيرة الأعمال الثابته الصحيحة إذا تَعقيها فا ظنك بالمقارن وإلى ذلك أشار فى قوله شاهدين حيث جعله حالا عنهم 
ودل على أنهم قارنون بين العارة والشهادة بالكفر على أنفسهم فى حال واحدة وذلك حال غير مستقم ( إنما 0 
مساجد الله ) وقرىٌ بالتوحيد أى ى إها تستقم عبارة دؤلاء وتتكون معتداً بها والعمارة تتناول رم ا موقا 
وتنظيفها وتنوبرها بالمصا ببيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذ كر ومن الذ كر درس العلم بلهو أجله وأعظمه وصياتتها ” 
مالم 0 له المساجد من أحاديث الدنيا فضلا عن فضول الحديث وعن النى صلى الله عليه وسلم يأى فى آخر الرمان 
ناس من أُمَتى ,أتونالساجد فيقعدون فيا حلقاً ذ كرمم الدنيا وحب الدنيا لاتجالسسوم فليس سم حاجة وف | 1ل كا 
الحديث فى المسجد يأكل الحسنأت كا تأ كل البهيمة الحشيش وقال عليه + السلام قال اله تعالى إن بيونى فىأرضى المساجد 
ون زؤارى فا عمارها فطوى لعبد طهر فى بيته 1( ذارق ف بت سخق على المزور أن بكرم زائره وعنه عليه السلام 
دن ألف المسجد ألفه الله وقال عليه السلام إذار دأيم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإمان وعن أنس رضى الله 
عنه من أسر ج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة -- تستغفر له مادام فى ذلك المسجد ضوءة + ( فإنقلت ) 
هلا ذكر الإيمان برسول الله صل الله عليه وسلم (قلت قلت) لما علم وشه رأن الإمان بالله تعالى قرينته الإمان بالرسول 
عليه يه السلام لاشتال كلية الشهادة والأذان والإقامة 0 علهما مقترنين مزدوجين 0 ثىء وأحد غير منفك 
أحرهما عن صاحيه به انطوى تحت ذ كر الإيمان باللهلء الىالإيمان اك علية السلام وقبلدل عليه ل إقامة الصلاة 





3 قولهتعالىما كان للش ركين 1 أن يعم روامء | جدلله شاهد يز على أنقسهم بالكفر أوئك حبطت أعناهم الآبة (قالإذاهدم الكفر 
أوالكبيرةالاعمالالم) اكه إلاقوله إنالكيرة همعان ريع عرةعدة المعنزلة والان خلدنا ” 


( قوله فيقعدون فيهالةا ) فيقعدون فى ذبيخة فيعدون وفى أخرى فيغدون وليحرّر 


























يت 


و2 122 2 م2 داه دهده 2 ده ددا 


لعمر مسجد الله من امن ا أله وأليوم ألأخر َم الصاوة داق اك وم حثن ل الله فعسى م 





0 - ع م 2-7 سما اوم عا روه و26 0 


أن 0 ا لين 2 حم سقانة بة الاج وعمارة لسجد حرام كن امن ل 0 الاخر وجهد 


ا 2 2 ملم ومع 3 زودة د م2 21-2 
0 سديل ا 0 والله 3 لاجدى القوم أظَلِينَ 5 لين انو | را ودرا ف ع 
3 2 3 . 0 دع سد ء 2 زه دوز وه وده اوم همومه 0 
لله باموهم وَأشهم اعد 5 ده شرم زعم رجه مله ورطول 
0 0 سام م 3 رلء هدا ير ع 


وجنت لم ة فم ليم مقيم ٠‏ حَلِدينَ مان إن الله ع عندة ع ل د 0 دين َامنو| ادا 


0 الله ا لو ا ا ل 


1 ُ ةا وآ > إن أسستحبوا لك عل لمن ل نع لتقم أظَدونَ ' 


وإيتاء الركاة ه (فإن قلت) كيف قبل (ولم خش إلا الله) والمؤمن يخشى الحاذير ولا يتعالك أن لايخشاها ( قلت ) هى 
الخشية والتقوى فى أبواب الدين وأن لايختار على رضا الله رضا غيره لتوقع مذوف وإذا اءترضه أمران أحدهها حق 





الله والآخر حق نفسه أن يخاف الله فبؤثر حق الله على <ق نفسه وقبل كانوا يخشون اللاصنام ويرجوها فأزيد نتلك 
الخشية عنهم (فعسى أولئكأنيكونوا من المهتدين) تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم لاطاعهم من الانتفاع 
بأعماهم التى استعظموها واقتخروا مها وأملوا عاقبتها بأن الذين آمنوا 00 إلى انهم العمل بالشرائّع مع استشعار 
الخشية والتقوى اهتداؤمم دائر بين عسى ولعل ا بالالمشركين يقطعون ن أنهم مهتدون ونائلون عنداللهالحسى وفى هذا 
الكلام ونحره اطف للمؤمنين فى ترجيح الخشية على الرجاء ورفض الاغترار بالله تعالى ٠‏ السقابة والعهارة مصدران 
من سق وعمر كالصيانة والوقاية ولا بد من مضاف بحذو ف تقديره (أجماام ) أهل (سقا يةالخاج وعمارةالمسجدالحرام 
ادن أمن بالله) وتصدقه قراءةآين الزبير وأى وجرة السعدى وكانمنالقراء سقاة 0 وعمرة المسجد ارام والمعنى 
نكا أن يشبهالمشركون بالمز مني أعما لم م احبطة بأعم ام المثبتة و أن يسو ينهم« وجعل 1 سورتم ظليآً بعدظاءهم بالكفروروى 
أنالمشر كين قالواللهود نحن سقاةاالحجييج وعما رالمسجدا رام أفن<نأفض ل أم مدو أحما 0 المودأ: تم أفضل وقلإن 
علا رضى اللهعنهقال للع باس باعم ألاتباجرو نألا تل<قونبر سول الله صل التدعار يهو سل فقال ]لست فى عرس سقحاج 
بيت الته وأع رالمسجد ارام فلءا نزلت قال العباس ما أرانى إلاتنار كسما يتنافقا عليه السلام أقيمو اعلسقا يتك فإن لك فيا خيراهم 
(أعظم درجة عندالله) من أهل السقاية والمارة عند (وأوائك م الفائزون) لااتم وامختصون بالفوز دونك ٠‏ قري 
رم بالتخفيف والتثقيل » وتنكير المبشر بهلوقوعه وراء صفة الواصف والءريف المعرّف وعنا:زعباس رضى الله 
عنه هى فالمهاجر.ن خاصة ه كان قبل فتتح مكة من آمن ل ين إمانة إلا بأن ماجر ونصارم أفاريه الكفرة ويقطع 
موالاتهم فقالوا بارسول الله إننحن اعتزلنا منخالفنا والدين قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت تحاراتناوهلكت 
أموالنا وخربتديارنا وبقينا ضائعين فتزلت فهاجروا عل الرجل يأتيدانه | وأبوه أوأخوه أوبعض أقاربه فلايلتفت | » 
إلبه ولايتزله ولاينفق عليه ثم رخص لهم بعد ذلك وقيل نزلت فى النسعة الذين ارتدوا ولحةوا بمكة فنهى الله تعالى عن 





قولهنعالى ]نما يعمر مساجدالتهمن آمن ,الله واليومالآخر إىقرله تعالى فس ىأو ليك أن يكو نواه نالمهتدين (قالق هذهالاية 
تبعيد المش ركين الح ) قالأحمدواً كثرهم يقولإنعمىمنالله و اجبة بناءمنهم عل أن إستعالهاغير مصر وفة للمخاطبين و الحقفم| 
قال الزخشرى ولكن الخطابمصرو فإليهم أى خال هو لاءا لو منينحالءرجوة والعاقبة عندالته معلومة وله عاقبةالأأمور 





ْ ( قوله لأطاعبم من الانتفاع ) لعله فى كعبارة الندنى ( قوله وأبى وجزة ١اسعدى‏ ) فى الصحاح أنه شاءر ومحدث 
































ع ذه -2هدالى ووس وق8 ع عدا ثم مهسه.- لد م2 


ذه د 6ه قراة 2 6دائ ركه سكه ساق ره 2ه س5 2 
يراسم وأمول اقترقتموها وتجحرة تخشدون كسادها 


,مه 1 ور 
قل إن كان دابا ؤم وابناوم وإخونكم وأزوجم وعث 
ارام سوس مسس رب 82-6 3 رغ ملع 2ه سوسظ اله 


سورع أذ مه 0 01 2 2 
ومسكن را احب إل من الله ورسوله وجهاد ق سيله فتربصوا دى إيانى اللّه بأهسه والله لامبدى 


0 


- 22 سا صن سا سسا مس 


١‏ قوم ألقسقين . لَقَد صر ع أله فى مواطن كثيرة و َم تين إذ تدع كترم قل لذن عدم ميا 
موالاتهم وعن النى” صل الله عليه وسل لايطعم أحدك طم الإيمسان حتى حب فالتهويبغض فاقة'حتى حب فالله أبعد 
اناس وببغضفاتّدأقربالناس إليه ء وقرئ عشير تك وعشيراتكم وقرأ الحسن وعشائرك (فتربصوا حتىيأقالتهباسه) 
وعيد . عن ابنعباس هوفتح مكة وعن الحسن هى عةوبة عاجلة أو آجلة وهذه آبة شديدة لاترى أشد. منها كأنها تتعى 
4 على الناس ماهم عليه منزخاوة عقد الدن واضطراب حيل اليقين فلينصف أورع الناس وأتقام من نفسه هل جد عنده 
ا من التصلب ؤذات التموالثبات على دين الله مايستحب لددينهعل الآباء والأبناء والإخوان والعثمائر والمال والسا كن 
وجمبيع -ظوظ الدنيا ويتجرّد متها لأجله أم يزوى التهعنه أحقر ثىء هنها لمصاحته فلا يدرى أى" طرفيه أطول ويِغوبه 
الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدينفلاييالى كأنما وقع عل أنفه ذباب فطيره » مواطن الحرب مقاماتماومواقفها قال 
وٍ موطن لولاى طحت هوى » بأجرامه مر قلة النيق منهووى : 


وامتئاعه من الصمرف لأنه عع وعلى صيغة م أت علمها واحد والمواطن الكثيرة وقعات ندر وقريظة والتضدير 
( 


سه سا الاسة 


والحدبيية وخيبر وفتح مكة ه (فإن قات) كيف عطف الزمان على المكان وهو (يوم حنين) عل المواطن (قلت) معناء 
وموطن يوم حنين أو فىأيام مواطن كثيرة ويوم حنين ووز أزيراد بالموطن الوقت كقتل الحسين على أنّْالواجب 
أن يحكون بوم حنين منصوبا بفعل مضمر لاهذا الظاهر وموجب ذلك أنّ قوله (إذ أعبتكم ) بدل من يوم حنين 
فاوجعلت ناصبه هذا الظاهر لم يصح لآنّ كثرتهم لم تعجبهم فى جيع تلك المواطن ول مكونوا كثيراً فى جميعها فى أن 
يكون ناصبه فعلا خاصاً به إلا إذ نصبت إذا بإضخار اذكر وحنين وادبين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بينالمسلءين 
و اثنا عثير ألفاً الذين حضروا فتح مك منضما إليهم ألفان من ااطلقاء وبين هوازن وثقيف وم أربعة آلاف فيمن 
ضاتهم من إمداد سائر العرب فكانوا الجم الغفير فلا التقوا قال رجل من المسامين لن نغاب اليوم من قلة فساءعت 
رسول الله صل الله تعالمعليه وآآله وسلم وقيل قائلها رسول الله صلى التهتعالى عليه وآ له وسلم وقيل أنوبكر رضىالشعنه 
وذلك قوله إذ أعبتكم كثرتك فاقتتلو | تتالاشديداً وأدركت المسلدين كلية الإيجاب بالكثرة وزل عنهم أنّالتههوالناص 
لاكثرة الجنود فائهزهوا حتى بلغ فلهم مك و بقرسول الله صلىالله عليه وسلم وحده وهوثابت فىمركزه لايتحاحل ليس 
معة إلاعمةالعياس رضى اللهعنه ذا بلجامدابته وأوسفياننالحرث بنعمه و ناهيك مهذه الواحدة شهادةصد قعل تناهى 


: 0 3 





» قوله تعالى « لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعبتكم كثرتكم فل تغن عنكم شيئًا » (قال مود 
مواطن الحرب مقامائها ومواقفها ال) قالأحد لامائع والتمأعلم منعطف (اظرفين المكانىو الزماتى أحدهما على الآخر 
كعطف أحد المفعولين على الآخر والفعل واحد إذ بحوز أن تقول ضرب زيد عمراً فى المسجد ويوم امعة يا تقول 
ضربت زيداً وعمرا ولاحتاج إلى [ضمار فمل جديد غير الأول هذا مع أنه لابدّ من تغاير الفعلين الواقعين بالمفعولين 
فالحقيقة فإنك إذاقات أضرب زيداً اليوم وعمراً غدا لويشك فأن الضربين «تغايران بتغاير الظرفين ومع ذلك الفعل . 





ٍ ٍ! (قوله من قلة النق منهوى) ويروى قنة وكلاهما بمعنى أعلى الجبل والنيق أرفع هوضع فى الجبلي فى الصحاح 
(قوله للعجييم فى جميع تلك المواطن) إمايلزم كون كثرتهم أيبتهم فجميءها مع أن خارف الواقع لو جعل إذ 
ا أعتم بدلا من المواطن أيضاً فتدير 5 
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وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدرين ه ثم انزل ألله سكنته على ردوله وعل المؤمنين 
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وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جو اء الكفرن 2 ثم .توب الله من بعد ذلك على من 
دما لم الوط سخ لم 268 الم 2 2ه شا سعررل وس ووه 7 ع موسق 0 2 مه م 
يسا * والله غفور رحبم + يسابها الذين #امنوا ما المشر كون نجس فلا يقربوا المسجد ارام بد 


- 





تاعته ورباطة جأشه صل الله عليه وسلم وماهى إلامن آنات النيؤة وقال بارب اتتنى عا وعدتى وقال صل الله عليه 
وسلم للعياس وكان صيتا صديح بالناس فنادى الآنصار مفذاً نفذا ثم نادى ا أداب الشجرة با أصحاب البقرة فكروا ١‏ 
عنقا واحدآوم يقولون لبك لبيك ونزلت الملائبكة عليهم البياض على خيول بلق فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى قتال الملمين فقال هذا حين حى الوطيس ثم أخذكفا من تراب فرماهم به ثم قال انهزهوا ورب الكعبة فاموزموا 
قال العباس لكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بركض خلفهم على بغلته (مارحبت) مامصدرية والباء معنى 
مع أى مع رحبها وحقيقته ملنبسة برحها على أن لجاز واتجرور فىموضع الال كقولك دخلت عليهبثياب السفرأى 
ملتبسابها لم أحلها تعنى مع ثياب السفروالمعنى لاتجدون موضعا تستصلحونه لمر يم إليه ونجاتك لفرط الرعب فكأنها 
ضاقت علي (ثم ولتم مدبرين) ثم انهزهتم (سكينته) رحمته التى سكنوامها وآمنوا (وعلالمؤمنين) الذينانهزموا وقيلم 
الذين ثبتوا مع رسول الله صبى الله عليه وسم حين وقع الهرب (وأنزل جنودا) يعنى الملائئكة وكانوا ثمانية 1 لاف 
وقبل خمسة 1 لاف وقيل ستة عشر ألفا (وعذب الذين كفروا) بالقتل والاسر وسى النساء والذرارى (ميتو ب الله) 
أى يسم بعد ذلك ناس هنهم وروى أن ناسا منهم جاو | فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وس_لٍ على الإسلام وقالوا 
بأرسول الله أنت خير الناس وأير الناس وقد سى أهلونا وأولادنا وأخذت أهو النا قبل سى يومئذ ستة 1 لاف نفس 
وأخذ من الإبلوالغنم. مالاحصى فقال [عندى ماترون إن خيرالقول أصدقه اختاروا إماذراريم ونسامم وإما أموالم 
قالوا ما كنا نعدل بالاحساب شيا فقام رسول الله صلى الله عليه وسم فقال إن هؤلاء جاؤا مسلمين وإنا خير نام بين 
الذرارى والآموال فلم يعدلوا بالأحساب شيأ فن كان ببده ثىء وطابت نفسه أن رده فشأنه وم نلافليعطا وليكن 
ا علا حى لصيت شيا فنعطيه مكانه قالوا رضينا وسلينا فقالإنى لاأدرى لعل فيك من لاير ضى فروا عرفاءك فليرفةوا 
ذلك إلينا فرفعت إليه العرفاء أن قدرضوا ه النتجس مصدر يقال نجس نحساً وقذر قذراً ومعناه ذوو نجس لأآن معن 

الشرك الذى هو عثذلة انجس ولآنهم لايتطورون ولايغتساون ولايجتذيون: النجاسات فهى ملايسة لم أرحتانا كأنهم 
النجاسة بعينها مبالغة فى وصفهم مها وعن ابن عباس رضى الله عنه أعيانهم نجسه كالشكلاب والخنازير وءن الحسن من 
صافح مشركا وض وأهل المذاهب على خلاف هذينالقولين وقرىٌ نجس بكسر الون وسكون الجبم على تقدير حذف 
الموصوف كانه قبل نما المشركون جنس نيجس أوضرب نجس وأكثر ماجاء تابعا لرجس وهو تخفيف نجس وكيد 





واحدفالصناعة فعلىهذا يجوز فالآبةوالله أعل بقاء كل واحد من الظر فين علىحاله غيرمؤ وَل إلى لاخ رعل أنّالرمخشرى 
ا لعدّدالفعل وتقدير ناصب لظرف الزمان غير الفعل الأول وإن كانا عنده جميءآزمانين لعلة أن كثرتمم ل تكن 
ثابتة وجميع امو اطن يريدولوذهبت إلىاتحاد الناصب للزم ذلك وهذا غيرلازم ألاتراك اوقات اضرب زيدأحينيقوم 
وحين يعد لكان الناصب للظر فين واحداً وهمامتغايران وإنما ينتنع حمل الفعل الواحد ففظرف زمان تلفين عندعدم 


(قوله ورباطة جأشه) لاتق رواع القلب عند الفزع ورابط الجأش من يربط نفسه عن الفرار لش_جاعته 
ويقالم عنق إليك أى مائلون إليك كذا فى الصحاح (قوله بمعنى مع رحبا وحقيقته) لعله بمعنى مع أى مع رحبها 
وفى الصحاح الرحب بالضم السعة : 
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عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف ينيم الله من فضله إن شا > 
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لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا حرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون ددن الحق من الذن اونوا 
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لُكب حى يعطوا الجزية عن بد وثم صغرون + وقالت الهود عزير أبن لَه وقالت التصرى المتيح 


ا -- 


فى كبد (فلايقر بوا المسجد الهرام) فلا بحجو | ولايعتمرواي كانوا يفعلون فىالجاهلية (بعد عامهم هذا) يعدحج عامهم 7" 
هذا وهوعام تسع من الهجرة حين أمى أبوبكر على الموسم وهو مذهب أنى حنيفة وأكخابه ويدل عليه قول على كرم الله 
وجهه حين نادى ببراءة ألالاحج بعد عامنا هذا مشرك ولاء:عون من دخول الخرم والمسجد الحرام وسائر المساجد 
عندم وعند الشاففى يمندون م نالمسجدا رام خاصة وعندمالك منءون منهومن غيره منالمساجد وعنعطاه رضىاللهعنه 
أنّ المراد بالمسجد الحرام الحرم وأن على اللمين أن لايمكنوهم من دذوله ونهى المشركين أن يقر بوه راجع إلىنمى 
المسليين عن تمكينهم منه وقيل المراد أن بمندوا من تولى المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن ذلك (وإن خقم 
عيلة) أى فق يسيب منعالمشر ركينمن الج وما كانلكفى قدومهم عليك من الأآرفاقو المكاسب ( فسوف يغد اللهمن فضله) هن 
1 عطائهأو من تفضْله بو جه آخرفأرسل السماء عاهم مدرارافأغزر ما خيرهموأ كثرميرم وأسلم أهل نما لتوجرش ذماوا إلى مك2 
٠‏ الطعام وما يعاش بدفكان ذلك أعودعلمهم ماخافواالعيلةلفواتهوعن! «نعياس رضىاللهعنهألق الشيطا نف قلو.هم الأو ف وقالمن 
أنتأ كاون فأمره الله بقتال أه ل السكتاب وأغنام ,الجر ةوقل يفت البلادو الغنائمموقرئعائلة ممنى المصد ركالعافية أو حالاعائلة : 
ومعنىقوله (إنشاء)اللهإن أوجبت الممكية إغناءم وكان مصاحة لكر فىدينكم (إناشعلم )بأحوالكم (حكم)لابعطى و لاعنع 
إلاعن حكة وصواب (هنالذين أتوا الكتاب) بيانالذن مع مافى حيزه اوعنم الإيمان بالله لأ نالوود مثنية واانصارى 
٠‏ .3ةوازعانهم باليومالآخر لانهمفيه علىخلاف ماجب وتحرمماحرم اللهورسوله لآنهم لاحرمون ماحرم فالكتاب 
والسنة وعن أبى روق لايعماون بما فالتوراة والإنجيل وأن يدينوا دين الاق وأن يعتقدوا دين الإسلام الذى هو 
المق وماسواه الباطل وقيل دين الله يقال فلان يدن بكذا إذا اذه دينه ومعتقده ى معيت جزبة للانها طائفة ماعل 
أهل الذمة أن يحزوه أى يقضوه أو لانهم بحزون ما من هن عليهم بالإعفاء عن القتل (عن يد) إما أن يراديدالمءمطى 
أو الاخذ فعناه على إرادة بد المعطى حتى يعطوها عن بد أى عن بد مؤائية فين مبعة لان كن أبى وامتنع لم يعط : 





العطف المتو سط بينه ماو التهأعلم قولهتعالى د إتما المشركون تس قلايقربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذاء (قالهذا الى 
راجع إلى تبى المسليين هن مكينهم مه ) قال أحمد وقد يستدل به من يقول إِنَ الكفار مخاطبون بفروع الشراعة 
وخصوصا بالمناهىفإن ظاهر الآبة توجه النهى إلى المشركين إلاأنه بعيسد لآن المعلوم من المشركين أنهم لاينزجرون 
هذا العى والمقصود لطهير 2 الحرام بإبعادم عنه فلا حصل هذا المقصود ل المسليين ا ل غم من 
قرباته وير شد إلى أن المخاطب ف الحقيقة المسلمين تصدير الكلام مخطامهم فى قوله باأبها الذين آمنوا وتضميئه دا 
خطاهم بقوله وإن خفتم عيلة وكثيرا ما توجه النهى على من اراد خلافه وعلى ما المراد خلافه إذاكانت ثم ملازمه 
كقوله لاأرينك ههنا ولاتموتن إلا وأنتم مسلدون والله أعلم ه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد (قال إها أنيراد 
به المعطى أو الاحدالح) قال أحمد فيسكون كاد فى قوله عليه السلام لاتبيعوا الذهب إلىقوله إلايدابيد ه عاد كلامة 7 
(قال وإن أريده الأخذفعناه حتى بعطوها ال) قال أحمد وهذا الوجه أل بالفائدة والله أعلم 





(قوله وأ كثرميرم وأسل) المير إطعام الطعام ويقال بلد بالهن وجرش موضعمنه أيضا أفاده الصحاح 
(قوله أى عنيدى مؤاتية غير متنعة) فىالصحاح آتيته على ذلك الاأمرمؤاتاةإذا وافقته وطاوعته والعامة تقول واتيته 

















0 1 1 5 
0 
00 --- 2 2ه عره 1 0 سام امو ون دم د22 ده 821 ومع 1 0 3 و#سلاسم 2 وس سكره 
أبن الله ذلك قولهم بفرههم لضهئون قول الذين كفروا من قبل قستلهم الله أن ,د رون دارا احبارم 
بده خلاف المطيع المنقاد ولذلك قالوا أعطى بيده إذا انقاد وأصحب ألاتر ى إلى قولهم نزع بده عن الطاعة كا يقال 
خلع ربقة الطاعة عن عنقه أو حتى يعطوها عن بد إلى بد نقدا غير نسيئة لامبعوثا على بد أحد ولكن عن بد المعطى 
إلى بد الأخذ وأماعلى إرادة يد الآخذ فعناه حت يعطوها عن يد قاهرة مستولية أو عن [نْعام عليهم لآنْ قبول الجزية 
منهم وترك أرواحهم لم ذعمة عظيمة عليهم (وم صاغرون) أىتؤ خذ منهم على الصغار والذل وهو أن يأتى بها بنفسه 
ماشياً غير راكب ويسلها وهو قاثم والمتسل جالس وأن بتلتل تلثلة ويؤخد بتلبيبه ويقال له أدالجزية وإن كان يؤديما 
ويذخ فقفاه وتسقط بالإسلام عند أبى حنيفة ولايسقط به خراجالآرض واختلف فيمنتضرب عليه فعند أبى حنيفة 
اتضرب على كل كافرمن ذى ومجومى وصانء وحرن إلاعلى مشركى العرب حدم دوى الزهرى أنّ رسو لالله صل 
لله عليه وسلم صا عبدة الآو ثان عل الجزية إلا من كان من العرب وقال لهل مك هل لك فى كلة إذا قلتموها 
دانت لكم بها العرب وأدت اليكم العجم الجر بة وعند اأشافعى لاتؤخذ من مثشركى العجم والمأخوذ عندأنى <نيفة فى 
وَل كل سنة من الفقير الذى له كسب اثناعشر درهما ومنالمتوسط فى الغنوضعفها ومن ال كثر ضعف الضعفمانية 
رسن ولام خذ منفقير لاكسب له وعند الشافعى يؤخذ فى آخر السنة هنكل واحد دبنار فقيراً كان أو غنيا كان 
32 أو ل يكن (عزير ابن الله ) مبتدأ وخبر كقوله المسيح ان لله وعزير اسم كار وعبزار وءزرائيل 
ولعجمته ولعريفه امتنع صرفه ومن نون فقد جعله عر بأو أماقولمنقال سقوط التنوين لالتقاء السا كنين كقراءة من 





قرأ أحد الله أو لآنّ الاإن وقع وصفا والخبر محذوف ودو معبودنا تحمل عنه مندوحة وهو قول ناس من الهود 
من كان بالمدينة وماهوبقول كلهم عن ابن عباس رضى الله عنه جاءرسول الله صلى الله عليه وسإسلام ن مشكم ونعهان 
ابن أوفى وشاش بن قبس ومالك ابنٍ الصيف فقالوا ذلك وقيل قاله تحاص وسبب هذا القول أنّ اليهود قتلوا اللانيياء 
بعد موسى عليه السلام فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم مفرجعزير وهو غلام يسبح فى الآرض فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال له إلى أبن تذهب قال أطلب العلل خفظه التوراة فأملاها علهم عن ظهر اسانه لايخرم حرفا فقالوا 
ماجمع الله التوراة فى صدره وهو غلام إلا لآنه ابنه والدليل على أنْ هذا القولكان فيهم أن الآبة تليت عليهم فا 
أ رواولا كذبوا مع تهالكهمعل التكذيب * (فإن قلت) كل قول يقال بالفم ففامعنى قوله (ذلك قوم بأفواهمم) 
(فلت) فيه وجهان أحدهما أن براد أنه قول لايعضده يرهانفا هو إلا لفظ يفوهون به فارغ من معنى تحته كالاالفاظ 
0ل إلى هى أجراس ونم لاتدل على معان وذلك أنّ القول الدال على معنىلفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر فى القاب 
ومالا معنى له مقول بالفم لاغير » والثانى أن يراد بالقول المذهب كةوطم قول أبى حنيفة يريدون مذهبه وما يقول به 
كانه قيل ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لابقلوهم لأآنه لاحجةمعه ولاشبهة حتى يؤثر فى القلوب وذلكأنهمإذا اعترفوا 
أله لاصاحبة له لم تبق شهة فىانتفاء الولد إيضاهون) لابن فيه من حذف مضاف تقديره يضاهى قولم قرلم ثم حذف 
المضاف وأفم الضمير المضاف اليدمةامهفاتقلب مرفوعا والمدنى أنّ الذين كانوا فعهد رسول الله صلى اشعليه وسلم من 
الهود والنصارى يضاهى قوم قو لقدمامم يعنى أنه كفر قدي غير مستحدث أو يضاهى قولالمشركين الملائكةبنات الله 
لعالى ألله عنه وقيل الضمير للنصارى أى يضاهى قولم المح ابن الله قول اليهود عزيرابن الله لأنهم أقدم منهم وقرئ 
اجون بالهمزمن قوللامرأة ضمي على فعيل وهى النىضاهأت الرجال ف أنهالاتحيض وهمزتها مريدة كا فغرق” رقاتلهم 
الله) أىم أحقاء بأن الم هذا تعج امن شناعة قوم كايقال لقوم ركبو اشنعاء قاتلهم الله مأب فعلهم (أفىيؤ فكون) 
(قوله وأحب) أى سول يعد صعوبة أه اح (قوله وأن يدل تللة) أى يزعزع ويزازل وقوله يزخ أى يدفع ك5 
فى الصحاح (قوله أنها لاتحرض وهمرتما «زدة)هذا لارناسب قوله على فعيل فلعله أوهمرّة الم 
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ع لده لد ووم ل ساسموشل م# سس 


ل لف د سر امك ار 6 عر رو 
هو الذى ارسل رسوله بالهدى وددن الحق ليظهره على الدين كله واه ار فين 2 ياما الذن عامنوا 


برام الأحيار والخيآن لاون ْول لئاس بالبسطل وَيِصدُونَ عن سييل الله ودين يحاون 
:تتا 7777ب بب7؟ت_تت 700002227 
كيف يصرفون عنالحق ه اتخاذمأرباباً أنهم أطاعوهم ف الام بالمعاصى وليل ماحز ماله ونحر م ماحللهكاتطاعالآرباب 
فى أوامم ونحوه تسمية أتباع الششيطان فمابوسوس به عباده بل كانوايعيدون الجن باأبت لاتعبدالشيطان وعنعدى 
ابن حاتم رضى الله عنه انتهيت إلى رسولالله صلالله عليه وسلم وفعاق صليب من ذهب فقال أليسر احرمون ماأحل الله 
فتحرمونه وحاونماحرّمه فتحلونه قلت بلى قالفتلك عبادتهموعن فضيل رضى التهعنه ما أ بالىأ طعت ذل وقافىمءصية الخااق 
أوصليت لغير القبلة وأا المسييح -فينجعاو ابنالته فمّدأهلوه للعبادة ألاترى إلىق و لهقل إن كان لارحمن و لدف نا أو ل العابدين 
(وما أمرو اإلاليعيدوا إلهاواحداً ) أمرتهم يذل كأدلةالعقلواانصوص ف الإنجيل والمسيح عليهالسلام أنهمن يشرك بالله 
فقد حرّمالله عليه الجنة (سبحانه) تتزيهله ع نالإشر اك به واستبعادله وجوزأن بكو نااضميرف وماأمروا للتخنين أرباباً 
أى وماأمرهؤلاء الذنم عندم أر ياب إلاليعبدواالله وروحدوه فكيف يصح أن يكو نواأرباباوهممأمورون مستعبدون 
مثلوم 8 مثل حاهم فطلهم أن ببعالوا ذؤة مد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب حال منيريد أن ينف فى نور عظم منيث 
.ف الآفاق بريدالله أن بزيده وببلغهالغاية القصوى ف الإشراق والإضاءة ليطفته ينفخه ويطمسه (ليظهره) ليظهرالرسول 
عليه السلام (على الدين كله) على أهل اللادبان كلهم أوليظورد.ن المق على كل دين (فإنقات) كيف جاز أى ألنّه إلاكذا 
ولابقال كرهت وأبغضت إلازيداً (قات) قدأجرى أب بجرى مير دألاترى كيف قو بليريدونأن يطفئوابقولهويأوالله 
وكيف أوقع مو قعو لابريدالتهإلاأن م نوره ه مع ىأ كل الام والعل وجهان إها أن يستعار الا كل الخد الاادر ى دقوم 
أخد الطعام وتناوله وإمّا علىأن الآءوال يؤكل بها فهىسبب الكل ومنه قوله : 
إن لنا أحمرة يحافا ٠.‏ يأك نكل ليلة إكافا 
1 لف ]يشترى بثمن [ كاف ومع أ كلهم بالباطل أنهم كانوا,أخذون الرشافىالأحكام والتخفيف والمساعة فالشرائع 
(والذن يكنزون) جوزآن يكون إشارة إلى التكثير من الأحبار و الرهيانالدلالة على| جتماع خصلتين مذمومتين فهم أخذ 
البر اطيل وكثز ا لأموالوالضن ماع نالإنفاق وسيل الخير وجو زأن برادالمسليون الكانزون غيرالمنفةينويةرن بيهموبين 
الم رآشين من اليهودوالنصارىتغليظاودلالةىأنمن يأخذمنهم السحت ومن لا يععلى منكع طيب مالدسواء فىاستحقا قالبشمارة 
بالعذاب لالم وقيل نسخت الزكاة آبة المكيز وقيل هىثابتة وإنما عنى بترك الإنفاق فى سب لاله منع الزكاة وعنالنى 
صلىالتعليدو لم ماأقى زكاته فليس بكغر و إن كان باطنآوما بلغ أن يفلم يرك فووكنزوإن كانظاهراً وء نعم رضى الله 
عنهأنّْ رجلا س لاعن أرض له باعهافقال أحر زمالك اذى أخذت احفرله>ت فراش ام أتك قال أليس بكر قالما أدى زكاته 
فليس بكنزوءن!بنعمر رضى الله عنهكل ما أدبت زكاته فليس بكتزو إن كان تحت سبع أرضينومالمرؤ دزكاته فهرالذىذكرالله ” 
تعالىو إن كانعلىظهر الآرض (ذفإنقات)فاتصنع بماروىسالمبن الجعدرضى التهعنه أنهالما نرات قال رسو لصي الله عايهوسلم : 
تيآ الذهب تنا للضة الما ثلامافتا لواله أى” مال نتخذقاللسا ناذا كر آوةل,اخاشع وزو جةتعين أ <دكعلدينهو بقو لدعليهالصلاة 


- 07 1 
ه قوله تعالى ويأنى اللهإلا أن م نوره (قال إنقلت كيفجازأبىالتهإلا كذاولايقال كرهتالم) قا لأحمد ولايقالعلى 
هذا إنالإباءعدمالإرادة نكا صم الايحاب بعدننىا الإرادةفينيغى أ نيصح بعدماهو فى معناها مطلقالأنانقوللوجود حرف 











5 ومس دده هر دس م ير -- 1 ءٍ- قد مسلاه 2 22 ًآ 0 2 1-6-2 0 2 
الذهب والفضة ولا ينفقوته! فى سبل الله فبشرثم بعذاب الم أ يوم تحمى عليها فى نآر جهتم فتكوى ما 
براه 00 ره 0 0 0 0 0 22و سرو ير 0 هدح ماع 0 


عم رررمه سم عير - 3 
جباههم وجنو وم وظهورم هذا م كترم لانفسكم فذوقوا ما كنم اكرول 3 إن عدة الشبور عند الله . 


دول طلم اس ده ل علس ل اماما ده 2ه د ا ودر هركم لإو جح ما سا وض بر وه 


2 ِ_- - ومددة نس لهم بر 
أننا عثر شرا فى كتب أله يوم خَلقَ السموت والارض منهآ أربعة حرم ذلك الدين الهم فل لوا 





والسلام منترك صفراء أو بيضاء كوى .هاو توفى رجل فوجدفى مز ره دينارفةالرسولالته صل اللهعليهوسل كيةوتوفى آخخر 
فوجد فى مز رهد ينارانفقال كيتانقات كانهذاقبل أنتف رض لز كا فَأَما بعد ف رض الزكاة فاللهأعد لوا كرم من أن مع عبده 
> مالآمن حيث أذنلدفيهو نو دىعنهما أو جب عليه فيهثم يعاقبدو لقد كان كثير من الصحا بة كعبدالر حمن نعو فو طلحة زعبيدالله 
وعببدالله رضىالله عنهم يقتنون الأموال ويتصرفون فا وماعاءهم أ<دم نأعرض عن القنية لآ نالع راض اخترا رلا فضل 
وإلادخلفىالورع والزهد ف الدنيا والاقتناء مباح موسع لايذمٌ صاحبه ولكل ثىء حدّ وماروى عن عل رضى الله عنه 
أربعة 1 لاف فادونها نفقة فازاد فووكنز كلام ف الافضل (فإنقات) لم قبل ولاينفقونماوقد ذ كر شيآن (قلت) ذهايا 
بالضمير إلى المعنى دون اللفظ لآنّ كل واحد منهما جلة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم فهو كةوله وإن طائفتان 
هن المؤمنين اقنتلوا وقبل ذهب به إلى الكنوز وقبل إلى الآموال وقيل معناه ولاينفةونها والذهب 5 أن معنى قوله 
ه فإنى وقباربها لغريب ٠‏ وقبار كذلك (فإنقلت) لمخصا بالذكر من بين سائر الآموال (قلت) لاما قانونالول 
مان الاشاء ولا كين هما إلامن فضلا عن حاجته ومن كثرا عنده حتى يكّزهما يعدم سار أجناس المال فكان 
ذ كر كنرهما دليلا على ماسواهما (فإنقلت) مامعنى قوله (حمى عليها) وهلا قبل تحمى من قولك جى الميدم وأحنه 
ولاتقول أحميت على الحديد (قلت) معناه أنالنار تمى ءلبها أىتوقد ذات حمى وحر شديد منقوله نارحامية ولوقيل 
يوم تحمى ليعط هذا المعنى (فإنقلت) فإذا كا نالإحماء للنار فلم ذ كرالفعل (قلت) لأنه مسد إلالجار والجروراصله 
بوم تحمى النار علا فلءا حذفت النار قيليحمى عليها لانتقال الإسناد عن النار إلى علمها ىاتقول رفعت القصة إلى الأمير 
فإن لتذكر القصة قلت رفع إلى الآمير وعن ابن عامر أنه قرأ تحمى بالتاءه وقرأ أبو حيوة فيكوى بالياء (فإن قلت) 
لمخصت هذه الأعضاء (قلت) لانم ليطلبوا بأمواهم حيث لينفقوها فى سييل الله إلا الأغراض الدنيوية من وجاهة 
عند الناس وتقدم وأن يكون ماء وجوههم مصونا عندمم يتلقون باجميل وحيون بالإكرام وربجلون ومحتشمون ومن 
أكل طيبات يتضلعون منها وينفخون جنوبهم ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها علىظهورم كاترى أغنياء زمانك 
هذه أغراضهم وطلياتهم من أموالم لامخطرون ببالهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور 
وقيل لأنهم كانوا إذا أبصمروا الفقير عبسوا وإذا مهم وإباه مجلس ازوروا عنه وتولوا تأركاتموولوه ظهورثم وقيل 
معنا بكو ون على الجهات الأربع مقادعهم وءآخيرمم وجنوبهم (هذا ما كاز م) على إرادة القول وقوله (لأنفسكم) 
أى كازتموه لتتتفع 4 فوسك وتلنذ وتحصل لما الاغراض اتى حامت -ولما وما علتم أنم كز كوه لتستضر به 
أنفسك وتتعذب هو توبيخ للم (فذوقوا ماكتتم تكاز ون) وقرئ تكنزون بضم النون أى وبال المال الذى كنتم 
تكزونه أو وبال كو نكم كانزين (فىكتابالله) فما أثبته وأوجبه من حكنه و دآه حكمة وصوابا وقيل ف اللوح (أربعة 
حرم) ثلاثة سرد ذوالقعدة وذوالحجة والحر م وواحد فرد وهو رجب ومنه قوله عليه السلام فخطبته فىحجة الوداع 





ااننى أثر فى تصحييج بجىء حرف الإجاب بعد فلايلزم ذلك والله أعلى ه قوله تعالى بوم تحمى عليها فى نارجهم (قالإن 
قلت هلاقيلتحمى كا يقال حى الميسم و أحيتهالح) قالأحمد وفىهذا اافصلدقائق إعراب يشوب حسنها إغرابوالتهالموفق 








(قولدولا ينفقوتها والذهب؟ أن معنى) لعله والذهب كذلك 














2ه عدا بر سس و 2س سس سام 


1 2 1 8د اذه دوخ دده 1 82 ك1 20 1 0 
فين أنفسة وكتلوا المش ركين كانه با يقتلودظ حكا نه وأعلموا أن الله مع المتقينَ * إما النسى* 


1 ده م ه رمات د - رسم سه 32 ءام ااعلبع لمر اص يوم بير 0 2002-0 و8 2 ---22-2-2 ا 
زيادة 3 الكفر إضل به الذن كفروا حلونه عاما وكرمونه عاما ليواطتوا عدة ماحرم الله فدلوا ماحرم 


ورم زع لوه بعرم ا 6مسا 6ل لدم ووسة عا ده دا سسءة ل وس سا سا 


لع ماه - 
الله زين هم ددوظ اعسلهم والله لامدى القوم الكفرين 2 ناما الذين ام 


ألاإن الزمان قداستدار كبيئته بوم خاق السموات والأآرض السنة اثنا عشر شبراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات 
ذوالقعدة وذوالحجة والحرم ورجب مضرالذى بين جمادى وشعبان . والمعنى رجعت الأاشمر إلى ما كانت عليه وعاد 
اليج فى ذى المجة و يطل النسىء الذى كان ف الجاهاية وقد وافقت حجة الوداع ذا الممجة وكانت حجة ألى بكر رضى 
الله عنه قبلها فذى القعدة (ذلك الدين القم) يعنى أن تحر الأشهر الاربعة هو الدين المستقم دين إبراهم وإتمعيل 
وكانت العرب قد تمسكت به وراثة منهما وكانوا يعظمون الأشبر الرم وبحرهون القتال فيها حتى لولق الرجل قائل 
أبيه أوأخيه لميهجه وسموا رجنا الآحم ومنصل الاسنة حتى أحدثت النسىء فغيروا (فلاتظءوافيين) فالحرم (أنفسكم) 
أى لاتجعلوا رامها حلالا وعن عطاء الله ماحل لناس أنيذزوا ف الحرم ولاف الأشبرالحرم إلا أنيقاتلواوما نسخت 
وعن غطاء الإراسانى رضى الله عنه أحلت القتال فالأشبر الحرم براءة من الله ورسوله وقيل معناه لاتأتموا فين 
بيانا لعظم حر ءتمنكاعظم أشبر المج بقوله تعالى فن فرض فيين اليج فلا رفث ولافسوق الآبة وإن كان ذلك غرّما 
فى سائر الشهور ( كافة ) حال من الفاع_ل أو المفعول ( مع المتقين ) ناص لهم حثهم على التقوى بضمان النصر لأهلها 
ه والنبىه تأخير حرمة الشمر إلى شهر آخر وذلك أنهم كانوا أكداب حروب وغارات فإذا جاء الثير ارام 
وم محاربون شق عليهم ترك ا محاربة فيحلونه وحرمون مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الآاشهر الخرم 
بالتحرم فكانوا يحرمون مر شق شهور العام أربعة أشبر وذلك قوله تعالى (ليو أطؤا عدة ماحرم الله) أى 
ليوافقوا العدّة التى هى الأربعة ولا يخالفوها وقد خالفوا التخصيص الذى دو أحد الواجبين وربما زادوا فى عدد 7 
الشبور فيجعاونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت ولذلك قال عز وعلا إن عدّة الشهور عند الله اثنا عفر 
شبرا يعنى من غير زءادة زادوها ٠‏ والضمير فى حلونه وحرهوته للنمىء أى إذا أحلوا شبراً من الأشبر الحرم عاما 
رجءوا رموه فالعام القابل بروى أنه حدث ذلك فى كنانة لأنهم كانوآ فقراء محاوي إلى الغارة وكان جنادة نءوف 
التكنانى مطاعا فى الجاهلية وكان يوم على جمل ف الموسم فيقول بأعلى صوته إن آ لتك قد أحلت لكم الحم ذأحلوهثم 
يقوم فى القابل فيةول إن [ طتك قد حرمت عل الحم خدموه ٠‏ جعل الندىء زيادة فىالكفر لآنّ الكافر كلءا أحدث 


معصية ازداد كا فزادتهم رجساً إلمرجسهم 5 أن المؤهن إذا أحدثالطاعة إزداد إعانا فزادتهم إعانا ومستشرون - 0 


وقريٌ يضل على البناء اللفعول ويضل بفتيح الياء والضاد ويضل” على أن الفعل لله عز وجل ه وقرأ الزهرى ليوطئوا 

لتشديد + والثنقء مصدر تسأه إذا أخره يقال تسأه تسا ونساء ولساً أكةولك مسسه مسا ومناا ره ]| 000 
مِنّ جميعاً وقريٌ الذسى بوزنالندى والنسى بوزن البى وها تخفيف النسىء والنسء ه (فإن قلت) مامعنى قوله (فيحاوا 
ماحزمالله) (قلت) معناه فبحلوا بمواطأة العدّة وحدها منغير تخصيص ماحزّمالله من القتال أو من ترك الاختصاص 
للاأشبر بعينها (زين للم سوء أعمالم ) خذلرالله خسبوا أعما م القبيحة حسنة (والله لاهدى) أى لايلطف بهم بل خذلم 


(قوله فى إذا وحرف الاستفهام مانعة) لعله و<روف أو أحرف الاستفهام بمعنى همزة الاستفهام فلا قالمائعة (قوله 
أن يعمل فيه قات مادل عليه) لعله أن يعمل فيه اثاقلتم 





حو ام ف يا 


سبي لاله 3 11 لاد ض أَرَحيثم . الكيوة لم م نالأعرة قا 8 م ألحيوة ألدناً الأعرة كيل 1 


اسمس اس 
2ه - 2 0 0 - 523 0 ع 


0 5 
3 كتفروا عدب دان أ يدل ا عر ولا ةا والله على كل ثى ءٌ قد 5-0 ه إلاتتصروه 


00 0 ه 2 مس ار مهس 
اه 0 لين 0 اق أثنين إِد هنا ف مار 1 بقل لم دن ا 
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مهساة © ولس لس سه 


سس وى مه سس مسه اه 0 و مده مهثرهل سا مسر 


انزل الله سكيلته عليه وأيده يجنود لم رده كل طَ لذن 00 اليل و 57 5 هى العلا واه عزي 





وقرىُ ذين لطم سوه أعماطهم على البناء للفاعل وهو الله عزوجل (اثاقلتم) تثاقلتم وبه قرأ الاش أىتباطأتم وتقاعتم 
وين معنى الممل والإخلاد فعدى بإلى والمعنى ملتم إلى الدنيا وشهواتم! وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه ونحو أخلد 1 
رض وات تبع هوأه وقيل ملم إلى الإقامة سم ودبادم وقرى أناقا م الا تفهام الذى معن 000 والتوويخ 
(فإن قلت) 5 العامل فى إذا وحرف الاستفهام مانعة أن يعمل فيه ( 1 ) مادل عليه وذاات | ماف مالم 0 
معنى الفعل كأنه قيل ماتصنعون إذا قبل ل كا تعمله فى الخال إذا قلت مالك قاتما وكان ذلك فى غزوة تنوك فى سنة 
عشر لعد رجوعهم من الطائف استنفروا فى وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد اله اشقة وكثرة العدو قشة* علمهم وقيل 
ماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة إلا ورى عنما بذيرها إلافى غزوة تبوك ليستعد الناس تمام العدّة (من 
الآخرة) أى بدل الآخر كقوله لجءلنامتك ملائكة (الآخرة ة) فجنب الآخرة (الاتتفروا) )١‏ يط عظم عل المنثاقلين 
حيث أوعدم بعذاب ألم مطاق يناول عذاب الدارين وأنه 0 ويستبدل بهم قوما آخرين خيراً هنهم وأطوع 
كه غنى عنهم فى نصرة دينه لابقدح تثاقلهم فها شيئاً وقبل الضمير للرسول أى ولا آضروه لآنَ الله وعده أن يعصمه 
اناس وآأن ينصره ووعد الله كائن لامحالة وقيل يريد بقوله قوما غيرك أهل المن وقبل أبناء فازس والظاهرمستغن 
1١‏ عن التخصيص ٠‏ (فإن قلت) كيف يكون قوله فقد (نصره الله) جوابا للشرط ( قلت ) فيه وجهانأحدها إلاتتصروه 
فسينصر من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد ولا أقل من الواحد فدل" بقوله فد نصره الله على أنه ينصره فى 
المستقيل يا نصره فى ذلك الوقت والثانى أنه أوجب له النصرة وجعله منصوراً فى ذلك الوقت فان يخذل من بعده ' 
وأسند الخ داج إلى الكفار 6 أسنده أ 5 فى قوله من قريتك التى أخرجتك لآنهم حين هموا بإخراجه أذن الله له 
فى الخروج فكأنهم أخرجوه ( ثانى اثنين ) أحد اثنينكقوله ثالث ثلاثة وهها رسول الله صل الله عليه وسلم وأبوكر 
” | الصديق رضى الله عنه يروى أن جبريل عليه السلام لما أمره بالخرو ج قال من يخر ج معى قال أبوبكر وانتصايهعل 
ظ الحال وقرٌ ثانى اثنين بالسكون و (إذها) بدل من إذ أخرجه ء وااغار ثقب فى أعلى ” ثور وهو جبل فى ين مكةعلى 
مسيرة ساعة مكنا فيه ثلاثا (إذيقول) بدل ثان قبل طلع الك كون درق الا افا سدق أبوبكر رضى الله عنه على رسول 
”| الله صل عليه ولم فقال إن تصب اليوم ذهب دين الله فقال عليه الصلاة وااسلام ماظنك بائنين الله ثالئها وقيل لما 
7 | دخلا الغار بعث الله تعالى حمامتين فياضتا فى أسفله والعتكبوت فنسجت عليه وقال رسول الله صلى التدعليه وسلم الل 
أع أ م أبصارم خعلوا يترددون <ول العْار ولا يفطتون قد أخذ الله بأبصارمم عنه وقالوا من أنكر صحبة أنى بكر رطوا 
! عنه فقّد كفر لإنكار كلام الله وليس ذلك لسار الصحابة (سكينته) ماألق فى قلبه من الأأمنة النى شك عدم 
أنهم لاايصلون إليه ه والجنود والملائئكة يوم بدر والاحزاب وحنين ه وكلمة الذين كفروا دعوتمم إلى الكفر 7 





قرله إلا تفروا يعذيم عذايا ألما ويستيدل قوما غير ولا ك دما والله على كل ثىء قدير (قال فى هذهالآية 
نط عظم على المتثاقلين حيث أوعدم عذانا با ألما ال) قال أحمد وقرب إعادة الضمير 3 اقول أن الحمية فىقوله 
إلا :نصروه عقيب ذلك عائد إليه اتفاقا والقه أعم 
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لو كان عر ضارا سفوا تاصدا ابوك ولْكن عدت علوم أشقة يفون له لو استطعنا 2 
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مع لكوت اتفسهم والله يعلم إنهم لكذبون سات فك ١‏ أذنت م 0 لكالذين صدقوا 





الله) دعوته إلى الإسلام وقرئ كلية الله بالنتصب والرفع أوجه و(صى) فصل أومبتدأ وفيها تأ كيد فضل كلية النعفى العلو 
انا اهعد دون ساة الكلم (خفافا وثقالا) خفافانى النفور لنشاط> له وثقالاعنه لشقته علي أوخفافا لقلة عيالكم 
وأذيالم وثقالا لكثرتما أوخفافا من السلاح وثقالامئه أوركيانا ومشاة أوشبابا وشيوخا أومهازيل وسمانا أوحداحا 
ومراضا وعن ان أمّ مك: توم أنة قال لرسدول الله صل الله عليه وس على أن أنفر قال لعم حق نزل قوله ليس عل اللاعمى 
حرج وعن ابن عباس نسخت بقوله ليس عل |اضعفاء ولاعلى المرضى وعن صفواننن عمروكنت والياعلى حمص فلقيت 
شيخا كبيراً قدسقط حاجباه «ن أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت ياعم لقدأعذر الله إليك فرفع حاجبيه وقال 
بائن أخى استنفرنا اله خفافا وثقالا إلاأنه من حبه الله يبتله . وعن الزهرى خرج سعيد ,زالمسيبإلىالغزو وقدذهبت 
إحدى عينيه فقيلله إنك عليل صاحب ضرر فقال استنفرنا الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكنى الحرب كثرت السواد 
وحفظت المناع ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) إبجاب للجهاد بهما إن أمكن أو أخدها على سب المال والاجة »+ 
العرض ماعر ضلك من منافع الدنيا يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر أى لوكانمادعوا إليه غنها قريبا 
سهل المنال (وسفراً قاصداً) وسطا مقاريا (الشقة) المسافة الشماطة الشاقة وقرآ عيسى بن عير عدت عليهم الشقة يكس 
العين والشين ومنه قوله يقولوت لاتبعد وهم يدفنونه م ولابعد إلا ماتوارى الصفاتح 
(الل) متعاق بسيحلفون أوهومن جملة كلامهم والقول مرادف الوجهين أى سيحلفون يعنى المتخلفين عند رجوعك 
من غزوة تبوك معتذرين يةولون ,الله (لواستطعنا لخرجنا معكم) أوسي-لفون بالله بةولون لواستطعتا وقوله لخرجنا 
سد مسد جوابى القسم ولوجميعا والإخبار بما سوف يكون بعد القفول من حلفهم واعتذارم وقدكان من جلة 
المعجزات ومعنى الاءة استطاعة العدّة أو استطاعة الآ بدان كأنهم مار ضوا وقري لواستطعنا لذ م الواو لشيما 
لما بواو اجمع فى قوله قنمنوا الموت ( ملكون أ نفسهم ) إما أن يسكون بدلا من 0 أو ا ععنى مهلتكين 
والمعنى أنهم يوقعونها فى الحلاك بحلفهم الكاذب وما لفوت عليه من التخاف وحتمل أن ييكون حالا من قوله 
درجنااأى لخرجنا معكم وإن أهلكنا أنفسنا وألقيناها فى التهلكة بما نحملها من المسير فى تلك الشقة وجاء به على 
لفظ الغائب لآانه عبر عنهسم ألاترى أنه لوقيل سحلفون ,الله لواستطاعوا لرجوا لكا نسديدا ,قالحلف بالهلة كان |00ا) 
ولافعانٌ فالغيبة على ح الإخبار اك م على الحكاءة بة زعا الله ء 0 عن الجناية لآنْ العفو رادف لا ومعناه 
أخطأت وبس مافعات و(لم أذنتلم) بانلا كنى عنه بالعفو ومدئاه مالك أذنتم فالقعود عنالغرو <يناستأذنوك 


2 





» قوله تعالى عفا الله عنك لم اد لمم (قال هذا كناية عن الجنابة للآن العفو رادف لما ال) قال أحبد رحمه الله ليس له 
أن يفسر هذه الآبة بهذا التفسير وهو بين أ<د أمرين إما أنلايكون هوامزاد وإماأن يكون هوالمراد ولكن قدأجل 
الله نيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب وخصوصا فحق المصطؤعليه الصلاة والسلام فالزمخشرى على كلاالتقديرين 
ذاهل عما يحب من حقه عليه الصلاة والسلام ولقد أحسن من قال فى هذه الآبة إنّ من لطف الله تعالى بنييه أن بدأه. 

(قوله ومعناه أخطأت و ينس مافعلت) خاطب الله رسوله خطابالرقة والرأفةوفسره المصنف تخطاب الغلظةوالقسوة 
وشتان مابينهما 
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قوسة ا ا ه60 مم2هء 2 


1 نين 2« م يستَدكَ لذن يوون بال واليوم الأخر وارثابت قلوبهم هم 3 ديم ,ترددون 37 
00 و ل قل مر ل لل ل ا 2-26 

ولو أرادوا روج 00 له عدة كن ره اللّه العام شبطهم ل اقعدوا مع الفعدين ع 00 
واعتلوا لك بعللهم وهلا ساك بالإذن (حق دين لك) فن صدق فق عذره من كذتي فيه وقيل اك فعلهما رسول 
لله صل الله عليه وسلم وَل بؤهرمما إذنه للمنافقين زه من الاسارى فعاتبه الله تعالى لايستأذنك) ليس من عادة 





المؤمنين أن يستأذنوك فى أن بجاهدوا وكان الخاصمن المهاجرينوالآنصار ,ةواون لانستأذن النىأددا ولنجاهدن أبدا 
معه بأموالنا وأنفسنا ومعنى (أن>اهدوا) أن يحاهدوا أو كراهة أن يجاهدوا دام بالحقين) شموادة للم بالانتظام 
ف زهرة المتقين وعدة بأجول الثواب (إعا اس تأذنك) يعنىالمنافقين وكانوا تسعة وثلاثين رجلا تندرن) عيارة _ 
عن التحير لآ نّالتردّد 0 المتحير يا أنالثبات والاستقرار ديدن المسترصر » قر عدّه معنى عدّته فعل بالعدّة مافعل 
بالعدة من قال ٠‏ وأخلفوك عد الآمر الذى وعدوا ٠‏ من حذف اء التأنيث وتعورض المضاف إليه منها وقريٌ عدّة 
بكسر العين بغير إضافة وعدّه بإضافة ٠‏ (فإن قات) كيف موقع حرف الاستدراك (قلت) لما كان قوله ولو أرادوا 
الخروج معطب معنى فى روجهم واستعدادم للغزوقيل (ولكن كره الله انبعاهم ) كأنه قيل ماخرجواولكنأبطواءن 
الخروج لكراهة انبعاثهم كا تقول ما أحسن" إلى زيد ولسكن أساء إل (شبطهم ) فكسلهم وخذلم وضعف رغبتهم فى 
الانبعاث (وقيل اقمدوا) جعل إلقاء الله فى قاومهم كراهة الخروج أمراً بالقءود وقبلهو قول الششيطان بالوسوسة و 0 
هوقوم لانفسهم وقبل هو إذن رسول الله صل الله عليه وس لم فى القعود (فإن قلت) اع ال يوقع الله تعالى 
فنفوسهم كراهة الخروج إل الغزو وهىقبيحة وتعا ىالله عن ام القبييح (قلت) روجهم كانمفسدة لقوله لوخرجوا 
فيك مازادوك إلا خبالا فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج فى نفوسهم <سناً ومصاحة ( فإن قلت ) فلم خطأ رسول الله 


بالعفو قبل العتب ولوقالله ابتداء لم أذنت لم لتفطر قلبه عليه الضلاة والسلام فثل هذا الآدب يحب احتذاؤه فى <ق 
سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ عاد كلاءه (قال) وقوله لايستأذنك الذين يؤمنون بالله إلىقوله نما يستأذنك 
|اذثلاب مون ,الله الآبة قال معناه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك فى أن >اهدوا الم (قال أحمد) وهذا الادب 
أن يقتئى مطلقا فلايليق بالمرء أن يستأذن أخاه أن يسدى إليه معروفا ولا بالمضيف أنيستأذن ضيفدى أنيقدم 
إليه طعاما فإِنْ الاستئذان فى أمثال هذه المواطن أمارة النكاف والنكره وصاوات الله على خليله وسلامه لقد بلغمن 
كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لابتعاطى شيأمن أسباب التهيؤ للضيافة م رأى منهم فلذلكمدحه اللهتعالى على لسان رسوله 
صل الله عليه وسل مهذه الخلة اجميلة والآدابالجايلة فقال تعالى «فراغ إلى أهله 1 ء بعجل سمين» أى ذهب على خفاء منهم 
| كلا يشعروابه 0 «أمرضيفه ب رأى منه ربما يعد كالمستأذنله فالضيافة فهذا من الآداب التى يذبغى أن يتمسك ما 
ف الروءة وأولوا الفتؤةو اكد من الاستئذان فى الخروج للجهاد ونصرة الدين والتثاقلعنالمبادرة إليهيعد الحض عليه 
والمناداة وأسوأ أحوال المثاقل وقد دعى الناس إلى الغزاة أن يكون متمسكا بشعبة من النفاق ذعوذبالله من التعرض 
عله ف قوله تعالى د ولوارادو | الخروج لأعدوا له عدّة ولكن كره الله انبعاتهم فتبطهم وقبلاقعدوا مع القاعدين» 
(قال تمود إن قلت كيف جاز أن يوقع الله ى نفوسهم كر اهة الخروج للغزو ال ) قال أحند وهذا الفصل من كلامه 
مبنى على قاعدتين فاسدتين بج يجاب مراعاة المصالح على اللهتعالى والتحسينن والتقبييح وقدتكرّر بطلا نذلك فا-ذره واعلم 
أن معتقد السنة أن التدتعا 7 أأق كر اهة الخروج فى قلوهم انه أراة شقاوتهم وانضاف إلىذلك إرادة راحة الخاصين 
من مراققتهم إذ الآمر ابس م فى نفوذ المشيئة والله الموفق + ْ 
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فيكم مازادوم إلا خبالا ولاوضعوا خلكم ييغوتم الف وفب؟ مون لهم والله علم بالظاءين م 
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-- مو مه دم دهدة 
قد ابتغوا الفئنة من قبل وقليوا لك الامور حى ع ع ا وظهر اع الله وم كرهون 5 ومنهم مر . 


عم وودسئر مه و2 


8 لمهم غ8 عكم مهرسا و 6س ملك بر 6ثرة 2 


ار و اس سا عه ف عر 607 222126 7 
يول ندل 3 ولا تفتى الا ق الفئنة سقطوا وإن جم حرطة بالكفرين 2 إن تصيك حسنة تسؤم وإن 3 





صل الله عليه وسلم ف,الإذن لم فيا هو مصلحة (قلت) لآنْ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لم يكن للنظر ا 
المصلحة ولاعلءها إلابعد القفول بإعلام اللّتعاالى ولكن لآنهم استأذنوه ذلك واعتذروا إليه فكان عليه أن يتفحص 
عنكنه معاذيرهم ولابتجوز فقبوها فن ثم أتاه العتاب و>وز أنيكون ففترك رسول الله صل الله عليهوسل الإذن هم 
مع تثبيط الله إياهم مصلحة أخرى فإذنه لم فقدت تلكا اصاحة وذلك أنهم إذا #بطهم التدفلم يذيعئوا وكان قعودم بير إِذن 
من رسول الله صلالله عليه وسلم قامت علهم الحجة ولمتبق لهم معذرة ولقد تدارك الله ذلك حيثهتك أستارم وكشف 
أسرارهم وشهد عليهم بالنفاق وأنهم لايؤمنون بالله واليومالآخر » (فإنقات) مامءنىقوله (معالقاعدين) رقلت)هوذم " 
لم وتعجيز و الاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القعود والجثوم فالبيوتوهالقاعدون والخالفون والوالف 
ويبينه قولهتعالى درضوا بأنيكونوا معالوالفء (إلاخبالا) ليس من الا ستثناءالمتقطع فىثىءىا يقولون لآ نالاستتاء ‏ 
المتقطع هوأنيكون المستثنى من غيرجنس المستثنى منه كةو لكما زادوى خيراً إلاخبالا والمستثتى منه فىهذا الكلامغير 
مذكور وإذالميذكر وقع الاستثناء نأعم العام الذىهوالثىء فكان استثاء متصلا لآنّالخبال يعض أعب" العام كأنه قبل 
ماذ ادو؟ شيتاً إلاخبالا والخيال الفساد والقى (و لاو ضةوآ خلالكم) وسكا بيك بالنضر يبوالفاءثم وإفسادذاتالبين 
يقالوضع البعيروضعا إذا أمرع وأوضعته أناوا معني و لاو ضع ركائم بينكوالراد الإسراع بالقاكم لأنّالرا كب أسرع 
منالماثىوقرأ ان الزبير رضىاشعنه ولارقدوا مزرقصت الاقة رقصاً إذا أسرعت وأرفصتهاقال + والراقصاتإللمى 
فالغزخب ٠‏ وقريٌ ولأوفضوا (فإن قات) كيف خط فى المصحف ولا أوضهوابزيادةألف (قلت) كا نت !فس ليا 
قبل الخط العربى والمخط الع ربىاخترعقر يبآ من نزو لالقرآن وقديق منذلكالأآلف أثرف ااطباع فكوا صورة الهدرة للا 
وفتحتها ألفاً أخرىو وه أولاأذحنه (يبغونك الفتنة) حاولون أنيفتنوم بأن يوقءوا الخلاف فمابينكمو يفسدواناتكق ” 
مذن 8 1 ف سماعون لم ) أى امون يسمعون حدشم فينقلونه الييم 1 ف قوم يسمعون المنافقين ويطيدر نهم : 
(لقد ابنغوا الفتتة) أى الءنت ونصب الوائل والسعى فى تشتيث شلك وتفربق أكابك عنك؟ فل عبد الله ابن أى" 
يوم أحد حين انصرف عن معه وعن ابن جر بج رضى الله ءندوقةوا لرسول الله صل اللهعليه وسل على الثذية ليله العقبة 
وم اثنا عثر رجلا ليفتكوا به هن قبل) هن قلمغزوة تبوك (وقلبوا لك الآدور) وديروالك الحيلوالمكابدودوروا ٠‏ 
الآراء فى إبطال أمرك وقريٌ وقلبوا بالتخفيف (حتى جاء المق) وهو تأبيدك ونصرك (وظهر أمر الله) وغلب دنه ٠‏ 
وعلا شرعه (ائذن لى) فى القعود (ولاتفت) ولاتوقعنى فالفتنة وهى الإثم بأن لاتأذن لى فإنى إن تخلفت بغير [ذلك ١‏ 








عاد كلامة (قال 0 فإن قات فا معنى قوله مع القاعدين ال) قال أحمد وهذا من تذبيهاته لي ونزيده بسطاً فقول 
لوقيل اقعدوا مقتصراً عليه لم ,فد سوى أمره بالقءود وكذلك كونوامعالقاعدين ولاتحصل هذه الفائدة مع إ+اقهم 
بؤلاء الآصسناف الموصوفين عند الناس بالتخلف والتقاعد الموسومين هذه السمة إلا من عبارة الآية ولعن الله - 
فرعون لقد بالغ فْ توعد هوم عليه اأسلام بكوله اللاجعاتك من المسجونين و بقل للاجعانك مسجونا ثل هذه الكجة 0 

من المبالغة : 


١‏ (قوله بالتضريب) أى بالإغراء (قوله فالغنغب ) هو المنحر وهوجبل هناك كذا فى الصحاح 




















2 مسار لم سل 5-0 6س و سب هسه 262 معدم داه اله دل بر سا 1 20-7 ع م سس وه 
تصيك مصيية يقولوا قد ا<ذنا امنا من قبل ويتولوا وثم فرحوك م قل أن يصيئ] إلاما كتب الله 
اه د 2 82-52-28 مولره 2 +ه له عدمهر 2 دسم هسمه 0 1 سس 25 عر 
لنأ دو مولنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون + قل هل تريصون بنا إلا إحدى الحسليين وحن تربص بم 
0 لكر سف صر 5 3 3 52 3 ل امهم 0ه له 7 سدهء اس 2ه 2 د 8 

أن يصييم اللّه بعذاب من عنده او بابدينا فتريصوا إنا ممم متربصون + قل انفقوا طوعا او كرها 
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أن شقبل مح إن كنم قوما فس فين ع وما متعهم ان هيل مهم تققتهم إلا انهم كفروا بالله وبردوله 


آ- 


ل 1 اه 


أت وقبل ولاتلقنى فى اللكة فإنى إذا خرجت معك هلك مالى وعيالى وقيل قال الجد بن قيس قدعليت الانصار أنى 
هستهتر بالنساء فلاتفتتى ببنات الأأصفر يعنى ذساءالروم ولكنى أعينك الم ؤاتركنى وقريٌ ولاتفتنى من أفتنه (ألا فالفتنة 
سقطوا) أى إن الفتنة هى الى سقطوآ فيها وهى فدنة التخلف وفى مصحف و رضى الله عنه سقط لآنْ منمو-داللفظ 
#وع المعنى (نحبطة باللكافرين) يعنى أنها تحبط بهم يوم القيامة أو هى نحبطة بهم الآن لآنَ أسبابالإحاطة معهم فكأنهم 
َّ وسطها (إن تصبك) فيعض الغزوات (حسنة) ظفر وغنيمة (نسَوّجم وإن تصبك مصيبة) نكبة وشدّة فبعضها نحو 
ماجرى فى بوم أحد يغرحوا يحالم فى الانحخراف عنك و(يقولوا قد أخذنا أمرنا) أى أمرنا الذى نحن متسمون به من 
الحذر والتيقظ والعمل بالمزم (من قبل) من قبل ماوقع » وتولوا عن مقام التحدث بذلك والاجتاع له إلى أهاليهم 
(وثم فر-ون) مسرورون وقيل تولوا أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه قرأ ابن مسعود رضى الله عنه قل 
هل يديبنا وقرأ طلحة رضى الله عنه هل يصيبنا بتششديد الياءعووجهه أن يكو نيفيعل لايفعل لا" نه من بناتالواوكةو لم 
الصواب وصاب السيم يصوب وهصاوب فى ص «صيبة خُق يفعل منه يصوب الاترى إلى قوم 0 رأيه إلا أن 
يكون من لغة من يقول صاب السهم يصيبوهن قوله أسبعى الصائيات والصيب واللام فى قوله (إلا ماكتب الله لنا) 
مفيدة معنى الاختصاص كأنه قبللن يصيبنا إلامااختصنا التهبائياته وإيحابه من النصرة عليكم أو الشهادة ألاترى إلىقوله 
(هو مولانا) أى الذى يتولانا ونتولاه ذلك بأنَ الله مولى الذن آمنوا وأنّ الكافرين لامولى للم (وعل الله فليتوكل 
الؤمنون) و-ق المؤمنين أن لايتوكلو | علىغير الله فليفعلوا ماهو حةهم (إلاإحدى الحسنيين) إلاإحدى العلقبتين اللتين 
واحدة هنهما هى حستى العواقب وها النصرة وااشهادة (وت>ن نتربص ب5) [حدى السوأتين من العواقب إما (أن 
يصيك الله بعذاب من عنده) وهوقارعة من السماءكانزلت علىعاد وثمود (أو) بعذاب (بأيدينا) وهوالقتل على الكفر 
(فتدبصوا) بنا ماذكرنا من عواقبنا(إنامعكم متربصون) ماهو عاقتكم فلابد أن ياق كانا مازتربصه لايتجاو زه (أنفةوا) 
يتنى فسييل الله ووجوه لبر (طوعا أوكرها) نصب على الخال أى فلائعين أومكرمين (فإن قات) كيف أمرم بالانفاق 
ا م قال( انيتقبل منكم) (قات) هو أمر فىمعنى الخبر كقولهتبارك وتعالى قل من كان فى ااضلالة فليمدد له الرحمن مدا 
ومعناه أن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها وتحوه قوله تعالى استفرطم أولا تستغفر لهم وقوله 
0 دأو اححدى لامارفة و أى لن يغفر الل لهم استخفرت لهم أم م تستخفر لمرو لانلومك أسأت الينا أم أحسنت 
(فإن قلت) متى يوز نحو هذا (قلت) إذا دل" الكلام عليهيا جاز عكسه فى قولك رحمالله زيداً وغفرله (فإن قلت)_ 
ل فعل ذلك (قلت) لتكتة فيه وهى أن كثيراكأنه يقوللءزة امتحنى لطف علك عندى وقوة عبتى لكوعامليى بالإساءة 


(قوله إنى مستبتر بالنساء) مستهتر أى مولع لاأبالى ما يقال فى شأنى انتهى (قوله يصوب ومصاوب) فى الصحاح 
أجمعت العرب على همز المصائب وأصله الواو كأنهم شهوا الااصل بالزائد وجمع أيضا على مصاوب وهو الأاصل 
(قوله صاب السهم يصيب ومن قوله)لعله ومنه أو لعلدوهنه! وفى الصحاح صابالسهم القرطاس يصيبهصيبالغةفى أصايه 


(قوله إحدى السوأتين من العواقب) لعله السوأبين 
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ولكنهم قوم يشرقون لو بحدون ملجًا أذ مغرت أو مدخلا لولوا إليه وم بجمدون ه ومنهم من يليزك 





والإحسان وانظرى هل بتفاوت حالى معك مسيئة كنت أو>سنة وفى معناه قول القائل 
' أخوك الذىإنقت بالسيفءعامدا ه لتضريه لم 1ك 1 ارك 
وكذلك المعنى أنفةوا وانظروا هل يتقبل منك واستغفر لهم أولا نستغفر موا انظر هلترى اختلافابين حال الاستذفار 
تركه (فإن قات) ماالغرض فى نى التقبل أهو ترك رسول الله صلى اله عليه وسلم تقبله منهمورده علهم مايبذاوت 
منه أم هوكونه غير مقيول عند الله تعالى ذاهباً هباء لاثواب له (قات) يحتمل الأآمرين جميعاً وقوله طوعا أوكرها معناه 
طائعين من غير [ازام من الله ورسوله أوهازمين ومى الإلزام | كراهالانم, منافقون فكان إازامهم الإنفاق شافا علبهم 
كالا كراه أوطائعين منغير | كراه من رؤسائكم أن رؤساء أهل النفاق كان وا حملونع ل ىالإنفاق لماير و نمنالمصاحة فيه 
أومكرهين منجهتهم وُروى أنها نزلت ف الج .نقيس حين تخلف عنغزوة تبوك وقالالرسولالله صلىالله عليه وسلهذامالى 
أعينك بدفات ركنى (إنك) تعليلاردإنفاقهم » والمراد بالفسقالءْرّدو العو (أنهم) فاعل منعوم وأنتقبل مفعولاه ه وقرىٌ 
أن تقيل بالتاء والياء على الينام للنفعول ونفقاتهم و نفقتهمعلىاجمع والتو حدرمرا العلى إن يقبل منهم نفقاتهم على أن الفع لله 
ع وجل" (كمالى) بالضم والفتح جمع كسلان نحو سكارى وغيارى فجمع سكران وغيران و كساهم لانم لاير جون 
بصلاتهم ثوا باولا خشون بتركراعما بافهى ثقيلة عايهم كقولهتعالىوإنهالكبيرة إلا على الخاشعين وقرأت فى بعض الآخبار 
أن رسولالله صلىالتعليهوسلم كر هللو م نأن يول كسات كأنه ذهب إلىهذهالاآية فإنالكسل منصفاتالمنافقين فايذبغى 
أن يسندهالمؤمن إلىنفسه (فإنقلت) الكراهية خلاف الطواعية وقدجهاهم اللهتعالىطانُعين فقولدطوعا ثموصفهم بأنهم 
لاينفةونإلاوهم كارهون (قلت) المرادبطوعهم أنهم يذلونه منغير]لزام من رسو ل اقدص التهعليه وسلأومن رؤساتهم 
وماطوعهمذاك إلاءن كراهية واضطرارلاءينرغبة واختيار»الإجاب بالثىء أن يس“ بدسرورراض «متعجب من حسنه 
والمعنى فلا تستحسن ولاتفتين بما أوتوامن زينةالدنيا كقولهتعالى ولاتمددّعينيك ذإِنّاتءتعالى | ما أعطاهمماأعطام للعذاب 
بأنعرضه للتغنم و السىو بلام فيه بالافاتوالمصائب و ركلفهم الإ نفاق منةقىأبوا ابالخير وثم كار هونلهعلير غم ل هم أذاقهم 
1 اع الكاف و الجاثم فى جمعه وا كتسابه وى تربية أولادهم (فإنقات) إن صح تعليقالتعذيب بإرادة الله تعالى قابال 
هرق أنفسهم (وهم كارهون) (قلت) المراد الاستدراج بالنعم كةولهتعالى إنها قلى طرلين دادوا إما كأنهقيلوير بدأنيدم 1 
علمهم نعمتهإلى أن كوتو اوهم كافرونهاتهون باتنع عن النظر للعاقبة (لمنكم) لمن ججلةالسلمين (يفرقون) تخافون القتلوما بعل ١‏ 
بالمشركين فيتظاه رون بالاسلامتقية (ملجأ) مكاناً باجئون اليه متحصنين ومن رأس جبل أوقلعة أوجزيرة (أومغارأت) 
أوغيراناوقرئٌ يضر الحم جل وغار إذا دخلالغور وقبلهوتعدية غارالثىء وأغرته أنايعنىأمكنة يغيرون فيا 
أثقاصهم ويجوز أن يكون من أغارالئعاب إذا أسرع معنىمهارب ومفاز (أومدخلا) أونفقا يندسون فيه وبنحجرون 
وهومفتءلمنالدخوا ل ء وقريٌ مدخلامندخلومد خلامن أدخل مكانا يدخلون في هأنفسهم وقرأأنى”ن كعبرضىاللهعنه 
متدخلا وقرئٌ لو ألوا إليه لالتحا اليه (يجم<ون) يسرعون إسراعا لايردهم ثىء منالفرس الوح وهوالذىإذاحمل 
0 بردّهاللجام وقرأ أنس ردىاللهعنه يحمز ون فل فقَال يحمحون ويحمزون ويشتدون واحد (يلءزك) يعيبك فقسمة 





قوله فإن قلت إن صم تعلق ) مبى" عا أنه تعالى لااريد الشر” وهو مذهب الممنزلة وعند أهل السنة أنه يريده كا خير 
ح حدق) لكين : ل السنة أنه بريده كا لخي 
(قولهويحمرونويشتدون) فيقالجمز باجم يحمز باللكس رأسرع وحمز بالحاءيحمز إضمهااشتداه ضواح فتدير 


ا ا ل 00 























:22س 2 6 ع6 2د اوس ساعد أ اهاه وهاط 2020 2 20 
فى الصدقت فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إِذام يس 
ا 2126 2 وده 75422 6 1 ا 2001 2 وعدا ع اوإدسب 
ورسوله وقالوا حسينا الله سيو تينا الله من فضله ورسوله كل ألله رع.وك + إعاالصدقت للفقرأء 
مهسا 1 اس مدوم وول هل ابر بره م عمه مم 


00 - عم ع مهدا --- _ و ع سس ص يلا له 
والمسسكين والعملين عليها والمؤلفة قلومم وف الرقاب والغرمين وفى سيل الله وابن السبيل فريصة من 








3 لله 5282 سير دس دغر ردق 


ن.» ولو أنمم رضوا مآ ءاتهم الله 





0 -- -- اس اس 


د وخ ل طم ا لم د وثم رس ا 2ه ير ل مه هلسر 2 3 على 2ه عور داه هزه ره روس ورور 


ألله والله عليم 2 5 7 ومنهوم الذين يؤذون النى ويةولون هو اذن قل اذن حير ل بيؤمن الله ويؤمن 


- 





سس سس سي 7ت7_7_ت_2ت_2222222222222272 يك 
الصدقات ويطعن عليك قله ا اؤلفة قلوبجم وقيلهواءن ذىالخويصرة رأ س الو أرج كان رسو لالله صل الله عليه وس 
يقس غنائم حنين فقا لاعدل بارسولالله فقالصاواتالتهعليه وسلامه ويلك إن مأعدل فن يعدلوقيلهوأبوالجواظ من 
النافقين قال ألاتر ون المصاحم إنا بقسم صدقاتم في رعاة الخنم وهو يزعم أنه يعدل فقال رسولالله صل اللعلهوسل 
لاأبالك أما كان موسى راعيا أما كان داود راعيا فلما ذهب ةالعليه الصلاة والسلام ا-ذرواهذاوأابهفإنمم منافةون 
وقرى يلمزك بالضم ويلمزك ويلامزك التثقبل والبناء على المفاعلة مبالغة فى اللدز ه ثم وصذهم بأن رضاق وعنطهم 
لأنفسهم لاالدين ومافيه صلاح أهله لآنّ رسول الله صل الله عليه وسلم استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم 
عليهم فضحرالماففون منه + وإذا للمفاجأة أى وإن ا يعطوامتهافاجؤ اللسخط ٠‏ جواب اومحذو ف تقديرهواوأ نهم رضوا 
ان را لم والمعنىواوأنهم رضو اما أصابهم به الرسو ل من الغنيمةوطا بت به تفوسهم و إنقل” نصييهم وقالوا كفا بافضل الله 
وصنعه و<سيناماقسم لناسير زقناالله غنيمة أخرى فيو تينارسولالله صل التهعليه وسلم أ كثرمما تنا اليوم (إنا إلى الله) فى 
أن يغنمنا وحولنا فضله لراغبون (إنما ااصدقات للفقراء) قصر نس الصدقات على الأصناف المعدودة وأتهاختصة بها 
لانتجاوزها إلى غيرها كانه قبل [ نما هىلم لالغيرم وتحوهةولك[إنما الخلافة لقراشتر دلا تتعداهم ولانكرن اغيرم فحتمل 
١‏ لصوت إلى الإاصناف كلها وأن آصرف إلى بعضها وعليه مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه وعن -ذيفة وابنعباس 

















وغيرهها من الصحابة والتابعين رذضى أللّه عم أنهم قالوا فىأى صف منها وضعتها أجرأك وعن سعيد بن جبير رطى 






عرفا إل الاصناف القانية وعن عكرمة رضى الله عنه أنها تفرق فى الاصناف الثاني وعن الرهرئ أنه كتنب 
0 إن عبد العزير تفريق الصدقات على الأأصناف القسانية (والعاملينعليها) السعاة الذين يقبضوتم (والمؤلفة قلوهم) 
أشراف من العرب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألفهم على أن يسلموا فيرضخ لمم شيئًامنها حين كان فالمسلدين 
قله ه والرقاب المكات.ون يعانون منها وقيل الاسارى وقبل تبتاع الرقاب فتعتق (والغارمين) الذين ر كنم الديون 
ولاعلكر نبعدها مايبلغ النصاب وقيلالذين تحملوا المالات قتدينو أفها وغرموا روف سبي لالله) فقراء الغزاةو الموج 
٠‏ المنقطع بهم (وابنالسبيل) المسافر المنقطع عن ماله فهو فير حيث هو غنى حيث ماله (فريضة من الله) معن المصدر 
المؤكدلآان قوله إ:ما الصدقات للفقراء معناه فرض الله الصدقات لم وقرىٌ فريضة بالرفع على تلك فريضة (فإنقات) 
لمعدل عن اللام إلى فى ف الأربعة اللاخير ة (قات) الإيذان بهم أرسخ فاستعقاق التعدق عاهم “نسبق ذ كره لآنّ 


















ه قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآبة إلى آخر ها (قال هذا قصر لجنس الصدقات على اللأصناف المعدودة وأتما 
مختصة بها ال) قال أحمد وهو مذهب مالك رضى الله عنه والقول بوجوب صرفها إلى جميع الآصناف حتى لاوز 
لك صنفهواجد هنبا أخذا من إشعار اللام بالقليك كاذهب اليه اأشافعى لايسعده السياق فإن الآبة مصدرة يكلمة 
الحصر الدالة على أن غيرم لايستحق فيها نصيبآافهذا هوالغرض الذنىسيقت له فلا اقتضاء فيا لما سواه والهأعلم ه عاد 
كلامه (قال فإن قلت لم عدل عن اللام إلى فى فى الأاربعة الآخيرة الخ) قال أحمد وشم سر آخر هو أظهر وأقرب وذلك 


+ 0-1 


الله عنه لونظرت إلى أهل بيت من الم ليين فقراء متعففين لخبرتهم بها كان أحب إِلىْوعند ااشافعى رضىالله عنه لايد ” 






“عبحكد 7 





! 


ارما فيه عل أهم أحقاء بآن وضع ذيى اصدقات وجماوا دظة لما ومصبآً وذلك لماك الرقاب من الكتابة 
أوالرق أوالآسر وف فك الغارمين من الغرم من التخليص والإنقاذ ومع الغازى الفقير أوالمتقطع ف الحج بين الفقر 
والعبادة وكذلك ابن السييل جامع بين الفقر والغربة عن الآهل والمال وتكرير فى ففقوله وفسبيل الله وابنالسييل - 
فيه فضل ترجييح لهذين على الرقاب والغارمين (فإنقات) فكيفوقعت هذه الآبة فتضاعيفذ كر المنافقينومكا يدهم 
(قات) ل بكرن هذه اللأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرثم على أنهم ليسوا منهم حسما لأطاعوم وإكنانا 
باستيجابهم الحرمان وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها فهالهم ومالما وما سلطهم على التكلم فيها ومازقا سمها صلواتالله " 


٠‏ عليه وسلامه م الآذن الرجل الذى يصدقكل مايسمع وبقمزقولكل أحد ممى بالجارحة التى هى 1 لة السماع كأنجماته 


أذن سامعة ولظيره قوطهم لربيثة عين ٠‏ وإيذاؤم له موقولم فيه هو أذن ٠‏ وأذن خير كقولك رجل صدق تريد 
الجودة والصلاح كأنه قبل م فر دن ولد كن لمم الآذن وجوز أن بريد هو أذن فى الخير والحق وفها يحب سماعه 
وقبوله وليس بأذن فغير ذلك ودل عليه قراءة حمرة ورحمة بالج عطفاً عليه أى هو أذن خير ورحمة لالإسمعغيرهما 
ولا يقبله م ثم فسر كونه أذن خير بأنه يصدق ,الله لما قام عنده من الأدلة ويقبل من الو منين الخلص منالمهاجرن 
والانصار وهو رحمة لمن آمن منكم أى أظهر الإيمان أبما المنافقون حيث يسمع منكم ويقبل إمانك؟ الظاهر ولايكشف 
أسرارك ولا يفضحكم ولا يفعل بكم مايفعل بالمشركين مراعاة لمارأى الله من المصلحة فالإبقاء علب فو وأذن5 قلتم 
إلا أنه أذن خير لك لاأذن سوه فس لهم قوطم فيه إلا أنه فسر بماهو مدح له وثناء عليه وإنكانوا قصدوا بدالمدمة 
والتقصير بفطنته وشهامته وأنه من أهل سلامة القلوب والغرّة وقيل إن جماعة منهم ذموه صلوات الله عليه وسلامه 
وبلغه ذلك فاشتغلت قلومهم فقال بعضهم لاعليم فَإنما هو أذن ساممة قد سمع كلام المبلغ فأذن وحن نأئة ولعدر الا 
فسمع عذر أيضاً فيرضى فقيل هو أذن خير لك وقرئٌ أذن خير لك على أن أذن خير مبتد! حذوف وخير كذلك 





لطتط نمض 0 00 ا 01 1 0 0 ا 
أنالآصناف الأربعة الآوائل ملاك لماعساه يدفع اليم وإنما يأخذونه ملكافكان دخو لاللاملاثقابهم وأا الأربعة. 


الأوآخر فلا بمالكون مايصرف نحوثم بل ولايصرف اليهم ولكن فىمصالح تتعاق بهم فالمال الذى يصرف فالرقاب 
نما يتناوله السادة المكاتون والبائعون فليس تصيهم مصروف إلى أبديهم حتّى يعبرعن ذلك باللامالمشعرة بتملكهم 
لما يصرف نحوم وإمام محال لمذا الصرف والمصاحة المتعلقة به وكذلك العاملون إتما يصرف نصيهم لآرياب 
ديوتهم تخليصاً لذعهم لالم وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك وأما ابن السبيل فكأنه كانمندرجا فسبيل الله وا أفرد 
بالذ كر تنبيها على خصوصيته مع أنه م>رد من الرفين جميعاً وعطفه على اللرور باللام ممكن ولكنه على القررب منه 
أقرب والله أعلم وكانجدى أبو العياس أحمدين فارس الفقيه الوزيراستنبط من تغايرالحرفينالمذكور ينو جهافىالاستد لال 
لمالك على أن الغرض بيانالمصرف واللام لذلك لام الملك فيةولمتعاق الجا رالواقعخبراً ع نالصدقات محذوف فيتعين 
تقديره فإما أنيكون التقدير | ما الصدقاتمصر وفةلافقراءكةو لمالك أوماوكة لافقراءكةو ل الشافعى لكن لآو لمتعينلانه , 
تقدير يكت يدفى الكر فين جميعيصح تعاق اللام نهوفى معافيصح أنتقو لهذاالغىءمصروف فى كذاولكذا خلا ف تقديره 
ماوكة فإنه إنما يلام مع اللام عند الانتها. إلىفىيحتاج إلى تقد ير مصرو فليلم نهافتقديرهمن اللامعام التعاق شا مل الصحةمتعين 
واللهالموفق + قوله تعالىومنهم الذين يؤذونالنىويةولو نه وأذن قلأذنخيرلكم يؤمن الله وبؤمن للمؤمنين (قالالآذن . 
الرجل الذى يصدقكل مايسمع سمى الرجل بالجارحة النى هى آ لة السماع ا) قالأحد لاثئء أبلغ من الرد عليهم بهذا 
الوجه لأنه فى الأول إطاع لم بالموافقة ثم كر على طمعهم بالحسم وأعقهم فى تنقصه باليأس منه ويضاهى هذا من 
مستعملات الفقهاء القول بالموجب لآن فى أوَله إطاعا الخدم بالتسلم ثم بنا للطمع على قرب ولا ثىء أقطع من 
الإطاع ثم اليأس بتلوه ويعقبه والله الموفق 


( قوله ونظيره قولم للربيئة ) فى الصحاح الربيئة الطليعة 









ا ل ا ا 2ه دده 202223022222222 0200 ده خا رجا جره مم ير يده 
ؤمنين ورحمة الذين #امنوا ٠نم‏ والذين يؤذون رسول الله لحم عذاب اليم » تحلفون لله لم ليرض وم 
0 زر عدة 2 رم ماو 


0 0 0 ع اعم وس مس خم -8 هه على ده 61م 
قالله ورسوله ا<ق ان برضوه إن كانوا ٠ؤمنين‏ 7 الم يعوا ١‏ من تحادد الله ورسوله فاك له نار جهتم 


سلاض ع علس مو هج موس 3 سمشسع بوتسرج 2 2 لدع سيق 3 عم تسووئة اس عر هع ريم ل 
ل فأ ذلك الخرى العظم 3 بحذر الم_فقون أن تلن علهم سورة كلهم عا فقلو»م قل اسروزغو ا 
مرك ار ا ل 0 


2 1 2 3 ٍ 1 رعه 
إن الله ع مادذرون 2 ولئن سالتهم ليقولن إعتااكا وض ونلعب قل ابالله وعاسته ورسوله كنم 
0 3 سوس 2 مه 1 ع2 موس عكار 2 ا عه 0 - 0 0 و 
تشمرفون » لاتءتذروا قد كفر كم بعد إمنم إن نعف عن طا ئفة م نعذب طائفة بانهم كانوا 

3 - 2 22 ل 


أى هوأذن هوخيرلكم يعنى إن كانم تةولون ذه وير ل لآنه يقل معاذير ّ 3 لايكاقكم على دوء دخلتكم ص قرأنافع 
بتخفيف الذال ه (فإن قلت) لم عدى فعل الإيمان بالباء إلى الله تعالى وإلى المؤمنين باللام (قلت) للأانه قصد التصديق 
بالله الذى هو نقيض الكفر به فعدى بالباء وقصد السماع هن امو منين واأن سل لم مأقوار نه و رصداقة 0 
صادقين عنده فعدى باللام ألا ترى إلى قوله وما أنت عؤمنلنا ولو كنا صادقين ماأننأة عن الباء ووه فا أمن أومى 
إلا ذرية من قومه أنؤمن لك واتبعك الآرذلون آمنتم له قبل أن آذن لك (فإنقلت) ماوجهقراءة ابن أنى عبلة ورحمة 
بالنصب ( قلت ) هى علة معللها حذوف تقديره ورحمة لكم بأذن لكم ذف لان قوله أذن خير لك يدل عليه 2١‏ 
ليرضوكم ) الخطاب للمسلمين وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتو نم فيعتذرون إليهم 
وي كدون معاذيزم بالحاف ليعذروم ويرضوا عنهم فقيل لهم إن كتتم مؤ مني نكم تزعمون فأحق من أرضينم الله ورسول 
بالطاعة والوفاق ه وإبما وحد الصْمير لآنه لاتفاوت بين رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم فكانا ف حم 
مرضى واحدكقولك إحسان زيد وإجماله تعشنى وجبر منى أو والله أحق أن .رضوه ورسوله كذلك . اادة مفاعلة 
من اد كالمشاقة من الشق" ( فإن له ) على حذف الخير أى خق أن له إنار جهم) وقيل مان فاه ون ان 
قوله أنه تأ كيداً ويحوز أن يكون فإن له معطوفا على أنه على أن جواب من مذوف تقديره ألم يعلبوا أنه من بحادد 
اللهورسوله يهلك فإنله نار جهنم وقريٌ ألم آلو ابالتاء ه كانوايستوزو نبالإسلام وأعله وكانوا حذرون أنيفضحهم الله 
بالوحى فيهم حتى قال بعضهم والله لا أرانا إلا شر خاقالته لوددت أنى قدمت للدت مائة جلدة وأن لاينزل فبناثىء 
يفضحنا » والضمير فى علهم وتذثهم للمؤمنين وفى قلوبهم للمنافقين وصحّ ذلك لآن المعنى يقود اليه ووز أن تكون 
الضمائر للمنافقين لآن السورة إذا نزلت فى معناهم فهى نازلة علموم ومعنى تنبتهم ما فى قلو 0 تقول للم فقلو 0 
كيت وكيت يعنى أمها تذيع أسرارم عليهم حتى يسمعوها مذاعة منتشرة فكأنها تخبرهم بها وقبل معنى بحذر الآمر بالحذر 
أى ليحذر المنافتون (فإنقلت) الحذر واقع على إنزال السورة فى قوله (تحذر المافقون أنتنن ل عليهم سورة) فا معن 
قوله ( مخرج ماتحذرون ) ( قلت ) معناه حصل مبرز إنزال السورة أو أن الله مظهر ما كم تحذرونه أى تحذرون 
إظهارة من تفاقكم ٠‏ بينا رسول الله صل الله عليه وسل يسير فى غزوة تبوك ورحكب :٠ن‏ المنافقين يسيرون بين يدنه 
فقالوا انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفاح قصور الشأم وحصونه هيبات هبهات فأطلع الله نبيه عليه السلام على 
ذلك فقال احبسوا على الركب فأناثم فقال قلتم كذا وكذا فقالوا يان الله لاوالته ما كنا فى ثىء من أمرك 
ولامن أمر أصحابك ولكن كنا فى ثثىء بما بخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر (أبالله وآناته ورسوله 
كنتم تستهزون) لم يعبأ باعتذارهم لآنهم كانوا كاذبين فيه لجملوا كأنهم معترفوف باستزائهم وبأنه موجؤد منهم حتى 
352155-07 اط الوط 2 ا تاشاش 0 تاش 1 ل 1 1 1 17 





(قوله على سوء دخلكعم ) أى مذمتكم وفى الصحاح أن دخلة الرجل بالضم باطن أمره اه ولعاها غلبت ف المذمّة 
( قوله ما أنبأه عن الباء ونحوه ) أى ما أبعده 

























6.2 - موسا ثر ع مهرسا ما بيع ةبربرم ها سة معو -2 ووم عدودة ماش وروروتر 0 7 - 


#رمين هم لكوك 0000000 عضوم م بعض 0 كر ويهون عن ار واكعود 


م 


2ه سلرة د ا رءره 6ه ا ل بعررووس! بير اس ع ساس وسار 00 دووعرما ا سمه م2 1 سس لام 1 
أيدهم نسوا الله فنسيهم إن 11 لنفقين ثم الفسسقو ن ه وعد الله المنفةين والمدفة-ت والكفار تأر جهنم 
سس ل هلله سسسسرجرر 4 سه لص للم ذه +هص ع ره عماس 


دين فها هى حسهم ولعنهم الله 0 0 مم لذن 0 ل نا ا - قوة و 0 


ساك ع كساض دده وه جم دوق 11 ل ادع 2 01 مسا ه دم هزه درم 
أمولا واولدا تمتو | علَقَهم فاستم:» تم خلقم كا سمه الدن من قل ع وخضم كالذى 
ه مار م شه سده ع ام م بير ووسا بر اس هد هاسلة مه لس 


| ولَمَكَ حَبطّت اهم ذ قَْ الدنيا والأخرة الكم الود 2 1 انم 5 ادن 3 





ونوا بأخطائهم موقع الاستهزاء حيث جعل المستوزأ به بلى حرف التقرير وذلك نما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء - 
وثبونه (لالعتذروا) لالشتغاو اباعتذاراتكم الكاذبةفإنها لاتتفعكم بعدظوو رسك (قد كف رتم ) قدظهر كفر 535 باستون ان 
(بعد إوانم) بعد إظهارك الإمان (إن نعف عن طائفة منكم) بإحداثهم التوبة وإخلاصهم الإمان بعد التفاق (تعذب 
طائفة بأنهم كانوا بجرهين) مصر بن عل النفاق غير 'ائبين منه أوإن نعف عن طائفة ملك م يؤذوا رسول الله صل الله 
عليه وسل ولم يستهزوا فل نعذيهم فى العاجل نعذب فى العاجل طائفة بأسهم كانوامجزمين مؤذين لرسول الله صل الله عليه 
وس مستهزئين » وقرأ ماهد إن تعف عن طائفة على البناء للنفءولمع التأنيث والوجهالتذكير لآنالمسند إليهالظرف 
كا تقولسير بالدابة ولاتقول سيرت بالدابة ولكنه ذهب إلى المدنى كآنه قبل إن ترحم طائفة فأنث لذلك وهو غريب 
والجيد قراءة العاّة إن يعف عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة بالتأنيث ٠‏ وقرئٌ إن يعف عن طائفة يعذب طائفة 
على البناء للفاعل وهو الله عر وجل ( بءضهم هن بض ) أريد به ني أن كونوا من المؤمدين وتسكذ بهم فى قو 
وبحلفوت ,الله إنهم نكم وتقرير قوله وماهم منكم ثم وصفهم بما يدل على مضادة حالم لحال المؤمنين (يأمرون 
بالمسيكر) بالكفر والمعاصى (وينبون عن المعروف) عن الإيمان والطاعات (ويقيضون أيدهم) ها بالمبار والصدقات 
والإنفاق فى سيل الله (نسوا الله) أغفلوا ذكره (فنسيهم ) فتركهم من رحمته وفضله (ثم الفاسقون ) هم الكاءلون فى - 
الفسق الذى هوالقرد فى الكفر والانسلاخ عن كل خير وكى المدلم زاجراً أن يليما 00 الاسم الفاحشالذى : 
وصف اللهبه المنافقين حين بالغ فى ذههم وإذا كر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن يقول كسلت لأ نالمافقين 
وصفوا بالكسل فى قوله كسالى فا ظنك بالفسق (خالدين فها) مقدّرين الود (هى حسهم ) دلالة على عظم عذاما 1 
1 أبلغ د زأه بحيث لايزاد عليه تعوذبالله من“خطه وعذابه (ولعنهمالله) وأهانهم معالتعذيب و 0 مين 
ملحةين بالشياطين الملاعين يم ء عظم أهل الجنة وألحقهم بالملائكة المكرمين (ولم عذاب مقيم ) دم نوع من العذاب 
سوى الصل بالثار مة مدائم كعذاب النار وجوزان بريدوطم عذاب مقيم مهم ناض لاينفسكرنعنه وهومايقاسونه 
هن تعب النفاق والظاهراخااف للباطن خوفا من المسلمين وماحذرونه أبداً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على 
أسرارثم ه الكاف حلها رفع على أنتم مثل الذين من قبلكم أو صب على فعلتم مثل مافعل ادن تلع ورا أن 
استمتعتم وخضتم كا استمتءوا وخاضوا ونحوه قول الغر + كاليومءطلوبا ولاطالبا ه بإخمار لمأر وقوله (كانوا شد ” 
منكم قزة ) تفسير لتشيهم بهم ومثل فعلهم بمعلهم ٠‏ والخلاق النصيب وهوماخاق للإنسان أى قدر من خيركا قيلله " 
قلم لآنه قم نعف لاله نمي [ى أثنت + والخوض الدةولف الباطلواللهو (كالذىخاضوا) كالفوج الذى خاضوا 
وكالمخوض الذى خاضوه (فإن قات) أى فائدة فى قوله فاستمتعوا بخلاتهم وقولهيا استمتع الذين منقبلكم بخلاقهم مغن 





(والحقهم بالملائكة) مبنى على مذهب المعتزلة من تفضيل الملك على البشر 






1 . ِ ِ 2 
0 0 2 1 عله ومسلا م مؤهسا ‏ سملي سردوروس دآ 5ه ع عير . مورظما 


قبلهم قوم 001 دهم واصصب مدين والمؤتفسكت لت أتتهم رسلهم با الدحدية 15 
ودار اه لئره سنا 2 7 ره برام 0 907 2 0 02 َه 1 2 


أللّه ليظللهم ول كر 0 أنفسهم يظل.ون 2 اليد وااشرست (عضهوم بك 3 نام ورت 


2 مموطه 2 2 موث ره 5 2 0 ع ا 2 كه لق 
.دف بيات سن السك ُو أصلاة يود أل كوة ويطيعون الله ورسوله اولئك سي رحمهم 
ل ل خا و 0 ده وةعه را 1 سردا ار برط 

الله إن لَه عير ححكيم 2 عات اومان والؤوا ل ار م 


2 
1 8 - و1 عم الام الهس 2 _روسمر ساس لس 0 و 5 003 1 


حت عدن ورضون من 0 1 كير ذلك هو الفوز لظم - 0 ألو جهد الكناة والمدفقن 


- 00 5 
رأووؤه عه 6 سسوؤوء١زه‏ مموع ع 6ه 


واغلظ علهم وماومم جهم اما 2 عَفُونَ أله دوا 1 ا الكفر 0 ب 





عنه يا أغنى قوله كالذى خاضوا عن أن يقال وخاضوا نفضتم كالذى خاضوا (قلت) فائدته أنيذم الأؤلين بالاستمتاع 
هما أوتوا منحظوظ 0 ورضاهمم | واتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر ف العاقبة وطلب الفلاح والاحرة وإن سس 
أ لاس تمتاع ومجن أ مر الراضىبه م شيه بعد ذلكحال الاطبين نحا هركي تريد أن تل به بعض الظلءة على معاجة فعله 
فتةولأنت مدل فرعون كأنيقتل بغيرجرم ويعذبويعسف وأنتتفعل مثل فعله وأماو وخضتم كالذى خاضوا فعطوف على 
ماقبله مستند إليه مستغن باستناده إِلئِه عن تلك التقدمة (حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة) نقيض قوله وآ تيناه أجره 
فى الدنيا وإنهفى الآخرة لنالصالحين (وأداب هدين) وأهل مدينوم قوم شعيب (والم و تفكات ) مدائنقوم لوطوقيل 
قر ات قوم اوط وهود وصالح وائتفا كبن انقلاب أ<والن عن الخير إلىالشر (فا كان الله ليظلدهم) فاصم منه 
أن يظلهم وهو حكم لايجرز عليه القببيح وأن يعاقهم بغير جرمولكن ظلءوا أنفسهم حيث كفروا بدفاستحقوا عقابه 
عضوم أولياء بعض ) فىمقا بلةقوله فالمنافقين بعضهم منبعض (سيرحهم الله) السين مفيدة وجود الرحمة لاحالةفهى 

تؤكيد الوعديا تؤكد الوعيد فىقولك سأنتقم منك يوماتعنى أنك لاتفوتتى وإنتباطاً ذلك ونحوه سيجعل ل الرحمنودا 
ولسوف يعطيك ربكفترضى سوف يؤتيهم أجو هم (عزيز) غالبعلى كلثىء قادرعليه فهو يقدر عل الثواب والعقاب 
(حكم) واضع كلا موضعه على حسب الاستحقاق ( ومسا كن طيبة ) عن الحسن قصوراً من اللوَاوْ والياقوت الآحمر 
والزرجد + وعدن عل بدليل قوله جنات عدن التىوعد الرحمن ويدلعلية ماروى أبوالدرداء رضىاللّه عنه عن رسو [الله 
صل الله عليه وسم عدن دار الله الى مئرها عين ول نخطر على قلب يشر لايسكنها غيرثلاثة النبيون والصدّيقون و الشهداء 
يقول اللدتمالى طوبى من دخلك وقيل هى مدينة فى الجنة وقيل نهر جناته على حافانه (ورضوان من الله أ كبر) وثثىء 
من رضوان الله أكبر من ذلك كله لآنْ رضاه هوسبب كل فوز وسعادة ولآنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته 
والكرامة أكي ر أصناف الثواب ولآن العبد إذا علم أن مولاه راض عند قير [ كبر فنفسه مسا وراءه من النعم وإنما 
م له برضاهكا إذا علم بسخطته تنخصت عليه ولم بحد ا لذة وإن عظمت وسمعت بعض أولى الهمة البعيدة والنفس 
أازة من مشاضنا يقول لاتطمح عبنى ولا تنازع نفسى إلىثىء ممما وعدالله فى 1 الكر 2 وتنازع إلى رضاه 
عنى وأن أرق زمرة المهديين المرضيين عنده (ذلك) [شارة إلى ماوعد الله أو إلى الرضوان أ ى هو (الفوز العظم) 
وده دون مايعدّه الناس فوزاوروى أن الله عن وجل يول لأهل الجنة هل 0 فيقولون ومالنا ارك رن 
أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك فيقول أنا أعطيم أفضل من ذلك قالوا وأى ثىء أفضل من ذلك قال أدخل عل 
رضوان فلا أنعخط عليكم أبدا (جاهدالتكفار) بالسيف (والنافقين) بالحجة (واغلظعلهم) ف الجهادين جميعاً ولاتحامهم 


+ قولهتعالى « با ا النىجاهدالكفار والمنافقين واغلظعلهم » (قال معناه جاه دالكفار بالسيف وا المنافقين بالحجةال) 











(قوله والنفس المّة) أىالقوية الشديدة العقل منارّة بالكسر وص القوّة وشدّة العقل كا فىالصحاح- 




















اع 





وسدا ه سمعةش لم م للع سوه ه701 وسير سا سير برو 00 0 
إسلدمهم وار 0 1 لا وم ل ان اغن-هم الله ورسوله من قضله 6 فإن را كَُ خير اهم 
صا ص له 8 0-7 و8 ِو َ 2 م هه سده موه ا سه ا 4 33 
وإن يتولوا يعذبهم الله عذا اليا ف الدذننا يا والأخرة و وم 3 ف الارض ض من ولى ولانصير 3 0 دن 
1 ساس سس مم 8 ا ا سس 8 8 
عهد اللّه لّن اا من ا لنصدقن ود 0 رمن مدن 5 1 1 00 0 اد كوا 4 وترلرا ' 


- م -- هه هه 





وكل هن وقف منه على فساد فى العقيدة فهذا الح ثابت فيه جاهد بالحجة وتستعمل معه الغاظة ما أمكز ن منها عن ان 
مسعود نل يس تطع بيده قبل آنه فإن لمي تطع فليكفون فوجهه فإنلم يستطع فبقلبه بريد الكراهة والبغضاء والترافة 
وقد حل امسن جهاد المنافقين على إقامة الحدود عليهم إذاتعاطوا أسبابها ه أقام رسول الله ص الله عليه وسم فغزوة 
درك شهر بن بزل عليه القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمع من معه منهم 5 منهع الجلاس بن سويك فقال الجلاس 
والله لنن كان مايقول جمد حةا لإخواتنا الذين خلفنام وم ساداتنا وأشرافنا فحن شر من امير فقال عامر بن قيس 
الانصارى للجلاس أجل والله إن مدا لصادق وأنت شرمن الخار وبلغذلك رسول الله صيلالله عليه وسلم فاستحضر 
لف ,الله ماقال فر فع عامر , بده فقالاللهم أنزل علىعبدك ونبيك تصديق الكاذب وتسكذيب الصادق فنزلت (حافون 
بالله 1 )١‏ فقال الجلاس بارسول الله لقد عرض الله عب التوية واللهاقدقلته وصدق عامرفتاب الجلاس و<سات ثويته 
( وكفروا بعد إسلاءهم ) وأظهروا كفرم بعسد إظهارهم الإسلام ( 0 ١‏ بمالم ينالوا) وهو الفتك برسول الله 
صل الله عليه وسلم وذلك عند مرجعه من تيوك توائق خمسة عر منهم على أن يدفعوه عن راحلته إناركه إذانسم 
العقبة باللبل فأخذ عمار بن باسر مخطام راحلته 0 وحذيفة خافها بسوقها فِينها هما كذلك إذ سمع <ذيفة بوقع 
أخفاف الإيل وبتعقعة السلاح فالتفت فإذا 0 متثمون فقال ليك إليكم باأعداء الله فهربوا وقيل م” المناقةوت. 

بقتل عامر لرده على الجلاس وقبل أرادوا أن يوَجوا عبد الله بن أبى” وإن لم برض رسول الله صمل الله تعالى عليه 
وآله وسل ( وما نتهموا ) وما ك1 راونا عابوا ( إلا أن ن أغنام الله ) وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول الله صل الله 
عليموسل المدينةفضتك من العيش لابرك ون اليل ولا >وزون ااغنيمة فأثروا بالغنائم وقتل للجلاس هولىفأمر رسو لالله 
صل الله عليه وسل بديته اثنىعثير ألا فاستغنى (فإنبتوبوا) هىالآبة اتىتابعندها الجلاس (فالدنيا والآخرة) بالقتل 
والنار» رو ىا ناكل 3 ة حاطب قال بارسو لالله ادع التهأن برزقى : مالا ذة قَالصك اللهعا يدوه , بالعلية قليل :و دى شكرهخير 
من كثير لاتطيقه فر اجعه وقال والذى بعثك ,الو قائّنرزقنى الله مالا للأعطين كل ذى حقحقه فدعالهذاتخذغم|فنمت كا ينمى. 
الدود حتىضاقت ا المدينة فنذل وادياوا نتقطع عن اماعة واطنعة فسألء: :هرسو لاله صل اللهعليهوسلم فقيل كثرماله<تى 

لاسعه واد قال ناويح تعلبة فبععث رسو ل الله ص الله عليةوسلم مصدّقين لأاخذالصدقات فاسة تقبلهما الناس بددقاتهم ومرا 
بثعلبة ف ألا هالصدقة م ب رسو لاه دالله عليه وسلالذئفيه 00 فقال ماهذه إلاجزية ماهذه إلاأخت 
الجزية وقال ارجعا <تىأرى رأنى فلمارجعاقال خم ارسو لالله دي التهعليه ولب لأن بكياه باوج ثعابةهزتين فنزات جَاءه 
تُعلية بالصدقة فقالإِن الله منعنى أنأقبلهننك جء ل التراب على رأسه فقالهذاء اك قدأءرتك فل تطمنىنقبض رسو ل الله 
صل الله عايه وسلم خاء ام |إلىأنى كر رذىالله عنه فلم يقيلها وجاء ما إلمعهرر ذىاللهعنه فىخلافته فلم يقبلهاو هلك ؤزمان 
عثانرذىاللهعنه ه وقرىٌ لنصدةن ولد 0 أ بان ون الخفي د ة فهمأ (منالصالمين) قال أبنء باس رذىأللّهعنه مخادر 


قال أحمد امد لله الذى أنطقه بالحجة انا فىإغلاظ عليه أحباناوالته الموفق 





(قوله فليكفون فى وجهه ( ف الصحاح أ كفوز الرجل إذا عبس ) قوله تصديق الكاذب وتكذيب 0 لعله 
تصديق الصادق وتكذت الكاذب ويمكن ل جءل نفسه كاذيا والجلاس صادقا انه مف تذى ظاهر املف 























00 ل 0 0 3 


م 0 سعده لع 2 200 


و2 اك 5 فاعقيوم انان ري 00 2 يلقونه مآ أَخلفُوا أ 1 وسكا يلكدبوت 3 
2 0 ولس مه لعا 1 هخ هه 0 رودو 8 - 1 - 

الى يعلدوا 2 سد ور 2 لذن يرون المطوعين من المر مئان ق 
د اما وه ا مر ومسارره وه 1ت 0 0 كله 0 سس ظم 0 0 


ات والذين لَايَدونَ ل جهدم فسخ روك 0 1 ألله 0 وم عذاب لم 0 0 طم 


) تأعقهم) عنالحسن وقتادة رضىاللّهءنهها 0 0 يعنى فأورثهم ال خل ( نفاقا) م متمكناً (فقلوهم) لأنه كان 08 
فيه وداعياً اليه والظاهرآن الضميررته عزوجل والمعنى تفذهم حتى نافقوا وتمكن فقاومهم نفاقهم فلاينفك عنها إلى أن 
عوتوا ساب إخلافهم ماوعدوا أللّه هن |1 تصدق والصلاح وكرنهم كاذبين وهنا4ه جعل خاف الوعد 'لث النفاق * 
وقرىٌ يكذبون بالتشديد وألم تعلموا بالتاء عن على رضىالله عنه (سر”ثم ونجواهم) ماأسر”وه منالنفاقوالعزم على إخلاف 
ماوعدوه ومايتناجون به 0 منالمطاءن فالدين وأسمية الصدقة جزية وتدبير منعها (الذين يلمزون) عله النصب 
أوالرفععل الذم و>و زأن ,؟ يكون ففخ لالجربدلامنالضميرفىسرم ونجوام وقرىٌ يلمزون بالضم (المطوعين) المتطوعين 
المتترءين روى أن رسو لاللّهص] الله عليه وسل حث على الصدقة ؤاء عبدالر من 'نءوف بأربءين أوقية هنذهب وقيل 
بأربعة آ لاف درثم وقال كان لىثمانية 1 لاف فأقرضت رب ىأربعة وأمسكت أربعة لعبالى فقالله رسو ل الله صل اللهعليه 
وسلم بارك الله لك فها أعطيتوفم|أمسكت فبارك الله له <تى صولحت تماضرامرأته 00 الو على ثما نين ألفآوتصدّق 
عاصم بن عدى ١‏ كنار ميق هنر رجاءاً «أنوعق قي الأنصارى رضىالله عنه بصاع منمر فقال ابت ليلتى أجّ ,الجر برعل صاعين 
فتراكت صاءالعيالى وجئت بصاع فأمره رسولالته صلىاللهعليدوسم أن ينثرهعلى الصدقات فلزم امنافقون وقالوا ماأععطى 
عبد ال رحمنوعاد م إلارء باء وإن كانالله ورسوله لغنيين عنصاع أىعقيل ولكنه أ حب أن بذ كر بنفسه لبس اس 
فنزلت (1 دما إلاطاقم تهمقرىٌ بالفتح والذ م (تخرا التهمنهم ) كقرلهالته يستوزئ بم فأنهخبرغيردعاءالاترى إلىقوله 
(و لم عذاب ألم) ) سألعبدالله بن عبدالله نأبى" 00 صل التدعليه وسلوكان رجلا عاكلا أن يستغف رلا بيه فى مرضه 
ففعل فازلت ا عليه وس إن الله قدرخص ل فسأزيد عل السبعين 0 سواء عليهم أستغفرت 7 
أمل لستغف رهم وقد ذكرنا أنهذاالا” مرف معن الخير كأنه قيلن يغفر الله لهم استغفرت لم م أم أم ملستغفر لحم وإن فيه معنى 
الشرط وذ كر نا انسكتتة فىالجىء بعل لفظ لامر والسبعون جار مجرى الل فى كلامهم للتكثير العا نأبىطالب عليه السلام 
لو صيدن العاص وان العاصى » سبعين ألذاً عاقدى التواصى 
(فإن قلت ) كيف خنى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أفصح العرب وأخيرم بأساليب الكلام 





» قوله تعالى داس رم أولا ل تغف رم 1 قال قدذ " رناأنهذ الام فمعنىالخبراح) ) قالأ حل وما بدعيه الرخشرى ف 
هذا وأمثاله 2 هوا مقصود بالأمروهذاواقع موقعه كقول كثير عزة ٠‏ أسيى بنا أوأحسنى لاملومة ه 

كأنه يول لها امتحنى لك عندى وقؤ ةيلك وعامليى بالإساءة والإحسان وانظرى هل «تفاوت حالى معك مسيئة 
أوحسنة وكذلك معنى الآية ال 1 ا هل يغفرطم فحالتّ الاستغفاروتركه وهل ,دفاوت الخالان 
أولا قال أحمد وقد ورد بصيغة اير فى الآبةالأخرى و فى قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت طم أم لم تستغفر طم ن يغفر 
الله هي عاد كلامه (قال فإن قا أت كيف 2 على رسول الله صل الله عليه يه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد ال) قال حون 
وقد أنكرا ر القاضى رضى الله عندحديث الاستغفارو1 يصححه وتغالمىقوم فيقبوله حتى أمم اذوه عمدة فيمفهوم الغالفة 
وبنوه على أنه عليه السلامفهم من تحديد فى الغف ران بالسبعين ثيوت الففران بالزائد عليه وذلك سبب[نكار القاضىعابهم 
حطعغخخكخط#تت 7ت 


(قوله والمعنى خذهم حتى نافقوا) فسره بذلك على مذهب المءتزلة 3 أنه تعالى لاضخاق 
(قوله ,الجر بر) هو حل البعير ويروى 0 الجرير الماء كذما من 




















ل ا ا 1 ---- 2 2 5 0 ده 2 2 22-5262 1 


يم إن سسعيند 0 آلله 300 توا لَه ورسوله وله لادى 
هدم روما 2-2 5زم هئة ام لوه 0 1 2 0 


الوم الفسقين ه فرح لفون 2 م خلف رَسُول َه د كر عر أن ودر | بأموطم وأنفسهم فى 


ا عشا سه لس مه 


د د دمهد عه © دق هل 2 سوه 


سيل الله والوا افوا فى لكر 1 ناد جهم اشسد حرا ار ل وا قبلا وليكوا 


وا ا ا 00 اولي 22ره 6ه 


كيرا 2 عا كانوا يَكسبونَ 3 فإن يك 5 ِل طآ: د 5 اد وك 00 ققل لن 


5 2 سس ساس الإسا داع علا هه هايره دم 7ه روورير ع2 -8ه 


رام ادا وان توا و | إنحم رضيم با د 00 دوا مح لانن . 2 01 ص 


ومثيلاته والذى يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستخفا ر كيف وقد تلاه بقوله ذلك بأنهم كفروا الآية فبينااصارف 
ا السبعين (قلت) لم خف عليه ذلك ولكنه خيل ما قال إظرار] 0 
لغاية رحمته وراقه على هن بعث اليه كدّول !, براهم عليه السلام ومن عصانى فإنك غفور رحم وفى إظهار النى صلى 
الله عليه به وس الرأفة والرحمة لطف لأامته 0 مم 1 ترحم بعضهم على بعض ( امخلفون) الذين استأذنوا رسول الله 
صل الله عليه وس من الناققين فأذن لهم وخلفهم فى المدينة فىغزوة تبوك أو الذين خلفهم كسلهم ونفاتهم والشيطان 
(مقعدم) بقعودهم عن الغزو (خلاف رسول الله) خلفه ,قال أقام خلاف الى بعنى بعدهم ظعنوا ولم يظدن معهم 
وتشهد له قراءة أبى حيوة خاف رسول الله وقبل هو بمعنى الخالفة لمهم خالفوه حيث قعدو! ونهض وانتصابه على أنه 
مفعول له أو حال أى قعدوا لخالفته أو مخالفين له (أن يجحاهدوا بأمواهم وأنفسهم) تعريض بالمؤمنين وبتحملهم المشاق - 
العظام لوجه الله تعالى وبما فعلوا من بذل أهواهم وأرواحهم فى سييل الله تعسالى وإيثارهم ذلك على الدعة والخقض 
وكره ذلك المنافقون وكيف لا بكرهو نه ومافهم قاف المؤمنينمن باعث الإيمانوداعى الإيقان (قل :ارجهتم أشدحرا) 
استجهال لهم لآن من تصن هنمشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصون فىمشقة الابدكان أجهل من 00 
مسرة أحقابتاقيت بعدها ٠‏ مساءة.وم أرمهاث.هالصاب ه فكيف ,أن تا قمسرةساعة ٠‏ وراء تقضيها مساءةأ-<قاب 2 
هم معئاة 0 قليلا كارن اكثرا (جز اء) إلا أنه أخرج على لفل الآمر للدلالة على أن ثم واجب لا كون 8 
غيره بروى أن أهل النفاق ييكون ف النار عمر الدنا لا يرقأهم دمع ولا يكتحلون بنوم ٠‏ وإنما 5 (المطائفة منوم) 
لآن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف أو اعتذربءذر صحيح وقيل لم يكن الخلفون كلهم منافقين فأراد بالطائفة ‏ 
المنافقين منهم (فاستأذنوك للخروج) يعنى إلى غزوة يعد غز وة تنوك و(أول مرة) هى الخرجة إلى غزوة تبوك وكان 
إسقاطهم عن ديوان الغزأة عقوبة لهم تخلفهم الذى عل الله 1 نه لم بدعهم آليهإلا النفاق خلاف غيرثم من اللتخلفين (مع 
الخالفين) قد مر تفسيرهوقرأ مالك :زديثنار رحمهالله مع الخلفين علىتصراخالفين (فإن قلتمرة شكرة وضعت هو ضع 
المرات للتفضيل فلم ذكر اسم التفضيل المضاف ايها وهو دال على واحدة من المرات (قلت) أ كر اللغتين هند أ كبر 
النساء وهى أ كبردن ثم إنّ 0 كبرى امرأة لا نكاد تعثر عليه ولكن فى أكر امرأة وأول مرة وآخر مرة وعن 7 
قتادة ذكر لنا أنهم ا اثنى عشر رجلا قبل فيهم ماقيل ه روى أن رسولالله صبىالله عليه وملم كان يقوم على قبور 
اممافقين يدعوم فلا مرض رأس التقاق عبدالله بن أى” بعث اليه ليأتيه فليا دخل عليه قالأهلكك حب المهود فقَال ‏ 
بارسو ل الله بعثت الك لتستغفرللالتؤنبنى وسأله أن يكفنه فى شعاره الذىيل جلدهويصل عليه فلما ماتدعاهابنهحباب 
إلى جنازته فسأله عن امه فقال أنت عبدالته بنعبداللهالحباب اسم شبطان فلءا م" بالصلاة عليه قال له عمر أأتصلى على 





(قوله يوم أرمها شيه الصاب )ف الصحاح الآرىالعسل والصابعصارة ترم (قولهلالتؤننى) أى تعنفى باللوم 





لك سام صقة سد مه سم هله رس دل 2022 28 دع عرة 0 


3 0 مهم مات أبن وَل 2 م على قبره نهم كفروا ؛ له ورسوله وماثوا د 2# سيك 








2 
ءاره كه سار 7ه هم + وسغم 2 لوربسلاه ا 0 مه 2 52 0 عثه رسا بم اسه 0-6 -/ 


أمو لهم واو 0 0 الالد ا ا 1 و لزت سورة 


3 عامثوا أله وَجهدُو 7 5 وسو اسَتَعدَتكَ 1 و طول 3 له م م الفسمدين م 


2 0 دده د مدومعة سه ع س١‏ سار 


أن 4 0 5 ار والف سس على لو م فهم لايفقهون 3 لكر ل الذي 1 0 معه جهدوا 
ل وَأنقسهم و ووكتكَ 5 أشرات راواه ا حون 0 لهم 00 رى * د ط 


سسا 





عدو الله فنزلت وقيل أراد أن ي>لى عليه خِذ به جبريل (فإن قات) كف جازت له ذكرمة المنافق وتكفينه فى قيصه 
(قات) كان ذلك مكافأة له على صنيع سيق له وذلك أنّالعباس رضى الله عندعم رسول الله صلى الله عليدوسل لما أخذ 
أسيرا ببدر لم حدوا له قيصا وكان رجلا طوالا فتكساه عبدالله قيصه وقالله المشركون بوم الحديبية إنا لانأذن ل#مد 
ولكنا نأذن لاك فقال لا إن لى فى رسول الله صل الله عليه وسلم أسوة حسنة فشكر رسول الله صل الله عليه وسلم له 
ذلك وإجابة له إلى مسئلته إباه فقد كانعليهالصلاةؤااسلام لابرد سائلا وكان يتوفر عللدواعى المروءة ويعمل بعادات 
الكرام وإ كراما لابنه الرجل الصالم فةد روى أنه قال له أسألك أن تسكفنه فى بعض قصانك وأن تقوم على قبره 
لايشمت به الاأعداء وعلما بأن تكفينه فى قيصه لابنفعه مع كفره فلا فرق بينه وبين غيره من الأ كفان وليكون 
00 إناه لطفا لغيره فقد روى أنه قيل له لموجهت اليه بقميصك وهوكافرفقال إنَقيصى لن يغنى عندمن الله شيئاونى 
أؤهل مناللهأن يدخل:فى الإسلام كثين بهذا السبب فيروىأنه أب للم ألف من الخزرج لما رأوهط اب الاستشفاء ثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسم وكذلك ترحمه واستغفاره / للدعاء ‏ إلى التراحم والتعاطف لانم إذا رأوه يترحم على 
من يظهر الإيمان و باطنه على خلا ف ذلك دعا المسلم إلى أن يتعظف علىمن واطأ قلبه اسانه ورآه حتاعليه (لإذقلت) 
ذكيف جازت الصلاة عليه (قلت) لم,تقدم نبى عن الصلاة عليهم وكانوا بجرون مجرى المسلمين لظاهر إمانهم لماق 
ذلك من المصلحة وعن ابن عباس رضى الله عنه ماأدرى ماهذه الصلاة إلا أنى أعلم أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
لاخادع (مات) صفة للاحد وإتما قيل مات وماتوا بلفظ الماضى والمعنى على الاستقبال على تقديرالكون والوجود 
لآنه كائن موجود لاالة (إنهم كفروا) تعليل للنبى وقد أعيسد قوله (ولاتعجبك) أن يجدد ازول له شأن ىدر 
«انزل له ونا كيده وإرادة أن يكون على بال من الخاطب لاينساه ولا يسهو عنه وأن يعتقد أن العمل نه مهم يفتقر 
إلى فضل عناية به لاسما إذا تراخى مابين النزو لين فأشبه القىء الذى أهمصاحبه فهو برجع اليه ىأثناء حديثه و يتخاص 
اله وإما أعيد هذا المدتى لقوته فما يحب أن >ذر منه ه جوز أمنف يراد الدورة بتاهما وأن براد بعضها فقوله 
(وإذا أنزلت سورة) كا بقع القرآن والكيتاب عل كله وعلى بعضه وقبل هى براءة لآنّ فها الام بالإتمان والجراد 
(أن آمنوا) هى أن المفسرة (أو لوا الطول) ذووالفض والسعةمنطالعليهطولا (معالقاعدين) مع الذينلمعلة وعذر ى 


التخلف (فهم لايفةهون)مافىالجمادمن الفو ز والسعادة وما اتخاف من الث.ةاءو الملا كللكن الرسول) أى إن تخلف مو لاءفقد 


تمد إلى الغزومنهوخيرمنهم وأخاص نيةومعتقدا كةولهفإنيكفر .مادو لاءفقدوكلناماقوما . فإناستسكيروا فالذ.نعندريك 


(الخيرات) تأناول منافع الدار ااه وقبل الحورلةولهفيونخيرات(المءذرون) منعذر ف الآا م إذاقصر فيهوتواتى 


(قوله وكان رجلا طوالا فكساه) 0 الطوال بالضم الطويل (قوله[ إنالانأذن لحمد ( أى فى دخوله 0 
(قوله فقد نهد إلى الفوز) قله دان مكف عوج 
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5 


ددء هسام سا وودوئير ره لع ع دس اس موؤمس ره دده 


ا ادبن فيا كلك لخر الحا وا 1 ورك من الأعراب لو دن طم اوقحل لذن 0 
ع 


و ل عر 0 0 ا له عه كم 0 
ألله ورسوله سيصيب لين كر 1م عدَاب ألم ه ع الا ء ولا عل المرضى ولا ادن 


ل بير 0 ساس لزه دن سان 05 


لايجدون عدار حرج إذا آصحوا ة ل سواه ماعلى لحسنين * دن سيل والله غفور دحم ولاعلىااذين 
ره سه صسكلوه 0 ع 2 هه 


إِذا م ك0 0 5 م عليه تولوا و أعبنهم تفيض من الدمع حر نا الا يحدوا يفون 1 
نا أب ل علي ين ةو وم أعيآه رَضُوا , را لد واف وَطيَعَ 1 1 0 د 


ل مولعم سا سه ره ع ما سهئرة سه ثيه سه 0 و8 6ه 2ه له سلسم 


لايعلد.ون 5 يدون ليسم ذا دجعم لهم 5 قل لَاتدَروا آن م الال اما رك وسيرى 


00 بحت وحقيقته أن بوهم أن له عذراً فها يفعل ولاعذر له أو المعتذرون بإدغام الناء فالذال ونقل حركتها إلى العين 
ووز ف العر نية كس العين لالتقاءالسا كنين وه الإتباع الحم ولكنمتتبت بجماقراءة وثمالذين يعتذرون بالباطلكةوله 
يعتذرون اليم إذارجتم | لهم وقرىٌ المعذرون بالتخفيف وهو الذى يجتهد فىالعذر وحتشدفيه قيل مِ أسل و خطفاة 
قالوا إن لنا عيالا وإن بنا جهدا فائذن لنا فى التخلف وقيل ثم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت 
أعراب طى عل أهالينا ومواشينا فقال صل الله عليه وس سيخنينى الله ع وعن4>اهد نفر منغفاراعتذروا فل يعذرم 
الله تعالى وءن قتادة اعتذروا بالكذب وقرىٌ المعذرون بتشديد العين 00 0 عدر 0 غير ببح 
لان التاء لاتدغم فالعين إدغاءها فوالطاء والزاىوالصادفالمطوعين وأرّى وأصدق وقيل أريد المعتذرون بالصحة وبه 
فسر المعذرون والمعذرون على قراءة ان عباس رضى الله عنه الذين ميف رطو ١‏ فالعذر (وقعدالذينكذبو | اللمررسوله) 
ثم منافقو الأعراب الذين يجيا ولميعتذروا وظهر بذلك أنمم كذبوا الله ورسوله فادعائهمالإيهان وقرأ أى” كذبوا 
بالتشديد (سيصيب الذين كفروا منهم) من الآعراب (عذاب ألم ) فالدنيا بالقتلوفالآخرة بالنار (الضعفاء) الحرى 

وألزمنى ه والذين لابحدون الفقراء ء قبل هم مزينة وجهينة وبنو عذرة + والنصح لله ورسوله الإيمان مما وطاعتهما 

فالسر والعان وتولهما والحب والبغض.فيهما يا يفعل الموالى الناصح بصاحبه (على الحسنين) على المعذورين الناصحين 
ومعنى لاسبيل عايهم لاجناح عليم ولاطريق للعاتب عليهم (قلتلاأجه) حال من الكاف فىأتوك وقدقيله مضمرة 
قبل فقوله أوجاؤم حصرت صدورم أى إذا ماأتو ك قائلا لاأجد (نولوا) ولقد -صرالته المعذورين فالتخلف الذين 
ليس لم فى أبدائهم استطاعة والذين عدموا 1 لة الخروج والذين سألوا المعونة فلم بجدوها وقيل المستحملون أبوءومى 
الأشعرى وأابهوقي ل البكاؤنوثم ستةنفر من الأانصار 0 كقولك تفيض دمعا وهو أ بلغ منيفيض دمعها 
لأنّالعين جعلت كأن كلوادمع فائض ومز للبيان كةو لك أفديك من رج لول الجاروامجرورالنصب عل القبيز (ألايجدوا) 
لثلاتجدواويحله نص بعل أنه مفعول لهو ناصبهالمفءو ل لهالنىهوحزنا + (فإنقلت) (رضوا) ماموقعه (قلت) هواسئناف 
كأنه قيل ما بالحم استأذنوا وم أغنياء فقيل رضوابالدناءة والضعة والانتظام فىجلة الخوالف (وطبعالله علىقلوهم) يعنى 
إن الع ف استئذانهم رضاهم بالدناءة وخذلان الله تعالى إياهم ( فإن قلت ) فهل يجوز أن يكون قوله قلت لا أجد 
استئنافا مثله كانه قبل إذا ما أتوك لتحملهم تولوافقيل مالم تولوا با كين فقيل قلت لاأجد ما أحلك عليه إلا أندوسط 
بين الشرط والجز ا. كالاعتراض ( قلت ) ذتم ونحسن (لن :من لك) علة للنهى عن الاعتذار لآنَ غرض المعتذر أن 
يِصدّق فوا يعتذر به فإذا علم أنه مكذب وجب عليه الإخلال وقوله ( قد نبأنا الله من أخباركم ) علة لانتفاء تصديقهم 





(قوله وجبعليه الإخلال) الإخلال أىالترك يقال أخلالرجل بمركره إذاتركه 
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دعل 2د و ودومرة د داعا مده 27 و ٍٍ 2 200 ا . 
أللّه عملم ورسوله ثم تردون إلى عل الغيب والشبدة فينبئم بما كنم لاون 0 سحافون لله 1 ِ 
وسدولة 2هاه 5 


مم 0 2- 
اتقليتم إلهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس وماومم جهانم جزآاة يما كانوا 1 


ل ل ل و د د ا د تك 


07 2111 62 2ه 2ه 252820 62ثه ل 8ه لسع عامة 2ه موده مما مهغعهم ( 2س شرو 


سه ده 3 - 3١‏ - رع وم 
افون ل لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لابرضى عن القوم الف-سقين + الاعراب اشد كفرا 


0 2 ا د 0 2 اد 2 لل 


عر 2 - 3 
ونفاقا واجدر الا يعلدوا حدود مأ انذل الله على رسوله والله علم 0 ومن الاعران دن تخد 


ع عر ير لماص سس ص عر دم اسان مس و له موسر م مه موؤمس - ره ار وس 


0 0 
مايتفق مغرما وتريص ب الدواثر علهم داثرة السوع والله 0 علم ج ومن الاعراب من يؤمن بالله 
0 000 هر 0 ب 0 ٍ- 0 يبوءم ءَ- 5 وول و01 2 1 3 00 58 7 
واليوم الاخر ويتخذ ماينفق قربت عند الله وصلوت الرسول'الا إنها قربة 0 سيدخلهم الله فى رحمته إن 








لآنَ الله عر وجل إذا أوحى إلى رسولة الإعلام بأخبارهم وأحوالم وما فى خهائرم من الشر والفساد لم يستقم مع 
ذلك تصديقوم فى معاذيرهم ( وسيرى الله.عبلكم) أتنيبون أم تثبتون على كفركم ( ثم تردون ) إليه وهو عالم كل غيب 
وشهادة وسر وعلانية فبجازيم على <سب ذلك (لتعرضوا عنهم) فلا توخوم ولا تعاتيوهم (فأعرضوا عنهم) فأعطوم 
طلبتهم ( إنهم رجس ) تعليل لترك معاتبتهم يعنى أن المعاتبة لاتنفع فهم ولا تصلحهم إنما يعاتب الآديم ذوالبشرة 
والزمن وخ على زلة تفرط منه ليطهوره التوييخ بالل علىالتوبة والاستغفار وأمامؤلاء جار لاسييل إلىتطويرمم 
١‏ امأو امجهنم) يعنى وكفتهم النار عتابا وتوبيخاً فلا تتكلفوا عتابهم (لترضواءنهم) أى غرضهم فى الحلف بالته طلب 
رضاكم لينفعهم ذلك فى دنياهم (فإنترضوا عنهم) فإن رضام وحدم لاينفعهم إذا كان الله ساخطاً علهم وكانواعرضة 
لعاجل عةوبته وآجلها وقيل إنما قبل ذلك لثلايتوث متوهم أن رضا المؤمنين يقتضى رضا الله نهم قبل هم جدنقيس 
ومعتب بن قشير وأحتاءبما وكانوا ثمانين رجلا منافقين فقال النى صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لاتجالسوم ولا 
تكلموم وقل جاء عبدالته بن أنى حاف أن لابتخلف عنه أبداً ( الأعراب ) أهل اليدو (أشد كفرا ونفاقا) من أهل 
الحضر فا ”هم وقسوتهم وتوحشهم ولشئهم عد من مشاهدة العلماء ومعرفةالك.تابوالسنة (وأجدرأنلايعلءوا) وأحق 
بجهل حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والآ-كام ومنه قوله صل الله عليه وسم إن الجفاء والقسوة فى الفدّادين 
(واشعلم) يعلم حال كل أحد منأهل الوبر والمدر ( حكم ) فما يعيب به مسيئهم وحسنهم عخطتئهم ومصيبهم من عقابه 
وثوابه ( مغرما) غرامةوخسرانا والغرامة ماينفقه الرجل وليس بازمه لانه لاينفق إلاتقية من المسلمين ورياء لالوجه 
الله عز وجل وابتغاء المثوبة عنده ( ويتربص م الدوائر ) دوائر الزمان دوله وعقبه لنذهمب لبتم عليه ليتخلص من 
إعطاء الصدقة (عليهمدائرةالسوم) دعاءمعترض دعى علمم نحو مادعوا به كقولهءز وجل وقالت الهود بد اللّهمغلولة 
غلت أيديهم وقرى السوء بالضم وهو العذاب كا قل له ميئة والسوء بالفتح وهو ذم للدائرة كقولك رجل سوء فى 
نقيض قولك رجل صددق لآن من دارت عليه دام هم (والله يع ) لما يقولون إذا توجهوت لهم الصدقة (علم ) عا 
يضمرون وقول م أعراب أسد وغطفان وم ( قربات) مفعول ثان ليتخذ والمعنى أن ماينفقه سبب لصول القربات 








+ قولهتعالىومن الأآعرابمن ,يتخ ذما ينفق مغ رماو بتر بص بك الدو ائرءليهمدائرةالسوء (قال دواثرالزماندوله وءقبهلتذهب 


ْ غلبم عليه الح) قال أحمد وفى آية براءة هزيد على مناسبة الدعاء حال المدعو عليهم ولقوطم وذلك أن الذى نسب الهم 





( قوله والقسوة فالفدادين ) الفدادينم الذينتعلوا أصواتهمفىحروثهم ومواشيهم ورجل فدّاد شديد الفديد وهو 
الصوت أفاده الصحاح :ْ 
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ولس در الحم ها اكلم ده صاايعر امه 2هر2 س عا مهسا 2هه ل مور م 0 يج ماسم سودة 


الله غفور رحم » والسيةون الاولون من المه-جرين والانصار والذين اتبعوم بإحسن رضى الله عنهم 


عد لخ امور د 6ده له مها 2ه موس وهةهضساعم ا س اس كسح ساس موسة زو ير اسه جه فد 
ودضوا عنه واعد لم جنت #رى حتها الانر خ_لدين فا ابدا ذلك الفوز العظم وىن حولم من 
مه 62ل دم ه 7 0 - وده 0 دهلقه طسك وو مهمه 2م راث سه 


_- 2 ا سا لله ِ- - 3 8 34 
الأعراب منفقُونَ ومن أهل المديئة عدوا عل النفاق لاتعلمهم تحن تعلمهم سنعذ هم عرتين ثم بردون ” 


002 





عند الله ( وصلوات الرسول ) لآن الرسول كان ندعو للءتصدةين بالخير والبركة رن لم كقوله اللهم صلى على 
ال أى أوفى وقال تعالى وصل عايهم فليا كان ماينفق سبباً لذلك قيل يتخذ ماينفق قرابات وصاوات ( ألا إنما ) شهادة” 
من الله لليتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وتصديق لرجائه على طريق الاستئناف مع حرق 
التنبيه والتحقيق المؤذنين بثبات الأآامر وتمسكنه وكذلك (شيدخلهم) ومافى السين من قي قالوعد وما أدل هذا الكلام 
على رضا اللهتعالى عن المتصدقين وأنالصدقة منهمكانإذاخلصت النية منصاحهها » وقرىٌ قربة بضت الراء وقيل هم عبدالله 
وذوالبجادين ورهطه (السابقون الأ لونم نالمهاجر بن) همالذينصاوا إلى القبلتين وقيل الذينثهدوابدراً وعنااشعىمنبايع . 
بالحديبية وهى ببعة الرضوان مابين الحجرتين (و)من (الآنصار) أهل ببعة العقبة الآولى وكانوا سبعة نفر وأهلالعقبة ' 
الثانية وكانوا سبعين والذين آمنوا حين قدم علييم أوزرارة تصعب بن عمير فعلمهم القرآن وقرأ عبر رضى الله عنه 
والأنصار بالرفع عطفا على السابقون ٠‏ وعن عمر أنه كان يرى أنّقوله والذين اتبعوهم بإحسان بغيرواو صفةاللانصار 
حتى قال له زيد إنه بالواو فال ائتوتى بأنى فقال تصديق ذلك فى أول اجمعة وآخرين منهم وأوسط الحشر والذءنجاؤا 
من بعدهم وآخر الانفال والذين آمنوا هن بعد وروى أنه لمع رجلا يقرؤه بالواو فقالمن أقرأك قالأنى فدعاه فقال 
اقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسل وإنك لتديع القرظ بالبقيع قال صدقت وإن شئْت قلت شهدنا وغبتم ونصرنا 
وخذلتم وآوينا وطردتم ومنثم قالعمرلقد كنتآرا نا رفعنارفعة لاببلتها أحديعد:! وارتفعالسابقون بالابتداء وخبره 
(رضى أللّه عنهم) ومعناه رضى عنهم لأعع الهم (ورضوا عنه) لما أفاض علهم من عمته الدينية والدنيوية + وىمصاحف 
أهل مكة تجرى من نحتها وهى قراءة ان كثير وفى سائر المصاحف تم! بغيرمن (ومن <ول؟) يعنى <ول بلدتكورهى 
المدينة (منافقون) وهم جهينة وأسم وأتيمع وغفار كانوا نازاين <وها (ومن أهل المدينة) عطف على خبر المبتدأ الذنى 
هو من حواكم و>وزذ أ كون جملة معطوفة على المتدأً والخبر إذا قدرت ومن أمل المدينة قوم مدوا على النفاق 
على أن مردوا صفة لموصوف محذوفتكةوله أنا ان جلا وعلى الوجه الأول لامخلومن أن ,كون كلاما مبتدأ أوصفة 
لمنافةون فصل بينها وبينه بمعطوف علىخيره (مردوا على النفاق) تمهروا فيهمن مرن فلان عمله ومرد عليه إذا درببه 
وضرى حى لان عليه وههر فيه وذَل على مرأئتهم عليه ومهارتهم فيه بآوله (لاتعللهم ) أى خفون عايك مع فطنتك 
وشهامتك وصدق فراستك لفرط تنوقهم فى تحاى مايش.ككك فى أمرهمثم قال (نحن ذعلمهم) أى لايعلمهم إلاالتءولايطلع 





تراص الدوائر مطلقاً والذىدعىعليهم به دائرة السنوء عل التقييدبأسو! الدوائر لاعل الإطلاق والله الموفق » قولهلءالل 
وات الرسول أل" إنما قربة لهم سيدخاهم الله فى رحمته الآبة (قال ما أدل هذا الكلام على أن الصدقة من الله بمكان 
الح) قال أحمد وللقدرية يا علبت مذهب أن الفاسى. اسن ع من ولاكافر“وأنه لد فى النار وإن كانهو دأو غرض 
الزمخشرى أن جعل الفسقالذىو مم بهالمنا فق هو الذى يوسم بهالموحد<تى يكو ناستحقاقهما الخلود واحداً فاحذره والله أعلم 
© قوله تعالى ويمن ولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعليهم نحن تعلمهم ( قال معناه 
أنه مع شهامتك وفطنتك وصدق فراشتك يخقون حاهم عليك الل) قال أحمد وكان قوله تعالى ممدوا عل النفاق توطائة 





(قوله لفرط تنوقهم) أىتأنقهم أفاده المحاح 
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الله ضل التدعليه وسلم خطييا يوم اجامعة فقال | خرج بافلان فإنك منافق اخرج بافلانذإنك 20 ناساوفضحهم 





مل د مولع عد ماعاخ ادس ولع © ل سه 28 


ل عذات عظ م 2 ره اعثرفوا لومم 2 خَاطُوا ع مك ا سيئاً ععى أله أن يدوب قي 


2 0 0 3ه ه هما 6 لص لياط ون سلس ىا 2 مالظ دسة 886 اسداس 2 رركم 6زه موصلا 
لاك قود دجم 2 للم تطهرثم وبز كي و ا علهم إن صلوكك 5 ن م وألله 





على سرثم غيره لانم بيطنون الكفر ف اك قلو مم إنطا ا ويسرزون لك لاد ١‏ لظام اللصين من ألمؤمنين 
لالشك معهقى إعاتهم وذلك أنم مزدوا عل النفاق وضروابه فلهم فيه اليد الطولى ) ستعذ بهم هرةين ) قيلهما القتل 
وعذاب القبر وقيل الفضيحة وعذابالقبر وعناءن عباس رضى اللهعنه أنهم اختافوا فى هاتين المزتين ذقال قام رسول 


فهذا العذاب الأول والثانى عذاب القير وعن الحسن 0 الركاة هن مراف وتهك أبدانهم ( إل عذاب عظم ) إلى 
عذاب النار (اعترفوا بذنومم) أى لم يعنذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كخيرهم ولكن اعترفوا على ا أنهم 
بس مافعلوا متذمين نادمين و كانوا ثلاثة أيولبابة مروان بن عبدالنذر وأوس نن أعلبة ووديعة بن حزام وقيل كانوا 
عشرة فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم بلغهم مانزل فى المتخلفين فأيقنوا بالحلاك فأوثقوا أنفسهم على سسوارى المسجد فقدم 
رسول الله صل الله عليه وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين وكانت عادته صل الله عليه ول كلءا قدم من سفر فرآثم 
موثقين فسأل عنهم فذ كرله أأنهم قسموا أن لانحاوا أنفسهم حتى يكون رسولالله صل الله عليه وسل هو الذى يحلهم 
فقال وأنا أقم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم فنزلت فأطلةهم وعذرم فقالوا بارسرل الله هذه أموالنا التى خلفتنا عيك 
فتصدق بها وطهرنا فقال ماأمرت أن آخذ من أموالكم شأ فنزات خنذ من أموالهم ) عملا صالخا ) خروجا إلى الجهاد 
( وآخر سيدا ) ف خلفاءنه عن الحسن وعن الكا ى التوبةوالإثم (فإنقات) ل افا خاوط #(قات) 
كل واجدمنهما نخاوط وكاو طبه لأآنّالمعنى خاط كز واحدهنهما بالآخر كوا كخاطت الام واللانتريد خلطت كر واد 
منهما (صاحبه وفيه ماليس فى قولك خلطت الماء الاين لانك جعات الماء مخلوطاً واللبن مخلوطاً به وإذا قاته بالواو 
ات الماء واللين مخلوطين و لوطا مهما كأنك قات خاطت الماء باللان والان بالماء ويجور أن يكون در لو 

بعت اأشاء شاة ودرهما بمعنى شاة بدرهم ٠‏ (فإن قلت) كيف قيل (أنيتوب علبهم) وماذكرت تو 0 (قلت) إذا ذكر 
اعترانهم بذنوبمم وهودليل على التوبة فقد ذكرت توبتهم (تطورم) صفة لصدقة وقرئىٌ تطورم من أطهره بعنى طهره 
وتطورم بالجزم جوابا لللامر م وإيقرأ و كيم إلاباث ثنات الياء والتاء فتطورمم الخطاب أولغية المؤنث والتنكيةميالغة 
فالتطهير وزيادة فيه أومعنى الإنماء والبركة فالمال (وصل” علهم) واعطف غليهم بالدعاءهم وترحموالسنة أنيدعو 
المصدّق لصاحب الصدقة إذا 1 وعن الشافعى رحمه الله أحب أن يقول الوالى عند أخذ | الصدقة آجرك الله فيا 


لتقرير خفاء حالم غنه عليهالصلاة والسلام 0 من البرة فى النفاق والضراوةبه والله أعلم ذه كال سرون 
اعترفوا بذنو مهم خلطوا عملا صالحاروآخر سيا عمى الله أن يتوب عليهم (قال إن قلت قدجءل كل واحد منهما مخلوطا 
فا الخاوط به ل قال أحمد وال<قيق فى هذا أنك إذا قلت خلطت الماء باللإن فالمصرحبه فى هذا الكلام أن الماء 
انخاوط واللبن عخاطبه والمداول عليه لزوما لاتص رحا كون الماء ذل وطابه والابنتخاوطا وإذاقات خلطت الماء والإن 
فالمصرح به ججعل كل واحد منهما حخاوطا وز أماماخلط به كل واحد متها فغير مصرحبه بل هن اللازم أنْكل واحدهنهما 
خارط به وحتملآن يكون قرينة أوغيره فقول الرعشرى إن قولك خلطت الماء والابن ,فيد مايقيده مع الباء وزيادة 
ليس كذاك فالظاهر فى الآية والله أعلم أنْ العدول عن الياء إتما ما كان لاضمين الخلط معن العمل كأنه قبلعماوا عملاصالها 
وآخر سيًا ثم انضاف إلى العمل معنى اللط فعبر عنهما معابه والله أعلم 


(تولهقهاقام رسولالتهصلٍالتهعليه وسل) ظاهرهأنَااقائل هوانعباس (قوله بدعوالمصدق لصاحبالصدقة) المصت قاسم ) 























0 ع 3 مه 0 02 ٍِ-_- 0 ل - 00 0 2 2 4 َه 
تميع علم + أل يلوا أنه هو يقل ألتوية عن عباده وياخذ الصدققت وأنَ لله هو أتواب ألر- 
0 م 0 اس عه لع عللا ره مسر برع رووئرهة بر العا ند ص لطا موسهة دم هذا ده رمضم ير 


1 2 ر 0 
وقلاعملوا فسيرى َك عل ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عل الغيب والشودة فنبشم - كنم 
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٠. 09‏ ف 3 
تعملون »م وءاخظرون مصجون لام الله إما لعديوم وإما يتوب علوم والله عم ح م م والذن اخذوا 


2 


أعطبت وجعله طهوراً وبارك لكفها أبقيت ه وقرئٌ إنّصلاتك على ال:وحيد (سكن لهر) يسكنون إليهولطمان قاو 0 
أن التعقدتاب عليهم (والله سميع) يسمع اعترافهم يذثوبهم و دعائهم (علم ) بما فى دائرم والغمّ من الندم لما فرط 
منهم + وقرى (اليعلدوا) بالياء والتاء وفيهءوجهان أخدهما أنيراد المتوب عايهم يعنى الميعلدو اق لأنيتاب عليهموتقبل - 
صدقاتمم (إن الله هو يقيل الثوبة 2( إذا حت وقيل الصدقات إذا صدرت عن خلوص النية وهو لاتخصيص وال 5 
وأنّ الله تعالى من شأنه قبول توية التائنين وقبل معنى التخصيص ف هو أنّ ذلك ليس إلى رسو لاله صلى الله عليه وس 
إنما الله سبحانه هو الذى يقل التوبة ويردها فاقصدوه بها ووجهوها إليه (وةل) لطؤلاء التائبين (اعملوا) (إنَ عبلك؟ 
لاضن خيراً كان أو شرا على ابله وعبادهيا دأتم وتبين لك نالثان أن اد عر الليت عا لم فى الاوبة فقد روى 
أنهم لما تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تابو كانوا بالأمس معنا لايكلمون ولا #الدون فالم زات 


(فإن قات ) فا معنى قوله اخ الصدقات زقات) هو از عن قبوله لما وعن أننمسعود رذى اللاعنه [3الصيدقة تقع : 





فيدالله تعالى قبل أنتقع فى بدالسائل والمعنى أنهيتقيلها ويضاعف علبها وقوله (فسيرى الله) وعيدهم وتحذير من عاقبة 
الإصرار والذهول عن ااتوبة + قري مرجون ومرجؤن منأرجيتهو وأرجأته إذا أخرته ومنهالمرجئة يعو وآخرونمن 
المتخلفين موقوف أمرثم (إقايعذمهم) إن بقواعل الإصرار وليتوبوا (وإمابتوبعايهم) إنتابواوه ثلاثة كمببنمالك 
وهلالنأمية ومرارةن الربيع أمر رسول الله صل الله عليءوسم أابه أن لايس امو اعليهم ولابيكلموهم ول يفعلواكا فل 
أبولباءة و أحابه منشدأنفسهم عل السوارى وإظهاراجزع والغم فلساعاءوا أنأحداً لاينظر إليهم فؤضوا أمرم إلىالله 
تعالى وأخلصوا نياتهم ونصحت توبتهم فرحمهم الله (واتعلم حكم ) وفقراءة عبداتهغفور رحم وما للعبادأىخافوا 
علهم العذاب وأرجو 7 الرحمة م فىمصاحف أه ل المدينة والشام الذءناتخذوا بغيرواو لأنماقصة على حيالها وؤسائرها 
بالواوءلعطف قصة مسجد الضرار الذىأحدثه المنافقون ءلىسائر قصصهم روى أنْبىعمرو 'نعوف لما بنواهسجد 
قباءبعئوا الور سول التدصل الله عليهوسلم أن بأتيهم فأتاهم فصل فيه لخسدتهم إخوتهم بذوغمم نعوف وقالوا نبىسجداً 
ونرسل إىرسول الله صل التهعليه وسم يصلى فبه ويص قله أبوعامرالراهب إذاقدم من اشام ليثبت للم الفضل والزيادة ٠‏ 
عل [خوتهم وهو الذىسماه رسول التدصل الله عليه وس الفاسق وقال ارسول الله صلىالله عليدوسلم يوم أحد لاأجدةوما 
يقائلونك إلاقاتلتك معهم فلم بزل يقاتله إلى يوم حنين فلسا انوزمت هوازن خرج هارءا إلى القمام و أرسل إلىالمنافقي نآن ‏ 
استعدوا ما استطمتم من قؤة وسلاح فإنى ذاهب إلقيصر وآت >نود ورج عدا وأابه من المدينة فينوا مس<ذا” 
بجنب مسجد قباء وقالوا للنى صل الله عليه وسل بنيئا مسجداً لذى الدلة والحاجة والليلة المطيرة والشات.ة ون ب 
أن تصل لنا فيه وتدعو لنا بالبركة فال كلى الله عليه وسلم إنى على جناح سفر وحال شغلوإذا قدمنا إنشاء الله صلينا 
فيه فلساقفلمنغزوة تبوكسألوه إتيانالمسجد فتزلت علبهفدعا بمالكبنالدخشم ومعن ,نعدى وعاهمر نالسكن ووحثى - 
قات لحمزة فقالم انطلقوا إلىهذا المسجدالظال أهله فاهدموه وأحرقوه ففعاواوأمر أنبتخذمكانه كناسة تاو فيها اميف 





فاعل الذى يأخذ الصدقات أفاده الصحاح. ( قوله وق إن صلاتك على التو<يد) يدل قراءة صلواتك على المع . 
( قوله وأمّا العباد أى خافوا عليهم ) عبارة النسنى وإما للشك وهر راجع إلى العباد (قوله وأحرقوه ففعل وأمر أن 
يتخذ ) عبارة النسى ففعاوا : : : 00 : 
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ا 2 را 0 ا 5-37 رق بين الوم 3 كما 0 0ك أللّه سه 1 0 3 فن إن اردنا 
د و رِ كت 0 09 وليحا 
2 وله د سوس س ةسار وله سما بر اس لك الاسهة مس م هوا 3 ه َه 2 


إل الحسق والله يشهد [مم للكذي ون 5 ده فيه ابدا سبد ا على التذوى من َل 0 أَحَنّ ان 


ده 2 ىم عاث د22 0 سولة و 7 1 - ميشه 82 ل “روساسر 0 ه12 - 
تقوم فيه فيه رجال 3 ان يتطهروا والله 2 ال » افدن اسس بنيسنه على تقوى 0 لله 
2 و2 سول م مه 8202-2-22 22122 اسدهم ملاس لاوس مده ع م ١6‏ 
ون حير ام من س1 شددئه على ما جرف ار فا: 1 به قَْ نار ر جهم 2 لاببدى قوم أظدين 3 


آ مه 





والقامة وما تأ: بو عامر بالشام بقذسر بن (ضرارا)مضارة لإخوانهم أكداب «سجن قباء ومكازة (وكفر )١‏ وتقويةللافاق 
(وتفريقا بين المؤمنين) لانم كانوا يصلون +”معين فى مسجد قباء فيغتص مم و رادوا ل ردرا عه وك لف كلم 
(وإرصادا) واعدادا (ل)أجل (من حارب الله ورسرله) وهو الراهب أعدوه له ليصل فيه ويظهر على رسول الله صبى 
الله عليه 4 وسل وقبل كل مسجد بى مباهاة أورباء رار اذرض سوى ابتغاءوجه الله أو بمال غير طيب فهو لا<ق 
مسجد الضرار وعن شقيق أنه لميدرك الصلاة فىمسجد بنى عامر فقيل له مسجد بنى فلان لميصلوا فيه بعدفقاللا أحب 

أن أصلى فيه فإنهبنى على ضراروكل مسجد بنى على ضرار أو رباء أوسمعة فإِنَ أصله ينتهى إل المسحد الذى بنى ضرارا 
وعن عطاء لما فتح الله تعالى الأمصار علىيد عمر رضى الله عنه أ المسلدين أن يبنوا المساجد وأنلا,تخذوا ىمديئة 
مسجدين يضار أحدهها صاحبه (فإن قلت) والذين اخذوا ماحله من الإعراب (قات) عله النصب على الاختصاص 


كقولهوال ةيمين الصلاة وقيل هو مبتدأ خبره محذوف معناه وفيمن وصفنا الذن اتخذوا كةوله والسارق والسارقة » 


م 


(فإن قلت) بم يتصل قوله (من قبل) (قلت) 0 | أى اتخذوا مسجدا من قبل أن ينافى هؤلاء بالتخاف (إن أردنا) 
ماأردنا بيناءهذاالمسجد (إلا) الخصلة (الحستى) أوالإر ادةا لحسى و هى الصلاةوذ كر الله والتوسعةءل المصاين (لسجدأسس 
عل التقرى) قبل هو مسجد قاءأمسه رسولالته صلىالتهعليه وسلم وصل فبه أيام مقامهبقباء وهى بوم الاثنينو الثلاثاء 
والأربعاءو اليس وخرج يوماجمعةوهو أولىلآنْالرازةةبين مسجدقاء أوقعوقيل هو مسجد رسول اللهص التدعك بوسلم 
بالديئة وعن أنى سعيد الادرى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذى أسس على التقوى فأخذ حصباء 
فضرب بها الآرض وقالهو مسجد هذا مسجدالمدينة (هن أول بوم) منأول يوم من أيام وجوده (فيه رجال يحون 

أن يتطهروا) قيل لما نزلت مشى رسول الله صل الله عليه وسلم ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء فإذا 
الأنصار جلوس فقال أمؤمنون أثم ف فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر بارسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم فقالصلى 
الله عليه وسلم أترضون بالقضاء قالو | نم قا قال أتصبرون على البلاء قالوا ذعم قال تشسكرون فى الرخاء قالوا ذعم قال صبى 
اللدعليه وسم مؤهنون ورب الكعية خاس ” حم قال بامعة ير الانصار إن ا عر وجل" قد أثنى عليم نا الذى تصنءون 
عند الوضوء وعند الغائط فقالوا بارسول الله تقبعالخاط الاحجار الثلاثة ثم تيع الاحجار الماء فتلاالتى صل التهعليه 
وملم رجالكحبونأن يتطهروا . وقرىٌ أنيطهروا بالإدغام وقيلهو عام ف التطهر منالنجاسات كلها وقيل كانوالابنامون 

اليل على الجنابة ويتبعون الماء بأثر الول وعرس. المسن هو التطهر من الذنوب بالتوبة وقيل حبون أن بتطوروا 
بالحى المكفرة لذنوهم موا عن 0 (فإن قلت) ماممنى امحبتين (قلت) عبتهم للتطهر أنهم يو ثرونه وحرصون 
عليه حرص المحب للثىء المشتهى له على إبثاره وححبة الله تعالى م أنه ضىئ عنهم وحسن 000 الب بحيو به 
.سس بنانه وأسسن بنيانه على البناء للفاعل والافعول وأسس إنيانه جمع أساس عل الإضافة وأساس بنيانه بالفتم 
والكير جمع, فس وآساس بنيانه على أفعال جمع أس أن أيضا واس ا اك درن اين بذيان دينه على قاعدة قوية 
غك و اق الذى هو تقوى الله ورضوانه ( خير أم من) أسسه هل قاعدة هى أضحف القواعد وأرخاها وأقلها 


(قوله فى مسجد قباء فيغتص) عه اه (قوله فن ع بلياندينه) هذاكانى الحديث بى الإسلام على مس 





5-0 


عه زوارة وعم ملم 20 0 2 ه قعءس م 





لي 0 
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عدت 3 208163 وه سس 2 دوع لاه ول سآ ودس وهم 1د أزة82 5 
لازال يليم الذى 0 ديه ف يم ل 3 تقطع قلوم والله ل كر إن الله أشترَى من امو منين 
2 سيره مؤهساليم 2ه سيرم وممصم بماد بر و 2762 ل ل #عسخ ساس 7 


أنفسهم واموطم بان لهم اه يه -تلون قَ د 3 2 قتلون ويقتلون 1 ذا عله َي ف ور والإيجيل 


--_ 





بقاء ودو الباطل والنفاق الذى مثله مثل (شفا جرف هار) فى قلة الثبات والاستمساك وضع شفا الجرف ف مقابلة 
التقوى ل"نه جعل جازاعمارنافىالتقوى + (فإنقلت) فهامعنىقوله (فانهاربه فى نار جوم )) قلت) لماجءل الجر ف الهائر 
مجازا عن الباطل قيل فامار به فىنار جهنم عل معنى فطاح به الباطل فى نار جوم إلاأنه رشح الجاز جىء بلفظ الانميار 
الذى هو للجرف وليدور أ يا سن بنيانا على شفا جرف من أودية جم فاممار به وذلك الجرف نهوى 
فى قعرها والشمها الحرف. والشفير وجرف الوادىجاتبه الذىيتحفر أصلهبالماء وتجرفهالسيول في.قواهيا واطاراطائر 
وهوالمتصدع الذىأش عل التهدم والسةوط ووزنه فعل قصر عن فاعل كلف منخالف ونظيره شاك وصات ف ذائك 
وصائت وألفة ليست بألف فاعل إنما هى عينه وأصله هور وشوك وصوت ولاترى أبلغ من هذا الكلام ولاأدل 
عل حقيققوإلباطل ربكن عرف رقرى حرف بكر ناراء (فإنقات) فاوجهماروى سيبوبه عنعيسى نعم رع تقوى 
من الله بالتتوين (قلت) قد جعل الالف الإلماق لاللتأنيث كتترى فيمن نون ألحقها يعفر وفىمص-ف أنى فانهارت به 
#واعده وقبل حفرت بقعة منمسجد الضرار فرؤى الدخان يخرج منه وروى أن مع :نحارثة كان إمامهم فى مسجد 
الضرار فكلم بنوعمرو ان عوف أحواب مسجد قباء عيربنالخطاب فخلافته أن يأذن جمع فيؤتهم فى مسجدهم فقال لا 
د لااعمة عبن 0 بإمام مسجدالضر ارفقال ,ا أمير الحو منين لاتعجلعل”فوالله لقدصليت بهموالته يعم أنىلاأعلما روا 
فيه ولوعلمت ماصليت معهم فيه كنت غلاما قارئا للقرآن وكانوا شيوخا لابقرؤنم نالف رآنشياً فعذره وصدقه وأمره 
بالصلاة بقومه ه ريبة 0 ف الدين وتفاقا وكان القوممنافقين وإنماحملهم على بناء ذلك المسجد كفرم ونفاتهم كاقال 
عوج ل'ضراراً وكفرا فلماهدمه رسولالله صلى الله عليه وسلم ازدادوا لماغاظهم منذلك وعظ عليهم تصمماعل النفاق 
ومقتاً للإسلام فعنىقوله (لاير ا فقلوهم) لايزالهدمه سبب شكونفاق زائد على شكم ونفاقهم 
لايرول وسمه عنقلومهم ليمز أثره (إلاأ ن تقطع قلوهم) قطها وتفدق أجزاء ليذ يساونعنه و أمّامادامتسالمة 
جتمعة فالرربة باقية فييامتمك نة فيجوز أن يكرنذ كرالتقطيع تصوير الال زوالالريبةعنها و>و زأن برادحقيقة تقطيعها 
وماهو كائن منه بقتلهم أوفالقبور أو فالناروقرى يقطع بالياه وتقطع بالتخفيف وتقطع بفتح التاء بمعنى تتقطع و تقطع 
قاوبهم علىأنالتطاب لارسول أىإلاأن:قطعأنت قلوبهم بقتلهم وقرأ الحسن إلىأن وفقراءة عبدالله ولوقطعت قلوبهم 
وعن طلحة ولوقطعث قاوبهم علىخطاب الرسول أوكل مخاطب وقيل معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع ماقلوهم ندما - 
وأسفا على تفريطهم » مثلالله اتوم بالجنةعى بذلم أنفسهم وأموالهم فس بيلهبالشروى وروىتاجرث م فأغى لم الو عن تمر 
رضى اللدعنه ججعل ل الصفقتين جميعاوعن امسن أنفساهوخاتها وأهوالاهورزتها ورؤؤىأن الأنصارحين بايعوه عل العقبة 
قال عبدالته بن رواحة اشترط لربك ولنفسك ماشئت قال أشترط ربى أن تعبدوه ولاتشركوا به شيئا وأشترط لنضمى 
أن وى ما امعونقه أنفسك قالفإذا فعانا ذلك فالنا قال لك الجنة قالوارج الببع لانقيل ولانستقيل وه ريرسو لات#* 
صلٍاللهعليه وسلم أعر الى وهو يرؤها فقا لكلام من قال كلامالله قال ببع واللهمريح لانقيله ولانستقيله تخرج إللالغزو 
فاستشهد (يقاتلون) فيهمعنى الآ كقوله تجاهدون فسييل الله بأموالك وأ نفسكم + وقرٌ فيقتلون ويقتلونعلى بناءالاوّل 
للفاعل والثانى للنفعول وعلى العكس (وعدا) مصدرمؤ كد أخيربأن هذاالوعدالذى وعده للبجاهدين فسيلهوعدثابت 











(قوله فيجوز أن يكون ذكرالتقطيع) علىقراءة تقطع بالتشديدمينيا للنفعول (قوله فى سيله بالشروى) كالجدوى 
فىالصحاح والوشاح هى المثل والظن أنها هنا اسم للاشتراء 
5 








0ك دده 6م مل امس مهمه 


7 والقرءان وهن اوق ده دن الله م كأستبشروا 2 ألذى 9 4 ذلك هو امور ألم 3 7 18 بون : 


سه 


ووسائر سا مهما بع اس ع س1 مه 2 2 موسوة2 مهسا بي 


العبدون الحمدون الستحونَ 211 كوت ] سجدون روا ن بالمعروف والنادرن عن 0 والحفظر ل 


وس ماله لو سا 


دود له وبشر أَمؤْمنينَ م كن ل لين اموا أن ل 


عه ١‏ ع مس قال 0 تزه هسام ره وه وس2مر ها سا 2 سس كه ساس لاس 


عد ايت هم مم حت ب ألحى 5 و كان ا ع لأبيه 37 0 موعدة 1 إنأه فليا تين 


ءءء 


سي 


22 986 دلا ناذا ماوع او ا وس١ا‏ سس كالم سهد اه سد اتره لت لهس لخر لاسر سا 


درك اه برهم لاوه ل رما نل لِضلّ وما بعد إذ هد مهم حى يبين طم ما يتقون 


قد أثبته (فالتوراة والإنجيل) أثبته والقرآن ثمقال (ومن أوق بعهده منالله) لآن إخلافالميعاد قبح لايقدم عليه 
الكرام من الخلق معجوازه علهم لحاجتهم فكيف بالخنى الذى لاجو زعليه القببسح قط ولاترى ترغيباً ف الجهادأحسنمنه 
وأبلغ (التائبون) رفع علالمدح أى هممالتائبون يعن امو منين المذ كررين و يدل عليه قراءة عبدالله : أبى" رضوةةاالله عنهما 
التائبين بالياء إلى والحافظين نصيا على المدح ووز أن يكون جرَاً صفة للمؤمنين وجوّز الرجاج أن يكون مبتدأ خبره 
حذوف أىالتائبونالعاندرنمنأهل الجنة أيضاو إن ل( جاهدوا كقوله وكلاوعدالتهاالحسنىوقيل هو رفع عل البدل من الضمير 
فى يقاتاون و>وزآن يكونميتدا وخبره العابدون ومابعده خير بعد خب رأى التا؛ تبون منالكفرء الحةيقة الجامءون هذه 
الخصال وعن !لسن م الذين تابوا من الشرك وتير”ؤا من النفاق و ( عدون ( الذءن عبدوا الله وحده وأخاصوا له 
العبادة وحرصواءلهاو (والسائحون) الصائمون شهوابذوى السياحة الأارض موا لل العلى 
إسيدون فالآرض يطلبونه فمظانه » قيل ةالص الله عليهوسل لعمه أبوطالبأنتأً أعظ النا على حقا و وأحسنهمعندى 
يدا ففل كلمة تجب لك مباشفاعتى فأىفقال لاأزا ل أستذف رلك مالم أنهعنه قزات وقرماة تمك سأ لأ ىأ بويه أحدثية 
عد فقيل امك ام فزار قره | بالابواء + مم 'قام مستعيراً فال إل أصحادت رفى فزيارة قبر أى فأذن 1 أستا ره 
فى الاستغفار لما فلم يأذن لى فنزات وهذا أصح لآن موت أبطالب كان قبل الهجرة وهذا آخر مانزل بالمدينة وقيل 
استغفر لآبيه وقيل قال المسلدون ماعنعنا أن نستغفر لآءائنا وذوى قرابتنأ وقد استغفر إبراهم لآبيه وهذا #ديستخفر 
اعمه (ما كان للنى) ماصح له الامتنفارى 5 الله كك ,(من بعد مائين لم أنم 5 الجحم) لانم ماتوا على 
امرك م ون ل طلحة وما استغفر إبراهم لأنيه وعنه ومايستغقر ! براض م على 30 الخال ا (إلاعن موعدة 
وعدها إناه) أى وعدها [ إراهم ا وهو قوله لاستغفرن لك دك 0 قرأءة امسن 5 الروابة وعدها أناه 
(فإنقات) كيف خى على ا أن الاستغفار للكافر غير جائر حتى وعده (قلت) بحوز أن يظن أنه 0 ا 
ءنه الإيمان جاز الاستغةار له على أن أمتناع جواز الاستتفار للكافر إيما عل بالوحى لن العقل وز أن يغفرالته 
للكافر ألاترى إلى قوله عليه السلام لعمه لاستغفرن لك مالم أنه ون ن قيل لرسول الله صل لله عليه وسلم إن 
"فلانا يستغفر لآبائه المش ركين فقال ون نستغفر لم فنزات وعن عل رضى اله عنه رأيترجلا يستغفر لأبوبه وهما 
مشركان فقلت له له فقال اين قد استغفر [ إبراهم 000 شامع قوله (فذا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) زقات) 
معناه فلما تبي .له من جهة الوحى أنه لن يؤمن وأنة أنه يموت كافراً وانقطع رجاوه عنه قطع استذفاره فهو كقوله من 
بعد ماتبين للم أنهم أحماب الجحم ‏ 4 أواه فغال من أوه كلا ل من الوَاوٌ وهوالذى يكثرالتأوه ومعناه أنه لقرط جر حمة 
ورقته وحلءه كان يتعطف عل أبيه الكافر ويستغفر له مع شكاسته عليه وقوله لآرجمنك ٠‏ يعنى ماأصاللهباتقائه واجتنابه 





(قوله مع شكاسته عليه وقولهلآرجمنك) شكاسته أى صعوبته وفالصحاح رج ل شكس بالنسكينأى صعب الاق : 


























سس عا اع اساسا 0 ءمة 0 ع دس سا 


0 أ 0 شى 0 + إن اله كه ملك السموت والارص عن ويه وما 0 دون لمن 7 


0 وش ساس ع تن ب وول - #828 لالتسظمر ووثرهة سم 2ه 1 
ولانصير 5-5 5 0 أبلّه على ابي والمهجرين الصا لذن البعوه ساعة 00 من بعد ما كاد يذلغ 
عر 0 ضوله ره شاد لمسهةه هز#ا ‏ ا ومس الم 0 وه ه ا سده2م 
اوت ترق 0م ا ا ل ار إِذا صَاقّت علوم 
موءة 2م س املظممة شس مامه سمه 22 عرة دس 5ه مهد شدي مله هم 


رض ارح وطاده علوم أنفسهم وطلوا أن لاملجَامن الإ إله : م نآب عَلهم يوبا إن 





كالاستغفار المشركين وغيره ممانهى عنه وبين أنه حظور لارؤاخذ به عباده الذين 0 للاسلام ولايسميهم صاد لا 
ولاخذهم إلا إذا أقدموا عليه بعد بان حظره علهم وعلهم بأنه واجب الاثقاء والاجتئاب وأماقبل الع والبسان فلا 
سبيل علهم الايؤاخذون بشرب اثر ولا بيع الصاع بالصاعين قبل 00 وهذا ينان 1 من خاف امو اخدة 
بالاستخفار للمشركين قبل ورود النهى عنه وفىهذة الآبة شديدة مايذغى أن يغفل عنها وهى 0 للإسلام إذا 
أقدم على بعض عخطورات الله داخل فى حكم الإضلال ه والمراد بما يتقون مايحب اتقاؤه للنهى ف ما مايدلم بالعقل " 
كالصدق فالخير ورد الوديعة فغير موقوف على التوقيف (تاب الله على النى) كقوله ليغفر لك الله ماتقدم من ذنيك 
وماتأخر وقوله واستغفر لذنبك وهو بعث لللؤمنين على التوبة وأنه مامن مؤمن إلاوهو محتاج إلالتوية والاستذفار ” 
حت النىوالمباجرونو الآ نصار وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عندالته وأنصفة التؤابين الوا بين صفة الآنبياءيارصفهم 
بالصابخين ليظهر فضيلة الصلاح وقيل معناه تاب الله عليه من إذنه للمنافقين فالتخلف عنه كقوله عفاالله عنك (ؤساعة 
العسرة)فىوقنها والساعة مستعملة معن الزمان المطاق/!استعمات الغداة الع يةواليوم + غداة طفتعلباء بكرينوائلم 
كنا دا كل بيضاء شحمة + عشية قارعنا جذدام وميراً 

إذا جاء بوما وارثى يبتغى الغنى + بحد جمع كف غير 'ملا”ى ولاصفراً 

والعسرة اهم ففغزوة تبوك كانوا فى عسرة من الظهر يعتقب العشرة على يعير واحد وفى عسرة من الزادتزودا الآّر 
المدؤد وااشعير الم.وس والآهالة الزنخة وبلغت ممم الشدّة أن اقنسم القرة اثنان ور بما مصها اجماعة ليشر بوا#غايها 
الماء وفىغسرة من الماء حى 2 روا الآبل واعتصروا فروثها وشدَة مان من تمارة القيظ ومنالجدب والقحط” 
والضيقة الشديدة (كاد تزيغ قلوب فريق منهم ) عن الثبات عل الإيمان أوعن اتباع الرسول فىتلكالغزوة والروج 
١‏ معه وفىكاد ضير الشآن وشببه سيبويه بقوطم لبس خاق الله مثله وقرىٌ يزبيخ بالياء وفىقراءة عبدالته من بعد مازاغت 

قلوب فريق منهم بريد المتخلفين من المومنين كأبى لباءة وأمثاله (ثم تاب علمهم )نكر يرلل: وكيدو يجو زأن,كونالضميرلافريق 

ناب علبهم 0 (الثلاثة) كعب بن مالك ومرارة بن الرييع وهلال نن أهية ية ومعنى (خلفوا) خافوا عن الغزو 
وقبل عن أفى لبابة وأصحابه حيث تيب عليم ‏ بعدهم وقرىٌ خلكُوا أى خلفوا الغازين بالمدينة أوفسدوا من الخالفة 
وخلوف الفم وقرأ جعفر الصادق رضى الله عنه خالفوا وقرأ الأعمش وعلى الثلاثه الخلفين ( بمارحبت ) برحها أى 





قوله تعالى وما كان الله ليل" قوها بعد ا حتى يبن لهم مابتقون (قال فأما مايدرك حظره بالعقل ال) قال 
أحد هذا تفريع علىقاعدة التحسيز والتقبيح وأنالعقل حا والشرع ا عليه تابع لمفتضاه وهذهالقاعدة 
د بطلانها فغير ماموضع والله الموفق 


اه فأما مايعم بالعقل كالصدق) مبنى على مذهب المعئزلة أن المي قديعل بالعقّل وعند 3 السنة لاحكم درلك لا 
: ( قوله والاهالة الزنحخة وبلغت م ع( الاهالة ال زنحة أى الدهن المئن وحمارة القيظ بتشدديد ألراء شدّةحره أه من : 
الصداح (قوله أوفسدوا منالخاافة وخلوفانم) الخالفة الذى لاخير فيه وخاوف الفم تغيره اه من الصحاح 0 





























ولس ظر ساو لهي رد م ته 


ساد حم عه ما لذن >امنوا أقوا م مع أصدقينَ كان أل المدية 


- شام 


م وهو مثل للحيرة فأمم كأهم لايدون فها مكانا يقَرّون فيه قلقاً وجزعا ما م فيه (وذ اقتعلهماً نفسهم) 
أى قلويهم لايسعها أنس ولا سرور لانها درجت من فرط الوحشمة والغم” ( وظنوا ) وعلموا ( أنلاملجأمن ) خط 
زالله إلا) إلى استغقاره ( *م:نا بعلم قري م رح عم بالقول والرحمة كرّة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم 
ويثبتوا وليتوبوا أيضاً فها يستةبل إن فرطت منهم خطيئة علا منهمأن الله تواب عسلى من تاب ولو عاد فى اليوع هائة 
هرة روى أن ناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله صل الله يه وسلم منهم من بذ لد و كره مكانة فلحو نه ل 


الحسن بلغنى أنه كان لأاحدم حائط كان خيراً من مائة ألف درم فقال باحائطاه ماخلفى إلا ظلك وانتظار مرك 


اذهب فأنت فى سبيل الله ول يكن لاخر إلا أهله فقال باأهلاه مابطأنى ولا خلفق إلا الضن بك لاجرم واللهلآ كابدة 
المفاوز حتى ألحق برسول الله فركب ولحق به ولم يكن لاخر إلا نفسه لاأهل ولا مال: ققال بانفس مالفتى إلا حب 
الحياة لك والله لأكايدن الشدائد حتى لمق برسول الله فتأبط زاده ولحق به قال الحسن كذلك والله المؤمن يتوب 
من ذنوبه ولا يصر عايها وعن أنى ذرالغفارى أن بعيره ا دا ل ير ا 0 
عليه وسلم ماشياً فقال رسول الله صل الله عليه وس ا رأى سواده كن أبا ذر فقا الناس هو ذاك فقال ر 
أنا ذر بمثى وحده ويموت وحده ويبعث وحده وعن أنى ختمة أنه بلغ إستانه وكانت لها أة حسناء فرشت له فى 
الظل ل لالص رفت إله ارطف «الماءالارة فنظر فقال ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامرأة 
ا ررسول الله صل الله عليه وس فى الضحّ والريح ماهذا بخير فقام فرحل ناقه وان ساة ره رول كالريج 


٠‏ فد رسول الله صل الله عليه وسلم طرفه إلى الطريق فإذا يراكب يزهاه السراب فقال كن أبا خثيمة فكانه ففر ح به 


وله عليه واستغفر له ومنهم من بق لم يلحق به منهم الثلاثة قال كعب لما قفل رسول الله صل الله عدار 
سلءت عليه فرد عل كالمغضب بعدماذكرنى وقال ليت شعرى ماخلف عا فقيل له ماخلفه إلا <سن برديه والاظر فى 
عطفيه فقال معاذ الله ماأعلم إلا فضلا وإسلاما وتبى عن كلاهنا أنما الثلاثة فتشكر لنا الناس ولم كما اح 6ن 
ولا بعيد فلا مضت أربعون ليلة أمرنا أن نعتزل ذساءنا ولا نقربهن فليا تمت خمسون ليلةإذا أنا بنداء من ذروة سلع 
أبشر ياكعب «زمالك نغررت ساجداً وكنت كا وصفىرى وضاقت عليهم الأآرض با رحبث وضاقتعايهم أنفسهم 
وتتابعت البشارة فلبست ثوفى وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس ف المسجد وحوله المسلبين 
ققام إلى" طاحة بن عبيدالته مهرول حتى صاغنى وقال لتهنك توبة الله عليك فان أنساها لطلحة وقال رسول الله صل الله 

عليه وسلم لا ار دا كعب مخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمّك ثم تلا علينا الآية وعن أنى 
كر الورّاق أنه ستل عن التوبة النصوح فقال أن تضيق على التائب الآرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه 0 
كعب بن مالك وصاحبيه (معا اصادقين) وقرىٌ من الصادةين وم الذن صدةوا فى دن الله نة وقولا وعملا أو الذن 
صدقوا فى إيمانجم ومعاهدتبهم لله ورسوله على الطاعة من قوله رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه وقيل ثم الثلاثة أى 
كونوا مثل هولاء فى صدقهم وثباتهم وعن ابن عباس رضى الله عنه الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب أى كونوا مع 
المهاجرين والأانصار ووافقوهم واننظموا فى جمانهم واصدقوا مثل صدقهم وقيل .من تخلف من الطلقاء عنغزوة 0 
وعن أنن مسءود رضى الله عنه لايصلح الكذب فى جدّ ولا هزل ولاأن يعد أحدم صبية ثم لابنجزه اقروا إن شأتم 


( قوله فى الضحّ والرج ) الضح" ول لاع امج لمع ار ات ل 
امطاد ىام : 

















د حا اذه 2 02-6025220 62 2820202-27 


عمة م و سير سنا وهة هس ّ 7 2 نمع ٍ 
ومن حولم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بالقسوم عن نفسه ذلك باهم 


ساس ع عه ساس لس ل كي سل اص سه ليع س هوج 6ه 


3 ولق رش أو ساسم ده > د بي م 222 هم 0 
ظما ولانصب ولاخقصة 2 سييل الله ولايطئون موطءًا يخظ الكفار ولاينالون دن عدو نيلذ إلااكت 3 










شاه ده 


06 سكم سأ كم اله وسساس 8س 1962792 سب دلء م خخ ع سسدمةت هنيش ا د لس سد مومع 2 دش م 
لم به عل صلح إن الله لا يضيع اجر السنين 3 ولاينفةقون نفقة صديرة ولا كبيرة ولايقطءون واديا 
ل 2 0 2 3 0 


6222 رم سرع ا 2م 7 2/262 2 -2 7 ب عادو ةد ع لدعا 0 0 عب 
الكت هم ليجزيهم ألنّه احسن ماكانوا يعملون 5-5 وما كان المؤمنون لينفروا كاؤة فلولا نفر هن 0 
6 ل 2 0 0 0 1 امسمءنم م8 3 


0 ا 2 





وكونوا مع الصادقين فهل فها من رخصة ( و لابرغبو ابأنفسهم عن نفسه) أمروا بأن يصحبوه عل البأساء والضراءوان 

يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط وأن يلقوا أنفسهم من القندامد «اتلقاه نفسه علما بأتها أعر” نفس كلل 
اللهوأ كرمهاعليه فإذائءرضت معكر اهتهاوع زتها الخوض فى شدّة وهو ل وجب عل سائر الآ نفس أنتتهافت فماتع رضت لهو لا 
يكتر ثلا أصحاما ولايقيموالهاوزنا وتسكونأخفثىء علهيمو أهونهفضلا عن أنير ابأ نفسهم عنمتابعتها ومصاحتما 
يضنو ابم على ماسممم بنفسهعليهوهذانهى بليغ معتقبيح لآمرم وتوبي خم عليه وتهيييج للتابعتهبأنفة وحية (ذلك) إشارة 
إلمماد لعليه قوله ما كان لم أن يتخلفوامنوجوب مشايعته كأنه قيلذلكالوجوب (!) سبب (أنهم لايصيهم) ثىء من . 
عطش ولاتعب ولاججاعة طريقالجهادو لايد وسو نمكا نام ن أمكنة الكفارحوافرخيولم وأخفاف رواحلهم وأرجلهم 
ولابيتصرفون فىأرضهمتصرفا يغيظهم ويضيقصدورم (ولاينالونمز عدوم نيلا) ولايرزئ نهم شيئا بقل أ وأس رأوغنيمة 
أوهزمة أوغيرذلك (إلاكتب لم بدعمل صا ) واستوجبواالثواب ونيل الزلؤعندالته وذلك بمايوجب المشايعة ويجوز 
أن يراد بالوطء الإيقاع والإبادة لاالوطء بالاقدام والحوافر كوله عليهالسلام آخر وطأة وَْطبها الله بوج والموطع 
إمامصدر كالمورد و إمّامكانفإن كانمكا نافعنى يغيظ السكفار يغيظهم وطق ه والنيلأيضا>و زأن بكونمصدرآم وك دأوأن 
يكون معنى المنيل ويقالنالمنهإذا رزأه ونقصه ودوعام فى كل مايسوءم ويذكهم ويلحق مم ضرراً وفيه دليل علأن 
هن قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً منقيام وقعود ومشى وكلاموغير ذلك وكذلك الشرو هذه الآبة استشهد أصواب 
أىحنيفة أن المددالقادم بعدانقضاء الحرب يشارك لنا الجيش فالغددمة لآن وطء ديارهم ممابغيظهم ونكى فيهم ولقد 
أسم لني صل اللهعليه وسلم لاب عامر وقدقدما بعدتقضى اهرب وأهدأبو بك رالصديق رضىاللهعنهالمهاجرين ألىأميةوزياد 
ابن أبىلبيد بعكرمة بن أبىجهل مع خسوائة نفس فلحةوا بعدمافت<وا فأسهم لمر وعندالشافعى لايشارك المدد الغاتمين م 
وقرأعبيد بنعميرظاء بالمد يقالظمئ ظاءة وظاء (ولاينفقون نفقة صغيرة) ولومرة ولوعلاقة سوط (ولاكبيرة ) مدل 
ماأنفقعفان رذىالله عنه فجيش العسرة (ولايقطعون واديا) 16 ضافىذهاهم وججيتهم والوادى كل منفرج بين جال 
وآ كام يكون منفذاً للسيل وهو الاصل فاعل من ودى إذا سال ومنهالودى وقد شاع فىاستمالالعرب معنىالآرض 
يقولون لاتصل" فوادى غيرك (إلا كتبلم) ذلك من الإنفاى وقطعالوادى ووز أن يرجعالضميرفيه إلىعمل صا" 
وقوله (ليجزهم ) متعلق بكتب أىأثبت وصحائفهم لاجلالجزاء ه اللاملتأ كبدالنق ومعناه أن نفيرالكافة ع نأوطائهم 
لطلب العلم غير صميح ولامكن وفيه أنه لوصح وأمكن ولم بود إلممفسدة لوجب لوجوب النفقه عل الكافة ولآنّ طلب” 
العلرفريضة على تأق مس ومسلءة (فلولانفر) ين لمكن نفير الكافة ولم يكنمصاحة فهلانفر (من كل فرقة ه طائفة) أى - 
» قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة هنهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون (قال معناه أن تفير الكافة لطلب العلم غير مكن ال) قال أحد قوله وماكان المؤمنون . 


( قوله وجب عل مسائر الانفس أن تنهافت ) تتهافت أى تتساقط ويربوا برتفعوا اه من الصحاح ( قوله بوج ) 
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وده دو ولغ ولس سس له 21 . كم 


0 و 1 لذن 0 5 كن كفا وليجدوا بع عاط وأعلوا أن أله مع لقن 1 انزأت سورة 


وم ته 0 + ع5 رلهس دهن سا 8 5ه مله ساس فعره ءاي مره دهده بر شا لمكن مه سم 

فنهم من ,يشقول بح زادنه ذه[ عمنا فاما لذبن اموا فردتهم إعنا وثم 0 + وأما الذين فقلوهم 
من كل جماعة كثيرة جماعة قلببلة ,فونم النفير (ليتفقهوا فى الدين) ليشكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق فى أخذها 
وتحصياها (ولينذروا قومهم) وليجعلوا غرضهم ومرى #متهم فى التفقه [نذارقوههم وإرشادم والنصيحة لم لامايلتحيه 
الفقهاء من الغ راض الخسيسة ورؤةو نهمن المقاصد ال ركيكة من التصدّر و الترؤ س والتبسط فى البلادوالتثممه بالظلمة فى ملا بسهم 
ودرأ كهم ومنافسة بعضهم بعضا وفتهوداء الضرائر بينهم وانقلاب حماليق أحدم إذالمح بصره مدرسة لآخر أوشرمذة 
جثوابين يديه وتهالكةعل أن بكونه و العقب دون الناس كلهم فا أبعد مو لاء منقولهعز وجل لاي ريدو نعاواً فى الأآأرض 
ولافساداً (لعاهمحذرون) إرادة أن بحذروا الله فبعملوا عملا صالا ووجه آخر وهوآن رسولالته صل الله عليه و-لم 
كان إذا بعث بعثا بعد غزوة تبوك وبعد ماأنزل فى المتخلفين من الاآنات الشداد استرق المؤمنون عن آرم إلى النفير 
وانقطعوا جميعاعن استماعالوحى والتفقه ف الدينفأمروا أن ينفرمن كل فرقة منهم طائفةإلى الجهادو بق أعقا هم يتفقهون حتى 
لابنقطءواءن التفقه الذى هو الجهاد الا كي رلا نالجدال,الحجة أعظم أثراً منالجلاد بالسيف وقولهليتفة,وا الضميرفيهللفرق 
الباقية بعد الطواف اافرة منبينهم ولينذروا قومهم ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا اليهم بما حصاوا 
فىأيام غيبتهم من العلوم وعلى الل الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقه (يلونكم) يقريون منكم والقتال واجب 
مع كافة الكفرة قريمهم وبعيدم ولكن الآقربفالآقرب أوجب ونظيره وأنذر عشيرتك الأفربينوقد حاربرسول 
الله صبل الله عليه وسلم قومه مغيرهم منعرب الحجاز ثم غزا الششام وقيل هم قريظة والنضير وفدك وخبيبر وقيل الروم 
لأنم كانوا يسكنون اشام والشمام أقرب إلى المدينةمن العراق وغيره وهكذا الفروض على أهل كل ناجبة أن يقاتلوا 
من وايهم مالم يضطر الهم أهل ناحية أخرى وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه سل عن قتال الديلم فقال عليك بالروم .» 
وقريٌ غلظة بالحركات الثلاث فالغاظة كالشدة والغلظة كالضغطة والغاظة كالسخطة ونحوه واغلظ عليهم ولاتهنوا وهو ' 
بجمع الجرأة [ أوالصر على الفتال وشدّة العداوة والعنف ف القتل والآسر ومنه و لاتأخذك بهما بهما رأفة فى دين الله ( مع 
أ تقين) سد دن اثقاه فم ف على عدوه (فهم من يقول) فن المنافقين من يول إجضهم لبعض لك زادته هذه) 
السورة (إيمانا) إنكارا واستهزاء بالمؤمنين واعتقادم زيادة الإيمان بزيادة العلم الحاصل بالوحى والعمل به وأيكم 
مرفوع , الابتداء وقرأً عبيد.ن عبرأيم بالفتتح على إضمار فعل يفسره زادته تقديره أبكزادت زادتههذه[عانا (فزادتهم 
إمانا) لآنها أزيد لليقين والثبات وأ نايج للعدر أو فزادتهم عملا فإن زيادة العمل زياة فى الإيعان لان الإيمانيقع 





لينفروا كافة على التفسير الال أمر لابى وعلى الثانى خبر والمراد به النهىلآنه فى الأول راجع إلىتنفير أه ل البوادى 
إلى المدينة للتفقه وهذا لوأمكن انيع فعله لكان جائزاً أو واجا وإن لم يمكن وجب على بعضهم القيام عن باقيهم على 
' طريق وجوب الكفابة وأمّافالثانى فللان المؤمنين نفروا 1 المدينة 2 أجمعين وكان ذلك ممكنا بل واقعافنبواعن 
إطراح النفقه بالكلية وأعروا بهأمس كفاية والله أعلم ه قال أحمد ولا أجد فىتأخرى عن حضورالغزاة عذراً إلاصرف 
الممة لتحذير هذا المصنف فإفىتفقهت فىأصلالدين وقواعد العقائد مؤيداً بآبات السكتابالعزيز مع مااشتمل عليه من 
صيانة<وزتهامن مكاي دأهل البدع والآهواء وأنامع ذلك أرجومنالله حسن التوجه بلغنااللهالخيرووفةنالما.رضيهوجعل 
أعمالنا خالصة لوجهه الكرجم 





ىج بلد بالطائف اه من الصحاح (قوله وانقلاب حاليق أحدم) اخاليقهى مايسودهاكك<دل من باطن الجفن وقبل 
ماغطته الا جفان من بياض المقلة أه من الصحاح : 


























-ه1 - 
هس الم مدإدوتيرة ا هص اس لئه ءا ىر شه كشع لله هله #ولع سا وه ّ 4 ع 2ن سه سه 
و ا يفتنون فى كل عا 0 0 3 
ري ادر عر ساس شرو سه جم سل سه 2# ره امه ده 0 ع نه 1 وه وملعم 
ثم لايتوبون و لم بد يرون + وإا مآ ذلك سورة ار لع مم إلىإعض هل بريكم من أحد ثم اتصرفوا 
داه ولع رذ سيره 2ع2ه نه لم ها هسم سه رك #قماي كاده 2م 0 ى سده ماشه ع الم لله رير 
صرف الله قلوهم باهم قوم لايفةقهون فذحا ا اعم حريص علي 


ووئرهة ساس عسهوه لا ل لله مس رموع لاعس ع شُ ومسة 


ِلْؤْنِنَ هوف دحم 5 فإن ولو قل سي أله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش ألعظم + 


م 





عل الاعتقاد والعمل (فزادتهم رجسا إلى رجسهم) اكد اتمصدوها إل كدر فلم كلاجيدر | تجديد الالو 25 ]| ” 
ونفاقا ام واستحم وتضاءعف عقاهم 35 ارو نبالياءوالتاء (يفتنون) يبتلون بالمرض والقحط وغيرهها 
من بلاء الله ثم لاينتهون ولايتوبون عن تفاقهم ولابذ كرون ولايعتترون ولابنظرون فى أمم أو يبتلون بالجهاد مع 
رسول الله صلى أللّه عليه وس ويعان نون أمره ومايتزل ألله عليهمن نصرته وتاعدة أو ف نهم الشيطان فيكذ بون و ينتقضون 
العهود مع رسول الله صل الله عليه وسلم فيقتلهم وينكل بهم ثملا,تزجرون ( نظر بعضهمإلى بعض) تغامزوا بالعبون 
إذكارا للوحى وخرية به قائلين (هل يراكم من أحد ) من المسلبين لننصرف فإنا لاتصير على أستماعه 0 الضحك . 
فنخاف الاة: تضاح بيهم أو ترامةقوا يتشاورون فى تدبير الخروج والانسلال لواذا يقولون هل براك 1 حل وقيل 7 
مكنا و إذاما اتات سورة فى عيب المنافقين (صرف الله قلومج) دعاء علهم بالخذلان وبصرف قلويم عبا فى قاوب 
أهل الإيمان من الانششراح (بأنهم) بسب بأنهم (قوم لايفةهون) لايتدبرون حتى يفةهوا (من أنفسك) منج سك ومن 
أسكم عرلى قرثى مثلم م د ر مايتيع الجانسةوالناسة من التتاتجبقوله (عزيز عليه يه ماعنتم) أى شديدعللهشاق لكو نه 
بعضا مد عنتدك ولقاؤك المكروه نهو يخاف عليك سوءالعاقبة والوقوع فالعذاب (حريص عليكم) حتى 0 أ 
عن اتباعه والاستسعاديدن اق الذى جاء به به (بالمؤ منين) منكعو منغيركم 0 رحم) 2 وقرئٌمنأنفك أ دمن 
7 أشرفك وأفضلكم وقبل هى قراءة رسو لاللهص الله عليهوسل وفاطمة وعائشةرضى الله عنهما وقيل لم بجمع الهاسمين من 
أسما ه لا<د غير رسول الله صلى التمعليهوسلم فقوله رؤفرحم (فإنتولوا) فإن أعرضوا عن الإعان بك وناصيوك 
فاستعن و فو ض اليهذهو وكافا عترم ولايضرونك وهوناصرك عليهم وقريٌ العظ م بالرفع وعن ابنعباسرذىاللهعنه ‏ 
العرش لايقدرأ<د قدره وعنأى بن كعب آخر آبة تزلت سام بسول ن أ .عن رسول الله مِيكليةٍ مانزل 
عالق رآنإلا آية آية وحرفاحرفاماخلاسورة نراءةوةلهوالله أ-دفإنهما أنرلتا علىومعهماسيءو نألف صف من!1لائكة 


ه قوله تعالى باأيما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونك من التكفاروليجدوا فيكم غلظة (قال القتال واجب مع كافة الكفرة 
قريهم وبعيدم ال) قال أحمد يتعين القتال على أحد فريقين أمّامننزل بهم عدو وفهم قؤة عليه ثم على من قربمنهم 
حتى يكتفوا وأما من عينهم الإمام لذلك وإن بعدت مم الدار وإذا أوجب الله على هذه الأمّة القتال وازعاج العدوٌ 
من دباره وإخراجه من قرارة فوجوبه وقد نزل العدوّ بدار الإسلام أجدر ٠‏ وله تعالى وإذا ماأنزلت سورة نظر 
بعضهم إلىبءض هل يراك من أحد ثم انصر فوا صر ف الله قلومهم (قال مناه تغامزوابالعيونإنكاراً للوجى ال)قال أحمد 
حتمل الدعاء كافسرهو حتمل الإخبار بأنَاللصرفةاو سم أىمتعها من تلق الاق بالقبولو لسكن الرعخشرى يفرّ من جعله خبر الآنّ 
صرف الةلوب 05 المق لاجو زع أللهءالمعنده بناء على قاعدة الصلاح و الآ داح ولايزال يو ل الظاه رإذااقنضىذلك مر 
لدفقوله ختم الله على قلوسهم فلءا احتمات هذه الاب ةالدعاء والبرعلى دس واءتعير عندهجعاهادعاء ثم فى هذ!الدعاءمناسبة لفل 
الصادره:بوودو الانصراف كقولهوقالت المروديداتهمغلو لقغلت يدهمو كمولهو يتربص 8 الدوائرعلهمدائرة السوء 





.. (قوله فهوكافيك معرّتمم) المزة الإثم كذا فى الصحاح 























000 


الات ركو وك 0 ٠‏ نزلت يعد الإسراء 


هو مس َه دوس 2 اعم نومره 


يشم أل رحن الحم 5 الر تأ لك ايت ألكتب المكي مأك لنأس يبا أن أوحينا إلى دجل منهم 


8ه 2 َه 2ه سه 00 تلاس سسا لماش الم هسرع 
ان 0 الثاس ديشر لذن َامو| ان طم قدم صلق عل ديم 1 الكفرونَ إن هذا 0 3 9 ا 
دسا مله سس م اكه ساسا 02 0 مما مس مويه 0 مه عه سمه 

ألله الذى خاق الخمرك اه ف 1 0 م استوى على العرين يدير الام مامن ب 0 إل ين بعد 


شد سه 





لإسورة يونس مكية وهى هاثة وتسع يات ) 

سم الله الرحمن الرحبم» ( (الر) تعديد لالدحروف على طريق التحدى و (نلك آيات الكتاب) إثارة إلى ماتضمنته 

السورة منالآنات والكتاب السورة و (الحى بم) ذو الحكة لاشتاله علماو نطقه مها أووصف لصفة حدثه كن 
وغربة ة تأق الاوك حكة قد قلتها ليقال من ذا قالما 

الهمزة لإذكار التعجب والتعجيب منه و(إن أ وحينا) اسم كانو يبا خبرها وقرأ انمسعود يحب غءلهاسما وهو نكرة 
0 ا خبرا وهو معرفة كقوله م يكون مزاجها 0 وماء م والاجرد أن تكرن كان نام د إن ار نا لل 
جب (فإن قلت) فا معنى اللام فى قوله أكان للناس يحبا وماالفرق بيئه وبين قولك أكان عند الناس يحبا (قات) معناه 
أنهم جعاو ةلم م أعجوبة رن ا در 00 يوجهون وه استوزاءم وإنكارم وليس فى عند الناس هذ|المعنى 
والذى تعجو ا منه أن بوحى إلى شر وأن يكرن رجلا من أفاء رجا دون عظيم منعظ اهم فقد كانوا يقولونالعجب 
أن الله لم جد رسولا يرسله إلى الناس إلاايتيم أ وطالب وأن يذ كر لم البعث وينذر بالنار ويبشر بالجنة وكل واحدمن 
هذه الآهور ليس بعجب لأنْ الرسل المبعوثين إلى الا مم لم يكونوا إلابشراً 0 وقال الله تعالى قل لوكان فى الأارض 
ملائكة بمشون مطمئنين لنزلنا علبهم من السماء ملكا 0 الفقير أواليتم ليس بعح بأيضا لأآنّ الله تعالىإنما 
ختار من استحق الاختيارجنعه أسبا بالاستقلال بما اختيرله من|انبّة والغنى والتقدّم ف الدنيا ليس من تلك الاسباب فى 
ثىء وما أموالكم ولا أولادم بالتى تقر بم عندنا زافى والبعث للجزاء على الخير والشر هوالمكية العظمى فكيف يكون 
يجا إنما العجب العجبب والمنكرف العقول تعطيل الجزاء (أن أنذرالناس) أن هى المفسرة لآنّ الإحاء فيه معنى القول 
ووز أن تكون الخففة من الثقيلة وأصله أنه أنذر الناس عل معنى أن الشأن قولنا أنذر الناس دراك لمم) الباء معه 
درف (قدم صدق عند دهم) أىسا بقة وفضلا وهنزلة رفيعة ة (فإن قلت) ل معيت السابقةقدما (قلت) 0 السعى 
والسبق بالقدم ميت المسعاة الجيلة والسابقة قدماكا سميت النعمة يدآلانها تعطى بالبد وباعا لأْصاحها يبوعءا فقيل 
لفلآن قدم فى الخير وإضافته إلى صدق دلالة 0 زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمة وقيل مقام صدق (إن هذا) 
إن هذا الكتاب وماجاءبه مد (لسحر) قن ف الصاح فهذا إشارة إلى رسول الله صلل أللهعليه وسل وهو دليلعزم 


لض وإن كانوا كاذيين فى لسمبته نم رآوف قر أءة أبى" ماه ذا إلا خر (يدير) يقضى ويقدر على حسب مقتضى 





ولفرلة سر »م 
ع ألله الرحمن الرحم) + قولهلعالى ور شر الذي نأمنوا أن قدم صدقعندرمهم (قالأىسا بقَةو فضللا ومنزلةرفيعةال) 


قال أحدو ليرد سابقة السوءتسميتهاقدما إمالآنَا لا زلا يطرد و إما أنيكونهطردا ولكنغابالعرفعلةصرها كا يغاب 


(قوله من أفناء رجاهم ) في الصحاح يقال هو منأفناء الناس إذا لم يعلممن هو 
















































دا رطمم فاسلة 0 دل هو سجاه ره روه 2 ص هط فد اح ل 11 2 03 0 
إذنه ذلك الله رب فاعيدؤه افلاتذ كرون 2 إليه مرجع جمءأو عد الله حقاإنه سدوًا الاق ثم يعيده ليجزى 
د د رم ار 02 ا ا 1 
الذين #امنوا وعملوا الصلححت القسط والذن كفروا هم رات 6 وعذاب ألم ما كانوايكفرون 2 
ظ 2 د ا 0 2 اا 


امه لوه سس 1 ص كه اط ساس سس لس وسم سا ص 


هو اأذى جعل الشمس ضآ > والقمر نورا وقدره متازل لتعلوا عد السنين والحساب ماخلق الله لذ | 
0 2 عم سر ممما 1 وسة 2ه 0-5 2م16 5-7 له هم سه 0 رق ساسا ده 2+ 
إلا بالحق يفصل الات لقوم يعليون » إن فى اختلف اليل والنهار وما خلق الله فى السموت والاارض 


لنت لوم يعون ه إن لين اجون تقاعنا وروا بالكيرة الذئيا وأظماوا ما الي 2# 0" 
المكة رشعل ماشفعل المتدرى للصواب الناظر فى أدبار الآمور وعواقهها لثلا ياقاه مايكره آخراً و(الآمر) أمرالحاق 
كله وأمر ملنكوت السموات والأآرض والعرش (فإن قلت) ماموقع هذه اجملة (قلت) قددل باجملة قبلهاعل عظمة شأ نه 
وملكه اق السموات والآارض مع بسطتها واتساعها فى وقت يسير و بالاستواء على العرش وأتبعها هذه اجملة لزيادة 
الدلالة على العظمة وأنه لانخرج أمر من الأمور منقضائه وتقديره وكذلكقوله (مامن شفيع إلامن بعد إذنه) دليل 
على العزة والكبرياء كةوله يوم يقوهالروح والملائكةصفا لايتكلمونإلامن أذنلهالرحن و(ذلك) إشارةإلى المعلوم ' 
,نلك العظمة أى ذلك العظيم المودوف بماوصف به دوريكم وهوالذى يستحق من العبادة (فاعبدو ه) وحده ولاتشركوابه ' 
بعض خلقه منهلك أوإنسان فضلا عنجماد لايضر ولابنفع (أفلاتذ كرون) فإن أدنى التفسكروااظر ينمكم عل الخطأً 
فماأتم عليه (إليه مرجعكم جميما) أىلاترجعون ف العاقبة إلا إليهفاستعدوا للقائه (وعدالله) مصدرم كد لقولهإليهمرجعكم | 
و(حتا) «صدر مؤكد لقوله وعدالته (إنه يبدو الاق ثم يعيده) استئناف معناه التعليل لوجوب المرجع إلد وهو أن" 
الغرض ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكافين على أعنالم وقرىٌ أنه يبدو الخلق يمعنى لآنه أو هو 
منصوب بالفعل الذى نصب وعدالته أىوعد اللهوءدا بدأ الخاق ثمإعادته والمعنى إعادة الخلق بعديدئه » وقرئّوعد الله 
عل لفظ الفعل وربديٌ من أبدأ ووز أنيكون مرؤوعا بما نصب حقا أى حق” حقاً بدأ الخاق كةوله 
أحقاً عاد الله أن لست جائا: + ولا ذاهاً إلا عل رقت 

ه وقرىٌ حق أنه يبدو الخاق كقولك حق أن زيداً منطلق ( بالقسط ) بالعدل وهو متعاق بيجزى والمعنى ليجزيم 
بقسطه ويوفيهم أجورم أو بقسطهم وبما أقسطوا وعدلوا ول يظلءوا حين آمنوا وعملوا صالراً لان الشرك ظل قال 
الله تعالى د إن الشرك لظلمعظم » والعصاة ظلام أنفسهم وهذا أوجه لمقابلة قولهبما كانوا يكفرون ه الياء فى (ضياء) 
منقلبةءن واو ضوء لكسرة ماقبلها وقريٌ ضئاء جمزتين بينهما ألف عل القلب بتقدح اللام علىالعيني قيل فعاق عقا 
والضياء أقوى من النور ( وقدّره) وقذّرالقمر والمعنى وقدر مسيره (منازل) أوقذره ذامنازلكقوله تعالى : والقمر 
قذرناه منازل» ( والمساب ) و-ساب الآوقات من الثهور والأآيام والليالى ( ذلك ) إشارة إلى المذكور أى ماخلقه 
إلا ملتبسا بالحق الذى هو الحكمة البالغة ولم خلقه عيثاً.» وقرىٌ يفصل بالياء .» خص” المتقين لأنهم يحذرون العاقبة " 
فيدءوم الحذر إل النظر والتدبر (لايرجون لقاءنا) لايتوقعونة أصلا ولاخطرونه ببالهم لغفاتهم المستولية عليهم المذهلة 
بالاذات وحب العاجل عن التفطن لاحقائق أو لايأملون حسن لقاءنا يا يأمله السعداء أو لانخافون سوء لقائنا الذى " 
يحب أنيخاف ( ورضوا بالحياة الدنيا) من الآخرة وآثروا القليل الفاتى علىاللكثير الباق كةوله تعالى أَرَضيتم بالحياة. 





الحقيقة والله أعلم 


(قوله ذلك العظم) لعله ذلكم 


























0 سدع معدار عمج زه رادم مر هذ سد سم 0 


غفلون 2 سيميين 0 ار وعناوا ألصلحت يدهم ديهم 


1 00 0 عدا مه اده 0 7 0 ع مام 
م رى بن 0 الانمسرفج: لم 5 دعوم فيا سبحانك اللهم وتحدهم فها مم لم و#آخر دعوم 
2 موسوم ع عاك موااس 0 0 ود ع مه ه6 2 سيره 120 مها سس 


أن امد لله رب لكين 2« ولو يعجل الله اناس أل ألستمجا. م اشير أقضى 0 م اجلهم ؤنذر الذرن 


#آ-ه 








الدثيامن الأخرة (واطماً نوا بها) وسكنوافها سكون منلايزعج عنهافينوا شديداً وأمّلوا بعيداً (مدم رهم بإيمانهم) 
يسددم بسبب انهم للاستقامة على سلوك السبيل الأؤدى إلى الثواب ولذلك جمل (ترى منتحتهم الانمار) بياناله 
ونفسيرا لآن السك بسبب السعادة كالوصول إلا ويحوز أن يديد بيهم فى الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة 
كةوله تعالى يوم ترى المؤمنين والؤهنات يسعى نورم بين أبديهم وبأيمانهم ومنه الحديث إنَالمؤهن إذا خرج من 
قبره صوّر.له عمله فى صورة حسنة فيقول له أناعملك فيكون لهنوراً وقائدا إلى الجنة والكافر إذاخرج من قبره دور 
له عمله فى صورة سيئة فيقول له أناعءلك فينطاقبه حتى بدخله النار (فإن قلت) فلقددلت هذه الآبة على أن الإيمان 
الذى يستحق به العبد المداية والتوفيق والنور يوم القيامة هو إيمان مقيد وهو الإيمان المدرون بالعمل الصالح 
والإيهان الذىلميقرن بالعمل الصالح فصاحبه لاتوفقلهولانور (قلت) اللآمر كذلك الات ى كيف أ وقع الصلةجموعا 
فا بين الإيمان والعمل كأنه قال إِنَالذين جمعوابين لان والعمل الصالم ثمقال مام ىّ بإمانهم هذا المضمومإليه 
العمل الصالم وهو بينواضح لاشيةفيه (دعواهم) دعاؤه لآنّاللهر” ندادلته ومعناه اللهم إنانبحككقول القانت فدعاء 

القنوت اللهم' باك تعبد رم ونسجدو جوز أنيراد بالدعاء العيادة ة وأعتزلكم وماتدءونمن دون الله على مع ىأن 
لانكليف ف الجنة ولاعبادة وماعبادتهم إلا أن يسبدوا الله ويحمدوه وذلكليس بعبادة إنما يلهمونه فينطقون بهتلذذاً 
بلاكلفة كةوله تعالى د وما كان صلاتهم عندالبيت الامكاء ولصدية : (واخر دعوام) وخا متدعائهم الذى هو التسد. 3 
)أ ن) بقولوا (الخدلله ربالعالمين) هه ومعنىونحيتهم فيها سلام أنبعضهم حىبعضاً بالسلام وقبلهىتحية الملائكة إياهم 
إضافة المصدر إلى المفحول وقيل تحية الله هم 3 هى القفة من الثقيلة وأصله أنه اد لله ع_لى أن الضمير لاشآن 

كقوله ه أن هالك كل من بحن وينتعل » وقريٌ أن امد لله بالتشديد ونصب المد ه أصله ( ولو يعمج لاله للناسالشر) 
تعجباءطم الخير فوضع (استعجاهم بالخير) موضع تعجيله لم الخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم حتى كأن 





> قوله تعالى 00 - وعملوا الصالحات مبديهم ربهم بإيعهامهمترى من تحتهم الا: نهار جنات النهم » 00 د 
معناه يسدّدم بسبب إعانهم للاستقامة الح) قالأحمد هويقرّر بذلك زعمه فىأن شرط دخو لالجئة العمل الصاح وأن من 
لم يعمل مخلدفالنار كالكافر وأنىله ذلك وقدجعل الله سبب الداية إلى الجنة مطلقالإمان لالم اام وقول 
الرخشرىأ نَ المراد إظافة العمل لاينتيض عن حيزالدعوى فإزالله " يعلل بغير الإيمان وإنجرى لغيرهذ كر ا فلا يلزم 

إجراؤهثانياً ولامحوج إليه وشمهتهأنّالإبمان جهو ل سبي مضا ف إل ضمير الصالحين فيلزم أخذالصلاح قيدآف التسببوهومنوع 
فإِنَالضمير [نمايعود على الذوات لا باعتا رالصفات وقد تقدّمتطذهالماحثة أمثال وأشكال واللهالموفق ه قوله تعالى ولو 
ايعجل الله للناس اشر استعجاطم بالخيرالاية (قال هو دفوضع استعجاللم بالؤير هوضع تعجيلهلم الخير الخ) قالأحد وهذا أيضاً 
هن تذبيهات الزخشرى د التى تقوم على دقة نظره شاهدة 0 ة ولايكاد برك أو مقاريا لخي فعله ف 
اللكتاب العزيز بخلومن مثلهذه الفائدةالجليلة والتحاة غارتهأن,قو لوانىقولهئعالىوالته أنتك؟ منالأآرضنباتا أنه أجرى 
المصدر على الفعل 1 عدم الزيادة أوهذا المصدرلفءل دل عليهااذ كور تقديره نيتم اتا ولا يزيدون علىذلك وإذا 
رجع .الفط نقر يحته و ناجى فسكرته هل قر نالمصدرفى كتاب الله بخير فعله لفائدة أو لاتسور بلطف النظرعل مثل هذه الفوائد 
العلية مراتها فالفائدة والله أعلل فى اقتران قوله نيانا بقوله أنيم التننيه على تحتم نفوذ القدرة فى المقدور وسر عةإمضاء 


















رون لق1ء) فطفيهم سورد رإذا مرا ر داري عدار عن ا 6 0 


سه 
روم ير هر سه د هوهسة ىدم وه هسمخ _داسا ع #لم وبر مه عوسره م وورو 


عنه ضره ص كآن لم دعا ]ل ضر مسه "كذاك زين للسرفين ما كانوا حر رافك م ادرو من 


دس ره دوسة ع ووكرة - 30 دس سا 0 
3 َم 0 جاتيم رسلهم بأ 0 وما كانو| ؤْمنوا كَذْلكَ َ كُزى قوم ألجرمين + ثم جعانم 


2 ده 2252 الم ةا 2ه ره 


َف فى رض من يعدم لننظر كيف را نام شََ علهم #ايأثا ب ل ت قل لذن ان 


استعجاطم بال خدير تعجيل لهم والمراد أهل مكة وقوهم فأمطر علينا حجارة من اأسماء يعنى ولو جنا لهم الشر الذى 
دعوابه كا تعجللم الخير وتجيهم إليه (لقضى إليهم أجلهم) لأمتوا و أهلنكوا وقرىٌلقضى [إيهم أجلهمعل البناءللفاعل وهو 
الله ز وجل وتنصره قراءة عبدالله لقضينا إليهم أجلهم + (فإن قلت) فكيف اتصل به قوله ( فنذر الذئن لابرجون 
لقاءنا )وما معناه زقات) قوله ولو يعحل الله متضمن معنى فى التعجيل 1 قيل ولا نعجل 2 الشر ولا نقضى إلهم 
أجلهم فنذرم ( فطغيا تهم) أى فنمهلهم ونفيض 0 النعمة مع طغيانهم إلزاما للحجة علييم ِ :.ه) فى موضع الخال 
بدليل عطف الخالين عليه أى دعا نا «ضطجعا (أوقاعدأ أوقائما) (فإن قلت) فا فائده ذكر هذه الأ<وال (قلت) معناه أن 
المضرور لابزال داعباً لايفقر عن الدعاء حتى بزول عنه الضر فهو يدعونا فى حالاته كلها كان منبطحا عاجز |[ 
متخاذل النوء أوكان قاعداً لايقدر على القيام أو كان قَائاً لايطيق الممثى والمضطرب إلى أن “ذف كل الافة ويرزق 
الصحة بكوالها والمسحة بتهامها و>وز أن يراد أن من المضرورين هن هو أشدّ حالا وهو صاحب الفراش ومنهم هن 
هو أخف وهو القادر على القءود ومنهم المستطيع للقيام وكلهم لايستغنون عن الدعاء واستدفاع البلاء لآنّ الإنسان 
الجنس (مس) أى مضى على طريقتهالأولى قبل مس الضر ونمئحال الجهد أو مرّعن موقف الابتهال والتضرع لايرجع 
اليه كأنه لاعهد له نه به (كأن لم يدعنا ) كأنهم دنا لفق و ذف غير القآن قال + كأن دياه -قان + (كذلك ) مثل 
ذلك التذبين ( زينللمسرفين) زين الشيطان بوسوسته أو الله خذلانه وتخليته (ما كانوايعماون) م نالإعراض عنالذكر 
واتباع الشووات ( لما ) ظرف لأهلكنا والواوفى ( وجاءتهم ) لاحال أى ظليوا بالتتكذيب وقد جاءتهم رسلهم 
بالمجيج وااشواهد على صدتهم وهى المعجزات وقوله ( وماكانوا ليؤمنوا ) جوز أن يكون عطفاً على ظلموا 1 
يكون اعتراضاً واللام تأحكيد الى يعنى وما كانوا يؤهنون -قاً تأكيداً لننى إيعانمهم وأن الله قد عل منهم أنهم 
يضرو نعل كفرم وأنالا يمان مستبعد منهم والمى أن امت فإهلا كهم تكذيهم الرسلوء ل الله أنه لافائدة فى مهال بعد 
أنأار زموا الحجة ببءئةالرسل ( كذلك ) مثل ذلك الجزاءيعنىالإهلاك (نجزى) كل بجرموهو وعيدلاهلمكة على إجرامهم 
بتتكذيب رسول الله ماه وترىٌ يحزى بالياء (ثمجعلنا؟) المخطاب للذينيعث إلهم مد صل الله عليه سل أىاستخافنا؟ 
ف الآرص بعد القرون التىأهلكنا ( لننظر ) أتعملون خيراً أمشراً فنعاملكم عل 2 و ( كيف ) فى عل النصب 
بتعماو نلا يننظر لآنمعنىالاستفهام فيه حجب أنيتقدّمعليهعامله ( فإن قلت ) كيفجازالنظر علىاللهتعالىوفيهمعنى المقابلة 
(قلت) هومستعار الع احةق الذىهوالءلم بالثىء موجوداً شبه بنظرالناظر وعيانالمعاين فتحققه + غاظهم مافى القرآن 





حكها حتى كان إننات الله ' نفس نيا تهم أى إذا وجد من الله الإننات 3 الم النبات ]ا فكان احلا الام بن عين 
الآخر فقرن به وَالنّه أعلم 5 قوله تعالى م" عام خلائف ف اللآأرض من يعدم لننظ ر كيف لعملون (قال فيه إنقات 
لجان النظر على الله تعالى الح ) قال أحمد وكنت أحسب أن الزعخشرى يقتضر على إنكار رؤية العبد لله تعالى قضم - 


(قولهمتخاذلالنوء) ف الصحاحناءينوءنوا إذا.ض يجهدومشقة (قولهعاجز النوض) مضا رن وضأتم (قره لهوالمسحة) 
ف الصحاح دعل فلان «سعحةهة ة من ال 
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00 و3 ره ساد 2ه ددهم وه سر 8 سه جه عر 7 ا 26 2 ام سيم نس افا 

لقاءنا أنت بقرءان غيرهدًا أو بدله قل مايكون لىانابد له من تلقايّ نفسى إن اتبع إلا مايوى إلى إنى 

ِ 00 3 0 1 5 امه 1 0 2 0 0 ع 5 دمو وبر وو ععع 
1 


2 ِ ّ 02 
أخاف إنعصيت ربعذاب يوم عظم زارفا االو م و1 م سا 0 





0 


من ذم عيادة الأوثان والوعيد للبشركين فقالوا ) أت بقرآن ) آخر لين فيه مايغيظنا من ذلك نتبيعك (أوندله) بأن 
عل مكان آبة عذاب آبة رحمة وتقط ذ كر الالهة وذمعبادتها ه فأص بأن يجيب عنالتبديل لآنه داخل تحت قدرة 
الإنسان وهو أنيضع مكان آية عذاب آبة رحمة نما أنزل وأنيسقط ذ كرالالحة وأما الإتذانبقرآن آخرفغيرمقدور 
عليه الإنسان (ما يكون لى) مابتخى لى وماحل كقوله تكالى فا كن لى أن أذول ماليس لى بق (أن أندله من تلقاء 
نفسى) من قبل نفسى وقرىٌ بفتح التاء من غير أن يأمرق بذلك ربى (إن أتبع إلامابوحى إلى) لاآ تى ولا أذر شيئاً 
من كو ذلك إلا متبعآ لوحى الله وأوامره إن ذسخت آبة تبعت الندخ وإن بدلت آبة مكان آية تبعت التبديل وليس 
إل تبديل ولانسخ (إنى أخافإن عصيت ربى) بالتبديل والنسخ درن عند نفسى (عذاب يوم عظم) (فإن قات) 
أماظهر وتبين للم العجز عن الإتيان مثل القرآن حتى قالوا ائت بقرآن غير هذا (قلت) بل ولكنهم كانوا لابعترفون 
بالعجز وكانوا يققولون لونشاء لقلنا مل هذا ويقولون افترى على الله كذيا فتسيوته إلى الرسول ويزعءونه قادراً عليه 
وعل مشله مع علهم بأن العرب مع كثرة فصحائها و بلغائها إذا تجزوا عنهكان الواحد منهم أيجر (فإن قلت) لعلهم 
أرادوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحى كا أتيت بالقرآن من جهته وأراد بقوله ما بكون لى مايتسمل لى 
ومامكتتى أن أبدله (قلت) يردّه وله إنى أخاف إنعصيت رب (فإنقلت) فا كانغرضهم وم أدهى الناسوأنكرم 
فى هذا الاقتراح (قلت) الكيد والمك أما افتقراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل 
مكانه آخر وأما اقتراح التبديل والتغبير فللطمع ولاختبار الال وأنه إن وجدمنه تبديل فإما أن هلك الله فينجوامنه 
أولا 5 فيسخروا منه وجعاوا التبديل حجة عايه وتصحيحاً لافتراته على الله (لوشاء ألله ماتلوته عير ) ىأ 
تلاوته ليست إلامشميئة الله وإحداثه أمراً يجأخارجا عن العادات وهوأنخرج رجل أىلم يتعلم ولميستمع ولميشاهد 
العلماء ساعة منعمره ولانشأ فبلد فيه علماء فيقرأ عليكم كتا بافصيحاً ينبر كل كلام فصييح ويعاوعلى كلمنثور ومنظوم 
مشحونا بعلوم من علوم الأأصول والفروع وأخبار مما كان وما يكون ناطقا بالغيوب الى لايءلمها إلاالله وقد بلغ بين 
ا أربعين سنة تطلعون على أحواله ولامخق علي ثىء من أسراره وماسمعتم منه حرفا منذلكولاعرفه به أحد 
من أقرب الناس منه وألصقهم به (ولاأدراكبه) ولاأعلكم به على لساتى وقرأ الحسزولا أدراتكم به على لغة من يول 
أعطاته وأرضاته فمعنىأعطيته وأرضيته وتعضده قراءة ا.نعباسولا أنذرتم به ورواه الفراء ولاأدرأتم به بالهمز 
وفيه وجهان أحدهما أن تقلبالآلف همزة كاقيل لبأت بالممج ورئأتالميت وحلا”ت السويق وذلكلآنّ الالفوالهمزة 
من واد واحد ألاترى أنّ الآلف إذا مستها الحركة انقليت همزة والثانى أن يكون من درأته إذا دفعته وأدرأته إذا 
جعلته دارئا والمعنى ولاجعلتك بتلاوته خصماء تدرو تىبالجدال وتكذبوتى وعزاين كثير ولآدراك به بلامالابتداء 
لاثيات الإدراء ومعناه لوشاء الله ماتلوته أنا عليك ولأاعلمك به على لسان غيرى ولكنه يمن على من إشناء من عباده 
نخصنى .ذه الكرامة ورآ فى لما أهلا دون سائر الناس (فقد ليت فيكم عمراً) وقريّ عمراً بالسكون يعنى فقد أقت 


إلى ذلك إنكار رؤية الله واجمع بين هذين النزغتين عقيدة طائفة من القدرية يقولون إن الله لايرى ولا برى تعالىالله 
عنا يقول الظالمون علواً كبيرا وتقدم إبطال دعواتم أن النظر يستازم المقابلة والجسمية فلا تعيده والله الموفق 


ره 7 ألتام 0 5 1 ىَْ لع قوله ظهران 12 فوالصحا- ظور أ نم 5-5 انون قوله وجلاات 
( قوله بفتم ل مح دار 
أى جعلته خلوا : : 





























ا وماد 


ع ره عد له 2 سا له 2و2 كه ووس ١‏ مس مج 0 2 هر دار زووزة 28 2 اسسووع 2 ا 
من قيله أفلا تعقلون ٠‏ هن أذ 56 افترى على الله كذبا او كذب بثاسته إنه لايفلح امجرمون ه ويعبدو 1 


ٍ و -----2828و6----عغ2-6 23-932 لالسع سم الاسسسمءم د وس ذه غزرولظ ها انه مع 


3 54 : : 5-6 6 3 1 4 
من دون الله مالايضرم ولايتفعهم ويقولون ه_ؤلاء شفءونا عند الله قل اتذيئون الله ا لا يعم ك 
ع ساسا ّ 020 2 وراسي سنماس شك ره 3 


3 ا 222-222 1 
المدوت ولاق الارض سبحئة وتعلى عا رك 5 وما كان الناس إلا | 


هد 2 دص ده وسسق سسهس 
ة واحدة فاختلفوا ولولا 
كه مهاه ود ل لعا عا سيره اس ا ا ل اي 0 سوه وس تمه م 
كمة سيقت هن ربك لقذضى بم فِما فيه حختاون 5 وي#ولون لولا انل عليه عاية من ربه فقل كا الغيب 
0 0 0 وها دودح بط اله 0 هوه ساسم م 00# 
لله فاتظروا إق معكم من المنتظرين 5 وإذا اذقنا النان رحمه من لعد رك مسهم إذا فم كا 2 


مه - 





في ب بافعا وكهلا فل تعرفونى متعاطءا شيئا من نوه ولا قدرت عليه ولا كنت متواصفا بعلم ونان :موق 
باختراعه ( أفلا تعقاون ) فتعلءوا أنه ليس إلامن الله لامن مثلى وهذا جواب عمسا دسوه تحت قوم انت بقرآن غير 
هذا من إضافة الافتراء اليه (من افترى على الله كذ يا) حتمل أن بريد افتراء المشركين على الله فقو لم إنه ذو ف بك 
وذو ولد وأن يكون تفاديا نما أضافوه اليه من الافتراء (مالايضرم ولاينفعهم) الآوثان التى هى جماد لاتقدر على 
نفع ولاضر وقيل إن عبدوها لمتنفعوم وإن تركوا عبادتها تضرم ومن -ق المعود أن يكون مثيبا على الطاعة معاقيا 
عل المعصية وكان أهل الطائف يعبدون اللات وأهل مكة العزى ومناة وهبل وأسافا ونائلة (و) كانوا (يةولونهؤلاء 
شفعار نا عند الله) وعن الاضر بن الحرث إذاكات يوم القيامة شفعت لىاللات والعزى (أتون الله ما لايعم) 
أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء بماليس معلوم لله وإذالم يكنمءاوماله وهوالعالم الذات الحط يجميعالمعاومات 
لم يكن شيا لآن الثنىء مايعلم وخبر عنه فكان خبراً ليسله مخبر عنه (فإن قلت) كيف أنبؤا اللهبذلك (قلت) هوتمكم هم 
وبا ادعره من الال الذى هو شفاعة الأصنام وإعلام بأنْ الذى أنبؤابه باطل غير منطو تحت الصحة فكائهم خبرونه 
لثىء لايتعلق به عليهكا خبر الرجل الرجل بما لايعلمه وقريٌ أتنبؤن بالتخفيف وقوله (فى السموات ولافى الآرض) 
تأكيد لنفيه لآن مالم بوجدفهما فهومنتف معدوم (تشركون) قري بالتاء والياه وماموصولة أومصدرية أى عنالشركاء 
الذين يش ركوتهم به أوعن إشرا كهم (وما كان الناس إلاأمّة واحدة) حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير أنختلفوا - 
نيم وذلك فى عهد آدم إلى أن قتل قابيل هابيل وقيل بعد الطوفان حي لم يذر الله من الكافرين دارا (واولاكابة 
سبقت من ربك) وهو تأخير الحم بينهم إلى بوءالقيامة (لقضى بينهم) عاجلافي| اختلفوافيه وايز المحق من المبطل وسبق . 
كليته بالتأخير لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار تكايف وتلك دار ثواب وعقاب وقالوا ( لولا أنزل عليه آية 
من ربه) أرادوا آبة من الآنات الى كانوا يقترحونها وكانوا لايعةدون بما أنزل عليه من الآبات العظام المنكائرة التى ١‏ 
لم ينل على أحد من الأانبياء مثلها وكنى بالقرآن وحده آبة باقية على وجه الدهر بديعة غريبة فى الآيات دقيقة المسإك 7 
من بين المعجزات وجعلوا نزولا كلا نزول وكأنه لم ينزل عليه آية قط حتى قالوا لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه 
وذلك لفرط غنادهم وتمادهم فى القرّد وانهماكهم فى الغ" (فقل إنما الغيب لله) أى هو الختص بعلم الغيت المساار 0 
لاعلل ولالاحدبه يعنى أنَالصارف عن إنزال الآبا تالمقترحة أمرمغيب لايعلهإلاهو (فانتظروا) نزول ما اقترحتموه 
(إنى معك من المنتظرين) لما يفعل الله م لعنادم وجحودم الآنات ه سلط الله القحط سبع سنين على أهل مكة <تى - 
كادوا بملكون ُمرحتهم بالحيا فليا رحمهم طفقوا يطعنونق آباتالله ويعادون رسو لالله صلى الله عليه وسلم وكدوله” 
وإذا الأول للشرط والآخرةجوامها وه للمفاجأة والمكرإخفاء الكيدوطه منالجارية الممكورة المطوية الخلق ومعنى 
(مستهم ) خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرهافهم + (فإن قلت) ماوصفهم بسرعة المكر فتكيف صحقوله (أسرع ككرا) . 
(قلت) بودات علذلككلية المفاجأةكأنه قالوإذا رحنام من (عدضراء فاجا وقوع المكر منهم وسارعوا إليه قبلأن - 


























8 - 2 3 م232هء دعزروة هع 8ؤمد عرو ئة دديودة ل ل مه عسسرءة 5 وولك دوقدة مهس 2 
اياتنا قل أللّه أسرع مكرا إن تق 1 مامكرون ج هو الذى سيرك قٌ البر والبحر حى إذا 
2 0 سم 0 2 ا 0 00 ار م062 
كنم فالفلك وجرين مم رح طيية وفر<وا اجا عتها ريح عاصف وجأ عَم الموج من كل مكان وظنوآا 
0000 2 شط 07 دي سه ها ا ره 


--_ تسسا ره ع عط و عا ده ماه عومسم 0ه ع - 
لطس عا ات لصي )ا الى لك تام مد لكر ل قر ل ل 
مم أحيط بهم دعو 3 1 5 ون من / بهم إذام 


د 


1 0 مه ومدظ ماسسومم هع هد مهو رده سس 28 رق 0 شوم زه رمس شاه بره 
تون ق الارض لغير الحق يساما لاسن إعا بم على انفسم 0 اليوة الدنيا م إلينا جك 


يغسلوا رؤسهم من مس الضراء ولميتليثوا ريثا يسيغونغصتهم والمعنى الله تعالمدبر عقابكموهو موقعهبم قبلأنتديروا 
كيف تعملون فى إطفاء نور الإسلام (إن رسلنا يكتبون) إعلام بن ماتظنونه خافيا مطويا لاخ على الله وهو منتقم 
م » وقرىٌ كرون بالتاء والياء وقيل مكرهم قوم سقينا بزوءكذا وعر. ألى دريرة إِنَ الله ليصبح القوم بالنعمة 
وكسيهم با فتصبس طائفة منهم مها كافرين يةولون مطرنا بنوء كذا + قرآ زيد بن ثابت يلشرك ومثله قوله فاننشروا فى 
الآرض ثم إذا ام بشر تنتشرون (فإن قات) كيف جعل السكون ف الفلك غابة للتسيير فى البحر والتسبير فى البحر [نما 
هو بالكون فى الفلك (فات) لم بحدل السكون فى الفلك غابة للتسيير فى البحر ولكن «ضمون اججملة الشرطية الواقعة بعد 
حتى بما فى حيزها كأنه قيل سير 3 حتى إذاوقعت هذهال+ادثة وكان كيت وكيت «نمجىء الزبح العاصف وترا كالاءو اج 
والآن للهلاك والدعاء بالإنجاء + (فإن قات) ماجواب إذا (قلت) جاءتها + ( فإن قات ) فدءوا (قات) بدل من ظنوا 
لآنّ دعاءتم م نأوازم ظنهم الاك فهوملتبسبه ( فإن قلت) مافائدة صرف الكلام عن الخطاب إلىااغيبة (قلت)المبالغة 
كأنه يذكر لخيرم حاط ليعجههم منها ويستدعى منهم الإلكارو التقييح رفن قلت) ماوجه قراءة أمّ الدرداء فى الفلكى 
بزيادةناق السب ) قلت ) قبلهما زائدثان كا فى الخارجى والامرى وجوزان براد بدالاج” والماء الغمر الذىلا##جرى 
الفلك إلافيه والضميرفى (جرين) للفلك لآانه جنع ذلك كالاسد فوفءل أخى فعل وفى قراءة أَمَالدرداء للفلك أيضاً لآنّ . 
الفادكى يدل" عليه (جاءتما) جاءت الربح الطبية أى تلقتها وقبل الضمير للفلك من كل مكانمن جتمبنع أمكنة الموج (أحيط 
مم) أىأهلكوا جعل إحاطة العدوٌ بالحى مثلا فى الحلاك (مخلصين له الدين) من غير إششراكبه لانهم لابدعون حيائذ 
غيره معه (أأن أنجيتنا) علىإرادة القول أولآن دعوا منجلة القول (يبغون فالآرض) ببفسدون فيها ويعبئونهترافين 
فىذلك بمعنين فيه منقولك بتى الجر ح إذا تراى إلىالفساد (فإن قلت) فامعنى قوله (بغير الأق) والبغى لاييكون حق 





» قوله تعالى هوالذى يسيرم فالبب والبحر حتى إذا كنتمفى الفلك وجرينمهم بريحطيبة وفر-وابها جاءتها ريع عاصضف 
الآنة (قال إن قلت كيف جعل اللكون فى الفلك غاية الخ) قال أحمد وهذه أيضامن نكته التى لايكيتنه حسنها وقدملى 
قبل الوقرف علها مثل هذا النظر بعينه فى توأهتها وذلك عندقولهتعالى دوابتلوا اليتاى حنى إذابلغوا النكاح ذان 1 نستم 
منهم رشدا فادفعوا إلبيم أمواهم » وقداستدلالزعةةمرىبما لآبى حنيفة أن الصذير يبتلقبل البلوغ أنيسلم إليه قدرمن 
المال يمحن فيه خلافا لمسالك فإنه لابرى الابتلاءقبل البلوغ . قالالزخشرىووجه الاستدلالأن التدتعالى جعل البلوغ 
غابة الابتلاء فيلزم وقوع الابتلاء قبله ضرورة كونه مغيابه واعترضت هذا الاستدلال فما سلف بأنْ الجدول غابةهو 
حمله مافى حيز حتى من البلوغ مقرونا بإيناس الرشد وهذا المجموع هو الذى يازم وقوعهبعد الابتلاء ولايلزم من ذلك 





(قوله والظن للهلاك) عبارة الندئ بالهلاك (قو له كالأسد فوفدل) أىكاجاء فعل بالضم ف فعل بفتحتين كأسد 
فى أسدجاز بجىء فمل بالضم فيفل بالضم كفلك فلكو ذلك لأنفعلا بفتحتين وفعلا بالضم أخوانلآما يشتركان فالثىء 
اإراحد كالعرت والعرباو العجم والعجم والرهب والرهب فتاجاز فىأحدههما لامنعقالأخرو قدجاز فعل بالضم ففعل 
٠‏ | بالةتحفليجزفعل بالضم فىفعل بالضم لآنهما أخواتكذا فى الصحاح فتأمله ْ 
الل سسب سسب بس بح جيف 
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2 ع ير موسا 5 عابر سه ا دع ير مهم 
بشم ؟ عاك م لعداون 2 ل مثل ألحبوة 1 0 2 0 -4 من ا سي 4 يات ا 
ع رم رو دده عار هه وه 6ه 13 2-93 ههه ده سل 8 8966س- 8 1 ع سا سصمهس. 


م ياكل الناس والائعم عق 15 أحذت الأرض رحرتها وأزيت ون أهلها انهم قدرون 11( 


دام 6ه رس روص 2ه 0-7 مه لل بعر سير وه 6سا ا ل 6 1 
0 ما للا أو تهارَا كلها حَصيدًا أن ل الام كَدَلِكَ تفصل الآيت لوم الفكرود 00 


جرا يه 





(قات) بل وهو استيلاء المسلبين على أرض الكفرة وهدمدورهم وإحراق زروعهم وقطع أثدارم وأفمل ردول اله 
0 الله عليه وسلم ببى قراظة م قرىٌمة تاع اليا ة الدنيا بالتصب (فإن قلت) ما الفرق بين القراءتين (قلت) ! إذا رفعمت 
كان المتاع خبراً للستد! النىهويغيك وعلى أنفسكم صلته كةو لدفبغى عليهم ومعناه إنما بغيكعلى أمثالك والذين جدمم 
جنسك ١يعنى‏ بغى على لعض منفعة الحياة الدنيا لابقاء لما وإذا نصبت فعلى أتفسكم خبر غير صلة معناه إ ما بعكم وبال 
على أنفسكم ومتاع الحياة الدثيا فى وضع المصدر المؤكد كأنه قبل تتمتعون متاع الحياة الدنيا وبجوز أن يكون الرقع 
علىهواه تناع الحياة الدنيا بعدتمام الكلام وعنالننى صلّىالله عليه وسلم أندقال كر ولد ها ولاتتغ ولالءن 
باغياً ولاتنكث ولاتعن ناكثا وكان تلوها . وعنةعلٍ ه الصلاة والسلام أسرع الخيرثوابا صلة الرحم وأعلالشرعقابا 
البغى والعين الفاجرة وروى ثنتان يعجلهما الله تعالى فى الدنيا"البغى وعقوق الوالدين وعن أنن عباس رضى الله عنة 
لوبغى جيل على جبل ادك الباغى وكان اللأءون ,تمثل مين البيتين فى أخيه 
باصاحب البى إنالبغى«صرعة » فاريع مخيرفعالالرءأعدله. فلوبغى جيل بوماعلجبل ٠‏ لاندك منه أعاليه وأسفله 

0 بن كعب ثلاث من كنّ فيه كن عليه : البغى والنكث والمكر قالاللهتعالى إما بعكم عل أنفسكم م هذاءن 
التشييه المركب شمبت حال الدنيا فى سرعة تقضيها وانقراض فعيمها بعد الإقبال ال نبات الآرض فى جفافه وذهابه 
انا بعد ماالتف وتكائف وزين الآرض خضرتنه ورفيفه (فاختاط به) فاشتيك بسببه حتىخااط يعضهبعضاً (أخذنت 
الأرض زخرفها واز”بنت) كلام فصيح جعات الأارض آخذة زخرفها عل ألةثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة 
من كل لونفا كتستما وتزينت بغيرها م نألوان الزن وأصل از" بنت تزينت فأدغم وبالاصل قرأعبدالله وقرئٌ وأزيت 
عل أفعلت من غير إعلال الفعل كأغيات أى صارت ذات زينة وازيانت بوزن ابياضت (قادرون عليها) متمكنون هن 
منفعتها صلون لكرتها رافءون لغلتها (أماها أهرنا) وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد منهم واستيقانهم أنهقدسم 
(خعلناها) خعلنا زرعها (حصداً) شبباً ما حصد من الزرع فى قطعه واستتصاله (كأن ملذن) كأن يذن زرءها أى 
لم ينبت على ذف المضاف فى هذه المواضع لابن منه وإلا ليستقم المعنى وقرأ الحسن كأن لم يغن بالياء على أن الضمير 
الضّاف الحذوف الذى هو الزرع وعن مروان أنهقرأ على ابر كأن لم تتغن بالامس من قول الاعفى 
طويل الثواء طويل التغنى ٠».‏ والامس ملف الوقت القريب كأنهقيل كأن تعن 1 نفاً (دارالسلام) الجنةأضافها إلىاسمه 
تعظما لما وقيل السلام السلامة لآ نّأهلهاسالمونمزكل مكروه وقيل لفش و السلام بينهم وتسم الملائكة علييم الاقبلاسلاما 





أنيقع كل واحدهن مفردبهبعدالابتلاء لمن الممكن أن يتمع أحدهماقبلو الاح بعدفلاحصل المجموع إلابعدالابتلاءو يوضح 
ذلك د ذه الاايةفإنه على جع لغابة نسييرهمفى الغلك كونهم فيها مضاذا إلى ماذ كر معهو نحن نعم أن كوتهم ف الفلك وذلك أحد ماجعل . 
ل 0 و إن كانامجموعواقعا كو قوعالحادثة بجملتها بعد الكو نف الفلك والتهأعل وإ تمابسطت القوله» تالفواتة 


ثم خدّد عأمضىعهدا 





(قوله مخضرته ورفيفه) أى بريقه وتلآاؤه وثِر رفيف إذا تندّتأوراقه كذا فالصحاح 
(قوله أى لهبنبت) لعله لورثبت وفى الصحاح غنى بالمكان أى أقام وغنى أى عاش (قوله طويلالنواء) لعله الثوام 7 

































عه دؤءهدو د دذ هذا 1ه دل ات ادفلا 


0 
1 01 َّ أت , ود دن ما إل 1 مسقم . » للذين احسنوا 0 ا ولا رهق 
0 هداع ممه 2 ّ 

وجوههم كر ولاذلة وتنك حب أله م د نيا دون الذي كسبوا ألسيدات جر اه سيعة مثلها 
مله ره تلم ص رط دس ا ا فميعرم ص لا سا[ 


وارهقهم د ذلة ماط م من ألله لَه مزعاصم كا د نا 0ه دجوههم 3 ا منأيل ما ضيه 53 دم ف 








سلاما (وبودى)ويوفق (منيشاء) وممالذينعم أنّالاطاف يحدى علبهم لآآن مشيثتهتارءة لمكنتهو معناه يدعو العراد كلهم إلى 
دار السلام ولايدخلها إلاالمهديون (الحسنى) المثو بةالسنى (وزادة) ومايزيدعل الثوبة وه التفضل وبدلعليه قولهتعالى 
«ويزيدهم من فضله » وعزعل رضى اللهعنه الزيادة غرفة منأؤاؤة واحدة وعنابزعياس رضوالله عنه الحسنى السنة 
والزيادة عش رأمثالها وعنالحسن 00 عنه عشر أهثالها إلىسبعرائة ضعف وعنجاهد رضىاللهعنه الزيادة مخفرة منالله 
ورضوان وعن يزيد ؛نثيحرة الزيادة أن م رّالسحابة بأهلالجنة فتةولماتر.دون أنأمط رك فلايريدون شيئاً ] إلاأمطرتهم 
وزعمت المشبهة والمجبرة أنالزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وجاءت نحديث مرقوع إذا دخ لأهلالجنة الجنة نودوا أن 
باأهل الجنة فيكشف الحجاب فينظر وناليه فوالماأعطاه الله * 0 نه (ولايرهقوجوههم) لايغشاها(قتر) 
غبرة فهاسواد (ولاذلة) ولاأثرهو أن وكسوف بالوالمنى لابرهقهم مايره ق أهل النارإذ كاراً بعايتقذه منه برحمته ألاترى 
إلىقولهتغالى ترهقها قترة ة وترهقهمذلة (فإنقات) ماوجه قوله (والذن كنا السيئات جزاء سيئة ؛: ثلها) وكيف: تلاءعم 
(قلت) لايخلو إِماأن يكون والذين كس.وامعطوفا علىقولهللذين أحسنوا كأنه قبل وللذين كس واالسيئات جزاء سيئةبمثلها 
وزقاأن يقدّروجزاء الذءن كسبواالسيئات جزاء سيئة بمثلهاعلل معنىجزاؤه أنتجازى سيئةواحدة بسيئةمثلها لارزادعايها 
رازه من الأو للآن فى الأو لعطفاع عاملين وإن كان الأخةش يجيزه وفهذادليلع أن المراد بالزيادة الفضل لأانه 
دل بشرك الزيادة على السيئة علىعدله ودلمة بإثيات الزيادة علالمثوبة على فضلة وقرىٌ برهقهم ذلةبالياء ٠‏ (مناللهمنعاصم) 
أى لايعصمهم أحد من خط الله وعذابه ووز عاطم من جهة ألله ومنعنده من يعصمو مك تكو السام (مظلما) حال 
مناللال ومن قرأ قطعا بالسكون منقوله بقطع منالليلجعله صفة له وتعضده قراءة أَبى” بن كعب كأنما ِعثى وجوههم 
قطع من الليل مظل (فإن قلت) إذاجعات مظلما حالامن الل فاالعاملفبه (قات) لانخلوإما أن يكو نأغشيت منقبل إن 
من الليل صفة لقوله قطعا فكان إ[فضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلىالصفة وإِمّا أن يكون معنى الفعل فى مر. ‏ الليل 





+ قوله تعالى د الذين أحس: نوا الحسنى وزيادة » ( ذكر ) فى الزيادة تفاسير 0 قال وزعمت المشمة والبرة 
أن لزيادةاانظ ر إلموجه اللهتعالى اح ( قال) أحمد نسبة تفسير الزيادة برؤيةالله تعالى إلى 2 أهل السئةالملقيين عنده بالمشبيية 
والجيرة صور على ديدنه المعروف 0 ا لم بحط به علما وهذا التفسير مستفيض هنقول عن جملة الصحابة 
والحديث المروى" فيه مدون ف الصحاح متفقعلىصته وقد جعل أهل السنة جاا به مزعند أ تفسهم ومنقبلقالالمصرون 
على التكفر سيد البشر وصاحب السنة انت بقرآن غيرهذا أوددله حملاله عل أنه جاء به من عنده قللأاه ل السنة إذاً أسوة 
بصاحبها ولقد كان لكم فى رسولالله أسوة حسنة فابتلاء امدق بالباطل قدي والهالموفق وإنْ فى قولهتعالى عل أثرذلك 
2 ولابرهدق وجوههم قتر ولاذلة » مصدأةقالصحةهذا التفسيرفإن فيه تند,اعلى زكرام وجوههم بالنظر إلىو جهالله تعالىخدير 
بم أن لايرهق وجوههم قترالبعد ولاذلة المجاب عكس المحرومين الحجوبين فإِنّ وجوههممرهقة بةترالطردوذلة البعد 
نأ لاله لكفابةفأولئك يمثىوجوههم أنوار المشاهدة ودؤلاء يخثى وجوههم كقطع اليل المظم منهم شق وسعيد 


(قرله وزعمت المشمة والمجبر 6 يريد أه ل السنة القائلين يجواز رؤيته تعالى ووقوءعها فىالآخرة خلاف المتزلة فوذلك 
(قولهحديثمرقوع) مرقوعبالقافأىمفترى كذاقيل وموفىمقابلة المرفوع بالفاء أىالمضاف إلى النتيصل التعلتوسل . 

















22 0 2 0 َه« وه 2 زه لعشمو ره 0 مقة 
خإدون ه ويوم تحشرم جريعا 07 يك في ترغرا مكنم انتم وشر م مين يدهم 1 
2 0 شٍْ ره هسمه 0 2 بأ اود ا 2 282 82 ده 1 


تت أ وثم ما كم زان تددو 0 فى بالله شهيدا يننا و إن 6 00 عاتم ل هلين 2 


1ت 


ول اس سوئر 2-2 وس انه ررم وا ور داع »ع رورم ودع سه عه 2م 2 ٍ 
هن الك لوا يس سما 1 سلفت 0 | إلى 2 مولهم الحقوضل عنهم 00 رن > قل من برزة ف 
اس م 0 هس دوه 6ه داء ده 2 عر رودي ع وميي سيره ير وهلا سلا سم وسالد ته 


من المآ ء لاض 3 ُلك السمع والابصر ومن ل رج الحى من اميت وخرج المت من الى ومن 


لعز وه 2ه لخر 2 لس ودع 2 6 262 اد عدا عق ولد ةزعم مهدثة عل ل ممسنن ص 2 تس 21م ئها 


يدير الاص فسيةولون الله فقل أفلا تتقون + فذلم ألله ريم الحق اذا ر - أ إلا الخلل فالى 





(مكانك) الزموامكانك لاتبرحواىتنظروامايقعل ىو (أتم )أكدبهالضميرفىمكانك؟ لسدهمستقولهالزموا(وشركاقم) 
عطف عليه و قرئْ وشركاء؟ على أن الواو؟ءنىمع والعامل فيه مافىمكانكم من معتى الفعل (ذفزيلنا بينهم) ففزقنا ينوم وقطعنا 
أقرانهم والوصل التى كانت بينهم فىالدنيا أو فباعدنا ينهم بعداجمع بيهم فالموقف ٠‏ وترؤ شركائهم منوم ومن عبادتهم 
كقرله تعالى مقيل م ا نتم نش كون مندونالله قالواضلواعنا 0 نَّ فزأ يلنايينهم كولك صاعرخده وصعره وكالتة 
وكلنته (ماكتتم إنانا له 0 ماكنتم تعبدون الشياطين حيث أمر 0 أن 0 له أنداداً فأطعتموم 0 كنا 
هى امخففة من الل لة واللام هى الفارقة بينها وبين النافية وم الملا نكة والمسيح ومن عنبدوه من دونالله منأولى العوّل 
وقيل الأصنام ينطقها الله عر وجل ١‏ فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التى زعموها وعلقوا ما أطاعن زه نالك ) فى ذلك 
المقام وفى ذلك الموقف أوى ذلك الوقت عل ىاستعارة اسم المكان للزمان (تبلوا كل نفس) تختبروتذوق (ماأسلفت) 0 
العمل فتعرف كيف هو أقبيح أم حسن أنافع | م ضار أمقبول أم مردود كا تختبر الرجل الثىء ويتعرفه لييكتنه 
حاله وهنه قوله تعالى « يوم تبل ا ثر » وعن عاصم شلوكل نفس بالنون ونص ب كل أى تحتيرها باختبارها أسلفت 
من العمل فنع رف حاطها معرفة حالعملها إن كان -سنافهىسعيدة وإن كانسيئافهىشقيةوالمعنى نفعل بباكافءل الخا ركقوله 
تعالى ليلو أي أحسنعملا وكجوزأنيرادتصبباليلاء ار نفنسعاصية إسبب ماأسافت من الشروقري لللوااى 

تنبع ماأسلفت لا رّعمله هو الذى ببديه إلىطريقالجئة أو إلىطريق النا رأ وتقرأ فوصتيفتهامافدءت منخير أوشر (مولاهم 
الحق) رمم الصادق ربويته انهم كانوا يتولون مالي لربوبيته حقيقة أو الذى يتولى <ساهم وثواهم العدل الذى 
لايظلم أحداً وقرىٌ الاق بالفتح على تأ كيد قوله ردوا إلى الله كةولك هذا عبدالله اق لاالباطل أوعلالمدح كقولك 
امد لله أهل اليد (وضل” عنهم ماكانوأ يفترون) وضاع عنهم ماكانوا بدعون أنهم رار بطل عنم ماكانوا 
لفون من الكذب وشفاغة اللمة (قل من يرزقكم من السماء والأرض) أى يرزقكم منهما جميعاً لم يقتصر برزقكم 
على جهة واحدة ليفيض عليكم لعمنّه و بو شع رحمته (من يلك السمع والأبصار) عن إستطيع خلقهما وتسويتهما على 
الحد الذى سوبا عليه من الفطرة العجيبة أو من حميهما وحصنهما من الآفات مع كثرتما فى المدد الطوال وهما اطيفان 
«ؤذيهما أدنىثىء بكلاءته وحفظه (ومنيدير الامس) ومنيل تدبير أمر العالم كلهجاء بالعموم بعدالخصو ص (أفلاتتةون). 
أفلا تون أنقدكم ولاتحذرون عليها عقابه فيا أتم بصدده منالضلال (ذلكم) إشارة إلى من هذه قدرته وأفعاله (ريم 
الحق) الثابت ربوبيته ثانا لاريب فيه لمن حةق النظر ( فاذا بعد الق إلاالضلال) يعنى أنّالحق والضلال لاواسطة 



























* قوله تعالىقل فن يرزقكم من السماء والآرض (قال معناه أىمنيرزقكم منهما جميعا الح) قالأحمد وهذه الآرةكاذة 





م 





(قوله وقطعنا أقرانهم والوصل) مفرده قرن بالتحريك وهوحيل درن بهاليعيران كا فىالصحاح ومفرد الردل 
وضلة أى اتصال وذريعة كا فى الصحاح أيضا 




















20 


2 2ه سه 8 سه 1-2و ملا ره عر سه 
تصرفون 5 كلك حقلت كلست رَبك ص لذن ا 30 ا 3 3 1 هلمن أ كك]: نم من 
ةر وهسوم 20 00 ههه 35 ّ 0 ا ا .0 2ه 


دوا الاق : 1 0 0 الله بدو الخاق 1 لعيده فاى ول 5 قل ها ل كن د من يجدى إل 


وداه : وس مه وله اعمس اسه مروسع 20 227 2ه َه ذه مهمه 
ار قل أللّه يجدى للحق ان بهد إل اذى اق ل يبع أمن لاهدى 1 3 0 قالم كيف 


ل - 


كرون 1 0 ا إل عدا 3 الل لاينى من لق 55 إن الله لم : ما 0 ص 051 


0 اردان 3 0 من دون أللّه ولكن ٌ تصد ديق الذى َي ده وتفصيل ألكتب ا فيه من رت 
بينهما فن تخطى المق وقع فى الضلال (فأنى آصرفون) عن المق إلى الضلال وعن النوحيد إلى الشرك وعن السعادة 
إلى الشقاء (كذلك) مثلذلك الاق (حقت كلت ربك) أىكاحقوثبت أنااق بعدهالضلال أوكا<ق أنهم٠دروفون‏ 
عن الاق فك.ذ كحت كلءةربك (عل النينفسةوا) أى تمردوا فىكفرثم وخرجوا إلىالحد الاقصىفيه و(أنم لايؤمنون) 
بدل من اللكلمة أى حق عليهم انتفاء الإيمان وعم الله منهم ذلك أو <ق عليهم كلة الله أنهم من أهل الذلان وأنّ 
انهم غير كائن أوأراد لكلمة العدّة بالعذاب وأنهم لايؤمنون تعليل بمعنى لآنهم لايؤمنون ه (فإن قلت) كيف قيل 
لم (دل من 5 كانم من يبدو الخلق ثم يعيده) وهم غيرمعترفين بالإعادة (قات)قد وضهت إعادةالخاق لظوور برهانما 
موضع ماإن دفعه دافع كان مكابراً راداً للظاهر البين الذى لامدخل للشبهة فيه دلالةعلى أنهم فىإنكارم لها منكرون 
أدرا مسلءا معترفا بصحته عند العقلاء وقال لنبيه صل الله عليه وسلم (قل الله يبدو الخلق ثم يعيده) فأمره بأن ينوب 
عنهم فى الجواب يعنى أنه لايدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق فكل م عنهم ه يقال هداه للحق وإلى الأق 
- دين اللغتين ه ويقال هدى بنفسه مع ىأهتدى م يقال شرى ععنى اشترى رارك (أمن لاييدى) وَقرىٌ نُ لامبذى 

بفتح ال ماء و كسرها مع تشديد الدال والاصل يهتدى فأدغم وفتحت الماء يحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكينين 
وقد كسرت الياء لاتباع مابعدها ه وقرىٌ إلاأنجدى منهدادوهداه للمبالغة ومنه قوهم دذى ومعتاه أن التدر ل 
الذى بهدى للحق بما ركب ف المكافين من العقول وأعطاهم من القسكين للنظر فى الأآدلة التى نصيها للم ويمالطف بهم 
ووفتهم وأهمهم وأخطر بالم ووةفهم على الشرائع فهل مزنشركائكم الذين جعانم أنداداً لله أحد من أثشر فهمكاالائك2 
والمسيح وعزير يهدى إلى الحق مثلهداية الله ه ثم قال أفن.هدى إلى الحق هذه الهداية أحق بالاتباع أم الذىلابودى 
أى لامتدى شدارلك" مبدى غيره إلاأن هديه الله وقيل معنا أم منلامبتدى من الأأوثان إلىمكان فينتق ل اليه (إلاأن 
ب)دى) إلا أنينقل أو لاميتدى ولايصح منهالاهتداء إلا أنينقلهالتهمن-اله إلىأن>مله حيوانا مكلفا فيهديّه (ف الك كيف 
تحسكيون)بالياطلحيث تزعمون مادا وما تبعأ كترم)فى إقرارم بالل( لاظنا) لأانهقولغير مسد إلى برهان عندم 
(إنْ الظن)فىمعرفةالله (لايغنىمن المق) وهوالعل (شيئًا)وقيلومايتبع | كثر ثم فى قوم لللاصنام أنها آلمة وأنها شفعاء 
عندالله إلاالظنوامراد بالا كثر ابيع (إِنَالتعلم)وعيدءلمايفعاونمناتباعالظنوتقليد الآباء ه وقرئ تفعلون بالتاء 
(وما كان هذا القرآن) افتراء (مندون اللهولكن) كان (تصديق الذىبينيديه) وهوماتةدمهمنالكتبالمأزلة لآنه معجز 





لوجوه القدرية الزاعمين أن الآرزاق منقسمة فنها مارزةه الله للعيدوهو الحلال ومنها مارزقه العبد لنفسه وهوا رام 


) توله أمن لاهدى ) من قو لم هدى بنفسه أمّن لاجدى كير ى وقوله بفتح اضاء ء الم يت القراءة بكسرها مع التشديد 
ا شارالها بقوله أو درت والد 0 للك والشاتى وباللكسر معه لعاصم 
والاصل متدى وهى قراءةعيد الله أفاده النسق ١‏ 





<١ 














فقسا س2 2ه مع لم اس مهسساءم ره سوم امه 0 


الايد 2 ام يشولون افتريه آل فاتو إبسورة مله وَأدعُوا من تت تن ُون أل | إن كنم رت 3 1 





كدر ايا آَ تحبطلوا درا م َو 41 كداك كدت لذن 5 كليم 1 00 


سس 
- 2 2 7 ماوع 7ه 3 ع 0 ع 0 


ألطدلمين 5 كن يمن به ومنهم من لا.يؤمن به وربك 0 بالمفسدين 3 وإن كدوك كَل ل عمل 


سس 





دوتما فهوعبارةعليها وشاهدلصحتها كقوله تعالىهو الم قمصدقا لمابينيديهوقرئٌ ولكن تصديق الذى بينيديه وتفصيل 
الكتا بعلل ولكزه و تصديق وتفصيلومعنىوما كان أنيفترى وماصيٌ ومااستقام وكانعالا أن يكونثله لوه 
وإعازه مفترى (وتفصيلالكتاب) وتديين ما كتب وفرض هن الاحكام والشرائع من قوله كتاب الله علي » (فإن 
قلت) بم اتصل قوله (لاررب فيه مزربالعالمين) (قلت) هو داخل فى حيز الاستدراك وأنه قال ولسكن كان تصديقاً 
وتفصيلا منتفيأ عنه الريب كاثنا من رب العالمين وجوز أن يراد ولكن كان تضديتا من رب العالمين وتفصيلا منه. 
لايب فى ذلك فيكون من رب العالمين متعلقاً بتصديق وتفصيل أم بكون لاريب فيه اعتراضاً كا تقول زيد لاشك” 
فبه كريم (أميةولون افتراه) بل أيقولون اختلقه على أن الهمزة تقرير لإلزام الحجة عايهم أو إنكار لةولم واستبعاد 
والمعنيان متقاربان (قل) إن كان الآمركا تزعمون (فأتو ) أنتم على وجه الافتراء (بسورة مثله) فأتم مثلى فى العربية 
والفصاحة ومعنى بسورة مثله أى شبية به فى البلاغة وحسن اله وقريٌ بسورة مثله على الإضافة أى بسورة كتاب 
مثله (وادعوا ( من دون الله ( منأم ستطعتم ( من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله يعنى 5 الله وحده هو القادر على 
أن بأى مثله لايقدر على ذلك أحد غيره فلا تستعينوه وحده ثم استعينو! بكل «ن دونه (إن كنم صادقين) أنه افتراه 
(بل كذبوا)بل سارعوا إلى التتكذيب بالقرآن وفاجؤ هيدي ةالسماع قبلأن يفقهوه ويعلءواكته أصه وقب لأن,تدبروه 
وبقفوا على تأويله ومعانيه وذلك لفرط نفورهم عما خالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم كالناثئ على التقليد 
0 00 إذا أحس” بكلمة لاتوافق مانشأ عليه وألفهوإن كانت أضوأ منالشمس فى ظهور الصحة وبا نالاستقامة 
أنكرها فى أوّل وهلة واشمأز 'منها قبل أن بحس إدرا كها نحاسة سمعه من غير فكر 1 حوة 00 لآنهلم يشعر قليه 
إلا لصحة مذهيه وفساد ماعداه منالمذاهب 5 كت مامعنى ل توقع فقوله (ولما ,ا ياعم تاو أويله) (قات) معاء 0 
كذبوابه على البدبهة قبل التدير ومعرفة التأويل تقليداً الآباء وكذبوه بعد التدير تمرداً وعناداً فذتهم بالدير ع ل : 
التتكذيب قبل العلم به وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم عليوا بعد علو شأنه و 0 هلما كرر علهم التحدى ورازوا 
قرام فيالمعارضةواستيقنوا تجزم عن مثله فكذبوا به بغنا و<سداً ( كذلك ) أى مثل ذلك التكذيب (كذب الذين 
0 قبلهم ( يعنى قبل النظر فى معجزات الأانياء وقبل تديرها من غير إنصاف من أنفسهم ولكن قلدوا الآناء وعاندوا 
وقبل هو فى الذين كذبوا وم شا كون ويحوز أن يكون معنى ولما يأتهم !1 ويله وم أهم بعد تأويل مافيه من الاخبار 
بالغيوب أى عاقبته حتى يتبين حم أهو كدت أم صدق يعنى أنه 0-0 معحز من جهتين من جهة [عاز نظمه ومن 
٠‏ جبة مافيه منالأخبار بالغيوب فتسرعوا إلى التتكذيب بدقبل أن ينظروا فىنظمه وبلوغه حدّ الإيجاز وقبل أن خبروا 
أخباره با مغييات وصدقه وكذيه (ومنهم 1 له) يصدق به فى نفسه ويعلم أنه حى ولككه بدالا بالتكذيب 3 





وهذه الآبة ناعية عليهم هذا الشرك الى لو سمعوا أفأنت تسمع الصم ولوكانوا لايعقلون ٠‏ قوله تعالى بل كذيوا 
عالميحيطوا بعلمه لما ,أتهم تأو يله (قال معناه أنهم كذ بوابهعلى البديية قبل التدير و معرفةالتأويل )قال أحدوكان النكذيب قبل 
الإحاطةيعليهر .يو معذ رما المكذ بؤاء تكالة | مشعرة بأنهم قدأحاطو عليه تحسم أعذاره ويتحققشقاؤم وان هأعل ١‏ 








(قولهورانواقوام) أىجر بوها وخبروها أفاده الصحاح 











0 


_- ا 22 ل 2 1 222 و 90 حجري ع د ب 0 8ه 
و اقلعم برها وأا رى :كنا "امسر ل ل رط لاوم 
دده 3 زه اسه رع ودء سه 2 


اط 2 من عر ل تجدى العمى ولوكانوا لأييصرونَ 2« إِنَ أل 0 


هه آ ته 0 هودهرعم 


اناس شيعا و ع ا 3 لون ٠‏ ويوم حشرثم كأن لم بلكو إل اع دن لجار 2 ره 
رودره اه شن ل وله ساسا 2ه عامه 2 برره ُ 2 عل 

الي كرابن 1 أنه وما كانوا مدن دنا ربك بض الى تعدم أو نفيك 
5 م عه 0 2 2 0 - 2 1 0 رره 2 د موسر اوها اه سروه 


ف] ينأ م جعهم ” م لله ويد على مايفعلون « ولدكل أمة رسول 5 ذا 1 اه وثم 





وميم منيشك فيه لايصدق به أو بكون للاستقبال أى وهنهم من سي من به ومنهم من سيصر (وربك أعلم بالمفسدين) 
بالمعاندين أو المصرين ( وإن كذبوك ) وإن نموا على تتكذيبك وينست من إجابتهم فتبرأ منهم وخلهم فقد أعذرت 
كةوله تعالى فإن عصوك فقل إنى برىءوقيل هى منسوخة بآنة السيف (ومنهم من يستمعون اليك) معناه ومنهم ناس 
يستمعون اليك إذا قرأت القرآن وعليت اله رائع ولكنهم لايعون ولا يقبلون وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة 
الصدق واعلام النبؤة ولكنهم لايصدقون + ثم قال أتطمع أنك تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى سممهم عدم 
عقو م لآن الآصم العاقل را تررس واستدل إذا وقع ففصماخه دوىالصوت فإذا اجتمع سلب السمع والعقل جميعآ 
فقد ثم الامن . وأخنت أنك تقدر على هدابة العمى ولو انضم إلى العحمى وهو فقّد اللصر فقداليصيرة لآآن الاعمى 
الذى له فى قلبه بصيرة قد حدس ويتظان وأما العمى 0 خهد البلاء يعنى أنهم فى اليأس من أن يقباوا ويصدقوا 
كااصم والعمى الذين لابصائر حم ولا عقول وقوله ( 57 0 أفأنت) دلالة على أنه لايقدر على إعاعهم وهدايتهم إلا 
الله عر وجل بالقسر والإلجا ع لايقدر على رد الأصم والأعى المسلونى العقلحديدى السمع والبصر راجحى العقل 
إلاهو وحده (إنّالتهلايظم الناس شيثاً) أى لاينقصهمشيناً ما يتصل صا مهم من بعثةالرسل وإنزال الكتب ٠‏ ولكنهم 
يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب ويجحوز أن بكون وعيدا السكذبين يعنى أنما ياحقهم بو ءالقيامة 000 
بم على سبيل العدل والاستيجاب و لايظاهم الله به ولكنهم ظلدءوا أنفسهم باقتراف ما كانسيافيه (الاساعةمن النهار) 
يستقربون وقت لبثهم فالدنيا وقبل فى القبور لحول ا (يتعارفو ن إينهم) يعرف لعضهم بعضاً كم لميتفارقوا 
إلاة ليلا وذلك عند خروجهم من القبورثم يتقطع التغعارف ينهم لشدّة اللاص عليهم (فإنقلت ) كأن يليو ا ويتعارفون 
كيف 1 قعهما (قلت) أما الاولى خال من هم أى حشرم مشبوين من ل يليث إلاساعة وأهاالثانية فإما أنتتءاق بالظطرف 
وإما أن تتكون مبيئة لقولهكآن لم يلبئوا إلاساعة لآنّ التعارف لايق مع طول 8 لك ناكرا (قد خسر) على 
إرادة القول أى يتعارفون بينم قائلين ذلك أوهى شهادة من الله تعالى على خس رأنهم والمءنى أ نهم وضعوا فتجارتمهم 
وديعهم الإمان بالكفر (وماكانوا مهتدين) للتجارة عارفين ما وهو أدثءناف فيه معنى ال 1 قبا ل ماأخسرم 
(فإلينا مر جعهم) جواب:توفينك وجوابنر ينك عذوف كأنه قبل و إمائربنك بمض اذى تحدم فالدنيافذاك أو توفينك 
قبل ا فتحن تريكه قالآخرة + ةا الله شهيد على ما يفعلون فالداررنقامعى * 07 ذكرتالشهادة 
والمراد مقتضاها ونتجتها وهو العقا ب كأنه قال ثم الله معاقب على مايفعلون وقرأ أبن أنى عبلة ثم بالنتح أى هنالك 
وحوز أن يراد أن الله مود شمهادته على أفعالهم بومالقيامة حين ينطق جاودهم وألستتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدةعليهم 
(ولكل أمّة رسول) يبعث الهم لينههم على التوحيد ويدعوم إلمدين الحق (فإذاجاء) ثم (رسوم) بالبينات فكذبوه 


(قو لهو إنتمواعلىتكذيبك) أى«ضواعليهولم يرجعواعنه أفادهالصحاح (قوله ويتظنن) أى يعمل ظنه أفاده الصحاح 
(قو لدوضعوا فى تجارتهم) فى الصحاح وضع الرجل فتجارتهوآأو ضع على هال سم فاعله وضعافيها أى خسر 
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لوه اه عع ع ع ص شا وم وظر 0 رةه هده 

لايظا.ون 2< ويةولون مى هذا الوعد إن كدتم صدقين 2 قل لااءلك لنفسى ضرا ولا نفعا 
2 20 

ورظ ذلك 8ه 6ل كم 6 8202 2 ده 62 ور 2 و6 2622م 76 22د 


الله لكل آمة أجل إذا ج]آ 2 أجلهم قلا يستتخرون ساعة ولا يستقدمون » قل ادعيتم إن انك عذابه 


مدادا 6ه عد 2 ها دهمهة عر ا ور وهزة ع 2 96م 2 دس لير دا سده زر ى السمة 7 3000070 
ينا أو هارا ماذا يستعجل دنه امجرهون ٠‏ اثم إذا ماوقع #أمنتم به 12 اتن وقد كلتم به تستعجلون ٠‏ ثم 


6 7ل لو سكة ا 222-26 الوه 


باع همد شع 83282 سم ش وهيرة سه بروسة م - 0-2 د 
قبل الذين ظلموا ذوقرا عذابٍ الُلد هل تيجزون إلا با كتم تكسبون + ويستنيئونك احق هو قل 





ول يتبعوه ( قضى بيهم ) أى بن انى ومكذييه ( بالقسط ) بالعدل فأتجى الرسول وعذب المكذبون كتوله وماكنا 
معذبين حى نبعث رسولا أولكل أمّة منالآم يومالقيامة رسول تنسسباليه وتدعى به فإذاجاء رسولم الموقف يشوك 
علهم بالتكفر والإيمان كقوله تعالى وجىء بالنبيين والشوداء وقضى ينهم بالحق (متّى هذا الوعد) استعجالماوعدوا 
من العذاب استبعادا له ( لا أملك لنفسى ضرا) من مرض أوفقر (ولانفعاً) من صمة أوغى (إلا ماشاء الله) اسلثناء 
منقطع) أى ولكن ماشاء الله من ذلك كائن فكيف أملك لك الضر وجاب العذاب (لكل أمّة أجل) يعنى أن عذابم 
له أجل مضروب عندالته وحدّعدود من الزمان (إذاجاء) ذلك الوقت أنر وعدم لامحالة فلاتستعجاوا وقراً |.نسيرن 
فإذا جاء آجاهم (بياتا) نصب عل الظرف ممعنىوقت بيات (فإنقات) هلا قبلليلا أونماراً (قلت ) لانه أريدإن أناكم 
عذابه وقت بات فيتكم وأتم سادون امون لاتشعرون 6 نيت العدو المباغت والبيات معنى التبييت كالسلام معى ' 
التسلم وكذلك قوله ( ماراً) معناه ىوقت أتم فيه مشتغلون بطلب المعاش واللكسب ونحوه بيبانا وثم ناعون م 
وم يلعبون الضمير فى (منه) للعذاب والمعتى أن العذاب كله مكروه مرّ المذاق موجب للنفار فأى ثىء يستعجاون مله 
وليس ثىء منه يوجب الاستعجال وبجوز أن يكون معناه التعجب كأنه قي لأى شىء هول شديد يستعجلون منه وجب 
أن تكون من للببان فىهذا الوجه وقيل الضمير فىمنه لتهتعالى (فإنقلت) مم تعلق الاستفهام وأينجوابالششرط (قلث) 
تعلق بأرأيتم لآنْ المعنى أخبرونى ماذايستءجمنه امجرمون وجوابالشرط محذوف وهوتندمواعلىالاستعجال أوتعرفوا 
الخطأ فيه (فإن قلت) فهلا قبل ماذاتستعجلون منه (قلت) أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام 
أن من حق انجرم أن اف التعذيب عل إجرامه ولك فرعا من يجيئه وإن أبطأ فضلا أنيستعجله وبحوز أنيكون 7" 
ماذا يستعجل منه امجرمون جوابا الشرط كقولكإنأتينك ماذاتطعمنى ثمتتعاقاجملة بأرأيتم وأنيكون رأثم إذاماوقع | 
آمنتم به) جواب الشرط وماذايستعجلمنه الجرهوناعتراضاوالمعنى إن أنا ِ عذابه آمنتم نه بعد وقوعه حين لاينفعكم 
الإيمان ودخول حرف الاستفهام على ثم كدخوله عل الواو والفاء فقوله أفأم نأم ل القرى أو أمنأهل القرى ( 1 لآن) ' 
على إرادة القول أى قبل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب 1 لآن آمنتم 4 (وقد كتتم به تستعجلون) يعنى وقد كلتم به 
تكذبون لآنَ استعجاهم كان علىجهة التتكذيبوالإنكار وقريٌ 1 لان نحذف الهمزة التبعد اللام وإلقاء حركتماعلى ' 
اللام (ثم قبل الذين ظلدوا) عطف عقيل المضمر قبل 1 لآن (ويستتؤنك) ويستخيرونك فبةولون (أحق هو) وهو . 

امستفهام على جهة الإنكار والاستبزاء وقرأ الامش 1ق هو وهو أدخل فى الاستهزاء لتضمنه معنى التعريض ,أنه 


ه قوله تعالى قل أرأيتم إن أماى عذابه بيانا أونهاراً ماذا يستعجل منه المجرموتف ( قال إن قلت هلا قل ماذا . 
تستعجلون منه الح) قال أحمد وفى هذا النوع البلييغ نكتنان إحداهما وضع الظاهر مكان المضمر والأخرى ذكر ‏ 
الظاهر بصيغة زائدة مناسبة للدصدر وكلاهما مستقل بوجه من البلاغة والمبالغة والله أعل 





(قوله أى ثىء هول شديد) لعله أى ثىء أتى هولا شديدا 
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إى ودق إنه لحق وما اذم معجزين » ولو ان لكل نفس ظلست مافى الارض لافقددت به واسروا 


ساصسا 
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' موعظة «نربكم وشناظ 68 فالصدور وهدى ورحمة الؤمنين قل بفضل الله ورحنته فذلك فليفر <وا 
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1س سر وم يله سه سر ده غ2 ه( 208 سم ونا سدم ور دهم سس ات سه ساسا ص اثرة 
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هو خير ا بجمعونث 5 قل ادعيتم م انزل الله 3 من رزق جعاتم م4 حراما وحعللا قل لله اذن 


باطل وذلك أن اللام ال فك قبل أهو اق لاالباطل أوهوالذى سميتموه الحق والضمير للعذاب الموءود و (أى) 
بمعنى لعم ف القسم خاصة »ا كان هل معنى قد فى الاستفهام خاصة وسمعتهم يةولون فى التصديق إيوفيصاونه بواو القسم 
ولاينطقونيه وحده (وما أنتم بمعيجزين) بفائتين العذاب وهو لا-ق 5 لاخالة (ظليت) صفة لنفس عل ولوأنّ لكل 
نفس ظالمة (مانى الآرض) أىماف الدنيا اليوممن خزائئها وأموالها وجميع منافعها على كثرتها (لافقدت به) لجعلته فدية 
لا يقال فداه فافتدى ويقال افتداه أيضا بمعنى فداه (وأسروا الندامة لما رأو | العذاب) لآنهمبتوا لرؤيتهم مالوحتسبوه 
ول مخطر بباطم وعابنوا منشْدة اللامر وتفاقه ماسليهم قواهمومرم فليطيقوا غنده بكاء ولاصراخا ولامايفعله الجازع 
سوى إسرار الندم والحسرة فى القلوب كاترى المقدّم للصلبيثخنه مادمه من فظاعة الخطب ويغاب حتى لابنيس بكلمة 
وبق جاءداً ميوونا وقيل أسر رو ساؤم الندامة من سفلتهم الذين أضاو هم حباء منهم وخوفا منتوبيخهم وقيل أسروها 
أخلصوها إما للآن إخفاءها إخلاصها وإمامن قولم سر الثىء لخالصه وفيه تبكمبهم وبأخطائهم وقت إخلاض الندامة 
وقبل أسروا الندامة أظهروها من قوم أن الثىء وأشره إذاأطوره وليس هناك تجلد (وقضى بننهم) أى بين الظالمين 
والمظلومين دل على ذلك ذكر الظلم ٠‏ ثم أتبع ذلك ذ كر الإعلام بأذّله الملك كله وأنه المثيب المعاقب وماوعده من 
الثواب والعقاب فهو -ق وهو القادر على الإحياء والإماتة لابقدر عليهما غيره وإلى -سابه وجزائه المرجع ليعلم أن 
الى كذلك فيخافويرجى ولايغتربه المغترون (قدجاء تم موعظة) أى قدجاءم ات جامع لهذهالفوائد منموعظة 
وتنبيه على التوحيد (و)هو (شفاء) أى دواء (لمافى) صدورك من العقائد الفاسدة ودعاء إلى الكق (ورحمة) .ل نآمنبه 
منكي . أصل اكلام بفضل الله وبرحمته فليفر<وا فذلك فليفر-وا والتكرير للتأ كيد والتقرير وإيحاب اختصاص 
الفضل والرحمة بالفرحدون ماعداهما منفوائد الدنيا خذ ف أحد الفعايز|دلالة المذ كور عليه والفاء داخلة لمعنى الشرط 
كن قيل إن فر-وا بثىء فليخصوهها بالفر ح فإنه لامفروح به أحق منهماوجوز أن يراد بفضل الله وبرححته فليعتنوا 
فإذلك فليفر-وا ووز أن يراد قدجاءتكم موءظة بفضلالله وبرحمته فبذلك فبمجيئها فليفرحوا وقريٌ فلتفر-وا بالتاء 
وهو الآصل والقياس وهى قراءة رسولالله صبىالله عليهوسلم فيا روىوعنه اتأخذوا «ضاجعك قالمافى بعض الخزوات 
وف قراءة أى" فافرحوا (وهو) راجع إلى ذلك ه وقرى مما تجمءون بالياء والتاء وعن أبى” بن كعب أنّ رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل تلا د قل بفضل الله وبرحمته » فقال بكنتاب الله والإسلام وقيل فضله الإسلام ورحمته 
ماوعدعليه ( أدأتم ) أخير وف و(ما أنز ل الله ) ما موضع الع اك ار أدايتم فى معنى أخير ونه (جعاتم هنه 
راما وحلالا ) أى أنزله الله رزقا حلالا كله فبعضتموه وقلتم هذا حلال وهذا حرام كقوش هذه ألعام وحرث 
حيحر مافى بطون هذه الأانعام خالصة لذكورنا ويحرم على أزواجنا (آلله أذن لك ) متعلق بأدأيم وقل تكرير 
ار كد والمدى شر وى آله أذن لك فى التحليل والتحريم فأتم تفعلاوسن ذلك بإذنه أم تكذبون عل الله فى 


(قوله لاينبس بكلمة) أى لاتكم أفاده ااصحاح (فوله لتأخذو ١‏ مضاجمكم) لعل الرواية مصادفكم 
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ل ام عل الله تفتروك ه وما ظن الذين يفترون على الله للكدت وم القي-مة إن الله لذو فض ل على الثاسن” - 
- - - 3 اه 2 ِ 

5_وسسذه سالة رزعر دع ممع 


8١1‏ َ- ال 2 و2 6 داح لهنم شا ام 2 200ز228 
ولكن أ كترم لابشكرون ه وما تكون فى شان وما تتلوامنه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كنا 


ا ا ا 0 0 نه . ممه 02-2 م هسس لباه ع2 
علي شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا اصدر 
- -ِ- 2 5-0 - - 


قسن ها 1 07 2-6 2-2-5214 2217 736-21 جره 6 رديه هدر لدت دن د 0 
كير إلا فى كتب مبين ٠‏ الا إن اولي ء الله لاخوف علهم ولام يحزنون» الذين #امنوا 
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سام ماس به 
من ذلك ولا ١‏ 
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وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى ف الخيوة الدنيا وفى الاخرة لانيديل لكامت الله ذلك هو الفوز العظيم َ 
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نسبة ذلك إليه ه ويجحوز أن تكرن الهمزة للإنكار وأم منقطعة منى بل أتفترون على الله تقريرا للافتراء وكتى ذه 
الآنة زاجرة زجرا بليغا عن التجوز فما يسئل عنه من الأحكام وباعثة على وجوب الاحتياط فيه وأن لايقول أحدق 
ىء جاثر أو غير جائز إلا بعد إبقان وإتقان ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت وإلا فهو مفتر على الله (يوم القيامة) 
منصوب بالظنَ وهو ظَنَ واقع فيه يعنى أى مىء طن المفيرين فى ذلك اليوم مأيصنع مم فيه وهوبوم الجرا بالإحسان 
والإساءة وهو وعيد عظبم حيث أبم أمره وقرأ عيسىين عدر وماظ نعل لفظ الفعلومعناه وأى ظنّ ظنوا يومالقيامة 
وججىءبه على لفظ الماضى ل"نه كائنفكأر قد كان (إنّاللهانوا فضل على الناس) حي ث أنم علهم بالعقل ورحهم بالوحى وتعايم 
الحلالوالحراء (ولكن! كثرم لايشكرون) هذهالنعمةولايتبعون»اهدوا إليهرما تكو ن ىش أنمانافية والخطابارسو [اللّه 
صل الله عليه وس والششأن الآمر وأصله الممز بمعنى القصد من شأنت شأنه إذا قصدت قصده والضميرفى (منه) للشبأن 
لآ تلاوة القرآن شأن منشأن رسول الله ضلىالته عليه وسلم بلهو معظم شأنه أوللتنزيل كأنه قبل وماتتلو منالتازيل 
من قرآن لأنكل” جزء منه قرآن والإضار قبل الذكر تفخم له أو لله عز وجل وما (تعملون) نتم جميعاً (من عمل) 
أى عمل كان (إلا كنا عليكم شرودآً) شاهدين رقباء تحصى عليكم (إذ تفيضون فيه) من أفاض فى الآمر إذا اندفع فيه 
(وما يعزب) قري بالضم والكسر وماببعد وما يغيب ومنه الروض العازب (ولا أصغر من ذلك ولا أكير) القراءة 
بالنصب والرفع و الوجه النصب على نى الجنس والرفع على الابتداء ليكون كلاما برأسه وف العطف على>ل منمثقالذرَة 
أوعل لفظ مثقالذرة فتحاً فيموضع الجر لامتناع الصرف إشكالا لآن قواك لايعرب عنه ثىء إلافى كتاب مشكل م 
(فإن قلت) ل قذفت الارض عل السماء حلاف قوله فسورة سبأ «ءالمالغيب لايعزب عنهمثقالذرةفالسموات ولاق 
الأرض» (قلت) <ق السماء أن تددم علىالأرض ولكنه لما ذكر شهادته على شؤن أهلالآرض وأ-والم وأعناهم 
ووصلبذلك قوله لايءزب عنه لاءم ذلك أنقدم الأارض عل السماء ع ىأ نالعطف بالواوحكنه -ك ال ثنية (أولياء الله) 
الذءن.تولونه بالطاعة ويتولاهم بالتكرامة وقد فسرذلك فى قوله (الذين آمنواوكانوايتقون) فهوتولهم[باه (لالبشرىق 
الحياة الدنيا وفى الآخرة ) فهو توليه إناهم وعن سعيد بن جبير أن رسول الله 0 سئل من أولياء الله فقال م الذين 
يذكرالله برؤ يتم يعنى السمت واطيئة وعن اننعباس رضىاللهعنه الإخبات والسكينة وقيل مالمتحايون الله وعن تمر 
رضى الله عنه سمعت النى” صرالله عليه وسلم يقول إن من عباد اللهعباداً مام بأنياء ولاشهداء يغبطهمالأانبياء والشبداء 
يوم القيامة لمكانهم من الله قالوا يارسول الله أخيرنا من ثم وما أعبالحم فلعلنا نهم قال هم قوم تحابوا فى الله على عبد 
أرحام بهم ولاأموال يتعاطونمافوالله إنَوجوههم لنوروإنهم لعلىمنابر مننور لايخافون إذاخاف الناس ولاحزثون 
إذا حزنالناس ثم قرأ الآبة . الذنآمنوا نص ب أورفععلى المدح أوعلىالوصف الآولياء أوعلى الابتداء و الخير لم البشرى 
والبشرى فالدنيا مابشر اللهبه المؤمنين المتقين فغير مكان من كتابه وعن النىصلى الله عليه وسل هى الرويا الصالحة 
يراه المسلم أوترىله وعنه عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقيك المبشرات وقيل هى عبة الناس له والذكرالحسن - 
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«ولاحزنك قوم إن العزة لله جميعا هو السميع العام #2 الا إن لله من فى السموت ومن ف اللارض وما ١‏ 
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ينيع الذين بدعون من دون الله شر كاء إن يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا بخرصون ٠‏ هو الذى جعل لم 
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اليل وا فيه والنهار مبصرا إن 2 ذلك لاست لقوم إسمعول 2 قالوا اخذ الله ولدا سبحدئهة هو 
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دو امع عاك ا زود مام 


ت. م هناسا ‏ ساس . موه واه ولد سدم وم هف 2 (ه6ه 
الغنى له مافى السموت وما فى الارض إن عندم من سلطن بهذ ! اتقولون عل الله مالا تعلدونٌ ٠‏ قل إن 





وعن أنى در قلت لرسول الله صسلى الله عليه وس-لم الرجل يعمل العمل لله وحبه الناس فقال تلك عاجل بشرى المؤمن 
وعن عطاء لهم البشرى عندالموت تأتيهم الملائكة بالرحمة قال الله تعالى د تتنزلعايهم الملا ئكة أنلاتخافواولا>رنوا وأبشروا 
بالجنة» وأمّا البشرى فالآخر ة قتاقالملائكة إباه مسلمين مبشرينبالفوزوالكر أمة ومايرون من بياضوجوههم وإعطاء 
ااصحائف بأبما نهم ومايةرؤنمنها وغيرذلك منالبشارات (لاتبديل لكلات الله) لاتير لاقواله ولاإخلاف اواعيده 
كدرل تعالى ماببدّل القول لدى" و (إذلك) إشارة إلىكونهم مبشرين فى الدارين وكلنا الجملنين اعتراض (ولا حرنك) 
وقرئولاحزنك من أحزنه (قرطم) تكذيهم لكوتهديدهم وتشاورم فتدبيرهلا كلكو إبطا ل أمرك وسائر مايتكلمون 
به فشأ نك ( [نّالعزةلله) استئناف معن التعليل كأنهقل مالى لا أحزن فقيل إِنّالعزةنتدجميعا أى إنّالغلبة والقهر فى ملك الله 
جميعاً لاملك أحدشيئاً منها لاثم ولاغيرهم فهو يغلبهم وينصركءلممكتب التهلاغلين" أناوزسلإنا لننصر رسلناوقراً أبوحيوة 
أنّالمر قله بالفتتم معنى لان العزة علمصرج التعليل ومن جعله بدلامن قو لم ثم أنكره فالمتكر هو كرجه لاما أنكرمن 
القراءة به (هوالسميعالعام ) يسمعمايةولون ويعم مايدبرون ويعزموزعليه وهومكافتهم بذلك (منفالسمواتومن 
ف الارض) يعن العقلاء المميزين وهمالملائكة والثقلان وإنما خصهم ليؤذن أنهؤلاء إذاكانوا لدوىملكته نهمعيك 
كلهم وهو سبحانه وتعالمربهم ولايصاح أحد منهم الربوبية ولا أن ييكون شريكا لدفها فاوراءم ممالايعقلأ<ق أن 
لابكون لدندا وشربكا وليدل عل ىأنّمناتخذ غيره ربامنملك أو إنمى فضلاعن صم أوغير ذلكنهو مبطلتابعلما أدذى 
إليهالتقليدوتركالنظر ه ومعنى ومايتبعون شركاء أى ومابتبءون حقيقة الشركاء وإنكانوا يسمونما شركاء لآّشركة الله 
فى الربوبية محال (إن يتبعون إلا) ظنهم أنها شركاء (وإنم إلايخرصون) حزرون ويقدرون أن تسكون شركاء تقديراً 
باطلا ووز أن يكون ومايتبع فى معنى الاستفهام يعنى وأى ثىء يتبعون وشركاء علىهذا نصب بيدءون وعلى الال 
بيقبع وكان ححقه ومايتبع الذينيدعون مزدون اللدشركاء ششركاء فاقتصر على أحدها الدلالة ووز أن تنكو نمام وصولة 
معطوفة على من كأنه قبل ولله مايقبعه الذين .عون من دون الله شركاء أى وله شركاؤهم » وقرأ على ,نأبى طالب رضى 


: الله عنه تدعون بالتاء ووجهه أن حمل ومايتيع على الاستفهام أى وأأق شىء يشيع الذن تدعو6م شركاء من الملائكة 


والنبيين يعنى أنهم يتبعون الله ويطيءونه الك لاتفعلون مثلفعلهم كةوله تعالى أواثئك الذنيدعون يبتغون إلى دعم 
الوسيلة ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة فقال إن يتبع هو لاء المشركو ن إلاالظن ولايتبعون مايتبع الملائكة 
والنبيون من المق ه ثم نبه على عظهم قدرته ونعمته الشاملة لعباده ااتىيستحق بهاأن يوحدوه بالعبادة بأنهجعل اليل 
مظلها ليسكنوا فيه ممايقاسون فنهارمم من تعب التردّد فوالمعاش والنهار مضياً يبصرون فيه مطلب أرزاقهم ومكاسيهم 
( لوم يسمعون) ماع معتير مذكر (سبحانه) تنزيه لهعن تاذ الولد وتعجب من كلمتهم احمقاء (دو الغنى) علة لنى الولد 
ل ها يطلب بهالولد منيلد وما يطلبه لهالسبب ف كله الحاجة فن الهاجةمنتفية عنه كان الولد عنه منتفيا (له مافى السموات 
ومافالار ض) فهو مستغن ملك لم عناتخاذ أحد منهم ولدا (إن عندم من سلطان بهذا) ماعندك من حجة مذا القول 
راناء حقها أن تتعاق بقوله إن عند على أنيجعل القولمكانا للسلطان كقولك ماعندم بأرضك موز كأنه قبل إنعنس 

فها تقولونسلطان(أتةولو ن على اللهمالاتعلدون) لماننى عنهم البرهان جعلهم غير عالمين فدل” على أن كل قول لابرهان 
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ل ا 1 ا . وومرجده دمر ده 622 2ع ا د 
ا ا 3 5 00 2 2 9 2 6 
الذين تقثرون على آله الكذب لايفلدون 2 -- لدم م إلينا 8-2 م ديههم العذاب ا 
ا لس لله 2 هس دءةن ا 

ن كبر عل>م مقاى وتذ كيرى 9 
ا د ادم مدر 2406 اوقا 520 دل 0د 22 62 ف عه 


الت انه ل أن تو كلت فاجمر ا لك رض ]ك2 لم لادكن اسم علب مم أفضر | إل - 


سل سار الا 2 رروع عله وندا ةبر ممصا سه 2امه - 
؟ساكانوا يكفرون ه واتل عليهم نبا نوح إذ قال لقومه قوم إن 


لان ون ه إن نولم قا سانكم من أجر إن أجرى إلا عل أله رامت أن أ كرت 0001| 
٠‏ 7ق وت 5 تاج 2 م 1 سل سا اش 3 :ل كك ا كل 1ق ل 1 لل ل ا يد 
علبه لقائله فذاك جهل وليس يع (يفترون على التهالكذب) بإضافة الولد اليه (متاع فى الدنيا) أى افتراؤهم هذا منفعة ‏ |1 
قليلة فىالدنيا وذلك حيث يقيمون رياستهم فىالكفر ومناصبةالنوصل الله عليهوسم بالتظاهر به ثم يلقو نالشقاءالمؤيد 
بعده ( كير علي) عظم عليكموشق وثقلومنه قوله تعالى وإنها لكبيرة [لاعلى الخاشعين و يقال تعاظمه الآمر (مقاى) 
مكانى يعنى نفسه كا تقو لفءات كذا لمكان فلان وفلان ثقيل الظل ومنه ومن خاف مقام ربه بمعنى خاف ربه أوقاى 
رفكي نين أطهرا د مددا طوالا ألف سنة إلا خمسين عاما أو مقاىوتذكيرى لمهم كانوا إذا وعظوا اجماعة قاموا على ' 
أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهمبينا وكلامهم مسموعا يا حك عن عيسى صاوات الله عليه أنه كان يعظ الواريين 
قائما وثم قعود ( فأجمعوا أمرك وشركاءم) دن أجمع اللأمر وأزمعه إذانواهوءزم عليه ه قال ٠‏ هل أغدونيوما وأمرى 
تمع ٠‏ والواو بمعنى مع يعنى فأجمعوا أمركم مع شركائك وقرأ الحسن وشركاؤك بالرفع عطفا علىالضمير المتصل وجاز 
منغير تأ كيد بالمتفصل لقيام الفاصل مُقامه لطول الكلامكاتةول أضرب زيدأوعمرو وقرىٌ فاجمعوا من امع وشركاءم 
نصب لحطف على المفعول أو لآنّ الواو بمعنى مع وفى قراءة ألى" فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءم (فإنقات) كيفجاز 
إسناد الإجماع إلى الشركاء (قلت) على وجه النبك5 كقوله قل ادعوا شركاءم ثم كيدون ه (فإن قلت) مامعنى الآمرين 
أمرثم النىيجمءونهوأمرم الذى لا يكو نعلهم غمة (قلت) أتا الأمرالآول فالقصد إلى إهلا كه يعنى فأجمعوا مائربدون ‏ 
من إهلاكى واحتشدوا فيه وابذلوا وسعكم فىكبدى وإنما قال ذلك إظهارا لقلة مبالاته وثقته بماوعده رربهمن كلاءته 
وعصمته إياه وأنهم لن يحدوا اليه سيلا وأءاالثانى ففيه وجهان أحدهما أن يراد مصاحتتهمله وما كانوافيهمعه من الخال - 
الشديدة عليهم المكروهة عندم يعنى ثم أهلكونى ثلا يكون عيشكم بسبى غصة وحادمم عايكم غة أى غنا وهها 
والغم والغمة كالكرب والكربة والثانى أت براد به ماأريد بالآمر الأول والغمة السترة من غمه إذا ستره ومنها 
قوله عليه السلام ولاغمة فى فرائض الله أى لانستر ولكن يجاهر م يعنى ولا يكن قصدكم 0 إدلا كى مستورا عل 
ولكن مكشهوفا مشهورا تجاهرونى به (ثماقضوا إلى) ذلك الأمرالذىتريدون فى أى أدّوا إلى قطعه وتصحيحه كقوله 
تعالى وقضينا اليه ذلك الآمر أو أدوا إلى ماهو <ق عليكم عندم من هلاق يا يقضى الرجل غريمه (ولا تنظرون) 
ولاتمهلوتى وقريّ ثمافضوا إلى بالفاء بمعنى ُمانتهوا إلى بشرك وقلهوه نأفضىالرجل إذاخرج إلىالفضاء أىأكروا به 
إلى وأبرزوه لى (فإن تولتم) فإن أعرضتم عن تذ فيرى ونصيحتى (فا مأتم من أجر) فا كان عندى ماينفرك عنى 
وتتبمولآجله منطمع قأموالكم وطلب أجرءرعظةكم (إنأجرى إلاعلالل) وهوالواتٍالذى شيبنىبه ف الآخرة أى 
«انصحتكم إلالوجهالله لالغرص هن أغراض الدنيا (وأمرت أن أ كونمنالمسلين) الذين لا,أخذو ن علىتعلم الدينشيئا 
ولايطليوزبه دنايريدأنذلك مقتضى الإسلام والذى كل مس مأموربهوا هرادأ نجعلا لحجة لازم ةلم وبير ّ ساحته فذكر 
أن تولهم لم يكن عنتفريط منه فسوقالآمرمعهم عل الطريق الذى ب أن يساقعليه وإغاذلك لعنادهم وتمزدم لاغير 
(قوله أوقياى ومكى) لعله أومقاى بالضم (قوله أومقاى وتذ كيرى) لعل" هذا أوقياى 
قوله مستورا عليك ) لعله أراد ملتبسا فإذا ةالعليكم كاأشار اليه النسق 
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ةع هم 2 هسام 2ه لاسا 0 2 81-2 6 للسمم ممه - 122 سه 


فكذبوه فتجينقه ومن معه قال .إك ولتم 0 وغ 0 ألذنَ كذّبوا يبنا نظ كن عفة 


ووظ ساس 


المنذرين ه لم بد نا من بده رسلا إل مهم جنآغوهم لبت قتاكائوا لؤْسُا سس 


هه 


س١‏ ع سه سم لس ابرع ووزهد له 2ه مه -221 دباسرر اع عا مورت 2د 67 لاما 2 
دك ٠‏ نطبع على ا 0ن 2 ثم بعثدا 50 مومدى وهروكد إلى فرعون وماديه عابنا 


2 أذ عر 1 0 0 


لاه 
تدرا وكانواقوما اجرمن 1+ 07 من عدا نار قن د ذا تمحر رين 0 


سام 


5 ون لحو ل ٠‏ أخر 1 افلح ان ار ا أبن ا فين عا جد ١‏ عله ابآءنا 
9 ىو 5 


- - 
0 0 0 5-8 


2س رسا ره عه 

0 رن ا لكبريآء ف الأض وما كن لكا عو منين 3 وتآل فرعون توق بك سس 0 4 
(فكذبوه) فتموا على -كذيبه وكان تكذيبهمله فى آخرالمدة المتطاولة كتكذيهم ف أوَها وذلك عند مششارفة الملاك 
بالطوفان (وجعلنام خلائف) خافونالمالكين بالغرق (كيف كانعاقبة المنذرين) تعظم لماجرىعلهم وتحذي رانأ نذرهم 
رسول الله صبل الله عليه وسلم عنمئله ونسلية له (من بعده) من بعدنوح (رسلا إلىقومهم) يعنىهوداً وصاحاً وإبراهء 
رارضا بأ جام بالبينات) بالحجي الوا ةالمثبتة لدعواهم (فاكانوا ليؤمنوا) فاكان إعانهم إلامتنعاً كالحال اشدّة 
شكيمتهم فىالكفر وتصميدهم عليه إلا ايم يريدأنهم كانواقبل لعثة ة الرسل أهل جاهلية مكذبين باق فاوقع 
فصل بينحالتيهم بعد بعثةالرسلوقبلها كأن لم يبعت اليهم أحد ( كذلك نطبع) مثل ذلك الطبع الك نطيع (علىقاوب المعتدين) 
والطبع جار > #رى الك نلية عن عد نادم ولجاجهم 8 الخذلان شعه ألاترى كيف أس: ند اليهما لاع ا ووصفهم 1 به من 
بعدم) من بعدالرسل (بآياننا) بالاآيات النسع ا وا) عن قبو هاوه و أعظم الكبرأن يتهاونالعبيد برسالة رمم بعد 
تبينها ويتعظمواعن تقباها(وكانواقوماجرمين) كفاراً ذوى آثامعظام فلذلكاستكير واعاها و اجترؤاعلىردها (فلماجاءتم 
الحق منعندنا) فلما عرفوا أنه هوال+ق وأنه منءندالته لامن قبلمومى وهرون (قالوا) لبهم الشروات (إن هذا لسحر 
مين ( وميعلمون كن المق أبعد شىء من السحرالذى لد س إلاموما وباطلا (فإنقات) 2 قطءو| 2 إن هذا أسحر 
٠‏ مبينعلىأنه عر فكيف قللم أتقولون أحر هذا (قات) فيه ةن بكرن مع قله (أتولون للحق) ال ونه ولطعون 
فيه وكان عليكم أن تدعو اله والعظموه كن قوم فلان يخاف القالة وبين الناس تقاول إذا قال يعضهم لبعض مايسوءه 
و كو القول ألذ كرفقوله معنا فى 0 م قال (أخر هذا) فأنكر ماقالوه فى عيبه والطعن عليه ون بحذف مفعول 
أندولون وهو مادل عليه قوم إن هذا 00 قيل أتقولون ماتةولون لعقى قوطم إن هذا لسحر همين مقيل 
أضحر هذا وأن يكون جلة قوله أخخر هذا ولايفاح الساحرون 0 قالوا أجئتما بالسحر تطليان به 


5 


الفلاح (ولايفلح الساحرون) كاقال مومى للسحرة هاجتتم به 1 لسحر إن الله سيبطله (لتلفتنا) لتصرفناو لانت والفتل 
أوان ومطاوعهما الالتفات والانفتال (عماوجدنا عليه 3 يعنو زعبادةالأصنام (وتكون لك التكبر ياء)أى املك 
لآن الملوك موصوفونبالتكير ولذلك قيلللملك الجبار ووصف بالصيدو الثدوس واذلكوصف!نزالرقياتمصعباىفوله 
ملك هلك رأفة ليس فيه ج جبروت منه ولا كبرباء 








+ قوله تعالى قالوا إن هذا لسحر مبين قال مومى أتقولون لل<ق لما جا ْ أرهذا ولايفاح الساحرون 0 إن قات 
م قطعوا 0 إن هذا لسحر مبين على أنه حر الخ ) قال أحمد وفى الفرق بين الوجهين غدوض وإيضاحه أن القول 
على الوجه الأول وقع كناية عن العيب فلا يتقاضى مفعولا وف الثانى ع أنه يطلب مفعولا والله أعلم د نوكه لجال 


. (قوله فتموا عىتكذيبه) أى استمروا أفاده الصحاح ١‏ 








0 























-ؤفا- 


ل 7 و او 53 ملقون ١‏ فلا القراغال در اجام + 1 مم به خرن أ 1 


ابره 23 تن وس داص دسم موئره ولخ م هسه 


سد 1 إن الله لابه لح عمل المفسدين 3 وق لل لق 0 كر مون 37 1 01 موس 


3 ا هه 0 ده - 2 0 010 هه مه 0 
إلاذرية ا ا رن عون وملوبهم ان 0 إن فرعونٌ لال فى الارض وإنه لمن 


ين ماعليهالملوك منذلك ووز أن يقصدواذةهما وأ :هما إن ملكا أرض مصر تب رو تسكيراً يقال القبطىلمومى عليه السلام 
إن تريدإلاأن تتكون جباراً والارض (وما نل عؤمنين) أىمصدةين لكافماجثتابه ه وقرئ ن طبع وبكو ن لكابالياء 
(ماجة: شم 4) قاد صوالة وزافية ودرا و (السحر) خ رأىالذىجتم بده والسحر لاالذىسعاه فرعونوقومةخ رمن آباتالله 





وقرئٌ [ لسحر عل الاستفهام فعلى هذه القراءة ما استفهامية أى أى ثىء جثتم انه به أهو السحر وقرأ عبدالله ماجثتم , 
روقرأ أ" ماأتيم به حر والمعنى لاما أتيت به (إن الله سي يبطله) سيمحقه ويظهر بطلانه بإظهار 0 ا 
(لايصاح عل المفسدين) لاشته ولابديمه ولكن يسلط عليه الدمار (وبحق للها لق ) ويثبته (بكلما 00 ار وقضاياه 

قا كلمت ادر ومشيئنه (فا امن لواسى) فى أول أهرة (إلا ذرية من قومه) إلاطائفةمن ذرارى بنىإسرائيل كأنه 
قبل إلا أولاد من أولاد قومه وذلك أنه دعا الأباء فلم يجيبوه توفا منفرعون وأجابته طائفة من أبنائهم معالكوف 
وقبل الضمير فى قومه لفرءون والذرية فؤرهن :| ل فرعون وراضة أءرانه وخازته وامرأة خازنه وفاشطلة (فإن قات) 


وقال موسى ماجثتم نه السحر إِنْ الله سييطله » (قال ما موصولة ميدأ والسحر خبر أى الذى جثم به الخ) قال أحن 
وليس اراد فى القراءة الآولى الإخبار بأن ماجاوًا به عمرخاصة ولبكن مع تنزيه ماجاء به ع نكرنه مرا وإتما إستفاد 
ذلك بما فى هذا النظ الخصوص من إفادة الحصر ولو مرت يخاطر الإمام أى المعالى فى مسئلة تحرمة التسكبير لميعدل 
عن الاستثهاد 8 0 إفادة هذا النظ الحصر فإنا فعلم أن موسى عليه السلام حيث أطلقه فإها أ إضافه السحر إلى 
ماجاوًا به حصوراً فيه حتى لايتعدى إلى الحق الذى جاء به هو منه ثىء وأما القراءة الثانية ففبها والله أعل إرما: إل 
أن قول مومى عليه السلام أوَلا |7 0 للحق لما جاء كم عر هذا حكاية لقوهم ويكون أحير هذا هو الذى قالوه 
ولا يناقض ذلك حكابة الله عنهم أنهم قالوا إن هذا لسحر مبين وذلك إما لآنهم قالوا الأآمرين جميعاً بدا بالاستفهام 
على سبيل الاستهتار بالق والاستهزاء بكونه حقأ والاستهزاء بالحق إنكار له بل قد يكون الاستفهام فيعض المواطن 
أبت من الإخبار ألا ترى أنهم ةولون فى قوله آ انت أم سالم أبلغ فى البت من قوله مخبراً أنت أم سالم ثم ثنوا بصيئة 
الخبر الخاصة ببت الإنكار ودعوى أنه حر فقالوا إن هذا لسحر مبين خكى الله تعالى عنهم هذا القول الثافووخهم 
موسى على قوم الال و ععى السبارتين وكالها واحد زر إما أل لايكونوا قالوا سوى أسحر هذا على سيل الإنكار حسما 
تقدّم ككاه 5 تعالى عنهم لك لآنه يعم أن 5 رادم من الاستفهام الإ نكار وبت القول أنه 0 موسى عليه 
السلام قولم بلفظه ولم ؤْدّه إعبارة أخرى وحكاية القصص المماوة فى الكتاب العزيز بصيغ عتتلفة لامل لها سوى 
ا معان منقولة إلى اللغة العرببة فيقرجم عنها بالأالفاظ المترادفة المتساوية المعانى وحاصل هذا البحث أن قول هومى 
عليه السلام أتقولون للحق لما جاءك أنحر هذا إنما حك فيه قولم 5 ويرشد إلى ذلك أنه كافأمم عند ماأتوا بالسحر مثل 
مقالتهم مستفهما فقال ماجثتم به[ لسحر على قراءة الاستفهام قرضاً بوفاء على السواء والذى يحقق لك أنّ الاستفهام 
والإخبار فى مثل هذا 0 مؤداها واحد أنّ الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام ماجئتم به السحر على الوجهين 

الخير والاستفوام على ما اقتضته القراءنان وهو قول واحد دل على أن اك دا صدق الخير 
وإنما حمل الزعخشرىعل تأو يل القول بالتعبيب أو إضكارمفعو لتق ولو ناستشكال وقوعالاستفهام حك بالقولوالحى أو له 1 
عنهم الخبر وقدأو نا أنهلاتنافرو و لاتنافىبين لآ مين فقت .بذ | الفصلعرى الس كفإنهمندقائق التكت والتهالموفق»قولهتعالى 











ار ل راي قوم إن 0 0 آل و 0 إن كم سل 1 01 ١‏ 1 د 0 


--_ 


سس س6 سروس وناضت بن 6س 8 موه اده دا دع 


ينا لاجملا نه القوم الطدين 3 ويا رَحنكَ من ألْقُوم اللكفرين 3 وبآ إل مومى وأخيه أن 


0 1 لء ولع ثرو ١ص‏ مساك ع بم س١‏ 10 


شوء الوك بمصر يونا وأجعلوا ا ا 5 وال رم د ١‏ إنك 


20-0 1 ساي كاه سام هما هسمه 8ه 


انيت فرعوك نْ وملاه 4 ةوامولا ف الحيوة ل 0 يلوا" عن سَيِلك ر ره نا أطمس ص وم واشدد 





إلام يرجع الضمير فى قوله (وملتهم) (قلت) إلى فرعون بمعنى 1 ل فرعون كا يقال ربيعة ومضر أو لأانه ذوأداب 
يأتمرون له ووز أنيرجع إلى الذرية أى على خوف من فرعون وخوف من أشراف بنىإسرائيل لا ”نهم كانوا يمنعون 
أعقاهم خوفا منفرعون عليهم 6 نفهم ويدل عليهقوله (أنيفتهم) يريك أن يعذيهم ( وإنفرعونلعال فالا" رض) 
لغالب فيها قاهر (وإنه انالمسرفين) فى الظل والفساد وفى الكبر والعتق بادعائه الربوبية (إن كتتم آمنتم بالله) صدقم 
به وبآباته ( فعليه توكلوا ) فإليه أسندوا أمرك فى العصمة من فرعون م ثم شرط فى التوكل اده ودر أن ندرا 
نفوسهم لله أى يجعاوها له سالمة خالصة لاحظ” للشيطان فها لآن التوكل لايكون مع التخليط ونظيره فى الكلام إن 

ضربك زيد فاضربه إن كانت دك قوَة (ققالوا على الله توكلنا) إنما قالوا ذلك لَأنّ القوم كانوا مخاصين لاجرم ل اللّه 
سبحانه قبل توكلهم وأجاب دعاءم ونام وأهلك من كانوا يخافونه وجعلهم خلفاء فأرضه فن أراد أن يصلح للتوكل 
على ربه والتفويض إليه فعايهبرفض التخليط إلى الإخلااص (لاتجدلنافتنة) موضع اهم أىعذاب يعذوننا ويفتنونا 
عندينتنا أوفنةلم يفتآتون بناويةولون و كانه لاء عل الحق ا أصيروا ه توأ المكان|نخذهمباءة كدةولكتوطنه إذا أتخذه 
وطتأوالمعنى اجعلابمصر بي وتام بيوتهمباءة لقومكا ومر جع ا رجعون إليهالعبادة والصلاةفيه 0 ابيوتك) تلك (قبلة) 
أى مساجدمتوجهة فو القبلةوهناللكعبة وكانمومىومن معهيضلون إلى الكعبة وكانوا أو لأمرم مأمورين بأنيصاوا فى 
بيوتهم ففخفيةمنالكفرة لثلا يظهر واعليهم فؤذوم ويفتتوهم عن دينهم يا كان المؤمة نون علىذلك فى أو ل الإسلام »ك 
(فإنقات) كيف نوع الخطاب فى أوّلا ثمجمع ثم وحد آخرآ ل خوطب مومى وهرون عَلبهما السلام أن ينبو 
لقومهما بيونا وختاراها للعبادة وذلك مما يفوض إلى الآنبياءثم سيق المخطاب عامالا ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة 
فيها لآنَ ذلك واجب على اجمهور ثم خص موسى عليه السلام بالبشبارة التى هى الغرض تعظما لها وللمبششرمما ه الزينعة 
هايتينبه هن لباس أو حل أوفرش أو أثاث أوغير ذلك وعنابن عباس رضوالله عنه كانت لهم من فسطاط مصر إلى 
رض الحبشة جبال فيها معادن من ذهب وفضة وزيرجد وباقوت (فإن قلت) مامعنى قوله ( ربنا ليضلوا عن سبيلك ) 
(قلت) هو دعاء بلفظ الآمر كقوله ربنا اطمس واشدد وذلك أنه لما عرض علهم آبات الله وبيناته عرضا مكررا * 


بباسسللليللل ب يب سس 
وقال هومى ربنا إنك آنيت فرعون ومللاه زينة وأموالا فالحياة الدنيا رينا ليضلوا عن سيلك 0 دعاء بلفظ 


: زنوله بمصر يونا من بيوته) لعل الضمير لمصر (قوله ويفتنونهم) لعله ويفتنوهم 


الآمر ال) قال أحمد وهذا من اعتزاله الى الذى هو أدق من دبيب القل يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفا ووجه 
ذلك أنه عم أنّ الظاهر بل والباطن أن الام للتعليل وأنّ الفعل منصوببها ومعنى ذلك إخبار مومى عليه السلام بأنّ 
الله إنما إنما أمدم بالدينة واللأموال وما يتبعهما من النعم استدراجا ليزدادوا إثما وضلالةي أخير تعالى عن أمثالم م بقوله 
إنها فل لم لبزدادوا لثما وهذا المع فى منتظم على ججعل اللام للتعليل والرخشرى بعل القاعدة الفاسدةفى اس ال ذلك 
عل الله تعالى لاعتقاده أنهن احور أن عملم فى الضلالة ويعاقهم علها فهو متبتل لما برد من الآنات يعمل الخيلة 
فى تأويلها وردّها إلى معتقده وجعلها تبعالهك تَمَدّمله تأويل قوله 00 ما وكأبن هن آبة غراه رام أن اسار عم 























عنام وم برة 8 آل مدو سه ع سمه 


عل قلويهم فلا ب ومنُوا حك ساسك لأ كه دعو تك تأستقم) ولا تَبْعَآن ؛ سيل 


ول ساس لوسطظا د ءادوس سم وهسة سا مءومسلاه 0 عو عو 5 سمه 2 - 3 
الذين ارك ددرا 1 عيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده لغب ا 1 اك 


1 مه ا 


العَرق دَالَ كك 0 كله إلا 0 0 ينوا اه ل وان من له 3 0 وقد عصيت 
722-5895 با 277ب 77ر0 


وردّد علهم النصاتح والمواءظ زمانا طويلا وحذرم دَذاب الله وانتقامه و أنذرمم عاقبة ماكانوا عليه هون الكفر 
والضلال المين ورآمم لايزيدون على عرض الآبات إلاكفراً وعلى الإنذار إلا استكباراً وعن التصيحة د وا ولم 
يبقله مطمع فيهم وعلم بالتجربة وطولالصحبة أنه لايجىء مهم إلاالغى والضلال وأن إيمانهم محال الذى لايدخل 
نحت الصبحة أوعلم ذلك بوحى.هن الله اشتد غضبه عليهم وأفرط مقته وكراهته لخاطم فدعا الله عابهم ؟ ما عل أنه لاكون 
غيره يم تقول لعن الله إبليس وأخزى الله الكذرة مع عليك أنه لايكون غير ذلك وليشههد عاييم 0 يبقله فبمحيلة 
امون إلااك يخذلوا ويخل بينهم وبين ضلاهم يتسكعون فيه كأنه قال ليثيتوا على ماهم عليه من الضلال 
وليكونوا ضلالا وليطبع الله على قلومهم فلايؤهنوا وماعى م أحق بذلكوأحق كايةوله الآبالشفق لولدهالشاطر 

إذا مالم يقبل منه حسرة على مافاته من قبول نصيحته وحردا عليه لاأن يريد خلاعته واتباعه هواه م ومعنى الشد على 
القاو ا ثاق منها حتى لايدخلها الإمان زفلايؤمنوا) جواب الدعاء الذى 1 اشدد أودعاء بلفظ النهى وقد حملت 
اللام فى ليضلوا على التعليل على أنهسم جعلوا ذعمة الله سييا فى الضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا وقوله فلايؤمنوا عطف 
على ليضلوا وةولهربنا اطمس على أمواهم واشدد علىقلوهم دعاء معترض بين ات اسرد عليه ه وقر أ الفضل 
الرقاثى أثنك آنيت على الاستفهام واطمس لظم اليم ه+ قر دعواكا قل كان موسى ندعو وهرون يهن وجوز 
أن يكونا جميعا يدعوان والمعنى إن دعاءها مستجاب وماطلبت| كائن ولكن فى وقته (فاستقما) ) فاثبتا على ما أنتما عليه من 
الدعوة والزيادة فى إلزام الحجة فتدليث نوح عليهالسلام فىقومه ألف عام إلاقليلا ولاتستعجلا قالاان جريح فكت 
مومى بعد الدعاء أريعين سئة ( ولا تتبعان سيل الذين يعلمون ) أى لاتنبعا طريق الجهلة بعادة الله فى تعليقه الأآمور 
بالمصام ولاتعجلا فإِنْ العجلة ليست مصاحة وهذايما قال لنوح عليه السلام إنى أعظك أن تسكونءن الجاهلين وقرئٌ 
ولاتتبعان بالنون الخفيفة و كسرها لالتقاء الساكنين تشبيها بنون التثنية وبتخفيف التاء من تببع قرأ اسن وجووا 
1 أجاز المكان وجوّزه وجاوزه وليس هن جوز من الذى فى بيت الأعقفى 2 + وإذا جوزها جبالقبيلة > 

لانه لوكان منه لكان حقه أن يقال وجوزنا بنى إسرائيل فى البحركا قال هكا جوز السك ف الباب فيتق ه (فاتبعهم) 
فلحقهم بقال تبعته حتى أتبعته ه وقرأ الحسن وعدوا » وقرئأنهبالفتح على -ذف الباءااتى هىصلة الإعان وأنهبالكسر 
على الاستئناف بدلا من آمنت ه كرر الخذول العنى الواحد ثلاث هرات فى ثلاث عبارات <رصا على القبول ملم 
يقبل منه حيث أخطأ وقته وقاله حين لم يدق له اختيار قط وكانت المرة الواحدةكافية فى حال الاختيار وعند بقاء 
التتكليف (1 لآن) أتؤمن الساعةفى وقتالاضطرار حي نأدركلك الغرق وأيست من نفسك قبلقال ذلكحين أج+هالخرق 





ويط” نورها بأمثال هذه التأويلات الرديئة لفظا وعقداً ويأنى الله إلا أن يتم نوره ثم لايسعه إلا أن تحمل موسى 
عليه ااسلام على أمثال هذه المعتقدات ولقد برأه الله وكان عند الله وجبها » قوله تعالى 1 لآن وقد عصيت قبل وكنت 
منالمفسدين (قالمعناه أتؤمن الساعةفى وقتاضطرارك حين أدرككك الغرقالم) قالأحد ولقدأنكرمنكرا وغضبلله 

(قوله رع ال نصبحة) لعله وعلى (قوله يتسكعون) ف الصحاح التسكع العادى فى الباطل ) قوله ولكونوا ضلالا) 


هذاعلى قراءة ليضلوا بفتح الياء والقراءة المشهورة ليضلوا بضمها وعبارة النستى ليضلوا الناس عن طاعتك كوف أه 
(قوله وحرداً 2 فى الصحاح المرد بالتحريك ااغضب د اليد م ف م عدا عدوا وعدوًآ 














قر 2# ب . 0 لكر ان لفك اية إن كثيرا ه, ف النأس 0 


ع 


عا اس سما 1 ده سقاء دسم - 2 ا 2 


اتنا ُخفلون ن + ولقدنوانا بى إسر ع 0 0 ودزقنهم من الطبيبت حار ا جآءم 
يعنى دين أوشك أنيغرق وقبلةاله إعدأن غرقف نفسه والذنىحى أنهكحين قالامنت أخذجير بل هن حال البحر فدسه فى 
فيه الغضب للهعل الكافر ففوقت قدعل ناه له لابتفعه و أتناما يضم ال 3 ن ولأ خب أن يذ ركد ر ايه ثفن زبادات 
الباهتين لله وملائكته وفيه جهالتان إحداهما أن الإيمان يصمح بالقلب كإمان الاخترس كال البحر لامنعه والاخرى 
أن من كره إمان الكافر وأحب بقاءه على التكفر فهو كافر لآنالرضا بالكفر كفر (هنالمفسدين) من ااضالين المضلين 
عن الإعان كقوله الذن كفروا وصدّوا عز سبي ل الله زدنام عذابا فوقالعذاب 3 كانوايفسدون وان جير يلعليه 
السلام أناه بفتا ماقو ل الأمير فى عبدارجل لثما فىمالهو لعمته فكذر تعمتهو جحدحقه وادّعىالسيادة دونه شكتب فر عون 
فيديقول أنوالع.اسالوليد بن مصعب جزاءالعبدالخارج علىسيده الكافر نعاه أنيغرق ف الببحر فلما أجمهااغر ىناو لمجبريل 
خطهفعرفه (تجيك) بالتشتديد والتخقيف نيعدك ما وقعفيه قومك من قعرالبحر وقيل نلقيك بنجوة هنالآرض وقرئٌ 
تنحبك بالحاء نلقيك بناحية ماب البحر وذلك أنه طرح بعد الغرق يحانب البحرقال كعب رمهاه الماء إلىالساحل كأنه 
ثور (إببدنك) فى موضعالحال أى ف ال+ الاانىلاروح فيك ورفاات بد نأو بيد نك كاملاسويالم ينقص منهثىء ولميتخير 
أوعربانا لست إلابدنا من غير لباس. أو بدرعك قال مرو بن معد يكرب 
أعاذل ك1 بدنى وسبى » وكل مقاص سلس القياد 

وكانت له درع منذهب 30 ماوفراً أزوحتيفة رحمدالتهبأيدانك ودوءللوجهين إما أن كرون مثل قولل هوى بأجرامه 
يعنى بيدنك كله وافيا بأجزائه أو بريد بدروعك كآنه كان مظاهراً بها ( لمن خلفك آبة) لمن وراءك من الناس علامة 
وم بنوإسرائيل وكانف أنفسهم أن فرعون أعظ شأنا كنأك شرف رار أنهم قالوامامات فرعون ولاموت أبدأوقيل 
أخبرم موسى ملاكه فلم يصذّقوه فألقاه الله 00 عايثوه ون مط كان علىمز من نى إسر اثيل حتى قبل .من 

خلفك وقبلان خافك ان يأتى بعدك منالقرون ه ومعنى كونه آبة أن يظهر للناس عبوديته ومهانتهوإنٌ ما كان يدّعيه 
هن الربوبية باطل حال وأنه مع ما كان فيه هن عضلم الشبأن وكبرباءا ملك آل أمره إلىماترون لعصيانه ربه عزوجل فاالظان 
بغيره أو لنسكونعبرة تعتير يبا الام بعدك فلايجترئواءلى نحو مااجترأت عليهإذاسمعواحالك وموانكع ل الله ه وقرئان 

خاقك بالقاف أى1: مكون ذالقك آية كسا ائر آناته ووز أن براد ليكون طرحدك على السا<ل وحدك وتمييزك من بين 
المذرقين ائلايشتبه عل الناس أمرك ولئلا بقولوا لادعائك العظمة إزمثله لابغرق ولاعوت آءة م نآناتالله ا لابقدر 

عليباغيره 7 ايعلموا أَنّ ذلك تعمد منه لإماطة الشهة فىأمرك (مبوأ صدق) منزلا صاحا مرضيا وهو مصر والثمام (فا 
اختلفوا) فدنهم وماتشعيوافيه ا إلامن بعدماقرؤًا التوراة وكسبوا العم بدن الاق ولزمهمالثيات عليهوانحادالكلمة 
وعلدوا أن الاختلاف فيه تفرّق عنه وقيل هوالءم بمحمد صل الله عليه وسلم واختلاف بى إسرائيل وثم أهل الكتاب 
اخد اختلافهم فوصفته ولعته وأنه هوأمليس بهبعدماجاء م راان نظاو لررنابوافيه كافالالله تعالىالذين 1 تينام الكتتاب 


وللائكته م يجب لي والله الموفق 
سس ب ب ب ل ببسيس سب بيت لل 
وعداء اه وقدمر فى قوله تعالى فيسبوا الله عدوا . (قوله من حال البحر فدسه) أى طبنه الآ.ود أفاده الصحاح وقى 
الحديث قال جبريل باحمد فاورأيتى وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى فيه كذا فى الخازن ١‏ 
(قوله الباهتين لله) فىالصحاح ببته إذا قال عليه مالم يفعلة. 




















بك يقضى ينتيم بوم 
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- وين ص سوس اسه ده 2 ةذه 2 


الذين بقرءون الصحتب سل بلك ل 2:1 الكو من ربك فلا تكو من الممترين 0 


- > <- 0 داع موسا وه ع سهاه سدةهة لم2 5 0 


بن كُذّبوا تيت لَه فتكون من خسري « إن اينَ حَقّت عليم كلت دبك يو 


1 2< وده د سس سس الم 


0 1 لح اك الألم . ٠‏ ل ل كنت ريه #أمنث كلفنها إمبا لتر ل 


يعر فونه "كا بعر فو نأبناءهم (فإنقلت) كيف قال لرسول الله صب الله 0 (فإن كنت فشك ماأترلناإليك) 0 
فالكفرة وإنهم لنى شك منه مر بب (قات) فرق عظم بين قوله وإنهم اؤشك منه مريب بإثيات الك 
التأكد والتحقيق وبين قوله فإن كنت فىشك معنى الفرض 0 قيلفإن 3 لك شك مثلا را 
خيالامنه تقديراً (فاسئل الذين يقرؤونالكتاب) والمعنى أن التدعزو جل قذّمذكرنى إسرائيل ومقرأة الكتابو 
نادم تدجاءتم لآن أمر رسولالته صلالله عليه وسلم مكتوب عندهم فىالتوراة والإنيجيل وم يعرفونه كايعرفو نا 
فأراد أن ب كدعلمهم بصحة الت رآنوصة نبّة #دعليهالسلامر بالغ فذلك فقالفإن وقعلك شك فرضاوةقدي رآوسدا 
منخالجته شهة فى الدين أن يسارع إلى حلهاو إماطتها إِما بالرجوع إلىقوانينالدين و أدلته وإمامقاد-ةالعلذاءالمنبينعل | ل: 
فسل علباء أهل الكيتاب يعنى أنهم هن الإحاطة بصحةماأنزل اليك وقتلها علا نحيث يصلحونلراجعة مثلك ومساءلتهم 
عنغي رك فالغرض و صف الأحبار بالرسوخ ف العل بصحةما أ نز ل إلى رسو لالهلا وصف رسو ل الله بالششكفيهمقال (لقدج 
المق من ربك ) أى ثبتعندك بالآيات والبراهين القاطعة أن ها أتاك هو اق الذى لامدخل فيه للمرية (فلات؟ 
من الممترين ولاتكونن دن الذين كذيوا بآياتالله) أى فائيت ودم على ماأنتعليه من انتفاء المرية عنك والتتكدير 
آنات الله وجوز أ ن يكون على طريقة التهبييج والالحاب كولهفلا : اسم ا 
بعد إذ أنزلت اليك ولزيادة التثبت والعصمة ولذلك قال عليه السلام عند تزوله لاأشك ولاأ سأل بلأشهد أنه الل 
وعن ابن عباس رضى الله عنه لاوالتهماشك طرفةعين ولاسأل أحداً 0 وقيل خوطب رسول اله صل الله عليه 
والاراد خطاب أمته ومعناه فإ ن كنتم فى فى شكما أترلنااليك كقوله وأنزلنا اايكنو را مبيناً وقيل الطاب للسامع من 
عليه الك كةول العرب إذا عز 0 فهن وقيل إزللئق أى فاكنت فشك فاسأل يعنى لانأمرك بالسؤال 
شاك ولكن لتزداد يقينايا ازداد إبراههم عليه السلام معاينة إحباء الموتى وقرىٌ فاسئل الذين يقرؤن الكتب ( 
عليهم كلمة ربك) ثبت عليهم قول الله الذى كتبه فى اللوح وأخبر به الملائكة أنهم يموتون كفار؟ فلا يكون غيره وتلا 
كتابة معلوم لا كتابة مقدر وهراد تعالى الله عنذلك (فلولا كانت) فهلا كانت (قر بة) واحدة مزالقرى ااتى أهلكنا 
نابت عن السكفر وأخاصت الإيمان قبل المعاينة وقت بقاءالتكليف ولتؤخرأخر فرعون إلىأن أخذ بمختقه ( 
إمانها) بأن يقبله الله منها لوقوعه فى وقت الاختيار وقرأ أبى وعبد الله فهلا كانت (إلا قوم بونس) استثناء من [ 
لآنَ الاراد أهاليها وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوآ ووز أن يكون متصلا والة فى معتى | 


» قوله تعالى فإ ن كنت فى شك ما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك ( قال إن قلت 


قال له عليه السلام فإن كنت فى شك مع قوله فى الكفرة وإنم آنى شك منه مريب الخ ) قال أح_د ولوقال ٠ه‏ 
0 3 9 الشيك عنه عليه افده اباو , وظة 0 السؤال لتقوم ا لاليستفيد 








ا ل ل ا 








مهت سم الس اهم سولره لم ووه مقس[ م شق مسهساظرة اس لله علب عه سكسس ا 
لما عامنوا كشفئاً عنهم عذاب الخزى ف الحيوة الدنيا ومتعنهم إلى حين ٠‏ ولو ا > ربك لامن من 
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ال 2 6 زه سد ظلره وه كسا يم سمر ةرم س 


دك 2 دا أجه ار كلك ار رار ا ا 2 ا 1 
ونجعل الرجس عل الذين لايعقلون ء قل انظروا ماذا فى الشسموت والارض وما تغنى الات والنذر عن 





كأنه قبل ما آهنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس وانتصابه على أصل الاستثناء وقريّ بالرفع على البدل مكذا 
روى عن الجرى والكسانى روى أنْ يونسعليه السلام بعث إلى نينوىم نأرضالمو صل فتكذيوه فذهب عتهم مخاضيا 
فلا فقدوه خافوا نزول العذاب فليسوا المسسوح وعوا أربعين ليلة وقيل قال لهم يونس إن أجلكم أربعون للة فقالوا 
١‏ انا أسبات الحلاك آمنا بك فليا مضت تمس وثلاثون أغامت السماء غما أسودهائلا يدخن دخانا شديدا ثم مببط 
حت يغقى مديننهم ويسود سطوحهم فلبسوا ااسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصيائهم ودواهم وفرقوا 
بين النساء والصيان وبينالدواب وأولادها أن بعضنها علىبءض وعات الأصوات والعجبج و أظوروا الإيمان والتوبة 
وتضرعوا فرحهم الله وكشف عنهم وكان بومعاشوراء يوم اجمعة وعن ابنمسعود بلغ منتوبتهم أنترادوا المظالم حتى 
نْ الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيرده وقيل خرجوا إلى شيخ من بقية لاثم فقالوا قد نزل 
بنا العذناب فاترى فقال لم قولوا باحى حين لاحى وباحى نح الموتى وياحى لاإله [لاأنت فقالوها فكشف عنهم 
وعن الفضيل بن عياض فالوا اللهم إن ذنوبناقدعظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ماأنت أهله ولاتفعلبنا 
ان أهله(واو شاءر بك) مشيئة القسرو الإلجا.(لآمنمنفى الأرض كلهم) على و جه الإحاطة والشسمو ل (جميعا) مجتمعين على 
الإيمانمطبةين عليه لايختلفون فيه ألاترى إلىقوله(أدأنت تسكره الناس) يعنى [نمايقدر على! كراههم واضطرارم [لىالإيمان 
رات وإبلاء الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأ نالإكراه مكن مقدورعليه وإنما الشأن ف المكره منهروماهوإلاهر 
وحده لايشارك فيهلآنههوالقادرعلى أن يفءل فقاو بهم ماليضطر ون عنده إلى الإيمان و ذلك غير مستطاع للبشر (وما كان لنفس) 
يعنى من التفوس الى عل أنهاتؤ من (إلابإذنالله) أى بتسميلهوهو منحالأالطاف (ويجعل الرجس عل الذي نلايعقلون)قابلالإذن 
ارس وهر الحذلان والنفس المعلوم إيمانها بالذين لايعقلون وهم المصرون على التكفر كتوله صم بكم عمى فهم 
لايمقلون وسمى الخذلان رجسا وهو العذاب لآنه سببه وقريٌ الرجز بالزاى وقرىٌ ونجعل بالنون (ماذا فىالسموات 


والله أعلم» قولهتعالىو لوشامربك لآمن هنف الأرض كلهم جميعا (قال المراد مشيئة القسر والإل+اء) قال أحمد وهذا من 
دسه الاعتزال مخلسا وخلط الباطل باللحق مدلسا لماعل أْالاآبةتةتضىعدم مشيئة التهتءالىلإ جا ن الاق بصيغة الكلية 
ناه إنما شاء ذلكمن آمن لامن كفر إذ مقتضى لولا امتناع وكان ذلك راد لمعتقده الفاشسد إذ يعمو ن أن الله تعالى 
شاء الإيمان من جميع أهل الأرض فل يؤ من إلابعضهم أخذ يحرف مشيئة الإيمان إلى مشيثة القسر والإلجاء لبتم لدان 
المشميئة المرادة فى الآية لم تقع إلا أنا نوافقه علىأنَ الله تعالىماقسر الخلق ولاسلب اختيارهم بل أهرهم بالإيمان وخلق 
لم اختيارا له وقصداً وهذاكاترى لايعد فى التأويل بلهو أجدر بالتعطيل فوجب ردّه وإقرار الظاهر على حاله ثعوة” 
بالله من زاغ الشيطان وإضلاله والله الموفق 





5 (قوله ويجا أربعين ليلة) أى رفعوا أصواتهم أفاده الصحاح (قوله وعلت الأصوات والعجبج) هو رفع 
الصوت أفاده الصحاح (قوله مشيئة القسر) هذا مذهبالمتزلة وذلك أنهم أوجبوا على اللهالصلاح والأصلح وإعانالكل 
أصلم لكن الآية تخالف مذهنهم فقالوا إنه تعالى أراد إمان الكل إرادة تخبير للعباد فلم يلزم وقوع الأراد ولو أراده 
ارادة إجبار لوقع وأهل السنة لم يوجبوا على الله شيئا ولزوم وقوع المراد لاينانى تخيير العباد لما لهم م ناللكسب فى 
أفعاهم الاختيارية وإنكان فاعلها فوالحقيقة هوالته كا تقرر فى التوحيد (قوله وهو الخذلان) تأويل الرجس بالخذلان 
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ره شسرة اير عد مهرم 


- ةا 2 2 وهم 2ه مه ع سسه ده 0 ل 2 
قوم لارؤمنون + فهل ينتظرون إلا مثل ايام الذين خلوا من قب قل فانتظرو| إلى مع من المنتظرين » 


0 


له - 


6 اذ 2283 وه 2-2و دسا ع عات سنوشس بر وولرة ابره السك مهبر وه ا 6 
كم ننجى رسانا والذين >امنوا كذلك حا علينا تنج المؤّمنين ه قل ينايها الناس إن كنم ف شك من د ”' 


دس 2966 وه لاسوعج ال :22 3ه 2زم سوه سدع واررة 6022 2 هه ل ل ا 0 


7 و ع _-1 
فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذى يتوفم واسرت ا ١‏ كون من المؤمنين 0 


ود أ ع ادعاسم ع 0 


1 
دن دون الله مالا شفعك ولا عاك 


2 2ه هه 26د جح جرس اس ار اه سد م6 6 - د مهعم 
وان أمّ وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشر كين 3 ولاتدع 
8 ب ه86 سم 


2 2 لاض م02 1 6 لسع 2 76 رح 6 اس ع وه 3 
فإن فعلت فإنك إذا من الظلءين ه وإن مسسك الله بضر فلآ كاشف له إلا هو وإن بردك نخير فلا راد 
هه 7 ---- - - ا 


والارض) من الآباتوالعبر (وماتغتى الآنات والنذر) والرسلالذرون أوالانذارات (عنقوم لايؤمنون) لايتوقع 
إيمانهم وهم الذين لايعقلون وقريٌ ومايخنى بالياء ومانافية أواستفهامية (أيام الذينخلوا ءن قبلهم) وقائع اللهلعالى فبهم 
5 يقال أيامالعرب لوقائعها (ثم ننجى رسلنا) طوف على كلام >ذوف بدلعليه قوله إلامثلأيام الذذن خلوا منقبلهم 
كأندقيل نملك الام ثم ننجى رسلنا علىحكاءة الا<وال الماضية (والذين آمنوا) ومنآءن معهم + كذلك تنج المؤمنين 
مثل ذلك الإنجاء ننجى المؤمنين منكم ونملك المشركين و ( حا علينا ) اعتراض يعنى حق” ذلك علينا حقاً وقرى تنج 
بالتشديد ( باأما الناس) ياأهل مكة (إن كنم فى شك مندينى) وصعته وسداده فهذا دينىفاسمعوا وصفه واعرضوه على 
عقولكم وانظروا فيه بعين الإنصاف لتعلوا أنه دءنلامدخل فيه للشدك وهو أنىلاأعبد الحجارة التىلعبدونها مندون 
من هو الك وخالقكم (ولكن أعبد الله الذى يتوفاك) وإنما وصفهبالتوق ليريهمأنه الحقبق بأن مخاف ويتق فيعبد 
دون مالايقدر علىثىء (وأرت أن أكون من المؤمنين) يعنىأن الله أهر ذلك ا ركب من العقلوبما أوحى 
إلى فكتابه وقيل معناه إن كنتم فشك مندنى وما أناعلبه أأثبت عليه أمأتركه وأوافقكم فلاتحدثوا أنفسك بالنحال 
ولاتشكوا فى أهرى واقطعوا عنى أطاءكم واعلبوا أنى لاأعبد الذين آعبدون هندون الله ولاأختار الضلالة على الهدى 
كقوله قل ياأها الكافرون لاأعبد ماتعبدون أهرتآن أكون أصله بأن أكون غذف الجار وهذا الحذف حتمل أن 
يكون هنالحذف المطرد الذى هو حذف الهروف الجارّة مع إن وأن وأن يكون منالحذف غير المطرد وهو قوله 
أممتك الخير فاصدع بما تؤهر ه ( فإن قات ) عطف قوله ( أن أقم ) على أن [ كرت فيه إشكال لآن أن كار 0 
أن تسكون الى للعبارة أواتى تكون مع الفعل فيتأويل المصدر فلايصح أنتكون للعبارة وإن كان الآمر ما يتضمن 
معنى القول لأآنّ عطفها على الموصولة يأبوذلك والقول بكونما موصولة مث الآولى لايساعد عليه لفظ الآمر وهوآقم 
لآنْ الصلة حةها أن تكون جملة تحتمل الصدق والكذب (قلت) قد سوغ سيويه أن توصل أن بالآمر والبى وشبه " 
ذلك بوهم أنت الذى تفعل على الخطاب لأنَّ الغرض وصلها بما تكون معه فى معنى المصدر والآمر والنبى دالان 
على المصدر دلالة غيرهما ه نالآفعال أفم وجهك استقم إليه ولاتلتفت ينآ ولاثمالا و (حنيفاً) حال هن الدين أومن 
الوجه ( فإن فعلت) معناه فإن دعوت من دون الله مالاينفعك ولا يضر“ك فكنى عنه بالفعل إيجازا ( فإنك إذآً من 
الظالمين) إذآجزاء الشرط وجواب لسؤال مقدّركأنَ سائلا سأل عنتبعة عبادة الأوثثان وجعل من الظامين لآانه لاظم . 
أعظم هنالشرك إِنَّ الشرك لظلمعظم + أتبع النبى عنعبادة الاوثان ووصفها بأنها لاتتفع ولانضر أن الله عر وجل" 
هو الضارَ النافعالذى إنأصابك إضر لميقدر علكشفه إلاهوو ده دون كل أ<د فكيف باجماد الذى لاشعوربهوك ذلك 
إنأرادك خير لير دأحد مايريدهبك منفضله و إحسانه فكيف بالاوثان فهو الحقيقإذآ بأنتوجه إليهالعبادةدونماوهو 
أبلغ هنقوله إنأرادفالله بضر هلدنّ كاشفات ضيه أو أرادنىيرحمة هلدنّ بمسكات زحته (فإن قات) لمذ اك 





على مذهب المعتزلة وعلى مذهب أهل السنة لاحاجة إلى تأويله 
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أحدهما والإرادة فالثانى (قلت) كأنه أراد أن يذكر الآمرين جميعاً الإرادة والإصابة فىكل واحد من الضر والخير 
وأنهلاراد لما.ريده منهماولاهزيللما يصيببه منهما فأوجز الكلام بأنذكرالمس” وهوالإصاءة فىأحدهما والإرادة 
فالآخر ليدل” بماذكر ءلماترك علىأنه قدذكر الإصابة بالخير فىقوله تعالى (يصيب به من يشاء هن عباده) والمراد 
بالمشميئّة مشيئة المصاحة (قدجاءم الحق) فلربيق لكعذر ولاعلى اللدحجة فناختار الهدى و 3 فانفع باختياره 
إلاتفسه ومن آثر الضلال فا ضير إلانفسه واللام وعلى ذلا على معنى النفع والضر وكل إلهم الآهر بعد إبانة الحق 
وإزاحةالعال وفيه حث عل يئار الهدى وإطراح الضلال معذلك (وما أناعليك بوكيل) حفيظ موكول إلى" أمرك و جلك 
ع" ماأريد إما أنا بشير ونذير (واصبر) على دعوتهم واحتهال أذام وإعراضهم (حتى ب الله) لك بالنصرة عليهم 
الله رروى أنها لمانرلت جع رسول الله صلل الله عليه وسل الآنصار فلن ستجدون بعدىأثرة فاصبروا حتى 
تلقونى يعنى أنى أمرت فهذه الآنة بالصبر على ماسامتنىالتكفرة فصيرت فاصيروا نتم على م الآمراء الجورة 
قال أنس فلم نصير وروى أنْ أباقتادة تخلف عن تاق معاوية حين قدمالمديئة وقد لقت الأنصار ثم دخل عليه من يعد 

فقال له مالك لم تنلة:ا قال لموتسكن عندنا دواب قال فأين النواضح قال قطعناها فطلبك وطلب أبيك بوم بدر وقد قال 
صل اللهعليه وسلم بامعشرالانصار نك ستلقون بعدى أثرة قال معاوية اذا قال ؟ قال : قال فاصبروا حتى تلقونى قال 
فاصبر قال إذن نصير فال عبد الرحمن .ن حسان 

إلا أبلغ معاوبة بن درب ه أمير الظالمين لثاكلامى ٠‏ يأنا صابرون فنظروك ٠‏ إلى بوم التغان والخصام 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة بونس أعطى من الجر عشر حسنات بعدد من صدق بيونس ودذب 
له وإعدد هن غرق مع فرعون 

(إسورة هود عليه السلام» 
لمكية وهى م مائة وثلااث وعشرون آبة) 

0 الله الرحمن الرحبم» (أحكدت آنا ته نظدت نظا رصينا 0 فيه نقض ولاخال كاليناء الحم المرصف 
در أن كر ن نقدلا بالحمزة من حك بضم الكاف إذا صار حكما أى جعات حكيمة كةوله تعالى آات الكتّاب 
الحكم وقيل منعت من الفساد من قوم 17 الدابة إذا وضعت عليها الحكة لونعها من الماح قالجرير 

له ار ١‏ سفهاءمع أن أحافة عليك أن أغضيا 


3 | ارعن كاد أحقة منالياطل (ثمفصلت) كك تفصل القلايد بالفر اثد من دلائل التوحيد والأحكاموالمواعظ والقصص 
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ت كل ذى فضل فضله وإن ف عليم عدذاب يوم كبير ه إلى الله مجعم وهو عب ” 
- 3- 0-2 - - - 5-2 

د ال عب بهورةادوز 2 2م عده دهدوفة ب ه وس سوه« د ددوة سه رغ 8 د د 00 00] 
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ادير م الا إنهم شون صدورثم ليستخفوا منه الا حين ستغشون ثيامم يعلم مايسرون وما يعلنو 


أوجعات فصولا سورة سورة وآية آبة أوفرقت فالتنذيل ولهتنزل جملة واحدة أوفصل فيهاماحتاج اليه العباد أى, 
ولخص وقرىٌ أحكنت آبانه ثم فصلت أى أحكتها أنا ثم فصلتها وعنعكرمة والضحاك ثم فصلت أىفرقت بينال1 
والباطل (فإنقلت) مامعنى ثم (قلت) ليس معناها التراخى فالوقت ولكن ف الحالكاتقول هى بحكدة أحسن الإحكا 
مم حدق التفصيل وفلا نكريم الاصل ثم كريم الفعل وكباب خبر مبتد[ محذوف وأحكنت صفة له وقوله 
(من لدن حكم خبير) صفة ثانية و>وز أن يكون خبراً بعد خبر وأن يكون صلة لا حكنت وفصات أى من عل : 
إحكامها وتفصيلهاوفيه طباقحسن لآ نالمعنى أحكهاحكم و فصلها أىبينها وشرحهاخبيرعالم بكيفيات الآمور ألائعبدوا) ” 
مفعول له على معنى لثلا تعبدوا أوتكون أن مفسرة لآنْ فىتفصيل الات معق القول كأنه قبل قال لاتعيدوا إلا الله 
أوأمرع أن لاتعبدوا إلاالله (وآن استغفروا) أى أمرم بالتوحيد والاستغفار وجوز أن يكون كلاما مبتدأ منقطنا” 
عما قبله على لسان النوصلى الله عليه وسل [غراء منه على اختصاص الله بالعبادة ويدل عليه قوله [نتى لم منة نا 
وبشير كأنه قال ترك عبادة غير الله إنني ل منه نذير كقوله تعالى فضر بالرقاب والضمير فىهنه له عزوجل أى انى 
لك نذير وبششير من جهته كقوله رسول من الله أوهىصلة لنذير أى أنذر منه ومنعذابه إن كفرم وأبشرك بثوابه 
ان آمنتم (فإنقات) مامعنى ثم فى قوله ( ثم توبوا اليه ) (قلت) معناه استغفروا من الشرك ثم ارجعوا اليه بالطا 
أو استغفروا والاستخفار توبة ثم أخلصوا التوية واستقيموا عليها كقوله ثم استقاموا ( يمنعكم ) يطول نفعكم فى الد 
بمنافع حسنة مرضية من عشية واسعة ولعمة متتابعة ( إلى أجل مسمى ) إلى أن يتوفاك كقوله فلنحينه حياة طب 
(ويؤت كل ذى فضل فضله) ويءط فالاخرة كل من كاف له فضل فى العمل وزيادة فيه جزاء فضله لابيخس م: 
أوفضله فى الثواب والدرجات تتفاضل فى الجنة على قدر تفاضل الطاعات ( وإن تولوا ) وإن تتولوا (عذاب يوم كبير) ‏ 
هو يوم القيامة وضف بالكبريا وصف بالعظم والثقل ه وبين عذاب اليوم الكبير بأن مرجعهم إلى من هو قادر 
على كل شىء فكان قادراً على أشد ماأراد من عذابهم لايعجزه وقري وإن تولوا من ولى (يثنون صدورمم) يزوزو 
عن الحق وينحرفون عنة لآن من أقبل على الثىء استقبله بصدره ومن ازور عنه وانخرف ثنى عنه صدره وطوى عن 
كشحه (ليستخفوامنه) يعنى ويريدون ليستخفوا منالتهفلا يطلع رسوله والمؤمنين علىازورارهم ونظير إضمار بريدو : 
لقود المعنى إلى إضماره الإضهار فيقوله تعالى اضرب بعصتاك البحرفا نفاق معناه فضربفانفاق ومعنى (ألاحين يستخشو 
ا ويزيدون الاستخفاء حين يستغشونثيابهم أيضاً كراهة لاستماع كلام الله تعالى كقولنو ح عليه السلام ج 
أصابعهمفى 1 ذانهم واستغشوا ثيامهم ثم قاليعلم (مايسرونومايعلتون) يعنى أنه لاتفاوت فى علمه بين إسرارموإءلا: 
فلا وجه لتوصلوم إلى مايريدون من الاستخفاء والله «طلع على ”هم صدورم واستغشائهم ثياهم ونقاتهم غين ناف 
عنده روى أنها نزلت فى الآخنس بن شريق وكان يظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ الحبة وله منطق حاو وحسن سسا 
للحديث فكان يعجبرسول الله صلىالله عليه وس مجالستهوحادثثه وهو يضمرخلاف مايظهر وقيلنزلتفالمنافقي 
وقرىٌ تأنونى صدورم واثنونى أفموعل منالثنى كاحلولى من الخلاوة وهو بناء مبالغة قري بالناء والياء وعن اننعبا 


. (قولهلقودالمعنى) أى لتأدية المعنى (قولهويزيدونالاستخفاء)الظاهر أنهذاهو ار عنقولهومعنى ألاحين| 
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1 ثُُ عمد مه ---2 11-251 سموعة > ان اقل 178 د امه عر دع 01262 ]سه ره 500062 
اكب مبين ه وهو الذى حَلَقَ السموت والارض ف ستة ايام وكان عرشه على المساء ليياو م ابم 
2 0 ار له © ”5 3 00 2 22 2 عمة نه ا ِ وم الم ١‏ 
احسن علا وائن قلث إن ميعو نول من لعد الموت ليقوان الذن كفروا 1 إلا مدر مبين * 


ون وقري نون و أصله تثنونن تفعوءل من الثن وهو ماهش وضعف من الكلا” يريد مطاوعة صدورمم للثنى يأ 
ينثنى الحشمن النبات أو أراد ضعف إيمانهم ومرض قاوبهم وقرٌ ثثنئن من اثتأن افعال منه ثم همز كا قبل ابيأضت 
1 ادهأمت وقري تثتوى بوزن ترعوى (فإنَقات) كيف قال (على الله رزقها) بلفظ الوجوب وإتما هو تفضل (قلت) 
هو تفضل إلا أنه لما من أن يتفضل به علهم رجع التفضل واجباً كنذور العباد » وااستةر مكانه من الآرض 
ركه والمستودع حت كن مودعا قل الإنقرار عن صلب أو دحم أو بيضة (كل ) كل واحد من الدواب 
ورزقها ومستةزها ومستودعها فى اللو ح يعنى ذ كرها مكتوب فيه مبين (وكانعرشه علىالماء) أى ماكان ذه خانا ا 
قبل خلق ااسموات والآرض وارتفاعه فوقها إلا الماء وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوةين قبل السموات 
لاض وقل وان الماء على هتن الريح والله أعلم بذلك وكينها كان فالله سنك كل ذلك بقدرته وكاما ازدادت 
الأجرام كانت أحوج إليه وإلى إمسا كه (ليباوك) متعلق بخاق أى خلقوت لحكة بالغة وهى أن يجعلها مسا كن لعباده 
م عليهم فها بفنون النعم ويكلفيم الطاعات واجتناب المعاصى فن شكر وأطاع أثا به ومن كفر وعضى عاقبه ولما 
أشبه ذلك اختبار الختير قال ليباوم يريد ليفعل ب مايفعل المبتلى لأحوالكم كيف تعملون (فإنقلت) كيف جاز تعليق 
فعل البلوى ( قلت ) لما فى الاختبار من معنى العلم لا“نه طريق إليه فهو ملابس له كم تقول انظر أيهم أ ا 
0 أهم أحسن صوتا لان النظر والاسماع من طرق العلم (فإن قلت) كيف قبل ( أيكم أحس علا ) وأعبال 
لمر منين هى التى تتتفاوت إلى حسن وأحسن فَأمَا أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن وقبيح (قلت) الذينهم 
أحسن عملا هم المتقون وثم الذين استيقوا إلى #صيل ماهو غرض الله من عباده نخصوم بالذكر وأطرح ذكر من 
وراءثم تشريفاً للم وتنيياً على مكانهم منهوليكون ذلك لطفآ للسامعين وتزغيباً فى حيازة فضلهم وعن النى صلىالله عليه 
وس لييلو؟ أيكم أحدن عقلا وأور ععن حارم الله وأسرع فى طاعة الله + قري وائّن قلت أنكم مبعوثون بفتح الحمزة 
ووجهه أن يكونمن قوم ائت السوق عنك تشترى لنا لا وأنك تشترى بمعنى علك أى ولئن قلت لهم لعلكم ميعوثون 
بمعنى توقعو| يعدم وظنوه ولا تبتوا القول بإنكاره لقالوا ( إن هذا إلا مر مبين ) باتين القول ببطلانه ويحوز أن ظ 
تضمن قلت معنى ذ كرت ومعنى قوطم إن هذا إلا ضر مبين أن السحر أمس باطل وأن بطلانه كيطلان السحر تشيها له به ٍْ 


(القو ل فى سورة هود عليه السلام) 

١‏ بسم الله الرحمن الحم ه قوله تعالى وما من دابة فى الآرض إلا على الله رزقها ( قال إن قلت كيف قال على 
الله رزتها بلفظ الوجوب الخ ) قال أحمدكل مايسديه الله تعالى من رزق لهيمة أومكلف فى الدنيا أو ثواب ف الآخرة 
فذلك كله فضل ولاواجبع لاله تعالى وإن ورد مثل هذهالصيغةفحمول عل أن الله عز وجل لما وعدثم فضلهووعده 
خير وخبره صدقوجب وقو عالمو عودأى يستحيل ف العة ل أن لابقع للزوم الخلفؤخير الصادقفعيرعن ذلك عايعبربهءن 
و جوب التكليف وبيهما هذا الفرقالمذكورهذه قاعدةأهل الاق وقدمرالكلامعلي,اعندقو لهتعالى | نم التو بةعلىالنه راللهالموفق 


يعنى ويريدون (قولهمنالثن") فىالصحاح الثن” بالكسر .يمس الحشيش ( قوله أوبيضة كل) لعله كل" أى كل" واحد (قرله 
وقبلوكانالماء) لعله كان.دونواو ويمكنأنالممنى كانعرشه علىالماء وكانالماء 
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ها مير ه كدعوم مه 2 ودس 2 سوسا عم هبر شير لبر الم اسار عم لم 8 2سهسار 
ما كانو| به إستيزغءون ٠‏ ولآن ذقنا الإنسن منا رحمة ثم تزعئها 0 لدرس لهو 5 ولأن اده 
هع لس موس ماله هه لخ له لم الاسم له ص١‏ م١‏ 

تعمدأ 2 بعد ضراء فسئة ليقولن 5 الاك 5 مرح كوم إلا لذن صو وتوا الما "١‏ 
عاسم لظ هه سكم 2ه ع 
اليك ف قعيرة 00 كبير + فلك تارك بص مايوحى لِك وض كا اكه 


ة ا عله د ل ء مر سسا #بى سه عه رم يعر ل ممسساء يزه سور 


لز عله كنز ارا لك 11 أنت اذبر والله عل كل شىء دَكيل ام يقولون افتريه قل 00 





أو ارا بهذا القرآن لا"ن الرآن هو الناطق بالبعث فإذا جعلوه برا فقد اندرج تحته إنكار مافيه من البعثوغيره 
وقرىٌإنهذالاساحريريدونالرسولوالساحر كاذب مبطل (العذاب) ءذابالآخرة وقيلعذابيوم :در وعناين عباس 
قتل جبر يل المستهزئين ( إلى أمه) إلى جماعة من الا“وقات (ماحيسه ) ماعنعه من النزول استعجالا له على وجه التكذيب 
والاستهزاء و (يوم,أتهم) منصوب خبر ليس ويستدل به من يستجيز تقديمخبر ليس على ليس وذلك أنهإذا جاز تقديم " 
معمول خبرها عليها كان ذلك دليلا على جواز تقديم خبرها إذ المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع العاهل ‏ 
(وحاق بهم) وأحاطهم (ما كانوأبهيستمزؤن) العذابالذى كانوابه يستعجلوزوإ ما وضع يستوزؤن موضع يستعجلون 
لآن استعجالهى كان على جهة الاستهزاء والعنى وحيق بهم إلاأنه جاء على عادةالله فى إخباره (الإنسان) للجنس (رحمة) 
ذعمة من صعة وأمن وجدة (ثم نزعناها هنه) ثم سلبناه تلك النعمة (إنه ليؤس) شديد اليأس من أن تعود إليه مثلثلك 
النعمة المساوبة قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر ولاتسلتم لقضائه ولااسترجاع ( كفور ) عظم الكفران 


.لما سلف كه من ا[نقلب فى ذعمة الله نساءله (ذهب السيآت عنى) أى المصائب التى ساءتى. (إنه لفرح) أشر بطر (تخور) 


على الناس ما أذاقه الله من نعائه قدشغله الفرح والفخر عن الشسكر (إلا الذبن) آمنوا فإِنَ عادتهم إن نالتهم رحمة أن 
يشكروا وإن زالت عنهم نعمة أن يصيروا ٠‏ كانوا يقترحون عليه آبات تُعنتا لااسترشاطا لانم لوكانوا مسترشدين 
لكانت آبة واحدة مما جاء به كافية فى رشادهم ومن اقتراحاتهم لولا أنزل عليه كنز أوجاء معه فلك وكانوا لايعتدون 7 
بالقرآن ويتهاونون به وبغيره ما جاءبه من البينات فكان يضيق صدر رسول الله صل الله عليه وس أن يلق إلهم 
مالايقبلونه ويضحكون منهخزك التهمنه وهجلآداء الرسالةوطرح المبالاة بردّهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله (فلءإك 
تارك بعض مايوحى إليك) أى لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إناهم مخافة ردهم له وتهاوتمم به (وضائق به صدرك) 
ألو هعلهم (أنيقوا لوا) مخافة أنيقولوا (لولا أنزلعليه كنز) أىهلا أنزل عليهما اقترحنا نحنمن الكتز والملائكة ‏ 
ولأنر ل عليه مالانريده ولانقترحه ثم قال ([ماأنت نذير) أى ليسعليك!لاأن تنذرم بماأوى إليك وتبلغهم ماأمرت 
بتبليغه ولاعليك ردوا أوتهاونوا أواقتر<وا (والله على كل ثىء وكيل) حفظ مايقولون وهو فاءلهم مايجب أنيفعل 
فتوكل عليه وكل أمرك إليه وعليك بتبليخ الوحى بقلب فسييحوصدر 00 غير ملتفت إلى استدكبارم ولامبالبسفههم 
واستوزائهم (فإن قلت) لم عدل عن ضيق إلى ضائق (قلت) ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت لآن رسول الله صى 
الله عليه وسلم كان أفسح الناس صدراً رس قولك زيد سيد وجوادتريد السيادة والجود الثابتين المستقرين فإذا أردت 
الحدوث قلت سائد وجائد ونحوه كانوا قوما عامين فى بعض القرا آت وقول السمهرى العكلى 
بمنذلة أما الثم فسامرن » بها وكرام الناس بادشحومها 


(قو له أوأشارو ابهذا) لعله وأشاروا 








كسا يا 

















ادكه لالم 
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ملر لذ ل نك وروت نه د كلها ييل ك6 تر 
م 2 لك كه ع مه 6م2هه راع اع وهسام م شهم سا سلس رساب 


امآ ول , بعل أله وأن لا إل إلا هو فهل ثم مون 8 من كان بريد ألحيوة الوه نوف إِليم 


سما 


وسادمة ا عه شد دم ع رامء وه دده 2 1 


إع همذ ف 00 رن 3 ولك ألذين ليس كم فى الأخرة ل 18 وَحبط را ف ا 


ار 1 0 00 00 ه ناهد منه وله كدب 1 ا كت 
(أم) منقطعة + والضمير فى (افتراه) لما بوحى إليك ٠‏ تحداتم أولا بعشرسور ثم بسورة واحدةما يقولال#ابرفىا لخط 
لصاحبه | كتب عشرة أسطر و ما أكتب فإذا تبين له العجز عن مثل خطه قال قد اقتصرت منك على سطر واحد 
(مثله) بمعنى أمثاله ذهابا إلى مماثلة كل واحدة منهاله 0 نات) صفة لعش رسورلما قالوا افتريت القرآن واختلقته من 
عند تفسك وليس من عند الله قاودهم على دعواثم وار معهم العنان. وفال هوأ اختلقته من عند نفسى ولم يوح 
8 الآمركاقتم فأتوا أتم أيضا بكلام مثله عختاق منعند أتفسك فأن م عرب قصحاء مث لالعجزون عن مثل ما أقدر 
عليه من الكلام (فإن قلتك) كيف يكون مايأتونبه مثله ومايأتونبه مفترى وهذا غير مفترى (قات) معناه مثله 
5 يان والنظم وإن كان مفترى (ذ فإن قات) ماوجه جمع المخطاب بعد إفراده وهو قوله لك فاعلبوا بعد قوله 
قل (قلت) معناه فإن لم يستجي يبوالك وللاؤمنين لآن رسولالله صل الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا يتحدونهم وقد قال 
فى موضعآخر فإن ل( يستجيبوالك فاعلم ويحوز أن يكون المع لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسم كقوله 

ه فإنشت حرمت النساءسوا؟ + ووجهآخروهو أنيكر [الخطاب للمشركين والضميرىلم يستجيبو المن استطعتم يعنى فإن 
لم يتب لك منتدعونهمندون الله[ المظاهرة على معارضته (علدهم بالعجز عنه وأن طق نهم أقصر من أنتبلغه (فاعلموا 
أنه أنزل بعلرالله) أى انز ل هلتبسا بمالايعلءه [لاالله من نظ معجزللخلق واحارعر ارق إليه (و)اعلموا عندذلك 
(أنلاإلهإلا) التموحدهوأنتو حيده واجب والإشر اك بدظل عظم (فهلأتم مسلءون) مبا يعون بالإسلام بعدهذهالحجة القاطعة 
وهذاوجه حسن مطرد ومن جع ل الخطاب للمسلبين فعناه فائبتواعى العلالذى أ: م عليه وازدادوايقيناوثبات قدم على أنه 
متزل منعندالله وعل التوحيد و معتىفه ل أتم علو فلأتم مخاصون (نوف الب نوصل لهم أجورأعبالم موافية كاملة 
منغير نخس ف الدنيا وهومايرؤقون فيامنالصحة والرزق وقيل ثم أهلالراء يقالللقراء منهم أردت أن ا 

فقدقيلذلك ولمنوصل الرحم وتصذّق فعلت حتى يقالفقيلولنقائل فق لقاتلت حى يقالفلانجرىء فقدقيل وعنأنس 
| بزمالك م ارد لساري إنأعطواسائلا أووصاوارحاع| للهمجزاء ذلك بتومنعة فالرزق وصعة فالبدن وقيلم الذبن 
جاهدوامن النافةين مع رسول الله صلى الله عليه وسل فأسي ملم ف الغنام وقرىٌ وف بالياء علأن الفعل لله عن وجل" 
وتوف' اليم أعمالهم بالتاء على البناء للمفعول وف قراءة الحسن نوف بالتخفيف وإثيات الياء لآنَالشرط وقع ماضيا كقوله 
+ يقول لاغائب مالى ولاحرم ه» (وحبط ماصنعوافها) وحبط فالآخرة ماصنعوه أوصايعهم يعنى لم كن له ثواب 
لأنهم لميريدوا به الآخرة إنما أرادوايه الدنيا وقدوفاليهم ماأرادوا (وباطزما كانوا يعملون) أى كان عملهم فى نفسه 
باطلالانه لم يعمل لوجه تيح والعم ل الباطللاثوآبله وقرئٌ وبطل عل الفعل 1 صم و باطلا بالنصبوفيه وجهان 
أن تسكونها إماميةويدتصب بيعملون ومعناه وباطلا أىباطل كانوا يعهلون وأن تكون ممنىالمصدرعل وبطل بطلانا - 
ما كانوايعملون (أفن كانعلى بينة) معنا أمن كان يرندألحياة الدنيافن كا نعلى بيه أئلايعةرونهمفالمازلة ولايها دوتم 


(قوله قاودهم على دعواتم) من معنى وافقهم وسايرجم 
(قوله فن كان على بينة) عبارة النسى ؟نكان وعبارة الخازن أفن كان على يتة من ربه أى كن كان يريد الل 7 








هه 
د مه 2ه22 #6 امه 500 حر 2 


الى اللو أن سق له كد ألقة طود دي مول لا 


وه سه و- 3 لم عات مام مه 


لذي عر ديم ألا لعنة الله عل أظَدِينَ : لين 0 سيل الله ويشوعا عوجا وم بألا 


3 0 عاسم هد ع . 0 ا‎ ١ 


كافون ٠‏ اولتك | » لس لالد اقم 3 ذون لله من اولياء يضعف 


مه 1 عله 0ه سا له لهم هاه 


ا اكوا إستَطيعُونَ السمع ا ينصرونٌ : أوكستَكَ لذن سر براك وضل عنم 0 
يريد أنْ بين الفريقين تغاوتابعيداً وتباينابينا وراد مهم منآمن مناليهود كعبدالله بن سلام وغيره كانعلى بنة ( هنر 
أى على برهان منالله وبيان أن دين الإسلام حق وهو دل لالعقل (وية تلوه) ويتبع ذلك الرهان (شاهدمنة) أى شاه 
يثمود بصحته وهوالفرآن منه من الله أو شاهدمنالقرآن فقد تقدم ذكره آتفا (ومنقبله) ومن قب لالقرآن ( كتاب مومى) 
وهوالتوراة أى ويتاوذلكالبرهان أيضامن قبل القرآن كتتابمومىوقرىٌ كتاب موسى بالنصب ومعناه كان على بيئة »نر 
وهوالدليلع ل أنالقرآن حق ويتلوه ويقرأ القرآنشاهد منهشاهد من كانعلى بينة كقوله وش,دشاهد من بنىإسراثبلء 
٠‏ مثله قل كن بالله شهيدأبينى و بيذكم ومنعنده عل الكتاب ومن قبله كتابموسىوبتلومن قبل القرآنالتوراة (إماماً ) 

مو تابه الدين قدوة فيه (و رحمة) ع عظيمة على المأزلاليوم (أولئك) يعنى من كان على بينة 0 به) ومنو 
بالقرآن (وءن يكفرب» ءن اللأحزاب) يعنى أهل مكةوءنضامهم فن المتحزبينعلى رسولاتقدصل اشدعليه وسل (فالنارموء 
فلاتك فىمريةوقرئ٠رية‏ بالضم وهماالشدك (منه) منه) من القرآنأومنالموعد (يعرضو نعل رمم ) حبسونفالموقف و تدرط 
ا أعباهم ويشبد علهم (الأشهاد) من الملائكة والنبيين بأنهم التكذابو ن عل الله بأنه اتخذولداً وشريكا ويقال ( ألالعنة | 
عل الظالمين ) فواخزياه ووافضيحتاه والاشهاد جمع شاهد أو شهيد كأصتاب أو أشراف ( وببغونما عوجا) يد 
بالاءوجاح وهىمستقيمة ة أ يدر نا لها أنيعوجوابالارتداد ه وه الثانية نأ كيد كفر م بالآخرةواختصادهم»(أ ئ 
لم يكو نوامعجؤين فى الارض)أى ما كانوابعجزونالله فى الدنيا أنيعاقههم لوأ رادعةابهم وماكان طم هن بتو لاثم فيتصرم 
وبملعهم منعتا بدولكنهأرادإنظارم وتأخيرعقاءهم إلى هذا اليوم وهومن كلام الأشهاد (يضاع فلم العذاب ) و 
يضعف (ما كانوا يستطيعونالسمع) أ أرادأنهم لفرط تصامهم عن استماع الحق وكراهتهم له كأنهم لايستطيعو نالسمعوا 
بعض الجبرة يتوثب إذا عثر عليه فيوعوع بهعلى أهل العدل كأنهلم لسمع الناس يةولونف كل لسان هذا كلام لاأ 


ه قوله تعالى د رشاعت ف العدات كارا يُستطيءون السمع وما كانوا ببصرون» (قال أراد أنهم لقرط آعه 
عن استاع الاق وكراهتهم له كأنهم ال) قالأحمد أهل المق وإن.نفوا تأثير استطاعه العبد وخاصوا الاق لقدرة -١‏ 
عز وجل فلاينفون استطاعةالعبد نفسها ولامابحده من نفسه من الفرق حالة الحركات القسرية والاختيارية و[ها 
ين الاستطاعة جلة هم اجيرة حقيقة لاأهلاسئة والاق معالزعخشرى هذا الموضع إلا فغفاته حيث يقول فيوء 


(قوله واعل بعض امجبرة) أن كان مراده + عم أهل الدنة كعاديه فهم لايسلءون:عن العبد الاستطاءة ف اافعل. 
شتون لهالكسب والاستطاعة مع الفعل 0 القائلين بالجب را لحض وأ نّالعبدكالريشة المعلقة فىالهواء ذ 


٠‏ | وتقل الخازن عن النعياس فىهذه الآىة أنهقال أخيرالته تعالى اد جال بح لعل الشرك وبين طاعته فى الدنيا وال 


اما فالدنيا فإنه قالة ما كانوا يستطيعون السمع وهو طاعته وما كانوا يبصرون وأا فى الآخرة فإنه قال لايس 
: رعرع صرت ا ا 
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1-2 7 22 6هله .ده 2 22125282998 22205 د هق ددا( ار مادا هرف سه 
يفترون م لاجرم انهم فى الاخرة ثم الاخسرون 24 إن الذين عاهنوا وعملوا الصلحت واخبتوا إلى دبهم 
ع رمم 2مداع رورم بره 5 1 1 0 ده هه 0 دوه 6ع ف ددهم ده همه 25-6 2 دده 
اولئك احصب الجنة 3 فها خلدون + مدل الفر يقين كا لاعمى والادم والبصير والسميع هل يستوبان مثلا 
1 - ا 0 ساد لوه 3 2 عدث ىم 6س 0 َ« ا 1 58 ره 
افلا تذ كرون + ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إلى ل نذير مبين م ان لاتعيدوا إلا الله إى اخاف عابم 
00 ص2 2 و20 2ه 27 0 مه 00 8 2دض لاوس ل 122-22-0 ل 6د 2 82 - 
عذاب بوم ألم يه فقال اللا الذين كفروا دن قومه مائريك إلا را مثلنا وما رلك اتبعك إلا الذين 


صل لظف تس تك تسا اق 3 :2 .1 سقف ل و الشف د 1 ل 1 001 
أن أسمعه وهذا ما بمجه سمعى وحتمل أن يريد بقوله وما كان لم من أولياء أنهم جعلوا آلتهم أؤلياء هن دون الله 
ونا لأست بثىء فا كان لم فى الحقيقة من أولياء ثم بين ننى كونهم أو لداء بقوله ما كانوا يستطيعون السمع 
وها كانوا ببصرونفكيف يصلحون لاولادة وقوله يضاعف لم العذاب اعتراض بوعيد (خسروا أنفسهم) اشترواعبادة 
الاهة بعبادة الله فكان خسرانهم فى تجارتهم مالا خسران أعظم منه وهو أنهم خسروا أنفسهم (وضل عنهم) وبطل 
عنهم وضاع ما اشتروه وهو (ما كانوا يفترون) ن الآلحة وشفاءتها ( لاجرم ) فسر فى مكان آخر ( مم الآخسرون ) 
لاترى أحدا أدين خسرانا منهم (وأخبتوا إلمرهم) واطمأنو | إليه وانقطعوا إلىعبادته بالخشوع والتواضع هن الخبت 
الارض المطمئنة ومنهقولم للئى الدنىالخبيت قال : .ينتفع الطيب القليلءن الرز + ق ولابنفع الكثيرالثييث 

وقيل التاء فيه بدل منالثاء ه شبهفريق الكافرين بالاعمى والآصم وفريق المؤمنين: بالبصير والسميع وهو من الاف 
والطباق وفيه معنيان أنيشيه الفريق تشببين اثنينكاشبه امرؤ القيس قلوب الطير بالحشف والعناب وأنيشمه بالذى 
جمع بين العمى والصمم أو الذى جمع بين البصر والسمع على أن تكون الواو فوالآحم وف والسميع لعطف الصفة 
على |لصفة كقوله ء الصابح فالغائم فالآيب » (هل يستوبان) يعنى الفريقين (مثلا) تشيهاً ٠‏ أى أرسلنا نوحا بأنى لك 
1 رمخاء أرساناه ملتيس] هذا الكلام وهوقوله (إفىلك نذير مبين) باالكسر فلا اتصليه الجا فتح كافتح فى كأن 
والمعنى على اللكسر وهو قولك إن زيداً كالأسد وقرىٌ بالكسر على إرادة القول (أن لالعبدوا) ندل من إتى ل نذير 
أى أرسلناه بأنلاتعيدوا (إلاالله) أوتكر ن أن مفسرة متعلقة بأرسلنا أوبنذير ه وصف اليوم ألم م نالإسناد اليحازى 


لوقوعالآلمفيه (فإنقات) فإذاوصف بهالعذاب (قلت) جازىمئله لآنالالم فالحقيقة هوالمعذب و نظيرهماقولك مارك 
صاام وجدّجده (امل) الآشراف منقوط, فلانملء يكذا إذاكانمطيقاً لُوقدماؤا بالامر لأانمم ملؤايكفا با تالامور 
واضطلعوا بهاوبتديرها أولانهم يعااؤن أى.تظاهرون ويتساندون أولانهم يماؤن القاوبهيبة وامجالس أبمة أولانهم 


با عل أهل العدل يعنىالآية المذ كورة وهذه سقطة عظيمة وهب أن الجر غاط ف الاستدلال بالآمة عل معتقده فكيف 
إستجيز أن يطلق على إبرادهالآبة وعوعة وإ ماتلا كتاباللهتعالى غير أنخطأه فىتصحيح معتقده الباطل بهو ما الزخشرى 
الايتساع كثير نيا بحب منالاداب للكتاب العزيز و إما يلق التساع إذا كان يفسر شع رامرئٌالقيسأوالخارث :نحازة 
وأمًا أدب القرآن فيضيق عن أسبل منذلك والله الموفق + قولهتعالى د مثل الفريقين كالأعى والآصم" والبصير والسميع 
هل يستوبان مثلا أفلاتذكر ون » (قال مود شبه فريق الكافرين بالاععى والأصم" وفريق المؤمنين بالبصير والسميع 
إلقوله أن تسكون الواو ال) قال أحمد خلافها على الوجه الأول فإنها لقطفالموصوف على المودوف وأمّاتنظيرهالاية 
بأشده امرى القيس فى كونه شبه تشبهين اثنين ففيه نظر فإنَ امرأ اليس شبهكل واحد هن الرطب والبابس تشيرا 
واحد أو الآبةعل التفسير الآؤلشيبت كل" واحدمنالكافر والمؤمن تشبيين و[ ما ينظرببيت امرىٌالتقيسعل الوجهالثاتى 
فإن مقتضاه أن كل” واحدمنهما شبهتشيهاً واحداً ولكن فصفتين متعددتينوالأمر فذلكةريب وإلته أعلمه قوله تعالى 


(قوله أوالذى جمع بيزالبصر والسمع) لعله والذى (قوله احالس أمة) كمكرة عظمة - 
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مدنا بادى 0 أى رق _- علدا م فضل 5 1 كَذينَ ال و م أرعيتم إن 3 
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ام من ربى و#اثنى ر>مة من عنده فعميت عليم رد خا 0 


ده 


لع اه سد عن سا روه مهس عدف ره 


عله مل إِنْ أَجْرى إلا عل ١‏ أن وما ١‏ بطارد ادن عافتو1 8 موا ديم ولكنى ردم قوما هاون ٠‏ 


اس مه 
0 


ملاء بالاحلام والآراءالصائية (مائراك إلابشراً مثلنا) ا أحق منه بالنبوة و أنّالتهلوأرادأن يعلها أحدمن 
البشر لجعلها فهم 0 ١‏ هبأنك واحد من الملا ومواز لهم فى المنذلة فا جعلك أحق منهم ألاترى إلى قولم ومانرى 
لكعلينا منفضل أوأرادوا أنه كانينغى أنيكون ملكا لابشراً ه والآراذل جم عالآرذل كقوله أكايزيجرميها أحاسكم 
أخلاقا ه قري بادى الرأى باللهمزوغير الهمز بمعنى اتبعوك أوّل الرأى أوظاهر الرأى واتتصابهعلى الظرف أصلدوقت 
حدوث أوّل رأبهم أو وقت حدوث ظاهر رأهم غذف ذلك وأقم المضاف إليه مقامه أرادوا أنْ اتباعهم لك ما 
هوشىء عن لم بديهة »ن غير روية ة وتظر وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرم وتأخرهم فى الآسباب الدنيوية لآنمم كانوا 
جهالاما كانوا يعلدون إلاظاهراً منالحياة الدنيا فكان الآشرف عندهم منلدجاه ومالكاترى أكثرالمتسمين بالإسلام 
يعتقدو نذلكوييذونعايه ( " رامهموإها: نهم ولقدزل" 0 لابقر ب أحداً من الهو ا بعده و لايرفعهبل 
يضعه فضلا أن يحعله سبيا الاختيار لانبوة والتأهيل لما على أن الأانبياء عليهم السلام بعثوا مرغبين فطلب الآخرة 
ورفض الدنيا مزهدين فيها مصرين لشدأم! وشأن من أخلد اليهاقنا أبعد الم من الاتصاف بماببعد مزالله والاشرف 
بما هو ضعة عندالله (منفضل) مززيادة شرف علينا تؤها .> النبؤة ة إبل نظنكم كاذبين) فما تدهونه (أدأتم) أ 38 ف 
(إنك: نت على + بينة) على نرهان (من ربى) وشاهد منه يشهد بصحة دعواى (وآتانى رحمة ة منغنده) با نايتاء البينة غل أن 
البينة فى نفسها هى الرحمة و يجوز أنيريد بالبينة المعجزة وبالرحمة الندؤة 00 قات) فقوله (فعميت ) ظاهر على الوجه 
الأول فا وجهه على الوجه الثانى وحقه أن قال فنعا (قات) الوجه أن يدر فعميت يعد البينة وأن " كرون <ذفه 
للاقتصار على ذكره مرة ومعنى عبيت خفيت وقرىٌ. فعميت بمعنى أخفيت وف قراء اءة أى” فعماها عاك (فإن قات ) 
ف حقيقته (قلت) حقيقنه أن الحجة كم جءات تصيرة.وصصرة بعلت عساء لآرن الاعى لاتدى ولا يبدى 2ه 
فعنى فعميت علي البيئة فلم م لوععى على القوم دليلهم فى المفازة بقوا بغير هاد (فإن قات) فنا معنى قراءة أبى 0 
(قلت) المعنى أنهم صمموا على الإعراض عنها نفلاثم الله وتصميمهم لجعلت تلك اتخلية آعمية منه والدليل هاه قرلا 
(أنازمكوها وأئ تم لها كارهون) يعنى أنكرهك عل قبوها ونةسرك ع الاهتداء ما وأنتم تتكرهونما ولا تختارونما ولا 
إكراه فى الدين وقدجىء بضميرى المفعولين متصلين جميعا وو زأن يكون الثانى ل كقولك أتازمك إباها وتحوه 
فيك فكع م الله وجوز فسكفيك إيام وحى عن أبى عرو إسكان الممم رون الحركة لل تكن إلاخاسة خفيفة 
فظها الر ى شكونا والاسكان الصريح لمن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين لآنْ الحركة الإعرابية لايسوع 
طر-ها إلاففضرورة الشعر ه والضميرفقوله (لاأسئلكم عليه) راجع إلىقولهم إنىلك نذيرمبين أنلاتعبدوا إلاالله » 
الا ا 0 


د فا لالمل الذن كفروا 37 ,آومه مائراك إلابشراً أ مثلنا ومائراك اتبعك إلاالذن 00 بادى الرأً ى »قال مود هو 
تعريض بأنمكانوا أحقمنه , اتبقهاح) قال أحمدو> تمل ف الوجهين أن يكو نالمرادأوّل الرأىولكنهترك الهمز استثقالا 
إلا أنيكون القارىٌ ها باء ليس ءن مذهبه تسبي الحمز والمعنيان متقاريان وقد زعر هؤلاء أنبحجوانوحا بن اتبعه من 
رجون أحدها أنالمعين أراذل ليسوا قدوةر لاأسوة والثاى أنهم معذلك يترووا فى اتباعه ولاأمعنوا الفكرة ىصمة 
ماجاء بهو نما بادروا إلوذلكهنغير فتكرةو لاروبةوغرض هو لاءأنلايةوم عليهم حجة ا من صدّقه وآمن بهو اللهأعم 


(قوله خلام الله) لم يفسره بمعتى أخقاها للآن اله لايفعل الششر عند المعتزلة وعند أهل السذة يفعل كل بمكن 


























مامت سي اعم راف لما اا 0 








26 : مد اله عرس مدرقة 2 اساعة م يوه 2 ود دست 6ه مق 
وقوم من ينصرف من الله إن طردتمم أفلا د رون ه ولا اقول كم عندى خزآ تن الله ولا اعم . 
0 0 3ه له د 2ه سند ور 0 عه اع 


ل ل ل را 2 0 :. 
الغيب ولا اقول إنى مإك ولا اقول للذين تزدرى اعينسكم 3 وهم الله خيرا الله أعلم اق أنفسهم إف 


مملسة 2 شم عرق 6 ع 22 


35 


ضوع زوكلااد 0 مداع مهاده 
إذا لمن الظلءين ه قالوا ينوح قد جدلتنا ذا كثرت جدلنا فاتنا مما تعدنا إن كنت من الصدقين م 3 


ا 0 


مه هه عط داور ددر ا ا ا عه 2 0 8ع 2262-6 عع شاالة 
قال إما ياتبم ١‏ الله إن شا ء ومآ انتم يمعجزين »* ولايتفسكم نصحى” إن اردت ان انصح 5 إن 
ا ا ا 0 م عه لمر #, اس وموسسالر كره اس سر و ل سس قا وس - 
كان الله بريد أن يغويم هو دب وإلبه ترجعون » ام يقولون افترءه قل إن افتريته فعلى إجراى وان 
2 تك لاك اكات لماشف كلظ ا تلك ل لق شط لش ك1 1 سلاف لق 0 ال اج ل 01 111 ...1 
وقرىٌ وماأنا بطارد الذين آمنوا بالتتوين على الأصل (فإن قلت) مامعنى قوله (إنهم ملاقوا دبهم) (قلت) معناه أنهم 
إلاقون الله فيعاقب من طردم أو بلاقونه فيجازيهم على مافى قلوبهم من إيمان تيح ثابت يا ظهر لى منه, وما أءرف 
غيره منهم أو على خلاف ذلك بما تقرفوتبم به من بناء إبمانهم على بادى الرأى من غير نظر وتفكروما ع ىأ نأشق 
٠‏ عن قلومهموأتءرف سر ذلك هنهم حتى أطردثم إن كان الآمركانزعمون ونحوه ولاتلطرد الذينيدعون ربهم الآبة أو 
مصدقون بلقاء رمهم موقنون بمعالمون أنهم ملاقوهلاحالة (تجهلون) تنسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذلمن قوله 
ألالايجهان أ<دعاينا ه أو نجواونلقاء ربكم أونجهاون نهم خير من (منينصر من الله) من يمنعنى من انتقامه (إنطردتهم) 
وكانوا يسألونه أن يطردم ليؤمنوا به أئفة من أن بكونو | معهم علىسواء (أعلم الغيب) معطوف علعندى خزائن 
الله أى لاأقول عندى خزائن الله ولا أقول أنا أعل الغيب ومعناه لاأقول لك عندى خزائنالله فأدعى فضلاء لكف الغنى 
حت تجحدوافضل بقولكوما نرى لك علينا منفضل ولاأدعى عل ااغيبحت تنسبولى إلىالكذب والافتراءأ وح أطلععل 
مافى نفو س أتباعى وضائرةاو.هم (ولاأقول[فىملك)حتىتةولوالىما أنت إلابششر مثلنا + ولا أحك على هن استر ذلئم من المؤمنين 
لفقرم أنالله (أنيوتهمخيرا) فالدنيا والآخرة خوانمم عايه كاتقولونمساعدة لكوونز ولا علىهوا 5 (إنى إذا ان الظالمين) 
إن قات شيئا من ذلك ٠‏ والازدراء افتعال من زرىعليهإذاعا به وأزرى بدقصر بهيقا لازدرتهعينهوا قتحمته عينه(جادلتنا 
1 كثرت جدالنا) معناه أردت جدالنا وشرعت فيه فأ كثرته كةولك جاد فلان فأكثر وأطاب (فأتنا بما تعدنا) من 
العذاب المعجل (إنماأتيك به الله) أىليس الإتيان بالعذاب إلى !نما هو إلى من كفرثم بهوعصيتموه (إنشاء)يعنىإن 
أقنضت حكيته أن يعجله لكم وقرأ انعباسرضى الله عنه فأ كثرت جدلنا ه (فإن قات) ماوجه ترادف هذين ااشرطين 
(فلت) قوله (إن كان الله يريدأنَ يغريم) جزاقه مادل :عليه قوله لايتفعكم نصحى وهذا الدالفى-ك مادل عليه فوصل 
بشرط ياو صل الجزاء بالشرط فيقولك إن أحسنت إلى أحسنت اليك إن أمكنتى (فإنقلت) فا معنى قوله إن كانالله 
يريد أن يغوي (قلت) إذا عرف الله من الكافر الإصرار نفلاه وشأنه وليلجئه سعى ذلك إغواء وإضلالام أنه إذا 


* قولهلعالى و لايتفعكم نصحىإن أردت أن أتضح لم إن كان الله يريد أن يغويكم هو رم (قال إن قات ماوجهترادف 
هذين الشرطين الح ) قال أحمد ونظير هذه الآبة من مسائل الفقهاء قول القائل أنت طالق إن شربت إن أركات وهى 
المترجمة بمسئلة اعتراض الشرط عل ااشرط والمنة و لعن اأشافعية أنها إن شر بت ثم أكلت لم يحنث وإن أكلت ثم شربت 
حنث وهذا الفرق مبناه على جعل الجزاء الشرط الآخر أىللذى يليه ثم جعلهما معا جزاء للشرط المتوسط ولذلك سر 
فى العربية لانطو لبذ كره وعليه أعرب الرعخشرى هذه الآيةكا رأيت واللته أعلم 





سس سس رج 2722222272222 1ط 
(تولهذلك نما تقرفوتهم به أى ترموتهم وآعيبونهم أفاده الصحاح (قوله فإن قلت فا معنى) السؤال وجوابه مى :ْ 
| على مذهبالمءتزلة إن الله لانخاق الشر أماعلى مذهب أهل السنة فالإغواء على ظاهره خاقالنى أىااضلال فالقاب ١‏ |" 




















1 ده رهام 2 ا 0 ا 1 
برىلاما د 2 اوح لل أو ألّه أن 1ف ديك لمك كل تتفل 0 و1 


دووه ل لدقه م72 ُو 00 
ون اصع الفلك ؛ ينا ووَحينا ولا طب فى لذن ظلبوا إنهم مغرقون ه ويصم الفلك وكا 
1 لله # اسه 0 داه عر 2ه دده 2 - 0-0 ودع ساسم 
وا ان قومه روا منه َل إن تسخروا ماقا رمسم أ تسخرون ٠‏ فسوف تعلدون من 


مه 





عزف منه أنه .توب ويرعوى قلاف به تعى إرشاداً وهداية وقيل أن يغريم أن ملك من غوق انع عر آ 

بشم نشم فهلكومعناه أ: نك إذا كنتم من التصميم على الكفر بالمئذلة التى لاتتفعكم نصائح الله ومواعظه وسائر ألطافه كيف 
ينفعكم نصحى (فعلى إجر 0 عراف 0 المصدر واجمع كقوله والله بعل أسرارمم وأسرارم وتو جرم وأجرام . 
قفل وأقفال وينصر المع أن فسره الأولون ب ثانى والمنى إن صح وثب تأ افتريته فعلى عقوبة إجراى أى افتراى 
1 حق حيلئذ أن تعرضوا عنى وتتألبوا على (وأنابرىء) يعنى ولميثبت ذلك وأنابرىء منه ومعنى (تما>رمون) من 
إجرامك فىإسناد الافتراء إلى فلا وجه لاعراضكم ومعاداتك (انيؤمن) إقناط من إعانهم وأنه كالحال الذى لاتعاق 
به للتوقع ( إلا من قد آمن) [لامن قد وجد منه ماكان يتوقع منإيمانه وقد التوقع وقد أصابتحزها (فلاتبتس) 
فلا رن حزن بانس مستكين قال 

مايقسم الله أقبل غير مبتتس م منه واقعد كريما ناعم البال ٌ 

والمعنى فلاحزن ممافعاوه من تكذيبك وإيذائلك ومعادانك فقدحانف وقت الانتقام لك منهم (بأعيذنا) فموضع 
الخال بمعنى أصنعها فوظا وحقيقته ملتيسابأعيتتا كأنلله معه أعينا تكاؤه أن يزيغ فصنعته عنالصواب وأن لاحول 
بينه وبين عمله أحد من أعدائه ووحينا وإنا نوحى اليك ونلهمك كيف تصنع عن ابن عباش رضى الله عنه ل يعل كيف 
صنعة الفلك فأوحى الله اليه أن يصنعها مد لجو جؤ الطائر (و لاتخاطبنىفالذين ظلدوا) ولاتدعنىفى شأنقومك واستدفاع 
العذاب عنهم بشفاعتك (إنهم مغرقون) إنم حكو م علهم بالإغراق وقد وجب ذلك وقضى به القضاء وجف القلم فلا 
سييل إلى كفه كقوله باإبراهم ع 8 هذا أنه قدجاء لك ريك وام [ نيهم عذاب غير هردود (ويصنعالفلك) 
حكاية حال ماضية (عخروا منه) ومنعمله السفينة وكان يعملها فبرية مهماء ىأبعد موضع مزالماء وفوقت عزالماء 
فيه عزة شديدة فكانوا ,تضاحكون ويةولونله بانوح صرت ارا بعد مااكنت نيا (فإنانسخر م يعنىفالمستقبل ' 
(»السخرون) منا الساءة أى نسخر منكم #خرية مثل ريتك إذا وقع عليكم الغرق فالدنا والحرق 3 الاخره وف" 
إن تستجواونا فما تصنع فإنا نستجهلك فم أن تم عليه من الكفر والتعرزض لسخط الله وعذابه قأنتم أولى بالاستجهال 
اران لمتحهان نا فإنا نستجهلكم داتع انك لاتستجهلون إلاعن جهل تحقيقة الآمر وبناء علرظاهر امال 
كاهو عادة الجهلة فيالبعد عن الحقائق وروى أنّ نوحا عليه السلام اتخذ السفينة ففسنتين وكان طولها ثلائمائة ذراع 
وعرضها #سونذراعا وطولما فالسماء ثلاثون ذراعاوكانت من خشب الساج وجعل لمائلاثة بطون لخملفالبطن ١‏ 
الأسفل الوحوش والسباع والحوام وفالبطن الأوسط الدواب والآنعام وركب هو ومن معه فى البطن الأعلى مع 
ماحتاج أليه من الزاد وحمل معه جسد آدم عليه السلام وجعله معترضا بين الرجال والنساء وعن الحسن كان طولها 
ألفا ومائتى ذراع وعرضها ستائة وقيل أن المواريين قالوا لعيسى عليه السلام لوبعثت لنا رجلا شهد السفينة. حدثنا 
عنها فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب فقال أتدرون من هذا قالوا الله ورسوله 


(قوله إذا بشم فهلك) اك البثم التخر يقال يشمت من الطعام باللكمر ولشم الفصيل من كثرة شرباللبن (قوله. 0 
لكر نر ) لى تصعرا أقاده لمجا 1 وأن لاحول بينه)لعله وأن يحول ل بزية بهماء) أى لابتدى فها 
الطريق وبقال الممرأبهم و 3 الرجل الشجاع أبهم كذا فالصحاح 








27 ره د22 ةا سك قم رو موه 2 1ه 2052 ه 
أنه عذاب 2 د 0 ادا 2 لوأل فيا 2 فجت 
5 امك لام هن 0 َه امول , 2 امن ف ان 2 إل يل 3 وَل حكن في بس الله 
2 لل#ا وعا م 8ه سل دخا لم وي الم ا م اه ده سىء وس 0 ِ 

رما وها إن رق لغفور دجم ه وى بحرى بم فى موج كا بال ا عأ كان فى معزل 


دس مه 








أعل قال هذا كعب ابن حام قال فضرب اللكئيب بعصاه فقال قم بإذت الله فإذا هو قائم ينقض التراب عن رأسشه 
وقد شاب فقال له عيسى عليه السلام هكذا أهلكت قال لامت وأنا شاب ولكننى ظننت آنا الساعة فن ثة شبت 
قال حدثنا عن سنفينة نوح قال كان طوما ألف ذراع ومَائتى ذراع وعرضها ستهائة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقة 
للدواب والو<وش وطبقة للإِنْس وطبقة للطير ثم قال له عد باذن اللهيما كنت فحاد ترابا (من يأتيه) فى عل النصب 
بتعلدون أى فسوف تعلمون الذى يأتيه عذاب يخزيه ويعى به إباهم ويريد بالعذاب عذاب الدنيا وهو الغرق (ول 
عليه) حلول الدين والحق اللازم الذى لاانفكاك له عنه (عذابمقم) وهو عذاب الآخرة (حتى) هى الى يبتدأ بعدها 
الكلام دخلت على اجملة من الشرط والجزاء ( فإن قلت ) وقعت غابة لماذا ( قلت ) لقوله ويصنع الفلك أى وكان 
يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد (فإن قلت) فإذا اتصلت حتى بصنع فا تصنع بما بينهما من الكلام (قلت) هو حال 
ف يصنع كأنه قال يصنعها والحال أنه كلها مر عليه ماد من قومه خروا منه (فإن قات) فها جواب كلما (قلت) أنت بين 
أبن إما أن تل 'عروا جوابا وقال استئنافا على تقدير سؤال سائل أو يمل عذروا بدلا من مرّ أو صفة لل وقال 
جوابا (وأهلك) عطفءلائنين وكذلك (ومنآمن) يعنى واحمل أهلك والاؤمنن منغيرهم ه واستثى من أهلهمن سبق 
عليه القول أنه من أهل النار وما سيق عليه القول بذلك إلا لالم بأنه تار الكفر لالتقديره عليه وإرادته به تعالى 
ل عن ذلك قال الضحاك أراد | به وامراتة ( إلا قليل ) روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال كانوا ثمانية نوح 
وأهله وبزوه الثلاثة ونساؤمم وعن مد ابن إححق كانوا عشرة خمسة رجال وخمس نسوة وقيل كانوا اثنين وسبعين رجلا 
وامرأة وأولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤم فابميع ثمانة وسبعون نصفهم رجالونصفهم ذساء ووز أنيكون 
كلاما واحداً وكلامين فالكلام الواحد أن يتصل ببسم اللهباركيوا حالا من الواو بمنى اركبوا فنها مسمين الله أو قائلين 
سم الله وقت إجراها ووقت إرسائها إما لآن اليجرى والمرسى للوقت وإما لآنمما مصدرانكالإجراء والإرداءحذف 
منهما الوقت المضاف كقولم خفوق النجم ومقدم الحاج ووز أن يراد مكانا الإجراء والإرساء وانتصابهما بما فى 
سم الله من معنى الفعل أو يّ فيه من إرادة القول والكلامان أن ,ك يكون بسم الله مجراها ومرساها جملة من مبتدإوخبر 
مقتضية أى بسم الله إجراؤها وإرساؤها يددى أنه كان إذا أراد أن يحرى قال يسم الله جرت ؤإذا أراد أن ترسو قال 
سم الله فرست ويحوز أن يقح الاسم كقوله ثم اسم السلام عليكا ويراد بالله إجراؤها وإرساؤها أى بقدرته وأمره 
وقرىٌ ه مجراها ومرساها بفتح الم من جرى ورمى إما مصدرين أو وقتين أو مكانين وقرأ ماهد مجريها ومرسيها 
بلفظ اسم الفاعل بجرورى امحل صفتين لله (فإن قلت) مامعنى قولك جملة مقتضبة ( قلت ) معناه أن نوحا عليه السلام 
أمرثم بالركوب ثم أخبرم بأن بجراها ومرساها بذكر اسم الله أو أده دقدرة وحتمل أن تكون غر مقاضة أذ 


3 قوله تعالىيسم التمجراه أومرساها (قالويجوز أن يقت م الاسماح) قال أحمدنفورمناء: تقادا أنالاسم هوالمسمى و اواعتقد 
ذلك لما جعله مقحا والله أعلم 





(قوله قال فضرب اللكثيب) أى راوى هذه القصة لكنه غيرمعلوم 


( قوله مختار الكفر لالتقديره عليه ) هذا على مذهب المعئزلة من عدم سبق القضاء والقدر على الشر وعدم إرادته 


ولكن مذهبأهل السنة أن كل يمكن مسبوق بالقضاء والقدر والإرادة واو شراً 





5 : 
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سم راس اس ووروصض ١‏ 


ا 82 0 م سنوي إل َل ساح امنا وال 2 ل 


مم مه 


310 م ها مه 3 - ام ع عصمءهة 4 10 ساس سا 


من أمى الله إلا هن دحم وال بدهما ١‏ أوج فكن م ارقي 2 وقول ناض مآءك ولسمااة 7 


كن فى موضع الال كقوله 
* وجاؤنا بهم سكر علينا ه فلا تتكون كلاما برأسه ولكن فضلة من فضلات الكلام الآول وانتصاب هذه الخال عن 
ضير الفلك كأنه قبلاركبوا فيها مجراة ومرساة 0 الله بمعنى التقدير كةو لهتعا لى ادخلوها خالدين (إنَرب لغفور ر<م) 
لولا مغفرته لذنويم و رحته لام 3 تجا +( فإن قلت) 1 لل قوله (وهى ل يم (قات) محذوف دل عليه 
اندرا فيها سم الله كأنه قيل ذركيوا فيها 0 دم الله و بجرى مم أى ترى 3 فها (ى هوج كالجبال) يريك 
موج 1 شبه كل موجة منه بالجبل فى تراكها 0 ( فإن قلت ) .الموج مابرتفع فوق الماء قد التق وطبق 
حابن النهاء والارض وكانت العلك تجرى فى جوف الماء كا تسبح السمكة فا معنى جريها فى الموج (قات) كان ذلك 
قبل التطبيق وقبل أن يغمر الطوفان الجبال الاترى إلى قول ابنه 0 إلى جبل يعصمتى من الماء قبل كان اسم ابنه 
كنعان وقبل يام » وقرأعلىرضىالله عندانها والضمير لامرأته وقرآ حمدين على وعروة بن الزبير ابنه بفتتح الهامير اد 
ابنهافا كتفيا بالفتحةعن الآ لفو بهينصر مذهب الحسن قال قتادةسألته فقا لو التهما كانا بنهفقات إنّالله-كى عنه إنابنى من أهل 
وأنت تقولل يكنابنه وأهل الكتاب لاختلفون ف أنه كآنابنه فالومن يأخذدينهمن أهل الك تاب واستد لبق ولهمنأهلولم 
يقلمنى ولنسبته إلى أمهوجهانأحدهما. أنيكون ريياً له كعمر بن أىساءة لرسولالتدصل اللهعليدوسلم وأنكرن لخ ا 
وهذه غضاضة عصمت منها الأنياء عليهم السلام وقرأ السدى ونادى نو ح ابناه على الندبة والترق أى قال بناابناه 
والمءزل مفعل من عزله عنه إذا نحاه وأبعد يعنى وكان فى مكان عزل فيه نفسه عن أنه وعن مركب المؤمنينوقيل كان 
فمعزل عن دين أببه به إبابنى) قري بكسر الياء اقتصاراعليهمن باءالإضافة و بالفتح اقتصارأعليه من الآلف المبدلة من بباء 
الإضافة فى قولك يابنيا أو 0 الباء والآلِف لالتقاء السااكنين لآن الراء بعدهما ساكنة (إلا من ترحم) إلا الراحم 
وهو الله تعالى أولاعاصم اليوم من الطوفان إلامن رحم الله أى إلامكان منرح التهمن المؤمئينا 2 غفورارحما ' 
فى قوله إن ربى لغفور رحيم وذلك أنه لما جعل الجبل عاصما من الماء قال له لالتعصمك اليوم معتصم قطامن ا 
ووه سوى معتصم واحد وهو مكان من رحمهم الله وتجاهم يعنى السفينة وقيل لاعادم ععنى لاذا عصمة إلامن رحمه 
أللّهكقوله ماء دافق وعيشة راضية وقيل إلامن رحم استثناء منقطع 2 قبل ولكن هن رحمه الله فهو المعصوم كقوله 
ماحربه من عل إلااتباع الظن وقريّ إلامن رحم على البناء للمفعول ٠‏ نداء الأرض والسماء بما ينادىبه الحيوان المميز 
على لفظ التخصيص والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر الخاوقات وهو قوله با أرض وباسماء ثم أمرهما بما يؤهربه 
أهل القْييز والعقل منقوله ابلعىماءك وأقلعىمن الدلالة على الاقتدار العظي وأن السموات والارض وهذه الأجرام 
العظام منقادة لتكوينه فيها مايشاء غير ممتنعة علية كأنها عقلاء مبزون هد عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته 
0 مقدور وتبينوا عم طاعته علهم وانقيادمله وثم يمابونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والازول على 








2 قوله تعالى لاعاكت م اليوم من ف ألله إلامن دحم (قالالمراد إلا الراحم وهوالله تعالى أولا عاك ماليوم اخ) قا! 0 
رات أربعة لاعادم إلاراح, ولامعصوم إلامرحوم ولاعاصم إلامرحوم 0 إلاراح فالآ لان 
استثناء من الجنس والآخران من غير الجنس وزاد الزخشرى خامسا وهو لاعاصم إلا مرحوم على أنه من الجنس 
تأرال دزف المضاف تقديره لامكان عادم إلا مكان و0 والمراد بالننى التعريض لعسدم عصمه ة أل بل وبالثبت 
ج99 آ ١‏ _ آاآ رآ يبب ا 0 20001 
( قولهعند اضطرابه وزخيره ) فىالصحاح زخر الوادى إذا امتد جد وأرتفع ومنه يقال حر زاخر - 7 
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سم امه 2ه و روةس هاش و2 0 ب مها ير كم هر 


َه ى وغيض أل -] 5 وقضى الآمى وتوت الل ري ا عمد ريه : 


دس شاب اوه عدا سام ع هرهم 5ه ووا سس 


َال رت إن ابى 3 أخل 1 وعدك أن 2 أ 1 كين ه قال يدنوح إنه لد 000 اهلك 2 
مشيثنه عل الفور منغير ريث ةيا يرد عليهم أمره كان المأمور بدمفءولا لاحبس ولاإبطاء ه والبلع 0 عن النشف م 
والإقلاع الإمساك يقال أقلع المطر وأقلعت الهى (وغيض الماء) من غاضه إذانقضه (وقضى الآمر) وأنجر ماوعدالله 
نوحا ف هلاك قومه (واستوت) واستوزت السفينة (على الجودى) وهو جيل بالموصل (وقبل بعدا) يقال بعد بعدا 
وبعدا إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الملاك والموت و نحو ذلك واذلك اختص بدعاء السوء ومجىء أخباره علىالفول 
المنى للمفعول لادلالة على الجلال والتكبرباء وأن تلك الآمور العظام لاتسكون إلابفعل فاعل قادر وتكوين مكونقاهر 

وأنفاعلها فاعلواحد لايشار كف أفعاله فلايذهب الوم إلى أنيةول غيره ا أرض ابلعىماءكو باسماء أقلعى رلك يقضى 
ذلك الامر اطائل غيره 5 ن تستوى السغينة على من الجردى وتستقر عليه إلابثعوبته وإقراره ولما ذكرثامن المعاق 
والننكت استفصح علماء البيان هذه الآبة ورقصوا لها رؤسهم لالنجانس الكلمتين وهماقوله ابلعى وأقلى وذلك وإن 
كان لاضخل الكلاممن <سنفهو كغير الملتفت إليهبإزاء تلك| لاسن التىهى الاب وماعداها قشور وعنقتادة استقاتهم 
السفيئة لعشر خلون من رجب وكانت ف الماء خمسين ومائة بوم واستفّت سم على الجودى شور | وهبط م يوم 
عاشوراء وروى أنها مرت بالبيت فطافت به سسبعا وقد أعتقه الله مر الغرق وروى أن نوحا ضام بوم المبوط 
رآءر فن معه قصافو| شك را لله تعالى + نداؤه ريه دغاؤه له وهو 1 رب مع مابعده من اقتضاء وعده فى تنجية 
أهله (فإن قلت) فإذا كان النداء هو قوله رب فكيف عطف قال رب على نادى بالفاء (قلت) أريد بالنداء إرادة النداء 
ولوأريد النداء نفسه لامكا جاء قوله إذدادى ربه نداء خفيا قال رب بغير فاء (إن ابى من أهل) أى عض أهل لانه 
كان ابنه من صلبه وكان ربيباله فهو بعض أهله ) وإن 0 الحق) وأن كلوعد تعدهفهو اق الثابت الذى لاشك فى 
إنازه والوفاءبه وقدوعدتىأن تنجىأهلى فا بالولدى (و أنت أحم الجاكدين) أىأء عم الحكام و أعدلم لأنهلافضل خا 
علىغيره إلا بالعلم والعدل ورف عرق فاخيز ا 0 دن متةلدى ال+-كرمة فى زمانك قد لقب أن القضاة وفعاة 


جحت 


التعريض بعصمة السفينة و كلجائر وبعضها أقرب منبعض والله أعلم + قوله تعالى وقيل ياأرض ابلعى ماءكر باسعاء 
أفلعى وغيض الماء وقضى الآمر واستوت على الجودى وقيل بعدا لاقومالظالمين (قال نداءالأآرض والسماء ماينادىيه 
العاقل اس) قال أحمد ومن هذا الفط فى السكوت عن ذكر المؤصوف | كتفاء بصفاته لانفرادهبم! السكوت عن ذكر 
الأوصاف أحيانا | كتفاء بذكر الموصوف لتيينه مها وتوحده فا وأنه متى ذكر مكاما قد ذ كرت بذكره فى مل 
قرله وهو الله فى السموات وفى الارض الآبة والمراد وهو الله الموصوف بصفات الكل المشهور مما فى العالمين ومنه 
آنا أو اللجم وشعرى شعرى + ولقدتحيل الشعراء على التعلق بأذيال هذهالمعافى اللطيفة فقا لأب و الطبب بدح عضدالدولة 
لاتحمدتها واحمدن هماما + إذ ' يسم عافد دواك 

يعنى لامدح تفسك فإنك المنفرد بالمادح حتى إذا ذكرت ولم يسم الممنى مها لم يسبق إلى ذهن أحد غيرك لتفردكما م 

تولهنءالىقال رب إنابى من أعل, إن رعدك طن وان أحم ١‏ الا لكين (قالأى أعل المكام وأعدلم لأنءلافضل اي 
على غيره إلا بالعماح) قال أن ثم حدّث بعد أل غشرى ترفععن أقضى القضاة إلىقاضىالقضاة والذى اا 0 
هذه الثانية على الآولى أنالآولى تقتضىمشاركة القضاة لأفضاهم فى الوصف و أن بزاد علهم فترفعوا أن يشركهم أحد 
فوصفهم مندونهم فالمنصب فعداواعمايشاركونفيهإلىماليس كذلك فأفرذوارئيسهم بتاقيبه بقاضىالقضاة أىهوالنى 


يقضى ببنالقضاة ولايشار كر هنهم أحدق وصفدو جءلو|الذى يليه فى الرتبةأقضى القضاة إلاأعهم [مايعنو نقاضى قضاةزمانه 
أو إقايمه وإذا جازأن بطلق ع أميرالمؤ منين على بن أنى طالب كرّء الله وجهه أقضىقضاة الصحاية فى زمانه يم أطلقدعليه 
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عسي كم 0 0 5 أَعفاكَ أن تَكونَ من هلين ٠‏ قا ذال رت إن اعرد 1ك 
أحكالما كين فاعنير واستعبر و>و زأن يكون منالحكية عىأن ا حا؟ معن النسبة يا قيلدارع سارت : 
وحائض وطاق عللىمذهب الخليل (إنه عمل غي رصاح ) تعليل لانتفاء كونه من أهله وفيه إيذان بأن قرابة الدن غامرة 
لقرابة النسب وأن نسيبك فدينك ومعتقدك منالأباعد فالمنصب وإن كان حيشيا وكنت قرشياً لديقك وخصيصك 
ا على دنك إن كان مس أقاريك رحا فور أيسد بعد ملك راك ت ذاته عملا غير صا مبالغة ففذمهكةوها 
» فإنما هىإقبال وإدبار ه وقيلالضمير لنداء نوح أى إن نداءك دذا عمل غي رصاح وليس بذاك (فإن قات) فهلا 

قيل إنه عمل فاسد (قلت) لما نفاه عن أهله أ عنه صةهم بكلمةالائ فى الى يسدق مدها لفظ الى وآذن ذلك أنه إماأنجى 
منأنجى م نأهله لصلاحهم لالانهم أهلك وأقاربك و إن هذا لىاانتىعنه الصلاح لمتتفعهأبو تك كةو له كانتاتتت عبدين 
منعبادنا صالمبين نخا نتاهما فلم يغنياءنهما من الله شيا وقرئٌ عمل غي رصا أىعملا غير صا » وقرىّ فلا تسئان بكر 
النون بغيرباء الإضافة و بالنون الثقيلة بياء وبغير باء 0 تلتمس منىمانمسا أوالقاساً لاتعل أصواب هوأمغيردواب 

<ق تقف 0 وذكرالمساً لة دايلعل أنّالنداءمكان قبل ن يغرق حينخاف عليه للخم لمسمى نداؤهسؤالاء لاسؤال 
فيه (قات) قد تضمن دعاؤه معنىالسؤال وإن لم يصرح بهلآنهإذاذ كرا موعد بنجاة أمله ففوقت مشارفة ولدهااغرقفقك 
استتجز » وجعلسؤالا مالايعرف كنهه جهلاوغباوة ووعءظه أنلايعوداليه وإلىأمثالهمن أفءال الجاهلين (فإنقات) قد 
وعده أن ينجى [هلهوما كانعنده أنابنه ليس منهمديئاً فلماأش عل الغر قتشا بهعليها لام لان العدة قدسبقت لدوةدعر ف الله . 
حكيالايجوزعليه فعل القبيح وخافالميعاد فطلب إماطةالشيهة و طلب إماطة الشيهةواجب فلمزجرومى سو الدجهلازقلت) 
إنالله عزوعلا قذملهالوعد بإنجاءأهله مع استثناء منسيقعليهالقول نهم فكانعليه أنيعتق د أن فجلة أهل من هو مستو جب 
العذاب لكر نهغير صا وأن كلهم ليسو ابناجينو أن لاتخالجدشبيةحين شارف و لدهالغرق فى أأنهمن المستكنين لامن المنستأنى منهم 


النىعليهالصلاة والسلام حيث قالأقضاكم عل" فدخلفامخاطبينالقضاة وغيرم فلاحرج إن شاء الله أن يطاقعل أعدل 
قضاأة الزمان أوالإقلم وأعلهم قاضى القضاة وأقضىالقضاة أىقضاة زما نهو بلده وكلقرن 0 فَْ زمن فهو شيا يهدزهمن فيه 
بدأهذا اللقب » قوله تعالىإنه لع (قالفهلاقيل[نه عمل فاسدقلت لمانفادعنأهله: زوعنه الح) الأعدرقة 1 ” 
والله أعلم قيلله عليهالصلاة والسلام وأنذرعشيرتك الأقربين وإن كانمأمو را بالإنذارعنالعموم ولكن ا كانت أهلية 

النىعليهالصلاة والسلام مظنة الانكال والفتورءنالعملخ+ص أهله بالإبذار [يذا نايذلك واللهأعلم ولهذا لمانزاتأنذرهم 
الت صل الله عليهوسلوقال إلا أملك اك منالله شيئاً أوةالذلك لكل واحدهنهم مخصوصه ٠‏ قولهتعالى «فلاألنماليس 
لك بدعلم إن ىأعظك أن تسكون من الجاهلين » (قال فإنقلت قدوعدهاللهأنينجىأهله وها كانعندهال) قال أحمدوفى كلام 
الزخشرىمابد لعل أنه يعتقدأننو. حاعليهالسلام صدرمنه ماأوجب نسبة الجهل[ايه ومعاتبتهعلل ذلك و ليس الام كا تخيله 
الزخشرى ون نوض حامق فالانة ميزلاءلى نصها مع الزيه توحعليهالسلام ماتوم الزخشرى 00 لماو 32 
أوح أولاتنجية أهله إلاءن سبقعليه القول منهم ولم يكن كاشفا لحالابنه المذ كور ولامطلعاً على باطن أمره بل معتقداً 
بظاه رالخال أنه مؤهن اق على السك - بعة ة العموم لللأهلية الثاء: س4 ة ولى يعارضها شين فى كفر أبنه حى حرج عن ااهل 
وبدخل ف المستثنين فسأل الله فيه بناء على ذلك فتبينلهأنهفى عليه هنالمستثنين وأنه هو لاعلم له يذلك فلذلك سأل فيه وهذا 
بأن يكون إيانةعذر أولىمنهآن يكون عتبافإن نو حاعليهالسلام لايكلفه التدعلما استأثر بهغيبا وأمّاقوله إنى أعظ كأنتكون 
م نالجاهلين فالمراد منه النهى عن وقوع السؤال فالمستقبل يعد أنأعلبه التهاطن أمره وأنهإن وقع ف المستقبلفالسؤال - 
كانهن الجاهلين والغرض من ذلك تقد مايبقيه عليهالسلام علىسمة العصمة والموعظة لاآستدعى وقوعذنب بلالمقصد 





(قوله من الأأباعد فى المنصب) لعله نحريف وأصله فى السب 




















هر (قوله وكا :وامدلين) من الدل وى الصحاح الدل كربت هن الهدى وههما من السكينة والوقار 





2ه سمس سادهم وقد سه امه ه سسوءهة ‏ 2 يي عم 0 د 0 زوه اه سسا ينه د2١‏ 
ان اناك الس 0 به عم وإلا تغفرلى وث رحمى أكن من لور 4 قيل ينوحامبط بسلم منا ويرك 
2 عماه اه - م - 2 


25 6 


ده داماءدء رغم هه © هد دا علق معسووة 6ه :وم ملؤعء عه للد رده 


2 -- 90 2 226 و سن ده 
عليك وعللى أهم عدن معك و أمم ستمتعهم م مسوم ا 0 ألم 5 تاك من أناء الغدب توحيها د ى 


2-2 ----ه-:- 222 دس 2م وام ده مام لم 8 ه86 صمما سس وزه شا نشد دش سيره راس دع صاسه 
كت ادها انت ولا قومك من قبل هذا فاصير إن العقية للمتقين 35 وإلى عاد أخام هودا قال قوم 
م 0 ومسو 3 داعة 1 0 2 0 كه دش مي 22 مه 5 
اعبدوا الله مالك من إله غيره إن انتم إلا مفترون ه يقوم لااسئلك عليه اجرا إن اجرى إلا على الذى 
عه دض ده 58 هة ,وسمماير 0 1 3 0 لع وله رهج 


قطرق أفلا تعقلوت ه ويقوم استغفروا ربء ثم توبوا إله برسل ألسما + علي مدرارا ويزد؟ قوة 





فءوتبعل أن اشتبدعليهما > ب أنلايشة.ه (أن أسئلك) من أن أطلب منك ف المستقبل مالاءل لى بصحتهتأديا بأدبك واتعاظا 
بموعظتك (والاتغفر لى) مافرط منى من ذلك (وترحنى) بالتوبةعل” (أكن منالخاسرين) أعالا » وقرىٌ بانوح اهبط 
بطم الباء (بسلام منا) مسلا محفوظا منجهتنا أومسلءا ليك مكرما (وبركات عليك) ومباركا عليكوالبركاتاليرات 
النامية وقريٌ ويركة عل التوحيد (وءل أمم من معك) حتمل أنتتكون من للببانفيراد الأآمم الذين كانوامعه فالسفيئة 
لآم كانوا جماعات أو قيل لم أمم لآنْ الأآمر تتشعب منهم وأن تسكون لابتداء الغابة أى على أم اشنة ون هدك رك 
الآمم إلى آخخر الدهر وهو الوجه وةوله (و أمم ) رفع بالابتداء و(ستءتءهم) صفة والبى حذوفتقديره ويمن معكأمم 
ستمتعهم وإنما حذف لأآنْ قوله من معك بدل عليه والمعنى أنّ السلام منا والبركات عليك وعلى أم مؤمنين ينشؤن 
عن معك ومن معك أمم متعون بالدئيا منقلبون إلى النار وكان نووح عليهالسلام أبا الأانبياءوالخلق بعد الطوفان منهومن 
كان معه فى السفينة وعن خمد ن كعب القرظى دخل فى ذلك السلام كل ومن ومؤمئنة إلى نوم القيامة وفما بعده من 
المتاع والعذاب كل كافر . وعن ابن زيد هبطوا واللّه عنهم راض ثم أخرج منهم أسلا منهم من رحم ومنهم من عذب 
وقيل المراد الأمم الممتعة قوم هود وصالم ولوط وشعيب (تلك) إشارة إلى قصة نوح عليه السلام وحلها الرفع على 
الابتداء وال بمدها أخبار أى تلك القصة بعض أنباء الغيب موحاة اليك مجهولة عندك وعند قومك (من قبل هذا) 
هن قبل إكائ اليك وإخبارك بها أو من قبل هذا العلل الذى كسيته بالوحى أومن قبل هذا الوقت (فاصير) على تليغ 
الرسالة وأذى قومك ي) صبر نوح ونوقع فى العاقبة لك ومن كذبك نبو ماقبض لنوح ولقومه (إن العاقبة) فى الفوز 
والنصر والغابة (للستقين) » وقوله ولا قومك معناه إنّ قومك الذين أنت منهم على كثرتهم ووفور عددهم إذا لم يكن 
ذلك شأنهم ولاسمعوه ولاعرفوه فكيف ,رجل منهم يا تقول لم يعرف هذا عبدالله ولاأهل بلده (أخاهم) واحداً منهم 
وانتصابه العطف عل أرسانا نوحا و(هودا) عطف بان و(غيرة) بالرفعصفة على»ل الجار والجرور وقريٌ غيره بالجر 
صفة غلى اللفظ (إنأتم إلامفترون) تفترون على التهالكذب باتخاذ؟ الآوثان له شركاء ه مامن رسول إلاواجه قومه 
هذا القول لآنّ شأنهم النصيحة والنصيحة لايمحصها ولابمحضها إلاحسم المطامع ومادام بتوهم شىء منها لمتتجع ولتتفع 
(أفلالعقاون) إذ تردون نصبحة من,لايطلب عاها أجرا إلامن الله وهوثواب الآخرة ولاثىء أننى للثهمة من ذلكقيل 
(استغفروا ربك) آمنوا به (ثمتوبوا اليه) من عبادةغيره لآ ْالتوبة لاتصح إلابعد الإيمان ٠‏ والمدرار الكثيرالدرور 
كالمغزار وإنفا قصد استالتهم إلى الإبمانوترغيهم فيه بكثرةالمطر و زيادةالقوة لآنْ القوم كانوا أصحابزروع وبساتين 
وعمارات حراصا علها أشد الخرص فكانوا أحوج ثىء إلى الماء وكانوا مدلين بما أوتوا من شدّة القوة والبطش 
والبأس والنجدة مستحرزين ا منالعدق مهيمين ىكل ناحية وقيل أرادالقؤة فيالمال وقيل القوة عل النشكاح وقيل حبس 





منها أن لايقع الذنب فالاستقبال ولذلك مثلعليه الصلاة والسلام ذلك واستعاذبالله أن بقع منه مانبىعنه والهأعلم 























ام بره ١‏ 03 1 22 0 و مد سعد دش عور 3 3 ا 2 و 0 
إلى قو:ك ولا تتولوا مجرمين + قالوا هود ماجئدنا ببينة وما فحن بتارى اتنا عن قولك وما ين لك" 


ا رقع » ومسءاام مور رع غم 0 2 ع2 12 2ه 1ف ع ام 
بمؤمنين ه إن نقول إلا اعتريك بعض اتنا سوء قال إلى اشهد الله واشيدو | الى برىل ما نثر كول 7 


1 2 ا ل م ب د هذه 3 الال وس لط داس ير هه ا 02 7 0 0 
من دونه فكيدوق جميعا م لانتظرون 35 3 توكلت عل الله رف وربك مامن داة إلا هو ءاحل بناصيتها 
2 241 7 5 2 2 2 عس-. ا 2 


عنهم القطر ثلاث سنين وعقعت أرحام تسائهم وعرى الحسن بن على رضى الله ء:بما أنه وفد على معاوية فلا 
خرج تبعه بعض حجابه ذال إنى رجل ذو مال ولا يولد لى فعلبتى شيئًا لعل" الله يرزقنى ولدا فقال عليك بالاستغفار 
فكان بكثر الاستذفار حتى رمما استغفر فى بوم واحد سبعائة مرة فولدله عشرة نين فبلغ ذلك معاورة فقالهلاساألته 
7 قال ذلك فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل فقال ألم نسمع قول هود عليه السلام ويزذك قؤة إلى ةوكم وقول توح 
عليه السلام و عده؟ بأموالوبنين (ولاتولوا) ولالءرضواءنىوعيا أدءو كالهوأرغكفيه (جرمين) مصر نعل رام 
وآثامم (ماجثتنا بينة) كذبمنهم وجحود يا قالت قرش لرسول التدصل الله عليهو-للولاأتزل عليهآيه منر بهمعفوت 
آبانه الحصر (عن قولك)حال من |اضمير فىتاركى آ طمتناكأنه قبل ومانترك 7 لهتناصادر ينعن قولك (ومانحن لكو منين) 
ومايصح من أمثالناأأنيصدقوامثلك فمايدعو هماليه إقناطالهمن الإجابة(اعتراك) مفءول نقول و إلالذووالمنى مانقول!لاقولنا 
اعترالك بعض] لهتناب وءأىخبلكومسك>:ونلسبك إباهاوصدك عنماوعداوتكطامكافأةلك منهاعلىسوء فعلك بسوء 
الجراء فن ْم تدك بكلام المجانينوتهذى مبذبان المرسمين وليس بعجب من أولك أنيسموا التوءة والاس:ذفار خيلا 
وجنو ناومعاد أعلامالكفر وأوتاد الششرك وإ ا العجب منقوممنالمتظاهر بن بالإسلام معنا يسمو نالتائب منذنو به 
مجنونا والمنيب إلى ربه تخبلا ولم ندم معه على عشر ما كانوا عليه فى أيام جاهليته من الموادة وما ذاك إلا لعرق من 
الإلحاد أبىإلا أن ينض وضب من الزندقة أراد أن يطلع رأسه وقد دلت أجوبتهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة 
غلاظ الآ كياد لايبالون بالبيت ولايلتفتون إلىالنصح ولاتلين شكيمتهم لأرشد ودذا الاخير دال علىجهل مفر ل وبله 
مناه حت اعتقدوا فحجارة أتها تنتصر وتنتقم ولعلهم حين أجازوا العقاب كانوا يجيزون الثواب ه منأعظلم الآبات 
أن يواجه هذا الكلام رجل واحد أمَة عطاشا إلى إراقة دمه برهونه عن قوس واحدة وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه 
منهم فلا تنشب فية الهم وو ذلك قال نوح علبه السلام لقومه ثم اقضوا إلى" ولا تنظرون أ كد براءته من [41تهم 
وش ركهم ووثقها ما جرت به عادة الناس منتوثليقهم الآمور بشهادة الله وشهادة العباد فيقول الرجل الله شبيد على 
أنىلاأفعل كذا ويقول لقومهكونوا شهداء على أفىلاأفعله (فإن قلت) هلاقيل إنىأشهد الله وأشهدك (قلت) لآن إشباد 
الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت فمعنى تثييت التوحيد وشْد معاقده وأمّا إشهادهم ففاهو إلاتماون بدينهم 
ودلالة على قلةالممالاة هم لأسب فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف مابينهما وجىء بهعل لفظ الآمر بالثهادة كا .قول 
الرجل لمن ببس الثرى بينه وبينه اشبد على ألا أحيك كا به واستهانة حاله (بما تشركون من دونه) من إشرا كك 


+ قوله تعالى « قال إنىأشبد الله واشهدوا ىه ما لشركون من دونة فلكبيدوق جميعاً ثم لاتاظرون » (قال موه 
إن قلت هلاقيل أشهد الله وأشيدم الج) قالأحمد وتلخيض ماقاله أنْصيغة الخير لاتتمل سوى الإخار بوقوعالإشهاد 
هنه فلا كانإشباده شهواقما حققاً عبرعنه يضيغة الخير لآ نه إشهاد صمح ثابت وعبر فجائيهم يصيةالآمر الى تتضمن 







الاستهانة بدينهم وقلة المالاة بهوهو مراده فى هذا المقام معهم ويحتمل أنيكو ن إشهاده لم حقيقة والغر ضإقامة|احة ' 
علهم وإنما عدل الميصيغة اللامر عن صيغة الخير للتمييز بين خطابه لله تعالى وخطابه لم بأن يعبرعن خطاب اللهتعالى : 

(قوله المبرسمين ) فى الصداح البرسام علة معروفة ( قوله وضب هن اازندقة ) فى الصحاح الضب الحقد والضب 2 
واحد ضراب النغل وهوطلعه (قوله لايبالون باليت) رى الشخص ما ليس فيه ٠‏ 
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2 
له سسا 00 10 لها 8 ولاه 


ليل صط مسق 3 ذإن توأوا قفد اياضم نه شين وو ع 


م 82 لا لوم > لع لس عبن م عل كه اس وس اله 


: ولاتضروله شيا إن وى عل كل ىه حفيظ 2 0 م هودا ون #امنوا معه برحمة ف 


(قومهود) عطف بان لعاد (فإن 0 قلت) ماالفائدة فىهذا البيانوالبيان حاصل بدونه (قلت) الفائدة فيه أل بومعوا مهذه 


لها خم اله سس ا ع 0 0 وس الاين سه 


ار لطر لسن اورت رَهِم وعصوا رس له وأتبعو ا اص كل جبار ده 
سه عماه 


ُو فى ذه ةريره ألقيسمة ألا إن عاد كفروا الاك دا ماد وم هود 2 وإلى مود 


انه أرما تشركون من آله من دوي أ أنتم تجعلونما شركاء له ولم جملها هو شركاء ولم ينزل بذلك سلطانا 


(فكيدو فى جميعاً) أتم والتك أعل ماتفعلون منغير إنظار فإنى لاأبالى بكم وبكيدم ولاأغاف معزت وإن تعاوتم 
5 أتم الأقوباءااشداد فكيف تضر” ىآ لمتكووماه إلاجماد لانضر ولاتنفع وكيف “ذتقم «نى إذا نلتهنها وصددت 
عن عبادتها بأن تخبانى و تذهب بعقلى » ولماذ كر توكله عل الله وثقتهحفظه وكلاءته من كيدهم وصفه بما بوجبالتوكل 
عليهمن | شال ربو بيتهعليه علوم من كو نكل دابةؤقبضته وملكتهو نحت قهره وسلطانهوالاخذبنواصها تمثيلاذلك(إن 
رفع صر اط مستةم) يريد أ نهعلىطر رق اق والعدل فىملك لايفوتهظالم ولايضيععنده معتصم به (فإنتولوا) فإنتتواوا 
(فإنقلت) الإبلاغ كان قبل التولى فكيف وقعجزاء للشرط (قلت) معناه فإن:ولوا لمأعاتب علتفريط فالإبلاغ وكنتم 
محجوجين بأنْ ماأرسلت به إليك قد بافكم أي إلاتكذيب الرسالة وعداوة الرسول (ويستخلف) كلام «ستأنف 
و لكك الله ويجىء بقومآخربن لفو نك فى دباركو أموالم (ولاتضرونه) بتوليكم (شيثاً) منضررقط لآنه لايجوزعليه 
المضار وا منافع وإناتضرو نأ نفسكم وؤقراءةعبدالله ويستخلف بالجزم وكذلك ولاتضروه عطفاً علىعل فقد أبافتكم 
والمعنى إنتتولوايءذر فو يستخلفقومأغيرك ولاتضروا إلاأنفسك (علىكلثىءحفيظ) أى رقيب عليهمهيمن فاتؤعليه 
أعرا لك ولايغف لعن و اخذتك أومن كاز رقببأ على الأاشياءكلها حافظاً لماوكانت مفتقرة إلىمحفظه من المضار ل يض رمثلة مثلكم 
(والذن آمنوا معه) قل كانوا أربعة آلاف ٠‏ (فإن قلت) مامعنى تسكرير التنجية (قلت) ذكر أولا أنهحينأهإكعدوم 
نجام ثم قال (ونيناهم من عذاب غليظ) علىهدنى وكانت تلك التاجية من« ذاب غايظ وذلكأنَّالله عز'وجل” بعثعايهم 
السموم فكانت تدذل فى أنوفهم وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضواً عضواً وقيل أراد بالثانية التاجية .رى عذاب 
الاشرة ولا عذاب أغاظ دنه وأشْدٌ + وقوله .رحمة منا بريد يسبب الإيمان الذى أذعمنا عليهم بالتوفيق له ( وتلك 
عاد ) إشارة إلى قبورم وآثارثم كأنه قال سيدوا فى الأرض فانظروا إليها واعتيروا ثم استأنف وصف أحواهم فا 
(جحدوا بآنات رهم وعصوا ردله) ل إذا عصوا رسوطم فقد عصوا جمريع رسل الله لانفتّق دين أحد من رسله قيل 
ررس[ لبهم إلاهود وحده (كل جبار عنيد) يريد رؤساءهم وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الزسل ومعنى اتباع 0 
طاعتهم وما كانوا تابعين لهم دون الرس.ل جعلت اللعنة تابعة لهم فالاازين تسكهم على وجوههم فعذاب التدر (ألا) 
وتكرارها مع النداء على كفرثم والدعاء علهم تمويل لأمرم وتفظيع له وبعءث على الاعتبار بهم والحذر من مثل 
خاهم (فإن 7 ات) (بعدا) دعاء بالحلاك فها معنى الدعاء به علمهم بعد هلا كهم , (قلت) معناه الدلالة على 0 
02 له ألاترى إلى قوله إخوق لاتبعدوا أبداً ه وبل والله قد يعدوا 


بصيخة اخبر النىهى أجل" وأوةرالبخاطب منصيخة الآءرواللهالموفقللصواب» قولهتعالى ألابعداً لعادقوم دود( قالإنقلت 
ماالفائدة فى هذا البيان وجعلةوم هودعطف بان علعاد ال) قال أحدفيه أيضافائدتان جلياتان | <د اهما النسية بذكر هود 
الذى ا استحةوا الحلا ك يشبيهعلى موجبالدعاء علهم وكأنه قلعادقومهودالذىكذبوه والاخرى:ناسبالآى بذلكفإن 
قبلها واتبعوا أ صكلجبار عنيد وقبل ذلك حفيظ وغليظ وغيرذلك بماهو على وز نفع ل المناسب لفعول ف القوافوالته أعل 
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ا 2 وام ع مكعم عم ممه م مو موس دراه اساعسموةسة ير بير 


أخاهم صاحا قَالَ ؛ هوم اد مالم م 0ه أده هو الشاك من الارض واستعمرك فها فاستشفروه 


وار 0 عه اه ا ل الا 1 م 00 0 1226 2 7 222-26-2 كر 


0 أ 
ا صلم قد ل باع در قر هلان 00 


59 ع وثرهة ,7 م ا ا 

١ 0‏ لني َك ما" 0 ا نك مس ا _- بنة من ربى اي 
م 0 

ود مده عه اد لع عدوم ا وسدولة سد ش # 2 مهديء داه 127 اددع رط ره 71 0 

منهرحمة فين ينصرى من الله + إن عصيته ف تزيدم ول لا ور مم ناقة لله | م َيه تدررعا 


رن مامه وت سانا 22 اد 2 3 2 لا كالم 2 ل ساس سه سس 6 ه سساسة 82 


ملق رض أن ول عسوا سوه 0 ا ف دار وام 


ساا مه 0 52 - 1 سك صا وس الخالاس 68اسهة 
ذإك وعد غير مكدرت 5 1 1 9 ا 9 صَلحًا َالذِينَ اه بر حمة منا ومن خزى يوذ 
- - شاه ا ا 


الدعوة وسما وتجعل فيهم أمراً مقا لاش.هة فيه بوجه من الوجوه ولآن عاداً عادان الآولى القديمة 0 هى توم 3 
والقصة فيهم والآخرى إرم (هوا أنشام من الآرض) لم ينششكم منها إلاهو ولم يستعمرك فيه غيره وإنشاؤم منها خا 

آدم من التراب (واستعمرك فيها) و أمر بالعارة والعمارة متنوءةإلى واجب وندب و ما روه وكان فلو ا 
قد [ كثروا من حفر الآنهاروغرس الآاثدار وعمروا الأعمارالطوال مع ما كان فهممن عسفالرعارافسألنى من أنبياء 
زمانهم رنه عن سبب تعمي رم فأوحى اليه أنهم عمروابلادى فعاش فها عبادى وعنمعاوبة نأ وسفيان د فيإحياء 
الآرض فى آخ رأمره فقي لله فال ماحانى عليه إلافولالقائل ليس الفتى بفتى لايستضاء به م ولاتكون هف الأارض؟ ثار 
وقيل استعمرك من العمر نحو استيقام 1 البقاء وقدجعل من العمرىوفيه وجهان أحدهما أن بكرن استعم رف مع أعير 
انر كاه لمن معى ماسر ومعناه أعمرم فهاديارم مهروار” تجامدكمء د[ نقضاءأعما دكن وال ثانىأن كر 00 
معمر بن ديار فها لآن الرجل إذا ورثداره 00 فك ما أعمر ه إناها لآنه يسكاماعيره “م رتركيهالغيره (قر ب 
دانى الرحمسة سول المطاب (ججيب) أن دعاه وس أله( ينا) فها بيننا رم را) كانت تلوح فيك ابل الخير وأمارات 
الرثد فكنا نرجوك لننتفع لك كر دارا فرظا ف الندا بيرفلءا نطقت بهذا القول انقطعرجاقا 
ع راان لاخير فيك وءعن ان عباس فاضلا خيرا نقديك 000 00 1 ردرأن تدخلفدينناوتوافقنا 
على مانن عليه ( يعبد آناؤنا) حكاءة حال ماضية (مريب) رن أرابه إذا أوقعه فى الريبة وهى قلق النفس وانتفاء 


الطمأنينة باليقين أومن أراب الرجل [ إذا كانذاريية على الإس. ناد ا ل#ازىة يل (إن كن 3 دائة من ربى) حرف الشك ٍ 


وكان على يقبن أنه على بينة لآنْ خطابه للجا<دين فكأنه قالقدروا أى على بين من ربى نان فى عل الحقيقة واذظروا 
إن نالع م وعصيت ربى فى أوامره فن يمنعنى من عذاب الله ( فا تزبدوتى ) إذن حيائذ دنسم إغى خسررن 
أعمالى وتبطلونها أوفنا تزيدرتى با تقولون لى وتحماونق عليه غيرآن أخه رك .أى أنسك إلى السران وأقول ك2 

إنكم خاسر ون ( آية) نصب على الال قد عمل فا مادل" عليه اسم الإشارة من معنى الفءل + (فإنقلت ت) فم ينه للك 
زقلت) بآبة حالا منها متقدمة لامها لوتأخرت لكانت صفة لها فليا تقدمت انتصبت على الال د ل 
نار عن مسك لحا بسوء إلابسيراً وذلك ثلاثة أيام ثم ميقع عليك ( تمتعوا) استمتعوا بالعيش (فدارك) ) بلك 
وتسمى البلاد الدبار لأآنه بدار فيها أى يتصرف يقال دبار بكر لبلادتم وتقول العرب الذين -والى مكة حنمن عرب 
الدار بريدرن منعربالبلد وقيلفدارالدنيا وقيلعقروها يومالآريعاء وهاكك وابومالسبت (غيرمكذرب) غيرمكذوب 





(قرله إذن حيلئد) إ<د اهما مزيدة (قولهويومهدناه) أى من قو لالشماءر ويوم شهدناه ا من قوله (قوله 
فقّد صدقك و يكذب) لعله صدقه وم كذيه ١‏ 

















26-5 دوو ا ومس 26 


إنَ رك هوالقوى المريز . وَأَحد لذن لوا اس كد لم ايآ 0 


اا سس 


سم 00 2 0 ده اس هقير روماه (١‏ ع موع 


ألا إن تدر د كفروا رهم ألا بعدا لثمود ه ولقد جاءت رسلتا [إرهيم ب ال كرا ال ا : 


بل ني كان لم م 0 خيقة لوا لتحت 


عم ص سام 


فيه فاسع فالظرف حذف الحرف وإجرائه >رىالمفعول بهكقولك بوم مشهود مزقوله ويوم شمهدناه أوعل ا 


كأنه قيل للوعد نقى بك فإذا وى به فد صدق ولم يكإب أو وعد غير كذب على أن المكدذرت مصدر 6خاراة 
والسثول وكالاصدوقة بمعنى الصدق (ومنخزىيومئذ) قري مفتوح المم لآنه مضاف إلى إذ وهو غير متمكن كقوله 
ه على حين عاتبت المشيب على الصبا ه (فإن قات) علام عطف (قات) على نينا لآن تقديره و' ينام من خزى يومئذ 
كا قال ونجيناتم من عذاب غليظ على وكانت التاجية من خزى يومئذ أى من ذله ومهانته وفضيحته ولا خزى أعظم 
ار هن كان دلا كه بغضبالله وانتقامه ووز أنيريد ببومئذ يومالقيامةيا فس العذاب الخليظ يعذابالآخرة ٠‏ 
وقريٌ ألا إن مود ولهُود كلاها بالصرف وامتناعه فالصرف للذهاب إلى الى أو الاب ال كبر ومتعه للتعريف 
والتأنيثك يمعنى القبيلة ( رسلنا ) بريد الملائئكة عن ان عباس جاءه جبريل عليه السلام وملكان معه وقيل جبريل 
ومبكائيل وإسرافيل وقيلكانوا تسعة وعن السسدى أحد عشر ( بالبشرى ) هى البششارة بالولد وقول بمهلاك قوم لوط 
والظاهر الولد ( سلاما ) سلءنا عليك سلاما ( سلام ) أمرك سلام وقرئ فقالوا سلما قال سل بمعنى السلام وقيل سلم 
وسلام كرم وحرم وأنشد مررنا فقلنا ابه سلم فسلمت » ١‏ كتل بالبرق الغام الواح 

(فا لبث أن جاء) فا لبث فى الجىء به بل عل فيه أو فا ليث مجيئه ه والعجل ولد البقرة ويسمى الحسيل والخبش 
بلغة أهل السراة وكان مال إبراهم عليه الصلاة والسلام البقر ( حنيذ ) مشوى بالرضف فى أخدود وقيل حنيذ يقطر 
دسمه من حنذت الفرس إذا ألقيت عليه الجل حتى تقطر عرقا ويدل عليه بعجل مين ه يقال تكره وأنكره واستتكر 
ومنسكور قليل فى كلامهم وكذلك أنا أنكرك ولكن منكر ومستتكر وأنكرك قال الاعثى 

وأنكرى وما كان النى نكرت + من الجرادث إلا الشيب والضلعا 

قيل كان ل يربدوا به مكروهاً وقيل كانت عادتهم أله إذا "مس من عا رقهم 
طعامهم أمنوه وإلا بخافوه والظاهر أنه أحس" بأنهم ملاسكة ونكرهم لآانه تخوف أن" يكرن نزوطم لامر أنكره الله 
عليه أو لتعذيب قومه ألا ترى إلى قولم لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وإتما يقال هذا لمن عرفهم وم يعرف فم 





قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فنا ليث أن جاء بعجل حنيذ ذلا رأى 
أبديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لانذف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الآبة ( قال قبل إنه كان ينزل 
فى طرف من الآرض نذاف أن يريدوا به مكروها الح ) قال أمد وقد وردت فى قصة ة إرراهم هذه ثلاثة مواضع 
هذا أخدها وهو دال على أنه إما أوجس منهم خيفة لعليه أنهم ملائكة وعدم عليه جاؤا الثانى فى الحجر قوله 
ونبئهم عن ضيف إبراهم إلى قوله لاتوجل إنا نبشرك فم يطمثنوا بإعلامه أنهم ملائكة ولكن بأنهم مبشرون له 
فدل على استشعارهم 3 عم كونهم ملائتكة وو 1 ما جاوًا فيه الثالك فى لثاريات فأوجس منهم خيفة قالوا لاتذف 
ولشروه فهو أيضاً كذلك وأما لوط فلم يشعر أنهم ملائكة حتى أعلموه بذلك ألا تزى إلى قوله تعالى قالوا بالوط 
إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فو ل ماأعلموا به أنبمرسل فالفرق بين هذه الآبة وبين آى إبر راهم مصداق لآن|برا براهم 
عل كرنهم ملائة ولوطا لم يعلم ذلك ولا يبعد من فضل إبراهم على لوط أن بعد على فراسته أن يعلم أنهم ملائكه 


(قوله فىالبثإنجاء) لعله إن جاء بعجل (قوله مشوى بالرضف) أى الحجارة امحماة ؟ فى الصحاح 
























طم هد ره لع ل -8 8522-7 217 اوسا را 27162 


إن أرسانا إل لى قوم و ٠‏ وأمرأته قامَة فضحكت فبشرنها باحق ومن ور]ك [تدق يعقوب ٠‏ 


َال 0 0 0 0 0 كل ينا إن هذا لكي 3 ا ا 501 


وس عسلام 00 0 ا مومه حم هه 2ج 22-7 ده لوا س2 2626296-2-226 رسا نس 


ألله وبر كته علييم اهل بيت إن ميد بج _ فنا دهي عن إبرهم الروع وجاءته البشرى : دلت 





اك ١‏ ( فأوجس) فآ ضر ء وإنما قالوا لاتذف لانم رأوا أثر المرف والغير فى وجهه أو عرفوه تدر بف ل 0 
علءوا أن علمه بأنمع ملائكة موجب الخوف لانم كانوا لاينزلون إلا بعذاب (وامراته قامة) قبل كانت قائمة وراء 
ف ع 0 وقيل كانت قائمة على رؤسهم تخدمهم وفى مصحف عبدالته وامرأته قائمة وهو قاعد ) فضحكت ) 
سروراً بروال الخيفة أو ببلاك أهل الخبائث أو كان ضمكها حك إنكار اغفلاهم وقد أظلهم العذاب وقيل كانت 
تقول لإنراهم اضم لوطا ابن أخبيك إليك فإنى أعلم أنه ينزل مؤلاء القوم عذاب فضحكت سسروراً لما أتى الاص على 
ا ان خاضت وقرأ عمل بن زياد الأعرابى فضحكت بفتح الجاء ) 0 رفع بالابتداء كأنه قبل 
ومن وراء إ#ءق يعقوب موود أو موجود أى من بعده وقيلالوراء ولد لول وعن الششعى أنه قيل له أهذا ابنكفقال 
0 من الوراء وكان ولد ولده وقريٌ يعوب بالنصب كأنه قبل ووهنا لها [إحن رمن وراء [عق عقو ب على طريقة قوله 
ليسوا مصلدين عشيرة ولا ناعب » 
الآاف فى (باويلتا) مبدلة من باء الإضافة وحك .ناك فى الفا وباعجبا وقرأ الحسن ياويلنى بالياء على الأاصل 
و (شيخا) نصب بمادل عليهامم الإشارة وقرىٌ شيخ عل أنهخبر مبتد[ درف أى هذا بعلى هو شيخ أوبعلى بدل من 
المبتد[ وشيخ خبر أويكونان معا خبرين قيل بشرت ويما ثمان وتسعون سنة ولإبراهيم مائة وعشرون سنة (إنهذا لثىء 
يجيب) أن بو لد ولد من هرمين وهو استبعاد من حيث العادة التى أجراها الله وإنما أنكرت عليها الملامكة 0 
قال | أتعجبين من أر الله) لانها كانت فى بيت الآآنات ومهبط المعجزات والامور الخارفة للعادات فكان علبها أن 
أن تور ولابزدهها مارزدهى سان النساء الناستات عر بوت الدوؤةوآن أسبح الله و مجده مكان اك تيجب وإلىذلك 
أشارت الملائكة صلوات الله علهم فى قوم رحمة الله وبركاته عَلِم أهل البيت أرادوا أن هذه وأمثاها نما يكره 1 
رب العزة وخصكم 1 بْأهل بيت النبؤة'فليست مكارت يب ه وأمر الله قدرته وحكنته وقوله (رحت الله 
وبركاته علي ) كلام مستأ تف عللنه] نكار التعجب كأنه + قبل إباك والتعجب فإِنَ أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرةمن 
الله علكم وقيل الرحمة الدّة والبركات الآسنباط من بى إسرائيل لآن الآانبيا ء مهم وكلهم منود إبراهيم (حيد) فاعل 
مايستوجب به امد من عباده (بيد) كرم كثير الإحسان إلهم 2 وأهل البيت تنصبعل النداء أوعلى الاختصاص لآن 


دون لوط عايهما السلام »عاد كلامه (قال 3 أوجس أختر وإنما قالوا لاتذف لانم رأوا أثر الخوف ال) قال 
أحمد وهذا التأويل وم فيه الزشرى والله أعل لآنهم إتما علءوا خوفه ووجله بإخباره إباهم بذلك ويدل عليه قوله 
تعالى فى آية أخرى قال إنا منكم وجلون قالوا 0 والقصة واحدة والله الموفق للصواب + عاد كلامه (قال وضوك 
زَوجته لانها سرت بذهاب الخيفة ال ) قال أحمد ويبعد هذا التأويل أنها قالت بعديا ويلنا أألد وأنا يجوز وهذا بعلى 
شيخا إن هذا لشى عيب فلو كان حيضها قبل بشدارتها لما لعجبت إذ لاجب فى ل من يض والخيض فى العادة 
مهماز على إمكان امل والله الموفق 


(قوله ولا ناععب) تتمته : إلا ببين غرامها (قوله ولايزدهها) قَّ الصحاح زهاه وازدماه استخفه وتهاونيه 





)<-فاشك_»ة١‎ 0 

















































ا ا ا 3 2 ا ا 


فى قم لوط 0 0 00 5 م كد 







































2 ل ل ار مك 8 اسه ل سس سس سآ م سه كم ا 


ا داب غير موود 3 وكا جآاءت رسلنا أوطامىء مده وم عصيب د 


0 0 سا امه نم8 رسم الم جه ومع 


وجاءه قومه مرعون لبه ومن ل ل كانو| 00 ألسيات َال شرم همؤلاء باق هن اظهر 0 


أهل البيت مدحلم إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن (الروع) ما أوجس من الخيفة حين نكر أضيافه والمعنى أنه لما 
أطمآن قله بعد 00 1 بسبب البشرى بدل الثم فرغ للمجادلة (فإن قلت) أبن جواب لما (قات) هو 
حذوف »م حذف ف قوله فلما ذهبوابه وأجمدوا وقوله ( بجادلنا ) كلام مستأنف دال على الجؤاب وتقديره اجترأ على 
خطابنا أوفطن تجادلتنا أوقال كيت وكيت ثمابتدأ فقاليجادلنا فقوم لوط قبل فى يحادلنا هو جواب لما وإنما جىءءه 
مضارعا لحكاية الخال وقيل إن لما ترد المضارع إلى معنى الماضى 6 ترد إن الماضى إلى معنى الاستقبال وقيل معناه 
أخذ يحادلنا وأقبل يحادلنا والمعنى>ادل رسلنا ومجادلته إناهم أنهم قالوا إنا مهلسكوا أهل هذه القريةفقال دام 0 
فها خمسون زجلا من المؤمنين أتجبلكونها قالوا لاقال فأربءون قالوا لاقال فثلاثون قالوا لاحتى بلغ العثيرة قالوا لاقال 
أ دام إن كان فيهارجل واحد هل أنهاتكوم! قالوا لا فعند ذلك قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فا لننجينه وأهله 
رف قوم لوط) ق مء اهم وعن اءن عباس قالواله إنركان فبها خمسة يصلون 3 عنم العذاب وعن الم حاترم لايكون 
فهم عشرة فهم خير وقبل كان فا أربعة آ لاف ألف إنسان (إن إبراهم لحابم) غير عو لعل كلمن أساء إليه (أ واه) 
كثير التأوه من الذنوب (منيب) تائب داجع | إلىالله بماحب و برضى وهذه م ت دالةعلى رقةالقاب والرأفة والرحمة 
فين أن ذلك ما حمله على الجادلة فوم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم تحدثون التوبة والإنابة م حمله على 
الاستغفار لآببه (يا إراه بم) على إرادة القولأى قالت له الملائكة (أعرض عن هذا) الجدال وإن كانت الر>مة ديدنك 
فلافائدةفيه ([ إنه قدجاء أهر ربك) وهوقضاؤه وحكده الذىلايصدر إلاعن صوابوحكية والعذابنازل بالقوم لاحالة 
لامردله يجحدال ولادعاء ولاغير ذلك ه كانت مساءة لوظ وضيق ذرعه للأنه حسب أ: نهم إنس ناف عليهم خبث قومه 
وأن يعجز عن مقاومتهم و مدافتهم 5 الله تعالى قا للم لاتملكوم حتى يشوك 1 0 بع شبادات فلمامثى 
معهم متطلقابهم |[ لىمثز لدقالهم أماباذكم هن هذه القرية قالواوما أمرهم قال أشهد بالل [نالشسر”قرية ف الأآرض عملايةو ل ذلك 
مات فدخاوامعهميزله و يعل بدلك 0 فأخبرتممقومها © يقاليوم عصيب وعصو ص بإذا كان 
شديدا هن قولك عصية إذاشده (جرعون) يسسرعون كأنما يدفعون دفعا (ومنقبل كانوا يعملون السيات) ومن ةقب لذلك 
لوقت كانوا يعملون الفوا-ش ويكثرونما فضرواا ومرنوا علا وةلعندم استقباحها فاذلكجاؤ! مرعون #اهرين 
لايكفوم حياءوقيل معناه وقدءعرف لوطعادتهم ىع ل الفوا-ءش قبل ذلك (مؤلاء إنانق) أرادأن.يق أ يافه ببناته وذلك 
غاية االكرم و أراة هو لاءبناق فزق جوهنَ نَ وكان تذويج المسلمات من السكفا رجائزاً كازج رسو لاله صل التدعليه وم 
ابشتيه من عتبة ة بن أبى هب وأبى العاص بن وائل قبل الوجى وثما كافران وقبل كان لمم سيدارن مطاعان فأراد أن 
يرْوَّجهما ابنتيهوقراً أ اإنمروانهنأطه رلك . بالنصب وضعفه سيبويه وقالاحتى!بنمروان فلحنه وعنأبىعمرو تنالعلاء 
منقراً دن أطهر بالنصب ققد تربع فى نه وذلكأنا: نتصابهعلى 3 مل حالا قدعمل فهاماىهؤ لام من معنى الفعل كقوله 
٠‏ هذابءلشيخا أوينصب هؤلاء بفعلمضمر كأ نه قبلخذواهؤلاء وبنانى بدل ويءملهذاالمضمرف الال ودنّ فصل وهذا 
لايجوز لأآن الفصل+تص بالوقوع بين جزأى اجملة ولا .قع بين الخال وذى الال وقدخرج له وجه لايكون هن فيه ' 
ف ا لش 4ت 1 ا 1 ل 0 0 
ٍ: (قوله عشرة فهم خير) لعله ءشرة يصلون. (قوله وضيق ذرعه) فى الصحاح يقال ضقت بالآمر ا د 
1 م رام بدالا قا ع ام 0 
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لتعلم ماتريد » قال لو أن لى بكم قوة أو >اوى ِل كن شديد + قالوا يلوط إنا رسل ربك أن ! 
لَك تأر بأهلكَ بقطع من ابل ولا يلتفث من أحد إلا أمراتك لَه مصيها مآ أصاعم إن مر 2ل 
5 و م ل ل ل 000 
لصبح أليس الصبح بقريب ء قلا جاء أمرنا جَعلنا علبا سافلا وامطرنا علها حجارة من م 


2 


اس عا 


بإثارهنَ علهم (ولاتذزوق) ولاتهينونى ولا :فضحوق من الخزى أو ولاتخجاونى من الزابة وهىالحياء (فى ض 
ففحقضيوق فإ نه إذاخرى ضيف الرجل أوجاره فقد خزىالرجل وذلك منعراقة الكرم وأصالةالاروءة (السمتكم 
رجلرشيد)رجلوا د متدى إلى سيول لمق وفعلا جميل والتككف عن السوء ه وقر ىو لاتذزون بطر حالياء و>وزان :و 
عرض البئاتعليهم مبالغة فىت و اضعه للم و إظهاراً لشّدّة امتعاضهما أو ردو اعليهطمعا أن يستحيوامنهويرقوالهإذاءواذلا 
فيتركوالوضيوفهمعظهورالآمر واستقرارالعلمعنده وعندمأنلامنا كة بينهوبنهم ومنثم (قالوالقدعلنت) مستشودينيعلله 
(مالنافىبناتك من-ق) لأنك لاترىمنا كتناوماهوإلاعرض سابرى وقي ليا |تخذوا إتيان لذ كرانمذهباودينا لتواطق 

. عليه كان عندم أنه هوااق وأنّ نكاح الإناث من الباطل فلذلك قالوا مالنا فى بناتك من حق قط لآن نكاح اللإناد 
أمرخارج منمذهينا الذى كن عليه وجو زأن بةولوهعللوجهالخلاعة والغرض نز الشموة (لتعلممائريد) عنواإتيانالذ كو 
وماللم فيهمن الشموة جواب او نحذوف كقولهتعالى ولوأنْ قرآ :اسيرت بهالجبال يعنىاوأنٌ ىكم قوْةلفعات بوصاه. 
يقالمالىبه قؤة ومالىبدطاقة ونحوه لاقب لهم مهاو مالىبه يدان لأ نهفىمعنى لا أضطلع بدولا أستقل”به ه والمدنىلوقويت عليكم 
بنفمى أ وأويت [للقوى” أستنداليه و أمنع به فبحمينى هنكم فشبهالقوى العز يز بالركن من الجبلفى شدّته ومنعته ولذلك قالء 
الملانكة وقد وجدت عليه إن ركنك لشديد وقال النى صلى الله تعالى عليه وسلم رحم لَه أخىلوطا كان بأوى إلىر ” 
شديد ه وقرىٌ أوآوى بالنصب بإضمار أن كأنه قبللوأن لى 55 قزة أو أوباكةوهًا ٠‏ لسعباءة وتقر عنى ه وقر: 
إلى ركن إضمتين وروى أن هأغاق با بدحينجاؤ ا وجعل برادّه ما <> اللدعنه و ادل فتسق رواالجدار ه فلمارأت الملا 
مالق لوط من الشكرب فالوا بالوط إنركنك لشديد (إنارس ل ربك ان يصلوا إليك) فاقتيحالباب و دعناو | باهم فقت الباد 
فدخلوا فاستأذن جبر يلعليهالسلام رهف عقو بتهم فأذنله نام فى الصورةالنىيكون فمافتشر جناحه ولدجناحان وعليهوشا 
هندرّهنظوم وهوبراقاك:ا,افضرب >ناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم ا قال الله تعالى «فطمسنا أعينهم» فصار, 

. لابعرفون الطريق تخرجوا وهم بةولون النجاءالنجاء فإنفى نيت لوط قوما مرة . لنيصاوا اليك : جملةموخةللى قبا 
لأنمم إذاكانوا رسل الله لميصلوا اليه ول يقدروا علوضرره ه قرّفأسر بالقطع والوصل و إلا امرأتك بالرفع والنص- 
رررى أله قال لهم «تى وعد هلا كبم قالوا الصبح فقال أريدأسرع منذلك فقالوا (أليسالصيح بقريب) وقرئ الى 
بضمتين (فإنقات) ماوجدقراءة منقرأ إلاام رأ تك بالنصب (قلت) استثناها منقوله فأسربأهلك والدليلعليهقراءةعبدا 
فأسر بأهلك بقطعمن الليل إلاامر أتك ويجوزأن ينتصب عنلايلتفت ع أصل الاستثناء وإنكان الفصبح هوالبدلأعى 

قراءة هنقرأ بالرفع فأبدلها ع نأحدوفإخراجها ممعأهله روايتان روىأنه أخزجهامعهم وأم رأ نلاباتفت منهم أحدإلام 
فليا معت هدة العذاب التفتت وقالت باقوّماه فأدركبا حجر فقتلها وروى أنه أمس بأن تخلفها مع قومها فإن ه 
(قولهلشدةامتعاضه) افتعض من الأامرزغعضب منه وشقعلية كذافالصحاح (فو لهوهاهو | لاءرض سابرى) عرض” 
سوب إلىسا بو رم نالآ كاسرة كذابهاءش وفالصحاح عرضت لذااثىء 
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ام وفوا لكي الو الميران 1ك و ان 0 م ولاتدتوا ف الارض مفسدين م 


الهم فلم يمسر با واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين (جعلنا عاليياسافلها) جعل جبرل جناحه فىأسفلها #مرفعها 
إلىالسهاء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلها عليهم واتبعوا الحجارة من فوقهم (من يل) قبل 
هى كلمةمعربة منستككل بدليلقوله حجارة منطين وقبلهى من أتجله إذا أرسله لمات رس لعل الظالمين و بد لعليهقوله ١‏ 
لنرسل علهم <جارة 5 وقيل ما كت اللهأنيعذت دمن السجل ول لفلان (منضو د نضد فىاأسماء ذضدا معدا للعذاب 
وقيل يرسل بعضه فى أثر بعض متتابعا (مسومة) معلدة للعذاب وعن الحسن رضى الله عنه كانت معلمة ببياض وحمرة 
وقيل عليها سها يعلم بها أنها ليست من حجارة الآرض وقيل مكتوب على كل واحد اسم هن يرىبه (وماهى) من كل 
ظالم يعيد وفيه وعيد لآهل مكة وءعنرسول الله صلل الله عليه وسلم أنهسأل ل جبريل عليه السلام فقال يعنى ظالى أمَدك 
مامن ظالم منهم إلاوهو بعرض حجر يسقط عليه من نساعة إلى ساعة وقيل الضمير للقرى أى هى قردبة من ظالمى مكة 
يمرون بها فى مسارم (ببعيد) بثىء بعبد ووز أن يراد وماهى بمكان بعيد لآنها وإ ن كانت فى السماء وهى مكان بعيد ١‏ 
إلاأنها نما إذاهوت منها فهى أسرع بثىء لوقا بالمرى فكأنما يمكان قريب منه (إنى أراكم خير) بريد بكروة وسعة لذنيكم 1 
عن التطفيف أو أراك بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ماتفعلون أ وأرام يخير فلاتزيلودعنكم بما أنتم عليه كقول 
تان آل فرعون باقوم لك الملك اليوم ظاهرين فى الآرض فن ,:صرنا من بأس الله إن جاءنا (يوم 0 ) مهلك 
من قوله وأحبط بثمره وأصله من إحاطة العدق (فإن قلت) وصفالعذاب بالإحاطة أبلغ أموصف اليوم بها (قلتع) 
إل وصف اليوم بها لأنْ اليوم زمان يشتمل على الحوادث فإذا حاط إعذابه فقد اجتمع للبعذب مااشتمل عليه منه 
كا إذا أحاط بنعيمه ه (فإن قلت) النبى عن النقصان أمى بالايفاء فا فائدة قوله أوفوا (قلت) نبوا أولا عن عبن | / 
القببح الذى كانوا عليه من نقصالمكيالوالميزان لأف التصريح بالأفبيح ذميا علىالمنبى وتعبيراله ثم وردالاص بالإيفاء 
الذى هو <من فى العقول ا بلفظه لزيادة ترغيب فيه ولعث عليه وجىء به مقيدا بالقسط أى لمكن الإيفاء على 
رج العدل والتسوية فن غير زيادة ولانقصان أمر! بما هوالواجب لأنَ ماجاون العدل فضل وأ مندرب اله رد )ا 
توقيف عل أن الموف عليه أن ينوى بالوفاء القسط لأنَ الإيفاء وجهحسنه أنه قسظ وعدل فهذه ثلاث فوائد ه البخغس 
اطضم والنقص ويقال للسكس البخس قالزهير + وفى كل ماباع امرؤٌ نخس درثم + وروى مكسدرم وكانوا يأخذون 
هن كل ىه دباع شيئًاما تفعل السماسرة أو كانوا يمكسون الناس أو كانوا ينقصون من أثمان مايشترون من الاشياء ٍ 
هوأ عن ذلك م والعى فى الأرض نحو السرقة والغارة وقطع السبيل وجوز أن بجعل التطفيف والبخس عثيا منهم فى | ٠‏ 





» قوله تعالى وياقوم أوفو ١‏ المكيال والميزان بالقسط ولاتبخسوا الناس أشياءهم (قال إن قلت النبى. عن النقصان أعس 

بالإيفاء الح) قال أحمد ومن قال إن الامر بالنىء ليس نهيا عن ضدّه أن يستدل ببذه الآبة فإِنَ الأمر لوكان عين النهى 

عن الضد لكان وروده عقيبه :-ك ا وف كلام لز#شرى مايدل عل أنه وهفاءة أ النهى فى الآنة قبل الأمروذلك 1 
سهو وغفلة وكل مأخوذ منقولهومتروك إلاالمحصوم وأقاتول له أن الأيفاء حسن فى العقول فتفريع على قاعدة النحسين ١‏ 
والتقبيح وقدسبق بطلاتها وبينا أن التحسين والتقبيح موظفان منالشرع ولاياللاعقل فى حك بمعى 











” وأبرذته اليه يقال عرضت له ثوبا مكان حقه وف المثل عرض سابرى لأانه ثوب جيد يشترى بأو لغرض ولايبالغفيه 5 
(قوله ول لفلان منضود) فى الصحاح نضد متاعهينضده بالكسر نضداً أى وضع بعضه فوق عض 3 
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ل اا ار أن لس فى درلا لالفسر ينك رك حلم ارشيد ه قآل يقوم أرعم إن كنت 


ودس سوك هه 
بك الله خير د 
- 





الآرض ( بقيت الله) مايق لك منالخلال بعد التنزه عماهو حرام علي (خير لك إن كنتم مو منين) بشّرط أنتؤمنوا 
وإفا 2و طوا بترك التطفيف والبخس والفساد ف الآارض وم كفرة بشرط الإيمان (فإن قات) بقية الله خير 7 
الكفرة لآنهم يسلدون معها من تبعة البخس وااتطفيف فل شرط الإيمان (قات) .لظهور فائدتها مع الإيعسان من 
حصول الثواب مع النجاة من العقاب وخفاء فائدتها مع فده لانخماس صاحيها فىغيرات الكفر وف ذلك استعظام 
للإمان وتتيدعل جلالة غانه و>وز كك يراد إن كلتم مصدقين لى فما أقول ل وأنصح به إناكى و>وز أنبراد 
ماق لك عندالته منالطاعات خير لكي كقوله والناقيات الصالحات خير عند ربك وإضافة البقية إلى الله من حيث أما 
رزقه الذى بحوز أن يضاف إليه وأمًا الحرام فلا يضاف إلى الله ولايسمى رزفا وإذا أريديها الطاعة ذفكما تقولطاعة 
الله وقريٌ تتمية اللهبالتاء وهى تقواه ومراقبته ااتىتصينف عنالمعاصى والقباتمح (وما أناعليم >فيظ) ومابعثت للأحفظ 
ليم أعمالم وأجازيم علها وإنما بعثت مباغاً ومناً على الخير وناعتاً وقد أعذرت -ين أنذرت » كان شعيب عليه 
السلام كثير الصلوات وكان.قومه إذا رأوه يصل تغامزوا وتضاحكوا فقصدوا يفوم ( أضاو انك تأمرك ) السخرية 
والهزء والصلاة وإن جاز أن تسكون آمرة على طريق المجازها كانت ناهية فقوله إِنَ الصلاة تمبى عن الفحشاء والمنكر 
وأن يقال إنّالصلاة تأمر ,اميل والمعرو فك يقال تدهو إليهووتبعث عليه إلاأنهم ساقوا الكلام مساق الطبر وجءاوا 
الصلاة آمرة علىسيل الممك إضلاته وأرادوا أن هذا الذى تأمربه منترك عبادةالاوثان باطل لاوجه لصحته وأنّمثله 
لايدعوك إليه داعى عقل ولا ,أمرك به آمر فطنة فلم ببق إلأأن أمرك به آمر هذبان ووسوسة شيطان وهو صلواتك 
الثى تداوم عليها فى ليلك وتبارك وعندهم أنها من باب الجنون وما بتولع به الجانين والموسوسون هن بعض الآقوال 
والآفعال ومعنى تأمرك (أن نترك) تأمرك بتكليف أن نترك ( مايعبد آباؤنا ) ذف المضافالذى هو التكليف لان 





























قوله تعالى بقيت التدخير لك إن كنتم مؤمنين (قال بقية الله مايق لكم من الخلال الح) قال أحمد المنقول عنالمعتزلة أن 
الكفارغير مخاطبين بفروعالشريعة لانبيا ولاأمماً وقد جوز بعضهمخطابهم بالنبىوهذهالاية تدل على أنهم اطبون فى 
حالالكفر بشرط الإعان وقد قررها الرخشرى علىذلك م عاد كلامه (قالفإنقات بقية الله خير الكفرة لانم بسلءون 
معهامن تبعة البخس الج) قال أحمد وهذا أيضا من إقرار الرمخشرى الآية عب ظاهرها ومعنىالسؤالأن الكفار إذاقدرنا 
خطامهم بالفروع انتفعوا باجتناب المنهيات فى الدار الآخرة لآنّ ثمرة الخلاف فى مسئلة خطاب اللكفار إما نظهور 
فى الدار الآخرة وإذاكانوا ينتتفعون بذلك فلامعنى لاشتراط الإيمان والالمع وجوده وعدمه ف الانتفاع الامتثال 
سواء . ومعنى الجواب أن ظهور الانتفاع بالامتثال إنما يتحقق مع الإعان وأما مع الكفر فهم مخلدون فى العذاب 
فإنما تظهر الفائدة علىخفاء فىتحقيق مأمنالعذابوالله الموفق + عاد كلامه (قالو>وز أن براد مادق لك منالطاعات 
عنداةالح) قال أحمد قدتقدم أنعقيدة أهل السنة أن لاخااقو لارازق!لااللهإمانابقوله هل منخالقغير الله برزقك وإذا كان 
الرزق عبارةعن كل مايقم بهالخاق بنيتهم لزماندراجالحرام فىهذا الإطلاق عق دأو حقيقة وأما إطلاق القولبإضاقه على 
الخصو ص إلى الله تعالى فأمر خارج عن الاعتقاد راجع إلى الاتباع والتها موفق » قوله تعالى د قالوا باشعيب أصاوالك 
تأمرك أننترك مايعبد آباؤنا أوأنتفعل فى أو النا مالثناء » (قال مود معناه تأمرك تكليف أن تتزك مايعيد آناوؤنا 





(قوله ولابسمىرزقا) هذا مذهب المعتزلة وأمَا مذهب أهلللسنة فالرزق مايلتفع بهولوحراماً (قوله مساق الطنق) 
فى الصحاح ااطئز السخرية وطن يطاز فهوطناز وأظنه مولداً أو معربا اه 

















3 به 


0 


مو 0 3 0 5-0 0 
على بامنة 2 رنى ورزة يم لاقع 0 الام 


شضاء دم 


ع ف 6 سه همع شاه 2 مسا مه ده مايه رع سو 


1 ا توفيق إل أنه عل 0 ا نيب 2 مر ل 3 رمنحم ث شق 31 بصي مدل 


الإنسان لارؤهر بفءل غيره ه وقرىٌ أصلاتك بالتوحيد ه وقرأ ا نأ وعبلة أوأن تفعل فأموالنا ماتشاء بتاء الخطاب 
فهما وهوما كان يأمرم 4 من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال القليل منالحرام الكثير وقيل كان ينهاهم عن 
حذف الدراهم والدنائير وتقطيعها وأ رادوا بقولم (1[ !لك لدت الحام الرشيد ) نسبته إلى غابة السفه والغى" فعمكسوا 
ا مم 6 الذى لاض" حجره 00 لهاو أ بصرك تم ل.جدلك وقيلمعناه إن كالءتواصف الحم 
را دف قوهك يعنون أن ماتاأصنه لايطابق حالك وماشهرتبه (ورزقىمنه) أىمن لدنه (رزقا حسنا) وهومارزقه 
من ال :ىه والمكة وقيل رزا حت: ا حلالا ط. ا ل أبن جواب أ رأبتم ومالليشبت 
أثبت فى قصة نوح ولوط (قلت) جوابه #ذوف وإنما لرثبت لأآنّ إثبانه فى القصتين دل" على مكانه ومعنى الكلام 
اذى عليه والمدنى أخير وفى إن كنت على حجة وا ة ويقين مزرى وكنت ا عل المقيقة أيصح امير كبترك 
عبادة الأوثان والكض عزالمعاصى والأانبياء لاببعئون إلالذلك ه يقال خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنتهول' 
عنه وخالفنى عنه إذا ولىعنه وأنت قاصده و يلقاك الرجل صادراً عن الماء فتسأله عن صاحه فيقول خالفى إلى ااساء 
بريد أنه قدذهب إلبه واردا وأناذاهب عنه صادراً ومنه قوله تعالى د وما أريدآن أخالف.؟ إلى ماأنما ؟ عنه» يعنى أن 
أسبقك إلى شمواتك التى نميشك عنها لا أستبت ها دونكم ( إن أريد إلاالاصد)؟ ما أريد إلا أن أصاحكم بمرعظق 
سن وأدرئ بالمعروف ونمبى عن المتكر (إما استطعت) ظر فأى مدّة استطاعتى الإصلاح وها دمت 0ك | 0" 
لا آلو فيه جهداً أو بدل من الإصلاح أى المقدار الذى المتطعته منه ووز أن يكون على تقدير حذف المضاف على 
تولك إلا رمدم 0 ها اسطءت أو مدءول له اكوا ضعيف النكانة أعداءه م 
أى ماأريد إلا أن أصلح مااستطعت إصلاحه من فاسدك (وماتوفق إلابالله) ا كا لإصاءةالمقفما آتى 
وأذر ووقوعه موافقاً ارضا اللهإلامءو نتهوتابيده والم ىأ نهاستوفق رهق[ مضاء الام رعل سننه وطلب منهالتأبيد و الاظوار 
عل عدوّه وفى ضنه #ديد لاتكفار وحم لأطاعوم فيه م جرم مثل كسب فى أعدبه إلى مفعول واحدد و إل مفءو اين 


ٌ 1 إلقوله يناء الخطاب فهما ( قال أحون فعلى هدم القرا ا 3 نْ أن شفل معطوفا على أن نترك 0 لاوز ذلك 


والله أعل لاستحالةالمعنى فيتعين العاف فير 1 ايعبد كأنم قالوا أصاواتك تأمر كأن نتركعبادة آبائنا أومع.ودآباثناعل أنها 

مصدربة أو مو دولة ثم قالوا أوأننفء ل أى أو أن نترك فه 0 ناما نشاء هذه لطيفة فتئيه طاو لاحاجة إلى إضارالر#شرى 
لمضاف تقديره تأمرك بتكليف أن نترك واحتجاجه لذلك بأنّ الإنسان لايؤمر بفعل غيره إذأوالمسئلة فرع منفروع 
اق الأفعال ومع ذلك كله فتقدير المضاف فالآبة متوجهليس بناء على القراءة المذ كورة ولكن للآن عرف التخاطب 
فهثله يقتضى ذلك والله أعل ه قوله تعالى « إن أريد إلاالإصلاح ها استطعت » (قال ود ما استطعث ظرف أىهدّة 
استطاءتى الإصلاح ومادمت متمكناً هنه ويجوز أن يكون على حذف مضاف تقديره إلا الإصلا-, إصلاحما استطعت 
كارن دول المصدر كثرلة ه ضعرف النكابة أعداءه) قالأحمد والظاهر أنهظرف 1 وفىةر ب اتقوا اللهما استطءتم 
وما جعله مفعولا للنصدر وقد عرف بالآلف واللام فبعيد لآنّ إعال المصدر المعرف فالمة ' الصربح ليس بذاك 
قالوا وليوجد فالقرآن عاملا مفعول مرج ولاف غيره إلافقوله لاحب الهالجهر بالسو "له فالخار والعدول 


قوله عن حذف الدراه) الذى فى الصحا حذفت من شعرى ومن ذنبِ الدابة أى أخذد اه رقواه لابيض" حجره 
مم حُ ركو ا 


ف الصحاح بض الماء بضيضاً سال قليلا قليلا دفائل مابمن عه أىماتتذى صفاته 
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ا 
١‏ 
١‏ شيعه ماعوشل ع 620 سوملم 126 1 1 وه 01 0 
1 الت ع في اقم دل لنسع تتق لماش يد ارارم م توبوا 


2 1-2 دوم مامه 


به إن رك وحم ودود * قالوا ممه كنيراما تقول وأ اذك ينا سينا رولا داه 3 


1 صصص و1 سا مما مه 0 سه ال اس وس 1 ٍ- . 
1 رمت ك ا عَلِيثَا لين 5 0 يَعُومٍ ارم 00 ليم من الله وذ موه ود 21 ا 


تقول جرم ذنبا وكسبه وجرمته ذنبا وكسيته إباه قال ه جرمت فزارة بعدها أن يغضيوا ومنه قوله تعالى لايجرم: 
شقان أن يعي ) أى لا يكسبتم شقاق إصابة العذاب وقرأ ان كثير بطم الياء من أجرمته ذننيا إذا جملته جارماله ' 

كا وهو منقول من جرم المتعدى إلى مفعول واحدكا نقل أ كسبه المال من كسب المال وكالافرق بينكسبته 
مالا وأ كسبته إباه فكذلك لافرق بين جرمته ذنبا وأجرمته إباه والقراءنان مستويتان فى المعنى لاتفاوت بينهما إلا 
| أن المشهورة أفصح لفظأيان كسبته مالا أفصح من| كسبته والمراد بالفصاحة أنه على ألسنة الفصحاء من العربالموثوق 
:0 بعر يهم أدوروثم له أكثر استعالا ه وقرأ أبو حيوة ورويت عن نافع مثل 0 بالفتم لإضافته إلى غير متمكن 
كقوله هلم يمنع الشرب منا غير أن نطقت ه (وماقوم لوط مم ببعيد) يعنى أ. مم أفلكوا فعهد قريب من ع 
فهم أقرب الهالكين م ول عدون ممم والكفر والمساوى ومايستحق به الهلاك ( (فإنقات) فال بعيد لمر دعلى 
١‏ | مايقتضيه قوم من حمله على لفظه أومعناه (قلت) إما أن يرادوهاإهلا كهم ببعيد أو مام بغىء بعيد أزييزمان أومكان - 
بعيد ووز أن يسوى ذقروت :وزعت وفلجل وكين م ر والؤنث أورودها على زنة المصادر التى هى الصهيل 
والميق وذوها (رحم ودود) عظ م الرحمة للتائبين فاعل مهم مايفعل الب بليغ المودة يمن بودّه منالإ<سان والإجمال 
(مانفقه) ماتفهم ( كثيرا ما 0 لامم كانوا لاياقون اليه إذهاهم رغبة عنه وكراهية لوكقوله وجعلنا على قلوم 
|كنة أن يشقهوة 01 | يفقورنه ولكتهم ليقبلوه فكأنهم لميفقهوه أوقالوا ذلك على وجه الاستهانة به كايو لالرجل 
لصاحيه إذام ليعما أ حديئه ماأدرق ماتقول أوجعاوا كلاه سه هذيانا وخليطا لاينفعهم كك ثير هنه وكيف 0001 
وهو خطيب الانبياء وقبل كان 3 (فيناضعيفاً) لاقوة لك ولاءز فيا بيئنا فلاتقدر على الام تناع منا إن ردنا بك 
مكروها وعن الحسن ضعيفا مهينا وقي ل ضعيفا أعبى ويل اسم لكر ضعيفا كا يسمى ضر يرا ولوس إسديد لن 

فينا | يأباه 2 أنه لوقيل إنا لراك فينا أععى لم يت كلاما لاع أعر ى فهم وف غيرثم ولذلك قلاوا رأ قومهحيث 
| جعلوم رهطا د والرهط من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى السبعة ونا قالوا ولولاهم احتراما لهم واعتدادا بهم لانم 
كانوا علىهاتهم لاخوفامن شوكتهم وعزتهم (ارجمناك) لقتلناك شر قئلة (وماأنت علينا بعزيز) أى لاتعزعلينا ولانكرم 
ْ حتى ذكرمك من القتل وترفعمك عن الرجم وإما يعز علينا رهطك لانم من أهل ديننا 2ت اروك علينا و عوك 
]| دوننا وقد دل" إيلاء ضميره حرف الننى على أن الكلام واقع فى الفعل لا فى الفعل كأنه قبل وما أنت علينا بعزيز بل 
1 رهطك م" الأعرة علينا ولذلكقال فجوامهم (أرهطى أعرع عليكم هف الله) ولوقيلوماعرزت علينا ريصح هذا الجواب 
)3 إذقات) فالكلام واقع فيه وفرهطه وآ نهم الآاعرة علوم دونه فكيف ص مح قوله أرهطى أعر عل 35 من الله ل ات 


لك الا الول 1 ل ل ل ا ل ا 01 
عن إقفاء الاعراب | أل وجوهه وهى مكنة عتيدة متعين خصوصاً 3 الكلام واللهأعلم 3 0 إنالئراك فينا 
الك لارمطك ر بماك (قال فيه معنى قوم ضعيفاً أى لاقوة لك ولاعز فها بيننا اخ) قال أحمد وهذامن>اسن 


مسي دنه 





(قوله جرمت فزار, 7؛ مبدره ولقد طعنت أبا عبيدة طعئة وجرمت أى الطعنة أفاده الصحاح (قوله عل ما يقتضيه 
قوم من عمله) وذلك بأن ءاقل معاملة المؤنت 0 قوم نوح المرسلين أومعاملة جمع 5 إذقال لم أخوم - 
نوح ألاتتقون لآنّ الآوّل منْضى له على لفظه كاسيأى للمهم فسورة الشعراء من أنّ القوم مؤثثة وتصغيرها قوعة 
ده مقتضى حمله ٍِ معناه 0 0 

















دهده 2 ده وهسم ‏ مسا 0 د طم 2 
إن 0 يما تعملون يط 3 وَيقُوم اعملوا 1 تعنم ف عمل 0 لعل -وك من ا 0 
,ره سا ده اس سا الى سارة 2م سسا ثره سا 2 7 0س 8 مهد سو كه سا 1 6 


1 ومن 0 0 وارتقبوا كََ مع رقب 5 1 2 21 امنا جيناشعييا والذين 2 اموا معه ب رحمة 
و > هلع ل 0 د ووس هسه غم لدت سه سدس 0 5 


8 عدت لذن ط وأ الصيحة 0 ف ديرم جسنمين 2 كان ى يغنوا فها الابعدا در لك 


- اس اس صم 


مأومم : له وهو أي الله تهاون بالله كين عر علبهم رهطه دونه كان رهطه أعر علوم من الله ال الله ألاترى إلى قوله تعالى من 
5 بطع الرسول فقدد أطاع الله ) واتذعهوه وراسم ظهربا ) ولسيتموه وجعاتموه كالثىه لال 0 ا الظور لايعبأ نه 
والظورى مندوت إلى الظور انكر من أغييرات السب ونظيره قوم كاله ل ]1 مسى ؟ زا ارا 
ون أحاط , بعالك علياً فلاخ عليه ثىء منها ( على مكان.كم ) لاتخلو المكانة من أن تكون معنى المكان يقال مكان 
ومكاءة ومقام وهقامة و كن 6 من 0 مكانة فهو مكين والمعنى اعلوا قارين على 4 َ إلى أتم تم علم ! ما هن 
الثمرك والشنآن لى أواعاوا متمكنين من عداو مطيقين لما (إنى عامل) على حسب ماروتينى الله 0 وانأيد 
وككنتى ( من ,أتيسه ) يوز أن تسكون من استفهامية معلقة لفعل العلم عن عبله فيها كأنه قبل سوف تعلدون أينا يأتيه 
عذاب ذزيه وأينا هو كاذب وأن تكون موصولة قد عمل فيا كأئه قبل سوف تعلمون الشق الذى يأتيه عذاب زيه. 
والذى هو كاذب رفم إن قلت) أى فرق بين إدخال الفاء ونزعها فى سوف آعلدون زقات) 1 إدخالالفا وصل ظ هر رف 
موضوعللوصل ونزعها وصل < خى تقد يرى بالاسلة ناف الذى هو جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا فاذا كر إذا 
عنانا نحن على مكانتنا وعملت أنت فقال سوف تعليوت فرصل ثارة بالفاء وتارة بالاستئناف للتفنن فى البلاغة 
5 هرو عادة بلغاء الرب وأقرى الوصاين امنا الاستئناف وهوباب ةن أواب عل البيان 1 5 (وادتقبوا) 
واننظاروا العاقبة وماأقول لك ( إفى مع رقيب) أى مننظر والرقيب معنى الراقب هن رقبه كالضريب وااصريم بمعنى 
|اضارب والصارم أو بمنى المراقب كالعشير والنديم الك المرتقب كالفقير والرفيع تن المفتقرو المرتفع (فإن قلت) 
قد ذم ر عملهم على مكانتهم وعمله على مكانته ثم ثم أتبعه ذكر عاقبة العاملين مه وموم فكان الفاش أن قول ةن 21 
عذاب ذزبه وهن هو صادق حَىَ صرف من يأتنه عذاب خزبه إلى ال+واحدين وهدن هوصادق إلىالاه ى المبعوث إلبهم 
(قات) القياس ماذكرت ولكنهم لما كانوا يدعونه كاذبا قال وهن هو كاذب يهنى فى زعم ودعوا ك تيلا مم (فإن 





نكته الدالة على أنه كان مليا بالحذاقة فى عل البيان والته المستعان ٠‏ قوله تعالى إنى عاهلسوف تعلءون من ,أتيه عذاب 
زبه ومن هو كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب ( قال إنقلت قد ذكر عملهم على مكانتهم ال) قا لأحمد والظاهر والله 
أعل َك الكلامين جيعاهم درل در ذركه دااله عذاب يخزيه مضمن ذكر جرمهم الذى بحازونبه وهوالكذب 
ع ن هن باب عطف الصفة على ااصفة والموصوف واحدكا تقول ن تهدده ستعلم هن يبان ومن يعاقب و[نما يعنى 
ألخاطب فى الكلامين فإذا ثبت صرف الكلامين إأعم م بخل ذلك من دلالة على ذ كر عاقبته رانك الفريقين إذا 
كان مبطلا فالآخر هو اق قطعا فذ كره لإحدى العاقبتين درا يفهم ذكر الأخرى تعريضا والنعريض 5 علدت فى 
ون فواضكه أبلغ وأوقع من التصريح وهذا منه والذى يدل على أن الكلامين لها وأن عاقبة أمى شعيب ل تذكر 
استغناء عنها بذكر عاقبتهم كابيناه فى الأبة التىفى أق ل هذه السورة وهى قوله تعالى قال إن تسخروا من فإنا نسخر منكم 
كا تسخرون فسوف تعلدون من يأتيه عذاب خزيه وكل عليه عذاب مقيم ألا تراه كيف ١‏ كت بذلك عن أن يول 
ومن هو على خلاف ذلك 00 قوله فى سورة الانعام قل باقوم اعملوا على مكاتتكم إى عادل قوف امار 0 
تسكوزله عاقبة الدار فذكر م ك أيضا إحدى العاق 0 المراة بمذه العاقة عاقية الخيرومق يت فلايعنى إلاذلك 
كقولهوالعاقة 00 عن ذكر مقابلتها والتهأء عل ف فتأملهذا الفصلفإنه تحفة من مهنظ دررالتكتاب العزيزوضم 
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دده 6ه دوس # سأ اس ع خم وما وله ع مع ه لم هدخ وهس ده ؤهو 
14 5 ولقد ارسانا موسى بن وسلطن مين إل فرعونَ سد فرعون وما أ 
3-7 2 
ممه شا مه دوه د وده ا موه ع لؤزوم ه عاش هسه 0 1 0 دمع 


م 3 يقدم قومه يوم ا ا 0 3 و00 خدة عه 


سمه سا وه داس وس مهبر ممسه ير لر ٠‏ 1 هعد عسه 26-2 ساس سوسا ره 
ويوم ا اس الرفد المرفود 5-5 دك م نبساء القرى ع َلك مها فآ ّ وحصيد 5 وما ظالة هم 


قات) مابال ساقتى قصة عاد وقصمة مدين جاءنا بالواو والساقتان الوسطيان بالفاء (ؤقات) قد وقعت الوسطيان بعد ذ كر ” 
الوعد وذلك قوله إن موعدم الصبح ذلك وعد غير مكذوب جىء بالفاء الذى هو للتسييب؟ تقول وعدته فلا 
جاء الميعاد كان كيت وكيت وأماالاخربان فلم تقعا بتلك الثابة وإتماوقعتا مبتدأتين فكان حقهما أنتعطةا بحر ف اجمع 
على ماقبلهما يا تعطف قصة على قصة » الجاثماللازم لمكانه لاير كاللابد يعنى أَنُجبريل صاحمم صبحة فزهق روح 





كل واحد منهم بحيث هو قعصا (كأن 1 يغنوا) كأنم يقيموا فى ديارهم أحياء متصرفين متردّدن ٠‏ البعدمعنى البعدوهو 
الهلاك كالرشد معنى الرشد ألاترى إلى قوله 5 بعدت ) وقرأ السلى بعدت يضم العين والمعنى فى البناءن واحد وهو 
تقيض العررب إلاأنهم أرادوا التفصلة بين البعد منجهة الحلاك وبين غيره فغيروا البناءيا فرقوا بين ضمانى اير والشر 
فقالوا وعد وأوعد وقراءة السلبى جاءت على الآصل اعتباراً لمعنى البعدمن غير تخصيص كايقال ذهب فلان ومضى فى 
معى اموت وقيل معياة بعدآهم منرحمة اللّهكابعدت تمودمم! (بآياتنا وسلطان مبين) فيه وجهانأن يرادأنَ هذهالآيات 
فيها سلطان مبين لموسى 0 صدق نبوته وأن يراد بالساطان المبين العصا لآتها أمبرها (وما أمر فرعون برشيد) تجهيل 
لمتبعيه حيث شايعوه على أمره وهو ضلال مبين لاق على من فيه أدنى مسكة من العقّل وذلك أنه ادعى الإلهية وهو 
بشر مثلهم وجاهر بالعسف والظلم والشر الذى لايأى إلامن شيطان مارد ومثله بمعزل من الإلطية ذاتا وأفعالا فاتبعوه 
وسلواله دعواه وتتابعوا على طاعته والآمر الرشيد الذى فيه رشد أى ومافى أمره رشد إنما هو غى” صربح وضلال 
ظاهر مكشوف وإنما يتبع العقلاء من يرشدم وعدمسم لامن يضلهم ويغويهم وفبه أنهم عاينوا الآنات والساظان 
المبين فى أمر موسى عليه السلام وعليوا أن معه الرشد والحق ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس فى أمره 
رشد قط ( يقدم قومه ) أى كا كان قدوة لحم فى الضلال كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه وجوز أن يريد بقوله 
وما أمر ذرعون برثسيد وما أمره إصال حميد العاقبة ويكون قوله يقدم قومه تفسيراً لذلك وإيضاحا أى كيف يرشد 
أمر من هذه عاقبته والرشد مستعمل فى كل ماحمد وي رآضى 5 استعمل الغى فى كل مايذم وينسخط ويقال قدمه بمعنى - 
تقدّمه ومنه قادمة الرحل 5 يقال قدمه بمعنى تقدّمه ومنه مقدمة الجيش وأقدم يمعنى تقدم ومنه مقدّم العين »م ) فإن 
قلت) هلا قيل يقدم قومه فيوردم ول جِنْ بلفظ الماضى (قات) لآنَ الماضى يدل على أمر موجود مقطو به فكأنه 
قيل يقَدمهم فوردثم النا رلاحالة و(الورد)المورد و(المورود) الذى وردوه شبه بالفارط الذى ِتَقدّمالواردة [لالمناء 
وشبه أتباعه بالوازدة ثم قيل ينس الورد الذى بردونه النار لآنَ الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الآ كياد 
والنار ضَرّاه ( واتبعوا فى هذه ) فى هذه الدنيا (لعنة) أى يلعنون فى الدنيا ويلعنون فى الآخرة ( بس الرفد المرفود ) 
رفدهم أى بس العون المعان وذلك أن اللعنة فى الدنيا رقت للعذاب ومدد له وقد رفدت باللعنة فى الأخرة وقيل بس" 





بعضها إلى عض والله الموفق الصواب 





(قوله مابال ساقتىقصة) فى الصحاح ساقةالجيشمؤخرهآه ومثله ساقةالقصة هنا (قوله كاللابد) أىالتلبداللاصق باللارض 
أفاده الصحاح (قوله بحيث هوقعصا كان) فالصحاح يقال مات فلانقعصا إذا أصابتهضربةفات مكان (قوله وذلك أنه 


' ادعى الإلهية) وهو بشرمثلهم وظاهر بالعسف والظل والشالذىلابأقىإلامن شيطان مارد ومثله بمعزلمنالإلهية (قوله‎ ٠ 


عدم م واجىء بلفظ لظ ارال امات عل أهر موجود مقطو ع 4 فكأنه قل يقدمهم 0 
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26 سا 
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ذل 2( سرهة ره وه ه لوئره عر وس اهبر اص سه مله سه 


ولكن ل افد 1 ف أغنت عنهم #اطتهم ألتى عون من دوت لَه من قىء كا جآء 
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-- 0 2-0 عام 0 2 كم 


1 راوث غير تشيب »ه وَكَدَكَ أخد ريك 5 رحد الذرى 5 َل إن أخدّه أليم مد ١‏ إن 


3 


سكسس لاه د موع س سأ سا لهم ههر لى هبر مس بر ا 1 


سن عن الأد كد قن 1 الى ودلا اح ا ريه 5-5 وما نؤخره لالج 


0 


العطاء المعطى (ذلك) مبتدأ (من أنباء القرى نقصه عليك) خبربعد خبر أىذلكالنبأ بعض أنباء القرىالمهلكة مقصوص 
عليك (منبا) الضمير للقرى أى بعضها باق وبعضها عافى الآثر كالزرع القَائم على ساقه والذىحصد (فإن قلت) مامحل 
هذه اجملة (قات) هى مستأنفةلاحل لما (وهاظلنام) باهلا كنا إياهم (ولكنظلءوا أنفسهم) بارتكاب مابه أهلكوا 
(فا أغنت عنهم [طتهم) فا قدرَت أنترد عنم 0 الله (بدعون) يعبدون وهىحكابة <الماضية و(لما) منصوب 
يما أغنت (أص ربك) عذابه ونقمته (نتبيب) تخسيريقال تب إذا خسروتببه غيره إذا أوقعه فىالخسران ٠‏ > لالكاف 
الرفع تقديره ومثل ذلك الاخذ (أخذ ربك) والاصب فيمنق رأ وكذلك أخذربك بلفظ الفعل ه وقرىٌ إذ أخذ القرى 
(وهى ظالمة) حال هنالقرى (أام شديد) وجيع صعب عل المأخوذ وهذا تحذير من وخامة عاقبة الظلم لكل أهل قرءة 
ظالمة من كفار مكة وغيرها بل لكل من ظم غيره أونفسه بذنب يقترفه فعلى كل من أذنب أن حذر أخذ ربه الآلم 
الشديد فببادر التوبة ولايغتر بالإههال (ذلك) إشارة إلى ماق ص اللهمن قصحص الآمم الحالكة بذنوهم (لآبة لمن خاف) 
لعبرة له للانه ينظر إلى ماأحل الله بالجرمين فى الدنيا وماهو إلا أنموذج نما أعدم فى الأخرة فإذا رأى عظمه وشدّته 
اعتير به عظم العذابالموعود فيكونله عبرة وعظة ولطفا وزيادة التقوى والشية مزالله تعالى ونحوه إنفذلكلعبرة 
ان خثى (ذلك) إشارة إلى بوم القيامة لآنّ عذاب الآخرة دل عليه و(الناس) رفع بام المفدول الذى هو بوعتم 
برفع بفعله. إذا قلت يجمع له الناس (فإن قلت) لأاى فائدة أوثر اسم المفدول على فعله (قلت) لما فى اسم المفدول من 
دلالة على ثباتمعنى امع لليوم وأنه يوملابد من أن يكونميعادا مضرو ,اجمعالناسله وأنه الموصوف بذلكصفة لازمة 
زكر أثيت أيضا لإسناد اجمع إلى الناس وأنهم لاينشقكون منه ونظيره قول التهدد إنك للنبوب مالك روب قومك 
فيه من تمكن الوصف وثباته ماليس فى الفعل وإن دئت ذوازن بينه وبين قوله يوم يجمعكم ليوم امع تعثر على صعة 
ماقات لك ومعنى يجمعونله>معون لما فيه من اللحساب والثواب وااعقاب (يوممشهود) مشهود فيه فاتسع فى الظرف 
بإجرائه مجرى المفءول به كدةوله + ووم شهدناهسلما وعامرا ه أى يشهد فيهالخلا'ق الموقف لايغيب عنه أحد والراد 
بالمكهود الذى كثْر شاهدوه ومنه قولهم لفلان بجلس مشبود وطعام محضور قال ه فى فل 'من تواصى الناس مشهود 
(فإنَ قلت) فامنعك أن تجعل اليوم مشهودا فى نفسه دون أن تجعله مثمهودا فيهكا قال الله تعالى فْن شهد 0 الشهر 
فليصمه زقات) الغرض وصف ذلك اليوم بالهولوالعظم وتميزهمن بين الأأيام 5 فإن جعلته مقرودا فى نفسه فسا ثر الأايام 
كذلك مشهودات كلها ولكن يجعل مشهودا فيه حتى بحصل الميزكا كيز يوم امعة عن أيام الأسبوع بكونه مشهودا فيه 
دونما ولى يحز أنيكون مشوودا فنفسه لآن سائر أيام الآسبوع مثله يشهدها كل منيثههده وكذلك قوله فن شبدمتم 


الشبر فليصمه الشبر منتصب ظرفا لامفعولا به وكذلك ااضمير فى فليصمهوالمعنىفن شود منكم فى الشمر فليصم فيه يعنى 


+ قوله تعالى ذلك يوم بمو له الناس ( قال فيه إن قلت معدل عن الفءل الىاسم المفعول ال) قال أحمدوهذاالسر ورد 
قوله تعالى إنا عخر نا الجبال معه إسبحدن بالعثشى والإشراق والطير محثكدورة ار حيث ارق نه م المفعول 
ّ مث بحسن ا تعاله أيضا ا 2< قوله تعالى وذلك بوم «شموودقالالمرادمشرود قه به فالسعفى الطرف الخ) قال أحد يكون 
المشهوذ الذى هو المقعول به مسكوتاعنهميهما ومن الإمام ما يكون وتفخماوهذا مكانه 
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اوسا 


2 - 22 5 هع ماه ه عوئبرة م 2ع و8 ما سه 





معدود ه يوم بات ا َكل نفس إلا يذه فم شق وسعيد « كما لدي سوا ني 0 
هه 5 م #سالائ دووكه بر عه كه ل ئَ 0 مقه . 
وق 4 دن فها دمت ات واللارض ل لا ماش]ء ريك 3 ريك فعا 1 0 يريك 5 وأما 





فن كان منكم مقنما حاضرا لوطنه فى شر رمضان لهم فيه ولو نصبته مفعولا فالمسافر والمقم كلاما يشمدان الششبر 
لايششيده المقم ويغيب عنهالمسافر ٠»‏ الأجل يطلق على مدّة التأجيل كلها وعلى منتهاها فيقولون ل جلو بلغ الااجل 
آخره ويقولون حل الاأجل فإذا جاء أجلهم يراد آخر ءدّة التأجبلوالعد إنما هو لليدة لالغايتها ومنتهاها فعنى قوله 
(وما نؤخره إلا لاجل معدود) إلالانتهاء هدّةمعدودة بحذفالمضاف وقريٌ ومارؤخره بالياء ه قروم يأت بغيرباء 
ونحوه قوم لاأدر حكاه الخليل وسيبويه وحذف الياءوالاجتزاء عنها بالكسرة كثير فيلغة هذيل (فإزقات) فاعل بأى 
ماهو (قلت) الله عن" وجل" كةولهمل ينظرون إلاأن!يأتيهم لله أوبأى ردك وجاء ربك وتعضدهةراءة منترأ وهارو ةر" 
بالياء وقولهبإذنه و>وز أن يكون الفاعل مير اليوم كنةولهتعالى أن تأتيهم الساءة (فإنقات) ما نتصب الظارف (قلت) 
نان ينتصب بلا تكلم وإمّابإضماراذ كر و إِمابالانتهاء امحذوف فةولهإلالاجلمعدودأى ينتهىالا جل يوم ,أن (فإن 
قلت) فإذا جعلت الفاعل ضمي راليوم فقد جعات اليوم وقنآ لإتيان البوم و-دّدت الثىء بنفسه (قلت) الاراد إتبانهوله 
وشدائده (لانكا )لان تك م وهونظيرقوله لايتكلمون إلامن أذن لدالر من (فإن قلت) كيف يوفق بينهذاو بينةولهتعالى 
يوم تأى كل ا تولدتعالى هذايوم لاينطقون ولايؤذن لل فيعنذرون (قلت) ذلك يومطويلله ماقف 
ومواطنفى بعضهاجادلون ع أنفسهموق بعضها كفو نعن!! لكلام فلا بؤذن م وف بعضما بوذن طم في كلمونوق بعضها 
رع أفراههم وتكم أيديهم وتشهدأرجلهم (فهم) الضمير لهل الموقف ول ذكروا لأنذلكمعاومولان قولهلا تكلم 
نفس بدلعليه وقدمرّذ كرالناس فقوله ب#وع لهالناس وال قالذى وجبت له النارلإساءته والسعيدالذى وجب اك 
لإحسانه ه قراءة العامة بفتحالشين وعن الحسن شقوا بالضم كاقرىٌ سعدوا ه والزفير [خراج النفس ٠»‏ والشهيق ردّه 
قال الشماخ : بسدامدى النخار بت أزل عرد + زفيك وكالوه شورق حلت 
(مادامت السموات والارض) فيه وجهان أحدهما أن تراد سموات الاخرة وأرضها وهى دائمة مخلوقة الأآبد والدليل 
عل أن لهاسموات وأرضا ذولهتعالى ووم تيد لالآرض غيرالارض والسموات» وقوله «وأورثناالارض تت وأمنالنة 
حيث نشاء» ولانهلايد لهل الآخرة ما يقلهم ويظلهم إتاسماء خلقهاالله أو يظلهم العرش وكل ماأظلك فهوسماء والثاق 
أن يكون عبارة ءنالتأبيد ون الانقطاع كقول العرب مادام تعار وماأقام ثبير ومالاح كوكب وغير ذلك من كامات 
التأبيد (فإن قلت) فامعنىالاستثناء فقوله (إلاماشاء ربك) وقدثبت خلودأهلالجنة والنارفىالآبدءنغير اسةثناء (قلت) 
هواستثناء من الخلود فعذابالنار ومن الخاود فى نعم الجنة وذلك أن أهل النارلا لدون فعذاب النار وحده بل يعذبون 
بالزمهرير وبأنواعمنالعذاب سوىعذابالنارو »اهو أغاظ منما كلهاوهوستط التدعليهم وخسؤه لطر وإهاتتهإ يام وكذلك 
أهلالجنة 7 سوى الجنةماه وأ كبرمنها وأجلموقعامنهم وهورضوانالتهكاقال « وعدالتهالممنين والمؤمنات جنات تجرى 
منتحتها الانهارخالدين فهاومسا كن طيبة وجنات عدن ورضوان منالله أ كبر ول مايتفضل الله بهعليهم .وى ثواب 
الجنة #الايعرف كته إلاهوفه وا هراد بالاستثناء والدليلعليه قولهءطاء غير جذوذومعنىقوله مقا بلته (إنّريك فعال 
لمايريد) أنهيفعل بأهلالنار مايريد من العذاب؟ا يعطى أه ل الجنة عطاءه الذى لاانقطاع له فَأمَله فإنالقرآن يغسر بعضه 
يعضاو لانخدءنك عنه قولامجبرة إنالمراد بالاستثناء خروج أهل الكباثر منالنار بالشفاعة فإ نالاستثناء الثاتى ينادى على 





( قوله ولاخدعنك عنه قول المجبرة ) يريد أهل السنة أمَا المعتزلة فيةولون فاعل الكبيرة واسطة بين المؤمن والكافر 
وخلوده فالنارأيدى وتحقيق بطلانه فى عل التوحيد 








1 


















َه 2 م هوعادام ددهيه بر ممه دقع 


الذين عدوا شٍِ 2 0 فها مأدامت اسم وف لاضن 71 ماشآ2 ا ع عطآ2 عير 0 5 


ار ود 8ه 0 عامل عه 2 #882 620 6ه ردش عرو د رع ع لىع ل ©» سقس لهم عله هسه م 


قلا تق هربة 06 لعدد اك الحدرن ابد عاب]وم : من قبلوإنا م عبسو ص : 


و © صضاد 
دده د د 2-7 د موللرهة ع هزه س2 00 


2 ينا مومى ألكتب فأختلف فه وَْلا كله قت من ربك لد لقضى يينهم وا أو لله 


ل 2325 ©ه» 0 مامسعءره هع 0 دوه 5 سه ٠‏ سس سا ساس ساس 


ريب 3 وإن كلا لما رليم لك ع1 لله ما يلون بيه أستقم .]مرت ومن تاب معك 


تسكذ يمو يسجل باقثر ثم وماظنك بقوم: بذوا كتاباللهلماروىهم بعض النوابت عنعبد الله :نعي روين العا صل تينعل. 


جهنم يوم تصفق في هأ بواسماليسفها أحدو ذلك بعدما يلبثون فيها أحقا اوقد باخ ىأ ن من الضلا لمن اغتر” برذ |الحديث فاءتقدأن 
التكفا رلا ادن فالناروهذاو كوه والعياذبالله من الخذلانالمبينزادنا اللههدابة إلى الحقو معرفة وك تابه وتني, ا على أن نعل 
عنهو لآن صم هذاعن أبن ابن العاص معنا وأنرم ضر رجونمنءّ النار إلى بردالزمهر بر ذذلك خا وجهنم وصفق أ بواماو لم 0 
لانعروق سيفيه ومقاتلتهمماعل" نأ ىطااب رضى اللهعنهما يشغلهءن تسيير هذ |الحدرثك (غيرجذوذ)غير مقطوع ولكنه 
عند إلغيماية كقو لهلم أ جرغيرمماون 2*2 لماقص؟* قصص ع امدة الأونانو 5 رم" نهمن نقمه وماأعدم منعذابدقال 
إفلاتك فىمريةمايء بدهؤلاء) أىفلاتشك بعدما أنزلعليك من هذ هالقصص ف سوءعاقبةء 0 مبالما أصاب 
أمنا للم قبلهم نسليةلرسولالله صل الله عليه وسلموعدة بالانتقام منهم ووعيد آل ثمقال (مايعبدون إلا كايعبد آباؤهم )يربدآن 
حالم ف الشرك مثلحال آنائهم من غير تفاوت ببناخالين وقدبلغك مانزل بآبائهم فسيان نهم مثله وه واستئناف معناه تعليل 
الى عن ألاربة وَمافى مما وكا بون أن تكون مصدرية وموصولة أى من عبادتهم وكعبادتهم 3 ع إعبسدون من 
الآوثان ومثلمايعبدون منها (وإنا لموفوم نصيهم) أىحظهم من العذا ب كاوفينا آناءهم أنصباءهم » ( فإن قلت) كيف 
نصب (غير منقوص) حالا عن اانصيب الموفى (قلت) يجوز أنيوفى وهوناقص ويوفى وهو كامل ألاتراك تةولوفيته 
1 قد ولك حقه وسحقة امار وأقضا (فاختلف فيه) آمن به قوم وكفر بهقومك اختلف فالقرآن (ولولاكلة) 
يعنى كامة الإنظار إلى يوم القيامة (لقضى بينهم) بينقوممومى أوقومك وهذه من جملة التسلية أيضاً (وإن كلا) التنوين 
عوض هن المضاف إليهيعنى وإنْ كلهم و إن بنع الختلفين فيه (ليوفينهم) جواب قسم محذوف» واللام فيلا موطة 
للقسم وما مزيدة والمعنى و إن جميعهم والله ليوفيتهم ( ربك أعمالم ) من حسن رنيج وإبمان وجحود وقرىٌ وإن 
كلا بالتخفيف على إعمال الخففة عل الثقيلة اعتباراً لأصلها الذى هو التثقبل وقرأ أبى وإنكل لما ليوفينهم عل أن إن 
نافيةولما بمعنى إلا وقراءة غبدالله مفسرة لما وإ نكل إلاليوفينهم وقرأً الزهرى وسلمان بن أرقم وإنكلا لما ليوفينهم 
بالتتوين كقوله أملد ل والمعنى وإن كلد ملنومين بع فى بموعين كأنه ل وإن كلا ليما كتوله فسيجد الملائكة كلهم 
أجمءون ( فاستقم يا أمرت ) فاستقم استقامة مثل الاستقامة الى أهرت با على جادّة الحق غير عادل عنما (ومن تاب 
معك) معطوف على أ ستثر فى استقم وإما جا زالعطف عليه ولمرؤكد متفصل لقيام الفاصل مقامه والمعنى فاستقم أ نت 





* قوله تعالى « وإنا لموفوم نصيهم غير منقوص » (قالمود) أىحظهم من العذاب وإمانصبغيرمنةوص حالامن 
النصيب الوق لأنه>وزأنيوق وهوناقص ويوفوهو كام ل ألاتراك تقول وفبتهشطر حقّه وحقه كاملا (قال أحد) وم 
واشأعم فإنَالتوفية تستلزم عدم نقصان الموفى كاملا كان أوناقصاً فقَولك وفيته نصف حقهيستازم عدم نقصانه قفاوجه 
انتصايه حالا عنه والاوجه 01 هال سملن التوفية بممنى الإعطاءم) استعمل التو الأخذ ومن قال أعطيتث فلانا حقه 
كانجديراً أن يؤكده بقوله غير منتقوص والله أعلم 


(قوله لما روى لهم يعض النوابت) فالصحاح أن بنىفلان لنابتهشي” والنوابت من اللاحداث الأاعمار 


























0 تت ل سي 


ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ان الذين ارا سك اناس كٍ من دون لَه من 





0 ا ل 


1 أوليآء كم م لسرن ِ َم اأصاءة طرق انار 0 0 ليل إن 1 بذهبن السيئات دك 


2 2 





1 وليستقم من تاب على الكفر وآمن مخك رولا تطذوا) ولا خرجوا عن حدود الله ( إنه بما تعملون بصير) 0 فهو 
مجازيك بهفاتقوه وعن ابنعباس مائزات عل رسول الله صل الله عليه 0 فجيع القر ن آنتكانت أشد ولاأشق” عليه . 
منهذه الآبة ولهذا قال شيبتتى هودوالواقءة وأخواتهما وروى أنّ أصخاءه قالوا 5 أسرع فيك الشيب فقال شييتى 
دود وعن لعضهم اك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم فقات له روى عنك أنك قلت شيبتى هود فقال عم 
فلت ما الذى شيبك منها أقصص الأانبياء وهلاك الآهم قال لاولكن قوله فاستة, يا أمرت وعنجعفر الصادق رضى 
اللهعنه فاستقم يا أمرت قالافتقر إلالله بصحة العزم » قري ولاتركئوا بفتح الكاف وضهامع فت الناء وع نأب ىعمرو 
الاك وفتح الكاف على اغة م كام <روف المضارعة إلاالياء فىكل كان من باب عم يعلم ووه قراءة . 
من قرأ فتمسكم النار يكسر التاء وقرأ ابن أىعبلة ولاتركنوا علالبناء لللفعول فر أ 0 إذا أماله والمى, متناول 
للانخطاط هوام والانقطاع إلبهم ومصاحيتهم 0 ونارت. ومداهتيم ا ضا بأعماللم ل والتشبه مهم والتق 
بزمهم ومدّ العين 0 زهرتهم وذكرم بما فبه تعظم لم وتأقل قوله ولا تركنوا فإ لكت هر امير السير تدك 

| (إلى الذي ظلدوا) أى إلى الذين وجد منهم الظلم ول 0 إلالظالمين وحى أن الموفق صلىخاف الإمام فقرأ بمذهالاية 

فنشى عليه فلءا أفاق قبل له فقال هذا فيمن ركن إلى من ظِم فكيف 0 وعن الحسن رحمه الله جل الله الدين بين 

لاثين ولالطغوا ولاتركنوا ولما خالط الزهرى السلاطين كتتب إليه أخ له فالددن عافانا الله وإباك أبابكر من الفئن 
فقدأصبحت حال ينبغى أن عر فك أن يدعو لكالله د اك وقد أ*3ا: نك نعم الله بمافهمك الله من 
كتابه وعلبك من سنة نبيه وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلساء قال التدسبحانه لتبيته لاناس ولاتكتمو نه واعلم 
أنّ أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتمات أنك آ نست وحشة الظالم وسهات سييل الغى بدنوك من لمرؤة حقاً وليترك 
باطلا حين أدناك اتضذوك قطبا تدور عليك رحى باطلهم وجسراً يعبرون عليك إلى بلاثمسم وميا يصعدون فيك 
إلى ضلاهم ددخلون الشك" بك عل العلساء ويقتادون بكقلوب الجهلاء فا أيسر ماععروا لك جنب ماخر بواعايك 

وما أ كثر ماأخذوا منك فىجنب ما أفسدوا عليك مندينك فا يؤمنك أن تسكون من قال الله فهم نذاف من 0 

خل ف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشووات فسوف يلقونغياً فإنكتعامل منلابجول وكفظ عليك منلايغفل فداو ديك 

فقددذله سقم وههى م زادك فقد حضر السفر البعيد وما 'ى علالله منثىء فالآرض ولافالسماء والسلام وقال سفيان 
فجهمواد لايسكنة إلا القداء 01 ائرون للماوك وعن الأوزاعى مامن ثىء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا وعن 
مد بن مسلية الذياب على العذرة 1[ حسن من قارىٌّ على باب هو لاء وقالرسو لاله صل الله عليه وسلم مندعا اظا الم بالبقاء 
فقد أحب أن يعصى الله فأرضه . ولقد سئل سفيان ع نظلم أشرف عل الهلاك فبرية هل يس قشرية ماء فقال لافقيل 
له يموت فال دعه يموت (ومالكم من دون الله من أولياء) حال من قوله فنمس؟ أى فتمسكم النار وأتم عل هذه الال 
ومعناه ومالك من .دون الله فن ألصان يقدرون على منعكم من عذابه لايقدر على منعك منه غيره ١م‏ كر ن) ثم 
لابنصرء دولانه وجب ف حكيته تعذ .بم وترك الإبقاء عليك (فإنقات) قامعنى ثم قلتمعناها الاستبعاد لأآنالتصرة 
من الله مستبعدة مع استيجاههم العذاب واقتضاء حكدته له (طرف النهار) غدوة وعشية (وزلفا من الليل) وساعات من 
ا الليل وهى ساعاته القرببة هن آخخر الهار من أزلفه إذا قرنه وازدلف اليه وصلاة الغدوة الفجر وصلاة العشية الظور 








م (قوله وماأ كثرما أخذوا منك فجنب ما أفسدوا عليك) لعل" هناسقطأً تقديره فجئب ما أعطوكوماأةلما أصلحوا 
.لك فى جنب ما أفسدوا الم : 
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والعصر لأ مابعد الزوال عثى وصلاة الرلف المذرب والعشاء واتتصاب طرفالنهار عل الظارف لآنهما مضافان إل 
الوقت كةولك أقحعنده جب النهار وأتيته نصف الهار وأو له وآخره تنصب هذا كله عل إعطاء المضاف حك المضاف 
اليه ووه وأطراف التهار وقريٌ وزلفا بضمتين وزلفا بسكو ناللام وزا.وزن قربى فالزاف جمع زلفة كظل فىظلءة 
والزلف بالسكون نحو بسرة وبسر والزلف إضمتين نحو بسر فىدسر والزاى بمنى الزلفة يا أنالقربى ؟منى القربة وهو 
مايقرب من آخر النهار هن اللبل وقيل وزلفا من اليل وقربا كن الليل وحقها على هذا التفسيرآن تعطف عل الصلاة 
أى أق الصلاة طرف النهار وأقم زلفا من اللبلعلمعنى وأقم صلاة تتقرّبما إلى الله عزوجل فبعض اليل (إنالحسنات 
بذهين اأسيئات) فيه وجهان أحدهما أنبراد سكفير الصغائر بالطاءات وف الحديث إن الصلاة إلىالصلاة كفارةمابينههما 
مااجتنبت الكبائر والثانى إن الحسنات بذهين السيئات بأن يكن اطفاً فى تركها كةوله إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والانكر وقيل نزلت فأبىاليسر عدروبنغزية الأنصارى كان يديع القرفأتته امرأةيفأيبته فقال لما إن فالبيت أجود 
من هذا الّر فذهب ما إلى بيته فضمرا إلى.نفسه وقباها فقالت له انق الله فتركها وندم فأق رسول الله صل الله عليه 
وسل فأخير ه بما فءل فقال صل الله عليه وسلم اننظر أمر ربى .فليا صلى صلاة العصر نزلت فقال لعم اذهب فإنها 
كفارة لماعءات وروى أنه أتى أبا بكر فأخبره فال استر على نفسك وتب إلىالله فأتى عبر رضىالله عنه فقال له مثل 
ذلك ثم أتى رسول الله صل الله عليه وسلم فنزلت فقال عمر أهذا له خاصة أم للناس عامة فال بل للناس عامة وروى 
أن رسول الله صب الله عليه وسلم قال له توضأ وضوءاً حسنا وصل ركعتين إن الحسنات يذهين السيئات (ذلك) إشارة 
إلى قوله فاستقم فابعده (ذ رىللذا كر بن) عظة للمتعظين + 11 إلىالتذ كير بالصير بعد ماجاءماهوخامة لذ كر 
وهذا الكرور لفضل خصوصية وهزية وتذبيه على مكان الصبر وله كأنه قال وعليك بماهوأه” ماذ كرت به وأحق 
بالتوصية وهو الصبر عل ىامتثال ماأمرت به والانتهاء عمامبيتعنه فلايتم ثىء منه إلابه (فإن الله لايضيع أجرامحسنين) 
جاء بها هو مشتمل على الاستقامة وإقامة الصاوات والانتهاء عن الطغيان والركون إلىااظالهين والصير وغيرذلك من 
اذنات (فاولا كان من اأقّرون) فهلا كان وقد حكوا عن الملل كل لولا فى القرآن فعناها هلا إلا التى فى الصافات 
وماصعت هله الم.كابة ف غير الصافات لولا أن تداركه لعمة من ربه لبد بالعراء ولولا رجال مؤمنون ن ولول أن 
ثبتناك لقد كدت تركن 0 (أواو بقية) أولو فضل وخير ومى الفضل والجودة بقية لآن الرجل يسدق مما مخرجه 
أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل ويقال فلان من بقية القوم أى ٠ر‏ خيارم وبه فس بيت الماسة 

ه أن تذنبوا ثم بأتنى بقيتكم + ومنه 0 بقابا ويجوز أن تكون البقية »عنى البقوى 
كالتقية ععنى التقوى أى فهلا كان متهم ذو وبقاء اء على أ نفسهم وصيانة للها منسخط الله وعقا.ه وقرىٌ نّ أولويقية وزن 


لقية من بقاه ببقيه إذا راقبه وانتظره ومنه بقينا رسول ألله صلى الله عليه وسلم واليقية المزة من مصدره والمعنى 


الولاكان منهم أولو مراقية وحشبية من 0 الله كأنهم يتتظروتف إبقاعه بهم لإشفاتهم ( إلا قلا ) 
ا ل عا 0 قليلا 5 أنيينا 5 ن القرون دو عن الفساد وسائرمم تاركون. 0 5 
وهن ف ( من أيينا ) حقها أن تكون للبدان لا التتعيض 0 النجاة إنما هى للنادين وحدم يديل ترك ]ا 
لذن نون عن المقوء وأخذنا الذين ظلءوا (فإن قلت) هل لوقوع هذا الاستثناء متصلا وجه تحمل عليه ( قلت ) إن 
جعلته متصلا عل ماعليه ظاهر الكلام كان المعنى فاسداً لآنه يكونتحضيضاً الآولى البقية على النبى عن القنساد إلا للقليل 
من الناجين منهم كا تقولهلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء هن الحضضين على قراءة القرآن 














مءه ؤس اه 2 الك ا اعنصم 888 امه 
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دراه هزر سده ل رس عار دودة سده قدعد ممه اس 
وكلا نقص عليك سْ 1 3 اسل ابت به 4 ادك و 5 ف 0 هالحق وموعظة وذكرى الدؤمنين + 


سه له سمه هم م هاساءطة 


ل لذي لمن أو عا سكاف إن عسملون ه وأنتظروا إن ١‏ تظرون وله 5 السموت 


وإن قلت فى تحضيضهم على النهئ عن الفساد معنى نفيه عنهم ا قبل ها كان من القرون أولو بقة إلا تالا 0 


استثناء متصلا ومعنى صحيحاً وكان انتصابه على أدل الاستثناء وإن كان الأفصح أن يرفع على البدل (واتبعالذينظدوا 
ما أترفوا فيه ) أراد بالذين ظلءوا تارك الى عن المنكرات أى ل يبتموا بما هو ركن عظم هن أركان الدين وهو 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنتكر وعقّدوا هممهم بالشبوات واتبعوا ماعرفوافيه التنم و 00 من حب الرراسة 
رالتررة وطلك أ باب العيش الىء ورفضوا ماوراء ذلك ونبذوه وراء ظهورهموقراً أ بوعمرو فرواية الجعفى واتبع 
الذين ظلموا يعنى وأتدرا جزاء ماأترفوا فيه و>وزأن يكون المعنى فالقراءة المشوورة أنمم اتبعوا جزاء أتزافهموهذا 
معنى قوى لتقدم الانجاء كأنه قيل إلا قليلامن أنجينا منهم وهلك العا (فإنقات) علام عطف قوله واتبع الذين ظلءوا 
( فلت ) إن كان معناه واتبعوا الشووات كان معطوفا على مضمر لآنَ المدنى إلا قليلا من أتجينا منهم نبوا عن الفساد 
واتبع الذين ظلبوا شوواتهم فهو عطف على نموا وإن كان معناه واتبعوا جزاء الإتراف قالوا أو لل<ال كأنه قيل أنجينا 
القليل وقد اتبع الذين ظلدوا جزاءم (ذإ إذقات) فقوله (وكانوا بجرمين) (قلت) على أترفوا أى اتبعوا الإتراف وكونهم 
مجرمين لآن #ابع الشبوات مغمور بالآنام أو أريد 0 إغفام لاشكر أو على اتبعوا أى اتبعوا شهواتهم وكانوا , 
بحرمين بذلك و جوز أن يكون اعتراضاً وحكا عليهم بأنهم قوم مجرمون ( كان ) بمعنى صم واستقام » واللام لتأكيد ' 
الانى و (إظلم) حال من الفاعل والمعنى واستّحال فى 0 أن يلك الله القرى ظالما لها (و أها م) قوم ( مصلدون ) 
تنزيما لذاته عن الظلم وإيذانا بأن إهلاك المصلحين هن الظل وقيل الظلم الشرك ومعناه أنه لامملك القرى بسبب شرك 
أهلها وثم مصاحون يتعاطون ادق فيابينهم ولا يضمون إلى شركهم فساداً آخر ٠‏ (واوشاء ربك جل النا سأمةواحدة) 
يعنى لاضطرمم إلى أن يكون أهل أمَة واحدة أى ملة واحدة وهى ملة الإسلام كقوله إِنّ هذه أم تك أمة واحدة وهذا 
الكلام يتضمن انى اضطرار وأنه لم يضطرم إلى الاتفاق على دين الاق ولكنه مكنهم من الاختيار الذى هو أساس 
التكليف فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطلفاختلفوا فلذلك قال (ولايزالون مختلفين إلاءن رح ربك) إلاناساً هدام 
الله واطف بهم فاتفةواعلى دين الحق غير تلفي فيه (ولذلك خلقهم ) ذلك إشارة إلى مادلعليه الكلام الأول ولك 
يعنى ولذلك دن القسكين والاختبار الذى كان عنه الاختلاف خلقهم ليدب ختار الحق نحسن اختياره ويعاقب مختار 
الباطل بسدوء اختياره (وتمت كلية ربك) وهى قوله للبلائكة (لآملا'ن جوم من الجنة والناس أجمعين). لعلءه بكثرة 
من يختار الباطل ( وكلا ) الثتوين فيه عوض هن المضاف إليه كأنه قبل وكل نبأ (نقص عليك) و ( من أنباء الرسل ) 
بيان لكل و (ماتثبت به فؤادك) بدل من كلا ويجوز أن يكون المعنى وكل اقتصاص نص" عليك على «منى وكل نوع 
من أنواع الاقتصاص نقص” عليك يعنى عل الاساليب الختلفة وما ثبت به مفعولنقص ومعنى تثييت فؤاده زيادة يقينه 
ومافيه طمأ نينة قليه أن تكاثر الادلةأ ثبت للقابوأ رسخ للعم (وجاءك فهذهالحق) أى هد هالسورة أو هذه الأناءااقتصة 
فيا ماهو <ق (وموعظة وذ كرى + وقل للذين لايؤمنون) من أهل دكةوغيرم (اعملوا) على حالم وجيتك التى أ 
عليها ( إنا عاماو ن وانتظروا ) بنا الدوائر ( إنا منتظرون ) أن ينزل بكم تحو مااقتص الله من النقم النازلة بأشباهكم 




















0 ره +هة د قا وة غه 28 28ر ه862 لس هه لاه 8-2 و8 
لض وَللَّه جع الأ كله تأنه وول ع وما ربك يفل عن وت 5 
سورة بوسيف مكية 


إلا الامات ١‏ و م وع وما فدنية وآناتما ١١١‏ ززلت بعد سورة هود 
م و١‏ د 2 ادص ره ده ل ا 


بم الله الرحمن الرحم ا لك ا الكتب المبين م إنّآ ار يا للم تعقلون + 
مغ 0 0 


97 ن نقص عا يك احسن التقصص » 7 ا إليِكَ 1 لد 1 3 0 م 1 ان لين 5 إذ 1 


آ---- 





( ولله غيب ااسموات والآرض ) لاتخق عليه خافية ما يحرى فيهما فلا تخ عليه أعمالكم ( وإليه برجع الآ كله ) 
فلابدٌ أنيرجع إلبهأمره وأمرك فيذتةملك هنهم (فاعبده وثوكل عليه) فإنه كافيك ركافلك (ومار بك بغافلعمايعملون) 
عدون اناد أى ا ومعلى تنب الخاطب عن رسو لاله صل الله عليهوسم هنةرأسورة.هودأعط هن الاجر 
عشر <سنات يعدد من صدّق 6 ومن كذب 00 وصالح وشعيب ولوط وإبراهم ومومى وكان يوم القيامة 
هن السعداء إن شاء الله تعالى ذلك 
0 سورة يوسف مكية وهىمائة وإحدىء* شرة آبة) 

ابم لله الرحمن الرحم 6 (تلك) إششارة إلى آبات السورة و (الكتاب المبين) السورة أىتلك الآبات النىأنزات 
إليك فىهذه السورة آنات السورة الظاهر أمرها فى إاز العرب وتكيتهم أوالتىتبين لمن تدبرها أنهاءن عند الله لامن 
عند البشر أوالواضة النىلاتشتبه على العرب معانيها لأزوطاباسانهم أوقدأ بين فها ماسألت عنهالهود منقصةيوسف فقد 
روى أن علماء البهود قالوا لكبراء المشركين سلوا مدا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وءعن قصة يبوسف 
(أند لناه) أنزلنا هذا الكتاب الذى فيه قصة بوسف فى حال كونه (قرآ نا عربياً) وسمى بعض القرآن قرآ نا لأ نالقرآن 
اسم جنس يع على كله وبعضه (العلكم تعقلون) إرادة أن تفهموه وتحيطوا بمعانيه ولا يلتيس عليكم ولو جعلناه قرآ نا 
أيعحمياً لقالوا لولا فصلت آباته (القصص) علىوجهين يكون مصدراً بمعنى الاقتصاصتقول قص” الحديث يقصه قصصا 
كقولك شله يشله شاللا إذا طرده ويكوت فعلا بمعنى مفعول كالفض والحسب وتحوه النبأ والخبر فى معنى المنبأ به 
وانخبربه ووز أن يكون من تسمية المفعول بالمددر كالخاق والصيد وإن أريد المصدر فعناه تحن نقص عليك أحسن 
الاقتصاص ( بماأوحينا إليكهذا القرآن) أىبإحائنا إليكهذهالسورة على أن يكو ن أحسن منصو بانصبالمصد رلإضافته 
إليه ويكون المقصوص عذوفا لآن قوله بما أوحينا إليك هذا القرآن مغن عنه ووز أن ينتصب هذا القرآن بنقص 
كأنه قبل نن نقص عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك والمراد بأحسن الاقتصاص أنهاقتص على أبدع 
عار بقة وأع سأساوب الاترى أنهذا ا مقتص فىكتب الأولين وفىكتب التواريخ ولاترى اقتصاصه فىكتاب 
منها مقاربا لاقتصاصه فالقرآن وإن أريد بالقصص المتصوض فعناه نحن نقص عليك أحسن مارقص من الاحادرثك 
عا كان أحسئة لما يتضمن من العبر والنتكت وال والعجائب التىليست فغيرها والظاهر أنه خسن ها 1 
فىبابهكاية الف الرجل هو أعلٍ الناس وأفضلهم يراد فىفنه (فإن قلت) مم" اشتقاق القصص (قات) منقص" أثره إذاتبعه 
لآنْ الذى يقص الحديث بع ماحفظ منه شيًا فشيئًاكا يقال تلا القرآن إذا قرأه لآنهيتاو أى طبع ماحفظ منه آنة بعد 
آنة ( و إن كنت) إن عنففة من الثقيلة م واللام.هى التى تفرق بينها ودين النافية » والضمير فى ( قبله ) راجع إلى قوله 


(قوله ليست فغيرا والظاهر أنه) لعله فى غيره كعبارة النسق 

















وور 25210-52-2 022 22 72د 2 ار 2 د 52022 200 
بوسف لابه نات 5 رايت أحد عَشر 1 ا وألشمس والقمر دايتهم لى سجِدينَ 2 قال 0 


مه 





ما أوحينا والمعنى وإنّ الشنأن والحديث كنت من قبل إحائنا إليك ١ن‏ الغافلين عنه أى هن الجاهلين به ماكان لك فيه 

علم قط ولاطرق سمدك طرف منه (إذ قال بو سف) ندل هن أحسن القعض وهوهن يدل الاشتهال لأنالوة قت مشتمل 

7 القصص وهو ال مقصوص فإذا قص” وقتهفقد قص 00 بإضمار اذه ر وبوس ف أسم عيرابى وقيلعرنى و ليس بصحيح 

لان لوكان عربياً لانصرف للخلوه عن سبب آخر سوى التعريف ( فإن قلت ) فا تقول فيمن قرأ يوسفف بكسر السين 

أوبوسف بفتحها هل>وز علقراءته أنيقالهوءرى لأنهعللىوزن المضارعالمنى للقاعل أوالمفعول من آصف وإمامنع 
الصرف للتعريف ووزنالفعل (قات) لالآنّالقراءة المشهورة قامت بالشهادة على أن الكلمة أعمية فلاتكونءر بية ثارة 

وأيحمية أخرى وو بوسف يونس رويتفيههذه اللغات الثلاث ولايقال هوءرنى لأنه فىاغتين منهابوزن المضارع من 

نس وأولس وعزالتوصلى اللهعليدوسل إذاقيل مزالكرثم فقولوا الكرم ابنالكرم ابنالتكريم ابن ذا 8 إوسف 

ابن يعوب بن [>ق بن [, براهم 0 اأرت ( 6 ال ركات الثلاث (فإن قلت) ماهذه التاء ء (قات) انا نيث وقعحت 

عوضا من يأء الإضافة والدليل على أنها ثماء تأنيث قليها هاء فى الوقف (فإن قلت) كيف جاز إلحاقتاء التأنيث بالمدكر 1 
(قات) جاز نحو قولك حمامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة وغلام يفعة (فإن قلت) فلم ساغ ريض ا 7 1 

باء الإضافة (قات) 'لآنّالتأنيث والإضافة يتناسبان فىأنْ كل واحد منهما زيادة مضمومة إلى الاسم فى آخره (فإنقات) / 

فا هذه الكسرة(قلت)هى |اسكسرة التى كانت قبلالياء فى قولك با أ قن حلفت إلىالتاء لاقتضاء ناء التأنييةان 01 
ماقبلهامفتوحا (فإنقلت) فا بالالسكسرة لمتسقط بالفتحة التىاقتضتها اللاء وث,ق التاء سا كثة (قلت) امتنع ذلك فيا لأنها 

سم والاساء حقها التدزبيك لاصالتها فى الإعراب وإزنما جاز تسكين الياء وأصلها أن ترك ميفا لاما حرف ابن 

0 التاه غرف ديم نحو كاف الضمير فازمتحريكها (فإنقات) يشبه اتمعبين التاءوبين تقةالكسرة اجمعبين العوض 
والمعوض منه لآنها فى حكم الياء إذا قلت ,باغلام فكيا لايجوز ا أبتى لايحوز با أبت (قلت) الياء والكيرة قبلها شيآن 

والتاءه عوض من أحد الشيئين وهو اليا والكسرة غير متعرض لما فلا مع بين العرض والمعوض منه إلا إذا جمع 

بين التاء والياء لاغير ألاتر ى إلى قوهم ياأبتا مع كون الآلف فيه بدلا من اليا كيف جان اتبمع بينهما وبين التاء ول 

يعد ذلك جمعا بين العوض والمءوض هنه فالكسرة أبعد .رى ذلك ( فإن قلت ) فقد دلت الكسرة فى باغلام على 

الإضافة لأنما قرينة الياء ولصيقتها فإن دلت على مثل ذلك فى با أبت فالتاء المعوضة لغو وجودها كعدمها (قلت) بل 

اها مع الناء الها مع الياء إذاقات ياأبى (فإذقات) فاوجه «نق رأ بفتح التاءوضمها (قات) امن فيح فم دحذف الآالف 

| من ياأيَا واستبق الفتحة قبلهايا فعل هن حذف الياء فى باغلام ويبجوز أن يقال حركها بحركة الياء المعوض هنها فى 
ٍ قولك باأنى وأمامن صم فقد رأى اما فى آخرهنتاء تأنيث فأجراه بجرى الأسماء المؤنثة بالتاء فقال با أبتك تقول 
ياتبة من غير اعتباز لكونها عوضا مر غير باء الإضافة » وقرىٌ إفى رأيت بتحريك الياء وأحد عشر بسكون 5 

5 العين تخفيفا ثنوالى المتحركات فها ه فى حكم اسم واحد وكذا إلىتسعة عثر إلااثثى عشر كلاق ساكنان ورأيت‎ ١ 
هن الرؤيا لاهن الر ؤية لآنْ ماذكره معلوم أنه منام لآن الششمس والقمر لواجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسفٌ‎ 


يسم الله الرحن الرحيم) ره شاك نآك 0 عش رك وكا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين (قال [ن ” 


قلت مامعنى تكرار رأيت الخ) قال أحمد وأحسن هن ذلك أن الكلام طالبين الفعل والحال فطرى ذكر الفعللمناسبة 
امال وهى المقصودة إذ الآبة فى السجود كانت والله أعلم 














(قوله؟ا تقولياتبه منغير اعتبار) قوله 50 الناءو تشديد الباءالحالة الشديذة وفىنسخة باابنة كذا مهاء اين 


5 ا 1 2 0 77 

























عا مهةر 68 عمع اه عملم 00 2س سا سا سوس ام 


لا :قصص رداك 0 وك كيلو ١‏ كيدا ل ا د 0 م 2 و كذلك يحتبيك 7 


21 0 ره ين 2122 2 ع 


رَبك يسك من تأوبل الأحاديت و يتم فعمتة لعمته غلك ول ال عقرب لامها 6ه الما قبل 


فى حال اليقظة لكانت آية عظيمة ليعقوب عليه السلام ولما خفيت عليه وعلى الناس ( فإن قات ) ما أسماء تلك 
الكواكب (قلت) روى جابر أن يمودنا جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال باعمد أخبرنى عن النجوم ااتى رآهن 
بوشيف فسكت رمول الله 0 الله عليه وسلم فنزل جبريل عليه السلام فأخيره بذلك فقال النى صل الله عليه يه وسلم 
للوودى إن أخير تك هل تسل قال د لع قال جربان .والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضرو ح 
والفرغ ووثاب وذوالتكتفين 0 دف والشمسوالقمر نزانهن السماء و جد نله فال المبودى أىوالله [نبالأساؤها 
وقبل الششمس والقهر أبواه وقيل أبوه وخالته والكوا كب إخوته وعن وهب أن يوسف ,رأى وهو أبن سبع سنين 
أن إحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة فى الآأرض كهيئة الدارة وإذا عصا صغيرة تثب علبها حتى اقتلعتها وغليتها 
فوصف ذلك لابهفقال إباكأن تذكرهذا لإخوتكثم و انثلى عتبروسنة القسس و العمر رالتكرا أن لل 
م على أبيه فقال له لاتقصها علهم فياغوا لك الغوائل وقيل كان بين رو يا بوسشف ومصير إخرونة إلك آر بكرن 10 
وقبل ثمانون ه (فإن قلت) + أخر الشمس والقمر (قلت) آخرهما ليسطفهما على الكوا كب على طريق الاختصاص بيانا 
لفضلهما واستتدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع كا أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة ثم عطفهما علها لذلك 
ووز أن تكون الواو بمعنومع أى رأرت الكواكب معااشمس والقمر + (فإن قلت) مامعنى تسكرار رأيت (قات) 
ليس بتكرار إنما هو كلام مستآنف على تقدير سؤال وقع جواباله كان يعقوب عليه السلام قالله عند قوله إنى رأيت 
أحد عشر ك وكيا كيف رأيتها ساثلا عن حال رؤيتها فقال (دأيتهم لى ساجدين) (فإن قلت) فلم أجريت مجرى العقلاء 

فى دنم لى ساجدين (قلت) لأنه لما وصنها بما هوخاص بالعقلاء وهوالشجود أجرى علا 0 
كثير شائع فى كلامهم أنيلابس الثىء الثىء هن بعض الوجوهفيعطى حكما من أحكامهإظهار! [ أثرالملابسةوالمقارية م 
عرف يعةوب عليه السلام دلالة الرؤبا على أن بوسف بلغه الله منلغا من الحكمة ويصطفيه للنبقة وينعم عليه بشرف 
الدارئنك فعل بآبائه نخاف عليه حسد الإخوة ويغهم ه والرؤيا بمعنى الرؤية إلاأنهامختصة بما كانمتها فى المنام دون 
اليقظة فرق بينها حرف التأنيث كا قيل القربة والقربى وقريٌ روباك بقلب الحمزة واو وسمع الكسائى رباك ورياك 
بالإدغام وضم الراء وكسرها وهى ضعيفة لآن الواو ف تقدير الهمزة فلايةوى إدغامهام لم يو الإدغام فى قوم اتزر 
من الإزار واتجرمن الآجر (فكيدوا) منصوببإضعار أن والمعنى إنقصصتها عليهمكادوك (فإن قلت) هلاقيل فيكيدوك 
كا قبل فكيدونى (قلت) ضمن معنى فعل يتعدى باللام ليفيد معنى فءلالكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن فيكون 1 كد 
وأبلغ فى التخويف وذلكت>و فيحتالوا لكألاترى إلى تأ كيده بالمصدر (عدقمبين) ظاهر العداوةلما فعل بآدم وحواء 
ولقوله لأفعدن للم صراطك المستقهم فهو يحمل على ااتكيد والمسكر وكل شر ليورط من يحمله ولايؤمن أن بحملهم على 
كله (وكذلك) ومثل ذلك الاجتياء (ي>حتيك ربك) يعنى وكا اجتباك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز 
وكبرباء شأن كذلك يحتبيك ريك لآمور عظام وقوله (ويعلءك) كلام ميد 2 داخل 0 - التشييه كأنه و 
يعليك ديم نعمته عليك والاجتباء الاصطناء افتعال منجيت ااثىء إذا<صلته لنفسك وجبيت الماء فى الو ض جمعته 
والاحاديث الرؤيا لآن الرؤيا أمَا حديث نفس أو ملك أو شيطان ه وتأويلها عبارم! وتفسيرها وكان بوسف عليه 
السلام أعبر الناس للرويا وأححهم عبارة لماويحوز أن يرادبتأويل الا“حاديت معانى كتب الهو سنن الا نباءوماغمض 
واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها يفسرها لحم ويشرحها ويدلم على مودعات حكها وسميت أحاديث لاأنه 
نحدث بها عن الله ورسله فيقال قال اله وقال الرسول كذا وكذا ألانرى إلىقوله تعالى فبأى حديث بعده يؤمنون الله 








امسقم «معدة عل ةسه م 00 0 52290262 
واخوه احب إلى أينامنا اد الا او رما 3 فوا يوسف أو اطرعوة ار 


نل أحسنالحديث وهواسم جمع الحديث وليس مجمع ادر لد ما د عليهم فرصل ل لعمة الدنا 1 
دين جعلهم أنبياء فالدنيا وملوكانقلهم عنها إلىالدرجات العلا فىالجنة وقيل ا على إبراهم بالخلة والإنجا. 
دن النار ومن ذيح الوولد وعلى إضضق بإنجائه من الذبح وفدائه بذبح عظ م وبإخراج يعقوب والا 0 من صليه ريل 
عم يعقوب أنّْ توسف يكون أب 00 ته أنبياء استدلالابضوء الكوا 01 فلذلك قالوعلى آل يعقوب وقيل لما با 
الرؤيا إ2وة بوسف حسدوه وقالوا مارضى أن يدل له إخوته حت تعد له أبواه وقيل كان يعقوب مؤثرا له بزبادة| 
والشفقة لصغره ولما برى فيه من اتخابل وكان[خوته حسدونه الك اليا ضاءف له الحبة فكانيضمه كل ل 
إلى صدره ولا يصير عنه ف ا اللا ا قال هذا أمى مشت جمع الله ك ا 
دهر طويل ال دقرت افك وهم نسله وغيرهم وأصل 1 ل أهل بدلئل تصغيره على أهيل إلاأنه لايستعمل إلاف 
له خطر يقال 1 ل النى وآل املك ولا يقال آل الخائك ولا آل الحجام ولكن أهلهما م وأراد بالا'بوين الجد وأبا 
الجد لآم ف ِ الات ف الاصالة ومن * م و ان فلان وإن كان بينه وبين فلان عدّة و([ براهم وإحق)عط 3 
بانلا بويك (إذربك عام ) يل من يق لهالاجتباء (حكم ) لارلك نعمته إلاعلى من يستحةها (فيوسف وإخر ته) أىف قد 
وحديثهم ( آنات) علامات ودلا” 00 8 0 تفى كل ثىء (للسائلين) ان سأل عن قصتهم وعر فهاوقيل آبات على 
أب ةمدصل الله عليه وس للذينسألوه منالمرودءنها فأخبرم بالصحة منغي رسماع من أحد ولاقراءة كناب ٠‏ و 0 
وفبعض المصاحف عبرة وقيل [ساقصاللهتعالى على النىعليه الصلاةوالسلام خبر يوسف وبغى إخوته عليه لما رأى 
من بغى قومه عليه لي ينأنى 3 وقبل أسا امهم +وذا ودوييل وسمدون ولاوى وربالون ويشجر ودينة ودان وافة 
وجاد وآثر السيعة الا'ولون كانوامن لياينت خالة يعوب والا ريعةالآخرون منسريتين زلفةو باهةفلءاتوفيت م 
أختها راحيلفولدت له بذيامين وبوسف (ايوسف) الام للابتداء وفهاتأ كيد وتحقيق لمضمون اججلة أرادوا أن زياد 
حبته له أمثابت لاشمهةفيه (وأخوه) هو بنيامين و[ نساقالواأخوه وه جميعاإخوته لآ نأمتهما كانت واحدة وقيل(أ- 
فالاثنين لآن أفعل من لايفرق فبهبينالواحد ومافوقه ولابين لذ 3 7 إذا كانمعهمن ولابدٌ من الفرق معلا 
التعريف وإذا أض يف ارال هران رلاراء ف (ون عصبة) 0 يعن أزه يفضاوماف الغبة عليتاوهماثنان صغير ار 
لا كفايةفهما و لامثقعة ون جماعة عشيرة رجال كفأة نقوم عر افقه فنحن أحق” بززيادة امحبة منهمالفضلنا بالكثرةوالمنقه 


07 قوله تعالى ه إذ قالوا رسف وأخوه أحب [ ل أبينامناو > عصة , قالاللامائى كد دحلت الإثعار بأن زراد:‎ ٠ 

أبهمنا أعرثابت الى) قال أحدهذه تؤيدقراءة ابنمرؤان دؤلاء بناى هن نَ أطورلكم بالنضب وقدقالسيبويه فيها احته 

ان هروان للداى مك ويف ردت قر اء انرا كر هين كرّم الله وجهه فلا بد من الئاس الحمل اله 

وليس ذلك بعيذ إن شاء الله فقول لو قالوا لبوس.ف وأخوه أب إلى أبينا منا وتحن “ن على طريقة 

6 أبوائجم م اك ل ل 1 اكت أت ل يكن فىفصاحته معال رقد علب أن هذى 11 01 

الموصوف,اللاوضاف الشبيرة التىاس: تغنىعنذ كرها فلابعدوا 1 لمن ف حاف لطر ارا ته الميتداً وعدم ا 
لفظاو داحة سْ تك راد الفط 1 سرد ل إل 0 وإذا كان كك 0 ثلين 00 وعدا 


فااغرو فرع الال لعده 0 لعينه يخرى فت 0 نا هن رام ل هن فى افع الكلام الناة 0 
بالا أصل الكلام دن الحال بعد الا 








ع 


0 01 
ل ل 
د كله ه221 وه لد رسعو وله ل رورم ير ا دود مي 0 
) ل وجه 0 نوا من 0 وما صَلحينَ كال ا م كن توسيف والقوه ف عيسيت 


لهم سق 0 


كا الا اط 0 سبارة إن ل تعلق ه الوا 31 0 مالك حم 0 كت 0 له ا 





02 0 سك ماه ار 


ّ أرسله معنا عدا يلع رار ليحر 0 ره ات أن يا كله لد 


ذه 


عللهما (إنَ أبانا فى ضلال مبين) أى فىذهاب عن طريق الصواب فذلك ء والعصية والعصابة العشرة تصاعداً وقيل 
إل الآربعين سعوابذلك لآنهمجماءة تعصب بهم الآمور ويستكفونالنوائب وروى الأزال بن سيرة عن على رضىالله عنه 
ون عصبة بالنصب وقبلمعناه و نحن تمع عصبة وعناننالانبارى هذا ما تقو لالمرب نا العامرى عمته أى ,تعهدعمته 
(اقتلوابوسف ) منجملة ماحكى بعدةوله إذ قالوا كأنو, أطبقوا علىذلك إلامنقاللاتقتلوا يوس ف وقيل الآ بالقتل شمعون 
وقيل دان والباقون كانوا راضين جعاوا آمرن (أرضا) أرضا مكررة رك له ل ال ان ول كم 
وإخلائمامنالوصف ولإبهامها منهذاالوجه نصبت ذصبالظرو ف المهمة (خلل5 وجدأيك) يقبلعليك إفبالةراحدة 
لايلتفت ّ 0 والمرادسلامة عيته 1 ا ركهمفيها وينازعهم إناهافكانذ , رالوجهلتصويرمعنى إقباله عايهم 
لآنَ الرجل إذا أقبلعل الثىء أقبل بوجهه وجو زا ن براد,الوجهالذاتم قالتعالى وبق وجهربك وقبل للم فرغ 3 
من الشغل بيوسف (من 0 من بعد بوسف أى من بعد كفايته بالقتلأوالتغريب أو برجع الضمير إلى مصدر اقتلوا 
أواط روا (قوما صالحين) : نائبين إلى الله 00 عليه أزيصاح ماك وينث اد 5 بعذرتمودونه أ وتصلح دنيا و1 تلم 
أمور بعده خاووجهأبيكم ٠‏ وتنكونوالة امجزوم عطهآعل يذل لك أوم صرب بإضار أن رالو او مدنى مع ا 3 
الحق (قائلمنهم) هو .بوذا وكانأ<سنهم فيه رأباوهو الذى قالفانأبرح الأآرض قاللى القت لعظم (ألقوه فغيابةالجب) 
وهى غوره وماغاب منه عن عين الناظر و أظل من أسفله قال المنخل : 
إن أنا يوما غيبتنى غنابتى ه فسيروا بسيرى فى العشيرة والاهل 

أراد غيابة حفرته التى يدفن فبها وقرىّ غبابات على اجمع وغيابات بالتشديد وقرأ الجحدرىغيبة والجب البثرلتطولان 
الآرض تحب" جبا لاغير (يلتقطه) ,أخذه بعض السيارة بعض الأقوام الذين يسيرون فالطريق وقرى تلتقطه بالتاء 
على المعنى لآن عض السيارة سيارة كفو له » كاشرقت صدر القناة منالدم » ومنه ذه نص أصالعه (إن كتتم 
فاعلين)إن كنت على أن تفعلوا ماححصل به غرضك فهذا هوالرأى (مالك لاتأمنا) قر بإظهار التونين وبالإدغام ب 1 
وبغيرإشمام وتيمنا بكس رالتاء معالإدغام والمعنى لمكا فاعليه ون ام بهو أشفق عليه وما وجدمنافى بابهما يدل 
على خلاف النصيحة والمقة وأرادوابذلك لماع زمواعل كيدروسف استيزالهعلى ر أيه وعادته فى حفظه متهم وفيددلك يلعل أنه 
أحس”منهم بماأوجب أن لايأم: نهم عليه (نرتع) تنسع فى أ كل الفوا كهوغيرها وأصلالر لّعةالخصب والسعة وقريٌ نرلع 
هن ارلعى برلى + وقرىٌ برقع 8 بالياء ويرقع من أرتع ماشيته وقرأ العلاء بنسيابة برع بكس العينو يلعب بالرفع 


٠‏ عل الابتداء ( فإن قلت ) كف استجاز ز لهم يعقوب عليه السلام اللعب (قلت ) كان لمهم الاستباق والانتضال 


ليضروا أنفسهم ما تاج إلمهلقتال العدولالاهو بدليلةوله إناذهينا نستبق و[ما سمو دلعياً لآنه فقصورته (لحزرتى) 
اللام لام الابتدا له إن ربك ليحكم بيهم ودخلوها ات ره سيبو دهن #جى المصارعة ٠‏ اعتذر لهم إشيدين 
أحدهما أن ذهاءهم به ومفارقته إياه ماحز نهلانه كان لايصير عنه سماعة والثانى خوفه عليه هن عدوة الذئب إذاغفاوا 


نوله تعالى ر قال إن لحري أن تدهوا ب راساف أن بأكلة اأديت وأتم عنه غافلون قالوا _ أكله الذنب ون 


(قرله قالالمنخل َ أنا يوما) لدله إذا أنا أولعله وإن أنا (قوله مايدل على خلاف التصيحة و القت أىالحبة وقدوهقه 
يمقه بالكسرفهما أىأحبه فهو وامق كذا فى الصحاح 
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عار دعم ش26 سمو سوم ليور 20 عام اس سمه 0 موودة 3 6 
وأنتم عنه عفلون : قالوا لين | كله الذئب وحن عصبة إنآ إذا سرون » فلما ذهيوا به واجمعوا ان 





عوسة 3 رسام م8360 موه دس ر اه رفسعرهز 2ه اه ساس سمه سه 0م 2 0 
جعلوه فى عيبت الجب واوحينا إليه لتنبتهم بأم ثم هذا وثم لاشعرون 5 وجا غوا اباثم عضا 


عاصا 





عنه برعيهم ولعبهم وأقل” به اهتهامهم ولم تصدّق تحفظه عنايتهم وقبل رأى فالاوم أنْ الذئب قد شد على يبوسف ذكان 
حذره فن ثم قال ذلك فلقنهم العلة و فى أمثاهم ه البلاء موكل بالمنطق ه وقريٌ الذئب بالهمزة على الآصل و بالتخفيف 
وقبل اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا أنت هنكل جهة ه القسم محذوف تقديره والله (لنّن أكله الذئب) واللام موطئة 
القسم وقوله (إناإذاً لخاسرون) جواب للقسم يحرئٌ عن جزاء الشرط ه والواوفى ون عصبة واوالحال حلفوا له لكّن 
كان ماخافه من خطفة الذئب أخام من يننهم وحاطهم أنهم عشرة رجال مثلهم تعصبالآمور وتكيؤالخطوب إنهم إذاً 
لفوم خاسرون أى هالكون ضعفاً وخوراً وز أو مستحقون أن يبلعكوا لانه لاغناء عندم ولا جدوى فى حراتهم 
أو مستحةون لآنابدعى عليهم بالخسارة والدّمار وأن يقال خسرهمالته ودمرهم حين أكل الذئب بعضهم وهم حاضرون 
وقيل إن نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذآً وخسر ناها (فإن قلت) قداعتذر إلمم يعذرين فلم أجابواءن 
أحدهها دون الآخر (قات) هوالذى كان يغيظهم ويذيقهم الآمر بن فأعاروه آذانا صما ولميعبق ابه (أن جملوه) مفعءول 
أجمعوا من قولك أجمع الآمر وأزمعه فأجمغوا أمرك ه وقريٌ فى غياءات الجب قيل هوبئر ببيت المقدس وقيل بأرض 
الأردن وقيل بينمصر ومدين وقيل علىثلاثة فراسيخ هن منزل يعقوب وجواب لما محذوف ومعناه فعلوا به مافعاوا 
من الأذى فقدروى أنهم لما برزوا به إلى البرية أظهروا لهالعداوة وأخذوا يبينونه ويضربونه وكلسا استغاث بواحد 
منهم ل يغثه إلا بالإهانة والضرب حتى كادوا يقتلونه عل يصييح باأبتاه لوتعلم مايصنع بابنك أولاد الإماء فقال بوذا 
أما أعطيتمونى موثقاً أنلاتقتلوه فلما أرادوا إلقاءهفىالجب تعلق يثيابهم فتزعوها منيديه فتعلقحائط البثر فربطوا يديه 
ونزعوا قيصه فقال باإذوتاه ردّوا عل" قيصى أتوارىبه وإنمانزعوه ليلطخوه بالدم وحتالوابه على أيهم فقالوا لدادع . 
الشمس والقمرو الاحدعثركوكاً تونسك ودلوه فالبئر:فلمابلغ نصفها ألقوهلهوت وكان ف البثرماء فسقط فيه ثمآوى إلى 
صخرة فقامعليهاوهو يبك فنادوه فظن أنما رحمةأدركتهم فأجابهمفأرادوا أنيرضخوه ليقتلوه فنعهم .بوذا وكانموذا بيأتيه 
'لطعام ويروى أن إبرَاهم عليهالسلام حينأاق فالنار وجرّدءنثيابه أنامجير يل بقميص منحريرالنة فألبسهإياه فدفعه 
إبراهم إل إتعق و إنعق إلى بعةوب خعلهيءةوبف ميمةعلقهافعنق بوسف خاء جب يل فأخر جه وأليسهإياه (وأوحيناإليه) 
قبل أوح إليه فالصغ ريا أوحى إلىيحى وعيسىوقيل كان إذ ذا كمد ركاوعن الحسنكان له سبع عشرةسنة ( لتليهم بأمرمهذا) 
وإسا أوحى إليه ليؤ نسفالظلءة والوحشة ويبشربما يول إليهأمره ومعناهلتتخلصنبما أنت فيه ولتحدثن [خوتك ما 
فعلوابك (وم لابشعرون) أنك بوسف لعاوش انك وكبر باءساطانك ولعدحالك عن أوهامهم واطول العهدالممدل للهيآت !21 
والآشكال وذلك أنهم حينةخاوا عليه متارين فءرفهم وهملهمنكرون دعا بالصواع فوضعه على بله ثم نقزه فطن فقال ١‏ | 
إنه ليخيرنى هذا الجام أنه كان لك؟ أخ منأيكم يقال لهبوسف وكان يدنيه دونكم وأنكم اتطلقتم به وألقيتموهفى غيابة 














عصية إنا إذاً لاس ون » (قال مود ) اعتذر لهم بأمر بن أحدهما <زنه لمفارقته الثانى خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا 
عنهالح (قال أحمد) ان الآءرين لقليه خوف الذئب عليه لآنه مظلة هلاكو أماحزنه لمفارقته ريثا يرع ويلعب 
ويعود سالما إليه عما قلببل فأمر سبل فكأنهم لم يشتغلوا إلا بتأمينه. وتطمينه مر أثد الآمرين عليه والله أعَلم 





(قوله ويذيقهم الآمزين فأعاروه) الآمرين بذوناجمع الدواهى كذا مبامش وفالصحاح الآآءران الفقر والحرءوفيه 
أبضا الآمز المضارين جتمع فيها الغرث قال الشاعر فلا تمد الأمرّ وما يليه . ولاتمدن معروف العظام 


0 أبوزيد لقيت منه الأامزين » بنون المع وهى الدواهى اه 
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07 صدقين هم وجا ثوا| على قخيصه بدم كذب قال بل سولت لك انفسم | قصير جميل واللّه المستعان 
مره ا 0 ول ا 39 


سما ةم عر اس سكم كاه عله مؤهسا دمهل ع ع2 ابدام عاتم ب لاع لسر 


12 جنم - سا لهسا 
على ماتضفون ه وجا تت سيارة سوا واردم فادلى دلوه قال 0 عدم واسروهة بضعة والله 





الجب وقلتم لابيكم أ كله الذئب وبعتموه بثمن نخس وجوز أن يتعلق وتم لايشعرون بقوله. وأوحينا على أنا آ نسناه. 
بالوحى وأزلنا عنقلبه الوحشة وهم لايشعرون ذلك وحسبون أنهمرهق مستوحش لاأنيسله ه وقرئ لتنيتهم باللون 
علأنه وعيد لوقو له وهم لايشعرون متعاق بأوحينا لاغير ٠‏ وعنالحسن عشياً على تصغير عفى يا لاقيتهءشيا وعشيانا 
وأضيلا وأصيلانا ورواه اننجنى عثى يضم العين والقصر وقالعشوا منالبكاء وروى أن امرأة حاكت إلمش رج فبكت 
فقال له الشعى باأبا أمية أماتراهاتبكى فال قدجاء إخوة بوسف يبكون وهمظلية ولاينبنى لاحد أنيقضى إلابماأمر 
أن يقضى به فق السنة المرضية ورواى أنم لكا ممع صوتهم فزع وقال مالكم بابنى هل أصابم فى غنم ثىءقالوا لاقال 
فالكم وأين بوسف (قالوا باأبانا إنا ذهينا ذستبق) أى نتسابق » والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل 
والارتماء والتزامى وغير ذلك والمعتى نتسابق فى العدو أو فى الرى وجاء فى التفسير ننتضل ( ومن لنا) بمصدق لنا 
(واو كناصادقين) ولوكنا عندك من أهل الصدق والثقة لشدة حبتك ليوسف فتكيف وأنت سىء الظن بنا غير واثق 
بقولنا (بدم كذب) ذى كذب أو وصف بالمصدر مبالذة كأنه نفس الكذب وعينه كا يقال الكذاب هو الكذب 
بعينه والزور بذاته ونحوه ه فهن به جود وأنتم به بخل ٠‏ وقرىٌ كذيا نصا على الال بمعنى جاا به كاذبين وجوز أن 
بكون مفعولا له وقرأت عائشة رضى الله عنما كدب بالدال غير المعجمة أى كدر وقيل طرى وقال ابن جنى أصله من 
الكدب وهو القوف البياض الذى يخرج على أظفارالأحداث كأنه دم قد أثر فى قيصه روى أنهم ذكحوا #لة ولطخوه 
دمها وزل عنهم أنيمز قوه وروى أنْ يعقوب لما سمع ذبر بوسف صا بأعلى صوته وقال أينالقميص فأخذه وألقاه 
على وجهدو بك حت خضب وجههيدم القميص وقالتالله مارأيت كاليوم ذئيا أحم من هذا أكل أبنى ول مزق عله قيصه 
وقبلَ كان فى قيص بوسف ثلاث آبات كان دليلا ليعقوب على كذيهم وألقاه على وجهه فارتد بصيرا ودليلا على براءة 
يوسف حين قد من؟دبر + (فإن قلت) على قيصه ماله (قلت) عله النصب على الظرف كأنه قبل وجاؤا فوق قرصه 
ندم ها تقول جاء على جماله بأحمال ( فإن قات) هل >وز أن تسكون حالامتقدمة (قلت) لالآن حال الجرور لا:تقدم 
عليه (سؤلت) سهلت من السول وهو الاسترخاء أى سبلت (لكم أتقسكم أمرا) عظها ارتكبتموه م بوسف وهولته 
فى أعيدم استدّل على فعلهم به :سا كان يعرف منحسدم وبسلامة القميص أو أوحى اليه بأنهم قصدوه (فصير جميل) 
خبر أومبتدأ لكونه موصوفا أىفأمرى صير جميل أو فصبر جميل أمثل وف قراءة أبى" فصيراً جملا والصبر اليل جاء ‏ | 
فى الحديث المرفوع أنه الذى لاشكرى فيه ومعئاه لاشكوى فيه إلى الخاق ألاترى إلى قوله إنما أشكو بن وحزق 
إلى الله وقيل لاأعايشكم على كآنة الوجه بل أكون لك يا كنت وقيل سقط حاجبا يعقوب عل عينيه فكان يرفعهما 
بعصابة ففال له ماهذا فقال طول الزمان وكثرة الاحزان فأوحى الله تعالى اليه بايعقوب أتشكرق قال .ارب خطيئة 
فاغفرها لى (والله المستعان) أى أستعينه (على) احتمال (ماتصفون) من هلاك يوسف والصير على الرزء فيه (وجاءت - 
٠‏ قوله تعالىوجاؤا أباهم عشاميكون (قال روى أنه لما سمع أصواتهم قال بابنى هل أصابم فى غنمك ثى. قالوا لال) 
(قوله يقال لقيته عشياً وعشيانً) وهذا لوحذفت نونه صار عشيا كقراءة الحسن 


(قولهوهو الفوف البياض) عبار ةالصحاحالققوف البياض الذى يكون فى أظفار الأحداث اه جل البيا ضخبراءنااثوف . 1 
وتفسيرا له فعله هنا أى الباض ش : 
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عليم : ما يعملون + وشروه بلس كس درم مندُودة كدو فيه من الأهدين موقل ألذى ترك من مط 3 
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سيارة) رفقة تسير من قبل مدين إلى مصر وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء بوسف ف الجب فأخطوا الطريق فتزلوا 
قررباً منه وكان الب فى قفرة بعيدة من العمران لم يكن إلا للرعاة وقبل كان ماؤه ملدا فعذب حين ألق فيه بوسف 
(فأرسلوا) رجلا يقال له مالك بن ذعر الخراعى ليطاب ب لم الماء ه والوارد الذى برد الماء ليستق للقوم (نابغرى). 
نادى البشرى كأنه بقول تعالى فهذا من أونتك وقرى بانشراى عل إضافتها إلى نفسه وى قراءة الحسن وغيره ]اشرق ” 
بالياء مكان الآللف جعلت الياء منزلة التكسرة قبل باء الإضافة وهى لثةلاعرب مشهورة سمعت أهل السروات يقولون " 
فى دعائهم باسيدى ومولىّ وعن 0 الات 0 وليس بالوجه لمافيه من التقاءالسا كين على غير حده إلا أنْ 
يقصد الوقف ٠‏ قبل لما أدلى دلوه أى أرسلها فى الجب تعاق يوسف بالحبل فليا خخرج [ إذا هو بغلام أحسن ما يكون ‏ 
فقال بابشراى (هذا غلام) وقبل ذهب به قلما دنا من أعدابه صاح بذلك يبشرمبه (وأسروه) الضمير لاوارد وأكابه 
أخذوه دن الرققة وقيل أحفوا أمر ووجّد نهم لق الجن وقالوا لم دفعه الينا أهل لماء لنبيعه هم بمصر وعن ابن 
عباس أن الضمير لإخوة يوسف وأنهم قالوا لارفقة هذا غلام لنا قد 3 فاشتروة هذا وسكت بوسيف خافة أن 2ل 
و(بضاعة) نصب على الخال أى أخفوة متاعا لاتجارة والبضاعة مابضع من المال للاجارة أى قطع (والله علم بما 
يعملون) لم ذف عليه أسرارم وهو وعيد لحم حيث استيضعوا ماليس لهم أو والله علم بما يعمل إخوة يوسف بأبيهم 
وأخيهم منسوء الصنيع (وشروه) وباءوه (بشمنخس) مبخوس ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا أوزيف ناقص العيار 
(دراهم) لادنائير (معدودة) قليلة تعد عداً ولانوزن لآم كانوا لايزنون إلا ما بلغ الآوقبة وه الأربءون ويعدون 
مادونها وقيل للقليلة معدودة لآنّ الكثيرة يمتلع من عدّها لكثرتبا وعن أبن عباس كانت عشرين درهما وعن السدى 
اثنين وعشرين (وكانوا فيه من الزاهدين) يمن برغب عما فى .بده فينيعه بماطاف من العن لانم التقطوه والملتقط للثىء ” 
متباون به لاببالى بم باعه وللأنه خاف أن يعر ضله مستحق ينتزعه من يده فييعه م نأل مساوم بأو كس الدُن ويحوز 
أن يكون معنى وشروه واشتروه يعنى الرفقة منإخوته وكانوافيه من الزاهدين لآنهم اعتقدوا أنه آبق ذافوا أننخطروا 
مالم فيه وبروى أن إخوته اتبعوم يقولون لهم أستوئةوا منه لايأبق وقوله فبه ليس من صلة الزاهدين لآنَ الصلة 
لاتتقدم على الموضول ألا تراك لاتقول وكانوا زيدا من الضاربين وإفاهو يان كله قيل فى أى ثىء زهدوا فقال 
زهدوا فيه ( الذين اشتراه ) قبل هر تطنين أو أطفين وذو العري. الى كان على خزائن مصر والملك يومئذ الربان بن 
الوليد رجل هن العاليق وقد آهن ببوسف ومات ففحياة بوسف فاك بعده قاو سنن مصبعب فدعاه بوسف إلىالإسلام 
فأنى واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام فى منزلهئلاث عشرةسنة واستوزره ربان ,نالوليد وهواين ثلاثين 
سئة وآناء الله العلم والحدكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفى وهو ابن مائة وعشرن سنة وقيل كان الملك فى أيامه 

1 1 
قال أحمد وقواه على 0 نهم ادعوا الوجه الخاص الذى خاف يعقوب عليه السلام هلاكه بسييه ألا وهو أكل 
الذئب إباه فاتهمهم أن يكونوا ار العذرمن قوله لهم ات 0 ,أكله الذئب وكثيراما تتلقف الأاعذارالباطلةمن - 
قلق فى المخاطب المعتّذر إليه حتى كان بعض أعراء المؤمنين يلقنون السارق الإنكار + قوله تعالى وشروه بثمن نخس 
درام معدودة (قال المعدودة كناية عن القليلة الح) قال أحمد ومن التعبيرعن القلة بالعدد الدعوة المأثورة على الكفرة 
الهم أحصهم عددا واستأصلهم بددا ولاتبق منهم أحداً فالمدعوبه وإن كان إحصاؤم عدداً فى الظاهر إلاأن هذا ليس 
هرادا لآنْ الله تعالى أ-صى كل ثىء عددا وأحاطبة علءا فلاند من مقصود وراء ذلك وهو لازم العدد وذلك القلةفلا 
كان كل قليل معدودا وكل كثير غير معدود دعى عليهم بالقلة وعبر عنها بلازمها وهو الإحصاء والله أعل : 


8 (قوله فنبيعه ماطف" 0 الذن) أى قل وق الصحاح الطفيف القليل 
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لأعراه ١‏ ىمتونه عدي ان 0 ١‏ أو تتده ولذاو كدَلكَ م ار ار 
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ساساسه و 0 0 , رمه 


تأر بل ألأُحاديثك ا علب عل مره ولكن و الس درن كا بلغ و عاتيئه 1ك 


2 2ه 0 866 ل ساسع هلام 6ه 20 2 200 
وعاما و كَذَلِكَ بحرى ألحسنين ه ورودته التي هو فى ينها عن نفسه وعلقت الأبرات رفاك فت لك ال 
ساس سا وه 7 0 2 2 يعم تبره بم م ١‏ 5 - سد كه سا هرم 2 اا روما ساسك 
معاذ أللّه إنه رف ين مثواى إنه ايف اح الفلون + وقد حمت به وهم بها لولا ان را نحن رد 
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فرعون موسى عاش أربعائة سنة بدليل قوله ولقد جاءم بوسف مزقبل بالبينات وقيلفرعون موسى م نأولاد فرعون: 
يوسف وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراً وزوجى نعل وثوبين أبيضين وقئل ادخاوه السوق يءرضونه فترافعوا فى 
ثمنه حتى بلغ نه وزنه مسكا وورقا وحريرآً فابتاعه قطير بذلك البلغ (أكرى مثواه) اجعلل مأزله ومقامه عندناكرها 
أى حسنًا مرضءا بدليل قوله إنه ربى أح<سن مثواى والمراد تفقديه بالإحسان وتعهديه حسن الك حتى تكون نفسه 
طببة فصحبتنا سا كنةفى كنفناو يقال الرجل كي فأبومثواك وأممثواك من بنذلبه منرجل أوامرأة برادهل تطيب نفسك 
بثوائك عنده وهل براعى-ق نزولك به » واللامفى لام رأتهمتعلقة بقاللاباشتراه (عمى أنينفعنا) لعلهإذا تدرب وراض 
الامور وفهم ارما نستظهر به على عض ما نكن يسديله فينفعنافيه بكفابته و أمانته أو نتبناهو نقيمه مقام الولد وكان قطفير 
عقما لإيوادله وقدتفرس فيه الرشدفقال ذلكوقيل أفرسالناس ثلاثةالءزيز حينتفرس فىيوسف فقال لام رأتهأ كرمى 
اه عش أن فعا والمرأة إلتى أنت موس وقالت لها |أيت سا حة: رارك حي الف صر رس ل 
وروىأنه سأله عننفسه فأخيره بنسبهفعرفه ( وكذلك) الإشار إلى ماتقدّممن أنائه وعطف قلب العزيزعليه والكاف 
منصوب تقديره ومثل ذلك الإنجاء والعطف (مكنا)لهأى أ نجيناهوعطفنا علي هالعزيز كذلكمكناله فأرضمصر وجعلناه 
هلكا يتصرف فا بأمر موتميه (ولتعليه منتأويل الآحاديث) كانذلك الإنجاء و التسكين لأنّغرضنا ليس إلاماتحمدعاقته 
من علم وعمل (والله غالب على أمره) ع أمر نفسه لامنع عما يشاء ولاينازع مايريد ويقضى أوعل أمريوسفت يديره 
لايكله إلى غيره قد أراد إخوتهبه ماأرادوا ولم يكن إلاماأراد الله وديره (ولكن أ كثر الاش لابعلدون) أن الأمركله 
بيد الله ه قبل فى الأشد ثمانى عشر سنة وعشرون وثلاث وثلاثون وأربعون وقيل أقصاه ثنتان وسئون (-ك) حكمة 
وهو العلم بالعمل واجتناب ماتجهل فيه وقيل حكابين الناس وفقها (وكذلك نجزى الحسنين) تنبيه على أنه كان سنا 
فعمله متقيا فعنفوان أمره وأنْ الله ناه الحم والعلم جزاء على إ<سانه وعن الحسن من أحسن عبادة ربه فى شبيته 
تاه الله الحسكمة فى | كتهاله » المراود مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب كأن المعنى خادعتته عن نفسه أى فدات 
مايفعل المخادع لصاحبه عن الثىء الذى لابريد أن بخرجه من يده حتال أف يغابه عليه ويأخذه منه وهى عبارة عن 
التحمل اواقعته إياها (وغلقت الابواب) قبل كانت سيعة + قرىٌ هيت بفتح أغاء رن رقا مع فح التاء وبناؤه كيناء 
ان وعيط وهيت كير وهيث كيث وهئت معنى تبيأت يقال هاء يهىء كاء بجىء إذا تبيأ وهيدت لك واللام من صلة” 
الفعل وأمانى الآصوات فلا ببان كأنهقي لاك أقو ل هذاكاتقول هلملك (معاذالته). أعوذباللهمعاذاً (إنه)إن 00 واللديه 
(دف) سيدى ومالك بريد قطفير ( أحسن مثواى ) حين قال لك أ رى مثواه فا جزاؤه أن أخافه فى أهله سوء 
الللرفة وأخوه نه فيهم (إنهلايفلح الظالمون) الذين يحازون الحسن بالسىء وقبل أ راد الزناة لآنهم ظالمون أنفسهم وقيل 
أراد الله تعالى و مسبب الآسباب » هم" بالآمر إذا قصده وعزم عليه قال 
ممت ول أفعل وكدت وليتتى ٠‏ تركت عل عنّهان تك حلائله 


(قوله وأماق اللأصوات فللبيان) ق الصحاح هيت به وهو تبه أى صاح به ودعاه وفيه أيضا وم ميس هيكلك أى هلم 
لك وفيه هلم يارجل بفتح المبم بمعنى لعال 























ومنه قولك لاأفعل ذلك ولاكيدا ولا هما أى ولا أ كاد أن أفعله كيدا ولا أ بتعا عا حكاه شرو وفنه الام 
وهو الذى إذاه” بأمر أمضاه ولم يشكل عنه وقوله (ولقد ضمت به) معناه ولقد همت بمخالطته (وها) وهم" بمخالطتم! 
(او لآآن رأئ برهان ربه) جوابه حذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربه لخالطها خذف لآن قوله وم" با بدلعليه 
كقولك همهت بقتله لولا أنى خفت الله معناه لو أنى خفت الله لقتلته (فإن قات) كيف جاز على نى” الله أن يكون منه 
م" بالمعصية وقصد إليها ( قلت ) المراد أن نفسه مالت إلى ال لطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشبه 
لي به والقصد إليه وكا تقتضيه صدورة تلك الحال الى تكاد تذهب بالعقول والعزاءم وهو بكسر مابه ويردّه باانظر فى 
برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتئاب الحارم ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى هما لقشدته لما كان 
صاحبه مدوحا عند الله بالامتناع لآن استعظام الصير على الابتلاء ععلى حسب عظم الابتلاء وشدته ولو كان همه كهمما 
عن عزمة لما مدحه الله بأنه من عباده الخلصين و جوز أن يريد بقوله وم" بها وشارف أن بهم بها كا يقول الرجل 
قتلته لو لم أخف الله يريد مشارفة القتل ومثمافهته كأنه شر ع فيه ( فإن قلت ) قوله وم" بها داخل تحت حكم القسم فى 
قوله ولقد همت به أم هو خارج منه (قلت) الآمران جائزان وءن حق القَارىٌ إذا قدذر خروجه من حم القسم وجعله 
كلاما برأسه أن يف على قوله ولقد همت به ويبتديّ قوله وهم" بها لولا أن رأى برهان ربه وفيه أيضاً [شعار بالفرق 
بين المدين (فإن قلت) لم جعات جواب لولا >ذوفا يدل عليه م" بها وهلا جعلته هو الجواب مقدّما (قلت) لآن اولا 
لايتقدم عليها جواءها من قبل أنه فى حكم الشرط وللشرط صدر اكلام وهو مع مافى حيز من اجملتين مثل كلبة واحدة 
ولا يوز تقدم بعض الكلمة على بعض وأما حذف بعضها إذا دل الدليل عليه خجائز (فإنقات) فلم جعات لولامتعاقة 
بهم" بها وحده ولم تجعلها متعلقة بجملة قوله ولقد همت به و عا لإن لهأ لايتعلق بالجواهر ولكن بالمعانى فلا بد 
من تقديرا الخالطة والمخالطة لاتسكون إلا من اثنين معاً فكاأنه قبل ولقد ها بالمخالطة لولا أن منع مالع أحدهها (قلت) 
ذم ماقلت ولسكن الله سبحانه قد جاء بالهمين على سييل التفصيل حيث قال ولقد همت به وهم بها فكان إغفالهإلغاء له 
فوجب أن يكون النقدير ولقدٍ همت بمخالطته وهم" بمالطنها على أن المراد بالخالطنين توصلها إلى ماهو حظها منقضاء 
شهوتها منه وتوصله إلى ماهو حظه من قضاء شهوته منها لولا أن رأى برهان ريه فترك التوصل إلى حظه من الشبوة . 
فإذلك كانت لولاحقيقة بأن تعلق .به" بها وحده وقد فسره” بوسف بأنه حل الهميان وجلس متها مجلس الجامع وبأنه 
حل تكة سراويلهوقعد بين شعيها الآربع وهى مستلقيةعلى قفاها وفسر البرهان بأنه سمعصوتا إباك وإباها فلم يكترث 
له فسمعه ثانيا فلم يعمل به فسمع ثالثاً أعرض عنها فلم نجع فنه حتئ مثل له يعقوب عاضا على | علتهوفيل ضرب بيده 
فى صدره نفرجت شهوته م نأنامله وقيل كل ولد يعةوبله اْاعشر ولداً إلابوسف فإنه ولد له أحد عشرواداً منأجل ' 
ما نتقص من شوته حينم" و قل صبيح به يايو سف لا تسكن كالطائر كان لدر يش فلءاز نا قعد لا ر بش لهو قيل بد تك.ف فما يينهم) ليس 
لهاعضد ولامعصم مكتوب فها وإ نعلي ا فظين كر اما كاتبين فل نصر فم رأىفيها ولاتقربوا الزنا إنه كانفاحشةوساء 
سيولا فل ينتهثم رأى فيهاواتقوابوماترجعون فيه إلى اللهفلم نجع فيه فال اللهجبر يل عليه السلام أدركعبدى قبل أنيصيب المخطيئة 
فانخط جبرلوهويقولبابوسف أآعمل عمل السفهاء وأنت مكتوبفديوا نالآ نبياء وقيل رأىتمثالالعزيز وقيل قامتالمرأة 
إلى صنم كان هناك فسترته وقالت أستحى منه أن يرانا فقاليوسف استحبيت من لايسمع ولا يبصر ولا أستحى من 


ين 


السميع البصير العلم بذوات الصدور وهذا ونحوه مسا يورده أهلالحشو والجبر الذين ديتهم ببت الله تعالى وأنييائه 
وأه ل العدل والنوحيد ليسوامن مقالاتهم ورواباتهم حمدألله بسول ولووجدت من بوسف عليه السلام أدىزلة لنعيت 
عليه وذ كرت توبته واستغفاره يا نعيت عل آدم زلته وعلىداود وعلىنوح وعلىأبوب وعلىذىالتون وذكرت توبتهم 








(قوله وقرمه ميلا) أى شدة شهوته أفاده الصحاح (قوله ومشمافهته كأنه شرع فيه) لعله ومشامته (قوله ما يورده 
| أهل الحشدو والجبر الذين دينهم بت الله تعالى) يريد مهم أهل السنة ويريد بأهل العدل المعتزلة وبهت الشخص نسبه إلى 
| قببحلم يفعله ولولا أن ذلك دائر بين الساف لما أرردوه 
0 : 
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مسارم يف وقد أثتى عليه وسعى تخلصا فعلم بالقطع أنهثيت ذلك المقام الدحض وأنفجاهد نفسهجاهدة أرلالفوة 
والعزم ناظراً فودليلالتحريم ووجهالقببح حتّىاستحق”منالله الثناء فها أنزلمن كتب الأوَلين ثم ف القرآن الذي هوحجة 
عل سائ ركتبه ومصداق لا وم يقتصر ]لاعلى استيفاء قصته وضرب سورة كاملة علها ليجع لله لان صدق والآخربن 
كاجعله ده 0 إبراهم عليه السلام وليقتدى به ااصالمون إلى آخرالدهر فالعفة وطيب الإزار والتثبت فىهواقف 
العثار فأخزىالته أوائك 0 مايؤدى إلىأن ,يكون إنزالالله السورة النىهى أحسنالقصصؤفالقرآن العربى" المبين 
ليقتدى بنى” من أنبياءالله فى القعود بين شعب الزانية وفىحل” تكته للوقوععليها وفىأن ينهاه ربهثلاث كرات ويصاح به 
من عنده ثلاث صيحات بقوارع القرآن وبالتويخ خ العظم و بالوعيدالشديد و بالتشبيه بالطاثرالذى سقط ريشهحينسفد 
غيرأنثاه و هوجاثم فهر ِضه لايتحاحل ولاينتهى ولاينقبه حتى بتداركه التهجيريلوبإجياره ولوأنأ نأوقحالزناة وأشطرم 

وأحدّم حدقة وأجلهم وجهاً ا بأدنىمالق به نىالله ماذ 0 لما بقلهعرق يذيض ولاعضويتحرك فياله من مذهب 
ماشه ومنضلال ماأييته ركداك ( الكاف منصوت الل أىم *ل ذلك التثبيت ثيتناه أو فوعه أى الأامرمثلذلك 
(لتصرف عتهاسوم) منخيائةالسيد (والفحث اء) منالزنا (إنه منعبادنا الخلصين) الذين أخلصواديهم لله وبالفتحالذين 
أخاصهم التهلطاعته بأن عصمهم و جوز أن يريد بالسوه مقدّمات الفاحشمة من القبلةوالنظر بشهوةو نوذلكوقولهمنعبادنا 
معناه بعض عبادنا أى هو لص منجملة امخاصين أوهوناثئ منهم لأنه منذرية إبراهي الذين قالفيمم [نا أخاصناهم بخالصة 
(واستبقا الباب) وتسابقا إلىالباب على <ذ ف الجار وإيصال الفعل كةولهواختارمومىقومه على تضميناستبقامعنى ابتدرا 
نفرهتهايوسف فأسرع يريدالباب ليخرج وأسرعت وراءه لقنعه الخروج (فإن قلت) كيف وحدالباب وقد جمعه فقوله - 
وغلقت الا بواب (قلت) أراد الباب البرانىالذى هوا رج منالدار والمخاص منااعار فقد روى كدب أنه لما هرب 
وسف جعل فراش القفل بتنائر ويسقط قشع منالا “بواب (وقدّت قيصه مندير) اجتذ بتهمنخلفه فانقدأىانشق' 
حين هرب هنما إلىالباب وتبعته تمنعه (وألفيا سيدها) وصادفابعلهاوهوةطفيرتقو لالمرأة ليعلها سيدى وقبل إنما ميقل 
سسيدهما لان ملك يوسف لميصح فلم يكنسيداً لدعلى الحقيقة قي ألفياه مقبلايريدأن يدخل وقيلجالسأمعابنعم اراد 
لم اطلع منها زوجهاعلى تلك الميئة المرريبة وهى مغتاظة على بوسف إذ لمرؤاتهاجاءت بحيلةجمعت فيهاغ رسبار قا ا 
عندزوجهامن الريبة والغض بعل بوسف وو يفهطمءا أن رو اتمواخيفة ملم ات منمؤٌاتاتهدطوعا 
ألاترى إلىقوهاولان لم يفعل ما آمسه ليسجأن ومانافيه أى ليس جزاؤه إلاالسجن ويحوزآن تكون امتفهامية معنى أئ" 
ثىءجزاؤه إلاالسجن ا نقولمن فالدار إلازيد (فإن قات) كيف تصرح فقوهابذ كريوسف وإنهأرادباسوءاً (قات) 


ع 


٠‏ قوله تخالى قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إلاآن سجن 0 | ام (قال إن قلت ل قالت ماقالتغير مصرحة 
دكريوسف الل) ا وأظهرت بهذا الإجمالالحياء والحشمة أن تقول ابعلها هذا أرادى سوءاً واذلك أيضاكنت 
بالسوء عما أضر:ه منالناة مبالغة فى المكر رك وإبعادا للنهمة عنها بتو مايشعرمتها بالبر” برج والقحةوعل الضدٌ من 
مقصودها وإن وافق ملاحظها حشمة الإجمال قول ابنة شعيب تدج موسوعليه السلام فماحك اللهءنها قالت إحداهها 
باأبت استأجره إنخيرمن| ستأجرت القرء” الأمينوم تقلإنه قوى” آمينحياء منالتعيين وحشمةوخفراً ولكنهذه إتما 
امنا الدب شيمةالحراء وامرأة العزير نما بعثها عليه التكلف والاستعمال|ذلك الغرض الفاسدمنمنالمكروالته أعلم 


(قوله لمادرب بوسف جعل فراش القفل يتناثر) فى الصحاح فراشة القفل هومايتشب فيه يقال أقفل فأفرش 
(قوله إذ لم يؤاتماجاءت حيلة) فىالصحاح وتقول 1 تبته علرذلك الأهرمؤاتاة إذا وافقته وطاوعته والعامّة تقولواتيته 
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العذاب الآآللم الضرب ,السب اط ولماأغرتيهوعر خلس ار ب الات ررس هىرأود: تتىعن تفسى) 
ولولاذلاك الى تم عليها(وشهدشاهدمنأهلها) قيل كان|بنعم "لماو إعاأاجٍ ق اللهالشجادة على اسان منهومن أهلها لتكون أوحك 
للحجة عليها و 0 وئقلبراءة بوسف وأ للبمةعنه وقيلهو 0 كان جا لسامع زوجهالدىالباب وقيل كان حكما يرجعالبه 
الملك ويستشيرة و>وزآن كون ات كان ف الدارفيصر مبامنحيت لاتشعر فأغضبهالله ليوسف بالشههادة لهو الةيام 

باحق وقيل كان ابن خال لها صييا فى المهد وعن النى صلل الله عليهو-لم تكلم أربعةوم صغار ا:نماشطة فرعون و شاهد 
بوسف وصاحب جر يج وعيدى * (فإن قات) 1 سعى قوله شهادة وماهو بلفظ الشوادة (قات) لما أتىمؤدى الشمرادة 
فى إن ”بتبه قول بوسف وبطلقوها معى شهادة (فإنقات) املة الشرطية كيةجازت حكاتا بعد فعل الشمادة ة زقات) 
لاما قول س0 القول أوعلى إرادة القول كأنه قيل وشمدشاهد فةَالإن كان قيصه 3 (فإن قات) إندل قدقيصه مندبر 


ه قوله تعالىوشهد شاهدمن أهلها إن كان قيصه قدمنقبل فصدقت وهومن الكاذبينو إن كان قرصه قدمن دير فكذبت 
وهو منالصادقين (قالإن قلت لم سمى قوله شهادة وماهو بلفظ الشهادة الح) قال أحمد مهما قدّره من ذلك فى اتباعه لا 
>تمل مثله فىاتياعهاله فإنها إنما تقد قيصه من قبل بتقدير أن يكون اجنذها حتّصارا متقابلين فدفعته عن نفسها وهذا 
بعينه يحتمل إذا كانت هى النابعة أن تكو ناجتذبته حتى صارا متق|بلين *مجذبت قيصهإليها من قبلبل ههنا أظهر للآن 
الموجب لقدالقميص غالبا الجذب لاالدفع + عاد كلامه (قال وألثائىأن يسر عخلفها لللحقهافيعثر مقادم #يصهفينقد) 
قال أحمد وهذا بعبنهحتمل لوكانتهى النابعةوهو فارمنما فانقد قيصهفى إسراعه للفرار وائهاعلم فليس كلام الزمخشرى 
فى هذا الفصل بذاك والمق والله ولى التوفيق أن الشماهد المذكور إن كان صبيا فى المهدكاورد فىبعض الحديث فالآية 
فى رد كلامه قبل أوانه حتى لوقال صدق بوسف وكذبت لك برهانا عىصدقه عليه السلامي) كان جرد إخبارعيسى 
عليه السلام فى المهد برهانا على صدق مرب فلاتيق المناسبة بين الآمارة النصوبة ومارتب عليها لآنْ العمدة فى الدلالة 
نصها لامناسبتها وإن كان ااشاهد بعض أهلها كان فى الدار نصربها من حيث لالشعر فأغضبه الله ليوسف باأشهادقله 
وإقامة المق م ذكر الرعخششرى فهذا والله أعلم كان ةن يصرح بما رأى فيصدق بوسف ويكذيها ولكنه أراد 
أن لايكون هو الفاضح لها ووثق بأن انقطاع قيصه إنما كازمن ديرفتصبه أمارة لصدقه وكذبما ثم ذ,ى. ر القسم الآخر 
وهو قده من قبل على عل بأنه لم ينقد من قبل حتىينتى عننفسه النهمةى الشهادةوقصد الفضيحة و ينصفهما جيعا فل 0 
أمارة على صدقها المعلوم نفيه يا ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجوده ومن ثم قدم أمارة صدقها على أمارة صدقه فى 
الذكر إزاحة للنهمة ووئوقا بأن الأمارة الثانية هى الواقعة فلايضره تأخيرهاوهذه اللطيفة بعيتها واللهأعلم هو التىراعاها 
0 فرعون فى قوله وإن يك كاذيا فعليه كذ.ه وإن بيك صادفا ص عض اذى يعد فقدم قسم الكذب على 
الخد إزاحة لمعه 1ل دكي إن ترف إلقى حق مومى عليه السلام وودوقا بأن القسم الثانى وهو صدقه هو 

0 اقع فلا يضره تأخيره فى الن كر ذه الفائدة ومن م قال بعض الذى يعد ولم يقل كل مايعدكم تعريضا يأنه مهم 
عليه 01 حريص علىأن بخسه حقه وين<وهذا الاح و تأخير يوسف عليه السلام لكشف وعاء أخيه لآنه لوبدأ بهلفطنوا 


أنه هوالذى أمر بوضع السقاية فيه والله أعلم فقصد هذا الشاهد الأمارة الآخرة فقط والمناسبة فيها حققة وأماالأامارة 
الأوللفليست مقصودة وإتما ذكرها توطية كا تقدم فل بلتمس لهامناسية جلية كب>ةعل اليقين و إماه ىكالفرض والتقدير 
واللأعلم وكدفال إن كانقيصه قدّمن قبل فهى صادقة لكنهيءل انتفاءالآمارة ال كورةفعاقصدتهاعلى>ال وهووجود 
قده منقيل حالة عدمهفهذا التقريرهوالدواب والق اللباب واللهالموفق + وأما إن كانالشاهد ال كيم الدى كان املك 
يرجع إليهويستشيره اوردق بعض ااتفاسير فلا يدم نالعا س المناسيةفى الطر ذين لآ نهاعهودة الحكي وأقرب وجه فى المناسة 


حعتعطخعللطلغسطسطتغ خخ ته 
قصدت العدوم وأنّ كلمن أراديأهإاك 1 خْقه أن سجن أو يعذي لآن ذلك أب لغ فماقصدته هن ذو ب فوسف 5 وقيل 
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توسف ل عنهذا وامتترق دَنِك دك 1 أخاطئين * ال سو ف المدية أمرأت ار 


2لا ع سساما مس ا 00 
انسدق عنتهات" ا لدان مكلذ منت أ سمت 5 رهن أَرسلت إِلبين وأعندت 


على أنهاكاذية وأنها هى النى تبعته واجتبذت ثوبه إلبها فقدّته فن أن دل قدّه من قبل على أنها صادقة وأنه كن نايا تابعها 
(قات) من وجهين أحدهما أنه إذااكان تابعها وهى دافعته عن نفسه! قدت قيصه منقدامه بالدفع والثانى أن يسرع خلفها 
لياحقها فيتعثر فى مقادم قيصه فيشقه وقرىّ من قبل ومن ددر بالضم عل ذهب الغايات والمعنى من قبل القيص وهن 
ديره وأما التنكير فعناه من جهة يقال لما قبل ومن جهة يقال لما در وعن انن ألى تاق أنهقرأ من قبل و ندبر 
بالفتح كأنه جعلهما علءين للجهتين فنعهما الصرف العلية والتأنيث وقرئًا بسكون العين (فإن قلت) كيف جاز اجمع بين 
إنالذىهوللاستقيالو ام أنه كان قيصهقدو >ومكةو لك إن أ حسنت إل فق دأ حسنت إليكمن قبل 
من متن عليك بإحسانه تريدأن تمتنعل” أمئنعليك (لنارأى) يعنى قطفير وعل.راءة ,وس فوصدته وكذبا (قال[نه) إن 
قولكماجراء اراد بأدلك سوا أوأنهذا الأامر وهو طمعها فيوسف (م نكيدكن) الخطاب طاو لأاهتما ه و إنهااستعظلم 
كبدالنساء للأنه وإن كان فى الرجال إلاأنْ النساء ألطف كداً وأنفذ حيلة وحن ذلك نيقة ورفق وبذلك إغاين الرجال 
ومنه قوله تعالى « ومن شر" النفاثات فى العقد » والقصربات منبينون معون ماليس معغيرهنّ من البوائق وعن بعض 
العلساء أنا أخاف من النساء أكثر ما أخاف من الشيطان أن الله تعالى يقول ١‏ إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » وقال 
اللشاء د إن تدك عظم » (يوسف) حذق منهحرف النداء لآنهمنادى قريب مفاطن للحديث وفيه تق ريب لهوتاطيف 
لله (أعرض 5 هذا) الآمر و١‏ كتمه ولا نَدَثٌ به (واستغفرى) 5 (لذنيك إنك كنت من الخاطئين ) من جملة 
القوم المتعمدين للذنب يقال خطِئ إذا أذنب متعمداً و إنماقال مناللخاطتين بلفظ النذ كير تذليياً للذكور على الإناث 
وماكان العزين إلارجلا حلما وروى أنه كان قليل الغيرة (وقالنسوة) وقال جماعة منالنساء وكن خمساً امرأة الساق 
مجان راضاة صاحب الدرات وامراة قات ادامرا الحاجب والنسوة اسم مفرد د مع المرأةوتأئيثه 
غير حقبيق كتأنيث الللة ولذلك لمتلحق فعلتناء التأنيت وفيه لختان كسرالنون وضمها (فالمدينة) فمصر (امرأتالدزيز) 
يردن قطفير والعزيز الملك بلسانالعرب (فتاها) غلامها يقالفتاى وفتانى أىغلاتى وجاريى (شغفها) خرقحبه شغاف 
قاءها حتى وصل إلىالفؤاد وااشغاف <جاب القاب وقيل جلدة رقيقة يقال لا لسان القلب قال النابغة 
وقد حال هم دون ذلك وال + مكان الشغاف تبتغيه الاصابع 


أن قد القميص من دبر دليل على إدباره عنها وقده من قبل دليل على إقباله علها بوجه والله أعلم + قوله تعالىإنه من 
كيدكن إِنَ كبدكن عظيم (قال الضمير راجع إلى قولما ماجزاء من أراد بأدلك سوأ ال) قال أحمد وفما قاله هذا العالم 
نظ را لآن الا بةالتىذ, رد كبدالشيطان منقو لاللتهتعالىغير حك و أماهذهالارة فكي د النساءفهامنقولالعزيزو لمكن حكادالله 
تعالىعنه فحتمل حكايتهعنه أ نيكون تصحيح الهو يحتمل أن لاركونالمراد تصو يبه وأيضافإ نكيد الشيطانمذكو رف الآيةمقابلا 
للكيدالله تعالى فكان ضعيفا بالنسبة إليه ألاترىأق لالآبة الذين آمنوايةاتلون فى سيل الله والذين كفروايةاتلون فسييل 
الطاغوت فقا تلوا أولياءالشيطان إنْكيد الششيطان كانضعيفاً وأيضاً إن الكردالذى بتعاطاه النساء وغيرهن مستفاد من 
الشيطانبوسوستة وتسويله وشواهد الشرع قائمة علوذلك فلا يتصق رحيتتذأن يكون كيدهن أعظم من كيده والله أعلم 











(قوله وقرئا) أى : قبل ودير ؛ قوله 0 نالعين : أىالباء (قوله فذلك نيقة ورفق) النيقة ا سم للتأنقف الأامر . أفادة 
الصحاح ( قوله مع غيرهنَ من البوائق ) أى النواهى أفاده م 
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طن متكمًا وءانت ا وقالت أ رق 





وقريٌ شعفها بالعين من شعف البعير إذا هنأه فأحرقه بالقطران قال 2 ٠‏ كاشعف المهنوءة الرجل الطالى .0 
و (حبا) نصب على القبين (ففضلال مبين ) فى خط وعد عنطريق الصواب (مكرهن) باغتيابين وسوء قالونوةوطن 
امرأة الءزيز عشقت عبدها الكنعانى ومقتها وسعى الاغتياب »كرا لآنه ففخفية وحال غيبةكاق الماكر مكره وقبل 
كانت استكتمون سراها فأفشينه عليها (أرسات إلمن) دءتهن قيلدعت أرلس ام اه عن سم المذكورات (وأعتدت 
دن متكا ) ما يكين عليه من نمارق قصدت بلك المثة وهى قدودهن متكثات والسكا كين فى أبدءن أن يدهشن 
وبان عند رؤيته و يشغان عن نفوسهن فتقع لحرن عل أيديون فيقطعنها لآنَ المتكع إذامت لثىه وقعت يلهعلىيده 
ولا ببعد أن تقصد المع بين المكر به ومن فتضع الخناجر فى أيدمون ليقطءن أيد.ن فتكترن بالحجة واتهول بوسف 
من مكرها إذاخرج على أربعين نسوة مجتمعات ففأيديون الخناجر توهمه أثهنّ يثين عليه وقيل متكا مجلس طعام لآنهم 
كانوا يتكؤن للطعام وااشر اب والحديث كعادةالمترفين ولذلك نبى أن يأكل الرجل متكمًا وآ تثب السكاكين ليعالجن 
ما مايأ كأن وقيل متكا طعاما من قولك اتمكأنا عند فلان طعمنا على سيل ااسكنابة لأنزمن دعوته ليطعم عندك الخذت 
له تكأة يتكيع علبها قال جميل فظلانا بنعمة واتكانا » وشربنا الحلال من قلله 

وعن مجاهد مشكأ طعاما حر“ حز"! كأنالمعنى يعتمدبالسكين لأآنّ القاطع تكن عل المقطوع بالسكين » وترك 2ك 
بغيرهمز وعن الحسن متكاء بالمد كأ نهمفتعال وذلك لإشباع فتحةالكاف كةوله منتذاح بمعنى منتزح ونحوه يذباع بمعى 
ينبع وقرئٌ متكا وهو الآترج وأنشد فأهدت “متكة لنى أبها م تخب ما العثمثمة الوقاح 

وكانت أهدت أترجة عل ناقة وكأتها اللاترجة ااتىذكرها أبوداود فسه أنها شقت بنصفين وحملا كالعدلين على مل 
وقيل الزماورد وعنوهب أترجا وموزاً و طيخا وقيل أعتدت طن مايقطع من متك الشىء بمعنى بك إذا قطعه وقرأ 
الاعرج متكا مفعلا من تكيع بتكا إذا اتكأ (أ كبرنه) أعظمنه ودينذلك الحسن الرائع واجمال الفائققيل كانفضل 
بوسف على الناس فى الحس نكفضل القمر ليلة البدر على تجوم السماء وعنالنىص ل اللهعليه وسلم مررت بيوس ف الليلة القى 
عرج فى إلى السماء فقلت لجبريل من هذا فقال يوسف فقيل بارسول الله كيف رأيته قال »القمر لبلة البدر وقيل كان 
بوسف إذاسار فى أزقة مصر يرى 7للااو وجهه عل الجدران كا يرى نور الشمس من الماء عليها وقسل ماكان أ-د 
يستطيع وصف بوسف وقيل كان يشبه آدم يوم خلقه ربه وقبل ورثامال من جدته سارة وقيل أكيرن بمءنى-ضن 
والماء للسكت يقال أكبرت اارأة إذاحاضت وحقيقته دخلث فى الكير لأانها بالحيض تر ج من حدٌ الصغر إلى حك 
التكبر وكأن أبا الطبب أخذ من هذا التفسير قوله 

خف الله واستر ذا الجمسال برقع نان نل عاض ولتدور الخراق 

( قطعن أيدينَ ) جرحنها كا تقول كنت أقطع اللحم فقطءت ندى تريد جرحتها ه حاشا كلية تفيد معنى النتزيه فى 
باب الاستثناء تقول أساء القوم حاشا زيد قال حا أنى توبان إن به .ه ضنا عن الملحاة والشتم 

وهى حرف هن حروف الجر فوضعت هوضع التفزيه والبراءة فعنى حاشا الله براءة الله وتنزيه الله وه قراءة ان 7 
مسعود على إضافة حاشا إلى الله إضاقة البراءة وءن قرأ حاشا لله قحو قولك سقيا لك كأنه قال براءة ثم قال لله لبان 


(قولهإذا هتأه فأحرقه بالقطران) فى الصحاح هنأت البعير إذا طليته بالمناء وهو القطران 
) قوله بدهشنوبرتن عند رؤيته ) يدهشن يتحيرن أفاده الصحاح (قوله اتكانا عند فلان طعمنا على سيل الكناية) 
لعله أى طعمنا ( قوله تخب بها العثمثمة الوقاح ) الخبب ضرب من العدو والعثمثمة الششديدة والوقاح الصلبة أفاده 
الصحاح ( قوله وقيل الزماوزد) الزماوردالرقاق امحشق باللحم 0 
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هن برأ وبنزه والدلل على تنزءل حاشا هنزلة المصدر قراءة أنى السمال حاشا لله بالتتوين وقراءة أى درو حان نه 
حذف الآلف الآخرة وقراءة الأعدش حقا لله 2 -ذف الآلف الاو وقرئٌ حاش لله يسكون الشين على أن الفتحة 
تبعث الآلف فى الإسقاط وهى ضعيفة لما فيها من التةاء السا كنين على غير <ده وقريّ حاشا الإله ( فإن قلت ) قلم 
جار فحامًا لله أن لابنون بعد إجرائه مجرى براءة لله (قلت) مراعاة لاصله الذىهو الحرفية ألاترى إلى قوفر جلست 
هن عن بميئه كيف تركوا عن غير معرب على أصله وعلى فى قوله غدت هن عليه منقاب الآلف إلى الياء مع الضدير 
والمعنى تنزيه الله أعالى من صفات العجز والتعجب من قدرته على خاق جميل مثله وأما قوله حاشا لله ماعلينا عليه من 
سوء فالتعجب من قدرته على خاق عفيف مثله ( ماهذابشرا ) نفين عنه البشربة لغرابة جماله ومباعدة <سنه نا عليه 
محاسن الصور وأثيتن له الملكية وبتتن بها الك وذلك لآن الله عز وجل ركز فى الط ع أن لا أحسن من املك . 
ر نز فا أن لاأقيم هن الشيطان ولذلك يشبه كل متناه فى الحسن والقبيح هما وما ركز ذلك فيا إلا لآن الحقيقة | 
كذلاك» ركز فى الطباع أن لاأدخل فى الشر من ااششياطين ولا أجمع للخير من 0 إلا ماعليه الفئة الخاسئةالجبرة 
هن تفضيل الإنسان عل االك وما هو إلا من تسكيسهم للحقائق وج<ودم للعلوم الضرورية ومكابرتهم فى كل باب 
وإعبال ماعيل اليس هى : اللغة القدى الجازية وما ورد القرآن ومما قوله تعالى ماهنَ أمهاتهم ومن قرأ على سليقته 
0 مم قرأ 0 ا لى فى قراءة (ءن «سعود وقرىّ ماهذا بشرى أى ماهو يعبد تملوك ابم تيم (إن هذا إلا هإك 
كرم) تقولهذا بشرى أى حاصل بشرى معنىهذا مشرى وتقّول هذا لكبشرى أم بكرى والقر 1 الآولى ارافقتها 
المصحف ومطابقة بشر للك (قالتنذلكن) ولمتقل فهذا وهو حاضررفعاً للتزلته فى الحسن واستحقاق أن حب ويفتتن 
إ* ورب تحاله وامتبعاداً نحله ويحوز أن يكون إشارة إل المعى بقولن عشقت عبدها الكتعانى تقول هو ذلك الْديل 
االكنعانى الذى صوّرتن فى أنفسكن ثم لتننى فيه تعنى أنكن لم تصورنه بق دورتة ولو طورئئة فاعانان أعذر تاق ف 
الافتتان به ه الاستعصام بناءميا لغةيدل عل الامتناع البليغ والتحفظ ااشديد كأنهفى عصمة وهوجتهد ف الاستزادةمنها ووه 





قوله مّاهذا إلا بشرا إنهذا إلا ملك كرح (قال نفين عنه البشرية لغرابة جماله ومباءدة حسنه الح) قال أحد تقدم . 
القول فى «سئلة 00 شافاً والز#شرى لابدعه التعصب للمعتقد الفاسد أن حمله على مثل هذه المششافهات برمى مها 
أهل الاق فينسب إللهم الإجبار 0 والمكابرة فى الضروريات وجحد الحقائق تعكيس] وهذا كله هم برآء منه 
وحسبه من المقابلة ذلك خطؤه فى اعتقاد أن تفضيل الملك عند قائله ليس ضرو ريا 1 عقلياً نظربا ولكن 0 وقد 
قنع فالاستدلال على هذه العقيدة بالضرورة التى ادعىأنها مركوزة فىالط 00 ثم حم بأن كل مركوز فى الطباع حق 
وخصوصاً والكلام فى طباع النساءالقائلات ماهذا بشرا وإذا كان كل مركوز فى الطباع اع حت فا ركرفهاحب الشبوات 
وإثار العاجلة وجميع أمهات الذنوب مركوز ف الطباع أفيكونذلك 0 إلا عند ناظر بعينالهموى أعثى فسبيل الحدى 
والله ول التوفيق + قولهلءالىقالت فذلكن الذىلمنتى فيه (قال1 لمتّل ذهذا وهوحاضراط) قال أحمدوبهذا أجبتعما أوردهمن 
الدؤالفىة و لهتءالىأق ل البقرة المذلك السكتاب لما جعل الإشارة إلى لحر وف المذكورة فال إن قل تكيف أشار لها وهىقرببة يا 


٠‏ يشار إل البعيدو أجابهو بأن كل متقض بعيد و أجبت أن ,أن الإشارة بذاك إلى بعد منزلة هذا الكتاب بالنسبة إلى كتب التهتعالى 


(قوله معرب على أصله وعلى فى قوله غدت) عطفه يحتاج إلىتكلف أى وإلى قوله غدت هن عليه بعد مام ظمؤها 
كيف ترك عل فى قوله ويمكن أن التقدير ألا لاترى إلى قوم الخ وعلىفى قولهأى وألاترى على ال ( قولهإلا ماعليه الفئة 
الخاسئة) بريد أهل اد ةا فى لعصيه للمعتزلة فعفا الله عنه ) قوله ليس هى اللغة القدى د يمعنى القدمة 
لكر ان لم يذكرها فى الصحاح 
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استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأىواستفحل الاطبو هذايان كان من بوسف عليه اأسلام لام زيدعليهو برها نلاثىء 
أبورمنهعل أنهبرىءىا أضاف الي هأهل الحشومافسروابه الح والبر هانه (فإنقلت)الضميرفى (آمره)راجع إلىالموصو ل أم إلى 
يومف ( قلت) بلإلىالمودول والمنىما آمربه لخذ ف الجار فىقولكأمرتكالخير ويجوز أن هلما مصدرية فيرجع إلى 
بوسف ومعناه ولأ لم يفعل أمرى إباه أى موجب أمرى ومقتضاه » قري وليكونا بالتشديد والتخفيف والتخفيف 
أولى أن النون كتبت فالمصح-ف ألفأعلى-ك. الوتف وذلك لايكون إلا الذفيفة م وقرىٌ السجن بالفتتح علىالاصدر 
وقال (يدعو نى) على إسنادالدعوة اليين جميعاً لآنب تنصحن له وزيزله مطاوءتما وقان له إباك وإلقاء نفسك فىااسجن 
والصغار فالتجأ إلى رنهعند ذلك وقال رب" نزول الجن أحب إلىّن ركوبالمعصية (فإن قلك) نزول السجن مشقة 
على النفس شد يدة ومادءونه اليه لذة عظيمة فكيف كانت المشقة أحب"إليه من الاذة (قات) كانت أحب اليه وآ ثرعنده 
نظراً فى<سن الصبر على احتّالها لوجه الله وفقبحالمعصية وفعاقبة كل واحدة منهما لانظراً فمشتهى النفس ومكروهها 
(وإلا تصرف عنى كيددن) فزع منه إلى ألطاف الله وعصمته كعادة الأانياء والصالحين فما عزمعليه ووطن عليه نفسه 
هن الصبر لاأن يطلب منه الإجبار عل التعفف والإلجاء اليه (أصبالير) أملاليينَ والصبوة الميل إلىالموى ومنها الصبا 
لآنْ النفوسآصبوا اليها لطيب ذسيمها وروحهاوقرىٌ أصب اليين من الصبابة (منالجاهلين) منالذين لايعماون ؟ايعلدون 
لآن من لاججدوى لعلمه فهو وءن لايعلم مواد أرقن السفها: لان الحسكم لايفعل القبيح » وإماذكر الاستجابة وم ,تقدّم 
الدعاء لان قوله وإلاتصرف عنىفيهمءنى طلب الصرف والدعاء باللطف (السميع) لدعوات الملتجتيناليه (العليم) بأذر الم 
وما يصلحهم ( بدالهم ) فاعله مضمر إدلالة مايفسره عليسه وهو لسجئنه والمعنى بدالهم بداء أى ظيرلم رأى لسجنه 
والضمير فلم للعزيز وأهله (من بعد مار أواالآءات ) وهىالشمواهدعلى براءته وما كان ذلك إلاباستنزالالمرأة لزوجها 
وفتاهامنه فالذروة والغارب وكانمطواءة لها وجميلاذلولازمامه 00 حىا نساة ذلك ماعابن منالانات وعملبرا ا 
فىهنه وإلحا قالصغاربهيا أوعدتهبه وذلك لماأيست منطاعته لما أولطمعها فىأن يذلله السجن ويسخره لها وفىقراءة 
الحسن لس تجننه ب لناء على | خنطا ب خا طب به بعضهم العزيز ومن يليهأوالعزيزوحده علىوجه التعظم (حتىحين) نما "ا 
افر حت أن سجن زما ناح تبص رما ب ونمنه وفقراءة اءنمسءود عنى<ينوهىلغة هذيل وعنعمر رض اللهء: نه أزدس 

رجلا يق رأعتىخين فقال هن أقرأك قال|ءنمسعود فكتب إليه إنالله أنزلهذا القرآن جعله عر برا و أنزله بلغة قريش فأفريٌ 
الناس باغة قريش ولاتقرتم بلغة هذيل والسلام م مع يدل عل معنى الصحبة واستحداثما تقول رجت مع الأميرتريد 
حال فى أن كون د دوط) الدحن مصاحين له (تيان) عبدان للءلك خبازه وشراببه رقاليه أتجماسمانه فأ 

مهما إلى السجن فأدخلا السجنساعة أدخل بو سف عل هالسلام (إىأرافى) يعنى ف النام وهى حكادة حال ماضية (أعصرخمراً ) 
زد عنبالسمية للعنب مايق لاليه وقيل ار يلغة عماناسم للعنب وفقراءة أن مسعودأعصر عنيا (من الحسنين) من الذين 


(قوله لزوجها وفتلهامنه فىالذروة ) أى دوراها هن وراءخديعته أفاده الصحاح (قوله رقاليهأنهما يسمانه) فىالصحاح 
رق اليه الكلام ترقية أى رفع اليه 
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سنو زعبارة الرؤيا أى حيدونهارأناه يقص“عليه بعض أه ل السجن رؤباه فيؤ لاله فقالاله ذلك آومن العلاء لآنهما 
سمعاهيذ كر للناس ماعلما هأ نهعالم أو ال إلى أهل السجن » فأحسنالينا : بأنتفرج عنا الغمة بتأوبلمارأينا إن كانت 
لك بد ف تأوي ل الرؤ با روى أنه كانإذامرض رجلمنهم قامعليه وإذا أضاقأو سعله وإذا احتاج جمع له وعءن نادة كان 
ف السجن ناس قدا نقطع رجاؤمم وطالحزتم عل يقول أبشروا'اصبروا تؤجروا إن لهذا لآجراً فقالوا بارك الله عليك 
ما أحسن وجهكوما أحسنخلققك لقديورك لنافجوارك ف نأنت بافى قال ناروسف ابن هق الله يعقوب ابنذ بيح الله إتحق 
ابن خليل الله إبراهم فقَا لله عام ل السجن لواستطعت خليت سبيلك ولكنى سن جوارك فكن فىآأى بوت الجن شت 
وروى أن الفسين لاله إنالتحيك 0 فال أتشدا ,الله أنلاتحيانىفوالله ماأحبنى أحدقط إلادخل على" هن حبه 
بلاء لقدأحبتتىعمتى فدخل على منحيها بلاء ثم أحينى أبىفد+لعل” من حبه إللاء ثم أحبتىزوجة صا حى فدخل على منحمما 
بلاء فلا تحبانى بارك الله فيك وعن الشعى أنهما>الما لوتحناه فال الشرانى إنى أراى فى بستان فإذا بأصل حبلة عابها 
ثلاثة عناقيد منعنب فقطفتها وعصرتها فىكأس الماك وسقيته وقالالخباز إنىأراق وفوق رأمى ثلاث سلالفها أنواع 
الأطعمة وإذا سباع الطير تنوش هنما + (فإن قلت) إلام يرجع الضمير فى قوله نا بتأويله (قلت) إلى ماقصا عليه 
والضمير #درى جرى اسم الإشارة فنحوه كأنه قبل نبئنا بتأويل ذلك + لما استعبراه ووصفاه بالإحسان افترص ذلك 
9 به وصف نفسه بما هوفرق عل العلياء وهو الإخبار بالغيب 0 ينبتهما بماحمل الهما من الطعام ف ال" 
قبل اها ويصفه لها ويقول اليوم يأتييا طعام من صفته كيت وكيت فيجدانه يا أخبرهما وجعل ذلك تخلصا إلى 
أن يذكر لما التوحيد ويعرض علبهما الإيمان ويزينه لها ويقيح البهما الشرك ,الله وهذه طريقة على كل ذى علم أن 
يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الدابة والإرشاد والموعظة والنصيحة أوّلا وبدعوهإلى 
ماهو أولى به وأوجب عليهمما استفتى فيه “ميفتيه بعد ذلك وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته فى العلم فوصف نفسه با 
هو إصدده وغرضه أن يقتس منه و يتتضع به فى الدين لم يكن من باب التزكية (بتأويلة) بان ماهيته وكيفيته لآن ذلك 
إشبه تفسير المشسكل والإعراب عزمعناه (ذلك) إشارة لما إلى التأويل أىذلك التأو يل والإخباربالمغيبات (ما علنى 
رق) واوحى به إلى ول أهله عن تكون وتنجم (إفتركت) يجوز أن يكون كلاما مبّدأوأن يكون تعليلالماقبلهأىعاءنى 
ذلك وأوحى إلى" لأ ورفضتملة أولئقك 0 الأنبياءالمذكورين وهى اللةالمنيفية وأراد بأولئك الذينلارؤمنون 
أهل مصر ومن كان الفتيان على ديهم وت عكر برثم الدلالةعلل أنهم خصوصا كافرون , الآخرة وأن غيرهم كانواقومامؤ منين 
مها وهم الذين على ملة إبراعم ولتوكيد كفرم بالجزاء تذها على ماهم عليه من الظلم والكبائر التى لابرتكيها إلا من هو 
كافر بدار الجزاء ويجحوز أن يكون فيه تعريض بما منى بهمن جهتهم حين أودعوه السجن بعد مارأوا الآيات الششاهدة 
على براءته ون ذلك مالا يقدم عليه إلامن هو شديد الكفر بالجزاء وذ كر آباءه ليريهما أنه من بيت النبوة بعد أن 
عرفهما أنه ى يوحى اليدبما ذكر منإخباره بالغيوب ليقوى رغبتهما فىالاستماع إليه واتباع قوله (ما كانلنا) ماص" 








(توله ل عليها ثلاثة عناقيدمن غنت) ف الصحاح الحبلة بالضم تمر العضاه وفيه العضاه كل #_ يعظر وله 
وك والخيلة بالتحريك ااقضيب من ا رم وفية أيضا 3 الخيز 0 (قوله ووضقاه بالإحسان فرص ذلك) 
أى اتخذه فرصة أى نوبة وحظا ونصيبا أفاده الصحاح 
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لايشكرون ٠‏ يمصحى السجن أرباب مت قون خير أم أنه الواحد القهاره مالعبدونَ من دون ه إلا 


مهمقة - 0 1 2 9 ا 
#عيتموها انتم وعابا ١‏ وك مآ أَزَل 46 5 من سأطن ن إن نَم لدم أ كر و إل ناه دك ده : 
0 8 2016 0 8 لل عرسه 85 مودس 2ه 0 رم وس م 


القم و كنأ 0 الناس ل رن * د السجن م1 0 فيسق ربه مرا واما الاخر فيصاب 
ددء عع م 0 ع ممءه” مه 2 سولكرم مه رلره لمم 
قاكل الطير من 0 ص | لاص الاك فيه ستَفتيان 2 0 لأذى ظُ 5 آج مهما أذكرق عدك ربك 
دي عام م سه 7 20 ع 0 0 0000 5 دوم 
فانسه الي ون ررب كلت فى ألسجن بنع سب وقد كلك أ أرى سبع بقرت معان يا كلهن ن سبع 


سا ماس 





لنا معشر الأانيياء (أن نشمرك بالله) أى شىء كان من هلك أو جنى أوإنسى فضلا أن نشرك به صما لايسمع ولا برصر 
ثم قال (ذلك) التوحيد (هن فضل الله علينا وعلىالناس) أى علىالرسل وعلى المرسل الهم لآنهم نهوهم عليهوأرشدوم 
البه (وانكن أ كثر الناس) المبعوث الهم (لايشكر ون) فضل الله فيشركون ولايتنموون وقيل إن ذلك من فضل الله 
علينا لآنه نصب لنا الآدلة التى ننظر فما ونستدل مها وقد نصب مثل تلك الآدلة لسائر الناس من غير تفاوت وللكن 
أ كثر الناس لاينظرون ولايستدلون اتباعا لآهائهم فببةون كافرين غير شا كرين (ياصاحى السجن) _ يد باضاحى 
فى السجن فأضافهما إلى السجن كا تقول ,اسارق الليلة فكما أنّالليلة مسروق فيهاغير مسسروقة ة تكذل وا د ا 
فيه غير مص<وب وإنما المص<وب غيره وهو بوسف عليه |اسلام وكوهةولك لصاحبيك ياصاحجى الصدق فتضيفهما 
إل (أصدق ولاتريد أنهما خا الصدق ولكن ك:تةول رجلا صدى وشعتيها ساحن لأ ناك وير | 0لا 
باساكنى السجن كةو له أداب النار وأككابالنة (أأبابمتفر قون) بريدالتفرق فى اه يقول أأن الكرا 
لكا أرباب شتى يستعيديا هذا ويستعبديا هذا (خير) لكا (أم) أن بكون لكارب واحد تهار لايغالب ولايشارك فى 
الربوبية بل هو (القهار) الغالب وهذا مثل ضربه لعبادة انه وحده ولعيادة الأصنام (مالعبدو ن) خطاب لما وان على 
دينهما من أهل مصر (إلاأسماء )٠‏ يعنى نكم ميتم مالايستحق الإلهية آلحة ثم ملفقتم 1 رم ا نك لاتعبدون إلاأسماءفارغة 
فسميات كا رمق (سيتموها) ميتم تم بايقال معيته بزيدوسعيته زيدا (هاأنزلالله مها) أى بتسميتها (منسلطان)منحجة 
(إنالحم) قأمة العبادة والدين (إلاالله) * ثم دين ماحكم 50000 إلاأياه ذلكالدين الة م( الثابت الذىدلت 
عليه البرامين ( أماأحسي) يريد الشرالى ر فيسقربه) سيدهوقرأ عكرمة فيس ريهأىيسقما 1 البناءلللفعول روى 
أندقال الأو لماراً, بت م نالكرامة وح نهامواالك وحسنحالكعنده وأماالةضمانالثلاثة فإنها ثلاثة أيام تمضى فى السجن 
منخرج وتعودإلىها كنت عليه وقالللثانىمارأيت منالسلالثلاثةأ ريام ثم ترج فتقتل (قضى الامر )قطع و ” مما لدف تيان) 
فبه من أمريا ا (فان قلت ) مااستفتيا اام رحد بل فى أمر بن مختلفين فاوجه التوحيد زقلت) الاراد بالآمر 
هاانيما به هن سم الملك وماسجنا من أجله وظنا أن ما رياه فى معنى مانزل مهما فك ها ان لسفاة ف الأمر الذى 
نزل ببما أعاقبته نحاة أم هلاك فقال لما قضى الآمر الذى فيه تستفتيان أى ماجر إليه من العاقبة وهى هلاك أدهما 
ونجاة الآخر وقيل جحدا وقالا مارأينا شيا على ماروى أمبما تحالماله فأخبرهما أن ذلك كائن صدقتا أو كذبتا (ظن 
أنه ناج ) الظان هو ,وسف إن كان تأويله بطريق الاجتهاد وإنكان بطريق الوحى فالظان هو الثشرابى أو يكون الظن 
بمعنى اليقين ( اذكرنىءند ربك) 0 عندالملك بصفتى وقصعليه قصتىلعله يرحمنى وينتاشنى من هذه الورطة (فأنساه 
الشبيطان) فأنسى الشرابى (ذكر ربه) أن يذكره لربه وقبسل فأنمى يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره ( بضع 
سنين) البضع مابين الثلاث إلى النسع وأكتر الأقاريل عل أنه ليث فيه سبغ سنين (فان قلت) كيف يقدر الششيطان على 
الإنساء (قلت) يوسوس إلى العبد بما يشغله عن الثىء من أسباب النسيان حتى يذهب عنه ويزل عنقلبه ذ كره وأما 
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عايره شةسا سة 


ا 212 ا 
اف وسبع سئيلت خضر وآخر بابست يأما الملا افتونى فى رءيى إن كثتم الرؤيا تعبرون » قالوا 


رقن أ دمت وار أي 6 02-282 غ26 مودا2غ عور 





الإنساء ابتداء فلايةدرعايه إلا الله عز وجل ماانسخ من آية أو ننسها (فانقلت) ماوجه إضافة الذكر إلىربه إدا أريدبه 
الملك وماهى إضافة المصدر إلىالفاعل ولاإلى المفعول (قات) قدلابسه فى قولك قأنساه الشنيطان ذكره لريه أوعندريه 
خارت إضافته إليه لآن الإضافة تكون أدنى ملابسة أو على تقدير فأنساه الشيطان ذ كر إخبار ريه ذف المضاف 
التى هو الإخبار ( فإن قلت ) لم أنكر على بوسف الاستعانة بغير الله فى كشف ما كان فيه وقد قال الله تعالى 
وتعاونوا على اليرت والتقوى وقال حكابة عن غيسى عليه السلام من أتصارى إلى الله وفى الحديث الله فى عون الع,بد 
مآدام العبد هعون أخيه المس.لم من فرج عن مؤمن كربة فزج الله عنه كربة من كرب الآخرة وعن عائشة رضىاللهعنما 
أن رسول الله صل الله عليه وسَلم لم ,أخذه النوم ليلة من اللدالى وكان يطلب من بحرسه حتى جاء سعد فسمعت غطيطه 
وهل ذلك إلا مث لالتداوى,الادوية والتقوى بالأشردة والأاطعمة وإن كانذلك لآن الملك كان كافرافلاخلاف فىجواز 
أن يستعان بالكفار فى دفع الظلم والغرق والرق و#وذلك من المضار زقلت) اصطق الله تعالى الانبياء على خليقته 
فد اصطق لهم أحسن الآمور وأفضلها وآولاها والأحسن والآولى بالنى أن لايكل أمره إذا ابل بلاء إلا إلى رنه 
ولايعتضد إلابه خصوصا إذا كان المعتضد بهكافرا للا يشمت به الكفار ويقولوا لو كان هذا على الحق وكانله رب 
0 لااستخاث بنا وعن الحسن أنهكان يك إذا قرأها ويةول نحن إذا نزل بنا أهر فزعنا إلى الناس » لمادنا فرج 
وسف رأى ملك «صر الران بن الوليد ريا يحيبة هالته رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر بابس وسبع بققرات 
يخاف فابتلعت العجاف السمان ورأى سبع سنيلات خضر قد انعقد حها وسبعا أخر بابسات قداستحضدت وأدركت ‏ 
فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلين عابها فاستعيرها فلم جد فى قومه من بحسن عبارتما (سمان) جمع معن وسعينة 
وكذلك رجال ونسوة كرام (فان قلت) هلمن فرق بين إيقاع سمان صفة للدي وهوبقرات دونالمميز وهوسيع وأن 


٠‏ يقال سبع بقرات سمان (قلت) إذا أوقعتها صفة لبقرات فقد قصدت إلى أن تميز السبع بنوع من البقرات وهىالسمان 





منهن لايحنسهن ولووصفت بها السبع لقصدت إلى تبيز السبع يحنس البقرات لابنوع هنها ثم رجعت فوصفت المميز 
بالجنس بالسمن ه (فان قات) هلا قبل سبع حاف على الإضافة (قات) القبيرموضوع لبيان الجنس والعجاف وصف 
لابقع البيانبه وحده (فان قلت) فقد بقولونثلاثة فرسان وخمسة أصحاب (قلت) الفارسوالصاحب والرا كبونحوها 
صفات جرت مجرى الاتعاء فأخذت حكمها وجاز فبها ما لم يز فى غيرها ألا تراك لاتقول عندى ثلاثة ضخام وأربعة 
غلاظ (فان قلت) ذاك ممايشكل وما كن بسيله لاإشكال فيه ألاترى أنه لميقل بقرات سبع تجاف لوقوع العلم بأنالمراد 
البقرات (قلت) ترك الآصللاجوزمع وقوع الاستغناء عاليس بأصل وقد وقعالاستغناء بقولك سبع اف عما تقترحه 
من الثييز بالوصف والعجف المزال الذىليس بعده والسبب فى وقوع ياف جمعا لعجفاء وأفعل وفعلاء لابجمعان على 
فعال حلهعل سمان لآنه نقيضه ومن دام حل اانظير على النظير والنقيض على النقيض »م (فإنقلت) هلق الآبة دليل 
على أنّ السئبلات اليابسات كانت مسبعا كالخضر ( قلت ) السكلام مبنى على انصبابه إلى هذا العدد فى البقرات السوان 
والعجاف والسنابل الخضر فوجب أن يتناول معنى الآخر السبع ويكون قوله وأخر بابسات معنى وسبعا أخر (فإن 
قات) هل يجوز أن يعطف قوله وأخر بابسات على سنبلات خضر فييكون مجرور .الل (قلت) يؤدى إلى تدافعوهو 
أن عطفها على سذلات خضر يقتضى أن ندخل فى حكيها فتكون معها مميزا للسبع المذ كورة ولفظ الآخر يقتضى أن 
تكون غير السبع يانه أنك تقول عندى سيعة رجال قنام وقعود بالجر فيصح لآآنك ميزت السبعة برجال موصوفين 
بالقيام والقعود على أن لعضهم قيام وبعضهم قدود فلوقات عنده سبعة رجال قيام وآخرين قعود تدافع ففسد ( ياأيها 
أل ) كأنه أراد الاعيان من العلماء والممكاء غ واللام فى قوله (للرؤيا) إما أن تسكون للبيان كةوله وكانوا فيه من 
الزاهدين وإماأن تدخل لآنَ العامل إذا تقدّم عليه معموله لم يكن فى قونّه على العمل فيه مثله إذا تأخر عنه فعضديهايج 
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دكت مهب ب 000200 ال ا ا ل ا ةا 
يعضديها اسم الفاعل إذا قات هو عابر لاروٌ با لانمخطاطه عن الفعل فى القوة ويجوز أن يكون للرؤيا خير كانكا تقول 


كلام محترز فقال (لعلى أرجع إلى الناس لعلهم بعلدون) لأندليس على ين من الرجوع فربما اخترمدونه ولامن علمهم 
سس ا بي يي ير 


م ل ل مي 1 ل 
بتاويل الا<لم يلين » وقَال الذى نا منهما واد كر بعدامة انا انيم بتأويله 


م عاسم 


هم وما سس يه ير 


9 
أضغث احلم وَمَا حَن 
و 0 ا 
روه م وازعر 62م شع د 122 دعرو وى ىد زم +2287 62 322200 


0 
فارساون 31 ودف اما الصديق أفتنا ق 2 قرت سوان يا كلهن سبع اف 0 منيات خضر واخر 1 


2 0 


هو عدوره لولم شا لملا سهد #2 دا ةم دامءه 22 2ه هه دمع ا 7 2 


مداه وده روه سام 5 
الست لعلى ارجع ل اناس لعلهم يعلدون م قال تزرعون مع ساين دايا فا خصدام فذروه ق سثيله إلا 3 


كان فلان هذا الم إذا كان مستقلابه متمكنا منه و( تعيرون)خبر آخ رأوحال وأن يضمن تعبرون معنى فعل يتعدى 
باللام كأنه قبل إنكاتم تتديون لعبارة الرؤيا وحقيقة عبرت الرؤبا ذكرت عاقبتها وآخر أمرهام تقول عبرت النهر 
إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه وهوعبره ونحوه أولت الرؤنا إذاذ كرت مآلاوةو مرجعهاوعرت الرؤيا بالتخفيف” 
هو الذى اعتمده الآثيات ورأيتّهم يشكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمءبر وقدعثرت علىييت أنشده المرد فوكتاب 
الكامل لبعض الآعراب رأيت رؤيا ثم عبرتها .ه وكنت للاحلام عبارا 

(أضغاث أحلام) تخاليطها وأباطيلها وماركرن هنبا من حدرك نفس أووسوسة:شطانَ وأصل الأاضغات ماع وذ 
أخلاط النبات وحزم الوا-د ضغث فاستءيرت لذلك والإضافة بمعنى من أى أضذاث من أحلام والمدنى هى أضغاث 
أحلام (فإن قلت) مادو إلاحلم واحد فلم قالوا أضغاث أحلام لخم وا(قلت) هوا تقول فلان يركب اليل وبلبس 
عمائم ادر ان لايركب إلافر! واحدا وماله إلا عمامة فردة تزيدا فى الوصف فهؤلاء أيضا تزيدوا فووصف الل 
بالبطلان خءلوه أضخاث أحلامو بجو زأن بكون قدقص عايهم مع ذهالرؤيارؤيا غيرها (ومائمن بتأوبل الاحلام بعالمين) 
إما أن بريدوا بالاحلام المامات الباطلة خادة فيو لو الي سلا عندنا نأو يل فإنالتأو يل إتماهو للمنامات الصحيحة الصالحة 
وإماأن يعترفوا بقصور علوم وأنهم ايسوا فى تأوبلالاحلام بتحارير قرىٌ (وادكر ) بالدال وهوالفصيح وعنالحسن 
واذكر بالذال المعجمة واللاصل آذ كر أى تذكر الذى تا من المتيين من القتلبو سف وما شاهدمنه ( بعدأمة)بعد عدة , 
طويلة وذلك أنه حين استفتى املك فى رؤياه وأعضلء! الملا تأويلها تذكرالناجىيوسف وتأويله رؤياه ورؤياصاحبه 
وطلبه إليه أن يذكره عند املك وقرأ الأشبب العقيل بعد إمة بكسر الهدزة والآمة النعمة قال عدى 

ثم بعد القلاح واالك والام ٠‏ ة وارتهم هناك القبور : 

أى بعد ماأئعر عليه بالتجاةوقر بعدأءة بعدنسيان يقال أمه يأمهأءها إذائمى وهنقرأ يسكون ايم فقد خطن (أناأنشكم 
تأويله) أناأخبركبه عمنعنده #لمه وفقراءة الحسن أنا] تبكر تأويله (فأرملو ن) فابعثونى إليهلاساله ومروفى باستعباره 
وعن ابن عباس لم يكن السجن ف المدبة ه المعنى فأرساوه إلى يوسف فأتاه فقال (ير سف أها الصديق) أيها البلغ فى 
الصدق وإما قالله ذلك لانه ذاق أ-واله وتءرف صدقه فى تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاءم أل ولذلك كلنه 


» قوله تعالى قالوا أضغاث أسلام وماحن تأويل الاحلام بعالمين (قال حتمل أن يكون مرادهم الاحلام المنامات الخ) 
قال أحمد وهذا هو الظاهر ول للكلام على الأول يصيره منوادى ٠‏ ع لاحب لامهتدى بناره ه كأنهمقالو ا ولاتارة 
للأحلام الباطلة فنسكونبه عالمين وقول االك لهم أولا إن كنتم الرؤيا تعبرون دليل على أنهم لم يكونوا فى علءه عالمين 
ما لانه أتى بكلمة الشكوجاء اعترافهم بالقصور دطابقا اثك الك الذى أخرجه مرج استفهاءهم عن كونهم عالين 


(قوله فلوقلت عنده سبعة رجال) لعله عندى (قوله آخر عرضه و«هوعبره ونحوه) فى الصاح عبرالنهر وعبر شطره 
وجانبه (ثوله وإنهم ليوا فى تأويل الا حلام و:<ار ير ) جمع رير 6 العالم المتقنيم فى الضحاح (قولهقرىٌ بعد أمة 
بعد نسيان) لعله أى بعد . (قو ل 11 بسكو ن المي فد خطع) بمعتى أثم من الخطا باللكسروهو الإثم أفاده الصحاح 
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علا اد - وهسم ا ده سس همه و.5 
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ا 





فرما لى يعلموا 0 لعلهم يعلدون لعلهم يعلدون فضلك ومكانك من العلم فيطليوك ومخاصوك من عنتك (تزدعون) 
خبر فى معى الآمر كقوله تؤمنونبالته ورسولهوتاهدونو[تما نخرج الآمرفى صورة الب رللمبالغة ىاب إيحاد المأمور 
3 فيجخل كأنه يوجد فهوضخير عنه والدليل على كونه ففمعنى الأسرة قوله فذروه 0 (دأبا) بسكونالهمزة وتحريكها 
وها 00 دأب فالعملوهوحال هن المأمورين أىدائبين إِمَا على تدأبون دأا وما على إيقاع 01 -الا معنى 
ذوى دأب (فذروه فى سذله) اثلا تسوس و( بأكان) من الإسناد الوازى 1 أكل أهلون مسند لين (أص 7 
تحرزون وك دون (يغاث الناس) من لوث أو دن الغيث يقال غيثت البلاد إذا مطرت وهتهقول الأاعرابة غثناماك؟ 
(يعصرون) نالياء والتاء يعصرون العنب والزيتون والسسم وقيل لون الضروع وقرىٌ يعصرون على البناء 0 
دن عصره إذا أنخاه وهو مطابق للإغائة وجو ان در المنى للفاعل ممعنى 2 قبل فيه يغاث الناس وفيه 
اغيثون أنفسهم أى لغيثهم ألله ولغيث لعضهم بعضاً وقيبل يعصرون يمطرون هن أعصرت السحابة وفيه وجهان إمَا أن 
0 0 معنى مطرت فيعدّىتعديته وَإةَأ يقال الاصل أعصرت علهم كذف الجارو أوصلاافعل تأق لالبقرات 
السمان والسخبلات المخضر بسنين مخاصيب والعجاف واليابسات بسنين مجدية ثمبشرم بعد الفراغ منتأويل الرؤيابأنَ 
العام الثامن يجىء مباركا خصيباً كثير اخير غزير النعم وذلك من جهة الوحى وعن قتادة زاده الله علم سنة (فإن قلت) 
معلوم أن السئين المجدية إذا انتهت كان انتهاؤها بالخصب وإلا متوصف بالانتهاء فل قلت إن على ذلك من جهة الوحى 
(قلت ) ذلكمعلوم علامطلقا لامفصلاوةوله فيهيغاث الناسوفيه يعصرون تفصيل كال العاموذلك لايع إلابالوحى * 
ما تأى 1 لأبت فى إجابة الملك وقدّم سؤال النسوة ليظهر براءة ساحته عما قرفبه ونين فيهائلايتساق بهالحاسدون 
الىتقبيح أمره عنده ويجعلوه سلا إلمحط منزلته لديه ولثلا بقو 1 | مالد فى السجن سبع سنين إلالآمر عظ ظم وجرم 
00 <ق به أن سحن ولعذب وستكف" شرأه وفيه دليل على أن الاجتباد فى النهم واجب وجوباتقاء الوقوف 
فىمواقنها قالعليه ١‏ السلاممن كان يمن باللهواليوم الآخر فلايقَةن مواقف التهم ومنه قالرسول اللّهصي الله عليه يه ؤسلى 
للسازن به فمعتكفه وعنده بعض نسائه هى فلانة اتقاء للتهمة وعنالننى صل اللهعليه يه وسلم دعبت من بو سف وكرمه 
وصبره والله يغفر له حين سل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حَى أشترط أن رجو ىق 
ولقد يجبت منه حين أناه الرسول فقال ارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولِنت فى السجن مالبثت لاسرعت الإجابة 
: اا 
بالرؤيا أولا وقول الفتى أنا أنيم بتأويله إلى قوله لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلدون دليل أيضا على ذلك والله أعلم 
قوله تعالى د فلمسا جاءه الرسول قالارجع إلىربك فاءأله مابال النسوة اللانى قطعن أيدمون إذرى بكيددن علم » 
زقال مود إنما تأى و'ثبت فىإجابة الملك لتظهر براءة ساحته عما قرفىه اخ) قال أحد ولقد مدحه النى صل الله عليه 
وسلم على هذه الآناة بقوله ولو بدت فى السجن بءعض ماليث بوسف لآاجيت الداعى وكان فى طى د بالاناة 
رايت تازيبه وتبرئته ما لعله يسبق إلىالومم من أنه م" بزليخا هما يواخذ به لآآنه إذا صير وتثبت فها له أن لاايصير 
فيه ريج من السدن مع أنالدواعى متوفرة ةعلىالآاروج منهفللان لصير فماعليه ار فيه من الهم أرلر عدر 
والله أعلم ه + عاد كلامه قال وإتما قال فاسأله مابال النسوة اللاتىقطعن أيدمن 1 يكشف له عن القصةولا أو هاله 
لان السؤال جملا مسابهيج الملك على اللكشف والبحث والاستعلام وحصل البراءةله عليهالسلام «نذلك والله الموفق 


(قوله ليظهر براءة ساحته عما قرف به وسجن فيه لثلا يتسلق) اتهم به والتساق التوسل 
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وبادرتهم الباب ولما ابتغيت العذر إن كان للها ذا أناة وإنما قال سل الك عن حال النسوة ولمبقل سله أن يفتش 
عن شأنهن لآنَ السؤال ما يبيج الإنسان وحركد للبحث عما سئل عنه فأراد أن يورد عليه السؤال ليد فى التفتيش 
عنحقيقة القصة وقص" الحديث حتى يتبين له براءته بيانا مكشوفا يتميز فيهالحق من الباطل ه وقرىٌ النسوة يضم النون 
وه نكرمه وحمان أدنه أنه ليذكر سيدته مع ماضنعت بهوتسنيت فة منالسين والعذاب راقص علد كر الفطكا | 
ل (إن دف) إن الله تعالى (يكيددن عام ) أراد أنه كيدعظم لايعلمه إلاالله لبعد غوره أواستشهد بعلم اتدعل أنه 
واه رىء ما ترف ب أرارادالرعد هن أى هو علم بكيددن فجازم عليه (ما خطبكن) ما شأنكن ( إذ 
راودتن" بوسف) هل وجدتن" منه ٠.لا‏ إلييكن (قان حاش لله) تعجباً من عفته وذهابه بنفسه عن شىء من الريبة وهن 
نزاهته عنها (قالت امرأت الءزير الآن حصحص الق) أى ثبت واستّقر وقرىّ حصحص على البناء للمفعول وهو هن 
حصحص البعير إذا ألق ثفناته للإناخة قال 2 طغصحص فى صم الضفا ثفناية . وناء بسلى لوءة م كما 

ولا هزيد على شهادت,ن له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على فق بأنه م يتعاق بشىء مماقر فنه هلمن خصومه وإذا 
اعترف الخصم بأنّصاحبه عب الاق وهوعلٍ الباطل ليبق لاحد مقال وقالت الجبرة والحشوية نحنقد.ن لمامقال ولابدانا 
منأن ندق فففروة من ثبنت نزاهته (ذلك ليعم) من كلام بوسف أى ذلك التثبت والتشمر لظهور البراءة ليعلم العريز 
(أنى لم أخنه) بظهرالغيب فى حرمته ة وحل (بالغيب) الحال منالفاعل أوالمفعول علمعنى وأناغائب عنه خقعن عينه 
أووهوغائب عنىخؤ” عنعينى ويجو ز أن" يكون ظرفا أى بمكان الغيب وهواخفاء والاستنار وراء الآبوابالسبعة المغلقة 
(و) ليعلم (أن الله لاهدى كيداذائنين ) لاينفذه ولايسدده وكأنه تعريض بامرأته فخياتتها أماءة زوجهاو.ه ففخيانته 
أمانة الله حين ساعدها بعدظهورالابات علىحبسه وجو زأن يكون تأ كيداً لآمانته وأنه لوكان خائنا لما هدىالله كيده 
ولاسدده ه ثمأراد أن بتواضع لله ويضم نفسه لثلا يكو نامز كيآً وحالها ف الآمانة معجباً ومفتخراً كاقال رسولالله 


قله تعال قلن ساش نه ماعلنا عله من سوه قالت أمرأة العرير الآنا حش الر أنارا رك 0 11 كا 
الصادقين (قال لامزيد علىشهادتهن له بالبراءة واعترافهنَ على أ تفسرن ال) قال أ-مدالصحيح منمذاهب أهل السنة تنزيه 
الأنبياء عن الكبائر والصغائرجميعا وتتبعالآى المشعرة بوقوعالصغائن بالتأويل وذهب منهمطائفة معالقدرية إلىتجويز 
الدغائرعلهم بشرط أن لاتكونمنفرة والصحييح عندنا ففقصة بوسف عليهالسلام أنه ميرأعنالو قوع فمايواخذبهوإن 
الوقف عند قوله همت به ثم يبتدأ وم”بها لولا أن رأى برهانربهكاتقول قتات زيداآ لولا أننىأخاف الله فلا يكو ن الم 
واقعا لوجود المائع منه وهو رؤية البرهان فإ نكان الزشرى يعرض بأهل السنة فقد بينا معتقدهم وإن كان يعرض 
بالجبرة والاشوية حقيقة فش نهو إ يام ه عاد كلامه (قالوةوله ذلك ليء! ألىلأخنهبالغيب الح من كلام يوسف عليها[.لام 
والمعنى إن ذلك الجدّ فىظهور البراءة ليعلمالح) قا لأحد وإرادتهلعدومالآ-وال أدخلفتنزمه وأدلعلأن الغرض بهذا 


(قوله وص الحديث حتىيتبين له براءته) فالصحاح نص الآمر مفصله (قوله ألق ثفناته للإناخة) هى مايق ععلى 
الأأرض م نأعضاء البعير إذااستناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما كذافالصحاح (قوله وقالت اجبرة والحشوية نحن قدبق 
لا فقال ولابدلنا منأنندق ففروة) بريد أهل السنةوةولهنحنقديولنا الح يعن أن حالم فتفسير الم والبرمان يمثل بذلك 
والفروة جلدة الرأس (قولهدو | بالغيب الخال من الفاعل) لعله محل الحال أوالنصب عل الحال 
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سس سماة 0 


َال نك اليم لديا مكين أن 0 أجعلَى علّحرَائن أ ألأرض فَحَفيظعَلم 1 دل مكنا ليو سف |0 





عس سا رودم #مارة ومع سه سه دهاسء - 


صل الله عليه وسلم أنا سيدولد آدم ولاعذرو ل أنمافيه م نالأمانة ليس به وحده و[عاهو بتوفيقالله ولطفه وعصمتة 7 


فقال (وما أبرىٌ نفسى) منالزلل وما أشهدهابالبراءة الكلية ولاأز كها و لاخلوإةاأن يريد هذه الخادئة لما ذكرنامن 
الم" الذى هوميل النفس عن طريق الشهوة الذي بة لاعنطريق القصدوالعزم وإمّاأن يريدعموم الآ <وال (إنالنفسلامارة 
بالسوء) أراد الجنس أى إنّهذا الجنس يأمر بالسوء وحمل عليه يمافيه منالشبوات (إلامارحم ربى) إلاالبعض الذى 
رحهرى بالعصمة كالملائكة وبجوز 2 مارحم فمعتى الزمان أى إلاوقت رحمة ربى انار بالسوء فى كل 
وقت وأوان إلاوقت العصمة وجو زأن يكون استثناء منقطعا أى ولكن رحمة ربى هىالتىتصرف 0 كقرلدولام 
ينقذون إلارحمة وقيلمعناه 2 أنى 1 أخنه لآن المعصية خيانة وقيلهومن كلام امرأة العزيز أى ذلك الذى قات 
بعلم يوسف أنى ل أخنه وم أكذب عليه حال ااغيبة وجئت بالصحيح والصدق فواسئلت عنه وماأبرىٌ نفمى مع ذلك 
من الخيانة فإنى قد خنته حين فرقته وقات هاجزاء منأراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن وأودعته السحن تريد الاعتذار 
ما كان منها إن كل نفس لأقارة بالسوء إلامارح ربى إلانقسا رحها الله بالعصمة كنفس بوسف ( إن ربى غفور 
رحم) استغفرت رما واسترحته ماارتكيت (فإن قلت ) كيف صح أن بحعل من كلام يوسفك ولادليل علىذلك (قات) 
كن بالمعنى دليلا قائلا إلىأن بجعل من كلامه ونحوه قوله قال الملل «نقوم فرعون إن هذا لساحرعام رد أن رج 
من أرضك إسحره ثم قال فاذا تأمرون وهو من كلام فرعون يمخاطوم ويستشيرهم وعنا.نجر بح هذامنتقديممالقرآن 
وتأخيره ذهب إلى أن ذلك ليعل متصل ةو لهفاسأًلدما بال الأسوةاللانىقطعن يدن ولقد افقتالمبطلة روايات مصنوءةفزعموا 
أن بوسف -ين قال أنى لم أخنه بالغيب قال له جبريل ولاحين هممت بها وقالت له امرأة العزيز ولاحين حللت 25 
مراويلك بابوسفوذلك لتهالكهم على مت الله ورسله م٠‏ يقال استخلصه واستخصه إذا جعله خالصا لنفسه وخاصا به 
(فلماكلمه) وشاهد منه مالم يحتسب (قال) أيها الصديق (إنك اليوم لدينا مكيين) ذو مكاءة ومتزلة (أمين) مؤتمن على 





الكلام التواضعمنه التبرىمنتز 0 دل علىهذا المعنى من مله عل الحادثة الخاصة والله أعلم + عاد كلامه (قال 
وقبل ذلك كله كلام امرأة العزيز أى ذلك الذى قلت الخ) قالأحجد وإتماجرى الكلام علىهذا الوجه إذاألجأإليه خوج 
كقوله فاذاتأمرونإذلا مك جعله هن قول الملل بوجه فتعين أن يدرف الضمير عنه إلى فرعون وأما هذه الآبة فهى 
تتلو قوله وإنه لمن الصادقين إلى ماقبل ذلك من الضماثرالعائدة إلى يوسف عليه السلام قطعاً ولاضرورة تدعو إلى حمل 
الضمير فى ليءلعا العزيز وجعله من كلام يوسف وقد تضمئته الآبة المصدرة بقول زليخاوذلك قوله قالتامرأة العزيز 
وفى سياقالآية مايرشد إلىأن هذا القولجرىهتها ويوسضعليه السلام بعد السجن لم يحضر إلى الك وأنه لما تحتمت 
براءنهبة وها بعث خرجه ءن السجن فذلك قوله وقالا ملك ائتونى بهأستخلصه لنفسى ٠‏ عاد كلامه (قال ولقدافقت المطلة 
روابات مصنوعة ال) قال أحمدولقدصدق فالتو ريك على نةلة هذهالزيادات باليهت وذلك شأنالمبطلةمن كل طائفة >الفقت 
القدريةعلىقصة موسىحين طلبالرؤية وخ صعقاً أنَالملائكة جعات تلكزه بأرجلهاوتقول ,اا نالنساء ايض طمعت 
فى رؤية رب العزة كل" ذلك ليتم” لهم غرضهم فى أنه طلب لهم محالا فى العقول عل الله تعالى ويحق” الله الحق” بكلراته 
ودطل الباطل والله الموفق 





(قولهفإنىقدخنتهحينقرفته) أىاتهمته (قولهدليلاقائداً إلىأنيجعل) أىمؤدياً (قوله ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة) 
رامل السنة الذين سمامالجيرة فييامر (قوله وذلك لتهالتكهم علىءت الله ورسله) أى اتهامهم عالميفعله أفاده الصحاح 
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(قوله وكتب عل باب السجن هذه منازل البوى) عبارة النسقالبلواء (قولهوليت ثيابا جددافليادخل) فالصحاح جديد 
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قَْ الارض إشوا منها حيث ع ُْ تصيب رحتنا من 01 ولانضيع اجر أنحسنين ه ولاجر الاخرة خَير 
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كل ثشىء وروى أنْ الرسول جاءه فقال أجب الملك عخرج من السجن ودعا لأهله اللهم أعطف علهم قاوب الآخيار 
ولانم عليهم الأخبار فهم أعلم الناس بالأخبار فى الوافعات وكتب على باب السجن هذه منازل اللوى ودور الا | ”7 
وشهانة الأعداء وتجرية الأصدقاء ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبسن ثيايا جددا فليا دخل على اللك قال اللهم 
إنى أسألك مخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من ثيره ثم سل عليه ودعا له بالعبرانية فقال ماهذا اللسان قال - 
اسان آبائى وكان الملك يتكلم بسبعين لساءا فكلمه ا فأجابه يحميعها فتعيجب منه وقال آيها الصديق إنى أحب أنأسمع 
رئباى منك فقال رأيت بقرات فوصف ومن وأ-وادَنَ ومكان خروجهن ووصف السنايل وما كان منهاعلى الليئة 
لتى رآها املك لامخرم منها حرفا وقال له من حقك أنتجمع الطعام فالأاهراء فيأتيك الخلق منالتواحى يمتارونمنك 
و جتمع لك من الكنوز مالم تمع لاحد قبلك (اجعلنى على خزائن اللآأرض) ولنى خزائن أرضك (إى حفيظ علم) 
أمين أحفظ ماتستحفظنيه عالم بوجوه التصرف وصفا للفسه بالآمانة والكفاية اللنين هيا طلبة الملوك يمن بولونه وإيما 
قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكاءالته تعالى وإقامة الحق و بسط العدل والقسكن ما لاله تبعث الآننياء إلى العباد 
واعلده أنْ أحدا غيره لايقوم مقامه فى ذلك فطلب التولية ابتغاء وجه الله لالحب الملك والدنيا وعن النى صل الله 
عليه وس دحم الله أخى يوسف لولم يقل اجعانى على خزائن الآرض لاسصياء فد باعنة رلك ادر الك سنة (فإن 
قلت) كيف جاز أن يتولى عملا من بد كافر ويكون تبعالهوتحت أمره وطاعته (قلت) روى مجاهد أنهكان قد أسم وعن ٠‏ 
قنادة هو دلي على أنه وز أن يتولى الإنسان عملامن بد سلطانجائر وقد كا نالسلف ,تولون القضاء من جهة البغاة 
ويرونه وإذا عل التى أو العالم أنءلاسيل إل الحك بأمرالتهودفع الظلم إلاتمكين الملكالكافر أوالفاسق فله أن يستظور 
به وقول كان الملك يصدر عن رأبه ولايعترض عليه فىكل مارأى فكان فى حك التابع له والمطيع (وكذلك) ومثل 
ذلك القسكين الظاهر (مكنا ليوسف) فى أرض مصر روى أنها كانت أربعين فرثذا فى أربعين( يتبوأ منها حيث يشماء) 
قري بالنونو الياء أىكل مكان أرادأن,تخذهمنز لاو متب و أله ل يمنع منهلاستيلائهعلى جميعهاودخولدتحت مالكتهوسطانهوروى 
أنّالملكتوجه وختمهخاتمةورداه بسيفه ووضع لدسريرا منذعب مكللا بالدروالياقوتوزوىأتدقالله أماالسرير فأشدبه 
لكلك وأما الخاتم فأدير به أمرك وأماالتاج فليس من لباسى ولالباسآبائى فقا لقدوضعته إجلالا لك وإقرارا بفضلك خلس 
عل السربر ودانت لهالملوك وفوض! الك اليهأمره وعز ل قطفيرثم مات بعدفزوجها لكام رأتدزليخا فلما دخ عليهاقا لأ ليس 
هذا خيرائماطلبت فوجدها عذراءفولدت له ولدين [فرائيم وميشا وأقامالعدل بمصر وأحبتهالرجالوالنساء وا أسم على بده 
الملك وكثير من الناس و باع من أهل مصر فسن القحط الطعام بالدنانير و الدراتم ف السنةالأولى حتى لبق معهمشىء منها ثم 
بالحلوالجواه رم بالدوابثمبالضباع والعقار ثمبرقاهم<تى استرقهم جميعا فقالوا والتهما رأينا كاليوم ملكا أجل ولاأعظم 
منه فقالللءلك كيف رأيتصنع اله بى فما خوانى ففاترى قالالرأى ريك قالفإنى أشهداللهو أشهدك أنى أعتقتأهل مصر 
عنآخرم ورددتعلهم أملا كهم وكان لايديع م نأحدء نالممتارين أ كثر م نحل بعير تقسيطأ بين الناس ٠‏ وأصا برض 
كنعانو بلادالشام “وما أصابأرض مصرفأرسل يعقوب بنيه لعتاروا واحتدس بنيامين (يرحمتنا) بعطائنا ف الدنيامن الملك 
والغنى وغيرهامن النعم (من نشاء) من اقتضت الحكية أن نشاء لهذلك رز ولانضيعأجر الحسنين) أن تأجر م فالدنيا(ولاجر 
الآخرة خير) هر قالسفيان ان عبينة المؤمن يثاب على حسناته ف الدنيا والاخرة والفاجريعج[لهالخير فى الدنيا ومالهى 





وجدد كسريروسرر (قوله أنتجمع الطعام فى الأهراء) كذا عبارة النسق أيضا ولكنه ليس فالصحاح بل اأذى فيه 
هرأه البرد مم رأههر أ أىاشتدعله حتىكاديةةلدرهرىٌالمالوهريٌ القوم فهم مهر وُون اه فأصلالاهر اءمواضع يشتدفيهاالبرد 
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00 و رطف لوطت لل ا رو ا ا لمر و و 1 1 1 


لذن “أمنوا وكانوا يتقوت وجآء ل كروك 6 وكا حيرم 
سه م ههدومر 
يمهازم مال الوق 5 رن ا اين وا حي الاين فإن نم تاتوق هود 


سد السام 
دوه ديرة ١‏ سعظاهة 


كل ل عندى 3 تقربون الوا سرود 0 10 ا ١‏ لفَعلونَ 5 وَقَآلَ افتينه حرا 000 3 
ل وآ ا فليم ع َرجَعونَ ا يم ا بان ب 


كر سل معنا عا كز روانا له لخَفظُونَ م قال هل امد ْم عل إل 1 أ لك عل حا 


ص مه 


الآخرة من خلاق وتلا هذه الآنة ب 1 يعرفوه لطول العه-د ومفارقتله إناهم فى من الحداثة ولاعتقادم أنه قد هلك 
ولذهابه عنأوهامهم لقلة فكرم فيه واهتامهم بشأنه ولبعد حاله الى بلغها من املك والسلطان عن حاله اتى فارقوه . 


عليها طربحا فى البثر مششريا بدراهم معدودة حتى لوتخيل لهم أنه 000 اندم وظنونهم ولآنالملك ما يبدل الرى” 
وبلس صاحبه من التهيب والاستعظام ما ماينكر له رك وقيل ا على زى" فرءون عليه ثاب الرير جا سا على 
سرير فى عنقه طوق منذهب وعلىرأسه تاج فاخطر يبام أنه هووقيلما رأوه إلا من,عيد بينهم وبينه مسافة وحجاب 
وماوقفوا إلا حيث بقف طلاب الموائح وإنما عرنهم لآنه فارقهم وهم رجال ورأى زيمم قريبا من زيهم إذ ذاك 
ولآنْ هته كانت معقودة مهمو معر فنهم فكان يتأتل ويتفطن وعنالحسن ماعرفهم <تى تعرفوا له (ولماجهزم بجهازم) 
أى أصلحهم بعدتهم وهىعدة السفرمنالزاد 000 إليه المسافرون وأوقرركائبهم بماجاؤا منالميرة وقرىٌ >هازمم 
بكس اليم (قال ائتونى بأ ل ص أيك.) لابدٌ من مقدمة سبقت له معهم حتى اجتر القول هذه المسئلة روى أنه لما 
رآثم وكليوه بالعبرانية قال لهم أخبروق منأتم رنانا نك فإنى أن رك قالو | نحن قوم م نأهل الششام رعاة أصابنا الجهد 
با ممتار ذقال لعل جئتم عيو نا تنظرون عورة بلادى قاو | مان انه 2ن إدرهة رأف واحد وهوشيخ صديق نى 
من الأنيياء اسمه يعقوب قال > أنتم قالو ١‏ كنا اثنى عششر فهلك منا واحد قال فكم أ نم هون | قالوا عثيرة قال فأبن 8 
الخادى عشير قالوا هوعند أبيه 1 من امالك قال فن يشهد لك أن نك لستم بعيون 0 الذى تدولون حق قالوا | 
ببلاد لايع فنا فيها أحد فيشهد لنا قال فدعوأ بعضكم عندى رف ار اما دم وم وحمل بالف 0 
أصدقك فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون وكازن. أحستهم ذا فى بوسف تخافوه. عنده وكان قدأحسن [تزالم 
وضيافتهم (ولاتقربون) فيه وجهان أحدها أن يكون داخلا فىحك الجزاء ججزوما عطفا على>ل قوله فلا كيل لك كأنه 
قبل فإن لم تأتونى به تحرموا ولاتقربوا وأن يكون ممعنى النبى (ستراود عنه أناه) سنخادءه عنه وسنجتهد ونحتال حتى 
تتتزعه من يده (وإنا لفاعلون) وإنا لقادرون علىذلك لانتعابابه أو وإنا لفاعلون ذلك لاعالة لانفرط فيه ولانتوانى 
(لفتيتنه) وقريٌ لفتيانه وها جمع فى كاخوة وإخوان فى أخ وفءلة لافلة وفعلان للكثرة أى لغلانه الكيالين (لعلهم 
يعرفوتها) لعلبم يعرفون حقردّها وحقالتكرم بإعطاء البدلين (إذا انقلبوا إلى أهلهم) وفرغواظروفهم (لعلهم . جعون) 
لعل معرفئهم بذلك تدءوم إلى الرجوع 0 00 بضاعتهم النعال والادم وقبل توف أن لايكون عند أبينه من 
المتاع مايرجءون به وقيللم ير من 00 م أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمنا وقيل علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة 
لايستحاون إمساكها فيرجعون لأجلها وقيلمعنى لعلهم يرجعونلعلهم يردونما (منع منا الكيل) ير,دون #ول يوسف 


» قوله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخاوا عليه فعرفهم وهم له منكرون (قال إن سك وه لعد العود ادير لصم 
ال) قال أحمد وتوارد القادمين فى دخوطم عليه وهعرفته لم عند ذلك تدل على أن د دخولم عليه استعقيته المعرفة 





(قوله وقبل رأوه على زى" فرعون) إنأريد فرعون موسى فم يكن قدوجد وعبارة الخازن زى” ماوك مصرعايه ثياب 
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2ه ل رولع روك دادس سللاس 6ه ل مها اس 6 سسا بسامعءع انع داددفة اي هاه 56 سالشا ورم 


فيل ا 2« واتاكترا تي ممرا ستل ررس ترج 


دمة سا اسمس ها ه امم سم عه اه ع مو اظه سيم 
مانبغى هذه إضعتنا ردت إلا وميد أفنا 1 0 لعير ذلك كيل بسير » قل دا 
ل 0 يه الي 

معكم حى 52 مولا * دن 0 ل أن حاط 008 “الوه موثقهم قل اللّه ار كك 





فان لم رن قاد كل م عندى لانم 0 ونع الكيل فد مننع الكيل (تكتل) نر فع المائع من الكل 
و نكتل من الطعام مانحتاج اليه وقرىٌ يكتل بمءنى تكتل أخونا يلصم اكتياله إلىا كتيالنا أو يكن سبيا للا كتيالفان 
أمتناعه بسيْيه زه ل منكم عليه) يريد أن نكم قلئم فى يوسف وإنا له ب وي 7 أمختتم بضمانكم فابؤءى 

من مث ل ذلك “مقال (فالله خيرحافظا) فتوكل عل الله فيه ودفعه [لبهم وحافظا تمبيز كةولك معي عد ولله درّدفارسا 
و>وز أن يكون حالاوقرٌحفظا وقرأ الأعمش فالله خيرخافظ وقرأ أبوهريرة خير الحافظين (وهو أرحمالرأحين) 
وان ينع ع ى”حفظه و لايجمع عل “مضيبتين » وقرئّردت الينابالكسرعل أن كسرة الدال المدغمة قات 1 الراء م 

فقيل وبع 1 قطرب ضرب زيدعل نقل كسرة الراء فيمنسكتها إلىالضاد د ماني ى) للن قأىمانبغىف القول ومانتزيد 
في وصفنا لك من إحسان! لكو كرامه وكانوا قالوا له إناقدمناعلىخير رج لأتزلنا وأ كرمنا كرامة لوكان رجلامن1 ل 
ريا أكرمنا كرامته أومانبتغىشيًا وراء مافءل, :ام نالإحسا نأوعل الاستفهام بمدنى أى ثىء نطلبوراء هذاوفقراءة 
ابن مسءودماتبغى بالتاءعل مخاطبة بعةوب معناهأىشىءتطلب وراء هذا من الإحسا نأومن !ماهد عل صدقناوقيل معناههانريد 
منك بضاعة أخرى وقوله (هذه بضاعتنا ردت الينا) جلة مستأنفة موضمة لقوله مانبغى واجغل يعدها معطوفة عليها على 
معنى إن إضاعتنا ردت الينا فنستظهر مما (و مير أهلها) فى رجوعنا إلى الملك (ونحفظ أخانا) قايصيه ثىء مما تخافه 
وتزداد باستص<اب أخينا وسق بعير زائداً على أوساق أباعرنا فأى ثىء نبتغى وراء هذه المباغى التى نستصاح بها 
رالا ونوسع ذات أندينا وإنما قالوا (ونزداد كيل بعير) لما ذكرنا أنه كان لايزيد للرجل على حمل بعير التقسيط 
(فإن قلت) هذا إذا فسرت البغى بااطلب فأما إذا فسرته بالكذب والتزيذ فى القولكانت امل الأول وهى قوله هذه 
بضاعتنا ردت الينا بيانا لصدقهم وانتفاء التزيد عن قيلهم فا أصلع بالججل البواق ( قات ) أعطفها على قوله مانبغى على 
مدنى لانيغى فيا تقول وير أهلنا وتفعل كيت وكيت ويجوز أن يكون كلاما مبتدأ كقولك وينبغى أن مير أهلنا يأ 
تقول سعبت فى حاجة فلان واجتهدت فى #صيل غرضه ويب أن أسعى ويتبغى لى أن لاأقصر وبجوز أن براد مانبنى 

















وما ننطق إلا بالصواب فما تشير به عليك من تجويزنا مع أخبنا ثم قالوا هذه بضاعتنا نستظهر بها وكير أهلنا وتفعل 





وتصنع بيانا لآنهم لاببخون فدأهم وأنهم «صيبون فيه وهو وجه حسن واضح (ذلك كيل يسير) أى ذلك مكيل قليل 
لايكفينا يعنون ما يكال م فأرادو | أن يزدادوا اليه مايكال لآخيهم أو يكون ذلك إعازة إل كل عير أى ذلك 
الكيل شىء قليل يجيبنا اليه املك ولا إضايقنا فيه أوسهل عليه متيسر لايتعاظمه و >وزأن يكون من كلام يعوب وأن 
حمل بعير واحد ثثىء يسير لاتخاطر مله بالولد كقوله ذلك ليعلم (لن أرسله مك) ماف ال وقد رايت من مارأيت 











بلا مهلة والته أعلم » قوله تعالى قال ان أرسله مع؟ حتى تؤتون موثا من الله ( قال معناه أن إرساله معكم مناف ال ) 
قالأحمد لنللنى المؤكد وأما قول الزءخشرى فى المافاقله فله وراء ذلكغرض إنما يطلع عليه من قل كلامه علماوذاك 
أنه اعتمد فى إحالة الرؤبة عل الله تعالى على أن قوله تعالى لن ترانى معناه أن الرؤية منافية لخالى وجعل هذه المافاة من 


مقتضى لن ثم ااتزم ذلك فى هذه الامظة حيئها وقعت كل ذلك رن الآذهان على أن هذا مقتضى ن وقد سبق وجهالرة 


( قولهكقوله ذلك ليعلم ) هل المراد أن جواز ونه من كلام يعوب للآن المعنى يؤدى اليهكيا جاز فى قوله تعالى ذلك ٠‏ 





0 











و ا 
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وقال ددى لاتدخلوآ من باب وحد وادخلوآ 03 أبوب متفرقة وما لاح عن ع ألله دن ثىء إن الك 
2 - 2 2 َِ 2 د 3 


2 مم 


سس اس س1 سا 6 سا سه عابر 


سس سه ص ره م سا سه سدس 6ه مو ؤس يدخ سا السك سا سجر ه لهة,خ عمس ره 6م عي ها ع سيره دوم سل 
إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل ال مت وكلون ه ولما دخلوا من حيث أمرلثم ابوهم ماكان يغنى عنهم من 
إرساله معكم (حتىتؤتونهوثقامنالله) حتى تعطونى ماأتوثق به هن عند الله أراد أن بحلفوا له بالله وإنما جعل الحاف 
بالله موثقا منه لآن الحاف به نما تؤكد به العهود وتشدد وقد أذن الله فى ذلك فهو إذن منه ( لتأتق به ) جوابالهين 
لآن المعى حى تحلفوا لتأتتى به (إلا أن يحاط ب) إلا أن تخليوا فل تطيقوا الإتيان به أو إلا أن تماعكوا (فإن قلت) 
ا فى عن حقيقة هذا الاستثناء فيه إشكال (قلت) أن حاط بك مفعول له والكلام المثبت الذى هو قوله لتأتتى به فى 
ل الننى معناه لامتنءون من الإتيان بهإلا الإحاطة بكم أى لاتمتنعون منه لعلة من العلل إلا لعلة واحدة وهى أن بحاط 
ع فهو استناء هن أعم العام ف المفعول له والاسكثناء 0 أعم العام لاكون إلا ف اللنى وحده فلا بد من تأويله بالنى 
ونظيره هن الإثبات المتأول بمعنى البق قوهم أقسمت بالله لما فعلت وإلا فعلت تريد ما أطلب منك إلا الفعل ( على 
مانقول ) من طلب الموثق وإعطائه (وكيل) رقبب مطلع » وإنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد لآنهم كانوا ذوى 
بباء وشارة حسنة اشتورم أهل «صر بالقربة عند الملك والتكرمة الخاصة النى لم تكن اغيرمم فكانوا مظنة لطمو ح 
الأبصار إلبهم من بين الوفود وأن يشار إليهم بالأصابع ويقال هؤلاء أضياف املك انظروا إلبهم ماأحسنهم من فتيان 
وماأحقهم بالا كرام لآم ما | كرمهم الملك وقرمهم ونضلهم على الوافدين عليه نخاف إذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة 
فيعانوا مالم وجلالة أمرم فى الصدور فيديهم مايسوؤم ولذلك لم يوصهم بالتفرق فى الكزة الآولى لآنهم كانوا 
+هولين مغمورين بين الناس ( فإن قلت ) هل للاإصاءة بالعين وجه نصح عليه (قات) وز أن بحدث الله عز وجل 
عند اانظر إلى الثىء والإياب به نقصانا فيه وخللا مدر بعض الوجوه ويكرن ذلك ابتلاء من الله وامتحانا لعباده 
ليتميز الحققون من أهل الحشو فيقول الحةق هذا فدل الله فيقول الحشوى هو أثر العين يا قال تال م وما جعانا 
عدتهم إلافتنة للذين كفروا » الاية وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين: فيقول أعيذيا 
بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وخامة ( وما أغنى عنك هن اللهمن شىء ) يعنى إن أراد الله 
8 1 1 تفع وم يدقع عن ما شرت به ليم من التفرق وهو مصييكم لاعالة (إن الحم إلا الله) مم قال (ولا 
دخلوا من حيث أمثم أبوم) أى متفرقين (ما كان يخنى عنهم) رأى يعقوب ودخولم متفزقين شيئا قط حيث أصابهم 





ماساءم مع تفرقهم من إضافة السرقة يهم وافتضا-هم بذلك وأخذ أخيهم بوجدان الصواع فرحله وتضاعف اللصيبة 








عليه فى ذلك ه عاد كلامه (قال وقوله لتأتتق بهءإلا أن يحاط بكم معناه إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان ال) قال أحمن 
وإما اختص” هذا النوع من الاستثناء بالانى لان المستثتى منه مسكرت عنه والنى عام إذ يلزم من نى الإتيان مثلا 
أنى جمبع العوارض اللاحقة به ضرورة فكأنه لعمومه مقرون بذكر المستثنى منه ولا كذلك الإتيان فإنه لاإشعار له 
بعموم الآ<وال لآنه لابتوةتف إلا على أحدها والله أعلم ولقد صدقت هذه القصة المثل السائر وهو قوم البلاء موكل 





بالمنطق فإن يعقوب عليه السلام قال أؤلا.فى حق يوسف وأخاف أن يأ كله الذئب فابتل من ناحية هذا القول وقال ' 


ههنا ثانا إلا أن يحاط بكم أى تغلبوا عليه فابتلى أيضاً بذلك وأحيط م وغليوا عليه 

صسسسسس جع ب سس 
ليعلم كونه من كلام «وسف لان المعنى يود اليه قندير (قوله كانوا ذوى بهاء وشارة حسنة اشتهرهم) فىالصحاح الشمارة 
اللباس واطيئة وفيه اشتهر الا مر أى وضح ولفلان فضيلة اشتهرها اناس (قوله ليتميز امحققون من أهل الحشو) إن 


كان مراده أهل السنة فهم يقولون تأثير ألعين من قبل ربط الاأسباب بالمسبيات كربط النار بالإحراق فالسبب مؤثر ' 


فى الظاهر والله هو الفاعل فى اللحقيقة قال النسى وأتكر الجبائ العين اه وهو من مشايخ المعترلة 
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ع ؤس 2 سر ه عم ه21 سل © 2ه ا 2 س8 
لتر اا عله ولَكن أ كلأس ا 
ده سالا مسا 00 سدكة اللو ير 


ركم دخلوا كك ا إلنه أَحَاه َل فق 5 خوك د دس يما كنوا يعملون ٠‏ فليا ج4 
0 


لس سا ل ال سس سا + 2ه برس نال سرس امه 


يجازم جعل السقاية فى دحل أخبه نم دن مود يما أأصير 00 سركُونَ ه قآأوا ا يم ا 


ماس 


ققد رن ,تالو هقد قد صوَاعَ أك, ّ ن جاع م ب انا 0 ٠‏ قالوا كاله آ ذ عدم ماجثنًا نفس 


ل دع ا اس اس 





على أبهم (إلاحاجة) استثناء منقطع على معنى ولكن حاجة (فى نفس يعقوب قضاها) وهى شفقته علهم وإظهارها بما 
قالهلم ووصاهمنه (وإنه اذو عم) يعنى قوله وماأغنى ع وعلده بأن القدر لايغنى عنه الحذر ( آوى إليه 1 ضم إلته 
بذيامين وروى أنهم قالواله هذا أخو نا قدجثناك به فقالهم أحستم وأصبتم وستجدون ذلك عندى فأنرهم أكرمومثم 
أضا نهم و خلس كل اثنين منهسم على مائدة فق بذيامين وحده فى وقال لو كان أ تى بوسف حا 0 معه فال 
بوسف بق أخو وحدا ا معه على مائدته وجعل يوا كله وقالأتتم عشرة فلينزل كلاثنين منكبيتا وهذا لاثالىله 
فيكون معى فبات بوسف يضمه إليه ولثم رافته حتى أصبح وسأله عن ولده فقاللى عشرة بنين اشتققت أسماءهم 0 
اسم أغلى هلك فقالله أتحب أن أكون أخاك بدل أخبيك امالك قال منبجد أخامثلك ولسكنلم ,لدكيعقوب ولاراحيل 
فبكى يوسف وقام إليه وعائقه وقالله (إتى أنا أخوك) بوسف (فلاتتتس) فلا تحزن (بما كانوا يعملون) بنا فم| مضى 
إن الله قد أحسن إلينا وجمعنا على خير ولاتعليهم بما أعليتك وعن ابن عباس عرف إليه وعن وهب [إيما قال له أنا 
أخوك بدل أخيك المفقود فلاتيتس بماكنت تلق منهم من الحسد والآذى فقد أمنتهم وروى أنه قال له فأنا لاأفارقك 
قال قدعلمت اغتهام والدى فى فإذا حبستك ازداد غمه ولاسبيل إلى ذلك إلاأن أنسبك إلى مالابجمل قال لاأبالى فافمل 
مابدالك قال فإنى أدس صاعى فى رحلك ثم أنادى عليك بأنك قد سرقته ليتهبألى ردك بعد تسرحك معهم قال افهل 
(السقاية) مشمربة يست بها وهى الصواع قبل كان يستى بها الك ثم جعلت صاعا يكال به وقيل كانت الدواب لسق با 
وبكال.ها وقيل كانت إناء مستطيلا يشبه المكوك وقيل هى المكوك الفارسى الذى يلتق طرفاه تشرببه الاعاجم وقيل 
كانت من فضة مموهة بالذهب وقيل كانت من ذهب وقيل كانت مر صعة بالج واهر (ثم أذن مؤذن) 2 نادى 0 يقال 
ااذه أعلية اك أكثر الإعلام ومنه الأؤذن لكثرة ذلكمته روىئ أ: نمم ارتحلوا وأمهلهم وساف ح تىانطلقوا مم ثم أمر بهم 
فأدركوا وحيسوا ثم قيللهم ذلك » والعير الإبل التى عليها الأحمال لآنها تعير أى تذهب وتجىء وقيلهى قاقلة الميرثم 
كثر حتى قبل لكل قافلة ا جم ع عير وأصلها فعل كسقف وسقف فعل به مافعل ببيض وعيد وار اد أكداب العين 
كوله ياخيل الله ار كى ه وقرأ ان مسءود وجعل السقابة على حذف جواب لا كأنه قبل فلبا جهزم بجهازهم وجعل 
السقاية فى رحل أخيه أمهلهم حتى انطلةوا ثم أذن مؤدن ه وقرأ أبوعبدالرحمن السللى تفقدون من أفقدته إذا وجدته 
فقيدا + وقرىٌ صواع وصاع و دوع وصوع بفتحالصاد وضمهاوالعين معجمة وغير معجمة (وأنا به زعم ) ,قولهالمؤذن 
بريد وأناحمل البعي ركفي ل اؤديه إلىمن جاءبه و أراد وسقبعير هنطعام جعلا من حصله (ثالله) فسم فيه معنى التعجب ما 
أضيف إليهمو انما قالوا لقدعلتم فاستشهدوا بعمهملماثيت عندهممن دلائلدينهم وأماتهمفى كرت مجيئهم ومداخلتيم للبلك 
ولآنهم دخاو | أفواه رواحلهم مكعومة لثلاتتناول زرءاأوطعاما لأحدمن أهل السو قولأآنمردوا بضاءتهم ااتىوجدوها 





(قو له فعلبه مافءل بييض وعبد) لعله وغبد بإعخام الغين وهو جمع غبداء أى ناعمة أ وأغيد بمعنى وسنان مائل العنق 
كذا فى الصحاح فايحرّر لفظ المصنف (قوله وأفواه روالهم مكعومة) يقال كعمت البعير إذا شددت فه بالكعام 
وهو ثىء يحعل فى فى البعير عند هياجه كذا فى الصحاح 





00 








00 











رفع 2 2م سرلعم 2 2 ده علوم 


ف لض وما كنا سَرقِينَ ه الوا ا 5 1 0 قالوا جز وه من وجد فى رحله فهوجز وه 


5-0 





ا ا ا 0121 د سه 00 وودودمه 
كذاد : 2 ذى أظَدِينَ 2 فدا بأوعيتهم قبل وعآء أخبه ” م ديا من وعآء أخبه كَرَلِكَ كد 
و2 0 #-- 3 2 1 ل سوس الرله 
يوسفما كان عد ع فىدن أكلك 3 أن شآ > الله رفم درجت من ذشأ غ وفوق كل ذى ءلم 0 


اص سه د عمسا هه 





فر حالم (وما كناسارقين) وما كناقط نوصف ,السرقةوهى منافيةلحالنا (فاجراؤه) الضميرللصو اع أى فاجراء سرقته(إن 
كنم كاذبين) قَُ جحودك وادعائم البراءةمنه (قالوا جزاؤه من وجد فى رحله) أىجزاء سرقته أخذ منوجد فى رحله 
وكان حك السارق فى آ ل يعقوب أن يسترق سنة فاذلك استفتوا فى جزائه وقوطم ( فهو جزاؤه) تقريرللحم أى فأخذ 
السارق نفسه وهو جزاؤه لاغير كقولك حقزيد أن يكى ويطعم و ينعم عليه ذلك حقهأى فهوحقه لتقررماذكرته هن 
استحاقه وتلزمه وجو زأن يكون جراؤه مبتدأ والجملةااة ام در عل إقامة الظاهرف! مقامالمضمر والأاصلجزاؤه 
من وجدفى رحله فهو هو فوضع الجزاء 0 هو كاتقول لصاحبك من أخوزيد فبةول ل كأخوهمن , بقعد إلىجنبه فهوهو 
يرجع الضمير الأول إلىدن والثانى إلى الأخ + م تقول فهوأخوه مةما للمظهر مقام المضمر ويحتمل أن يكون جزاؤه 
خبر مبتدا حذوف أى الممؤل عنه جزاؤه ثم 1 نوا بقوطم من وجد و ركه فهو سدرار م6 قول 6 لد 1 ا 
صيد ارم جزاء صيد ارم 2 يقول ومنقله م ا 0 0 من النع م (فبدأ بأوعبتهم) قيل قال مهن 
وكل مم لابِدٌ من تفتيش أوع.: 5 فانصر ف مم إلى وسف فدأ مس أوعيهم قبل 1 بذيامين لننى الثهمة حتى بلغ 
وعاءه فقال ماأظن هذا أخذ شيئاً فقالوا واللهلانتركه حتى ننظر فىرحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا فاستخرجوه منه ه 
]لحن وءاءاخ يه م الواوكوهلئة وآ سعيد بن جبير إعا أخيه بقلب الواوهمزة (فإنقلت) لم ذكر ضير الصواع 
مررات ثم أنثه (قلت) قالوا لاك عل السقاية أوأنث الصواعلأنه يذكر وبؤنث ولعليوسف كانيسميه سقاية 
وعبيده دواعا فقد وقع فيا يتصل ,دمن الكلام سقابةوؤمايتصل بههنه صواعا (كذلككدنا) مثل ذلك السكي د العظم كا 
(لبوسف)يعنى علناه إياه تراه إليه (ما كان ليأخذ أخاه فى دءنا ملك) تفسير للكيد و بيانله لآنه كان فى دين ملك 
مصروما كان بحم به ى!! 0 مثلى ما أخذ لاأن يازم ويستعبد (إلا أنيشاء الله) أ ما كان يأخذه إلامشيثةالنه 
وإذنه فيه (ثر رفع درجات من نشماء) فى العلم كما رفعنا درجة بوسف فيه وقرىّ نَّ برقع بالياء ودرجات بالتنوين (دفوق كل 
م أو وقرق العلباء عكاهم علم هم دونه فى العم وهو الله عز وعلا (فإن قلت) 
ما أذن الله فيه جب أن نكون حدس قن ا إلا متان وتسريق أن لم يسرق وتتكذيب 
3 نلم يكذب وهو قوله إن لسارقون فا جراؤه إن 5: “تم كاذبين (قات) هوفىصورة البتان وليس يتان فالحقيقة 
لآنْ قوله إنكم لسازقون تورية عماجرىجرى السرقة منفعاهم ببوسف وقي لكان ذلك القول من المؤذن لامنيوسف 
وقولهإن كنتم كاذوين فرض لانتفاءبراء:هم وفرض التكذ يب لايكونتكنياً عل أ نه لوصح هم بالتذكذيب كصرح لم 
بالتسريق لكانله وجه لآنهم كانوا كاذبين فى قوم وتركنا يوسف عند متاعنا ذأكله الذئب هذا وحك هذا الكيد حم 
الخيل الشرعية ااتى يتوصل بها إلىمصالح ومنافع دينية كقوله تعالى ليوب عليه السلام وخذ بيدك ضغئاً ليتخاص هن 
جلدها ولاحنث وكقو ل إبراهم عليه السلام هى أخى لتسلم من بدالكافر وماالشرائع كلها إلامصالم وطرق إلىالتتخلص 
منالو قوع فالمفاسدوقدعلٍ الله تعالى هذه الحيلة التىلقنم! بوسف مصال عظيمة خِعاها سلساوذريعة إلهافكانتحسنة 








قوله من استحفاقه وتازمه وجوز 0 5-6 نجزاوٌه د ل 5 َك - السارق ف دن ملك دصر أن لخرم مث 
' 1 
ما أخذلاآن يازم ويستعبد(قوله ثم .يقول وهن قتله منكم)لعله من بدون واو 











ده ممه 2 كر وعم ده 8 مؤش صل بير عير و كره هس ل -_-- 2-6 0 


راان يرق 5 ققد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فى لقسه 1 يدها كم 0 سعد 3 


















2ه علةه 


عم يما تَصفُونَ ء لوا 0 عرز َأ مَبْخَا كيرا د أَحدنَ 1 نا رَبك ص ن سين + قال 


ده دود 2 وؤءعء ه د لسمه دل وعهسعر 


عاة 0 ان تاخذد إلا 0 0 0 تعن ء عندهة إنا إذا أظَلونَ 2 0 أستيتسوا ء 0 ا ب وَل دم 





جيلة و انزاحت عنها وجوه القبح لماذ كرنا (أخله) أرادوا ,وسف روىأحم لمنا استخرجوا الصاعمنرحل بأيامين 
0 إخوته رؤسم حياء وأقلوا عليه وقالوا ماالتى صنعءت تضحتنا وسودت وجوهنا نابنى راحيل مايزال إنا م 
بلاء «تى أخذت هذا الصاع فقالبنوراحيل الذين لايزال منكم عليهم البلاء ذهيخ بتم بأحتى نأها 0 ووضع هذا الصواع 
فرحل الذى وضعالبضاعة ف ورحالم ٠‏ واختلف فها أعافر ا إل سق ونا 5 فقيل كان أخذ فى صياه صا ده 
أىأته فكسره وألقاه بين الجيف اما ريق وقيل حل كسة فأخذ عثالا صعيرا ون ذهب امه عدر له قدفة ول 
كانت فى المنزل عناق أو دجاجة فأعطاها السائل وقيل كانت لإبراهم عليه السلام منطقة يتوارثها أكابر ولده فورتما 
إق مم وقعت 3 ابنته وكانت أكبر أو لاده حصنت توسف وهى عمتة لعد وفاة 0 وكا نت لاتصبر عنه فليا ث 
أراد يعقوب أن ينتزعه منها فعمدت إلى المنطقة فزهثها على بوسف تحت ثيابه وقالت فقدت منطقة إعق فانظروامن 
ادها فوجدوها محزومة على 0 فقالت إنه لى سلم أفعل به ماشت نذلاه يعقوب عندها حتى مانت ) فأس“ها ( 
إضار على شريطة التفسير تفسيره (أ م شر شر مكانا) وإكا أنت لآن قوله أنتم شر مكانا جملة أوكاءة ع ىتسميتهم الطائفة 
من الكلام كلمة كأنه قيل فأسر” اجملة أو الكلمة التىهى قوله أنتم شر مكانا والمدنى قال فىنفسه أاتم شر مكانا لآنقولدقال 
أنتم شرهكانا بدل م نأسر”ها وؤقراءة اانمسعود فأسر”ه عل اكير بريدالقول أوالكلام ومعنى أتم 0 أأتم 2 
«نزلة فى ااسرق لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكمنأيكم (واشأعلم اتصفون) يعلم أنه ليصحل ولا لآخىسرقة 
وليس الأمركا تصفون ٠‏ فاستعطفوه بإذكارهم إباه حق أيهم يعقوب وإنه شيخ كير السن أ وكير القدر وأن باهي 
أحب إليه منهم وكانوا قدأخبروه بأن ولداً له قدهلك وهوعليه شكلان وأنه مستأنس بأخيه (عفذادنامكانه) نخذه بدله 
على وجه الاسترهان أوالاستعباد (إنا نرلك من المحسنين) الينا فأ مم1 إحسانك أوهن عادتك الإحسان فاجر على عادتك 
ولاتغيرها (معاذ الله) هو كلام «وجه ظاهره أنه وجب على قضية فنوا كك أخذ من وجد الصواع فى رحله واستعباده 
فلو أخذ:غيره كانذلك ظليا فمذهيم فل تطلبيون ماع رفم أنه ظلو باطنه إن إن اللهأ 0 ل تاكن ذأ مين واعتاسه 
أصاحة أو لصاح م4 ة علبها فذلك فلوأخ_ذتغيرمنأمر فى بأخذه 6 ظالما وعأملاءلى خلاف الوحى ومعنى معاذالله 
(أن تأخذ) أعوذ بالته معاذآ من أن تأخذ قأضّ يف المصدر إل المفعول به وحذف من و (إذا ) جواب لهم وجراء د 








المعنى إن أخذ نا بدلهظلينا (استيأسوا) ينُسوا وزيادة السين والناء فالمبالغة نحو مامرّ فىاستعصم ٠‏ والنجى على معنيين 
يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمساهر ومنه قوله أعالى وقربناه نيا و بمعنىالصدرالذى هوااتناجى 
كاقل النجوى معناه ومنه قيلقوم نجى كافيل وإذ ذم يجوى تنزيلا المصدرءئزلة الااوصاف وو زأن ,الم بجى كاقيلم 
صدّيق لآنه بزنة العادروعع عه قال ه إنى إذآً ماالقوم كانوا أنجيه + ومعنى (خلصوا) اعتزلوا واتفردوا عن الناس 
خالصين لاتخالطهم سوام (نجيا) ذى نجوى أوفوجا نجيا أىمناجما لمناجاة بعضهم عضا وأحسنمنه أنهم تمحضوانناجياً 
لاس تجاءهم لذلك وإفاضهم فيه جد د واههام كأم ف أ: تقسهم صورة التناجى وحقيقته وكان تناجمهم فتدبيرأمرمعلأى” 
صفة يذ».ون وماذا يتولون 00 فشأن أخيهم كةوم تعابوا بمادهمهم من الخطب فاحتاجوا إلى التشاور (كبيرهم) 





(توله قدهلك وهوعليه تكلان) أى حزن شف على فد ولده م إذاً عرات 0 ) أىلقوشم خل أحد تامكانه 
م _- 








20-6 ري ره ه مس مه ة سا سكا 012 


هسم 1 مه ع عرس س عرو مسا 


ىا و 2 0 آك لى عاط كين 5 دجما الل - ا ,سانانا إن بنك سرقوما قبدنا إلاما 
9 وماك لتيب ل وسشل 00 أأى 7 افيا | وأأميرَ أ 0 ف اكه ادقونَ ا د 


2 م ه١1‏ سوه سس س اسم كس 1 


1 اسه امرا فصير حَيل ىق ل 00 1 اتن مم م جميعا كد 1 أأعليم لم لمكم ّّ رل عنهموقال مى 


سس صم 





فى الدنّ وهو روبيل وقيل رئيسهم وهوشءون وقيل كبيرهم ف العقل والرأى وهوموذا (مافزطتم فيوسف) فيه وجوه 
أن تتكون ماصلة أى ومنقبلهذا قصرثم فشأن بوسف ول تحفظواءهد أب.ك و أن سكو نمصدريةءل أن ل المصدراارفع 
على الابتداء وخبره الظرفوهومنةبلومعناه ووقع ن قبل تفر يطكم فىيوسف أو النصبعطفاعل مفو ل ألتعلءواوهوأن 
أبام كأنه قيل ألمتعلمواأخذأ 5 عللك موثقاو: تفر يطكء نقبل ف وسفوآن تكون ه«وصولة بمعنىومن قبل هذأمافز طتموه 
ان لدمتموة 1 -ق يوسف هنالجناية العظيمة وحلهالرفع أو أوالنصب عل الوجهين (فانأبرح الآرض) فانأفار قأرض 
مصر (إحتى بأذن لى أبى) فى الانصراف اليه راد حكاشهلى) بالماروح هنبا أو بالانتصاف من أذ أنتى أو خلاصه من 
بده إسبب من الأاسباب (وهوخيرالاكمين) لانه لاحك أبدا إلا بالعدل والحق » وقرىٌّ سر قأى نسب إلىالسرقة (وما 
شهدنا) عليه بالدسرقة (إلا بماعلينا) من سرقته وتيقناه لآن الصواع استخرج هن وعائه ولاثىء أبين من بهذا (وها كنا 
للغيب -ا فظين ) و ماعلمنا أله سيسر قحين أعطينا كالمو ثق أو ماعلءنا أ :نك تصاب بهي أصبت بيوسفوهن قرأسرق فعناهوماشههدنا 
إلابقدر ماعلمناهن النشر بق وما كنا للخيب للا مر ال" حافظين أسرق بالصحة أمدسالصاعفىرلهول يشمعر (القرية ااتىكنا 
فييا) هى هدم رأى أرسل إلىأهلها فساهمعن كنه القصة (والعير ااتىأقبلنا فها) وأتاب العير وكانوا قوما من كنعان من 
جير ان يعقوب وقيل منأهل صنعاء ه معناه فرجعوا إلى أببهم فقالوا له ماقال لم أخوهم ذ (قال بلسؤات لك أتفسكم 
أمرآً) أردتموه وإلافاأدرى ذلك الرجل أنْ السارق ,ؤخذ بسرقته لولا فتوا؟ وتعليمك (يهم جميعا) بروسف وأخيه 


قوله تعالى وماشهدنا إلاما علينا وما كنا للغيب حافظين (قالمعناه وماشهدنا عليه بالسرقة إلابماعليناه منسرقتهال) 
قال أحمد إِمَا أن يكون مقتضى شرعهم حينئذ أنّ مجرد وجود الثىء ببدالمّعىعليه إعدإنكاره يوجب له أحكامالسارق 
فيكون العم على ظاهره إذاوإتا أن لايكون كذلك فهذا القدرمن بجرّد وجوده فىرحله لايوجب عل كونه سارقاوغابته 
أن يفرد ظناً بينآً فيكون اأراد بالعلم مهنا الفانَ:وقدورد مثله ومكون قوطم وما كنا للغيب حافظين تنبيها على أن مستندهم 
فما قالوه ظنّ بمقتضى ظاهر الخال وأمًا كشف باطن الآم الموجب للع فليسوايدعونه عليه ه عاد كلامه (قال يوقوطم 
وماكنا للغيب حاذظين) معناه وماءلينا أنه سيسرق حين أعطيناك المو'ق الل) قالأحمد و إنها تلتثم القراءنان عل التأويل 
الذى ذكرته وهو نهم إنا أضافوا اليه السرقة ظنا مةتضىظاهر الال وا-ترزوا أن يعتقدأنهم علءواذلك -قيقة فقالوا 
وما كنالاغيب حافظين فالقراءنان عل التأو بل الذكور يقتضيان تبرئنهم من دعوى الع الجازم عليه وأ تاعىغير همن التأو لات 
المذكو رة فلا تضم القراءتان لآن مقتضى الآولى المزم عله بالسرقة علما ومقتضى الثانية النيرى من الجزم والله أعلم 
» قوله تعالى بلسولت لي أنفسك أمرا (قال معناه إن هذا ثىء أردتموه الّ) قال أحمد وهذا من الزمخشرى إسلاف 
رات عن دقال كن قائلا .دول م فى الوقعة الاأولى ولت لم أنفسهم أمراً بلا مراء وأما فى هذه الوقعة الثانة 
فلم يتعمدوا فى حق بيامين سوأ ولاأخبروا أباهم إلا بالواقع على جليته وماتر 0 وه بمصر إلامغاوبين عن استصصنا به فيا 
وجه قوله 5 بل مولت ل نفك مرا قال لم أله وا ورد الال على هذا التقرير فلابد. من زيد بسط 
فى الجواب فنقولكانوا عند يعقوب عليه السلام حينئذ متهمين وهم قن باتهامه لما 5 فى-ق يوسف عليه السلام 





الم 1ران 0 قد أ 1 بك موثمًا م دمن ن أله و وءن بل فرطتم ب« 1 0 ن ابرح الارض حدى ياذن لى 3 














ا ل 1 77و 111111111 





-/ا؟ط- 


عدا خم ارس سمهةا تس ه نم بر س بوره ددس دوعر لشم برر ع وله هه مشاه 


عل يوسف وَأَبيضت عَيناه من الُزن فهو كْظم 2 0 يا تذكر بوسف 0 حرضا 


وروميل 1 غيره (إنه هو العا 06 الى فى الزن والاسف (الحكم ( اذى م سل .ذلك إلالحكمة ومصلحة (وتول 
تل ار مان كك جاوا به (باأسئى) أضاف الاسف وهو أشد الحرن والسرة إلى نفسه والالف بدل 
هن باء الإضافة والتحانس بين لفظى الاسف وبوسف بماءيقع مطبوعا غير متعمل فيملح وببدع ووه اثاقلتم إلى 
الارض أرضيتم وم بنهون عنة وينأون عنه يحسبون 1 يحسنون من سبل بذ[ وعن النى صلى الله عليه وسل ل تعط 
0 الآم إنا لله وإنا إليه راجعونٌ عند المصيبة إلا أمة عمد صل الله عليه وسل ألاترئ إلى يعقوب حين أصاءه 
ماأصابه لم إستر جع وإنما قال باأسق (فإن قات) كيف :أسف على يوسف دون أخيه ودون الثالك والر ايت 
أشد على النفس وأظهر أثرا (قات) غو دليل على تمادى أسفه علىيوسف وأنه لم يقع فائت عنده موقعه وأنّالرزء فيه 
مع تقادم عهده كان غضا عنده طريا ولم:نسنى أوفالمصيبات بعده ولآنالرزء فى يو سف كان قاعدة مصيراتهالتى ترتبت 
عليها الرزايا فى ولده فكان الاسبف عليه أسفا على من لق به (وابيضت عيناه) إذا كثر الاستعباز قت العبرة سواد 
العين وقلبته إلى بياض 5.در قل قد عن إصره وقبلكان يدرك إدراكا ضعيفا ٠‏ قرىٌ من المزن ومن الحزن الزن 
كان سيب اليكاء الذى حدث مئه البياض 0 حدث من الزن قلماجفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى 
حين لقائه ثمانين عاما وماعللى وجه الأرض أ كرم على الله من يعوب وعن زسول الله صل الله عليه يه وسلم أنه ال 
جبريل عليه السلام مابلغ هن وجد يعقوب على يوسف قال وجد سبعين شكلى قال فاكان له من الأجر قا لأجرمائة 
شهيد وماساء ظنه بالله ساءة قط (فإن قلت) كيف جاز لنى الله أن ببلغ به الجزع ذلك المبلغ (قات) الإنسان >بول 
على 0 لاءلك نفسه عند الشدائد من الزن ولذلك حمد رك ون يضيط نفسه حتى 0 إلىما لاسن ولقد بى 


رسول الله صل الله عليه وسلم على ولده إبراهم وقال القلب يمزع والعين ندمع ولا تقول مابسخط الرب وإنا عليك. 


بامبراهم #زونون وإنما الجزع المذموم مايقع من الجهلة منالصياح والنياحة ولطم الصدور والوجوهومزيقالثياب 
وَءَن 8 صبلى الله عليه وسل أل بى عولد بعض بناته وهو >ود بنفسه فقيل بارسول الله تبكى وقد نبيتنا عن البكاء 

فقال يم عن ودياك صوتين أمقينصوت عند الفرح وصوت عند الترح وعن الحسن أنه بيى على 
دار غيره فقيل له فى ذلك فقال مارآ يت الله جعل الزن عارا على يءقوب (فهو كظم) فهو ملوء من الغيظ على 
أو لاده ولابظهر مايسوءم فعيل معنى مفعول بدليل قوله وهو مكظوم من كظم السقاء إذا شده على مائه والكظم 


وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة و7ةويها وهى أخذ الملك له فى السرقة ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحده لامن 
دين غيره من الناس ولامن عادتهم وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك تذيها من 
الله تعالى على وجه اتهام يعقوب لهم فعلم أن للك إنما فعل ذلك بفتوامم له به وظن أنمهم أفتوه بذلك بعد ظهور 
المسرقة تعمدا ليتخلف أخوهم وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة فذ كروا ماعندم ولم يشعروآ 
أن المقصود إلزامهم بما قالوا واتهام هن هو حيث تتطرق التهمة اليه لاحرج فيه وخصوصا فيا يرجع إلى الوالد من 
الود وحتمل واقه أل أن 0 0 الذى سوغ له هذا القول فى حقهم أنهم جعاوا جرد وجوه الشواع د 00 
من يوجد فى رحله سرقة من غير أن يحيلوا الحم على ثبوت كونه سارقا بوجه معلوم وهذا فى شرعنا لايثيت السرقة 
على هن ادعيت عليه فإن كان شرعهم مثل شرعنا فى ذلك ففتواهم إذاً غير >ررة وهو إشعار بأنهم كانوا حراصا على 
ثبوت السرقةعايه ويؤكد ذلك ؤم إنيسرق فقد سرق أخ لهمنقبليؤ كدون بذلكثيوت السرقفعليه وا اشأعلم وقولهيل 


مولتلم أنفسك أ مر اواقع بمكا نم ن حاط و (نكان شسرعهم يقتضى ذلك خذا لها لش رعنافالعمدةعلى ا+واب الأو ل واللهالمستعان 


(تولهنهوماو عمن الغيظ ) أى الغضب الكامن أفادهالصحاح (قوله عل أولادهولايظهرمايسووم) أى لما صنعوا ببوسف وأخيه 

















ط 

















د عوسء ناهد مالع سوسم مه ماع هه 0 


رن من ن ألملكين ء كَل إها ا حزق ا له واعم من الله مالا تعلدون ه يبى دقرا |0 


كر را ورد مع اس عع اسع ده ا رهده2 مها 
قتحسسوا وت بوسف أب ولا 0 دن 2 َه إنه لابايئس من 32 0 إل القوم ألكفرونَ 2 


مععسم مث ساي 0 سا مه دس دة_م هه سه 
لوا عه 0 ا ما العزين مل سام اواهلنا الضر جنا بيط 8 هن ج-4 فاوف نا الكل ا م 
8 ساس سه 0 ء مه لهم هسسمور ير برس اسع 3 0 - ع هل رع مار عرو 


بفتح الظاء مخرنج النفس يقال أخذ بأ كظامه (تفتق) أراد لاتفتؤ ذف حرف النى لأانه لابلتيس بالإثبات لا"نه لوكان 
اثبانا لم كن بدمن اللام والنون ووه ه فقلت ين الله أبرح قاعدا ه ومعنى لاتفتؤا لاتزال وعن #اهد لانفتر من 
حبه كأنه جعل الفتوء واافتو رأ<وينيةالماقنىء بفعلقالأوس : فافتح خيلتثوبوتدعى م ويلحق منهالا<قوتقطع 
(حرضا) مشفيا على الملاك مرضا وأحرضه المرض ويستوى فيهالواحد واجمع والمذ كر والمؤنث لآنه مصدر والصفة 
رض كسرالراء ووهما دنف ودنف جاءت القراءة مهما جميعاوقرأ الحسن حرضا بضمتينونحوه فى الصفات رجل 
جنب وغرب» البث أصعب الم الذى لايصير عليه صاحبه فييثه إلىالناس أى ينشره ومنه باثه أهره وأبئه إياه ومعنى 
) إنا أشكو ) إفىلاأشكو إلى أحد منكم ومن غير كم إنا أشكو إلىربى داعا ووملجما إله لون وشكاى ردنا 707 
وليه عنهم أى فتولى عنهم إلىالته والشكاية اليه وقيل دخل على يعقوب جارله فقال,ايعقوب قد تمشمت وفنيت منالسن 
ماباغ أو كفقالهشمتى وأفنانى ماابتلانى الله به من ه” يوسف فأوحىالله إليهبابعةو بأ تشكونى إلىخاققال ,ارب خطيئة 
أخطأتها فاغة رلى فخفر له فكان بعد ذلك إذا سل قال نما أشكو بتى وحزف إلى الله وروى أنه أوحى إلىيعقوب ها 
'وجدت عليك لانم ذكتم شاة ققام بابي مسكين فلم لطعموه وإِنّ أحب خاق إلى الانياء ثم المسا كين 0 طعاما ١‏ 
وادع ءايه المسا كين 2 جارية مع ولدها فباع ولدها فبكت حتى عميت (وأعلم من الله مالاتعلدون) أى أعل ' 
من صنعه ورحمته وحسن ظى به أنه ع بالفرج مل حك لاعت وروىأنه رأىملك الموت ؤمنامه فسأله هل 
قرضت روح بوسف فقاللاوالله هو حى فاطلبه » وقرأ الحسن وحزف بفتحتين وحزنى بضمتين قتادة ( فتحسسوا هن 
يوسف وأخيه) فتعرّفوا منبما وتظلبوا خيرهما وقرى بالجيم كا قري بهما فى الحجرات وهما تفعل ءنالإحساس وهو ا 
المدرفة فلا أحس عيسى منهم الكفر وءنالجس وهوالطاب ومنه قالوا مشماءرالإنسسان الحواس والجواس (منروح 
لله) هن فرجه وتنفيسه وقرأ الحسن وقتادة من روح الله بالضم أى من رحمته التى بحا بها العباد (الضر) الحزال من 
الشدّة والجوع (مز جاة) مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنما واحتقارا لها من أزجيته إذا دفءته وطردته والريح تزجى 
السحاب قبل كانت من متاع الأعراب دوفا وسمنا وقيل الصنوبر وحبة الخضراء وقيلسويقالمةلوالاقط وقيل دراهم 
زيوفا لاتؤخذ الابوضيعة (فأوف لنا الكيل) اذى هو حقنا (وتصدق علينا) وتفضل علينا بالمساحة والإغماض عن 
رداءة البضاعة أوزدنا على حقنا فسموا ماهو فضل وزيادة لاتازمه صدقة لآ نالصدقات عحظورة عل الآانبياء وقيل كانت 
كل لغير نينا وسئّل انن عيينة عن ذلك فقال المتسمع وتصدقعلينا أراد أتما كانت حلالا لهم والظاهر أنهم تمسكنواله 
وطلبوا أن يتصدق عابهم ومنثم دق لم وملككة 2 حة 0 فلم يمالك أنعزفهم نفسه وقوله (إن الله يحرىالمتصدقين) ‏ | ' 
شاهد لذلك إن كرالله وجزائه والصدقة العطية التى ا المثوبة من الله ومنه قو لاسن إن سمعه يقول اللهمتصدق : 
عل" إن الله تعالى لايتصدق إنما,تصدق النى 0 5 قل اللهم أعطنى أوتفضل على" أوارحنى (قال هل علتم ) أتاثم 
من جهة الدين وكان حلما موفمًا فكلمهم مستفهما عن معرفة وجه القبح الذى يحب أن براعيه التائب ققال هل عليتم 


قوله تعالى قال هل علتم بيوسف وأخه إذ أ تم جاهاون (قالأتاهم من جهة الدين وكانحلها موقتا فكلمهممستفهماءن ‏ |1 
معرفة وجه القبح 6 قال حمد ومن تلطقه قوه إذ أتم جاعلون كالاعتذارعنهم لفل الف بي علجهل قار قبحة 


إن أله >زى المتصدقين 7 0 هل 0 كر دوسف وأخيه إذ انتم جهلون 0 اع نك لانت بوسف 
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عل القبح يدعو إلىالاستقباح والاستقباح بح رإلى التوبة فكان كلامه شفمّة علهم وتنصحا 2 فى الدين لامعاتية وتثريبا 
إيثارا +ق الله على نفسه فىذلك المقام الذى يتنفس فيه المكروب ونفث المصدور وياشوؤ المحظ انقو يدرك تأر ها وار 
ذلله أخلاق اللانباء ما أوطأها وأتبمحها ولتهحصا عقوم ماأرزتها وأرجحها وقيل لم برد نى العلم عنهم لانهم كانواعلداء 
ولكنهم الم يفعلوا مايقتضيه العل ولايقدم عليه إلاجاهل مام جاهلين وقيلمعناه إذاتم صبان فى حدااسفه والطيش 
قبل أن تباغوا أوأن الحم والرزانة روى أتهم لما قالوا مسنا وأهلنا الضر وتضرعوا إليه أرفضت عيناه ثم قال هذا 
القول وقيل أدوا إليه كتاب يعقوب من يعقوب إسرائيل الله بن إتحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز عضر 
أما بعدفإيا أهل بيت موكل بنا البلاء أماجدى فشدت يداه ورجلاه ور به فى النار ليحرق فنجاه الله وجعلت النار 
عليه برداً وسلاما وأما أبى فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله وأما أنا فكان لى اءن وكان أحب أو لادى إلى 
فذهببه إخوته إلى البرية ثم أتونى بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قدأ كله الذئب فذهبت عيناى من بكانى عليه “م كانلى 
ابن وكان أخاه من أمه وكنت أنسل به فذهبوا به “مرجعوا وقالوا إنهسرق وأنك حبسته لذلك وإنا أهل بيت لانسرق 
ولانلد سارقا فإن رددته على" وإلا دءوت عليك دءوة تدرك السابع من ولدك والسلام فلما قرأ يوسف الككتاب لم 
بالك وعيل صبره فقالهم ذلك وّروى أنعلما قرأ الكتاببى و كتب الجواب اصبر ا صبروا تظفر كاظفروا (فإن 
قلت) مافعلهم بأخيه (قلت) تعريضهم إباه للخم والشكل بإفراده عن أخيه لابيه وأمه وجفام,ه حتى كان لايستطيع 
0 بكم أحداً منهم إلاكلام الذليل العزيز وإيذاؤمم له بأنواع الآذى .قري أئنك على الاستفهام وأنك على الإ>داب 


وفى قراءة أبى” أثنك أوأنت بوسف على معنى أئنك يوسف اوأنت يوسف خذف الآول ادلالة الثانى عليه وهذا كلام, 


كا يسمع فهو بكر الاستثبات (فإن قلت) كيف عرفوه (قات) رأوا فى روائه وثمائله حين كلمهم 
ذلك ماشعروا به أنه هو مع علهم بأن ماخاطهم به لايصدرمثلهإلاعن حنيف مسلم من ستخ إبراهيم لاءن بعض أعزاء 
مصر وقيل تسم عند ذلك فعرفوه بثنارياه و كانت كاللؤاق المنظوم وقيل ماعرفوه حتى رفع التاج عن رأسه فنظروا إلى 
علامة بقرنه كانت ليعقوب وسارةمثلها تششبه الشامةالبيضاء + (فإن قلت) قدسألو ه عن تفسهفلم أجابهم عنها وعن أخيه 


أسبلمن فعله على علم وثم لوضربوا ففطرق الاعتذار لم يلفوا عذراكهذا ألاترىأن موسىعليه السلام لما اعتذر عن 
نفسه لم زد على أنقالفعاتها إذاً وأنا من|لضالين وروىأنهم لما قالوا مسنا وأهانا انض وتضرعوا إليه ارفضت عيناهم 
قانهذا القول وقيل أدوا اليه كتابا من يعقوب إسرائيل الله بن إنحاق ذييبح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر 
أمابعد فإنا أهلبيت موكلننا البلاء أما جدى فشددت يداه ورجلاه ورى إلى النارليدرق لعلها الله عليه برداً وسلاما 
وأما أبى فوضعت المدية فى قفاه ليذيح فداه الله وأما أنا فكان لى ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب به إخوته إلى 
النرية ثم أتوق بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قد أ كله الذئب فذهبت عيناى من بكانى عليه ثم كان لى ابن و كان أخاه من 
أنه وكنت أتسلٍ به فذهبوا به ثم رجعوا فقالوا إنه سرق وأنك حبسته ذلك وإنا أهل بيت لانسرق ولاناد سارقا 





قبح (مافملتم لس اك أن أتم جاهاون) لاتعلبون قبحه ذإذاك أقدمتم عليه يعنىهل علدت قبحه فنبتم إلى الله منهدلآن . 





ذان رددته على" وإلادعوت عليك دعوة تبلغ السابع من ولدك والسلام فلساقرأ الكتاب بق وكتب الجواب اصبر 


(قوله وينفث المصدور ويتثق المغيظ) المصدور الذى يشتّكى صدره والنق المغيظ والموتور الذى قتل له قتبيل فل 
يدرك بدمه كذا فى الصحاح (قوله ما أوطأها وأيمحهاولله حصا عقوم ) أى ما أسهلها وها أرفقها أفاده الضحاح 
وفيه فلان ذوحصاة أىذوءةل ولب خصا عقوم إضافة بيانيه (قوله ولايقدم عليه إلاجاهل) لعله عطف على المءنى 
لان قولهم يفعلوا الح بمعنى فعلوا مالايقتضيه العلم (قوله قلت تعريْضهم للغم والشكل ) لعله تعريضهم إياه للغه" والنكل 
فقدان المرأة ولدهاكافالصحاح والمراد هناالازن (قوله قلت رأوا فى روائه وشمائله) بالضم أىمنظره أفاده الصداح 
زقوله لاعن بعض إغراء مص ر) جمع عرد الى در عربت أفاده الصحاح 


امم كقاف - ") 
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1زوهسه سه 7 ولخ سيره لازم 2ه ده م١‏ 


123 لك الله عن ين يوم يثفرأل لم وهوارحم ارين ه اذهبوا 


سام 2و2 و سس سا عم ره ع شهاور 


ل هذا فالقوه على وه أ بأت بصيرًا رق 0 3 مين 5 0 قصت يرل ابوثم إى لاجد 


هس مه م ساس 





على أ أحاه وان معلو مام (قات) آنه كان فى ذ كر أخيه بان اله عنه من يتق) من خف الله وعقابه (ويصبر) 1" 
عن المعاصى وعلى الطاعات (فإن الله لايضيع) أجرم فوضع الحسنين موضع الضمير لاشتاله على المتقين والصابر.ن 
(لقد آثرك الله علينا) أى فضلك علينا بالتقوى والصير وسيرة الحسنين » وإن شأننا وحالنا أناكنا خاطئين متعمدين ١‏ 
الإثم لم ننق ولم نصبر لاجرم أن اله أعرك بالملك وأذلا بالقسكن بين يديك (لاتثريب عليكم) لاتأنيب علي ولاعتب 
رأضل اتثريب من الثرب وهو الشحم الذى دو غاشية الكرش ومعناه إزالة الأرب” أن النجليد والتفريع إزالةالجاد 
والفرع لآنه إذا ذهب كان ذلك غابة الحزال والعجف الذى ليس بعده فضرب مثلا التقريع الذى مزق الاعراض 
ويذهب ماء الوجوه (فإن قات) بمتعاق الوم (قلت) بالتتريب أو بالمقدر فعليكم من معنى الاستقرار أو بيغفر والمنى 
اشر 9 البوم وهو اليوم الذى هو مظنة التثريب فا ظدك بغيره من الأآيام ثم ابتدأ فقال (يغفر الله لكم) فدعا لم 
بمغفرة دافرط منْهم يقال غفر الله لك ويغفر الله لك على لفظ الماضى والمضارع جميعا ومنه قول المشمت بهد يك الله 
ويصلح بال َّ واليوم يغفر الله ! ّ بشارة بعاجل غفران الله لما تجدّد بومئذ من 0 وندمهم على خطيكْم وروى 
أن رسول الله صل اللهعليه وسلم أخذ بعضادق باب العكعبة يوم الفتتح فقال لقررش ماتروننى فاعلابم قالوا نظن خيراً 
أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت فقال أقول اا خى يوسدف لا"ثريبت عليكم اليوم وروى أن أبنا سيا أن لمكا 
جاء ليسلقالله العباس إذاأتيت الرسول فاتلعليه قاللاتثريب عليكم ففعل فقال رسو لالله صلى الله عليه ول غفراللهلك 
ون علبك ويروى أن اخره لا ع درن لاسرا إليه إنك تدعونا إلىطءعامك بكرةوعشية و نكن استحى مننك افرط 
منافيك فقال يوسف إن أهل «صر وإن ملكت فهم فإنهم ينظرون إلى بالعين الاولى ويقولون سبحان من بلغ عبداً 
بيع بعشربن درهما مابلغ ولقدشرفت الآنبكم وعظمت ف العيون حيث عل الناس ألم إخوق 0 من حفدة إبراهم 
(اذهبوا بتقميصى هذا) قبل هو القميص المتوارث الذى كان فى تعويذ 3 وكان من الجنة أمره جبربل عا يهالسلام 
أن يرسله إليه فإِنَ فيه ريح الجنة الايقع على مبتلى ولاسقم إلاعوفى (يأت بصيراً) يصر بصيراً 0 عالبناء محكها 
بمعى صار ويقمد له فارتد بصيرا أو بأت ك إل وهر لصير ار مره قوله ( 00 أميم أجمعين ) أى ا أت أبى كا 
آله جميعاً وقيل يهوذا هو الحامل قال أنا أحزنته حمل القميص ملطوخا بالدم إليه فأفرحهيا أحزثته وقبل حمله وهو ٠‏ 
حاف خاسر من مض إلى (نعان وبينهما هسسيرة “انين رتنا (فصلت العير) خرجت منءريش مصر يقال فصلمن 
البلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه وقرأ ابن عباس فلا انفصل العير ( قال) لولد ولده ومن حوله من قومه 
كا صبروا نظف ريا ظفروا (قال فإن قات بم تعلق اليوم فى قوله لاتثريب عليكم اليوم الخ) قال أحمد وهذا المعنى إنما 
3 على الإعراب الأول وهوالارجه ألاتزى إلى قرط بعدذلك ؛ ا أبانا استغف رلنا ذنوبنا إنا كنا خاطتينوةوله سوف 
أستغفر لك5 ربى دل على أنهم كانوا بعد فى عهدة الذنب ولوكان متعلقا يخفر 0 ن يقطعوا بغفرانذنهم حيائذ بأخبار 
النى الصديق وحتمل أن يقال إنما أ راد مغفرة مابر جع إلى حقه دون حق أبيه إذ الاثم كان مشتركا يينهه! والله أعلم 





(قوله وال فريع إذالة الجلد والقرع) فى الصدا رع بالتحر يك حر 0 0 بالاصال والتقريع معالة الفصيل 
من القرع كأنه بذع ذلك مه (قوله وهو حاف حا 20 6 أى لامغفرله ولادرع أفادهالضحاح 
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ل (قولهكانت أتدنحى وقيلهما أبوه وأخته)عبارة النسى باقبة(قوله نز لل فى مضر ب أو ببت)عبارة النسق مضرب خيمة . 





د و اود لهت * 0 ْ 0 0 1 0 3 ص َ< 0 0 توساء علط ه 
8 بوسف لولآ أن تفندون ٠‏ قالوا تالله إنك أ صَلَلِكَ القدم ه فلآ أن جا 2 البشير القه على وجهه 
ارد بصيرا قال أل أقل لم إن عل من لله مالا تلوت ١‏ لوا اانا اسهفر لديا [1” 
1 0 0 0ه عا وى 8 ول و ول ل ا ا 00 0 ---ه-822822 00 
خطثين ‏ قال سوف استغفر اس رى إنه هو الغفور الرحيم ه فلآ دخلوا على بوسف اوى إليه انويه . 
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0م26 , و 2 لغ عه تاسدع 09 
فال أدخلوا مصر إن ثماء الله #امنين + ورفع أبويه على العرش وخروا له جدا وقال يابت هذا تاويل 7 

























(إفى لاجد ريح يوسف) أوجده الله ريح القميص حين أقبل من مسيرة ثمان + والتفنيد النسبة إلىالفند وهو الأرف 7 
وإنكار العقلمن هرم يقال شيخ مفند ولايقال تجوز مفندة لآانها لم تكن فى شسبتها ذات رأى فتفند فى كيرها والمعنى 
لولا تفنيد 7 إناى لصدّقتمونى ( انى ضلالك القدم) اى ذهابك عن الصواب قدما فى إفراط محبتك ليوسسف ولهجك 
بذكره ورجائك للقائه وكان عندم أندقد مات (ألقاه) طرح البغير القميص عل وجه يعقوب أوألقاه يعقوب (فارتٌ 
بصيراً) فر جع بصيراً يةالرده فارتد وارذهإذا ارتجعه (ألمأقل كك ) يعنىقوله إنى لاجد ريح ودف أوقوله ولاتيأسوا ' 
دن روح الله وقوله ( إنى أعلم ) كلام مبتدا لم بقع عليه القول ولك أن توقعه عليه وتريد قوله إنما أشكو بثى وز 
إلى الله وأعلم دن الله مالا تعلدون وروى أنهسأل البشير كيف يوسف فقال هوملك مصر فال ماأصنع بالملك علىأى 
دين تركته قال على دن الإسلام قال الآن تمت النعمة (سوف أستغفر لكم) قبل أخر الاستخفار إلىوقت السدر وقيل 7 
إلوليلة اجلمعة ليتعمد به وقت الإجاية وفيل ليتعترزف حالم فى صدق التوبة وإخلاصها وقيل أراد الدوام على الاستغفار 
لم فقد روى أنه كان يستغفر لم كل ليلة جمعة فى نيف وعشرن سنة وق .لقام إلىالصلاة ففوقت السحر فلسافرغ رفع 
يديه وقال الهم" اغفرلى جزعى على بوسف وقلة صبرى عنه واغفر اولدى ماأتوا إلى أخهم فأوحى إلبه إنالله قدغفر 
لك وهم أجمعين وروى أنهم قالوا له وقد علتهم الكآبة مايغنى عنا عذوكا إن لم يعف عنا ربنا فإن لم بوح إليك بالعفو 
فلاقزت لناعين أبدا فانء.تقبل الشييخ القبلة قائمايدعو وقام يوسف خلفه ,ومن وقاموا خلفهما أذلة خاشعين عث ربنسنة 
حتى بلغ جهدم وظنوا أتها ال ملكة نول جبريل عليه السلام فقال إن الله قد أجاب دءوتك فى ولدك وعقد موائيقهم 
بعدك على النبوة وقد اختاف فى استنبائهم ( فليا دخاوا على بوسف) قبل وجه يوسف إلى أبيه جهازاً ومائتى راحلة 
ليتجهز إليهفنمعه و خرج يوسف واملك فأربعة لاف منالجند والعظاء وأهلمصر بأجمعهمفتلقوا يعقوبوهويثى 
يتوكاً علىيهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال يايروذا أهذافرعون مصرقاللا هذاولدك فللا لقيدقاليءقوبعليه السلام 
السلامعليك بامذهبالأاحز ان وقبلإنّ«وسف قال هلما التقياءاأبت بكيتعل”<تىذهب بصركألتعلم أنّالقيامةتجمعنا 
فقالبلولكن خشيت أنتسلبدينك فيحالينى وبينكوقيل إنّيءقوبو وده دخلوامصروهم,اثنان وسبءون مابينرجل 
وامرأة وخرجوامنما مع موسى ومقاتلتهم ستاثة ألف وخمسمائةويضعةوسبعونرجلاسوىالذرية والهرى وكانت الذزية 
أل فألف ومائق ألف ( آوىإليهأبويه) مهما إليهو اعتنقهما قال نأبىإنعقكانت أمّهتحى وقبلهما أبوه وخالنه مانت أمّه 
فتزوجها وجعلها أحدالابوين لآن الرابة تدعىأم لقيامها مقام الام أولآنَ الخالة أم م أنَالعم أب ومندقوله وإله آبائك 
إبراهم وإسمعيلوإحق (فإن قلت) مامعنى دخو عليه قبل دخوم «صر (قات) كأنه حيناستقبلهم نزلللم هضرب 

" أو بيت ثم فدخلوا عليه وضم” إليه أبويه مه ثم قال لم ) ادخاوا مدر إن شاء الله آمنين ) ولما دخل صر وجاس فى‎ ٠ 

#لسه مستو نا على سريره واجتهعوا إليه أحكرم أنويه فرفتهما على السرير ( وخروا له ) يعنى الإخوة الأحد عثر 
والآبوين (#داً) ووز أن يكون قدخرج فقبة منقباب الملوك التى تحمل عل الال فأ أن يرفع إليه أبواه فدخلا 
عليهالقية فآواهما إليه بالضم” والاعتناق وقز.هما منه وقالبعد ذلك ادخلوا «صر ٠‏ (فإن قلت) متعاقت المشيئة (قلت) _ 
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2-7 625282 اددد نا أدئه سات 62 22266 2222357 ع مهاه شه ف سد ووسة مه 2 
رءبى من قبل قد جعلها رىحقا وقد احسن فى إذ اخ رجنى من السجن وجاءبم من اليدو من لعك اذنزغ 
“ال لت ساق ١‏ سمهت 2257 112 ها 8 202 كا ا 2421722 1 د عت د ل 0 

اأششيطن بيى وبين إخوق إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ه رت قد عاتبتى من الماك 
2 هه 00 0 ك2 0 مومه 506 0 شوهس مامه - مدق مها سح 5 

وعلستى دن تاو يل الاحاديث فاطر السموت والارض انت ولىق الدنيا والاخرة توفى مدا والحقنى 
7 0 ِ 1 1 2 1 00 . 00 2 52 0 0 ا ا م 
بالصلحين . ذلك من أنباء الغنب أوحيه إليك وما كنت لدم إذ اجمعو | أمرثم وهم يمسكرون » وما | كثر 


درل كينا الآمن لآن القصد إلى اتصافهم بالآدن فى دخوطم فكأنه قبل لمم اسلبوا وأمنوا فدةولم إن شاءالله 
ونظيره قولك للغازى ارجعسالما غانما إن شاء الله فلاتعاقالمشيئة بالرجوع طلقا ولكز مقيدا بالسلامةوالغنيمة مكيفا 
مهما والتقدير ادخلوامصرآمنين إن شاءالله دخاتم آمنين ُمحذف الجزاء إدلالة الكلامعليه ثم اءعترض «الجلة الجرائية بين 
الخال وذى الخال ومنبدعالتفاسي رأن قوله إنشاء الله من بابالتقدموالتأخير وإِنّموضعهاما بعدةولهسوف أستغفرلكم 
رف فى كلام يعقوب وماأدرى ماأقولفيهوف نظائر (فإنقات) كيف جازم أن يسجدوا لخيرالته (قلت) كانت السجدة 
عندم جارية مجرى التحية والتكرمة كالقيام والمصاخة وتقبيل اليد ونحوها ممساجرت عليه عادة الناس من أفعال شورت 
فالتعظم والتوقيروقي لما كانت إلاانحناء دون تعفيرالجباه وخروره#دآياباه وقيلمعناه وخرّوا لأاجل يوس ف يعدا لله 
شكراوهذا أيضا فيه نبوة » يقال أحسن البه وه وكذلك أساء إلبه . وبه قال ٠‏ أسيى بنا أو أحدى لاملومة , 
(من البدو) منالبادية لآنهم كانوا أهل عمد وأصعاب مواش ينتقلون فالمياه والمناجع (نزغ) أفسد بيننا وأغرى وأصله 
هن تخ سآلرائض الدابة وحمله عل الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ( لطيضفلما يشاء) لطيف التديير لأجلهرفيق حتى بجىء 
على وجه الحكمة والصواب وروى أن يوسف أخذ ببد يعقوب فطاف به فى خزاثنه فأدخله خزائن الورق والذهب 
وخزاثن الما" وخزائن الثياب وخزائن السلاح وغيرذلك فلما أدخله خزانة القراطيس قال بابى” ماأعقك عندك هذه 
القراطيس وما كتبث إلى على ثمان ماحل قال أمنى جبريل قال أوماتسأله فالأنت أبسط اليه منىفسله قال جنريل 
عليه السلام الله تعالى أصنفى بذلك لقولك وأخاف أن بأكله الذئب قال فهلاخفتتى وروى أن يعقوب أقام معه أربعا 
وعشر بنسنة “ممات تأدضان يدفنه بالشام إلمجنب أيه إدق فضى بنفسه ودفته ثمة معاد إلى صروعاش بعد أ بيدثلاما 
وعثشرين سنة فلما تمأمره وعل أنهلايدومله طلبت نفسهالملك الداثم ا1الدفتاقت نفسه اليه فتمنىالموت وقيلماتمناه نىقبله 
ولا بعده فتوفاءالته طبباطاهراً فتخاصم أهل مصر وتشا-وا فى دفنه كبحب أن يدفن فىحلتهم حتىهموا بالقتالفرأوا من 
الرأىأنعملوا لدصندوقامنهر مروجعاوه فيه ودفنوه قالنل بمكان عر عليه اللاء”م يصل إلى مصر ليكو نوا كلهم فيه شرعاو ادا 
وولدلهإفر اثم وميشاوولدلإفر انم نونو لنونيوشعقىمومىولقدتو ارثت الفراعنة من العا ليق إعده مص رو يزل بنو إسر ائيل 
تحت أيديهم عل بقاءا ددن يوسف وآبائه إلىآن بعث الله موسى صبالله عليه وسلم » من فى (من الملك) و (من تأويل 
الأحاديث) للتبعيض لانه1 بعط إلابعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأول(أنثولى)أنتالذىتولافى بالنعمة 
فالدارين وبوصل أ الكالفاى بالك الباق (توفنى مسلءا) طلب للوفاة على حال الإسلام ولآن يختم له بالخير والحسنى كاقال 
يعقوب أولده ولاموتن” إلاوأتم مسلمون ووز أن يكون تمنياللدوت عل ماقيل (وألمقنى بالصالحين) من آبائى أوعلى 
العموم وعزعمر :زعبدالعزيز أنّ ميمون .نههران بات عنده فرآه كثير البكاء والممسألةللدوت فال لدصنع التهعلى يديك 
ا اكثيرا أخيرت ستاو أمتة بدعاوفىحيا تك خير وراحة للمسلمين فقا لأفلا أ كون كالعبدالصالح لما أقن اللهعينه وجمع 
امه قال توف مسلا وألحتى بالصالمين (فإنقلت) علام انتصب فاطرالسموات (قلت ) على أنه وصف لقوله رب 


| (توله ليكونو اكلهم فيه شرعا واحداً) فالصحاح الناس فى هذا الآمر شرع أى سواه يرك ويسكن 
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انر يت مؤمنين ه وما سبي للعلءين ه وكاين مه ان #آبة فى 
00 م مده 1 0 رهد ره ثم ور رعع وم 0 رو 1000 0 
لسوت و الأرض درون عله وثم عنها معرضون م وما يؤْمن أ 0 الادم تر لد اك 
2 -! سي سه سس رم 2ه الللمر م هس شير م له 1 - 


أن نا م غشية من عذان الله او ناد تم الساعة بغتة وم لايشعرون ه 1 هد 0 0 إل لله 0 


م 
داه 0 2س 0 2 01 6ه سوم 


لل راان لفكي » وَمَآأَنْسَ من كلك إلا رجلا وج لك 


رس - 
سه 6ه 0 ا وه سه 1 


من ادل ال 0 هرا ف لض فنظروا ل كان 1 ؛ ألذينَ من كلهم ولدار الاحرة خين 
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للذين اتقوا أفلا عقون مح 1 1 مل رطا انهم كديرا 2 2 نصرنا فنجى من شا 


كقولك أ كل الثداء (ذلك) شار [ل سيق من : 1 0 واللطات” لرسول الله صلل اه 0 
وخلهالابتداء وقوله (من أنباء الغيب نوحيه إليك) خبرإن وجونأن يكون"اسمامو صو لا معنى الذى ومن أنباء الغرب صلته 
ونوحيهاخيروالمنى أنهذاالناً غيب لم »صل لك إلامنجهة الوحى لذأ نك م ضر بنى !عقّوب حين أجمموا أمرم ومو إلقام 

أخام ف البثر كقوله وأجمعوا أن>ماوه فغرابةالجب ه وهذاتمم بقريش وعن كذيه للانه مخف على أحد منالمكذبين 
أله نهل كن من حملة هذا الحديث وأشاعه ولالق فها درا ولاسمع منه ول يكن من 000 فإذا أخير به وقص هذا 
القصحص 0 أعر اله ورواله تع شبية ق أنه لس منه 1 منجهةالوحىفإذا أنكروه م مو قبل هم قد 

لتم بامكابرة أنه لم نه لم يكن مشاهداً لمن مضى من القرونالخالية ونحوه وما كينت يجا نب ااغربى إذ قضينا[لىمومىالآمر (وثم 
يمكرون) يوسف ويبغون له الغوائل (وما أكثر الناس) يريدالعموم كقوله وللكنأ كر الناس لايؤمنون وعن ان 
عباس رطى الله عنه أراد أمل مكة أى وماهم عؤمنين (ولو حرصت) وتمالكت على إمانهم لتصميمهم على الكفر 
وعنادم (ومالبة لهم) على ماتحدثهم به وثل 00 أنينياوك منفعة وجدوى؟ يعطى حملة الاحاديتث والاخبار (إنهو 
الم عظة من الله (للعالمين) عامة وحث على طلب النجاة على لسان رسول هن رسله (من آبة) من علامةودلالة 
على الخالق وعلى صفاته وتوحيدء (عرون عليها) ويشماهدونها وهم مخرضون عنها لالخرون ا © وقري رالا 0 
بالرفع على الابتداء وعرون عابها خيره وقرأ السدى والآرض بالنصب على ويطؤن الآرض ؟رون علها وفمصحف 
عبدالته والآرض يمشون عامابرفع الأرض وامراد مايرون اد الآمم المالكة وغير ذلكمن العبر (ومارؤمن 

ظ أكثرم) فى إقراره بالله وبأنه: خلقه وخلنالمواتر الارض إلاوهو مشرك بعبادته الوثن وءن الحسنهم أهل الك تاب 
0 شرك وإءسان وعن ابن عباس رضى الله عنهما هم الذين يشرون الله خلقه (غاشية) نقمة تغشاهم وقيل مايغمرهم 

إن العداتك وجللهم وقبل الدوااو (هذه 'سبيل) هذه السبيل اتى هى الدعوة إلى الا يمان والاتو<يد سيلى والسيل 
والطربق بل ران ورؤتان م فس سبيله بقوله ( أدعوا إلى الله كيم أىأدعو إلى ديئه مع حجة واضدة غيرعمياء 
و(أنا) تأكد لاستتر فى أدعو (وءن اتبعى) عطف عليه بريد أدغو الها أنا ويدعو الها من اتيعنى ويحوز أنيكون أنا 
مبتدأ وعلل بصيرة خبراً مقَدّما ومن اتبعنى عطفاً على أنا إخبارا مبتدأ بأنه وهن اتبعه على حجة وبرهان لاعلى هوى 

و جوز أن ,ون على بصيرة حالا م نأدعوعاءلة الرفع فى أناومناتبعنى (وسبحان الله) وأنزهه من الشركا (الارجالا) 
لاملائكة لآنهم كانوا يقولون لوشاء ربنا لانزل ملائكة وعن ابن عباس رضى الله عنهما يريد ليست فهم اءرأة وقيل 
فى اح المنئة ه ولم تزل أنبياء الله ذكرانا ه وقريٌ نوحى الهم بالنون (ءن أهل القرى) لانهم أعلم وأحم وأهل 
البوادى فيهم الجهل والجفاء والقسوة (ولدار الآخرة) ولدار الساءة أوالحال الآخرة (خير الذبن اتقوا) الذين خافوا 











(تولدو أ نزهه منالشركاء) لعله عن ( قولدوقريّ نوحى الهم بالنون) مبذياللمعاوم قتكونالقراءةالآصلةبالياء مبنبالاجهول - 
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ولا برد باسنا عن القوم أمجرهين 2 لددكان ىق تصصم عبرة لاولى اندي ماكان حديثًا يفترى وللكن 
د ب اس فياه 


لصد.ق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة قوم يؤممئور”ت 2 


سورة الرعد مدنية» وآياتها #؛ نزلت بعد سورة حمل 
ف مسد ه هعمسا مه 8 ةالاوم ا ساظ مةرا م1 مي دل عهمه ودام دود عدر © 6روسه 
بسم الله الرحين الحم المر تلك عانت الكت والذئ أنزل إلك هن ربك الى ولك [آكد 


سا مه - ِ- - 





الله فلم يشركوا به ولم يعصوه » وقريٌ أفلا تعقلون بالتاء والياء (<تى) متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام كأنه قبل 
وما أرسلنا هن قبلك إلا رجالا فتراخى نصرم حتى إذا اس:.أسواعنالنصر (وظنوا أنبمقدكذيوا) أى كذبتهم أنفسهم 
حين -دثتهم بأنهم ينصرون أو رجاؤم لقوللى رجاء صادق ورجاء كاد والمعى أن هله اللتكدس وحار د 
الكفار وانتظار النصر من الله وتأميله قد تطاولت علهم وتمادت حتى استشءروا النوط وتوهموا أن لانصر لم 
فى الدنيا خاءهم نصر نا خجأة من غي راحتساب وعن انن عباس رضىالله عنهما وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنبمقد أخلفوا 
ماوعدهم الله من الندر وقالكانوا بشراً وتلاقوله وزازلوا حتى ,قول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فإنصح 
هذا عن ابن عباس ققد أراد بالظن مالخطر ,البال ومبجس فالقاب من شبهالوسوسة وحديث النفس عل ماعايه البشرية 
وأماالظن الذى هوترجم أحد الجائزين على الآخر فخير جائزعلى رجلمن المسلدين فا بالر ل اللهالذنم أعرف الناس 
برهم وأنه متعال عن خلف الميعاد منزه عن كل قببيح وقيلوظنالمرسل اليهم أنّالرسل قد كذبوا أى أخافوا أو وظن 
المرسل الهم أنهم كذبوا منجهة الرسل أى كذبتهم الرسلف أنهم ينصروزعلهم ولمإصدقوهم فيه وقرئٌ كذبوا بالتشديد 
علوظنالر سل أممقد كذبتهم قومهم فوا عدوم من العذاب و النصرة علييم وقرأ+اهد كذ بوابالتخفيف عل اليناء للفاءل 
هلىوظن الرسل أنهم قدكذبوا فما حدثوابه قومهم من النصرة إما على تأويل ابن عباس وإما على أنْ قومهم إذا لم 
يروا موعدم أثرا آقالوا له إنكم قد كذبتمونا فيكو نون كاذبين عندقومهم أووظن المرسل الهم أنّالرسلقدكذبواولوقرئٌ 
هذا مشددا لكانمعناهوظن الرسل أنّفو مهم كذبوم فى موعدم ه قري فننجى بالتخفيف والتشد يدم نأ نجاهو اهو فنجى 
عل لفظ الماضى المنى للنفعول وقرأ ان حيصن فنجا ه والمراد ؛ (منتشاء) المؤمنون لآنهم الذين يستأهلون أنيشاء 
نانهم وقد بين ذلك بقوله (ولايرد بأسنا عن القوم الجرمين) الضمير فى (قصصهم) للرسل وبنصره قراءة ءن قرأ فى 
قصصوم بكسن القاف وقيل هو راجع إلى بوسف وإخوثه ه (فإن قلت) فإلام برجع الضمير فى (ما كان حديثايفترى) 
فيدن قرأ بالكسر (قات) إلى القرآن أى ما كان القرآن حديئا يفقرى (ولكن) كان ( تصديق الذى بين يديه ) أىقبله 
من الكتب السماوبة ( وتفصيل كل ثىء ) يحتاج إليه فى الدين لآنه القانون الذى يستند إليه السنة والإجماع والقياس 
بعد أدلة العقل وانتصاب مانصب بعد لكن للعطف على خبر كان وقريّ ذلك بالرفع على ولكن هو تصديق الذى بين 
يديه . عن رسولالله صلىالته عليه وس علموا أرقاء كم دورة يوسففإنه أبها مسل تلاها وعلها أهله وما ملكت هينه 
هون الله عليه سكرات الموث وأعطاه الدَوَةَ أن لاتحسد مسلباً 


سورةالرعد مختلف فها وهى مس وأربعون آبة) 7 
١‏ يسم الله الرحمن الر م ) (تلك) إشارة إلىآناتااسورة واارادبالكتاب السورة أى تلك الاآنات آنات السورة 








قوله تعالى حت ذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذيوا جاءم نصرنا (قال معناه يدوا منالنصر وظنوا أنأنفسهم 
كذيتهم ا قال أجل ولايلزمأن كو ألله وعدم بالنصر ف الدنيا بل كانوا يظنونذلك ويرجونه دعن اخيار ووحى 
+ عاد كلامه (قال ونقل عن ابن عباس أنه قال فظنوا حين ضعفوا وغلبوا الح) قال أحمد وهذا أيضا تأويل حسن- 














4 


الا 000 


2-2 12282 سه سس سس سم 3 و وسما سس مومه --6- 652 عدة ساك 


لاس لَابْمنونَ م أ اذى رقع االسموت بغير عمد تروتما ثم استوى على ادن وصذر الشمس والعهمر 


و مه 0 22 2 00 - لاس بعر ار ع س2 عرس مه ده مه يه س 
كل يحرى اح مسهى دير الام فصل الات لعل 50 ولول وضو الذى مد الارض 
اك 0 2121 2 1 عا 
وجعل فها روس واعدرا ومن كل المت جعل فا زوين نين ' بخثى اليل المارَ [ نف ذلك 1 
1 0 - ره زه لم 0 سام 0 سه ه١1‏ 10 رع الم 0 ١‏ - 


00 تشْكرونَ ه وفى الارض قطع 0 من 0 وزرع وتخبل صنوان وعد وار 
ا 
2 1 ءام عع 0 سسا مه ثمقء ‏ » نيه اده عا د او ا 


دق 6 ه وحد وتفضل بصا على ا لد فلك لأبك 0 يعقاون + وإن تعجب فعجب 


2 مه 57 0 1 سا مهءوسام .ل 6مس 


قوطهم اعذا ا 3 اق ددا ولك لدينَ كفروا يم و ليك الاغا-ءل قَ أعناقهم 


الكاهلة العجيبة فى بامها *مقال (والذى أنزلاليك) من القرآن كله هو (المق) الذى لامزيد عليه لاهذه السرر ةر انا 
و فأسلوب هذا الكلامقول الا تماريتتم >الخلقةالمفرغةلابدرى أ ننطر فاهات ريد الكملة (الله) 0 (والذى) خيره بدليل 
قوله وهوالذى ٠‏ 3الآرضو>وز أن بكونصفة وقوله بديرالآمريةصلالارات خيريعد خبر وينصره ماتقدمهمن ذكر 





الآءات (رفعالسمو ات بغيرعمد ترونها) كلام مسأ نف استشهاد برؤيتهم لها كذإك وقيل هى صفة لعمد ويعضده قراءة 
أ ترونه وقريٌ عمد إضمتين (يدبر الآءر) يدير أمر ملكوته وربوبيته (يقصل) آباته فىكتتبه المنذلة (لعلكتوقنون) 
بالجزاء وبأن هذا المدير والمفصل لايد ل من لان وقرآ الحسن ندير بالنون (جعل فيها زوجين اثنين) خاق 
فيها من ا بع أنواع أل رات زوجين زوجين <ين مدها م ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوءت وقيبل أراد بالزوجين ال 
والابيض 0 والماءض والصخير والكبير وما أشبه ذلك من الأآصناف التلفة ( يغشى الليل النهار ) يليسه مكانه 
فبصير أمود مظلما بعد ما كان أيض منيراً وقرىٌ يغشى بالتشديد ( قطع متجاورات ) بقاع مختلفة مع كونها متجاورة . 
متلاصقة طببة [للسبخة وكرهة إلرزهيدة وصلبة إلىرخوة وصالحة للزرع لاللشجر إلىأخرى على عكسها مع انتظامها 
جيءاً فى جنس الأرضية وذلكدليل على قادر مريد موقع لا" فعاله على وجه دون وجه ه وكذلك الزروع والكروم 
والنخيل النابتة فى هذه القطع مختامة الاأجناس والا“نواع وهى تست بماء واحد وتراها متغايرة الور فى الاأشكال 
والألوان والطءومرالروائح متفاضلة فها وفى بءض المصاحف قطعاً متجاورات . وجعل + وقرىٌ وجنات باللصب 
الدطف على زوجين أو الجر على كل الدّرات » وقرىٌ وزرع ونخيل بالج عطفاً على أعناب أو جنات « والصنوان 
جممع عدر ره الله مار اماك ولطاكا واحد وقرىٌ بالذ م والكسر لغة أهل الحجاز والضم لغة بنى قم وقلين 
( تسق ) بالتاء والياء ( ونفضل) بالنون و بالياء على الينا لقا درل ها ( فالا كل ) بضم الكاف وسكونها 
(و إن لعجب) : ناحمد من قوط فى إنكار البعث فقو ل رجيب حقيق ان مد لان من قدر على إنشاء ماعدد عليك 
من الفطر العظيمة ولم يعى يخلةون كانت الإعادة أهون ثىء عليه وأيسره فكان إنكارهم أجوبة من الأعاجيب ( أئذا . 
0 ( اه 1 عرز اف دعر الرفع ا 0 بالقول وإذا نصب 3 دلعليه 
قوله أثنا انى خاق جديد ( أوائك الذي نكفروابرهم) أولئك الكاملونالمهادون فى كفرتم (وأوائكالأغلال فأعناتهم) 


ينظم بين القراءتين لأأنّْ ظن الام م كذب رسلهم ديم / فيؤدى مؤدى قراءة ااتشديد 





0 الأقارية م كالطاقة) أى فى أولادها (قوله وكر بمة إلى زهيدة ومله) نلعي واد ره قليل اللاخذ للماء 
وأرض زهاد أى لاتسيل إلا عن مط أر كثير ا 



































0 20 5 
6 ا ل 
2-1-2 21-652 2 21602772 و دعسم ره يم ومسءدلاير 


ار لمك اصعب النار ثم فيا درن ويستعجاو لونك 0 بالسية 1 ل لكك من يم ات 





ار 00 1 وهاء 


إن بك أذو مثفرة ة لاس عل ظلمهم و إذ رلك 1 ان : 00 لذن كدرو و1 أن 1 


- و 21 2 0 


ان ا منذر و كوم ماد »َه يع ماتدمل كل أن وما تقيض الارحام ا 


وصف بالإصرار كقوله[باجعلناى أعناقهم أغلالاوتحوه ه لمرعنالر شدأغلالوأقياد ه [ و هومن جملةالوعيد (بالسيثةقبل 
الحسنة) بالنقمة قبل العافية والإحسان إليهم بالإمهال وذلك أنهمسألوا رسول الله كه اه أن يأتيهم بالعذاب استهزاء 
منهم بإنذاره (وقد خلت:من قبلهم المثلات) أى عةوبات أمثاهم 0 فالم ل يعتبروا بها فلايستهزوا والثلة 
العقوبة بوزنالسمرة والثلة لمابين 0 وللخاف عله 1 أمثات لعل 06 
صاحبه وأقصصته منه والمثال القصاص وقرٌ المثلات بضمتين لاتباع الغاء العين والمثلات بفتح المهم وسكون الثاء كي 
يقال السمرة والمثلات يضم الم يم و سكو ناثاء تخفيف المثلات بضمتين والمثلات جمع مثلة كر كية وركيات (اذو مغفرة 
لاناس عل ظلءهم) أى مع يا نفسهم بالذنوبوعله الخال بمعنى ظالمين لانفسهم وفيه أوجه أن يريد السيئات المكفرة 
مجتنب الكبائر أو الكبائر بشرط التوبة أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال وروى أنما لمائزات قال النى عليه السلام 
لولاعفو الله وتجاوز ماهنأ أحدا العيش ولولا وغيده وعقابه لانكل كل أحد (لولاأنزل عليه آية من 0 لم يعتدوا 
بالآية الممذلة على رسول الله صل الله عليه وسلم عنادا فاقتردوا نو آيات موسى وعيسى منانقلاب العصاحية وإحباء 
الموتى + فقيل رسو لالتدص الله عليه وسلم [ماأنت رج لأرسلت منذرا وسو فالهم منسوء العاقبة وناكا كخيرك من الرسل 
وماغليك إلا,الإتيان بمايصح بهأنك رسول منذروحة ذلك حاصلة بأية آية كانت والآرات كلها سواء فى<صول صمة 
الدعوى ما لاتفاوت بها والذى عنده كل ثىء بمقدار يعطى كل نى آبة على حسب مااقتضاه عليه بالمصالح وتقديرهطا 
(و لكل قوم هاد) من الأانبياء بديهم إلى الدين ويدعوم إلىالته بوجه منالهداية وبآية خص بها وم بجعلا لآنبياء ششرعا 
واحدا فى آيات مخصوصة ووجه آخروهوأن بكون المعنى أنهم بححدون كون ماأنزل عليك آيات ويعاندون فلايهمنك 
ذلك إفاأنتمنذر فاعليك إلاأن تنذر لاأنتثبت الإيمان فى صدورم ولست بقادرعليه ولكل قوم هاد قادر على 
هدايتهم بالإلجاء وهوالته تعالى ولقد دلبما أردفه من ذ كر آبات علءه وتقديره الأشياء علىقضايا حكيته أن إعطاءه كل 
الات أخلاف آنا باتغيره أمر مدير 1 اليك مقدّر بالممكة الربانية ولوعم فى إجابتمم إلى مقترحهوم 00 
لأجانهم اليه وأما على الوجه الثانى فقد دل به على أن من هذه قدرته وهذا علبه هوااقادر وحده على هدابتهم العلم بأى 
طريق يهديهم ولاسييلإلىذلك اخيره (اللميعم ) حتمل أن يكون كلامامستاأ نفا وأن يكو نالمعنى هو الله تفسيراً لحادعلى الو جه 


(القول فى سورة الرعد) 


بسم الله الرحمن الرحيم م قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة لللاس على ظلمهم (قال ول على ظلههم الخال بمعنى 


ظالمين لانفسهم الخ ) قال أحمد والوجه اق بقاء الوعد على إطلاقه إلا حيث دل الدليل على التقييد فى غير الموحد 


فت ظلله أعنى شركة لايغفر وما عدا ااشرك فغفرانه فى المششيئة والزعخشرى يبنى على عقيدته التى وضح فسادها فى 
استحالة الغفران لصاحب الكبائر وإن كان موحدا إلا بالتوبة فبقيد مطلا وبحجر واسعا والله الموفق ٠‏ قوله تعالى 





(قوله بوزنالسمرة والمثلة لما بين) عبارة النسؤوالئلة العقوبةلمابين الخ (قوله كا يقال السمرة والمثلات) لءلهالسمرة 
والسمرات (قولهجمع مثلة كركبة وركيات ) فى الصحاح الركبة معروفة وجمع القلة ركبات ور كبات ور كيات 
وفى هامشه عن مر تضى أى أى لشكون الكاف وضمها وفتحها وأالراء مضمومة فمون (قولهوم بجعل الآنبياء شرعا واحدا) 
أى سواء كذا فى الصحاح 





0 


ووو 0 الا عبرو بيه 


10 


5 











0 









5 : لاط كود رد ع ل 0 
قىء عنده يمقدار 5 5 لتيب وأأشّب 3 ار ا أسرالقول ومنجهر به وهن 


هه 


0 0 0 2 ره فوس ع طا مه ممه سا اه مه مومسم شر ه686 602 وس 0 


هو مستخف باليل وس ات بالبار 2 معقبدت من بين بدبه ومن خلفه حفظو انه عن اس 0 ل إن ألله لايغير 


ا 2 7 2 ا 2 - 





الآخير ثم أبتدى فقيل (يءلم ماتحمل كل أنثى) وما فى ماتحملوماتغيض وماتزداد إماموصولة وإِمَا مصدرية فإن كانت - 
موصولة فالحنى أنه يعم ماتحمله من الولد علأى حال دو هن ذكورة وأنوثة وتام وخداج وحدن وقبح وطول ' 
وقصروغيرذلك منالآ<وال الحاضرة والمترقبة ويعلم ماتغيضه الآرحام أى تنقصه يقال غاض الماء وغضته أنا ومنه 
قوله تعالىموغيض الماء وماتزداده أ تأخله زائدا :ول كدت منه حق وازددت منه كذا ومنه قوله تعالى وازدادوا 
انسعا ويقّال زدته فزاد بنفسه وازداد ومماتنقصه الرحم وتزداده عدد الولد فانها تشتمل على واحد وقدتشتمل علىاثنين 
وثلاثة وأربعة وبروى أن شريكا كات رابع أربعة فى بطن أمه ومه جدد الولد فانة يون ثاما وخحدجا ‏ ارد 
ولادته فإنها تكون أقل من آسعة أشهر وأزيد علما إلى سنتين عند أبى حنيفة و إلى أربع عند الشافعى و إل ىخمس عند 
مالك وقيل إن الضحاك واد لسنتين وهرم 'ن حيان بق فى بطن أمّه أربع سنين ولذلك © ى هرما ومئه الدم فانه يقل 
ويكبثر وإن كانت مصدرية فالمعىأنه يدلم ل كل أت ويعلم غيض الأأرحام وازديادها لاخق علبه ثىء من ذلك ومن 
أوقاته وأحواله ويجوز أن يراد غيوض مافىالارحام وزيادته فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فها على أن الفعادين 
غير متعديين ويعضده قول الحسن الغيضوضة أن تضع لقانية أشمرأوأقل مزذلك والازدياد أن تزيد علىتسعة أشمر 
وعنه الغيض الذى يكون مقطا لغيرتمام و 00 ماولد لقام ( بمقدار ) بقدر وحدّلاجاوزه ولابتقصعنه كقوله 
إنا كل شىء خلقناه بقدر (الكبير) العظيم الشأن الذىكل ثىء دونه (المتعال) المستعل على كل ثىء بقدرته أو الذى 
كار عن صفات المخلوقين وتعالى عنما ( سارب ) ذاهب فى سريه بالف تح أى فى طريقه ووجهه يقال سرب فاللارض 
سروبا والمعنى سواء عنده من استخق أى طلب الخفاء فى محتيإ باللبل ا ومن إضطرب فى الطرقات ظاهرابالتهار 
بص ره كل أحد (فإن قلت) كان حق العبارة أن يقال ومن هو مستخف باللول وهنهو سارب بالنهارحتي يتناول معنى 
الاستواء المستخى والسارب وإلافقد تناول واحدا هو مستخف وسارب (قلت) فبهوجهان أ-دهما أنقوله وسارب 
عطف عل من هو مستخف لاعلى مستخف والثانى أنه عطف على مستخف إلاأن من فى معنى الاثنين كةوله 
تكن مثل من باذئب 00 0 قبل سواء منكم اثنان مستخف /الليل وسارب بالنهار ٠»‏ والضديرق (له) 
مردود على ا قيإ 1 سر ومن جهر ومن استخى وهنسرب (معقبات) جماعات هن الملا:ك لعتقب فى حفظه 
وكلاءتة 10 معتقبات فأدغعت التاء فى القاف كةوله وجاء المءذرون بمعنى المعتذرون و>وز معقبات بكر الءين 
ول بقرأبه أودو مفعلات من عقبه إذا جاء على عقبهيا يقال قفاء لآنَ بعضهم يعقب بعضا أولاهم يعقبون مايشكلوه . 





سواء م من أسر القول وءن جهربه ومن هو مستخف بالليل وسارب ,النهار (قال فيه إن قات كانمن حق الكلام 
أن يقال وهن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار ال) قال أحد فقتضى السؤال الذى أورده الزيخشرى أن 
تكون الواو عاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى ومقتضى ماأجاببه أنيعطف أحد الموصوفين على الآخر وتحتمل 
الآبة وجها آخر وهو أن يكون الموصول محذوفا وصلته باقية والمعنى ومن هوهستخف بالليل ومن هو سارببالئهار 
وحذف الموصول المعطوف وبقاء صلتهشائّع وخصوصا وقدتكرر الموصول فالآبة ثلانا ومنه قوله تعالى وماأدرى 
مايفعبى ولابم والاصل ولامايفعل,بم وإلاكان حرف انى دخيلا فى غير موضعه لأآن اججملةالثانية لوقدرت داخلة 





(قوله ناك وحسن) 0 الصحاح خدجت الناقة عداجاااءت رادها قل تمام الا نام فهىخادج 0 
وأخدجت د جاءت به ناقص الخلق فهى ندج وهو خدج أه 





0 





5م كسا 





0 





سه سك ١‏ رمال 21 8 2ه 2ه سرع لاس لبي ايا 
ور نا يله وذ راد أله يوم سوا تلام له وما نهم من دونه من وال » هذى 

ب 71رةدوةم دوس ل لس سير م 0 سو 6 سس سم - رمة د يمر 
يرب لبق حَونا وطمًا ويننئ ألنّحَابَ أ لتقَالَ 3 لح أرعد بحمده وألملشكة من خيقته وجل 


سس مس 





فركتبو نه (بحفظونه من أمس الله) هماصفتانجميعا وليسمن أمسالتهبصاة للحفظ كأنهقيلله معقباتمن أمرالله أوحفظونه 
من أجل أمر الله أى من أجل أن الله أمرهم حفظه والدايلعليه قراءةعلى رضى اللهعنه وابنعباس وزيد ,نعل وجعفر 
ابن مد وعكرمة حفظونه بأمر الله أوحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب بدعائهمله ومسثلتهم ربهم أن عهلدرجاء 


درب وشيب كقوله قل من يكاز بالليل والنهار من الرحمن وقيل المعقبات الرس والجلاوزة حول السلطان» . 


حفظونه فى توهمه وتقديره من 5 الله أى هن قضاياه ونوازله أوعلى اليك به وقرىٌ له معاقيب جمع معقب أومعقبة 
والياء عوض من حذف إحدى القافينفى التسكسير (إن الله لايذير مابقوم) من العافية واانعمة (-تى يغيروا مابأتفسهم) 
من الال البيلة بكثرة المعاصى (من وال) ممنيلى أمرثم و يدفع عنهم (خوفا وطمعا) لايص أن يكونا مفعولاللما لأنهما 
ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على تقدير ذف المضاف أى إرادة خوف وطمع 00 معنى إخافة وإإطاعا وبجوز 
أن )كنا منتصبين على المال من البرق كأنهفى نفسه خوفوطمع أوعلى ذاخوف وذاطمع أومن الخاطبين أى خائفين 
وطامعين وهعنى الخوف والطمع أنْ وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق ويطمع فى الغيث قال أبوالطيب 
فتى كالسحاب الجون تحخثى وترئجى ه يرجى الحا هنها ويخثى الصواءق 

وقيل مخافالمطر مزله فيهضرركالمسافر وهنفى جربنه ادر والزييبومزله بيتيكف ومن البلاد مالايتتفع أهله بالمطر 
كل «صر ويطمع فيه منله فيه نفع وحيابه (السحاب) اسم الجنس والواحدة حابة و رالثقال) جمع ثقيلة 0 
عاية ثقيلة ل يمةونساء كرام ري لقال بالماء (ويسبح الرعد تحمده) ويسبحسامع الرعد 

ن العباد الراجين للمطر حامدينله أىيضخجون بسبحانالله والمد لله وعن النى صلى أللدعليه وسم نه كل بقولسبحان 
من لسبيح الرعد مده وعن على رضى الله عنه سبحانمن سبحت له وإذا اشتد الرعد قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
اللهم لاتقتانا بغضبك ولاتباسكنا بعذا بك وعافنا قبل ذلك وعنابن عباس أن اليهود سألت النى صلى الله عليه وسلرعن 
الرعد ماهو فقّال ملكمن الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق مها المحاب رع الى شان ا لوا 
الله لبس علك ومن بدعالمتصوفة الرعد صعمات الملائكة واابرق زفرات أفئدتهم والمطر بكاؤثم (والملاتكة من خيفته) 
وإسيح الملائكةمنهيبته وإجلاله ه ذ كرعلءه النافذ فىكلثىء واستواء الظاهر والى عنده ومادل" على قدرتهالباهرة 


فيصلة الأول بواسطةالعاطفلم يكن للنهىموقعو [تماتبف الأول الموصوللاالصلة ومنه ه فن مجو رسو لالله مك 2 
ومدحهو ينصره سواء م أىومن يمدحدورنصرهواللهأءل معاد كلامه ( قالفى معن قو لهمعةباتمن بين يد بهو من خلههحفظو نه 
م نأمر الله هماصفتان جميعا وليس م نأمرالته بصلة للحفظ كأنه قبل لهال قال أحمدوحةيقةهذا الوجدأ نهم حفظو نهمنالآمر 
الذىءل الهأ نه يدفعهعنه بسببدعائهم ولولاهذا السببلكازق علاللهأن الثقمة تحل عليه لآ نالله عر" ل 
رون حكن يكون وسعر بنااكلثىءعلما ه قولهتعالىهوالذىير.؟ البرقخوفاوطمعا وينشيٌالسحاب الثقال الآية(قال 
خوفاوطمعا لاايصيحأن يكون مفع لالم انه اليسا بفعل الخ) ل ار ل أنّالمفءوللدفى مثل هذا الفعل فاعلى 
المعنى لانهإذا 5 فقدرأوا والأصل وهوالذىيريم البرق فترو ندخوفاوطمعاً أىترقبونهو”تراءونه 'نارةلآجل المذوف 





م 


(قو له الحرس والجلاوزة حول الساطان) فى الصحاح الجلو از الشرطى واججمع الجلاوزة (قو له كالسحاب الجون) 
الجون الأبيض والأسودفهو منالاضداد وابنمع جون بالضم كذا والصحاح (قوله ومنله بيت يككف) وكف البيت 
يكف قطر يقطر كذا فى الصحاح (قوله معه مخاريق من نار) فى الصحاح الخراق منديل ياف ليتضرب به 








- 
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ول مه 0م و 
' الصوعق قيصيب مما من يشا + وثم بحدلون ف الله وهو ث-ديد الال له دعوة الاق والذين «دعون من 





- - 


1 ماهر دادع اس .3-526 ص02 2 هه مهم 02س سر سي عرس سا 0 ا 0-8 
3 دونه لارستجيبون لهم إلى إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فأه وما هو بلغه وما دعا الكفرين 


ووحدانيته “مقال (وهم) يعنى الذين كفروا وكذ” بوا رسولاللة وأنكروا آناته (يحادلون فى الله) حيث يتكرون على 
رسوله مانصفه بدمن القدرة عل البعث و إعادة الخلا'ق بقوطم منحى العظام وهىرهه ويردونالوحدانية باتخاذالشركاء 
5 والانداد وجعلونه بعض الأجسام المتوالدة بقوطم الملائك بنات الله فهذا نام بالياطل كقوله وجادلوا بالبياطل 
ليدحضوا به الحق وقيل الواو للحال أى فيصيب بها منيشماء فحال جدالم وذلك إن أريد أخالبيد بنربيعة العامرى 
('ُ قال ارسول الله صل الله عليه وسلم حين وفد عليه مع عامر بن الطفيل قاصدين لقتله فرمى اللهعامراً بغدّة كغذةالبعير 
ظ وموت بيت ساولية وأرسلٌ على أريدصاعقة فقتلته أخبر نا عنر بنا أمن نحاس هو أممن حديد (انحال) الماحلة وهن 
شدّةالما كرة والمكايدة ومنهممحل لكذا إذاتكلف استعال الحيلة واجتهد فيهدول بفلانإذا كاده وسعى به إلىالسلطان 
٠‏ ومنه الحديث ولاثجعله عليئا ماحلا مصدّقا وقالالاعثى فرع نبع مش فىغصنال4 ٠‏ د غزيرااندى شديدانحال 
ْ الى أن شديد المكر والكيد لاعدائه يأتبهم باهلكة هن حيث لاحتسبون وقرأ الأعرج بفتح اليم على أنه مفعل 
/ من حال حول خالا إذا احتال ومنه أ<ول من ذئب أىأدد <لة ويجوز أن ,يكون المءنى شديد الفقار وييكون مثلا 
فَالَوة والقدرةيا جاء فساعد اللّهأشد وموماه أ-دّ لآنْ الميوان إذا اشْتَدٌ اله كان منعوناً بشدّة القؤة والاضطلاع 
1 بما يعجز عنه غيره ألاترى إلى قو لم فقرته الفواقر وذلك أن الفقار ود ااظهر وقوامه ( دعوة الاق ) فيه وجهان 
ا أحدهما أنتضاف الددوة إلىالحق الذىهو نقيض الباطل > آضاف الكلمةإليه ففقولك كاءة الاق الدلالة عن الدءوة 
ظ ملابسة لاحق خختصةبه وأتها بمدزل منالباطلوالمهنى أناله سبانه بدعى فيستجيب الدعوة ويعطى الداعى ه ؤالهإن كان 
2 مصلحة لهفكانت دعوةملابسة لاح قلكونه حقيةا بأن يوجه إلبهالدعاء لما ىدعوته منالجدوى والنفع تخلاف مالايتفع 
ْ ولاجدى دعاؤه والثانى أن تضاف إلىالمق الذى هوالله عزوعلا على مءنىدءوة المدعو اق الذى يسمع فيجيب وعن 
الحسنالمق هوالله وكل دعاء إليه دعو ةالمق (فإن قلت) ماوجهاتصالهذينالوصفين بما قبله(قات) ماعل قصة أربدفظاهر 
لأنإصابته بالصاعقة محال من الله ومكربه منحيث لميشعر وقددءا رسول الله صل الله عليهوسلم عليه وعلى صاحبه بقوله 
أللهم" اخسفهما ؟ساشئت فأجيب فبهما فكانت الدعوة دعوة <ق وأماءل الأول فوعيد للكفرة على جادلتهم رسول الله 
ْ حلول عاله مهم وإجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أندعا علهم فيهم (والذين بدءعون) والالهة الذين بدعوثم 
التكفار (من) دون الله (لايستجيبون لم بشىء) منطلباتهم (إلاكباسط كفره) إلااستجابة كاستجابة باسط كفيه أى 


م 
كاستجابةالماء منبسط كفيهإليهيطاب امنه أن بلغ فاه والماءجماد لارشعر ببسط كفيه و لابعطشه وحاجتهإليهو لابقدرآن 








ونارة لأجل الطمع والتهأعلم + قولهتعالى « لهدءوةالمق » (قالتمودفيهوجهانأحدهما أنآضاف الدعو ةإلىالمق )قال 
احمد دس" تحت تأو بل الآ ل نبذة من الاعتزال علىوجهالاخبزال خجر واسعاً من لطف الله واستجابته أدعية عباده 
وحتمرعاية الالح وجعل معنى إضافة الدعوةإلى الاق التباسها بالمصلحة وقدا نكشف الغطاء وتبينأنّاللهتعالىلائعال أفعاله ع 
ولا تقفاستجابته على الشرطالمذكور وغرضا إيقاظ ا اطاالعطذهالمواضع منغفلة بتحيز .م إلى بدعةوضلالةوالتهالموفق 





ٍ ( قوله إِغدّة كغدة البعير) فى الصحاح غدّة البعير طاعونه (قوله بش ففغصن الجد) فى الصحاح هششت الورق 
هشاً خبطته بعصا ومنه قوله تعالى وأدش ما على غنمى . وهششت إلى فلان دشاشة خففت إليه وارتحت له 

(قوله وو أن بكر ن المعنى شديد الفقار ) فى الصحاح وامحالة أيضا الفقارة وفيه الفقارة واحدة فقار الظور 

رقوله اتصال هذين الوصفين بماقبله) عبار ةالندنى واتصال شديد امحال ولددعوة المق بماقبله 

1 2106 0 15 5 كلش لاد 12 7 020 22 ل 110 011 لاف ركسل سر ا 1 لد 


ف 
























لم2 0027 0 1ه 02 حا ل 2 0 017 وك دده 2 - 1 
إلا فى ضادل ٠‏ ولله سجد من فى السموت والارض طوعا وكرها وظا-لهم بالغدو والاصال 5 قل من 
م 0 0 1 3 0 3 02 0 2 - 0 ا 900 
رب السموت والارض قل الله قل أف نخدم دن دونه أولباء لاملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل 
هك امه هما ووم عاد داوم ورءه سدم 2269-22-6 


ع وه سه لوه مه 0 ل سرض 0 م 
إستوى الاعى والبصير آم هل تستوى الظلنت وألنور آم جعلوا لله شر ك] + خَلََوا كله قشبه الخلق 


لس مم 


20 2 شا يي ارت سد ه سبرموةدا| بروهةدكاا م 222 شام هوس 2 - ع ه ذه له 9- سه مه وسسس مك ور 
علوم قل الله خاق كل ثىء وهوالوحد القهر ه انزل من السمآء مآ > فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 


20 








يحبب دعاءه و بلغفاهوكذلكمايدعو نجادلايحس بدعائهم و لايستطيع إجابهم ولايقد رع تفعهم وقيلشبهوا فقلةجدوى 
دعاتهم لالحتهم من أراد أذيغر ف الماء ببديه ليشر بهفيسطهما باشراً أصابعهفل تل قكفاه منه يداول بلغ طلبته من شر به ه وقرىٌ 
تدعون بالتاءكباسطكفيه بالتنوين (إلافضلال) إلاؤضياع لامنفعةفيه لآنهم إندعوا اللهلجبهم و إندعوا الآلمة (تستطع 
إجابتهم (ولله يسجد) أىينقادون لإحداث ما أراده فيهممن أفعاله شاؤا أوأنوا لايقدرون أن متنعوا عليه م وتنقادله 
(ظلاهم) أيضأحيث تنص فء ل مشيئته فى الامتداد والتقاص والىءوالزوال ه وقريٌ بالغدووالإيصالمن آصاواإذادخلوا 
فالأصيل (قل الله) حكابة لاعترافهم وأ كيد ليعليهم لانه إذا قالهم مزرب السموات والآرض يكن للم بدمن أن 
بقولوا الله كقوله قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم سيةولونالته وهذا يا يقول المناظر لصاحبه أهذا 
تولك فإذا قالهذا قولى قالهذا تولك فيحى إقراره تقريراً له عليه واستيثاقا منه ثميقوله لهفازمك علىهذا القول كيت 
وكيتو>وز أن يكونتلقينا أى إنكموا عنالجواب فلقنهم فإنهم بتلقنونه ولا بقدرون أن يتكروه (أفالخذثم من دونه 
أولباء) أبعدأن علمتموه ربالسموات والأآرض اذم مندونهأولياء عاتم ماكان بحب أن يكون سيب الت وحيدمنعلدكم 
وإقرار سبب الإشراك (لايملكون لانفسهم نفعا ولاضراً ) لايستطيعون لأانفسهم أن ينفعوها أويدفمواعنها ضرراً 
فكيف إتطيعو نهلغيرم وقدآ ثرتموهمعلى اخااق الراز قالمثيب المعاقب فاأبين ضلالتم (أمجعلوا) بلأجعلواومءنى ا همزة 
الإنكار و (خلقوا) صفة لشركاء يعنى أنهم لم بتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا مثلخاقالله (فتشابه) عليهم خلق الله 
وخلةهم حتى يق او اقدرهؤ لاء على الخاق كاقدرالتهعليه فاستحةواالعبادة فتتخذه لدشركاء ونعبدهم كا بعبدإذ لافرق بينخالق 
وخالق واسكنهم اتذذوا له شركاء عاجز نن لايقدرونءل مابقدرعليهالخاقفضلا أن يقدرواعلمايقدرعليهالخالق (قلالله 


قوله تعالى و أم جعلوا لله شركاء خلةوا كنقه فتشابه الخاق عليهم فلالله خااق كلثىء » (فال أ مقدّرة ببل واهمزة 


ودعنادا ههنا الإنكارالخ) قال أحمد وفقوله تعالى خلقوا كلقه فى سياقالإنكار تمكم بهم لآن غيرالته لامذاقخلقا ابت . 


لابطريق المشمامبة والمساواة لله تقدّسعن التشبيه ولابطريق الانخطاط والقصو ققد كان يك ف الإنكارعليهم أد الشركاء 
اأتىاتخذوها لاتحاق دطاقا ولكن جاء فى قوله تعالى كاقَه م يزيد الإنكارتأ كيدا والرمخشرى لايطيق التنيه علىهذه 
السك مع كر أفطن.من أن لستترعنه لان معتفده أن غير الله خاقوه العبيد خلةو نأفعالهم عل زعمه ولكن لايخلقون 
© قالله لآنالله تعالى يخاقالجواهر والأعراض والعبيد لانخلقون سوى أفعاحم لاغير وفىةوله عر منقائل « الله خالق 
كلنىء » إلقَام لأفواه المشركين الأأولين ثم لفو اه التابعة لمم فى هذه الضلالة كالقدرية فإِنّ الله تعالى بت" هذه البنة 
أن كل شثىء يصدق عليه أنه مخلوق جوهراً كان أو عرضا فعلا لعبيده أوغيره فالله خالقه فلا بق بقية يحتمل معها 
الاشتراك إلاعندكل أم أفاك يسمع آبات الله تتلى عليه ثم يصرمس كبر كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقر فبشره 
لعذاب ألم فلا مر ما تقاصر أسان الرخشرى عند هذهالآبة وقرنشقاشقه والله الموفق 

(قولهأى إن كعوا عنالجواب) أى امتنعوا جبنآً أو احتبسوا أفاده الصحاح 


ا 0ك 


























كي ا وود و ا الات ارو ير ل 11ل كي ع يود تاروكيد 0 


























ملاع ا ا ما عءة 9 ووو 1 ب 2 ا - 


زبدا 0 وما قود هوأر أننء أت وإ كتلة ا صرب ألله ا والسطل . 


2ه م لسرا 3 00 مه 5 ولع وهؤهسا مس 


فاما الزيد فيذهب -<24 1 ع 2 5 1 ا كك ف الادرض كَذكَ رب أللّه لمان 2 لذن 3 


م8 ير وعم مم ده 2ه 1 ولخ لم8 سا رودمة 3 ل 5 


استجابو 1 1 3 ا وَالذن آ ل 5 جيبو 2 أو أن للم ماف لض جما و ومثله معه لاقتدوا به أولستك : 


رؤهة سم 0 2-0 رهدى 2 وود 2دة َ 


طم سوة لساب ب وماومم جهم و بلس المهاد 5 أفّن بعل اما نل ليك من رك للق 15 ا 


ما ذه وس شا ما 2م د مه سام #8 ع سل دم 


0 إَ را الأب ٠‏ الذين 11 0 اميق » والذين يصلون مآ أمس 





خالق كلثىء) لاخالقغيرالله ولايستقم أن يكون له شريك ف الذاقفلا بكونلهشريك فالعبادة (وهوالواحد) المتوحد 
بالربوية (القهار) لايغالب وما عداه مربوب ومقهور ه هذا مثلضربه اللهالدق وأهله والباطلو<زبه كاضرب الى 
والبصير والظلمات والنورمثلال| فل الحق وأهله بالماءالذى ينزلهمن السماء قتسيل بهأوديةالناس فيحيون به وينفعهم أ نواع 
المنافع و بالفلزالذى ينتفعونبه صوغ الل 'منه واتخاذالآوانىوالالاتالغتافةولول يكن إلاالحديدالذى فيه البأسالشديل 
لكا ب وأن ذلك ماكث فالارض باق بقاءظاهراً يثبتالماء فىمنافعهوتيق آثاره فالعيون والبئاروالجبوب والقار 
البى تنبت به نما يدخر ويكنز وكذلك الجواهر دق أزمنة متطاولة وشبه الباطل فى سرعة اضمتحلاله ووشك زواله 
وانسلاخه عن المنفعة بزيدالسيلالذى يرى به و بزبدالفاز النى يطفوفوقهإذا أذيب (فإنقات) لم نكرت الأآودية(قلت) 
لآالمطرلابأتى إلاعلىطريق المناوبة بينالبقاع فبسيل بعض أودية الآرضدون بعض (فإنقات) فامعنىقوله (بقدرها) 
(قلت) بمقدارهاالنى عرف الله أنه نافع للسمطورعايهم غيرضارٌ ألاترى إلىقوله وأمّاما ,نفع الناس لآنهضربالمط رمثلا 
للحق فوجب أن يكون مطراً خالصا لانفئعخالرامنالمضرة ولايكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف (فإنقات) فا 
فائدة قوله (ابتغاء حليةأو متاع ( (قات) الفائدة فيه كالفائدة فىقوله بقدرهالانه جمعالماء والفاز ف النفع ىقر لهو ماما ينتفع 
الناس لان المعنى وأاما ينفعهم منالماء والفاز فذكروجهالانتفاع ممابوقدعليهمنه ويذابوهوالحلية والمتاعوقولهوبما 
يوقدونعليهفى النارايتغاءحلية أو متاععبارةجامءة لا" نواعالفازمع [ظهارالتكبرباء فىذ كره على وجهالتهاون به كاه و ثيرى 
الملوك نوماجاء فىذ كرالاجر أؤقدلى باهامان عل الطين ومنلا بتداء الغاية أى ومته ينمأ زيدمثل زبدالماء أوللتبعيض 
بمعنى و إعضهز بدا رابيامنتفخا مر تفعاءلى وجهالسبل (جفاء) >فؤهالسي ل أىيرى بهوجفأت القدر ,زبدهاو أحة أ السيل و أجفل 
وفى قراءة رؤبة بن العجاج جفالا وعن أنى حاتم لابقرأ بقراءة رؤبة لا نهكان يأكل الفأر ٠‏ وقريٌ يوقدون بالياء 
أى يوقد الناس ( للذين استجابوا ) اللام متعلقة بيضرب أى كذلك يضرب الله الا مثال للمؤمتين الذين استجابوا 
وللكافرينالذين( يستجيبوا أى همامثلا الفر يتين و(الحسى) صفة اصدراستجابوا أىاستجابواالاستجابة الحسنى وقوله(لو 
أنلم) كلام مبتدأفىذكر ما أعدلغير ا مسج .بين وقيل قد تم الكلام عندقو له كذ لك يضر ب الله الا “مثا لو ماإعده كلام مستأ نف 
كا خبره الذين استجابواوالمعن ىلم المثوبةالحسنىوهى اجنة والذين لميستجرروا مبتدأخيره لومعمافىحيزهو (-.وء 
الحساب) الاقشة فيه وعن النخعى 0 حاسب الرجل نذ نيه كله لايغفر منه ثىء ه دخات همزة ة الا: نكان على ألفاء فى 
قوله (أفن يعم ) لإنكار أن ن تقع شيهة بعد ماضرب من المثل فى أن حال من علم (إنما أنزل اليك من ربك الق) 
فاستجاب بمعزل من.حال الجاهل الذى ل يستبدر فيستجيب كبعد مابين الزيد والماء والخبث والأبريز 1 عا تدكا 
أولوا الآلباب) أى الذين جملوا على قضيات عوط قنظروا واستبصروا (الذين يوفون بعهد الله) مبتدأ وأولئك لهم 


(قوله وبالفاز' الذى ينتفعون يه) فالصحاح القازباللكسر وتشديد الواى مايتفيه الكيرمايذاب منجواهرالا رض اه 





5-6 


و8 م2 ع اسع لله ع سككرهة سلس #ا سلسم دهده د سسلع مه سع وه لمكضمعم 


الله بهء انف يوصل وخشون رهم وخافون سوء الكساب ٠‏ والذين رواسا وجه ربهم وأقاموا 


هعاس سء در م اسلةسا2ه 23 دم ده سدةدع أل موسسسم م هع 2 ساسم ار اسئرة برو وه هاه سه 
الصلوة وائفةوا ما رزقنهم سرأ وعلانية ويدرغون بالحسنة السيئة اولك هم عقى الدار م جدت عدن 
- 2 ا“ -_- -ه _- - 5-2 0-0 





عمَى الدار خبره كةوله والذءنينقضون عهد الله أولئك لم اللعنة وجوز أن يكون صفة لآولى الا“ لباب والآول أوجه 
0 لله ماعقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته وأشهدم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى (ولاينقضون المبثاق) 
ولابنةضون كل ماوثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العبادتعميم بعد 
تخصيص (ماأمر الله به أن بوصل) من الأرحام والقرابات ويدخل فيه وصل قرابة رسول اللهوقرابة المؤمنينالثابتة 
بسبب الإيمان إما المؤمنون إخوة بالإحسان الهم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم والنصيحة 
لم وطرح التفرقة بين أنفسهم وبزنهم وإفشاءالسلام علهم وعيادة مرضاهم وشهود جنائزهم ومنه مراعاة حق الآداب 
والخدم والجيران والرفقاء فى السفر وكل ماتعلق منهم بسبب حت الرة والدجاجةوءنالفضيل نعياض أنّجماعة دخلوا 
عليه بمكة فقال من أبن أنتم قالوا من أهل خراسان قال اتقو الله وكونوا من حيث شئتم واعلوا أن العد لو أحدن 
الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء اليهالم يكن من امحسنين (و بخشون ريهم) أى خشون وعيده كله (وخافون) خصوصا 
(سوء الحساب) فيحاسيون أنفسهم قبل أن حاسبوا (صبروا) مطلق فا يصير عليه من المصائب فى النفوس والاهوال 
ومششاق التكليف (ابتغاء وجه) الثهلاليقال ماأصبره وأحله للنوازل وأوقره عند الزلازل ولالئلا يعاب بالجرع واثلا 
يشمت به الأعداء كقوله + وتجلدى للشامتين أر يهم ه ولا لاأنه لاطائل تحت الحلع ولامردقيه للفاثت كقوله 
ماإن جزعت ولاهلء هت ولا يرد بكاى زندا 

وكل عمل له وجوه يعمل عليها فعلالمؤمن أنينوى منها مايه كان حسنا عندالله وإلا ميستحق.ه ثوابا وكان فعلا كلافمل 
(ما رزقناهم) من الحلال لان الحرام لايكون رزقا ولايسند إلى الله (سرا وعلانية) يتتاول النوافل لا"نما فى السر 
أفضل والفرائض لوجوب امجاهرة ما نفيا للتهمة (ويدرؤن بالحسنة السيئة) ويدفعوها عن أءن عباس يدفعون بالحسسن 
منالكلام مابرد عليهم من سىء غيرهم وعن الحسنإذاحرهوا أعطواوإذاظلءوا عفوا وإذاقطعوا وصلواوعناءن كيسان 
إذا أذنبوا تابوا وقيل إذا رأوا منكرا أمروابتغيره (عقى الدار) عاقبة الدنيا وهى الجنة لا“نها الى أراد الله أن تكون 
عاقبة الدنيا ومرجع أهلها و(جنات عدن) بدل من عق الدار ه وقريٌ فنعم بفتتح النونوالا صل نعم فن كسر النون 
درل تال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الآبة (قال المراد ما رزقناهم هن الحلال لآن الحرام لايكون رزقا 
ولايسند إلى الله تعالى) قال أحمد الحق إنلارازق إلاالله إِنَ الله هو الرزاقذو القّوةالمتيني أنه لاخااق إلاالتههلمن 
خالق غير الله فإذا اقتضى العقل والسمع جميعاً أن لارازق إلا الله فأى مقال بعد ذلك بي للقدرى الزاعم أن أ كثر 
العبيد يرزقون أنفسهم لآن اغالب الحرام وهومع ذلك مصمم على معتقده الفاسد لابدعهولاتكفه القوارعالسمعية 
والعقلية وتردعه فبأى حديث بعداللهوآناته يؤمنون + قوله تعالى أولئك لهم عقى الدار (قال المراد عاقبة الدنيا ومرجع 
أهلوا الخ) قال أحمن قد تكرر بجىء العاقبة المطلقة مثل وسيعلم الكافر لمن عقى الدار من تتكون له عاقبة الدار والعاقبة 
الاتقين والمراد فى جميع ذلك عقى الخير والسعادة والزخشرى يستنبط من تسكرار مجىء العاقبة المطلقة والمراد عاقبة 
الخير أنها هى التى أرادها الله فهى الأاصل والعاقبة الأخرى.لما لم تكن مرادة بل عارضة على خلاف المراد والاصل 
لم يكن من حقها أن يعبرعتما إلا بتقبيد يفهمها كتوله وعةى الكافرين الناركل ذلك من الزعشرىتمالك على أن نسب 
إلى الله إرادة مالم يبتع ومشيئةمالم يكن مصادمة لماانطق الله به ألسنة حملة الشريعةماشاء الله كان ومالميشأ لم يكنوليس 








01 (قوله لاأن الحرام لايكون رزقا) هذا عند المعتزلة أما عند أهل السنة فيكون رزقا كا خلال 























ا 


0 


موعء مدعسه اه مذهسا اه 2ك ها ه لوهسسام 2 ده 2م ع صلهة 1 
يدخلونما ومن 1 لح من ابا نهم وأذوجهم وذريتم والملسئة سد ود تت 0 سدم 


مه 1 وله سد هس رهس دده لايور شا له اوس وسار 0 وير سم 
00 سا صبركم 0 عقَى ألداد ه والذين شتضون عهد الله هن 0 0 ويقطءون مأ ام الله به 
ا ع م 
.* 2 2.2 مويه 75 2 


أن ا 0 أولستك هم للد ا ل ل 0 لمن يآ ويقدر 


اس سس اسه 


ورا بالحيوة د نا وما ليو الدنا ف ألأخرَة اه 2 درل الدينَ كفرُوا ل ندل عليه 3 


وك ره 0 ع عه ره مه 0 


0 ربه فل إن لَه يضلء ون يشا وجدى إلبه ا لين امنا طمن 51 0 أل ألا بذ 


02 ل 


: اذاو ب لذن اموا عو ١‏ أصّلحَت رن ري 0 ٠‏ كَدَاكَ 0 5 ّ 
فلنقل كسرة العين إليها ومن فتح فقد سكن العين ولينقل ه وقرئٌيدخلونما على البناء للمفعول ه وقرأ اب نأبىء. بلة صلح 
بضم اللام والفتتح أفصح علم أ نالآنساب لاتنفع إذا تجردت من الا"عمالالصالمة ه 0 جمع أبوى كل واحد منوم 
ل من باهم وأمهاتهم (سلام عَليم.) فىموضع الاللا” نْ المعنى قائلين سلام عليكم | و 0 3 (فإن قآأت) 6م 
تعاق قوله (بماصيرتم) (قلت) ) بمحذوف تقديره هذا بما صيرتم يعنون هذا الثواب بسبب صيركم أو بدل 00 
من مشماق الصبر ومتاعبه هذه الملاذ والنعم والمعنى لئن لعيتم فى الدنيا لقد استرحتم الساعة كقوله ه بما قد أرى فيا 
أواثس بدنا ه وعن النى صلالله عليه وسلم أنه كان يأتى قبو رالشهداء على رأس كل حولقيةولالسلام علي : بما صبرتم 
فنم الداى ديرد أن يتعلق بسلام أى نسل عليم ون رمك بصبرك ( من بعد ميثاقه ) من بعد ما أوثقوه به هل 
الاءتراف والقبول (سوءالدار) يحتمل أن يراد سوء عاقبة الدنيا لانه فى مقابلة عقى الدار ويحوز أن يراد بالدار جهتم 
وبسوثها عذابها (اللوبسط الرزق) أى الله وحده هو يبسط الرزق ويقدره دون غيره وهو الذى إسط رزق أهل م* 
ووسعه عليهم (وفر<وا) ما سط 3 من الذنيا فرح بطر رلك لافر ح سرور بفضل الله وإنعامه عليهم وم بيقابلوه 
بالشكر حتى يستوجبوا ذه م الآخرة ة وخؤعلهم أن نعم الدنيا فى جنب عم الآخرة لبس إلاشيئاً نزرايتمتع به كعجالة 
الرا كب وهو مايتعجله من تميرات أو شرة سويق أو نحو ذلك م (فإن قات) كيف طابق قوم (لولا أنزلعليهايةمن 
ربه) قوله ( قل إناللهيضل مزيشما ) (قلت) هو كلام بجرى مجرى التعجب من قوم وذلك أن الآنات الباهرة المتكاثرة 
الج انا ا م بوتا نى قبله وك بالة رآن وحده آبة ورا كل آية فإذا ججحدرها ول بنرا 
بها وجعاوه كأن آبة لم ندل عله قط كان مو سنا الس والاستكار فكاه فل م ماأعظم عناد ؟ وما أشداصميمم 
م إِنْ الله يضل من يشاء من كان على صفتكم من التص هم وشدّة الشكيمة فى الكفر فلا سيل إلى اهتدام 
وإن أنزات كل آبة ( ويهدى إليسه من ) كان على خلاف 5 أناب ) أقبل إلى الاق وحقيقته دخل فى نوبة الخير 
و(الذينآمنو )١‏ يدل من هن أناب ( وتطمينقاو مم ل رال) يذكر رحمته ومغفرته بعدالةلق والاضطراب من خشيته 
0 م تلينجاودهم وقاوهم إلى ذ كر الله أوتطمئن يذكردلائله الدالة على واحدانته أو تطمئن بالق رآ ن لأنهمعجزة 
ن القلوب وتيت اليقين فيها ( الذين آمنوا ) مبتدأ و ( (طوى لمم) خبره ويجوز أن يكون بدلا من القاوب على 
اسل تطمئن القلاوب قلوب الذين آمنوا وطونى مصدر من طاب كرف دذاق رعو 000 
راطا حرا لسار الرفع كقولك طيبا اك وطيب لك وسلاما لك وسلام لك ٠‏ والقراءة فى قوله 





فى مجىء ذلك على الإطلاق مايعين أنه الآصل باعتبار الإرادة ففعله الأصل باعتبار الآمر ون نقول إن المؤدى إلى 
حمد العاقبة مأمور به والمؤدى إلى وبا منهى عنه فن ثم كانت عاقبة الخير هى الأآصل والله الموفق 








0 














0 عا و 126 هع ابره مهما ره سم 0 


ا 3 هآ أ م لتتاوا - ألذى ارح 0 0 بده آل هو رى لاإله إلاهرٌ 


رده سدركة بير ساسه مه 22 ره سد رض عه لاعس موسة ها مه 
عليه توكلت 0 متاب + وأو أن قرءانا سيرت به الجال ار طعت , له + الأَرْضُ أو كلم الوق بل 3 


0 - 5 اس سه 


لأ يما أ ينّنأ لين اموا أن لو يمنا ذ الله لمدى الئاس يا يك لذي كن 0 





وحن هآب بالرفع والنصب تدلك على ليها واللام فم للببان مثلها فى ستقيالك والواو فى طوى منقلبة عن باءلضمة 

لك ران وموس ورا مكوزة الأعرانى دايى لم فكسر الطاء لتسلم الامكا قبل بيض ومعيشة (كذلك أرسلناك) 
هثل ذلك الإرسال أرسلناك يعنى أرسلناك إرسالا .له شأن وفضل عل سائر الإرشالات ثم فسر كيف أرمله فال 

(فأتة قدخلت من قبلها أم 0( أى أرسلاك فىأمه قد تقدمتها م م كثيرة فهى آخر الآمم ا خاتم الانبياء لتتلو عليهم 

( الذى أوحينا إليك تقر عليهم الكتاب العظم الذى 8 إليك (وم 0 ون ) وحال هؤلاء أنهم 0 3 
( بالرحن ) بالبليغ الرحمة الذى وسعت رحمته كل ثىء وما مهم هن نعمة فنه فكذروا ينعمته فى [رسال مثلك إلبهم 

وإنزال هذا القرآن المعجز المصدق لسائر الكتب علهم ( قل هو رى ) الواحد المتعالى عن الشركاء ) عبدتوكك )وا 

0 ع زوإليهمتاب) فثيى 9 «صابرتك؟ وجاهدتكم (واو ل آنا) جوابهمحذوف» تقول لغلامك او أنى قت 


إليك وتترك الج واب والمعنى ولو نْ أن قرآئنا (سيرت بهالجبال) عن هقَارَها وزعزت عن مضاجعها ) أوقطعت بهالارض) 


حتى تتصدع وتتزا؛ بل قطعاً (أو كلم به الموق) 0 لكان هذا القرآن لكونه غاية فى التذ كير وتمابة فالإبذار 
والتخويف» قال لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشمية الله هذا يعضد مافسرت به قولهلنتاو 
عليهم الذى أوحينا إليك من إرادة تعظم او إلى رول الله صلى الله عليه وسلم من القَوَانَ وفيل معناه ولران 
قرآنا وقع به تسبير الجبال 0 الآرض وتكلم المونى وتذبييهم لما آمنوا به ولما تنهوا عليه كتوله ولو أننا 
نا اليم الملاكد الآنة رقفل ا آنا با جهل بن هشام قال لرسول الله صل الله عليه وسلم سير بقرآنك الجبال عن 

1 حتى تقسع لنا فنتخذ فا البساتين والقطائع 5 2 لداود عليه اأسلام إن كنت نيا كا الزعم فلست بأهرن 
على الله من داود وثذرلنا به الرريح لنركبها ونتجر إلى الشمام * منرجع فىيومنافقدشق علينا قطع المسافة اليدقي رت 
لسلمان عليه السلام أوابعث لنا به رجلين أو ثلاثة منزمات من آنا نا منهم قدى بن كلاب فنزلت 0 الآرض 
علهذا قطعها بالسير ومجاوزتها وعن الفراء هو متعاق بما قله والمعنى وثم يكفرون بالرن ولو أن قرآ ناسيرت به 
الجبال ومابينهما اعتراض وليس ببعيد من السداد وقيل قطعت به الأأرضشةقت عات أنمارا ويونا (بل لله الآمر 
جميغًا) على معنيين أحدهما بللته القدرة على كل ثىء وهو قادر على الآبات التى انتر<وها إلا أنّ علمه بأن إظهارها 
مفسدة إدمرفه والثانى بللله أنياجثهم إلىالإيمان وهوقادر على الإلجاء لولا أنه بنى أمر التتكليف علىالاختيار ويحضده 
قوله ( أفر بيس الذين آمنوا أن لويشاء الله ) يعنى مشميئة الإلجاء والقسر (لحدى الناس جميعا) ومعنى أفلم 0 أفر بعلم 
قبل هى لنة قوم من النخع وقيل إنما استعمل الأس بمعنى العلم لتضمنه معناه لآن الياثس عن الثىء عالم بأنه لايكون 
كا استعمل الرجاء فى معنى الخوف والنسيان فى معنى الترك لتضمن ذلك قال حم نت وثيل الرباحجى 

َك ل لم بالشعب إذ ييسروتى » ألم تيأسوا أنىابن فارس زهدم 

ويدل عليه أن علياً وان عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤا أفر بتبين وهوتفسير أفل ئس وقيل [“ساكتبه 
الكاتب وهو ناعس مستوىااسينات وهذا ونحوه ممالايصدق فى كتاب الله الذى لايأتيه الباطل منبين بدبه ولامن 
خلفه وكيف خن مثل هذا حتى دق ثابا بين دفتىالإمام وكان متقلبا فى أيذى أوائك الأعلام اتاطين فى دين الله 





(قوله أن لويشاء اله يعنى مشيئة الإلجاء ) هذا عند المعتزلة دون أهل السئنة 














عدة ده ع شا وعهاع ع ده -ه2 وه وس ظره بر او 1 0 


ا متم كن ل قل تيان اوم حل ون أل إن َ أله لانخلف الميماد» وقد أسمور 


0 
0 
0 


ره سه مووسهة 3 مه قؤه ماع وس مه 0 ع 7-7 
م فلك ا لذن را 1 م اخذمم فكنف كان عَقَاب 0 انهو 0 | 1 على كل 0 عا كا 
0 ل م ذه عه ودود مه مه 2ه د ماما 


وجعاوا لله شر كا ا سوم آم تبتونه يمالا 3 ف الارض ّ بأسهر من الول 0 ين كفروا 


0 ا 


بكرم وصدوا عن السب ومن يطلل 2 هق 1 مهاد 2 0 ا 3 ليو ا ا ألآخرة 


الهيمنين عليه لايغفلون عن جلاثله ودقائقه خصوصا عنالقانون الذىاليه المرجع والقاعدة التى علما البناء وهذه والله 
فرية مافيها مربة ووز أن يتعاق أن لويشاء بآهنوا على أولميقنط عنإيمان هؤلاء الكبفرة الذين آمنوا بأنلويشاء الله 
لمدى الناس جميعا ودام (نصييهم 0 م وو أعالم م (قارعة) داهية تقرعهم ماحل الله مم ففكل 
وقت 00 البلايا والمصائب فى تفوسهم و أولادمم ا لم (أوتدل) القارعة (قريما) مهم فيفزءعون ويضطر بون 
ويتطاير الهم شرارها ويتعدى اليم شرورها (حتى يأنى وعد م وهو موتهم أو القيامة وقّ-ل ولايزال كفار مكة 
لصيهوم يما صنءوا بر سو لالله صل الله عليه ليه وسلم من العداوة وال 2 قارعة لَآأنْ رسو لالله صزالله عليه يه وسلم كان 
لايزال يبعث السرايا فتغير <ول مكة ويختطاف مهم ولصيب من موأش يم أو>لأنت إباعمد قريبا من دراهم ' حَدَك 
يا حل بالحديية حتى يأنى وعد الله وهو فتح مكة وكان الله قد وعده كُ ه الإملاء الإمهال وأن يترك ملاوة من 
الزمان فى خفض وأمن كالميمة بملىلما فى 0 عى وهذا وعيد لهم وجواب عناقتراحهم الآبات على رسولالله صلالله 
عليه وس استهزاء به وتسلية له ( أفنهوقام) احتجاج علهم فىإشرا كهم الله يعنى أفالله الى هوقاء م رقيب (على كل 
نفس) صالحة أوطالمة (:سا كسبت) يعم خيره وثيره ويعد لكلجزاءه كليس كذلك وبجوز أن يقدر مايقع خبرا 
للمبتد[ ويعطف عليه وجعلوا وتمثيله أفن هو بهذه الصفة لم يوحدوه (وجعاو | ) له وهوالته الذى يستحقالعبادة وده 
(شركاء قل مموم) أىجعاتم له شركاء فسموم له من ثم ونبؤه بأسواتهم ثم قال ( أم تذؤنه) على أم المنقطءة كقولك 
لارجل قل لى من زيد أم ا يعرف ومعتاه بل أتذق نه بشركاء لايعلمهم فى الأارض وهوالعالم ماف السموات 
والأرض فذا لميعلهم على أنهم ليسو بشىء يتعلق به العلم والمراد نىأن بكونله شركاء ونحوه قل أتذؤن الله #الايعلم 
فى السموات ولافالآرض (أم إظاهر منالقول) بل أتسمونهم شركاء بظاهرمنالقول من غير أن بكون لذلك حقيقة 
اكدرله ذلك قوم بأفراههم ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها وهذا الاحتجاج وأسالييه العجيبة التى ورد عايها 
هناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس هرى كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه فتبارك الله أحسن الخالقين 
وقرئ أنَذِوٌ نه بالتخفيف (مكرم) كيدم للإسلام بشركهم (و صدوا) قرىٌ بالحركات الثلاث وقرأابن أنىإناق وصد 
بالتتوين (ومن يضلل الله) ومن يخذله لعلبه أنه لاميتدى (فاله من هاد) اله من أحد يقدر على هدابته (لهم عذاب فى 





0 تعالى أفن هوقائم على كل نفس بما كسبت الآية ( قال ومعناه أتنبئونه ع ء ال ) قال أحمد وحقيقة هذا الانى 
أنهم ليدوا بشركاء وأن الله لايعلمهم كذلك لانم ليدوا كذلك وإنكانت لهم ذوات ثابتة يعليها الله إلا أنها مربوبة 
حادثة لا [آطة معبودة ولكن بجىء الى على هذا السين المنلو بديع لاتكنه بلاغته وبراعته ولوأتى الكلام على اللأصل 
غير حل هذا التصريف |[ ديع لكان وجعلوا لله شركاء و ماه بش ركاء فلم يكن بهذا الموقع اتى اقتضته التلاوة + عاد كلامه 
(قال وهذا الاحتجاج وأسالييه العجيبة النى ورد عليا ال ) قال أحمد هذه الخاتمة كلية <ق أراد بم! باطلا لآنه يعرض 
فا يخاق القرآن فتنبه لما وماأ سرع المطالع لهذا الفصلأن مر على لسانه وقلبه ويس تحسنه وهو غاذل عماتحته لولا هذا 
التننيه والإيقاظ والله أعلم 





اباس وكاو 760 

















ع6 لع دلا باس و2 هده رهد 7 مه اخ عاوة 20 عم + 


سيد 3 كل لالم رن و اق مط 


ود جوع لهم مهمه عمد 2ومهرةعآ 22 2 


كلك عقى الذين اتقوأ وعفىالكفرينَ انار 03 لذن #اتينام الكتب يفرحون مآ ندل إليك ومن 


مه مهمه سه سر ارهة وس_ غ2 ه 8 2ه 252 سل ولس ملسم: اح جا 


الاحراب 0 شك لعضه قل إعما 7 ان اعبد الله ولا 1 به اله را كه مَآب 5 وكذلك 


- _-- 


1 روس 


لَه سكا عريا ون أبعت أهواء م بعد ماجآء َك من أل ملك من الله من ول ولا داق 7 1 


2ه دوس ” ارس م سس سس عاك 8 612 سا 1 
ارملا 08 ا رس مكلك وجعلنا طم ا ما كانَارسُول أن 2 إلاياذن أ لك أجل كباب 2 


اراك اا ا عت مو 1 د 





الحياة الدنيا) وهو ماء الم منالقتل والامر وسائر الن ولايلحقهم إلاعقوبةهم علىالكفر ولذلك سماه عذابا (وما 
من الله من واق) ومالهم من حافظ من عذابه | ومالم « من جهته واق من رحمته (مثل الجنة) صفتهاالتى هىفى غرابة الثل 
وارتفاعه بالاتداء والخبر#ذوف على مذهب سيبوبه أىفما قصصتئأه علي مثل الجنة وقال غيره الخير (تجرى من تتا 
الانبار)م تقول صفة زيه أسعن وقالالزجاج معناه مثل الجنةجنة تجخرى من كحتها الآنمار على حذف الموصوف ثلا 
لما غاب عنا مانشاهد وقرأعلى رضى اللدعنه أمثالالجنة على امع أىصفاتما (أكلها دائم) كقوله لامقطوعةولاممنوعة 
(وظلها) دام لاينسخ يا ينسيخ فى الدنيا بالشمس (والذين 1 تيناهمالكتاب) يريد من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام 
وكعب وأصنابهما ومن أسلم من التصارى وهم ثمانون رجلا أربعون بنجران واثنان وثلاثون بأرض الحيشة وثمانية 
من أهل المن مؤلاء إيفر<ون : ما أنزل [ايك ومن الأحزاب) يعنى ومن أحزابهم وم كفرتهم الذين تحزيوا على 
رسول الله صل الله عليه به وسلم بالعداوة حو كعب بن الاشرف وأكدا نه والسيد والعاقب أسقق كران و أشياعهما (هن 
نكر بعضة) لآم كانوا لاينتكرون الأقاصيص وبعض الاحكام والمعانى مسا هو نابت فى كتيهم غير حرف وكانوا 
ينكرون ماهو نعت الإسلام ولعت رسول اله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك نما حرّفوه ويداوه من 1 اع ه (فإن 
قات) كيف اتصل قوله (قل إنما أمرت أن أعبد الله) بما قبله (قلت) هو جواب الشكرين معناه قلإنما أمرت فم|أنزل 
إل" بأن أعبدالته ولاأشرك به فإنكار؟له [نكارلعبادة الله وتوحيده فانظروا ماذا تتتكرون مع ادعائكم وجرت عا 5 
الله وأن لايشرك به قل با أهل السكتتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك أن لانعبد إلاالله ولانشرك به شيئا ه وقرأ 
نافع فى رواية أنى خليد ولاأشرك بالرفع على الاستئناف كأنه قال وأنا لاأشركبه, كران يكون فى موضع الخال 
عل معنى أمرت أن أعبد الله غير مشر كيه (إليه أدعو) خصوصا لاأدعو إلى غيده (وإليه) لا إلى غيره مرجعى وأتم 
تثولون مثل ذلك فلا معنى لإنكاركم (وكذلك أنزلناه) ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مأمورا فيه بعبادة الله وتوحيده 
والدعوة إليه وإلى ديه والإنذار بدار الجزاء (-كأ عربنا) حكمة عربية مترجمة بلسان العرب وانتصابه على الخال م 
كانوا يدعون رسول الله صلى الله عَلِه وسل إلى أمور يوافقهم عليها منها أن يصلى إلى قباتهم بعد ما-وله الله عنها فقيلله 
لين تابعتهم على دين ماهو إلاأهواء وشبه بعد ثبوت العلم عندك بالبراهين والحججالقاطعة خذلكالله فلا ينصرك ناصر 
وأهلكك فلا يقيك منه واق وهذا من باب الإلحاب والتهبيج والبعث للسامعين على الثبات فى الدين والتصلب فيه وأن 
لابرل” زال" عند الشبة بعد استمسا كه بالمجة وإلافكان رسو لالله صلالله عليه وسلم منشدّة الشكيمة بمكان » كانوا 
يعبيونه بالزواج والولادي كاءوا يقولون مالهذا الرسول يأكل الطعام وكانوا 0 عليه الآات وشكرون النيح 
فقيل كان الرسل قبله شرا مثله ذوى أنواج وذرية وماكان م أن يأتوا بآنات برأ عم ولا ع ما يقترح علييم 


والشرائع مصالم نختاف باختتلاف الآ<وال والاوقات فلكل وقت حكم 0 العباد أى يفرض علييسم على 





معد 7 م ا كرك 












ده 5 وسذة سس 2 اسسغده مه د سواه --69883ءة عسدهده د ماهم اعدممه 5 


يدوأ النّه د 0 رن ل بعضص أذع 8 او 1 عا عَيْكَ 


س1 ا سس ةس 2 28م م صسمهة 822 ءءء 2000 ل لوسع اه - ا - اه 


- وعلينا ال لآ مْبروا أنا نأى الأرض شا من اها وأللّه 2 5 1ك 0 


ادم 


2م مم -0-7--- سا مه وهر 217 1 


سريع الحساب 3-3 وقد 0 لذن من لم لل كر قمع عا عل 00 تكسب كلْقفْس وسيعل الكفدر ا 3 


2-0 ملاعم سه دوس ره مناه دم وءأمرهة سا 


عقى الدار 2 ل الذي كقروا ا حمسلا يرع 38 00 بلى و نل نحم ومن ع عندهة عم الكتب 2 





مايقتضيه استصلاحهم (بمدو الله مايشاء) ينين مايستصوب نسخه ويثيت بدله مايرى المصلحة ف.ائباته أويتركه غير 
منسوخ وقيل بمحو من ديوان الحفظة ماليس حسنة ولاسيئة لأنهم مأمورون ,كتتبة كل قولوفعل (وبثبت) غيره وقيل 
بحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة ويثبت إبمانهم وطاءتهم وقيبل بمحو بعض الخلائق ويثيت بعضا من الانامى 
وسائر اليوان والنبات والأتجار وصفاتها وأ<والها وااسكلام فى نحو هذا واسع المجال (وعنده أمّ الكتاب) أصل 
كل كتاب وهو اللوح امحفوظ لآن كل كائن 00 ه وقرىٌ ويثبت (وإن ماترينك) وكينها دارت الخال 00 
5 وماوعدنام من إنزال العذاب عليهم أوتوفيناك قبل ذلك فا يحبعليك إلاتبليغ الرسالتفسب وعلينالاعايك 
<سابهم وجزاؤم على أعمام م فلايهمنك إعراضهم ولاتستعجلبعذابهم (أومبروا أنانأتى الأرض) أرض الكفر ( ننقصها 
من أطرافها) بمانفنح على 2 من بلادهم فنتقص دار اهرب ونزيد فدار الإسلام وذلك من آبات اانصرة والغلبة 
ونحوه أفلايرون أنا نألى الآرض ننقصها م نأطرافها أنهم الغالبون ستربهم آباتنا والآفاق والمعنى عليك بالبلاغ الذى 
حاته ولا تي" يما وراء ذلك فنحن نكفيكة ولتم" ما وعدناك من ااظفر ولا يضجرك تأخره فإِنَ ذلك لما تلم هن 
المصال التى لاتعلتها ثم طيب نفسه ونفس عنها بما ذ كر من طلوع تباشير ااظفر وقريٌ تنقصها بالتشديد ( لا معقب 
لحكمه) لارادٌ لحكه والمعقب الذى يكز عل الشىء فبطله وحقيقته الذى يعقبه أى يقفيه بالرد والإبطال ومنه قل 
لصاحب اق معقب لانه يقى غريمه بالاقنضاء والطلب قاللبيد ه طلب المعقب حقه المظلوم » 

واد اد حك الإسلام بالغلبة والإقبال وعلىااسكفر بالإديار والاتتكاس (وهوسريع الحساب) فعماقايل تحاسيهم 
فى الآخرة بعد عذاب الدنيا (فإن قلت) ماعل قوله لامعقب لحكنه ( قلت ) هو جملة محلها النصب على الال كأنه قيل 
والله حك نافذاً حكمهي تقول جاءفىزيد لاعمامةعلى رأسه ولاقانسوة تريدحاسراً (وقد مكر الذين هن قباهم) وصفهم 
بالمكر ثم جعل مكرم كلا مكر بالإضافة إلىءكره فقال (الله المكر جميعا) ثم فسر ذلك بةوله (يعلم ماتكسب كل نفس 
وسيعل الكافر لمن عقى الدار ) لأآن من علم ماتكسب كل نفس وأعدّ لما جزاءها فهو المكر كله لآنه أنهم من حيث 
لابعليون وهم فىغفلة مما يراد مهم وقرىٌ الكفار والكافرون والذين كفروا والكفرأى أهله وااراد بالكافر الجنس 
وقرأ جناح بن حبيش وسيعلم الكافر من أعلبه أى سيخير ( كى بالله شبيداً) لما أظهر من الآدلة على رسااتى (ومن 
عنده علم الكتاب) والذى عنده عل القرآن وما ألف عليه منالنظم المعجز الفائتلةوىالبششر وقيل ومن هودن علساء 
أهل الكيتاب الذين أسلدو | لأنم يشهدون بنعته فى كتمهم وقبل هو التهعز وعلا والكتاب الاوح الحةوظ وءن اسن 


لاوالله مايعنى إلاالله والمعنى كى بالذى يستحق العبادة وبالذى لايعلى علممافى الوح إلادهو ب فى و بنك و اعضده 


+ قوله لعالى د قل كن بالله قدا بن وبينكم وهن عنده على الكثاة (قال مود ار 3 والذى عنده على القرآن اخ) 
قال أحمد فيكون المراد حينئذ جنس المؤمنين ( قال مود وقيل ومن هو من علساء أهل الكتاب الذين أسلوا لمم 
يشهدون بنعته فى كتمهم ) قال أحمد فالكتاب عل التأو بل الال هرادبه القرآن خاصة وعل الثانى جنس الكتب المتقدّمة 
عليه (قال ود وقيل هواللهعز وجل والكتتاب واللوح المحفوظ وعنالحسن لاوالله مايعنى إلاالله والمعنى كى بالذى . 
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مكو 





سورة إء براه مكية 





إلاآنّ مع و و ؟ فدنيتان وآباتها ؟ه نزلت ور أوح 
م أله عن 1 حم 1 كد أترلئه إليْكَ لتخرج النّاسَ ص أظينت اكه م 
7 00 رد لاا ماف 0 وماق لض 0 د 95 عَدَابِ دا 


2202 ع 2 م 


ْ 
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ك2 


2ه عا سمه 0 
الذين تبون الحروة الدنا اية د عن 1 لله 6 عرجأ 1 3 0 0 


2212 - ا 





قراءة من رارك عنده علالك تاب علىهن لكان ة رمن لدنة عمال ات لانعلم من عليه هن فضلهواطفه وقرئوهن 


عندعل الكتا تاب علىهن الخاة وعلعل ال ابناء المفعوله وقرىٌ و عن عنده علم الكتاب (فان قات) - 00 الكتاب 1 
(قات) ف القراءةالتى وقعفها عنددصلة يرتفع العلمبالمقدر فىااظرف فيكون فاعلا 0 إذاوقع صلة رةه 
الفعل لاعتهاده على الموصول فعم عمل الفعل كولك مررت بالذى فى الدار أخوه فأخوه فاعل؟) تقو 00 استقق 
فى الدار أخوه وفالقراءة الى لميقع فيها عنده صلة يرتفع العم بالابتداء . عن رسو لاله صب الله عليه وسلّمن قرأ سورة 
الرعد أعطى من الاجر عشي رحس ات بوزن كل ناب مضىوكل كر ن إلىيوم القيامةو بعث بوه التقيامة من المو فين إعهد الله 
(سورة إبراهم عليه يه السلام مكية وهى إحدى وخخسون آيةم 
زم الله الرحمن الرحم) 3 نات ) هوك تاب يعنىالسورة * وقرىٌلبخر ج|/ اناس ه والظلبات والاور استعارنان* 
لاضلال وأطهدى (بإذن دعهم) يتسهيله وتيسيره مستعارمن الإذن الذى هو تسهيل للحجاب وذلك مام: منحهم من اللطف 
7 توفيق (المصراط العزيز الميد) بدلمنقوله إلىالنور 0 العامل كةوله للذين استضعفوا .انآمن منهمويجوزآن 
رن علموجه الاستئناف كأنهقيل إلىأىنور فقيل إلمصراط العزيز اميدوةو له (الله) عطف بيان للءزيز ز اميد لانهجرى 
مجرىالأسماء الاعلام لغليته واختصاصه بالمعبود الذى تحق لهالعبادةيا غاب النجم فالثريا وقريّ بالرفع على هو أللّه به 
الويل تقيض الوأل وهوالنجاة اسم معنى كاملاك إلا أنه لايشتقمنه فل [مايقال ويلاله فينصب نصب المصادر ثم برقع 
رفعها لإفادة معنى الثبات فيقال ويلله كةوله سلام عليك ولماذكر الخارجين منظلرات السكفر إلىنور الإيمان توعد 
رن بالويل (فإنقلت) ماوجه اتصال قوله (من عذاب شديد) بالويل (قلت ) لآن المعنى أنهم بولولون منعذاب 
شديد ويضجونمنه ويةولون باويلاه 0 نالك نبور 00 تحبون) مبتدأخيرهأولئك فضلال بعيدو>وز 
أن ةر رامق للكافرين ومتصو باعل الذمّ أ رفوعا على أعنى الذدن استحبون أوثم الذن درن والاستحباب 
الإيثار والاختيار وهواستفعالمنالحبة لآن المؤثرلاشىء علىغيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحبالنها وأ فضلعندها 
الحاه وفنأ الحسن ويصدون يضم الياء ء وكسر الصاد يقال صدّه عن كذا وأصدّه قال : 
اناس أصدرا الناس بالسيف عنهم »> واطهمزة فيه داخلة علىصدٌ صدود اً لتنقله منغير التعدى إل التعذى وأماصده 


املا سه اسار اد بفصيحة ة كأوقفه لأ نالفصحا ه أستغ إامنن ووققه عن كاف التعدية بالهمزة روسغوتها 





يستدق العبادة و بالذى لايعلم مافى اللوح الحفوظ إلاهو شهيداً بينى وينم وتعضده قراءة من. قرأ ؤهرن عنده عل 
الكتنا اب على منالجازة) قالأحمد وإتماقدر الزةشرى فالمعطوف عليه لامك بالذى يسة<قالعيادة حذر 0 
الصفة علا موصوف وعدولا إلى أنه عط ف إحدى الصفتين على الاخرى تقديراً وإنما أخذ احير حي ثيقول وه ن لايع 
عم التكتاب إلاهومنأنهقدّم الخبر الذى هوعنده عل مبتدئه وشأن الزعتشرى دع من ااتقديم والتهالموفق للصو 8 
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حل كر اد ل اط 1 0 ور و 
ا فكلا من سول د ده 0 لببين هم اه من يغاءو وبدى 00 ظّ 4 وهو ا د الحكييه 
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عوجا) ويطابون لسيلاته زيغا واعوجاجا وأن بدلوا الناسعلى إماسبيلنا كة عن القغير مستوبة وال صلويبخو نلا 
خدفالجاروأو صل الفعل (فضلال بعيد) أىضاواءنطريق اق ووقةوادونهبمرا<ل (فإنقات) فامعنى وصف الضلال 
بالبعد إفلت) هومن الإسنادالجازى والبعد الحقيقة الضال"لأنههوالذى يتباعدءن |اطر بق فوصف بدذءله يا تقول جدّجدّه 
وجوزأن براد فضلالذى بعد أوفيهبعد لأنّالضال' قديضل”عنالطريقمكاناقر يبأو بعيداً (إلابلسانقومهليبين لهم ) أى 
ليفةهواعنهما يدعوم اليه فلاييكو نهم حجة عل الله رلابةواوام نفهم ماخوطينابه يا قال ولوجعلناه-قرآ نا أعميا لقالوالولا 
فصات آباته (فإنقلت) لم يبعث رسو لاله صل اللهعليه وسلم إلىالءرب وحدم و[ نمابعث إلى الناس جميعا قل باأيهاالناس 
إلى رسولالله الم جميعا بل إل الثقلين وهم على ألسنة ختافة فإن سكن العرب حجة فلغير م الحجة وإن لم 0 م حجة 
فلونزل بالعجمية ل تسكن للءرب حجة أيضا (قلت) لايخلوإةاأن يأل جميع الالسنة أوبواحدمتمافلاحاجة إلىنزوله يجميع 
الألسنة لأنالترجمة تدوب عزذلك و تسكن التطويلفبق أن ينزل باسانواحدفكان أو الآاسنة لسانقومالرسول لآنهم 
أقرباليه 0 اعنه وتبينوه وتاوفلعنهم واتأشرقامتالثر اجم بدانه وتفهيمه كاترى الال و تشاهدها من نياية التراح 

فى كلأمة من أم اك م مع ماذاك من اتفاق أهل البلادالمتباعدة والأقطاراللتنازحة و الام الختلفة والأجيالالمتفاوتة على 
كتتابراحدواجتها نر افظهو لعل معانيهوما ياك منجلائل الفوائدوماكاثرف تعاب النفوسوكدالقراتح 
فيه من القرب والطاعات المفضية إلىجز بل الثواب ولانه أبعدمن التحريف والتيديل و أسلم منالتنازع والاختلاف ولآنه 
لونزل بألسنةالثقاين كلوامع اختلافهااوكثرتباوكان»ستقلابصقة الإججاز فى كلو احدمتماوكلم الرعرل اهن كانه اناك 
كاك ا ته التىهوهنممايتاوه علدهم معجزاً لكا نذاك أمراً قريبامنالإل+اء ومعنى بلسان قومه بلغة قومه وقريٌ باسن قومه 
واللسن والاسان كالريش والرياش معنىاللغة وقرئٌ بلسنقو مه يدم اللامو الدن م ره أرما 1 مر جمع اسان كعراد 
وعمد و مدعل التخفيف وقيل الضميرفى قومه محمد صيلالتهعليه وسم ورووه عنالضحاك وأن الكتب كلها نزات بالعربية 
ثم أتاها كل نى”بلغة قومه وليس بصحيح لآن قولهليبينلم ضير القوموهم العرب فبؤدّى إلىأنالله أنزل التوراة منالسماء 
بالعر بية لي.ين رت وهذا معنى فاسد (فيضل الله من يشاء) كقوله ف: ّ كاثر وقد َْ مؤمن لأن الله لايضل' إلا من 
يعلأنه ان يؤمن ولايودى إلامن يعلم أنه يؤمن والمراد بالإضلال التخلية ومئع الا"اطاف وبالهداية التوفيق واللطف 
فكان ذلك كناية عن التكفر والإيمان ( وهو العزيز ) فلا يغلب على مشيكته ( الحكم ) فلاخذل إلا أملالخذلان 


(القو لق سدورة إن إبراهم عليه السلام» 

لإبسمالله الرحمن الرحم 4 ٠‏ قوله تعالى ه وما أرسلنا من رسول إلابلسان قومه لييين لهم » (قال أى ليفقهواعنه 
مايدءوم اليه فلا بكرن لل حجة ال) قال أحمدجميع الفصل مر ضى لسكن فىهذهالخاتمة نظر لان فم إشعارا أ بأن عار القرآن 
منحيةاللغة العربية خاصة ,:قاصرعن [#ازة لوقدرهتزلا بكل لسانحتى أنه لورنزل بجميع اللذات لغ م نالوضوح إلىحد 
يكادأن يكونإلجاء إلى الإيمانبه وهذافيه نظر و القول بهغيرمتعين لا نالمعجز يفيدالعلم بصدقمنظهرعلى يده ومتى حصل 
العلم لم يكن بين علم وعلم تفاوت ولاترجيح فلو نزل القرآن يجميع اللغات لكانالعل الحاصلمئه وقد نزل بلغة واحدة 
هوااء ل الحاصل منه لونزلباجميع لاتفاوت ولاترجيح بن العلدين هذاه والتحقق واللهأعلم والرشرى يبى ف كثير من كلامه 
على أن العلوم تتفاوت وتنقسم إلى جل و أجل وهو من الحق مءزل وإما ظنَ ذلك طائف-ة ظاهرية والله الموفق 

(قولهوا لافطا رالمتنازحة) أىالمتباعدة جد آأفادهالصحاح(قولهوالمراد بالإضلال التخليةومنع الا“لطافى) هذاعند المعترلة 
أمَاعندأهل السئة نخاق الضلالف الة اب لا ن الله لاخاق الشر عند المعترلةو خاقهكا دير عند أهل السنة 
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1 مهس غم 12[ 0 مذ هزه 2 1222-1 


ا اننا أن أخرج رك ص أظلت ل ألثور وذ كرثم يم لَه َو فى ذلك ليت 


الى هه 2 سحت لس سسا عا ع سه .سمس بسر بير شاد ره 


سل قن .اقل رن قله زو ةق لانن لازت يسوموام 


مهد عة م عقسب له مسوم 22-3 1 ههه ع ره 


سُوء ماب يدحول أبنساء فم ويَستحيوث ذ نسااء2 وف دل بلا من ري عام #2 وإذ تاذن ريم 


سرد 6 61س 2 له يزه لاس سس سر ا دلو عه مه ذه 


لين م 0 َلك كفَرم إن عَدَاتى ديد وهال 000 0 0 انتم ومن ف الارض 


2ه وعد عه 8 2 مغ رهسلل مه مه ساسح نه همسا سوس ره 


جميها فإن الله لغى 1 2 م ل ا د يعدم لا يعلهم 





ولايلطات إلا بأل الاطاف ( 0 معن ى أى أخ رح لأ نّالإرسالفيه معنى القول كأنهقيل أرسناه وقانا لدأخرجو>وزآن 
تكو نأن الناصبة لفل و[ تماصلم أن توصل بفعل الام لآ نّالغرض وصلها بماتكون معه فتأويلالمصدروهوالفءل والآمر 
وغيرهسواء ف الفعلية والدليل على 00 ن الناصبة للفعل قوم أوعزاليه بأنافءل فأدخلواعليها-رف الجروكذلك 
التقدير بأن أخرج قومك (وذكرهم بأنامالله) وأنذرهم بوقائعهااتىوقعت عل الام قبلهم قوم نو إحوعاد وثمودومنه أيامالعرب 
لحروبها وملاحمها كيومذىقار ويومالفجار وبو فور ماو الظاروعن. عباس رضوالله عنه تعماؤه و بلاؤه فأمًا 
أعماؤه فإنه ظالعليهم الغمام وأ تل عليهم المنو الدلوىوفاق لم البحرو أمّا بلاؤهفإهلاكالقرون( لكل صبارشكور) يصبرعلى 
بلاء الله ويشكر تعماءهفإذاسمع ما أتز لاله منالبلاء على لمم أ و أفاضعليهم من انعم تنبه علىما >بعليه من الصيروالشكر 
واعتبروةي ل أراد لكل مؤمن لآ نّالشسكر والصبرمن بها باهم تنبيها عليه (إذأنيجا 5)ظر ف للنعمة بمدنى الإذعامأى إنعامه علبك؟ذلك 
الوقت (فإنقلت) هليحوزأن يتتصب بعلي (قلت) لانخلوم نأن يكونصاةللنعمة بمعنىالإنعام أوغي رصلةإذا أردت بالنعمة 
العطيةفإذا كان صلة لم إعمل فيه وإذا كان غيرصلة بمعنىاذ كر والعمةالله مستقزةعليك عمل فيه ويتبينالفرق بينالوحهين 
أنك إذا قلت نعمة اله عليكم فإن جعلته صلة لم يكن كلاما حتى تقول فائضة أو نحوها وإلاكان كلاما ووز أن يكون 
إذ بدلامن نعمةالله أىاذكروا وقت ناكم وهو مزبدل الاشتهال ه (فإن قلت) فىسورة البقرةيذ>حون وف الآعراف 
يقتاونوههنا (ويذبحون) مع الواو فاالفرق (قلت) الفرق أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيراً للعذاب وييانا 
له وحيث أثبت جعل النذبيح لانه أوفى على جذس العذاب وزاد عليهزيادة ظاهرة كأنه جنس آخر ٠‏ (فإن قلت) كيف 
عل 1 ل فرعون بلاء من ربهم (قلت) ممكيتهم وإمهاهم حتى فعلوا مافعلوا ابتلاء من الله ووجه آخر وهوأنذلك 
إشارة إلى الإنجاء وهو بلاء عظم والبلاء يكون ابتلاء بالنعمة والحنة جميعاً قال تعالى ونبلوك بالشر والخير فتنة وقال 
رقيو فأبلاهه|ا خير البلاء الذى يبلو » (وإذ تأذنربك) من جملة ماقالمومى لقومهوا نتصابه العطف علىقوله لعمة الله 
علي كأنه قبل وإذ قال قومى لقومة اذ كوا 0 تأذن دبك ومع تأذن ربك أذن ر بك ونظير 
دن وأذن توعد وأوعد تفضل وأفضل ولابد فَْ تفعل منزبادة معتى ل لس فىأفعل كأنه قبل وإذ دن رم ايذانا بلغا 
تنتى عنده الشكوك وتنذاح الششيه والمعنى وإذ 0 وم ل (لئن شكرم ) أو أخرى تأذن ع#رى قال لانه صرت هن 
القول وق قراءة ابن مسءود وإذقال ريم لبن ث شكرتم أى ى لئّن ن شكركمبابنى إسر ا ثيل ماخولتكم من أعمة ة اانا ء وغيرها 
من النعم بالإ»_أنالخالصوالعمل الصاح (لآزيدنم) لعمة إلى لعمة ة ولأضاءفن لكوما تتم زراك كلم وغمطم 
عا العمت له عليم (إنَ عذابى لشديد) لمن احفر عمق (وقال هوسى إن تكمررا أتم) يانى! سرائيلوالناس كلهم نإ 
ضررتم أنفسكم وحرمتموها الخير الذى لابد لك منه وأتتم اليه حاويج والله غنى عن شكرك (حميد) مستوجب للحمد 





(قوله ويتبين الفرق بين الوجهين)لعله وتببين (قوله وغمطتم ماألعمت به علك) فى الصحاح غمط الثىء بطره وحقره 
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8 د22 وره 0 00 2 عه عقه ل قوسد 6 س2 خم 0 مهو َ- 
لا الله جا نهم رسلهم بالبينت فردوا ايدهم فى افوههم وقالوا إنا كفرنا بما ارسلتم بهو 
ده هه نسم 2ه ير 3 00 رعرره 2 0 م #عاءا 6 2 0 20 3 
3 تدعو كا" إليه ص السب ان قات رسلهم اق الله شك فاطر السموت والارض دعوم ليغفر - من 
و2 20 2 7 2-6 2 سكم 0 و ًَ 2 له رده 1 


2 0 6ر5 2 
ذنويم ويؤخرم إل اجل مسعى قالو ا إن انتم إلا شر كنا تريدون ان تصدونا عا كان لعباك ابو 








كر ةنميه وأباديه وإنم تحمده الخامدون (والذن من بعدثم لايعللهم إلاالله) جملة من مبتد! وخبر وقعت اعتراضا 
و عطف الذين من بعدمم على قوم نوح ولايعامهم إلاالله اعتراض والمعنى 5 من الكثرة حيث لايعلم عددم إلاالله 
وعن ان عباس رضىالله عنه بين عدنان وإسمعيل ثلاثون أبالايعرفون وكان ان مسعود إذا قرأ هذه الآبة قال كذب 
النسابون يعنى أنهم يدّعون عل الأنساب وقد نق الله علمها عن العباد (فر دوا أيدهم فأفواههم) فعضوهاغيظا وضجرا 
مسا جاءت بهالرسل كةولهعضواعليم الأنامل من الغيظ أو كا واستوزاءكن غابهالضحك فوضع يدهعلىفيه أو رأشاروا 
بأيدمم إلى ألسنتهم وما نطقت به من قوم (إناكفرنا ما أرسلت به) أى هذا جوابنا ل؟ ليس عندنا غيره إقناطا 
لم من التصديق ألاترى إلىقوله فردوا أيدمهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلئم دوهذا قول فرىأر رركا 
على أفواههم يقولون اللانياء أطبقوا أفواهم واسكتوا أو ردّوها فىأفواهالانياء يشيرون لم إلى السكو تأو وضعوها 
على أفواههم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون وقيل الآيدى جمع بد وهى النعمة معنى الابادى أى روا ثم اننا ' 
ا أجل النعم من مواعظهم ونصاتوم وما أوحى إليهم من الشرائع والآبات فى أفواههم لانم إذا كذبوها ولم 
يقبلوها فكأنهم ردّوها فى أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت هنه على طريق المثل (ما تدعوننا إليه) من الإيمان بالله 
وقرىٌ تدعونا بإدغام النون ( ميب ) موقع ف الزنة:أر ذوى رية فن أرابه وارات الرخل وف قلق الزقر 000 
لاتطمئن إلى الامر (أفالله شك) أدخلتهمزة الإنكارعلى الظر ف لان الكلامليس فالششك [تماهو فالمشكوك فيه وأنه 
لاحتمل الشك لظهور الأآدلة وشهادتها عليه (بدعوم ليغفر لك من ذنو بم ) أىيدع رم إلىالإيعان ليغفرلكم و بدعوك 
لأجل المذفرة كةوله دءوته لينصرق ودعوته ليأكل هعى وقال دعوت لمانابنى مسورا» فلى فلى بدى مسورا 
( فإن قلت ) هامعنى التبعيض فى قوله من ذنويم ( قلت ) ماعليته جاء مكذا إلا فى خطاب الكافرين كقوله واتقوه 
وأطيعون يغفر لك من ذنوبك . ياقومنا أجبوا اداعى الله وآمنوا به يذفر لكم من ذنو بكو وقال فخطاب المؤمنين : هل 
أدلك عل تجارة تتجبكم من عذاب الم إلىأن قال يغفر لك ذنوبك : وغير ذلك ما يقفك عليه الاستقراء وكان ذلك 
للتفرقة بين الخطارين ولئلا يسوى بين الفريقين فى الميعاد وقبل أريد أنه يغفر لهم مابينهم وبين الله بخلاف مابينهمو بين 
العباد من المظالم ونحوها (ويؤخر إلى أجل مسمى) إلى وقت قد سماه الله وبين مقداره يبلمكيوه إن آمنتم وإلا عاجلكم 
بالملاك قبل ذلك الوقت (إن أتتم) ماأتم ( إلا يشر مثلنا ) لافضل بيننا وبينكم ولا فضل لم علينا فلم تخصون بالنبؤة 


» قوله تعالى جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أبد.هم فى أفواههم (قالمعناه عضوها غيظا وضجرا مساجاءت بهالرسل ال) 
قال أحمد وأقوى هذه الوجودهذا الوجه الذى نبه المصنف على اختصاصهبالقوة وإإفا كان .ذلك لآنإقناطهم الرسل 
من الإيمان قولا وفعلا يوضع اليد فى الفم هو المناسب لحسدم فى الكفر وتصدير العبارة بالحرف المؤكدومواجهة 
الرمل بضمائر الطاب وإعادة ذلك ميالغة فى التأكيد وليس السياق بمناسب للضحك ولا الغبظ ولا لتصميت الرسل 
كناسبته لإقناطهم من القبول ألاترى أنهم لما أعادوا للرسل القول ولم ينكروا عليهم عودم إلى أنجادلة دل على أنهم 


الم يسكتوهم أوّلاولا كان غرضهمذلك والله أعلم » عاد كلامه ( قالوقوهم إن أتم إلابشرمثلنا معناه فلم تخصونبالنبوة 


. 





( قوله من أرابه وأرابالرجل ) لعله أوأراب 
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0 3 35 رعريره ملك عوط له 2د له ولس عءظة الاللاس للم 
فاتونا إساطن مين م م رسلهم إن 1 ل لسر مت و لكن أله كن على من شاةء من عباده 
- صخا 0 
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وَماكانَ لنَآأن آَم بساطن إلا ب! بإذن اله وعلّ الله فايتوكل ونون 0 توكل عل َه 


سمه سساء لقم ممه 2ه 2 0 
وقد هدننا سيلنا ولتعرن ا وغل الله يو كل لم2 2 0 ألذين 0 ليه 


علاه 2ه ثرا اه 6ه اس 0 


أنخ جنم من أرضدآ أو عون فى مأ 0 اك لك ن الظلين ه وسكت الا رضمن 
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(قوله لجعلهم من جنس أفضل منهم وم الملائكة) هذا علىءذهبالمعتزلة أما عند أهل السئة فبعض البامر أفضل (توله 
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هد 


.نا ولو أرسل الله إلى الشير رسلا ل من جنس أفضل منهم وم الملائكة (بسلطان مبين ) بحجة بينة وقدجاءتهم 
رسلهم بالبينات والحجج وإنما أرادوا بالسلطان المبين آبة قد اقترحوها تعنتاً وداجا (إن نحن إلا بشر مثام) تسلم 
لقوم و وأنهم بشر مثلهم يعنون أنهم مثلهم فى البشرية وحدها فأما وراء ذلك فا كانوا مثلهم ولكنهم ل يذ" 
فضلهم تواضعاً 1 واقتصروا على قوم ( ( ولكناللهيمنعلى 0 بالنيقة لآنه قد علم أنه لامختصهم 0 
الكرامة إلا وم أهل لاختصاصهم بها لخصائص فيهمقد استأئروا مها على أب بناء جنسهم (إلابإذنالل) أرادوا أنالا: تبان 
بالآنة لتى اقترحتموها ليس إلينا ولا فى استطاعتنا وما هو إلا أمر يتعاق بمشميثة الله (وعل الله فليتوكل المؤمنون) أمر 
منهم للاؤمنين كافة بالتوكل وقصدوا به أنفسهم قصد أولياء وأمروها به كأنهم قالوا ومن حةنا أن نتوكل على الله فى 
الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وما بحرى علينا منكم ألاترىإلى قوله (وما لنا أن لانتوكل على الله) ومعناه وأى" عذر 
لنا فى أن لانتوكل عليه ( وقد هدانا ) وقد فعل بنا مايوجب توكلنا عليه وهو التوفيق طدابة كل واحد منا سبيله الذى 
يحب عليه سلوكه فى الدين ( فإن قلت ) كيف كرر الآمر بالتوكل ( قلت ) الأول لاستحداث التوكل وقوله (فليتوكل 


1 وكاون) 0 ئآه فليثبت الموكون علىمااس تحددثوا من توكلهم وقصدم | كك أنفسهم عل ماتقدّم (لتخرجتم 5-5 1 ولتعودن) 1 


ليسكونن أحد الآمرين لاالة إما [خراجكم وإما عودك حالفين على ذلك ( فإن قلت ) كأمم كانوا على ملتهم حتق 
يعودوا فيها ( قلث ) معاذ الله ولكن العود بمعنى الصيرورة وهو كثير فى كلام العرب كثرة فاشية لإتكاد لسمعهم 
إستعملون صار م عاد ماعدت أراه عاد لايكلمنى ماعاد لفلان مال أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن به ففلبوا 
فى الخطاب اجماعة على 1 احد ( لنهلكن الظالمين ) حكانة تقتضى إضمان القول أو إجراء الإحاء بجرى 
القول للأنه ضرب منه وقرأ أبوحيوة لهلكن لحم نالياء اعتتارا لأوجى وأرن لفظه لفظ الغيبة ونحوه 
تولك أقسم زيد ليخرجن ولاخرجرى ٠‏ وامراد بالآرض أرض الظالمين ودبارمم ونحوه « وأورثنا القوم الذن 
كانوا طون ن مشارق الأآرض ومغارم | وأورثكم أرضهم ودبارهم وعن النى صل الله عليه وسل ون اذى سارة 
ورثه الله داره ولقد عاينت هذا فى مدّة قرببة كان لى خال يظلبه عظم القرية الى أنا منها ويؤذنى فيه ففات ذلك 
العظيم ومالكتى الله ضيعته فنظرت وما إلى أبناء خالى يترددون فبها ويدخلون فى دورها وخرجون ويأمرون وينمون 


دنا واو ارشل الله إلى البثير رسلا لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة ) قال أحمد ومن تهالكه ط 


الانتصار لاعتقاده تفضيل الملائكة على الرسل من البشر يستعين حتى بحمل النكفار على أنهم كانوا يعتقدون كعتقد 
التقدرية فتتفضيل املك على الرسو ل لأا نه يدعى ذلك أمرآءركوزاً فالطباع معلوماضرورة واتهالمرفق + ةولهتعالى وعل الله 
فليتوكل المؤمنون ا ) (قال إن قات كيف كورّر ذلك بعد قوله وعلى الله فليتوكل مهدر الخ) قال أحمد و هذا رج 
0 


1 


وأماءودم حالفين عىذلك) حال من فاعلقالوعبارة النسق وحلفوا(قوله وأمدث أرضهم وديارم) لعله وأو د 
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يعدثم ذلك أن خاف مقانى وخاق وعيد > واستفدوا وخاب كل جبار عنيك ه من رداك جم ويسق 
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من ماءِ صديد ء بتجرعه ولا بكاد يسيغه وياتيه ال موت من كل مكان وما هو يميت ومن ورآاله. 
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عذاتب غليظ ه مثل الذين كفروا برهم اعمللهم كرماد اشتدت به الريبج فى يوم عاصف لايقدرون 56 





فذكرت قول رسول الله صل الله عليه وس وحدثتهم به وسجدنا شكرا لله (ذلك) إشارة إلى ماقضى بدالله منإهلاك 
الظالين وإسكان المؤمنين ديارهم أى ذلك الآمر حق (ن خاف مقاى) موةى وهو موقف الحساب لآنه موقف الله 
الذى يقف فيه عباده يوم القيامة أو على إقحام المقام وقيلخاف قيانى عليه وحفظى لاعماله والممنى أن ذلك حو للمتقين 
كقوله والعاقبة للنتقين (واستفتحوا) واستنصروا الله عل أعدائهم : إن تستفت<و| فقسد جاءك الفتتم . أو استحكرا 1لا 
شالق ه القضاء بينهم من الفتاحة وهى المكرمة كمّو له تعالىربنا افتتح بيننا وبين قومنا باحق وهومعطوف علأو حى 
الهم وقريٌ واستفتحوا بلفنظ الآمر وءطفه على لهلكن أى أو حى إليسم ربهم وقال لهم انبلكن وقلل لم متدرا 
(وخاب كلجبار عنيد) معناهقنصرواوظفروا وأفا<دواوخاب كل جبارعنيدوهمقومهموقبل واستفتح الكفار على الرسل 
ظنا م أنهم على المقوالرسل على الباطل و خاب كل جار عنيك متهم و يفلح باستفتاحه (هن ورائه) هن وين يديه قال 
عسى الكرب الذى أمسيت فيه » يكون وراءه فرج قريب 

وهذاوصف حاله وهو فالدنيا له مرصد لجونم فكا نم بين يديه وهوعل شفيرها أووؤصف حاله فالآخرة حين ببعث 
ويوقف (فان قلت) علام عطف (وسق) زقات) على ذوف تقديره من ورائه جهم باق فيا مابلق ويسق منماء 
صديدكأنه أشد عذابها تقصص بالذكر مع قوله ويأتيه الموت من كلمكان وماهو بميت (فإن قات) ماوجه قوله تعالى 
(من ما صديد) (قات) صد بك عطف يان 1 قال وسق دن ا فأهمه إماما شم يله بقوله صديك وهوماسيلمن 
جاود أهلالنار ) يتجرعه) :نتكلف جرعه (ولايكاد يسيغه ) دخل كاد للسالغة يعنى و لايقارب أن يسبغه فكيف تكون 
الإساغة كقوله لم يكد يراها أى لم يقرب من رؤيته!ا فكيف يراها (ويأتيه الموت من كل مكان) كأن أسباب الموت 
وأصنافه كلها 55 الت عليه وأحاطت به هن 2 الجهات تفظيعا لماريصينه من الآلام وقيل هن كل مكان من تدده 
حتى من إسهام رجله وقيل من أصل كلشعرة (ومن ورائه) ومن بين يديه (عذاب غليظ) أى فى كلوقت يستقبله يتلق 
عذابا أشد مماقبله وأغاظ وعنالفضيل دوقطع الأنفاس و-يسها فى الاجساد و>تمل أن كون أهل مكة قداستفتحوا 
أى استمطروا والفتتح المطر فى ستى القحط التى أرسلت عليوم بدعوة رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يسةوا فذ أر 
سيحانه ذلك وأنه خيب رجاء كل جار عبد وأله يسق فى جوم يدل سقياه ماء آخر وهوصديد أهل النار واستفتحوا 
على هذا النفسير كلام ف منقطع عن <ديث الرسل وأعهم 3 هوميئداً >ذوفالرعندسيبويه تقديره وفما ببقص 
عليك (مثلالذين كفروا برمهم) والمثل مستعارالصفة الى فهاغرابة (وقولة أعماهم كرماد) جملة مستأنفة على تقديرسؤال 
سائل يقول كيف مثلهم فقيل أعمالهم كرمادو يجوز أن بكو نالمعنى مث ل أعمال الذين كفروا بربهم أوهذه اجملة خبرا للمبتد! 
أى صفة الذن كفروا أعمالحم كرمادكةولك صفة زيد عرضه مصون وماله مبذو ل أويكون أعمالهم بدلا من مثل الذين 
كفروا على تقدير مثل أعباهم وكرماد الخبر ه وقرىٌ (الرباح فى يوم عاصف) جعل العصف لليوم وهو لما فيه وهو 
الريح أو الرباح كقولك يوم ماطروليلة سا كرة وإنما السكورلرحها وقريٌ فى بوم عاصف بالإضاهة وأعمالالكفرة 


(قوله موةف اللهالذى شف فيه عياده ( قَ الصحاح إنتعدى ولايتعدى (قولدقد الت عليه) أى حدفت أفادهالصحاح 
(قوله وأعهم هوميتدأ حذوف الخير) أى مثل الذي نكفروأ برهم وعبارة النسى م#-ل الذين مبتدأ لعله وفريٌ 
(قو له وإنسا ااسكور لرحها) فالصحاح سكرت الريح نسكر سكورا سكنت بعد الوب 
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نا على شىء ذلك هو الضدل اليعيد »+ ألم ثر ان الله خاق السم.وت والارض بالق إن يثما يدهم 
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المكارم الى كانت لم منصلة الأرحام وعتقالرقاب وفداء الاسارى وعقرالإبل لللاضياف وإغاثة الملهوفين والإجازة 
وغير ذلك من صنائعهم شيهها فى حبوطها وذهابها هباء منثورا لبنائها علىغير أساس منمعرفة الله والإيهان به وكونها 
لوجهه برماد طيرته الريح العاصف ( لايقدرون) بوم القيامة ( مما كسبوا ) من أعمالهم (عل ثىء ) أى لابرون له 
اراهن ثوات؟ لابقدر هن الرماد المطير فى الر يح على ثىه ( ذلك هو ااضلال البعيسد ) إشارة إلى بعد ضلام عن 
إل اطق أو عن الثواب (بالحق) بالسكية والغرض الصحيح والآمر العظيم وم يخلقها عبئا ولاشهوة + وقرىٌ خالق 
اسموات والآرض (إنيشاً بذهبك؟) أىهوقادرعلى أن يعدم الناس وخلقمكانهم خلا خرعل شكلهم أو على خلاف شكلهم 
إعلامامته باقتداره على إعدامالموجود وإجاد المعدوم إشدر على الثشىء وجنسضده (وماذلكع الله بعزيز) متنعذربل هو 


هين عليه يسير لآنه قادر الذات لااختصاص له عقدو ردون مقدور فإذاخاص له الداعى إلى ثىء واتتفى الصارف تكؤن” 


هن غير نوقف كتحر يك أصبعك إذا دعاك إليه داع ولم يعترض دونه صارف وهذه الآبات بيان لإبعادهم فىالضلال 
وعظم خطتهم فى الكبفر الله لوضوح آباته الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكته البالغة وأنه هو اقيق بأن 
يعد وخاف عقابه ويرجى ثوابه فى دار الجزاء ( وبرزوا لله ) و,درزون بوم القيامة وإنماجىءبه بافظ الماضى لآآنّ 
ما أخبر به عر وعلا لصدقه كانه قد كان ووجد وكوه ونادى أصواب الجنة ونادى أاب النار ونظائرله ومعنى بروذثم 
, لله والله تعالى لابتوارى عنه ثىء حتى ,يبرزله أنهم كانو يستترون من لون عند ارتكاب الفوا-<ش ويظنون أن ذلك 
خاف على الله فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند نفسهم وعلموا أن الله لاخ عليه خافية أو خرجوا من قبورثم 
فبرزوا لساب الله وحكمه ه (فإن قلت) لمكتب (الضعنواء) واو قبل الهمزة (قات) كتب على لفظ من يفخم الااف 
قبل الهمزة فيميلها إلى الواو ونظير ه علدواء بنى إسرائيل والضعفاء الأاتباع والعوام ٠‏ والذين استكير وا ساداتهم 
وكبراؤم الذين استتبعوهم واستغووم وصدّوم عن الاستماع إلى الانبياء واتباعهم ( تبعا ) تابعين جمع تاببع عل تبع 
ع لم خادم وخدم وغائبوغيب أو ذوى تبعوالببع الأتباع يقال تبعدتبعا ٠‏ (فإن قلت) أىفر ق بينهنفي (منعذاب 
الله).وبينه فى (من ثىء) (قلت) الآولى للتيبين والثانية للتبعيض كأنه قبل دلأتم مغنون عنا بعض الثفى«النىهو عذابالله 
وجو ز أن شك اللنبعيض معا ععنى هل أثتم مغنو نعنا عض ثىء هولءض عذابالله أى بعض لعض عذاباللّه » (فإنقات) 
فامءنى قوله (لوهدانا الله هديناكم) (قات) الذى قال الضعفاء كان تو بخاطهم وعتا باعلى استتباعهم واستغواتهم وقوطم 


قوله تعالى الهترأنالله خلق السموات والارض ,الاق إن يشأيذميم وبأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزير (قال 
معناه خلقها بالحكمة والخرض الصحيح ال) قال أحدوهذا دن أعتزاله النى وقدتدّمت أمثاله ٠‏ عاد كلامه (قالمعناه 
وماذلك على الله بتري أى هين عليه لأآنه قادر بالذات ال1) قال أحمد وهذا اعتزال صراح لم يتقنع فى إبرازه و ما أبشع 
قوله عن الله جل جلاله خاص له الداعى وأمضى الصارف وما أنياه عن سمع الحققين العارفين بآداب الله تعالى وبآ 
بحب فى -ق جلاله وقدتقدم مافيه كفا بة + قوله تعالى فقال الضعفاء لذبن استسكيروا إنا كنالكم تبعا فهل أأتم رن 
عنا من عذاب الله من ثىء قالوأ لوهدانا الله لحدينا 1 دوآة عليئا أجزعنا أم صيرنا مالنا هن غيص ( قال الذى قال 

الضعفاء كان توبيخ الم الح) قال أحمد لما استشعر دلالة الآية لعقيدة السنة المشتعلة على أنّالله تعالىمهما شاء كانومالم 


(قوله خادم وخدم وغائب وغيب) فى الصحاح وإنما ثبتت فبه الياء ف التحر يك لأندشبه بصيدوإن كان جمعا وضيد 


مده 
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2ه عسهس ل سم دع ع > وسار وه 6و 22-2-2867 ةط 6ع ووه 8-2 ره 5 26ه2ى زه 


آم برا مآلنا 1 ٠‏ وقال الشيظن كنا فى الام إنَ اله وعدي وعد اق ووعدتكم تاخلفتم . 


انس 






هلأتم مغنونعنا من ,ا بالتبكيت لآنهم قدعلوا أتبملايقدرون عل الإغناء عنهم فأجابوهم معتذ رين عما كان منرم إلبهم 
بأنَ الله لوهدام إلى الإيمان لدوم ولم يضلوه إما «وركين!لذنب فضلال, وإضلاطم عل اللهكا حك اللهعنهم وقالوا 
لو شاء انه ما أمر كااولا اناونا . لوشاء الله ماعبدنا من دونه من ثىء . يقولون ذلك فى.الآخرةكاكانوا يقولوته فى 
الدنياويدل عليه قوله حكابة عن المنافقين د يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهك بحلفون لك وحسون أعم عل ث2 )7 
وإما أن يكون المءنى لوكنا در. أهل اللطف فاطف بنا ربنا واهتدينا لهدينا؟ إلى الإيمان وقيل معناه لوهدأنا الله 
طريق النجاة دن العذاب لهدينا؟ أى لأاغنينا عنكمع وسلكنا بكم طريق النجاةيا سلكنا بكم طريق الملكة ( سواء 
علينا أجزعنا أم صيرنا ) مستويان علينا الجرع وااصبر والهمزة وأم للنسوية ونحوه اضبروا أولاتصبرواسواء عَلِكم 
وروى أنهم يةولون تعالوا يمزع فيجزعون خمسياثة عام فلايتفعهم فيقولون تعالوا نصير فيصبرون كذلك ثم يقولون 
سواء علينا (فإن قلت) كيف اتصل قوله سواء علينا بماقبله (قلت) اتصالديه من حيث أن عتابهم ل كان جزعا ماهم 
فيهفقالوا سواءعلينا أجزعنا أمصبرنا بريدون أنفسهم وإباهم لاجتماءهم فعقاب ااضلالةالتى كانوا مجتمعين فيا ي#ولوت 
ماهذا الجرع والتوبيخ ولافائدة فى ازع لافائدة فى الصبر والأمر دن ذلك أطب” أولما قالوا لو هدانا الله طربق 
النجاة لاغنينا عنم وأنجينام أتبعوه الإقناط من النجاة فقالوا ( مالنا من محيص) أى منجى ومهرب جزعنا أم صبرنا 
وبحوز أنيكونمن كلام الضعفاء والمستكيرينجيعاً كأنه قبلقالوا جميعآ سواء علينا كقوله ذلك ليعل أنى لأخنه والخرص 
يكون مصدراًكالمنيب والشيب ومكانا كالمبيت والمصيف ويقال خاص عه وجاض معتى واحد (لما قضى الآهر) 
لماقطع الآمر وفرغمنه وهوالحساب وتصادر افرئيقين ودخولأحدهما الجنة ودخول الآخرالنار وروى أنااشيطان 
قوم عند ذلك خطيياً فى اللاشقياء هن الجن والإنس فيةول ذلك ( إن الله وعدم وعد الحق) وهو البعث والجزاء على 
بشألم يكن وأن هدابة المشركين ما لم يشأه ولوشاءها لاهتدوا وإنما تنشأهذه الدلالة من إيراد هذاالكلام عن الكفار 
فى دار الحق ين حقت لهم الحقائق واتكشف الغطاء والمقصود من اقتصاصه إنذار أمثالم فى الدنيا وتحذيرهم من 
الحسرة والندمفى الآخرة إذا <ق عليهم ااعذاب واعترفوا بالحق وقالوا القول المذكور وهذا برشد إلى أنه كلام صبيح 
المعنى فلا فطن الزخشرى لذلك شرع فى تقر بر تخطئمم فى هذا القول فى الآخرة يا خطأم فى الدنيا ليثم له اعتقاد 
أن الله يشاء مالايكون ويكون مالايشاء وهر ذلك هدابة الكفار فإن الله تعالى يشماءها فى الدنيا للكنها ل تكن _ 
وأفىله ذلك وسياق الآبنة يصوب الكلام المذكور وينذر ااغافاين عنه فالدنيا وحذرهم من التورط فيا يؤدى إلىهذا” 
الندم حيث لايتفع وبح رإلى هذهالحسرة إذلاينجع 5 أورد كلام الشيطان عقب ذلك -ين يعترف بالمقفى دارالحقوحيث 
لاينفعه إمانه فيقول إِنْ الله وعدم وعد المق ووعدتكم فأخلفتكم الم وإنما سيق ت>ذيراً وإنذارا اتفاقا والله الموفق 
» قوله تصالى « وقال الشيطان لما قضى الآمر نف الله وعدم وعد الاق ووعدتك؟ فأخلفتك , الح (قال روى أن 
الشيطانيقوم عند ذلك خطيبا الح ) قال أحمد قد حمل قول الكفار فى الآبة الأولى على إبطال الانتحال لآانه لايلام 
معتقده واستشهد على أن الكذب حينتذغير متنع ولامتعذر بقوله تعالى فيحلفون لها حلفون لكمثم لماعان أن قرل 
الشبيطان هذا يلام معتقده اجتهد فىالاستدلال علىتصويبه وتصحيحه وإن كان قائله القبيطان كلذلك منه اتباع للهووئ 
حيئها توجه وأبة لك ون معاشر أهلالسنة اللقبينعنده ,امجبرة :ول إن الِّهِ تعالىإ نما أورد هذا الكلام غيرراذله - 
ولاغخطع فيه للشيطا نك اقنص” كلام الكفار فى الآية الآولىكذلك ون نعتقد أن الملامة إنها نتوجه على المكلف 
مصدر قولك بعير أصيد لأنة يجوز أن ينوىبه المصدر (إماموركين الذنب فى ضلام ) ف الصاح ورك فلانذنية 
على غيره أى قرفهيه اه أى اتهمه به . 
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وما كان لى لم من سلطن إلا أن دعو د فأستَجم لى فلا تلوموني ولوموا أشسع مآ أن ممصرخك 





ش ةيمر عيره هاي رده رده 


عم ره قو ه2622 0-5 16772 202 دعه 027562 دز 
ل مااتم بمصرخى إلى كفرت ما اشر كتمو ن هنقبل إن الظلمين معذاب البم ٠‏ وأدخل الذين عاءنوا 





الآعمال فوفلم :اوعد (و وعدتكم) خلافذلك (فأخافتك وما كان لمعليم من سلطان) هن تسلطوتهر ذأقرك 
على الكفر والمعاصى وألشكم إلها (إلا أن دعوت ) إلا دعاق إياى إلى الضلالة بوسومتى وتزبينى وليس الدعاء من 
جنس السلطان ولكنهكةولك ماتحيتهم إلا الضرب ( فلا تلوهونى ولوهوا أنفسكم ) حيث اغتررتم بى وأطعتموق 
إذ دعوتم ول آطيعوا ربكم إذ دما َِ وهذا دليل على أن الإنسان هو الذى تار الشقاوة أو السعادة وحضلها لنفسه 
ولبس من الله إلاالتسكين ولامن ااشيطان إلاالتزبين ولو كان الام كاترعم الجيرة لقال فلا تلومو تى ولاأنفسك فإِنّ 
الله قضى علم الكفر وأجرك عليه (فإن قات) قول |اشبطان باطل لاإصيم التعاق به ( قات ) لوكان هذا القول منه 
باطلا لبين الله بطلانه وأظور إنكاره على أنه لاطائل له فى النطق بالباطل ذلك المقام ألاترى إلىقوله إِنْ الله وعدم 
وعدالحق ووعدتكم تأخلفتكم كفأق فيه بالأق والصدق وفةوله وما كان لى عليك5 من ساطان وهومثل قولاللهتءالى 
إن عبادى ليس لكعليهم ساطان إلامن اتبعك من الغاوين ( ما أنا بمصرخك وما أتم عمصرخى” ) لاينجى بعضنا بعضا 
هن عذاب الله ولا يغيثه والإصراخ الإغاثة « وقَرئُ عصرخى اكير الباء وهى ضعيفة واستشهدوا لها ببيت. جهول 
قال لما هل لك باناف" ه قالت لله ما أنت بالمرضى 

وكأنهقدر باءالإضافة سا كنة وقبلهاياءسا كنة خركرا بالكسر لماعليه أصل التقاءالساكنين ولكنه غير ميم لأنّياء 
الإإضافة لاتكون إلامفتوحة حيث قبلا ألف فين وعصاى فا بالمائقبلها.باء (فإن قات) جرت الياءالاولى بجرى الأرف 
الصحييح لاجل الإدغام فكآتها ياءوقعت ساكنة بعد برف صحيم ساكن لفركت بالكسرعل الاصل (قلت) هذاقياس 
حسنٌ و لكن الاستعما لالمستفيض الذىهو بمنزلة الخيرالمتواتر تتضاءل إليه القياسات ء مافى (بما أشركتموق) مصدرية 
و (من قبل) فداقة مركو دن اكات اليوم بإشرا كم إباى من قبل هذا اليوم أى ف الدنياكقوله تعالى ويوم 
القيامة يكفرون بشر ككر معنى كفرهبإشر | كيم إباه تنرؤه منهو استتكاره له كةو لدتءالى إنابر سكم وما تعبدونهن 
دونالله كفرنا بكو قل من قبل تعلق بكذرت ومامودولةأى كبفرت منقبل-ي نأبيت الدسجودلادم بالذى أشركتمو نيه 
وهوالله عزوجل تقول شركت زيدآ فإذا نقات باطمزة قلت كه فلان أى جعانى له شر:كا و وماهذه مافى قوط 
+ سبحا ن ماتخ رك ن ناو معنى إشمر! كوم الشبيطان باللدطاعتهم له فما كان يزينه ل منعبادة الآوثانوغيرهاوهذا آخرةول إبليس 
وقوله (إنَالظالمين) ةو لالله عر وجل وحته ل أن يكون:نجلة قول إبايسو نما حك الله عر وعلاماسيولفىذلكالوقت 
ليكون لطفاً للسامعين فالنظر لتاقبتهم والاستعداد ل الابدلم من الودولاليه وأن يتصوّروا فى أنفسهمذلكالمقامالذى 
بدو لالشيطان فيه مايقو فيخافوا ويعماوامابخاصهممنه وينجههم ه وقرئٌفلايلومونى بالياء علىطريقة الالتفات كقوله 
تعالى حتى إذا كنتم ف الفلك وجرين مم ه قرأ الحسن وعمروزعبيد وأدخل الذي آمنواعلى فعل المتكلم ععنئز أدخل أنا 








وأمّا اله تعالى فقدّس عن ذلك وحجته البالخة وقضاؤه الاق وذلك أنا نعترف با خلقهالله:تعالى للعبد من الاختتيار 
الذى بحده من نفسه عند تحاذب طرف الأأفعال الإرادية ضرورة وبذلك قاءت الحجة لهعلى خلقه وإن سلينا عن قدرة 
الخلق تأثيرها فى الفعل فلاتناقض إذآ بين عقيدة ااسنة وبين صرف اللاءة إلى المكلف والله الموفق » قوله تعالى 
« وأدخلالذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى منتحتها الا'نهارخالدين فها بإذن رمهمتحيتهم فياسلام » (قالوقراً 
الحسن وعبرو بن عبيد وأدخل الذين آمنوا على فل المتكم الخ) قال أحمد .. فإن قلت ماالذى صرف الزخشرى عن حله 
(قوله يختار الشقاوةأو السعادة ويحصلها لنفسه) هذا «ذهب المعتزلة وقوله الجبرة يعنىأهل السنة ومذهيهم أن الله 5 
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بن فيا بإذن رهم تحيتهم فيا لمء الم تر كيف 
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ضزب الله مثلا كل طبية كشجرة طرية اصلها ايت وفرعها قَ الماع ه وى ا١كلها‏ كل <ين بإذن را 1 
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2-0 وه 2ه د 80 د هله سه _قظ 0 2 ل ا ا ا 2 3 0 موه 
وإ(ضرب الله الامثال لاناس لعاهم تذكرون 5 ومثل كلية خلثة كشجرة حيثة اجِتُت من ذو قالاارض 
4 زفي 5-0-0 2-0 2 اس ٍ-_- - 0 





وهذادليلء لأ نهمنقو لالله لامنقول إبليس (بإذن رمهم) متعاق بأدخل أى أدخلنهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره (فإن 
قلت) فم بتعاقفالقراءة الأخرىوةرلك وأدخلهم أنابإذن رم كلامغيرملتثم رقات) الوجهفهذهالقراءة أن يتعاققوله 
بإذن رمهم ما بعده أى (تحيتهم فيها سلام) بإذن دهم يعنى أنالملائكة بحيونهم بإذن رهم ه قري المترسا كنة الراءك] 
قرئٌ من بتق و فيه ضعف (ضرزب اللهمثلا) اعتمدمثلاو وضعهو (كلةطيية) صب #ضم رأى جعل كلم ةطببة ( كشجرةطيية) 
وهو:فسيرلةوله ضر بانتهمثلا كةولك شرف الآمير زيداً كسادحلة وحمله عل فرسو>و زأن يختصب مثلاوكاءة بضرب 
أى ضر ب كلءة طيبة مثلا ممنى جعاهامثلا ثمقالكشجرة طيبة على أنهاخيز متدأ ذوف معنىص كشجرة طيبة (أصلها 
ثابت) يعنى فالارض ضارب بعروةه فيها (وفرعها) وأعلاها ورأسها (فالسماء) وجو زأنيريد وفروعهاعل الا كتفاء 
بلفظ الجنس وقرأ أنسزمالك كشجرة طببة ثابت أصلها (فإنقات) أى”فرق بينالقراءتين (قلت) قراءة ا جماعة أقوى معنى 
لآنَ فقراءة أن سأجريت الصفةءل الشجرة وإذاقلت مرر تبرج لأنوهقائمفهو أقوىمعنى منقولكمررت برجلقائمأبوه 
لآنّ الخرعنه إنماهو الاب لارجل والكلمة الطيبة كللةالتوحيد وقيل كل كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار 
والتوبة والدعوة وعن ا/نعباس شهادة أن لاإله إلاالته وأما الشجرة فكل #رة مثمرة طيبة القار كالنخلة وشجرة التين ' 
والعنب والرمان وغيرذلك وعن ان عمرأنَ رسول الله صل الله عليه وسلم قالذات بوم إنالله ضرب مثلالمؤ من #رة 
ذأخبرونىماهىفوقعالناس فشر البوادى وكنت صبيافوقع فقلى أنم|النخلة فهبت رسولالته صل الله عليه وس أنأقولها 
وأناأصنرالقوم وروى فنعنىمكانعر واستحبيت فقاللىعمر بارى” لو كنت قلتها لكانت أحب" إل منج رالنعرام فال 
رسولالله صبىالله عليه وسلم ألاإنهاالنخلة وعناءنعباس رضىالتهعنهما شرة فالجنة وقوله ف السماء معناه فجهة الءلو 
والصعود ولردالمظلة كقولك فالجبل طويل ف السهاء تربدارتفاءه وشموخه (ؤقأ كلها كلحين) تعطى ثمرها كل وقت 
وقنه الله لأتمارها دن رما) تيسيرخالقهاوتكوينه (لعلهم يتذ كرون) لان ىضر بالا مثال زبادة إفهام وذ كير 
وتصوير للبعانى ( كشجرة خبيثة) كثل شهرة خبيثة أىصفتم|كصفتها ه وقرئٌ ومثل كلرة بالنصب عطفا على كلدة طيبة 
والكلمةالخيثة كلمةالشرك وقيل كل كلية قببحة و أمّا الشجر #الخيثة فكلشرة لايطيبمرها كشجرة الحنظلوالكشوث 


و#>وذلك وقوله (اجتت من فوق الاأرض) فومقابلة قوله أصلها ابت ومعق ات اسةوؤ صلت وحقيقة الاجتثاث 


عل الالتفات من التكلم إلىااغببة وأجأه إلىآعليقه بمابعده وقد كانت له فذلك مندوحة والالتفات علىهذاالوجه كثير 
مستفيض ألاترى إلىقولهتعالى . طه ماأتزلنا عليكالقرآن لتشق» ثمقالتتزيلاممنخاق الا رض ولميقل تتزيلامنا » قات 
لا“مرماصرف الكلام عنهذا الوجهوهوأنظاه رأدخل بلفظ المنكلم يشمعر بأن إدخاطهم الجنة لم يكن بواسطة بل من اللهتعالى 
مياشرة وظاه را لإذن يشعر بإضافةالدخو ل إلىالواسطةفبينهما تناف ولكن بحس نعندىأن يعاق خالدين واللودغيرالدظول 
فلا تنافر والله أعلل 








. هو الخالق لاسباب السعادة وأسباب الثمقاوة لكنّ العد لدفيها: الكسب ومنهذا يتوجهعليهالاومخلافا للبعتزلة فقوم 
إنَالعبدهوالخالق لها وهو الذى حصل لنفسه وتحقيقه فى عل التوحيد 
(قوله كشجرة الحنظل والكشوث) فالصحاح الكشوث نبت بتعلق بأغصانالشجرمنغي ر أن إضرب بعر قفالا رض 
قال الشتاعر : هوالكشوث فلا أصلولاورق ولا نسم ولددظل ولا لون 


























ذه هه دك 3 وسيع وي ب ِ_ سه - : 0 مومه 0 ووك لس 
مها من قرار ه يليت الله اين عامئوا بلول الات فى الخيرة ألدثيا وف الأخرة وَيضل مد أطلَدِينَ 
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ويفعل الله مايشاغ + ال تر إلى الذين بدلوا نعمة الله حكفرا واحلوا قرءهم دار الموار . جهم يصلوم] 
0 2 و٠هم‏ 5 هم 

داوس ومس بير 0 

كس القرار 5 وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله 


00 -- 


كل سوا إن مصيرك إل اناد . فل لما 1 





احداطية كلها (مالمها من قرار) أى استةرار يقال قز الغىء قراراً كةولك ثبت ثانا شبهيهاالقول الذى لم ؛ءضد نحجة 
#وداحض غير ثابت والذى لابق إنما يضمحل عن قريب ابطلانه من قوم الباطل للج ودن قتادة أنه قبل لبعض 
العلماء ما تقول فى كلية خيثة فقال ماأعلل لها فالا رض مستة را ولافى اأسماء مصعداً إلاأن تلزم عنق صا ها حتى بوافى با 
القدامة ( القولالثابت) الذى ثبت بالحجة والبرهان فى قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسه وتثليتهم به 
فى الدنيا أنهم إذا قتنوا فى ديتهم لم يزلوايا ثبت الذينفتنهم أصعاب الاخدود والذين تشروا بالمناشير ومشطت لومهم 
بأمشاط الحديد وكا ثبت جرجيس و ثمسون وغيرها وتثيتهم فوالآخرة أنهم إذا سئلوا عند تواقف الْآشادءن معتقدم 
ودينهم ل بتاعثموا ول ببيتوا ولم يرتم أهوال الحشر و قبل معناه الثابت عندسؤ ال القبر وعن البراء ائن عازبرضى الله 
عنه أن رسول الله صب الله عليه وسلم ذ كر قبض روح المؤمن فقال ثم يعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجاسانه 
فى قبره ويقولان له من ربك وما ديك ومن نبيك فيقول رف الله ودرنى الإسلام ونبى مد فينادى مناد م نالسماءأن 
صدق عبدى فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت (ويضل الله الظالمين) الذين لم يتمسكوا حجة دينهم و إنها 
اقتصروا على تقايد كبارم وشيوخهمكا قادو المشركون آباءهم فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإضلالم فى الدنيا أنهم 
لايشبتون فى مواقف الفتن وتزل أقدامهم أو ل ثىء وهم فى الآخرة أضل وأذل (ويفعل التهمايشاء) أي مانوجبهالممكة 
ل مشيئة الله تابعة للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأبيده وعصمتهم عند باتهم وعزمهم ومن إضلال الظالمينوخذلانهم 
والتخلية بينهم وبين شأنهم عند زللهم ( بداوا نعمة الله ) أشكر نعمة الله ( كفراً ) لآن شكرها النى وجب علبهم 
وضعوا مكانه كفراً فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر وبداوه تبديلا وتتره وتجعلون رزقك أنك. تكذيون أى شكر 
ر زف حيثو عم التكلديت وضعو واجة إخر وهو 5 بدلواتفس النعمة كفر أعلأ نهم لما كفر وهاسلبوهافيةواسلو فى 
0 صو فين بالكف رحا صلام الكفر بدل النغمةوممأهل مكة أسكنهم الله حر مهوجعلهم قوامبيتهوأ كرههم بمحمدص ]الله 
عليهو مل فكفروا أعمة الله .دل مالزمهم من الشكر العظم أوأصامم الله بالنعمةفىالرخاءو السعة لإيلافهم الرحلتين فكفروالعمته 
فضرهم بالقحط سبع نين فصل لم الكفربد ل النعمة كذإكحينأسرو اوقتاوابوم بدروقدذهبتعنهمالنعمةو بق السكفرطوقا 
فأعناتهم وعنعمر رضى اللهعنهم ا لأخر ان من قر يش بزو المذير قو بن وأميةفأمابنو المذير#فكفيتموثم بوم بدر و أمابنوأميةفتعوا 
حى حينو قبلثم متنصر ةالعرب جبلةبن الاسم وأصا به( و أحلواقوههم)مانابعهم على الكفر (دار البوار)دارااهلاك ه وعطاف 
(جهم ) علدا رالبرارطت يبان + قرىٌ ليضاوا بفتحالياموضمها (فإن قلت) الضلالو الإضلال ل يكنغ رضهمف1تخاذالآنداد 
فا معنى اللام (قات) لما كان الضلال والإضلال نتيجة اتخاذ الآنداديا كان الا كرام فى قولك جتتك انكر من نتيجة 
الجن دخلتهاللاموإز لميكنغرضاعل طريق التشدهوالتقريب (تمتعوا) ! يذان بأنهم لانخاسهم ف المتع بالخاضر وأنهم لايع رفون 
غيرهو لاير يدو نهمأمور بن به قدأءرم آمرمطاع لايسعهم أن خالفوهو لابملكرن لآ نفسه أم دونه وهوأهرالشهوةوالمعىإن 





(قوله من قوم الباطل ل+اج) فى الصحاح الاق أباي والناطل اج أى يردد من غير أن ينفق ٌ 
( قوله القول الثابت الذى ثبت بالحجة ) لما فسرت الكلمة الطببة بكلمة التوحيد والخيثة بكامة الشرك فالمتجه تفسير 
القول الثابت بقول لاإله إلا الله جمد رسول الله وإضلال الظالمين بإبقائهم على كلءة الشرك وأن الشرك لظم عظم وأما 
السك بالحجة وتقايد الشيوخ فبعيد عن السياق وفيه رد على أهل السنة المكتفين بالتقليد فى تحقق الإمان 
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او | وا يِقيمُوا ااصاوة يفوا نا رزقتهم سراو عليه 0 من قبل أن باق 0 - ف ولآخدل م 


سدم م ساسا اساموكة س ‏ سي ره 1 


- 0 كر ووءةسا-ء هه !+ م ته وس مام اس 18 متهم لك 
الك لتجرى فى ابر ا 0 لفت راق انين وس ركم اليل والبارة 


0 0 وس سه م2 


رانم ا 1012 تمدوا ذ 0 َه" تعرها إن اه أطوم كنار . ا 








ددتم على ما أنتم عليه من الاءتثال لامر الشووة 0 إلىالنار) و>وز أنيرادالخذلانوالتخلية 00 قل متتع تكفرك 
اك من أصخاب النار ه المقول محذرف لآن جواب قل يدل عليه وتقديره ( قل لعبادى اذين آمنوا ) أقيموا 
المادة وا نفقوا ( ,قيموا الصلاة وينفقوا ) وجوزوا أن كون بيقيموا وينفةوأ بمعنى ليقيموا ولينفقوا وكرن هذا 
هو المقول قالوا وإنما جاز -ذف اللام لآن الآمر الذى هو قل عوض منه ولو قبل يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء 
بحذف اللام لم يحز ه ( فإن قلت ) علام انتصب ( سرا وعلانية ) ( قلت ) على الحال أى ذوى سر وعلانية بمنق 
ل ومعلنين أو عل الظرف أى وقى سر وعلانة أو عل المصدر أى إتفاق سر وإتفاق غلانية والقة 
اخفاء المنطوع به من الصدقات والإعلان بالواجب ه والخلال الخالة (فإن قات) كيف طابق الا بالإنفاق وصف 
اليوم بأنه (لابيع فيه ولاخلال) (قلت) ٠‏ نقبل أن الناسمخرجون أمواهم فى عقود المعاوضات فيعطون بدلا أخذوا 
مثله وفى المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا ب#داباهم أمثالها أوخيرا منها وأمّا الإنفاق لوجه الله خالصا كةوله 
وما لأحد عنده من نعمة #زى إلا ابتغاء وجه ربه الأاعلى فلايفعله إلا المؤمنون الخاص فبعئوا عليه ليأخذوا بدله فى 
يوم لايع فيه ولا خلال أى لاانتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة ولا ؟اينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات 
وإما يشتفع فيه بالإنقاق لوجه اله وقريئ 5 فيه ولاخلال بالرفع الله) بيدا و(الذىخاق) خيره و(منالم رات) 
بان للرزق أ . نه رزقاهو ثمرات وبجوز أن يكون منالمّرات 0 لأخرج و(رنقا) خالا م والمفعول أوافيا 
عل المصدر من أغرغ لانه فى معنى رزق (بأصه) بقوله كن (دائبين) يدأبان فى سيرهما وإنارتهما ودرتمما الظاءات 
وإصلاحهما مايصاحان 00 والابدانوالنبات (و#ر لكالل لوالتهار) يتعاقبان خلفة عاش وسباتكم وآ تا 
هن كل مامتألةوه) من للتبعض أى [ ما ؟ بعض جميع -ألدوه نظراً فى ل وقرئٌ هن كل بالتنوين وماسألةوة 


ه قوله تعالى قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصسلاة الآبة ( قال فيه المقول”#ذوف ال ) قال أحمد وفى هذا 
الإعر اب نظ لآ نالجواب حيلةذ يكو نخيرآمن الله تعالى بأنه إن قال هر هذا القول متناو امقتضاه فأقاموا الصلاة وأ .دآ 
لك نهم قد قبل لم فل 0 ثير منهم وخبر الله تعالى ل لت وهذه النكتة هىالباعثة لكثير من المعربين عللأ1 ” 
5 عن هذا الوجه من الاءراب مع تيادره فا ذكر بادى الرأى 0 تصحيحه تحمل العام على الغالب لاعلى 
الأستذراق ويقوى بوجهين لطيفين أحدها أن هذا انظ لم برد إلا لموصوف بالإيمان الحق المنوه بإيمانه عند الأامر 
كهذه الآنة وكةوله و وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن وقل للمؤهئين يغضوا من أبصارم وحفظوا فروجهم وقل 
للدؤمنات يغضضن من أبصارهن الثانى نكر مجيئه للدوصوفين بأنهم عباد اللهالمشرفون بإضافتهم إلى اسم الله وقدقالوا 
أن لفظ العباد يرد فى الكتاب العزيز إلا مدحة للؤمنين وخصو 1 إذا انضاف إلءه تعالى إضافة الته 0 
من ذلك أن المأمور فى هذه الآى من هو يصدد الامتثال وفى حيز”المسارغة للطاعة فالبر فى أمثاحم حق وصدق أما. 
على العموم إ نأ ريد أوعل الغالب واه أعلم ٠‏ عاد كلامه قال وجوزوا أن بكرن يقيموا معنىليقيموا ويكونهذاهوالمةو لال 


- 


(قوله بأنه لابيع فيه ولاخلال) هذه القراءةبالبناء على الفتح 
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إرهيم رب أجعل هذا الناد امنا واجتبى وبى أن تعبد الاصنام ه رب إن أصلن كثير ا من لاس فون 


وذ ابر سا ل و وله سا 
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ارم وت 2 الصلوة أجل د 0 الثاتى 


مه سه ه سمة بروبر 2ه سه و ده برعو له 
3 1 


تموى الهم وأرذقهم من الثمرات لعلهم يشسكرون ٠»‏ 








فى وله الاصب على المال أى آنا َ منجميع ذلك غير سائليه و>وز أنتسكون ماموصولة على وآ نا 1 من كل ذلك 
مااحتجتم البه ولإتصلح أحوالك ومعايشك إلا به فكأنكم سألقوه أو طلبتموه بلسان امال (لاتحصوها) لاتحصروها 
ولا تطيقوا عدها وبلوغ آخرها هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمال وأمَا التفصيل فلا يقدرعليه ولايعلمه إلا الله 
( لظلو م) يظلم النعمة ,اغفال شكرها ( كماز) شديدالكفران لها وقيل ظلوم فى الشدّة يشكو وبجزع كفار فى النعمة 
يجمع وبمنع » والإنسان للجنس فيتناول الإخبار بالظلم والكفران من يوجدان منه (هذا البلد) يعن البلدالحرام زاده 
الله أمنا وكفاهكل باغ وظالموأجاب فيه دعوة خليله إبراهم عليهالسلام ( آمنا) ذا أمن (فإن قات) أى فرق بين قوله * 
أجعل هذا بلدا آمنا وبين قوله اجعل هذا البلد آمنا (قلت) قد سأل فى الاول أن بجعله من جملة البلاد التى يأءن أهلها 
ولامخافون وف الثانى أن.خرجه من صفة كان عليها من المذوف إلى ضدها من الأآمن كأنه قال هو بلد مذوف فاجعله 
ما (واجنيى) وقرئىٌ م وفيه ثلاث لغات جنبه الشر وجنبه وأجنبه فأمل الحجاز يقولون جنتى شره بالتشديد 
لد جتان واجنبى وامعى ثيتنا وأدمنا علىاجتناب عبادتم! (وبنى) أرادبنيه من صلبه وسئل ابنعيينة كيف عبدت 
العرب اللاصنام فال ماعيد أحد من ولدإجمعيلصتها واحتج بقولهواجنبى وبنى (أن تعبدالآصنام) إتما كانت أتصاب 
حجارة لكل قومقالوا البيت حجر يما نصبنا حجراً فهوعنزلة البيت فكانوا يدررون بذلك الحجر ويسمونه الدوار 
فاشحب أن يقال طاف بالبيت ولايقال دار بالبيت (إِنمنَ أضلان كثيراً من الناس) فأعوذ بك أن تعصمنى وبنى من 
ذلك وإما جعان مضلات لآنّ الناس ضلوا بسبون كا أضلائهم كا تقول فتاتهم الدنيا وغرّتهم أى افتنوا بها 
واغتروا بسبها (فن تبعنى) على مانى وكانحنيفا مسلءامثلى (فإنهمنى ) أىهو بعضى لفرط اختصاصهبى وملا بستهىوكذلك 
قوله من غشمنافليس مناأى ليس بعض او منينعل أنّالغش ليس من أفءالهم وأو صافهم (ومنعصاف فإ نكغفو رحم) لشف رله 
ماساف مندمن عصياق إذا بداله فيهواستددث الطاءةلىوقرل معناهو من عصافىفمادو نالشرك (منذريتى) بعض أولادى 
وث إمعيل ومن و لدمنه (يواد) هووادىمكة (غيرذىزرع )لايكونفيهشىء منزرع قط كةولهقرآنا عريياً غير ذىوعوج 
بمعنى لارو جد فيداعوجاج مافيهإلا«الاستقامة لاغير ه وقيل للييت الحرم لآن الله حرم التعرض لهوالتهاون به وجءلما<وله 
<رمالمكانه أولانه لميزل بمنعا عزيزا بهابه كل جبار كالشىء ارم الذى-قه أنجتنب أو لانه عترم عظم الحرمة لاحل 
#انتها كها أولانهدحرم عل الطوفانأىمنع منهكامى عتيقا لاانه أعتق منه فل ستو عليه (ليقيمو الصلاة ) اللام متعلقةبأسكنت 
أىما أسكتتهم هذا الودى الخلاءالباائقع هن كل مرتفق وهرتزق إلا ليقيموا الصلاة عند يبتك الحرم ويعمروه بذكرك 
وعبادتك وماتعمربهمساجدكومتعيذاتك متبركين بالبقعةالتىثر فتها على البقاع مستسعدين يحوارك الكرممتقربين اليك 
بالعسكوف عند بيتك والطواف به والركوع والسجود حوله مستيزلين الرحمة النى آآثرت بها سكان حرهك ( أفئدة 
من الناس ) أفئدة من أهئّدة الناس ومن لانبعيض ويدل عليه ماروىعن جاهد لوقال أئدة الناس لزحمتك عليه فارس 
والروم وقبل لوم :قل من لازدحموا عليه حتى الروم والترك والند ووز أن يكون من للابتداء كقولك القاب منى 
سقم تريد قلى فكأنه قبل أفئدة ناس وإنما نكرت المضاف إليه فى هذا الكثل لتسكير. أفئدة لآنما فى الآبة نكرة 








(قوله لعاشم وسباتك) فى الصحاح السبات النوم وأصله الراحة ومنه قوله تعالى د وجعلنا تومكم سبانا » (قوله 
فأعو ذبك أن تعصمنى) لعله أن لاتعصمتى 











عدا مهسا سه 


ع مر ضر عي ا مقيم أصاوة ومن فر ريا 


البتناول بعض الآفددة وقريٌ [فدة بوزن عافدة وفيه وجهان أحدمما أن يكون من القلب كةولك آدر فىأدؤ ر والثاق. 
أن يكون اسم فاعله من أفدت الرحلة إذا ا تأ جناعة أو جماعات يرتحلون إليهم ويعجلون وم رقي أفذة ركه 
وجهان أن تطرح الهمزة للتخفيف وإن كان الوجه أن تخفف بإخراجها بين بين وأن يكون مر أفد (تموى إليهم ) 
تسرع إلهم وتطير نوم شوقا ونزاعا من قوله + بهوى غخارمها هوى" الاجدل + وقرىٌ وى 2 علىالبناء للمغعول 
من هوى إليه وأهواه غيره وتوى !لهم هن هوى يبوى إذا أحب خين معنى تزع فعدى تعديته ( وارزثهم من العرأت 

مع سكناه واديامافيه ثىء متها 2 تجلب إليهم منالبلاد ( لعلهم يشكرون) النعمة فى أن يرزقوا أنواع القراتحاضرة 
فواد باب ليس فيه نجم ولاثجر ولاماء لاجرم أن الله عر وجل أجاب دعوته شعله رما امنأ تجى 1 إليه ثمرات كل 
شىء رزقا من لدنه ثم فضله فى وجود أصناف القارفيه على كل ريف وعلىأخصب البلاد وأ كثرها ثمارا وفىأى باد 
من بلاد الشرق والغرب ترىالأيجوبة اتىيريسكها الله بوادغيرذى زرع وهىاجتاع البواكيروالفواك. الختلفة الآزمان 
هن الربيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد وليس ذلك من آباته يعجيب متعنا الله يسكنى حرمه ووفقنا لشكر لعمه 
وأداملنا اللتغرف بالدخول تحت دعوة إبراهمعليه السلام ورزقنا طرفا ون سلامة ذلك القلب السلم ٠‏ النداء المكرر 

دليل التضرع واللجأ إلى الله تعالى ( إنك تعلم 0 ومانعان) تعلم الس كا تعلم العان علا لاتفاوت فيه لأآنْ غيباً من 
الغيوب لاحتحب عنك والمعنى 1 أعلم بأ-والنا ومايصاحنا ومايفسدنا منا وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا 
ولما فلا حاجة إلى الدعاء والطلب و[نما ندعوك إظهارا للعبودية لك وتذشعا لعظمتك وتذللا لعزتك وافتقارا إلى 
ماعندك واستعجالا انيل أباديك ووطاً إلى رحمتك وكا يتملقالعبد بين يدى سيده رغبة فى إصابة معروفه مع توف رالسيد 
على حسن الملكة وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كر م فأبطأ عليه اللجم فأراد أنيذكره فقالمثلك لايذكر استقصارا - 
ولاتوهما للغفلة عن حواتج السائلين ولسكن ذا الحاجة لاتدعه حاجته آن لارشكلم فها وقبل مانختق منالوجد لما وقع 
يننا من الفرقة وما نعان من البكاء والدعاء وقيل ماق دن كآة الافتراق ومالعلن بريد ماجرى بينه وبين هاجر حين 
قالت له عند الوداع إلى من تكلنا قال إلى الله 1 كلكم قالت لله أمرك بهذا قال 0 إذن لانحقى نركتنا إلى كاف 
( وماخق علىالله من ثثىء ) من كلام الله عز وجل" تصديقا لإبراههم عليه السلام كقوله وكذلك يفعلون أو من كلام 
إبراهم يعنى وماق على الله الذى هوعالم الغيب ٠نثىء‏ فىكل مكان ومنللاستغراق كأنه قيل وماق عليه ثىء ما م 


| عل ف قوله زعلىالكبر) بمعنى مع كقوله إنى على ماترين من كبرى ٠‏ أعلم من حيث تؤكلالكتف 


وهو فى موضع الحال معناه وهب لى وأنا كبير وفى حال الكير روى أن إمماعيل واد له وهو ابن تسع وتسعين 
سئة وولد له تق وهو ابن مائة وثاتى عشرة سنة وقد روى أنه واد له [سماعيل لآرابع وستين وإسحق لتسعين وعن 
سعيد بن جبير لم يواد لإبراهيم إلا بعد ماثة وسبع عشرة سنة وإنما ذكر حال الكبر لآن المنة بببة الولد فيها أعظلم 
كن حرث أ نما حال وقوع اليأس من الولادة والظفر بالحاجة على عقب اليأمن من أجل" النعم وأحلاها فى نفس الظافر 
ولأن الولادة فى تلك الست العالية كانت آية لإبراهم (إنّ ربى لسميع الدعاء) كان قد دعا ربه وسأله الوادفقالررب 
هب لى هن الصاحين فشسكرالته ماأ كرمه به من إجابته (فإن قلت ) الله تعالى يسمع كل دعاء أجابه أولم بجبه ( قات ) 

(قوله وقرىٌ آفدة فوزن عافدة ) ليس فى الصحاح عفد بالقاء فلعله بالقاف ( قوله فى وادياب ليس فيه يم ) 
خراب والنجم نبات لاساق له كذا فى للصحاح 

(قوله :وهى اجتاع البوا كير والفواكه ) البا كورة أول الفا كهة كاف الصحاح 
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وتقبل دعاء م ربنا اغفرلى ولولدى وللؤمنين يوم يقوم لساب + و 
سه عه 1 - 


- 


ولالع م ووم وعد له وله د آم ده سود 


2 
تحسين الله غافلا عنا يعمل 
وء مود ره ه 0 كه مزه 


الظطلءون ع يؤخرثم ليوم تشخص فيه الابصر 2 مهطعين مقنعى رغوسهم لابرتد إلهم طرفهم وأفقدتهم 


مهاعم ع هس “رست إرارة مة ‏ سه شر ده هابر “ره عه 7 








هومن قولك سمع الك كلام فلان إذا اعتد به وقبله ومئه سمغ الله من حمده وفى الحديث ماأذن التهلثىء كإذنه لنى يتخنى 
بالقرآن (فإن قلت) ماهذه الإضافة إضافة السميخ إلى الدعاء (قلت) إضافة الصفة إلى مفعولها وأصله لسميع الدعاء 
وقد ذكر سيبويه فعيلا فى جملة أبنية المبالغة العاءلة عمل الفعل كةولك هذا ضروب زيداً وضراب أخاه ومنحار إبله 
ارا ودحم أناه وجوز أن يكون منإضافة فعيل إلىفاعله ويجعل دعاء الله سميعا على الإسناد المجازئ والهراد 
سماع الله (ومن ذريى) وبعض ذربتىعطفا على المنصوب فى اجعانى وإنما بعض لآنه علم بإعلام الله أن يكون فى ذزيته 
كفار وذلك قوله لابنال عهدى الظالمين (وتقبل دعاءى) أى عبادق وأعتز لك وماتدءون من دون الله + فى قراءة أبى" 
ولابوى وقرأ سعيد بن ججير ولوالدى” على الآفراد يعنىأباه وقرأ الحسن بن على رضى الله عنهما ولولدى" يعنى [سمعيل 
إنمق وقرىٌ لولدى يضم الواو والولد بمءنى الولد كالعدم والعدم وقل جمع ولدكأسد فى أسد وفى بعض المصاحف 
ولذريق (فإن قلت) كيف جازله أن يستغفرن لآبويه وكاناكافرين (قلت) هو من مجؤزات العقل لايع امتناع جوازه 
إلابالتوقيف وقيل أراد بوالديه آدم وحواء وقبلبشرط الإسلام وبأ باه قوله إلاقول [براهيم لأابيه لاستخفر نلك لآنه 
لوشرط الإسلام لكان استغفازاً حي حالامقال فيه فكيف يستثتى الاستخفا رالصحيح من جلة ماي ؤتمىفيه بإبراهيم (يوم 
يقوم الحساب ) أى يثبت وهو مستعار من قبام القائم على الرجل والدليل عليه قوم قامت اهرب عل ساتها وره 
قولم ترجلت الشيمس إذا أشرقت وثبت ضوءها كأنها قامت على رجل ويحون أن يسند إلى الحساب قيام أهله إسناداً 
مجازيا أويكر ن مثل واسثل القرية وعن مجاهد قداستجاب التهله فيا عل فليعبد أحد منولده صنما بعد دعوته وجءل 
البلد آمنا ورزق أهله من الهْر ات وجعله إماما وجعل فى ذريتهمن يقنم الصلاة وأراه مناسكه وتاب عليه وعن ا/نعياس 
رضى الله ءنهما أنه قال كانت الطائف من أرض فلسطين فلسا قال إبراههم ربنا إنى أسكنت الآبة رفعها الله فوضعها 
حيث وضعها رزقا للحرم + (فإن قلت) يتعالى الله عن السهو والغفلة فكيف بحسبه رسول الله صلل اللهعليه وسلم وهو 
أعل الناسبه غافلا حتى قبل (و لاتحسين الله غافلا) (قلت) إن كان خطابا لرسول الله صل الله عليه وسلم قفيه وجهان 
أحدهما التثييت على ما كان عليه من أنه لاتحسب الله غافلا كقوله ولاتكونن من المشر كين ولاتدع مع الله إها اخر 
"ا جاء فى الامس ,ا أبها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والثانى أنّ المراد بالنبى عن حسيانه غافلا الإيذان بأنه عالم بما 
يفعل الظالمون لاق عليه منه ثىء وأنه معاقهم على قلبله و كثيره على سبل الوعيد والتهديدكةوله والله بما تعملون 
عام ريد الوعيد ويتجوز أن راد ولانحسينه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ولكنمعاملة الرقيب عليهم الحاسبءلى 
النقير والقطمير وإن كان خطابا لغيره من جوز أن يحسبه غافلا لجوله بصفاته فلاسؤال فيهوعن ابنعبينة تسليةللبظلوم 
وتبديد للظالم فقيلله منقال هذا فخضب وقال [تاقاله هن علمه ه وقرّ يؤخرهم بالتؤن والياء (تسخص فيه الأبصار) 
أى أبصارم لاتقرفى أماكنها من هول ماترى (مهطعين) مسرعين إلىالداعى وقيل الاهطاع أنتقيل بيصرك عل الهرى 
تديىالنظرإليه لاتطرف ( مقنعىرؤسهم) رافعيها (لايرتد إليهم طرفهم) لايرجع إليهم أنيطر فوا بعيونهم أىلايطرفون 
ولسكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحرريك اللاجفان أو لايرجع إلهم نظرثم فينظروا إلى أنفسهم ه الطواء الخلاء 
الذى لم تثسغله الآجرام فوصف به فقيل قلب فلان هواء إذا كان جبابا لاقؤة فى قلبه ولا جرأة ويقال الاق أيضا 





(قوله كإذنه لنى يتخنى بالقرآن ) فى الصحاح كإذنه من يتغنى الّ(قوله هو من مجوّزات العقل) يعنى على مهب 
المعتزلة أن ألعّلقد يدرك الحم بدون شرع ومذهب أهل الستةأن لاحم قلحقيل الشرع حتى يدرك بدونه ذافه 
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ص 37 0 
-- ا ا 20002 ا 
قر م وألذر لدان وم بن داك دل لذبن ا 0 رب خا رك 


ا ا 
مده م شرل ا 


وبع الرسل أولم تك ا مم من قبل مالم من زواله و ثم فى مسكن اين لوا أنقسهم 


ا 0 ء عرو قله 
وتبين لك كيف فعا نابهم وضربئا لَه الْأمتآل ه وقد مكروا م كم وعند اله كر وإن كان مكرم 
ا امد 2 روس عد همع مويه ل مهس 


تروك مه لجال اف ع 10 رن لعزي ذُوأتقَام م يوم دل الارض غير 


0 - - - - 


قلبههواء قال زهير م من الظلءان جو جؤدهواء ه لآ نّالنعام مثلفى الجبنوال+قوقالحسان ٠‏ فأنت وف #بهواء + وعن 
ابن جر أفئدتهم هواءصفر منالخير خاويةمنهوقال أبو عبيدةجوف لاعةو لم (بوم يات هم العذاب) مفعولثانلآنذر 








وهو نوم القيامة ومعنى (أخرنا إل 0 قريب) ردنا إلىالدنيا وأمهلنا إلى أمدوحد منالزمان قريب نتدارك مافرطنا . 


فيه من إجابة دعوتك واتياع رلك أوأريد باليوميوم هلاكهم بالعذاب العاجل أويوم موتهم معذبين بشدّة السكرات 
ولقاء الملائئكة بلابشرى وأنم-م يسألون يوذ أن يؤخرثم رمم إلى أجل قربب كقوله لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصدق (أولم تكونوا أق عتم ) على إرادة الول وفيه وجهان أن يدولوا ذلك بطرا وأشرا ولا استولى عليهم من عادة 
الجهل والسفه وأنيةولوه 0 الخال حيث بنوا شديداً وأملوا بعيداً و (مالكم) جواب القسموا إتساجاء بل ظالخطاب 
اقوله أقمتم ولو حكى افظ المقسمين لقيل مالنا (من زوال) والمعنى أقسمتم أن متم أنكم باقون فى الدئيا لا تزالون بالموت 
1 اء وقيل لانلتقلون إلى دار أخرى يعنى كفرم بالبعث كقوله ا بالله جهد انا لاببعث الله من يموت 

ال سكن الدار وسكن ذيها ومنه قوله تعالى (وسكتتم فى مساكن الذين ظلءوا أنفسهم) 7 السكى من السكون اذى 
هو اللبث والاصل تعديه د 00 قر فى الدار وغنى فيها وأقام فها ولكنه لما نقل إلى سكون خاص آصرف فيه 
ثيل سكن الدار م قبل :.زأها وأوطنها ووز أن يكون سكنوا من السكون أى قروا فها واطمأنوا طيى النفوس 
سائرين سيرة من قبلهم فى الظلم والفساد لا يحدّثونها ما اق الأؤلون من أيام الله وكيف كان عاقبة ظلرهم فيعتيروا 
ويرتدعوا (وتبين لكم) بالإخبار والمشاهدة ( كيف ) اعم وانتقمنا منهم وقرىٌ ونبين لك بالنون ( وضربنا ل 
الآمثال ) أى صفات مافعلوا ومافعل بم وهى ف الغرابة كالآمثال المضرو بة لكل ظالم (وقد مكروا مكرهم) أىمكرم 
العظم الذى استفرغرا فيه جهدهم (وعند الله مكره) لاخلو إِمَا أنيكون مضافا إلى الفاعل كالاؤل علىمعنى ومكتوب 
عند الله مكرم فهو +ازيهم عليه مك هو أعظم ار ييكون دضافا إلى المفعول علىهعى وعند الله مكرم الذى ؟ يمكرم 
ره عذاموم الذى يستحقو نه 1 هماه هنحيث لايشعرون ولابحتسبون (وإن كاذ مكرم لنزول 0 الجبال) وإن 
عظم مكرم وتبالغ فى الشدّة فضرب زوال الجبال منه مثلا لتفاقّه وشدّته أى وإن كان مكرهم مسوى لإزالة الجبال 
معداً اذلك وقد جعلت إن نافية واللام ؤكدة لها كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم والمعى وعال أن رول 
الجبال مكرهم عل أن الجبال مثل لآبات اللهوشرائعه لآنها منزلة الجبال الراسيه ثبانا وتمكنآ وتنصره قراءة|نمسعود 
وما كان مكرثم وقرى لتزول بلامالابتداء على وإنكان مكرهم من الشدّة تحيث تزول منه البّال وتنقلع من أما كنها 
وقرأ على وعهر رضى الله عنهما وإ نكاد مكرهم ( مخلف وعده رسله ) يعنى قوله إنا لننصر رسلنا كتب الله لاغاين” 
أنا ورسلى (فإن قات) هلاقيل مخاف رسله وعده ولم قدّم المفعول الثانى عل الأول (قلت) قدّم الوعد ليعلم أنه لانخاف 


» قوله تعالى وفلا تحسين” الله مخلف وعده رسله , (قال مود إنقلتلقدّم المفعول الثانى على الأول الح) قال أ-مدو فيا 


(قوله و>وز أن يكون سكنوا من السكون) لعله سكتتم (قوله وعند الله مكرم الذى يمكرمبه) الذى فى الصحاح 
المكر الاحتيال والخديعة وقذ مكر به والمكر أيضاً المذزة وقد مكره فامتكر أى خضبه فاختضب اه وهو يفيد أن 
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2 سه 1 ير بي عر تررس دير ده - م2 عسي ده 


اطران وتَدتَى وجوعهم ألثار ٠‏ ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن اله سريع ألخْساب + هذا بلغ 


مه 





ألوءعد أ صلا كةولهإنّالتهلانخاف المبعاد ثمقال رسله ليؤذن أنه إذا لمنخلف وعدهأحداً وليس منشأنه إخلاف المواعيد 
كيف يخلفه رسله الذينم خيرتهوصفوته وقرىٌ غخاف وعده رسله يرّالرسل ونصب الوعد وهذه فى الضءف كن قرأ 
قتل أولادم شركائهم (عزيز)غالب لاما كر (ذو انتقام) لآوليائه م نأعدائه (يوم تبدّل الآرض) انتصابه علىالبدل 
من يوم يأتبهم أوعل الظرفللانتقام والمعنى يوم تبدّل هذه الآرض الى تعرفوتها أرضاً أخرى غير هذه المعروفة 
كذلك السموات والتديلالخير .وقد يكرن فى الذوات كقولك بدّلت الدراهم دنانير ومنه بدلناهم جلوداً غيرها , 
و بدذلنام جنتهم جنتين و فالآو صاف كةو لك بدلت الحلقة خاتما إذا أذبتها وسؤيتها خاتما فنقلتها من شكل إلىشكل 
ومنهقولهتعالى رفأولئك يبدل التهسيئاتهم حسنات» واختاف فتبديل الآرض والسموات فقيل تبدّل أوصافها فنسيرعن 
الآرض جبالها وتفجرحارها وتسوى فلايرى فيها عوج ولاأمت وعن ابنعباس هى تلك الأرض وإنما تغير وأ تشد 
وما الناس بالناس الذينعهدتهم + ولا الدار بالدار النى كنت تعلم 
ندل السماء باننثاركوا كبهاوكسو ف شعسها وخسوفقرهاوانشقاقها وكونها أبوابا وقيلفاق.دلما أرضوسموات 
أ وعن ابنمسعود وأفس بحشرالناس عل ىأرض بيضاء لممخطع عليها أحد خطيئةوعن علىرضى اللهعنه تدّلأرضآمن 
فضة وسمواتمن ذهب وعن الضحاك أ رضآمن فضة بيضاء كالصحائفوقريٌ بو م نبدّلالآرض بالنون (فإنقات) كيفقال 
(الواحد القهار) (قلت) هوكةوله .ان الملك اليوم للهالواحد القهار لآنّ الملك إذاكان. لواحد غلاب لايغالب ولايعاز 
فلا مستغؤاث للاحد إلى غيره ولامستجار كان الآمر فى غابة الصعوبة والشدّة (مقرنين) قرن بعضهم مع بعض أو مع . 
الشياطين أوقرنت أبديهم إلىأوجلهم مغلاين وقوله (فالاصفاد) إماأن يتعلق يمقرنين أى يقرنون فالاصفاد وإقاأن 
لايتعاق به فيكون المنى مقر نين مصفدين والآصفاد القيود وقيل الأغلال وأنشد لسلامة ن جندل : 
وزيد الخيل قد لاق صفاداً ه يعض" بساءد وبعظم ساق 
القطران فيه ثلاث لغات قطران وقطران وقطران بفتحالقاف وكمرهامع سكو ن الطاء وهومايتحلب هنش ريسم الأول 
فبطبخ قتهنأبهالإبل الجربىفيحرق الجربحرهوحدتهوا+لد وقد تبلغ حرارتهالجوف ومن شأ نهأن يسرع فيه اشتعالالناروقد 
اتسرح به وه وأسوداللو ن منتنالرح فتطل به جاود أهل النارحتى يدودطلاؤه لم السرابيل وه القدص لتجتمع عليهم . 
الأربع اذعالقطران وحرقته وإسراع النار فجاودهم واللونالو-ش ونتنالريح عل أنالتفاوت بينالقطرانين كالتفاوت 
بين الثارين وكل ماوعدهالله أوأوعديهىالآخرة فبينه و بينما نشاهدمن جنسه مالايقادرقدره وكأنه ماعند نامنه إلا اللاساعى 
والمسميات ثمة فبكرمهالواسع ذءوذمنغطهو تسألهالتوفيقفماينجينامن عذابه وقرئٌ من قطرآن والقطر الحا سأوالصفر 
المذاب والآقى المتناهىحزه (وتغثى وجوههم اانار) كنةوله تعالىأفن يدق بوجهه سوءالعذاب . يوم يسحبون فى النار 
على وجوههم . لآنالوجهأعز «وضع فظاهرالبدن وأشر فه كالقاب ف باطنه ولذلك قال تطلع ع ىالأفئدة وقرىٌ وتغثى 
وجوههم معنىتتخثى ه أىيفعل باجرمين مايفعل (ليجزى الله كل نفس) ججرمة (ما كسبت ) أو كل نفس من بجر مة ومطيعة 


قله نظر لان الفعل متىتقيد مفعول انقطع إطلاقه فليس تقديم الوعد ف الآية دليلا عىإطلاق الفعل باعتبار الموعود 
حىيكون ذكرالرسّل ائنأ مألا جنى منالإطلاق الا ول ولافرق فالمعنى الذى ذ كره بينتقديم ذكر الرسل وتأخيره 


المكر بمعنى الاحتيال لارتعدذى بنفسه فتدير ( قوله وقرىٌ ندل الاأرض بالنون ) لعله ونصب الاأرض والسموات. 






فلتدرّر القراءة 
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إلا آنة بم شدنية وآاتما وه نزلت بعد سورة بوسف 
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مه لم د وس دم وه عا مه ُ 
بلم أن أرمرن الحم ٠‏ الر تلك #ابات الكدب وثرءان مبين » ربما بود الذن كفرو 


- حم سا ص 


لاانه إذاعاقب الجرمين لإجرامهمعلم أنهرثيب المطيعين اطاعتهم (هذا بلاغ لاناس ) كفابة ف النذكيروالموعظة يعنى بذ 
ماوصفه من قوله ولاتحسين إلىةولدسريع الحساب (ولينذروا) معطوف عل حذوف أىلينصحوا ولينذروا (به) بهذا 
البلاغ وقرٌ ولينذروا بفتحالياء مننذربه إذاعلمه واستعدله (وليعدوا إئما هو إله واحد) ل5نهم إذاخافواماأنذروا 
دعتهم الحافة إلى اانظرحتى بتوصاوا إلى التو يدلا نالخشية أمَالخير كله عن رسو لالتهص ل الله عليه وسلم منقرأسورةإيرا 1 


أعص من ألا جرعثر <سنات لعدد كل من عبد الاأصنام وعدد من لم يعبد 


(سورة الحجر مكية وهى لسع ونسعون 4 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم ) (تلك) إشارة إلى ماتضمنته السورة من الآبات ٠‏ والكتاب والقرآن المبين الدور 
٠‏ وتتكيرالقرآن للتفخم وا معنى :لك آءات السكتاب الكامل فى كونه كايا وآى قرآنمبين كأنه قبل السكتاب الجامع للكال . 
والغرابة ف البيان» قرئٌر يماو ربت بالتشديدور بماور ما بالضم والفتعم مع التخفيف (فإن قلت) مدخات عل المضارع و قدأبو 1 
دخ وها إلاءلالماضى (قات) لأ المترقب فى إخباراللهقعالى منزلةالما ضى المقطوع بهفىتحةقه فكأ نهقيلر ماود (فإنقلت 
هتى نكو نودادتهم (قلت) عندالموت أويومالقيامة إذا عابئوا-اللم وحالالمسلدين وقيل .إذارأواالمسلمينرجونمن 
وهذا أيضا باب من الودادة (فإنقلت) فامعن التقليل (قات) هووارد على«ذهب العرب فقولم لعلك ستندم علىفملك 
ال ا ل 


ولايفيد تقد المفعو ل الثانى إلاالإيذان بالعنايةفىمةصود المتكرو الاأمر ممذهالمنا بت الايةلا ماو ردت فوسياقالإنذا 
والتهديد للظالمين بماتوعده التهتعالى بهعلى ألسنة الرسل فالمهم ف النهديد ذكر الوعيدو أما كونهعلٍ ألسنة الرسل فذلكأم 
لاقف التخويف عليه ولابد <تىلوفرض التوعدهن اللهتعالىعلىغير اسان رسول الكانالخورف منه سيا كفا 1 اللهأعلم 


( القول فىوسورة الحجر 6 
( إسمالله الرحمن الرحم» * قوله تعالى « ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلبين « (قال إن قلت مامعنى ” 

ودادتهم ال ) قال أحمد لاششك أن العرب تعبر عن المعنى يما وى عكس مةصوده كثيراً ومنه قوله : 

ه قد أترك القرن مصفراً أناءله ه و[فايمتدح بالإإكثارمن ذلك وقدعبر بقدالمفيدة للتقليل ومنه واللهأعلموةدتعدو 

نهر لات والمتفزؤة توبيخهمعل أذام اوسى عليه السلام على توفرء لمهم برسالته ومناحفته مم وقداختاف توجيه عليا 
1 اليان لذلك فنهم هن وجهه بماذ كره الرعشرى 1 نفامن التنييه بالاادنى ل عل ومنهم من وجهه أن المقصود فى ذلا 

الإبذان بأنالمعنى قد بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلىالضدّ وذلكشأن كل ماانتهى لنهايته أن يعود إلىعكسهو قدأفصحأبو الطيب 

ذلك بشوله : و+إدت عى كدت بخل عانل5 35 عن ودرتف السرور بكاء 3 

وكلا هذين الوجوين تحمل الكلام عل المالخة بنوع من الإيقاظ إإبها والعمدة ذلك عللسياقالكلام لا نهإذا اقتضىه : 

تكثيراً فدخات فيهعيارة يش عر ظاهر هابالتقليل استيقظ السامع أن المرادالمماالغةعل [<دى الطريقتين المذ كو رتين واللهأ 
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لو كانوا مسلمين ه ذرم يا كلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون + وما أهلكنا من قرية إلا وا 
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ا معلوم » هانسيق من امه أجلها وما بستخر ور ٠‏ وقالوا يأها الدى رل عله ال 0 00 


ع للمكوم مر مهم 7 سه م 


امه 


لوط الم هه مغ 2 دوسلا ره م 12 ع مهرم ومدرات دس 6 وده دس على سا ثُ سم 2 
مجنون » لوماتاتينا بالملئكة إن كنتمن الصدقين ه ما ننزل1 11ت إلا بالحقوما كائر | إذا منظرين ٠‏ 





وربما ندم الإنسان على مافمل ولايشسكون فى تندمه ولايقصدونتة ليله ولكنهم أرادوا لو كان الندم مشكوكا فيه أوكان 
قللالحق عليك أن لاتفءلهذاالفعل لان العقلاء يتحررزون منالتعرض الغ المظنون؟ يتحرّزون من المتبقن وهن القليل 
منهيا من السكثير وكذلك المعنى فى الآية لوكانوا بودون الإسلام مرة واحدة فبالرى أن يسارعوا اليه فكيف وم 
بودونه فىكل ساعة (لوكانوا مسلمين) حكاية ودادتهم وإنما جى بها على لفظ الغيية لآنهم مخبر عنهم ؟قولك حاف 
بالله ليفعان ولوقيل حاف ,الله لآفعان ولو كنا مسلدين لكان سنا سد يداو قيل تدهشهم أهو الذلك اليوم فيبتقون مهوتين 
فإن حانت منهم إفاقة فى بعض الأو قات من سكرتهم تمنوا فلذلك قلل (ذرم) يعنى اقطع طمعك من ارعوائهم ودعهم 
عن النبى عما هم عليه والصدعنه بالتذكرة والنصيحة وخلهم (يأكلوا ويتمتعوا) بدنيام وتنفيذ شهواتهم ويشغلهم أملهم 
ونوقعهم لطول الأعمار واستقامة الآ<وال وأن لايلقوا فى العاقبة إلاخيراً (قسوف يعلمون) سوء صليءهم والغرض 
الإيذان بأنهم من أهل الخذلان وأنهم لايجىء منهم إلاماهم فيه وأنه لازاجرلم ولاواءظ إلامعايئة ماينذرون بوحين 
لابنفعهم الوعظ ولاسبيل إلى اتعاظهم قبلذلك فأص رسوله بأن كلهم وشأنهم ولايشتغل بمالاطائل تحته وأن يبالغ 
فى تخليتهم حتى يأمرم بمالايزيدهم إلاندما فى العاقبة وفيه إلزام الحجة ومبالغة فى الإنذار وإعذار فيه وفيه تذبيه على 
أن إيثار التلذذ والتم وما يؤدى اليه طول الآمل وهذه مجيرى أكثر الناس ليس من أختلاق الاؤمنين وعن بعضهم 
القرغ فى الدنيا من أخلاق الهالكين (ولها كتاب) جملة واقعة صفة لقرية والقياس أن لايتوسط الواو بينهماكا فى 
قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لما منذرون وإنما توسطت لتأ كيد لصوق الصفة الموصوف؟ يقال فى الخال 
جاءنى زيد عليه ثوب وجاءنى وعليه ثوب كتاب (معلوم) مكتوب معلوم وهو أجلها الذى كتب فى الأوح وبين ألا 
ترى إلى قوله (ماتسبق من أمةأجلها) فى موضع كتاءها وأنث الآمة أولا ثم ذكرها آخرا حملا عل الافظ والمءنىوقال 
(وما يستأخرو ن) حذف غنه لآنه معلوم ه قرأ الاعش باأبها الذى ألق عليه الذكر وكان هذا النداء منهم على وجه 
الاستوزاء كا قال فرعون إن رسولكم الذى أرسل اليم مجنون وكيف يقرون نزول الذكر عليه وينشبونه إلى الجنون 
والتعكيس فى كلاههم للاستوزاء والتهكم مذهب واسع وقد جاء فى كتاب الله فى مواضع منها فبشرهم بءذاب ألم إنك 
لآنت الحلم الرشيد وقد يوجد كثيراً فى كلام العجم والمعنى إنك لتقول قول الجانين حين تدعى أن الله نل عليك 
هلو ركيت مع لاومالمءنيين معنى امتناع .الثىءلوجود غيره ومعنىالتحضيض وأماهل ل ركب إلامع لارعدها 
لاتدضيض قال ابنهقبل لوما المياء ولوما الدين عبتكما » ببعض مافيكما إذعبتا عورى 

والمعنى هلا تأتينا بالملاتكة يشهدون بصدقك ويءضدونك على إنذارك كةوله تعالى لولا أنزل اليه ملك فيكون معه 
نذيراً أوهلا تأتينا بالملانكة للعقاب على تسكذيبنا لك إن كنت صادقايا كانت تأق الأم المكذية برسلها ه قري تعزل 
معن تتنزل وتيزل على البناء للنفعول من نزل وننزل الملائكة بالتون وتصب الملائكة (إلا بالق ) إلا تنزلا ملئيسا 
بالحكية والمصاحة ولاحكية فى أن تأتيم عيانا تشاهدونمم ويشهدون لك بصدق النى صلى التدعليه وسلم لانكم حيلئذ 
وصدقون عر: أضطرار ومثله قوله تعالى وماخلقنا السموات والآرض ومابيتهما إلا بالق وقيل الحق الوحى 


(قوله ويتمتعوا بدنياهم) فى الصحاح سمت الدنيا لدنوها وأجمع دنى مثل الكبرى والكبر والصغرى والصغر 
(قوله الذى القعليه الذ كر) لعله اليه : 
ا ل سس سس سي سس لي 222222 212222222222227 
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ولوفتحنا ليم اام كوا فيه يدر ار اه كرت ابصرنا بل تن قوم مس<ورون ه 


أو العذاب و (إذا) جواب وجراء لانه جواب لم وجز زه لشرط مقدر تقديره ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظر.ن 

وماأخر عذامهم (إنا نحن نزلنا الذكر) رد لإنكارم واستوزا ثم فى قوم باأها الذى نول عليه الذكر واذلك قال إنا 
دن فأ كد علبهم أنه هو المنزل على القطع والبتات وأنه هوالذى بعث به جبريل إلى دصل التهعليه يه وسلم وبينيديه ّْ 
ومن خافه رصد حتى نزل وبلغ محفوظا من الشياطين وهوحافظ فكل وقت من كل زبادة ونقصان وح ربفوتبديل 1 
خلاف الك تب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها وإنما استحفظها الر 'نيين والآحبار فاختلفوا فيا بينم بغيا فكان 
التحريف ولم يكل القرآن إلى غير حفظه (فإن قلت) نكن تله نك 1ل راد لإنكارمم واستوزائهم 
فكيف اتصل به قوله (وإنا له لخافظون) (قات) قد جعل ذلك دليلا على أنه منزل من عنده آية للانه لوكان من قول 
البشر أو غير آي لتطرق عليه الزيادة والنقصان ؟) يتطرق عل ىكل كلام سواه وقيل الضدير فى لهارسو انلصي التهعايه 
وس كةولهتعالى واللهيعصمك(فى شيع الأولين) ففرقهم وطوائفهم والشيعةالفرقة إذا اتفةوا على«ذهب وطريقة ومع 
أرسلناه فهم تبأناه فهم وجعلناه رسولا فم ينهم (ومابأتيهم) حكاية الماضية لآنَ ما لاتدخل على مضارع إلا وهو 
فى معنى الخال ولا على ماض إلا وهو قريب من الخال ٠»‏ يقال سلكت الخيط فى الإبرة وأسلكته إذا أدخلته فيها 
ونظمته وقريٌ ساكو الضمير لذ" رأى مثل ذلك ااسلك وك وهنسلك الذكرى (قاوبا > رمين) عب معنى أنه يلقيه يه ففقاوبم 
مكذيا مسبزأ به غير مقبول لوأ: نزلت بلئم حاجة فلم يحبك اليها فقلت كذلك أنزها باللثام تعنى مثلهذا الإنرال 
أنزها بهم مردودة غير مقضية ول قوله 0 نون ب ) النصبعللى الخال أىغير مؤمن به أودو بان لقوله كذلك 
لك (منة الأولين) طر يقهم التى سنها الله فى إهلا كهم خين كذبوا برسلهم وبالذكر امازل علبهم وهو وعيد لاحل 
كة على تكذيبهم ٠‏ قري يعرجون بالضم والكسر و(سكرت) حيرت أوحدست من الأبصار من السكر أ والسكروقريٌ ” 





سس 2 لالط 
ه قوله تعالىإنا من نزلناالن كرو إناله لحا فظو ن(قالهذا ردلا نكارهم واستوزائهمال1) قال أحمد ركتمل أنيراد حفظهمايشينه 


من :ذاقض و اختلاف لا يخلوعنه الكلام المفترى ذلك أيضامن الدليل على أنه منعندالته كاقل تعالى فى آيةأخرى ولو كانمن ‏ 
عندغير الله لوجدوافيهاختلافا كثيرا ٠‏ قلهتعالى كذ لك نسلكه فقاو بالج رمين ( قالممناه يلقيهفى قلوم, مكذ بابهال)قال أحمد 
والمرادواش أعل [ إقامة الحجة على امكذ بين بأن الله نع لى لك الق رآ نف قاو هم وأ دخلمف سو يدائها كاسلك ذلك قلو باز منين 
المصدّقين فكذب بههؤلاء و صدّقدهؤلاء »كل على عل وفهم بيلك من هلك عن بين وبحيا من حى عن وبنة ولا بكو نالكفار 
على اللهحجة بأنهم مافومواوجوهالإيجاز يا فهمهامن ار وإمكان أمهمما كفرواإلاعل عم 
معا ندين باغين غير معذورينواتدأء علم ولذلكعقبهالله تعالىبقوله ولوفتحنا عليهم بابا من السماءفظلوا فيه يعرجون (قالوا 
إنماسكرت لع ارنا بل نحن قوم مس<ورون أىهولاء 0 القرآن 00 وجوه تازه ووج ذلك فقاوم ووقر 
ولسكنهم قوم جيتهم العناد وشيمتهم اللدد <تى لو سلك مهم أوضح السبيل وأدعاها إلى الإهان بضرورة المشاهدة 
بوذلك 0 يفتح لم بايا فى السماء ويعرج بهم إليهم حتى يدخلوا منسه هارا وإلى ذلك أشار بقوله فظلوا للآن الظاول 
نكا كرن بارا ارا يعد هذا الإيضاح العظم بم المكشوف إنما سكرت أبصارنا ور نا محمد وماهذه إلا خياللات 
لاحقائق تحتها فأتجل عليهم بذلك أنهم لاعذر , ف الكدة من عدم سماع ووعى ووصول إلى القلوب وفهم؟ا فهم 


( قوله وقريّ سكرات بالتخفيف ) لعل هذا السكر بالفتميا أن مايأتى من السكر بالضي” 




















سس 6 ساس ا 18 7 عرس مهدا 


ولقد جعلنا ف أأسماء 0 0 كن 2 الم شك 0 2 0 من ا 


ل عه 


هس عه سس مس لم اه الم دده كه ع سد وساس 2 22 مهم 2 66 


السمع فاتبعه شواب مبين 5 وَالرض مددتها والْينا ها روم وأنبئنا فيا من كل نوع “وذزوات 2 


2 سام سماع هووعرة لم سا 1 سس لازو ©» سس هبر 


لا ل فيا مميش ومن لسم له بَقينَ » وإن من شَىء إلآ عند خ] ثنه وما لزه إلا ا 
ار ما سا 2 سي 8ه مهسلل 8« عد دع ؤوسع ساك م ه مدوق 5 ع 1 


0 ْنَا من ا ا > فاسقينكيوه وما انتم له مخز زنين م وإنا لنحن 0 


سه عر 0 ه عادهمل موثرة سه دمص اه ع وس روث سه 0 رن 2 


ون الور رن لفك علنا المستقدمين سك ولقد علنا المستئخرين وإن ربك هو حشرم إِنه 


سكرت بالتخف: يف أى حبست ؟! حبس الثهر من الجرى وقرىٌ سكرت من السكر أى حارت؟ا حار السكران والمعنى 
اعال لتر كي ل ل نل قح للم باب من أنواب المماء ويسم معراج يصعدون فيه البها 
تراوا سر العبان مارأوا لقالوا هو ثىء نتخايله لاحقيقة له ولقالوا قدسرنا مد بذلك وقيل الضمير للبلائكة أى 
و 1 الا يصعدون فى السماء عيانا لقالوا ذلك ٠‏ وذ كر الظاول ليجءل عروجهم بالنهار ليسكونوا مستو كين 
لمابرون وقال إنما ليدل على أنهم يبتون القول ,أن ذلك ليس إلا تسكيرا للابصار (من استرق )فى ل النصب على 
الاستثناء وعنان عباس أ:بم كانوا لاحجبون عن السموات فلا ولد عيسى منءوا من ثلاث سموات فلا ولد د 
منعوا من السموات كلها ( شهاب مبين) ظاهر للمبصرين (موزون) وزن يزان المكمة وقدر عقدار تقتضيه لايصلح 
فيه زرادة ولانقصان أوله وزن وقدر فأيواب النعمة والمتفعة وقيلمايوزن من نحوالذهب والفضة وا! 7 0 
وغيرها (معايش) , بياء صرحة خلا الشمائل والخبائث ونحوهما فإن تصري الياء فيها خطأ والصواب الحمزة أوإخر 
الياء بين بين وقد قرىٌ معائش بالشمز على التشبه (ومن ! لتم لد برازقين) عطف على معايش أوعلى ل 1 0 
8 كك فيها معايش وجعلنا لك من لستم له برازةين أو وجعلنا ل معايش وان لستم له برازقين وأر أذ مهمالعيال 
والماليك والخدم الذدن بحسو نمم يرزقونهم و زمار ون فإنَالله هوالرزاق يرذتهم و 2 وبدخل فيه الانعام والدواب 
وكل مابتلك اللثاءة 0 الله رازقه وقد سبق إلى ظنهم أنهم هم الرازقون ولاجحوز أن بكون مجرورا عطفا عل الضمير 
المجرور فى لم لاه لايعطف على الضمير الجرور ء ذ كر الخرائن تمثيل 00 ومامن ثىء ينتفع به العباد إلا وحن 
قادرون على إبجاده وتكوينه والإتعام به وما تعطيه إلا بمقدار معلوم نعم أ نه مصلحة له فضرب الهرائن مثلا لاة 1 
على كل مقدور ( 0 قولان أحدهما أن الريح لاقح إذا جاءت خير دن إنششاء ناب ماطر كا قل للنى لاتأتى 
م والثانى أن اللواقح بمعنى الملاقح كا قال وستبط نما تطح الطوائح + يريد المطاوح جمع 18 
ةي وأرسلاً انا الريج على تأو؛ 0 ) لخعلنا لسار وما أنتم له مخازنين) عنهم ما أثبته لنفسه فى قوله 
و إنهنثى إلاءند ناخ ز اثنه كأنه قال نالخازنون للماء على معنى تحن القادرون 00 فالسماء و إنزاله منهاوما أنتم عليه 
بقادرندلالةعلىعظم قدرته وإظهاراً لعجزمم (ونحنالوارثون) أىالباقون بعدهلاكالخاق كله وقيلللباقوارثامتعارة 
منوارث اميت لأنه سق بعد فنائه ومنه قوله صلى الله عليه يه وسلم فى دعائه واجعله الوارثمنا (ولقد 0 سقرم 
ولادة وموتا ومن تأخر من الآولين والآخرين أومن خراج من أصلاب الرجال ومن 0 2 لح أو من تقدم ىق 
الإسلام وسبق إلى الطاعة ومنتأخر وقيل المستقدمين فى صفوف اجماعة والمستأخرين وروى أنامرأة حسناء كانت 
فى المصليات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بعض القوم يستقدم لثلا ينظر إليها وبعض يستأخر لييصرها 
فنزلت (هويحشرم) أى هو وحده القادر على رم والعالم بحصرم مع إفراط كثرتهم وتباعد أطراف عددثم (إنه 





غيرثم من المصدقين لآنَ ذلك كله حاصل 2 وإنما بم العثاد واللدد والإصرار لاغير والله أعل 








امم 





لمم لم سالاصة سساو ره ودا ا ىه ممه 2م قد 8 2سوم1ا2 اي ماس بير 


5 3 ولقد خلفنا 0 مناصلصل من 8 !مسئون 5 ذا نَ 00 و 1 من ال درة 


دوسا ب لع هوو 00 0 لم 0 
0 ا دلت حَاقَ شرا من عاض مر سول , فإذا 077 ويثه ونفخت فيه دن دوى 
0 سم ١‏ سه سا م ملسست را رلاي 1 ه ملع ا 2 0 اممو بر 
فقءوا له سجدين ه فسجد 111 كلهم اك ميس 3 5 7 مكو مع أسجدين ه قل بإبليس 


7 امام زه سه و2١‏ يع م هصقر 1ن 


مَالَكَ أل 0 السجدين م كَل )كن ادن 0 فته من دق من جما ال فاخرج 





قن مس ل ته سس اله ره > ملهةةسس سا 


من َك رجم ه وَإَِعَلكَ للع إل يوم الدين ١‏ لوب تأرق إل د 0 ل من المنظرينه 


امه مومه هم دهع عا لسعء»ه 0 ممم عاءه موده 6و2 سس 


إل بوم الوقت المعلوم ٠+‏ رف بآ َعْريكق اذيك هم فى الأرض ولْأْويهم معي 3 إل عبادك 


ده 





5 م علم ) باهر الحكدة واسع العلم يفل كل ل عل مقتضى الحبكمة والصواب وقد أحاط علءا بكل ثىه. م 
00 الطين اليابس الذى يصلصل وهو غير مطبوخ وإذا طبخ فهر عخار قالوا إذا توهمت فى صوته مدا فهو صليل 
وإن توصت فيه ترجيعاً فهو صلصلة وقبل هو تضعيف صل إذا أنتن ء والمأ الطين الأسود المتغير ه والمسئون المدور 
من سنة الوجه وقيل المصبوب المفر غ أئ أفر غ صورة إنسانك تفر غ المصور من الجواهر المذابة فى أمثلتها وقيل 
المنن منسننت الجر على 0 إذا حسككته بهفالذى يسيل بينهما سنين ولا يكون إلا منتنا ( مننجأ) صفة لصاصال 
أى خلقه من صلصال كائن من حمأ وحق ( «س:ون ) بمعنى مصور أن يكون صفة لصلصالكأنه أفر غ الهأ فصور منها 

تمثال إذسان أجوف فيبس حتى إذا نقر صلصل * م غيره يعد ذلك إلى جوهر آخ ر (والجا ن( الجن كنادم للناس وقيل 
الس رنرأ الحّن وعمرو بن عبيد والجأن بالحمز ( من نار السموم ) من نار المر الشديد النافذ من السام قيل 
هذه السموم جز من سبعين جزأ من سعوم النار التى خاق الله منها الجان (وإذ قال 0 0 وقت قوله (سوبته) 
عدلت خلقته وأ كلتها وهيأئها لنفخ الرو ح فها ومعنى (ونفخت فيه من روحى) وأحييته وليس ثمة نفخ ولا منفوخ 
وإنما هو تمثيل لتحصيل ماحيا به فيه ه واستثنى إبليس من الملائكة لآنهكان ينهم مأموراً معهم بالسجود فخلبا 
الملائكة ثم استثنى بعد التخليب كةولك رت م إلامنداً و (أى) استكناف على تقدير قول قائل يقول هلا ود فقي لأنى 
ذلك واستكير عنه وقيل معناه ولكن ابس أن ء حرف الجر مع أن محذوف وتقديره ( مالك ) فى (ألا تنكو نمع 
الساجدين) بمعنى أى” غرض لك فى إبابك السجود وأى داع لك إليه ه اللام فى الاجد) لتأ كيد الى ومعناه لايصيٌ 
منى وينافى حالى ويستحيل أن أن أنيور لبش (رجم) شيطان من الذين يرجمون بالشهب أو مطرود من رحمة الله لآن 
هن إطرد برجم 0 ومعناه ملدون لأآن اللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد منهاهء والضمير'فى منها راجع إلى 
الجنة أو السماء أو إلى جملة الملائكة ‏ وضرب يوم الدين ا غاية يضرا الناس فى كلامهم كقوله 
مادامت السموات والآارض ف التأبيد وإما أن يراد أنك مذهوم مدعو عليك باللعن فى السموات والآرض إلى بوم 
الدين من غير أن يعذب فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما يتمى اللعن معه + ويوم الددن ويوم يبعثون ويوم الوقت 
المعلوم فى معنى واحد ولكن ولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة ه وقيل إسا سأل الإنظار 0 
الذى فيه يبعئون لكلا يموت لآنه لايموت يوم إلبعك أحدفم بحب إلى ذلك وأنظر إلى آخر أيام التعليف (ماأ غويتنى) 
الباء للقسم وما مصدرية وجواب القسم (لازينن) المعنى أقسم بإغوائك إياى لأذيان لم وممنى إغرائه إناه تسبيبهلغيه 
بأن أمره بالسجود لآدم عليه السلام ل ذلك إلى غيه 3 الآمر بالسجود إلا حسن وتعريض للثواب بالتواضع 


1 ( قوله من سنة الوجه ) فى الصحاح سنة الوجه صورته 





0 كقاف 01 














وز 2 م26ه ده لالم عست ثم ه 2 لك 1 هالي ها م 


1 ع مد إن عبادى ليس ل عي لقان ١‏ الام انك م 


سكس ممه ةس دم ع ممم 2هس| اب# 2 - مير م كر مه كووير خم هه ده 


لاون ه ون جه د 0 باب مهم جز مقسوم : إن المقينَ فى جّت 1 


0 - 


2 وه يريم سس سسا سس اس عه 5 دعاص لذ برع اشسء١ا‏ دعدءة+*ه اس 


السو » أدخلوها سم هنين ه وتزعنا ماق صدورثم 7 عل إخونا على مرر لين 0 0 فب 
رس للم 100 0 50 عه 5 م وودة 0 ره 


صب ومام منها 83 عبادى الى انا التقور الحم ه و عَذَابى ع ادك لالم م ه ونم 





والخضوع لامر الله ولكن إبليس إختار الإباء والاستكبار فهلك والله تعالى بر هن غيه وءن إرادته والرضا به 
وكو قوله ما أغرتى لاز بنن (لم ) قوله فبعزتك لاأغوينهم أجمعين فى أنه إقسام' إلا أن أحدها إقسام بصفته 
والثانى أقسام بفعله وقد فرق الفقهاء بينهما ووز أن لا يكون م مذو ف ركون المعى (سب إل لك 
لإغراق أقسم لأفعان بهم تو مافعلت نى من التسبيب لإغوائهم بآن أ ذين لم ا ل مابدون سل 
هلا كهم (فى الآرض) فى الدنيا التى هى دار الغرور كقوله تال أخلد إلى الأرض واتبع هواه أوأرادأنى أقدر على 
الاحتيال لآدم والتزيينله الكل من الدة وهو فى السياء فأناعل” التزبين لآولاده ىالآارض أقدر أوأراة لاجعانٌ 
مكان التزيين عندم الآرض ولأوقعن تزييى فيها أى لازينتها فى أعينهم ولأحدثسم أن الزينة فى الدنيا وحدها حتى 
يستحيوها على الآخرة 0 إلنها دوا ووه 0 فعراقيها صن ٠‏ استثنى الخاصين بن لاندعلم أن كيده لايعمل 
فهم ولايقباون منه ه أ. (هذا) طريق -ق (على) أن أراعيه وهو أن لايكون لك سلطان على عبادى إلامن اختار 
اتباعك 0 لغوابته وقرىٌ على" وهو من عاو الشوف والفضل (لموعدمم) الضمير للغاون وقيل أبواب النار أطباتها 
وأدرا كها نأعلاها للبوحدين والثانى للهودوالثالث النصارى والرابع للصابئينوالخامس للمجو وال للمش سكين 
والسابع للمنافقين وعن ابن عباس رذى الله عنه إن جوم لمن أدعى الربوبية واظى لعبدة النار والخطمة لعيدة الأصنام 
وسقر لليهود والسعير للنصارى والجحمم للصائين والحاوية للدوحدين ٠‏ وقرئٌ جزء بالتخفيف والتثقيل وقرأ الزهرى 
ز” بالتشديد كأنه حذف اهمرة وألق حركتها على الزاى كقولك خب خبء تموقف عليه بالتششديد كقوهم الرجل 
3 الجر الوصل مجرى الوقف م التق على الإطلاق ديق مابجي اتقاؤؤه يماهمى عنه وعناءن عباس رضى 0 
اتقوا الكفر والفواحش ولم دوب كن ها الصاوات وغيرها ( ادخلوها ) على إرادة القول وقرأ الحسن ادخلوها 
(إسلام) سالمين أومسلما علي تسل علدكم الملائكة + الذل الحقد الكامن فى القلب من أنذل فى جوفه وتخاذل أى إن' 
كان لأحدهم ف الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من قلومم وطيب نفوسهم وعزعل رضصوالله عنه أرجوأن| كون أنا 
وعنان وطلحة والو يد منهوعن الحرث الأعور كنت جالسا عنده إذجاء ان طلحة فتاه على" حبابك با ابن أخى 
أماوالته إنى لأرجو أن أكون أنا وأبوك من قال الله تعالى ونزعنا مافى صدورهم من غل” فقالله قائل كلا اله أعدل 
من أن تجحمعك وطاحة فى مكان واحبد فقا فلين هذه الآية لاأمّلك وقيل معناه طهر الله قلومهم من أن بتحاسدوا على 
له فى الجنة ونزع منهاكل غل” وأو قى فها التوادّ والتداب و( إخوانا) نصب عل الحال و(على سرر متقابلين) 
كذلك وعن مجاهد تدورم الاسرة حيعًا داروا فيكونون فى جميع أحوالم متقابلين ء لما أتم ذكر الوعد والوعيد 
اتبعه (نىء عبادى) تقريرا لماذ دو مكثاله ف اقوس م ل ل ل تاب وعذابه لمن 
لم يتب وعطف (ونيهم) على نىء عبادى ليتخذوا ما أل من العذاب بقوم لوط عبرة يعتبرونما خط الله وانتقامه 











(ثوله والله برىء من غبه) هذا على مذهبالمتزلة أن التهلابريدالشر ولا خلقه ومذهب أهل السنة أن كل كاثئن فهو 
خلقه تعالى وإرادته خيراً كا نأو شراً وإن كان لايرضى الشرمن العبد وتفصيله فى التوحيد 














20 0 ٍ 
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د عل سا ده مظع ع س لسك عو اه عه عا ده 


قال أبشر موق على أن مس الكبر فم نا شراتك لق ا 2 ن من القنطين + آل ومن 


0 


ا ا ارد الو 0 الستازل قوم جرم * 


00 


ءال لوط ١‏ لصوف أحمن ء إلا الا سر با لال الصر لا جاه > ال اوط المرْسلُونَ ٠‏ 


) ارم وتحفدر| عده أن عذابه هو العذاب الآلم ( سلاما) أى نسلل لك ناريا أريلك سلاما (وجلون‎ ١ 
خائفون وكان خوفه لامتناعهم من الأكل وقيللآنهم دخلوا بغير 0 ولغير وقت ه وقرأا لسن لاتوجل ل م التاءمن‎ 
أوجله يوجلهإذا أخافه وقرىٌ لأ جلولاواج رمو اله 0 أوجله ه وقريٌ نبشرك يفت التونوالتخفيف ) ابشرك)‎ 
اسنئناف فى معنى التعليل للنهى عن الوجل أرادوا أنك مثابة الآمن المبشر فلاتوجل م يعنى ( أبشرتمونى ) مع مس‎ 
الكير بأن :ولدلى أى أن الولادة أ يجيب مستنكر فى العادة مع اللكبر (فم تبشرون) هىماالاستفهامية دخاهامى‎ 
عدت كأنه قال فأى 1 ا َّ تبشرو ننى عا هو غير متصوّر فى العادة فأى ثىء تبشرون يعى‎ 
لاتبشروتى فى الحقيقة بثىء لآن البشارة ممثل هذا بشارة بغير ثىء و>وز أن لايكون صلة لبشر ويكون سؤالا عن‎ 
الوجه والطريقة يعنى بأى طريقة تبشرونتى بالولد والبثمارة.» لاطريقة لها فى العادة ه وقوله (بشرناك بالحق) تمل‎ 
- أن تكون الباء فيه صلة أى بشرناك باليقين الذى لالبسفبه أوبشرناك بطريقة هى -ق وهو ةولالله ووعده وأنهقادر‎ 
على أن ,وجد ولد من غير أبون فكيف منشيخ فان ويجوز عافر + وقريٌ تبشرون بفتح الاون وبكسرها على <حذف‎ 
وقرئٌ‎ ٠» نون المع والاأصل تبشرون وتبشرون بإدغاع نون اجمع فى نون العاد ه وقرىٌ من القنطين من قنط يقنط‎ | 
ومن يماط بالركات الثلاث ف النون أراد ومن يقنط هن رحمة ربه إلا الخطؤن طريق الصواب أو إلا الكافرون‎ | 
ظ كقوله لابرئس من روح الله إلا اللقوم الكافرون يعنى لمأستتكر ذلك قنوطاً من رحمته ولكن استبعادا له فى العادة الى‎ 
أجراها الله + (فان قلت) قوله تعالى (إلا آل لوط) استثناء متصل أم منقطع (قلت) لانخلو من أن يكون استثناء من‎ 
قوم فيكون منقطعاً لآنَ القوم موصوفون بالإجرام فاختلف ذلك الجنسان وأن يكون استثناء من الضمير فىجرمين‎ 
فيكونمتصلا كأنهقيل إلىقوم قدأجرموا كلهم إلا آ ل لوط 00 قالفاوجدنا فتهاغير بيت منالمسلمين (فإن قلت)‎ 
فوليختلف المعنى لاختلاف الاستثناءين (قلت) نعموذلك أن 1 لاو ط خرجون فى المنقطع من حك الإرسال وعلى أنهم‎ 
0 اموا إلىالقوم الجرمين خاصة وليرسلوا إلى آ للوط أصلاو معنى إرسالهم إلىالقوم الجرمين ار‎ 
إلىالمرى أنه فى معنى التعذيب والإهلاك كأنه قبل إنا أهلكنا قوما يجرمين ولكن آل لوط أنجيناهم وأمّا فى المتحل‎ 
فهم داخلون فى -ك الإرسال وعلى أنَالملائكة أرسلوا إللهم جميعاً ليلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء فلا يكون الإرسال‎ 
مخلصاً بمعنى الإهلاك والتعذيب؟ فى الوجه الأول (فإن قلت) فقوله (إنا لنجوهم) بم يتعاق على الوجوين (قلت) إذا‎ ١ 
انقطع الاستثناء جرى مرى خبرلكن ف الاتصال ب ل لوط لآن المعنى لكن آل لوط منجون وإذا اتصل كان كلامآ‎ | 
إنا أرسلنا قوم مجرمين إلا 1 ل لوط إنا لنجوم أجمعين إلاامرأته قذرنا نما ل نالغابرين» (قال مود‎ ١ ء تو لتعالى‎ 
إنقلت هل الاستثناء الال متصل ال) قال أحمد وجعله الاو لمنقطعاً أول وأمكن وذلك أن ف استثناتمم من الضمير‎ .| ١ 
العائد على قوم متكرين بعداً من حيث أن موقع الاستثناء [خراج مالو لاه لدخل المستثتى فىحك الال وهذا الدخول‎ 
«تعذر من التنكير واذلك قلساتجد النكرة يستتتى منما إلا فى سياق فى انها حينتذ أعم فيتحةق الدخول لولا الاستثناء‎ 








(قوله وتبشرون) بكسر النون والتشديد قاله النسئى (قوله فلايكون الإرسال مخلص) لعله مختصاً 
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قال |7 لك قوم نك كرون »لوا بل جنك با كانوا فيه 1ك ووز ددر 0 
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اها كن إبراهم عليه السلام قال لمم فا حال آل لوط فقالوا إنا إنا جومم » (فإن قات) فقوله (إلا ام أته) ّ 
استثنى وهل هو استثناء من استثناء (قلت) استثنى من الضمير المجرور فى قوله لمنجوهم وليس منالاستثناء من الاستثناء 
لان الاستثتاء 0 الاستثناء إنما يكون فيا اتمد الحكم فيه وأن يقال أملكتامم إلا آل لوط إلاامرأتهي اتحد 
الحم فى قول المطلق أنت طالق ثلاثاً إلا اثثنين إلا واحدة وفى قولالمقر لفلان عل" عشرة دراه إلاثلاثة إلا درهما 
فأمَا فوالآبة فقد اختلف المكان لان إلاآل لوط متعلق بأرسلنا أوبمجرمين وإلا امرأته قدتعلق منجوم فأنىيكون 
استثناء من استثناء ه وقرىٌ لمنجوهم بالتخفيف والنثقيل ( فإنقلت) لمجا زتعليقفعلالتقدير ففقوله (قدّرنا إنما من الغابرين) 
والتعليق منخصائص أفعالالقاوب (قلت) لتضمنفمل التقدير معن العلم ولذلك فسر العلماء 1 اله أعمال العباد بالعلم 
( فإن قلت ) فلم أسند الملائكة فعل التقدير وهو لله وحده إلى أنفسهم وم يقولوا قر الله ( قلت ) لما لم من القرب 
والاختصاص ,الله الذى ليس لأاحد غيرهم كايقول خاصة الملك دبرناكذا وأصنا بكذا 0 0 هواملك لام 
وإنما يظهرون بذلك اختصاصهم وأنهم لايتميزون عنه وقرىٌ قدرنا بالتخفيف ( مذ اك كر تفسى و لتقل 
هنكم فأخاف أن تطرقونى بشر بدليل قوله (بلجئناك مما كانوا فيدمترون) أىماجئناك بما تتكرنا لاتجله بل جثناك 
بما فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوّك وهو العذاب الذى كنت تتوعدم بتزوله فيمترون فيه ويكذيونك 
(بالحق) باليقين من عذابهم ('وإنا لصادقون) فى الإخبار بتزوله مم + وقريٌ فأسر بقطع الحمزة ووصلها من أسرى 
وسرى وروى صاحب الإقليد فسرمن السير م والقطع فى آخر الليل قال : 
افتح الباب وانظرى فى الاجوم م ام ليل م 
وقيلهو بعدما بمضىة ثىء صا من الليل (فإنقات) مامعنى أمره باتباع أدبارثم ونهمعن الالتفات (قلت) قدبعث اللهالهلاك 


وص سس 1 احم 





ومن ثم لم حسن رأيت قوما إلازيداً وحسن مارأيت أحد إلازيداً والله أعلم عاد كلامه ( قال مود فإن قلت لجاز 
تعلق فعل التقدير فى قوله قدّرنا إنها لمن الغابرين الل) قالأحمد وهذه أيضاً مندفائته الاعتزالية جحدالقضاء والقدر 
واعتقاد أن ار أنف لآنهم لايعتمدون أن اللهتعالى مريد ل كثر أفعال عبيده من معصية ومباح و نوها ولامقدر 
مه عل العبيد معنى أنه مريدولكنه عالم ؟ يما سيفعلونه على خلاف مشيئنه و إرادته فالتقدير عندمم هو العلم لاالإرادة * م 
استدل على أن التقدير هو العلم بتعليق فعله عن العمل وذلك من خواص فعل العلم وأخواته فانظر إلى بعد غوره ودقَة 
فطنته فى ابتغاء أ لسنة يلفقها ويعاند مها البراهين الواضح فلقها وفى كلامه شاهد علىرده إن التقدير عنده مضمن معنى العلم 
ردن شأن الفعل المضمن معنى آخر أنبيق على معناه الاصل مضافا إليهالمانى الطاريٌ فيفيدهما جميعاً فالتقدير إذام أفاد 
العلم الطارىٌ يفيد الإرادة أصلاووضعاً والله أعلم علىأنَ منالناس منجءلقوله تعالى قدّرنا إنها ان الغابرين هن كلاهه 
لعالماغير محكى عن الملائكة وهو 'ظاهر فإِنَ الذى بجعله مزقول الملائكة حتاجف نسبتهم التقدير إلىأنفسهم إلىتأويل 
وحعله من باب قول خواص الك دبرناكذا وأمنا بكذا وإنما يعنون ديرالملك وأص وبذلك أله الزخشرى وإن 
كان أصله لاحتاج معه إلى التأوبل لأنه إذاجعل قذرنا ممعنى علمنا إنما بن الغابرين فلا غرو فعلٍ الملائكة ذلك بإخبار 
الله تعالى إيام به وإنما تحتاج إلى التأويل من جعل قدّرنا بمعنى أردنا وقضينا وجعله عر قول الملائكة والله أعل 
ه قوله تعالى واتبع أدبارمم ولايلئفت منكم أحد (قال إن قلت مامعنىأمره باتباع ا مالخ) قال أحمد ولبعض هذه 
المقاصد عاتب الله تعالى نبيه مومى عليه السلام حيث تدم قومه ققال د وما ع عن ويك بامومى » والله أعلم » 
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ل ل 2 
فلا تقضحون ٠‏ واتقوا الله ولا زون : قالوا اول ذنهك عن العلمين ء قال ه.و لاء بنافى إن كنت فعلين » 


سور سا اتهكرة ل 3 ه سمدة ع مع لسمهة22 و ووسع ره دس و سآ لس 2 مومه ع دده 


2 يه اق سكي يسمهون ء لاد جم المبحة مشر قين + جْعَلنا ع لبا سافلها وأمطرنا علهم حجارة 
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على قومهو نجاه و أهلهإجابةلدعوتهعلهم وخرجمهاجراً فلم يكن له بدّمنالاجتهادفشكرالله وإدامة ذ كره وتفريغ بالهلذلك 
فأمر بأن يقدمهملثلا يشتغل م نخلفه قلبه وليكون مطلعاعايهم وعلىأ حواط, فلاتفرط منهمالتفاتة احتشامامنه ولاغيرها 
من المفوات فى تلك الال المهولة الحذورة واثلابتخافمنهم أحدلغرض لدفيصيبهالعذاب و ليكونمسيره مسيرالهارب الذى 
يقدم سربه ويفوت به ونمواعنالالتفات لثلايروا مايتزل يقوموم «نالعذاب فبرةوالطهم وليوطنوا نفوسهمعلالمهاجرة 
ويطيروهاءنمسا كنم و مضو اقدماغير ملتفتين إلىهاوراءهم كالذى يتحسرعل مفارقة وطنه فلا يزاليلوى الي هأخادعهكاقال 
تلفت حو الى حى وجددنى . وحعت مر الإضناء لا واحدعا 
أوجذل النهىعن الالتفات كناية عنمو اصلةالسيروترك التوانفىوالنوقف لآنّمن,تلفت لابدله فذلك منأدىوقفة(حيث 
تؤهرون) قيلهومصروعدى وامضوا!إلمحيث تعديته إل الظرف المهم لانحيث ميهف الأأمكنة وكذ لك الضمير تو مرون 
وعدى قضينا ب إلى ل" نه ضن معنى أوحينا كأنه قبل وأو حينااليهمة ضياميتوتاوفسر (ذلكالآمر) بقوله (أندابرهؤلاء مقطوع) 
| وف إجامهوتفسيره تفخم للا"مر وتمظم لدوقرأ الع ش إن بالسكسرعل الاستئناف كأن قائلاقال أخبرناعنذلك الآمر فقال 
| إندبرهؤلاء وفقراءة|:نمسعود وقلناإنّدايرهؤلاء . ودابرم آخرم يعنى بستأصاونعن آخرهم<ت لابق منهم أحد (أهل 
| المدينة ) أهلسدوم التوضر ب يا ضهها الل فى الجورهستيششر بن بالملائكة (لاتفض<ون) بفضيحة ضبئ لا من أسىء المضيفه 
|| أوجاره فقدأسى.ء إليهي أنمنأ كرممن بتصلبه فقدأ كرم (ولاتخزون) ولاتذلون بإذلال ضبىمن الزىوهوالهوان 
أوولاتشوروا بىمنالخزاية وهىالحياء (عنالعالمين) عنآن تجيرمنهم أحداً أوتدفع عنهم أوتمنع بيننا ويينهمفإنهم كانوا 
يتعرضون لكل أحدوكان يقوم صل الله عليدوسم بالنههىءن المتكر و الجر بينهم وبينالمتءرض لهةأوعدوه وقالوا لنن/تلته 
الوط لتسكوننَمناخر جين وقبل عن ضيافة الناس و إنزالهم وكانواتمودأن يضيف أحدآقط (دؤلاءبناق) إشارةإلىالنساء 
لان كل أمةأولاد نبها رجام نوه ونساؤم بناته ذكانه قاللم هؤلاء بناتى فانكحودن وخلوانىدلاتتءرضوا للم (إن 
|| كتتم فاعلين) شك فى قبولم لةولهكأنه قال إن فعلت ماأقول لك وما أظنكم تفعلون وقيلإن كم تريدون قضاءالشبوة 
| فيا أحل الله دون ماحرّم (لعمرك) على إرادة القول أى قالت الملائكة للوط عليه السلام لعمرك (إنهم اىسكزتهم) 
ْ أ غواءتهم التى أذهبت عةولم وتميسيزم بين الخطل الذى مم عليه وبين الصواب الذى تشير به عليهم من ترك البنين 
إلى البنات ( يعموورن) ,تحيرون فكيف يقبلون قولك ويصذون إلى نصيحتك وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله . 





ا عاد كلامه (قال وإغا موا 0 الالتفات اثلا بروأ مايسزل 00 من العذاب الح ( قال أحول ولقد شهات هذه الآيةا 





(قو له وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة ويطيبوها عن مسا كنهم) لعل فيه تقدبما والاصل علىالمهاجرة عن مسا كنوم 
| ويطيبوها فلبحرّر (قوله ويموا قدما) فى الصحاح مضى قدما بضم الدال لم يعزج ول ينئن 
(قوله وجعت م نالإصذاء ليتا وأخدعا) ف الصحاح الليت بالكسر صفحة العنق والاأخدع عرق فى «وضع الحجمتين 
رش موالررد رهما أخدعان (قوله لآن من ,تلفت لابدَ له فى ذلك) لعله يلتفت كعبارة النسق 
(قوله ولاتشوروا بى من الخزاية ) فى الصحاح الشوار فرج المرأة والرجل ومنه قيل شور به أى كأنه أبدى عورته 
ف 0 : كك 
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د جيل إن ف كلك لبك عع سيل مقمء إن ف ف ذلك لابه المؤمنين » وإن كآن كدب 

0 6 0 12 0 2 0 مره ممساارة علا 
الابكد 5 وإنهما ا ميين م وقد قدت أدب لحر المرساين ه وعاتنهم عابتا 


م 0 زه م ابيع 0 م لوم ُ مه |[ سس َم 


فكانوا ا معرضينَ 5 ا[ حون من 1 آل 0 #امنين 2 فاخذتهم الصيحة 520 * ف1[ اغنى 


مهم ©« 6 سمه كه سه مهسا ع م ومس 


عنم ا يبون 5 وماخلة 1 السموتوالارضوما 1 إلا باحقَوإن العا ذه صمح الصفح 


0 مهام سن سه مه 


يل كه هو كلق العلم ل تيساك سبعا من لمق والقر ان ألعظيم لأمدن عدك إل 





عليه وسل وأنه أقسم حياته وماأقسم بحياة أحد قط كرامة له والعمر وكير واحد إلاأنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار 
الاخف فيه وذلك لاأن الحاف كثيرالدور على ألسننهم واذلك حذذفوا لبر وتقديره لعمرك مماأقسم بهي <ذفواالفءل 
فى قولك بالله وقرئ فى سكرم وفى سكراتهم ( الصيحة ) صيحة جبريل عليه السلام (مشرقين ) داخلين فى الشروق 
وهوبزرع الشمس (من# بل) قيلمن طين عليه كيتاب م نالسجل ودليله قولهتءالمحجارة منطين مسؤمة عند ربك أى 
معلية يكتاب (للمتوسمين) للمتفرسين التأئلين وحقيقة المتوسمين النظار المتثبتون فى نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الثىء 
يالتوسمت ففلان كذا أىعرفت وحمهفيه ه والضميرفءالبهاسافلهالقرىقوماوط زوإنها) وإنهذهالقرى يعنىآثارها 
( لبسيل مقم) ثابت يسلكد الناس لم يندرس بعدوثم يبصرون تلك الآثار وهو تنبيه لقررش كقوله وإنكم لأزون 
عليهم مص بحين (أداب الأبيكة) قوم شعيب (وا: نهما) يعنى قرى قوملوط والأيكة وقب ل الضمير للا ب ومدي نلا نّشعيبا 
كان مبعوثا اليهمافلماذكر الايكة دل بذ كرهاعلى مدين خاء بضميرهما (لإمام مبين) لبطريقواضح والإماماسملمايؤمبه 
فسمى به الطريق ومطمر البناء واللوح الذى يكتب فيه لاتهامايؤتم به به (أصاب الحجر ) أمودوالحجر وادمم وهوبين 
المدينة والشمام (المرسلين) م صالخا لآن من كذب واحداً منهم فكأنما كذبهم جميءا أو أراد صالحا ومن 
معه من الم منينك قيل الخبيبون فى ابن الزبير وأصحابه وعن جابر مررنا الى عل اق عه رجا ماا0 
لنا لاتدخلوا مسا كن الذين ظليوا أنفسهم إلا أن تسكونوا باكين حذرا أن يصيك مثل م أصاب هؤلاء ثم زجر النى 
صلل الله عليه وسلم راحلته فأسرع حتى خلفها ( آمنين) لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تتهدم وبتداعى بنيانها ومن 
نقب اللصوص ومن الأعداء وحواذث الدهر أوآمئين منعذابالله يحسبون أن الجبال نحميهممنه (ما كانوا يكسبون) 
من بناء الببوت الوثيقة والآموال والعدد (إلا بالحق) إلا خلقا ملتبسا بالحق والحكمة لاداطلا وعيثا أو بسبب العدل 
والإنضاف يومالجزاء ع ىالأعمال (وإنْ الساعة لآتية) و[ناللهينتقم لك فها منأعدائك ويجازيكو إاهم على حسناتك 
وسيآ تهم فإنه ماخلق السموات والآأرض ومابينهما إلالذلك (فاصفح) فأعرضعهم واحتملماتاق منهم إعرضا جميلا 
بحل وإغضاء وقيل هو منسوخ بآبة السيف ويجوز أن يراد به الخالفة فلا يكون منسوخا (إِنَ ربك هو الخلاق) الذى 
خلفك وخلقهم وهو (العلم) بحالك وحام فلا يخ عليه مابجرى بينكم وهو كم بيك أو إِنَ ربك هو الذى خاقكم 
وعم ماهو الآصلح لكم وقد علم أن الصفح اليوم أصاح إلى أن يكون السيف ا وفمصحف أن وعنان إنّربك 
هوا لخالق وهو يصاح للقليل والكثير والخلاق الكثير لاغير كةولك قطع الثياب وقطع الثوب والثياب (سبعا) 060 
آبات وهى الفاتحة أو سبع سور وهى الطوال واختلف ف السابعة فقيل الا نفال وبراءة لاأنهما فى حكم سورة ؤاحدة 





على وجازتها آداب المسافر بن لهم ديى 0 دنيوى هن الام والمأموروالتائع والمتبوع مافرطنا َ الشكات دن ثىء م 


(قوله يراد به انخاافة فلا يكون منسوخا) أى المعاملة حسسن الخلق وفى الصحاح يقال خالص المؤمن وخالق الفاجر اه 
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له صد وولاوم 2 مع اها عاسل: رورة 25 ل الا ل س6 1ه 02س سا اله مه 
ولا عل المفتسمين » الذين جعلوا القرءانَ عضين + قوربك لاستلهم أجمعين + عنا كا 


مه 


1 هلم شا عم واه 





ولذلك م يفصل بينهما بآبة النسمية وقيل سورة يونس وقيل هى آل 3 أوسبع صخائف وهى الأسباع و(المثاق) هن 
التثنية وه الدكرير لان الفاتحة مماتكرر قراءتها فى الصلاة وغيرها أو من الثناء لاشتالها أعلى ماهو ثناء على ألله 
الواحدة مثناة أومثنيةصفة للآبة وأمّاالسور أو الاسباع فلدا وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد 
وغير ذلك ولما فبها من الثناء كأنها تثنى على الله تعالى بأفعاله العظمى وصفاته الحسنى ومن إِمَا للبيان أو للتبعيض إذا 
أردت بالسبع الفتحة أوالطوال وللبيان إذا أردت الأسباع و>وز أن بكون كتب النّهكلها مثانى لاأنها تثنى عليدولما 
فيما من المواعظ المكررة ويكون القرآن بعضها + (فإن قات) كيف صمح عطف القرآن العظم على السبع وهل هو 
إلاعطف الثىء على نفسه (قلت) إذا عنى بالسببع الفاتحة أو الطوال فا وراءدن ينطلق عليه اسم القرآن لانه اسم بقع 
على البعض »ا بتع على الكل آلا ترى إلى قوله بما أوحينا اليك هذا القرآن يعنى سورة يوسف وإذا عنيت الاسباع 
فالمعنى ولقد 1 تيناك مايقال له السبع المثانى والقرآن العظم أى الجامع لذين النعتين وهر الثناء أو التثنية والعظ » 
أى لالطمح بيصيرك طموح راغب فيه متمن له (إلى مامتعنا به أزواجا منهم ) أصنافا من الكفار (فإن قلت) كيف 
وصل هذا با قبله (قلت) يقول لرسوله صل الله عليه وسلم قد أوتيت النعمة العظمى النىكل نعمة وإن عظمت فهى 
الها حقيرة ضئُيلة وهى القرآن العظم فعليك أن نستغنى به ولاتمدّن عيذيك إلىمتاع الدنياومنه الحديث : ليس منا من 
لم يتغن بالقرآن . وحديث أبى بكر: من أوتى القرآن فر أىأن أحداً أونى من الدنيا أفضل مما أوتى فقد صخر عظما 
وعظم صغيرا . وقيل وافت من بصرىوأذرعات سبع قواذللهودبنى قريظة والنضير فها أنواع البزوااطب والجوهر 
وسائر الا متعة فقال المسلمون لوكانت هذه الا موال لنا لتقوينا مها ولا“نفقناها فى سبيل الله فقال لم الله عز وعلا 
لقد أعطيتكم سبع آيات هى خير من هذه القوافل الشبع (ولاتحز ن علهم) أى لاتتمن أمواهم ولاتخزن عليهم إنهم 
لم يؤمنوا فيتقوى ؟مكانهم الإسلام وينتعش بممالمؤمنون 5 وتواضعان معك من فقراء الم منين وضعفائهم وطب نفسا 
عن إعا نالا غنياء والا قو باء (وقل) هم (إفى أناالنذير المبين) أنذر؟ ببيانو برهان أنُعذاباللهنازل يكم » (فإنقلت) بم 
تعاق قوله يا أنزلنا ) (قلت) فيه وجهان أحدها أن يتعلق بقوله ولقد آتيناك أى أنزلنا عليك مثل ما أنولنا على أهل 
الكتاب وهم المفتسمون (الذينجعلوا القرآن عضين) حيث قالوا بعنأدهم وعدوانهم بعضه حقموافق للتوراةوالإنجل 
وبعضه باطل مخااف لا فاقنسموه إلى حق وباظل وعضوه وقيل كانوا يستهزؤن به فيقول بعضهم سورة البقرة لى 
ويقول الآخر سورة1 ل عمران لى و>وز أن يراد بالقرآن مايقرؤنه من كتبهم وقد اقتسموه بتحريفهم وبأن الهود 
أقرت ببعض التوراة وكذبت ببعض والنصارى أقرت ببعض الإنجيل و كذبت ببعض وهذه تسلية لرسول الدصل 
الله عليه وسلم عن صفيع قومه بالقرآن وتكذيبهم وقوم حر وشعر وأساطير بأن غيرهم من الكفرة فعلوا بغيره من 








قوله تعالى ولقدآ تيناك سبعا من المثانى والقرآن العظم لاتمدّن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم (قال إن قلت كيف 
وصل هذا بما قبله ال1) فال أحمد وهذا هو الصواب فى معنىالحديث وقد حمله كثير من العلماء على الغناء وادعى هؤلاء 
أن تغنى إنما يبى من الغناءالممدود لامن الغنى المقصور وإِنّفعله استغنى خاصة وقدوجدت بناء تغنى من الغنىالمقصور 
فى الحديث الصحيح فى الخيل وأمًا التى هى ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا و[:ا هذا من الغنى المقصور قطعا واتفافا 
وهو مصدر تَمْنى فدل” ذلك على أنه مستعم لمن البناءين جميعاً على خلافدءوىالمخالف والله الموفق 
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ب#رةعير مناه هاس 7 هلظ اس سام م امس 6 


ما نوس وَأعرض عَن أَثْر كين + نا كبك انين + الْذين يحون مع لد ا 2اخز فسوف 


دوم سس 0 َُ ا رسللاة لاه سيط سدم عل مها 0 ل 


يعل.ون 2 ولقد نعم انك ور رك ما يقولون ه فسبح مد 0 من السجدين » واعٍ 3 


- شام 


225-52-2 مه2خ 


رك ح يانيك اليقين ه 





الكتب نحو فعلهم والثانى أنيتعاق بةولهوقل إنى أنا الذيرالمبين أى وأنذرةريشاً مثل ما أنزلنا منالعذاب عل المتسمين 
يعنى اليهود وهو ماجرى على قريظة والنضير جعل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعاز لآنه إخبار بما سيكونوقد 

كان و>وز أن يكون الذينجعلوا القرآن عضين منصويا بالنذير أى أنذر المءضين الذين يحزؤن الم 3 إلى حر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقنسمين وهم الاثنا عشر الذين اقتسموا «داخل ٠ك‏ أيام الموسم فقعدوا فى كل مدخل 
متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يول بعضهم لالغتروا بالخارج منا فإنه ساحر 
وبقول الآخر كذاب والآخر شاعر فأهلكهم الله يوم بدر وقبله بآفات كالوليد بن المخيرة والعاص بن وائل والاسود 
ان المطلب وغيرم أو مثل ماأنزلنا إلى الرهط الذين تقاسموا على أن ببيتوا صالخا عليه السلام والاقتسام بمعنى التقاسم 
(فإن قات) إذا علقحقولهك أنزلنا بقوله ولقد آتيناك فا معنى توسط لاتمدن إلى آخره بينهما ( قلت ) لما كان ذلك 
تسلية أرسول الله صل الله عليه وسلم عن تكذييم وعداوتمم اعترض مما هو مدذ لمعنى التسلية من النهىعنالالتفات 
إلى دنياثم والتأسف على كفرم و من الآمر بأن يقبل بجامعه على المؤمنين «#عضين أجزاء جمع عضة وأصلها عضوة 
فعلة من عضى الثماة إذا جعلها أعضاء قال رؤبة ه وليس دين الله بالمعضى + وقيل هى فعلة من غضهته إذا مبته وعن 
عكر مة العضة السحر بلغةق ريش يقو لون للسارحرعاضهة ولعن النى دل الله عليه وسل العاضهة والمستءضهة نقصانما عن الأ لواو 
وعل الثانى هاء ( لنسئلهم ) عبارة عن الوعيد وقبل يسأهم سؤال تقريع وعن أى العالية يسأل العباد عن خلتين عمسا 
كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين ( فاصدع بما تؤمر ) فاجهر به وأظهره يقال صدع بالحجة إذا إذا تكلم بها جهارا 
كقولك صرح بها من الصديع وهو الفجر والصدع فى الزجاجة الإبانة وقيل فاصدع فافرق بين الأق والباطل ها تؤهر 
والمعنى بما تؤمر به من الشرائع خذف الجار كقوله ه أمرتك الخير فافعل ماأهرت به + و>وز أن تكونمامصدرية 
أى بامرك مصدر من المبنى للمفعول ه عن عروة بن الزبير فى المستوزئين هم خمسة نفر ذوو أسنان وشرف الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل والآسود بن عبديغوث والآسود بن المطلب والحرث نن الطلاطلة وعن ابن عباس رخى الله 
عنه ماتوا كلهم قبل بدر قال جبريل علبه السلام للنى صل الله عليه وسلم أهرت أن أكفيكهم را إلى ساق الوليدفق 
ينبال فتعاق بثوبه سهم فلم ينعطاف لا افأضان عرقا فى عقبة فقطعه فات و وا َك أخمص العاصض بن وائل 
فدخلت فيها شوكة فقاللدغت |دغت وانتفخترجله<تى صارت كالرحى وهات وأشا ل دوه بنالمطلب فعمى 
وأشار إلى أنف الحرث بن قيس فامتخط قيحا ففات وإلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاءد فى أصل شجرة لعل ينطح 
رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالثشوك حتى مات (بمايقولون) من أقاويل الطاعنين فيك وف القرآن (فسبح) فافزع 
فيا نابك إلى الله والفز ع إلى الله هو الذكر الدائم وكثرة السجود كفك ويكشف عنك الثم » ودم على عبادة ربك 
(حى يأتيك اليقين) أى الموت أى مادمت حيا فلا تخل بالعبادة وعن النى صل الله عايه مس اله كن ]ذا 0107 
فرع إلىااصلاة . عن رسو لاله صل الله عليه وسلم منقرأ سورة الحجر كان له من الاجر عثير<سنات بعددالمواجرين 
والآنصار والمستهزتين بمحمد صلى الله عليه وسلم 





(قوله إذا بجته) أى اتبمته 

















إلا الآنا بات الثلاث الأآخيرة فدنية وأناتم, م١‏ نولت بعد الكهف 
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تع_لى عم | بشركون خاق لالس ارون طلقة فإذا هو 2 بين 4 والانعسم خلقها لذ ف دف 0 


(إسورة النحل مكية) 


إغيد ثلاث آبات فى آخرها وتسمى سورة النعم وهى ماثة وتمان وعشرون أيهم 

لبسم اله الرمن الر حم كانوا يستعجلون ماوعدوا منق قيام الساعة أو رك اقلت مم وه بدر استبزاء ونكذيا 
بالوعد فقيل لهم (أق أ 00 هوعازلة الآ الواقع وإ نكان منتظراً لقرب وقوعه ( فلالستعجلوه ) روى أنه 

١‏ لمانزات اقتربت الساءة قالالكفار فيا ينهم إن هذا يزع أن أن اأغيامة قن قر بت فأمسكوا عن بعض «العماون حى ا 
قاء و اتن فليا أخرت تالو ماارى قيكا 0 لت اقترب لاناس حسابهم فأشفقرا واننظروا قربها فلا امتدت الآيام 
قالوا رامد مائرى شيئا تماتؤفنا به فنزلت أ ىأمرالته فوب رسم لاله صالله علبه يولم ورفع الناس رؤسهم ففزلت 
فلانستءجلوهفاطمأ نوا وقريٌ تستعجاوه بالثاء والياء ( سبحانه وتعالىعهايشركون) تنرأ ءز وجل“عنأن يكونله شريك 
وأن تكون آتهم له شركاء أوعن إشرا كهم ع أن ما موصولة أو متصدرية (فإن قلت) كيف اتصل هذا باستعجاهم 
ةا ت) 2 الل استهزا كد تر ذلك و الذرك قري اشر اكوك بالتاء والياء ه قري ,نزل بالاخفيف والتشديد 
وقريٌ تنذل الملائكة أى تتنزل (بالروح من أمره ) بماحى القلوباليتة بالجهل ءن وحيه أو با يقوم فالدين مقام 
30 فى الجسد و ( أن أنذروا ) بدل من الروح أى إفذهم بأن أنذروا وتقديره بأنه أنذروا أى بأنّ الششأ نأ قوللكم 
أنذروا أو تكون أن مفسرة لأ تنزيل الملائكة بالوحى فيه معنى القول ومعنىأنذروا ( أنه لاإله إلا أنا) أعاموا بآنَ 
الآمر ذلك من نذرت بكذا إذا علتسه والمعنى يقول هم أعليوا النامس قولى لاإله إلا أنا ( فاتقون ) ه ثم دل على 
وحدانيته وأنه لاإله إلا دو , ا ذكرممالابقدر 3 4 0 من خلق السموات واللارض وخاق الإنسان ا : 
ومالابدلة منه منخاق اليهائم اكه ورك 4 وجر اكثالك وسار اجا رخا كال خرن من سات خلائقه ومثله 5 

| متحالعنأن يشرك به غيره وقرى لشركر ن بالتاء والياء (فإذا هوخصم مبين) فيه معنيان أحدتها فإذا هومنطيق بجادل 
عن نفسه مكافح الخصوم ميين للحجة بعد ما كان نطفة من منى" جمادا لاحس به ولاحركة دلالة علىقدرته والثانى فإذا 

و خسم أرنه 6 ر على حالقه قا كل من 6 ى العظام وهى ى رهم وصفا الإنسان بالإفراط ف الوقاجة والجهل والقادى 

فى كفران النعمة وقيل نوات فى أ" َّ ا اجمحى حي جاء بالعظم.الرهيم إلى الى صلى الله عليه وسلم فقال باعمد 

أترى الله بحى هذا بعد ماقدر (الأنعام) الآزواج العمانية وأكثر ماتقع 0 الإبل وانتصاما بمضمر 0 الظاهر 

اددراه رالقدر قذرناه ووز أن يعطف على الإنسان أ خاق الإنسان والأنعام ثم قال (خلتها كك ) أى ماخلتها 

لد إلالم ولضا ّ بناجنسالإذسان ه والدفء ام ما يدف يديا أنالملء ادم ماعلا به وهو 7 من لاس هعمو ل 05 
صوف أو و أو شعر وقرىٌ دف بطرح الحمزة وإلقاء حركتها على الفاء ١‏ لوشافع ) هى نسلها ودرّها وغيرذلك (فإن 1 








5 : : 
كشافت)‎ 4١ 








مي ا : 





د هل مأرقء 2ه دل --2 25 222282-27-27 ا ل ل أل 1 
ومنها تا كون + ولم فيا جمال حين ترون وحين تسر<ون + وتحمل اقالم إلى بلدلم : ونوا بلغيه 
7 - 0 - 2 2 ءءء 


ل الس سا سحت سس ساس موسر سه 


ع لي الم وروم سلة شاد شم هسام سه 2 
نفس إن ربكم ارغوف رحم : والخيل والبغال واحمير لتر كبوها وزينة وخاق مالا تعلدون + 


سا ره 2م عه ره ل 


إلا بشق الا 





قلت) تقديم الظرف ف قوله ( ومنها تأكلون ) مؤذن بالاختصاص وقد يو كلمن غيرها (قلت) الأكلمنها ه والاصل 
الذى يعتمده الناس فى معايشهم أن الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيدالبر والبحرفكغيرالمعتد به وكالجارى 
يحرى التفكه و>تمل أن طعمتك منها لانم حرثون بالبمر فالحمب والقار الى تأكار ا مها وتكتسيبون | ,21 
الإبل وتبيعون نتاجها وألبانها وجلودها ه من الله بالتجمل براك من بالانتفاع بها لآنه من أغراض أكاب المواثثى 
بل هومن معاظمها لآن الرعيانإذا روّحوها بالعثى وسرحوها بالغداة فزينت بإراءتما وتسركها الآفنية وتجاوبفيها 
النعاء والرغاء أنست أهلها وفرحت أربابها وأجلتهم فى عيون الناظرين الها وكسبتهم الحاو امه عد الا ا 
0 ها وزينة يوارى سوآ كم وريشا ( فإن قات ) لم قدمت الإراحة على التسريح (قات) لآنّ ادال فى الإراحة 
أظهر إذا أقبلت ملاى البطون حافلة الضروع ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لآهلها ٠‏ وقرأ عكرمة حينا ترخون 
وحينا قسر-ون على أن تريحون وتسر<ون وصف للحين والمعنىترحون فيه وتسرحون فيه كقوله تعالى يوم لاحزى 
والد + قرىٌ بشق اللانفس بكدر الشين وفتحها وقيل هما لغتان فى معنى المشقة وبينهما فرق وهو أن المفتوح 
مصدرشق الآمرعليه شقا وحقيةته راجعة إل الشق الذى هوالصدع وأما الثشق فالنص فكأنه يذهب نصف قوته لمايناله 
من الجهد + (فإن قات) مامعنى قوله (لمتسكو نوا نالغيه) كأمسم كانوا زمانا يتحملونالمشاق ف بلوغه حتى حملت الإبل 
أثقاهم (قلت ) معناه وتحمل أثقا لك إلى بلد لم تسكونوا بالغيه فىالتقديرلو متلق الإبل إلاتجهد أنفسك لاأنهم لم كونوا 
بالغيه فىال+قيقة رفإنقات) كيف طابققو له وتكونوا بالغيه قوله وتحمل أثقالكم وهلا قبل لمتسكو نو احاملمااليه (قات) 
طباقه من حيث أنف معناه وتحمل أثقالكم إلى بلد بعيد قدعلتم أنكم لاتبلغونه بأنفسكم إلاحهد ومشيقة فضلا أن 
تحملوا على ظمورك أثقالم كران يكرن المعنى لمتكونوا بالغيه بها إلابشق الأنفس وقيل أثقالكم أجرامم وغن 
غكرمة البلد مكة (لر ؤف رحم ) حيث رحمم يخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح (والخيل والبغال واللمير) عطاف 
على الأذعام أى وخلق هؤلاء للركوب والزينة وقداحتج على حرمة أ كل لحومهن بآن عال خلقها بالركوب والزينةولم 
يذكر الأكل بعد ماذ كره ف الآآنعام ه (فإنقات) لم انتصتٍ (وزينة) (قلت) لآنه مفعول له وهو معطوف على عل 
لتركبوها (فإنقلت) فبلاورد المخطوف والمعطرف عليه عليسان واحد (قات) لآنّ الركوب فل الخاطبين وأما الزينة 


(القول فى سورة النحل) 

بسمالله الرحمن الرحم قوله تعالى والأآنعام خلقها لك فيها دفء ومناقع اتا كرك (قال إن قلت لم قدّم الجرور 
راعات بأن الأكل منها هوالاصل الخ ) قال أحمد ومدار هذا التةرير علىأنَ تقديم معمول الفعل يوجب حصره فيه 
فكأنه قال وما أكون ما + ذرله لقال رحدل أثقالم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس) قال إنقلت 
كيفطابق قو لهل تكوّنوا بالغيهةوله و تحمل أثقالكم الخ) قال أحمد ويحتمل أن يكون المراد تحمل أثقالكم إلى باد لمتكونوا 
بالغيه بها إلابششق الآ نفس واستخنى بذ كر البلوغ عن ذ كر حملها لآن العادة أن المسافر لايستخنىعنٌ أثقا ليستصحبها والمءنى 
الآ لأعل والله أعلم ه قوله تعالىوا للخل والبغالواجير لنركبوها وزينة (قالإنقات هلاوردالمهطوف والمعطوف عليه 
علىسان واحد ال (قال أ يعنى خا زأن ينتصب مجرداً من لام التعليللانه فءلفاءلالفءل الاق لويعينه اقترانالركوب 











(قوله وتجاوب فياالنغاء الرغاء ) النغاء صوت الشاء والمدز وماشا كلهما والرغاء صوت ذوات!لخف كذا ف الصحاح 
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مسا كه 8 > ا يمر سس الم 


0 0 ا 5 و 2 ددع اجممين 3 1 الذى أَرَلّ موالسماء مآ 1 منهشراب 


سا ده 
0 7 07 


2 منه تر فيه لسيمون ه ينبت بت لم به اه 32 راك ون 1 وَالُخيل و 5 ومن طٌّ لمر 0 8 ذلك 


ا 





ففعل الزائن وهو الخالق وقريٌ لتركبوها زينة بغير واوأى وخلةها زينة لتركبوها أوتجعل زينة حالا منها أى وخلقها 
لتركوها وهى زيئة وجسال (وخاق مالا تعلدون) جوز أن بريد به ماضخاق فينا ولنا مما لانعل كنهه وتفاصيله ويمن 
علينا بذكرهكاءن بالاشياء المعلومة مع الدلالة على قدرته وجوز أن خبرنا بأن له من الخلائق مالاعل لنا به ليزيدنا 
دلالة على اقتداره بالاخبار بذلك وإن طوى عنا عليه لمكية له فى طبه وقد حمل على ماخاق فى الجنة والنار مالم يبلغه 
وم أحد ولاخطر على قلبه ه المراد بالسبيل الجنس وإذلك أضاف الها القصد وقال ومنها جائر + والقصد مصدر 
معنى الفاعل وهو القاصد يقال سبيل قصد وقاصد أى مستقم كأنه يقصد الوجه الذى يمه السالكلايعدل عنه ومعنى 
قوله (وعل الله قصد السبيل ) أن هدابة الطريق الموصل إلى الاق واجبة عليهكقوله إف علينا للهدى + (فإنقلت) 
لمغير أساوب الكلام فيقوله ( وهنها جائر ) (قلث) ليعلم مايهوز إضافته اليه من السبيلين ومالايحوز ولوكان الآءر 
كاتزعم المجيرة لقيل وعلى الله قصد السبيل وعليه جاثرها 3 وعليه الجاير 6 عبد الله ومنكم جار يع ومن جابر 
جار عن القصد إسوءاختياره والدرى» منه(ولوشاء داك أجمعين) قسر او إلجاء (لكم) متعاق بأنزل أوبشرابخبرا له 





باللام لثأنه فمل الخاطين ومى 7 لك اللام وفهذا الجواب نظرنإن لقائل أن درل كن 001101 

يجيئهما معا باللام فيأتيان على سنن واحد ولاغرو فذلكفالسؤال قائم والجواب العتيد عنه أن المقصود المعتير الأاصل 
فىهذه الأصناف هو الركوب وأما التذين بها فأص تاابع غيرمةصود قصد الركوب فاقترنالمقصود المهم باللام المفيدة 
للتعليل تفبيها على أنه أهم الغرضين وأقوى السببين وتّرد التزين 1 تلبيها على تبعيته أوقصوره عن الركوب والله أعلى 
قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولوشاء لهدا > أجمعين (قال ومعناه أنهداية الطريق الموصل إلىالمق 
واجبة ال) قال أحمد أبن يذهب به عن تتمة الآبة وذلك ٠‏ قوله 0 ولوشاء داك 0 واوكان الآمركاتزعم 
القدرية لكان اا لكلام وقدهدا كأجمعينو ما كأنيم لايق من نون ببعض السكتاب ومكفرون ببعض فإن ذهبوا إلىتأو يل الهداية 
بالقسر والإلجاء فاكأنهم إلاحرفون الكلم من بعد مواضعه وأما الخ لفةبين الآ ساوبين فالا نسياق الكلام لإقامة حجةالله 
تعالى على الخاق بأنه دين السبيل القاصد والجائر وهدى قومااختاروا الحدى وأضل" قومااختاروا الضلالةلنفسهم وقد 
تقدم ف غير ماموضع أ نكل ف ل صدر عل يدالعبد فله|عترارانهو من حيثكو نهموجودأخلو قله تعالىومضاف اليه ببذاالاعتبار 
وهو منحيث كونه مقترنا باختيا رالعبد له وبتأتيه له وتيسرهعليه يضاف إلى العبد و أنتعددهذننالاعتيار ينثا بت فكل فعل 
فناسب إقامةالمجة على العبادإضافة الهدابة إلى التهتعالى باعتيا رخلتقه لهاو إضافةالضلال إلى العبد باعتما راختيار هله الخاصل أنه 
ذ كرفى كلو احدمن الفعلين ذسبةغير النسبةالمذكورةف الآخر ليناسب ذلك إقامة| + ألالته الحجةالبالغة واللهالموفقلاصواب 


0 





(قو لدالطريقالموصل إلا لآق و اجبةعليه) هذا مف لتر ة ولاوجو بعليهتعالىعند أهل لسن بل ذلك فضل منه تعاللر ‏ , 


لسن التكريم يبر زالوعد بالخير ىصو رةالواجب (قولهولوكان الأآمر كاتزعم امجبرة لقلوعل الثمقصدالسيل) يعنى أهل السنة 
من أنه تعالى اق الثر كاير . وفولهلقيل الل : ا الازمة منوعة لآ نَالكر م حب الخيردونالشر وإن كان كلهتهماءنعنده 
دقل كل منعند الله» (قوله ولوشاءطدا > أجمعينقسراً و إ+اء) هذا عند المعتزلة أماعندأهل السنةفإ نه لوشاءلهدى الكل اختياراً 
وذلك أن المعتذلة أوجبوا على التهالصلاح وهدابةالكلصلاحفظاهرالآبة نخالفمذهيهم ولذا قالوا إنه أراد هدايةالكل 
كن إرادة لاتنافى تخبير العبد اثلا ببطل تكليفه وهذه الإرادة لاتستلزم وقوع اراد وأهل السئة لميوجبوا على الله 
تعالمشيمًا وكلماأرادهالتهلابدمنوقوعه وهذهالإرادة لاتثافىاختيارالء.دعندهملماتقر رلدمن الكسيكا بين فعل فضي 




























سس تسود كا مك 


2 2س ويد 6 سد رق و ع دهم 2 15د همل لد هم اعمس ع دم 6 ع اي 00 02 5 


لاي قوم يتفكر ون ه حفر ل وال أر ا 1 ساد 


- 





2ه ا هد اس 6م صللا سه سكع - 1 2 2 


ع 0 2 5 فى الأرض عَخَلا ألو نه" إن فى ذلك لان لوم يذ كرون وخر الت 


- 






ووده -ء مع 2 هد ص 2ملة سس سدس مولر عمس سس د مولع 
البحر لتا 0 1 0 ره 1 وخر جواه مذه ع و | وترى الفإلك 2 فيه ولتبتغوا من 0 
اك مه و 00 30 م لزه ه21 83 لله لزه مولع سا لسا سا١‏ د 


وعدم تشكرون» وأأق فى آ اس وسبلا لعل مندون . وعلمت وبا أنجم 


- 






















* والشراب مايشرب ( جر ) يعنى الغجر الذى ترعاه المواثى وفى حدرث عكرمة لاتأكاوا من الشجر فإنه عت 
يعنى الكلا” (تسيمون) من سامت الماشية إذا راعت فهىسائمة وأسامها صاحها وهو هن السومة وهى العلاهة لآنها 
تؤثر بالرعى علامات فى الأرض ٠‏ قري ينبت بالياء والنون ه (فإن قلت) لم قبل (وه نكل العٌرات) (قلت) لان كل 
الرات لإنكون إلافى الجنزة و[نما أنيت فى الأآرض بعضن من كلها للتذكرة (تفكرون) ينظرون فيستدلون ما عليه 
وعلى قدرته وحكيته . والآبة الدلالة الواةوعن بعضهم ثبت بالتشديد وقرأ أبى .ن كعبءنبت لكىبه الزرع والزيتون 
والنخيل والأاعناب بالرفع + قرئت كلها بالنصب على وجعل النجوم مسخرات أوعلى أنْمعنى تسخيرها للناس تصييرها 
نافع ةلم حيث سكاو ن بالليل ويبتغون من فضله بالنمار ويعلءون عدد السنين والحساب عسير الشمس والقمر ومتدون 
بالتجوم فكانه قبل وتفعك.ها فى حال كونمها مسخرات لما خلةزله بأمره و>وز أن يكون المنى أنه خرها أنواعا من 
النسخير جمع مسخر معى كتين من رلك عر مإ قسج | العرالك أشاسة رحا كاله فل رسك مالكم أسخيرات ل 
ار وقرٌ بنصب اللولوالنهار وحدهما ورفع مابءدهما على الابتداء والخير وقرىٌ والنجوم مسخرات بالرفع وماقبله 

بالنصب وقال (إن فى ذلك لاننات لقوم يعقلون) لجمع الآنة وذ كر العقل لآنْ الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة 
الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة (وما ذرأ لك5) معطوف ء ل الللوالنهار يعنى ماخاقفيها من حيوان وثجر وهر 
وغير ذلك مختاف الهيآت والمناظر (حْما طريا) هو السمك ووصفه بالطراءة لآنّ الفساد يسرع إليه فيسارع إلىأ كله 
خيفة الفساد عليه (ذإن قلت) مابال الفقهاء قالو إذا حاف الرجل ليأ كل لا فأكل سعكا لم يحنث والله تعالى سماه لآ 
كا ترى (قلت) منى الايمان على العادة وعادة الناس إذا ذكر الحم على الإطلاق أنلايفهم منه السمك وإذا قال الرجل 
لغلامه اشتر بهذه الدرام لا خاء بالسمك كان حقَيمَا بالإنكار ومثاله أن الله تعالى سمى الكافر دابة فى قوله إنْشر” 
الدواب عندالله الذين كيفر وافلوح الف حالف لاير ؟. 52 دابةفركب كافرا 2 ع (حلية)مى الأؤّاؤ وا مرجان وااراد بليسهم 
لش الا ثم ا من جملتمم 0 يما يتزين ها من أجلهم فكأنا زينتهم ولباسم ه الخرشق الماء >بزومها وعن 
الفراء هو صوت جرى الفلك بالرباح ه وابتغاء الفضل التجارة (أن ميدبكم) كراهةأن تميل,م وتضطرب وامائدالنى. 
بداربه إذا ركب البحر قيل خلق الله الارض ؤملت نمور 0 الملائكة ماهى عقر أحد على ظهرها فأصح ترد |م 


ع 





» عاد كلامه إلى قوله لتأكلوا منه نا طرريا (قال هوالس.ك ووصفه بالطراءة لآن الفساد يسرع إليه ال) قال أحون / 
كان ذلك تعلم لأ كله وإرشاد إلىأنه لايذنى أنيتناول إلاطريا والأطباء يقولون إن تناوله بعدذهاب طراوته أضر 
ثىء يكو والله أعلم ه عاد كلامه إلى قولة تعالى وتستخرجوا منه حلية تلبسونها (قال الحلية هى الاؤاؤ والمرجان الخ) | ' 
قال أحمد وله در مالك رضى الله عنه حيث جعل الزوج الحجر على زوجته فواله بال من مالا وذلك مقدّر بالزائد , 
عل الثلث لحفه فيه بالتجمل فانظر إلى مكنة ح-ظ الرجالهنمال النساه ومن زينتبت حتى جعل حظ المرأة من مالها 
وزينتها حليةله فعبر عن حظه فى لبسها بلبسهكا يعبر عنحظها سواء مؤيدا بالحديث المروى ق الباب والله أعلم + قوله 


(قوله ووصفه بالطراءة لان الفساد يسرع إليه) فى الصحاح طرو اللحم وطرى طراوة وطراءة وطراة 
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(وسوعة 2 2د ا2هؤ روم هو لهنم ؤلسه سدرةةق سه 0 3 0 ل يه كم 


ا 0 لاضاق افلا رن رن توا 1 أ لالطو ماف 11 اللا 


دولا لاه لسار ساسم بره دمه د مة زر وسا سه 0 - 0 لعه روسر شا مسا لم هر 


ار 1 لسار دون لله افون شد ا وم ” خلقون + اموت غير 


200 2ء دورو شماعه ها ار ره آم م١‏ كم ا رن للم سم 


د رك 35 له وحد لذن يوون بالآخرة قلوبهم منحكرة وم 


أرسيت بالجبال ل تدر الملائكة 7 خلقت (وأنماراً) وجعل فبها أنهارا لآن أاقفيه معنى جعل ألاترى إلىقوله ألمنجعل 
الأرضمهاداً والجيال أوتادا (وعلامات) هىمءالم الطرق كل ماتستدلبه السابلة منجبل ومتهل وغيرذلك ه والمراد 
بالجم الجنس كةولك كثر الدرم فى أيدى الناش وعن السدى هو الثريا والفرقدان وبنات فءش والجدى وقرأالحسين 
وبالنجم يضمتين وإضمة وسكون وهو جمع نحم" رهن ورهن والسكون تخفيف وقيل حذف الواو من الاجوم تخفيفا 
(لإذقات) قوله زو باجم #تدون) مخرج عن .أن الخطاب مقدم فيهالجم مقحم فيدم كأنه قيلو بالتجم خصوصا دؤلاه 
خصوصا بهتدون فن المراد بهم (قلت) كأنه أراد قريشا كان نم اهتداء بالنجوم فى مسايرهم وكانلم بذلك عم ل كن 
مثله لخيرم ف فكان الشكر أوجب - والاعتبار ألز زملى تخصصوا » (فإن قلت) منلاخاق أريدبه الاصن نام فلم جىء من 
الذى هو لاأولى العم (قلت) فبهأوجه أحدها أنهم سموها آلمة وعبدوها فأجروها مجرى أولى العم ألاثرى إلىقوله على 
أثره والذين يدعون من دون الله لاخلةون شيأ وهم يخلقون والثانى المشاكلة بينه وبين من تخاق والثالث أن يكون 
المدى أن دن لق لس اكن لاحاق من 0 العم فكيف بما لاعل عنده كقوله ألهم أرجل يبمشون بها يعنى أن الاهة 
حاهم منحطة عن حال من لم أرجل وأيد وآذان وقلوب لأآنّ هؤلاء أحياء وم أموات فكيف تصح لم العنادة لاأمها 
لو قت 6 الاعضاء ٠‏ لصح أنيعبدوا (فإن قلت) هو إازام الذدن عبدوا الآوثان وسموها آلمة تشيما , الله فقدجعلوا 
غير الخااق مثلالخااق فكان<ق الإلزام أن يقاللم أفن لاا لق كن ن اق (قلت) حين جعلوا غير الله مثل ألله فى لسميته 
باسمه وااعبادة له وسووا بينه وبينه فقّد جعلوا الله تعالى من جنذس ال#لوقات ا : ا تالكر عليم ذلك بقوله أفن 
يخاق كن لايضخاق ( لاتخصوها (' لاتضبطوا عددها ولاتبلغه 0 فضلا أن تطيقوا القيام حقها من 2 الشكر أتبع 
ذلك ماعدّد من تعمه تذبيياً على أ نْ وراءها مالاينحصر ولا ينعد (إِنَ الله لغفور رحيم ) حيث يتجاوز عن تقصير؟ فى 
أداء شكر النعمة ولايقطعها عم 1 نف ر يطكم و3 يعاجلم بالعقوبة عل كذرام / (والله يعلى هالشرون وما تعلنون ) من 
أعبالكم وهووعيد (والذين بدعون) والالهة الذءن يدعوم الكفار (. 0 الله) وقريٌبالتاء وقرىٌّ بدعون على البناء 
لللفعءول ه نق 0 خصائص الإلهية بننى كونهم خالقين وأحياء لايموتون وعالمين 3 قت البعث وأد ثبت لهم صفات الاق 
بأنمم مخلوقون وأ 7 أموات وأنهم جاهلون بالغنب ومعنى 0 غير أحياء) أنهم لوكانوا آلمة على القيقة لكانوا 
أحياء غيز أموات أىغير 0 لو 01 ' الذى لاموت وأمرثم على الك اس هن ذلك والضمير و يعون للك اعن 
إى ل شدرون هق أبعث عبدتهم وفيه م بالمشركين وأن لتم لاا رك عنم فكيف يكون مو قت جزاء 
د كل عبادتهم وفه ذلالة على أنه لايك من البعف أنه من لوازم الكليف ووجه [2ر وهر أنيكون له ان 
خلةونمم بالنحت والتصوير وهم لايقدرون على “و ذلك فهم أعر من عبدتهم هو ت جنادات لاحراة فها غير ا 


تعالى أفن ذاق كن لاخلق الآية ( قال إن قلت من لاخلق أريدبه الآصنام ال) قال أحمد هو 0 م على أن العباد 
خلقون أفعالهم وأنَ المراد إظهار التفاوت بين من يخلق منهم ومن لاخاق كالعاجزين والزهنى حتى يثيت التفاوت بين 
من اق منهموبين الاصنام إطريق الأو لى ولقَدمسكن منهالطمع حتى اعتقد أنه يبت خاقالعيد لأفعاله تتزيله الآبةعلى 
هذا التاويل وبتمنىلوتم لدذلك + وما كل مايتمنىالمرء بدركه + عادكلامه (قالفإنقلت هو إلزام للذبتعيدوا الاوثاروموها 
آل تشيها بالتهتعالىوكان من حق الإلزامال) قال أ>مد وقد تقدّم الكلام فوذلك عندقولهتعالىو ليس الذكركالا ثى خِدّدمباعهدا 














شوسره ور د ع سه 82 وسسده للم ءءء ددلادسر 2-8 


مستكبرون» لاجرم أن الله يدل سرون و عون 5 لأبحب لْسشكيرين ٠‏ 0 قل َم ماذ1 أَنَلَ 


و»ه ا سم َه 


0 2 اليا أسطيرٌ اين 2 لحملا ودام كاملة » و م ألقيمة و ومن وراد الذن إشارتهم ! لعدير عل 


مس 





ده ده مه ده هسه وسبر 2 يس دول ديه ددة ير م هورم 3 


ل 2 يدون بج قد مكر الذين من قبلهم فالى الله بليسمم من لقُواعد 0 ر علهم السقف من فوتهم 


مقسائك بصسم م ه موي 0 ده 2م عام عه وسسعمد عير 0 سمه مه ا - 


واتهم العذاب من حيرث لايشعروان 5 ثم اوم 0 زعم وقول ابن د كاءى الذين كن م تشقون 


أن هن الاموات مايدوقت ٠و‏ تفسياة كالطاف الى اشم اتتحوانا | وأجسادالبوان إلى تدم بعد هوتاوأما المجارة 
فأهوات لايعقب هوتها حياة وذلك أعرق فى هوتها (وما بشعرون أيان يبعثون) أى وما يعلم دؤلاء الآلطة «تى تبعث 
الأحياء كه كالها لآن شعور الهاد حال فكيف رد مالايعليه حى إلاالمو” .وم س-انه ووجه ثالك وهوأن 
برادبالذين يدعون الملائكة وكان ناس هنهم يعبدونمم وأنهم أموات أىلابتهم هن اموت غير أحراء غير باقية حياتهم 
ومايشءرون ولاعلى 4 م بوقت يعم وترىٌ إبان بكسر اههزة رفم إله م بعى 0 قد ثبت بما تخدم منإبطال 
أن تسكون الإطية 0 ه وأتما لاوحده لاشريك لدفيها ه فكان من نترجة ثيات الو-دانية ووضوحدلياها استمرارهم على 
شركيم وأنتاوم متكرة للوحدانية وهم «ستكيرون عتهاوعنالإقرار بها (لاجرم) حَقاً (أناتيعل ) سر موعلانيتهم 
فيجازمم وهو وعيد (إنه لاحب المستكبرين) يجو زأن يريد المستكيرين عن التو-وديعنى المشركين ويجوز أن يعم كل" 
مستكير وإدخل دؤلاء تحتععومه (ماذا) منصوب بأنزل عنىأىثىء (أنزلربكم) أومرفوع بالابتداء بمعنىأى ثثىء 
أثر له رك فإذا نصبت فعنى (أساطير الآؤاين) مايدءون نزولهأساطير الآوّاين وإذا رفعتهفالمدنى المأزل أساطير الأوَلين 
كو لدماذا ينفةونةل العفوفيهز رفع (فإن قلت) «وكلام متناتض لأ نهلاريكون ٠خز‏ لم وأساطير (قات)هوعل السخرية 
كقرله إن رسولكو ذوكلام بعضوم ابض أوقولالمسلدين لطر وقيلدوة قول المقتسمين الذين اقتسموامداخلمكة ينفرون 
عن رسو لالله صلى الله عليه وسلم إذاسأه, وفود الحاج عاارل عل رسول الله صلى الله عليهولم قالواأحاديث الآؤلين 

وأباطياهم (ليحدلوا أوزارم) أىقالوا ذلك إضلالا ار وصدّاً عن رمو لاله صلىالتهعليهوسل خاو اأو زارضلاهم 
(كاملة) وبعض أوزارمزضل بضلاهم وهووزر الإضلال لأ نامضل وااضال" شر يكانهذايضلهرهذا يعار عاك ا 
فيتحاهلانالوزر ومعنى اللامالتعايل منغي رأن يكون غرضاً كقولكخرجت من البإد مخافةالشر (بغير عم ) حالم المفعول 
أىيضلون م نلايعلم أنهم ضلا ل و! ؛سا ودف بااضلال واحتهالالوزرم نأضاو وإ نيعل لأنهكانعايه أن بحث و ينظر بعقله 
حتى ميزبين لق والمبطل » القواعد أساطيز اليناء ااتىت هده وقيل الآساس وهذا ثيل يعنى م مسوؤوا منصوبات ليكروا 
بها الله ورسوله جع لاله هلا كيم فىتلك المنصو بات كالقوم بنوابنيانا وعمذه بالأساطين فأتىالبذزان هن اللاساطين بأن 
ضعضعت فسقط عليهم الدقف وهلكو اوه هن حفر لاخيه جبأوقع فيه متكباوق لهو تمروذ نكنعان حين بنى الصرح 
بيابل طوله خمسة آ لاف ذراع وقيل ذرصذا ان فأهب أللّه الريج نور عليه وعلىقومه فهلكوا ه ومعنىإتيانالله لكك اليه 
(مزالقواعد) من جهة الةواعد (منحيث لايشعرون) منحي لاحتسبون ولايتوقعون ه وقرىٌ فأفىالله بيتهمعفزعليهم 
السقف يضمتين (خزمم ) بذهم م إعذاب لماز ى ربنا إنك منتدخل النارفقد أ خز يته يعنى هذ الهم ف الدنيا ثمالعذابفالآخرة 


(قوله لآن شور الجاد محال) أى شعوره بما إشعربه اله ادال ره عالايعليه حيوان وإفايعله ' 
الى" القيوم وهو وقت اابعث ولعل فى عبارة المصذف سقطأً تقديره شعور اماد بمايشعر به الحيوان #ال(قوله على 
اسخرية كقوله إن رسول؟) لعله إن رسولكم الذىأرس ل إليكم لجنون (قوله لمكروا بها الله ورسوله) لع لاعدية فل 
المكر إلى مقعول لتضمنه معن اخديعة (قوله فايق بالبنبان منالا“ساطين) لعله البذيان بدون باء الجن كعبارة السمين 





الى مد 
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1 بساك 00 
١ : 58‏ 6 سسكا رع وهس سام سا 3 


يم تال لذبن ورا لمم | ل سن ار علالكفرين 5-3 لذن تتوفهم ا ع ظاء ىشم 


+ 2ه روم شا سوة رار هساسا اساسكوس س1 


ا لل 5 ّ ل م سو 0 بل 0ن ا لم عا كنم تعملون » فادخلو ا ابوب جم خَلدين في 


2000 لماع 0 ل سس 


0 مدوى المسكيرين ه وَقيل لذبن را 1 ادر ارا دين 0 فى هذه الد يا حسنة 


0 س اع ولى لد ود ام بولرس ل سوام سه ةبر سد هه 0 موعء ار 11 - 


١‏ اادرة خير 0 دار لاحي 1 يدخلوها بحرى 0 ا الامسر ١‏ هم فها 


ول روزه 2 1522 38 ووسس ا راع لط 122+ سه الل رهاقار ‏ ورا 0 


مايش] غونَ كَدكَ: بزى الله المتقين َ لذبن تتوفهم الملسئة طبن 0 ن سلم علي ادخلوا الجنة 


له ع 2 2 8غ عع سلا ووسسات رمع وه 


يما كن ثم تعملون 8 , 390 1 إلا ان تاتهم ملت 1 َأ 0 كك َ كَدَكَ 1 لذن من قله 


ل سس سا سير سما ع تسلايرة سه برا سه 2ع س لزه سل اه 
وما ظلبهم الله و[ كن كانو ا أنفسهم يظلدون 0 قأصأ حم سد سات ماعناوأ وحآق هم ما كأنوا به إسهراوا 7 


(شركاق) عب الإضافة إلىنفسه حكاءة لإضافتهمليوخهم مباعلىطر يق الاستوزاء مهم (آشداقونفيهم) تعادون وتخامون 
المؤمنين فى شأ نهم ومعناهم وقرىٌ تشاقون بكس النون بمعنىتشاقو ننى لأآنَ مشاقة المؤمنين كأنهامشاقةالته (قال الذي نأوتوا 
العم) هر الانيا اء والعلماء من أمهمالذين كانوا يدعونمم إلىالإيمان ويعظوتمهم فلا يلتفتون اليم ويشكبرونعليهم ويشاقونهم 
ا ذلك ثماتة مم 5 الله ذلك من قوطم ليمكون لطفا ان عه وقلم الملانكة ه قرئٌ نّ لتوفاهم ٠‏ بالثاء والياءوقرئىٌ 
الذين توفاهر بإدغام الناء فىالتاء (فألقواالم) 1 را الوا كان اعليهقالدنيامن الشقاقوالكبر وقالوا 
(ما كنا أعمل منسوء) وج<دوا ماورجد منهم من | الكفر والعدو ان رد علوم أرلرا العلى (إزالله علم ع تم تعماون ن( 
فهو بحازيم عليه وهذا أيضا م نالثماءة وكذلك ( فادخلوا أبواب جوم ه خيراً ) أنزل خيراً رط قات) ل هذا 
ورفع الأول (فات) فصلائينجوابالمقرَ وجوابالجاحديعنى أنهؤلاء لماسملوال بتلعثمو 0 السؤال 
بينا مكشوفا مفعولا الإنزال فمالواخيراً أى أنرل خيراً وأوائك عدلوابالجواب عنالسؤال .فقالوا هوأساطير الاواين 
وليس من الإنزال فثىء وروى أن أحباء الغرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم خبرالنى صلالله عليه وسل فإذا 
| | جاء الوافد كفه المقتسمون وأمروه بالانصراف وقالوا إن لم تلقهكان خيراً للك فيقول أناشر وافد إنرجعت إلىقوى 
اناسط طلع أمى محمد وأراه فياق أتحاب رسول الله صل الله عليه وسل فيخبرو نه إعيدقه أله أ مبعوث هم 
الذين قالوا خيراً وقوله (الذينأ-س:وا) ومابعده بدل منخيراً حكاية لقوله الذين اتقوا أى قالوا هذا القول فقدّم عليه 
1 حيرا م م حكاه ويجوز أن يكون كلاما متدأ عدة للقائاين و>ءلقوطر منجملة إحسا: و ويحمدوا عليه (<ننة) 
١‏ مكافأة فى الدنيا بإحساتهم ولط الآخر ماه وخيرمنه! كقو لهف ]باهم الله ثوابالدنياوحسنثوابالآخرة (ولنعمدارا متقين) 
دار الاخرة ذف الخصوص بالمدح لتقدّمذ كره و (جنات عدن) خيرميتد! حذدوف ونان يكونالخصوص بالمدح 
(طيين) طاهربن 1 أنفسهم بالكفروالمعاصى لانه فىمقابلة رام (يقولون سلامعليكم) قبل إذا أشر فالعيد 
المؤمن عل الموت جاءه جاءه ملك فقال السلام عليك باولى الله الله يق رأعليك السلام وبشره بالجنة (تأتيمالملا: نكة) قر ئبالتاء 
ا لاه بي أن أتهم لقض الآرواح و ( أمر ربك ) العذاب المستأصل أو ااقيامة (كذلك ) أى مثل ذلك الفعل 
من الشر والتكذيب ( فعل الذين من قبلهم وما ظلهم الله ) بتتدميرهم ( ولكن كانوا أنفسهم يظلدون ) لآنهم فعاوا 
مااستوجبوا به التدمير (سيئات ماعملوا ) جزاء سيئات أعباهم أودو كقوله وجراء سيئة سيئة مثلهاهدامن جلة 3214 

١‏ من أصناف كفرمم وعنادثم منش ركهم بالله وإنكار و حدانيته بعدقيام الحجج وإنكارالبعث واستعجاله استهزاء منهم به 
| م ل 1 





















د دده - يه 8 س2 


2 2 2 ع 2 ا 0 
وال الذن أشر كوا لو شآ 2 الله ماعيدنا من دونه من ثىء نحن ولا ءابا ونا ولاحرمئا من دونه من شىع 


2 12 2 سدم 2ه سا 62 3 22ه 1222 26122 هع ومدد!از وهم و سه عسوم | كك غم هراس ع مورو وده 
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البدسغ المبين ه ولقد بعثنا فىكل امة رسولا أن اعيدوا الله 
0 2 0 م له هه مهاه دده 2 هساس مم 1 0 00 26 
واجتنوا الطغوت فم من هدئن الله ومنهم من حفت عليدة الضالدلة فسيروآ ق الارض فانظروا 0 
وتتكذيهم الرسول وشيقاتهم واستكبارهم عنقبول المقيعنى أنهم أشركوا بالته وحرّمو اما أحلاللهمنالبحيرة والسائية ١‏ 
وغيرهما ثم سبوا فعلهم إلى التدوقالوالوشاء لمتفعل وهذا مذهب الجبرةبعينه ( كذلك فعل الذين منقبلهم) أى أشركوا 
وحرهوا حلال الله فلدا نهوا على قبح فعلهم وركوه على رم (فهل على الرسل) إلا أن سلغوا المق وأن الله لايشاء 
الششرك والمعاصى بالبيان والبر هان و يطلعوا على بطلان الشررّك وقبحه وبراءة الله تعالى من أفعال العباد وأنوم فاعلوها 
بقصدهم وإرادتهم واختيارهم والله تعالى باعئهم على جميلها وموفقهم له وزاجرثم عن قبيحها وموعدثم عليه م ولقد أمد 
إبظال قدر السوء ومشيئة الشر بأنه مامن أمة إلا وقد بعث فبهم رسولا يأمرهم بالخير الذى هو الإيمان وعبادة الله 
وباجاناب الشر الذى هو طاءعة الطاغوت (فنهم من هدى لله) أى لطف به لاأنه عر فههن أهل اللطف (وممم من حقت 
عليه الضلالة) أى مبتعليه الخذلان والترك من الاطفلأنه عرفهمصمما علىالكفر لابأنىمنهخير (فسيروا فىالآرض 
فانظروا) مافعلت بالمكذبين حتى لابن للكم شية فى أنى لاأقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل.ماأفعل بالآشرار ه ثم 


0 عناد قريش وحرص رسول الله صل الله عليه ودلم على إمانهم وعرفه أنهم هن قسمم من حت عليه الضلالة وأيه ْ 





قوله تعالى » وقالالذن أشركوا لوشاء الله «اعبدنا مندونه من شىء نن ولا آباؤنا » إلىقوله « ولقدبعنا فىكلأمة 
رسولاأناعبدوالته واجتذوا الطاغوت فنهم منهدىالله ومنهم من-قت علي هالضلالة (قال يعنى نهم أشركوا بالله و<زموا 
ماأ- “اه ال1) قال أحد قدتكز رمنه مثلهذا الفصل ىأخت الاية المنقدمة فىسورة ال ذعام وقد قدّمنا حينئذ مافيه مق: 

ل ( و 00 
إن شاءالله والذى زاده هنا ,ثبت معتقده على مازعمه يةوله تعالى ولقد بعثنا ى كل ل أن اعيدوا الله واجتنبوا 
الطاغرت ووجه تمسكه به أن الله تعالى قم العبادة إلى قسمينمأمور به ومنهى عنهوالاص والنبىعندالمد:ف راجعان 
إلى المشيئة بناء على زعم القدرية ف إنكار كلام النتفس وحمل الاقتضاء على الإرادة“فالخاصل حيائذ من هذه التئمة أ 
التدشاء عبادة الخاق له وشاء اجتناهم عبادة الطاغوت ولم يشمأ منهم أن يشركوا به وأخبر مهذه المشيئة على لسان كل 
رسول بعثه إلى قم الآمم ؤاءت التتمة مترجمة عن معنى صدن الدية مث كله مقتضاها هذا هو الذى زاده المصذف : 
ههنا وقد بينا أنَ مبناه على إنكار كلام النفس الثابت قطعا فهو باطل جزما والعجب أن الله تعالى أوضح فى الابنين 
جمبعاً أنّ الذى أنكره من القائلينلوشاء الله ماأشركنا إنما هو احتجاجهم على الله تعالى بمشيئنه التى لاحجة لهم فيها مع 
ماخاق لم من الاختياربقوله ههنا نهم من هدى ألله وماهم من حقّت علي هالضلالة وبقوله فى آخر آبة الانعام ذللّه الحجة 0 
البالغة فلو شاء هد ؟ أجمعين فتبين فهما أنه هو الذى شاء منرم الإشراك والضلالة ولو شاء هدايتهم أجمعين لاهتدواءن ْ 
آخرثم وحضل من هذا البيان صرف الإنكار علهم إلى غير نسبة الاشبئة لله تعالى وذلك هو الذى قدمناه فى إفامتهم 
الحجة على الله مشيئنه مع أن حجتهم فى ذلك داحضة ولله عام الحجة البالخة الواضة والله الموفق 





(قوله وقالوا لوشاء الله ل تفعل وهذا مذهب الجبرة بعينه) يعنى أهل السنة ليسكا قال بلقاله المشركوناستهزاء وأهل | | 
السئة اعتقادايا أفاده النسى وكل ماشاءه التدكان ومالم يشأ لم يكن شراكان أو خيرا وكل أمر بقضائه تعالى وقدرهشراً 
كان أو خيراً وهو الخالق لأفعال العباد وإنكانت بكسبهم واختيارم خلافا للمعتزلة فى جميع ذلك أطال بهفما سيق 

هنا انتصارا للمعتزلة (قوله ودكوه على رهم) أى اتهموه به ْ 




















-4- 





نه 


ساس ١‏ لظ مور اس يب« ا ه سسا خا 2ه 2ه سدس سه ع اال سدع سع ع - عه لع 
كان عقبة المكذيين ٠‏ إن تحرص عل هدههم فَإنَ اله لاهدى من يضل وما للحم من د لصرين واقسموا 
دم ا ل ا ل ا ا 6 00 


او يم لاببعث الله من يموت بلى وعدا !ا مَلَكنَ أ كي أنأس لَايَعامونَ 2 0 2 


هسام 2 سير 2 ار 


أأذى فوت فيه وَل لذبن كقروا اهم كوا 6" -ذبينَ ا ولا لتىء أن 0 له كن 
0 0 0 عه لالملص لدع هر مه ع سه 


ونه والذين ماجروا ف له من بد ماظاموا لوهم فى ألدثا سه جر الأخرة أ 1ك ا 








(لا>دى من يضل) أى لابلطف من يخذل لآنه عبث والله تعالى متعال عن العبث لانه من قبيل القبائح النى لاتبدوز 
عليه وقرىٌ لامبدى اعلا تتدر أت ولاأحدعل هدايته وقد خخذله الله وقرله ( (وماهم من ناصربن) دليل على أنْ المراد 
بالإضلال الخذلان الذى هو نقيض النصرة ووز أن أن كو لاهدى ععنى لاموتدى يقال هداه الله فهدى وفى قراءة 
أى' فإِنْ الله لاهادى من يضل ون أضل” وهى معاضدة أن قرأ لامدى على البناء للبفعول وفى قراءة عبد الله بهدى 
بإدغام ناء بمتدى وهى معاضدة لللأولى وقرىٌ يضل بالفتح + وقرأ الخعى إن تحرص بفتتح الراء وهى لغية (وأقسموا 
الله) «مطوف عل وقال الذين أشركوا إيذانا بأنهما كفرتان عظيمتان موصوفتان حقيقتان بأن نحكيا وتدقناتورريك 
ذنوهم على مشيئة الله وإنكارم البعث مقسمين عليه و( بلى) إثيات لما بعد النق أى بل ببعثهم + ووعد الله مصدر 
مؤكد لما دل" عليه بلىلآن يبعث موعد مزالله وبين أنْ الوفاء بهذا الموعءد حق واجب عليه فى المكمة (ولكن | كثر 
الناس لايعلدون) أنمم ببعئون أوأنه وعد واجب على الله لانهم يةولون لابجب عل الله ثىء لاثواب عامل ولا غيره 
ذن مراجك المكة (للبين للم) ل الى ببعثهم ليبين لم والضمير لمن يموت وهو عام للمؤمنين ٠‏ 
والكافرين والذى اختلفوا فيه هوال+ق(وايعلم الذن كفروا أنمم) كذبوا فى قرم لوشاء الله ماعبدنا مندونه من ثىه 
وف قوطم لاببعث الله من يموت وقيل >وز أن يتعلق بقوله ولقد بعثنا فكل أمة رسولا أىبعثناه لييين لل مااختلفوا 
فيه ونم كانوا على الضلالة ةبلهمفترين على الل الكذب (قولنا) مبتدأو(أن نقول)خبرهو( كن فيكون) هنكانالتامةالتى 
بمعنى الحدوث والوجود أىإذا أردنا وجود ثىء فليس إلا أن نقوللهاحدث فهوحدشعقيب ذلك لابتوقف وهذامثل 
لآن مادا لايمتنع عليه وأنْ وجوده عند إرادته تعالىغيرمتوقف كوجودالأمور به عند أمر الامرالمطاع إذاورد على 
افون المطبع الممتثل ولاقولثموالمدنى أنَ ياد كل مقدور عل اللهتعالىيهذه السهولة فكيف نع عليهالبعثالذى هوهن 
شق المقدورات وقريٌ فكون عطفاً على نقول (والذينهاجروا) م رسول الله صلى التدعليه وسل و أصحابهظلءهم أهلمكة 
قروا بدينهم إلى الله منهم هن هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة لجمع بين الطجر تين 00 من هاجر إلى المدينة وقيل ثم 
الذنكانوا عحبوسين معذبين بعد ثجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلرا خرجوا تبعوهم فردوهم منهم بلال وصهيب 
وخباب وعمار وعن صبيب أنه قال لهم أنا رجل كبير إن كنت معك لم أنفعك وإن كنت عل لم أض رك فافتدى منهم 
ماله وهاجر فليا رآه أبو بكر رضى لله عنه قال له ريح الببع ياصهيب وقال له عمر نعم الرجل صهيب لولم بخف الله 
لم يعصه وهو ثناء عظم يريد لولم اق الله ناراً لاطاعه فكيف ( فالله ) فى -قه ولو 0 ( حسنة ) صفة للبصدر أى 
لبوأنهم دوْئَة حسنة وفى قراءة على رضى اللهعنه لنثوينهم ومعناه أثوأة حسنة وقيل لننزلنهم فى الدنيا منزلة حسنة وهى 





(قوله وقرىٌ لاجدى ) أى بالبناء السجوول كا أفاده الى( قولهوفى قراءة أبى" إن التهلاهادى.ان يضل ون أضل) ظاء 5 
إل هذه قر قراءة أخرىلأابوى” فليحرر (قوله توريك ذنومهم على مثديئة الله) أى نسبة ذنوهم إلى مشيثتة تعالى واتهامها بها 
(قوله أو أ نه وعدواجب ع الله ال) الكلام فالكفار وعرض فيه المصتف بأه ل السنة العصبا للءءتزلة فىقولهم بوجوب 
الصلاح عليه تعالى فافهمر قوله لو ميخاق الله ناراً لأأطاعه فكف) أى فكيف لايطيعه وقدخاقهالمن عدى 








)< ؟ د كشاف‎ 5١ 





00 








دولم د وه اع ماع شد عه سك 6 سه 5 اه 


ل أ معت رون 0 تكاس فلك إلا مما وي ٍٍ بده 


أذكر َ م 0 ل بالبيتت و 7 واولا إِلْكَ ألذكَ لبي للناسمانزل لهم 1 اا 3 


6س وله 0 +وهة عه 2 ومس ةرعو وس عر اها ةو ا ونع ر 26652 ره 


الأذن ليمك و[ السيًا ت أن حسف الله م الارض اوياتهم العذاب 3 حيث لاإشءرون كس اويا خدم 


0 1 وس م يمه 2 0 دعا ماد 8 عه ؤزه عله 1 م ساسم 
فى تقوم نام ممجزين » أو بأخذتم على تخوف فلن بع دوف رح » أدلبرو ‏ تق لون موء 
1 1 سد سيره غ١‏ بير 22 سورع مه و اساسا 


إشفيق اله عن اليمين امم كل 0 إله 0 5 2 ولد إسجد ماق السموت وماق رض من 


للب على أهل مكة الذين ظلوهم وعلى العرب قاطبة وعلى أهل المشرق والمغرب وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا 
أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال خذ بارك الله لك فيه هذا ماوءد ربك فى الدنيا وما ذكر لك فى الآخرة أ كثر 
وقيل لنبوأنهم مباءة <سنة وهى المدينة حيث آواهم أهلها وتصروثم ( لوكانوا يعلمون ) الضمير للكفار أى لو علموا 
أن الله بجمع لؤلاء المستضعفين فى أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا فى ديتهم ويحوز أن يرجع الضمير إلى المهاجرن أى 
لو كانوا يعلدون ذلك ازادوا فى اجتهادثم وصبرم ( الذين صبروا ) على هم الذين صيروا أو أعنى الذين صيروا وكلاهما 
مدح أى صبروا علىالعذاب وهلى مفارقة الوطن الذى هو حرم الله امحبوب 000 فكيف بقاوب 7 هو مسقط 
رؤسهم وعلى الجاهدة وبذل الآرواح فى سيل الله ٠‏ قالت قريش الله أعظم هن أن كون رسوله بشراً فقيل ( وما 
أرسلنامن قبلك إلارجالابو ٍ ى إلهم) على ألسنة الملائكة ( فاسئلوا أهل الذ كر ) وهم أهل الكتاب علوم أن الله لم 
ببعث إلى لدم السالفة إلا بشراً » ( فإذقلت ) بم تعلق قوله (بالبينات) (قلت) له متعلقات شتى فإما أن تعلق بما 
أرسلنا داخلا تحت حِ الاستثاء مع رجالا أى وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات كةولك ماضربت إلا زيداً بالسوط 
لآن أصله ضربت زيداً بالسوط وإما برجالا صفة له أى رجالا ملتبسين بالبينات وإما بأرسانا مضمراً كأنما قيل مم 
علو | فقلت بالبينات فهو على كلامين والأوّل على كلام واحد وإما بيوحى أى يوحى إليهم بالبينات وإما بلا تعلمون : 
على أن الشرط فى معنى التتكيت والإلزام كقول الأجير إن كنت عمات لك فأعطنى حق وقوله فاسئلوا أهل الذ كر 
اعتراض على الوجوه المتقدّمة وأمل الذ كر أهل الكتاب وقيل للكتاب الذكر لآانه موعظة وتنبيه للغافلين ( ماتزل 
إليهم ) يعنى مانزلالله إليهم فى الذكر مما أمروا به ونهوا عنه ووعدوا وأوعدوا (ولعلهم,تمكرون) وإرادة أنيصغوا ‏ 
إلى تذيهاته فيتنهوا وبتأماو (مكروا السيئات) أى المكرات السيئات وهم أهل مكة وما مكروا به رسول الله صل الله 
عليه وسلم (فى تقلهم) متقلبين فى مسايرهم ومتاجرهم وأسباب دنياهم ( على وف ) متخوفين وهو أن يبلك قوما قبلهم 
فيتخوفوا فيأخذم بالعذاب وهم متخوفون متوقعون وهو خلاف قوله «نحيث لايششعرون وقيل هو من قولكتخوفته 
ونخونته إذا تنقصته قال زهير تخوف الرحل متهاتامكا قردا » كأ تخوف عود النبعة السفن 
أى بأخذم على أن يتنقصهم شيئاً بعد ثثىء ى أنفسهم وأءوالم حتى مبلكوا وعن عمر رضى الله عنه أنه قال على المنبر 
ماتقولون فيها فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقا هذه لغتنا التخوف التنقص قال فهل لعرف العرب ذلك فىأشعارها 
قال نعم قال شاعرنا وأتشد البيت فقال عمر أيها الناس عليك بديوانك لايضل قالوا وها ديواننا قال شعر الجاهلية فإن 
فيه تفسير كتابكم ( فإن ربكم ارؤف رحم ) حيث حلم عم ولا يعاجلكم مع استحقاقكم قرىٌ أو لم يروا ويتفيؤا 


بالداءوالتاء » وماموصولة خلقاللهوهو مبهمبيانه (منثىء يتفي اظلاله) ه والمين معنىالآبمان و (#دا) حال منالظلال 


(قولهوما مكروابه رسول الله مَككيّةِ) خمنالمكرمءنى الخدع فعدى إلى المفعول (قولدتامكا قردا ماتخو فءودالتبةالسفن) 
تمك السنام فه ومامك طالوار تفع وقردالصوففهوةرد كحذرتلبدو معط وتقطعو السفن ما رفحت به النىء كذاف الصحاح ١‏ 

















212-634 228/227 لوجر جره نا ره 7 ل سجر الرك 222 200733 زد تاش اباد 18 حر 6ر0 0 لد د لسلاه له رع 


ردك وم تكن . عافنرم لهم تون 0 تتخذوًا 


ده وقمم تي - ِ-_ 1ع سدة عر > 26-8 و2 
ي أت نامر له وحد كب بون » وله ماق السموت والأرض دن واصبًا افير أله 


م 





)9 م داخرون) حا لمن الضميرفىظلاله لأنهفى معنى امع وهو ماخاق اللهمن كل ثىء لظ ل وجمع بالواولآنالدخورمنأوصاف 
العقلاء أو لآن فى جملة ذلك من يعقل فغلب والمدنى أو لم يروا إلى ماخلق الله من الأجرام التى لما ظلال متفيئة عن 
| أجامارقائلها أى عن جانى كل واحد منها وشقيه استعارة من بين الإنسان وثماله لجانى ١‏ لثىء أى ترجع 
الظلال من جانب إلى جانب متقادة لله غيرمتنعة عليه فيا تذرها له من التفيؤ والإجرام فىأنفسها داخرة أيضاً صاغرة 
منقادة لأأفعال الله فيها لامتتتع (من دابة ) وزأن كرون نبانا لماق السموات وما قالآرض جيعاعل أن و السو ا 
خلقا لله بديون فيهاما يدب الأنامى فى الارض وأن يكون انا لما فى الارض وحده ويراد بما فى السموات الخاق 
الذى يقال له الروح وأن يكون بيانا لما فى الأأرض وحده ويراد بما فالسموات الملائكة وكرّر ذكرثم على معنى 
والملائئكة خصوصا من ببنالساجدين لانهم أطوع الخلق وأعبدهم ويجوزأن راد بما فى السموات ملانكتون وبقوله 
والملائكة ملائكة الآرض من الحفظة وغيرمم (فإن قلت) جرد المكلفين ماانتظمه هذا الكلام خلاف يخود غيرهم 
فكيف عبر عن النوعين بلفظط واحد (قلت) المراد إسجود المكافين طاعتهم وعبادتهم وإسجود غيرم اتقياده لإرادة 
الله وأنباغيرمتنعة عليها وكلا السجودين يجمعهما مدنى الانقاد فلحتلفا فلذلك جازأن يعرعنهما بافظ واحد (فإنقلت) 
فهلاجىء بمن دون ماتغليبا للعقلاه من الدواب على غيرهم (قلت) لانه لوجىه من لم يكن فيه دليل على التغليب فكان 
١‏ متناولا العقلاء خاصة لجىء بماه و صا للعقلاء وغيرهم إرادة العموم ( يخافون ) >وز أن يكون حالامن الضمير فى 
)| لايستكبرون أى لانستكبرون خائفين وأن كون بنانا لنق الاستكار وتأكدا له لآن منخاف الله لم يسكبر عن 
عبادته زمن فوقهم) إن علقته بيخافون فعناه خافونه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم وإن علقته برهم حالامنه فعناه ' 
خافون دعم عاليا لم م قاهرا كةوله وهو القاهر فوق عباده 0 فوتهم قاهرون وفيه دليسل على أن اللائكة مكافون 
مدارون على الا مر َس والوعد والوعيد كسائر المكافين وأنهم بين الخوف والرجاء ه ( فإن قلت ) [نما جمعوا 
بين العدد والمعدود فما وراء الواحد والاثنين فقالوا ء_دى 0 ثلائة وأفراس أربعة لآن المعدود عار ءن الدلالة 
غل العدد: الخاص وأما رجل ورجلان وفرس وفرسان ف-دودان فيعا دلالة عل الفدد فلاحاجة إلى أن يقال 1١‏ 
واحد ورجلان اثنان فاوجه قوله [ين اثنين ( قلت) الاسم الحامل لمدنى الإفراد والتثنية دال على شيئين على الجذسية 





قوله تعالى وله يسيجن مافى السموات ومافى الآرض من دابة والملائئكة الآنة (قال إن قلت يود المكلفين مماانتظمه 
هذا الكلام خلاف جود غيرهم فكيف عبرءنالنوعين بلفظ واحد الح ) قال أحمد وهذا مايتمسك به لمن اختارتناول ‏ ” 
اللفظ الواحد لحقيقته وجازه شمولا ولم بر ذلك متناقضا فإن السجود يتناول فعل المكلف حقيقة ويتناول جال غير 
المكلف بطريق مجازالتشبيه وقد أريد جميعا من الآبة والزتخشرى ينسكر ذلك فى مواضع مررت عليها من كتابه هذا . 





وظاهر غراذه ههنًا أن السجود عيارة عن قدر مشترك بين فعل المكاف وحال غير المكاف وهوعدم الامتناع ع 
القدرية وغرضه من ذلكأن بكون اللفظ متواطنًا فيهما جميعا ليسم من اجمع بين الحقيقة والجاز لآنه يأبوذلك ولام 
له هذا المتصديق الآية والله أعلم لآن كونما آية دة يدل على أن المراد من السجود المذكور فيهامنسوبا للسكلفين هو 
١‏ الفعل الخاص المتعارف شرعا الذى يكون ذكره سببا لفعله سيبية معتادة فى عزائم السجود لاالقدرالاعم المشترك والله 
أعلم ه قوله تعالى وهم لايستكيرون يخافون (قال فيه جوز أن بكرن حالا فن الضمير ال ) قالأحمد هذا هوالوجهالثاقى 
ليس الول وأما الال فيعطى انتقالا ويوهم تقيد العدم استكبارهم مع أنّ الواقع أن عدم استكبارهم مطلق غير مقيد 
حال والله الموفقيه قوله تعالى وقال الله لاتتخذوا إلميناثنين إتماهو إله واحد ( قال إن قلت ما فائدة قوله اثنين مع 














2-178 1س 0 0 ا 1 2 ع ل هرئطلم ل ماله يولع ا ا ل ا 0 


ره ِ- اس م 
تتقون ١‏ وما بم من أحمة قن أله ثم ذا مسي الضر فَإلِيه رون ه ثم إذ كشف الضر عنم إذا فريق 





2ه 6 201 3 2 - مهسا كه سدهة سه 2 هدع - ساسالا 5 نس الا سودظ 2-2-2 
من بربهم يشر كون ه ليكفروا بآ عاتيف-هم فتمتعوا فسوف تعون + ويجعلون لما لايعل.ون نصيبا 
له لا موسارة 2 -1ه-98ه عه بره 0 2 2-3-1-8 2252-67 2 رسا سير 
3 رزفهم الله لنستلن عا كنم تفترون » وبجعلون لله البذدت سبحنه وهم ماشتمون 5 وإذا لندر احدم 


دك جل ا ل ار ا ا ا دععاء ر ؤزه روم لسر عه عمد 


عشاء. 2-6 0 . 
بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظم ٠‏ يتورى من الوم من سوع مابثر به أعسكة علىهون ام بدسهة ق ْ 


- 





والعدد الخصوص فإذا أر يدت الدلالة على أن المعنى به منهما والذى يساقاليه الحديث هوالعدد شفع بما ب كده فدل 
به على القصد اليه والعناية به ألاترى أنك لوقات إنما هو إله ول تو كده بواحد لم بحسن وخيل أنك ثبت الإلهية* 
لاالوحدانية (فإباى فارهبو ن) نقل الكلام عن الغببة إلى التكلم وجاز لآنْ الغائب هوالمتكلم وهومن طريقة الالتفات 
وه وأبلغ فى الترهيب من قوله وإباه فارهبوه ومن أن يحىء ماقبله على لفظ المدكلم (الدين) الطاعة (واصبا) <ال عمل 
فنه الارف والواصب الواجب الثابت لآنّكل نعمة منه فالطاعة واجبة له على كل منعم عليه و>وزأن يكون منالوصب 
أى وله الدين ذا كلفة ومشقة ولذلك سمى تكليفا أو وله الجزاء ثابا دائما سرمدا لابزول يعنى والدُواب العقاب 
(ومابم من نعمة ) أى ثىء حل ب أو اتصل بكم من ذعمة فهو من الله (فإليه تجأرون) فا ,تتضرعون إلااليه والجؤار 
رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة قال الأعثى يصف راهبا يراوح من صاوات الم ه لك طورا#وداوطورا جؤرا 

ردت بون بطرح الحمزة وإلقاء حركتها على الجم » وقرأ قتادة كاشف القَّر على فاعل بمعنى فءل وهو أقوى ز 
من كشف لآنَ بناء المغالبة يدلعلى المبالغة » (فإن قلت) فا معنى قوله (إذا فريق منكم بربهم يششركون) (قلت) وز 
أن بكون المخطاب فى قوله ومابكم من ذعمة فن الله عاما ويريد بالفريق فريق الكفرة وأن يكون المخطاب للنشر كين 
ومن لابيان لاللتبعيض كأنه قال فإذا فربق كافروم أنتم ويحوز أن يكون فيهم من اعتبركةوله فليا تجاه إلى الب فنهم 
مقتصد (ليكفروا بما تبنام) من لعمة التكشف عنم كأنهم جعلوا غرضهمقى الشرك كفران النعمة (فتمتعوا فسرف 
لعليون ) تخلية ووعيد وقرىٌ فيمتعوا بالياء مبذيا للدفعول عطفا على ليكفروا و>وز أن ييكرن ليكفروا فيمتعوا من 
الا الوارد فى معنى الخذلان والتخلية واللام لام الآمس (لما لايعلدون) أى لالهتهم ومعنى لايعلدوتما أنهم يسموتمها 
آلة ويعتقدون فيهاأنها تضروتنفع وتشفع عندالته وليس كذلك وحقيقتها أنباجماد لايضر ولاينفعفهم إذآجاهلونيها 
وقيل الضمير فى لايعلدون الآلحة أى لأشياء غير موصوفة العم ولاتشعر أجعلوا لا نصيبا فى أنعامهم وزروعهم أملا | ' 
وكانوا بجعاو نم ذلك تقربا إليهم (لتسئلن) وعيد (عما كتتم تفترون) من الإفكفى زعم أنها آلمة وأنها أهللتقرب | ١‏ 
إلها ه كانت خزاعة و كناية تقول الملائكة نات الله ( سبحانه ) تنزىه لذاته من نسبة الوالد إليه أو لعجب من قوم 
(ولم مايشتهون) يعنى البنين ويجوز فى مايشتهون الرفع عل الابتداء والنصب عل أن بكرن معطوفا عل اللداث أى 
وجدلوا لانفسهم مارشتهون من الذكور و(ظل) يمعنى صاركا يستعمل بات وأصبح وأممى يدث الصيرورة ويحوز 
أن يجىء ظل لان أ كثر الوضع يتفق بالل فيظل نهاره همتهامر بد الوجه من الكآبة والحياء من الناس (وهو كظم) 





إغناه الثنية عن ذلك الم ) قال أحمد وهذا القصل من حسناته النى لايدافع عنها والله الموفق قوله تعالى وإذا بثشى 
أجدم بالانثى ظل وجهه «سوداً وهو كظم ال) قال فيه ظل” بمعتى صار قال أحمد وجاز أن يراد ااظاول تباراً لقصد 





(قوله راهيا براوح منصاوات المليك) فى الصحاح المراوحة فى العملين أن يعمل هذا مرة وهذا هرة 5 ئ 
(قوله و>وز أن يجحىء ظل الح مغتم| مريد الوجه) 1 ويستعم| فى الآبة بمعناه الاأصلى وهو اتصاف الثىء 
بصفة نهاراً فقط لاكن أكثر الوضع الم ومربد الوجه متعيسه من الغضب »يا يةيدهالصحاح 





١ 5 




















ٍِ ووسسة موع وس سه له 


اب لسرن للد رن 3 مون بألأخرة 7 السو ولله المثل 0 وهر ْ الحكم 0 


سه ِ ع 1 1 2ه 


ولو واد ا بظلهم ‏ ماترك علما من 15 ب ولكن يؤخرثم إلى | 0 َإِذًا جا 2 اجلهم 


عمس 
- 2-0 3 دوممهة عي سه 2 0 2 دع “عر مه 0 ا ع 2م سعر ووم ومسا 


رون لد اتيك 3 ف لله 2 000 علقم م الكذب ان له م الحسى 


عه 3 د21 و ه- َه دوه سه هو وه لودب عل غم 2 سقس عير 0 اسه سام 


لاجر قل لوال طرف لو لك الست رن 0 م من كبلك فزين لهم الشيط بن اعملهم فهو 


20 ووسةم مدلة لم د 2س لوسك 5 


ولهم الوم وهم ا ألم 2 1 5 عَلَيِكَ الكتب ل 0 ألذى أختمُوا ذ فيه ا ا 





ملوه حنقا على المرأة ( ,توارى من القوم ) يستخق منهم (دن) أجل (سوء) المبشربه وهن أجل تعبيرهم ويحدّث نفسه 
وينظر كك مابش ربه (عللى هون) على هوان وذل (أم ندسه قَّ التراب) أم دده م وقرىٌ أمسكها على هون أم يدسها 
عل التأنيث وقرىٌ على دوان (ألا ساء مانحكمون) حيث يجعاون الولد الذى هذا محله عندهم لله ويجعلون لأنفسهم من 
هو على عكس هذا الوصف ( مثل السوء ) صفة السوء وهى! الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث وأودهنّ 
خشية الإملاق وإقرارثم على أنفسهم بالشمح البالغ (ونالمثل الأعلى) وهو الغنى عنالعالمين والنزاهة 0 الخلوقين 
وهو الجواد الكريم ( بظلبهم ) بكفرمم ومعاصيهم ( ماترك علبها ) أى على الأأرض ( من دابة ) قط و لأاهلكها كلها 
بشؤم ظلم الظالمين وعن أنى هريرة أنه مع رجلا يقول إن الظالم لايضر إلا نفسه ذقال بلى والله حتى أن الخبارى 
لوت فى وحكرها بظل الظالم وعن ابن مسعود كاد الجعل يبلك فى حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة وعن 
ابن عباس من دابة من مشرك يدب عليها وقبل لوأهلك الآناه بكفرم ل تكن الأبناء ( ويجعلون لله مايسكرهون ( 
لاأ:فسهم من البنات ومن شركاء فى ررباستهم ومن الاستخفاف برسلهم والتهاون برسالاتهم ويجعاونله أرذل أمواهم 
ولاأصنامهم أكرمها ١‏ : تصف ألستهم ) مع ذلك (أن لم الحسنى) عند الله كقوله ولئّن رجعت إلى ربى إنْ لى عنده 
الحسنى . وعن بعضم-م أنه قال لرجل من ذوى اليسار كيف تنكون يوم القيامة إذا قال الله تعالى هاتوا مادفع إلى 
السلاطين وأعوانهم فبوْتى بالدواب والثياب و أنواع الا“موال الفاخرة وإذا قالهاتوا مادفع إلى فوت بالكسروا رق 
ومالا يؤبدله ماسح هن ذلك الموقف وقرأهذه الآية وعن #اهد إنم الحسنى «وقول قريش لنا البنون وإن طم 
الحسنى يدل هن التكذب ٠‏ وقرىّ الكذب جمع كذوب صفة للآلسنة (مفرطون) قري مفتوح الرّاء ومكدورها عخففاً 
ومشِدّدا فالمفتوح معى مقدمون إلىالنار معيجاو ن [إمها من اف اك فلاننا وفرطته فوطلبالماء إذا قدمته وقيل مأسيون 
00 من أفرطت فلانا خانى إذا خلفته ونسيته وا جره الخفف من الإفراط ف المعاصى والمشدد هن التفريط 
فالطاعات ومايازمهم (فهو ولهمالبوم) حكاية الحال الماضيةالتى كان يزينلم الشيطان أعباهم فها أوفهو وليهمفالدنيا 


المبالغة فى وصفهم بالعناد والإصرار وأنهم لوعرجوا نهارا فى الوقت الذى يتئانى على البصر فيه ثىء إلى السماء لتادوا 


على كفرم ونكذبهم والله أعم ه قوله تعالى ويجعلوننته مايكرهون وتصف ألستهم الكذب أنهم الحسنى (قالالمراد 
بما يكرهونه البنات وشركاء فى رباستهم واستخفاف برسلهم الم قالأحد ونقيض هؤلاءمن إذا أعبه ثىءمن مالمجعله 
لله بل إذا أحب أمةله أعتقها وإذا اشتبى طعاما قدم إليه تصدّقبه على حبهو[نها ينل مثل هذا عن السلف الصالم من 
الصحاية كابن عمر و نظرائه ومن تابعهم فيها و>علون لله مايشتهون اللهم إتف ل نل رتبة أوليائك فأنانا حبتهم قفن 
أحب" قوما حشر معهم 





(توله أم بئده وقرئ أيمسكها) أى يدفنه فى القير حيا 




















0 اس 





عر دش سرسط ع سم مةعهة مه لمهم عومد ره وار #2520 
ارا نل من السماء مآ يي ال و 
لمع وهس 2 سا 

لأس ندا شق كا بره من بين قث وم لبا خالصًا سآ لقا رين + ومن ل رك 


سمه هما داه 0 8 


التخيل والأعذب َخدُونَ منه سَكرٌ | ورزقا حسنًا إن ف ذلك لاله لقوم لون » وأو رَبك إلَ أل 





خء ل ايوم عبارةعن زمان الدنيا ومعنى ولهم قرينهم وبنُس القرين أ و تجعل فهو ولبهم البوم حكابة للحال الانية وهى || 
حال كونهم مغذبين فى النار أى فهو ناصرم اليوم لاناضي لهم غيره نفياً للناصى لهم على أبلغ الوجوه ويحوز أن يرجع 
الضمير إلى مشر قريش أندزين للسكفار قباهم أعبام م فهو ولى هؤلاء لانم منهم ويجوز أنيكون علىحذفالمضاف 
ارول أمناهم اليوم (وهدى ورحة) معطوفان ل لتبين إلاأتهما انتصيا عل أنهما مفعول ا لأنبما فعلا الذى 
أزرل الكتاب » ودخل اللام على لتبين للأنه فعل الخاطب لافدل المأزل وإنما ينتصب مفعولا له ماكان فعل فاعل 
الفعل المعلل » والذى اختلفوا فيه البعث لآانه كان فيهم من يمن به ومنهم عبد المطلب وأشياء من التحريم والتحليل 

والإنكار والإنرار ( لقوم يسمعون ) سماع إنصاف وتدير لآن هن يسمع بقلبه فكأنه أمم. لاإسمع ه ذكر سييويه 
الإنعام فىباب مالاينصرف ف الاسماء المفردة الواردة على أفعال كولم : ثوب أكياش ولذلك رجعالضمير إلبه مفردا 

وَأما فى بطونها فسورة الم منين فلانمعناه امع و>وز أنيقال 0 وجهان أحدهما أنيكون تكثير نعم كأجبال ْ 
فجبل وأن يكون اسما مفرداً مقتضياً لممنى امع كنعم فإذا ذكر فكا يذكر نعم فقوله 

فى كل عام لعم تحوونه م يلقحه قوم وثلتجونه 
وإذا أنثففيه وجهان أنه تكسير ذعموأنه فمعنى المع ٠‏ وقرئ نسقيكم بالفتحوالضم ودراسئاف )4 ذا انا 

العبرة فقيل تسقيك (منبين فرشودم) أىخاق اللهاللانوسيطاً بينالفرث والدم يكتنفانه وبينهوبينهما برزخمنقدرةالله 
ا اال باونو لاطعم ولارائحة بلهوخااص منذلك كلةقيلإذا أكلت البيمة العاف فاستقر فىكرشها طبختته 
فكان أسذلهفرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما والتكبد مساطة عل هذهالآصنا ف الثلاثة تقسمهافةجرى الدم فالعروق والابن 
فالضروع وت قالفرث ف الكرش فسبحانالله ماأعظم قدرته وألطف حكته إن تفكر وتأمّل . وسدل شقيق عن الإخلاص 
فقال تمييز العمل من الى يوب كتمييز اللان من بين فرث ودم (سا نغا) سول المرور فى الحلق ويقال ويغص أحد باللين 
قط وقرىٌ سيغا بالتشديد وسبخا بالتخفيف كهين ولين ( فإن قلت ) أى فرق بين من الآولى والثانية ( قلت ) الآولل 
للتبعيض لأآنَ الان بعض مافى بطونها كةولك أخذت من مال زيدثوبا والثانية لابتداء الغاية لآنْ بين الفرث والدم 
مكانالإسقاء الذى منه يبدأ فهو صلة لتسقيكم كقولك سقيته من الحوض وبجحوز أن يكون حالا هن قوله لبنا مقدّما 
عليه فبتعاق بمحذوف أى كائنا من بينفرثودم ألاترى أنه لوتأخر فقيل لبنامنبينفرثودم كانصفة لهو[ تماقدءلانه 
موضع العبرة فهو قن بالتقديم وقد احتس” بعض هنبرى أن الى" طاهر علىمنجعله نجسا لجريه فى مسلك البول ببذه 
الآنة وأنهليس مستتكر أن يسلك مساك البول وهوطاهر م خر 0 1 ينفر شودم طاهراً ه ( فإن قلت ) بمتعاق 2 | 
قوله (ومنمرات التخيل والا“عناب) (قلت) محذوف تقديره ونسقيكمن ثمرات النخيل والاعناب أىمن عصيرها 
و<ذف آدلالة نسقيك قبله عليه وقوله ( تتخذون منه عكراً) بيان وكشف عن كنه الإسقاه أو يتعاق بتتخذون ومنه 

من تكرير الظرف للتوكيد كقولك زيدفالدار فها و>وز أنيكون تتخذون دفةموصوف عذوف كةولهيكنى كان 
هن أرى البشرتةديره ومن رات النخيل والا عناب ع رتتخذونمنه سكرأورزقاحسنا لاعمبا كلون بعضها ويتخذونهن 
بعضها السكر (فإن قلت) فإلام يرجع الضمير منه إذا جعلته ظرفا مكررا (قات) إلى المضاف الحذوف الذىهوالعصير. 


(قوله كقولمثوب| كياس) غبرموجود فالصحاح فلينظر فغيره (قوله أزيكون تكثير نعم) لملانكسي بالسين . 
م : ١‏ 
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8 م2 22 م هد 6212 ع اله 12 سم اال ا ري 0 ذه و ومسا دووبمر 00 
أن أتخذى من الجبال بوتا ومن الشجر وما يعرشون ه ثم حكل من كل الثمرت فاسلكى سبل ربك 
كارجع فى قوله تعالى أوثم قائلون إلى الآهل انحذوف والسكراذرسميت بالمصدر من سكر سكراً وسكراً و رشد رشداً 
ررهدانال: وجاؤنا بهم سحكر علينا ه فأجلى اليوم والسكران صاحى 
رده جهان أحدضها أن تكو نمنسوخة وعزقال بنسخها اأشعى وااخى والثاىآن يجمع بينالعتاب والمنة وق لالسكر 
النييذ وهوعصيرالعنب والزبيب والقرإذاطبخ حتى يذهب ثلثاه شم يترك حتى يشددّوه و حلالعندأبىحنيفة إلى السكر 
وحتج بهذه الآبة وبقوله صلالله عليه وسلم الث رحرام لعينماوالسكرهن كلشراب وبأخبارجمة ولقدصنف شحنا أ بوعلى 
الجبانى قد سالته روحه غي ركاب فتلي ل النبيذفلاشيخ وآخذت منهالسنّالعالية قي[ لهلوشر بت منهها تتقوى بهةأفى فقي لله 
فقد صنفت فى ل لهفقال تناولتهالدعارة فسمج فى المروءة وقيل السكر الطعم وأنشد ه جعات أعراض الكرام سكرا ه 
أىتتقات بأعراضهم وقيلهوهنالخروإنه إذا أ بترك فىأعراض الناس فكأنه تخمرمما + والرزقالحس نالل والربوالفر 
والزييب وغيرذلك و >و ز أن بعل السكر رزقاحسنا كأنه قي ل تتخذونمنه ماهوسكرورزق<دن . الإحاء إلى النحل إهامها 
والقذف فقلوما وتعليمهاعلى وجه هو أعم به لاسبيل لاحد إلىالوقوف عليه وإلافنقيتباىصنءتماو لطفها فىتدبير أمسها 
وإصابتها فمايصلحها دلائلبينة شاهدة على أنَالته أودعواعلما بذلكوفطها م أولىأولىالعقولعةولهم ا يحى بن واب 
إلىالتحل بفتحتين وهوهذكر كالنخل وتأنيثه على المعنى (أناتخذى) هىأنالمفسرة لآنّ الإيحاء فيمعنى القول ٠‏ قرئّيونا 
بكسرالباء لأجل الياء ويعرشون بكسرالراء وخمها يرفدون منسقوف الببوتوقيلمابب:ون للنحلفالجبال والشجروالببوت 
من الآما كن اتىتتعسل فيه| والضمير فى بع رشو نلاناس (فإنقلت) مامعنى منفىقوله أناتخذى (من الجبال بيو تاومن الشجر 
ومايعرشون) وهلاقيل فالجبال وفالشجر (قلت) أريدمعنى البعضية وأنلاتببى بيوتها فى كل جبل وكل روك مايعرش 
ولاىكل مكان منها (من كل الثُرات) إحاطة بالهرات التىتجرسها الندل وتعتاد أكلها أىاننى الببوت ثم كلى من كل ثمرة 
تشتبينها فإذاأكلتها (فاسلكى سبل ربك) أىالطرق متىألهمك وأفهمك فعمل العسل أوفاسلكي ما أ كلت سبل ربك 
أى فىمسالكه التيحبل فم بقدرته النورا مزعسلا م نأجوافك ومنافذ مآ كلك أوإذا أكلتالمار فالمواضعالبعيدة من 
بيوتك فاسلكى إلى بيوتك راجعة سبل ربك لاتتوعرعليك ولاتضلينفها فد بلغنى أنها ربماأجدب عليهاما<وطافتسافر 





+ قوله تعالى . وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى منالجبال بيونا ومنالشجر وما يِعَرّشون » (قال قلت أريد معى 
البعضية وأن لانبنى بيوتها الح) قال أحمدويتزين هذا المعنى الذى نبه عليه الزخشرى فتبعيض منالمنعلقة باخاذ الببيوت 
بإطلاق الأ كل كأنه تعالى وكل الآ كل إلىشهوتها واختيارها فلرحجرعلها فيه وإن-جرعليها فالبيوت وأمرت باتخاذها 
فى عض المواضع دون بعض لَآنَ مصلحة الأ كل حاصاة على الإطلاق باستمراءمشئتماهامنه وأمّاالببوت فلا تحصل مصاحتها 
فىكل هوضع وطذا المعنى دخلت ثم لتفاوت الام بين الحجر علبها فى اتخاذ الببوت والإطلاق لا فىتناول الثرات 
كا تقول راع الحلال فها تأ كله ثم كل أى شىء شت فتوسط ثم لتفاوت الحجر والإطلاق فسبحان الاطيف الخبير 





(قوله فأجباليوم والسكران صاحى) يتعدى ولايتعى ا ف الصحاح (قولهفلماشيخ وأخذت منهالسن العالية) فىالصحاح 
شاخ الرجل يشيخ شيخا بالتحريك وشيخ تشيخا أى شاخ (قوله فقال تناولته الدعارة) فى الصحاح الدعارة الفسق 
والخبث (قوله وقبل/اسكر الطعر) ف الصحاح الطعم بالضم الطعام (قوله أى تنقلت بأعراضهم) فالصحاحالنقل بالضم 
مايتتقل به على الشراب (ةوله وإنه إذا أبترك فى أعراض) فى الصحاح أبترك أى أسرع فى العدق وجدّ 

(قوله وإلافتقيت,ا فضنعتها) أى تأنقها أفاده الصحاح (قوله بالرات الى #رسها النحل) فىالصحاح الجر سالصوت 
الق” وجرست النحل العرفط إذا أكلنه وفيه أيضًا العرفط تر من العضاه وفيه العضاه كل تجر يعظ وله شوك 
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ررم 2 و ع ل سس لم شوسكم ‏ 2وسابررر ١س‏ ع سلطا 8 ساس سود سسء كرة ْ 


زللا 0 ار 2 0 الو نه فيه شآ 3 س إن ف لك لابة ل و ألله خلة ْ 





هه 2 1 لسع ل كام سوه يرم 
لم دوف ف و م من 1 1 1 أعمر 1 2 لال 1 ع 0 ناته عم طش ه والله فضل بعكم 
سا مه 307 را 2 - 3 0 نع لاه مع مما سوءر داس 


على بعض ق الرزققا الذين فضلوا 0 1 2 0 ماملكت ايمنهمفهم ف فيه و[ افينعمة الله جحدون » 


هاده 2 2 سس اس اا 
ا ل الا عله زهساس اس شه 2هدا رمه عد 2 ا 0 ياس ماس سا سارها 


والله جعل ! نكم من أنفسم ازوجا وجعل 1 0 هن ازوجكم بن بين و<فدة ا من اكيت افالبطل 


ساس 





إل البادالبعيد فطلب الجعة أوأرادبقوله ثم كلى م اقصدى أكل الدْرات فاسلكى فطلهافىمظانها سبل ربك (ذللا) جمع 
ذلول وهىحالمن السبل لآن اتذللها لماو و طأها وسهلها كقوله هوالذى جع للم الأرضذلولا أومنالضميرفىفاسلكى 
أىّوأنت ذللمنقادة .لما أمرت بدغيرمتنعة (شراب) يريدالعسللأانه ممايشرب (تلف ألوانه) منهأبيض وأسودوأصفر 
وأحمر ( فيه شفاء للناس) لأانهمن جلة اللأشفية والآدوية المشهورة النافعة وقلمعجون منالمعاجين لم يذكر الآطباء فيه 
العسل وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض ؟ أن كل دواء كذلك وتنكيره إِمَا 0 الشفاء الذى فيه أو أن فيه 
بعض الششفاء وكلاهما تمل وعن النى صلىاللة عليه وسلم أن رجلا جاء إلبه فقال إن أخى يقتي بطنه فقال اذهب 
وأسقه العم ل قذهب “مرجع فال قدسقيته فانفع فةالاذهبواسقهعسلا فقدصدقالته وكذب بط نأخ يك فسقاهفشفاهالله 
فبرأ 0 أتشط منعقال وعنعبدالله 'نمسعود العسلثفاء من كل داء والقرآن شفاء لما ف الصدور فعليم باأشفاءين 
القرآن والعسلومن بدع تأوبلات الرافضة أنالمراد باللحل عل وقومهوعن بعضهم أنه قال عندامهدى ]م االنحل بنوهاشم 

رج من بطونب الع فقالله رج جعلاقه طعامك وشرابك ماخرح من يطونى فضحك الهدى وحذيك ب اله 00 
فاتذذوه أضتوكة من أضاحكبم (إلى أرذل العم ) [لأخسة وأحفره وهر مسن وسحون منة وعن 16 رط ]كن 0 )| 
00 سئة عن قتادةللأنه لاعمر أو أحا لام نعم رارم (لتكبلايعل بعدءل شيئا) ليصير إلى حالة شيمة بال الطفو لقف النسيان 

وأن أن يعلمشيئا ثم سرع فىنسسيا فلا يعلمه إنسمّل عنه وقيل لملا يعقل هن بعدعقله الآ ول شيئاوقيل ثلا يع مز بادة عرعل* عليه أى 
جعلك متفاوتين فى الرزق فرزقكم أفضل نما رزق ما ليكك وم شر متدكم وإخوان. ك1 فكان سل 
مارزقتموه عليهم حتى تنساووا ف الملبس والمطعم؟ا يحي ع نأى ذر أنه مع النى صلى الله عليه وسلم يقول إنما.هم 
إخواندم ا ما تلبسون وأطعموم ما تطعمون ثارؤى عيده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إذاره 
هن غير تفاوت ( أفينعمة الله يجحدون) خءل ذلك من جملة جحود النعمة وقيلهو مثل ضر به الله للذين جعلوا لهشركاء 
فقال له م أتم لانسؤوون يشم وبين عبيدم فيا أنهعيت به عليم ولاتجعلونهم فيه شركاءو لاترضون ذلك لآنفسكفكيف ظ 
رضم 0 مل ل رف الي أن الموالى والمماليك أنا رازتهم جيعاً فهم فى رزق سواء فلا تحسبن 
الموالى أنهم يردون على ماليكهم من عندهم شيا من الرزق فإ سا ذلك رزق 20 الهم على أيدهم وقرىٌ بححدون 
بالتاء والياء من ( (أنقسكم) ) من جنسكوقبلهو خاق <واء منضلع آدم ه والحفدة جمع حافدوهو الذى تحفد أى يسرع 
فى الطاعةوالخدمةومنهةول لقانت واليك نسعى و نحفد وقال حفد الولائديينهن وأسلبت ٠‏ بأكفون أزمة الاجال 
واختلف فم م فقيل هم الأختان على ال بنات وقيل أولاد الأولاد وقيل أولاد المرأة من الزوج الأول وقيلالمعزوجعل 
5 حفدة أى خدما تحفدون فى مدالحكم ويعيزونكم وجوز أنيراد بالحفدة البنون أنفسهم كقوله سكزا وررها ا 
كأنه قبل وجعل لك منهنَ أولاداً تم بنون وهم حافدون أى جامعون بين الأمين (من الطيبات) يريد بعضها لآن كل 
الطبيات فى الجنة وماطيبات الدنيا إلا أتموذج منها (أفبالباطل يؤمنون) وهو مايعنقدون من منفعة الأصنام وبركثها 


كك 222022222222227 111111 60 
(قوله فقيل هم الا 00 علق ا بنات) قَّ الصحاح الحفدة الا “عوان والخدم وفيه أيضا اين بالتحرييك كل من كان من 


قبل آلمر 57 “ب والااخ وهم الاختان كذا عندالعرب وأماعند العامة فتن الرجلزوج أبنته اه فلعل أيضا ضمن الاختان 





6 2 216 1 وه عه راو - م دوقع 2 وه اوح س سام ساسا 2 


لك ألا فون * بدو من دون له را ترد والادرض 


01 لس دوس بي شا عمس مامه 20 2ه ع مسسطم 8 ارات سه > 0 39 


شئاولا ات يواه ادل إن 5 يعلم وانثم لعل ون عر الله مثلا عبدا تمملوكا 


آ-ه 


مهار ا --ه 0 7 2 د ع سقس ار و وم م دمهةة 2ه نولم س مومهم شالهة 2 هرررم 


ادر عل شىء ون اف اما فهو ل مادم ورتير أهل يستوون 0 بل ١اكثرم‏ 





وشفاعته! وماهو إلا وهم باطل لم ,توصلوا اليه بدليل ولا أمارة فليس لهم إمان إلا به كأنه ثىء معلوم مستيقن .م 
ولعمة الله المشاهدة المعاينة التى لاشيهة فيها لذى ل وتمييمم كافرون بها متكرونلها م يشكر الال الذى لايتصوره 
العقول وقيل الباطل مايسول لم الشبيطان من ريم البحيرة والسائبة وغيرهما وذعمة الله ماأحل. 0 + الرزف كر 
مع المصدرو يمعنى مايرزق فإن 32 المصدر نصيت به (شيئا) كقوله 1 إطعام : يتما على لاملك 1 ن يرزق شيدًا وإن 
أردت المرزوق كان شيدًا بدلامنه بمعنى قليلا و >رز أن يكونتأ كيدا للاملكشيئامن املك رومن السمواتوالآرض 
صلة لارزق إن كان مصدرا بمعنى لا,رزق من السموات مظرا ولامن الأأرض ياتا أ و صفة إن كان اسما لما رذق 
والضمير فى (ولايستطيعون) لما لآنه معنى الالهة بعدماقيل لاءلكعل الامظ ووز أن ن يكو نالكفار يعن و لايستطيع 
دؤلاء مع أنهم أحياءمتص رفون أولوأليابمن ذلك ميا فكيف ,اماد لذى لاحس به (فإنقات) مامعنىقوله ولابستطيعون 
بعد قوله لاءلك وهل هما إلا ثنىء واحد (دلت) ليس فلايستطيعون تقدير راجع وإنما المعنى لابملكون أن يرزقوآ 
والاستطاعة منفية عنهم أصلا لام موات إلا أن يقدر الراجع ويرادباجمع بين نفى املك والاستطاعة للتوكيدأو يراد 
أنهم لاملكون الرزق و لاككنم أن يعلدكره ولانان ذلك منهم ولاليستقيم (فلا تضربوا لله الآمثال) تمثيل الإشرا 
بالله والتشبيه به لآن من يضرب الامثالمشيه حالا حال وقصة بقصة (إِنْ للهيعلم) كنه ماتفعلون و عظمه وهو معاقيكم 
عليه بما يوازيه فى العظم أن العقاب على مقدار 0 (وأتم لاتعدون) ن) كمه وكنه عقابه فذاك هو الذى جر 
أليه اك عليه فهو لعل طَّ للهى عن مرك وجو ذن أن راد فلالضربوا لله الآمثال [ إن الله يهل كيف يرب اللامثال 
وأتم لالعلدون هم ثم عللهم كيف تضرب فقال مثا-كم فى[ راككم نالله الا'وثان من سوى بين عبد تملوك عاجز عن 1 
التصرفوبين حرمالك قدرزقه انلام لافهو يتصرف فيو ينفق منه كف شاء ء (فإن قات) لوقال ماوكا لا.يقدر علىثىء) وكل 





قوله تعالى فلا تصربوا لله الا“مثال إن الله يعلم وأتتم لاآءلدون (قال تمثيل للإشراك باللهرالاشبيه به الح) قال أحمدفمق 
تفسيره الا" ول يكون قوله لله متعلةا بالا مثال كأنه قيل فلا تنثلوا الله ولاتشيهوه وعل الثانى يكون متعاقا بالفعل الذى 
هو تضربوا كأنه قل فلا تمثلوا لله الا”مثال فإن ضرب امل إنما يستعمل منالعالم لغير العالم لببين له ماخق عنه والله , 
تعالى هو العالم وأنتم لاتعلدون فتمثيل غير العالم العالم عكس للحقيقة والله أعلم + عاد كلامه (قال فإن قلت لم قال مملوكا 
لايقدر على ثىء ال) قال أحمد والقول بصحة ملك هو مذهب الإهام مالك رضى الله عنه وفى هذه الآية له معتصم 
لان الله تعالى مثل بالمملوك لا"نه مظنة العجز وعدم املك والتصرف غالبا ثم أفصح عن المعنى المقصود وهو أنْ هذا 
العاوك ليس عن اتفق أن ملكسيده فلك وقدز بل هو على الأضل المعهود فى الماليك عاجز غير قادر ولوليكن ملك 
العبد متصورا ومءهودا شرعا وعرفا لكان قوله تعالى لايقدر على شىء كالتسكرار لما فهم من قوله عبدا مماوكا وقول 
القائل يقول إنه احتراز من المكاتب بعيد من فصاحة القرآن فإنه لوكان العبد لايصح منه ملك البتة إلا فى حال 
البكتابة لكانت إرادته حيةذ ٠ن‏ إطلاق اللفظ كالإلغاز الذى لايعهد مثله ففبيان القرآتف واستيلائه على صنوف 
البلاغة ومثل هذا أنسكره الإمام أيوالمءالى علرمن حمل قوله عليه السلام أبما امرأة نكحت بغي إذن وليها على المكانة ” 
لبعد القصد إلمها على شذوذها وأما الاحتراز به عن المأذون له فبننى على القول بأن المراد بعدم القدرة عدم المكنة من 

التصرف وإن لم يكن المأذون له مالكا عند هذا القائل وهذا بعيد عن مطابقة قوله ومن رزقناه منا رزقا حسنًا فإنها 











د موعة ل امماعما م ول« سمخ هلله ززم سما 8-2 اده 21 عمس له ان اد مغ , 


لايعلءون + وضرب الله مثلا رجلين اددضا _ لابقدر على كه وق وز عل مول 4 اينما بوجهه لايات 


2ه 25-7 ا ا ل 0 شع لور و وسآسا سمه 2ه دعل 2وهنر 
7ل وى ان يام ل ا أه 
3 0 ِ- 0 سرع اهلا رهس سودق 

الساعة ة إلا كلح ألبصرأر ا إن الله عل كل ثىء تدر ه وألله أَخْر ٍِِ من بطون امهتم لالعدون 


5 وسس مسا له لاه 8 5ه داه 


2 2 م هاوس سمه هس دده هه سه سكا رلاة لاي م هاس / 


ًا وجعل لم المع والابصر والاقدة عل ام راك أطير مسخرت فى جو السمآء ٍ 





عبد بماوك وغير قادر على التصرف ( قلت ) أما ذكر المملوّك فليمين من ار لان اسم العبد يقع عليهما جميعا لأنهما 

من عباد الله وأما لايقدر على ثىء ذا ليجمل غير مكاتب ولا مأذون له لانهما يقدران على التصرف واختلفوا فى العبد 

هل يصمٌ له ملك الظاهر ]أ أنه لايصحٌ له ( فإن قلت ) من فى قوله (ومنرزةناه) ما هى (قلت) الظاهر أنها 
رك نل 1 قناه ليطا بقعيدا 0 تلع أذ كر تر طوالة (فإنقات) لم قبل (يستوون) علىا مع (قلت) 

تعناه هل يستوى الاخرار والعبيد ٠‏ الأبك الذى ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم ( وهو كل” على مولاه) أى ثقل ٌْ 
وعيال على من بلى أمره ويعوله (أبهابوجهه) حيئها برسله ويصرفه فى مطلب حاجة أو كفابة مهم لابنفع ولم يأتابنجح 
(هليستوىهوومن) هو سام الحواس نفاعا ذو كفايات مع رشد وديانة فهو (ب بأ ) الناس (بالعدل) والخير (وهو) 

ىَّ نفسه ( على صراط مستقم ) على سيرة صا مة ودين قوم وهذا مثل ثثان ضربه الله لنفسه ولما يفيض على عباده ا 
ويشملهم من آآثار رحته وأا فه ولعمه الديذية والدنيوية ولللاصنام النى هى أموات لانضر ولا تنفع ٠‏ وقريٌ أينها 

بوجهه معنى أينم|يتوجه من قرهم ف أن أرجدالق سعدا وقرأ اءنمسعود أبنما يوجه على البناءالءفعول (وللهغيبالسءوات 
والأرض) أى يختص" به علم ماغاب فيهما ع نالعباد وخ فى علبهم عاءه أو أراد بغي بالسموات والآرض يوم القيامةعلى 

أن عليه غائب عن أهل السموات والأآرض لم يطلع عليه أحد منهم (إلاكليح البصرأوهوأةرب) أى هو عند الله وإن 

تراخى 5 تةولون أنم فى الثىء الذى تستقربونه هو كليح البصر أو هو أقرب إذا بالغتم فى استقرابه ونحوه قوله ِْ 
وإستعجاونك بالعذاب وان اف الله وعده وإن بوما' عند رلك كاف سنة ما لددرن أى هو عنده ذان ورا عند 

بعيد وقيل المعنى أن إقامة الساعة 0 الأحياء وإحياء الآموات من الآولين والآخرين بكرن فأفرب رقت وأوغاء 

ْ ا فهو يقدرعلى أن قم الساعة ويبعث الاق للانه بعض المآدورات م دل على قدرته ما بعده‎ ١ 
رك أمهان 5 إضم الحمزة 0 والهاء مزيدة فى أمات 5 زيدت ف أراق فقيل أهراق وشذت زيادتها فىالواحدة‎ 
0ل آموي حندف 0 أنى (لاتعلدون شيتاً) فى موضع الخال ومعناه غير عالمين شيئاً من حق المنحم الذى خلقكم‎ 





توجب أن يكون اهراد بقوله لايقدر على ثىء لايملك شيئاً من الرزق 5 تقول فى الحر المفلس فلان لابقدر على ثىء 
أى لايملك شيا يقدر على التصرف فيه فتاخص من هذا البحث أن فى الآبة مالا لنصرة مذهب مالك وإن كان لقائل | 
أن يقول هذه الصفة لازمة كالإيضاح لفائدة ضرب الئل بالمملوك كأنه قبل وإنما ضربنا المثل بالمملوك لان صفته 
اللازمة له وسمته المعروفة به أنه لايقدر على ثىء أى لايصح” منه ملك وكثيراً مايجىء الحال والصفة لايقصد بواحد ْ 
منهما تقبيد ولا تخصيص ولسكن إيضاح وتفسير ومن ذلك قوله تعالى ومن يدع مع الله إلا آخر لايرهان له هفقوله 
لابرهان له به لايقصد به تمييز له سوى الله من إله لآ نكل مدعو إلما غير الله تعالى لايرهان به وإنما أريد أن عدم 
البرهان من لوازم دعاء إله غير الله تعالى فهذا أقصى مايمكن أن ينتصر به للقائل بعدم صحة ملك العبد وانا أن تقول فى 
دفعه أنالآصل ف الصفةوال+الوشيهما التخصيص والتقبيد وأما الواردمنذلكلازمافنادر عل خلاف الاصل والتهالموفق 





يبب يي _ سس 
مءنى الآءوان أو الخلفاء فعداه يعلى : وفى الخازن عن ان مره : المندة أخان الرجل على بناته (قوله وأوحاه) أ 5 ١‏ 




















شل 


ع ره عير ناماس يسا انمه ير ولغ عدم 2ه وه سس ص ع سدس لبر 


مون | إلا نه إن فى دَلكَ ليت 0 ل لجل كم 076 كار 1 












ا 7 د مهد 1 ل موس له ره سدةم 2 مساك 


جود م بدو :ا م ومع ظعنكم و بوم امت و ومن ن أَصوَانها دما وأمعارها أ 8 وكا 
1 حين » لَه عل لك كنا عق طلا وَجَعل لي من الال ل 0 كٍِ ص ب 0 ار 


ل سه يله سد 2 دده ره مس له 2ه 


وسيل ل تقيكم سم كدلك + 2 0-0 علي ولعلّم ا ولا نع علك ذخ لمبين ه 


فى البطون وسوا ك وصور ثم آخر 3 من الضيق إلى السعة وقوله ( وجعل لكم ) معناه وما ركب فيكم هذه الاشياء 
إلا آلات لإزاله الجهل الذى ولدثم عليه واجتلاب العلم والعمل به من شكر المنعم وعبادته والقيام حقوقه والتزق 
إلى مايسعد؟ ٠‏ والآفئدة فى فؤاد كالاغرية فىغراب وهو من جموع القلة التى جرت مجرى جموع الكثرة والقلة إذا لم 
برد فى السماع غيرهاما جاء شسوع فى جمع شسع لاغير جرت ذلك امجرى + قرىٌ أم يروأ بالتاء والياء ( مسخرات ) 
مذللات لاطيران بما خلق لما من الاجحة والاسباب المواتية لذلك وق الهواء المتباعد من الا رض فسعت العاو” 
والسكاك أبعد منه واللو ح مثله ( مايمسكون ) فى قبضون وبسطون ووةوفهن ( إلا الله ) بقدرته ( من بوتكم ) الى 
تسكنونها من الحجر والمدر والا"خبيةوغيرها » وااسكن فعل بمعنى مفءول وهو هايسكن إليه وينقطعهن بنت أو ألف 
( بيونا) هى القباب والابنية مر الآدم والآنطاع ( آستخفوتها ) ترونها خفيفة المحمل فى الضرب والنقض 
والنقل (يوم ظمنكم ويوم متم ) أى بوم ترحاون خف علي حماها ونقلها ويوم تنزلون وتةيمون فى مكان لم يثقل 
عليكم ضرما أو هى خفيفة عليك فى أوقات الشفر والحضر جميعا علىأنَ البوم بمعنى الوقت ( ومتاعا ) وشيئًا ينتفع به 
( إلىحين ) إلىأن تقضوا منه أوطارى أو إلىأن بإ ويفنى أوإلى أن وتوا » وقرىٌ يوم ظعنكم بالسكون ( مماخاق) 
من الشجر وسائرالمستظلات ( أ كنانا ) جمع كن وهو مايستكن به هن البيوت المنحوتة ف الجبالوااغيران والكهووف 
0 اببل) هى القمصان والثياب من الصوف واللكتان والقطن وغيرها ( تقيكم الن) لم يذكراللردلآن الوقاية مناأ 
أ" عندم وقلنا يمهم البرد لكونه يسيرا محتملا وقبل مابتى هن ار بتى من البرد فدل ذكر الرّعل البرد (وسرابيل 
تقب بأسكم ) يريد الدروع والجواشن والسربالعامَ يتمع على كل ما كان منحديد وغيره (لعلكم آسلدون) أىتنظرون 


قوله تعالى وجعل كك هن جاود العام يونا تستخذونها يوم ظعنكم ونوم إقامتكم (قالالمراد خف عم حاهار نةاهاالح) 
قال أحمد والتفسير الآول أول لأآن ظهور المة:فى خفتها عا تتحوق قحال السفر وما ال :وطن فخي متقل وهاأ-. 5[ 


0 








الزمخشرى فى يوم إقامتكم أن المراد خفة ضربها وسهولة ذلك عليهم والله أعلمى ه قوله تعالى وجعل لك سرابيل تقك . 


الم وسرايل تقيكم ا م (قال هى القمصان والثياب منالدوف والكتان 0 ها 0 قال أحمد يحى عند الدر د 
وخصوصا قطان الجا زوم الآصل فى هذا الطاب ٠‏ عاد كلامه (قال وقيل إن قار 1 ق البرد فدلذكره) قال 
أحد والآول أظهر ألاترى إلى تقديم المة بالظلال التى تق من |اضحافقوله 0 0 رلك ماخاق ظلالا فدل عل أن 
الم" عند الخاطبسين وقاية ار فاءتن الله عليهم بأعظم لعمه موقها عندهم وقول القائل إِنْ مايق الل بق البرد مشهود 
عليه بالعرف فإِنَ الذى يبه الح من القمصان رقيقها ورفيءها وايس ذلك من لبو ساابرد بللولبس الإنسان ىك 





وأسرعه أفاده الصحاح (قوله والا” 0 اتية لذلك) فى الصحاح آتيته على ذلك الا مرمؤاتاة إذاوافقته والعامة 
تقول واتيته ١‏ قوله فى سمت العلو والسكاك أ بعد منه ) فى الصحاح السكاك والسكا كة الطواء الذى يلاق أعنان السماء 
وفيه أيضاً أعنان السهاء صفاتحها وما اعترض من أقطارها والعنان بالفتتح السجاب2 (قوله يريد الدروع والجواشن 
والسربال) فى الصحاح الجوشن الصدر والجوشن الدرع . 


8 
































موا عام مداص وس 2ه 627 ره 1 دءه 2 لوم ع وساقء اد 2 له دل 28 


د م ادر 1 لكان لاه كيدا لبوك أذ 


كقروا ولام ل كم ادم لذبن 


أشر كوا شر كآءم الوا ربا مؤلاء شر كآؤنا الذينَ كنا تدعو امن دونك نا لهم 1ك إتْ ْ 


الكذيون ء واوا إل لله يس سل َم نكل امون .نكاسو عن سبيل الله 


-28عه دل ارده غ288 


زدنهم ا فرق ألعذاب بماكانوا فسدونَ 5 ويوم ذبعث فكل 1 شبيدا عليم م من أنفسهم جتنا , بكََ 


م الفائضة تو منون به وتتادون له وقري تسلون من السلاهة أىتشك ون فتسلءون من العذات أو قط لآو 
من الشرك وقي ل تسلمون من الجراح بلي سالدروع (فإنتولوا) فلم بقسلوامنكفقّد تمهد عذرك بعد ماأديت ماوجب عليك 
من التبليغ فذكر سبب العذر وهو البلاغ ليدل عل المسبب ( يعرفون نعمت الله ) التىعددناهابحيث يعترفون بهاوأنها 
من الله ( ثم شكرونا ) بعبادتهم غير المنعر مها وقول م هى من الله ولكنها بشفاعة آلمتنا وقيل إلعارم تر رطام 
من آبائنا وقيل قولحم لولا فلان ماأصبت كذا لبعض نم الله وإنما لاجوز_التكلم بنحو هذا إذا لم يعتقد أنها من الله 
وأنه أجراها عل بد فلان وجعله سدا فى نبلها (وأكثرم الكافرون) أى الجا<دون غيرالمعترفين وقيل لعمة الله نبؤة 
عد عليه 0 ١‏ 00 نما ثم يتكروتم! عنادا وأكثرم الجا-دون المتكرون باهم (فإن قلت) مامعنىثم (قلت) 
الدلالة على أن إنكارم أمر مستبعد بعد حصو لالمعرفة لآنَ حقهن عرف النعمة أن يعترف لا أن يسكر (شهيدا) نيبا 
يشهد لطم وعلهم بالإيهان والتصديقوالكفر والتكذيب (ثم لايؤذن لذن كفروا) فالاعتذاروالمعنى لاحجة لمر فدل 
بترك الإذن على أن لاح فر ولع كذاحن الحسن (ولام استعتبون) ولاهم برعرن أ لقال مآد 
ربك لأ ّْالآخرة ليست بدارعمل (فإنقات) فامعنىثم هذه (قلت) معناهاأ:هم نو نبعد شبادة الأآنياء بماهوأط منها 
وهوأنهم عنعون الكلام فلابؤذون هم فىإلقاء معذرة ولاإدلاء حجة + وانتصاب اليوم بمحذوف تقديره وأذكر يوم 
نبعث أويوم نبعث وقعوا فما وقعوا فيه وكذلك إذا رأوا العذاب بغتهم وثقل غليهم ( فلاخفف عنهم ولام ينظرون) 
كقوله بلتأتهم بغتة فتنبتهم الآبة + إن أرادوا بالشركاء آلمتهم فعنى (شركانا) آلمتنا التى دعوناها ششركاء وإنأرادوآ 
الشياطين فلانهم شركاؤه فى الكفر وقرناوهم فى الغى" و (ندعوا ) بمعنى نعبد + (فإن قلت) لم قالوا لك لكاذبون) 
وكانوا لعبدو نهم عل الصحة (قات) لماكانوا غير راضين بعبادتهم 0 عبادتهم لى تكن عبادة 1 -ل عليه قول 


الملائبكة كانوا يعبدون ان يعنون أن النَكانوا راضين بعبادتهم لانن فهمالمعبودون دوتنا أو كذبوم فى لسميتهم ٍ 
ش ركاء وآلهة تنزمها لله منالشريك وإن أريد بالشركاء الشياطين جاز أن يكو نكاذيين فى قوم إنكم لكاذيونك .قول - 


الشيطان إنى كفرت مما أشركتمونقى هزقبل (وألوا) يعنى الذدن ظلبوا وإلقاء السلم الاستسلام لأمرالله وحكيه بعد 


الإباء والاستكبارفالدنيا لا وبطلءعنهم (ما كانوايفترون) مزالله شركاء و أنهم بينصرو نهم ويشفعونطم حين - 


كذيوم وتيروًا منهم (الدين كفروا) فأنفسهم ه وحماواغيرمءل الكفر . يضاعف الله عقابهم واضاعفوا كفرم وقبل 
فزيادة عذاءهم حيات أمثالالبخت وعقار ب أمثال ابعال تلسع إحداهن الاسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريفاوقيل 


خرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى النار (بما كانوا يفسدون) بكوتهم مفسدين الناس يصدم 





سد الفصلين القظ والرد لياس الأخر يعد مر.. الثقلاء 





(قوله معتاها انهم نون بعد شهادة اللآنبياء ) فى الصحاح منوته ومنيته إذا ابتليته (قوله فيجد صاحتتهاحماتها أربعين 
خريفا) حمة العقرب بالتخفيف والماء عوض عن اللام وهىسمها وأما حمة الحرفبالتشديد وهى معظمه أفاده الصحاح 
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اك ماص هس اس اه سرج 0 ا - دع معدي 


شهدا عل هؤلاء وتران عليكَ أ[ ع : نينا لكل ثىء وهدى ورحمة وبشرى لين إن الله يام 








0م 12 0 1-2-2 


بالعدل والإحسن راء ءذى ل فى وى عن 2 انا 1ك والبني َعظْ ع 00 


- 








0 موس 2ه 0 ودس سة سم 


0 هد َه ذا ع عدم ولا ننقضوا الامن عد تو كيدها وقد 000 0 أله عل كفي لا 3 الله يعم 
عن سيل الله 7 بدا عليم مر أنفسهم) يعنى نيهم لأانه كان يبعث أنبياء الأمر فييممنهم (وجتنابك) باعمد (شهيداً 
على هؤلاء) عل أه تك تج أنا) بيانا بلغا ونظير: د بان تلقاء 1 أوله 20 فتحه غير أله 0 (فإنقات) 
كيف كان الذرآن تيانا (لكل شىء) (قات) ا 4 نه بين كل ثىه من ار الدين 05 مث كان نصا على بعضها و إحالة 
عل الس أ فيه باتباع رسو لالله صل الله عليه وسلم وطاعته وقيل ومائطق ري را على الإجصاع فى 
قوله ويشبع غيرسيل ااؤمنين وقد رضىرسول الله صل الله عليه وسل للامته | تباع أصخايه والافتداء 00 
اللهعليه وسل أصحابى كالنجوم ,أيهم 0 00 وف اجددوا ار ا ووطوًا طرقالقياس والاجتهاد فكانت السنا 
لاقع وال ياس والاجتهاد هسل ندة [ لى د يان الكتاب شن ْم كان 57 ا لكل ه شىء + العدل هو الواجب لان ألله 
اتعالى عدل فيه على عباده لعل مافرضه علمم واقعاً تحت طافتهم (والإحسان) الندب وإنما عاق أهره مهما جميعاً لان 
الفردض ابد 0 رك أن بشع فيه تفر يط يجار ه الندب ولذلك قال رسول الله صلى الله عل لبه وس .أن عليه الفرا” نض 
ف قال والله 5 را | ولانقصت أفلم إن صدق فعدقد الفلاح بشرط الصدق والسلامة ون |2 فر بط وقالصلى التدعليه 
وسلم استقيموا وان تحصوا فا ينبغى أن يترك مايجير كسر !ا ليا من الاوافل ٠‏ والفواحش ماجاوز ح-دود الله 
(والتك ر( ماتنكره العقول (و الغ فى) طلب التطاول بالظلم وحبن أسقطت م نالطب لعنة الملاعين على أمرا تدك 
عل" رطى الله عنه أقيمت هذه الآنة مقامها ولعمرىل, كانت فاحشة ومك دكا ضاعف الله انسنها غضباو تكالا 





د ره تعالى ناضمر بالعدلر الإحسان الآية ) قال العمل الو ا والإحسان!! ندب) قال أحمد وف جمعهما تحت الام 
مابدل قال إنصيخة الام 000 من الهمزة والمتم والراءلاصيخة أفع ل تتناول القبيلين بطري قالتواطؤوموضعها 
القدر المشمترك بينهما من الطابوالله أعل ه ه عادكلامه (قالوإما كانالواجب عدلالآنالله تاوعد لفه عر عاد 3 
أحمد وهذه وليجة من الاءتزال ومعتقدالمءزلةاستحالةنكليفمالايطاق اانه ظلى وجورو ذلكعلالتهالوالحقوالسنة أ 

كل قضاء اللهعدل وأن تكليف مالايظاق جانزعليه وعدلمنه لايسئل عا يفعل وم يسئلون يلال 0 
الاستطاعة على مقتضى توحيد أهل السنة المعتقدين أن كل «وجود بقدرة الله تعالى حدث ووجد لاشريك له فىملك 
وكيف يكون شر يك عدا مسخراً فقبضة مل هذا هو التوحيد امخض وإذا كان الءبد مكافا ما هومنفعل اللهفهذا 
عين التكليف مالايطاق ولكن ذلك عدل هن الل تعالى وحجته البالغة قائمة على المكاف ماخلقه له من التأنى و اليس 
فى الآفعال الاختيارية التى هى ال التكاليف والله الموفق ه عاد كلامه (قال وإنما قر هما فالا ملآن الفرض لا عاو 
دن خالل وتفر يط #برم الندب ال) قال أحمد وهذه نكتة حسنة ياب مها عن قول القائل لمك عليه الصلاة والسلام 
3 المصر” عبل ترك السئن فيقال:الحكوم بفلاحه لاجله ماهر الصدق 00 الفرائض منخلل النقص والزيادة . 
والله أعلم ه عاد كلامه رقال والفواحش ماجاوز حدود الله والمتكر ماتنكره العقول) قال أحمد وهذه أيضا لفثة إلى 
الاعتزال ولوقالوال مكرما أ نكره الشرعلو افق اق ولسكنه لايدع بدعة المعتزلةف التحسين والتقبيح بالعقلو التهالموفق معاد 
كلامه (قال و البغى طلب التطاول بالظل) ) قال أحمد وأصل مو ضوعهالطلب ومنها بتغاء و جدالتهابتخاءم_ضاةاللءرلكن صارمطلقه 
خاصا بطلب الل عرفا + عادكلامه (قال و حين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير المو منينعى ب نأ بىطالبكر ماله وجهه 
ال) قال أحمد ولدل المعوض .هذه الاآبةعنتلك الحناة لاحظ التطبيق ببينذكر ءامنا 6ل وار اردق أنالمناصب 






































سوسا داص عه #4 - 6ه اسركه سه ص سهدارظه 2 اس 


رن ول كوثو كلق نقضت زلا من بد ثوة أنكنًا تتخذون ادم دخلا ب أن رن 





622 2ل 2 ل ره 3 دوسا 4-2 س6 اصن 


ماق ملأ [ ما لدم م 0 أقيسمة ما 0 0 عنَافُونَ ٠‏ و خا ل 


ان 1 كن إضل من 21 وى ماد 0 0 ا" 
وخزنا إج أنة ة لدعوة تبه وعادى هزعاداه وكانثسيب إسلامءثان نهظعءون 5 عهد أللههى الببعة لرسو لالله 2 على 
الاسلام إنالذينببايءونك إنايايءون الله (ولاتنقضوا) أبماناليعة بعد توكيدما) أى بعد توثيةها باسم 0 
ووكداغتان فصيحتان والآصل الواو والهمزة,دل (كفيلا) تأهذا راف لآن الشكة يل مراع هال السك ةو لبه مهيمن 
عليه (ولا تسكونوا) فى نقض الأعسان كار أ التى أنخت 0 عَزْطا بعد أنأحكته و أرمته خْداته نه( أنكان) جمنع لكث 

وهو مايتكث فتله قبل هى ريطه بت سعد بن آم وكانت خرقاء اتذذت «+زلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكيد 
عظيمة على قدرها فكانت آغزل هى وجوارما ٠ن‏ الغداة 7 الظهر م 30 مردنّ فينقطن ما غزان 1 #تخذون ) حال 
و (دخلا) أحد مفعولى الحُد يدنى ولاتنقضوا أمانكم متخذيها دخلا( 0 أى مفسدة ودغلا ( أن تكن مد ( 
ات أن تكون أمَة يعنى جاعة قرإش (هى 0 أمَة) م هىأز لد عددأوأ, وفر مالا مَنأمَة م نجماعة او مئين (إنها 
داوم اللهبه) امير لذراه أن دكرن أمة لكيه فك المصدرن إلى [ سا تيرم بكرم أرنى لنظ رأ تمسكون حبل الوفاء 
بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكدم :دن أمان الببعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم تغترون بكثرة قريش 
وثروتهم وقؤتهم وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم ( ولييان” لك ) إنذار ونحذير من خالفة ءلة الإسلام (ولو شاء الله 
لجعلك أمَة واحدة) حنيفة مسلمة علىطر يق الإلجاء والاضطرار وهوقادر علوذلك (ولسكن) الحكمة اقتضت أن يضل" 
(من إشماء) دقر أن خذل من عل أنه ختار الكفر ويصمم عليه (وجدى من يشاء) 0ك بياطاف من عل أنهختار 
الإيمان يعنى أنه بنى الأءر على الاختءار وعلى ماإستدق به الاطف والخذلان والثواب والعقاب ولم يبنه على الإجبار 
الذى لايست<ق به شىء من ذلك وحققه ب#وله (ولتسئانَ عما كام تم تعملون) ولو كان هوالمضطرز إلىااضلال والاهتداء 
لا انيت لهم عملا يسملون عنه ه ثم كرّر النهى عن اتخاذ الأمان دخلا بينهم تأكدداً علهم وإظواراً لعظم مايركب 


لعل باغ حيثيةول عليه الصلاة والسلاملعمار وكانمن<زب عل تقتلك الفة: الباغية والتدأعلم فقتل مع عل يوم صفين 
» قولهتعالى « ولوشاء اللّهلجعلكم أمّةواحدة» (قال مود معناه علىطريقة الإلجاء والقسر) فال أحمد ودذا تفسير اعتزالى 
قد قدّم أمثاله فى أخوات هذه الآبة وغرضه الفرار من اطق المستفاد هن تعليق المشيئة بلو الدالة على أنْمشييئةاللتعالى 
لإبمانالخلق كلهم ماوقعت وأنه إنما شاء منهم الافتراقوالاختلاف فآ يمان وكفر وتصديق وتكذ يب كاوقع هنهم 
اما وم بالإممان لوقع فيصادم الزشرى هذا النص” ويقول قد شاء جعلهم أمّة واحدة حثيفة مسلية ولكن 
لمرشع مراده فإذا قبل له فعلام تحمل المشيئة فى الآبة قال على مشيئة إمانهم قر آلا اختياراً وهذه المششيثة لمتقع اتفاقا ه 
عاد كلامه زقال ود وممايذل على أن الله لميين الاهر على الإجبار وإنما بناه على الاختيار قوله تعالى دولةمِانَ عما 
كتم تعملون » ولوكان هوالمضطر للهداية والضلال كا أت لهم مايسألون عنه) قالأحمد أمَا آهل السنة يسميهم المصنف 
مجبرة فهم مالإجبار بمءزل لآنهم يشبتون للعبدقدرة واختياراً وأفعالاوهم مع ذلكبوحدون الله-ق” توحيده فبجعلون 


ل 


(قوله أى مفسدة ودغلا) الا اح الدغل بااتحربك الفساد مثل الدخل (قوله وهو أن يذل من عل أنهيختار 
اادكفر) هذا عند المعثزلة أما عند 3 السسنة فالإضلال خاق الضلال فى القاب لآنه يجوز على الله خلق الشر” عند 
دون المعيزلة يا بين فى عله (قوله ولو كان هوالمخطر إلى الضلال) على معنى | سم الفاعل أىالذى يضطر العياد ويلجتهم 


0 وقوله لما ا مي ا يا ا 






































لس يي سا سا ا وه 





0 كّ 

8 عقساس لزه سا له مهس له سم 6ه 2م سهد 8ر اس 5-2 وس سم 2 ده كم اا 5 
اعنم دخلا 0 تزل قدم بعد ان تنا اه 0 دم 0 7 1 الله و[ نَم عَدَابٌ عظلم ١ ٠‏ 
سس سه سار هلم 6ه 3 2 3 0 0 ل سا 20-8 


ماروا 0 ا نا كيلا ما 1 َه انام إن كن نم م رن تاعتام ينقد وما عند الله 


0 - 
سه 9 كه 2 اس اسالظر 1 دوسا 2 كطاة داك ل ارك ا ا 27 تم 0 5 


بأق لين صيرو | ار 0 علا عدون فق 00 دك اوانى وهو مؤمن 


> - ص 
مه 7ه 86 محا ست ره 0 0 - م هده 60 د 0 


0 4 حيوة ةط 4 ة وانجز م ان ماكانو| ره آذ وك ا ان ا بالله من لش 0 


ساس سمه م 
86 موس شير بر 5 آم ساس لظ 6 سس رخ له سر وسار ساس مله سس سس لهسا سو ته سم 


ا » إنه ليس له ساط ن عل الذين #امنوا ول دنهم تراكون .عا ملعك تعل الذين ناوه وال 


0 (فرل قدم بعد ثيوتما) فزل” أقداء ْ عن حجة الإسلام بعد ثبوتما (وتذوقوا السوء) ف الدنيا إعدودم (عن سبيل 
الله ) وخروجمم ٠‏ ن الذث أو بصدم غير لانم لونقضوا اأعان ١‏ بيعة وارتدّوا لاذذوا نقضها سنة ة لغيرمم ل 
0 ة »كان قرما من أسل 4 زين لم اقطان عر ارا من غلية قربش 
واستضعانهم المسليين وإيذائهم للم ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من ا أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فثرتهم الله زولا تشتروا) ولالستبدلوا (بعهد الله) و بيعة ردول الله صلى الله عليه وسلم ( مآ فليلا) 
عرضاً من الدنيا هيا وهو ما كانت ريش لعد رمم وكاونهم إن رجءوا )1 نا عنن الله) من إظهارم ابعل 
ثواب الآخرة ( (خير ل ه ماعندم ) من أعراض الدلء ع ا باق ) لاينفد + وقرىٌ 
لجزن” بالاون والياء 0 صيروا ) على 0 المشركين وماق" الإسلام ( فإن قلت ) لم وحدت القدم وكرت 
(قات) لاستعظام أن تل" قدم واحدة عن طريق اق بعد أن ثبتت عليه فكيف بأقدام كثيرة » (فإن قلت) (من) 
ارك ف انفاسة 0 1 فا ا تدينه 0 (قلت) هو مهم صالم على الإطلاق للنوعين إلا أنه إذا ذكر كان 
الظاهر تناوله الذكور فقبل ( من ذكر أو أنث ) على التبيين ليعم" الموعد النوعين جميعآً ( حياة طيبة ) يعنى فى الدنيا 
وهوالظاهرلةوله (ولنجزينهم) وعدهالله ثوا دي يا والأخرة 0 انام الله واب الدنياوحسن ثوابالآخرة وذلك 
| ناف من مع العمل الصاط »و شرا كان أو معد رأ يعيش عيش اط بأ إن كانمو سراً فلامقال فيه وإن كانمعسراً فعهمابطيب 
وهر الشاعة والرصا بقسمة الل وأمًا الغا فأمره على العسكس إن كانمءسراً فلا إشكال فأمره وإن كان موسر 
' فالحرص لابدعه أن تهنأ بعيشده وعن ابن عباس رضى الله عنه الحياة الطيبة الرزق الخلال وعنالحسنالقناعة وعن قتادة 
يعنى فىالجنة وقيلهى حلاوة الطاعة والتوفيقفقايه م لماذ؟ ر العمل الصاح ووعد عليه وص لبه قوله (فإذاة رأتالقرآن 
فاستعذبالته) إيذاا بأن الاستعاذة من جلة الأعمالالصالة النى يز لالله عليها الثواب والمعنى فإذا أردت قراءة القرآن 
تاداعد كدو له إذا قت إلىالصلاة فاغساوا وجوهكم وكقولك إذا أكات فسم الله (فإن قلت) لم عبرعن إرادة الفعل بلفغل 
الفعل ل (قلت) لآن الفعل يوجد ءندالقصد والإرادة بغيرفاصل وعبل حسيه 0 نه بسبب قوى وملا(سة ظاهرة وعن 
عبدالله بن مسعود رضوالله عنه قرأت على رسو لالله 0 ليه وسلم فقات أعوذ بالسميع العام من الشميطان الرج 


فقاللى باابن أمّعبد قل أعوذبالله من الشيطان الرجم مكذا أقرأنيه جبريلعليهالسلام عن القلم عن اللوحامحفوظ (ليس له 


قدرته تعالمهى الموجدة والمؤثرة وقدرة لدم 0 1 بين الاختيارى 0 وتقوم بهحجة الله على عبده 
والله الموفق + قوله الى دفتزل” قدم بعد ثيوتما» (قالتمود | إنقلت لموحدت القدم ونك رت الح) قال أحمد ومن جا 
إفادة التتكير ههنا للتقليل إفادته له فى قوله تعالى «وتعيها أذن واعية » وفى قوله عر وجل « اتقوا الله ولتنظر نفس 
ماقدّمت لغد » فنكر الإذنوالنفس تقليلا للواعى منالناس لما,قضى بسداده وللناظرمنالخلق فىأمر معادهواتهالموفق 


0 5 7 ره أهل السنة فى عل التوحيد فلينظر (فوله ينفد وما عند الله) من خرائن رحمته أى يغنى كا فى الصبحاح 7 


























7 7 و اسه 2.روسميرة 
ُ/ ب مشر كونَ » وإذا 0 ا 0 اي 3 مل : 5 0 َالو د مقر بل١‏ كثرم 
0 م شه موسر ار ووور لما 2 وه سس س هاسع 
لايعلمون ١‏ قل نزله روح ل نر لد يدت لذن ناوا دخدى ونترى السلمين ه ولقد تم 
1 لير ار سا كسا ارس سر سا لم لاس هوس لش ئرهة 2 سمس 


اهم رن ا يندب بف لاك ن ألذى رد له 0 من لسَان 5 مين » إن أده بن لايؤمنون 


ل 00 د 1 و 2 و ا 


يبت أَدَ ل 3 الله وهم عدا اك ا دده مذ نَ يتايست الله وأو 0 
0 ومنو 0 








ساطان ) أى تسلط وولاءة على أولياء الله يعنى أنهم لا قبلون »نه ولايطيعرة فما بريد منهم من اتباع خطواته 
(إماسلطاته) علىءن يتولاه ويطيعة نه مة ركون) الضمير برجع لدعم وجوذ أن يرجع إلى الشيطان على معنى لسييه 
وغرورة ووسوسته م تبديلالآنة مكان الانة بة هوالدخ والله تعالى يأسخ الشر انع بالك رائعلا: تبامصاح وما كان مصلحة 

أمس جوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه مصلحة ء والله تعالى عالم بالمصالم والمفاسد فيثبت مايشاء وينسخ مايشاء 

حكته وهذا معنى قوله (والله أعل : مما ينل قالوا ا أنت 0 وعد 00 للطءن فطعءنوا وذلك لهلهم ولعدم ١‏ 
عن العلم بالناسخ وا نسو وكانوا يقولون إنعمداً يسخ رمن أححابه يأمرثم اليوم بأمرو بنهاهم عنه غداً فيأتتهم ماهو أهون 
ولقدائتروا فقدكان ينسخ الأشق بالآهونوالاهون بالاشق والآهونالآدون والاشق بالاأشق لانّالخرضالصلحة 
لاالحوان وااشقة (فإنقات) هل فذ كر تبديل الآنة بالآية دليل على أن القرآن [؟سا سخ عثله ولايصح بغيره م نالسئة 
والإجماع والقياس (قلت) فيهإن قرآ ناينسخ مثله وليسفيه نف نسخه بغيره على أنالسنة المكشوفة المتوائرة مل القرآن ْ 
فى ياب العل فنسخ» بها كنسسخه مثله وأةاالإجماع والقياس واس غير المقطوع بها فلايصح نسيخ القرآن با ٠‏ فيل 

ونزله ومافهما هن التغزيل شيا فشيئاً على <سبالموادث والمصالح إشارة إلىأنالتبديل من ياب المصالح كالتنزيل وإذترك 

النسيخ عا لة [نزالتدفعة واحدة فى خروجه عن الحكمة و(روح القدس) جبريلعليهالسلام أضيف إلىالقدسوهوااطهر 
كايقال حاتم الجود وزيدالخير والهرادالروحالمقدّس وحامالجودوزيدا لير والمقدسالمطهر هن الما ثم وقرىٌ بضم الدال 
وسكونما (بالحق) فى موضع الخالأى نوله ملتسا بالحكة يدنى أن النسخ من لة الاق (لء ليثبت الذين آمنوا) ليباوم بالنديخ ٍ 
حت إذا قالوافيههوا لمق من ربناو الممكمة كلم بثبات القدم وح اليقين وطمأ نينة القلوب على أناشّحكم فلا يفعل إلاماهو 

ك1 وصواب (وهدى وبشرى) لل سر عرز ثبت وال دير بد لمرو إرشاداً 00 
أضدادهذه امخصال لخيرمم وقرىليثبت ,التخفيف ٠‏ أرادوابالبشر غلاما كان و يطب «زعبدالعزىقدأسل و حسن إسلامه 
أسمدعائش أو يعيش وكانصا اح كنت وقيله و جيرغلام روى كانلعامر نالخضرىو قيل عبد أن جبر واس اركانايصنعان ) 
|اسيوف 54 ويقرآنالتوراة والإ نيل فكان رسو ل الله ص اللدءا ليهوسل إذامزوقف عليبها يسمعما بق رآنفةالوايعلمانه فقيل 
لاحدهما فقال بلهويعلبنى وقيلهوسلءان الفارسى م واللسان اللغة + ويقالأ+دالقيرولحده وهوماحدو ملحو دإذا أمال 
حفره عن الاستقامة فر فىشق منه ثماستعير لكل إمالةعن الاستقاءة فقالوا ألحد فلان فىقوله والحد فدينهومنهالماحد 
لاأنه أمالمذهبه عن الا ديان كلها لم يمله عن دين إلمدين والمءىلسان الرجل الذى يمياون قوم عن الاستقامة اليه لسان 
(أتمى) غير بين (وهذا) القرآن (لسان عربى مبين) ذو نان وفطاحة رد لوم وإبطالا لطعنهم » وقريٌ يلحدون 
بفتح الناء والهاء وفى قراءة الحسن اللسان الذى يلحدون اليه بتعريف"للسان (فإنقات) اجملة الى هى قوله لسانالذنى 
يلحدون إليه أجمى ماحلها (قلت) لامعل لما انها مستائفة جواب لتوهم ومئله قرله الله أعلم حيث مل رساا:ه بعد 
قوله وإذا جاءتهم آنة قالوا ان نؤءن حتى نوق مثل ماأوتى رسل الله (إنَ الذينلايؤمنون بآنات الله) أى يعم الله منهم 
أنهم لايؤمنون (لابهديهم الله) لاياطف بهم لأنهم من أهل الخذلان فى الدنيا والعذاب فى الآخرة لامن أهل الاطف 
والثواب (إنما يفترى الكذب) رد داترق إنما أنت مفتر يعنى إنما يلق افتزاء التكذب عن لايؤ من لآانه لايترقب 
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سيب 2 سريت وا 

















مه عا مر ده زه داسلوة وعم اوه شآ ءءء 1 
يا عد[ عسنهة * إلا من | كره وقلسه مطمئن الإو ولكش سح | بالكفر 
هد 0 00 2 5 0 81 موداءة ---غ86 ملسم 


ص_درا فليم غضب من أللّه 0 عذاب 0 2*2 ذلك م استحيوأ ا 1 8 عل ألاخرة وان الله 


ووسهة ع مورسا -00-- لس بعرو رةه 2-6-7ع26 6 ماع احا ارراره 000 
لاعدى القوم افر ٠‏ أوليَكَ 0 طبع ا على قلويوم وععهم !ضرم وراماك 3 العفاوت ' 


00-000 1 موء لد رم وروا بر ره شرم 3 0 00 


لاجرم أنمم فى الاخرة م المسرو 1 0 ' إن ريك لذن ارا من بعد مافنوا ثم جهدواوع 17 0' 


ا عه 0 ل له 2غ ده ده 1 الى 66 2 0 1 ره #هشساميهة سئمهة ل ومسل سه 


ربك من لعدهم دما لتُفُوررحم يوم تاف كل 3 بجدل ع0 0 وتو ىكل ا لت وثم لايظلدون ه 
عقابا عليه 2 إشارة إلى قريش (هم الكاذيون) أى م الذين لايؤمنون فهم الكاذيون أو إلى الذن ا 
أى أولئك م الكاذيون على الحقيقة الكاملون فى الكذب لان تكذيب آبات الله أعظم الكذب أوأولئك هم الذين 
عادتهم الكذب لايبالون به فى كلثىء لاتحجهم عنه مروءة ولادين أو آولئفك مم الكاذبون فى قوم إنما أنت مف 
(هن كفر)بدل من الذين لايؤمنون بآدات الله علىرأن يحدلوأوائك ممالكاذبون اعتراضا بين البدل والمبدل منه والمعنى 
إفا'يفترى الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه ه واستثتنى منهم المكره فلم يدخل تحت ح الافتراء #مقال (ولكن 

من شرح بالكفر صدرا) أى طاب به نفسا واعتقده (فعليهم غضب من الله ) ويحوز أن يكون بدلا من المبتد! الذنى 
هو أولئك على ومن كفر بالله من بعد إيمانه هم الكاذبون ا من الخبر الذى هو الكاذ.ون على وأولئك م من كفر 
بالله من بعد إيمانه ويجوز أن ينتصب على الذم وقد جّزوا أن كرن دن كفل كك مبتدأ وحذف جوابه لآن 





جواب من شرح دال عليه كأنه قبل من كفر بالله فعلهم غضب إلا م نأكره ولكل من شرح بالكفر صدراً فعليهم 
وى أن تاسااءن هل مك فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعددخوهم فيه وكان فيهم من أكره فأجرى كللةالكفر 
على لسانه وهو معتقد الإبمانمنهم مار وأنواه ناسر وسعية وصهيب 0 باب ب عذيوا فأمّاسمية فقد ربطت 
بين بعي.نووجع فقبلها يحرية قالوا إنك أسلءتمن أجل الرجال فقتلتوقتل باسر وهما أولقتيلين فالإسلام وأماعمار 
فتد أعطاهم ماارادوا بلسانه مكرها فقيل بارسولالله إنعمارا كفر فقالكلاإنْعمارآملىءإيمانامنقر نهإلىقدمه واختلط 
الإيمان بلحمه ودمهفأتىعمار رسولالته صلىالتهعليهءوسل وهو يك مل النوصل الله عليه وسل مسح عينيه وقال مالك 
إن عادوالك فعدلم بما قلت ومنهم جبرمو ل الخضر ىأ كرههسيدهفك فر ثم أسلم مولاهو أل وحسنإسلامهما وهاعرا 
(فإنقات) أى لآمرينأفضل أفل ما رأم فء لأبوبه (قلت) بلفع ل أبويه لآنفترك التقية والصبرع ‏ القتلاعزازا الإسلام 
وقدروىأنّمسلءة أخذرجلين فال لأ حدهما ماتقول فىثدقالرسو لاله قالفا تقول فقالأنت أيضاءفلاه وقال الآخر 
ماتقولفى#دقال رسو لاتتقالا تقول ف قال أناأدم فأعاد عليه ثلاث فأعاد جوابه فقتلهفبلغ ذلك رسول التهصل اللهعليهوسم 
فقال أماالاول فقد أخذبرخصة الله وأماالثانى فد صدع ؛ باحق فهنيئاله (ذلك) إثارة إلىالوعيدوأنٌ الغضبوالعذاب 
يلحقانهم بسب استحيا بهم الدنيا على الآخرة واستحقاقهم خذلان الله بكفرمم (و أوائك م الغافلون) الكاملون فى 
الغفلة الذين لاأحد أغفل نهم لأآن الغفلة عن تدبر العواقب هى غابة الغفلة ومنتهاها (ثم إن ربك) دلالة على تباعد 
حال هؤلاء من. حال أولئك وهم عمار وأكما به ومعنى إن ربك لهم أنه لم لاعللهم معنى أنه ولهم وناصرم لاعدوم 
وخاذه كا يكون الملك للرجل لاعليه فيكون ميا منفوعا غير مضرور (من عد ماقتنوا) بالعذاب والإ كراه على 
الكفر وقرىّ فتنوا على البناء للفاعل أى بعد ماعذيوا المؤمنينكالحضرى وأشباهه (من بعدها) من بعد هذه الأافعال 
وه الحجرة والجهاد والصبر (بوم تأق) منصوبب ررحم أو بإضار اذ كر + (فإن قلت) مامعنى النفسالمضافة إلىالنفس 
رقات) يقال لعين الفىء واذته نفسه وفى نقيضه غيره والنفس اجملة كاهى ذالنفس الآولى هى ال والثانية عينها وذاتها 


2 3 
د 











0 


سا 2ه دده 86 غ252 ول ساسم سلا 
وضرب الله مثلا قرية كانت 0 0 يانيها دده رغدا -02 مكان كرت 0 أللّه فاذ قها الله 


- 2 - - 


ل 0 522 لس وص دغ 2ه اس سر للد 


مه سه سا الهس 7 الم ولاه سرس يق يي سج لاتير ووس بر تبره ابر 


لياس الُوع وكوف ف يما 0 المترني رلك جام رليم ا فاخدم العدذّاب وم ظلو 0 





0 قبل بوم يأ ىكل إنسان >ادل عن ذاته لاهمه 01 غير ه كل يقول 0 تفسى ومعى الجادلةعنها الاءتذار عنها 
كقوله دؤلاء أضاونا . كنذا ك0 ووذلك (وضرباللهمثلاةربة) و جعل القرية التىهذهحالها مثلا لكل قوم 
ألم الله عليهم تأبطرهم التعمة فتكفروا وتولوا فأنرل الله هم نقمتهفيجوز اذك قدرية مقدرة على هذه الصفة وأن 
ات ون ف قرى الأؤلين قرية كانت هذه حاطها فضي بها ألله مثلا لمك إنذارآ دن م مثل عاة. ع ا ( مطمئنة ) لايرججها خورف 
لَآنَ الطمأنينة مع الامن والانزعاج والقاق مع الخكوف (رغدا) وأسعا + والاثم جمع نعدة على ترك الاعتداد بالتاء 
كدرع وأدرع أو جمع ذم كبؤس وأبؤس وف الحديث نادى منادى النى صلى الله عليه وسلم بالموسم بمنى إنها أيام 
طم و لم فلا تصوموا هه (فإنقات) الإذاقة واللباس استعارتان فا وجه حتتهما والإذاقة المستعارة موقعةعلاللباس 
المستعاز فا وجه حة إيقاعها عليه (قلث ) آنا الإذاقة فقَد جرت عندهم مجرى اه فى البلايا والشدائد 
وما يمس ادام هنا ققرلون ذاق فادن اوس واه وأذافة العذاب شبه مايدرك من أثر الضرز والآلم , ما يدرك 
من طم المز والبشع وأما اللباس فقد شبه به لاشتّاله على اللابس ماغثى الإنسان والتبس به من بعض الوادت وأما 
إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والوف فللانه لما وقع عبارة عما يغثى منهما وبلابس فكأنه قيل تأذاتهم ماغشيهم 
من الجوع والمذوف وم فى نحو هذا طريقان لابد من الإحاطة بهما فإن الاستتكار لابقع إلا ان فقدهما أحدهما أن أ 
ينظروا فيه [ إلى المستعار لهك فظر إليه ههنا ل ١‏ ْ 
ع الرداه إذا م ضاحكا م غلقت لضحكته رقاب الال 
استعارة الرداء للبعروف لآنه يصملون عرض صاحيه صون الرذاة نا يلق عليه ووصفه بالغمر الذى هو وصف 
المعروف والنوال لاصفة الرداء نظر إلى المستعار له والثانى أن ينظروا فيه إلى المستعار ككقوله : 
نازع اردان عد 2 م رويدك باأخا عبر بن بكر 
لىالشمطرالذى ملكت عينى + ودونك فاعتجر منه لطر 
أراد بردائه سيفه ثم قال فاعتجر منه بشطر فنظر إلى المستعارف لفظ الاعتجار ولو نظر إليه فما نحن فيه لقيل فكسام 








+ قوله عز وجل فأذاتها اله لباس الجوع والخوف ( قال إن فلكت الإذاةة واللباس استعارتان فا وجه صحة إيقاع 
الإذاقة على اللباس الخ ) قال أحمد وهذا الفصل من كلامه يستحق على علماء البيان أن يكتبوه بذوب التبر لابالحبروقد 
نظر إللهما جميعاً فى قوله تعالى أولءك الذبن اشتروا الضلالة ,الهدى فا ر>حت تجارتمم وما كانوا مهتدين فاستعير 
الشراء لاختتيارم الضلالة على الهدى وقد كانوا متمكنين من اختياره عليها م جاء ملاحظا للشراء المستعار قوله فا 
رحت تجارتهم فاستعمل التجارة والريح ليناسب ذلك لاستعارة الشراء ثم جاء ملاحظا لاحقيقة الاصلية المستعار لما 
قوله وما كانوا مهتدين فإنه يرد عن الاستعارة إذ لو قبل أولءك الذن ضاوا وما كانوا مبتدين لكان الكلام حقيقة 
معرى عن ثوب الاستعارة والنظر إلى الاستعار فى باه كنرث.. ح انجاز فى بابه ومنه » إذا الشيطان قصع فى قفاها . 
تنفقناه بالحبل التؤام ه لعل الشبيطان ان ما ثم نافقاً ثم 0 مستخرجا بالحول الك المثنى كايستخر جالحيوان 
من جحره والشموط فى هذا الفن البديع فطين والته الموفق + قوله عز وجل إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا إلىقوله 





(قولهبمايدرك منالطعوالمر والبششع) عبارةغيردطم المر والبشع ولعلهالمر البشنع بدو زواو (قولهووصفه بالغمرالذىهو 
وصف المعروف) فى الصحاح الغمر الماء الكثير وفي الاعتجار لف العامة على الرأس وفيه الضاف السابغ 







































ره موزموو سه هع لله لذ ووسودد 


وأشكروا نعمت أل إن كثم إباه تَعبدُونَ » إما حرم علي الميئة 


ٍ- ل > لمعه لقع ودع 5 له 
فكوا نما رزةك الله حللا طيبا 
0 دءيغ ثم ده ودس رد مه 5ه عمسم 2 7 5122 2د 2غ 6225 كه --- 95-22 
والدم ولم النزير ومآ أهل لغير الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحم » ولا تقولوا . 
شا #ر 8ه 0 1 20 00 3 0 -- 0 د ّ م26 ش62 مله 3 ل وسير سا سس وس 
لما تصف السنتكم الكذب هذا حَلَل وهذًا حرام لتَقترُوا عل الله الكذب إن الذين يفترون على الله 


ع الم 


فوس اس سئفاع شا سال الى مسئه سس الم 
ألكذب لابفلحونَ ٠‏ مع قليل وهم عذَاب أليم 
ْ 6 عو 2عدمه 


2 1 2 ل ا ا ا 0 داك 0222 
وما ظلنهم ولسكن كانوا انفسبم يظلدون » ثم إن ربك للذين عملوا السو جهلة ثم تابوا من بعد ذلك 


و 2ه ود عا ساس ود سدم س عه بر 
12 وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك دن قبل 


2 
ا 


دع و عونل ا ا ا ا 2 ا نمام ماه 0 
واصلحوا إن ربك من بعدهاأ اغفور رحم »إن إبرهم كان امة قانتا لله حنيفا ول يك من المشر كين ٠‏ شا كرا 








| لياس الجوع والخوف ولقال كثير ضافى الرداء إذا تسم ضاحكا (وثم ظالمون) فى حال التباسهم ,الظل كةوله الذين 

1ض تنوفاه الملائكة ظالى أنفسهم لءوذ بالله من مفاجأة النقمة والموت على الذفلة ه وقرئّ والمخوف عطفا على اللباس 
أو عل تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه متقاءه أصله ولباس المذوف وقريٌ لباس الوف والجوع ٠‏ لما 
وعظهم بما ذكر هن حال القرية وما أوتيت نه من كفرها وسوء صنيعها وصل بذلك بالفاء فى قوله (فكاوا) صدم 
عن أفعال الجاهلية ومذاهههم الفاسدة التى كانوا عليها بأن أمرم بأ كل مارزقهم الله من الحلال الطيب وشكر إلعامه 
بذلك وقال (إ نكم إباه تعبدون ) يعنى تطيءون أو إن صِيمٌ زعمكم أن تعبدو ن الله بعبادة الالحة لآنها شفعاق؟ عنده 
ثم عدد عليهم رمات الله 'ؤنماه عن تحر يهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتهم دون اتباع ماشرع الله على لسان أنبيائه 
وانتصاب (الكذب) بلاتقولواعل ولاتقولوآ الكذبلماتصفه ألستكم من المهاثم بالحلوالهرمة فىقولكمافبطون 
هذه الأ عام خالصة إن كور ناورم على أزواجنا هنغير استناد ذلكالوصف إلىوحىمنالله أوإلىقياسمستندإليه ه واللام 
هثلها فى قولك ولا تقولوا لما أحل الله هو حرام وقوله (هذا حلال وهذا <رام) بدل هن الكذب ويجوز أن يتعاق " 
بتصف عل إراده القول أى ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألستكم فتقول هذا حلال وهذا حرام ولك أن تنصب 
الكذب بتصف وتجعل مامصدربة وتعاق هذا حلال وهذا حرام بلا تقولوا على ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام 
لوصف ألسنتكم الكذب أى لاتحرموا ولا تحالوا لأجل قول تنطق به ألستكم ويحول فى أفواه؟ لالاجل حجة وبيئة 
ولكن قولساذج ودءوىفارغة (ذإن قلت) مامعنى وصف ألستتهم الكذب (قلت) هومن فصييح الكلامو بليغه جعل 
قوهم كأنه عين الكذب وعضه فإذا نطقت به ألستهم فقد حلت الكذب يلته ودورته إصورتة كقولم : وجهها 
يصف امال . وعينها تصف ااسحر » وقريٌ الكذب بالجدصفة لما المصدرية كأنه قبللوصفها الكذب معنى الكاذب ‏ 
كقوله تُعالى ه يدم كذب » والمراد بالوصف وصفها البهائم بالحل والحرمة وقريّ الكذب جمع كذوب بالرفع صفة 
الألسنة وبالنصب على الشتم أو بمعنى الكلم الكواذب أوهو جمع الكذاب من قولك كذب كذابا ذكره ان جنى + 
واللام فى (لتفتروا) من التعليل الذىلايتضمن معنى الغرض (متاع قليل) ختر مبتدا مخذوف أى منفعتهم فياهم عليهمن 
أفعال الجاهلية منفعة قليلتوعقامها عظم (ماقصصنا عليك) يعنى ىسور الأنعام (بجهالة) فىموضع الخال أىعملوا السسوء 
جاهلين غير عارفين بالله ويعقانه أوغير متديران للعاقبة لغلية الشهوة علييم (هن بعدها) من بعد التوبة ( كان أمّة) فيه 
وجهان أحدهما أنه كان وحده أمَة من الآمم لكاله فى جميع صفات الخير كقوله : 
ثم أوحينا إليك (قال تود فى قوله أمّة وجهان أحدهما أنه كان وحده أمّة من الآهم ال) قال أحد ويقّى هذا الثاى 

2 قوله تعالى د ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاًء أى كان أمةتؤمّه الناس ليقتسوا منهالخيرات ويقتفوابا ثاره ' 
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ل ل ا ظ 











0 و هسساظ سمس 0 ل لدشاع . م شه لا عدم 7 8 سوه 
لاتعمه اجتده وهديه إل صرط * استقج 5 وعاتينه ف الدنا 0 الأخرة ب نَأأصلحين مم اونا 


دس ها 


ِلك أن ن أتبع . 3 رهم حدقا وما كان . 5 اث كين 0 بعل ال لذن أَختَلفوا هربك 


وليس لله متك » أن يجمع العالم فى واحد 

وعن جاهد كان «ؤمناً وحده والناس كلهم كفار . والثانىأن يكون أمة بعنى مأمومأى رمه الناس لبأخذوامنهالخير 
أو بمعنى موث به كالر-لة والنخبة وما أشبه ذلك ما جاء من فعلة معنى مفعولفيكون مثل قوله وقال إنى جاءاك الناس 
إماما» وروى الشعى عنفروة :ننو فل الأامى عناءن مسءود أنه قال : إن معاذا كان أمَةَ قانتاً له فقات غلطت إما 
هو إبراهم . فقال : : الأامةالذىيعل الخيرو القانت المطيعة لله ورسوله وكان معاذ كذلك . وعنع ررض الله عنه أندقالحين 
قبلله ألانستخلف لوكا نأبوعبيدة حباً لاستخلفتة ولو كان معاذحياً لاستخلفته ولو كان سالمحيا لاستخافته فإنىسمعت 
رسول الله صل التهعليهدوسل يقول أبوع.يدة أمينهذهالامة ومعاذ أمَةَ قانتلله ليس بينهو بين التهيوم القيامة إلاالمرسلون 
وسالم شديد الحبلله لوكان لايخاف الل بعصه وهوذلك المعنىأى كان إماما فىالدن لآنْ الآثمة معلدو الخيز ه والقانت 
القائم ْ أصه الله » والحنيف المائل إلى ملة الإسلام غير ألرائل عنه.ه ونق عنه الشرك تكذيبا لكفار قريش 
فى زععهم ا ا أبهم إبراهم (شا كراً لأنعمه) روى أنه كان لارتغدى إلا مع ضرف فلربجدذات يوم ضيفافأخر 
غداءه فإذاهو 0 من الملائكة فصورة البشر فدعاهم إلىالطعام خخياوا له أن مم جذاما ذقال الآن وجبت موا كلتم 
شكراً لله عل أنه عافانى وابتلا 1 (اجتباه) اختصهواصطفاه للنبؤة (وهداه إلمصراط مستقم) إلى ملةالإسلام (حسنة) 
عن قتادة هى تنويه الله يذكره حتى ليس هن أهل دين إلادم يتولونه وقبل الأموال والإولاد وقبل قول المصل منا 
كا صليت عل إنراه م لن الصالحين ) ان أه ل الجنة 3 ثم أوحينا إليك ) فىثم هذه مافيها من تعظم منزلة رسول الله 
صل الله عليه سس 1 له والإيذان بأنأشرف 0 خليل اللهإبراهم 6ن لك امه ورأجل ماأول د اله 
اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملنه من قبل أنها دلت عب ىتباعد هذا 0 فالمرتبة مندين سائر النعوت الى أثنى 
الله عليه بها ( السبت ) مصدر سبتت الهود إذا عظمت سبتها والمعنى إنما جعل وبال السبت وهو المسخ ( على الذين 
اختلفوا فبه) واختلافهمفيهأنهم أحلوا الصيد فيه تارةو-رّهوه نارةوكان الواجبعلهم أنيتفقوافىتحريمهءلكاءةواحدة 
بعد ما<تم الله علبهم الصير عن الصيدفيه وتعظيمه والمعنىفىذكر ذلك نحو المدنى فوضرب القرية التى كفرت ,أنعمالله مثلا 
وغبرماذ كر وهوالإنذارمن نط الله عل العصاة والخاافين لآو امره والخالعين ربقة طاعته (فإنقلت) مامعنى الك بينم 
إذا كانوا جميعا محلين أو عحرّمين (قلت ) معناه أنه يحازمهم جزاء اختلاف فعلهم فى كونهم لين تارة ومين أخرى 
ررح ادروهوأت مويىعليه السلام أمرهم أن بجحعلوا فىالأسبوع يوما للعبادة وأن يكونيوماجمعة فأبواعليهوةالوائريد 
اليوم الذى فرغ الله فيه منخاق السموات والآرض وهوالسبث إلاشرذمةمنهم قدرضواباجمعة فهذا اختلافهم فىالسبت 





الباركات حتىأنت عل جلالة قدرك قدأوحينا إليك أن اتبع هلنه ووافق سيرته والله أعم ه عاد كلامه (قال يمودوق 
كم هذه مافيها م نتعظم منزلة حمد صل الله عليه وسلم الج) ا أحمد وإنما تفيد ذلك ثم لانها فىأصل وضعها لتراخى 
0 عليهفى الزمان *ماستعملت فتراخيه عنهفىعلو المرتية حيث يكون المعطوف أعلىرتبة وأشمخ حلا ماعطف 
ل كانه بعد أن عدّد مناقب الخليل عليه السلام قال تعالى وههنا ماهو أعلى من ذلك كله قدرا 0 زنة واد 
رئعة وهوآن النى" الى" الذى هوسيد البشر متبعللة إراه م مأمور باتباعه بالوحى متلو” أمره بذلك ف القرآن العظم 
فؤذلك لعظ م لماج يبعا لكن نصيب ال ى صل اللهعليهوسلم 0 لد عظم أوفر و 2 عل مامهدناه واللهالموفقلاصواب 





(قوله كالرحلة والنخبة وما أشبه ذلك) فالصحاح الر-لة بالضم الوجه الذى تريده و بالكسر الارتحال 
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6 0201ل 0 21216226 2101ل 2 ٍِ 16 ف جا 2 و رن 6 27 2 0 
ليحك مم وم القيمة فماكانوا فيه يختلفون ٠‏ ادع إل يك ربك بالمكة واللوعظة الكمنة 0 
و 8ه-282 ©ه نهد ع 6ه سقهه ع2 س الع 2ه لع مولهس ش ا شاه سمه 2ه سس ف .6 
بالَتّى هى احسن إن ربك هو اعلم يمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين + وإن عاقيتم فعاقيوا مدل 


- 


م ثم هوور لوه سرس شولك ص١‏ 


9 0 - 0 ات دء وهاه دم ه85 2 ل 3-7 ده نهد ه سه مام 
ماعوقيتم به ولئن صبرتم لهوخير لاصبرين 2 واصبر وما صبرك إلا بالله ولا>زن علبهم ولا نك فى ضيق 
ا م ا - 2 - - 00 


م 8982-2-8 - فونه ددص تر مور - 
ثما يمكرون » إن الله مغ الذين اثقوا والذين ثم محسنونف » 


أن بعضهم اختاره و بعضهم اختارعليه المعة فأذن الله لم فى السبت وابتلاهم بتحربمالصيدفيه فأطاع أمرالله الراضون 
بامعة فكانو الايصيدون فيه وأعقامم لم يصبرواءن الصيدفسخهم الله دون أولئك وهو م ( بيهم يومالقيامة) فيجازى 
كل واحد منالفريةين ماستوجبه ه ومعنىجه السب تفرض علمم تعظيمه وثرك الاصطيادفيه وقرىٌ [ تماجءل السبت 
عل البناء للفاءل وقرأ عبدالله إنا أنزلنا السبت (إلى سبيل ربك) إلى الإسلام (بالحكمة) بالمقالة احكمة الصحيحة وهى 
الدليل الموضح للح قا مز يلللشسهة (والموءظة الحسنة) وهىالتىلاخؤعليهم أنك تناحعهم بها وتقصد ماينفعهم فمهاوبجوز 
أن بريد القرآن أى ادعهم بالتكتاب الذى هو حكية وموعظة حسنة (وجادهم بالتىهى أحسن) بالطريقة التىهى أحسن 
طرق الجادلة هن الرفق واللين من غير فظاظة ولاتعنيف (إِنْ ربك هو أعلم) مم فن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل 
والنصبحة اليسيرة وم نلاخيرفيه دزت عنهالحيل وكأنك نضرب منه فيحديد بارد ه سعى الفعل الأأقل امم الثانىللمزاوجة 
والمعنىإن صنع بم صذيع سوء منقتل أو نوه فقابلوه مثله ولاتزيدوا عليه + وقريٌ وإن عقتم فقوا أى وإن قفتم 
بالانتصار فقفوامثل مافءل بم روى أن المشركين مثلوا بالمسلمين بوم أحد بقروا إطوهم وقطءوا «ذاكيره ماتركوا 
أحدأغيرىثول به إلاحنظلة بنالراهب فوقف رسولالله صلٍالله عليه وسإعلحمزة وقدمثل به وروى فرآه مبةورالبطن 
فقال أماوالنى أ<اف به لأ نأظفرى اله مهم لأمثانَ بسبعين مكانك فتزلت فكفرعن مينهوكفعما أراده و لاخلاف 
ترم المثلة وقد وردت الاخبار بالنهىعتهاحتى بالكلب العقوره إِمّاأن برجعالضمير فى (لطو) إلىصبرهم وهو مصدر 
صيرهم ويراد بالصابرين الخاطبون أى ولئن صبرتم اصبركيرلكم فوضعالصابرون موضع الضمير أثناء من الله عليهم 
أنهم صا رون علىالشدائد أو وصفهم بالصفة ااتىتحصل لم إذاصبروا عن المعاقبة وإماأن يرجع إلىجنس الصبر وقددل 
عليه صبرتم و يراد بالصابرين جنسهم كأنهم قبل والصيرخيرالصابرنو كوه قولهتعالى «فنعفا و أصاح فأجره عل الله . وأن 
تعفوا أقرب للتقوى » ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم (واصبر) أنت فءزم عليه بالصبر (وما صبرك إلا بالله ) أى 
بتوفبقه وتثيته وربطه علىقليك (ولاتحزن عليهم) أى على الكافرين كةوله فلا تأس على ااقوم الكافر بن أوعل الأ منين 
ومافعل بم الكافرون (ولاتك فى ضبق) وقرىٌّ ولاتكن فى ضيق أى ولايضيةنَ صدرك من مكرهم والضيق تخفيف 
الضيق أى فى أمرضيق وو زأن يكو نالضيق والضيق مصدرين كاقل والقول (إنْ التهمعالذيناتقوا) أى هووكىّ الذين 
اجتنبوا المعاصى (و) ولىّ (الذين هم عسنون) فأعبالهم وعنهرم :نحيا نأ نهقيل لهحرناحتضر أو ص فال إنماالوصية 
لال ولامالل رأو ص خواتمسورة النحل . عنرسول الله صل التهعليه وسلم : من قرأ سورة الاحل لم حاسبهالله 


بما أنع عليه فى دار الدنيا وإن مات فى يوم تلاها أوليلته كان له هن الآجر كالذى مات وأحسن الوصية 
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إلا الآنات دم ونم وعم واه ومن آية من إلى غابة آآبة٠م‏ فدنية 
وآباتها ١١١‏ نزلت بعد القصص 

2 ره نوس باس روسة م دسم موسة وه هم 823 

ري بده لان السجد اكرام إل المسحد الاقعا لد 


سمه 


ةا اود ماس دما هم ته عا مله 


يسم الله الرحمن الحم ا 


0 ل مق لس 1 
1 (إسورة الإسراء مكية وهى مائة وعشر آيات) 

(بسمالله الرحمن الرحم 6 (سبحان) عل للتسبيح كمئيان الرجل وأنتصابه يفعل مضمر متروك إظهارهتقديره أسبيجالله 
سبحان كم ززل سبحان «نزلة الفعل فسد مده ودل على التغزيه الليغ من جميع القبائح الى يضيفها إلبه أعداء الله 
و(أسرى) وسرى لغتان و (ليلا) نصب عل الظرف (فإن قلت) الإسراءلايكون إلا بالليل فا ممنى ذكر الليل (قلت) 
أراد بقوله ليلا بلفظ التشكير تقايل مدّة الإسراء وأنه أسرى به فى بءض اللبل من مك إلى الشأم مسيرة أربعين ليلة 
وذلك أن التشكير فيه قد دل" على معنى البعضة ويةهد اذلك قراءة عبد الله و<ذيقة من الايل أى بعض اللبل كقوله 
«ومن الليل فتبحد به نافلة» يعنى اللأمر بالقيام فى بعض اليل واختاف فالمكان الذى أسرى منه فقيل هوالمسجدالخرام 
بعينه وهو الظاهر وروى عن النى صلى الله عليه وسلم بينا أنا فى المسجد الحرام فى الحجر عند البيت بين الناكم واليقظان 

إذ أتانى جبريل عليه السلام بالبراق وقيل أسرى به من دار أم هانى” بنت أنى طالب ه والمراد بالمستجد الحرام الخر 0 
لإحاطته بالمسجد والت,اسهيه وعن ان عباس المرم كله مسدد وروى أنهكان ناما فى بيت أم هانى” يعد صلاة العشناء 
فأسرى به ورجع من ليلته وقص القصة عل أم هانى” وقال مثل لى النيون فصليت مم وقام يخرج إل الممجد فت قت 


(القو ن فق سدورة الإاسر ا 

ل(إيسم الله الرحمن الرحم) سبحان الذى أسرى بعبده ليلا منالم.جد الحراءالىال جد الاقصى (قال فإن قلت الم 
لايكون إلا بالليل فا مدنى ذ كر الليل ال ) قال أحمد وقد قرن الإسراء بالليل فى موضع لايليق الجراب عنه بم-ذا 
كقوله بأعلك بقطع دن الليل وفأسر» وكقوله تعالى م فأسر بعبادئ ليلا » فالظاهر والله أعلم أن الفرض هن 
اللبل وإن كان الإسراء يفيده تصوير السير بصورته فى ذهن السامع وكأن الإسراء لما دل" على أمربن أددهما السين 
والآخركونه ليلا أريد إفراد أحدهما بالذكر تثبينا فى نفس الخاطب وتذيها على أنه مقصور بالذكر ونظيره فى إفراد 
أحد مادل" عله اللفظ المتقدم مضموعاً لغيره قوله تعالى وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فالا.م 
الحامل للتثنية دال عايها وعلى الجنسية وكذلك المفرد فأريد التتبيه لأآن أحد المعنيين وهو التثنية مراد مقصود وكذلك 
أريد الإيقاظ لآن الوحدانية هى المقصودة فى قوله إنما هو إله واحد ولو اقنصر على قوله [نما هو إله لآوهم أن الهم 
إثيات الإلية له والغرض,هن الكلام ليس إلا الإثيات للوحدانية والله أعلم 

(فوله القبائ التى يضيفها إليه أعداء الله) بريد بهم أهلااسنة القائلين بأنه تعالى هو الخالق جميع الحوادث من أفعال ' 
العباد وغيرها خيراً كانت أوث رآخلاةاللنعتزلة فقوم إنالعبد هوا خااق لفعل نفسه حتى كونمقدوراً له فيص حتكليفه 
به ولكن اسة:دأهل|اسنة للثل قوله تعالىالته خالق كلثىء والته خلقك وماتعملون وهذا لاينافى اختيارالعباد فى أفعا لهم 
لاتهم أثبتوا لهم الكسب فيهاكا تقمرٌ فى عل التوحيد ا 








































الوم اه اسدها مر امه ساس سم وا 


له ذاه ف كلا نس عتا كز 361 جنا كور 113 بى و عل فى 





دا م مره مما2ء 2 اسه مس8( 8ه هس ساسا 


ال ع دن ف الارض ع تين ولتعاد 1 ا كيرا ادا جا 2 1 0 عن عي ء قّ بادا آ ٍِ 









0 أم هانى”بثوبه فقال مالك قات أخشىأن يكذبك قومك إنأخبرتهم قال وإن كذبونى ترج خلس اليه أبو‎ ٠ 
.رسول: الله صلى الله عليه وسلم حدرث الإسراء فقال أبو جهل بامعشر بنى كعمب بن اؤى هلم خدثهم فن بين مصفق‎ 
وواضع بده على رأسه تعجبا وإنكارا وارتد ناس من كان آمن به وسعى رجال إلى أنى بكر رضى الله عنه فقال إن‎ ' 
كان قال ذلك لقد صدق قالوا أتصدقه على ذلك قال إنى لأصدقه على أبعد من ذلك فسمى الصديق وفهم هن سافر إلى‎ 
ماثم” فاستنعتوه المسجد خلى له بيت المقدس فطفق ينظر البهو ينعته 7 فقالوا أمّااائعت فقداصاب فقالوا اخبرنا عن عيرنا‎ 
فأخير هم بعد جما ها وأ<واها وقال تقدم يوم كذا مع طلوع القدمس يقدمها جمل أورق مفرجوا يشتدون ذلك اليوم‎ 
نحو الثنية فقال قائل منهم هذه والله الشنمس قد شرق فقال آخر وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أروق؟ قال‎ 

١‏ حمد ثم لم يؤمنوا وقالوا ماهذا إلا © ر مبين وقد عرج به إلى السماء فى تلك الليلة وكان العروج به من بيت المقدس 
وأخبر قريشا أيضا بمارأى فى السماء من العجائب وأنه اق الآنبياء بلغ البيت المعمور وسدرة المنتبى واختلفوا فى 

وقت الإسراء فقيل كان قبل الحجرة بسنة وع نأنسوالمسن أنه كان قبل البعث واختاف فىأنه كان فى اليفظة أم الام 

فعن عائشة رضى الله عم أنماقالت والله مافقدجسد رسولالله صلىالله عليه وسلم ولكن عرج برو<ه وءن معاوية [ف-ا 

١‏ عرج بروحه وعن الحسن كان ف انام رؤ با رآها وأ كثر الأقاويل خلاف ذلك ه والمسجد الاقصىّ بيت المقدس للانه 
لم كن حيلئذ وراءه مسجد (باركنا حوله) بريد بركات الدين والدنيا لآنه متعبد الأانبياء هن وقت موسىوههبط الوحى 
وهو محفوف بالأنمار الجارية والأ تجار المثمرة + وقرأ الحس ناير يه بالياءولقد آصرف الكلام على لدظ الغائب والمتكلم 
فقيل أسرى ثم باركنا ثم ليريه على قراءة الحسن ثم من آياتنا ثم إنه هو وهىطريقة الالتفات النىهى منطر قالبلاغة 
([» هوالسميع) لآقوال مد (البصير) بأفعاله العالم بتهذبها وخلوكم! فيكرمه ويقربه علىحسبذلك (ألاتتخذوا) قري 
بالياء على للا يتخذوا وبالتاء على أى لاتتخذوا كول ك كنبت اليه أن افدل كذا (وكيلا) رباتكاون اليه أمور . (ذد 
هس جدا) صب على الاختصا صوقيل عل النداء فيمن قرأ لاتتخذوا بالتاء على النمى يعنىقلنا شم لاتتخذوا من دونىوكلا 
باذرية من حملا (مع نو) وقد يحعل وكيلا ذرية هن حملنا مفعولى تتخذوا أى لاتجعلوهم ازباباكقوله ولا يأمرم أن 
تتخذوا الملائكة والابيين أريلا ومن ذرية امحمولين مع نوح عيدى وعزير عليهم السلام وقرىٌ ذرية من حملنا بالرفم 
بدلاهن واو تتخذوا وقرأ زيد بن ثابت ذربة إكسر الذال وزوف عة أله قد فسرها بولد الولد .ذكرتم الله النعمة 
فى إنجاء آبائهم من الغرق (إنه )إن نوحا ( كانعبد! شكورا ) قيل كا نإذاأ كل قال امد للها لذى [طعمنى ولوشاء أجاعنى وإذا. 
شرب قال امد لله الذى سقانى رلوشاء أظمأنى وإذا ١كتّسىقال‏ المدلتهالذى كسان ولوشاءأعرانى وإذا ا-تذىقال ان 
لله الذى حذاق ولوشاء أ-فاق وإذا قضى حاجته قال الخد لله الذى أخرج عنى أذاه فى عافية ولوشاء حبسه وروىأنه 
كان إذا أراد الإفطار عرض طعاءه على من آمن به فإن وججده حتاجا 1 ثربه ( فإن قلت ) قوله إنه كان عبداً شكوراً 
ماوجه ملاءمته لما قبله ( قلت ) كأنه قبل لاتتخذوا من دونى و كيلا ولاتشر كوانى لآن نوحا عليه السلام كان عبداً 
شكوراً وأتم ذرية من آمن به وحمل معه فاجعلوه أوتك يا جعله آباؤم أسوتهم ويجوزآن يكون تعليلا لاختصاصوم 
كه 0 بأعم أو 0 ايو نمع فم 0 ننه ان ١‏ لذلك الاخد تعاس ٠‏ ديحوذ أنيقان ذلك عند ذكر 
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- مصنهوء 2 >2 2ه لد وس 2 28 وهل نس عله و اسكّه وسار 6هس1 


ا ا 1 0 2-2 
أولى بأس ديد كَاسوا خذّل الديار و كان وعدا مفعولا ه ثم رددنا لم الكرة علهم وامددنكم بامول 


---2---22-5ه 2 .دا بيرم وه ا “ره 2ي هاس 


٠ 2 . 20-6‏ 2-ؤزه سد دس سن همه 2 لس 
ونين وجعادكم احصحثر تفيرا 5 إن م احسدم لا نفس. وإن أسام فلها فإذا 1 > وعد الاخرة 


ودر زع ل رم ماه و2 7هه725---2--2 28-2239 ودهة ‏ دده 2-62 س١‏ عش ره 2 لمسساثره 
ليسووًا وجوهم وليدخلوا المسجدكا دخلوه اول 5 وليتيروا ماعلوا تنبيرا ه على رب أن رمم 
امبر هه هل ع لهس مسلكاد 3 2 مه 39 ل ووسع لرسم ووترهة اس 


ون عدم عدنا وجعلنا جهام المكفرن حصيرا ه إن هذا القرءان .بلى الى هى أقوم وييثر الوه © 


القضاء المبتوت جرى القسم فيكون لنفسدن جواءا له كأنه قال وأقسمنا لتفسدن وقرىٌ لتفسدن على البناء لللفعول 
ولتفسدن بفتح التاء من فسد (متين) أولاهما قتل زكريا وحبس أرميا <ين أنذرم خط الله والاخرة قل بحى بن 
زكرا وقصدقتل عيسىابن ريم (عبادا لنا) وقرئعبيدا لنا وأكثر مايقال عبادالله وعبيد اللاس : ستحاريب وجنوده 
وقيل تنصر وعن ا.نعباسجالوت . قتلوا علماءهمو أحرقوا التوراة وخربوا المسجد وسبواهتهم سبعينألفا (فإزقات) 
كيف جاز أن يبعث الله الكفرة على ذلك ويسلطهم عليه (قات) معناه خلينا بينهم وبين مافعاوا ولم تمنعهم على أن الله 
عر" وعلا أسند بعث الكفرة علهم إلى نفسه فهو كقوله تعالى وكذلك نولى بعض الظامين بعضا بما كانوا يكسبون 
وكةول الداعى وخالف بين كلبهم وأسند الجوس وهو التردّد خلال الدبار بالعساد إلهم فتخريب المسجد وإ-راق . 
التوراة من جملة الجوس المسند [لهسم + و قرأ طلحة لخاسوا بالحاء وقرىٌ خسوا وخلل الديار (فإن قات) عا 
(وعد أولاهما) زقات) معناه وعد عقا بأولاهما (وكان وعداً مفعولا) يعتى وكان وعد العقاب وعداً لابدآن يفعل 
م 0 ددنالم الكرة) أى الدولة وااغلية على الذين بعثوا عليكم حينتبتم ورجعتم عن الفساد وااعلو قبل هى قتل ختنصر 
واستنقاذ بنى إسرائيل أسرام وأموالم ورجوع الملك إليهم فقيل هى قتل داود جالوت (أ كثر نفيرا) ما كنتم والنفير 
من ينفر مع الرجل من قومه وقيل جمع تقر كالعبيد والمعيز ه أى الإحسان والإساءة كلاهما نص بأنفسكم لايتعدى 
الع وانضرر إلى غير وعزعل رضى إناغة ما منت لاجد لااشات إليه وتلاها (فإذا جاءوعد) المرة (الآخرة) 
بعثنام (ليسوؤا وجوهكم) دل لاله د 5ه أولا عله ومدى لرسووا ١‏ وجوهكم ليجعلوها بادية آ ثار المساءة والسكابة 
فا كةوله سيئت وجوه الذين كذروا وقرىٌ ليسوء وااضمير لله تعالىأوللوعد أوللبعث ولنسوء بالنون وفى قراءة على 
لنسوأن وليسوأن وقريٌ لنسوأن بالنون الخفيفة م واللامفى (ليدخلوا) علىهذا متعاق بمحذوف وهو وبعثنام ليدخلوا 
ولنوأن جواب إذا جاء (ماعلوا) مفعول ليتيروا أى لهلكراكل ثىء غلبوه واستولوا عليه أوبمعنى مدةعلوم (عسى 
ربكم أن برحمم) بعد المرة الثانية إذتيم توبةأخرى وانزجرم عزالمعاحى (وإن عدتم) هرة ثالثة (عدنا) إلى عقوم 





ه قوله تعالى بعثنا علي عبادا لنا أولى بأس شديد ؤاسوا خلال الديار (قال إن قلت كيف جاز أن يبعث الله 
الكفرة الح) قال أحمد دذا السوال إما يتوجدعلى قدرى يوجب عل الله تعالى بزعمه رعاءة مارتوهمه بعقله مصاحة وأمّا 
السنى إذامئل هذا الدؤال أجاب عنه بقوله لايسئل عمايفعل والله الموفق 


(قوا له ستجاريب وجنوده) كان هلك بابل وةت:صر هو ابن ابنه وكان من كتابه كذا فى الخازن (قوله فإن قات 
كيف جاز أن يبعث الله اللكفرة على ذلك) مينى على أنه تعالى لايفعل الشر ولايريده وهو مذهب المعتزلة وعند أهل . 
السنةكل كائن فهو فعله وهراده ولو شرا فلاسؤال (قو له (فإذا جاء وعد) المرة (الآخرة) بعثناهم) أى عبادناوم فى 
هذه المرة الفرس والروم بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقالله خروش غتى دخل الشام >نوده فقتل وسى حق 
كاد يفنى بى إسرائيل وبق منهم بقايا <تى كثروا وكانت لم الرياسة فى بيت ااقدس إلى أن بداوا وأحدثوا الاحداث 
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ه١‏ - 2 و سس وس لاه سم 
الذين يعملون ألف لحت أ طم اجرا 0 5< وان الذن لا.ؤمنون بالاخرة اعتّدتا طم عذايا الما 3 ع 


م6 دار ودي ب لس سد مه 2127!|لير ل ع 02س دع لأس هار 


ا 0 ل و ل 0 
الوم الث دعاءه بالخير وكأآن الافدن عولا ه وجعلنا اليل واللهار اين فدونا ع4 اليل وجعانا 


سا ل لاس 2 ا امل م مره م6 327و ةدماه 


ددوس 0ه «عملم ااه : 00 َِ 2 5 
عاية النهار مبصرة لتبتغوا فض_لا من ربكم ولتعلدوا عدد السنين والحساب وكل شىة قصلائدة تفصيلا 2 


- 


+د-ز_-_-_ثت-ت-- 





دل عادوا فأعاد الله [لهمالتقمة ب:ليط الآ كاسرةوضرب الاناوةعلهم وعن الحسن عادوا فبعث اللهد! فهم يعطون 
الجزية عن يدوثم صاغرون وعن قنادة ثم كان آخر ذلك أن بعث الله علهم هذا الى" من العرب فهم منهم فى عذاب 
إلى يوم القيامة ( حصيراً ) حبسا يقال للسجن محصر وحصير وعن الحسن بساطاكا يبسط الحصير المرمول ( لأتى هى 
أقوم ) للحالة النى هى أقوم المالات وأسدها أو للدلة أو للطريقة وأينها قدرت لم تحد مع الإثيات ذوق البلاغة الذى 
تدده مع الذف لما فى إببام المو صوف >ذفه من خامة تفقد مع إيضاحه ه وقريٌ ويبشر بالتخفيف ٠‏ (فإن قلت) 
كيف ذكر المؤمنين الآدر ار والكفار ولم يذكر الفسقة ( قات ) كان الناس حينئذ إما «ؤمن تق وإما اه و1 5 
حدث أحاب المْزاة بين المثدلنين بعد ذلك (فإن قلت) علام عطف (وأن الذين لايؤمنون) (قات) على أن لهم أجرأ 
انا عل معى أنه بشر المؤمنين ببشارتين اثنتين بثوامم وبءقاب أعدائهم ووز أن يراد وخر بأن الذين لايؤمنون 
معذدوت ٠‏ أىو يدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله ومالهيم يدعوه لهم بالخير ك.ةوله ولويعجل الله الناس 
الشراستعجاهم بالخير ( وكان الإإنسان يجولا ) ,تسرع إلى طلب كل مايقبع فى قلبسه وخطر اله لايتأنى فيه تأفىالمتبصر 
وعن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه دفع إلى سودة بنت زمعة أسيرا فأقول يِثْن بالليل فقالت له مالك تن فشكا 
ألم القد فأرخت من كتافه فلسانامت أخرج يده وهرب فلا أصبح النى صلل الله عليه وسل دعا به فأعلم بشأنه فقال 
صلى الله عليه ول اللهم اقطع يد.ها فرفعت سودة يديا تنوقع الإجابة وأن يقطع الله يدبا فقال النى صلى الله عليه 
وثلم إى سألت الله أن يحدل لعنى ودعاق على هن الايستحى م نأل ربمة لا يشر أغضب ؟ يتضب اليش فارة 00 
يدها و>وزأن يرريك بالإنسان الكافر 20 يدعو بالعذاب استهزاء ويستعجل كم يدعو ,اير إذا مسته الشدّة وكان 
الإنسان مولا يعنى أن العذاب 5 تيه لاحالة فاهذا الاستعجال وعن ابن عباس رضى الله عنما هو النضر بن الورث 
قال اللهم إن كان هذا هوالاق مزعندك الآبة فأجيب له فضر بت عنقه صبرا ه فيه وجهان أحدهما أن يراد أن اللبسل 
والنهار آببتان فى أنفسهما فتسكون الإضافة فى آبة الليل وآبةالنهارللدبيين كإضافةالعدد إلى المعدود أى فحونا الآيةالى هى 
اليل وجعلنا الآ بة ألتىهى النهار «بصرة والثانى أن يراد وجعلنا نبرىالليل والنهار آيتين بريد الشمس والقمر فحونا آنة 
اليل أى جعلنا الليل محو الضوء مطموسه مظلا لايستبان فيه ثىءكالايستبان تمافى الاوح الممحو وجعانا النبارمبصرا 
أى 7 صرفيه الاشاء واستان أو فحونا آبة الليل التى هىالقمرحيث لمخاقلاشعاعا كشعاع الشمس فترى بهالاشياء 
رؤية بينة وجعلنا الش.مسذات شعاع يبصرفضوءها كلشثىء لننبتغوا فضلا من ربكم ) لتتوصاوا ببياض النهار إلىاستبانة 
أعالم والتصرف فى معايشكم (ولتملءوا ) باختلاف الجديدن (عددالسنين و) جنس (الحساب) وماتحتاجوناليه منه 
ولولا ذلك لماعم أحد -سبان الا“وقات ولتعطات الا مور (وكل ثىء) مماتفتقرون اليه فديتكم ودنيا م (فصلناه) 








فسلط الله علوم ططوس بن سنا وس الروى قرب بلادثم وطردتم ع وق بدت المقدس خرابا إلى خلافة مر ن 
الخطاب فعمره المسليون يأمره اه من الخازن (قولهكا يبسط الحصير المرمول) أى المنسوخ أفاده الصحاح 

(قوله وإيما'حدث أحداب الماذلة ) يعنى الفسقة وإثبات الواسطة ذهب المعتزلة دون أهل السنة فإنالفسق. لايزيل 
الإكسان عندهم (قوله فشكا ألم القدّ) فى الصحاح القَدَ بالكسر سير يقد من جلد غير مدبوغ 
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1 اوس١‏ ل لس لمم يرعرء ع سلبر مهم ووءاء داع ه21 - وود 1 داك سه ددا مود 


اي لزت متي ف له ]بلك كنا ترا رأعتبة ا ك0 


مه 21 ه مقدد١‏ دوع عهسه 1 00 كم 1 


وم َلك سياه دن أهتدى وما ببتدى لنفسه ومن صَل فنا يضل علا ولا تور وازدة وذر أخرى 


2ه كد 152 وس سا سا بجر اس داع دوس لغ له ع سوسء 0-2 سا رمس ل سس. 82 ماوع ووسة ير 


راكنا معذ بين حى نبعث رسولا ء وإذ] اردنا ان بلك قرية امنا مترقا سفوا فيا حق عليها القول 

نيتاه با ناغير م لفطل وماتر كنا لك حجةعلينا (طائرء) ملدوةدحققناالقولفيه فسورة الفن ضر 
من قولك طارله سهم إذاخرج يعنى ألزهناه ماطارمنعمله والمعنى أنْعمله لازملهلزوم القلادة أوالغل لايفكعنهومنه مثل 
العرب 7تإدها طوقاجامة وقول اموت الرقاب وهذاربقة فرقبته وعنالحسن اين آدم بسطت |[ حديفة إذا بعتت قلدتما 
فى عنقك . وقرئّعنقه يسكون النونه وقرىٌّ نخرج بالنون وخرج بالياء والضميرللهءزوجل وخر جعل البناء للنفعول 
وخرج منخرج والضميرلاطائرأى تخرج الطا ثركتاباً وانتصاب كتاءا عل الخال ه وقريٌ يلقاه بالتشديد مينيا للمفعول 
و (يلقاه منشورا) صفتان للكتاب أو ياقاه صفة ومنشورا حال من ياقاه ( اقرأ ( على إرادة القول وعن قتادة يقرأ 
ذلك اليوم مالم يكن ف الدنيا قارئا و(بتفسك) ) فاعل كى و (تحسيبا ) تمبيزوهو من حاس ب كضريب القداح اك 
وح رم بمعى صارمذ كر هما سيويه ه ول ق بههن قولك سب عليه كذاوجوز أن يكون عق الكاق و ضع هوضع 
الشهيد فعدى بعل لآن الشاهد يكن المدعى ما أهمه (فإن قات) لمذكر حسيبا (قلت) لآنه بمنزلة الشهيد والقاضى والآامير 
أن الغالب أنّهذهالا مور بتولاها الرجال فكأنه قيلكئى بنفسك رجلاحسيبا وجو زأن ,أل النفس بالشخص كا يقال 
ثلاثة أنفس وكانالحسن إذاقر أهاقال باانآدم أتصفكوالله منجعلك حسيب نفسك ٠‏ أى كل نفس حاملة وزرافإتها 


. تحملوزرها لاوزرنف سأخرى (وما كنامعذبين) وماصح م مناصحة تدعو إليها المكمة أن نعذبقوما إلابعدأن (نبعث)إللهم 


4 


(رسولا) فنازمهم الحجة (فإنقلت) الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل لأآنْمعهم أدلةالعقل التىمهايعر ف اللهوقدأغفاواالاظروم 
متمكنون منه واستيجاجهم العذاب لإغفام النظر فوامعهم وكفرملذلك لالإغفال الشرائع التىلاسيل إلها إلا,التوقيف 
والعدلم | لايصح الابعدالهان زقلت 86 بعثة الرسّل م نجملة التفبيه على النظر و الإيقاظ من رقدةالغقلة لثلابةولوا كناغافلين 


فلولا بعثت إلينا رسولا ينينا على النظر فى أدلة العقل ( وإذا أردنا) وإذا دنا وقت [هلاك قوم ولم ببق من زمان _ 


ماحم إلا قليل أمرناهم 00 أى أعرناتم بالفسق ففعلوا والآمر مجاز لآن حقيقة أمرم بالفسق أن يقول لهم 
افسةوا وهذا لايكون فق أن أن كرون ازا ووجه لجاز أنه صب علوم النعمة صباً لجعاوها ذريعة إلى المعاصى واتباع 





قوله تعالى وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا (قال فيه معناه وماصح مناحة تدعو اليها الحكدة أن نعذب قوماحتى الزمهم 
الحجة ببعت الرسول ال) قال أحمد وهذا السؤالأيضاً إنمابتوجه على قدرى يزعم أن العقلبرشد[ ىو جوب النظر وإلى 
كثير م نأحكام الله تعالى وإن لنبعث رسول فيكاف بعقله وبرتب ع تر كامتثالال2.كليف اسيجاب العذابإذالعق ل كاف 
عندثم قى فى إيجاب المعرفة بل ف 0 الاحكام يناء على قاعدة ال سين وال تقبييح العقليين وآما أل أسنى فلايتوجه عليه هذا 
السؤال إن العقل عنده شر ط فى وجوب حموم الأحكام ولاتكايف عنده قبل ورود الشرائّع و بعت الأآنبياء وحينئذ 
شيت الحم وتقوم الحجة كا أنأت عنه هذه الآية الى يروم الزخشرى تحريفها فتعتاضص عليه واد د طرق الحيل بين يديه 


لآنه الكتاب العزيز الذنى لايأتيه الباطل من بين يديه ولام نخلفه العمل عمدة فى حصول المعرفة لافوجوم) وبين 7 


الحصول والوجوب بون بعيد والله الموفق » قوله تعالى وإذا أردنا أن تبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا .0 ا 
القولفدمرناها تدميرا (قال حقيقة أمرمم أن يقول لهم افسةوا ولا يكون هذا فبق أن يكون مجازا ال) قال أحمد نص 
لشفي ا يي 225242424241555 111111112255557 0 


(قوله إلا قليل أمرناهم ففسقوا) ف النسقى أمرنا مترفيها متنعمها وجبابرتها 



















هه سام ٌُ 2ه 62 دسا لاه َه 2 
فدص نها ا ل رك نوح َكَل 0 ذنُوب عباده حيرا بصيرا. 2 0 


32 هدم 2 2-6 0 هه مه 1 مه 


0 يريد د ألعاجلة َم في مانشاء ان ثم جعلنا له جهنم اسلا مده دكا مد دوا ومن اراد الاحرة 





الشبوات فكاً: نهم مأمورون بذلك لنسبب إلاء التعمة فيه وإنما خوم إناها ليشكروا ويعملوا فيا الي وتمكنوا 
من الاحسان وى كا خلقهم أحاء أقوباء وأقدرهم على الخير والشر وطلب منهم إيثار القلاعة على المعصبة فاثروا 7 
الفسوق فلءا فسةواحق عليهم القول وهو كلية العذاب فدمرهم (فإنقلت) هلا زعمت أن معناه أمر نام بالطاعةففسةوا 
(قات) لان حذف مالا دليل عله غير جائز فكيف يحذف 0 قاثم على نقيضه وذلك أن المأمور به إها حذف 
لأن فسقوا يدل عليه وهو كلام مستفيض بقال أمرته فقام وأمرته فقرأ لايفهم منه إلا أن المأمور به قيام وقراءة 
ولو ذهبت تقدر غيره ققد رمت هن مخاطبك عل الغيب ولا يازم على هذا قولهم أمرته فعصاق أو فل يتمثل أمرى 
لأنّ ذلك مناف للا مر مناقض له ولا يكون مايناقض الامر مأءوراً به فكان آلا أن يقصد أصلا حتى يمل دالا 
عل المأمور به فكان المأمور به فى هذا اكلام غير مدلول عليه ولا منوى لآن من يتكلم بهذا الكلام فإنه لايتوى 
لآمره «أموراً به وكأنهيقول كان منى أمر فلم تكن منه طاعة كا أن من يقول فلان يعطى ويمنع وبأمرو بنهى 00 
إلى مفعول (فإن قلت) هلا كان ثبوت العلم بأن الله لايأمر بالفحشاء واتما يأمر بالقصد والخير دليلا على أن اهراد 
أمرنام بالخير ففسةوا (قات) لايصح ذلك لآن قوله ففسةوا يدافعه فكأنك أطهرت شيا وأنت تدعى إضمار خلافة 
فكان صرف الآمر إلى المجاز هو الوجه ونظير َم شاء فى أن مقعوله استفاض قله الحذف آدلالة مابعده عليه تقول 
لو شاء لآا<سن إليك ولو شاء لاساء إليك تريد لوشاء الإحسان 7 شاء الإساءة فلو ذهبت تضمر خلاف ماأظورت 
وقلت قذ دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من أهل الإ<سان أو من ن أهل الإساءة فاترك الظاهر المنظطوقبه وأخمر 
مادلت عليه حال صاحب المشيثة لم تتكن على سداد وقد فسر بعضهم أمرنا بكثرنا وجعل أمرته فأمر ون داب فعلته 
ففعل كثيرته فثير وف الحديث خير المال سكة مأثورة ومهرة مأهورة أى كثيرة وروئ أنرجلا من الث 05 
قال لرسول الله صل الله 0 إنى أرى أمرك هذا حقيراً فقال صل 0 له سيأمر أى سيكش وسيكر م 
دقري آمرنا من أمر وأهره غيره وأثرنا بمحى أمر نا أو من أفر أمارة وأوره الله أى جعلام أمراء وسلطناهم ( 5 ) 
مفءول (أهلكنا) و (من القرون) بيان لك وتمييز له يا ميز العدد بالجندن يعي غادا وكوداً وقرونا بين ذلك لض[ 
وبه بقوله (وكقبربكبذنوبء 2 على أن الذنوب هىأسياب الملكة لاغير وأنه عالم مها ومعاقبعامام 
من كانت العاجلة همه ولم برد غيرها كالكفرة وأكثر الفسقة تفضنا عليه من منافعها بما نشاء من نريد فقيد الآمر 
تقييدنأحدهماتةييد المعجل عشيئنه والثانى تقييدالمعجل له بإرادتةوهكذا الخال كير أمن هو لاء ممدرل ما ارد 





حسن إلا قولهأنهم خلوا النعم ايشكروا فإنه قرعه علىقاعدة وجوب إرادة الله تعالى للطاعة والحق أنبمخو لوهاواه روا 
بالشكر ففسةوا وكفروا على خلاف الأمر والآمر غبر الإرادة على قاعدة أهل اق والله الموفق » قوله عزوجل من 
كان يريد العاجلة علنا له فها مانشاء لمن تريد إلىقرله عز وجلومن أراد الآخرة وسعى ا سعيها وهو هؤمنةأولئك 
كان سعيوم «شكورا (قال أى من كانت العاجلة همه ولم برد غيرها كالكفرة وأكثر الفسقة الح) قال أحمد ومثل ذلك 
التقييد ورد فى الابة الأخرى وهى قوله تعالى من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا 
ثؤته منها وماله والاخرة من ذضيب فأدخلمن المبعضة على حرث الدنيا و الظالب حرث الآخرة مرادهوزاد عليه 

( ففعل كشيرته فثبر وفالحديث خير المالسكة مأبورة ) فى الصحاح ثيرته أى حيسته » وفيه السكة الطريقة من 
النخل » وفيه أبر نخله أى لقحه وأصلحه 


























5ن" له 
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و رن ار ا 1 ا :2 2 ل سمو سس ساسم عه 
وسعى لا سعها وهو مومن ذاولتك كان 0 م 'ورأ 55 موده وهمؤلاء من عطاء ربك 
ع وما مول رةه مساسهة ددهء ماع 2_وسع سم عا 1 دع م 


ان ءطاة ريك خطررا . انظار 1 فضأنًا بعضهم 0 بعض وللاخرة 0 درجت وأ كبر 


تفضيلا ٠‏ لامعل مع 2 نا اع فرعد مدنونا خزول" » وفص ريك الا تدرا إلا اه ا 


لأس اسه > 


حم 35 اما 0 عندكٌ لي 1 كما و3 1 نمَآأق 9 تبره 0 طم قولا كر ماه 





ولا يعطون إلا بعضا منه وكثيرا منهم يتمنون ذلك البعض وقد رموه 34 علهم فقر الدنيا وفقر الآخرة وأما 
الأؤمن الى فقد اختار مراده وهو غنى الآخرة فا يبالى أوتى حظاً من الدنيا أولم يؤت فإن أوتى فها وإلا فربما كان 
الفقر خيراً له وأعون على هراده وقوله (لن نريد) ددل من له وهو بدل البعض من الكل أن الضمير يرجع إلى من 
وهو فى معنى الكثرة ٠‏ وقر نّ إشاء وقبل الضمير لله تعالى فلا فرق إذً بين القراءتين فى المعنى ويجوز أن بكون للعبد 
على أن للعبد مايشاء من الدنيا وأن ذلك لواحد من-الدهماء يريد به الله ذلك وقيل هو من يريد الدنيا بعمل الآخرة 
كالمنافق والمرائى والمهاجر للدنيا والجاهدة للغنيمة والذكر يا قال صل الله عليه وسلم فن كانت مجرت إلى الله ورسوله 
فهجرته إلىالله ورسوله وهن كانتجرته لدنيا يصيما أو امرأة بتزوجها فهجرته إلىماهاجر إليه (مدحوراً) مطروداً من 
رحمة الله ( سعبها ) حةها من السعى وكفاءها هن الاعمال الصالحة م اشترط ثلاث شرائط فى كون السعى مشسكورا 
إدادة الآخرة بأن يعقد بها همه ويتجافى عن دار الغرور والسعى فما كلف من الفعل والترك والإيمان الصحيم الثابت 
وين عض المتقدمين من لم يكن معه ثلاث ل ينفعه عمله إمان ثابت ونية صادقةوعمل مصيب وثلاهذه الآدة » وشكر 
الله الثواب على الطاعة ( كلا) كل واحد من الفريقيز والتنوين عوض منالمضاف إليه ( مد)هم نزيدهم منعطائنا ونجعل 
الآتفمنه مدداً للسالف لابقطعه فترزقالمطبع والعاصى جميءاعلى وجدالتفضل (وما كان عطاء ربك) وفضله (عظورا) 
أى منوعا لابمنعه من عاص لعصيانه (انظر) بعين الاعتبار ( كيف) جعلناهم متفاوتينف التفضل ٠‏ وف الاخرة التفاوت 
أكبر لآنها ثواب وأعواض وتفضل وكلها متفاوتة وروى أن قوما من الآشراف فن دوتمسم اجتمعوا بياب عمر 
رضى الله عنه تر ج الإذن لبلال وصهيب فشدق على أبىسفيان فقال سهيل نعمرو إنما أتينا منقبلنا نهم دعوا ودعينا 
يعنى إلى الإسلام فأسرعوا وأبطانا وهذا باب عير فكيف التفاوت فى الاخرة ولان حسدكوم على باب عمر لماأعد 
الله هم فى الجنة أكثر ه وقرىٌ وأكثر تفضيلا وعنبعضهم أنها المباهى بالرفع منكفى مالس الدنيا أماترغب فالمياهاة 
بالرفع فى مجالس الآخرة وهى أكبر وأفضل (فتقعد) من فوط هذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة بمنى صارت يعنى 
قتصسير جامعا على نفسك الذم وما يتبعه من الاك مرنى إدك والخذلان والعجز عن النصرة من جعلته ششريكا له 
(وقضى ربك) وأصس أمراً مقطوعابه (ألا تعبدوا) 0 مفسرة ولاتعبدوا نبى أوبأن لاتعبدوا ( وبالوالدين إحسانا ) 
وأحسنوا .بالوالدين إحسانا أو بأن تسنوا: بالوالدن إ-سانا ه وقرئٌّ وأوصى وعن ابن عباس رضى الله عنهما ووصى 
وعن لعض ولد معاذ بن جيل وقضاء ربك ولا يجوز أن يتعلق الباء فى بالوالدين بالإحسان لآنّ المصدر لاإتقدّم عليه 
4 (إما) هى إن الشرطية زيدت عليها ماتاً كدا لهسا ولذلك دخلت النون المؤكدة فى الفعل ولوأفردت إن لم يصح 
دخوها لاتقول إن تتكرمن زيداً يكرمك ولكن إماتكرمنه و (أحدهما) فاعل, لذن وهو فيمن قرأء,اغان بدل م نألف 
الضمير. الراجع إلى الوالدين و( كلاهما) عطف على أحدهما فاعلاو بدلا (فإن قلت) :لوقيل إما ببلغان كلاضما كان كلاهما 
توكيدا لابدلا فالك زعت أنه بدل (قلت) لأنهمعطوف على مالايصح أن يكون توكيداً الاثنين فانتظر فى حكنهفوجب 
( قوله لواحد من الدهماء يريد به الله ذلك) فى الصحاح دهماء الناس جماعتهم 
تك 
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سمي كسك د 





مية ام لام لم -2 ف وه لولس سس 


: 212 مهمدلى 2 712 د 0 ده اذه هن 22 7 مه 
' واخفض ما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما م ريآق صغيرا ه رب اعم بمافى نفوسكم 


ٍ 








أن يكون “ثله (فإن قلت) و جعلته تو كيدا مع كون المءطوف عليه بدلا وعطفت التو كيد على البدل (قلت) 
كه توكبد التثنية ايل كلاهما سب فليا قل أحدهما أوكلاهما علم أنّ التوكيد غير مراد فكان بدلا مثل الأول 
(أف) صوت بدل عبل تضجر وقرئٌ أى بالحركات الثلاث منونا وغير منون الكسر على أصل البناء والفتح تخفيف 
لاضمة والتشديد كم و الضم اتباع 0 ه (فإن قلت) مامعنى عندك (قات) هو أن يكبرا ويعحزا وكانا كلا على ولدهما 
لا كافل نا غيره فهما عنده فى بيته و كنفه وذلك أشق دليه وأشدّ احتالا وصيرا ورما تولى منهما ماكانا يتوليان منه 


ف ل الطدولة قور مأمور أن هما معهها وطأة للق ول المانت والاسال حى لاقرل لا إذا اد 0” 


«ايستقذر منهما أو يستثقل مر مؤنهما أف فضلا عما يزيد عليه ولقد بالغ سبحانه فى التوصية مهما حيث افتت<ها 
بأن شفع الإحسان إلبهما بتوحيده ونظمهما فى سلك القضاء مهما معا ثم ضصيق الآمر فى مراعاتهما حتى لم ,رخص 
فى أدنى كلية تنفلت من المتضجر مع موجبات الضجر ومقتضياته ومع أحوال لايكاد يدخدل صبر الإنسان معها فى 
الاستطاعة (ولا تنهرهما ) ولا تتزجرهما عما يتعاطيانه ما لايعجبك والنهى والنهر والنهم أخوات ( وقل لها ) بدل 
التأفيف والهر (قولا كر يما) جيلا ما يقتضيه حسن لادب والنزول عل المروءة وقل هر أن يقول يا أبتاه باأعاء» 
قال إبراهم لأبيه يا أبت مع كفره ولابدءوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأادب وعادة الدعار قالوا ولا بأس به 
فى غير وجههم قالت عائشة رضى الله عنها نحلنى أبو بكر كذا + وقرىٌ جناخ الذل والذل بالضم والكسر ( فإن قات ) 
ماهدنى قوله ( جناح الذل ) ( قلت ) فيه وجهان أحدهما أرن يكون المعنى واخفض لما جناحك كا قال واخفض 
جناحك للمؤمنين فأضافه إلىالذل أو الذل” يا أضيف حاتم إلى الجود على معنى واخفض لما جناحك الذليل أوالذاول 
والثانى أن تجعل لذله أو لذله لما جناحا خفيضا يا جعل لبيد للشهال بدا وللقّة زماما مرالغة فى التذلل والتواضع لا 
(من الرحمة) هن فرط رحمتك يا وعطفك عليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إلمهما بالأامس 
ولا تكتف برحمتك عايهماالتى لابقاء لماوادع اللهبأن يرحمهما رحمته الباقية واجءل ذلك جزاء لرحتهما عليك فصغرك 
وتربيتهها لك (فإن قلت) الاسترحام لما إنما بصح إذا كانا مسلدين (قلت) وإذا كاد كافرين فله أنيسترحم لها بشرط 
الإمان وأن يدعو الله لما بالهداية والإرشاد ومن الناس من قال كانالدعاءلكفار جائراً ثم نسيخ وسئل ابنعبيئةعن 
الصدقة عن المبت فقال كل ذلكواصل إلبه ولائىء أنفعله م نالاستغفار ولوكان ثىء أفضل منه لامرك به ف الابوين 
ولقد كرّرالله سبحانه ىكتابه الوصية بالوالدين وعن النىصبىالله عليه وسلم رضا الله فرضاالوالدنوغطه فوعنطهما 
ودوى يفعل البار مايشاء أنيفعل فلن يدخ ل النار ويفعل العاق مايشاء أن يفعلفان يدخل الجنة وروى سعيد:نالمسيب 
أن الباز لاهوت مينة سوء وقالعرجل لرسول الله صل الله عليهوسلم إنَأبو ىو بلغامنالكيرأى ألىمنهها ماوليامى ف الصغر 
فهل قضيتهماقاللا فإنهما كانايفعلان ذلك وهماحبانبقاءك وأنت تفءلذلك وأنتتريدموتهما وشكارجل إلى رسول الله 
أباه وأنه يأخذ ماله فدعابه فإذاشيخ يتوكاً علىعصا فسأله فقال إنه كانضعيفا وأناقوى وفقيراً وأناغنى فكنت لاأمزعه 
شيئًا من مالى واليوم أناضعيف وهوقوى وأنافقير وهوغى ويبخل عل بماله فبك رسو لاله مكليةٍ وقالمامن حجر 


٠‏ ولاهدر يسمع هذا إلا بكى ممقالللوادأنت ومالكلابيكأنتومالكلابيك وشكا إليه آخرسوء خلقأقه فقال تكن 


م 


سيئةالخلق حينحملتك تسعة أشم رقالإنها سيئة الخلق قال تسكن كذلك حين أرضعتك حو لين قال [نهاسيةةالخلق قال لم تسكن 
كذلك -ينأسورت لكليلها وأظمأت نجارها قال لقدجازيته! قالمافعات قالحججت بها علىعاتق قال ماجزيتها ولوطلقة 





(قوله وسوء الآدب وعادة الدعاز) من الدعارة وهى الفسق والخبث والفساد كذا فى الصحاح (قولهيا جعل لبيد 
الشهال بدا )ف قوله . وغداة ريح قد كشفتوقرة ه إذ أصبحت بيد الشهال زمامها (قوله قال ماجزيتها ولو طلقة ) 
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2 ل ل ا ل 
إن تسكونوا ص.احين فإنهكان للاوبين غفوراه وات ذا القربى حقه وأ 
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سكين وابن السيل ولا تدر 


2-0 م8 خم ر_ ملاسا م صما دعا عا يه هدام سدع ردم > ه 9 ردس لورم مه هس م 
تبدير 5 إن المنذرين كانو ١‏ إةون الشيطين وكان الشيطين لربه ور 0 وإما تلعرضن عم انما رحمةه 
- - اه :2-2 - 3 5-3 






د واس ل هقير س دعر هثرة سه يج لوه 2ك ممه 


8 وم « كد ودع مصاع دهع رت |1 17د جد ات 50702 دوقم 
من ربك ترجوها فقل لهم قوللا مسورا 2 ولا بعل يدك مخاولة إلى عنقك ولا تسطها 05 البسط فتقدد 






وعن :نير أنه رأى رجلافالطواف تحمل أمّه وقول 
إنى. لا مطية لا تذعر م إذا الركاب نفرت لاتنفر ماحمات وأرضعتنى أكثر + اللهربى ذوالجلال الآ كبر 
تظننىجازيتها با ا:نعمر قاللاولوزفرةواحدةوعنه عليهالصلاةوالسلام إنا كرعفو ق الوالدن فإِنْال+نة توجدر>هامن 
مسيرة أل فعام ولايحدر>هاعاقو لافاطع رحم ولاشيخ زان ولاجاإزارءخيلاء إنالسكبر ياءلته ربالءالمين وقال الفقهاء 
لابذهب بأبه إلىالبيعة وإذابعث إليدمنها ليحمله فعل و لايتاوله ارو يأخذالإناء منهإذاش رما وعن أبىوسف إذا أمروآن 
يوقدتحت قدره وفها لحم الختزير أوقد وعنحذيفةأنهاستأذن النى" صلى الله عليه وسلم فقتل أبيه وهوفصف المشركين 
فقالدعهيليهغير ك و سمل الفضيل بنعياض عن بر الوالدينفقال أنلاتقوم [لىخدمتهما ع نكسل وسئل بعضهم فقال أن لاترفع 
صوتك عليهما ولاتنظر ثمزراً إليهما ولايريا منك الفة ففظاهر ولاباطن وأنتترحمعلهما ماعاشا وتدعو) إذامانا 
وتقوم خدمة أودّائهما من يعدهمافءن الى" صبىالله عليدو-لم إنمن أترالى أنيصل الرجل أهل وكأبيه زيما ؤنفو سك 
ماف ضائرم هن قصدالير إلى الوالدين واعتةاد ماب لها ءن التوقير (إن تكونوا صالحين) قاصدين الصلاح والبر 
“مفرطت مذكم حال الغضب وعند حرج الصدر ومالاخاو منه البشر أو لنية الإسلام هنة تؤدى إلى أذاهما ثم أنبتم 
إلى الله واستغفرسم منها فِنْ الله غفور ( اللاوابين ) لابين وءعن سعيد بن جبير هى فى البادرة دتكون من الرجل 
إىأيه لابريديذلك إلاالأيروءزسعيد بزالمسيب الاب الرجل كلا أذنب بادر بالتوبة وجوزأن يكونهذاعاتًلكل 
من فرطت منه جنابة ثم ناب منها ويندرج تحته الجانى عل أبويه النائب من جنايته لوروده على أثره (وآت ذا القربى 



















حقه ) وصى بير الوالدين ه نالأقارب بعدالتوصية مهما وأنيؤتواحةهم وحقهم إذا كانواحارم كالأأبوين والولد وفقراء 
عاجز بن عن الكسب وكان الرجل موسراً أنينفق عليهم عند أنىحنيفة والشافعى لايرى النفقة إلاعلى الولد والوالدين 
كسب وإن كانوا مباسير أولم بكونواحارم كأبناء الع مهم صلتهم بالمودّة والزيارة و<سنالمعاشرة والمؤالفةعللالسراء 
والضراء والمعاضدة ووذلك (والمسكين واءنالسول) عق وات هؤلاء حقهم منالز كاة وهذا دليلء لأنالمراد ما 
يت ذوىالقرابة منالحق هوتعهدهم بالمال وقيلأراد بذىالقربىأقرباء رسولالله صالله عليه وس » التبذير تفريق 
امال فمالاينبتى وإنفاته على و جهالإسراف وكانت الجاهلية تنحر إبلها وتقياس رعلا وتبذ رأمو اها الفخر والسعةوتذ كر 


ذلك ف أشعارها فأمرالله بالنفقة فى وجوههامماءةرب هنه ويزاف وعزعبدالله هو إنهاقالمال فغير-قه وعن مجاهد 










لوأنفق هذا فباطل كان تبذيراً وقد أنفق بعضهم نفقة فخير فأ كثر فقا لله صاحبه لاخير فى السرف فقال لاسرف 
فالخير وعزعبدالله نعمرو مرّرسو لاله صلالله عليه وسلم إسعدوهو يتوضأً فقالماهذا السرف «اسعدقالأو ف الوضوء 
سرف قال نعم وإن كنت على نبرجار رإخوان القياطين) أمثالحم فى الشرارة وهى غاية المذمّة لأنه لاش" من الشيطان 
أرم إخوانهم وأصدقاؤم لانم يطيعو تم قما يأ مروم بدمنالإسراف أومقرناؤ هم فالنارعلىسبيل الوعيد (وكانالشيطان 
اريه كفوراً ) فاينبغىأن يطاع فإنهلا يدعو إلاإلىمثل فعله وقرأ المسن إخوان الششيطان + وإن أعرضت عن ذىالقربى ‏ 
والمسكين وان تالسبيل حياء منالردٌ (فقلهم قولاميسوراً ) فلائتركبمغي رجابين إذا سألوك وكان النى صب الله عليهوسم 

فالصحاح الطلق وجع الولادة اه فالطلقة امزة منه(قو له تظنين جزبتها باابنعر)لعله ثمقال تظنين (قوله لايذهب بأيه ' 
إلىالبيعة) فى الصحاح الببعة بالكس للتصارى (قولهولا:ظرثمزرا إلهما) هونظر الغضبان مؤخر العين كذا فالصحاح 



















فو 0 


2 د دوع وسوس 2 ةقر كسا لم 


علوكا حورا 1ك يبط أرق أن لي اده 2 | مرا لقان اولدم 2 ا 


ب مسي وشا كإّهر زرده اه هاثره واه 


ل ]مدق ين ترزثهم 0 كَ لهم كان خا كبيراه ولاتفربوا ا 1 5 0 ا 


0 لاعس - اسهة بير مس 0 شاع ره 


سيلا ٠‏ ولاتفتلوا النفس ١ل‏ أ حرم الله إل لا بالق 00 1 مدنا قد لا ار ل م فلا يسرف 


مه 





إذاسئل شيا وليسعنده أعرض عنالسائل وسكت حياء قوله ابتغاء رحمة من ربك إِما أن بتعاق واب الشرط مقَدّما 
عليه أى فقل لهم قولا دلا وعدم وعداً جبلارحة ل ولط با لقلوم ابتغاء رحمة من ربك أى ابتغ رحمة الله 
التىترجوهاب رح تك عليوم وإذا أن تقلق «الشرط أى وإنأعرضت عنهم لفقد رزق»ن ربك ترجوأن يفتح لك فسمى 
الرزق رحمة فردهم رذآ جميلافوضع الابتغاء مُوَضع الفقد لآنَ فاقدالرزق مبتغ له فكانالفقد سبب الا بتغاءوا لابتغاءمسياً 
عنهفوضع المسبب موضع السبب وجوزان أن كر وإمائعرضن عنهم وإن 0 تنفعهم ولمترفع خصاصتهم لعدم الاستطاعة 
ولابريد الإعراض بالوجهكناية بالاعراض عن ذلك لآن من أبىأن يعطى أءرض بوجهه . يقال يسرالامر وعسرمثل 
سعدالرجل نحس فهوءفءول وقيل معناه فهَللم رذق | الله وإناكم من فضله على أنددعاء لحم الشرعام قترضم 3 نمعناه قو لا 
لون وهوالشراف دعاء فيه يس . هن دل لمنع الشحييح وإعطاء المسرف وأمر بالاقتصاد الذى هو بينالإسراف 
والنقتير (فتقعد ملوما) فتصيرملوما عندالته لآن المسرف غير مرضىعنده وعندالناس يقولالحتاج أعطى فلانا وحرمنى 

وبةولالمستغنىما حسنتد بي رأمر المعيشة وعندنفسك إذ[ احتجت فندمت عل مافعلت (محسو 0 منقطعابك لاثىءعندك 
منحسره السفر إذا بلغ منة وحسره بالمسألة وعن جابر بينا رسولالته صبىالله عليه وس جال س أناه صى فقال إن أى 
تستكيك درعا فقَالمنساعة المساعة يظور ةمد إلينا فذه ب إلى أمَه فقالت له قلله إن أى تستكسيك الدرع الذى عليك 
فدخل داره ونزع قيصه وأعطاه وقعد عريانا وأذن بلال وانتظروا فلم خرج للصلاة وقيلأعطى الأقرع بنحابسما/ة 
هن الإبل وعبينة بن حصن لؤاء عباس بن مرداس وأنشأ يقول : 

أ جل نمى وتمب العبب ه د بين عييه والاقرع + وما كان حصن ولاحابس 
بفوقارت جدى فى جمع ه وما كنت دون امريٌ منهما ه ومن لضع البوم لايرفع 

قال باأنا با بكراقطع لسانهعنى أعطهمائة من الإ بل فتزلت » “مسلا رسو [الله ص الله عليه يه وسلمعما كان رهقه منالإضاقة 
بأذذلك ييسلهوانمنكعليه و لالبخل بهعليكوللكن لآنْمشئنه فى بسط الأرزاق وقدرهاتابعةللحكمة والمصاحةو>وزأن 
يريدأنالبسط والقيض [نماهمامن أمر الله الدى از ائن يده فأما العبيد فعليهم أن يقتصدوا وحتمل أنهءن وعلابسط لعباده 
أوقبض فإنه برا أو سط الحالين لا يباغ بالمبسوط لدغاية مر ادهو لا ,الم 0 يهأقصى مكر وهدفاسة: و الس تدقتلهم أولادم 
هو وأدم بناتهم كانوايئدونمنخشية الفاقتوهى الإملاقفنهاهم التموخمن هم أرذاتهم وقرئّخشيةبكسر الخاء ه وقريٌ خطاً 
وهو الإثم يقالخَطئ خطأ كاثم إثما وخطأ وهو ضدالصواب اسم منأخطا وقيل هو و الخطء كال+ذرو اذ رو خطاء 
كسس والمد وخطاء بالفتتح والمدوخطأبالفتجو السكرن وعنالحسن خطا بالفتتحو حذف الطمزة كالخب وعن أبى ا 
بكسر الخاء غير مهدوز (فاحشة) قبيحة زائدة على حد القبح (وساء سيلا) وبئس طريقا طريقه وهو أن تخصب عل 
غيرك امرأته أو أخته أو بثته من غير سيب والسبب ممكن وهو الصهر الذى شرعه الله ( (الابالخق) إلا بإحدى ثلاث 


و رت و جو 0 و د 2 1222 
(قوله مثل سعد الرجل ونحس) ف الصحاح سعد الرجل بالكسر فهوسعيد مثل سل فهوسام وسعد بالضم فهومسعود 
(قوله قولا ذامسور وهواليسر) فىالصحاح المعسور ضد المسوروهمامصدران وقالسيوبه صاصز تان (قوله اك من 
الإبل وعبينة ‏ نحصن) لعل هناسقطا تقديره مائة(قوله فى بسط الارزاق وقدرها) أىاضبيةها أفادهالصحاح ( قو لدهو 


وأدم 4 وأدالنت دقها ف القبروم ىحية كافى الصحاح (قوله وهوالصهر الذى ششرعه الّه) أىالتذوج أفاده الصحاح 
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- سس سا سم مهمه 2 مه 
ف القتل إنه كان منصورا 9 ولاتقريوا مال اليم إلابالتى هى أحسن حى بلغ أشده واوفوا بالعهد ل 
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كن مستولا + واوفوا الكل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير واحسن تويلا » 


2 و2 وى ص ما ةس سووسءا م م 2ه ماوع 2 د ده مه مه 


وهل ل 2 2227 

ولانقف ماليس لَك به عل [نَ السمع اله والمو اد كل أولمتك كان عنه مسولا ء ولا عش ف اا 
إلا بأن تكفر أو تََتلَ مو منا عمدا أو تزنى بعد ا-صان (٠ظلوما)‏ غير را كب واحدة متهن (اوليه) الذى بينه وبينه 
قرابة توجب المطالبة بدمه فإن لم يكن لهولى فالسطانوليه (سلطاءا) تسلطا على القائل فى الاقتصاص منه أوحجة يب ١‏ 
بها عليه (فلا يسرف) الضمير للولى أى فلا يقتل غير القائل ولااثنين والقاتل واحد كعادة الجاهليةكان إذا قتل منهم 
واحد قتلوا به جماعة حتى قال مهلهل حين قتل حير بن الحرث بن عباد بؤبشسع ذءل كليب وقال آْ 

كل قتيل فى كليب غرة ه حتى يذال القتل آل هرة ظ 
وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن نواه وقيل الإسراف الثلة وقرأ أبو مس صاحب الدولة فلا يسرف بالرفع على 
أنه خير فى معنى الام وفيه مبالغة ليست فى الام وعن جاهد أن الضمير للقاتل الأول وقرىٌ فلانسرف علىخطاب 
الولى أو قائل المظلوم وفى قراءة أبى" فلا تسرفوا رده على ولاتقتلوا (إنه كان منصورا) الضمير إِمَا للول يعنى <سبه 
أن الله قد نصره بأنأوجيله القصاص فلا يستزد علىذلك و بأنالته قدنصره بمعونة الساطانء بإظوار المؤمنين علىاستيفاء 
الحق فلا يبغ ماوراء حقه وإمّا للنظلوم لأ الله ناصره وحَيت أوجب القصاص: بقتله وينصره فى الآخرة الثواب 
وَإِمَا للذى يقتله الو لى بغير حق ويسرف ف قتله فإنه منصور بإيحاب القصاص عل المسرف (بالتى هى أحسن) بالخصلة 
أو الطريقة التى هى أحسن وهى حفظه عليه وتثميره (إنّ العهد كان مسئولا) أى مطلوبا يطلب من المعاهد أن لايضيعه 
وبق به ووز أن يكون تخبلا كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وبك تبكيتا للنا كت كا يقال للدوؤدة بأىذنبقتات 
ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤلا + قرىٌ (بالقسطاس) بالضم والكسر وهو القرسطون وقيلكل هبزان 
صغر أو كبر من موازين الدراهم وغيرها (وأحسن تأويلا) وأحسن عاقبة وهو تفعيل من 1 ل'إذا رجع وهو مارؤل 
اليه (ولاتقف) ولا تقبع وقرٌ ولاتقفيقال قفاأثره وقافه ومنهالقافة يعنى ولاتسكن فاتباءك مالاعللك به من قول 
أوفعل كن بتبع مسلكا لايدرىأته يوصله إلىمةصده فهو ضال والمراد النبى عن أن يقول الرجل مالا يعلم أن 
بما لايعلم ويدخل فيه النبى عن التقليد دخ ولا ظاهراً لآنه اتبا علا لايعلى كته من فساده وعن اين الحنفيةشهادة الزور 


ه قوله تعالى وأوفوا بالعهد إنْ العهد كان «سؤلا ( قال أى يطلب من المعاهد أن بى به ولايتكئه الخ) قال أحمد كلام 
حسن إلا لفظة التخبيل فقد تقدّم إنكارها عليه وينيغى أنيعوض بالقثيل والظاهر التأويل الأول ويكونالجرور الذى 
هو عنه ذف تخفيفاً وقد ذكر فى بقية الآ ىكل أوائك كان عنه مسؤلا والله أعلم ويعضد تأويل سؤال العهد نفسه 
عل وجه القثيل وقوف الرحم وين يدى ااتهومؤالهافيمن وصلهاوقطعها وقد ورد ذلك فى الحديث الصحبح واللهالموفق 


(قوله بؤ بسع نعل كليب) فى الصحاح يقال بؤنه أى كن عن يقتل به وفيه البواء السواء وفيه الشسع وا-د شسوع 
النعل التى تشد إلى زمامهاوفيه الغرة العبد أوالآمة ر قوله وبأنّالته قدنصره) لعله أوأن (قوله بالقسطاس بالضم و الكسر 
وهو القرسطون) أى القبا نكذا فى النى(قوله وقيل القفوشبيه بالعضيهة) فىالصحاح العضيةالبهيئة وهى الإفكوالبيتان 
(قو لدحبسه الله فردغة الخءا ل فى الصحاح الردغة بالتحر يك الماء و الطين والولالشديدوكذلكالردغة بالتسكين وفيه 
الخبال والعناء والفساد وأماالذى فالحديث من قفا ٠منا‏ بم اليس فيه وقفه الله تعالى فى ردغة الخبالحتى يجىء بالخرج 
منه فيال هوصديد أهل النار 
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مسي 


0 و بلع لجال طول * كل ذلك كن سه عند ربك مُكرُوها ٠‏ كلك م1 





2 سس عر هلا 7 رع س همير هم عه رةه 
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اوى لا ل ير مع أ هنا اخرَ 0 م ملوما مدحورا »ع‎ 


ومس سا ساو ديم بم سا مود 


ديم | البنين َمل 5 ملت 5 نما إن الترارن قولا ع ب ول رف ف 0 قرعا دروا 





وعن الحسن لاتقف أخاك المسلم إذا مربك فتقول هذا بفعل كذا ورأيته يفعل وسمعته ولم تر ولم تسمع وقيل المَفو 
شبيه بالعضيهة ومنه الحديث من قفى هؤمنا مما ليس فيه حبسه الله فى ردغة الخبال حى يأنى بامخرج وأتشد 
ومثلالدى ثم العرانين ساكن + بن الحباء لايشعن التقاقنا 
أىالتقاذف وقالالكيت 2 ولا أرى 11 لغير ذنت © ولا افو اخواصق إن قفيا 
وقداستدلبه مبطل الاجنهاد ول بص لآنَذلك نوع من العلفقد أقام الشرع غالب الظن مقام العم وأمر ,العمل به (أو اك إشارة 
إلى السمعو البصروالفؤادكةوله + والعيش بعد أولئك الآيام ه و(عنه) فى موضع الرفع بالفاعلية أىكلواحد منها كان 
مسو لاعنه فسؤٌل مسند إلى الجا روا روركالمغضوبؤفقوله غيرالمخضوب عليهم . يقال لل نسان لمعت مامحل لك سماعه ول 
أنظرت إلى مالكل لك النظراليه ولمعزمت علىمالم>ل لك العزم عليه » وقرىٌ والفواد بفتح الفاءوالواوقلبتالهمزة واوا بعد 
الضدة ف القؤاد “ماستصحب القاب ممع الفتتح (مرحا) حال أىذا ص حوة قرئٌّمر حاو 0 المصدر علىاسم الفاعل 
افيه م نالأ كيد (إنتخرق الأآرض )أن تجءل فيهاخترقابدوسك طاو شدّةوطأتك وقرىٌ إن تخرق بم الراء (و بلع لال 
طولا) بتطاولك وهو تك بالمخنال ه قري سيئة وسيئة على إضافة سىء إلى ضمي ر كل وسيأ فى بعض المصاحف وسيآت 
وف قراءة أف بكر العد بق ردى انه عنة كن شان (فإذقت) كيف قبل سيئه مع قوله مكروها (قلت) السيئة فى ْ 
الاسماء بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم الصفات فلا اعتبار بتأنيئه ولا فرق بين من قرأ سيئة وسيأ ألا تراك تقول 
الزنا سيئة يا تقول السرقة سيئة فلا تفرق بين إسنادها إلى مذ كر ومؤنث (فإن قلت) فها ذ كرمنالخصال بعضها سىء 
وبعضها حسن ولذلك قرأ من قرآ سيئه بالإضافة فا وجه من قرأ سيئة ( قلت ) كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة 
لابجميع الخصال المعدودة ( ذلك ) إشارة إلى ماتقدم هن قوله لاتجعل مع الله ا آخر إلى هذه الغاية » وسعاه حكمة 
لانه كلام حك لامدخل فيه الفساد بوجه وعن ابن عباس هذه القانى عشرة آية كانت فى ألواح أَوَا لاتجعل مع الله 
إلا آخر قال الله تعالى وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وهى عشر آبات ف التوراة هه ولقد جعل الله فاتحتها 
لاسا الجى يعن الشرك لان ا هو رأس كل حكية وملا ككها ومن عدمه لم تنقعه حكله وعلومه وإن بذها 
الحكماء وحك بافوخه ااسماء وما أغنتعن الفلاسفة أسفار الحم وم عن دين الله أضل هنال عم (أماصفاكم) خطاب 
للذين قالوا الملا بنات الله والمهمزة للإنكار يعنى أخصم ربك على وجه الخاوص والصفاه 0 الاولاد وثم 
انون ول يجعل فهم ع لنفسه وآتذ أدو ونهم وهى البنات وهذاخلاف الحكدة وما عليه معقولكم وعادتكم نكا 
له ترون ,أجود الأشياء وأضفاها من اقرب وكون أرداها وأدونما السادات (إنك لتقولون قولاعظما) بإضافيكم 


ه قولدعز وجل ولاش ف الارضمرحا يك نتخرق الارض وانتبلغ الجبالطولا (قالمعناءلن نبجعل فيهاخرقا الل) قال 
أحمد وفىهذا الهم والتقريع من يعتادهذهالمشية كفايةقى|الانر جار عنما و لقدحفظ اللهعوام زماننا عنهذهالمشميةوتورط فا 





قرا ناوفةهاؤنا بينا أحدم قدعرف مسئنتين أو أجلس بين يديهطالبين أوشداطرفامنرياسة الدنيا إذا هو يتبختر فى مشيه 
و,ترجع ولايرى أنهءيطاول الجبالولكن يحك بيا فوخهعنان السماء كأنهم يمرون عليهاوثم عنهامعر ضون وماذايفيده أ نير 





(قوله وإن بذ فيها الحكماء) فى الصحاح بذه غلبه وفاقه 
























ال ل 0 اه اسار ساسا 


وما يزيدم إلا قررا ‏ لرلو ل 0 يوون ذا لبوا إل ذىالعرش سيلا + سبحته وتسق 


2-00 ل و ل عد 2 در 5 4 
حير | شولون علوا كيرا 7 ل الحاد لق رادرس ترون وإن من ثىء إل" م تمده 
سسا سوسس 5-02 رمه هر همه 2 سس و سا اا 0 2 
ولكن لاتفقهون م إنه كان عل ا 0 كت 1 رَءَان - حك وبين الذين لايؤمنون 1 


ال 


إلبه الأولاد وهى خاصة بالاجسام * ثم بأنكم تفضلون عليه أنفسكم حيث تجعاون له ماتكرهون ثم بأن تجعلوا الملائكة 
وثم أعلى خاق الله وأشرفهم دون خاق الله وثم 0 صرفنا فى هذا القران ) جوز يريك بهذا القرآن إبطال 
إضافتهم إلى أللّه البنات لأنه ما صر فه كم ذكره ره والمعنى ولقد صرفنا القول ف هذا المحنى 9 أوقعنا التصريف فيه 
وجعلناه مكانا للتكرير و>وز أن يشير بهذا القرآن إلى الننزيل ويريد ولقد درفناه يعنى هذا المعنى فى مواضع من 
التئذيل فترك الضمير لآنه معلوم وقرٌ صرفنا بالتخفيف وكذلك ( ليذكروا ) قري مشدّداً ومخفماً أى كررناه 
ليتعظواو يعتبروا ويطمئنوا إلمماحتج بدعليوم (فايز يدم إلانفو را) عن اق وقلةطماً نبنةإليهوعن سفيان كان إذا قرأها قال 
زادنى لك خضوعامازادأعداءك نفورا ء قرئٌ كا نولو نبالتاءوالياء و (إذا) دالةعلى أنمابعدماوهولابتخواجوابعنمقالة 
٠‏ المشركين وجزاء للو ومعنى (لابتغوا إلى ذى العرش سييلا) لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سييلا بالمغالبة كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض كقوله لو كان فهما آلمة إلا الله لفسدتنا وقول لتقرّبوا إليه كقوله أوائك الذين يدعون 
يبتغون إلى رمم الوسيلة ( علو ) فى معنى تعالياً والمراد البراءة عن ذلك والنزاهة . ومعنى وصف العاو" بالكبر 
المبالغة فى معنى البراءة والبعد مما وصفوه به ه والمراد أنها تسبح له بلسان الخال حيث تدل على الصمائع 
وغلى قدرته وحكنته فكأتها تعلق بذك 0 تنزه أله عزن وجل 6 لاوز عليه من الشركاء وغيرها #2 (فإن قات 0 
فالصنع بقوله (ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) وهذا التسييح مفقوه معلوم زقلت) الخطاب للب كين وثمو إن كانوا إذا ل 
«ثاوا عن خالق السموات والآرض فالوا اله إلا أ: نبملماجعاوا معه آلهة مع إقرارم فكأنمم لم ينظروا ويروا لآن 
ننيجة النظ رالصحيجح والإقرار الثابت خلاف ما كانواعليه فإذا لويفقهوا التسيسح وللسة توخرا الدلالة على الخالق + (فإن 
قات ) منفبين يسبحون على الحقيقة وثمالملائكة والثقلان وقدعطفوا علىالسموات والآرض فاوجهه (قلت) التسيح 


ظ ممضفيبب جل ضضضينرة لل <خ ١2د‏ 





القرآنأويق رأعليه وقلبهعنتديره علىمرا-ل واللهولى التوفيق ٠‏ قولهتعالىتسبحلهااسمواتالسبع والآرض ومزفينوإن 0 
منثىم الايسبح حمده ولسكن لاتفقهون تسبيحهم إنه كان حلماغفورا (قالالمرادتسبيحها بلسان الخال من حيثتد على | 
الصانعالح) قال أحمد ولقائل أنيقو ل فايصنع بقوله كا نحلماغفو را وهولايغفر للمشركين و لايتجاوز عنجهلهم وكفرم 
وإثرا كهمو [نها مخاطب مهاتي نالصفة تين اممو منون والظاهرا: نامخاطبالمؤمنون وأماعدمفقهنا للتسبيحالصادر مناج+ادات 
0 نهدو علوم نعدم العمل 2 قتضى ذلك فإ نالإنسان لوتيقظ حقالن مقط إلى أنالغلةواليعوضة وكلذرة منذرات الكون 

السببح الله وتلزهه ولشهد جلاله و كبريائهوقهره وعمرخاطرهءبذا الفهم لكادذلك يشغله عن القوتفضلا عن فضول /١‏ كلام 1 
والآفعال والعا كفءي الغيبة النىهىذا كهتناىزما نناهذا لو تمر ال اناد نين ك1 ذرةوجوهرهنذرات لسانهالذى ١‏ 
يلقاقه فىعخط الله تعالمعليه مشغولة مملوءة بتقديس الله تعالى و تسبيحه وويفعقابه و 0 جيروته وتيقظ ذلك حق 
التيقظ لكاد أ نلا : يتكلم بقية عمره فالظاهرو التماعل أالاية[ إ نماو ردت خطا باعل الغالب فىأ-و الالذ افلين و إن كانو امَو منين 
واللهالموفقفامدللهالذى كان حلم|غفورا ه عاد كلامه ( قانإنقات من فين يسبحون حقيقةوه الملائكة الم )قال مد وقدتقدّم 
نقلىء نه هأ ى حل اللفظ على حقيقته وجا زددفعة واحدةعندآية السجدة فالتحلو لك ظهر من كلامه ثم جءل السجودعبارةعن 
الانقيادوعدم الامتناع على القدرة ليكون متناو لاللسكامين وغير المكافين بطريق التواطؤوقد بكون أرادثُمالجازواللهالموفق 





قولدوم أعلىخاق الله وأ شرفهم) هذاعلمذهب المعتزلة أماعند هل السنة فبعض البشر أفضل من الملا 
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حط تحني رحد 


حدر 


ست مشا من ان ته 


الأخرة نا وراك وجلا ع 56 0 مأك أن تبر وق ا ايم 0 كرت كك 


0 


لل مسد ه وى 6مس م سوس # اس دوع - وه 001262 
فى القرءان وحده ونوا عل أدبوم تقورا » تحن أعل > مأ ستمعون به إذ يمون إلِكَ وإذم تجوى 
مشراع رهاءع لم لاص يووع م 


درك الدلءون إن عون إلا رجلا مسحورًا » انار كيف ضر يوا لَك الأمثال قضلوا كلا بط ,ا 


سيلا رقاارا كذ كنا عظلما ل ا ديدا ا حجارة 1-0 انان 
لل اام سالا روه س سم برا 


6 ا من يعيدًا قل اذى فط أولمرة يصون لكر رغوسهم ويقولون 


لعا بريه سسا 26 سوس له# ره دروم «ر شاماهة 


1 قرفل عد أن يكو قريأء يوم يدعوم فسَجُوتَ مده وََونَ إن م إلَا كلاه ول أمبادى 


الجازى حاض لف الجنسع فوجب الل عليه وإلاكانت الكلمة الواحدة فى حالة واحدة مولة عل الحقيقة والجاز (إنه كان 
حلها غفورا ) -ين لايعاجلك بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظرك وجهلك بالتسيييح وشركك (حجابا مستورا) ذا ستر 
كتوم شيل معفم ذوإفعام وقيلهوحجاب لايرى فهومستور وبجو زأنيرآد أنه -جاب من دونه حجاب أوحجب فهو 
مستور بغيره أوحجاب إسترأن يبصرفكيف ,«صرالحتجب به وهذه حكابة لما كانوا يقولونه وقالوا قلوبنا فى أكنة 
ماتدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب كأنه قال وإذا قرأت القرآن جعلنا على زعمهم ( أن يفقووه ) 
كراهة أنيفقهوه أولآنَ قوله وجعلناعلقلوبهم أ كنة فيه معنى المنع منالفقه فكأنه قبلومنعناهم أنيفةهوه ه يةالو-د 


عد حدا و<ذة #ووعد يعد وعدا عدة. (وحده) من باب رجع ءوده على بدئه أفعله جهدك طاقتك فى أنه مضدر 
وحداو رو وعدا وعدة .لو نباب رجع عو و هدك و 





ساد مسدّ الحال أصله بحد وحده بمعنىواحدا أوحده ه والنفورمصدرعمنى التولية أوجمع ناف ر كاعد وقعود أى حبون 
أن تذ كر معه [طتهم 5 نهم مشركون فإذا سمعوا بالتوحيد نفروا (بما يستمعونبه ) منالهزو بك وبالقرآن ومن اللغو 
كان يقوم عن ينه إذا 0 رجلان مزعبد الدار ورجلان منهم عنيساره فيصفةون ويصفرون وخاطوزعليه بالأشءار 
وبه فى موضع اللخخاليا نقول يستمعون بالحزؤ أىهازئين و ( إذ يستمعون) نصب بأعلم أىأعلم وقت استهاعهم بمابه 
يستمعون (وإذهم نجوى) وبمايتناجون به إذهم ذوو نجوى (إذ يةول) بدل منإذم (مسحورا) سر جْنَ وقيلهومن 
السحر ودوالرئة أى هوبشمرمئلك (ضربوا لكالآمثال) مثلوكبالشاعر والساحروانجنون (فضلوا) فى جميع ذلك ضلال 
من يطلب فالتيه طر يقايسلك. فلا يقدرعليه فهو متحيرفى أمرهلايدرىمايصنع » لماقالوا أئذا كناعظاما قبل لم 1 ا 
رار حديدا ) فرد قوله كونوا علىةوهم كنا كأنه قبل كونوا حجارة أوحديدا ولاتكونوا عظاما فإنه يقدر على 
إحبائكم والمعنى أنكم تستبعدون أن يحدد الله خلقك ويرده إلى حال الحياة وإلى رظوبة الى" وغضاضته بعد ما كنتم 
عظاما بابسة مع أن العظام بعض أجزاء الى" بلهى عمود خلقه الذى يبنىعليه سائره فليس ببدع أن يردها الله بقدرته 
إلى حالتها الأول ولكن لو كنتم ألعد ثىء من المناة ورطوبة انلى ومن جنس مار كن منه الشر وهو أن نكر | 
حجارة بابسة أو حديدا مع أن طباعها الجساوة والصلابة لكان قادرا على أن يرد إلىحالالحياة ( أوخلقا مايكير 
ف صدور ( إرعلنا ما يكير عند عنقبو لالخحياة ويعظ ف زعم علىالخااق إحياؤه فإنه بيه وقيلما يكير 
فى صدورثم الموت وقبل السموات والآرض ( فسينغضون ) فسيحزكونها نحوك تعجا وامتهزاء + والدعاء 
والاستجابة كلاهما مجاز والمعنى يوم بعشك فتنبعثون مطاوعينمنقادين لاتمتنعون وقوله (تحمده ) حال منهمأى حامدين 
و مبالقة فى انقيادم للبعث كقولك ن تأمره بركوب مايشق” عليه فتأى ويتمنع ستر كبه وأنت حامد شا كر 
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2 323 82 1 غ126 له 


رمايم ‏ د مه 1326862 28 ه2١2‏ كط 2ودله 600 م هو اس ع 2ه ١-068‏ 3 
يمو لوأ أتى هى احسن إن الشيط.ن ينغ ينهم إن الشبطن كن للإنسن عدوا مبينا » رب؟ أعل بك 


عسؤ2وةمه ره 6ه اعمس ةشقسمسه ع دس 2 م ساسا 


م 2 6ه 31262 د66 ث2 د -- . سوه وه 
إن يشا برك او إن شا يعذبك ناا سادتك علهم وكيلا 5 وربك أعلم عن التعورت والارض 


ا 510 --26خ 212 2 متا 2 2 ع و لو ا دع ده عكا اسه 
وَلقد فضانا بعض النيين على بعض وتانينا داود زبورا « قل ادعوا الذين زخجام من دونه فلا يملكون 


6 ناه سا ساق ع مومهم سد 6مره #صسايير دسم بم اس 


كشدف الضر عنم ولاكويلا » أولتك الذين يدعون يبون إلى رمم الوسبلة اهم أقرب ويرجون 





يعنى أنك تحمل عليه وثقسر قسرا حتى أنك تلين لين المسمح الراغب الؤامد . عليه وعرى سعد بن جبير ينفذون 
التراب عن رؤسهم ويةولون سبحانك اللهم وتحددك (وتظنون ) وثرون الول فعنده تستقصرون مدّة بعك فىالدنيا 
الدننا و#سبوتما بوما أوبعض بوم وعنقتادة تحافرتالدنيا فأنفسهم حي عاذو | الأخرة (وقللعبادى) وقل لل منين 
(يقولوا) المشركين الكلمة (الثى هى أحسن) وألين و لاخاشنوم كقوله وجادهم بالنىهى أحسن وفسر التى هىأحسن 
بقوله (ربم أعل إن بشأ يرحك أوإن يشأ يعذكم) يعنى يق واوا هذه الكلءة وكوها ولايقواوا لم نكي من أهل 
انار وإنم معذيون رنااشة ذلك ما يغيظهم وميجهم عل الشر وقوله (إن الشيطان برغ بينم اعتراض يعنى ياقى 
بيهم الفساد ويغرى بعضهم على بعض ليقع بينهم المشارة والمشناقة (وما أرسلناك عليهم وكيلا) أى ربا موكولااليك 
أمرهم تقسرم عل الاسلام وتجدرهم عليه وإنما أرساناك بشيراً ونذيراً فدارم وم أصتابك,المداراة والاحتال وترك 
الحاقة والمكاشفة وذلك قبل نزول آية السيف وقبل نزلت عر رضى الله عنه شتمه رجل فأهره الله بالعفو وقيل 
أفرط إيذاء المشركين للمسلبين فشسكوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فنزلت وقيل الكلمة النى هى أحسن أن يقولوآ 
مد الله برح الله ه وقرأطاحة يزغ بالكسر وهما لْتان نكويءرشون ويعرشون ه هورد عأهل مكة فىإنكارهم 
واستبعادم أن يكون بثم أبى طالب نبا وأن تكون العراة الجوع أصتابه كصبيب وبلال وخباب وغيرهم دون أن 
بكون ذلك ففبعض أكابرم وصناديدهميعنى وردك أعلم بمن فالسموات والآرض وبأحواللم ومقادير م وبمايستاهل 
كل واحد منهم وقوله (و قد فضلنا بعض النبيين على بعض) إشارة إلى تفضيل رسول الله صصلى الله عليه وسلم وقوله 
(وآتينا داود ذبورا) دلالة على وججه تفضيله وهو أنه خاتم الآنياء وأن أمنه خير الآم لآنْ ذلك مكتوب فزبور 
داود وقال الله تعالى ولقدكتيثا فىالربور من بعد الذكر أن الأأرض برثاعبادى الصالمون وهم تمد وأمته (فإن قلت) 
هلا عرف الزروركاءرففقوله ولقد كتينا ف الزيور (قات) >وزآن ,كون الزبور وزبور كالعباس وعباس والفضل 
وفضل وأن بريد وآ تينا داود بعض|ازير وهى الكتب وأن بريد ماذ كر فيه رسول الله صب الله عليه وسلم من الزبور 
فسمى ذلك زبورا لانه بعض الزبوركا سمى بعض القرآن قرآ نا ه هم الملائكة وقيل عيسى ابن مريم وءزير وقيل 
نفر من الجن عبدهم ناس مر "العرب ثم أسلم الجن ولم يشعروا أى ادعوم فهم لايستطيعون أن يكشفوا عنم 
الضر من مرض أوفقر أوعذاب ولا أن >ولوه من واحد إلى آخخر أو ببدلوه و(أولئك) مبتدأ و(الذءنيدعون) صفته 
و(يبتغون) خبره يعنى أن 1 لهتهم أولتك يبتغون الوسيلة وهى القربة إلى الله تعالى و(أيهم) بدل من واو يبتغون وأى 
موصولة أى يبتغى من هو أقرب منهسم وأزاف الوسيلة إل الله فكيف بغير الأقرب أوضن يبتغون الوسيلة معى 
بحرصون فكأنه قبل حرصون أيهم كون أقرب إلى الله وذلك بالطاعسة وازدياد الخير والصلاح ويرجون ويخافون 
كاغيرهم من عباد الله فكيف يرعمون أنهم آلة (إن عذاب ربك كان) حقيقا بأن بحذره كل أحد منملك مقرب ونى 


3 





م 


(قرله حتى أنك تلين لين ا مسمح الراغب فيه ) ف الصحاح أسمحت قروفته أى ذلت نفسه وتابعته عىالآهر 
(قوله وآ نينا داود بعض الزبور) لعله الزير 










































د 00 2 020 ات اودرو 1د 0 فا 
رحمته و خافون عذابه إن عذَاب ربك كن حذورا ء وإن من قرية إلا >ن مهلكوها قل يوم القسمة 
ا ل ع ا ا 8ه لت ود ا تح 68 26 1 00-6 2-8 
أو معذيوها عذابا شديدا كان ذلك قى لكك مسطورا ه وما ا نرسل بالايدت إلا انككدةه ا 


اك لود 2ع لد م ودع و8 اعد ماه 22 مايرم 2 وهغ2-١‏ هم 2ه سي ع 6 اط 9 0 
اولوت وءأننا مود ألناقة مبصرة لوا مها وما ترسل بالابت إلا ياه وإذ فلا آك إن ربك أحاط . 


هع وه 6-هسا م ند كه سس مه عدسرده 2-2 20اردىمة 


ادن رما جلا أي أل أرينكَ إلا ف داس والشجرة الملعونة فى القرءان وتخوفهم فا يزيدهم 
مر سل فضلاعن غير (تحن «هلكوها) بالموت والاستتصال (أومعذبوها) بالقال وأنواع العذابوقيلالملاك للصالحة 
والعذاب لاطالحة وعن مقاتل وج-دت فكتب الضحاك بن مزاحم فى تفسيرها أمامكة فخرما الحبشة وتملك المدنة 
بالجوع واابصرة بالغرق والكوفة بالترك والجال بالصواعقو الرواجف وأماخراسان فعذاءها ضروب مذ كرها بلدا 
بلدا (فىالسكتاب) فالاوح الحفوظ + استعيرالمنع لترك إرسال الآرات من أجل صارف المكمة ه وأنالآولىمنصوبة 
والثانية مرفوعة تقديره وهامنعنا إرسالالآيات إلانكذيب الأولين والمراد الآباتالتى اقترحتها قريش منقلبالصفا 
ذهبا ومن إحناء الموتى وغير ذلك وعادة الله فىالآمم أن هن اقترح منهم آبة فأجيب إليهاثم لميؤمن أن يعاجل بعذاب 
الاستتصال فالمدنى وماصرفنا عن إرسال مايقترحونه من الآرات إلا أن كذب ما الذين مم أمثالهم من المطبوع على 
قلوبهم كعاد وود وأنها لوأرسات لكذيوا بها تكذيب أوائك وقالوا هذا س<ر مبينكاءةولون فغيرها واستوجبوأ 
العذاب المستأصل وقد عزمنا أن نؤخر أمر من بعثت الهم إلى بوم القيامة: م ثم ذكر من تلك الآآءات التى افترحها 
الأؤلون ثم كذبوا ماما أرسات فأهلكواواحدة وهىناقة صالم لآن 1 ثار هلا كهم فبلاد العرب قريبة من حدودم 
يدصرهاصادر م وواردم (مبصرة) بينة وقرئمبصرة بفتحالمم (فظلوامما) فتكفروابها (ومانرسل بالآبات) إنأراد بها 
الآنات المقتر-ة فالمءنى لانرسلها (إلاتخويفا) من نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقدّمةله فإن لم مخافوا وقع عايهم 
وإن أراد غيرها فالمعنى ومائرسل هاترسل من الآءات كآرات القرآن وغيرها إلاتخويفا وإنذارا بعذاب الآخرة (وإذ 
قلنالك إن ربك أحاط بالناس) واذكر إذ أوحيناإليكأن ربك أحاط بقريش يعنى بشر ناك بوقعة بدر وبالنصرة علييم 
وذلك قوله سيهزم المع وبولون الدبر قل للذ نكفروا ستغلبون ونحشرون وغير ذلك عله كأن قدكان ووجد فقال 
أحاط بالناس على عادثه فى إخماره وحين تزاحف الفريقان يوم در والنى صلى الله عليه وسل ف لد قر مع أفىكر 





رضى الله عنه كان يدعو ويقول اللهم إنى أسألك عهدك ووعدك ثم خرج وعليه الدرع بحرض الناس ويقول سييزم 
امع ويولون الدبر ولعل” الله تعالى أراه مصارعهم فى منامه فقد كان .دول حين ورد ماء يدر والله لكا الك إل 
مصارع القوم وهو يوى“ إلى الأرض ويقول هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان قتسامعت قر يش مأو إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أص يوم بدر وما أرى فى مثامه من مصارعهم فكانوا يضحكون ويستسخرون 

الستعجلون به استهزاء وحين سمعوا بقوله إنَثرة الزقوم طعام الاثم جعلوها #خذربة وقالوا إن دآ يزعم أن الجحيم 
تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيا الجر وما قدر الله <ق قدره هن قال ذلك وما أنكروا أن يجعل الله ااشجرة هن 
جنس لاتأكله الار ذهذا وبر السمندل وهو دويبة ببلاد الترك تتخذ منه مناديل إذا السخت طرحت ف النار فذهب 
الوسخ وبق المنديل سالما لاتعمل فيهالنار وترىالتعامة تبتلع ادر وقطع الحديد الخمر كاجمر بإحماء النار فلات رها ثم 








» قوله تعالى وما جعانا الرؤ نا التى أريناك إلا قتنة للناس والشجرة الملءونة فى القرآ نالآبة ( قال افتتانهم بالشجرة 
أنهم حين سمعوا بقوله إن شجرة الزقوم الح) ال أحد والعمدةى ذلك أن الثار لاو ثر إحرافا قثي ء ولككن إل لكالا 
أجرى ااعادة أنه خاق الحرق عند ملاقاة جسم النار لبعض الأجسام فإذا كان ذلك منفعل الله لامن فعل النار فللهكمالى 




















سمه 
إل طفن كبيراء ا لكر دوا لآم در بلس َل جد ن خَلقَتَ طن ٠‏ قال 


ريك 6 1 اذى كَرمتَ عل لَن خرن !ل . د أقيمة حكن : ا لاق 3 0 5 قفن 


وهم وموسشوم دءكه ه مس» 





























ص سس ولاه ل مسلاسا 50 


تبعكمهم فإن جم 2 ١و5‏ 2 0 0-1 أر 3 طحت مهم ب بصرنك واجلب ع اك 


أرب من ذلك أنه خاق فىكل شرة ناراً فلاتحرقها فن أنكروا أن مخلق فى النار شرة لاتحرتها والمعنى أن الآءاتإنما 
يرس لبها تخويفا للعباد وهؤلاء قدةوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم ددر ه فا كان ما (أر أبناك) فته فى ماك 1د 
الوحى ليك (إلافتنة) لمرحيث اتخذوه زرا وخوفوا بعذابالآخرة وتجرة الزقومفا أثر فهمثم قالفهم (ونخوفهم) 
أى تخوتهم بمذاوف الدنا لاه (فا بزيدمم) التخويف (إلا طغيانا كبيراً) فكيف خاف قوم هذه الم بإرسال 
مايقير<ون هن الآنات وقول الرؤيا هى الإسراء وبه تعاق من بول كان الإسراء فى المنام ومن قال كان فى اليقظةفسر 
الرؤنا بالرؤبة وقبل إبما سماها رو ياعلى قول المكذيين حيث قالواله لعلها.رؤيا رأيتها وخيال خيل إليك استبعادا منهم 
5 2 أشاء بأسا اميها عند الكفرة نحو قوله فراغ إلى متهم أبن شركاق ذقإنك أنت العزيز الكريم وقيل هىرؤياه 
أنه سيدخل مكة وقيل رأى فى المنام أن ولد الحكم بتداولون منبرهك يتداول الصبيان الكرة ء (فإن قات) أبن لعنت 
تجرة الزقوم فى القرآن (قلت) لعنت حيث لعن طاعموها من التكفرة والظلءة لآنّ الشجرة لاذنب لما حتى تلعن على 
الحقيقة و إنما وصفت بلعن أتاءها على انجاز وقبل وصتها الله باللعن والإبعاد من الرحمة وهى فأصل الحم فى أبعد 
مكان من الرحمة وقيل تقول العرب لكل طعام مكروه ضار ملعون وسألت بعضهم فقال ذم الطعام الملعون القثغفب. 
الممدوق وعن ابن عباس هى الكشوث الى تتاوى 0 بجعل ف الشراب وقبلهى الشيطان وقيل أبوجهل + وقرئٌ 
والشحرة الملءونة بالر فع عل أعا عدا عدوت لخر انه قز ل والشجرة الملعونة فى القرآن كذلك (طينا) حال إمامن 
الموصول والعامل فيه أند على أ أدله وهوطين 00 طين أومن الراجع إليه منالصلة على أأنتهد لمن كان ىوقت 
خلقه طينا (أرأيتك) الكاف للخخطاب و (هذا) مفعولهوالممتى أخبرفىعنهذا (الذى كرم:)ه (ء 3 أى فضلتهل كرمته عل" 
اتير متدفاتة تصر الكلام >ذف ذلك ثم ا بتدأفقال (ائنأخر: 6 واللامموطةاله لك سكن ذرية نه)الاستأصاهم 
بالإغواء من احتنك الجر أد اللآرض إذاجر دماعايها أمد وهو ه نالك ومته مه 3 سيوبه من قوم أحنك اأشا دن 
أى أكلهما 9 إن 00 منأنن عللأن ذلك تسمل له وهو من الغيب للك نت) 1 إن أن سمعة من الملائكة وقد أخبرم أللهيه 
ا جه هن ق وهم أن ل فها من سد قا أونظر إليه فتوسم فىخايله أنه خلق شهوانى وقيل قالذلك ل اعملت وسوسته 
فى آدم والظاهر َه قال ذلك قبل أ كل آدم من الشجرة (اذهب) ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجىء نما معناه 
أض لشأنك الذى أخذته خذلانا وتخلية وعقيه يذكر ماجره سوء اختياره فى قوله (فنتبعك منهم فإنجهنم جزاؤك) 
كاقالمومى عليهالسلام لاسامرى فاذهبفإنّلك فالحياة أنتقول لامساس (فإن قلت) ا 0 1 
أنيكون عل افظ الغ يبة ليرجع إلىمن تبعك (قلت) بلى ولكن التقدير ة فإِنْ جهنم جزاوم وجزاؤك ثم غلب اا 
على ااغائب فقيل جز أو و>وز أن يكون للتابعين علىطريق الالتفات وانتصب (جزاء موفورا) باق فإنْجوم ج جز 2 


بيع 





طرق فالشجرة١‏ انو أصلالجحم 36 د كلامة (قال و أما الروٌ , نأف يلالإسرا ع وتعلق من جعلهمنامامذه الآبة 
وقل إعا سعاها ا عل زء كديا قال أحد 0 ذلك ونيا الى م ك2 رؤوس الشراطين) وقوله قير 


د لذلا2 0 افا را أن خاقف النارترة) 1 النسق خاز أن لق (قوله تقالثم 1 السرم 
الخاط الضار مزج بالطعام أوالشراب كالسم والممحوق المذابحى يذهب عننهأفاده الصحاح وفيه الكشوث نبت يتعاق 
0 وين تور حى يذهت ع 2-0 و . 


بأغصان الشجر منغير أنيضر ب بعر قف الأرضةالالشاءعر هوالكشوشفلاأصلولاورق ه ولانسيم ولاظل"ولا مر 


« 





0 

































يسك 





دوزه س1 2ه لس سه بربرم ص تن وسار سا سا اسه 86 


وَرجلك وشار كهم ف الامول والأولد د وعم وما يعدم الشيطن إلأغرورا» إن عبادى لاس لك يم 


0 دعا مس 2ه 0 


كا ن و كق يربك و كلا » دب ا ل لبوا من قَضْلة” 0 


داع مهسعرءدم شه ووسك رعس 1 


1 0 الضر ف البحر م ل 0 ل 1 كا 4 ك4 البر عرصم رك الإنسن كفررا” 


دن خازون 1 0 #ازون أو على الال لآنَ الجزاء موصوف ,بالموفور والموفور الموفر يقال فر عا 
عرضه فرة «استفز”ه استخفه والفز الخفيف (وأجاب) من الجلبة وهى الصياح م والخيلالخبالة ومنه قول النى صب الله 
عليه وسلم باخيل الله اركى ه والرجل اسم جمع لاراجل ونظيره الركب والصحب ٠ه‏ وقريٌ ورجلك على أن فعلا بمعنى 
فاعل و تعب وتاعب ومعناه وجمءك الرجل ولضم جيده أيْضا فكون مكل حَدث وحدث وندس وندتن 25 
لمايقال رجل رجل وقرىٌ ورجالك ورجالك (فإن قلت) مامعنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه نخيلهورجله (قات) 
هو كلام ورد مورد المثيل مثات حاله فى تسلطه على من يغويه بمذوار أو قع على قوم فصوّت مم صوتا يستفزهم هن 
أما كنهم و يقلقلهم عنمرا كزم وأجلب عليهم يجنده منخيالةررجالة حت استأصلهم وقيل بصوتهبدعائه إلىالشر وخبيله 
ورجله كل" .راكب وماش- من أهل العيث وقيل >رز أن يكون لإبلرش خيل ورجال ٠‏ وأمَا المشاركة فى الآموال 
والأأولاد فكل معصية حملهمعليها ف باءهما كالر باو لمكا سب المحرمة والبحيرة والسائية والإنفاق ف الفسوق,الإسراف 
ومنعالزكاة والتوصل إلىالآولاد بالسببالحرام ودعوى ولد بغير سبب والتسمية بعبد العزى وعبد الحرث والتهويد 
والتنصيروا+ل علىالحرف الذميمة والاعمال الحظورة وغيرذلك (وعدمم) المواعيدالكاذية منشفاعة الالهة والكرامة 
على الله بالانساب الشريفة وتسويف التوبة ومغفرة.الذنوب بدرتها والاتكال على الرحمة وشفاعة الرسول فى الكبائر 
والخروج منالنار بعدأن يصيروا حما وإيثار العاجل على الاجل (إِنْ عبادى) يريد الصالجين (ليس لك عليهم سلطان) 
لاتقدر: أن تغرهم ( وكق يربك 3 لم يتوكلون به فى الاستعاذة منك ووه قوله إلا عبادك منهم المخاصين 
(فإن قات ) كيف جاز أن يأ الله إبليس بأن 00 على عباده مغويا مضلا داعياً إلى الشر صاداً عن الخير ( قلت ) 
هو مزالأواهر الواردة علىسبيل الخذلانوالتخليةيم فاللامصاة اعملوا ماشثتم (يزجى) بجرى ويسير ٠‏ والذضر خوف 
الغرق ( ضل" من تدعون إلا إباه ) ذهب عن أومامم وخواطركم كل" من تدعونه فى حوادتم إلا إناه وده فإنكم 
لانذكرون سواه ولاتدءونه فى ذلك الوقت ولاتعقدون برحمته رجاء ً' والااشطر ون بام 5 غيره يقدر على إغاتدم 
0 قد لإنقاذم لفن 1 المدعونن ويجوز أن يراد ضل” هن تدعون من الآالهة عن إذا: 0 الله 


لاكلونءنما والله أعلم عل قولهلعا ل : وعدم ومايعدم الشيط طان إلا 1 الآنة ة (قال تمموداهراد, وعدهمالمواعيدالكاذية 21 
قال أحرد وهذامنتجزىالمصنض عل السنةومتيعمافإ نجل المخفرةالمقرونة بالمشيئة وإن ل تسكن توبة للرؤمنين من مواعيد 
الشيطان مع العلم بأنماثابتة بقواطع القرآنرعداً منالرحمن وكذ لك الشفاعةالمنفق علمهابين أهل السنة واجماعة النى وعد بها 
الصادق المصدوق وميزه الله تعالى مها على كل مخلوق من مواعيد الشيطان الباطلة وأمانيه الماحلة اللهم أرزقنا الشفاعة 
واحثرنا فى زمرة السنة والخاعة 


) قوله هن الجابة وهى الصياح ( ف الصحاح + جلب على فرسه لت عليه صاح 3 من خلفه واساحثه للسيق اه 
(قوله مثل حدث وحدث وندس وندض) فى الصحاح رجل حدث وحدث لضم الدال 0 أىحسن الحديث وفيه 
لس ودس أى فهم (قوله وماش من أهل العيث) فى الصحاح العيث الإفساد ( قوله بعد أن يصيروا حم ) 
ف الصحاح الهم الرماد والفحم الواحدة حممة ثم ماأفاده منتوقف المغفرة على التوبة وعدم الشمفاعة فى الكبائر وعدم 
خروج أهلها من الناربءد احتراقهم هو مذهب المعتزلة وأهلالسنة على خلاف ذلك تقزر فى عل التوحيد " , 
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ةم - 


مرك ةط كو بال ل و 1 
سك “هم © اسه اع وهدك 2ع ثره زه 2 و لسعم 


فانم ان حوية البر او دعل لاصيا م لاتتبدوا لمركلا 8 مم أن يعيد؟ فيه | 


ريه فيسل 0 يكم َأصفًا من الررخ يرقم عا كمرئم, 0 لاتجدوا لم علا . نه 0 


ده 0 اس سوسا ره وضع ده ه76 اماع 1ع مس م لسرا اس ع توما ره سم هاه سدهم سه" 


كنا ى ادم وحملتهم فى البر والبحر ورزقهم من لطبت وفضلتهم على كثير لاد نيلاه 





ر داهو الذى ترجونه وحده على الاستثناء المنقطع ( أفأمنتم ) الحمزة للإنكار والفاء للعطف على حذوف تقديره 
نوم قأمة نتم لفملك ذلك على الإعراض » (فإن قلت ) بمانتصب (جانب البر) (قلت) بيخسف مفعولا به كالارض 
فقوله ا الأرض ه وبم حالوالمعنى أن سفجانب البر أى يقلبهواً تتمعليه (فإن قات) فامى ذكر 
الجانب (قلت) معناه أنالجوانب والجهات كلها ققدرته سواء وله ىكلجانب برا كان أوحراً سبب مرصد م نأسباب 
اشلكة ليس جانب البحر وحده #تصاً بذلك بلإن كانالغرق فجانب البحر فؤجانب البرماهو مثله وهوا سف لانه 
تغييب 2ت التراب كأ نّْالغرق تغييب>تالماء فالير"والبحر عنددسيان يقدرفالبرعلى #ومايةدرعليه ف البحرةءل العا 
أن يستوى خوفه من الله فى جميع الجوانب وحيث كان ( أو يرسل عليكم حاصبا ) وهى الريح النى تحصب أى ترى 
بالخصباء يعنى أو إزلم يصبكم بالحلاك من تحتك بالخسف أصابكم به من فوقكم بريح 3 سلها علي فيها الخصباء يرجمكم 
بها فيكون أشد عليك من الغرق فى البحر (وكيلا) من يتوكل يدرف ذلك عنكم (ام أ منتم) ) أن يقوى دواعيكم ويوفر 

<واتجك إلى أن ترجعوا فتركبوا البحر الذى نا كم منه فأعرضتم فيذنهم منكم بأن يرسل ( عليك قاصفا ) وهى الربح 
النىلماقصيف وهوالصوت الغديد كنم ]ان 1 ا إلاقصفته (فيخ رقكم) وقرىٌ بالتاء أىالريج 
و بالتون وك ذلك خسف ونرسل وتعيدك قرئت بالياء والاونهالتبيع المطالبمنقوله فاتباع بالمعرو ف أى مطالبة قالالشماخ 
كا لاذ الغرحم من التبيع ه يقال فلان علىفلان تبيع حقه أى مصيطرعلءهمطالب له حقه والمعىأباتفعلما نفعل بم 
ثم لاتجد أحد أيطالينا عافعلنا انتصاراً منا ودركا للثارمن جهتناوهذا تحوقوله ولايخاف عقباها زيما كفرتم) بكفرانكم 
النعمة بريد إعراضهم حيننجام . قبلفىتكرمة ابن آدم كرّمهاللهبالعةل والنطق والقيز والخط والصورة الحسنة والقامة 


: المعتدلةو رتديرامر المعاش والمعا د وقيل بتسليطهم على مافى الا رضو لسخير هم 3 قل تنا كل بفيهإلااننآدموعنالرش. 4 


أنه أحضر طعامافدعا با ملاءق وعندهأبويوسف فال لدجاء فىتفسير جدك 7 باس قولهتعالى ولقد كر منابنى آدم جعلنالهم 
أصابع يأكاون بها فأحضرتالللاءق فردّما وأكل بأصابعه (على كثيرمن خلقنا) هوهاسوى الملائكة وحسب بى آدم 
تفضيلا أنترفععلهم الملا لكوم م وداد اعد دألله منزلتهم والمعدحب من اجيرة ا عكسو ا واف كلثىء وكابروا حَى 





+ قوله له الىد ولقد كي منابنى آدم » إلىقوله من خلقنا تفضيلا (قالالمراد فضلنام علىماسوى الملانكة الح) قال أحمد وقد 


دم 








بلغ إلىحد منالسفه يوجب الدّواستالساجلنهإلامن حيث العل لامنحيث السفه والقدرالنىختص به هذه الآبقأن مل 
كثير عل اجميع غير مستبعد ولامستتكرألاترى أنه ورد حل القاي لعل العدم والزعغشرى ختارذلك فى قوله تعالى فقليلا 
مايؤمنون وأشباهه كثيروقدمح الشاعريذلك فى قوله م قليل بها الآصوات إلابغامها + أى لاأصوات با ولئا أن 
نبقيه على ماهوعليه ونقول نالاو قسمان بنوآدم أدرههم| وغيرهم هن جميع الخاوةين القسمالآخر ولاشّك أن غيرم 
أكثر منهم وإن لم يكونوا أكثر منبمكثيراً فعنىقوله وفضلناهم على كثيرءن خلقنا أىعلى غيدثم من جميع الخحاوقين ولك 
الاعار كتين بلامراء وذلك مرادف لقولك وفضلنام على جميع منعداهم يمن من خلقنا فظام رالآية إذآ 5 معالأشعرية الذن 
سوام مجبرة و مشدق فوسيهم وشقش و العباراتفثاهم ومايلفظ من قو لإلا لدنه رقيب عتيدوالتهوىّالتوفيق والتسديد 





(قوله ولكن الله وحده هوالذى ترجونه ب كأنه تكرار وأسقطه الخازن فى عبارته 
(قولهوالعجب من الجر ة كيف عكسوا) يعنى أهل السنة وقوله تفضي ل الإذسانيءنونا او من ؤمن ويدل لذههم . إنالدنآمنوا 
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بعه طايه 20001 12 
لوم ندعوا كل اناس بإمامهم من اوفى كتيه بدميئة ناولتك إشرغونت كتيم ولايظلبون تيلا 7 ومن كان 


دوه دهع ا رم 8م مه وعسه 


صاصس لس الم 2 


3 قذة أت تهو فى الأخرة أعى وأكل سيلا + إن كادوا لفشراك عن الذي 121 ا 
ج552 61 1 1 2251 
جسرتهمعادة المكابرة على العظيمة التىهىتفضيل الإذسان عل الملك وذلك بعدماععو اتفخم اللهأمرثم وتكثير ه مع التعظم 
ذ ترم وعلدوا أبن أسكنهم وأفقزمم وكيف تزه م نأ نبيائه منزلة أنييائهمن أيهم مجزم فرط التعص ب علبوم إلى أن لفةوا 
أقوالا و أخباراً منهاقالتالملائكة ريناإنك أعطيت بنى آدمالدنيايأ كاون منهاو يتمتعون ولمتعطنا ذلك فأعطناه فالآخرة 
فقالوعز ف وجلالى لاأجءل ذرّبة منخلفت بودى ؟زنقات له كنفكان وروواعنأبىهر يرة أنه قال لمؤم نأ كرمعل الله 
منالملائكة الذينعنده ومنارتكامهم أنهمفسروا كثيراً بعنى جميع فىهذهالاية وخذلواحت سابوا الذوق فل حسوابيشاعة 
قولم وفضلناهم على جميع من خلمناعل أن معن قوم ع ىجميع ممن شلقنا أنيى لحاوقهم وأقذى لعيونهم واعكنهم لاإشعرون 
فانظر إلى ممحلهم ولقيثهم بالتأو يلات البعيدة فى عداوة اال الأعلى كأن جبريل عليه السلام غاظهم حين أهلك مدائن 
قوم لوط فلك السخيمة لاتندلءنقاوبهم . قري بدعو بالياء والنون وددعى كل أناس عل البناء للمفعول وقرأ الحسسن 
ددعو كل أناس على قلبالأالف واوا فلغة من يقول افدوا . والظرف نصب بإضمار اذ كرو جوز أن يقال إنها علامة 
اجمع كاف وأسرو النجوىالذينظءواوالرفع٠قدريا‏ فى بدعىولمرؤت بالنون قلةمبالاة بها لامماغير ضير ليست إلاعلامة 
(بإمامهم) من اثتموابه من ىأو مقدم فالدين أو كتاب أودينفيقال با أتباع فلان باأهل دين كذا وكتاب كذا وقيل 
بكتاب أعمالمم فيال با أصحاب كتاب اير وبا أصحاب كتاب الشر وفى قراءة الحسن بكتابهم ومن بدع التفاسير أن 
الإهام جمع أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم وأن الحكمة فى الدعاء بالامهات دون الآباء رعاية حق عيسى 
عليه السلام وإظهارشر ف الحسنوالحسين وأنلايفتضح أو لادالز ناوليت شعرى أمهما أ بدعأصمة لفظه أم هاء حكته (فن 
فى ) من هؤلاءالمدعؤين ( كتا بهبيمينه وأوليك يقرؤن كتابهم ) قبل أولئك لآن منأوق ف معنى ا جمع (فإن قات )لم خص 
أصجاب الهين بقراءة كتابهم كأن أكداب الشمال لايقرؤن كام (فلت) بلى وللكن إذا اطلعوا على ماق كتابهم أخذهم 
مايأخذ المطالب بالنداء على جنا يانه والاءعتراف عساو #أمام التسكيل به والانتقام منهمن الحياء و الخجل والافذرال وحبسة 
اللسان والتتعتع والعجر عن إقامة حروف الكلام والذهاب عن تسوية القول فكأن قراءتهم كلا قراءة وأما أحماب 
اليين فأهرم على عكس ذلك لاجرم أنهم يقرؤن كتامهم أحسن قراءة وأبينها ولابقنعون بقراءتهم وحدم حتى يقول 
القارىٌ لأهل امحشر هاوم اقرؤا كتابيه (ولايظاءون فتبلا) ولاينقصون هن ثوامهم أدنى ثىء كةوله ولايظلدون شيئا 
فلا خاف ظلءا ولاهضما ه معنادوه نكان فى الدنيا أعبى فهو ف الآخرةأعمى كذلك (وأضل سبلا) من الأعىوالاعى 
مستءار ممن لايدرك المبصرنات لفساد حاسته لمن لايبتدى إلى طريق النجاة أمافىالدنيا فافقد النظر و أماقالآخرةؤاكانه 

سسسب _ بص 
قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإماههم فن أتى كتابه بيمينه فأواتك يقر ن كتابهم الآبة (قال بإمامهم معناهيمن 
اثتموا به من نى" أو كتاب أودين الخ) قال أحمد ولقداستبدع بدعا لفظا ومعنى فإن جمعالَآمّ المدرو تهات أمارعاءة . 
عيسى عليه السلام بذكرأمّهاتالخلا'ق ليذكر بأمّه فيستدعى أن خاق عيسى من غير أب غبيزة فى منصبه وذلك عكس 


الحقيقة فإِنْ خلقه من غير أب كان له آية له وششرفا فى حقه والله أعلم 





وعلوا الصالحات أولئك ثم خير البرية . وأما الذين كفروا فهم شر البربة ودعوى العكس من فرط التعصب المءتزاة ,7 
زو له قالت الملائيكة ربنا إنك أعطيت بنى آدمالدنيا) صدره كاف لازن لاخاقالله آدم وذرّيته قالت الملائكة وقوله 
خاقت بيدى ف الخازن ونفخت فيه من روحى (قوله قال .ومن أ كرم على الله من الملائكة) فى الخازن المؤمن 5 
(قوله فتلك السخيمة لاتخل عن ةلوبهم ) فالصحاح السخيمة الضغينة والموجدة فى النفس 


3 0001 


0 5 8 ااي م ل 0 
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2ه دمو 0202 د عه س2 و١‏ 5 د عه مه_يع أده 6 2و م سس -- 
عأنا ره وإذًا كدوك خيلا . ولولا أن تحنك لَقَد كدت تر كن إلهم شيثا فلبلا إذا لاذفك 


مم اوم اس هسم وموسد وه سار 4 اس سمه 02 د - م عسواش دام سمه ىه 0 
:ضعف الخيوة وضعف الممات م لاجد لك علينا نصيرا 35 وإن كادوا ليستفزونك من اللارض لخرجوك 


لايتفعه الاهتداء اليه وقد جوزوا أن يكون ااثانى معنى التفضيل ومن ثم قرأ أبو عمرو الآوّل نمالا والثانى مفخما 
لآن أفمل التفضيل تمامه عن فكانت ألفه فى حم الواقعة فى وسط الكلام كقولك أعمالكم مالو ل فلم يتعلق به 
شىء فكانت ألفه واقعة فى الطرف معرضة الإمالة ‏ روى أن ثقيفا قالت للنى صلى الله عليه وسلم لاندخل فى أهرك 
حتى تعطينا خصالا نفتخر ما على العرب لانمشر ولانحشر ولانيجى فى صلاتنا وكل ربا لنا فهو [! وكل ربا علينا فهو 
موضوع عنا وأن تمتعنا باللات سنة ولانكسرها بأبدينا عد داس أطوك أن منع من قصد واديناوج فعضد تبره 
فإذا سألتك العرب لم فعلت ذلك فقل إِنْ الله أمرنى به وجاؤا بكتامهم فكتب يسم الله الرحن الر-م هذا كنات من 
مد رسول الله لثقيف لايعشرون ولاحشرون فقالوا ولاجبون فسكت رسولالله صلى الله عليه وس ثم قالوا للكاتب 
اكتب ولاجدون والكاتب ينظر إلى رسو لالله فقام عمر ن الاطاب رضى الله عنه فسل” سيفة وقالأسعركم قلبنبينا 
بامعشر ثقيف أسعرالله قلوبم نارا فقالوا لسنا نكلم إياك إنما نكم مدا فنزات وروى أن قريشاقالوا له اجءلآنة 
رحمة آئة عذاب وآبة عذاب آبة رحة حتى نوؤءن بك فنزلت (وإنكادو ١‏ ليفتنونك) إن مخففة من الثقيلة واللام هى 
الفارقة بينها وبين النافية والمعنى أن الشأن قاريوا أن يفتنوك أى خدعوك فاتنين (عن الذى أوحينا اليك) من أواهرنا 
وتواهينا ووعدنا ووعيدا (لتفترى علينا ) لتقول عاينامالم ةل يعنى ماأداروه عليه منتبديل الوعد وعيدا والوعيد وعدا 
وماائترحته ثقيف من أن يضيف إلى الله مالم ينزله عله (وإذا لاتخذوك) أى ولو اتبعت مرادهم لاتذذوك (خليلا) 
ولكنتهم ولاو خرجتمزولايتى (ولولا أنثتناك) واولاتثبتنالكوعصمتنا( لقد كدتتركن الهم)لقار يت أنتميل إلى 
خدعهم ومكرهموهذاتمبجمن اللءله و فضل تثييت وفى ذلك لطف للمؤمنين( إذا)وقاربتتركن الهم أدفركنةر لآذقناك ضعف 
الخيا ةوضع ف المات) أى لآاذقناكعذا ب الأخرة وعذاب قير مضاعفين (فإنقلت) كيف حقيقة هذا الكلام (قلت) أصلهلآذقناك 
عذابا لياوع ذا بالمات لآنّالءذابعذا بانعذابفالماتوهوعذاب الةبروعذابفحياة ا لاخرةوهوعذا بالناروالضعف 
لل سه 
» عاد كلامه (قال رف دررراان يكون اأثانى معنى التفضيل الخ) قال أحمد أى لا نه من عمى القلب لاعمىالبصرخاز 
أن يننى منه أفعل + عاد كلامه (قال ومن ثم أمال أبو عمرو الا ولى ونفم اأثانية الح) قال أحمد ويحتمل أنتكون هذه 
الآنة قسمية الائول أى فن أو كتابه بيمينه فهو الذى برصره ويقرؤه ومن كان ف الدنيا أعى غير هبصر ف نفسه 
ولاناظر فى معاده فهو فى الآخرة كذلك غيرميصر فى كتابه بل أعبى عنه أو أشد عبى ما كان فى الدنيا على اختلاف 
التأويلين والله أعلم + قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن البهم شيا قليلا إذا لاأذقناك ضعف الخياة وضعف 
الممات (قال الاراد ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات الخ) قال أحمدأما تقليل السكيدودة فالذى ينبغى أنحمل 
عليه كونه الواقع فى عل الله تعالى لان الله عن" وجل يعلم مالم يكن لوكان كيف كان يكون فعلم تعالى أن الر كرت اذى 
كاد حصل منه عليه السلام وإن كان ما]صل أمر قليلوخطب يسير فذلك اخبار منالله تعالى عن الواقع فىعلءهتقديرأ 
فلا يلق أن تحمل عل المبالغة والتنشيه فإنَ ذلك لابكون ف الاخبار ألاترى أنه لوكان الواقع كبدودة ركرن كثير لكان 








(قوله الواقعة فى وسطالكلام )لعله الكلمة كعارة الندنى (قوله لالمشر ونحشر ولانجى) فى الصحاح التجبية أن يقوم 
الإنسسان قيام الرا كع وقال أبو عبيدة تكون فى -الين أحدهما أن يضع يديه على ركبتيه والآخر يكب على وجهه 


باركا وهو السجود وفيه وج بلد الطائف وفيه أيضا عضدت الشجر أى قطعته 


#0 




















مه عه دوع سوسم ممه 2 | 


الا ميد حتفلة ليلد 5 0ك 0 6 لاد لسنا وبلا 5 اقم 
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يوصف به حو قوله انهم ضعفا من الثار معتى مضاءعفا فكان أصل الكلام لآذقناك عذابا ضعفا فى الراة و ا 
ضعفا فى المات ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف ثم أضيفت الصفة إضافه الموصوف فقيل 
ضعف الحياة وضعف المات 6 لو قيل للاذقناك ك ألم الحياة وألم المات و>وز أن يراد إضعف المياة عذاب الحياة 
الدنياءو بضعف الما تمايءقب الموت منعذاب القير د الثار والمعنى لضاعفنا لك العذاب المءجل للعصاة فى الحياة 
الدنيا وما تؤخره لما بعد الموت وفى ذكر الكيدودة وتقليلها مع إتباعها الوعيد الششديد بالعذاب المضاعف ؤالدارين " 
دليل بين على أن القبيح يعظٍ قبحه بمقدار عظر شأن فاعله وادتفاع اع منذلته ومن ثم استعظم. مشابخ العدل والتوحيد |00 
رضوان الله عليهم نسبة المجيرة القباح إلى الله تال عن ذلك علواً كيرا وفيه دليل على أن أدق مداهنة الذواة مضادة - | 0 
لله وخرو ج عن ولايته وسبب موجب لغضيه ونكاله فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يحثو عندها ويتديرها فهى 
جديرة بالتدير وبأن يستشعر الناظر فيا الاشية وازدياد التصلب.ف دين الله وعن النى صلل الله عليه وسلٍ أنها لما 
زات كان يول 00 إلى تفسى طرفة عين (وإن كادوا) وإن كاد أهل مكة (ليستفزونك) ليزونك بعداوتهم 
ومكرم (من الآرض) ٠ن‏ أرض ٠ك‏ 0 إذاً لايلبئون) لاببقون بعد [راجك (إلا) زمانا (قلبلا) فإن الله مهلكهم ” 
وكان يا قال فقد أها-كوا 0 بعد إخراحه فلل رها متاءار لو اخرصرك لابه هارا عن كرة أبيهم وم 2 
بل هاجر بأمر ريه وقيل هن أرض العرب وقيل من أرض المديئة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل لماهاج | 
حسدته اليهود وكرهوا قربه دنهم فاجتمعوا إليه وقالوا ياأبا القَاسم إن الأنياء إما بعثوا بالشام وهى بلاد مقدّسة 
وكانت مهاجر إبراهم فلو خرجت إلى القدام لامنا بلك واتيعناك 0 أنه لاءنعك من الخرو ج إلا خوف الروم ْ 
فإن كنت رمول أت 3 مانعك ملم فعسكر رسول الله صل الله عليه يه وسلم على أميال من المدينة وقيل بذى الليفة 0 
اه الناس عازما على الأروج إلى الشنام لحرصه على دخو [الناس فى دين الله فنزلت فرجع م : 
رد لاون وقتراءة أى لايليئوا على إعسال إذا (فإن قلت 0 ماوجه القراءتين (قلت) أما الشائءة فقد عطف 3 
الفعل عل الفعل وهو مرفوع اوقوعه خب ر كاد والفعل فى خب ركاد واقع موقع الاسم وأما قر اءة ألى ففيها الجلة برأسما 
الى هى إذآ إذأ لايليثوا عطف على جلة قوله وإن كادوا. ليستفرونك ه وقرئّخلانك قال 
عفت الديار خلانهم 0ع . اط القواطي رن حقي] 

أى بعدمم (سنةهن قدأرسلنا) يعنى أن كل قوم أخرجوا رسوطم من بين ظهرا نيهم فسئة الله أن يولكهم ونصبت نصب 
المصدر الؤكد أى من الله ذلك سنة ه دلكت الشمس غربت وقيل زالت وروى عن النى صلى الله عليه وس أثانى 











#قليله خلفا فى الخر ولاشكر أن الذنب يعظم حسبفاعله على ماوردحسنات الا ,رار سبات الم ربينو أما تقل الرخشرى 
عن مشاخه استعظام نسبة الفواحش والق اح إلى الله عد وجل فاقد استعظموا عظما <ق عل كل مسلم أن إستفظعه 
ولكنم جهاوا باعتقاد القبح وصقا ذاتنا يا للقييح فازمهم عل ذلك كل فعل أستف. بح من العيد استقبح من الله تعالى وم 
غالطون فى ذلك فعنى كون الفعل قبيحا أن الله تعالى نهى عنه عبده و إن كان لله 0 أن بفعله وهو حسن بالنسة اله 
لايسئل عنايفعل وثم يسئلون ارك أن املك اصح منهآن إستفيح من عبده أن بجاس على كرمى الملكونباه عنذلك ” 
ولايستقيح ذلك من نفسه بل هو منه سن جميل ولقد كان مشاخه شذل باستعظام مالزمهم من الإشراك عن استعظام 
غيره ممافو تو حيد مخض وإمان صرف ولكنهم زات اط سو اعتقادم فرآه 5 والله ألموفق 





(قولهومنثم استعظم مشمايخالعدل) يعنىالمءئزلة وير يد بالجبرة أهلالسنة حيتقالوا أنالخير والشر كلامامنعند الله 2 
وإرادتهولو كان من ذعل العبد ظاهر 1 (قوله وقريٌ ختلاقك قال عفت) كانت القراءة الى سبق تفسيرها خلفك 
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ااصاوة لدلواك الشمس إل عَسَقَ ليل 0 الفجر كد أأفجر كان م: م وت الل فتبجد 
بد 1 لَك 0 أن 50 5 م قاما ار 5 0 رب أدخلى 2 ل صدق 0 وَأَحْرجى 2 1 0 
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وأجدل لى من لَدنكَ سلطا أصيرا ه وقل 7 ا ماكر نطلل إن ابطر ا ونازك من 





جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصل ف الظور واشثقاقه من الدلك لآن الإنسان يدلك عينه 
عند النظر إليها فإن كا نالدلوك الروال فالابة جامءة لاصلوات#س وإن كان الذروب فقدخرجت هنها الظهر والعصر 
* والغسق الظلمة وهو وقت صلاة العشاء (وقرآن الفجر) صلاة الفنجر ميت قرآنا وهو القراءة لآنما ركني ميت 
اا ررد وقنوتا وهى حجة على ابن علبة والأادم فى زعمهما أن القراءة ليست بركن (مشهودا) يشرده ملائكة 
اليل والنهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء' فهو فى آخر ديوان اللبل وأول ديوان اللهار أو يشهده الكثير من المصلين , 
فى العادة أو من حقه أن بكون. مشروداً بالجمساعة الكثيرة ووز أن يكون وقرآن الفجر حثاً على طول القراءة فى 
صلاة الفجر لكوتها مكثوراً علها ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب ولذلك كانت اافجر أطول الصلوات قراءة 
(وءن الليل) وعليك بعض الليل (فتهجد.ه) والتهجد ترك المجود لاصلاة ونحوه التأثم والتحر ج ويقال أيضا فى النوم 
جد ) نافلة لك ) عبادة زائدة لك على الصلوات اس وضع نافلة موضع 0 لأن التهجد عبادة زائدة فكان 
التهجد والتافلة بجمعهما معتى ماك 0 زندلك عل ىالصلوات المذروضة فريضةعلءا لك خاصة دون غير ك لان 
تطو ع لم (مقاما تمودا) نصب عل الظرف أى عمى أن يبعثك بوم|! لقيامة فيقيمك مقاما توداً أو ضن يبعثك معنى 
يقيمك ويحوز أن بكون حالا معنى أن يبعثك ذا مقام تود ومعنى المقام الحمود المقام الذى حمده القائم فيه وكل 
ذ رآه وعرفه وهو مطلق ىكل ما يحب الند من أنواع الكرامات وقيل المراد الشفاعة وهى نوع واحد ممايتناوله 
وعن ابن عباس رضى الله ءنهمامقام ” حمدك فيه لزاون والاخرون و تشرف فيه على جميع الخلا'ق آسأل فتعطل وأشفع 
فتشفع لي سأحد إلا تحت لوائك وعن أبىهريرة عن النى صل الله عليه وسلم هوالمقامالنى أشفع فيهلآمتى وعن -ذيفة 
يجمع اك صعيد واحد فلا تشكلر نفس 3 فأوّل مدعو مد صلى الله عليه وس فيقول لبيك وسعديك والشر ليس 
إلكوالمهدى من هديت وعبدك بين 00 وبك وإليك لا ملجأولا منجى منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك 
رب البيت قال فهذا قوله عسى أن يبعثك ريك مقاما #ودا ه قرىٌُ مدخل ومخرج بالضم والفتح ععنى المصدر ومعنى 
الفتعم أدخانى فأدخل مدخل صدق أى أدخانى القيرمدخلصدق إدخالامرضيا علىطهارة وطيبهن السيئات وأخرجى 
منه عند البعث إخراجا مرضيا ماق بالكرامة آ هنا من السخط يدل عليه ذكره على أثر ذكر البعث وقيل نزلت حين 
أمر بالهجرة يريد إدخال المدينة والإخراج من مك وقبل إدخاله مكة ظاهرا عايها بالفتح وإخراجه منها 1 منا من 
المشركين وقيل إدخاله.الغار و إخراجه.نه سالماوقيل إدخاله فما حمله من عظي الآمر وهوالبؤة وإخراجههه مؤدءا 
ما كلفه من غير تفريط وقيل الطاعة وقيلهو عام فى كلما يدخل فيهويلابسه من أمر ومكان (سلطانا) حجة تنصرق 
على من خالفتى أو ملكاوعزا قويا ناصرا للإسلام على الكفر مظهرا له عليه فأجيبت دعوته بقوله والله يعصعءك من 
الناس إن حزب الله مالغالبون ليظهره على الدين كله ليستخلفتهم فى الآأرضووعده لينزعنّ ملكفارس والروم فيجعله 
له وعنه صلى الله عليه وسلم أنه استعمل عتاب بن أسيد على أهل مكة وقال انطلق فقد استعملتك على أهل الله فكان 
شدبدا على المريب لينا على المؤمن وقال لا والله لا أعلم م:ذافا ,تخلف عن الصصلاة فى جماعة إلا ضربت عنق-ه فإنه 
لا ,تاخلف عن الصلاة إلا منافق ذقال أهل مكة يا رسول الله لقد استعملت عل أهل الله عتاب بن أسيد أعرابياجافيا 
فقال صل الله عليه وسل إنى رأيت فها برى النائم كأن عتاب بن أسيد أتى باب الجنة فأخذ حلقة الباب فقلقلها قلقالا 
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القرءان ماهو شفا #« ورحمة لل.ؤمنين ولا يزيد الظابين إلا خسارا + وإذا انعمنا عل الإنسن اعرضص 
مه 3 0 0 د عدسة رله عهسةس ه «سؤهم: س2 هه 0 
وأثا بجانيه وإذا مسه الشر كان يؤسا + قل كل يعمل ء شا كلته ربكم اعلم يمن هواهدى سيلا ه ويسئاونك 


2 صم 


ةُُ ا 00 لا عع وهاه سه مده مله 2ه سمه 


- و 0 2 2 26 0 
.عر الروح قل الروح من اص ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ه ولأن شئنا لنذهين بالذى اوحيتآ 








شديدا حتى فت له فدخلها فأعز الله به الإسلام لنصرته المسلمين على من يريد ظللهم فذلكالساطان النصير ه كان حول 
البيت ثلا عمائة وستون نا حنم كل قوم بحيام وعن ابن عباس رضى الله عنهما كانت لقبائل العرب بحجون إلا 
وينحرون ذا فشكا البيت إلى الله عز وجل فقال أى زب حتى متى تعبد هذه الأآصنام <ولى دو نك فأوحى الله إلى البيت 
إفى سأحذث لك نوءة جديدة فأهاللاك خدودا مدا يدذون إليك دقيف النسور يحون إليك حنين الطير إلى بيضها للم 
تبج ولك بالتلبية ولمانزلت هذه الآية يومالفتح قالجبر,لعليه السلام لرسول الله صل الله عليه وسلم خذ عنصرتك 
ثم ألقها مل يأتى صنها صنها وهو بنكث المخصرة فى عينه ويقول جاء اللهق وزهق الباطل فينكب الصم لوجهه <تى 
ألقاها جميعا وبق دنم خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر فقال يا على ارم به مله رسول الله صل الله عليه 
وسل <تى صعد فرى به فكسره جعل أهل مكة يتعجبون ويقولون ما رأينا رجلا أتجر من مد صلى الله عليه وس 
وشكاية البيت والوحى إليه تمثيل وتويل ( وزهق الباطل ) ذهب وهلك من قوم زهقت نفسه إذاخرجت ٠‏ والمق 
الإسلام والباطل الثيرك (كان زهوقا ) كان .ضمحلا غين ثابت ىكل وقت ( وانزل) وقريٌ بالتخفيف والتك_ديد 
( من القرآن) من للتبيين كقوله من الآوثان أو للتبعض أى كل شىء نزل من القرآنْ فهو شفاء للمؤمنينيزدادون به 
إمانا ويستصا<ونءه ديهم فوقعه منهم «وقع الشفاء منالمرضى وعن التوصلى ألله عليه وملم من لم يستشف بالقرآن 
فلا شقاة الله » ولايزداد به الكافر وت (إلاغسارا ) أى نقصانا لتكذيمم به وكفرم كةو له تعالى فزادتمسم 
رجسا إلى رجسهم ( وإذا أنعمنا على الإنسان ) ااصحة والسعة ( أعرض) عن ذ كر الله كأنه مستغنى عنه مستيد 
بنفسه ( ونآى بجانبه) تأكد الإعراض لأآنَ الإعراض عن الثىء أن يوليه عرض وجهه والنأى ,الجانب أن يلوى 
عنه عطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار لآنْ ذلك من عادة المستتكيرين ( وإذا مسه الشر ) من فر أو مرض أو 
ناذلة من الاوازل ( كان يؤسا) شديد اليأس هن روح الله إنه لابيأس من روح الله إلاالقومالكافرون » وقريٌ وناء 
يحائيه بتقدم اللام على العينكقوهم دك فرق و>وز أن يكون من نأء بمعتى نمض (قلل) أحد (يعمل عللىشا كلته) 
أى على مذهبه وطريقته التى تشا كل حاله فى الحدى والضلالة من قوم طريق ذوشؤا كل وه الطرق الى تتشعب هنه 
والدليل عليه قوله (فريم أعلم يمن هو أهدى سبيلا) أى أسد مذهبا وطريقة ء الآ كثر ع أنه الروح الذى فالحيوان 
ار ه عن حقيقته فأخبر أنه من أمر الله أى مما استأثر بعلله وءن ابن أبى بريدة لقد مضى النى صلى الله عليه وسلى 
ومايعلم الروح وقيل هو خاق عظم روحانى أعظم من املك وقيلجيريل عليه السلام وقيل القرآن و (منأمرربى) أى 
هن وحبه وكلامسه ليس من كلام البشر بعثت الهود إلى قرإش أن سلوه عن أصعاب الكهف وعن ذى القر نين وعن 





الروح فإن أجاب عنها أوسكت فليس يلى وإن أجاب ءن بعض وسكت عن لعض فهو فى فين لم القصتين وأمهم 
لدرالل وح وهو «بهم فالتوراة فندموا على سام (وماأوتيتم) الخطاب عام وروى أنّ رسول الله صل الل عليه وسلم 
لما قال هم ذلك قالوا نحن مختدون بهذا الخطاب أم أنت 0 فيه فقال بل ن وأتم مؤت من العلم إلاقليلا فقالوا 
اع كأنك ساعة تقول ومن رؤت الأدكمة فقد أونى خيراً كثيراً وساعة تقول هذا فنزلت واوأنّ مافى الآرضءمن 
تجرة أقلام وليسماقالوه بلازملآنَ القلة والكثر #تدورانمع الإضافة فيوصف النفىءبالقلة مضاذاإلىمافوقهوبالكثرة 
(قوله يدفون إليك دفيف النسور)ى الصحاح الدقيف الدبيب وهوالسيراللينوفيه العجرفعااصوت وقد عج يعج يجا 98 
ا ع ا ل ا ل ل 0 
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6س لي سس ل سال جه جات القع توراه د 28 2-01 ا 12و 2208 
إلبكَ ثم لاتجد لك به علينا و كيلا ه إلارحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ه قل لن اجتمعت الس 


ده وهم مدايدء لنرص ده سام .وده 2222 2 ا العرمة سد م ودر 0 --2 عه هال هوس 
والجن على أن ياتوا 0 ه_ذا القرءان لاياتون يمثله ولوكان لعضهم ليعض ظهيرا 2 ولقد صرفنا 


15 تك 1 0-1 ل ظفل لف 2 ل ا ادال 1 لش لاوش لص 1 
مضافا إلى ماتحته فالحكمة الى أوتيها العبد خير كثير فنفسها إلاأنها إذا أضيفت إلىءل الله فهى قليلة وقيل هوخطاب 
للهود خاصة لآنهم قالوا للنى صل الله عليه وسلم قد أوتينا التوراة وفها المكمة وقدتلوت ومنيؤت الحكية فد أوق 
يا فقيل لهم إن عم التوراة قليل فجنب عل الله (انذهين) جواب قسم حذوف مع يابته عن جزاء الشرط ه 
واللام الداخلة على إن موطئة للقسم والمعنى إن شئنا ذهبنا بالقرآن وتحوناه عن الصدور والمصاحف فلم تترك له أثر 
أوبقيت م كنت لاتدرى ماالكتاب (ثم لاتجد لك) بعد الذهاب (نه) من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظاً 
مستوراً (إلارحمة من ربك) إلاأن برحمك ربك فيرده عليك كأنرحمته تتوكل عليه .بالرد أ ويكون على الاستثناء المنقطع 
0 ولكن رحة من ربك تركته غير هذهوب به ودذا امتنان من الله تعالى ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة 
فىتنزيله وتحفيظه فعلى كل ذى عل أنلايغفل عن هاتين المنتين والقيام بشسكرهما وهامنة الله عليه حفظ الءلم ورسوخه 
فصدره ومنته عليه فبقاء الحفوظ وعن ابن مسعود إن أول ماتفقدون من دينكم الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاة 
وليصلين قوم ولادين لهم وإن هذا القرآن تصبحون بوما ومافيم هنها فى فقال رج ل كيف ذلك وقد أثبتناه فقاوبنا 
وأثيتناه فمصاحفنا ذعلمه أبناءنا ويعلبه أبناؤنا أبناءهم فقال يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترقع المصاحف 
يندع مافىالقلوب (لايأتون) جواب قسم محذوف ولولا الام الموطثة لجاز أن يكرن جوابا لاشرط كقوله ه يقول 
لاغائب هالى ولاحرم » لآن الشرط وقع ماضيا أى لوتظاهروا على أن يأتوا مثل هذا القرآن ف بلاغته وحسن 
نظمه وتأليفه وفيهم العرب العاربة أرباب البيان لعجزوا عن الإتيان بمثله والعجب منالنوابت ومن زعمهم أنالقرآن 
قدم ممع اعترافهم أنه معجز و نا يكو نالعجرحيث تنكو نالقدرة فيقال الله قادر على خلق اللأجسام والعباد عاجزون 
عنه وأما الال الذى لاعال فيه للقدرة ولاه_دخل لما فيه كثاق القدم فلا يقال للفاعل قد عر عنه ولا هو معجز 
ولوقيل ذلك لجاز وصف الله بالعجزلانه لابوصفبالقدرة عل ا محال إلا أنيكا بروافية و لواهوقادرعلى حال فإنرأسمالهم 


1190لا سال جا ادا ااقتكل طلا تت اد لطا لق شلال اش ال ل 1 01ج 
» قوله تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن عل أن يأتوا مثلهذا القرآن لايأتون مثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً 
(فال العجب منالنوابت ومن زعمهم أنالقرآنقديم مع اعترافهم بأنه معجز ال) قال أحمد ومايدلكعلى -يدالمصنف 
عن سن المنصف أنه تدلس عل الضعفة مثل هذه المثئلة النى طبقت طبق الآرض ظهوراً وشيوعا ومعذلك يرضى 
لنفسه أن يتجاهل فا عن معتقد القوم وذلك أن عقيدة أهل السنة أن مدلول العبارات صفة قدمة قائمة بذات البارى 
تعالى يطلق علمها قرآن ويطاق أيضا على أدلتها وهى هذه الكلمات الفصيحة والأى الكرعة قرآن ون المعجز عندثم 
الدليل لا المدلول لكامم يتحرزورت من إطلاق القول ,أنه مخلوق لوجهين أحدهما أنه [طلاق موثم والثانى أن 
الساف الصالكفوا عنه فاقتقوا [ ثارم واقتبسوا أنوارثم وٍ هن معتقد لايطاق القولبه خشية إمام غيره الا جوز 
اعتقاده فلإر بط بين الاعتقاد والاطلاق ولا كراهة لمعتقد ذلك والمتعنت بالزامه والله يقول الحق وهو بمدى السبيل 





(قوله النوابت )ف الصحاح التوابت من الأحداث الأغصار وفيه رجل غتر لم يجرب (قولهالقرآن قديم) يريد بم 
أهل السئة حيث يقولون أن القرآن قدم لكن لاععى الافظالذى يسمعه معجز بعضنا من بعضّفإن هذا حادث بل 
ععنى كلام لله الذى هوصفة له قائمة بذاته تعالى فهذا هو القدحم كعليه تعالى وإرادته ( قوله فإن رأس مالم المكابرة ) 
ليس كا قال.غفر الله له بل رأس ماحم القسك بالكتاب والسنة وتحرى الحقائق 
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ل | 


سا ع2 وهره ل --0 26 سد فك هرءع ص 2 2-2-6682 -6218 9س سل دس 
هذا القرءان من كل مثل فابى | كر الثاس إلا كدورنا 5 وقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لنا من 

ع 0-2 - - 
وه هه دو سم ل سس لولم بن هو 2س نل سواه ةساس اساسس سا 


8ه سر كٍ ده قاس اووره ع م هس 
الارض شوعا 5 أو درون لك جنة من خيل وعنب فشفجر الامسر للها تفجيرا 2 اوتسقط الا 


داس فى 


صضشامس اه 


5 


- 00502 2 

ا عه 8 سوس ل ع صااعة علد 2 مالا دوم ل م 2 ع عطة شا دس سوم ف برا وو 2ه عوها ‏ مه مس 

كا زعت علينا كسفا او تانى الله واللفم قبيلا او ا إك بيت من زرف او ترق ف السماء 
2 2 0 - 2 

له اه د 3 لام ١6-‏ س8 امددس_ساس مهس ع عه بر وس س لظ للم لسم ف ا 


0م م م ٍِ- 
وآن تمن لرقيك <تى دك عل كا نقرؤٌه قل سبحان رى هل كنت إلا بشرارسولا #وما 0 الناس 


بعلم موع اس 


م لو ا 28 د 3 اعمس 2 و3 دست 38 اس 2 هه سا م مه كه ررحم 
ان يؤمنوا إذ جا ثم الدى إلا ان قالوا ابعث الله شرا رسولا + قل لو كان 2 الارض ملةفة: عشون 









المكابرة وقلبالحقائق (ولقدصرفنا) ردّدنا وكررنا (من كل ل) من كر فعى هو الئل فاع انه و سه دآ 
الجحود (فإن قلت) كيف جاز ( فأبى أ كثر الناس إلا كفورا) ول يحز ضربت إلازيدا (قات) لآن أبى متأول بالانى 
كأنه قبل فل يرضوا إلا كفورا ه لما تين إيجاز القرآن وانضمت إليه المعجزات الآخروالبينات وازمتهمالحجة وغلبوا 
1 | يتعللون باقتراح الاآنات فعل المبهوت امحجو ج المتعثر فى أذيال الحيرة فقالوا لن نؤمن لك حتى وحتى (تفجر) 
تفتح وقرىٌ تفجر بالتخفيف (من الآرض) يعنون أرض مك (ينبوعا) عينا غزيرة من شأئها أن تنبع بالماء لاتقطع 
يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء (5 زعمت) يعنون قول الله تعالى إن لثبأ سف بهم الأرض أو أسقط 
عليهم كسفا من السماء ه قري كسفا إسكون السين جمع كسفة كسدر ة وسدرو بفتحه (قبيلا) كفيلا بما تقول شاهدآ 
بصحته والمعنى أوتأى بالله قبيلا وبالملائكة قبلا كقوله كنت منه ووالدى بريا ه فإى. وقيارها لغريب 
أومقابلا كالعشير معنى المعاشر ونحوه لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رينا أوجماءة حالا من الملائكة (من زخرف) 
من ذهب (فى السماء) فى معارج السماء خذف المضاف ٠‏ يقال رق فى الدلم وف الدرجة (وان نؤءن لرقيك) ولننؤمن 
لأجل رقيك (حتى تتزل علينا كتابا ) من السماء فيه تصديةك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال عبد الله ن أن أمية 
ان تومن لك حتى تتخذإلى السهاء سلما مترق فيه وأنا أنظر حتىتأتيها ثم تأنىمعك بصك منشورمعه أربعة من الملائكة 
يثمدونلك أنك يم تقول وما كانوا يقصدون ببذه الاقترحات إلاالعناد واللجاج واوجاءتهم كل آية اقالوا هذا تمر 
فال عر وجل ولونزلنا عليك كتا با فى قرطاس ولوفتحنا عليهم بابامن السماء فظلوا فيه يعرجون وحين أنكروا الآية 
الباقية التى هى القرآن وسائر الآنات وليست بدون ما اقترحوه بل هى أعظم م يكن إلى تبصرتهم. سبيل ) قل سبحان 
دفى) وقرىٌ قال سبحان ربى أى قال الرسول وسبحان ربى لعجب من اقتراحاتهم عليه (هل كنت إلا) رس ولاكسائر 
الرسل (بشرا) مثلهم وكانالرسل لايأتون قومهم إلابما يظهره الله عليهم منالآبات فليس أ الاآنات إلى" إهما هو إل الله 
فابالك تتخير ماعل" ٠‏ أن الآولى نصب مفعول ثان هنع والثانية رفع فاءلله و(الدى) الوحى أى ومامنعهم الإعان 
بالق رآن و بنبؤة ممد 2 إلاشبية تلجلجتفى صدورم وهى[نكارمأن يرسلاللهالبشروالهمزةفى (أبعشالله) للانكار 
وما أنكروه لخلافه هو المنكر عند الله لآن قضية حكيته أن لايرسل ملك الوحى ألاإلى أمثاله أو إلى الأانيياء ثم قرر 
ذلك بأنه (لوكان فى الآرض ملامكة بمشون ) على أقدامهم يا يعشى الإنس ولايطيرون بأجنحتمم إلى السماء فيسمعوا 
جبالللسبببببب اا ببح طحي 

+ قوله تعالى قل لو كان فى الارض ملامكة يمون مطمئنين لتزلنا عليهم من ااسماء ملكا رسولا ( قال معناه لوكانو| 
يمشون مثى الإنس ولايطيرون بأجنحتهم إلى السواء الح) قال أحمد وقد اشتمل كلاهه هذا على جواب <سن عنؤال 
مقدّر وهو قول القائل إِنْ مدّد وجود الملائكة فى الأارض يناسب إرسال الملك إليهم فا نائدة هذه الزيادة فيكون 
جوابه ماتقدّم والله الموفق 











لولم - 





و لس ند سه ساس قوس لساس هه لاسا شاعا ونس سه لهس له 78 2د ها 
كو لاك عليهم * ن الما 1 9 2 1 كن بألله كيدا ب 5 5 إنه. كان بعباده حٍ حيرا 


0-5 420 شس د امه وود« د ره له أ ده سه ير بر تر نه امه داس سسا 


يصيرا جه ومن 1 ألله فهو 0 ومن يضال 5 0 ل أ وي ع إن دونه وحشرثمم وم ال على 


و كوه لنل هه - 3 2 9153م سلهثز هود لاه وسائ ه د 2ل اعسسه 5 سا غ8 


وجو هوم عي وبكا وصما ماو مهم جهث كلا 0 » ذلكجر وم بأمم كقروا با 53 ا واوا 


2ه 22 وس دوه ذه سس 


52 عظلمًا ا ل جديا 2 را ان الله اأذى 0 نّ أأسموت ل تادر 


سوام وسلاهة دامس سه 26س هه 2 “ةمه 


0 1 كلق مثلهم وجعل م اجلا اريت ف فيه تق ألطدليونَ كدر د 1 ملكونَ 





4 


من أهلها ويموا مايحب عليه ( «طمئئين) ساكنين فى الآرض قادرين (لنزلنا عليبم عن السماء ملكا رسولا) يعلهم 
الخير ويهديهم المراشد فأما الإنس فاه بهذه المثابة إنما يرسل الملك إلى مخنار هنهم للنبقة فيقوم ذلك انختار بدعوتمم 
و إرشادم (فإن قات) ) هل بحوز أن يكون بشرا وملكا منصوبين على الخال من رسولا (قات) وجه حسن والمعى له 
شرت مي يدا بينى و يشكم) ء ل أنى بلغت ما أرسلت به إلك د أنكم كذ يتم وعاندتم (إنهكان بعباده) الماذرين والمذرين 
(خبيرا) عالما بأ<والم فهو مجاز.هم وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيد الكفرة وشهيدا تمبيز أوحال 
(ومن بهد الله) ومن يوفقه ويلطف به (فهو المهتدى) لآنه لايلطف إلا يمن عرف أن اللطف ينقع فيه (ومن يضال) 
ومرن تخذل (قان تجدهم أولياء) أنصارا (على وجوههم) كقوله يوم يسحبون ف النار على وجوههم وقيل لرسول 
أللّه صلى الله عليه ا عشون على وجوههم قال إنْ الذى أمشام على أقدامهم قادر على كك بمشيهم على وجوههم 
) عميا وبا وصما )كا كانوا فى الدنيا لايستبهمرون ولا ينطقون بالمق ويتصامون عن استماعه فهم فى الآخرة كذلك 
لابيصرون مايقن أعينهم ولايسمعون مايل مسامعهم ولايتعاقون بما يقبل مهم ومن كانف هذه أعبى فهوفى الاخرة 
أعى ويجوز أن يحشروا مؤفى الهواص من الموقف إلى النار بعد الحساب فقد أخير عنهم فى موضع آخبر أنهم َفرون 
وتكامون ( كلما خبت) كلما أ كات جاودهم ولك ومهم وأفتها 000 جعت ماثهبة مستعرة كأهم 

لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جعلاللّه جزاءهم أن ساط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها ثم يعيدها لابزالون على 
الإفناء والإعادة لبزيدذلك فى تحسرم على تكذيم البعث ولأنهأدخل فالاتقام من الجاحد وقد دل" علىذلك بتوله 
(ذلك جزاؤم) إلمقؤّله (أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا) ه (فإن قات) علامعطف قوله وجعللهم أجلا (قات) على قرله 
(أوم يروا) لآنَ المنى قدعلدوا بدليل العقل أن منقدر ءلىخاق السموات والارض فووتادر علىخاقأء 3 0 لانن 
لانم ليسوابأشد خلقاً من نّ يقال 0 أشدخلقاً أمالسماء ٠‏ (وجعلهم ل أجلا لاريب فيه) وهوالموت أوالقيامة فأبوامغ 
و 00 إلاج<وداً ه لوحةها أن تدخل على الأافعال ا فلابدّمن فعل بعدها فى (أو أنتم ؟ ملكون) وتقد 3 0 
لوتملكون تملنكون فأضرتلك إضماراً علىشريطة التفسير وأبدلمنالضميرالمتصل الذىهوالواو مير منفصل وهوأاتم 

لسقوط مايتصل بدمنالافظ فأ: تمفاعل الفعل المضمر وتملكون تفسيره وهذا هوالوجه اأذى يقتضيه ّ الإعراب 01 
مايقتضيه عل البيان فهو أنأتم مم كر ن فيه دلالة على الاختصاص وأنّ الناس هم الختصون بالشيح الما,الغ ووه قول 
حاتم ء لوذات سوار 5 ه وقولالخلس ٠‏ ولوغير آخوال أرادوا تقصى + وذلك لأن الفدل الأول لما شط 
الأجلالمفسر برز الكلام ففصورة المبتد| والير + ورحمة اللهرزقه وسائرنعمه علىخلقه ولقدبلغ هذا الوصف بالشح 
الغاية الثى لايباغها الوم وقيل هو لأهل مك الذين اقترحوا ما اقترحوا من الينبوع والآتمار وغيرها وأنهم لو ملكوا 


(قوله ولا يسمعون مايلذ مسامعهم) الذى فى الصحاح لذذت الثىء بالكسر وجدته لذيذا 














ا 


> مه٠ه‏ ليبح 22 هكمس 2ه ع وسد م سم 8 سوم ِ_1 ع 
"رثن 0 رى [ إذا لامك حشيه 5 الاق 0 لاسن را 3 رك 0 معوسى تسع "يت 
مهمه 2ه ع معدة ‏ ساعم عا سه 


نت فَملُ بى 0 عل إذجا + م فال 1 فرعو إنىلاظنك بعومدى 0 ال لمت 0 0 


ا > سال م ساسا ده 2 د معد ث - 2 ونه روي ص سكم دع لوس #وير لما وه 2ه 


هؤلاء إلارن اللحري والادض 1 روف لأظنك 3 فرعو مثبورا ه فاراد ان رم منالارض 


2وَةء ونا ةمد هدم راص 00 ةير وهع سمس - 


فاغرقنه ومن معه جميعا » وقلنا من 0 3 ا ا 0 الأعرة جنا ب 


1 جات 





خزاتن الأرزاق لبخلوا بها ( قنوراً ) ضبقاً خيلا ( فإن قلت ) هل يقدّر لامسك” مفعول (قلت) لا لآنَ معناه لبخاتم 
منقولك للبخيل بمسك م عن!بزعباس رضىاله عنهما هو العصا واليدوالجراد والقمل والضفادع والدموالحجر والبحر 
والطور الذى نتقه.عل بنى إسرائيل وعن الحسن الطوفان والسنون ونقص العرات مكان الجر والبحر والطور وعن ٠‏ 
مر بن عبسد العزيز أنه سأل حمد بن كعب فذكر اللسان والطمس فقال له عمر كيف يكون الفقيه إلا مكذا أخرج 
باغلام ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فإذا بيض محكسور بنصفين وجوز مكسور وفوم وحمص وعد س كلها حجارة 
وعن صفوان بن عسال أن بعض الهود سأل النى” صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال أوحوالته إلى مومى أن قل لبنى 
إسرائيل لاتشركوا الله شيدًا ولانسرقوا ولا تزنوا ولاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا باحق ولا تسحروا ولا تأكاوا 
الربا ولا تمشثدوا برىء إل ىذى سلطان ليقتله ولا تقذفوا #صنة ولا تفرّوا من الزحف وأنتم امود خاصة لا تعدوا فى 
السبث (فاسئل بنى إسرائيل) فقلنا له سل بنى إسرائيل أى ساهم من فرعون وقل له أرسل معى بنى إسرائيل أو سللهم 
عن إيمانهم وعن حال دينهم أو سلهم أن يعاضدوك وتكون تلوبهم وأيديهم معك وتدل عليه قراءة رسول الله 
صل الله عليه وس فسال بنى إسرائيل على لفظ الماضى بغير همز وهى لغة قرإش وقبل فسل يارسول الله المؤمنين 
درن بنى إسرائيل وثم عبد الله بن سلام وأكدابه عن الآيات ليزدادوا يقيناً وطمأنينة قلب لآن الآدلة إذا تظاهرت 
كانذلك أقوى وأثبت كقول إبراهم ولكن ليطمان” قلى (فإن قلت) بمتعلق (إذ جاءم) (قلت) أماعلى الوجه الأول 
فبالقول الحذدوف أى فقانا له سلهم حين جاءهم أوبسال فى القراءة الثانة وأماعلى الآخير فآتينا أو بإخمار اذكر أو 


٠‏ خبروك ومعنى إذجاءهم إذجاء آباء هم (مسحورا) عجرت نقواط عقِك (لقد علمت) باذ رعون (ماأنزل هؤلاء) الآنات 


الاالله عزوجل (بصائر) ببنات مكشوفات ولسكنك معاند مكابر وتحوه وجحدوا بها واستيقاتها أنفسهم ظلماوعاواً 
وقرىٌ عالت بالضم علىمعنى إنىلست عسحور ياو صفتتى بل أناعالم بصحةالآمر ه وأنهذه الآنات,تزلها ربالسموات 
والآرض ٠‏ ثم قارع طنه بظنه كأنه قال إن ظننتنى مسحوراً فأنا أظنك (مثبوراً) هالكا وظنى أصح من ظنك لأآن له 
أمارة ظاهرة وهى إنكارك ماعرفت ته ومكابرتك لآبات الله يعد : -ها وأمّا ظنك فكذب حت لأآنّ قولك 
مع علمك بصحةأهرى إى لاظنك مسحوراً قولكذاب وقال الفرّاه مثبوراً مصروفاً عن الخير مطبوعا علىقابك 00 
ماثير كعن هذا أىمامنعك وصرفك وق أ أب" بنكعب وإنأخالك يافرعون لمثبوراً على إن الحففة واللام الفارقة (فاراد) 
فرعون أن يستخف هودى وقومه منأرض 0 أو ينفيهم عنظه رالآأرض بالقتل والاستمصال خاق به 
مكره أن اسمن ه اللهبإغراقه مع قبطه (اسكنوا الآرض). التىأراد فرعون أن يستفرك منها (فإذا جاء وعدالآخرة) يعنى 
قيامالساعة ( جثنا بكم لفيفاً) جمعا خختلطين إباك وإياهم ثم يحك بينك وييز بين سعدائكم وآشقبائكم واللقيف اجماعات 








( قوله سأل مد نكعب فذ كر اللسان والطمس ) لعله العقدة الى كانت بلسانه خلواك عذه الخازن وأمَا الطمس 
فهو إجابة دعائه فى قوله « ربنا اطمس على أمواهم » ويشير إلى ذلك ذكر مافى الجواب ( قوله وجوز مكسور وفوم 
رضن و 85 ف الصحاح الفوم التوم ويقال لهالخنطة (قوله سل بنى[سرا عه سلهم ٠ن‏ فرعون). يعتى اطلهم منه 


زم كنات -ك) 
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لفيا + وبالحق أنزاسه وبالحق تل وما أرَسلتك إلا ميثرًا ويا » وقرءانا ره ل َه عل نس عل 


10 - وهم 1 0 


مكث ولزلنه دياه قل اموا بد وميا نين ونوا 0 من قسله إذا جل ع1 0 روت 


هعنس الك 0 2 0 - ده هعمس عورد لا سمه 107 2 


اعفان كارن سحن ريا إن كان و وعد ربنا لمفعولاه كرون اسان ك0 ويزيدم خشوعاء 


- 


4 427 عا مهس 


0 را ا أو 0 الحرا اا ا 1 1 8 ظُْ ا و 1 بصَلاتك 57 حافت 9 را 


هن قبائلشتى (و بالق أنزاناه و باحق نزل) وما أئزلناالقرآن إلا,الحكة المقتضية لإنزاله ومانزل إلاملتبسا بالحقوالمكة 


لاشتماله عل الهدابة إلى كل خب ر أو ما أ نز اناه من السماء إلا باحق حفوظا بالرصد منالملائكة ومانز لعل الرسول إلا محفوظا 
مهم من تخليط الشياطين (وما أرسلناك) إلالتبششرم بالجنة وتنذرهم منالنار ليس اليك وراء ذلك ثىء من[ كراه على الدين 
أ نحوذلك (وقرا نا) منصوب بفعل يفسره (فرقناه) وقرأ ألى" فرقناهبالتشديدأىجعلنانزوله مفرقامنج) وعنا,نعباس 
رضىاللهعنه أنه قرأه مشدّداً وقال لمينزل فيومين أوثلاثة بل كان بين أوَله وآخره عشرونسنة يعنىأن فرق بالتخفيف 
يدعلى فصل متقارب (علىمكث ) بالفتتح والضم علىمهل وتؤدة وتثبت (ونزلناه تنزيلا) عللى-سب الحوادث (قل آمنوابه 
0 أمر بالإعراضعنهم واحتقارم والازدراء بشأنهم وأن لايكترث بوم وبإيمائهم و بامتناعهم عنه وأنهم 

إن لميدخاواف الإيمان ولم يصدّقوا بالقرآن وم أهل جاهلية وشرك ه فإن خيراً منهم وأفضلوهمالعلباء الذين قرؤاالكتب 
وعلءوا ماالوحى وما الشمرانّع قد آم نوأ به وصدّفوه ورت عندم أنه آل ى العربى' الموءود فى ك: كوم فإذا تلىعلبهم خرّوا 
يعدا وسبحو | الله تعظما لأآمره ولإنجازه ماوعد فى الكدب المتزلةو بشربهمن بعئة مد صلى الله عليه وسلم وإنزالالقرآن 
عليه وهوالمراد بالوعد فىقوله (إن كان وعد ربنا لمفعولا ٠‏ ويزيدهم 0-7 أى يزيدثمالقرآن لين قلب ورطوبة عبن 
(فإن قلت) إن الذين أ وتوا العلم منقبله تعليللماذا (قلت) يجوز أن يكون تعليلالقوله آمنوابه أولاتؤمنواوآن بكون 
تعليلا لقلعلى سبيل النسلية لرسولالله صل الله عليه به وسلم وتطبيب 0 قبل تسل عن [ إيمان الجهلة با إيمان العلياء وعلى 
الآوؤل إنلم تؤمنوابه لقد آمن به منهوخيرمنكم ( فإن قلت) مامعنى الرورالذقن (قلت) السقوط على الوجه وإنما 
ذ كرالذقن وهو مجتمع اللحيين لآ نّالساجد أو لماياق 0 من وجهه الذقن (فإنقلت) حرف الاستعلاء ظاهرالمعنى 
إذاقات خر على وجهدوءلىذقنه ثها معنىاللام ففخ رّاذقنه ولوجهه . قال . نْرّصريعا لليدين وللفم ب (قات) معناه جعل 
ذةنهووجهه للخرورواختصهبه لآ ناللامالاختصاص (فإن قلت) لم كرّر يرون للأذقان (قات) لاختلاف الالين وها 
خرورثم فحال كونهم ساجدين وخرورثم فحال كونهم باكين ه عن اعباس رض اللهعنهماسمعه أبوجهل يقولباألله 
بارحمن فقالإنه ينهاناأن نعبد إلهين وهوبدعو[ها آخروقيل إن أهل الكتاب قالوا إنكلتقلذ كرالرحمن وقدأ كثرالله 
ف التوراة هذاالاسم فنزلت والدعاء بمعنى التسمية لابمعنىالنداء وهو يتعدى.إلىمفعولين تقو لدعوته زيدا ثم يترك أحدها 
استغناء عنه فيقال دعوت زيداً واللهوالر حمن المرادبهما الاسم لاالمسم وا جين فمنى (أدعوا الله أوادعواالرحن) سموا 
بهذا الاسم أومبذا واذ كرو إماهذا وإمّاهذا . والتنوين فى رأيا) عوضمنالمضاف إليه و(ما) صلةالإجام الم كدلما 
فأى" آى أىهذدن الاممين سعيتم وذ كرتم (فلهالاسماءالحسنى) والضميرففلهليسبراجع إلىأحد الاسمين المذكورين ولسكن 
إلىمسما هرا وهو ذاتهتعالى لآ نّالتسمية لاذات لاللاسم والمعنى ‏ أيامًا تدعوا فهوحسن فوضع موضعه قوله فلهالاسماءالحسى 
لآنه إذاحسنت أسماؤه كلها حسنهذان الاسمان لأ :همامتها ومعنى كو نهما أحسن الأاسماء أنها مستقاة مدا التحميد والتقديس 
والتعظم (بصلوتك) بقراءة صلاتك على ذف الضاف لانه لا يلبس من قبل أن الجهر والغخافتة صفتان تعتقبانعلى الصوت 


حب عت - ص 


(قوله لقد آمن به من هو خير مندكم ) لعله فقد 
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52 سيلا : 7 اد أ يَحَد ولذا و20 0-0 شرك : اذك 1 د ول هن 0 
و عن سردا لوعو مه 0 
الذل و كبره 7 1 5 
سورة الكهف محككية 
إلاآية م رمداآاكة م لك غاية آية ١١١‏ فدنية لان ١١٠ ١‏ ززات لعك الغاشية 
بم الله له الرمن رح ادا ادل عراعره ده أل ب و سل 1 عوج 0 رد 0 





21 والصلذة أفعا لو اد كار وكان رسول الله صل التهعليه ول يرفع صو تهبقراءته فإذاسمعها المش ركو ن لذو ا وسو افأءر بأن 
فض من صوةهوالمدنى و لاتجه رح أسمع المشركين لو لاتخافت ) حتى لالسمع من خافنك (وابتخ بين)الجهر النخحافتة (سييلا) 
وسطاً وروى أن أبا بكر رضىالله عنه كان ىصوت بالقراءة فصلاتهويقول أناجى ربى وقد حاجتى وكان*ررضى 
اللهعنه ير فع دوتهويقول أزجر الششيطان وأوفظ الوسنان فأهر أبا بكر أنيرفع قليلا وعمرأن تخفض قليلا وقيل معناه 
ولاتجهر بصلاتككاهاو لاتخافت بها كلها وابتغ بينذلك سيلا بأنتجهر بصلاة اليل وتخافت بصلاة اللهاروقيل بصلاتك 
بدعائك وذهب قوم إلى أنّ الآبة منسوخة بةوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية وابتغاء السبيل مثل لانتحاء الوجه الوسط 
فى القراءة (ولى" من الذل) ناصى منالذل ومانع له منه لاءتزازه به أو لميوال أحدا من أجل مذلة به ليدفعها موالانه 
0 (فإن قلت) كيف لاق وصفه بنى الود والشريك والذل بكلمة التحميد زقات) لآنّ من هذا وصفه هو الذى يقدر 
على إبلاءكل نعمة فهو الذى يستحق جنس الخد وكانالنى صلى التدعليه وسل إذا أفصح الغلام من بنى عبدالمطاب علبه 
هذه الآآبة . عن رسو لالتهصل الله عليه وسل من قرأ سورة بنى اسرائيل فرق قلبه عند ذكرالوالدين كان لدقنطار فىالنة 
والقنطار ألف أوقية وماثتا أوقية رزقنا الله بفضله العمم وإحسانه الجسم 


(رسورة الكيف مكية وهى مائة وإحدى عشرة أ 

ليسم الله الرحن الحم ) » لقن الله عباده وفتههم كيف يثون عليه وتحمدونه على أجزل نعمائه علهم وهى لعمة 
الإسلام وما أئر ل على عبده تمد صلى الله عليه وسلم من التكتاب الذى هو سبب تجاتهم وفوذمم (ولم بجعل له عوجا) 
ول بحعل له شيمًا من العوج قط والعوج ف المعانى كالعوج فى الأعيان والاراد نفى الاختلاف والتناقض عن معانيه " 
وخروج شىء منه هنالحكمة والإصابة فيه ه (فإن قلت) بمانتصب (قما) (قلت) الاحسن أنينتصب عضمرو لاجمل 
حالا من الكتاب لأن قوله ولم بجعل معطوف على أنزل فهو داخل فى حيز الصلة جاعله حالا من الكتاب فادلبين 
3 وذى الخال ببعض الصلة وتقديره ولم دل له عوجا جغله 0 لآنه إذا نى عنهالعوج فقد أثبتلهالاستقامة (فإن 

ت) مافائدة ابجع ين فى العوج وإثباتالاستقامة وفى أحدهها غنى عن الآخر (قلت) فائدته التأ كبد قرب مستقم 
مشوود له بالاستقامة ولاخاو من أدنى عوج عد الس و والتصفح وقيل قي على سائر الكتبمصدقا لها شاهدابصحتا 
وقبل قما بمصا العباد ومالا يدهم منه من الشرائع وقرىٌ قما ء أنذر متعد إلى مفءولين كقوله إنا أنذرناك عذايا 


3 لاق وصفة و فى الولد والذريك ا قال أحن وقد لاط الرخشرى ههنا 1 -5 قوله تعالى امد لله الذى خاق 


السموات ا وجعل الظليات وال ور ثم ثم الذين كفروا بردم يعدلون وقد رددت هذا الوجه فما تقدّم آذ هذه 
اللة لايلءق اقترانها بكامة التحم بدو لاتناسهافإنك لوقلت ابتداء امد لهالذى الذين كف رو ابه يعد لون يكن منا باوالتهأء عل 


قوله تعالى وقل امد لله الذى لم تخد 0 وم بكن له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل (قال إن قات كيف ا ْ 
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0 


00 ا ع ا 
ب ورور ربدم وهئرة 1 ل ل 20 
شديدًا من إدته و ددر المؤمنين الذين يعملون د لَّ 1 م اجرا حسم 0 فيه ابدا » وينذر 
3 رذ ه ع مص موم 0 00 00 0 1 - 
لذبن را عدان 00 من عل ولا شد 37 2 من أفوههم إن يقولون 


هه 





0 


ل كذيا 1 فلعاك 6 0 7 ترم إن سوا سنا المحديث 5 0 جَملْنَا ماعل لض 5 


دع هد مه مده غهرهة 62 ور ع عسوم ما 2-6 2ه 6وساس ممرعاه 


زيئة ها 1 لوثم أممم أَحسَن عملا ه وإنا لجعلون ماعل ] صَمِيدًا جررَاه أمحَسبْتَ أن اسعب الكهف 





قربا فاقنصر على أحدهما وأصله ( لينذر) الذين كفروا (بأسا شديد!) والبأسمن قوله بعذاب بيس وقد بؤسالعذاب 
وبؤس الرجل بأسا وبآسة (منادنه) صادرا منعندهوقرئٌمن إدنه بسكو نالدال مع إشمام الضمة وكسر النون (ويبشر) 
بالتخفيفوالتثقيل (فإن قلت) لاقتصى على أحد مقعولى أنذر (قلت) قدجعل المنذر به هو الغرض السبوق اليه فوجب 
الاقتصار عليه والدليل عليه تكرير الإنذار فى قوله (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) متعلقا بالمنذرين من غير ذ كر 
المنذر بهكاذ كر المبشر بهفى قولهأن لم داعسا استغناء بتقدم ذكره : والاجرال+سن الجنة (ماطم يدمن علم) أى بالود 
أو باتخاذه يعنى أن توطم هذا لويصدرعنعل ولكنءنجهل مفرط وتقليدللآباء وقد اشتملته آباؤهم منالشيطان وتسويله 
(فإنقلت) اتاذالته و إدافى نفسهعالفكيف قبل مالل بدمن عل (قلت) معناه مالهم يمن 2ل لآنه لبسمايعلم لاستحالته وانتفاء 
للعلم بالثىء [اللجهل بالطريق الموصل اليه وإما لانه فنفسهعال لايستة م تعلق العلم به » قرئٌ كبرتكاءةوكلة , ا 
على القييزو الرفععل الفاعلية و اانصب أقوىو أ بلغ رقدمس التعجمى كانه قل ما كبرها كلة و(ترج من أفواههم) صفة 

الكلمة تفيد استعظاما لاجترائهم على النطق بم! وإخراجها من أفواههم فإن كثيراً مسا يوسوسه الشيطان فى قلوب 
الناس وحدثون به أنفسهم من د لابهالكون أن يتفوهوا به ويطلةوا به ألستتهم بل يكظمون عليه تشوّرا من 
إظهاره فكيف مثل هذا المنكر » وقريٌ كبرت بسكون الباء مع [شهام الضمة (فإنقلت) إلام برجعالضمير كبرت 
ةا - لتر احد الله ولداوسميت كاءة يا يسمون القصيدة بها » شه وأءاهم حين تولوا عندولم يؤمنوا بهوما تداخله 
5 الو عد والاسقف على تولبهم برجل فارقه أحبته وأعرته قهو يتساقط حسرات على 7 ثارهم ويبخع ةر جا علهم 
لين على فراتهم » وقرىٌ باخع نفسك على الأصل وعلى الإضافة أى قاتلها ومهاتكها وهو للاستقبال فيمن قرأ إن 
لم بؤمنوا أوالاضى فيمنقرأ إنل يؤهنوا بمعنى لآن لم يؤمنوا (مذا الحديث) بالقرآن (أسذا) مفعول لهأى لفرط الزن 
ووز أن بكون حالا والاسف المالغة فى المزن والغضب يقال رجل أسف وأسيف ( ماعل الارض ) يعنى مايصلح 
أن إكون زينة للا ولأاملها من زخارف الدنيا وما يستحسن هنما (لنبلوهم أيهم أحسن عملا) وحسن العمل الزهد فيا 
وترك الاغترار مها ثم زهد فى الميل إامها بقوله (وإنا الجاعلون ماعايها) من هذه الزينة (صعيدا جرزا) يعنى مث لأرض 
يضاء لانبات فها بعد أن كانت خضراء معشبة فى إزالة ممجته وإماطة <سنه و إبطال مابه كان زينة من إماتةالحيوان 


(القول فى سورة الكيف 2 

0 لله الرحمن الرحيم » قوله تعالى وينذر الدين قالو اتخذ الله ولدا مالهم , به من علم ولا لابائهم قال فيه إن قلت 
اتذاذ الله ولدا فى نفسه محال فكيف قيلط ماغ) قال أحمن قد مضى له فى وله تعالى واد قاروا بالله مالم ينزل بدساطانا 
أن ذلكوارد علىسييل التهكم وإلا فلا 0 على الشرك حنى ,نزل ونظيره ه ولاترى الضب مماينحجر + وقد قدذمت 
حيائذ أن الكلام وارد على سبيل القيقة والآصل وأن نق إنزال السلطان تارة يكون لاس<الة إنزاله ووجودهوتارة 


ا 





زقوله وقد اشتملته آباومم ف الشيطان) لعله استملته بإهمال السين وسكون الم (قوله ؛ بل يكظمون ءايه اشوّرا من 
إظهاره) أ تناعدا دن إظهار كانه عورة 0 الفر ج ومنه قيل شور به 1 أيدى عورته 
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. َك ا 


0 والرقم كأنوا من عآيتنا عباء إذازى الفسسة إن الكهف ظالوا ريا ءانا من لذنك ره وى لا 
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من أصرنارشدا ٠‏ فضر بتاعل” انهم فى الكهف سنين عدا ه ثم بعئنهم لنعل أى الحزيين أخصى كا 


سه عدسكتا ممعم ده ددة - د28 ودد ‏ هزه رودقم سر دع 6 اد واه رد د ده د 2د 287 3 
ا ار | ادام بحن نقص عليك تام باحق اد ديم وزدنهم هدى + وريطنا على فليم 
| وتحفيف النات والأتجار ونح ذلك ذ كر دن الآدات الكلبة تزبين الأآرض ما خلق ذوقها من الإأجناس الو لاحر 
أ ا وإزالة ذلك كله كن لم يكن ثم قال (أم حسبت) يعنى أن ذلك أعظ من قصة أححاب اللكهف وإبقاء حياهم مدّة 
١‏ طويلة ه والكيف الغار الواسع فى الجبل (والرقم ) اسم ىم قال أمية ن أى لفك 
وليس بها إلا الرقم جاورا + وصيدم والقوم فى الكهف همد 
ْ وقيل هو اوح من رصاص رقت فيه أسهاؤمم جعل على باب الكهف وقيل إن الناس رقوا حديثهم نقرا فى الجبل 
وقيل هو الوادى الذى فيه الكهف وقبل الجبل وقيل قريتهم وقبل مكانهم بين غضبان وأيلة دون فلسطين (كانوا ) 
آنة (عبا) من آباتنا وصفا بالمصدر أو على ذات يحب ( من لدنك رحمة ) أى رحمة من خزائن رحمتك وهى المذفرة 
والرزق والآامن من الأعداء (وهى“ لنامن أمر نا) الذى تحن عليه منمفارقة الكفار (رشدا) حتى نكونإسيبه راشدين 
مهتدنن أو اجعل أمر نارشدا كله كةو لكر أيتمنك أسدا (فضر بناع ل آذانهم) أى ضر بنا علها حجاا من أن تسمع يعنى 
أفنام إنامة ثقيلة لاتذههم فيها الأآصوات كاترى المستثقلف نوههيصاح بهفلايس.مع ولايستنبه غذف المفعولالذىهو الحجاب 
كا يقال بى على ام أته يربدون نى علما القبة (سنين عددا) ذوات عدد فيحتمل أن يريد الكثرة وأن بريد القلة للآن 
5 الكثير قليل عنده كقوله ل يلبثوا إلا ساعة من نهار وقال الزجاج إذا قل فهم مقدار عدده فم حتج أنيعد وإذاكثر 
٠‏ | احتاج إلى أن يعده أى” يتضمن معنى الاستفهام فعاق عنه لنعلم فلم يعمل فيه + قر ليعلم وهو معلق عنه أيضاً لآن 
, ارتفاعه بالابتداء لابإسناد يعلم إليه وقاعل يعلم مضمون الملة كا أنه مفعول لعلم (أى الحزبين ) الختلفين منهم فى مدّة 
: لبثهم لآنبهلما اننههوا اختلفرافذلكوذلكقولهقالقائل منهم كم لِثتم قالوا لبثنا بوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم يما 
لبثتموكان الذينةالواربم أعلم ما لبثثممالذينعلءوا أنليثهم قدتطاو ل أوأىالحز بين الحتلفينمنغير مو ( أحصى ) فل ماض 
أىأهم ضبط (أمدا) لآوقات لبهم (فإنقلت) فا تقول فيمنجعلهمن أفم ل التفضيل (قلت) ليس,الوجهالسديدوذلك أن 
إناءه من غير الثلانى الجرّد ليسبقياس وو أعدىهن الجرب وأفلسمن|ننالمذاق شاذو القياس عل الشاذ فغير اله رآن ممتنع 
فكيف به ولآن أمدا لاتخلو إما أنيتتضب بأفعل فأفءل لايعمل وإما أنينصب بليئوا فلا يسدعليه المحنىفإن زعم تأى 
٠‏ | أنصبه بإضمار فعل بدل عليه أحصى كا أضمر فقوله ه وأضرب منا بالسيوف القوانسا ‏ على نضرب القوانس فقد 
أبعدت التناول وهو قريب حيث أبيت أن يكون أحصى فعلا ثم رجعت مضطرا إلى تقديره وإضماره ( فإن قلت ) 


يكون لآنهلم بقع وإنكان مكنا والله أعل ه قله عز وجل انعم أى الخزبين أصولما لبثوا أمدا (قال أعرب أ حصى 
فعلا ماضياً أى نعل أي ضبط أمدا ال) قال أحمد وقد جعل بعض النحاة بناء أفدل من المزيد فيه الحمز قياساً وادعى 
ذلك مذه.ا أسيبوبه وعلله بأن بناءه منه لابين لظم الكلمة وإتما هو لعواإض همزة بهمزة » عاد كلامه ( قال وأيضاً 
فاوكان للتفضيل لم يخل إنتصاب أمدا إما بأفدل الح ) قال أحمد ولقائل أن ينصبه على القييز كانتصاب العدد تبي زافقوله 
تعالى وأحصى كل شيء عددا ويعضد مله على أفهل التفضيل وروده ف نظير الواقعة واختلاف الأحزاب فى مقدارالليث 
١‏ وذلكفقولهتعالىإذيةو لأمثلهمطر يقةإن لتم إلابو مافأمثلهم طر يقَةهو أ <ضاهلما لبئُواعددا وكلا الوجهينجائز واشاعل 





(قوله تزبينالآرض عا خلقفوقها) لعلهبما (قولهواضرب منا بالسيوف القوانسا) فالصحاح القن سأعل البيضة من 
الحديد و القونسعظرٍ ناى بي نأذىالفرس : 
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إذ قاموا فةالوا ربا رب السموت والارض لن ندعوا:من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا » هؤلاء 
2ه غ22 موسر 0 2 - 1 ه2١‏ ب 0 - 2-2-2 2-2-2 - 
قومنا اتخذوا من دونه عالهة لولا باون عليهم إسلطن بين ثفن اظلم عن أفترىق على الله كذيا ه وإذ 
دودس ولع 0 ده 0 0 1 عه 0 7 2 2 ِ ده سك 


أعتز لتموهم وما يعبدون إلا اله قأوا إل الكهف ينشرلك ربح من رحمته وى لك من أمىك مس فقا 


م اهم سسست ‏ لاسر م اعرعرم سدس مه عه 


الشس إذا طلعت زور عن كهقهم ات اليمين وَإذًا عربت تفرضيم ذات الشيال وم فى را 


عوة ساس اه 228761221 ا لد 2 اسع 2 5 قه دم لقده كوس ص 


1 ل ]| يم هاه - 
منه ذلك 0 ايت الله من مددى الله فهو المهتد ومن يضال فان 2 ولا مدا 2 وسيم ايقاظا 


1 


2 2050 حت جك اك كل ل تك دك ل د ل دي يس 
كيف جعل الله تعالى العلم بإحصائهمالمدّة غرضا فى الضرب على آ ذانهم (قلت) الله عر وجل لم بزل عالما بذلك وها 


أراد مالعاق به العل 0 الهم ليزدادوا إعانا واعتبارا ويكون لطفا لمؤمى”زمانهم وآيةبينة لكفاره (وزدتاتم 
هدى ) بالتوفيق والثثبيت ( وربطنا على قلوم ) وقويناها بالصير على ر الآوطان والنعيم والفرآر بالدن إلى إعض 
الغيران وجسرناهم عل القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام (إذ قاموا) بينيدى الجبار وهو دقيانوس منغير مبالاةبه 
حين عاتنهم على ترك عباذة الصنم (فقالوا ربنا رب السموات والآرض « شططا) قولاذا شطط وهو الإفراط ف الظم 
والإبعاد فيه من شط إذا بعد ومنه أشط فى السوم وفغيره (هؤلاء) مبتدأ و(قومنا) عطف بان (واتخذوا) خبروهو 
إخبار فى معنى إنكار (لولا يأتون عليهم) هلا يأتون على عبادتهم خذف المضاف ( بسلطان بين ) وهو تيكيت لآن 


0 


الإنيان بالسلطان على عيادة الاد ان عحال وهو دليل على فساد التقليد 5 لايد فَْ الدين من الحجة حَى يصح وشزت 7 


(افتر ى عل الله كذبا) بنسبة الشريك إليه (وإذ اعتزلءوم) خطابمن بعضهم لبعض حين حممت عزيتهم على الفرار 
بدينهم (ومايعبدون) نصب عطف عل الضمير يعنى و إذاعتزلهوه واعتزلتم معبوديهم (إلاالله) >وزأن,كرناستثناءمتصلا 
عل ماروى أنهم كانوا يقرون بالخااق ويشركون معهيا أهل مكة وأن يكون منقطعا وقيل هو كلام معترض إخبار 
من الله تعالى عن الفئة َنم لتيعبدوا غيرالله (مرفقا) قرىٌّ بفتحالمم و كسرها وهو مايرتفقبه أ يتتفع إماأن يقولوا 
ذلك ثقة بفضل الله وقؤة فى رجائهم لتوكلهم عليه ونصوع يقينهم وإماأن يخبرممبه ني ففعصرم وإما أن يكون إعضهم 
نبا إتزاور) أى تمايل أصله تتزاور تقفف بإدغام التاء فى الراى أو حذفها وقد قري مما وقرىٌ تزوت وتزوات بوذن 
تحمر وتات وكلها من الزور وهو اليل ومنه زاره إذا مال إليه والزور الميل عن الصدق (ذات الهين) جهة الهين 
وحقيةتها الجهة المسماة بالوين (تقرضهم) تقطعهم لاتقر بهم من معنى القطيعة والصرم قال ذو الرمة 
إلى ظءن ةرضن أفواز مشرف ٠‏ ثهالا ؤعرن أمامن الفوارس 
(وم فى خوة هنه) وه فى متسع من الكهف والمعنى أنهم فى ظل تهارهم كله لاتصيهم الشمس فى طاوعها ولاغروبما 
مع أنهم فى مكان واسع منفتح معّض لإصاية الشمس لولا أن الله حجها عنهم وقيل فى متفسح من غارهم ينالهم فيه 
روح الطواء وبرد التسيم ولاحسون كرب الغار (ذلك من آبات الله) أى ماصنعه الله.هم من ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغارية آبة من آباته يعنى أنّ ماكان فى ذلك السمت تصيبه الشنمس و لاتصيبهم اختصاصا لهم بالكرامة وقبل 
باب الكهف ثمالى مستقيل لبنات ذعش فهم فى مقنأة أبداً ومعنى ذلك من آنات الله أن شأنهم وحديثهم من آناتالله 
رمن بهد الله فهو المهتد) ثناء عليهم بأنهم جاهدوا فى الله وأسليواله وجوههم فلطف مم وأعائهم وأرشدم إلى نيل تلك 
(قوله يقرضن أقواز مشرف ثمالا) جمع قوز وهو الكثيب أى التل من الرمل أفاده الصحاح 
( قوله فهم فى مقنأه أبدا) فى الصحاح قال أبو عبرو المقنأة والمقاؤة الذى لاتطلع عليه الشمس وقال غير مقنأة 


ومقنوة بغيرهمز نقيض المضحاة 


سيم 





! 








2-0 





ره لالس ريرم لاسا دادو يرم سا م مامه © ملوهة سا 
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الكرامة السنية والاختصاص بالآبة العظيمة وأ نكل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فهو 7 أصاب الفلاح 
١‏ واهتدى إلى السعادة ومنتعرّض للخذلان فلن د من يليه وبرشده بعد خذلان الله ( وتحسهم ( بكسر السين وفتحها 
خطاب لكل أحد والأبقاظ جمع يقظ كأنكاد فى نكد قبل عيونهم مفتحةوهم نيام فيحسهم الناظر لذلك أيقاظا وقيل 
لكثر ة تقلبهم وقيل لهم تقلبتان فى السنة وقيل تقلية واحدة فى بوم عاشوراء 2 قر ىو يقلهم بالياء والضميز لله تعالى 
وقرىٌ وتقلهم على المصدر منصوبا وانتصابه بفعل مضمر يدل عليه و تحسهم أيقاظا كانه قيل وترى وتشاهد تقليوم # 
وقرأ جعفر الصادق وكالهم أى وصاحب كلهم (باسط ذراعيه) حكاية حال ماضية لأآن اسم الفاعل لايعمل إذاكان 
' فى معنى الحضى وإضافتهإذا أضيف حقيقية معرفة كغلام زيداً إلاإذا نويتحكابة الخال الماضية ه والوصيدالفناء وقيل 
١‏ العئبة وقيل الباب وأنشد تأرض فضاء لاسن وصيدها ه عل" ومعروق بها غير متدكر 





» وقرىٌ ولت بتشديد اللام المبالغة وقرىٌ بتخفيف الهمزة وقبلها باء و( رعبا ) بالتخفيف والتثقيل وهو الخوف 
الذى برعب الصدر أى اؤه وذلكم ألبسهمالله من الهيبةوقيل لطول أظفارهم وشعورهم وعم أجرامهم وقيل لوحشة 
مكائهم وعن معاوية أنه غزا الروم فر بالكرف فقال لوكشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقالله اعباس رضىالله 
عنه ليس لكذلك قد منع اللهتعالى منه من هو خير منك فقال لواطلءت عليهم لوليت منهم فراراً فقال معاوية لاأنتهى 
حتى أعل عللهم فبعث ناساً وقال لهم اذهبوا فانظروا ففعلوا فلسا دخلوا الكبف بعث الله عليهم رحاً فأحرقتهم وقرىٌ 


لواطلعت بضم الواو (وكذلك بعثناهم) وكا أنمناهم تلك النومة كذلك بعثناهم إذ كارا بقدرته على الإنامة والبعث جميعاً , 


ليسأل بعضهم بعضاً ويعرفوا -الهم وماصنع اللهبهم فيعتبروا ويستدلوا عليعظم قدرةالهتعالى ويزدادوا يقيناويشكروا 
ما أذعرالله بهعلهم وكرموا به (قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم) جواب مبى علىغااب الظن وفيه دليل علىجواز الاجتهاد 
ظ والقول بالظنالغالب وأنهلايكون كذيا وإنجازأنيكون خط أ زقالوا ربكم أعلى ما ليثم ) إنكار عليهم من بعضهم 
وأناشآء علم مداخ نهم كأنه لاء قدعلموا ,الأدلةأوبإلحام مزالله أنَالمدة متطاولة وأنمقدارها ميمملايعلمه إلاالله وروى 


أنهم دخلوا م غدوة وكان ابتباههم بعدالزوال فظنوا أنهم فىيومهم فلمانظروا إلىطول أظفاره و أشعارهقالوا 
ْ ذلك (فإن قات) كيف وصاوا قوهم (فابعثوا) بتذا كر حديث المدة.(قلت) كأنهم قالوا ربك أعلم بذلك لاطربق لك إلى 
عليه تفذوا فشىء آخر نما مم » والورق الفضة «ضروية كانت أوغير مضروبة ومنه الحديث أنعرؤة أصيب أنفه 
يوم الكلاب فاتخذ أنقاً منورق فأنئن فأمره رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم أن تخد فآ منزذهب وقرىٌبورقكم 
بسكون الراء والواو مفتو-ة أو مكسورة وقرأ ابن كثير بورةك بكمسرالراء وإدغام القاف فى الكاف وعن ابن >يصن 
وار وأسكع الراء وأدغم وهذا غيرجائز لالتقاء الساكنين لاعلى<ده ٠‏ وقيلالمدينة طرسوس /الواوتزقدم 
ما كان معهم هن الورق عند فرارهم دليل علىأنٌ حمل النفقة ومايصاح المسافر هو رأى المتوكلين علىالته دون المتكلين على 
الاتفاقات وعلى مافىأوعية القوم من النفقات ومنة قول عائشة رذى الله عنها ان سأها عن حرم يشدّعليه هميانه مو 
عليك نفقتك وماحى عن بعض صعالءك العلساء أنه كان شد دالحنين إلىأنيرزقحجبيت أللّه ولعولم منهذلك فكانت 





(قوله ون الله أعلم بمدة لبثهم) لعله بمعنى أن (قوله أن عرخجة أصيب أنفه يوم الكلاب ) فى وقعة الكلاب وهو 
بالضم اسم ماء كانت عنده 1 أفاده الصحاح ( قوله عن بعض صعاليكالعلساء ( أى.فقرائهم 
5 5 
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عن ذه 1١2‏ سساك هس 1 0 30 ذه ةدك 0 لهلهم ده راه مه 88 رلة 
كك انق طَعما فَلْيَانم برزق منه وليتاطف ولايشعرن بكم احدا ه إنهم إن يظهروا عليم بجوم 
2 ع اام 2 ل وعد وه له 22 ه ص ها سدية 


2-0 6 م 226 2 12 ء 2هدهه ددهةاه موعئعر_ 82 0 0 
او يعيدوم 0 ملم وان تفلحو | إذا ادا م و كذلك اعثرنا علهم ليعليو | أن وعد الله حق وان الساعة 


11 26 عنمه سسسام 2ع سا ةسيره عهسيره سس بر 3 


زور دنه #هسات »ره 2هس”' عه موادم دهم س2 -غ9048 
لآريب فا إذ يتتدزعون بينهم امم فقالوا ابنوا علهم بنينا دبهم ع بهم قال الذين غلبو على املثم 


0 
/ 
1 
1 


اشير أهل بلده كلصا عم دنهم فوج علىحج أتوه فبذلوا له أن يحجوا به وأوا عليه فيعتذر لهم وتحمد [للهم بذهم ظ 
فإذا انفضوا عنه قال لمن عنده مالهذا السقر إلاشيآن شدالهميان والتوكل على الرحمن (أها) أىأهلها خذف الاهل > 
فقوله واسثل القرية (أى طعامآً) أل" وأطبب وأكثر وأرخص (وليتاطف) ولتكاف اللطف والنيقة فيا يباشيره 
من أ المايعة حتى لايذين أوفىآمر التخ حتى لايعرف (ولايشعرن بكم أحدا) يعنى ولايفعانَ مايؤدى منغير قصد 
منه إل الشعو ربنافسمى ذلك [شعاراً منه.هم لآنوسبب فيه » الضميرفى (1نمم) راجع إلىالأهل المقذر ىأما (يرجموك) 
يقتلوم أخبث القتلة وهى الرجم وكانت عادتهم (أو يعيدو؟) أو يدخاوك (فى ملتهم) بالا كراه العنيف ويصيروكم ليها 
, والعودفمعنى الصيرورة أكثرثىء فكلامهم يقولون ماعدت أفعل كذا يريدون ابتداء الفعل (وان تفادوا إذاً أبدا) 1 
إن دخلتم فدينهم (وكذلك أعثرا عليهم) وكا أتمناهم ويعثناه لمافذلك منالحكمة اطلعنا عليهم » ليعلم الذين أطلعناهم ١‏ 
على حالهم أن وعدالته حق) وهوالبعث لآنْحالم نومتهم وانتباهتهم بعدها كال من يموت ثميبعث و (إذ يتنازعون) 
متعاق بأعثرنا أى أعثرناهم علبهم حين يتنازءون ينهم أمر دينهم وختلفون فى حقيقة البعت فكان بعضهم يقول تبعث 
الأرواح دون الأجساد وبعضهميقول تبعث الأجداد مع الآرواح ليرتفع الخلاف وليتبين أن الأجساد تبعث حية 
حساسة فيها أرواحهايا كانت قبل الموت (فقالوا) حين توفالله أكتاب الكبف (ابنوا عليهم بنيانا) أىعلى با بكرفهم 
اثلا يتطق إلهم الناس ضَنًاً بتبتهم وحافظة علمايا حفظت تربة رسول الله صلى الله عليه وسل بالحظيرة (قال الذين 
غلوا على أمرهه) منالمسلبين وملكهم وكانوا أولى بهم و بالبناء علهم (لتخذن) على باب الكرف (مسجداً) يصلل فيه 
المسسليون ويتيركون بمكانمموقيل إذيتتازعون بينهم أمرم أىيتذا كرالناس بينهم أم رأصحاب السكبف ويتكلمون ففقصتهم 
وما أظور الله من الآبة فهم أو يتنازعون بينهم تدبير أمرهم حين توفوا كيف يخفون مكانهم وكيف يسدون الطريق 
إلمم فقالوا ابنوا على باب كهفهم بنيانا روى أن أهلالإنجيل عظمت فهم الخطابا وطغت ماوكهم حتى عبدوا الآصنام 
وأكرهوا علىعبادتها ومن شدد فذلكدقبانوس فأراد فتية ‏ نأشراف قومه عل الشرك وتوعدهم بالقتل فأبوا إلاالثبات ' 
عل الإيمانوالتصاب فيه ثمهربو | إلى الكوف وروا بكلب فتبعهم نطردوه فأنطقه الله فقال ماتريدون هنىأنا أحب" ١‏ 
أحباء الله فناموا وأنا أحرسك وقيل مرّوا براع مع ه كلب فتبعهم علىدينهم ودخلوا التكهف فكانوا يعبدون الله فيه ثم 1 

ضرب الله على آذاتهم و قبل أن يبعثهم الله «لك مديفتهم رجل صالم مؤمن وقداختاف أهلملكته فالبعث معترفينوجاحدين | 
فدخلاالك بيته وأغاق بابه ولس مشحاو جل عل رهاد وشال ره أن بين هم الحق فأاق الله فى نفس رجل من رعيانهم ظ 
: 


فهدم مأسديه ف الكهف ليتخذه حظيرة لغنمه ولمادخلالمدنة من لعدُوه لابتياع الطعام وأخرجالورق وكانهنضرب 
دنانوض اتمموه بأنهوجد كنا فذهبوا بهإلى امالك فقص”عليهالقصة ذانطاق املك وأهلالمدينة معهو أ بصروهم وحدوا الله 
عل الآبة الدالة على البعث ثم قاات الفتية لليلك نستودعك الله ونعيذك به منشر” ال والإنس ثم رجعوا إلىمضاجعهم 
وتوف الله أ نفسهم فأاقالملك عليمثبا به وأ م ؤءل لكل واحدتابو تمن ذهب فرا آم فالمنام كارهين الذهب#فعاها من الساج 
وبى على بابالكهف «سجداً + رهم أعلم بهم من كلام المتنازعين كانم تذاكروا أمرم وتناقلوا الكلام فى أنسابهم 


7 








(قو له وليتكلف الاطف والنيقة فها يباشره) أى الإتقان 
(قوله وقيل دروأ براع معه كاب فتبعهم على دهم) لعل هنا سقطا "قديره وتبعهوم الكلب م ف الخازن ١‏ 
: 0-5 


الل ل ”7 














: سادسهم كلهم رجما بالغيب ويدوا 
٠‏ وهدّة لبثهم فلا لم بهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا رمم أعلم بهم أوهو منكلاءالله عز وجل رد لقول الائضين فحديث, 
ار لثك المتنازعين أو من الذين تنازعوا فيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب (سيةولون 
0 لمن خاض فقتهم فى زمن رسولالله صل الله عليه وسلم من أهلالسكتاب والمؤمنين سألوا رسولالله صل الله 
عليه وسلعنهم فأخرالجواب إلىأن.وحىالله فهم فنزلت إخباراًماسيجرى بيهم مناختلافهم فوعددم وأنالمصيبمنىم 
هن قو [سبعة وثامنهم كلمهم ه قال بنعباس رضىالتهعنهأ .امن أوائك القليل وروى أنااسيد و العاقب وأكدامهمامن أهل 
و اعندالن صل الله عليه وسلم خرى ذكر تاب الكهف فقا السيد وكان يعقو بي كانواثلاثة رابعهم كابهمو قا 
العاقب وكان نطو ريا كان و اخمسة سادسهم كلبهم وقالالمسلمون كان واسبعة وثامنهم كلبوم ذنقالله قولالمسلين وإثماءرفوا - 
ذلك بإخبار رسولالله صبىالله عليه وسلم ع نلسانجبريل عليه السلام وعن على رضىالله عنه مسبعة نف رأمماؤهم + 
ومكشلينيا ومشلينيا هؤلاء أصحاب ين املك وكانعن يساره مر نوش وديرنوش وشاد نوش وكان يستشير هؤ لاءالستة 
در والسابعالراعىالذى وافتهم حينهربوا منماتكهمدقيا نوس واسمممدينتبم أفسوسو اسم كلبهم قطمير (فإنقات) 
لرجاء بسن الاستقيا لف الأو لدو نالآخرين (قلت) فيه وَجها نأن تدخ ل الآخرين فح السين :قو لقدأ كرموأتم ةا 
معنى التوقع فى الفعلين جميعا و أن تريدبيفعل معنى الاستقبالالذى هو صا له (رجما بالغيب) رما بال+برالخق وإتيانابه .قوله - 
ويقذفون بالغيب أى يأتو ن به أو ووضع الرجم موضع الظن فكأنه قل ظنا بالغيب لانهم أكثروا أن يقولوا رجم 
بالظنَ مكان قولهوظن حنى ل ببق عندمم فرق بينالءبارتين ألاترى إلى قول زهير ٠»‏ وما هو عنما بالحديث المرجم م 
أى المظنون . وقرىٌ ثلاث رابعهم بإدغام الثاء فى ناء التأنيث وثلاثة خبر مبتد! تحذوف أى م ثلاثة وكذاك خمسة 
وسيعة ودابعهم كليم جملة من مبتد[ وخير واقعة صفة #لائة وكذلاك سادسهم كلبهم وثامنهم كليوم ١‏ فإن قات 
فتاهله الواو الداخلة على الملة الثالئة ولم دخلت عليها دون الاؤلين (قات) هى الواو النى تدخل اجملة الواقعة 
النكرة كا تدخل على الواقءة حالا عن المعرفة فى نحوةولك جاءنى رجل ومعه آخر ومررت بزيد وفى بده سيف وم: 
قرله تعالى « وما أهلكنا منقرية إلاوللما كتاب معلوم » وفائدتها تأ كيد لصوق الصفة ,الموصوف والدلالة علآن - 
اتصافه بها أمر ثارت مستقر وهذه الواوهى الى آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلهم قالوه عن ثبات عل وطمآنينة 
نفس ولهيرجموأ بالظن كا غيرمم والدايل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأآولين قوله رجما بالغيب و أتبع القولالثالث 
قوله مايعللهم إلاقليل وقال ابن عباس رضىالله عنه حين وقعت الواو انقطعت العدّة أى لم ببق بعدها عدة عاد يلتفت 
الها وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلهم على القطع والثبات وق ل الاقليل من أهل الكتاب والضمير فى سيقولون على هذا 


ه قوله تعالى د سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجا بالغيب وقولونسبعة وثامنهم كلبهم 

قل ربى أعل إءدتهم مايعلهم الاقليل » (قال إن قلت لمدخات الواو فاججملة الآخيرة ال) قال أحمد وهوااصواب لان 
يقول إنا واو المانية فإن ذلك أمرلايستقز لمثبته قدم ويعدون منهذه الواو فقوله فالجنة وفتحت أنوابها خلاف 

11 أبالنارفإنه قالفيها قتحت أبواما قالوا لآن أبواب النة ثمانية وأيواب النارسيعة وهب أن فاللغة واوا تصحب 

القانية فتختص مها فأن ذكرالعدد فىأبواب الجنة حتى ينتبى إلىالثاءن فتصحبه الواو وربما عدوا مزذلك والناهون 
عزالمكر وهوالثامنمنقوله التائبون وهذا أيضامردود ,أن الواو إنااقنزنت ببذه الصفة لتربط بينها وبين الأو لىاتىمى 
الآمرون بالمعروف لما بينهما من التناسب والربط ألا ترى اقتراتهما فى 0 مصادره) ومواردهها كقوله يأدرون 
. بالمعروف ويمونعنالمتكروكةوله وأمربالمعروف وانهعنالمنسكر وربماعدبعضهم منذلكالواوفقولهثيبات وأ بك 

ه وجدهامعالثامن وهذا غلط فاحش فإن ذهيت 2ذة 














هدم سس الرلاه روظركره ار صا ظى 


سنيعة 5 وثامهم كلبهم قل رف آعم بشم يدهم إل يل َ 0 فم لِّ مد 0 3 عت 


ولاه 8ه 2 َ 


فهم متهم أحداه ولا دون لعَاىء ماعل ذلك نا إلا أن يد 0 ر رَبك ذا نسيت وقل 





لأهل الك.ناب خاصة أىسيقول أهل الكتتاب فهم كذا وكذا ولاءل يذلك إلافى قليل منهم وأكثرم على ظنوتضخمين 
(فلامار فهم) فلا يادل أهل الكتاب فى شأن أكداب الكهف إلا جدالا ظاهرا غير متعمق فيه وهو أن نقص 


عمس 


علبهم ماأوجى الله اليك كسب ولاتزيد من غير تجهيل لهم ولاتعنيف بهم فى الرد علييم؟ا قال وجادهم , الى هىأحسن | م 
(ولانستفت) ادال 1 ملم عن قصتهم سؤال متعنت له حتى يول شيئًا فترده عليه وتزيف ماعنده لان 1 ١‏ 
خلاف ماوصيت به هن المداراة واللجاملة ولاسؤال مسترشد لآن الله قد أرشدك بأن أوحى اليك قصتهم (ولا تقوان 1 


لثىء) ولاتقوان لآجل ثىء تعزم عليه (إنى فاعل ذلك) الثىء (غدا) أى فها يستقبل من الزمان ولم يرد الغد خاصة ' 
(إلا أن يشماء الله) متعاق بالنبى لابقوله إنى فاعل لأنه لو قال إنى فاعل كذا إلاأن يشماء اللهكان معناه إلاأن تعترض ‏ |0 
مشميثة الله دون فعله وذلك #الامدخل فيه للنهى وتعلقه بالنبى على وجهين أحدهماولاتقوان ذلك القول إلاأن يشماء 
الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه والثانى ولاتقولنه إلا بأن يشاء الله أى إلامشيئة الله وهوفىموضع الحاليعنى إلاءلتيسا 
مشيئة الله قائلا إن شاء الله وفيه وجه ثالث وهوأن يكون إن شاء الله فى معنى كامة تأبيد كأنه قبل ولاتقولنه أبدا ووه 
قوله ومابكون نا أن نعود فا إلا.أن يشماء الله لآنْ عودهم فى ملتهم ما لن يشاءه الله وهذا نبى تأديب من الله لنبيه 
حين قالت اليوود لقررش ساوه ع نالروح وعن أحتاب الكدهف وذىالقرنين فسألوه فقالائتونى غدا أخبركم وميستان 
فأبطأ هليه الوحى حتى شق عليه وكذبته قريش (واذكرربك) أى مشيئة ربك وقل إن شاء الله إذا فرط منك نسيان 
لذلك والمعنى إذا نسي ثكلءة الاستثناء ثم تنبوت عليها فتداركها بالذكر وعن ابن عباس رضى الله عنه ولو بعد سنة مالم 


نث وعن سعيد بن جبير و لولعديوم أ أسبوع 0 سنة وعن طاوس هوعل ثنياه مادام فى +اسه وعن الحسن 3 
نحوه وعن عطاء يستثئى على مقدار حلبناقة غزيرة وعندعامة الفقهاء أنهلاأثر له فى الأحكام مالم يكن موصولا وحكى ١‏ 
أنه بلغ المنصور أنّأبا حنيفة خالف ابن عباس رضىالله عنه فى الاستثناء المنفصل فاستحضره لينكر عليه فقال أبو<نيفة ١‏ 
هذا يرجع عليك إنك تأخذ البيعة بالإان أفترضى أن خرجوا من عنك فيستثنوا فبخرجوا عليك فاستحسن ذلامه 5 





وضح أن الواو فيجميع هذه المواضع المعدودة واردة لغير مازعمه هؤلاء والله الموفق + قولهتعالى ولاتقوانلثىء [ى | + 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشماء الله (قال كان ا إلأآن تعرض مشيئة اللهدون فعله ال) قال أحمدولابد من حمل الكلام 
عل أحد الوجهين المذ كورين ولولا ذلك لكان المعنى على الظاهر بباديٌ الرأى ولا تفوان لثىء إنى فاعل ذلك غدا ْ 
إلاأن يشاء الله أن :ول هذا القول وليسالغرض ذلك وإتما الغرض النهى عن هذا القول إلا مقرونا بقول المشيثة 
لالت شدرى مامعى قول الرخشرى فى تفسير الآية كأن المعى إلا أن لعترض المشيئة دونه معقدا أن مفيئة الله 110 
لاتعترض على فءل أحد فٍ شاء م ن الا“فعال فتركك وكاشاءمن التروك ففعات على زعم القدرية فلا معنى على أصلهم 
الفاسد لتعليق الفعل بالمشيئة قولا وهو غير متعلق بها وقوعا حتى أن قول القائل لاأفدل كذا إلا أن يشاء اللهأنّأفعله 
كذب وخاف بتقدير فعله إذا كان من قبيل المباح لآن الله تعالى لايشاؤه على زعمهم الفاسد فا أبءدعقدم من قواعد 
الشرع فسحقا مقا » عاد كلامه (قال وقوله واذكر ربك إذا نسيت أىكلءة الاستثناء ثم تذبهت لما فتداركها بالذكر 
وعن ابن عباس ولو بعد سنة مالتحنث إلى قولهدوعند عامة الفقهاء ال) قال أحمد أما ظاهر الآبة فقتضاهالآمر بتدارك  "0١‏ 





(قوله وهو أن كون إن شاء الله ف معنى كلية التأبيد) لعله أن يإشاء (قوله هو على ثنياه) ف الصحاح الثنيا بالضم 1 
الاسم من لمانا 





#4 0 


















1 


56 











5 20 > مس اه ساس عدوم 2 5 
1 أن دين مسي تت مسسمو سين تسا :2 قل أله 
عه 
عع ها بع مهم م لاسا مه كه دده ه اسم ب ا لم 


0 الأب لدت انس أبس دواع ملل نوه من مق كنرك فى شك 


| اما أو ليك من كتاب كك لَامدل لكلمعه وآ َ بن دونه ملتدداه وأصير نفسك 


ع سه 


ده ده مدوخم ‏ سه 0 ووسدا سورهم لا سه د24 سس وخر نوس سا سوظرة سما م 3 هه 


ف الدن دوه رهم بالدوة والمشى بريدونَ وجهه ولَاتعد يتاك سر ولاتطع 





ورضىعنهو جوز أنكو ن المعنى واذكر ربكبالتسيسوالا ار إذا نسيت كامة الاستثناء تشديداً فىالبعث عل الاهتهام 
بها وقيل واذكر ربك إذا تركت بعض ماأهرك به وقبل واذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المننبى وقد حمل على 
أداء الصلاة المنسية عند ذكرها و (هذا) إشارة إلى نبإ أحداب الكهوف ومعناه لعل" الله يؤتينى من البينات والحجج 
عل أنى فى صادق ماهو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا هن نبأ أصحاب الكهف وقد فءل ذلك حيث 1 ناه من قصحص 
الآنبياء والأتجبار بالغيوب ماه و أعظم عن ذلك وأدل والظاه رأن يكون العنى إذانسيت شيا فاذكر ربكو ذكرر بكعند 
نسيانه أن تقول عسى رلى أن يهدينى لقىء آخر بدل هذا المنسى أقرب منه (رشدا) وأدنى خيراً ومنفعة ولعل النسيان 
كل خدة كذوله أو ننسها:نأت مخير هنما ( ولبثوافى كهفهم ثثثاثةسنين) يريد لبثهم فيه أحياء مضروبا على آذانهم هذه 
المذة وهو بيان لما أجمل فى قوله فضربنا على آذائهم فى الكوف سنين عددا ومعنى قوله (قلالشأعل مما لبثوا) أنه أعلم 
دن الذيناختلفوا فيهم مدّة لبثهم واحاق ماأخبركالله به وعن قتادة أنه حكاية لكلام أهل اللكتاب وقل الله أعل ردعا 
وقال فى حرف عبدالله وقالوا لبثوا وسنين عطف بان لشلاثة وقرىٌ ثأثهائة سنين بالاضافة على وضغ امع موضع 
الواحد فى القييز 0 بالاخسرين أعمالا وفى قراءة أنى ثثيائة سنة ه تسعاً تسع سنين لآن ماقبله بدل عليه وقرأ 
الحسن تسعاً بالفايح م ه ثم ذكر اختصاصه بما غاب فى السموات والأرض وخئ فيا من أ-وال أهلها ومن غيرها 
أنه هو وحده العالم به م وجاء بما دل على التعجب من إدرا كه المسموعات والمبصرات لادلالة على أنيأ مه 
الإدراك خار ج عن حد ماعليه إدراك ااسامعين والمبصرين لآنه يدر رك القلف الأاشياء اء وأصغرها كا يدرك أ كيرها 
حجاوأ كثفها جرها وبدرك البو اطنكيا يدرك الظواهر (مالهم) ) الضمير للأاهل السموات والآرض (من ولى) منمتول 
لاأمورم ( ولايشرك فى حكنه ) فى قضا ه ( أحدا ) منهم وقرأ الحسن ولا تشرك بالتاء والجزم على النبى ه كانوآ 
يقولون له انت بقرآن غير هذا أو بدله 0 له (واتل ماأو حى إليك) من القرآن ولا تسمع لما يهذون به من طلب 
التبديل فلا م.دل لكلمات ربك أى لايقدر أحد عل تبديلها وتغييرها إا يقدر على ذلك هو وحده وإذا بدلنا آبة 
مكان آية (ولنتجدمندونه ملتحدا) ا تعدل إليه إن ممت بذلك ه قال قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله صبلى 
الله عليه وسلم نح هؤلاء الموالى الذين كأن رهم ريح الضأن وهم صهيب وعمار وخباب وغيرم من فقراء المسلدين 
جتى نجالسك كا قالقوم نو ح ادن لك زاك | رداون لك (واصبرنفسك) راحيسمامعوموثيتها قال أبوذؤيب 
فصيرت عارقة لذلك -رّة ٠‏ ترسو إذا تفس الجبان 7 
(بالغداةوااءثى) دائبين على الدعاء فىكل وقت وقيل الاراد صلاة الفجر والعصر وقريٌ بالغدوة وبالغداة أجودلاثن 
غدوة عل فى أكثر الاستعمال وإدخال اللام على تأو يل التنكير كا قال والزيد زيد المعارك ونحوه قليل فىكلامهم م 7 
لشت 1 5225 1 اش 1 تت ا 001011 000 
المشيئة مى ذكرت ولو بعد الطول وأماحلها لليمين-يتئذ فلا دليل عليه متهاوالته أعل (قال و>وزأن يكو نال دنىواذ كر 


ربك بالتسبيح الخ) قال احتدو رويد هذا الأول بدوله تحال أول القصة أمحسبت أن أاب الك لهف والرقم كانوا من 
باتناعيا فافتيذكر القع هلا فليا إنكار عدو كات لات امه ثم ختمهابأمرهعليه الصلاة والسّلام بطلب ماهو |7 
يض 
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0 دقل َلَقّ من رب فن شآاء 


يقال عداه إذا جاوزه ومنه قوم عدا طوره وجاءق القوم عدا زيد اك عدى لعن لتضمين عدا معنى نا وعلا فى 
قولك نبت عنه عينه وعلت عنه عينه إذا اقتحمتهولم لعلق به (فإذقات) أى غرض فى هذا التضمين وهلاقيل ولا تعدم. 
: عيناك أو لاتعل عيناك عنهم (قلت) الغرض فيه إعطاء بمو ع معنيين وذلك أقوى من إعطاه معنى فذ ألا ترى كيف 
رجع المعنى إلى قولك ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم ووه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم أى 
ولا تضموها إلها 1 كلين لحا وقرىٌ ولا تعد عينيك ولاتعد عينيك من أعداه وعداه نقلا با همزة وتثقيل الحشو ومنه 
قوله » فعد عما ترى إذ لاارتجاع له م لآن معتاه فعد همك عما ترى نمى رسولالته صل الله عليه وسلم أن يزدرى 


من اغفلنا 000 فرط 





بفقراء المؤمنين وأن تنبو عينه عن رثاثة زمهم طموحا إلى زى” الأغنياء. وحسن شارتهم ( تريد زينة الحياة الدنيا ) فى 
موضع الخال (من أغفلنا قلبه) من جعلنا قلبه غافلا عن الذكر بالخذلان أو وجدناه غافلا عنه كقولك أجبنتهو أ لخمته 
وأخلته إذا وجدته كذلك أو من أغفل إبله إذا تر مها بغير سمة أىلم نسمه بالذكر ولم نجعلهم من الذين كتبنا فى 
قلوجم الإيمان وقد أبطل الله توم المجبرة بقوله (واتبع هواه) ه وقريٌ أغفلنا قلبه بإسناد الفعل إلى القاب عل معنى 
حسينا قلبه غافلين من أغفلته إذا وجدته غافلا (فرطا) متقدّما للحق والصواب نابذاله وراء ظهره من قوطم فرس فرط 
متقدم للخيل (وقل الحق مرى ربكم) الحق خير مبتدأ محذوف والمعنى جاء الحق وزاحت العال فلم يدق إلااختبار كم 
لافسكم ماشكئم من الاخذ فى طريق النجاة أو فى طريق الهلاك وج بلفظ الام والتخبير لآنه لما مكن من اختيار 
أجما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ماشاء من النجدين ء شبه ماحيط بهم منالنار باللسرادق وهوالحجرة النىنكون 
<ول الفسطاط وبيت مسردق ذوسرادق وقيلهو دخانحيط بالكفار قبل دخوطم الناروقيلحائط من نار يطيف بهم 





أرشد وأدخل ف الآية والله أعل ه قولهتعالى ولاتطع م نأغفلنا قلبه عنذ كر نا واتبعهواه وكانأمسه فرط (قال معناه 
جعلنا قلبه غافلا عن الذكر الخ ) قال أحمد هو يشمر للهرب من الحق وعو أن المراد خلقنا له وجدير به أن يشمر فى 
اتباع هوناه فإن ل أغفل على بابه صرفه إلى الحذلان وإلا أخرجه بالكلية عن بابه إلى باب أفعل المصادفة ولا 
حرأ على تفسير فعل أسنده الله إلى ذاته بالمصادفة إلى تفهيم وجدان الثىء بغتة عن جهل سابق وعدم علم ه عاد 

كلاه (قال ويجوز أن بكون المعنى هن أغفل إبله إذا الح) ) قال أحمد وهذا التأويل فيه رقة حاشية و لطافة معنى وغرضه 
منه الخلاص بما قدمناه لآنه وإن أنى خاق الله للغفلة فى القلب فلا يأنى عدم كتب الإعان وإنما رضنا التذيه على 
أن مقصد الرعخشرى الحيد عن القاعدة المَقدّمة والتأويل إنما بصار إلله إذا اعتاص الظاهر وهو عندنا ممكنفوجب 
الاعتصام به والله الموفق » عاد كلامه ( قال وقد أبطل الله توم الجبرة بقوله واتبع هواه ) قال أحمد ققد تَقدّم فى غير 
هاموضع أن أهل السنة يضيفون فعل العبد إلى الله تعالى هن حيث كونه خلوقا له وإلى العبد من حيث كونه مقرونا 
بقدرته واختياره ولا تنافى بين الإضافتين فراهين السنة تتبعه أينةا سلك وأية توجه فلا مص له عنما بوجه 











(قوله إلى زى الأغنياء وحسن شارتهم) فى الصحاح الشدوار والثمارة اللياس والحيئة (قوله غافلاعن الذ كر بالخذلان) 
يتحائى بذلك عنخاق الغفلة فقلبه لآنالله لاتخلق الشر عند المتزلة وأهلالسنة علىخلافذلك كا أشار إليه بقوله توثم 
الجبرة ثم إن اثباعه هواه لارنافى خلق الله الغفلة فى قلبه لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن الغفلة (قوله كقولك أجيلته 
وأخمته) فى الصحاح أفمته وتجدته مفح) لايقول الشعر (قولهول نجعلهم ) لعله تجمله (قوله متقَدّما الحق والصواب) 
ىما سابق له ومجاوز له وفىالصحاح أهر فرط أى مجاوز فيه الحد ومنه قوله تعالىووكان أمره فرطا» (قوله والمعنى 
جاء الاق وزا<ت العال) فى الصحاح زاح الثىء بعد وذف ررحت علته فزاحت (قوله وقيل حائط مننار يطيف) 
٠‏ بهم الذى شيده الصجاج طافي يطوف -ول الثىء دار<ولهوطاف يطيف بالثىء جاءه وأم . نه فتدير 





37 ومن و 0 
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00 2 َ 0 له َ 1 0 0 2 5 0 0 ددولة 1 
ما ليكفر إنآ أعتدنا لين تار أحاط مهم سرادقها وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشو 


و26 22 22-6 1722 ساد ه وو سدلم 2275م ا ل اا ها عار ع غود له 2 مسس 


الوجوه بس الشراب وساءت م مقا ٠‏ إن الذين عامنوا وعملوا الصلحت إنا لالضيع أجر من أحسن 
: 3 9 ِ 1 لس سر سا سا صو 


ددءة ع سدم لله مهاعم اله اسه يه رده وها« انهه رس 6ه 6س مس -- 2 

علا ». اولك هم جندت عدن نجرى من 2تهم الام-ر لون فها من اساور من ذهب ويليقدون ثانا 
- 2 20 20 2 َُِ 

0 اس وموم - سه وس ابعر اس سار سا ه ,]سرك رو هم اه سم تلاس 


هه :اس سواه 
ف مكين فيا على الذركمك ك3 الثوات وحسلت مرتفقا 3 واضرب لم مشلا 


3 ا سم 


خضرا من سندس وإستر 
#2 


020 دوت عت اط 1د ور 1ه كوس “اده ارت اسه اه سو لح 2ه 2 1 6 2ف 0 
رجاين جدلنا لاحدهها جنتين من اعتب وحمفتهما نل وجعانا بنهما زرعا مكلتا الجنتين ءانت الكلهكا 
- ا م - 2 2 - 





(يغاثوا بماء كالمهل) كقوله : فأعتبوا بالصيم . وفيه تمك والمهل ماأذيب من جواهر الأآرض وقيل دردى الزيت (يشوى 


الوجوه) إذا قدم ليشرب انشوى الوجه من حرارته عناللنى صل الله عليهوسلم هو كعكر الزيت فإذا قر بإليه سقطات 
فروة وجهه ( بس الشراب ) ذلك ( وساءت ) الناد ( مرتفقا ) متكامن المرفق وهذا أشا كلة قوله و<سنت مرتفقا 
وإلا فلاارتفاق للأهل النار ولااتكاء إلاأن يكون من قوله 

إنى أرقت فبت الليل مرتفقا ٠‏ كأن عبنى" ذها الصاب مذبو : ٠‏ 
(أوائك) خبرإن وإنا لانضيع اعتراض ولك أن تمل إنا لالضيع وأوائك خبرين معا أوتجعل أولتك كلاما مستأئقا 
بيانا للاأجر اليم ( فإن قلت ) إذا جعلت إنا لانضيع خبراً فأبنالضمير الراجع منه إلى المبتدأ ( قلت ) من ناذا 
عملا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ينتظمهما معنى واحد فقام من أحسن مقام الضمير أو أردت من أخسن عملا 
مم فكانكة ولك السمن منوان بدرم ه من الآولى للابتداء والثائة للتبيين ٠‏ وتتدكير أساور لإبهام أمرها فى 
سن © وجمع بينالسندس وهو مارق من الديباجو بين الإستيرق وهو الغليظ منه جمعابين النوعين م رخص ال 
لآنه هيئة المنعمين والملوك على أسرتهم ( واضرب لم مثلا رجلين ) أئومثل حال الكافرين وااؤمنين حال رجلين 
وكانا أخون فى نى إسرائيل أحدهها كافر اه قطروس والآخر مؤمن اسمه يهوذا وقيل هما المذكوران فى سورة 
والصافات فى قوله قال قائل منهم إفى كات لى قرين ورثما من أببهما ثمانية آ لاف دينار فتشاطراها فاشترى الكافر 
أرضاً بألف فقال المؤمن اللهم إنّ أخى اشترى أرضاً بألف دينار وأنا أذترى منك أرضاً فى الجنة بألف فتصدّقبه ثم 
بنى أخوه داراً بألف فقال اللهم إنى أشترى منك دارا فى الجنة بألف فتصدقءه ثمتروج أخوه امرأة بألف فقال اللهم 
إنى جعلت ألفا صداقا لاحور ثم اشترى أخوه خدما ومتاعا بألف فقال اللهم إنى اشتريت منك الولدان الادين بألف 
فتصدّق به م أصا به حاجة اس لاخية على طريقه ره فى ح<شمه فتعرض له فطرده وو 2هعلى التصدق عاله وقيلهها 
مثل لأخوين من بنى زوم مؤمن وهو أنوسلية عبدالله بن عبدالاشد وكان ز وجَأم سلبة قبل رسول الله صل الله عليه 
وسلم وكافر وهو الاسودن عبدالاشد (جننين من أعناب) بستانينمن كروم (وحففناهها بنخل) وجعلنا النخل حيطا 
بالجنتين وهذا ما يؤثره الدهافين فى كرومهم أن يجحعلوها دؤزرة بالأشجار المثمرة يال حفوه إذا أطافو به وحففته بم 
أى جعلتهم حافين حوله وهو متعد إلى مفعول واحد فنزيده الناء مفعولا ثانيا كقولك غشيه وغشيتهيه (وجعلنا بينهما 
زرعا) جعلناها أرضاجامعة للا قواتواافواكه ووصف العارة بأنمامتواصلة متشا بكةلتوسطها مايقطعهاو يفصلببتهامع 
الشكل المسن والترتيب الأنيق وذعتهمانوفاء الؤازوتمام الكل منغير نقص ثم ما ه وأصل .الخير ومادته م نأ الشرب 





(قوله كأن عيى فيها الصاب مذبوح) فالصحاح الصاب عصارة #ر مروفيه ذحث الذن بزلته وفيهبزلتالشراب ونه 
بازلة سالدمها زقرله وهذا مما تؤثره الدهاقين) واحده دهقان 

















عر 





0 
مده ده طهر وس سد هوه شالس سدس ل ل 1 ا 2 كم 
و تظل منه شيئًا ونا خللهما مرا» وكان له بمر فقال لصحيه وهو نحاوره أنا | كثر منك مالا واعز 
ست لاسلس سا كسك ل اس ع لمطاة ‏ اع ل عر 23272227-25-1222 0 5 
نفرا م ودخل جنته وهو ظالم اك باد ن أن تيد هذه أبدا م ومسا اظن الساعة قآثمة ولن رددت 
ا مس لم ام 222277 2 للم رد دامر و د اله مم مد و2 مك 
الارق للاجدن خيرا ما متقليا م قال له صاحيه وهو نحاوره كدر بالذى خاقك من تراب م من 
ا 2 ل لس ل رف دء هه ع« سب وداه > سوس له ساسة 2 6سا رفس شام 
نطفة ثم شويك د لكا هو أللّه دنى ولا أت كر اد ولولا إذ دخات جنتك قات ماش 
2 ِ_ 0 


له أفضل مايسق بدوه و السيح بالهر الجارى فيهاو الا كل الثرو قر إضم الكا ف (و ل تظل) ول تنص وآانت حمل عل اللفظ لآنّ 
كلتالفظه لفظ مفردو أو قبل] تناع المعنى لجازه وقرئٌ وخر ناعلى التخفيف » وق ر أعبدالله كل الجنتين1 فىأكله رد الضمير على كل 
(وكانلهمر) أىأنواع من المالم نر مالهإذا كثرهوءن جاهد الذهب و الفضةثى كانت له إلى الجنتين الموصوفتين الأموال 
الدائر 5من الذهب والفضةوغيرهماوكانوافرا ليسارمنكل وجهمتمكنامنعبارةالآر ضكيف شاء (وأعر نفرا)يمنى أ نصارا 
وحشماوقيلأولادا ذ لورآلانهم ينف رون معهدو نالإناث ه حاورهيراجهالكلاممنحار حور إذارجع و سألتهف أحاركلمة 
اوقطروس أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به فى النتين ويرندمافيهما ويعجبه منهما ويفاخره باملك منالمال دونه 
» (فإن قات) فلأفر د الجنة بعد التثنية (قلت) معناه ودخل جنته ماله جنة غيرها يعنى أنهلانصيب له ف الجنة التى وعد 
لون فا هلك فالدنا هو جه لاغير وليقصد الجنتين ولاواحدة منهمًَا (وهوظالم لنفسه) وهومعجب بما أوق 
مفتخر به كاف أنعمة ربهمءرض بذاك نفسه اسخط الله وه وأخش الظم ه إخباره عن نفسه ,الشنك فى بيدودة جنتهلطول 
أمله واستيلاء الحرص عليه وتمادى غفلته واغتراره بالمهلة و[طزاحه النظر فعواقب أمثاله وترى أكثر الاغنياء من 
المسلمين وإنيطلقوا بنحو هذا الى فإِنّ ألسنة أحوالهم ناطقة به مناديةعليه (ولآنرددت إلىربى) إقسام منه عل أنه 
إندد إلى ربه علىسيل الفرض والتقدير وكا يزعم صاحبه ليجدنٌ فالآخرة خيراً من جنته فى الدنيا تطمعاً وتمنياً عل الله 
وأدعاء لكرامته غليهومكاتته عنده وأنهما أولاهالجنتين إلالاستحقاقه واستمهاله ون معههذا الاستحقاقأين| توجدكةوله 
إن لمعنده الحسنى لآوتين" مالاوولدا ه وقريٌ خيراً منهما رذآ عل الجنتين (منقليا) مرجعاً وعاقبة وانتصابه على العييز 
دسفت تلك خير من منقلب هذه لإانباً فانية وتلك باقية ( خلقك هن تراب) أى خلق أصلك لأآنْ خاق أصله سبب 
فى خلقه فكان خلقه خلقاً له (سواك) عدلك وكلك إنسانا ذكراً بالغآ مبلغ الرجال د جعله كافراً بالله جاحداً ل"نعمه 
أشك ف البعث يا يكون المكذب بالرسول صلٍالله عليه وسل كافراً (لكنّ دو الله ربى) أصله لكن أنا كذفت اهمزة 
ألقيت حركتها على نون لسكن فنلاقت النونان فكان الإدغام ونحوه قول القائل 
وترمينتى بالطرف أى أنت مذنب ٠‏ وتقليتى لكر إباك لا أقلى 

أىلكن أنا لاأقليك وهو ضير الشأن و الششأنالته ربى واجملة خب ز أ نا والراججع منها إليه باءالضمير وقرأ ان عامر بإثيات ألف 
01 الرصل والوقف جميعاوحين ذلك وقوعالآلف عوضاً منحذف الهمزة وغيرهلايثبتها إلافىالوقف وعنأبىعمر 
وأنه وقف بالهاء لكنه وقرىٌ لكن هو الله ربى بسكون الاون وطرح أنا وقرأ أبى".ن كب لكن أنا علىالاصل وفى 
قراءة عبدالته لكن أنا لاإك إلا هوربى (فإنقلت) هو استدراك لماذا (قات) لقوله أكفرتقال لاخيه أنت كافر بالله 


(قولهأى أنواعمن المال مزثمر ماله) الذى فى الصحاح أنّ الثر جمع ثمار ككيتب وكتاب وأن ال أيضا المال 
المثمر ونخفف ويثقل وأثمرالرجلإذا كثرماله وثمر الله مالهأى كثر ه وعبارة الخازن وكان له تمرقرىٌ بالفتح جمع ثمرة 
وقرىٌ بالضم زهر الأمرالالكنير ة المثمرةهن كل صنف من الذهب والفضة وغغيرهما وفى النسى له مر وأحيط بثمر 
بفتح الميم والثاء وبضنم الثاء وسكون المموبضمهما (قوله الآموالالدثرة من الذهب والفضة) الكثيرة أفاده الصحاح 
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| -اللهلاقوة إلا بالله إن ترن انا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن .تين خيرا منجنتك ويرسل علءها حسيانا 


ل ست س1 سا ا 0 
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من السماءع فتصبح صعيدا زلقا ء او يصبح م غورا فان تستطيع له طلبا ٍِ واحيط بشهره فاصبيح 


لس 
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823 وه اعد جع 22 02 2 2 2 مه سا 88 ال ملع «اساءهم 2مغه 0ه مط 6م سس هرق سق لله 
يقاب ذفيه على مأافق فها وهى خاوية على عروشها ويةوليليتى لم اشرك رق احدا 35 و تكن له 4 
١‏ د لسك ويك ناخس ع مقسساعم 2 مهدع للد ع وك سس س دد وك روه ره 00001 

ينصرونه من دؤن الله وما كان منتصرا ٠‏ هنالك الولية لله ١‏ ق هو خير ثوايا وخير عقيا م واضرب هم 


- مه 





ف 

التكتى مؤمن موحدكاتقول زيد غانب لكن عيراً حاضر ماشاء الله يحوزأن تسكون ماموصولة مرفوعة الحل على أنها 

خرمبتد | ذو ف تقديره الا م رماشاءاللهأوشر طيةمنصو بةالموضع والجزاء محذوف بعنى أىثىء شاء الله كان ونظيرها 

فى ذف الجواب اوفقوله ولوأنّ قرآ نا سيرت به الجبال والمعنى هلا قلت عند دخوطا والنظر إلى مارزقك الله منها 

الأآمر ماشاء الله اعترافا بأنها وكل خير فيها إمساحصل عشيئة اللهوفضله وأنّ أمرها بيده إنشاء تركبا عامرة وإن شاء 

خرّبها وقلت (لاقؤة إلابالته) إقراراً بأنّ ماقويتبه علىعمارتها وتدبير أمرها إنماهو معونته وتأييده إذلايقوى أحد 

فيبدنهولافى ملكيده إلابالله تعالى وعنعروة بنالزبير أنه كان يثلم حائطه أيام الرطب فيدخل من شاء وكان إذا دخله 

ردّد هذه الآبة حتى يخرج ه مزقرأ أقل” بالنصب فقد جعل أنا فصلا ومنرفع جعله مبتدأ وأقل" خبره واجبلة مفعوله 

0 لنذنى وفىقوله ( وولدا ) نصرة من فسر النفر ,الأولادفى قوله وأعز” نفرا والمعنى إن ترنى أفقر منك فأىا أتوقع 

هن صنع الله أن يقاب مانى ومايك من الفقر والغنى فيرزقنى لإيهانى جنة ( حرام تك ) ويسلبك لكف رك أعمته 

وخرزب بستانك » والحسبان مصدر كالغفران والبطلان معنى الحساب أىمقداراً قذرهالته وحسبدوهوا لم بتخريبها 

وقالالزجاج عذاب حسبان وذلكالحسبان حساب ما كسبت يداك وقيلحسبانا مراى الواحدة <سبانة وهىالصواءق 

( صعيداً زلقا ) أرضاً بيضاء يزلق علها لملاستها زلقا و ( غورا ) كلاهما وصف بالمصدر ( وأحبط ) به عبارة 

عن إفلاكه وأصله مرى أحاط به العدق لآنه إذا أحاط به فقد ملكة واستولى عليه ثم استعمل فىكل [هلاك ومنه 

قوله تعالى إلا أن حاط بكم ومثله قوم أتى عليه إذا أهلكه من أتى عليهم العسدق إذا جاءم مستعلياً عليهم + وتقليب 

الكفين كناية عن الندم والتحسر أن النادم يقلب كفيه ظهراً لبطن يا كنى عنزذلك بعض الكدف والسقوط ف اليد 

ولآنه فى معنى الندم عدّى تعديته بعلى كأنه قيل فأصبح يندم (على ما أنفق فيها ) أى أنفق فى عمارتها (وهى خاوية على 

عروشها) يعنى أن كرو مهاالمءروشة سقطت عروشماعلى الآرض وسقطت فوقها الكروم قبل أرس لاله عليهاناراً فأكاتها 

(باليتتى) تذ كر موعظة أخيه فعلم أنه أتى منجهة شركه وطغيانه فتمى لولم يكن مشركا حتى لامبلك الله بستانه ووز أن 

يكون توبة من الشرك وندماعما كانمنه ودخولا فالإمان ه وقرىٌ ولم يكن بالياء والتاء وحمل يننصرو نه على المعنى 

دون الافظ كق و لدفئة تقاتلفى سيل اللهو أ خرى كافر ةبرو نهم (فإن قلت) مامعنىقو له (ينصرونه مندونالله) (قلت) معناه 

يقدرون على نصرته مندونالله أى هو وحده القادرعل نص رلا يقد رأ <د غيره أن ينصره إلاأنهلم ينصره لصارف وهو 

استيجابه أن يخذل (وما كان منتصراً ) وما كان تمتنعا بقوته عن أنتقام الله (الولاية) بالفتح النصرة والتولى وبالكسر 
- | السللطان والملك وقدقريٌ بهماوالمعنىهنالك أى ففذلك المقام وتلك الال النصرة لله وحده لاملكهاغيره ولايستطيعها 3 
]| أحدسواه تقريراً لقوله ول يكنله فثّة ينصرونه مندونالله أوهنالك السلطان والملك لله لايغلب ولامتنع منه أومثل : 
٠‏ | تلك الخال الشديدة بتولىالله ويؤمن به كلمضطرز يعنى أن قوله باليتتى لمأشرك بربى أحدا كلية لين الييافقالها جزعا عا 
دهاه منشؤم كفره واولا ذلك لم يقلها وجو زآن يكو ن المعنىهنالك الولاية لله ينصرفيها أولياءه المؤمنين عل الكفرة 
1 ويلتقم طم ويشئى صدورم م نأعدائهم يعنى أنه نصرفي| فعل بالكاف رأخاه المؤمن وصدّق قوله عسى ربى نون ]ا 
١‏ | من جنتك ويرسلعايهاحسبانا منالسماء ويعضده قوله (خيرثوا باوخيرعقبا) أى لأوليائه وقبلهنالك إشارةإلالآخرة 
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مل الحيوة لديا كاءارلته بت مما ء اخلط د نات الأ فأصبح ف لذروه الربسح وكان 


ار 2 ده 1 ها عا ير 1 0 


1 
"الله على كلثىء2 متدرا 35 نال لبون زينة الكيوة الدنأ لحي ا 0 عند ريك ثوانا وخير 


1 عد دوءء د مه رات 00 0 ه ا 


أملا ه ويوم أسير لبا وترَى الارض بارزة وحشرنهم ادر 0 35 وعرضوا على ربك 


2 2 سه وزغ 2-2 --2ه-21ه 2-886 2ه لوطه 82 ولد در ملاعم عمسم مهئره اس 


صفا لقَد جثتمونا يا خلقنكم اول مرة بل ذعمتم الن يجعل لَمٌ مُوعداه وَوضٌ لكب فترى أمجر مين 


2 1-7 2# ا ا 2 0 0 1 


نيا رار بويلتنا مال هذا ألكتب لأابتادد صَغيرة ولا كبيرة لأ حخصها ووجدوا. 


- 2 - - 2 22 


أى فى تلك الدار الولاية لله كةوله لمن الملك اليوم ه وقرىٌ الحق بالرفع والجز صفة الولاية والله وقرأ عمرو .زعبيد 
باللصب على التأ كد كةو لك هذا عبدالته الحق لاالباطل وهى قراءة حسنة فصيحة وكان عمرو «زعبيد م نأفصي الناس 
وأنصحهم ه وقرىٌ عقم | عم القاف وسكونها وعقى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة (فاختلط به نبا تالآرض) 0 إسييه 
. وتكاثئف حتى خالط بيعضهيعضاوة يل نجع فالنباتالماء فاختاط بهحتىروى ورف رفيفاوكانحقاللفظ على هذا التفسير 
فاختاط بذا تالآرض ووجه صوته أن كل زد :لطي نم وصوف كل واحدهنبهما بصفة صاحيه ه وأطق م ماحمنشم وحم الواحدة 
هشيمة » وقرىٌ تذروه الريح ادم ستذريه الرباح هن أذرى شبهحالالدنيافى نضرتما ومجتماومابتعقم الاك 
والعناء حال النيات بك يكون أخضروارنا ثم ميج قطيرة الرباح كأن لم كن (وكان الله على كلثىء) من الإنشاء والإفنا 
(مقندراً ه الباقيات الصالحات) أعمال اير التىتيقكرتهاللإنسان وتفنىعنه كل 0 اليدنفسه من حظوظ الدنيا و 0 
هى الصلوات انس وقيلسبحانالله والمدلهولاإله! إلاالتهوالتها كير وعنة3: ادة كلما أريدبهوجهالله (خيدثوابا) لد 
مها من الثوا اب وما يتعلق بهامن الأآمل لآنُْصاحبها يأمل ف الدنيا” توانالقه ويصيه ف الاخرة + قرئ لسير هن سرت و1 )ا 
سير ناوتسيرمن سار تأى تسيرف الج وأو يذهب ممابأن تجعلهباء منبثا . وقرىٌّ ونرىالآرض ع البناء للمفعول رار 
ليس علبهامايسترها ما كانعليها (وحشرنام) وجمعنام[ إلى الموقف . وقرىٌ نَّ فل نغادر بالتون و[ لياء يقال غادره وأغدره 
إذائركله ومنهالغدرترك الوفاء والغديرماغادرهالسيل . وشبيت حالم حال الجندالمءروضين على السلطان (صفا ) معبطفين 
ظاهر بن برى جماعتهم كايرى كل واحد لاتحخجب كم (لقد 00 أىقلناهم لق جتتمر نا وهذا المصد_ م ار 
النصب يوم نسيرو>وزأن ينصب بإضعاراذ كروالمعنى لقديعثنا مك أن أ نام (أولءزة) وقبلجتنموناعراة لاثىءمكم 
3 خلةنا م ألا كةوله ولقسد جئتمونا فرأدى (فإن قلت) م جىء تحشر نام ماضيا بعد نسير وترى (قلت) للدلالة 
علىأن حشرم قب لالتسيير وقبل البروز ليعاينواتلكالأهوال العظام كأنه قيل وحشر ناه قبلذلك (موعداً ) وقآ 0 0 
ماوعدتم على ألسنة اللأنبياء من البعث والنشور (الكتاب) لجنس وهوحف الأعمال ( ياويلتنا) ينادون هلكتهم 


7+ 7بججج 2 
7 0 بالرفع الجر صفة للولاية وله تعالى ال) قال أ حمد وقد تقدّم 


الإنكار عليه فى مثل هذا القول فإنه يوهم أن القراءات موكولة إلى رأى الفصحاء واجتهاد البلغاء فتتفاوت ف الفصاحة 
لتفاوتهم فيها وهذا منكر شذيع والمق أنه لاوز لإاحد أن شرا إلابماسمعه فوعاه متصلا بفاق فيه صل الله عاء ل 
منرلاكذلك من السماء فلا وقع لفصاحة الفصييح وإماهو ناقل كخيره لين الرخشرى لايفوته الثناء على رار 

البدعة ومعدن الفتنة إن عمرو تن عبيد أوّل مصعم على إنكارالقدر وهل جرًا إلى سائر البدع الاعتزالية فن ثم أثتى عليه 


الت ا ةا 
(قوله حتى روى ورف رفيفا) فالصحاح رف لونه رفاورفيفاً برق وتلالاً وت ررفي ف إذا تندت أوراقه (قوله حال 


النبات يكون أخضراً وأرفا) فالصحاح ورف النبت أى ادتن من نضارته فهو وارف أى ناضر لقي َ 
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ماعءاوا حاضرا ولا يظلم ريك احداه وإذ قلنا للملتكة اتجدوا لادم فسجدو ا إلا إبليس كان من الجن 
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الاين بدلا .ما قد" 


7 
ففسق عن أمرريه افتتخذونه وذريته اوليآ > من دوق وم لم ل 
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حَلق السموت والارض ولا خلق انفسهم رما كنت متحد المضلين عضداه وروم يقول نادوا 2 للا 


هلكوها خاصة من بينا هلكات (صغيرةولا كبيرة) هنة صذيرة ولا كيرة وهى عبارة عن الإحاطة يعى لايترك فيا 
من المعاصى إلا أحصاه أى أحصاها كلمايا تقول ماأعطانىقليلا ولا كثيراً لآن الآشياء إما صغار وإما كبار ووز 
أن يريد وإما كان عندمم صغائر وكبائر وقبلى لم يحتنبوا الكبائر فكتبت عليهم الصغائر وهى المناقثشة وعن ابن عباس 
الصغيرة التبسم والكبيرة القوقهة وعن سعيد بنجبيد الصغيرة المسيس والكبيرة الزنا وعن الفضي لكان إذا قرأها قال 
ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر (إلا أحصاها) إلا ضبطها وحصرها (ووجدواماجماواحاضرا) فى الصحف عتيداً 
لد جزاء ماعملوا (ولايظم ربك أحدا) فيكتب عليه مالم يعمل و يزيد فى عقاب المستعق و يعذبه لغير جرم كا بزعم 
من ظل الله فى تعذيب أطفال المشركيق يذنوب آبائهم ) كان من الجن) كلام مستأنف جار جرى التعيل بعد [لكاد 
إبلبس من الساجدين كأنقائلاةالمالهم يسجد فقيل كان من الجن (ففسقع نأمر ربه) والفاءللتسبيب أيضأجعل كو نهمن الجن 
ممبآف فسقه لانهلو كان ملكا كسائر من جد لادم لميفسقع نأمرا اللهلآنالملاائكة معصومونَالبتةلايجحو زعام ما بجوزعلى الجن 
والإنس كاقاللايسبقونهبالقولوهم,أهره يعملونوهذا الكلام المءترض تعمد مناللهتعالىاصيانةاملائكة عنوقوع شبهةق 
عصمتهم فا أبعد البونبين ماتعمده الله وبين قول من ضادهوزعم أنه كان ملكا ورئيساعلى الملائكة فعصى فلءن ومسخ 
شيطانا م رك على ابن عباس ومعنى فسق عن أهمر ربه خرج عا أهرة به ربه م نالسجود قال ٠‏ فواسةا عن قصدها 
جوائرا أو صار فاسقا كافراً بسبب أمر ربه الذى هو قوله ا##دوا لادم ( أفتتخذونه ) الهمزة للإنكار والتعجيب 
كأنه قيل أعقيب ماوجد منه تتخذونه (وذربته أولياء مندونى) وتستبدلوهم نى بس البدل من الله [بليس أن استبدله 
فأطاعه بدل طاعته (ماأشهدتهم) وقرىٌ ماأشهدنام يعنى أنكم اتخذتموم شركاء لى فى العبادة وإنما كانوا يكو نو نشركاء 
فيه لو كانوا شركاء فى الإلمية فنى مشاركتهم فى الإلهية بقوله ما أشهدتهم خلق السموات والأآرض لاعتضد بهم فى 
خلقها (ولاخاقأنفسهم) اى ولا أشبدت بعضهم خاق بعض كقوله ولا تقتاوا أنفسكم (وما كنت متخذالضلين) بمعنى 
وما كنت متخذم ( عضدا) أى أعوانا فوضع المضلين موضع الضمير ذما لهم بالإضلال فإذا لم يكونوا عضدا لى فى 
الاق فا ل تتخذونهم شركاء لى فى العبادة وقرىٌ وما كنت بالفتتح الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى 
وما صصح لك الاعتضاد مهم وما يذبغى لك أن قعتز بهم وقرأ على رضى الله عنه وما كنت متخذ المضلين بالتنوين على 
الأصل وقرأ الحسن عضدا بسكون الضاد ونقل ضعتها إلى العين وقريٌ عضدا بالفتح وسكون الضاد وعضدا بضمتين 
وعضدا بفتحتين جمع عاضد كخادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وأعانه ( يقول ( بالياء والتون وإضافة 
الشركاء إليه على زعمهم توبيخاً سِ وأراد الجن » والموبق المهلك من وبق ببق وبوقا ووبق يوبق وبقا إذا ملك وأوبقه 
غيره ويجوز أن يكون مصدراً كالمورد والموعد يعنى وجعلنا بينهم واديا من أودية جهنم هو مكان الملاك والعذاب 
ه قوله تعالى وإذ قلنا للبلائكة ا#دوا لادم فسجدوا إلا إبليس كانمن الجن ففسق عن أمر ربه (قال قوله تعالى كان 
من الن مستأنف تعليل لفسوقه الح) قال أحمد والحقمعه فى هذا الفصل غير أنقوله تعمده الله تعالىافظة لاتروق ولا 
:ليق فإنَ التعمد إنما بو صف به عرفاءن يفءلفى بعض الآ حان خطأوفى يعضها تعمدا فاجتناميافىحق الله عاو اجب والتهالموفق 
( قوله كا يزعم من ظلم لله ) لعله بالتشديد أى نسب إليه الظلم ( قوله ومسخ شيطانا ثم ودكه ) أى اه 
( قوله لاعتضد بهم فى خلقها ) أى لاستعين بهم 
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0 
سام موكرة 


2 سوس 2 8 ا اع اوه 


2 2 2 هس 3 - 0 وعم سه 
يدوا عنها مصرفا» ولقد صرفنا فى هذا القرءان للثاس من كي مثل وكانالإنسن أ كثَرَ مره + 


00 
36ه ته 2 2252ه وهل موه -2و س8 لوم ومسلا" 


ذ جَاعَثم السدى ويستتفروا دعم إلا أن تانيهم سنه الأولين أو يانيم ساد 


ه عر ترزرووم شه سلموسة 


ا ا 760 وهس 2 8 دهي سا 0 د عسل كمه ردي ل ا رع ير هده موده 
قلا جوما نرسمل المرسملين إلامبشربن ومندرين وجدل الذين كفروا بالبطل ليدحضوا به المق واخذو 


ج688 به دي لع نام اع بر د ل را اه ساس را اله سوس سه 


ا 222 2 ارو 2 
َايستى ]| هزوا ومن أظلم 0 0 بادت ريه فاعرض عنها ونمى ماقدمت بيدأه إنا جعانا على 
00 3 0 5 2262 ال 2 2 2 - 0 2 روء لا سس 0 2 علس سد - ومسلعر و 
قلوبهم 2 ان يفقهوه وى: >اذانهم وقراوإن تدعهم إلى الدى فان متدوا إذا أبدا. وربك الغهور . 
ل 1 رم 0 21 162210 ل و 7 مه 2 م2 
5 ذو الرحمة لو يؤاخذم | لعجل هم العذان بل هم موعد 3 بجحدوا من دوه موثلا 3 وتلك 
بم 2 ل 1 2 ا 0 1 0 
القرى أهلسكنام 0 ظلءوا وجعلنا لمهلكهم موعدآ 3 وإذ قال مودى لفته للا ابرح حى ابلغ مع 
الشديد مشتركا مملكون فيه جميعاً وعن الحسن موبقا عداوة والمعنى عداوة عى فى شدّتها هلاك كقوله لايكن حبك - 
كلفاً ولا بغضك تلفآ وقال الفراء البينالوصل أى وجعلنا تواصلهم فالدنيا هلاكا يوم القيامة وجوز أنيريد الملائكة 
وفزيراً وعدمى و سام وبالمورق البرزخ اليعيد أى وجعلنا بم أمدا بعيدا ملك فيه الاشواط افرط لعده لانم قَ : 
قعر جنم وم فى أعلى الجنان (فظنوا) فأيقنوا (مواقعوها) مخالطوها واقعون فيها ( مصرفا ) معدلا قال ه أزهير هل 
عن شيبة منمصرف » ( أ كثر شىء جدلا ) أ كثر الآشياء الى يتأى منا الجدل إن فصلتها واحداً بعد واحدخ ع وفة ' 
وماراة بالباطل وانتصاب جدلا على العييز يعنى أن جد لالإنسانأ كثر منجدل كل ثىء ونحوهفإذاه وخصم مبين 3 أن 
دار لضي والثانة رفع وقبلوامضاف >ذوف تقديره (ومامنع الاس) الإمان والاستغفار (إلا) إنتظار (أن اتيم 
نة الآولين ) و الإهلاك ( أو ) انتظار أن (يأتييم العذاب) يعنى عذاب الآخرة (قبلا) عيانا وقريٌ قبلا أنواءا . 
جمع قبيل وقبلا بفتستين مستقبلا (ليدحضوا) ليزيلوا ويبطلوا درس إدحاض القدم وهو إزلاتها وإزالتها 
عن موطتها (وماأنذروا) يجوز أن.نكو ن مامودولة ويكون الراجع من الصصلة حذوفا أى وما أنذروه من العذاب - 
و مصدرية بمعنى وإنذارهم » وقريٌ هزأ بالسكون أى اتخذوها موضع استوزاء ٠‏ وجدالم قوم للرسل ماأنتم إلابشر. 
مثانا ولوشاء الله لأنزلملائكة وماأشبه ذلك (بآنات ربه) بالقرآن ولذلك رجع الها الضمير مذكرا فقولهأنيفةهوه 
(فأعر ضعنما) فل تدك رحينذ 1 ولميتدبر (ونمى) عاقبة (ماقدمتبداه) من الكفر والمعاصى غيرمفسكرفها ولاناظر - 
ف أن المنىء والحسن لابد لها هن جزاء ثم عال إعراضهم وسيائهم بأنهم مطبوع على قلوهم وجمع بعد الإفرادحلا 
على لفظ هن ومعناه (فانهتدوا) فلا يكون منبماهتداء البتة كانه محالمنهم لشدة تصميمهم (أبدا) مدة التكليف كلها + 
وإذا جزاء وجواب فدل علىانتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول معنى أنهم جعلوا ماب أن يكون سبب وجود الاهتداء 
سبيا فى انتفائه وعل أنه جواب لارسول عل تقدير قوله مالى لا أدءو هم حرصا على إنلامه-م فقيل وإن تدعهم إلى 
المدى فآن ببتدوا (الغفور) البليغ المغفرة (ذوالرحة) الموصوف بالرحمة ثم استشهد علىذلك بترك مؤاخذة أهل مكد 
عاجلا من غير إمهال مع إفراطهم فغذاوة رسؤل الله صللى الله علية وسل (بللم موعد) وهويوم بدر (آن يدوا من 
دونه موئلا) منجى ولا ماحأ ٠‏ يقال وأل إذا أل اليه إذا 1 اليه (وتلك القرى) بريد قرى الأاؤلين من عرد 











وقوم لوط وغيرهم أشارلم الها ليعتبر وا تلك مبتدأ والقرى صفة لأ أسماء الإشارة توصف بأسماء الإاجنا 
٠‏ و(أهلكنام) خبر ويحوز أن ,كون تلك القرىنصبا بإضمار أهلكنا على شر بطة التفسير والمعنى وتلك أصاب الث 
أملتكنام (لماظلوا) مثل ظل أهل مك (وجعلنا لهاتكهم موعدا) وضربنا لإهلا كهم وقتا معاوما لايتأخرونء: 
#أضيربنا لآهل مكة يوم بدر والمبلكالإهلاك ووقته وقرئٌ لمهلكهم بفتح امم واللام مفتوحة أومكسورة أى لاك 
. أووقتهلا كهموالموعدوةتأومصدر (لفتاه) لعبدموف الحديث ليقل أحد؟ فتاىوفتاتى و لايق لعبدى وأمىو قبل هوبو 3 
أبن نون وإنما قيل فتاه لآنه كان بخدمه ويتبعه وقيل كان يأخذ منه العلم » (فإنقلت) (لاأبرح) إن كان معنى لاأزو 
من برح المكان فقد دل على الإقامة لاعلى السفر وإنكان بمعنى لاأزال فلابد من الخير (قلت) هو ممنى لاأزالرة 
حذف الخبر لآن الحال والكلام معا بدلان عليه أمّا الخال فلانها كانت حالسفر وأمّاالكلام فلانقوله (حى أبلغ». 
البحرن) غابة مضروبة تستدعى ماهى غابة له فلابد أن يكون المعنى لاأبرح أسير حتّى أبلغ مع البحرين ووجه آنخر 
تعر أن يكون المعنى لاببرح مسيرى حتى أبلغ على أن حتى أبلغ هو الخبر فلا حذف الضاف أقمالمضاف اليه مقام 
وهو ضير المتكلم فانقاب الفسعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وهو وجه لطيف و>وز أن يكون المعنى لاأبرح 
ماأنا عليه بمعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولاأفارقه حتى أبلغ كاتقول لاأبر ح المكان وجمع البحرين المكانالذى 
وعد فيه مومى لقَاء الخضرعليهما السلام وهوملتق بحرى فارس والروم مايل المشرق وقبل طنجة وقيل أفريقيةومن 
بدع التفاسير أن البحرين موسى والخضر لأنهما كاناحر ينف العم وقرئٌ جمع بكر المم وهف الثذوذمنيفعل كالمشرق 
| والمطلع من يفعل (أوأهمضىحقبا) أوأسير زمانا طويلا والحقبثمانو رن سنة وروىأنه لماظهر مومى على مصر 
١‏ مع بنى إسرائيل واستقرّوا مها بعد هلاك القبط أهره الله أنّ بذكر قومه النعمة فقام فبهم خطيباً فذكر لعمة الله وقال 
إنه أصطق نيك وكلءه فقالوا له قدعلءنا هذافأى الناس أعل قال أنا فعتب الله عليه حين ليرد العم إلى الله فأوحى اليه , 
أعل منك عبدلى عند جمع البحرين وهو الخضر وكان الخضر فىأيام أفريدون قبل موسى عليه السلام وكان على مقدمة 
ذى الثر لين الا كين وبق إل أنام قومى وقل إن هوسى سأل ريه أى عبادك أحب اليك قال الذى يذكرق 
ولا ينسانى قال فأى عبادك أقضى قال الذى يقضى بالحق ولا يتبع الموى قال فأى عبادك أعلم قال الذى ببتغى عل 
الثناس إلى عليه عببى أن يصيب كلدة تدله عل ه_دى 1 عن ردى فقال إن كان فيعيادك هن هو أعل مى فادالى 
عليه قال أعل منك الخضر قال أبن أطلبه قال على الساحل عند الصخرة قال يارب كيف لى به قال تأخذ <وتنا فى 
مكتل فيث فقدته فهو هناك فقال لفتاه إذافقدت المت فأخير فى فذهبا كشيان فر قدموسى فاضطرب اهوت ووقعف البحر 
فلداجاء وقت الغداء طلب موسىالحوت فأخبره فناه بوقوعه ف البحرفأتراااصخرة فإذارجلمسجى بثوبه فسإعليه موسى 
فقال وأنى بأرضنا السلام فعرّفه نفسة فقال يامومى أناعلى عل علينيه الله لاتعليه أنت وأنت على علعلك الله لاأعلءه آنا 
فلناركي السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها فتقر فالماء فقال الخضرماءنق ص على وعلمك منء] الله مقدارما أخذهذا 
العصفورمنالبحر (نسيا حوتبما) أى نسيا تفقد أمره وما يكو نمنه مما جع ل أمارة على الظفر بالطلبة وقبل نمى يوشع أن 
يمه ونمىمومى أن ,أهرهفيهبثىء وقيل كان اهوت معكة ملوحة وقيلإن يوشع حل اموت والخيز امكل فنولا0|ة 
على شاط عي ن آسمىعين الجاة و نام موسى فليا أصاب السمكد بردالماء ورو<ه عاشت وروى أنهما أكلاهثماوقيل توضاً 
بوشع من تلك العينفاتتضح الماء على اموت فعاش ووقع فالحاء (سربا) أمسك الله جرية الماء على الحوت فصارعليه. 
مل الطاقرحصل منه فهثل السب معجزة وس ى أو للخضر (فلمإجاوزا) الموعدوهوالصخرة لنسيانهوسىتفةدأمر الموت 


جب س1 
زقوله وحصل منه فى مثل السرب معجزة ) فى الصحاح ااسرب بيت فى الأآرض تقول منه اذسرب الوحثى فى مر 








سلف 0 

يي ب يي 
دصار سس ع مامه سم م2 دم ع داس امك 2 ا 6 0 
لفته ءاتنا غد آنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قَالَ أرديت إذ أويثا إلى الصخرة فإنى نسيت ‏ الحوت 


5 - 


-- 2 و ه١2‏ 2ه 2-252 سمهسب ل ل ل ل مل 2 
وما أنسليه إلا القيطن أن أذ كره واد سييله فى البحر يبا + قال ذَلِكَ ما كنا نبغ فارتدا على #اثارهها 
925 0 روص ده شام ا 00 1 2 ا ااعه 22س 
قصصا . فوجدا عيدا من عبادنا #اتينه رحمة من عندنا وعلمنه من لدنا علا ء قال له موسى هل أتيعك 
2ل 2 ودج 1 2 1 2 3 5 221 هف 5 


92 اله ل الات 2 د 07 ل صا اه ا ع ا سد لت د ل م 2 
على ل فق عليت رشداء قال إنك لن تستطيع معى صبرا ء و كيف تصبرعلى مالم تحط 4 خيرا م 
وما كانمنه ونسيان يوشع أن يذكرلموسى مارأىمنحياته ووقوعه فالبحر وقبلسارابعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد 
إلى الظهر و اق علىمو سىالنصب والجوع حينجاو زالموعد ولم,نصب و لاجاعقبلذلك تذكرال 1و توطلبهوةوله(منسفرنا 
هذا) إشارة إلىهسير هماو راءالصخرة (قإنقات) كيف نسى بوش ع ذلك ومثئلهلاشى لكو نه أمارة لماعل الطلبةالنىتناهضا 
١‏ أجلهار لكونهمدجر نين ثنتين وهماحياة السمكد المملوحة الأكر لهتهاو قي لما كانت[ لاشق سمكة وقيامالماءوا ننصا 4 
مثل الطاق ونفوذها فومثل السربمنه مكيف استمر بهالنسيانتىخافاالموعدو سار امسيرةلبلة إلىظهرالغدو<تى طلب موسى 
عليه السلام الحوت (قلت) قد شغلهالشيطان بوساوسه فذهب يفكرهكلمذهب حت اعتراه النسيان وانضم إلىذلك أنه 
ضرى مشناهدة أمثاله عند مومى عليه السلام من العجائب واستأنس بإخوانه فأعان الآلف على قلة الاهتيام (أرأيت) 
بمعنى أخير فى (فإنقات) ماوجهالتثام هذا الكلام فإنّكلواحد منأرأيت و (إذأو بنا) و (فإنىنسيتالحوت) لامتعاقله 
(قات) لماطلب موس عليه السلام اموت ذكر «وشعمارأىمنه ومااعتراه من نسيانهإىتلكالغاية فدهش وطفق يسأل 
مومىعليهااسلام عن سبب ذلك كأنه مال أ رأ بت مادهانىإذ أو بنا إلى اصخرة فإنى ذسيت الحوت خذف ذلك وقيله الصخرة 
التهدون مر الزيت و (أن أذكره) بدل من الماء فى أنسانيه أى وما أنسانى ذكره إلا الشبيطان وفى قراءة عبد الله أن 
أذ كركه و (عجبا) ثانى مفعولى اتخذمثل سر بايعنى واتخذ سييله سبيلا عباوهوكونه شبيه السرب أوقال يحبا فى آخر كلامه 
تحبا من حاله فى رؤية تلك العجمية ونسيانه لا أو مار أى منالمعجرتينوةوله وماأنسانيه إلاالشيطانأ أذ كرهاعتراضص 
اث الممطوف والمعطرف عليه وقيلإن عباحكابة التعجب مومىعليهالسلام لبان بذاك (ذلك) إشارة إلى خا ذمسييلا 
أى ذلك الذى كنا نطاب نه أمارةالظفر بالطلبة من لقاءالخضرعليهالسلام ه وقريٌ بغيرياء.فىالوصل وإثياتها أحسن وهى 
قراءة أىعمرو وأمًا الوقف فالا كثرفيه طرح الياء اتباءالخط المصحف (فارتدا) فرجعا فى إدراجهما (قصصا) يقصمان 
قصصا أى يتبعان آثارهما اتباعا أوفا رتذامقتصين (رحمة من عندنا ) هىالوحى والنبوة (منلدنا) مسابيختص بنا منالعلم 
وهوالإخبارءنالغيوب (د شدآ ( قري يفتحتنن و لضمة وسكو ن أئعلءا ذارشد أرشدبهقدى (فإنقلت) أمادلت حاجته 

ببسم سه 
» قولهتعالى «قالأرأيت إذ أوينا إلىالصخرة فإنىنسيت الحوت» (قال إن قلت كيف نسى نوشعذاكومثلهلاينءىالح) 
قال أحمد وقد ورد فالحديث أن موسىعليه السلام لم ينصب ولم يقل لقدلقينا منسفرنا هذا نصبا إلامنذ جاو زالموضع 
الذى حدّه الله تعالمىله فلعلالمكمة فى إنساءالته تعالليوشع أنيتيقظ موسوعليه السلام لمنة الله تعالى علىالمسافرطاعة 
وطلب عل بالتوسيرعليه وحمل الاعباء عنه وتلك سنة اللهالجارية فىحق منكدت له نية ففعبادة منالعبادات أن بيسرها 
وحمل عنه متها ويتكفل بدمادام على :لكا لخالة وموقعالإيقاظ أنه وجدبين حالة سفره للبوعدوحالة مجاوزته يونابينا 3 
واللهأعل و إن كانموسى عليه السلام متيقظالذلك فالمطلو بإيقاظ غيرهم نمت بل من أمّة تم دعليهالصلاةوالسلام[ذ قصرعلهم ع 


القصة فم أوردالتهآعا ل قصص أنييائه ليسمر مما اناس و لكن ليشهم ر الاق لتدير هاو اقتباش أنوارها ومنافعهاعاجلا وآجلاوالأعلم 





(قوله فأعان الألف علىقلة الاهتهام) لعل المراد ألف يوشع لرؤيته العجائب عند مونى (قوله فرجعا فأدراجهما ‏ | ” 
قصصا) الدرج الطررق واجمعالادراج ومنه قوم رجعت أدراجىأى رجعتفالطريقالذى جتت منهكذا ف الصحاح ‏ | 7 


1525077 ا ا 1110 101 113110101901310 1111101 يرز 
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َال ستجداى” إن شآ أله صَابرا وا أَخُصى انرن هل إن أنتّى فلا ستل عن قوع 


عل 6ه ص 
حتى احد 


ل 5 ا الفا حى إذا 7 با فى السفيئة ‏ ا عرق ا إما» 0 
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َال ألم أقل نك أن تستطيع معى صَيرًا ء قال لائوَ اخدنىيها لّسيت ولا ترهقنى ير 0 


إلى التعلم من آخر فعبده أنهي ل موسى بن ميشما لاهوسى بن عَرَان لان النى 1 يكو نأعل أهل زمانه و إمامهم 
المرجوع إليه فى أو اب الدين (قلت) لاغضاضة ,النى ا العلم من لى مثله وإعنا يغضن 'منه أن بأخده 2 000 
وعن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس إن نوفا ابن أمرأة كعب يزعم أن الخضر ليس “تصاحب مون رأن در 0000 
موسى بن ميشا فقال كذب عدو الله ه فى استطاعة الصبر معه على وجه التأ كيد كأنها مما لايصح ولا يستقيم وعال 
ذلك بأنه يتولى أموراً هى فى ظاهرها مناكير والرجلالصالم فكيف إذا كان نبيآلابتهالك أنيشمتر و»تعض ويرع 
إذا رأى ذلك ويأذ فى الإنكار و ( خبرا) تمييز أى لم تحط به خيرك أو لآن م تحط به بععنى لم تخيره قنصيه أصب 
المصدر ( ولاأعصى ) فى حل النصب عطف على صايرا أى ستجدتى صابراً وغيرعاص أولافى >لعطفاً على ستجدنى 
رجا موسى هليه السلام لحرصه على العلم واذدباده أ أن يستطيع معه صيرا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الآمر فوعده 
بالصير معلقاً كشيثة ة الله علياً منه بشِدّة الآمر ودعويته وأن المية ااتى تأخن المصلح عند مشاهدة الفساد ثىء لايطاق 
هذا مع 0 النى المعصوم الذى أمره لله بالمسافرة إليه واتباعه واقتباسه العلم منه برى" من أن يباشر مافيه غميزة 
فى الدين أله ل أذ إستسمج ظاهره من باطن حسن جميل فكيف إذا 0 يعلم + قري فلا نستًا نى بالن ون الثقيلة يعنى 
فن شرط أتباعك لى أنك إذا رأيت منى شيا وقد عليت أنه صحيح إلا أنه غى عليك وجه صتته 0 واتكرت فى 
نفسك أنلاتفانحنى بالسؤال ولا تراجعنى فيه حتى أ كرن أن 7 عليك وهذا من آداب المنعلم مع العالم والمتبوع 
مع التابع (فانطلقا) على ساحل البحر يطلبان السفينة فليا ركبا قال أهلها هما هن اللصوص وأمروهما بالارو ج فقال 





ف ا 


ضادت السفينة أرى وجوه الانناء وقبل عرفوا الحضر كماوهما يثير نول فلا لحجوا أحْذ الخضر امأ اناا 


السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها ما بلى الماء دل موسى يسد الخرق بأيابه ويقول (أخرقتها لتذر قأهلها) وقرئ 
لتغرّق بالتشديد وليغرق أهلها هن غرق وأهلها مفو ع ) جدت م إمرةا ( أت شيا عظيا من م الامر إذا ع 
قال داهية دهياء إدَاً أمرا ( بما نسيت ) بالذى نسيته أو بشىء نسيته أو بنسياى أراد أنه نسى وصيته ولا مؤاخذة 
على الناسى أو إخراج الكلام ففمعرض النهى عن المؤاخذة بالنسيان يوهمه أنه قد فسىليبسط عذره فى الإنكار وهو 

من معاريض الكلام التى يق بها الكذب معالتوصل إلى الغرض كقول إبرأهم داكن و إ[ؤسقم أو أرادبالاسان 
الترك أى لاتؤاخذنى بما تركت من وصيتك أول هرّة ه يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أى ولا تغشنى ( عسرا) 
الى وهو اتباعه إباه يعنى ولا تعسرعلى متابعتك ويسرها على" بالإغضاء وترك المناقشة وقرىٌّ عسرا بضمتين 





ه قوله تعالى قال إنك لن نستطيع معىصبرا (قال ن الاستطاعة على وجهالتأ كيد الح) قالحين أخد وما يدل على أن 
موسى عليه السلام إا حمله على الميادرة بالإنكار الالتباب وامية للحق أنه قال حين خير قالسفينة أخرقتها لتذرق أهاها 
وم يقل لنغرقنا فنمى نفسه واشتغل بغيره فى الخال النى كل أحد فيا يقول نفسى نفسى لاياوى على مال ولا ولد وتلك 
حالة الغرق فسب<ان منجيل أنبياء ه وأصفياءهعل نصح الحاق والشفقةعليهم والرأفةهم صلوات الله وسلامدعلهم أجمعين 





(قولهأنيشمئن وكتض ويجحزع) فالصحاح المضض وجع الصيبة (قوله ميت وأنكر ت فنفسك) فى الصحاح حميت 
عليه باللكس غضبت 
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١‏ آل الستطيع مدي صبرا د قال إن سالنك عن 


ده عمسم سس رما ها مسهمسدمة م رن برهك 22122 
شىغ بعدها قلا تصحبى قد يلغت من 3 عذرا 35 فانظاقا 


1 15 آنآ أهل قرية استطعما أهاها فابوا أن يضيفوهها فُوجدَا فيا جدارا ريد أن تقض كنات ١‏ 
(فقتله) قيلكان قتله فتل عنقه وقبل ضرب برأسه الحائظ وعن سعيد بن جبير أضجعه ثم ذحه بالسكين (فإن قلت) لم 
قبل حتّى إذا ركيا فى السفيئة خرقها بغير فاء وحتى إذا لقيا غلاما فقتله بالفاء (قلت) جعل خرقها جزاء للشرط وجعل 
قتله من جلة الشرط معطوفا عليه والجزاء قال أقتلت ( فإن قات) فل خولف بينهما (قات) لآن خرق السفينة لم ,تعقب 
الركوب وقد نعقب القتل لقاء الغلام » وقريٌ زاكة وزكية وهى الطاهرة من الذنوب إما لآنها طاهرة عنده لانه 
لم برها قد أذنبت و إما لأنها صغيرة لم تباغ الحنث ( غير نفس ) يعنى لم تقتل فنا قعص ها وعن أن عا |0 
نيجّدة الارورى كتب إليه كيف جاز قتله وقد نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان فكتب إليه إن 
علءت منحال الو لدان ماعليه عالممومى ذلك أن تقل ( تكرا ) وقرى لضمتين وهو المك وقل الك أقل هن الاك 
لآن قتل نفس وآحدة أهون من إغراق أهل السفينة وقيل معناه جثت شيا أنكر من الأو للآن ذلك كانخرةايمكن 
تداركه بالسدّوهذالاسيل إلى تدار كه ء (فإن قات) ماءعنى زيادة لك (قلت) زيادةالمكافة بالعتاب عل رفض الوصية 
والوسم بقلةااصيرعندالكرةالنا نية (بعدها) بعدهذه الكرة أوالئلة(فلاتصاحنى) فلاتقاربى وإنطلبتكيتك فلاتنا بعنىعل 
ذلك وقرىٌ فلا تصحبنى فلا سكن صاحى وقرٌ فلا تصحنىأىفلاتصحبنى إباكو لاتجعانى صاحبك (من لدلى عذرا) قد 
أعذرت وقريٌ لد بتخفيف النون ولدى يسكون الدال وكين النون كولم فى عضد عضد وعن رسول الله دل الله 
عليه وسلم رحم الله أخىمومى استحيا فقال ذلكوقال رحمة الله علينا وعلى أخى مومى لو لبث معصاحبه لابصرأعب 
الأعاجيب (أهل قرية) هىأنطاكية وقيل الا“ بلة وهى أبعد أرض الله من السماء (أن يضيفوهما) وقريٌ يضيفوهما يقال 
ضافه إذا كان له ضيفاً وحقيقته مال اليه من ضاف السهم عن الغرض ونظيره زاره من الازورار وأضافه وضيفه 
أنزله وجعله ضيفه وعنالنىد الله عليه وسل كانوا أهل قرية اما وقبل شر القرىالتى لايضاف الضيف فيهاو لايعرف 
لان السبيل حقه (بريد أن ينتقض) استعيرت الإرادة للبداناة والمشارفة كااستعير الم والعزم لذلك قال الراعى 





فى موهسمه قلقت به هاماتها » قلق القؤّس إذا أردن تصدولا 
وقال . يريك الرح صستت دو 3 براء » ويعدل عن دماء بنى عقيل 
وفال -سان إن دهراً ياف" شمل حمل » الزمان. مهنم بالإحسات 


وسمعت من يول عزم السراج أن يطفأ وطاب أن يطفأ وإذا كان القول والاطق والشكاءة والصدق والكذب 
والسكوت والؤّرد والإباء والعزة والطواعية وغير ذلك مستعارة للجاد ول الايعقل فابال الإرادة قال 
إذاقالت الانساع للبطنالحق ٠ه‏ تقول ستى لانواة. طنى »م لاينطق اللهو حتى ينطق العود 
وشكا إلى بعبرة و تحمحم ه فإن يك ظنىصادقا وه وصادق ٠ه‏ ولماسكت عنهوسى الغضب 
تمرد مارد وعرّ الآبلق ه ولبعضهمبأوعلأجفانهإغفاؤه » م إذا انقاد الحموم فردا 
أبت الروادف والثدى” لقمصها » هس البطون وأن تمس ظهوراً 
قالنا أتينا طائعين ولقد بلغنى أن بعض الرفين لكلام الله تعالى من لايعلم كان يحعل الضمير للخض رلآن ما كان فيهمن 


(قوله 5 هارد وعز الآبلق) مارد والا باق حصنان الأول حصن دومة الجندلوالثاق اك سن عاذياء رد 
قاء قصدتهما الزباء ملكة الجزيرة فلءا لم تقدر عايهما قالت ذلك فضرب مثلا كذا فى الصحاح 


0 ا ا ا ا 0 00 1 
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لو شت لتخذت عليه اجرا »+ قال هذا فراق ينى وبينك سانبئك بتاويل مالم نستطع عليه صيرا م 
0 رده ه . دودء 2 3 له 37 2 1 3 21 9212-6 


أ 1 امه 5 ا - 
أما اأسفينة فكانت لمسكين يعملون ف البحر فاردت أن اعيبها وكان ور آعم ملك ياخذ كلسفيئة غصبام 
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2 عه سعمه لثم روص سح لآ 


عدم عام 2 0 2 ع 
وام الغدم فكان نواه هؤ هنين 0 أن برهقهما طغيتا وكفرا 2 فاردنا ان ببدطما رهما خيرا 4ه 
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آفة الجول وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة فنم<ل ليرده إلى ماهوعنده أصح وأفصح وعنده أن ما كان 

أبعد دن الجاز كان أدخل فى الإاز وانقض إذا أسرع مسةّوطه من انقضاض الطائر.وهو يفءل مطاوع قضضته وقيل 

أفدل من النقض كاحمرّ هن الخرة وقرىٌّ أن ينقض هن النقض وأن ينقاص من انقاصت السن إذا انشقت طولا' قال 
ذوالرمة منقاص ومنكثب بالصاد غير معجمة (أقامه) قيل أقامه بيده وقيلمسحه بيده فقام واستوىوقيل أقامهبعمود 

حمده به وقيل نقضه وبناه وقبل كان طولالجدار فالسماء مائة ذراع كانت الخال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم وقد 

ازتهها الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسثلة فلم حدا مواسيا فليا أقام الجدار لتهالك موسى لمارأى من اخرمان 
وهساس الحاجة أن (قال لوشت لاتخذت عليه أجراً) وطلبت على عملك جع_لا حتى ننتعش ونستدفع به الضرورة 

وقريٌ لتخذت والناء فىتخذ أصل كا فىتبع واتذذ أفتعلمنه كاتبع من تبع وليس من الاخذ فثىء ه (فإنقلت) (هذا) : 
إشارة إلى ماذا (قلت) قدتدور فراق بينهما عند حاول ميعاده على ماقال موسوعليه السلام إن سألتك عن ثىء بعدها : 
فلاتصاحتى فأشار اليه وجعله مبتدأ وأخير عنهكاتقول هذا أخوك فلا يكون هذا إشارة إلى غير الآخ وجو زأنيكون 71١‏ 
إشارة إلى السؤال الثالك أى هذا الاعتراض سبب الفراق والآصل هذا فراق بينى وبينك وقد قرأ به ان أنى عبلة 

فأضيف المصدر إلى الظطرفكاإضاف إل المفعو لبه (لمسا كين) قبل كانت لعشرة إخوة خمسة منهم زمنى وخمسة يعملون 

فالبحر (وداءتم) أمامهمكقوله تعالى ومنوراتهم يرزخ وقي ل خلفهم ركان طر بقهم فرجوعهمعليه وما كان عند ثم خيره 

فأعل الله به الخضر وهو جدى ه (فإن قات) قوله فأردت ان أعيبها مسبب. عن خوف الغصب عليها فكان حقه أن 

ار عن السبب فل قدّم عليه (قلت) النية به التأخير وإنما قدم للعناية ولآآن خوف الغصب ليس هو السبب وحده 

ولكن مع كونماالمساكين فكأن مازلة قو لك ز ,د ظنى مقعم » وقيل فقراءة أب وعبدالله كلسفينةصالحة + وقرأالجحدرق 

وكان أبواه مؤمنان على أن كان فيه ضمير الشأن (نفشينا أنيرهقهماطغ.ا نا وكفراً ) فنا أن يخثى الوالدينالممنين طغيانا 


عامهما وكفراً لنعمتهمابعةوقه وسوء صذيعهو باحق بهماش رو بلاء أوبقرن بإيمانهماطغي نه وكفره فيجتمع فى بيت واحد 


صس سس س1 
قوله تعالى أما السفينة فكانت سا كين يعماون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءثم ملك يأخذ كلسفينة غصبا 
(قال إن قلت قوله أردت أن أعيما «سبب عن خوف الغصب عليها الح) قال أحمد وكأنه جعل السبب فى اعابتها كومها 
مسا كين ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب بذكرعادة الملك ىغصب السفن وهذا هوحدالترتيب ف ااتعليل أن , تت 
6 4 ٍ هوحدالنرتيب ف التعليل أن يرتب 
الحم عق لساك 0 0 المناسية فا د فلايحتاج لك جعله هقدما والنية ار وألله أعلم ولقد 1ت هن فصاحة 
هذه الأى والخالفة بينها فىالاسلوب عا ألاتراة فى الآاولى أسندالفعل إلى ضميره خاصة بقوله فأردت أن أعيها وأسنده 
فالثانية إلى ضميراجماعة والمعظم نفسه فقوله فأردنا أن يبدلمما رمبما وخشينا أن برهقهما ولءلإسناد الأول إلى نفسه 
خاصة من باب الأدب مع الله تعالى لآن المراد ثم عيب فتأدب بأن نس بالإعابة إلى نفسه و أما إسناد الثانى إلالضمير 
كر فالظاهر 3 من. باب قول خوراص املك أمنا بكذا أوديرنا كذا و66 يعنون ع الملك ودبر وبدل على 
ذلك قوله فالثالثة أراد ربك أن بلغا أشدهها فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ولمتأت على نمط واحد مكرر جها 

السمع ويذوعتها ثم أنطوت هذه الالفة على رعابة الآمرار المذكورة فسبحان اللطيف الخبير 
(فوله وهو جلندى فإنقلت) الخازن وكان امه الجلندى الآزدى وكان كافراً وقيل كان سمه حرد بن برد 3 
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دسا 2 2 202 2 20 ال ل ل ل 


ل 
زكوة واقرب رحماه واما الجدار فكان لغلمين شيمين قَْ المدينة وال فحة كر 8 وكان ابوهما 


22-2 2 22272222627 سوه 02 م 0 و د ماد مده1ع اه 2ه عااسةً بر 

اك فاراد ريك ان يبلغا اشدههما وستخرجا كنزهها رمه من ريك وما فعلته عن 8 ذزك تاو 0 

- 0 وده نوص العدوسهم ساس مه رمدقسه 8ره موه سرهة ثر وبر روس ره 1 3 

مالم تسطع عليه صيرا + وسثلونك عن ذى القرنين قل ساتلوا عليم منه ا م إنا كن له فى الارض 

وسار ذه ده لدت ا طقسم مدص | اللا س سسس مه س م هاه 02 6 م أ 1 

وعاتينه من كل شىء سببا + فاتبع سبيا ه حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حثّة ووجد 
6 ع -_- - | 





«ؤمنان وطاغ كافر أويعد.هما بدائه ويضلهمابضلاله فيرتدابسيه ويطغياويكفرا بعدالإيمان و[بماخقى الماضرمنه ذلك 
أن الله تعالى أعليه حاله وأطلعهع لسر أمره وأمره إباه بقتله كاخترامهلمفسدة عرفهافىحياته وفقراءة أب" ناف ربك 
والممنىفكره ربك كراهةمنخاف سوء عاقبةالآمر فغيره وو زأن يكونقولهنفشينا حكاية لقولالته تعالى بمعنى فكرهنا 
كنقوله لآهب لك ه وقريٌ ببدلما بالتشديد » والزكة الطهارة والنقاء منالذنوب ٠‏ والرحم الرحمة والعطف وروى أنه 
ولدت لهاجارية تزوجهانى فولدت نبيا هدىالله على يديه أمَة من الهم وقبلولدت سبعين نداوقيل أ بدا ابنامؤ منامثلهما 
قبل اسما الغلامين أصرم وصر»موالغلامالقتول|سمهالحسينواختلف فالكنز فقيلمالمدفون منذهب وفضة وقبللوح 
من ذهب مكتوب فيهيبت ان يؤمن بالقد ر كيف بحزنويحبت نيو من بالرز قكيف يتعب وعدت نبو من بالمو تكيف يفرح 
ويجبت نيو من بالحساب كيف يغفل وعدبت نيعرف الد نياوتقليها بأهلها كيف يطمن ايهال إله إلا اللهمد رسو لاله وقيل 
صحف فيهاعلم والظاهر لإطلاقه أنه مال وعنقنادة أ<ل السكنز من قبلناو حزم عليناو<رّهت الغنيمةعليهم وأحلت لناأرادقوله 
تعالى والذين يكنزونالذهب والفضة (وكا نأبو هياصاحا) اعتداد إصلا حأ بيبماوحفظ لحقهفيهماوعنجعفر بن#دالصادق 
كان وين الغلامين وبين الآ باإذى حفظافيهسبعة آباء وعنالحسين على رضى الله تعالىعنهما أنه قال لبعض ال+وارج فى كلام 
جرى 'بينهمام حفظ الله الغلامين قال بصلاح أبهما قال فأنى وجدّىخير منه فقالقد أنبأ ناالله أنم قومخصمون (رحمة) 
مفعوللهأومصدرمنصوب بأرادربك لآنه فى معنى رحمهما (ومافعلته) ومافعات مارأيت (ع نأمرى) عناجتهادى ورأني 
وَإنما فعلته بأمرالته ه ذو القرنين هو الإسكندرالذى ملك الدنياقيل ملكها مؤمنان ذوالقرنين وسلمان وكافران مروذ 
وختنصر وكان إعدمروذ واختاف فيهفقيل كانعبداً صالحاملك التهالارض وأعطاه العلم والمكة والسهالحيية وتذرله 
النوروالظاءة فإذاسرى مديهالنو رمن أمامه و>وطهالظلمةمنورائه وقيل نبياوقيل ملكا منالملائكة وعنعمر رضىاللهعنه 
أدسمع رجلا يقولياذاالقرنين فقال اللهم غف رآمارضيتم أن تتسموايأسواه الآنيياء حتىلسميتم بأماء الملائكة وعنعا” 
رضوالله جنه عذر لهالسحاب ومدّت لها لآسبابو بسط لهالنوروسئعنه قال أحباللهفأحبه وسألهاانالكوا : ماذوالقرنين 
أملك أم نئ” فال ليس ملك ولانىولكن كان عيداً صاخاضرب على قرنهالآمن فى طاعة الته ات ثم بعثهالله فضر بعل قر نه 
اليس فات فبعثه الله فسمى ذا القر نين وفك مثلهقيل كان يدعو ث إلى الت وحيد فيقتاو نهفيحيبه اللهتعالىوعن النى ص الله عليهوسلم 
سمى ذا القرنين لآنهطاف قر الدنيايعنىجانيما شرقهاوغرماوقيل كان هقر نان أىضفيرتانوقيل|نقر ضؤوقته قر نانمن 
الناس وعن وهبلآنههلك الروموفارس وروىالروم والترك وعنه كانت صفحتا رأسهمن نحاس وقيل كان لتاجدقر نان 
وقبل كانعلى رأسهمايشبه القرنين ويجو أن يلقب بذلك لشجاعته كا يسمى الشجاع كبشاً انه ينطح أقرا نهوكان من الروم 
وادعوزليس لطا ولدغيره ‏ والسائلونم اليبو دسأ لوهعلىجهة الامتحا نو قيل سأ لهأ بوجول و أشياعه والخطابؤ (عليكم )لاحد 
الفريقين (منكل ثىء) أى من أسباب كل ثىءأرادهمنأغر اضهومة|صده فى ملك ( سبيا )طر يةّامؤ صا اليه والسبب مايتوصل 


بهإلىالمقصودمنعلم أوقدرةأوآ لة + فأرادباوغالمذرب (فأتبعسييا) بو صلهاليه حتى بلغ ركذ لكأ رادالمشرق فأ تبع سبيآ و أراد 3 


باوغ السدن فأتبع سيياوقرئّفاتبع قري حئةمن حتت البثّر إذاصار فيماا+أة وحامية بمعنى حارّة وعن أذ كنت رديف 
رسولالته صلىالله عليه وسلم على جمل ف رأى الشمسحين غابت فقا ل.اأ باذ أتدرىأين تغرب هذه فقاتالله ورسولهأعل 
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مامه عا مهسوسة 2 علس لس م ه20 م 2ه 2 السسسلسمة م #إلبورر ربع 


ص رمم َ« 2ه م 0 فقس اده 
عندها قوما قلنا بِذَا القرلين (ما أن تعذب وإمآ أن تند فيهم حسام فل ما من عَم دوق لعذبه ثم 


د 2 اظ سا8 سم ك ترود 2ه مه اله مدع عا ف 0 مول مل لاسسير بر سر ه كه سا رهس 
د 0 ريه فيعدبه عذايا 1 مك دن 3 وعلص احا ذله جز أ اس ودوك له من اس نا ا 3 
2 - 2 00 


02س تتام رك سه مه له مه الاورهس --1 52-22 


اع شياء عق إذا بلغ مطلع الشمس وجدها لط لاد لك ل لا » كَذَاكَ وقد 


2 8 
عسد وس شس عله الروس +84 عهسس سدم سس ع سوس م هه 6هاه اسا ساسا 0 موس 2ج 2د غ2 2022622 


ام لديه خبرا م ثم اتسعسببا ه 00 إذا بالغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
52 ا ات ا 1س 12 لل اا 1ل لات كله 1ش 5 لاك كلت ل اف 1 1 ب 1 
قال فإنها تغرب فعين حاهية وهى قراءة ان مسعود وطاحة وابن عير وابن عمرو والحسن وقرأ اان عباس حثئة وكان 
ابن عباس عند معاوية فقرأ معاوبة حامية فقال ابن عباس حمة فقال معاوية لعبد الله ن عرو كيف تق رأ قالكا يقرا 
أ رامو منين موجه إلى يحب الاحار كيف تجد الشمس تدرب قال وماء وطين كذلك نجده والاوراة وروي 3 الا 
فوافق قول ا/زعباس وكان ثمة رجل أنشد قول تبع 
ذإ م افر ع فاع ىع دي خلس وثاط - مل 
أى فى عين ماء ذى طين وحم أسود ولاتنافى بين المئة والامية خائ. أن تنكو نالعين جاهعة للوصفين جميعاً » كانوأ 
كفرة نذيره الله بين أن يعذبهم بالقتل وأنيدعوه إلىالإسلام فاختار الدعوة والاجتهاد فىاستالتهم ٠‏ فقا لما مندعوته 
فأبى إلاالبقاء على الظلم العظم الذى هوالشرك فذلك هو المعذب ف الدارين (وأما من آمن وعمل) مايقتضيه الإعان 
(فله جزاء الحسى) وقيل خيره بين القتل والآسر وسعاه إحسانا فى مقا بلة القتل فله جزاء الحسنى فله أن يحازى المثوبة 
الخدى ار فله جزاء الفعلة الحسنى التى هى كلية الشهادة وقرىٌ فله جزاء الحسسنى أى فله الفعلة الحسنى جزاء وعن قتادة 
كان يطبيخ من كفر ف القدور وهوالعذاب التكر ومن آمن أعطاه وكساه (منأمرنا يسرا) أىلانأمره بالصعب اأشاق 
رلكن بالسهل المتيسر من الزكاة والخراج وغير ذلك وتقديره ذا يسر كةوله قولا ميسورا وقرئٌ يسراً بضمتين م 
وقرىٌ مطلع بفتح اللام وهو مصدر ٠‏ وامعنى بلغ مكان مطلع الشمس كقوله » كأنْ يمد الرامسات ذيولما ٠‏ 
يريد كن آثار مجر الرامسات (على قرم) قبل همالونج ه والستر الابنية وعن كعب أرضهم لاتمسك الابزيتوبها أسراب 
فإذا طلعت الشدس دخاوها م فإذا ارتفع النهار خرجوا إلىمعايشهم وعنبعضهم خرجت >تىجاوزت الصينفأات 
عن هؤلاء فقيل بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فإذا أحدم يفرش أذنه ويلبس الاخرى ومعى صاحب يعرف 
لسانهم فقالوا له جتنا تنظر كيف الطلع الشمس قال فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كبيئة الصلصلة فغشى على" “م أفقت وهم 
عس<ونى بالدهن فلا طلءت الششمس عل الماء إذا هى فوق الماء كبيئة الزيت فأدخلو نا سر با لمم فلا ارتفع النهوار 
خرجوا إلى البدر لخعلوا يصطادون السمك ويطر-ونه فى الشمس فينضج لم وقيل الستر اللباس وعنمجاهد هن لايلبس 
الثياب من الس.ودان عند مطلع ااش.مس أ كثر منجميع أهلالآرض ( كذلك) أىأمر ذىالقرنين كذلك أىكا وصفناه 
تعظما لأمره (وقد خط يسا لديه) منالجنود والالات وأسباب الملك (خبر )١‏ تكثيراً لذلك وقبل/ نجعلم من د ا 
ير مثل ذلك الستر الذى جعلنا لك من الجبال والخصون والأابنة والاكنان من كل جذس والثياب من كل صنف 
وقبل بلغ مطل ع الشمس مثل ذلك أى كابلخ مغر بها وقيل تطلع علىقوم مدل ذلك القبيل الذىتغربعلهم يعىأنهمكفرة مثلهم 
وحكتهم مثل حكلهم فى تعذيبه لمن بق منهم على الكفر وإحسانه لمعن آمن منهم ( بين السدّين) ب نالجبلين وهماجبلان سد 
ذوالقر نين مابينهما قري بالضم والفتجوقيلما كان منخاقالتهئء الى فهو مضموم وما كانمن عن ل العباد فهو مفتوح لآناأسد 





(قوله كأن مجرالرامسات ذيولها) فيالصحاحالرواءس الرباحالتىتثيرالتراب وتدفن الآثمار (قوله إذسمعنا كبيثة ااصاصلة) 
ف الحا الصاةواحدة الصلال وه القطع من الامطار المتفرّقة بقع منها الثىءبعدالثىء وصلدأةاللجام صوتهإذ'ضوعف 
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ا هسه 7 2010132-27 ا 3 1ه مهء2ة عه سود 0 


3 ام بذا لقره إن يبأجوج وماجوج دوق ف الارض فهل 0 كََ م ص أن تجعل بيننا 


22 0 7 6ه له لهس 0 2 غلم ده 


وببهمسداه كال امك ذ فيه هر خير دك شوة ة اجعل بح وبنهمردما 2 »وق 3 ادق ذا 


سسا نوس م ت#اسادة عدم مه سس لد حت سد عه ءه ه سلما ره نلعم بي 


ار بن ددن فل افوا حى اط #اثونى ألْرخْ عليه قر فا طعا ان ره 


ا -6000 هذ 2 2د د سأوع 2ه 2 ره 2 


مصاعو له 0 ل عدا ةا ا ا ل ار وكان وعد رفى حقام وتر كنا 





بالضم قعل يمعنى 0 أئ هو ممافعله الله تعالى وخلقهوالسدٌ بالفتح مصدر حدذث حدثه الناس وانتضب بين عل أنه 
درل 0 اجر علىالإضافة ىقوله هذا فراق بينىويينك وكا ارتفع فقوله لقد تقطع يسك للأآنه من الظروف 
التىتستعمل أسماء وظروفا وهذا المكان فىهنقطع أرض الترك تمايلى المشرق («ندونمهما قوما) ممالتر ك (لايكادون 
.يفقوون قولا) لايكادون يقهمو نه إلابجهد 0 ة منإشارة ونحوهاما يفوم الم وقرىّ يفقهون أىلايفهمون السامع 
كلامهم ولا يبينونه لآن لغتهم غريبة مجهولة ( يأجوج ومأجوج ) اسعان 1 بدليل منع الصرف وقرئا مهموزين 
وقرأ رؤية أجوج وماجوج وهما من ولد يافث وقيل يأجوج من ااترك ومأجوج مر الجيل 0 ( مفسدون 
فى الأرض ) قبل كانوا ,أكلون الناس وقيل كانوا . ترجون آيام الربيع فلا يتركون 7 أخضر إلا أكاوه ولا بابساً 
إلااحتماوه وكانوايلقون منهمقتلا وأذى شديدا وءنالنى” صل الله عليه وسلم فوصفتهم لايموت أحدمتهم حت ينظ راف 
ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح وقيل ثم على صنفين طوال مفرطو الطول وقصار مفرطو القصر م قرىٌّ خرجا 
وخراجا أى جعلا خرجه من أموالنا ونظيرهما النول والتوال + وقرىٌ سدا وسدا بالفتح والضم (هامكنى فيدر ىخير) 
ا ذه مكنا من كثرة المال والبسار خير مما تبذلون لى من الخراج فلا حاجة بى الييهيا قال سلمان صاوات 
الله عليه فا آتانى الله خيرما آنا كقرئ بالإدغام و بفكه يفت" بفعلة وصناع سنو نالبنا .والعملوبالآلات 

(ردما) حاجزا <مينا موثقا والردم أكبر من السد من قوم ثوب «ردم رقاع فوق رقاع ٠‏ قيل حفر الا حق 
. بلغ اللماء وجعل الآساس من الصخر والنحاس المذاب والبنزان من زير الحديد بينهما الحطب والفحم <ٍ هد 106 
الجليت إلى أعلاهما | ثم وضع المنافيخ حتى إذا صارت كالنارصب النحاس المذاب على الحديد امحمى لك والضق 
بعضه ببعض وصار جبلاصاداً وقبل بعد مابينالسدين مائة فرسخ + وقرىٌ سوى وسووى وعن رسو لالله ل أن 
رجلا أخره به فقال كيف رأبته قال كالبرد امحبرطريقّة سوداء وطريقة حمراه قال قد رأبته ه والصدذان بفتحتين جانيا 
.ان لاسا بتصادفان أى تقابلان وقريٌ الصدفين بضمنين والصدفين بضمة ومكون والصدفين مدو ضة . و القطر 
اللحاس المذاب لأنه يقطر . و (قطرا) منضوب بأفرغ وتقديره 1 نونى قطرا أفرغ عليه قطرافذ ف الأول لدلالة الثانى 
عليه ه وقريٌ قال ائتونى أى جيوؤنى (فا اسطاءوا) تحذف التاءالخفة لآ نالتاءقريبة الخرج منالطاء وقريٌ فااصطاءعوا 
بقلب السين صاداً وأما من قرأ بادغام التاء فىالطاء فلاق بين سا كنين على غير الحد ر أن يظهروه) أى يعاوه أى لاحيلة 
فيه من صعود لارتفاعه واملاسه ولانقب لصلابتهواتته (هذا) إشارة إلى السد أىهذا السد تعمةمنالله رزرحمة) 
| عل عباده أو هذا الإقدار والفكين من تسويته (فإذا جاء وعد ربى) يعنى فإذا دنا يجىءيوم القرامة وشارف أنيأتى + 
|1 جعل السد (دكا) أى مدكوكا ميتتوطا مسوى بالآرض وكل ماانيسط هن بعد ارتفاع فقد اندك ومنه الل الآدك 
. المنبسط السنام وقريٌ دكاء بالمد أرضا مستوية (وكان وعد ربى حقا) آخر حكاية قول ذى القرنين (وتركنا) وجعلنا 


(قوله ومأجوج :من الجيل والديم ) كذا غبارة الندنى أيضا ولعله من جيل الديلم وفىالصحاح جيل من.الناس أى 


صنف الترك جيل والروم جيل وفبه الديم جيل من الناس 1 5 م 0 
01 يقتياة ينها 
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0س 6س 2 صل 0 01 2 عسم وم لاه مود اده وم عدقء مهم ا سه_رم شاعو ص مهام 
لعظهم لذت نه لطر تالا نا كارن ه الذين 


2ه 1 


كانت اعينهم و فغطاء 2 0 ذ, رى وكاو ايستطيعونَ م 2 سب لين كفروا 1 حَدُوا عاد دن 


2م 








3 ذه ده «روورع ههه 2 ه21 م 2ه 0 00 
: دو رآ > إنا عدا م م للكافرين ب قل هل نتبكم ا رن علد 2 لبن ذل سعيهم ف فالكيوة 
1 1 > العده ير شه 6هعرة بره بر اس عام ه 2وساعيره رسام في 


الدن1 نبا وثم بحسيو انهم كرد ا 7 د ظَ لذي 00 يات د ديم م ولق 4 لمم 2 


1ه سود 1 سام عاهت 12 ع ع ر_ععرره 12 - دهم 8# 


لهم يوم القسمة وزنا ه ذلك جز ا ل ا ترق ٠‏ إن ادن #امنوا ” 


َه سثره ع وار مه هسه سوم ع وهدوا 


موا أصلحت كات طم جنت الفردوس 37 3 حَدينَ في دون عَنا حول 1 1 كان البحر 








(بعضهم) بعض الخاق (عوج ف بعض) أى يضطربون وختلطون[نسومو جم حيارى و جوز أن يكن الضميرايأجوج 
وماجوج وأنهم يموجونحين يخرجون تماوراء الدد مزدحمين ف البلاد وروى ,أتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون 
دوابه ثم يأكلر ن الشجر ومن ظفروا به بمن لم يتحصن منهم من الناس ولايقدرون أنيأتوا مكة والمدينةوبيتالقدس ‏ |0 
ثم سعث الله لغفا فى أقفاتهم فيدةل 0 (وعرضنا جوم ) ويرزثاها 2 فرأوها وشاهدوها (عنذكرى) 0 
عن آباى النى ينظر اليها فاذكر بالتعظيم أو عن القرآن وتأملمعانيه وتبصرها وتحوه سم 9 عى (وكانوا لايستطيءون 
0 لدىوكانوا صناعنة الأ أبلغ لامر قدوسة السمع إذا صيح بهدوهؤ لاء كأنهم أحميت أمماعهم فلااستطاعة 
مم السمع زعا دى من دوق أولياء) م الملائكة يعنى أنهم لايكونون لهم أولياءيا حكى عنهم سبحانك ا ولناين 
دوتم ا أن مسعود أفظد ان الذت كفروا وقراءة على رضىالله عنه سب الذين كفروا أى إفكا فهم وحسيهم 
أن يتخذوم أو لياء على الابتداء والخبر أو على الفعل والفاءل لآ الاسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوىالفعل العمل ) 
كقولك أقائم الزيدان والمعنى أن ذلك لا يكفيهم ولاينفعهم عند آلله يا <سبوا وهى قراءة محكمة جيدة ٠‏ النزل مايقام .. 
للتذرل وهو الضيف ونحوه ره فبشرهم بعذاب ألم (ضل سي 2 وبطل وهم الر هبان عن على رطى الله عنه كقوله 
عاملة ناصبة وعن مجاهد أهل الكتاب وعن على رضى الله عنه أن ان الكو انأل عنهم فقال منهم أهل حروراء 0 1 
د اسخدرى يأى ناس بأعال يوم القيامة هى عندهم فى العظم كيال تهامة فإذا وزنوها لم تزن شيتا (فلا نقم لحم .. 
لق القيامة وزنا) فيزدرى مم ولا يكون لهم عدا وز ودار وجل لاا لهم ميزان لان 0 إعا 0 
لهل المسنات والسيات “رن الموحدين وقرىٌ فلا يقعم بالياء (فان قلت) الذين ضل سعيوم فى أى لهو زقلت) 
رجه أن ن يكون فى حل الرفع على هم الذن ضل ا نه جواب عن الال ويحوز أن كون نصيا على الذم 
3 جرا على ابدل (جهنم) عطف بيانلقوله جزاؤه, ٠‏ الخول التحول يالحالمن مكانهح ولا كقولك عادنى-براعودا 
يعنى لامزيد علما حتى تنازعهخ أنفسهم إلى أجمع لاغراضهم و أمانهم وهذه غابة الوصف لآن الإنسان فى الدنيا فىأى 
لعبم كان فهر طامح الطرف إلى أرفع منه ويحوز أن يراد نقى التحول وتأ كيد الخاود ه المداد اسم ماهد به الدواة من 

















(قوله ثم يبعث الله لغفا فى أقفائهم) عقا أ ى دوذا أفاده الصحاح (قو له كأنهم أكميت أسماعهم) فى الصحاح فمادة 
ععم أحقه الله فصم وفى مادة حم بالا'لف أحعيت الصيد إذا رهيته 1 فقوله أحنيت لعله بمعنى أهلكت بالرة نحيث 
الابمكن أن تسمع (قوله عطف بان لقوله جزاؤهم الحول) كذا فالنسئىأيضا لكنالمتجه أنه بيان لقولهذلك الذى هو 
| إشارة لما مز فى قولهه إنا أعتدناجهم للكافرين نزلاء 




















ع8 ند 


م اس ورور سه ع ع سس ساب لل اص سس 6س سم لهل ره فى ا 
مادا لكات رق طض درفل أ تنفد كل ات رف ولجنا عثاء مددا .ول إعا انا اشر مم وحى 


عه 





م 2ع 00 الم دا لم 


إل اما إف إله ل فن كن 0 5 2 ره ل ع كا صحًا ولابشرك عاد ا 1 


سورة سيم محككية 
إلا أستى بره و ١‏ فدنيات وآياتها مو نزلت يعد فاطر 


ها مد مههسا مه ودع دوس سلا لولم - ا - 
دارتن أرحم ٠‏ كهيعص 5 ذ رحت ربك عبدهاز كي * إذ أدى ريه : داك حم فياه كَل 


اضيا 





المبر وها بِدّ به السراج من السليط ويقال السهاد مداد اللأرض والمعنى لو كتتبت كاءات عل الله وحكنته وكان البحر 
مداداً لها والمراد بالبحر الجنس (لنفذ البحر قبل أنتنفذ) الكلمات (ولوجئنا) عثل البحر مداداً لنفد أيضاً والكلمات 
غير نافدة و (مددا) تميز كقولككل مثله رجلاو دد مثلالمداد وهو مايمد به وعناين عباس رضوالله عنه مثلهمدادا 
وترأ الأعرج مددا بكس 1 م جمع مدة وهى مايستمده الك ل 2 ينقد بالياء وقيل قال حى" : نأخطب 
فى كتا بكم ومن يؤت ا فقد أوتى خيرا كثيرا ثم تقرؤن وما أوتيتم من العلم إلا فيلا نرت يمن أن ذلك 2 
كثير ولكنه قطرة من بحر كلمات الله ( فن كان برجو لقاء ربه ) فن ص وهل حدن لقاء رله وأن للقاء لقا لا 
درل وقد فسرنا اللقاء أو أفن ان مخاف سوء لقائة ه والمراد بالنبى عن الإشراك بالعبادة أن لأبراى بعمله وأن 
لاببتغى به إلا وجه ربه خالصا لامخلط به غيره وقيل نزات فى جندب بن زهير قال للنى صلى الله عليه وسلم إنى أعمل 
العمل لله فإذا اطلع عليه سرت فقال إنّ الله لايقيل ماشورك فيه وروى أنه قال لك أجران أجر السر وأجر العلانية 
وذلك إذا قصد أن يقتدى به وعنه صل الله عليه وسلٍ اتقوا الشرك الأآصذر قالوا وما الششرك الآصغر قال الرباء وعن 
رسو لاله صل الله عليه وسم منقرأ سورة الكوف من آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت 
را من الأرض إلى السماء وعنه صلل الله عليه وسل من قرأ عند مضجعه قل إنما أنا بشر مثلك كان له من مضجعه 
تور يتلا لآ إلى مكة حشو ذلك النور ملائئكة يصاون عليسه حتى يقوم وإن كان مضجعه بمكة كان له نوراً يتا امن 
مضجعه إلى البيت المعمور <ثمو ذلك النور ملائكة يصلون عليه -تى يستيةظ والله أعلم 





مه 
(١‏ يسم الله الرحمن الرحم © ( كهيءص ) قرأ بفتح الحاء وكسر الياء حمزة وبكسرهما عاضم ولضموما 1د زا 
امسن ذ كر رحنة ربك أى هذا المتلو من القرآن ذكر رحمة ربك وقريٌ ذكر على الآهر ه راعى سنة الله فى إخفاء 
دعوته لآن الجهر والإخفاء عند الله سيان فكان الإخفاء أولى لآنه أبعد من الرباء وأدخل فى الإخلاص وعن الحسن 
نداء لارباء فيه وأخفاه لثلا يلام على طلب الولد فىإبان الكيرة وااشبخوخة أوأشره هنءواليه الذين خافهم أوخفت 
صوته لضعفه هرمه ك5 جاء فى صفة الق..م صوته خفات وممعه ئارات 010 سق و ا عليه الام ف 
عر ح 5 و و3 نَ 1 قيل 








(قوله كهيعص قرأ أ بفتح الماء) عبارة النسىقرأ على وحى بكس الهاء والياء ونافع بين الفتهم 1 الفتم أقرب 
او عمرو بكس الهاء وقتالياء وحمزة يعكسه وغيرهم ا له وقرأ الحسن ذ كررحمة ربك أى هذا الح حتاج إل 
تحرير فإِنّ الرفع قراءة اجمهور وقوله ذ كر على الآى أى ورحمة ربك بالنصب ( قوله فى إبان الكبرةوالشيخوخة ) 

فى الصحاح الكبر فى الدن والاسم الكبرة بالفتم وفيه أرضاً شاخ الرجل بشبخ شيشا بالتحريك جاء على أصله 

وشيخوخة اه وليس فيه شروخة وفيه ا إبان الثىء بالسكدر والتشديد وقته وأوانه 


















0 6 7 





0 ع 
ف سالم وودمهةتر -01 ه م مدسسا مس 
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ب إلى وهن العظم «ى وأشتعل أل ا بأو أ كن بدعائك ر ب شّقياه وإفى خفت المولىمن ورآعى ْ 


2ر002 0 ل ده 
وكات مأ عاقرا 3 0 اك وليّا» بر ويرث من ال صا يام يزكر 18 


3 ا - 0 وهر 2 دوسا وهم 8 1 - 


إن دك 0 مره دى ْ بجعل ا دن 0 35 0 رب اك 0 كنكل غلام م وكات أ أسأق عاقرا 





ال تمس وسدون ومليدون ونس وسيدون ونمس وماون + فرئ وهن بالحركات الثلاث و[ما ذكر الءذ 
لآنه ع.ود اليدن وبه قوامه وهو أصل بنائه فإذا وهن بداعى وتساقطت ةؤته ولانه أَشْدّ مافيه وأصليه فإذاوهن كان 
ماوراءه أوهن ووحده لآن الواحد هو الدال على معنى الجنسة وقصده إلى أ هذا دك الذى هو العمود والقوام 
21 ماتركت منه اد قد أصاءهالومن ولو جمع لكان قصدا إل مدن اخر وهو أله ل مون منه بعض عظامهولكن 
كلها ه إدغام السين فىالشين عن أى عبرو . شبه الشيب بششؤاظ النار فى بياضه وإنارته وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه 
وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار ثم أخرجه مخر جالاستعارة 7 أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس 
وأخرج اليب ميراً ول يضف الرأس ١‏ كتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرا فن ثم نصحت هذه املة وشهد لها 
بالبلاغة » توسل إلى الله بما سلف له معه من الاستجابة وعن لعضهم أن حتاجا سأله وقال أنا الذنى أحسنت إلى 
: وقت كذا فقال مرحبا من توسل بنا [لينا وقضى حاجته + كان مواليه وهم عصبته إخوته وبنو عمه ششرار بنى [سرائيل 
. نذافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وأن لابحسنوا الخلافة على أمته فطلب عقباً من صلبه صاحا يقتدى به فى إحياء 
الدين ويرتسم مراسمه فيه (هن ورا ) ا ان كثير من وراى بالقصر وهذا الظرف لايتعلق 
خفت لفساد المعنى ولكن بمحذوف أو معنى الولاية فى الموالى أىخفت فعل الموالى وهو تبديلهم وسوء خلافتهم من 
وداق أوخفت الذين يلون الس من ورا وقرأ عَثمان وحمد بن على وعلى بن الحسين رضى الله عنهم خفت الموالى 
هن ورا وهذا على معنيين أ-دههما أن يكون ورا ممعنى خانى وبعدى فبتعاق الظرف ,الموالى أى قلوا ويروا 
عن إقاهة أمر الدين فسأل ربه تقويتهم ومظاهرتمم بولى يرزقه والثانى أن يكون بمعنى قداى فيتعلق ذفت ويريدأ نهم 
خفوا قدامه ودرجوا وليبق منهم من به تةوواعتضاد (نلدنك) تأ كيد لكونه وليآ مرضيا بكونه مضافا إلى اللهتعالى 
وصادرا من عنده وإلافهب لى ولياً برثنى كاف أوأراد اختراعا منك بلاسبب لآنى وامرأى لانصاح لاولادة (يرثنى 
ويرث) الجزم جواب الدعاء والرفع صفة ونحوه ردأ يصدقنى وعن ابن عباس والجحدرى برثنى وارث آل يعوب 
تصب على الخال وعن الجحدرى أويرث على تصغير وارث وقال غلم صغير وعن على رضى الله عنه وجماعة وارث 
من 1 ل يعقوب أىير ثنى به وارثو يسمى التجريد ففعلم الببانوالمراد بالإرث إرثالشرع والعلم لأنْ الانداءلانورث 
5 المال وقيل يرثنى الحبورة وكان حبراً ويرث هن 1 ل يعةوب امإ كيقال ورثته وورثت منه لغتان وقيلمن للتبعيض 
4 لاللتعدبة لذن 1ل يعوب ى يكونوا كلهم أنبياء ولاعلماء وكان ذكريا عليه السلام من ذسل يعقوب :ناسحق وقيل هو 
ْ يعوب بن مانان أخو زكريا وقيل يعقوب هذا وعمران أبو مرجم أخوان هن نسل سلوان بن داود (سميا) ليسم أ 
بحي قبله وهذا شاهد على أن اللاساء ى السنع جدنرة بالآثرة وإياها كانت العرب تاتحي فالتسمية 0 | أنه والوة 
د وعن النبرحىةالالقائل ففمدح قوم سنع الاأساى مسي ىأزر ٠‏ حمر تمس الأرض بالمدب 
1 وقال رؤءة ة للأساية الب 'رى وقد سأله 0 ه أناان العيجا اج فقا لقصرت وعرفت وقيل مثلا وشبها عن جاهدكقوله 
: هل تعلم له سميا وإنماقيل للمثل سعى لآنَ كل متشا كلين 0 واحد هما بام المثزوالشبيه والشسكل والنظيرفكل 
واحد متهما سمى لصاحيه ونحو 0 يعمر ويعيش إن كانت التسمية عربية وقدسموا دوت أيضا ودوبموت 


. (قوله على أنالاساى السنع جدير: 6 جمح أسنع كمر وجمع أحم رمن السناعة وهى امال أفاده الصحاح أى الا" سماءالحسى 























لدة مور اد وه - ع داه لع د 28 دده لاط لاه لاوخ 2 دهع #8 ا 
ان الكر عن كلل ا من قل و] لك هيآ 0 


0 





ده م 


الا نكم الثّاس لت يبال سو رح عل مه من تراب 0 3 


4-0 


اس مومه 2 
1 


رب اجعل 1 | , نه 1 ادك 





ابن المزرع قالوا لم يكن له مثل فى أنه لميعص ولمهم بمعصية قط وأنه ولد بين شيخ فان ووز عاقر وأنه كان حصوراً 
أى كانت على صفة العقر حين أناشاب وكهل فا رزقت الولد لاختلال أحد السببين أنخين اختلالسببان جمبعاً أرزقه 
(فإنقات) لمطلب أولا وهو وامرأته على صفة العتى والعقر فلما أسعف بطلبته استبعد واستعجب (قلت) ليجاب بما 
أجيب به فيزداد المؤمنون إيقانا ويرتدع المبطلون وإلافعتقد زكرا أولا وآخراً كان على منهاج واحد فأن الله غنى 
٠‏ عن الاأسباب » أى بلغت عتياً وهوالييس والجساوة فالمفاصل والعظام كالعود القاحل يقالعتا العود وعسا من أجل 
اكير والطعن فالسن العالية أوبلغت منمدارج الكبر ومراتيه مايسمى عتياً وقرأ ابن واب وحمزة والكسانى بكسر 
العين وكذلك صليا واانمسعود بفتحهما فيهما وقرأ أنى وججاهد عسيا ( كذلك) الكاف رفع أىالامر كذ كتصديق 
له ثم ابتدأ قال ربك أونصب بقال وذلك إشارة إلى مهم يفسره هو على هين ونحوه وقضينا إلييه ذلك الآمرأن دابر 
دؤلاء مقطوع مصبحين وقرأ الحسن وهو على هين ولاتخرج هذا إلاعلالوجه الول أى الآمركاقات وهو علىذلك 
ب#ون على ووجه آخر وهو أن يشار بذلك إلى ماتقدم من وعدالته لاإلى قول زكريا وقال محذوف فكلتا القراءتين أى 
قال هو على هين قال وهوعلى هين وإنشْئت تنوه لآنَ الله هوا مخاطب والمعنى أنه قال ذلك ووعده وقوله المق (شيئاً) 
لآن المعدوم ليس بشىء و د به كقوم عيت من لاثىء وقوله ه [ذارأى غير ثىء طنه رجلاء قرا الأعقن 
والتكساق وابن وثاب خلقناك ٠‏ أىاجعل 5 أغلم بهاوةوع مابشرت به قال علامتك أن تمنغ 0 فلا تطيقه 

وأنت سليم الجوارح سوى الخاق مابك خرس ولابكم » دل" ذكر الليالى هنا والأيام فى آل عم ران على أ نْ المنع 0 
الكلام استمر به ثلاثة أيام وليالبينَ ه أوحى أشار عن جاهد ويشهد لهإلارمزاً وعن ابنعباس كد ب لهم على الأرض 





... القول ف سورة صيم)‎ (١ 
ليسم الله الرحمن الر حم قوله تعالى فهسبلى من لدنك وليآً إلىقوله وقدباغت منالتكبر عتياً (قال إن قلت طلب‎ 
أولا وهو وامرأته على صفة العتى ال) قال أحمد وفيا أجاب به نظرلانه التزم أنْ زكريا استبعد ماوعده الله عزوجل‎ 








بوقوعه ولايجوز للنى النطق بمالايسوغ لثلهذه الفائدة ااتىعينها الرمخشرى و يكن حصولهمابدونه فالظاهر فالجواب ٠‏ 


والله أعلم أن طلبة زكرا إنما كانت ولدا من حيث املة ومحسب ذلك أجيب وليس فالإجابة مايدل على أنه بوادله 
وهوهرم ولاأنه من زوجته وهى عاقر فاحتمل عنده أن يكون الموعود وهما ببذه الخالة واحتمل أن تعادلمما قوتهما 
وشبامهماكافعل الله ذلك اغيرهما أوأن بكو نالولد منغير زوجته العاقرفاستبعد الولد منهما وهما حالما فاستخيرأ يكون 
وهما كذلك فقيل كذلك أى يكون الولد وأتم كذلك فقد انصرف الإبعاد إلى عين الموءود فزال الاشكال واشمأعل 
ه قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ول تك شيا (قال إنما قبل ذلك لآن المعدوم ليس بثىء أوشيئا يعتد به ال ) قال 
أحمد فسر أولاعلى ظاهر النى الصرف وهو اق لآنّ المعسدوم ليس شيئًا قطعا خلاذا للمعتزلة فى قوم إِنْ المعدوم 
الممكن شىء ومن ثم كافح الزعخشرى عن البقاء على التفسير الأول إلى الثانى بوجه من التأويل يلام معتقد المعازلة 
لعل المنق الشيئّية المعتد بها وإن كانت الشيئية المطلقة عابتة عنده المعدوم والهق بقاء الظادر فىنصابه 





(قوله كالعود القا-ل) أىاليابس كذافىالصحاح (قوله وكذلك صليا واانمسعود بفتحهما) لعله بفتحها (قوله فهما 
وقرأ أنى وبجاهد عسبا) فالصحاح عمى الشيخ يعسوعسياً ولى وكبرمثل عتا 


١ 





د دوذ ررولهة 2-2 2# داءوعا + انه سام 2ه 2 ممسام 2 د 2 22س 8 لالع رد 1 2ه ات 
إل درا رةه و عن و تيد حا الكت بقوة وءاتينه الحم صييا ٠‏ وحنانا من لدنا وز كوة وكان 
0 2 2 - ) 0-2 


َه 2ه امورل ال مده سوس 38 ل لهس سخ عر س لهس بروساع لاسي دمةرزه 


تقيا ه وبا بولديه ول يكن جبارا عصيا ه وسلم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ٠‏ وأذكر . 


3 0 ها مءهةع ةسل 


6 دمرد دهده وفوسس م ها اه وه د سس >2 7 7 00 ع 
قف لكب ل إذ انتيذت من اهلها مكانا شرقيا + فاخذت من دونهم حجابا فارسكةا إلها را 


ءَة ممه ماه 


- --ه 


سس سن قتأس .سر ص سس تا م همسا ده 2 اوس عه اس 


١خشل‏ شرا سوراء قالت إلى أعوذ بالرحن هنك إن كنت قا + َال [ما آنا رسول ريك 1 0" 


0ت «ال دده 2ه 6 حرق ده 2 ا و2 لسك ادلاق 
اك 


3 اي لء ردصا لاط حك 
علهَاز كا ه قالت الى نكون ل غلم ولم بمسسنى بشر ولم اك بغيا ٠‏ قال كذلك قال ربك هو عل هين 


- -ِ 





(سب<وا) صلوا أوعل الظاهر وأن هوالمفسرة ٠‏ أىخذ التوراة يد واستظهار بالتوفيق والتأبيد (الحك) الحكمة ومنه 
واحكم َْ فناة الحى يقال حك حكي 5 وهوالفهم للتورأة والفقه الدين عن!,نعباس وقيلدعاه الصبيان إلى اللعب 
وهوصى فقالماللعب خلقنا عنالضحاكوعن معمر العقل وقيلالنبوة لآن الله أحكم عقله فصباه وأوحى إليه (حنانا) 
ع لاو به وغيرهما وتعطفاً وشفقة أنشد سيبويه وقالت حنان ما أتى بك ههنا . أذونسب أمأنت,المىعارف 
وقبل حنانامن اللهعليهو-ن فمعنىارتاح واشتاق *ماستعمل فالعطف والرأفة وقيل لله حنان كاقيل رحم علىسبيل 
الاستءارة » والزكاة الطهارة وقيل الصدقةأى يتعطاف على الناس ويتصدّق عليهم ه سل الله عليه فى هذه الآ<وال قال 
ابن عبينة إنها أو<ش المواطن (إذ) بدل منمرجم بدل الاشهال لآ نالإحياء مشتملة علىمافها وفبه أنّ المقصود بذكر 
هريم ذكر وقتها هذا لوقوع هذهالقصة العجيبة فيه + والانتباذ الاعتزال والانفراد نخلت العبادة فىمكان مايل شرق 
بيت المقدس أومن دارها معتزلة عن الناس وقيل قعدت فمشرفة للاغتسال منالحيض محتجبة نحائط أوبئئءيسترها 
وكان موضتها المسجد فإذا حاضت وات إلىبيت خالتها فإذا طورت عادت إل المسجد فبيناهى فمغتسلها أناها املك 
فصورة آدى شاب أدرد وضوء الوجه جعد الشعر سوى” الاق ل ينتقص من الصورة الآدمية شيئاً أوحسن الصورة 
مستوى الخلق و[مامثل لما فصورةالإنسان لتستأنس بكلامه ولاتنفر عنه ولوبدا لها ففالصورة الملكية لنفرت ول 
تقدر على استماع كلامه + ودل على عفافها وورعها أنما تعؤذت ,الله من تلك الصورة الميلة الفائقةالحسن وكان تمثيله 
على تلك الصفة ابتلاء للها وسيراً لعفتها وقيل كانت فمنزل زوج أختها زكريا ولا حراب علىحدة تسكنه وكان زكرا 
إذاخرج أغاق:علها الباب قنمنت أنتجد خلوة فى الل لتفل رآسها فانفجر السقف لما نفرجت لست فالمشرفة وراء 
الجيل فأتاها الملك وقيلقام بين يدها فصورة ترب لها اسمه بوسف من خدم بيت المقدس وقيل إن النصارى اتخذت 
المشرق قبلة لائتبا مرحممكانا شرقيا + الروحجبريللآن الدين حيابه وبوحيه أوسماه الله روحه عل امجازعية لهوتقريياً 
كا تقول لحبيبك أنت روحى وقرأ أبو حروة روحنا بالفتح للآنه سيب لمافيه روح العباد وإصابة الروح عندالله الذنى 
هوعدة المقرّبين فقوله فأما إن كان من الممَرَبِين فروح ورحان أولأنه منالمقرّبين وهم الموءودون بالروح أىمقرّبنا 
وذا روحنا + أرادت إن كان يرجى منك أن تتقالله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإنىعائذة به منك كقولهتعالى بقية 
الله خيرلكم إنكنتم ومن كدأى إمنا انار سو لمناستعذت به (لإهب لك) لآ كون سيباً فيهبةالغلام بالتفخ فالدرع 
وفبءض المصاحف [إتما أنارسولربك أمر قأنأهب لك أوهى حكاية لقولاللهتعالى » جعل الم س"عبارة عن النكاح - 
الحلال لأنهكنابةعنه كقولهتعالى منقب ل أن سوهت أو للست النساء والزنا ليس كذلك إتما يقالفيه خريها وخبث .ما 
وما أشبهذلك وليسيقم نأنتراعىفيه الكنايات والآداب والبتىالفاجرة التىتبغى الرجال وهى قعول عندالمبر”د بغوى 


( قوله بالنفخ فالدرع) فى الصحاح درع المرأةقيصها 











سد سس زهي 


2 مهدر نص 6 دده 2 ا دس 2 عه . 3 ا روس 8 20 39 00 ا 2-57 
ولتجعله اه للناس ورحمة منا وكان امى! مقضيا ء خملته فانتبذت به مكانا قصيا + فاجا 2ها الغخاض إلى 
5 - 0 0 0 02-23 2ه 1 5 2 قن 2 301 


جذع انه الك الى مت قل هذا و كنت نمسا منسا ه هادا من ها آلا طرق 00000 
فأدغت الوا وق الياء وقالا نجى فكتابا لهام هى فعيل ولو كانت فعولا لقيل إغوكاقيل فلان موعن المدكر (ولنجعله) ظ| 
آية تعليل معلا >ذو ف أىولنجعله آنة للناس فءاناذلك أوهومعطوف على تعليل مضمر أى لنبين, قد ر تناو لنجعله آية و نحوه ْ 
وخاقالتهالسموات والآرض بلاقو لتجزى كل نفس مسا كسبت وقوله وكذلك:كنا ليوسف ف الآرض ولنعلءه (مقضيا) ٍ 
مقدّراً مسطوراً فاللوح لابدّلكمنجريه عليك أوكان أمراً حقيقاً بأن يكون ويقضى لكونه آبقورحة والمراد بالآبة ْ 
العبرة والبرهان على قدرة الله وبالرحمة الشرائع والألطاف وما كان سياً فىقؤة الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل 
الصاح فهو جدير بالتكوين عن | بنعياس فاطمانت إلىقوله فد نامتمافتفخ ففجيب درءعهافوصات النفخة إلى بطنها لمات 
وقبل كانت مدّة الجلستة أشهر وعنعطاء وأبالعالية والضحاك سبعة أشهر وقيلثمانية ول يعش مواود وضعلانية ' 
إلاعيسى وقئلئلاث ساعات وقيل حملته فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فساعة حين زالت الشمس منيومها وعن : 

|بنعباس كانت مدّة الملساعةواحدة احلته نبذته وقيلحملته وهى بنت ثلاث عشرة سنة وقيل بت عشر وقد كانت 

حاضت حنضتين قبل أن تحمل وقالوا هامن مولود إلايستول” غيره ( فانتبذت به) أى اعنزات وهو فى بطنها كقوله 
تدوس بنا اجماجم والتريبا ه أى 0 5 ونحن علىظهورهاونحوه قوله تعالىتنيت بالدهن أىتنبت ودهتهافيها : 
الجاروايجرور فموضعالحال (قصيا) بعيدآمن أهله او راءالجبل وقيل أقصىالداروقيل كانت معيت لابن عو ها اسم ويوسف 
فليا قبل حمات هن الزناخاف عليهاقتل الك فهرب بها فلم كان ببعض الطريق حدّثته نفسه بأن يقتلها فأتاه جبريل فقالإنه 
هن روح القدس فلاتقتلها فتركما (فأجاءها) أجاء منقولمنجاء إلاأن استعاله قد تغير بعدالنقل إلى معن الإلجاء أ لاتراك 
لانقولجئتالمكان وأجاءنيه زيدكانقول بلغته وأباغنيه ونظيره آ تىحيث لمإستعمل إلافىالإعطاء ولم تقل أتيت المكان 
وآتانيه للا + قرأ ابن كثير فى رواية (انخاض) بالكسر يقال خضت الحامل خاضاو اضاوهو تمخض الود فى بطما ه 
طلبت الجذع لتستتربه وتعتمدعليه عندالولادة وكانجذع نخلة بابسة فىالصحراء ليسطارأس ولاثمرة ولاخضرة وكان 
الوقت شتاء والتعريف لاخلو ما أن يكون منتءريف الاسماءالغالبة كتعريف الننجم والصعق كأنتلك الصحراء كانفها 
جذع نخلة متعالم عندالناس فإذا قيل جذعالنخلة فهم منهذلك دو نغيره منجذوعالنخل وَإمًا أن كون تعر رفت الجن ا 9 
جذع هذه الشجرة خاصة كأنالته تعالى نما أرشدها إلى النخلة ليطعمهامنها الرطب الذى هو خرسة النفساء الموافقة لها . 
ولا نالنخلة أقلثىء دبرآعلى البرد وثمارها [نماهىمن جمارها فلءوافقتمالا معجمع الآبات فيا اختارهالها وألجأها الها 
قريٌ(مت) نالضم واالكسر يقالمات يموتوماتيمات ء النمىمامن حقه أن يطرح و يذسى كرقة الطامث و نوها كالذيح 
اسم مامن شأنه أن يذبح فقول ةتعالى وفديناه يذيح عظم وعن :ولس العرب إذاارتحلوا عن الدارقالوا انظروا أنسام أى 
القىء اليسيروالعصا والقدح والشظاظ تمنت لوكانت شيئًا تانها لارؤبه له منشأنه وحقه أن ينسى ف العادة وقدنسى |' 
وطرح فوجدفيه النسيانالذى هو-قه وذلك لمالحقهامنفرط الحياء والتشور من النا س على حك العادة البشرية لا كراهة . 
الله أولشدّة التكليف علهاإذا ممتوها وهى عارفة ببراءة الساحة وِضْدّ ماقرفت به من اختصاص الله إباها بغاية | 


يا 


الإجلال والإكرام لأنهمقامد-حض قلياتثبت عليه الاقدام أن تعرف اغتباطك بأمر. عظم وفضل باه رتستحق بهالمدح : 
(قولهمامن مولودالايستل غيره)فالصحاحاستمل الصىأى صاحعند الولادة (قولهدوهو:خض الولد بطم!) ف الصحاح ١‏ 


تعض البن و استخضر” أىتيرك والممخضة وكذلك الولدإذا تحدك فبطنالخامل (قرلنحوالمصا والقدح والشظاظ) ١‏ 
اج الشظاظ العود الذى بدخل فى عروة الجزااق وقه الجوالق رحاء (ثوله موفرط الحجاء تفرم ل 0 (اآ 
ان اطبا تور احم لصاح قله إذارم وهار م ارة لم ادر ماعل لف فباو قتف الي ْ 

















ال ا ا 

















دده ه موصيها * 0 2 9202 -_ 
لود حجنت شيا 1 5-5 إنساخت هرونم اكان ازوك اما سو 7 ا نك 8 0 لبه الوا 


2-0-6 








لدتو جب 2 تحنم 0 عندالناس +هلهم به عيبايعاب به ويعاف بسيبه أو وفها على النا سأن يعصواالته بسبها وقرأ 
ابن واب والآعممش وحمزة وحفص نسيا بالفتح قالالقراء ه#مالغتان كالوتر والوترو الجسروالجسر وو زأن يكون سعى 
بالمصدر كال وق رأعمد بن كعب القرظى نسأبالحه زوهوالخليب الخلوط بالماء ينوه أهلهاقلتهونزارتهوقرأ الاش منسياً 
بالك لا3 تباع كالمغيرة والاخر (دنحتها ( هوجبر يلعليهالسلام قبل كان يقل الو لد كالقابلة وقبلهوعيسىوهىقراءة 
عاصم وأىعرووقيلتتها أسفل من 41 كله تجرىمن تحتها الأنهار وقبل كان اسل منباتحت الأاكة قصاح بالامزى 
5 نافع وحمزة والكساة انى وحفص من>تها وفىناداها ضمي رالملك أوعيسى وعنقتادة الضمير فى تحتها للنخلة وقرأ زر 
وعلقمة نخاطها ا سمل اله ى صل الله عليه يه وسلم ع نالسرى فال هوالجدول قال لبيد 

فتوسطا عرض الرى فصدّعا ه مسجورة متجاورا قلامها 
وقبل هومن السرو واراد عيسى 0 وألله عدا سربا (فإنقات) ماكان<زها لفقد الطعام والشراب حتى 
السلى بالسرئ والرطب (قلت | لمتقع التسلية ببمامنحيث أنهماطعام وثير اب ولكنمنحيث أنهمامعجزتان ترريانالناس 
3 نما هن أهل العصمة والبعد من الربسة وأن مثلها مما قرفوها به بمعزل وأن لما أموراً إهية خارجة عن العادات 
خارفة لما ألذوا واعتادوا حتى يتبين لهم أن ولادهامن غير كل ليس بدع «نشأم ا(إتساقط) فيه نسع قرا آت تساقط 
بإدغام التاء وتتساقط بإظهار التاءن وتساقط 0 الثانيةو يساقط بالياء و إدغام التاء وتساقط وتسقط ويسقط وتسقط 
وسقط التاء للنخلة والياء للجذدع ورطبا ييز ردول على -حسب القراءة 0 المبرد جواز اتتصابه مزى وليس بذاك 
والباء فى بجذع النخلة صلة للتأ كيد كةوله تعالى ولاتلقوا , بأبديم إلى التهلكة أو غلى معنى افعلى لمر ز به كقوله رح 
فى عراقبها تصلى قالوا الآّر للنفساء عادة من ذلك الوقت وكذلك التحنيك وقالوا كان من العجوة وقيل ماللنفساء خير 
هن الرطب ولاللدريض خير من العسل وقيل إذا عسرولادها 1 كن ل منالرطب + عن طلحة بنسلمان(جنيا) 
بكس الجم للاتباع أى جمعا لك فى السرى والرطب فائدتين إحداهما الأكل والشرب واثانة سلوة الصدر لكك 0 
معجزتين وهو ممنى قوله فكلى واشربى وقرى عينا أىوطبى نفساولاتختمى وأرفضىعنك ماأحر 00 1 
(وقرى) بالكسر لغة نحد (فإما ترئن) ,الهمز ابن الرومى عن أنى عرو وهذا من لغة من يقول ليأت بالج ع 
السويق وذلك ا اخ بين المهوزو<رف اللين فى !ا الإيدال (صوما) حعتا وفىهصدف عبدابتهصمتا وعن ن بن مالك مله 
وقبل صياما الال انوا لايتكلمون فى صباءهم وقد نبى رسولالله صلى الله عليه وس عن صوم الصمت لأنه سخ 
فى أمته أمرها الله بأن تنذر الصوم:لثلا تشرع مع البثشر المتهمين لا فى الكلام المعنيين أحدهما أن عيمى صلوات الله 
عليهيكنيا الكلام : ؟بساريرىٌ به ساحتها والثانى كراهة مجادلة السقهاء ومناقلتهم وفيه أن السكوت عنالسفيه واجب ومن 
أذل الناس سفيه لم يحد مسافها قبل أخيرتهم بأمها نذرت 0 وقيلوغ لا ذلك بالنطق (إنسيا) أى أكلم 
الملائنكة دون الإنس ٠‏ الغذرى البديع وهو من قرى الجلد (باأ خت هرون) كان آخاها هن أبيها من أمثل بنى إسرا 0 
رذل هو أخى «ومى صلوات الله ليها وعن النى صلى الله*عليه و 1[:سا عنواهرون النى وكانت من أعقابعوطيقة 


طلغ -_-_ لل7س72717177ل222721272772ل اس 
(قوله متجاورا قلاءبا) فال محاحالقلام بالتثدد يدالقاقلى وهومن مص (قوله وقيل هو منالسرق والمراد) فيالدحاح 
١‏ لاسرو سخاء فى «روءة (قوله يول ليأت ,اله بالحج وللات الدويق) بالك ايت ج وحليت السويقأى جعلته حلوا. 
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0 رهرى لك بذع أنخلة سقط َك را جني ه فكلى وأشربى 6 ما تين من 
لتر د كول لك - ن صَوْما ان 3 ل إنيا أت ب بد وما حمل الوا 0 
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ل ل ا | 
١و‏ -كقاف - لغ - 








ل م 0 1 2 2 1 00 م ال ا ل 2و 
كيف نكلم من كان فى المهد صبيا + قال إق عيد الله اتنى الك وجعالنى نيا وجعلنى مياركا أبن 
اعرد يمر سيره 1١‏ وهوعا لدمهدا زوع ات لسن عام سس سس 8 2 -00 0 له سه 
ف واوصنى بالصلوة والد كوة مادمت حيا ه وبرأ بولدى ول يحعلنى جيارا شقياه والسلم على يوم 
7 م اامة - -“ 5-82 2 


سمه 


00 دقام ع2 ىر دده سا ع ود 2202 27200057 مقراسة عساء 2ه - إمةسك 2م وله شا م شم سس #2 

ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا + ذلك عيسى ابن جم قول ال+ق الذى فيه بمترون ٠‏ ما كان لله ان 1 
2 ده 3 ساعن اج مه 2 5 م2 رو ري ل - 2 د رءه درول ور د : 
تخد من ولد سحشية إذا قضى اما فإما بقول ل فٍِ- ون 2 وإن الله دف ودبكم فاعبدوه هذا ْ 











الإخو ة بها وبينه ألف سنة وأ كبر وعن السدىكانت من أولاده وإنما قبل باأخت هرونك يقال باأخا همدان أى 
باواحدا منهم وقيل رجل صال أو طالح فى زمائها شهوها به أ ىكنت عندنا مثله فى الصلاح أو شتموها به ولم ترد 
إخوة الأسبذ كرأنّهرونااصالم تبعجناز ت#أربءون ألفا كلهم يسمىهر ونتبركا به و باسمهفالوا كنا نشبيك بورونهذا ٠‏ 
وقرأ رك لجا التيمى (ماكان أباك امرؤسوء) وقيل احتمدل يوسف النجار مري>موابنما إلى غار فلبثوا فيهأربعينبوما 
حتى تعلت من نفاسها ثم جاءت تحمله فكلمها عيسى ف الطريق فقال باأماه أبشرىذإفعبدالله ومسيحه فلمادخلت به على 
قومها وثم أهل بيت صالمون تا كبوا وقالوا ذلك وقيل هموابرجها حتى نكلم عيسى عليه الام فتركو ها (فأشارت اليم) 
أى هو الذى بحيكم إذا ناطقتموه وقيل كان المستنطق لعيسى زكريا عليه السلام وعن السدى لماأشارت اليه غضبوا |70 
وقالوا لسخريتها بنا أشد علينا هن زناها وروى أنه كان يرضع فلساسمع ذلك ترك الرضاع وأقبلعليهم بوجههو |2 
على يساره وأشار بسبابته وقل كلنهم بذاك ثم لل شكلم حتى بلغ مبلغا ينكلم فيه الصبيان (كان) لابقاع مضموناجملة ظ 
فى زمان ماض بم يصلح لقريبه وبعيده وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه مبنى الكلاموأنه مسوق للتعجب ووجه ْ 
آخخر أن يكون نكل حكاءة حال ماضية أى كيف عهد قبل عيسى أنيكام الناس صبيا فى المهدفما ساف من الزمان حتى 
نكلم هذا ه أنطقه الله أولا بأنه عبدالتهرداً لقول النصارى (والكتاب) هو الإنجيل ه واختلفوا فىنبوّته فقيل أعطها ‏ | ” 
فى طفوليته أكل الله عقله واستنيأه طفلا نظرا فى ظاهر الآبة وقبل معناه إنَ ذلك سبق فى قضائهأوجعل الالاعالة ‏ |7 
كأنه قد وجد (مباركا أينهاكنت) عن رسول الله صلالله عليه وسلم تفاعاحيث كنت وقبل معلءا للخير ه وقرئٌ(وبرا) 
عن أبى نهيك جعل ذاته برا لفرط بر ه أونصيه بفعل فى معنى أوصان وهو كلفنى لآن أوصانى بالصلاة وكافنيها واحد 
(والسلام على) قيل أدخل لام التعريف لتعرفه بالذكر قبله كةولك جاءننا رجل فكان من فعل الرجل كذا والمعنى 
ذلك السلام الموجه إلى يحي فى المواطن الثلاثة «وجه إلى والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا بالاعنة على متجعى 
مريم علما السلام وأعدائها من الهود وتحقيقه أن اللام الجنس فإذا قال وجنس السلام علخاصة فقدعرض ند 00 
علي ونظيره قوله تعالى والسلام على من اتبع الحدى يعنى أنْ العذاب على من كذب وتولى وكان المقام مقام مناكرة | , 
وعاد فهو مثنة لنحو هذا من النءريض » قرأ عاصم وان عاهر (قول المق) بالنصب وعن ابن مسعود قال الحق وقال | . 
الله وعنالحسن قول اق يضم القاف وكذلكف الأ نعام قوله المقوالقولوالقال والقول بمعنى واحد كالرهب والرهب | , 
والرهب وارتفاعه على أنه خير بعد خير أويدل أوخبر مبتدأ محذوف وأماانتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله وعلى 
أنه مصدر مر كد لمضمون املة إن أريد قول الثبات والصدق كقولكهو عبدالته حماوال+ق لاالباطل و[ما قبللعيبى 0" 
كلمة الله وقول الليق لآنه لم يواد إلابكامة اله وحدها وهىقوله كن منغير واسطة أب تسمية لللسبب باسم السببك © |0 
سمى العشب بالسهاء والشحم بالندا وحتمل إذا أريد بوك الأق عيدى أن يكون الحق اسم الله عر وجل وأن يكون 
بمعنى الثبات والصدق ويعضده قوله الذى فيه بمترون أى أمره حق يقين وهم فيه شاكون ( يترون ) يشكون واهرية ا 
ممم اويا الل 211010101010001 2 
(قولدحتى نعلت من نفاسها) فى الصحاح تعلى أى علا" مهلة وتعلت المرأة من تقاسنها أى ليت ولعل الرجل من علنه - 
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سر ل ا 3 او كي 6 6 62281 8 0 3 
5 7 لخر + أجمع بهم وأبصر 
مه مق مه 1 وله مومع مر وسوس ه 2 ارال 7 زو سارة 


اوتنا سكن لوت وم فى صَكل بين 2 نرم يوم الخسرة إذ قضى الس وثم فى مله وم 


ذايرة رام 0 عر مه يه س نمه 0 


اه 000 الارض ومن علا وإلينا ر حون 1 فا ام 








لابه بار بت ] تعد مالا يسمع وآ بيصر ولا يذنى عَنك سياه يسابت إلى قد جآءنى من 


مه 





ااشك أويتارون يتلاحون قالت الهود ساحر كذاب وقالت النصارىانن اللَهوثمالث ثلاثة وقرأعلى :نأنى طالب رضى 
الله عنه ممثرون على 'الخطاب وعن أبى بن كعب قولالحق الذى كان الناس فيه يمترون ه كذب النصارى وكنهم بالدلالة 5 
عل انتفاء الولد عنه وأنه مما لايتأى ولايتصور فى العقول وليس قدور عليه [ذمن الال غير المستقم أنتكون ذاته ‏ 200101 
كذات من ينشأ منه الولد ثم بين إحالة ذلك بأن من إذا أراد شيئا هن الاجناس كاها أوجده بكن كان مئزها من شبه 
الحيوان الوالد » والقول ههنا مجاز ومعناه أن إرادته للثشىء يتبعها كونه لاالة من غير توقف فشبه ذلك بأمر الآمر 
المطاع إذا ورد عل المأمور الممتثل » وقرأ المدثيون وأبوعمرو بذتح أن ومعناه ولا" نهربى وريم فاعبدوه كقوله ون 
المساجد لله فلاتدعوا مع الله أ<دا والاأستار وأبوعبيد بالكسر على الابتداء وفى حرف أب إن الله بالكسر بغيرواو 
0 لله أى بسببذلك فاعيدوه (الأحزاب) اليهود والنصارى عن الكلى وق ل التصارى لتحزمهم ثلاث فرق نسطورية 
ويعقوبية 0 2ن ا الذين ربوا على الاانبياء لما قص علييم قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس ) 12 
مشهد يوم عظيم ) أىمن شوودثم هول الاساب والجزاء فى يوم القيامة أومنمكان الشبود فيهوهو الموقف أومنوقت 
القوود أومن ثهادة ذلك البو ا وأن تشبد عليهم الملائكة والا "نبياء وألستتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر وسوء 
الاأعمال أومن مكان الشهادة أو وقتها وقيل هو ماقالوه وشهدابه فى عسى وأقه ه لايوصف الله تعالى بالتعجب وإتنا 
الرادأن أسماعهم وأبدارم يومئذجدير بأنيتعجب منهما بعد ما كانواصما وعميافى الدنيا وقيلمعناهالتهديد بماسيسمعون 
ويبصرون ما يسوءم وبصدع قاومهم ه أوقع الظاهر أعنى ااظالمين موقع الضمير إشعارا بأن لاظلم شد من ظلبهم 
حيث أغفاوا الاستماع والنظر حينيحدى عليهم ويسعدهم والمراد بالضلالالمبين إغفال النظر والاستماع (قضى الاأمر) 
فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار وعن النى صل الله عليه وسلم أنه سل عنه أى عن قضاء الا“مر 
فقال حين .بخ السكبش والفريقان ينظران وإذ بدل من يوم الحسرة أومنصوب بالحسرة (وهم فى غفلة) متعاق بقوله 
فى ضلال مبين عن الحسن وأنذرم اعتراض أوهو متعلق بأنذرهم أى وأنذره على هذه الخال غافلين غير مؤمنين » 
يحتمل أنه يميتهع وخرب دبارم وأنه يفنى أجسادم وبق الائرض ويذهب بها + الصديق من أبنية المالغة ونظيره 


٠‏ الضحيك والنطيق والمراد فرط صدقه وكثرة ماصدق به من غيوب الله وآباته وكتبه ورسله وكات الرجحان 


والغلبة فى هذا التصديق لاكتب.والرسل أى كان مصدقا يجميع الا“نبياء و كتهم وكان نبيا فى نفسه كقوله تعالى بل 
جاء بل بالمق وصدق المرسلين أوكان بلغا فى الصدق لان ملاك أمر الدؤة الصدق ومصدق الله بآباته ومعجزاته 
حرى أن يكون كذلك وهذه اجملة وقعت اعتراضا بين المدل منه وبدله أعنى إبراهيم و (إذقال) وةولك رأيت زيداً 

ونم الرجل أخاك ويجوز أن يتعاق إذبكان أويصديقا نبيا أى كان جامعا ا الصديققين وال نبياء حي خاطب 





أناه تلك المخاطبات والمراد بذكر الرسول إياه وقصته فى الكتاب أن يناو ذلك على الناس ويبلغه إياهم كقوله واتل. 


(قوله أو يمتارون .تلا-ون) لعله ,تمارون والتلاحى معنى الننازع كا فى الصحاح وعبارة النسق أوختافون من 
المراء فقالت الهود ال (قوله وبآن الله أى بسبب ذلك) لعله أئ:بآن الله ويكن أنه عطف على أنْ الله ويكونقى 
حرف أنى القراءتان 











ا 16 


عليهم نأ إبراهم وإلافالته عر وجل" هوذا كره ومورده فى تتزيله ه التاء فى (اأبت) عوض منباء الإضافةولايقال 
باب لثلا يجمعبين العوض والمدوض منه وقيل يا أبتا لكون الالف بدلا من الياء وشبه ذلك سببوبه بأينقوتعويض / 
الياء فيه عن الواو الساقطة + أنظر -ين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيا كان متورطا فه من الخطاً العظم والارتكاب 

اأشذيع الذى عصا فيه أمر العقلاء وانسلخ عن قضية القبيز ومن الغباوة التى ليس بعدها غباوة كيف رتب الكلام معه : 
فى أحسن الساق وساقه أرشقمساق مع استعال الجاملة واللطف والرفق واللين والآدب اليل والخاق الحسنمتصحا 000 
فى ذلك بنصيحة ربه عن" وعلا حدّث أبوهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليهوآ له وسلم ا الله إلى إبراهم عليه 

السلام إنك خليى حسنخلقك ولومع الكفار تدخ مداخل الأبرار فإِنْ كليى سبقت من حسن خلقه أظلدتحت عرثى 

وأسكنه حظيرة القدس وأدنيه من جوارى . وذلكأنهطلب منه أو لاالعلةفىخطئه طلب منيه علىتماديه موق ظ لإفراطه : 
لان المفود لوكان حا ميزاً ميعاً بصير ا مقتدراً على الثواب وااعتاب نافعاضاراً إلاأنه يعض الحاى لمحف ْ 
عقل من أهله للعبادة ووصفه ,الريوبية واسجل عليه بالغى الممين والظلم العظم وإن كان أشرف الخاق وأعلاهم مندلة ْ 
15 2ك والننيين قال الثتعالى « ولا يأر ع أن تتخذوا الملائكة والنيين أربانا أبأمرم بالكفر بعد إذ أنتم مسليون» ' 
وذلك أن العبادة هى غابة النعظهم فلاتحق إلالمنله غاية الإنعام وهو الخااق الرازق انحى المميت المثيب المعاقب الذى 
مه أضو ل النعم وفروعها فإذا وجهت إلى غيره وتعالى علواً كبيراً أن تسكون هذه الصفة لغيره لم يكن إلاظلاً وعتواً 
وغياً وكفراً وجحودا وخروجاً عن الصحيح النير إلى الفاسد المظلم فا ظنك يمن وجه عبادته إلى جماد ليس به حس 
ولاشعور فلا يسمع ياغابده ذكرك له وثناءك عليه ولا يرى هيآت خضوعك وخشوعك له فضلا أن يغنى عنك بأن 
تستدفعه بلاء فيدفعه أوتسنح لك حاجة فيكفيكها . ثم ثنى بدعوته إلى الحق «ترققاً به متلطفاً فل يسم أباه بالجهل 
المفرط ولانفسه بالعلم الفائق ولكته قال إن معى طائفة من العلم وشيئاً نه ليسمعك وذلك عل الدلالة على الطريق 
السوى” فلا تستتكف وهب أنى وإباك فى مسير وعنددى معرفة بالهداية دونك فاتبعنى أنيجك هن أن تضل” ويه ه 





ثم ثلث بتشبيطه ونبيه عما كاف عليه أن الشيطان الذى استعصى على ربك الرحن الذى جميع ما عندك من التعم | ٠‏ 
هن عنده وهو عدوَك الذى لابريد بك إلا كل هلاك وخزى ونكال وعدق أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم هو الذى : 
ودطك فى هذه الضلالة وأمرك بها وزينها لك فأنت إن حققت النظر عابد القسيطان إلا أن إبراهم عليه السلام 

لإمعانه فى الإخلاص ولارتقاء همته فى الربانية لم يذكر من جنابتى الشيطان إلا التى تختص هنهما برب العزة هن أ 
عصيانه واستتكباره ولميلتفت إلىذكر معاداته لآدم وذرّبته كأنالنظر عظم ما ارتكب منذلكغمر فكره وأطبقعلى | ” 
ذهنه ه ©مريع بتخويفه سوءااعاقبة وبماره ماهوفيه منالتبعة والوبال ولمل ذلك منحسن الآدب حيث لم يصرح 
بأنّالعقاب لاحق له وأنّالعذاب لاصق بهولكنه قالأخا ف أن سك عذاب فذكرالخوف والمس” ونكرالءذابوجعءل 
ولادة الشيطان ودخوله فى جملة أشياعه وأوليائه أكبر منالعذاب وذلك أنّ رضوان الله أكير منالثواب تقسدومماه ش 
لله تعالى المشهود له بالفوز العظم حيث قال ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظم فكذلك ولاية الشيطان 
الى هى معارضة رضوان الله أ كبر من العذاب نفسه وأعظم وصد ر كل نصبحة من التصائح الأربع بقوله .اأبتتوسلا 
إليه واستعطافا » مافى مالايسمع وهالم يأك يوز أن:سكون موصولة وموصوفة والمفعول فيلايسمع ولابيصرمامى 
غيرمنوى كقولك ليس به استاع ولاإبصار ( شيئاً) >تمل وجهين أحدهما أن يكون فى موضع المصدر أى شيا 0 
الغناء ويجوز أن يقدّر نحوه معالفعلين السابقين والثانى أنيكون مفعولا بهمن قوم أغنى عنى وجهك ( إن قد جاءق | , 
من العم مالم,أتك) فيهتجدد اللإعنده ه لما أطلعه علىسماجة صورة أمره وهدم مذهبه بالحجج القاطعة وناصعه المناصمة 





(قو له فى أحسن اتساق وساقه أرشق ) فى الصحاح الاتساق الانتظام وفيه أيضاً رجل رشيق أىحسن القَدَ لطيفه 
(قوله وبما بحره ماهو فيه من التبعة) لعله ومايجره فيكون عطفاً على سوء العاقبة (قوله وسماه اللهتعالى المشهود له) 
لعله مشهود له بأنْ رضوانه أ كبر من الثواب فليحرّر 


سم 





2 35 5 ا 














. فس مه مسف . 
9 8د دة دا دوه هار 2ه 2 217 227 1ك ود 22 87316 21282 21252227 1 را كوو 2 21 3 
العم مالم باتك فاتبعنى اهدك صرطا سويا ه يابت لاتعيد الشيطن إن الششيطن كان الرحين عصيا ء 


- 





داوم ايوز اوس 2ه 001 ب و 0 - 
يابت إنى اخاف أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطن و 
2 1 3 

كٍِ ظِ ص 0 
امه 1 0 مس سا 6ه 3ه ل ماءوولرة ساك ساس الم دسةا م اس 6ه # ام لم هر سام 5 
سإرهم كن م تنته لارجمنك واتجرنى مليا م قال سلم غليك ماستذفر لك دنى إنه كان بى حفيا + 

0 - م 5-9 _ 0 - - 
اس وا دد هه رحدل 62212 ماع مد ودعو وار 50 ري 201 ار 0 100 3 


واءتزلم وماتدعون من دون الله وادعوا رنى عسى الا ١‏ كون بدعا ع رلى شقيا + فليا اعتزهم وما يعبدون 


3 داء 6س اعم 6 وس سه - 
ليا 35 قال أراغب م عن اطتى 


- - 


ذا 


- - 


0 الا جه م 1 23-06 6-2 2 دعت 22-8 2622 لخ ووس ددع دوه له 26 0 
من دون الله وهينا له إنضحق ويعقوب وكلا جعلنا نبياه ووهينا لهم من رحمتنا وجعلنا طم لسان صدق 
2 ِ 3 0 


--01-5-3ك قدا للق هه لكك 1ل مد ل لت ا 2 رب لتر 1 ا لك 1 1 ب . 
ا مع تلك الملاطفات أقل عليه الشييخ بفظاظة السكفر وغلظةالعناد فناداه ياسمه ولميقابل ياأبت بابق" وقدمالبرعل 
المبتد! فقوله ( أراغب أنت هن لت با! براهم ) للأنه كان أم”عنده وهوعنده أعنى وفيهضرب من التعجبوالإنكار ارغيته 
عن آلته وأن آلحته مايفغىأن برغب عنما أحد وفىهذاسلو ان وثلج لصدر رسول الله صلل التهعليه وسلم عما كان باق من 
مثل ذلك من كفارقومه (لآرجمنك) لآرمينك باسانى يريد الشتم والذمّ ومنه الرجم المرى باللعن أو لأقتانك من رجم 
الزانى أو لآطردنك رما بالحجارة وأصل الرجم الرىبالرجام (مليا) زماناطويلامنالملاوة أومليابالذهابعنى,الحجران 
قبل أن أنخنك بالضرب حتى لاتقدرأن تبرح يقال فلان ملى بكذا إذا كان مطيا له مضطلعابه (فإنقلت) علامعطف 
واث#رنى ( قلت) على معطوف عليه محذوف يدل عليه لاأرجمنك أى فاحذرتى واه رنى لاثن لا رجمنك ديد وتقريع 
(قالسلام عليك) سلام توديع ومتاركة كقولهتعالى لناأعبالناولكم أعمالكسلام علي لانبتغى الجاهلين وقولهو إذاخاطبهم 
الجاهاو نقالواسلاماوهذادليلءلىجوازمتاركة المنصوح والحالهذه و>و زأن يكون قددعاله ,السلامةاستهالدلهألاترى أنه 
وعده الاستخار (فإنقات) كيف جازله أ نيستغرللكافروأن يعدهذلك (قات) قالوا أراداشتراط التوبة عنالكفر كاترد 
الا أوامر والنواهىالشرعية ءلىالكفارو المراد اشتراط الإيمان وكايؤ مالمحدث والفقير بالصلاة والزكاة وبراداشتراط _ 
الوضوه والنصاب وقالوا إمااستغفرله بقوله واغف رلا نى إنه كانم ن الضالين لا نهوعده أنيؤمن واستشمدواعليهبقوله 
تعالى وما كان استغفار إبراهم لا “بيه إلاعن موعدة وعدهاإياه و لقائ ل أ نيقو لإ نّالذى منع من الاستغفارللكاقر إتماهو 
السمع فأماالقضية العقلية فلا تأباه فيجوز أن بكر ن الوعد بالاستعفار والوفاء به قبل ورودالسمع بناء علىقضية العقل 
والذى يدلءلى ته قوله تعالى إلاقول | براهم لا بيه لاأستخفرن لك فلو كان شارطا الإ»سان لم .يكن مستتكراً ومس ثنىعما 
وجيت فيه الاأسوة وأمّاءنمو عدة وعدهاياه فالواعد هوإبراهم لا آزرأى ماقالواغف رلا فىإلاعنقوله لاستخفر نلك 
وتشبدله قراءة حمادالراوية وعدهاأباه والله أعلم (حفيا) الحيق البلبيغ فاابر والإلطاف حؤبه وت به ( وأعتزلك) أراد 
بالاعيزالالمهاجرة إلى القمّام . المراد بالدعاء العيادة لا نهمن,اومن وسائطها ومنه قوله صل التهعليه وسل الدعاء هوالعبادة 
ويد لعليهقولهتغالىفلمااعيز شُ وما يعبدونهزدوناللهوجو زأنيرادالدعاه الذىحكادالته فسورة الشعراء عرض بشقاوتمم 
دعاء [ طتوم فى قوله (عمىآن لاأكون بدعاء رى شقيا) مع التواضع لله بكلمة عسى ومافيه من هضم النفس ماسر على الله 
أحد ترك الكفار الفسقة لوجهه فعوضه أولاداً مؤمنين أنيياء ( من رحتنا ) هى النبؤة عن الحسسن وعن الكلى المال 
ذرله لعال و ساستجدر[ك ربى إنه كان نى حفيا » ( قال إن قلت لماستغفر لأبيه وهو كافر الح ) قالأحمد وهذه اظ من 
الاءتز المستطيرة منشررثشرقاعدة التحسين والتقبيح والحق أن العقل لامدخل له فىأن بحم حكالته تعالى قبل ورود 
الشرع بهثم لم دوف الزعخشرى بهاقإ نهوجعل العقل يسوغالاستغفار وجعل الشرع ما ذءامنهو لانتو رهذاعلىقاعدتي, المهدمة 
كال تصق ر ورودالشرع عايخالف العقل ف الإلهيات نم قدحك الشر بع عالايظهر العقلعندم خلافهو ماما يظهر العقل خلافه فله 

.! (توه وأصل الرجم الرى بالرجام) أى الحجارة الضخام كذا فى الصحاح ا 














ا ا 21200 5 دعا مقعاكء - وه موومل 
عليا 2 راذارق الك وومى إنه كان مخاصا وكان ردول 6 8 ونديئه من ا الطور ين 
2 3-2 - -_ 0 29 كه _- 2 
عم هدداء د 2 سسا مهم س8 سن 6د و عام سهة 


- 


د دورلهة وه س١‏ وس سا كر عم سا 00 
وقريشه نجيا ه ووهيئا له من رما اخاه هرون نيا 1 واذكر ق الشكك إسمعيل إنة كان صادق 


ووساه لس ىدم هذ 0 مل 


سادعم د ه# 2 دههءا عه ره #6 سمه . مهساطا 
الوعد وكان رسولا نبيا ى وكان ,أمر أهله بالصلوة والز كوة و تعد ره مرضاءواد؟ ف اد 02 


لاله لاس م تي لاس 


ار وم اسه 
الله عليهم من النبيين من ذرية ادم 


6لا راس ع العدض هه ل سوسا 1# ها -2 


2 ساك 2مه8 2-652 
1 كن صد يا نياء ورفسته مكانا علاء أولتك اأذين أ 


1 _ 0 


والولد وتكون عامّة فىكلخيردينى ودنيوى أوتوه.. لسان الصدق الثثاء الحسسن وعبر بالاسان عماروجد بالاسان كاعير 
باليد عنايطاق باليدوهىالعطية قال » إن أثتنى لسان لاأسر”ها .» يريدالرسالة ولسانالءرباةمم وكلامهم استجابالله 
دعوته واجعل لى لسان صدق ف الأخرين فصيره قدوة حتىاذعاه أهل الأديان كلهم وقالءز وجلملة أب إبراهموملة 
إبراهم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبعملة إبراهم حنيفا وأعطى ذلك ذرّبته فأعلىذ كره و أثتىعليهمك أعلذ كرهو ”عليه . 
انخاص بالكسر الذى أخلص العبادة عن الشر كو الرياء أو أخلص نفسه وأسل وجهه لله وبالفتح الذى أخاصه الله . الرسول 
الذى معه كتاب من الأانبياء والنى الذى ينى” عنالله عر”وجل” وإن لم يكن معه كتاب كبوشع . الامن منالعين أى من 
ناحبتهالدن ىأو من ال صفة للطور أوللجانب شببه يمن قن به يعض العظلاء للمناجاة حيث كلمه بخيرواسطة هلك وع نأب العالية 
تبه حتىسمع صريف القلم الذى كتبت بهالتوراة (من رحتنا) من أجل رحتتنالهوتر أفناءليهوهبناله هرو نأوبءض رحتنا 
كافقوله ووهبناهم من رحمةناو أخاه علىهذا الوجهيدل وهرونعطف بان كةولك رأيت رجلا أخاك زيدأوكانهرون 
أكر منهومى فوقعتالحبةعل معاضدته وموازرته كذاعن!بنعباس رضىاللهعنه . ذ كر [ معي عليهالسلام بصدقالوعد 
وإن كان ذلك موجوداً فغيره من الأنبياء تششريفا له وإكراما >التلقيب بنحو الام والاواء والصددق ولاله المشران 
المتواصف منخصاله عن1:نعياس رضوالله عنه أنه وعد صاحباله أن ينتظره فىمكانفانتظره سنة و ناهي كأ نه وعد نفسه 
الصبرعل الذيح فو فحدث قالستجدى إن شاءالله من الصابرين كان يبدأ بأهله ف الس بالصلاح والعبادة ليجعلومقدوةان 
وراءتم ولآنهم أولى من سائر الناس وأنذرعشيرتك الأقر بين وأم رأهلك بالصلاة قوا أنفسك وأملم نارا ألاترى أنهم 
أعق بالتصدق عايهم فالإحسان الدبنى أولى وقبل أهله أمته كلهم من القرابة وغيرم لانم النبيين فيعداد أهالهموفيه 
أن من حق الصالح أن لاألوا نصحا اللاجانب فضلا عن الأقارب والمتصلين به وأن حظيهم بالفوائد الدينية ولاابغرط 
فى شىه من ذلك ٠‏ قبل سمى إدريس لكثرة دراسته كتاب اللهعر” وجلوكان اسمه أخنوخ وهو غير تيح لان لووان 
أفعيلا من الدرس لم يكن فيه إلا سيب واحد وهو العلبية فكان «نصر فا فامتناعه من الصرف دليل العجمة وكذلك 
أبلس أعمى وليس من الإ بلاس كابزعءون ولايعقوب من العقب ولاإسرائيل بأسرا لكازعم ان السكيت ومنل >قق 
ولم تدرب بالصناعة كثرت منه أمثال دذه الهنات ويجوز أن بكون معنى إدريس فى تلك اللغة قريما من ذلك خسبه 
الراوى مشّعًا من الدرس » المكان العلى شرف النبوة والزاى عند الله وقد أتزل الله عليه ثلاثين حعيفة وهو أول من 
خط بالقلم ونظراق على التجوم والحساب وأول من خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون الجاود وعن أذنس بن مالك 
رضى الله عنه يرفعة إنه رفع إلى السماء الرايعة وعن ابن عباس رطى الله عنهما إلى السماء السادسة وعن الحسن رضى 
الله عنه إلى الجنة لاثنىء أعلى من المنة وعنالنابغةالجعدى أنه لما أتششدعندرسول الله صلل اللهعليه وسلم الشعر الذىآخره 
بلغنا السهاء دنا وسناقؤنا » وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
قال رسول الله صل اللهعليدوسلم إلى أت ءا أباليل قال إلى الجنة (أولئك)إشارة إلى المذكورن فالسورة هن لدن ذكريا 


- - - 


7 


إل إدريس عليه السلام > وهن فى (من النديين) للبيان مثلها فى قوله تسالى فى آخر سورة الفح وعد الله الذبن آمنوا . 


وعملوا الصالحات منهم مره لآن جبيع الأنبياء متعم عليوم ومن الثانية للتبعيض وكان إدريس من ذرية آدم لقربهمنه 











وه 8 5 2 2 1 5 
6ه 6 سوسا ساك 4 - ا6 00 قا ع2 سا مس 6 شه سه وسدةدم اد للإوسامسة 6ه نام دم 01 1 و 


0 0 3 ومن ذرية رهم وض غيل ومن هدينا واجتب.:ا إذا تتلى علوم عات م 





َ سم هكم 00 0 وهعءا 2-2 وده 2 عه 


خروا يدا وبكياء لق 3 يعدم خاف ١‏ ضاعوا عار را دزا الذبوت كك 0 غياه إلى 


د وهم هد ده له س8 2م 162 د سس م 6م وسار لسر 
اك ات وحمل لان ولك خرن اله ولايظلون شين ب جحت دك . وعد الرحم.ن عباده 
- 3 
مومه ال غ2 سا ساة مسر ه 9 1 0 


3 إنه كان وعده 0 ون ف 0 ِل 0 وهم رذتهم ذه 2 5-7 7 تلك الجنة أل 


- 





' 0 أبى نوح وإبراهم عليه السلام من ذرية منحمل مع نوح لآآنه منذريةسام بن توح وإسمعيل منذرية[براهم 
شروو ودار با ونحى من ذربة إسرائيل وكذاك عيسى لان هركم من ذريته (ويمن هدينا) حتمل العاف 
5 هن الول والثانية ٠‏ إن جعلت الذن خبرا لا"ولئك كان (إذا تلى) كلاما مستأنفا وإن جعلته صفة له كان خبرآ 
قرأ شبل بن عباد المكى يتلى بالتذكير لا نالتأنيث غير حقيق مع 00 الفاصل + البكى جمع باككالسجود والقعود 
فى جمع ساجد وقاعد عن رسول الله صل الله عا -ه وسل اتلوا لقان 1ك وا فإنْلم كوا فنا 00 المرى 
رضى الله عنه قرأت القرآن على رول الله صل الله عليه وسم فى ا 0 فقال لى هذه القراءة باصاسم فأين البكاء وعن 
ابن عباس رضىالله عنهما إذا قرأثم تجدة سبحان فلاتعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإنلمتبك عين أحد ؟ فليبك قلبه وعءن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل >حزن فإذا قر أتموهفتحازنوا وقالوا يدعوق#+ة التلاوة بما يليق بآينها 
فإن قرأ آبة :ديل السجدة قال اللهم اجعانى من الساجدين لوجهك المسبدين حمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكير.ن 
عن أمرك وإن قرأ #دة سبحان قال اللهم اجعانى من البا كين اليك الخاشعين لك وإن قرأ هذه قال اللهم اجعانى من 
عيادك المنهم علهم المهتدين الساجدىن لك الباكين عند تلاوة آناتك ن خلفه إذاعقيه ثم قبل فىعقب الخير. خاف بالفتح 
وف عقب السوء خاف بالسكون م قالوا وعد ضمان اير ووعك. فى ضمان الشر عن ابن عباس رذى الله عنسه ثم 
الوود تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخر واستحاوا نكاح الااخت منالااب وعن إبراهم ويجاهد رضى الله عنهما 
أضاعوها بالتأخير وينصر الا ولقوله إلا منتاب وآمن يعنى الكفار وعن على رضى اللهغنه فى قرلهواتبعوا الشووات 
قن بى الشديد ور كي المنظور وليس المتهرر وعن قنادة رخى الله عنه هو فى هذه الا هة وقرا أن مدر وال 
ْ والضحاك رضى الداء: عنهم الصلوات ,المع ه كل شير عند العرب غى وكل خير رثهاد قال المرقش 
فن يلق خيراً تحمد الناس أمره ه ومن ينو لايعسدم عل النى لاثما 
وعن الزجاج جزاء غى كقوله تعالى باق أثاما أى ازاة أثام أو غياً عن طريق النة وقيل غى واد فى جهنم تستعيذ 
منسه أوديتها وقرأ الا “خفش يلقون + فريٌ يدخلون ويدخلون أى لا؛نقصون شيئًا هن جزاء . أعالم ولامتعونه بل 
5 يضاعف لم بيانا لان تقدّمالكفر لابضرثم إذا تاوامن ذلك منقولك ماظلبك أن تفع ل كذا بمعنى مامنءعك أولايظاءون 
البتة أى شيئا من الظم ه لما كانت الجنة مشتملة على جنات عدن أندلت منها كقولك أبصرت دارك القاعة والعلالى 
' وعدن معرفة عل بمعنى العدن وهوالإقامة؟ي جعاوافينة ور وأمس فيمن ل يصرفه أعلاما لمعانى الفينة والسحر والأمس - 
خرى جرى العدن لذلك أوهو عم الآرض الجنة لكونما مكان إقامة ولولا ذلك لماساغ الإبدال لأآن النسكرة لاتبدل 
٠‏ هن المعرفة إلا موصولة ولما ساغ وصفها بالتى وقرّ جنات عدن وجنة عدن بالرفع على الابتداء ه أى وعدهاوهى |7 
غائبة عنهم غير حاضرة أوم غائبون عنما لايشاهدونما أو بتصديق الغيب والإعانبه + قيل فى (مأتيا) مفعول بمعنىفاعل |70 
والوجه أنّ الوعد هو الجنة وهم يأتونها أوهو من قولك أتى إليه إحسانا أى كان وعده مفعولا منجزا + اللذر فول : 





(قوله لمعانى الفينة والسحر و الاأمس) فى الصحاح لقيته الفينة بعد الفينة أى الين ينعد الحين وإن شاك دن | 
الاألف واللام فقلت لفيته فينةي قالوا لقيته الندرى وفى ندرى 5 : 





ا ا 


5 





ع ط 








ل لت لس شط اف 





- َّ 0 سد 5 اله مه - 
ورت ا من كأن ل 55 3 وها د ال لاب ربك 1 ديا و ا 0 بين 3 اسك 


ا و - 


الكلام ومالاطا 0 ته وفيهتنييه 0 وجو ب تجن ب اللذوواتقائه < وا لاتكليف فاوما أحسنقوله 


سبحا نهو إذاصواناللغوضروا كر اماو إذاسمعوا اللذو أعرضواعنه وقالوالناأعءالناولم 0 لانبتنى الجاهاين 
لعوذ بالله من اللغو والجول والؤوض فم دعن > أى إن كان ا بم لعضهم على أو لايم الملائكة عليهم لغوا 
فلا يسمعون لغو ١‏ إلاذك فهومن وأدى ره واعك فهم غير 01 سيوفهم > من فاول من قراع الكنا 
1 سهيون فا إلاقولا يسلبون فيهمن العيب والنقيصة على الاستثناء ال تقطع أولآن معنى السلام هوالدعاء بالسلامة 
ودار السلام هى دار السلامة وأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء فكان ظاهره هن باب اللغووفضول الحديث اولامافيه 
من فائدة الإكرام ‏ من الناس من ,أكل الوجبة ومنيم هن بأكل هتى وجدوهى عادةالمورمين ومنهم هن يتخدى و يتعثى 
وهى العادة الوسطى المحدودة ولايكون ملل ولامار ولكنعل القدروللان المتتعم عند العرب من و جد غداء وكام 
وقيل أراد دوام الرزق ودرورهكا تقول أناعند فلان صباحا ومساء وبكرة وءشميا يريد الديمومة ولا تقصد الوقتين 
المعلومين (نو رث) وقرئٌ نورث استعارة أى :.وعايه الجنةيا نرق على الوارث مالالمورث ولآن الأتقياء يلقوندبهم 
بوم القيامة قدانقضت أعباهم وثرتها باقية وهى الخنة فإذا أدخلهم الجنةفقد أورثهم «نتةواهم كايو رثالوارث المال 
1 الأرف وقيل أورثوا من الجنة امسا كن اأتى كانت 0 لوأطاءو |:(وماتئزل) حكاية قول جبريل صلوات الله 
عليه دين استيطأه رسول الله صلى الله عليه به وس روى أله احتس أربعين يوما وقيل خمسة عشر يوما وذلك حين سمل 
عن أصة أحتاب الك.هف وذى القرنين والروح فلم ب يدر كيف جيب ورجا أن يوحىإليه فيهفشق ذلكعليه مشقةشديدة 
وقال المشركون ودعه ربه وقلاه فلماززل جبريل عايه|اسلام قاللهالنى صلى اللعليه وسلم م أبطأتجتى ساء ظنى واشتقت 
إليك ١‏ كس اشرق ولك عد مااي إذا رعشت رلك وإذا حت ست و أل أنه انه ةد لك 
وسورة ااضحى والتنزل على معنيين مدنى الأزول على مهل ومن !انزو لعل الإطلاق كةوله . فاست لآنسى ولكن الاك م 
تنزل من جو السماء يدوب ه لآنه مطاوع نول ونزل يكون بمنى أنزل و بمعنى التدريج واللائق بهذا الموضع هو النذول 
عل مهل والمرادآن نزولنافى الأحابين وقناغب وقت ليس إلابأهرالله وعلىمايراه صوابا وحكةوله ماقدامنا (وماخلفنا 

من الجهات والآما كن ( ومابين ذلك ) ومانحن فها فلا نتالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى هكان إلا بأمر 
الملبك ومشكه وهو الحانظ العالم بكل حركة وسكون وماحعث ويتجدد من الا<ؤال لاوز عايه الخفلة والذسيان 
آنا آرت تقلك فى ملكوته إلا إذا 1 ذلك مصاحة وحكة وأطاق لنا الإذن فيه وقيل ماسلف من أمر الدنيا 
ةفيل من أ الآخرة ومابين ذلك مادين الافختين وهو ةا سسنة وقيل مامذضى من أعارنا وم أغبر مها 
والال التى تحن فيها وقبل ماقبل وجودنا ومابعد فنائنا وقيل الأرض التىبين أيدينا إذا نزلنا والسماء التى وراءنا ومابين 





» قوله تعالى ولايسمعون فيا اغواً إلاسلاما (قال >وز أن يكون من قوله 
ولاءع يب فهم غير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 

وأن يكون استثناء منقطعا) قال أحمد والفرقبين الوجهين أنه جعل الفلول.عيبا على سد ك0 التجوزبتاً لنى العيب بالكلية 
0 بقول إن كان فلول السروف من القراع عيبا فإنمم ذوو عيب معناه وإن لم حك 2 فسن فهم عيب البتة 
لاه درى هدافر تعد هذا العرن والفرض استثناء متصل » عاد كلاه ( قال ووز أن يكون منص 
على أن يسكون السلام هو الدعاء بالسلامة ال ) قال أحمد وهذا يجعله من التصل على أصل المقيقة لاكالآول الناثئ 
عن المجاز وفى هذا الباب بعد لآنه يقتضى البت بأن الجنة يسمع فها اذو وفضول وحاش لله فلاغول فيا ولالثو 
2229995 تت ا لس شم7ب؟©؟ببب7؟7؟ت 7 227777 


(قوله من الناس من يأكلالوجبة) أى يأ كل كل يوم وليلة مر وقد وجب نفسه:وجييا إذا عوّدها ذلك كذا فى الصحاح 
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ربك سباء رف اد والادض وما بيينهما فاعيده راصطر د عل لعل له 0 5 كول الإنسن 


ساس صما 


م 1 ِ- غ2 0 2 ا مداق 262 حك د 11 دوع سه لا ل اسع 6 618621 
0 مامت لوف أخرج حا أو 1 كم نا خلفته من قبل وم بك شيا + فوربك 0 
السماء والأارض والعنى أنه الحط بكل ثىء لاتق عليه خافة ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف نقدم 1 فل 
نحدثه إلا صادرا عما توجبه حكيته ويأمرنابه ويأذن لنا فيه ه وقيل معنى (وماكان ربك 0 وهلكان ار لكا 
كقوله تعالى ماودّعك ربك وما قلى أى ما كان امتناع النزول إلا لامتناع الا مر به وأمَ ما احتباس الوحى فلم يكن 
عن تركالله لك وتوديعه إإباك ولكن اتوقفه على المصلحة وقل هى حكابة قول المتقين حين الور الجنة أى 
وما نتزل النة إلا بأن هن الله علينا بثواب أعمالنا وأمرنا بدخوها وهو المالك لرقاب الا “مور كلها السالفةوالمترقبة 
والحاضرة اللاطف فى أعمال الخير والموف قلا والجازى عليها ثم قال الله تعالى تقريراً لقولم وماكان ربك نسا لاعبال 
العاملين غافلا عما يجب أن يثابوا به وكيف يجوز الذسيان والغفلة على ذىملكوت السماء والآرض ومابينهما ه ثم قال 
لرسوله صل الله عليه وسلم كين عرفته على هذه الصفة فأقبل على العمل واعبده يثك كم أثاب غيرك من المنقين وقراً 
الاعرج رضى الله عنه ومايتنزل بالياء على المكانة تعن جبريل عايه السلام والضمير للوحى وعنابن مسعود رضى الله 
عه إلابقول ربك » يحب أن يكون الخلاف فى النسى مله ف البغى (ربااسموات والاأرض) بدل من ربك ووز 
أن يكون خبر متد >ذوف أىهو رب السموات والاأرض ( فاعبده ) كقوله ٠‏ وقائلة خولان فانكم قاتهم م 
وعلى هذا الوجه جوز أن يكون وماكان ربك ذسيا هن كلام المتقين وهابعدهمن كلامرب العزة (فإنقلت) هلا عدذى 
(اصطنر) بعلى التى هى صلته كقوله تعالى واصطبر عايها ( قات ) لان العبادة جعلت مازلة الّرن فى قولك المحارب 
اصطبر لقرنك أى أثبت له فما بورد عليك من شدّاته أريد أنّ العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فائبت لما ولاتمون 
ول يديق صدرك عن إلقاء عداتك منأهل الكتاب إليك الا غاليط وعناحتباس الوح علكهذة وشاتة امد كر 
كه أى ريسم ثىء بالله قط وكانوا يقولون لا صنامهم آلمة والءزدى إله وأمًا الذى عض فيه الاألف واللام من 
أطمزة فخصوص به المعبود الق غير مشارك فيه وعن ابن عباس رضى الله عنهما لايسعى اك الرحمن غيره وواجهة” 
آخر هل تعلل من سعى باسمه على الحق دون الباطل لان التسمية على الباطل فى كونها غي رمعت با كلا نسمية وقيل مثلا 
شيا أى إذا صم أن لامعبود يوجه إليه العباد العبادة إلا هو وجده لم يكن بد من عبادته والاصطبار على مشماتها 
وتكاليفها ه حتمل أن براد بالإنسان الجذس بأسره وأن يراد بعض الجنس وهم الكفرة (فإن قلت) لم جازت إرادة 
الا ناسى كلهم وكلهم غيرقائاين ذلك (قلت) لما كانت هذهالمقالة موجودة فيمن هومن جاسهم صم إسناده إلىجميعهم 
كايقولون بنو فلان قتلوافلانا وإنما القاتل رجل هنهم قال الفرزدق 
فسيف بى عبس وقد ضرنوأ به ه تايدى زركاء عن راس الك : 
فقد أسند ألضرب إلى بنى عبس مع قوله نبا بيدى ورقاء وهو ورقاء بن زهبر 'ن جذعة العبسى ه ( فإن قلت ) نم 
انتصب إذا وانتصابه بأخرج متنع لااجل اللام لا تقول اليوم لزيد قاثم ( قات ) بفعل مضمر يدل عليه المذ كور 
(فإن قلت) لامالابتداء الداخلةعلىالمضارع تعطىمعنى الخال فكيف جامعت حرف الاستقبال (قات) ل تجامعها الاعاعة 
للنوكيدي أخاصت الهمزة فى ,األله للتعويض واضحل” عنها معنى التعريف ومافى إذاما للتوكيد أيضاً فكأم,قالو م 
أناستخرج أحياء حينيتمكن فينا الموت والهلاك على وجه الاستنكار والاستبعاد والمراد الروج من الأرض أوهن 








حرف الاستقال ع( قال أحن والاعتقاد تناقض الدرفين منع الكوفيين أجتماعهها وإما جَرّدت اللام هن معناها 
لتلائم دوف دون أن#دد سو ف تلام اللام أنه لوعكين هذا للغت سوف إذ لامعنى لاسوى الاستقيال لما اللام 
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واللمظنا” م لنحضرةم حول جوم جثياه ثم دعن من كل لم لاما كر 
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0 القاء أ هو من قوم خرج فلان عالما وخرج شجاعا إذا كان نادراً فى ذلك يريد سأخرج حا نادراً على سبيل 
الهزؤ وقرأ الحسن وأبوحيوة لسوف أخرج وعنطلحة بن مصرف رضى اللهعنه لسأخرج كقراءة ابن مسءود رضى 
ألله عنه واسيعطيك وتقدي.م الظرف وإيلاوه حرف الإنكار منقبلأنّمابعد الموتهووقت كو نالجياة منكرةومنهجاء 
إنكارم نهو كقولك للمسىء إلى الحسن أحين تمتعليك ذعمة فلآن أسأت إليه الواوعطفت لايذكر علىيةولووسطت 
همزة الإنكار بين المعطوف عليه و<ر ف العطف يعتى أيتَولذاك ولاتذكز حال النشا ة الاأولمحى لابتكر الااخرئ 
فإِنَ تلك أب وأغرب وأدلةعلىقدرة الخالق حيث أخرج الجواهر والاءراضمنالعدم إلىالوجود ثم أوقع التأليف 
درن لضروت ب الحم التى ت>ارالفطن فها من غبرحذوعل مثال واقتداء بمؤلف ولكن اختراعا وإيداعامنءندقادر 
جلت قدرته ودقت حكيته وأمّا الثانية فقدتقدّمت نظيرتهاوعادت لما كالمثالالحتذىعايه و ليس فبها[لاتأليف الاجزاء 
ا موجودة الياقية وتركيهاوردم ا إلىما كانت عليه جموعة بعد التفكيك والتفريق وقوله تعالى وميك شيئاد ليل على هذ|المعنى 
وكذلك قوله تعالى وهوأهون عليه على أن ربالدزة سواء عليه النثمأتان لايتفاوت فقدرته الصعب والسبل ولاحتاج 
إلىاحتذا على مثال ولااستعانة حكم ولانظر فى مقياس ولكن يواجه جاحد البعث بذلك دفعا فحر معاندته وكشفاً 
عن صفحة جهله القَرًا كلهم على 0 بالتشديد إلا نافعار وابنعاهروعاصمارضىاللهعنهم فقدخففواوفىر ف أبى : 0 

(منقبل) من قبل الحالة التىهو مهاو هىحالة بقائه فى إقسامالتهتعالى باسعه تقدّست أسماؤه مضافا[لى رسو لالته صل الله عليه 
ول تفخ م لشأن رسو ل الله ورفعمنه كارفع من أن السهاء و الارضن فقوله تعالى د قورت السهاة والارض إل 1و0 
ادق 7 الشياطين) وزأن تكو نالعطف وبمنىمع وص معنى مع أوقع والمعنى أنهم حشرون مع قرنائهم من الشسياطين 
الذئن أغووثم يقرن كل كاف رمع شيطان فساسلة (فإن قات ) هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة فإن أريدالاانامى 
على العيوم فكيف يستقم حشيرثم مع الشياطين (قات) إذاحش رجميع الناسحشراً واحدآوفيهم الكفرة مقر ونين بالشياطين 
إذا جردت من الال بقها التوكيد فلرتلغ فتعين والته أعلم (قوله تعالى م اولايذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولبيك 
0 قال مود ذكرالله الإنسان النثأة الااولى ليعترف بالا“خرى الّ) قال أحمد مذهب أهل السنة أنإعادةالمءدوم 
جائزةعقلا ثم واقعة نقلاوالمعتزلة وإنوافقت علىذلك إلاأم, | تزعم أ نّالمعدوم لدذاتثابتة فالعدم يقضىعلها بأنها ثثىء 
فليسعندهم عدم صرف و نفرحض قب لالوجود و لالعده فكأنهم لولاذلك لقالوا بقو لالفلاسفةاإذينم مختصرم ولإنكرزا 
إعادة المعدوم؟! أنكر هالقدماء وعقيدة أهل السنةهى المطابقة الآية لآنَالنثمأة الأول بتدّمها وجود ولآن المنشأ ابتداء 

0 يكن شيئاً قبلذلكوأمَا النشأةالثانية فقدتقدمها وجودوكان المنشأقبلها شيئاىزمانوجوده ثمعدم و بطلت شيئيتهفظهر 

فرقمابين النش تين وا نطق بالقرآن وأماالمعتزلة فإنقالوا إن الا “جسام يعدمها التهثم يوجدها فقد قالوا الحق لكن لايم 
على أصلهم فرق برنالنشأتين لا نالمعدوم فيهما كان شبئاً قبل النشأة فإنقالوا لاتنعدم الا“جسام وإنماتتفرق ثم تجمع 
كاصرح بهالزمخشرى لأنه تفطنلآن القول بأ نّالاجسام تنعدم ثم يوجدهالته تعالى مع القول بأنْ المعدوم شىء يبطل 
الفرق دين النشأتين وم يطقذلك وقدنطق بهالقرآن فالتزم أ الاجسام لاتنعدم ليتمله الفرق وين النشمأة الثانية وإماهى 
علىهذا التتريرجمع وتأليف اوجود وبين النشأة الآولى التىهىإيجاد معدوم فتنبه لبعدغوره ولكنهرب منالقطرفوقع 
تحت الميزاب فهو والحالة هذه كالمستغيث من الرمضاء بالنار والله ولى التوفيق ومعنىتفريق الله تعالى بين النشأتين أن 
الجاحد متّهافت لانه اعترف باللآولى وهىأصعب ,النسبة إلىقياس العّل وأنكرالثانية وهىأسول وأهون لآ نذلكراجع 
إلىقدرته تعالىفإنَ الكل لدىقدرة الله تعالىهين على سواء + عاد كلامه (قالوالإنسانحتمل أن يراد بهالعموم ال) قال أحمد 





(قوله فقد خففوا وفحرف ,تذ كر) فيه سقط وأصله وففحرف أب يتذكرك تفيده عبارة النسى 
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2 5 3 2-7 2872-92 رس اع ١‏ صعا ات شام ده هه 617 22 
أعل دين م أولّ بها صليا + وإن مس إلا واردها كان عل ربك حننا مقضيا ه ثم لنجى لين أتقوا ودر 


فقدحشرو أمعالشياطين كاحشر وأ معالكفر 0 (فإن قاث) هلاعز ل السعداه عن اللأاشقياء فيالحشر كاعر لواءثهم فى الجراء 
(فلت) لم يفرّق بينهم وبينهم فا حشر وأحضروا حيث #اثواحول جهنم وأوردوا معهم النارليشاهد السعداء الأ<حوال 
التى تجاه الله موا وخاصهم فيزدادوا اذلك غبطة إلىغبطة وسروراً [لممسرو رو يشمتوا بأعداءالته وأعدائهم فتزدادمساءتهم 
وحسرتهم وما يغيظهم منسعادة أواياء الله وشماتتهم مهم (فإنقلت) مامعنى إحضارهمجثيا (قلت) أماإذا فس رالإنسان 
بالخصوص فالمعنىأنهم ,قبلون منالحشر إلى شاط جهنم عتلاعل الم الى كانواعليها فىالموقف جثاة على ركهم غير مشاة 
عل أقدامهم وذلك أن أهلالموقف وصذوا بالجثوةالالله تعالى وترى كل أمةجائية ع العادة المعهودة فىمواقف المقاولات 
وااثاقلات من تان أهلها على الركب لما فوذلك من الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمأنينة أولما يداهمهم 
هن شدة الأمر الثى لايطيقون معهاالقيام ع أرجلهم فيحبونعل ركهم حبواً وإن فسر بالعموم فالمعنى أنهم يتجاثون عند 
موافاة شاطئ جهنم على أن جثيا حال مقدراً كا كانوا ف الموقف متجاثين لا“نه هن توابعالتواقف للحساب قبل التوصل 
إلى الثواب والعقاب والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرفة وفتية ااطائفة التى شاعت أىتبعت غاويا من الغوأة قال الله تعالى 
إنْ الذين فقوا دينهم وكانواشيعا يريد هتاز من كل طائفة من طوائف الغى” والفساد أعصاه تأعصام وأعتاه فأعنامفإذا 
اجتمعوا طرحناهم فى النار عل الترتيب نقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم أوأراد بالذن هم أولى مما صليا المنتزءين اهم كأنه 
قال ثملنح نأعل بتصلية دؤلاء وهمأولى بالصّلهن بين سائرالصالين ودركاتهم أسفل وعذاهم أشدّ وجو زأنيريدبأشدم 
عتيا رؤساء الشيع وأكهتب لتضاعف جرمهم بكو نهم ضلالا ومضلينةالالله ثءالىالذين كفرواوصتواع نسيل اشزدناهم 
عذابا فو قالعذاب بماكانوا يفسدون وليحمان أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم واختلف فإعراب (أمهم أشد) فعن الخليل 
أنه مرتفع عل المكاية تفديره لنزءن الذين يقال فهم أيهم أشذ وسيبويه على أندمبنى عل الضم اسقوط صدراجخاة الىّهى 
صلته حت لوجىء بهلا ع ربو قيل أيهم هوأشد ويجوزآن ,يكو نالتزع واقعاعلىمن كل شيعة كقو لسبحا نهو وهين اله من رحتنا 
أى لتنزعن بعض كل شيعة فكان قائلا قال منم فقيل أمهم أشد عتيا وأهم أشد بالنصب عن طلحةءن مصرف وعن معاذ 
ابن مسل المراءأستاذ الفراء (فإنقلت) بم يتعلق لى والباء فإنّ تعلقهما بالمصدرينلاسبيل اليه (قلت) هماللبيان لاللصلة 
أو يتعلقان بأفعل أى عتوهم أشد على الرحمن وصاهم أولى بالنار كولم دو أشد على خصمه وهو أولى بكذا (وإن 
من ) التفات إلى الإنسان يعضده قراءة |انعباسوعكرمة رضى الله غنهما وإن هنهم أو خطاب لاناس من غير التفات 


إل اكور فإن ريد الجنس كله فعنى الورود دخولم فيها وهى جامدة فيعيرها أاؤمنون وتنهار بغيرثم عن انعباس 


التبست عليه إرادة العموم وبينهمابون ومن ثمخلت عبارته هذه عن التحرّز والصونفصرح بأنّالته تعالىأراد بالإنسان 
العموم ومعنى إرادة العموم أنير بداللهتعالفسبة كلية لثمك والسكفر إلى كل فردمن أفرادالإنسان ومداذ الله وقدصرح 
الزخشرى بأن النطق بكلمة الشك بءض الجنس فى العبارة خالكا ترى والعبارة الصحبحة أن يقال يحتمل أن يكون 
التعريف جنسيا فيكون عهديا فيكون اللفظ هن أول وهلةخاصا واشأعل (قوله تعالى وإن من إلاواردها (قال>تمل 
أن يكون اسنئناف خطاب للناس وحتمل أن يكو نالتفاتا قال أحمد احتمال الالتفات مفرع على ارادة العمومهن الآول 
فيكون الخاطبون ألا هم الخاطبين ثانا إلا أن المخطاب الأول بلفظ ااغيبة والثانى بلفظ الحضور وأما إذا بنينا على 
أن الأول إما أريد منه خصوص عل التقديرين جميعا فالثانى ليس اللذانا وإنما هو عدول إلى خطاب العامة عن 
خطاب خاص لقوم معينين والله أعلم 





(قوله إلى شاطئ جهنم تلا على حالهم). العتلالجذب العنيف أفادهالصحاح (قوله وفتية الطائفة اتشاعت) فيالصحاح 


.شاعه شياعا تبعه 
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لس يييت 
دوسا دده 5-0 سمط لس ص 


دين فيا جنا ونا تل غلم 0 اب ع د قل لذن 0 لذبن امئ| ا مره فين حير مقاما 


دس 2م 





6م عار دوهع رولظر ب اده 8م 2ه رايم #ساح س وس سمدة له سم 


0 8 1 0 أ كل س قرن 0 1 كع ودمنا ان قِ أعْدَة فلسمدد له 
رطى الله عنه بردوتها كأنها إهالة وروى دوادة وعن جابر بن عبد الله أنه سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أننرد النار فيقال طم قد وودتموهاوهىجامدة 
.وعنه رضى الله عنه أنه سئل عن هذه الآبة فقال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول أل رود الدخول لابق بر 
ولافاجر إلا دخلها فتسكون عل المؤمنين بردا وسلاماكاكانت عل إبراهم حّ إنّ للثار ضجيجا من بردها وأما قوله 
تعالى أوائك عنها مبعدون فالمراد عن عذاهها وعءن ابن مسعود والحسن وقتادة هو الجواز على الصراط لآنّ الصراط 
مدود علما وعن ان عباس قد برد القىء الثىء ولا يدخله كقوله تعالى ولما ورد ماء مدبن ووردت القافلة اللدوإن 
ل تدخله ولكن قربت منه وعن اهد ورود المؤمن النار هومس الى جسسده فالدنيا لقوله عليه السلام الى من فيم 
جم وفى الحديث الى حظ كل هؤهن من النار و>وز أن يراد بالورودجثوهم <ولهما وإن أريدالكفار خاصة فالمتى 
بين ه اللتم مصدر حتم تم الأمر إذا أوجبه فسمى بهالموجب ك. وله خاق الله وضرب الأميرأى كان ورودهم واجبا على 
الله أوجبه عل نفسه وقضى به وعزم عل أن لايكون غيره ه قري (: ننجى) وننجى وبنجى وينجى على مال يسم فاعله 
إنأريد الجنس بأسره فهو ظاهروإن أريد الكفرة وحدهفعنى ثم ننجى (الذيناتقوا) إنالمتقين يساقون إل الجنةعقيب 





ورود الكفار لاأنهم بواردوتهم ثم تخلصون وفى قراءة ان مسعود وابن عباس والجحدرى وانن فى لل ثم تجى 
بفتم الثاء أى هناك وقوله (ونذر الظالمين فها جثيا) دليل على أن الاراد بالورود الجثو <واليها ون المؤمنين يفارقون 
الكفرة 0 الجنة بعد تجا قوم وتبق الكفرة فمكانهم جاثين (بينات)م مرتلات اللألفاظ ملخصات المعانىمبينات المقاصد 
إها حكات أو متشاءمات قد تبعها البيان بالحكيات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا أوظاهرات الإعاز تحدى با فل يقدر 
عل معارضتها أو حججا وبراهين والوجهأن تكون حالامؤكدة كةوله تعالىوهو الاق مصدقا لآنْ آبات اللهلاتكون 
إلاواضة وحججا (لاذن آمنوا) حتمل 1 يناطقون الو مئين يذلك 000 3 وأنهم يفوهون به لاجلهم وف 
معنا كقوله تعالى وقالالذين كفروا لاذين آمنوآ لو كانخي رآماسبقو اليه ه قرأ ابن كثير (مقاما) بالضم وهوموضع 
الإقامة 0 والباقون بالفنتم وهوموضع القيام والمراد المكانوالموضع والندىامجلسوجتمعالقوم وحيث ياتدون 
والمعنى أنهم إذا سمعوا الآنات وه جهلة لايعلمون إلا ظاهرا من الحاة الدنيا وذلكمباغهم من العلل قالوا أى الفريقين 
من الم منين بالاآبات والجاحدين لما أوفر حظا من الدنيا حتّى يجعل ذلك عيارا 0 الفضل والنقص والرفعة والضعة 
ا كر [ يرجلون شعورثم ويدهنون ويتطببونويتزينون بالزين الفاخرة *مبدعون مفتخرين علىفقراء المسلبين 

أنهم أكرم عل الله منهم (5) مفعول (أهلكنا) و(من) تبيين لإبوامها أى كثيرا من القرون أهلنكنا وكل أهل عصر 
قرن أن بعدهم لآنهم بتقدمونهم وإ أحسن) فى عل الاصب صفة لك ألاترى أنك لوتركت ثم لم يكن لك بدمن فصب 
أحسن على الوصفية » الأآثاث متاع البيت وقيل هوماجد من الفرش والارثى مالبس هنها وأتشد الحسن بنع الطوسى 

تقادم العهد من أم الوليد بنا + دهرا وصارأثاث البيت خرثيا 

قري على خمسة أو جه (رئيا) .وهو المنظر واطيئة فعل بمعنى مفعول من رأيت وريًا على القالب كقوطم رامق رف 
وديا على قلب الحدزة با والإدغام أومرى الرى الذى هو النعمة والترفه من قولهم ردان من النععم وريا على حذف 





(قوله كأنها إهالة وروى دوابة) فيالصحاح الإهالة الودك وفيه أيضا الدواية الجليدة النى اللان والمرق 
(قوله ومجتمع القوم وحيث ينتدون) فى الصحاح ندوت أى حضرت الندى وانتديت مثله 
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6 عقابك النار (فإنقلت) ف وجه التفضيل ف الخبر كان لمفاخرثم 2 شركافيه (قات) هذا سن وجيز كلاههم ولو نالصيفك 





3 (وطلع الثنية ) فى الضحاح طلعت الجبل بالكسر علوته 


ا ما 1 اذ 07 0 ام لْمَذَاتَ 0 أأساعة ساون ون هر قر مكانا راحنفا دا 


22 #8 وسظ و6» ع وهةسلهة مهما ابر ام سيط لا تر لدكم 2 3125-2-2 22-5 2-8 ه 2 هه 


ارد أللّه الذين اهتدوا 0 والبقيت اأصلحت حير عند ربك واب وخير اك أأذى كَفْرَ 


مس1 دهع ده لس ورور ا 0 


نا وال ليمالا رونا نم اليب لم انعد رم ن عهدا ه كلا سكنت مابقول وعد 01 


0 رأما ووجهه أن يخفف المةآلوب وهو ريئا حذف همزته والقاء حركتها عل لياه الساكنة قبلها وزيا واشتقاقه 
رك الذى! و امع أن الزى". #>اسن : ججموعة والمعنى اي دن هر 0 6 مد له الرحمن 1 هله 

5 أ ف العم قا ج على لفظ الآمر إيذانا بوجوب ذلك وأنه مفدول لاعالة كالمأمور به الممتثل لنقطع 
معاذير الضال ويقال له'يوم القيامة أو لمتعمر؟ مايتذ كر فيه هن تذ كرأ وكقوله تعالى إنما لل لهم لبزداء 00 
من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فى معنى الدعاء بأن هله الله 0 فى مدّة حياته » فى هذه الآية وجهان 
احداهما أن تتكون متصلة بالآيةاى هى رابعتها والاءتان اعتراض ينما أى تالوا أىالفريين غير مقاما وأحدى 0١1‏ 
(حى إذارأوا مابوءدون ( أى لابر<ون قولون هذا القول ودواحون نه لامكا فون عنه إلى أن بشاهدرا الو 6 
رأى عين (إما العذاب) فى الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذييهم إباهم قتلا وأسراً وإظهار الله دينه على الددن كله 
عل أيديهم وإما يوم القيامة وهو مانام ٠ن‏ الخرى 00 يذ يعلدون عند المعاينة أن اللامر عل عكين هافر 00 

وأنهم 6 0 0 جندا لاخير مقاما 1 نديا ون المؤمنين على خلاف صفتهم وللثاق أن تتصل يما 
يلها والمعى أن الذين فى الضلالة مدود لهم فى ضلالتهم والإذلان لاصق مم لعل الله ممم وبأن 00 لاتتفع فهم 
وأيسوا من أهلها والمراد بالضلالة مادعاهم من جملهم وغلوهم فى كفرهم إلى القول الذى قالوه ولا ينقكون عنضلالهم 
إلى مايعاينوا نصرة الله المؤمنين أويشاهدوا الساعة ومةكماتها (فإنقلت) حتى هذه مام ى (قلت) هى الى تحى 50 
اجمل ألا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدهاوهى قوله إذا رأوا مايوعدون (فسيعليون منهو شر مكانار تف 0 فى 
مقابلة خير مقاما وأحسن ندديا لآن مقامهم هو مكانهم ومسكتهم والندى الجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوائهم 
وأنصارم والجند م الانصار والاعوان (وبزيد) معطوف على موضع فليمدد لأنه واقع موقع الخبر تقديره من كان 
فى الضلالة مدّ أوعدّ له الرحمن وبزيد أى يزيد فى ضلال الضال خذلانه ويزيد المهتدين هداية بتوفيقه ( والباقيات 
الصالحات ) أعمال الآخره كارا وقبل الصلوات وقيل سبحان الله والد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر أى هى (خير 
ثواءا) من مفاخرات السكفار (وخيرمرةا) أى مرجعا وعاقبة أومنفعة من قوم ليس لطا الآهرمرد + وهل برد بكاى 
زناه فإن قلت كيف قبل خير ثوابا كان لمفاخراتهم ثوايا حتى يحعل ثواب الصالحات خيراً منه ( قلت ) كأنه قبل 
ثوامم النار على طريقة قوله فأعتبو ١‏ بالصيم وقوله 

تجعاء جد تا الزميل تلوكه. م أصلا إذا راح المطى غراثا 

وقوله ه تحية ينهم ضرب وجيع ثم نى عليه خير ثوأباوفيه ضرب هن اك الذى هوأغيظ للمتهدد من أن يقال له 


أحرّمن الثمتاء أى 0 فىحرّه من الشتاء فى برده » لما كانت مشاهدةالاشياء ورؤيتهاطريقاً إلىالإحاطة مها علو ححة ' 
الخير عنها استعملوا أرأيت فى معت أخير والفاء جاءت لإفادة معناها الذى هو التعقيب كأنه قال أخير أيضاً بقصة هذا 
الكافر واذكر حديثه عقيب حديث أولنك (أطلع انيب) من قوم أطلع لجل إذا ارتق إلى"أعلاه وطلع الثنيةقال | 
جرير ه لاقت مطلع الجبال وعوراً + ويةولون مر 3 لذلك الآمر أى عالناً له مالكا له ولاختار هذه الكلمة 
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من العذاب مدا ه ونرثه مايه ل وباتينا فردا د واذوا من دون الله #الهة ليكونوا لهم عزأ كلا كرون 
1 صم - - - - 0 2 0-2 
2 3 ا 2ه 6 61 27252-62258226 ص 1262222 د سرشره 22 سس سوسه لسة ه 
بعبادثم ويكونون عليهم ضدا 2 الوتر 1ك امنا الشيطين على ال فرين نودم ازأ 5 ؤللا تعجل عليهم 


شأن يقول أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارئق إلى غيب الذى. توحد به الواحد القهار والمعنى أن ماادعى أن يتاه 
وتألى عليه لارتوصل إليه إلا بأحد دذين الطريقين إما علم الغبب وإما عهد من عالمالغيب فبأمهاتوصل إلى ذلك ٠‏ قرأ 
حزة والكسائٌ ولدا وهو جمع ولدكأسد فى أسد أو بمعنى الولد كالعرب فى العرب وعن يحى بن يعمر ولداً بالكسر 
وقبل فى العهدكلية الشرادة وعن قاد هل له عمل صا قدّهه فهو يرجو بذلكمايقول وعن الكلى هل عهد الله إليدأنه 
ييه ذلك . عن الحسن رجمه الله رات فالوليد بن المغير ة والمشهور أما فى العاصى بن وائل قال خباب بن الآآرت 
كان لى عليه دين فاقتضيته فال لاوالله حتى تكفر محمد قات لاوالله لا! كفر بمحمد حياً ولا ميتآً ولا حين تبعث 
قال فإنى إذا مت بعثت قلت لمم اك 2 كي ل مال وود فأعطيك وقبل صاغ له خباب ليا 
فاقتضاه الآجر فقال أنكم ترعءون أنك تتعثون وأن فى الجنة ذهباً وفضة وحريرا فأنا أقتضيك ثمفإنى أونى مالاوواداً 
حئذ (كلا ) ردع وتنيه على الخطأ أى هو عخطع فها يصوره انفسه ويتمناه فليرتدع عه ( فإن قلت ) كيف قبل 
(ستكتب) بسين التسويف وهو كا قالهكتب من غير تأخير قال الله تعالى مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد (قلت) 
فيه وجهان أحدها سنظهر له ونعليه أنا كتينا قوله على طرقة قوله. ه إذا ماانتسا لم تلدن اممة + أى ذاث ولا 
بالاتتساب أنى لست بابن لثمة والثانى أنام :وعد يقوللاجانى سوف أتقم منك يدنى أنهلال بالانتصار وإن تطاول 
به الزمان واستأخر مْرّد هنا لمعنى الوعيد (وممدلهمن العذابمدا) أى نطول له هنالعذاب مايستأهله وتعذيه بالتوع 
الذى يعذب به الكفار المستهزؤن أو نزيده من العذاب ونضاعف دمن المدد يقال مده وأمدّه بمعنى وتدل عليه قراءة 
بن أوطالب ود له بالضم وأ كد ذلك بالمصدر وذلك من فرظ غضب الله نعوذ به من التمعرّض لما أستوجب 
به غضيه ( ونرثه مايقول ) أى نزوى عنه مازعم أنه بناله فى الآخرة وتعطيه من يستحقه والمعنى مسمى مايقول ومعى 
عارة لودو المال والولد يقول الرجل. أنا أهلك كذا فتقول له ولى فوق ماتقول وحتمل أنه قد منى وطمع أن وي 
الله فى الدئيا مالا وولدا وباغت به أشعبيته أن تألى على ذلك فى قوله لآأوتين لآنه جواب قسم ضير رون بأل 016 
الله يكذبه فيقول الله عز وجل هب أنا أعطيناه مااشتهاه إما نرثه منه فى العاقبة ( و يأئينا فردا ) غداً بلا مال ولا ولد 
كقوله عز وجل ولقد جتنمونا فرادى الآبة فا دى عليه ممنيه وتأليه ويحتمل أن هذا القول إنما بِدَوَله مادام حيا 
فإذا قيضناه حلنا بينه وبين أن يةوله و بأتينا رافضاً له منفردا عنه غير قائل له أولا :نسى قوله هذا ولا نلغيه بل لأبنه فى 
صحيفته لنضرب به وجهه فى الموقف ولعيره به ( ويأتينا) على فقره ومسكنئه (فردا ) من المال والولدلم نوله سؤلهولم 
نؤانه متمناه فيجتمع عليه الخطبان تبعة قوله ووباله وفقد المطمو عفيهفردا على الوجه الأول حال«قدرة نحو فادخاوها 
خالدين لأأنه وغيره سواء فى إتيانه فرداً حين يأتى ثم يتفاوتون بعد ذلك أى ليتعززوا بالمنهم حيث كر نون هم عند الله 
ا رانصارا إنقذونهم من العذاب ( كلا ) ردع لهم وإنكارلتعززم بالالحة وقرأ اننبيك كلا (سيكفر و نبعبادتهم) 
أن سيجحدون كلا سيكفرون بعبادتهم كقولك زيداً مرت بغلامه وفى متسب ابن جنى كلا بفتح الكاف والتتوين 
وذجم أن معناه كل هذا الرأى والاعتقاد كلا ولقائل أن يقول إن حت هذه الروابة فهى كلا التى هى لاردع قلب 
الواقف علا ألفها نونايا فى قواريرا والضمير فى سيكفرون للآة أىسيجحدو ن عبادتهم ويشكروتما ويقولون والله 
ماعبدقونا وأتتم كاذيوّن قال الله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءمم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 


(قو له وبلغت به أشعبيته أن تألى علىذلك) فى الصحاح ل اسم رجل كان طاعا وفى المثل أطمع من أشعت أه رمه 
أخذت الأشعنيية بمعى خصلة ا وهى الطمع 
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ما تعد هم عداء بوم تحشر القن إلى الرحمن وقد 3 ونسوق الج رمين إل لَ جهم ورا 2< لاملكونَ 


دونك فألقوا 0 القول إنكم لكاذيون أو 0 أى يتكرون لسوء العاقبة أن يكونوا قد عبدوها قال الله تعالى ثم 
لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والته ربنا ما كنا مشركين (علهم ضدا) فى مقابلة هم عزاً والمراد ضدّ العر وهوالذلوالهوان 
أى كونون عايهم ضدّاً لما قصدوه وأرادوه كأنه قيل ويكوة تون عليهم ذلا لالم عزاً أو يكونون عللهم عونا والضْد 
رن قال من أضدادم | ى أعوا: ّ وكأن الدون سمى ضدّاً للانه يضاد عدوك ورنافيه بإعانته لك عليه ( فإن قلت ) لم 
وحد ( قلت ) وحد تو-يده قوله عليه الثثلام وهم بد على من سواهم لاتفاق كليتهم ِ نم كثىء واحد لفرط تضامهم 
وتوافقهم ومعنىكون الآهة عونا عليهم أنهم وقود الذار وحصب جمخ ولآنهم عذبوا إسبب عبادتها وإن رجعت الواو 
فى سيكفرون ويكونون إلى المشركين فإنالمنى ويكونون عليهم أى أعداءم ضدّاً أى كفرة مم لعد أن انو ا يعد را 2 
لاز وان" والاستفزاز أخوات ومعناها التهبيج وشدة الازعاج أى تغريهم على المعاصى وتبيجهم لما بالو.واس 
و 000 ينهم و بينهم ول تمنعهم و لوشاء ءالمنعهم قسر او ا ارادئجيب رسو الله صلى الله عليه ليه وسلم بعد الآنات 
النىذ كر فا العتاة والمردة هن الكفار وأقاو, لهم وملاحتهم ومعاددتهم للرسل واستهزاؤتم بالدين من تماديهم فى 
الغى وإفراطهمفى العناد وتصميمهم على اتكفر واجتماءهم ءلىدفع المق بعد وضوحه واثتفاء الثك" عنه وانهما كهم 


.لذلك فى اتباع الششياطين وما تدول لم ٠‏ يجاث عليه 0 إذا استعجلته منه أى لاتعجل عليهم بأن يلكوا و 0 


حتى تستريح أنت 0 ا 0 وتطهر الآرض بقطع دابرهم فليس بينك وبين 0 من هلا كهم 
إلاأيام مخصورة وأنفاس معدودة كأ: نها فسرءة نقضيها الساعة ااتى تعد فها لوعدت ونحوه قوله تعالى ولانستعجل 
كأنهم يوم .رون مايوعدون 1 يلثوا إلاساعة هن نمار وعن أبن عباس رضى الله عنه أيه كان إذا قرأها بى وقال آخر 
العدد خرو ج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخول قبرك وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون فترأها 
فقال إذاكانت الانقاس بالعدد ولم يك لها مدد فا أسرع ماتنفد » نصب (بوم) بمضمر أىيوم (نحشر) ونسوق نفعل 
بالفريقين مالاحيط به الو ع واذكر يوم نحشر وجو زأن ينتصب. بلا يملكون ه ذكر المتقون بلفظ التيجيل وهو 
أنهم جمعون إلى رهم الذى غمرم ب رحمته وخصهم برضوانه وكر امته كا يفد الوفاد على الملوك منتظرين السكر أمة عندم 
وءن على" رطى الله عنه ما حشرون والله عل إلى أرجلهم ولكنهم على نوق رجاطها ذهب وعل تجائب سروجها باقوت م 
وذكر الكافرون بأنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء .ه والورد العطاش لآآنْ 
هن برد الماء لايرده إلالعطش وحقيقة الورد المسير إلى الماء قال 
ردى ردى ورد قطاة كما كدرية أعجمها بردا لما 

فسمىبه الواردون وقرا المسن حشر المتقون ورساق الجر للا 00 ضيرا فهو للعباد 

الال عليه ذكر الحقين والجرمين لآنهم على هذه القسمة ووز أن ن تكون علامة للجمع كالتى فى أ كاون اللراغيث 


: قرله تعالى لابملكون الشفاعة | إلامن اتخذعند الرحمن عهدا (يحتمل أنتكون الواوفى لايملنكون ضيرا الج) قالأحمد 
2 هذا الوجه تعسف من حت أنه إذاجعله علامة لمن فد كشف معناه وأفصح بأنها متناولة جمعا ثم أعاد على لفظها 
بالإفراد ضير اتخذ ففيه الإعادة على لفظها بعد الإعادة على معناها بما بخالف ذلك وهو مستنك, ر عندم لانه إجمال 
بعد إيضاح وذلك 0 فى طريق البلاغة وإ حجتم! الواضحة الإيضاح بعدالإجمال والواو على إعرابه وإن لمتكن 
عائدة على من إلاأمها كاشقة لمعناها كشف |اضمير العائدله فتنه لهذا العقد فإنه أروج مرن التقد » وف عق الحسناء 





(قوله والمعنىخلينا بينهم وبينهم) هذا هو الموافق لمذهب المعتزلة من أنه تعالى لايفعل الشر أما على مذه ٍأهل ااسئة 
من أنه تعالى يفعل الشر كالخير فالمناسب سلطاتهم عليهم 
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الشفعة إلا من اذ عند الرحمن عهدا ء وقالوا اد الرحمن ولذا م لقد جم شيعا إذا + نكاد السموت 
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بد ءوده سه مسة اههسا سدس عه 3 
يتفطرن منه وتنشق الارض وخر الجبال هدا + ان دعوا الرحمن ولدا ه وما ينبنى للرحمن ان يتخذ ولداء 


دده واس 26 دا عاش مه 2ه 2 0س 


والفاعل من اذ لآنه فى معنى اجمع وحل من اتخذ رفع عل البدل أوعل الفاعاية ووز أن ينتصب. عل تقدير حذف 
المضاف أى إلاشفاعة مناتخذ والمراد لاملكونأن يشفع لم واتخاذ العهد الاستطهار بالإمان والعمل وعناننمسعود 
أن النى صل الله عليه وسلم قال لأححابه ذات يوم أيعجز أحدم أن يتخذكل صباح وهساء عند التهعهدا قالوا و كيف 
ذلك قال يقول كل صباح ومساء اللهم فاطر السموات والاأرض عام الغيب والتهادة إنى أعهد إلبك بأنى أشهد أن 
لاإله إلاأنت وحدك لاشريك لك وأنَ مدا عبدك ورسولك وأنك إنتكلنى إلى نفسى تقرنى من الشر وتباعدىمن 
الخير وأنى لاأئق إلابرحتك فاجعللى عندك عهدا توفنيه يومالقيامة إنكلاتخاف الميعاد فإذا قالذلك طبع عليه بطابع 
ووضع تحت العرش فإذا كان روم القيامة نادى مناد أبن الذين لم عند الرحمن عهد فيدخلون الجنة وقيل كلية الشهادة 
أويكون من عهد الا مير إلى فلان بكذا إذا أمرهبه أى لايشفع إلاالمأدور بالشفاعة المأذونله قيها وتعضده مواضع فى 





التتذيل دوم من هلك فالسموات لاتغنى شفاعتهمشيئا إلامن بعدآن يأذن الله لانيشاء و.رضىء دولاتنفع الشفاعةعنده 
إلالمن أذنله» «يومئذ لاتنفع الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ورضوله قولاء + قري (إدا) بالكسروالفتحقالابن خالويه 
الإدّ والآد العجبوقيل العظيم المنكروالإدة الشدّة وأدىالا مروآادى أثقانى وعظ, لىإا زيكاد) قراءةالكسائى ونافع 
بالباء ه وقرىٌ (ينفطرن) الانفطارهن فطرهإذاشقه والتفطرمن فطره إذاشققه وكرر الفعلفيهوقرأ |.نمسعود ينصدعن 
أى تبد هدًا أومهدو دة أومفعولله أى لاما تبد (فإنقلت) مامعنى انقطارالسموات وانشقاق الاأرض وخرورالجبال 
ومن أن تؤثر هذه الكلمة فى اجخادات (قلت) فيه وجهان أحدهما أنّ الله سبحانه يول كدت أفعل ددا بالسموات 
والاأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة غضبا منى على من تفوه.ها لولا حلبى ووقارى وإنى ل.ل بالعقوبة قال 
إن الله يمس كالسموات زالارس ان 1 ولاولين زالنا إن أمسكهها من أحد من بعده إنه كان حلماغةو رأو الثا ىأنكون 
عظاها للكلمة وتبويلا مر قطاعتها وتصوير آ لأثرها فى الدن وهدمها لآركانه وقواعده وأنَ مثال ذلك الاثر 
فى الحسوسات أن يصيب هذه الآجرام العظيمة التى هى قوام العالم هاتنفطر منه وتنشدق وتخز وفى قوله لقدد جم 





وما فيه من الخاطية بعد الغيبة وهوألذى إسمى الالتفات ىق عل البلاغة زيادة اليل عليهم بالجرأة على الله والتعّض 
لسخطه وتنبيه علىءظم ماقالوا ه فى (أن دعوا) ثلاثة أوجه أن يكون #>روراً ,دلامنالاء فى منه كةوله : 





يستحس العقد + وقولهتعالىتكاد السموات يتفطرن منهوتتشيق اللأرض وتخر الجبالهدا (قالمعناه كدت أهدالسموات 
وأفطر الآرض ال) قال أحمد ويظهرلى وراءها معنى آخخر والله أعلم وذلك أن الله تعالى قداستعار لدلاتما على وجوده 
عر وجل هوصوفا بصفات الككال الواجبةله أنجعلها تسبح بحمده قال تعالى تسبح له السموات ااسبع والأرض ومن 
فون وإن من شىء إلايسبح تحمده وما دلت عليه السئوات والآرض والجبال بل وكل ذرّة من ذراتا أن الله قال 
عفدن عن لسة الولدإليه . وفىكل ثىءله آية + تدل على أنه واحد . فالمعتقد نسبة الولد [إالته تعالمقدعظل دلالةهذه 
الموجودآت عل تنزيه الله وتقديسه فاستعير لإبطال مافيها هن روح الدلالة التى خلقت لآاجلها إبطال صورها بالهد 
والانفطار والانشقاق فسبحان من ق-.م عباده عل العباد تستإن فتسبح بتسبيح داود يكاد ينهد مقاله من هو عن باب 
التوفيق مطرود مردود ١‏ 


ا لأثرها يا فى عبارة الخارن 
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(قو له وقريٌ ينفطرن) يفيد أن القراءة المشهورة يتفطرن بالتاء (قو له وتصويرها لآثرها قى الدين) لعله وتصويراً " 
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إن كل من فى السموت والارض لا اق الرحمن عد ل احصهم وعدم عدا 5 وكلهم انيه نوم 





مة سام سوج وي شه عير 1-16 سس وسار لطر مس وسابيمر ريه ء هاس امكاة سام شا ع عوسي م 
القيسمة فردا مه إن الذين #امئوا وعملوا الصلحت سيجعل طم الرحمن ودام فإها يسرنه بلسانك لتبشر 
883451559١<<١-75-2ب257‏ تت ب ةب ةب 1 ا ا ا 1 ا 
على حالة لوأن فى القوم حاتما + على جوده لضن بالماء حاتم 
ومنصوبا بتقدير سةوط اللام وإفضاء الفعل أىهذا لآندعوا علل الخروريا لد والهد بدعاء الولدالرحن ومرفوعابأنه 
فاعلهدا أى هدّهادعاء الواداار من وفىاختصاصالرحمن وتسكريره مات منالفائدة أنه هوالرحمنوحده لايستحقهذا 
الاسم غيره من قبل أنّ أصو لال وفروعهامنهخاق العالمين وخا قط جميع مامعهم كاقال بعضهم فلينكشف عن بصرك 
غطاؤه فأنت وجميع ماعندك عطاؤه فن أضاف إليه ولداً فقد جعله "بض خلقه وأخرجهبذلك عن استحقاق اسم الرححن 
هومندعا ععنى سعى المتعدى إلى مفو لين فا قتتص على أحد هما النى هو التأنىطلياً للعموم والإحاطة بكلمادعىلهواداً أومزدعا 
يمعنى أسب الذى مطاوعه مافىقوله عليه السلام منادعى إلى غيرمواليه وقول الشاءر ه إنابى نشل لاندعى لاب م 
أى لانتنسب إليه ه أنبغىمطاوع بغى إذا طلب أىمايتأىله اتخاذ الولد وماينطاب لوطلب مثلا لآنه محال غير داخل 
تحت الصحة أماالولادة المعروفة فلامقال فىاستحالتها وأماالتننىفلا يكون إلافماهومنجنس المتبنى و ليس للدم سبحانه 
جنس تعالى عما يبول الظامون علواً كبيراً (من) موصوفة لآنماوقعت بعدكل نكرة وقوعها بعد رب فى قوله 
دافن أنضحجت غيظاصدره » وقرأ |بنمسعود وأبوحيوة ( آت الرحمن) ع ىأصله قبل الإضافة م الإحصاءالخصر 
والضبط يعنى- درم يعليه وأحاط بهم (وعدم عذا) الذيناعتقدوا فالملائكة وعيسى وعزير أنهم أولادالته كانوا بين 
كفرين أحدهما القول بأنالر حمن يصح أن يكون واندآً والثانى إشراك الذين زعموم لله أولاداً فعبادته كا نخدم الناس 
أبناء الملوك خدمتهم لابائهم فهسدم الله الكفر الآول فيا تقدّم من الآبات ثم عقبه بهدم الكفر الآخر والمعنى مامن 
معرود لهف السموات والآرض منالملائكة ومنالنا سإلاوهو يأف الرحن أى يأوى إليهويلتجئ إلىربوبيته عبدآمنقاد 
سحا خاشعا خاشا راجيا كا يفعل العبيد وكا ب عليهم لابدعى لنفسه ما يدّعيه له هؤلاء الضلال و نوه قولهتعالى أوائك ١‏ 
الذين يدعون يبتغون إلى رممالوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وكلهم متقابون فىملكوته مقوورون ا 
بقهره ودوهع .من علهم حيط بم وحمل أمورثمو تفاصيلها وكيفيتهم وكيتهم لاايفوته ثىء من أحو الم وكل واحدمنهم يأتيه ْ 
بومالقيامة منفرداً ليس معه منهؤ لاءالمش ركين أحدو ثم برأءمنهم + قرأجناح بن حبيش (ودا) بالكسروالمءنى سيحدث 
فالقلوب مودة ويزرعها لم فيهامنغيرتودّدمنهم ولانعرّض اللأسباب النىتوجب الود ويكتسب ,ما الناس مو دّاتالقاوب 
هن قرابة أو صداقة أواصطناع بمبرة أوغيرذلك وإنماهواختراع منهابتداء اختصاصامنه لآو ليائه بكرامةخاصة كاذف 
فقلوب أعدائهم الر عبواطيبة إعظاما شم وإجلالا كانم + والسين إما لآن السورة مكية وكانالمؤ هنون حبائدمةوتين 
بينالكفرة فوعدمالله تعالى ذل كإذادجاالإسلام وإما أن يكو ن ذلك يوم القيامة بحببهم إلى خلقهبما عرض من حسناتهم 
وينشرمزديوان أعباهم 1 أنالنوص الله عليه وسل قال على رضى اللهعنه ياعلى قل اللهم اجءللىعندك عهداً واجءل لى 
فصدوراءاؤءنين مودة فأنز لاله هذهالاية وعن|بنعباس رضىالله عنهما يعنى يحهم الله وحبهم إلىخلقه وعن رسو لالله 
صل الله عليه وسل يةولاللهعزوجل باجير يل قد أحبيت فلانافأ حبه فيحبه جر يل "م ينادىف أهل السهاء إن التدقد أححب فلا ناف حدوه 
فبحبه أهل النسهاء “م يضع لدامحبة ىأهل الأارض وعن قتادة ٠‏ أقبل العبد[لىالله إلاأقبلالته بقلوب العباد إليه ه هذه خاءة 
الدورة ومقطعها فكانه قال بلغ هذا المأزل أوبشربه وأنذر فإما أنزلناه (بلسانك) أى بلغتنك وهو اللسان العربى 
المبين وسملناه وفصلناه (لتبشربه) وتنذر » واللد الششداد الخصومة بالباطل الاخذون فى كل لديد أى فى كل شق من 











(قؤله واجعل فى صدورالمومنين) لعلهواجعل لى فى صدو رال 
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ووري لالب اش سود عانه دم بير م ورد هده 22 2م لم22 ظرهة ره« 


2 دءه دعم واء عمله ‏ ظ ع 
به المتقين وتنذر به قوما لدا 5 وك اهلكنا قبلهم من قرن هل نحس منهم من أحد و تسمع طم كه 
إلا آيتى (١‏ و ١م1٠‏ فدنيتان 


له » مآ ونا َك اران لتو + إلا د كرة كن مختى » تتديلامن لق الأرض والسموت ألعل + 
المراء والحدال افرط لجاجهم ,ريد أهل مكة وقوله (وك أملكنا) تخويف لهم وانذار ه وقريٌ (تحس) من حسه إذا 
شعر نه ومنه المواس والحسوسات ٠‏ وقرأ حنظلة (تسمع) «ضارع أسمعت + والركز الصوت الق ومنه ركزاارح 
إذا غيب طرفه فالآرضن والركاز المال المدفون عن رسول الله صل الله عليه.وسم من قرأ سورة مسيم أعطى عشر 
حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به ونحى ويم وعيسىو[ براهم واسحق و يعةوبوموسى وهرون وإسمعيل 
درس وعشر حسنات بعدد من دعا الله فىالدنيا وإعدد من ليدع الله 
([سورة طه مسكية وهى مَائة وأربع وثلاثون 4 

اسم الله الرحمن الرحم ) (طه) أبو عبر وم الطاء لاستعلائها وأمال الماء ونقمهما اءن كثير وابن عاص على 
الأصل والياقو ن أمالوهما وعن الحسن رضى الله عنه طه وفسر بأنه أمر بالوطء وأنْ النى صلىالله عليه وس كانيقوم 
فىتهجده على إحدى رجليه فأمر بأنيطأ الأرض بقدميه معآ وأنّ الاصل طأقةلبتهمزته هاء أوقلبت ألفا فيطأ فيمن 
قال لاهناك المرئع ثم بنى عليه الآمر والحاء السكت ووز أن يكت يششطرى الاممين وهما الدالان بلفظهما على 
المسميين والله أعلم بصحة مايقال إن طاها فىلغة عك فمعنى بارجل ولعل عك تصرفوا فىياهذا كأنهم فلغتهم قالبون 
آلياء طاء فقالوا فىباطا واختصروا هذا فاقتصروا على ها وأثر الصنعة ظاهر لايخ فالبيت المستشهد به 

إن السفاهة طاها فى خلائقكم م لاقدس الله أخلاق الملاعين 

والأأقوال الثلاثة ف الفوااتح أعنى التى قدمتها فى أول الكاشف عن حقائق التنزيل هى التى يعول عليها الآلباء المتقنون 
٠‏ (ماأنولنا) إنجعات طه تعديد اللأسماء الحروف على الوجه السابقذكره فهوابتداء كلامو إنجعاتها اهما للسورةاحتمات 
أن تكون خبراً ءنم! وهى فى موضع المبتداو (القرآن) ظاهر أوقع موقع الضمير لاما قرآن وأن يكون جوا بال هاوهى 
قدم وقريٌ مانزل عليكالقرآن (لتشق ) لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفره وتحسرك على أن يؤمنواكةولهتعالى 
لعلك باخع نفسكوالشقاء يحىء ديد الس رمه 101و من رائض مهرأى ماعليك إلاأن تبلغ وتذكر ولميكتب 
عليك أن يؤمنوا لاحالة بعد أن لمتفرط فى أداء الرسالة والموعظة الحسنة وقيل إن أباجهل والنضر بن الحرث قالا له 
الك شق لأنك تركت دين آبائك فأريد ردذلك بأن دين الاسلام وهذا القرآن هو الس إلى نيل كلفوز والسبب ى 
درك كلسعادة ومافيه الكفرة دو الشماوة بعينها وروى أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتىاجمغدت قدماهفقال 
له جتريل عليه السلام أبق على نفسك فإنّ لما عليك حت أى ماأنزلناه لتتهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة 


لفاعل الفعل المعال ففاتته شر يطة الانتصاب على المفعولية والثاتى جازقطع اللام عنه ونصبه لاستجاعه الشرائط (فإن 


([سورة طه) 
(قوله إن طاها فلغة عك فمعنى يارجل) فالصحاح عك بن عدنان أخو معد وهواليوم فالهن (قوله بالليل حتى 
أسمخدت ) بالغين ا معجمة أى تورمت أفاده الصحاح 


ومابعثت إلابالحنيفية السمحة وكل واحد من لتشق وتذكرة غلة للفعل إلا أن الأول وجبمجيئه مع اللام لأنه ليس . 
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ممص ١‏ لم 02 عه اساسا دم موءه | 2 
الرحمن على العرش استوى + له ماق المرة وما فالارض وما بدنهما وما تحت الثرىه وإنتجهربالقول 





قلت) أما يجوز أن تقول هاأنزلنا عليك الفرآن أنتشق كقوله تعالى أنت#بط أعسالكم (قلت) بلولكنها نصبة طارئة 
كالنصبة فى واختار موسى قومه وأمًا النصبة فىتذكرة فهى كالتى ففضربت زيدا لأنه أحد المفاعيل اللؤسة التى هى أصول 
وقوانين لغيرها (فإنقات) هل جوز أن يكون تذكرة بدلا من حل لنشق (قلت) لالاختلاف الجنسين ولكنها أصب 
على الاستثناء المنقطع الذى إلافيه معنى لكن وحتمل أن يكون المعنى إنا أنزلناه عليك القرآن لتحتل متاعب التبليغ 
ومقاولة العتاة هن أعداء الاسلام ومقا بنهم وغيرذلكم نأ نواعالمشاق وتكاليف النبوة وما أنزاناعليك هذا المت بالشماق 
إلالييكونتذكرة عبلهذا الوجه بجو زأن,كونتذكر 5حالاومفعو لاله( إن يخشى) نيو ل أمرهإلى الخشية ومن بعل اللدمنه أنه 
يبدل بالتكفر إيمانا وبالقسوة خشية ه فى نصب (تنزيلآ) وجوه أن يكون بدلا من تذكرة إذا جعل حالالا إذا كان 
متدولاله لان الثىء لايعلل بنفسه وأن ينصب ينزل مضمرا وأن ينصب بأرلنا لإآن معى ما أنزلناء إلا تن كرة | لام 
تذكرة وأن ينصب على المدح والاختصاص وأنينصب يخشى مفعولابه أى أنزلهالله تذكرة لمن ضخشى تنزيل التهرهو 
معنى"حسن وإعراب بين وقرىٌّ تنذيل بالرفع على خبر مبتدأ ذوف ٠‏ مابعد تثزيلا إلى قوله له الاسماء الحسنى تعظيم 
و تفخم لشأن المأزلانسبته [لىمن هذا أفعاله وصفاته ولايخلو م نأن يكو نمتعاقه إماتتزيلا نفسهفيقع صلقله وإماحذوفا 
فيقع صفقله (فإن قلت) مافائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب (قلت) غير واحدة منباعادة الافتنان ف الكلام 
ومايعطيه من الحسن والروعة ومنها أن هذه الصفات [ماتسردت معلفظ الغبية ومنها أنه قال أولاأنز انا ففخم بالإسسناد 
إلى مير الواحد المطاع ثم ثنى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والجيد فضوعفت الفخامة من طريقين ووز أن 
يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل والملائكة النازلين معه ه وصف السموات بالعلى دلالة على عظم قدرة من يخلق 
مثلها ففعلوها وبعد مرتقاها ه قرىّ (الرحمن) مجرورا صفة لمن خلق والرفع أحسن لأانه إماأن يكون رفعا على المدح 
على تقدير هو الرحمن وإماأن يكون متذآ مشارا بلامه إلى من خلق م (فإن قلتك) اجملة التى هى (على العرش استوى) 
ماحلها إذا جررت الرحمن أورفعته على المدح (قات) إذا جررت فهى خبر مبتدأ محذوف لاغير وإن رفعت جاز أن 
تكون كذلك وأن تكون مع الرحمن خبرين لامبتدأ ٠‏ لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الماكما بردف الاك 
جعاوه كنابة عن الملك فقالوا استوى فلان على العرش يربدون ملك وإنلم يقعد عل السرير البتة وقالوه أيضا لشورته 
فى ذلك المعنى ومساواته ملك فى مؤداه وإنكان أشرح وأبسط وأدل على صورة الآمر ووه قولك يدفلان مبسوطة 

ويد فلان مغلولةبمعنى أنه جواد أو بخيل لافرقبين العبارتين إلافما قلت حتى أن من يبسط يددقط بالوال أولمتكنله 
دراسا قبل فيه بده مبسوطة لساواته عندهم قوم هو جواد ومنه قولالله عز وجل وقالت اليهود بد الله مغلولة أىهو 
خيل بل يداه مبسوطتان أى هو جواد من غير تصور بد ولاغل ولابسط والنفسير ,النعمة والف<ل للتثنية من ض-يق 
العطن والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام (وما تحت الثرى) ماتحت سبع الأأرضين عن #د بن كعب وعن السدى 


(القول فى سورة طه) 
(إيسم الله الرحمن الرحم ) طه ما أيز لنا عليسك القرآن لنشق إلاتذكرة لمن يخثى (قال وحتمل أن يكون المعنى إنا 
أنزلنا عليك القرآن لتحتمل ال) قال أحمد وفىهذا الوجه الثانى بعد فإنفيه إثيات كو نالشقاء سديانزوله عكس الأاول 
وإن تكن اللام سبرية فكانت للصيزورة مثلا وم كن فيه ماجرت عادة الله تعالى به مع تبيه صل الله عليه وسلم من 
نميه عن الشدقاء والزن علهم وضيق الصدر بهم وكانمضمون هذه الآنة متياينا عنةوله تعالىفلا يكن صدرك حرج 
فلعلك باخع نفسك على 1 ثارم ولا>زنك الذي نيسارعون فالعكفر وأمثاله كثيرة فالظاهر و القمأعل هوالتار برزالاة ا 


(قولهبالنعمة والقحل للثزة) لعله للأنية د 

























لودو دفد 8 ه كوا رقم و ور ا ل 1 و كر ا ا 1 ا 1 
كه بعل الس واخق ء الله لاله إلا هو له الأسماه الحسى ه وهل أنكَ حديث مومى ه إذرءا ثارا قال 


.2 ساس ل ماع سه 


الر ع ا اسع ده 2 و ههسل نش ايه ع بي سام هم ٍَِ 
لأهله أمكثو | إى #الستتارا لعل *اتيى منها بقيس أواجد علالنار هدى ه فلسآ أتما نودى يمومى» 


وويهةئم سمه ه 2 مسر 


لاس كس اس س عم هده دوه سا اا ووس مه ركه 2 00 لل يل 0 
إف أن ربك ألم جلك إنك واد المقدس طرى + وأنا اخترتك فاستمع لما بو ١‏ إل ا 








هو الصخرة التى تحت الأارض السابعة ٠‏ أىيعلم ما أسررته إلىغيرك وأخق من ذلك وهر ما أخطرته يالك أواماادر ١‏ 
نفسك (وأخق) مئه وهو ماستّسره فها وعن لعضوم إن أخى فعل يعنى أنه بعلم أسرار العناة 0 عنوم مايعليه 
هو كةوله تعالى يعلم مابين أبدهم وماخلفهم ولاحيطونبه علدا وليس بذاك (فإن قلت) كيف طابق الجزاء الشرط 
(قلت) معناه وإن تجهر 00 الله دن دعاء أوغيره فاعلم أنه غنى عن جهر ك فإما ا عن الجهر كةوله تعالى 
واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر منالقول وإماتعلما للعبادأن الجهر ليس لاسماع اللهوإتما هولغرض 
آخر (الحسنى) تأنيث الأحدن وصفت ما الأسعاء لآن حكيها حكم الاو نث كقولك الماعة الحستنى ومثلها آرب أخرى 
ومرن آباتنا الكير ى والذى فضت به أسعاؤه فى الحسن سائر الأسماء دلالتها على معانى التقديس والٌجيد والتعظيم 
والريوبية والأفعال ااتى هى النهاية فى الحسن » قفاه بقصة موسى عليه السلام ليتأسىبه فى تحمل أعباء النبؤة وتكاليف 
الرسالة والصير على مقاساة الشدائد حتى بنال عندالته الفوز والمقام امحمود ه يحوزآن ينتصب (إذ) ظرفا للحديث لأأنه 
حدث أولمضمر أى حين (رأى نارا) كان كيت وكيت أومفعولا لاذكر استأذن موسى شعيباءليهما السلام ففالخروج 
إلى أمه وخرج أهله فولدله فى الطريق ان فى ليلة شاتية مظلمة مثلجة وقد ضل" الطريق وتفرّقت ماشيته ولاماء عنده 
وقدح فصاد زنده فرأى النار عند ذلك قبل كانت ليلة جمعة (امكثوا) أقيموا فىمكانك ٠‏ الإيناس الإبصار البينالذى 
لاشبة فيه ومنهإنسان العينلانه يتبين به الثنىءوالإنس لظهورهمكقيل الجن لاستتارم وقبل هو إبصار مارو سه هلما 
وجد منه الإيناس فكان مقطوعا متيقناً حتقدلم بكامة أنليوطن أنفسهم + ولما كان الإتيان بالقبس ووجوداطدى 
مترقبين متوقعين بنىالآمر فيهما على الرجاء والطمع وقال (لعلى ) ولميقطع فيقول إنى (1تك) ثلا يعدّماليس مسئيقن 
الوفاء به ه القبس النار المقتبسة فى رأس عود أو فتيلة أو غيرهما ومنه قبل المقبسة لما يقتبس فيه من سعفة أو نوها 
















(هدى) أىقوما بهدونىالطريق و هدام فأبواب الدن عن #اهد وقتادة وذلك لآن أفكار الأبرار معمورة 
باهمة الدينية فيجميع أ-والهم لايشغلهم عنباشاغل والمعنى ذوىهدى أوإذاوجد المداة فقدوجد الحدى ومعنىالاستعلاء 
فءلى النار أنْ أهل النار يستعلون المكان القريب منها كا قال سيبويه فى مررت .ريد أنه لصوق. يقرب من زد أل 
أن المصطلين ما والمستمتعين مها إذا تكنفوها قياماً وقدودا كانوا مشر فين عليها ودنه قول الأأعثى 

» وبات على النار الندى والنحاق ٠‏ قرأ أبوعمرو واءنكثير ( أفى ) بالفتم أى نودى بأنى (أنا ربك) وكسر الباقون 
أى نودى فقيل ناموسى أو لآنَّ النداء ضرب من القول فعومل معاملته تكرير الضمير فى إنى أنار بك لتوكيد الدلالة 


قوله عر وجل فإنه يعلم السر وأخت (قال هو أفعل التفضيل ومنهم دن قال ان أخنى فعل ماض الح) قال أحمد لاضضق 
أن جعله فعلا قاصر لفظاومءنى أمالفظا فإنه يلزم منهعطف اجنلة الفعليةعلى الإسعيةإن كان المعطوف عليه اجخلة الكبرى 
. أوعطف الماضى على المضارع إن كان المعطوف عليه الصذرى وكلاهما دون الاحدن وأمامعنى فإن المقصود الحض 
عل ترك الجهر بإسقاط فائدته من حيث أن الله تعالى يعلم السر وماهو أخ منه فكيف ببق للجهر فائدة وكلاهما على 
هذا التأويل مناسب لثْرك الجهر وأما إذا جعل فعلا فيخرج عن مقصود الساق وإن اشتمل عل فائدة أرى ولادن 
هذا كقواه تعالى يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولاحيطون به علءا لآنَ بين السياقين اختلافا والله سبحانه وتعالى أعل 
لظ 1 2 ل 1 ا ا 1 2 


7 (قوله وقد حفصاد زنده) ف الصداح صلد الزند إذاصوت وم خرج نارا 




















لوس رد جر كف و ا 1 
لتجزى كل نفس 6 لسعى 2 
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سم ساس الاسم 6س 5 6 د 7 2 2 2 6 2 0 0 7 10 1 3 - 
لاإله إلا آنا فاعيدى واقم الصلوة لذ كرى ع إن اأساعة عاقية اكاد اخفها 


وتحقيق المعرفة وإماطة الشيهة روى أنه لما نودى ياموسى قال من المتكلم فقالله اللهعر” وجل” إن أناربك و أن إبليس 
وسوس إليه فال لءلك تسمع كلام شيطان فقال أناء رفت أنه كلام اللهبأنى أسمعه من جميع جهاق المت وأعيه بجميع 
ان وروى أندحين اتى رأى شر : خصراء من أسفلها إل أعلاما كنا ناربيضاء تاقد وسم ع تسبح الملائكة ورأى 
نوراً عظها عخاف ورت فألقيت عليه السكينة “منودى وكانت الشجرة عوجة وروى كلا دنا أوبعد لم يختلف ما كان 
إسمع من الدوت وعنابن إتحق لمادنا استأخرت عنه فلسارأى ذلك رجع وأوجس فنفسه خيفة فلا أراداارجعة 
دنت منهثم كم قبل أمرخلع النعلين لآنهما كانتا منجاد حمارميت غيرمديوغ عن السدّىوقتادة وقيل ليراثير الوادى 
بقدميه متي" كا به وقيل لأأن المفوة تواضعلله ون 2 طاف السلف بالتكعبة حافين ومنهم م ناستعظم دخول المسجد 
بنعليه وكان إذا ندر منه الدخول منتعلا تصدّق والقرآن يدل على أنّ ذلك احترام للبقعة وتعظم لها وتشريف لقدسها 
وروى أنه خلع تعليه وألفاهما منوراء الوادى (طوى) بالضم والنكسر منصر ف وغير منصرف بتأويلالمكان والبقعة 
وقبل مرّتين نحو ثنىأى نودى نداءءن أوقدس الوادى كرة بعد كرة (وأنا اخترتك) اصطفيتك للنبوة وقرأ مزة وإنا 
اخترناك (لمابوحى) للذى بوحى أوالوحى تعاقاللام باستمع أو باخترتك (اذكرى ) لتذك فى فإنّذ كرى أن أعبدويصق 
لىأولتذكرنى فيا لاشتال الصلاة على الاذكار عن اهد أو لآانى ذكرتها فوالكتب وأمرت بها أولآن أذكركبالمدح 
والثناء وأجءل لك لسان صدق أو إذ كرى خاصة لاتشوبه بذكر غيرى أو لإخلاص ذكرى وطلب وجهى لاترائىما 
ولاتقصد بها غرضاً آخر أولتكون لى ذا كرا غير ناس فعل الخلصين فى جعلهمذ كر رمم على بال منهم و ثوكيل همهم 
وأفكارم بهكا قال لاتلهيهم تجارة ولاببع عنذكرالته أولاوفات ذ كرى وهىمواقيت الصلاة كةوله تعالى إنّالصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتنا واللام مثلها فى قولك جنك لوقت كذا وكان ذلك لست ليال خاون وقوله تعال 
بالبتى قذّمت لحبانى وقد حمل على ذ كر الصلاة بعسد نسيانها من قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها 
إذا ذكرها وكان حق العبارة أن يقال لذكر هايا قال رسول الله صل الله عليه وسلم إذا ذكرها ومن يتمحل له يقول 
إذا ذكر الصلاة فقد ذ كر الله أو بتقدير حذف المضاف أى لذكر صلاتى أو لآنَّ الذكر والنسيان من الله عر" وج[ * 
فى الحقيقة وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذكرى أىأكاد أخفيها فلاأقول هىآتية لفرط إرادتى إخفاءها واولا 
مافى الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من الاطف لما أخبرت به وقيل معناه أكاد أخفها من نفسى ولادليل ف الكلام 
علهذا ال#ذو ف وحذوف لادليل عليه مطرح والذى غَرّهم منه أنْ فى مصحف أبى" أكاد أخفيها هن نفسى وفى يعض 


قوله تعالى د إنالساعة آثية أكاد أخفيها » (قالتمود معناهقاربت أنلاأقو ل هى آتية الخ) قال أحمدولايقنع فردهذا 
التأويل بالهوبنا فإنه بين الفساد وذلك أنّ خفاءها عن الله تعالى محال عقلا فكيف يوصف المحال العقلى بقربالوقوع 
وحن مافى امل الآآية ماذكره الاستاذ أبوعلى حيث الالمراد أكاد أزيل خفاءها أى أظهرها إذاخفاء الخطاء وهو 
أيضاً ما تجعله المرأة فوق ثياءها يسسترها ثم تقول العرب أخفيته إذا أزلت خفاءه تقول أشكته وأعتبته إذا أزلت 


3 


ل وعتبه وحيلئذ يلتم القراءنان أعنى قتح المزة وعها والله سبحانه وتعالى أعل 


( قوله كأمانار بيضاء تتقد) عبارة الخازن أطافت بجانار الح وعبارة النسنى بدل قولدرأى تجرة الم ' جدنارا اه 
تتوقد فى درة خضراء من أعلاها إلى أسفلها وكانت ثرة العناب أو العوسج (قوله وقيل مرتين نحوئنى) فى الصحاح 
وقاليدنى بعضهم فقوله تعالى بالوادى المقدّس طوىطوى مرّين أىقدّس وفبهأيضاً الثنى مقصور الآمر يعادمزتين اه 
| فلءلأصل عبارة أيضاً وقيل طوى مرّئين يعنىقدس وطهر مرّرين وظاهر العبارة أنّطوىمثلثنى معنى مر تين أى نودى 
1 «وسى مرّتين أو قدّس الوادى مرّتين فهو منصوب بنودى أو بالمقدس 70 
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فلا يصدنك عنما ل ها واتيع هوبه فتردى »ه وما تلك بيئك دموسى * قال هى عصاى 


ا رط ل ا ا لمن 266 ااار 1 لوس1 س ساس 2 صلم 
أنو كو علا وأدش بها عل غنمى ولى فا مأرب أخرى ٠‏ قآل القها يمومى » فالقاها فإذااهى حية 
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المصاحف أكاد أخفيها هن نفسى فكيف أظورك عليها وعنأفىالدرداء وسعيددن جير أخفيها بالفتتم منخفاه إذا أظهره 
أىفرب إظهارها كقوله تعالى اقتربت الساعة وقد جاء فى بعض اللغات أخفاه معنى خفاه وبدفسر ببيت امرىٌ القس 
فإن تدقوا الاء لانحخفه ه وإن تبعثوا الهرب لانقعد 
فأ كاد أخفيها تمل للمعنيين (لتجزى) متعلق ,آثية ( ماتسعى) بسعيها » أىلايصدّنك ع نتصديةهاوالضمير لاقيامةو>وز 
أن يكون للصلاة رفإنقلت) العبارة للهىمن لاي من عن عد ترد والمقصود فوس عن اكد 21ت لاا 
بالتصديق فكيف صلحت هذه العبارة لأداء هذاالمقصود (قلت) فهو جهان أحدهما أنْصد الكافرعن التصديق بهاسبب 
التكذيب فذكراكبب ليدل عل المسبب والثانىأن صدّ الكافر مسبب عن رخاوة الرجل فالدين ولين شكيمته فذكر 
الدب ليدل عل السبب كفقوم لاأربنك دهنا المراد نميه عنمشاهدته والكون حضرته وذلك سبب رؤيته إباءفكان 
ذ كر المسبب دليلا عل السبب كأنه قيل فكن شديدالشكيمة صليبالمعجر <ىلايتلوح منك ان يكفر بالبعث أنهيطمع 
فى صدك عباأنت عليه يعنى أن من لاي من بالآخرة م الم" الغفير إذ لاثىء أطر على الكفرة ولاهم أشد له نكيرآءن 
البعث فلا يهولنك وفور دهمائهم ولاعظ سوادم ولاتجعل الكثرة مزلة قدمك واعلم أنهم وإن كثروا تل كاللكثرة 
فقدوتهم فمامفيه هو الموى واتباعه لاالبرهان وتدبره وففهذا حثعظم ع العمل بالدليل وزجر بليغ عن التقايدوإنذار 
بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله (وما تلك ببمينك ياموسى) كةوله تعالى وهذا يعلى شيخا فىانتصاب الخال بمعى 
الإشارة ويجو أن تسكن :لك اسها مو صو لاصلته بيمينك إتماسالهلير به عظم ماختزعهعز وعلاف الخشبةاليابسة منقلماحية 
تضناضة وليقرّر فنفسه الماينة البعيدة بنالمقلوب عنه والمقلوب إليه وينهه عل قدرته الباهرة ونظيره أن يريك الزراد 
زيرة من<ديد ويةوللك ماه فتةولزيرة حدبد 6 يريك بعد أ يام لبوسامسردافيقوللك هى :لك الزيرة صيرتما إلىماترى 
عن الشنعة وأذ و السرد وقرا اناق إعءقعصى عل لغة هذيل ومثله بابشرى أرادوا كد رماقيل,اءالمتكلر ذم بقدروا 
عليه فقلبواالالف إلىأخت الكسرة وقرأ الحسن (عصاى) بكسرالياء لالتفاء السا كنين وهومثل قراءة حمزة بمدرخى 
وعن ابن أبى إسمق سكون الياء ( أتوكاً عليها ) أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس الفظيع وعند الظفرة » 
0 الورق خبطه أى أخبطه على رؤس غنمى تأكله وعن لقهان بن عاد أ كلت حقا وائن لبون وجذع وهشة تخب 
وسيلا دفع والمد لله من غير شبع سمعته من غير واحد من الءرب وتحخب وأد قربب من الطائف كثير السدروفقراءة 
الى أهش وكلاهما دن مش الخبر مش إذا كان ,شكس لمشاشته وعن عكرءة أهس بالسين أى أنحعليما زاجرا نا 
واللهس زجرالغتم ذ كرعل التفصيل والإجمالالمنافع المتعلقة بالعصا كأنه أحس بمايعة بهذا السؤال م نأمرعظم يحدثه 
الله تعالم فقال ماهى (لاعصالاتنفع إلامنافع بنات جنسهاوكاتنفعالعيدان ليكو نجوابه مطابقاللغرض الذىفهمهمن وى 
كلام ربه وجوذآن يريدعروجل” أن بعدّدالمرافق الكثيرة التعلقها بالعصاو يستكث رماو يسعظمها ثميريه علرعة بذلك 
الآية المظيمة كأنه يقول له أبن أنت عن هذهالمنفعة العظمى والمأربة الكبرى الماسيةعندها كل منفعةومأربة كنت تعتذ 
مها وتحتفل بشأنماوقالوا إنماسأله للبسط منه ويقالهيبتهوقالواإنما أجملموسىليسألهعن تلك المآرب فيزيد فى( كرامه 
وقالوا اتقطع لسانه بالهيبة فأجمل وقالوااسم العصا نبعة وقيلفالمآرب كانت ذات شعبتين وحن فإذا طال الغصن حناه 
بالحجن وإذاطلب كسره لواه بالشعبتين وإذاسار ألقاهاعلى عاتقه فعاق بهاأدواته منالقوس والكنانةوال+لاب وغيرها 


(قوله صَليت أل ( 2 الصحاج يحمت العود إذاعضضته!: صلابته من خوره ورجلصابالمعج إذا كانع زيزالتفس 


(قول من قلهاخية نضناضة) أىتحدك لسانهاق فوا أفادهالصحاح (قوله وعندالطفرةهش الورق) أى الوثبة 
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# قل خدهَا ولا خف سنعيدها سيرت)ا الأول 2 وهم دك إل جنَاحكَ ترج د لين تند 





ٍ 


ع رهظ هه وعة ع هعد سم شاع شال مومه 


سو عاية اخرى 2 ليك نت ينا ا 2 أذ لك عت 0 - قالرب شرح ل 


وإذاكان ف البرية ركزهاوءرض الزندين عل شعبةيهاوأ لقعلا الكناء 5 استظل”و إذا قصررشاؤه وصله مهاوكان يقاتل 
مها السباع عزغنمه وقيل كان فيهامنالمعجزات أنه كان يستق ببافتطول بطو ل البثّر وتصي رشعبتاهادل وأو تكونان شمعتين 
بالليل وإذاظهرعدوَّحاربت عنهوإذا اشهى كرة ركزها فأورقت وأثمرت وكان حمل علمازاده وسقاءه خؤعلت عماشيه 





كر هافينع الماء فإذار فعها نضب وكانت تقيه الطوام ء» السعى المثى بسرءة وخفة حركة (فإن قلت) كيف ذكرت 
[ بألفاظ مختلفة بالحية والجان والئعيان (قلت) أ ا الحية فاسم جنس بتع على الذكر والآتئ والصغير والكبير وما الثعبان 
: والجان فبينهما تناف لآنْ الثعبان العظيم من الميات ل الدقيق وىذلك وجهان أحدهما أنها كانت وقتانقلاماحية 
, تتقاب حية صفراء دقيقة ثم تتوزم ويتزايد جرمها حتى آصير أعبانا فأريد بالجان أوّل حالها و بالثعبان مآ لما والثانى 
أنها كانت فشخص الثعبان وسرعة حركة الجان والدليل عليه قوله تعالى فلما رآها تهتز” كأنها جان وقيل كان لها عرف 
كهرف الفرس وقيل كان بين ليها أربءون ذراعا ه لما رأى ذلك الآمى العجيب الشائل ملك من الفزع والنفار 
مائلك البشر عند الأهوال والخاوف وعن ابن عباس انقليت ”عبانا ذ كرا يبتلع الصخر والشجر فلءا رآه يبتلع كل 
ثىء خاف ونفر وعن لعضهوم إ نما خافها للانه عرف مالق آدم هنها وقيل لما قال له ربه لانخف بلغ من ذهاب 
خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يذه فى فها وأخذ بلحها ه السيرة من السير كالركة من الركوب يقال سار فلان سيرة 
حسنة ثم النسع فيا فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة وقيل سير الأؤلين فيجوز أن ينتصب على الظرف أى سنعيدها 
فى طريقتها الأولى أى فى حال ما كانت عضا 1 أعاد 0 من عاده يمعنى عاد إليه ومنه بيت زهير م وعادك 
أن تلاقها عداء م فيتعدى إلى 0 إن رجه تالت تجسن وإن كو ن سنعيدها مستقلا بنفسه غير متعاق بسيرتها بمعنى 
أنها أنشت 1 أول ما أنئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقاب حية فسنعيدها بعد ذهاءها كا أنشأها أؤلا ونصب سيرتها 
بفعل مضمر أى تسير سيرتها الآولى يعنى سنعيدها سائرة سيرتها الآولى حيث كنت تو علبها ولك فها المآرب الى 
عرفتها ٠‏ قبل لكل ناحيتين جناحان كجناحى العسكر لجنبتيه وجناحا الإنسان جنياه واللاصل المستعار منه جناحالطائر 
| جنا<ين للآنه يجنحهما عندالطيران والهراد إلمجنبك تحت العضد دل .على ذلك قوله 0 ه السوء الرداءة والقبح 
فى كل ثىء فسكى به عن البرص 5 كنى عن العورة بالسوأة وكان جذيمة صاحب الزباء أبرص فكنوا عنه بالابرش 
والبرص أبخض * ىء إلى العرب وبهم عنه نفرة عظيمة وأسماعهم لاسمه مجاجة فكان جديراً بأن يكنى عنه ولا نرى 
أ<سن ولا الطف ولا أحر للمفاصل هن كنايات القرآن وآدابه يروى أنه كان آدم فأخر ج بده من مدرعته بيضاء لها 
شعاع كشعاع الشمس يعثى البصر ٠‏ بيضاء وآبة حالان معاً ومن غير سوء من صلة البيضاء كا تقول أييضت من غير 
سوء وى نصب آبة 9 2 وهر أن يكون بإخمار نحو خذ دونك وما أشبه ذلك حذف آدلالة الكلام وقد تعلق 
بهذا المحذوف ) لبريك) أ ى خذهذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حية كاد مهاتين الابتين بع ض ]بائذ نا الكبرى أ أوائريك 
بهما اللكبرى من آباتنا أو لبريك من آناتنا الكرى فملنا ذلك ه لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغى اعنه الله عرف 
أنه كاف أمرا عظلما وخطآً جسم يحتاج معه إلى احتهال مالا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسييح فامتوهب ربه 


7-5-9 77 له +١١‏ برب>7سب7”7بسبسبل0”ل”0”ل”ل”ل77ل777ببر: 222272777 7 ا 
(قوله وعرض الزيدين عبل شع بقيها) قََ الصحاح الزند العود الذنى يقدح به ال اناروهو الأعلى والزند 0 فا ثقبوهى 


الاثى فإذا اجتمعا قبل زندان وم يقل زندتان واجمع زناد و عار ادر تر اران ةا ادا أبرص) جذيمة 
ملك الخيرة والزياء ملكة ع كذا فو الصحاح (قولهفكنو اعنه بالآ برش والبرص )ف الصحاح البرش فى الفرس نقط 
صغار تخالف سائرلونه والفرس أبرش (قوله مالاحتمله إلاذوجأش) فىالصحاح ,قالفلانرابط الجأ شأىير لط نفسه 


لسلسم 





























ه مده 2ه واه ره #مدص ب ادل موسم عه سد هه 2 2 لاسا 2ه : 
كددرى ٠م‏ شرل أحصى 5ه واحال عقّدة من لساى 5 إيفةهوا قولى 9 واجعل الا وزراهمن اهل 5 
6 ىه روي سس وه 2ك الس ساس 2 


2 . "0 ل ا 0 
به أزرى » وأشر كد فى أمرى + ى نسبحك كثيرا , ونذ كرك كثيرا « إنك 


-- 


1 ومع ماه 
هرون اخى ه اشدد 





أن يشر ح صدره ويفسح قلبه ويجعله حلها حولا يستقبل ماعسى يرد عليه من الششدائد النى يذهب معها صبر الصابر 
يحميل الصير وحسن الثبات وأن يسول عليه فى اجلة أمره الذى هو خلافة الله فىأرضه وما يصحبها من «هزاولة معاظم 
الشؤن ومقاساة جلائل الخطوب (فإن قلت) لى فى قوله (اشر حلى صدرى ويسر لىأمرى) ماجدواه والكلام بدونه 
مسلتب (قلت) قد أمهم الكلام أوّلا فقيل اشرح لى ويسر لىفعلم أن ثم مشروحا وميسرآ ثم بين ورفعالإبهام يذكرهم] 
فكان![ كد لطلب الشر ح والتيسير لصد نم واه ره هن أن يقول اشر ح صدارح ولس أمرئ عل الإيضاح الساذج 
لأنه تكرير للبعنى الواحد من طريق الإجال والتفصيل ه عن انزعباسكان فى لسابه رتة لما روىمن حديثاجمرة 
ويروى أن بده احترقت وأن فرعون اجتهد فى علاجها فلم تبرأ ولما ذعاء قال إل أى'رت تدعرنى قال إل اناا 
يدى وقد يجزت عنها وعن يعضهم [؟سا لم رأ يده اثلا بدخلها مع فرعون فى قصعة واحدة فتنعقد ينهما حرءة 
الموا كلة واختلف فى زوال العقدة بكالها فقيل ذهب بعضها وبق بعضها لقوله تعالى وأخى هرون هو أفصح منى 
سانا وقوله تعالى ولا يكاد بين وكان فى لسان الحسين بن على رضى الله عنهما رثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورثها من عه موسى وقيل زالت يكبالها لقوله تعالى قد أوتيت سؤلك باموسى وفى تدكير العقدة وإنلم بقل عقدة 
لسانى أنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهما جيدا ولم يطلب الفصاحة الكاملة و ( من لسانى ) صفة للعقدة 
كأنه قيل عقدة درن عد لسانى . الوزير من الوزر لآنه يتحمل عن املك أوزاره وهؤنه أو من الوزر لان الزلدا 
لعتصم رأنه وياجىء اليه أموره أوهن الؤازرة وهى المعاونة عن الأحمعى قال وكلى القياس أزيرا فقلبت الهمزة إلى 
الواو ووجه قليها أنْ فعيلا جا. فمعنى مفاءل يبأ صالحا كة ول عشير وجليس وقعيدوخليل وصديق ونديمفلماقلبت 
قّ أخيه قلبت فيه وحمل الشىء على نظيره لي سبعزيز ونظر إلى بوازر وإخونه وإلى الموازرة » وزيرا وهرونمفءولا 
قوله اجعل قدم ثانهما على أوله| عناية بأمر الوزارة أولى وزيراً مفعولاه وهرون عطف بان للوزير و(أخى) فى 
الوجهين؛ بدل من هرون وإن جعل عطف بيانآخر جاز وحسن ه قروا جميعا أشدد وأشركد على الدعاء وان عاهر 
رحد إشدد وأشراكه عل الجواب وى مصحف ابن مسعود أخى وأشدد وعن أنى بن كعب أشركة فى أمرى وأشدد به 
أ عليلفظ الآمرآن بحدل أخى مرفوغا على الابتداء وأشدد به خبره ويوقفعلى هرون ٠‏ الآزر 
شريى فالرسالة حتى نتعاون على عبادتك وذكرك فإنَ التعاون لآنه ٠مج‏ الرغبات 


أزرى وجوز فيمن قر 


القوة وأزره قواه أى اجع_له 


قوله تعالى رباشر حل صدرى ويس ىأمرى (قالإنقلت مافائدةلى والكلام مستتب بدوتها الج) قا رأحد ويحتهل عندى 
واشتاعلم أن نكونفائدتها الاعتراف بأن منفعة شرح الصدر راجعةإليه وعائدةعليه فأناللهعز وجل لابنتفعبإرسالهولا 
يستعين إشر ح صدره تعالى وتقدّس على عل الك إذا طلبمنه أن برح عليه لكا اميه مايعود نفعه على 
مرسله ويحصل له غرضه منرسالته والله أعلم 


عن الفرار اشجاءته (قوله,الكلام بدون مستتب) فى الصحاح استتب الاصس تبأ واستقام (قوله كان فى أسانه رتة ) 
فى الصحاح الرئة بالضم العجمة فى الكلام وحديث اجمرة أن موسى كان يلعب بين يدى فرءون وببده قضيب فضرب 
35 داه فخضب وثم بقتله فقالت له امرأته إنه صى لا يعقل وجرّنه إن شت مفاءت بطشتين فى أحدهما جمر وق 
الآخر جوهر فد «ومى بده إلى الجوهر خولما جبريل إلى الجر فوضع جمرة فى فه فاحترق لسانه (قوله الوزير 


من الوزر) أى الثّل وقوله أو من الوزر أى الملجأ أفاده الصحاح : 1 
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06 سمه عع مه 
ناس + قل قد اريت ملك مدوس + للدم عاك تر لمر اوسا 1 0 
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ما يوحى ٠‏ أن أقذفيه فى التابوت فاقذفه فالم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لى وعدو له والقيت عليك 
ا 0 1 ساف م 3 

عمس كات لالظ ل عر و سس سسا عه سم ا ل ول ار وك ال و 0 كن عد اه سه 


حبة «ى ولتصنع عل عبى + إذ تكثى أختك فقول هل ادام عل من كفك وَجَمتَكَ إل امك ير 


21# 7< 7ص77+ب7اتُْتِد<دب 9 امبر 12_22 1 
زايد به الخير ويشكاثر (إنك كنت بنا بصبيرآً) أىعالما بأحوالناو ,أن التعاضدا يصاحنا وأنهرون ثم المءينوالشاد 
لعضدى بأنه أ كبر منى سنا وأقصح لسانا ه السؤال الطلبة فعسل بمعنى مفسءول كنةولك خيز بمعنى مخبوز وأ كل بمعنى 
مأكول ه الوحى إلى أم موسى إما أن يكون على لسان نى فوقتها كقوله تعالى وإذأوحيت إلى الحواريين ويبعث اليها 
ملكا لاعلى وجه النبوةكابعث إلى مرجم أوبر يما ذلك فالمام فتتنبه عليه أويلهمها كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل 
أى أوحينا الها أمراً لاسبيل إلى التوصل اليه ولاإلى العم به إلا بالوحى وفيه مصلحة دينية فوجب أن بوحى ولاتخل 
به أىهونمابوحى لاحالة وه وأمر عظم مثله بحق أن بوحى (إن) هىالمفسرة لآ نالوحى بمعنىالقول » القذفمستعمل 
ف معنى الإلقاء والوضع ومنه قوله تعالى وقذف فقلومهم الرعب وكذلك ألرى قال ه غلام رماه الله بالحسن يافعا + 
أى حصل فبه الحسن ووضعه فيه والضيائر كلها راجعة إلىمومى ورجوع بعضهااليه وبعضها إلىالتادوت فيه نة لما 
يؤدى اليه من تنافر النظم (فإنقلت) المقذوف فالبحر هو النابوت وكذلك الملق إلىالساحل (قلت) ماضرك لوقات 
المقذوف والماق دو موسى يجوف التاروت حتى لاتفرق الضماثرفيتنافر عليك النض الذى هوأم إيجازالةرآنوالقانون 
الذى وقع عليه التحدى ومراعاته أثم مابجب على المفسر + لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته أن لاتخطع جرءة ماءالم 
الوصول به إلى الساحل وألقاه اليه سلك فذلك سبيل امجاز وجعل الم كأنه ذوتميين أمر بذاك ليطيع الآمر ويمتثلرسمه 
فقيل (فليلقه الم بالساحل) رو ى أنها جعلت فالتابوت قطنا حاوجا فوضعته فيه وجصصته وقيرته ثم ألقته فالم ركان 
يشرع منه إلى بستان فرعون نبر كبير فبينا هو جالس على 0 بركة مع آسية إذا بالتاوت فأمر به فأخرج ففتمفإذا 
صبى أصبح الناس وجها فأحبه عدو الله حباً شديدا لابتهالك أن يضير عنه وظاهر اللفظ أن البحر ألقاه بساحله 
وهو شاطته لآن الماء يسحله أىيقشره وقذف به ثمة فالتقط من الساحل إلاأن بكون قدألقاه للم بموضع من الساحل 
فيه فوهة نهر فرعون ثم أداه النهر إلى حيث البركة (منى) لايخلو إما أن يتعلق بألقيت فيكون المعنى على إنى أحببتك 
وهن أحبه الله أحبته القاوب وإما أنيتعاق بمحذوف «هوصفة لحبة أى محبة حاصلة أوواقعة منى قدركزتها أناىالقاوب 
وزرعتها فيها فلذلك أحيك فرعون وكل السك رو أله على وجهه مسحة جمال وفعينيه ملاحة لايكاد 
يصير عنه من رآه (على عينى) لتربى وحسن الك وأنا «راعيك وراقبك براعى الرجل الثنىء لعيليه إذا اعتى به 
وتقول للصانع اصنع هذا على غنى أنظر اليك للا تخالف به عن مرادى وبغيى ولتصنع معطوف على علة مضمرة 
مثل ليتعطف عليك وترأم ونكوه أوحذف معلاء أى ولتصنع فعلت ذلك وقرىٌ ولتصنع ولتصنع بكسراللام وسكوتها 
والجزم على أنه أهروقرىٌ ولتصنع بفتح التاء والنصب أىوليكون عملك وتصرفك علىعين منى ٠‏ العامل فى (إذتمشى) 
ه قوله تعالى وألقرت عليك حبة منى ولتصنع على عينى إذ تمقى أختك فتقول هل أدلكم على هن يكمفله (قال العامل 
ف إد عقى ألقيت أو تصنع ال ) قال أحمد والمعنى يوجب عمل ولتصنع في-ه لآن معنى صنيعه على عين الله عروجل 

ترييته مكلوءاً بكلاءته مصونا بحفظه وزمان تربيته على هذه الخالة هو زمان رةه إلى أمه المشفقة الحنانة وأما 

إلقاه انحبة عليه فقيل ذلك أول ماأخذه فرعون وآحبه والله سبحانه وتعالى أعل 





( قوله رماه الله بالحسن يافعا) فى الصحاح أيفع الغلام أى ارتفع وهو باقع ولايقال موفع وهو منالنوادر (قوله 
ثم أذاه إلى النهر ) لعله أداه النهر (قوله ليتعطف عليك وترأم) أى تحب وتؤلف أفاده الصحاح : 
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عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيدك من الغم وقتذك . نا فلبت سنين فى اهل مدين ثم جنّت على قدر 
2 0 2 2 
سال ها سمه ه رموئعر د مه ومسه ا ع نرم اس سا 
دمونى + واصطنعتك لنقمى #2 اذمت انت واخوك ا 


اس - 


0 0 وه عمسم 2 هه 
نذا فى ذكرى ٠‏ اذهيا إلى فرعون إنه 


شاع اس 


ولا 
دما رط لا ماده مس ولام 82-5 سلء ر36 98س له مهس هس مس بير 2 الهم شا عسوم 2ه 6 اموس 
طثى ٠‏ فقولا له قولا لينا لعله يذ كر او خشى + قآلا ربنا إننا حاف ان يفرط علينا او ان يطغى م 


ألقيت أوتصنع ويحوز أن يكون بدلا هن إذ أوحينا ( فإن قات ) كيف يصيح البدل والوقتان مختلفان متباع_دان 
(قلت) كا يصح وإن انسع الوقت وتباعد طرفاه أن يول لك الرجل لقيت فلانا'سنة كذا فتقول وأنا لقيته إذذاك 
وربما لقيه هوف أولما وأنت فآخرها ه يروى أن أخته واسمها مريمجاءت متعرفة خيره قصادفتهم يطلبون!همرضعة 
يقبلئدمماوذلك أنه كان لايقبلثدى ام أة فقالت هل أدلك خجاءت بالآةفقبلثديهاوبروى أن آسية استوهبته منفرعون 
وتينته وهىالتى أشفقتعليه وطلبت لهالمراضغ ه هى نفس القبطىالذى استخائهعليه الإسرائيلقتله وهوابناثثق عشرة سنة 
أغتم بسبب القتلخو ذا منءةابالله ومنافتصاص فرء ون فغفرالتهله باستغفاره حي قالرب[ فىظاءت نفسىفاغف رلى و نجاه 
من فرعون أن ينشب فيه أظفاره حينهاجر إلىمدين (فتونا) جو زأن يكونمصدراً على فعول ف الماءدى كالبوروالشكور 
والكفور وجمعفآن أوفتنة علىتر ك الاعتدادتاء التأنيك كجوز و بدورقحجزة وبدرة أعئفتناك ضرو بام الفين بأل 
سعيد.ن جبير أبن عباس رضىالله عنه فال خاصناك منعنة بعدنة ولد ففعام كان يقل فيه الولدان فهذه فتنةرا|نجبير 
وألقته أمّه فالبحر وه" فرعون يقتله وقتل قبطيا وأجر نفسه عشرسنين وضلالطريق وتفرّقت غنمه فليلة مظادة وكان 
يقولعند كل واحدة فهذه فتنة باااْجدير والفتنة ال حنة وكلمايشق عل الإنسان وكل ما يبت اللهبه عباده فتنة قالو نباو بالشر 
واليرفتنة (مدين) علىثمانىمر|<لمن مصر وعن وهب أنهلث عند شعيب مانا وعشر تن سنةهنهامهرابلته وقذىأوق 
اللاجلين ه أى سبق ففقضا وقدرى أن أكلمك وأستنيئك وفى وقت بعينه قدوقته لذلك ففاجئت إالاعلى ذلك القدرغير 
مستقدم ولامستأخر وقيلعلمةدارمنالزمان يوحىفيه إلى الآنبياء وهو رأ سأربعين سنة ه هذامثيل لماخ و اهمنمنزلة 
التقريبوالتكرم والنكام ؛ مدلحاله حال من يراه بعض الملوك +وامع خصالفيه وخصائص أهلالثلايكو ن أحدأقرب 
مئزاة منداليه ولاألطف خلافيصطعه بالكرامة والآثرة ويستخلصه لنفسه ولاببصر ولايسمع إلابعينهوأذنه ولايأمن 
عب مكنون سره إلاسواءضيره » الونى الفتوروالتقصيروةريٌ تذا بكسرحرف المضارءة للاتباع أىلاتنسيانى ولاأزال 
منكيا على ذ كر حيثها تقابتاواتذذا ذكرى جناحا تصيران به مستمدين بذلك العون والتأبيدمنى معتقدين أنأم رمن الآهور 
لايتمشى لأاحد إلابذكرى و>وز أن يريدبالن كرتبليغ الرسالة فإِنَالذ كريقع على سا رالعبادات وتبليغ الرسالة منأجاها 
وأعظمها فكان جديراً بأن يطاقعليه اسم الذكر ه روى أن الله تعالى أوحى إلىهرون وهو بمصر أنيتلقمومى وقيل 
سمع عقبله وقيلأهم ذلك ه فريٌ (لينا) بالتخفيفوالقو لاللان >وقولهتعالى «هل لك إلى أنتزكى وأهديك إلىر بكفتخفى» 
أن ظاهرهالاستفهام والمشورة وعرض مافيهم نالفو زالعظم وقيلعداه شبابالاجرم بعده وملكا لاينزعمنه إلابالموت 
دك تله لذة المطعم والمشرب والمنتكح إلمحين موته وقبللاهاه بمايكره وألطفالف القوللمالهمن<قتربيةهوسى 
ولمائيت له منمثل حقالأابزة وقيل كنياه وهومن ذوى الكت الثلاث أبوالعياس وأبوالوليد وأبومرّة ه والترجىلما 
أى اذهياعلرجائكا وطمعكا وباشرالاامرمباشرة 0 يرجوويطمعأن يشمرعمله ولاخيب سعيهفهو مد بطو قاو يحتشد 
بأقصى وسعه وجدوى [إرساله! اليه معالعلم بأنه لن يق من إلزام الححةوقطع المعذرة ولوأنا أهالكنام بعذاب من قبلهلقالوا 
ربنالولاأرسلت إلينارسولافتيع آباتك أى يتذ كرو بتأمل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للحق (أوخفى ) أنيكون الآمر 


ا ممم 200000555555599 
| (قر له ععىمكنون سره إلاسواءضميره) فىالصحاح سواء الثىء وسطه (قو له وق ل لاتجبهاه بمايكره) فىالصحاح جبهته 

| بالمكروه إِذا استقبلته يدوفيهالاطف فالعملالرفق به (قو له وحتشد بأقصى وسعه) .أى يستعد ويتأهب أفادهالصحاح 
7 : 














ل 7 داوم ل 1 1 :. ا 
سه م ود دم 8 املركء م 8266 242 اس ساس رساك ولق 


5 رطع 3 ده دنه 8م82 د مهاد لوء م ملم دي اوس 
قال لاخافا إنى معكما اسمع وارى 2 فاتياه فقولا إنا رولا ربك فارس معنا بى إسر ثيل ولا تعذهم 





د جنك يا من ربك وألسكم عل من تيع أْدَىَ ١‏ إأ كد أو نآ أن أَْدَابٌ عل من كُذْبَ 
لالس ريج ترس قل ري ]دي عسل 1 قرة علقة ثم هذى ٠‏ قال قا بال قار 
ا تصفانفيجره [نكارهإلىالهلك: . فرط سق وتقدّم ومنه الفارط الذى تقدّم الواردةوفرسفرط يسيق ا لخي لأى نخاف 
أن يعجل علينا بالعقوبةو يبادرنامها + وقرىٌ (يفرط). من أفرطه غيره إذاحمادعل العجلة خاذا أن حمله خام لعل المعاجلة 
بالعقاب من شيطان أوهن جبروته واستكباره وادّعاثه الربوببة أومن حبه الرياسة أومن قومه القبط المتمردين الذدن 
حك عنهم رب العزّة قالالملامنقومه وقال| الل منقومه وقريٌّ يفرط منالإفراط ف الآذية أى تخا ف أن كول بينناوبين 
تبليغ الرسالة بالمعاجلة » أوي>اوز الحد فىمعاقبتنا إن لم يعاجل بناء على ماعرفا وجربا منشرارته وعنؤه (أو أن يطغى) 
بالتخطى إلى أن يقول فيك مالاينبغى لجرأته عليك وقسوة قلبه وفىانمجىء به مكذا عل الإطلاق وعلى سيل الرمز باب 
من حسن اللآادب وتحاشءعن التذؤه بالعظيمة (معم) أى حا فظكاو ناصريا (أسمعوارى) ماجرى بيننكا و بينهدهنقولوفعل 
فأفعل ماروجبه حفظى ونصر قلي خائر أن يذ رأقوالك وأفعالكم وجائز أن لايقذرثىء وكأنه قيل أ :احافظ لكاو ناص 
سامع مبصر وإذا كان الحافظ والناصر كذلك ثم الحفظ وصدت الاصرة وذهبت المبالاة بالعدق »كانت بزو إسرائيل 
فى ملكة فرعون والقبط يعذيوتهم بتكليف الأعبال الصعبة من المفر والبناء ونقل الحجار ة والسخرة فى كل شىء مع 
قتل الولدان واستخدام النساء (قد جئناك بآبة من ربك) جملة جارية من اجملة الأآولى وهى إنارسولا ربك مجرى الببان 
والتفسير لآن دعوى الرسالة لاتثبت إلابيتها التى هى الجىء بالآية نما وحدقوله بابة ولم يثن ومعه آبتان لأأنّ المراد 
فى هذا الموضع تثبيت الدعوى ببرهائها فكأنه قالقد جثناك بمعجزة وبرهان وحجة على ماأدعيناه من الرسالة وكذلك 
قد جنك ببينة من ربكم فأت بآنة إن كنت من الصادقين أو لوجئنك بشىء مبين + بريد وسلام الملائكة الذينم خرنة 
الجنة على الموتدين وتوبيخ خزنة النار والعذاب على المكذبين + خاطب الاثنين ووجه النداء إلى أحدهما وهو هوسى 
لآنه ,اللاصل فى التبوة وهرون وزيرهوابعه وحتمل أن بحمله خبثه ودعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه 
لما عرف من فصاحة هرون والرتة فى لسان مومى ويدل عليه قوله أم أنا خير من هذا الذنى هو مهين ولابكاد بين 
(خلقه) أول مفعول أعطى أى أعطى خليقته كل ثىء حتاجون اليه ويرتفقون به أو ثانهما أى أعط كل شىء صورته 
وشكله الذى يطابق المنفعة المنوطة بهكا أعطى العين الهيئة الى تطابق الإإبصار والآذن التسكل الذى بوافق الاستماع 
وكذلك الآنف واليد والرجل والاسانكل واحد منها مطابق لماعاق به من النفعة غير ناب عنه أو أعطى كل حيوان 
نظيره فى الخاق والصورة حيث جعل الخصان والحجر زوجين والبعير والناقة والرجل والمرأة فلم يزاوج منها شيئاغير 
جنسه وماهو على خلاف خلقه وقرىٌ خلقه صفة للبضاف أو للنضاف اليه أىكل ثىء خاقدالله لم يخله منعطائهوإتعامه 





عدى) أى عرف كيف رتفق يما أعط وكيف بوض| اليه وله در هذا ارات ماأخصره وهاأجم. |٠٠‏ 0 
أن ألق الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طاليا للحق ه سأله عن حال من تقَدم وخلامن القرون وعن شقاء منشق 
قوله تعالى «إنا نخاف أن يفرطعلينا أوأن يطفى» الآبة إقال معنى يفرط علينا يعجل بعقو بتنا الح) قال أحمد وإذا 
روعى فالآدب إطلاق هذه اللفظةعنجرور .ما فلاببعد أن يراعى ف الآدب,الاءتراف بتقلدمنة التهءة” وجل زيادةالجرور 

فى قوله اشرح لوصدرى كاقدّمته ١‏ نفا والله أعلم : 





(قوله حمله خبثه ودعارته ) أى فساده وفسقه 























ددست 
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لس لمؤعه اده سمه سه هساسا بره 


م همه - سخ هل وس كه سا تن لط لأس -ة و 12-2 
ل 1 ماع ماء ا ا درا ل ات ل ٠‏ كلوا وارعوا العم إن فى ذلك لآببت 








هنهم وسعادة من سعد فأجابه بن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به لايعليه إلاهو وماأنا إلاعبد مثلك لاأعم 
منه إلا ماأخبرق به علام الغيوب وعم أ-وال الةرون مكتوب عند الله فى اللوح الحفوظ لايجوز عل اللهأن مخطع 
شيا أوينساه ‏ يقال ضلات االشىء إذا أخطأتة في مكانه فل ل كذ رلك غات الطريق والمدل وقريٌ بطر 6 أل 
إذاضيعه وعن ابن عباس لابترك من كذر به حت بنتقم منهو لارتركمنوحده حتّىيجازيهو يجوز أن يكون فرعونقدنازعه 
فى إحاطةالله بكلثىء وتنبينه لكل معاومفتعنت وقال ماتقول فى سوالف القرون وتمادى كثرتهم وتباعد أطراف عددم 
كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرم فأجاب بأنّ كل كائن محبط به علءه وهومئيت عنده فىكتاب ولاجوزعليه الخطأ 
والنسيان يا >وزان عليك أماالعبدالذليل و البشر الضئيل أىلابيض لكا تضل أنت ولاينسىكا تنسى بامدعى الربوبية بالجهل 
والوقاحة (النىجعل) مس فوع صفة لر بى أو خير مبتدإ ذو ف أو منصوب على ال مدح وهذا من مظانه ومجازه (مهدا) قراءة 
أهل الكوفة أىمهدها مهدا أوبتمهدونمافهى لكا مهد وهوما عهدالصى (وسلك) منقولهتعالىماسلكك فسقر سلكناه 
نسلكه فىقلوب الجرمينأى حصل لك فماسبلاووسطها بينالجبال والأأوديةوالبرارى(فأخرجنا) انتقلفيهمنلفظ الغببة 
إلى لفظ المتكلم المطاع لماذ كرت من الافتناز والإيذان بأنهمطاع تنقاد الأشياء المختافة لاأمرهوتذعن الأجناس المتفاوتة 
مشيثته لامتنع شىء على إرآدته ومثله قوله تعالى وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ثىء ألم تر أنالله 
أنزل هن السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها أمّن خاق السموات والآرض وأنزل لكم من السهاء ماء فأنيثنا 
به <دائق ذات مجة وفيه تخصيص أيضاً بأنا نكن نقدر على مثل هذا ولا يبدل 2ت ندر أده ( أذواجا ( أصنافا 









معيث ذلك لانها مزدوجة ومقتثرنة بعضها مع بعض ( شق ) صفة الأزواج جممع كدت ادريض وهرطى وبجوز أن 
يكون صفة للنبات والنبات مصدر سمى به النابت يم سمى بالنبت فاستوى فيه الوأحد واجنع نا شتى مختلفة النفع 
والطعم واللون والرائحة والشكل بعضها يصاح للناس وبعضها لهام قالوا من نعمته عز وعلا أن أرزاق العباد إيما 
تحصل بعمل الا “نعام وقد جعل الله علفها ما يفضل عن حاجتهم ولا يقدرون على أكله أى قائلين (كلوا وارعوا ) 
حال من الضمير فى فأخرجنا المعنى أخرجنا أصناف النبات آذنين فى الانتفاع با مبيدين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا 
بعضها أراد بخلقهم هن الا “رض خاق أصلهم وهو آدم عليه السلام متها وقبل إن الملك لينطاق فيأخذ من تربة المكان 





قوله تعالى قال علبها عند رف فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى الذى جع-ل كِ الأأرض ه«هدا وسلك لك فيا 
سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى (قال هذا من. باب الالنفات ال) قال أسمد الالتفات[نما 
يكون فى كلام المتكلم الواحد يصرف كلامه على وجوه شت ومانتن فيه ليس من ذلك فإِنْ الله تعالى حكى عن موسى 
عليه السلام قوله لفرعون علءها عندربى فىكتاب لايضل رب ولاينسى ثم قوله الذى جعل لكم الآرض «هدا إلى قوله 
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى إما أن يحعل منقول «ومى فيكون من باب قول خواص الملك أمر ناوعمرنا وإنما 
يريدون الملك وليس هذا بالتفات وما أن يكون كلام موسى قد التبى عند قوله ولايشمى م اتدأ ا تغال ر حك 
ذاته بصفات إنعامه على خاقه فليس التفاتا أيضا وإنما هو انتقال منحكابة إلى إنشماء خطاب وعلى هذا التأويل ينبغى 
للقاريٌ أن يقف وقيفة عند قوله ولابنسى ليستقر بالتهاء الحكاية وحتمل وجها آخر وهو أن مومى وصف الله تعالى 
هذه الصفات على لفظ الغيبة فقالالذى جعل ل5>2 الأأرض مهدا وسلك لكم ها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
أزواجا هن نبات شتى فليا حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته لآنّ الحاكى هو المح كلام موسى فرجع 
الضمير:نواحدوهذا الوجه وجه حسن دقيقالحاشية وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات لسكن الزعخشرى ل يعنهو اللهأعلم 
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الذى دفن فيه فيبددها على النطفة فيخاق من الثراب والنطفة معآً ه وأراد بإخراجهم منها أنه يؤلف أجزاءم المتفرقة . 
الختاط بالترابو يردم ا كانوا أحياء ويخرجهم إلى امحشر بوم مخرجون من الا“جداث سراعا عدّد الله عليهم ما علق 
بالأرض من مرافقهم حيث جعابا لهم فراش ومهاداً يتقلبون عليها وسوى لمم فيها مسالك يترقدون فيها كيف اا 
وأنبت فها أصناف النبات الى منها أقو انهم وعلوفات بمائمهم وهى أصلهم الذى منه تفرعوا وأمهم التى منها ولدوا ثم 
هى كفايتهم إذا مانو! ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسحوا بالارض فإنها 5 برك أراكاة ( بصرناة آنا 
عرفناه تا ويقناه مها وإنما كذب لظله كقوله تعالى وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً وقوله تعالى لقد 
علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والازضة يصائر وفى قوله تعالى ( آباتناكلها ) وجهان أحدهما أن حذى ذا 
التعريف الإضافى حذو التعريف باللام لو قيل الآنات كلها أعنى أنها كانت لاتعطى إلا دريف العهد والإشارة إلى 
الآات المعلومة النى هى تسع الآبات الختصة بموسى عليه السلام العصا واليد وفاق البحر والحجر والجراد والقمل 
والضفادع والدم وثتق الجبل والثاتى أن يكون موبى قد أراه آناته وعدد عليه ماأوئنه غيره هن الآنبياء من آباتهم 
ومعجزاتهم وهو نى صادق لافرق بين ماخبر عنه وبين مايشاهد به فكذ.ا جميعا ( وأنى ) أن يقبل شيئاً منها وقيل 
فكذب الآات وأفى قبول الحق ه يلو ح من جيب قوله (أجئتنا لتخ رجنام نأرضنابسحرك) أن فرائصه كانت ترعد 
خوفا نما جاء به موس عليه السلام لعلمه وإيقانه أنه على الحق وأن الحق لو أراد قود الجبال لانقادت وأن مثله 
لانخذل ولا يقل ناصره وأنه غالبه على ٠ل‏ لاحالة وقوله بسحرك تعال وتحير وإلا فكيف كخى عليه أن ساحرا 
لايقدر أن يخرج ملكا مثله درن أرضه ويغلبه على ملك بالسحر ء لانخاو الموعد فى قوله ( فاجعل يننا وبينك 
موعدا ) من أن مل زمانا أو مكانا أو مصدراً فإن جعلته زمانا نظراً فى أن قوله تعالى موعدك يوم الديئة مطابق له 
ازمك شيآن أن نجعل الزهان خلا وأن يعضل عليك ناصب مكانا وإن جعاته مكانا لقولهتعالى مكاناسوى ارمك أيضاً 
قوله تعالى فاجعل بيننا وبينك موعداً لانخلفه نن ولا أنت مكانا سوى قال موعدم يوم الزينة وأن حشر الناس 
0 (قال إن جعلت موعد الأول اسم مكانليطابق قوله مكانا سوىازمك ال) قال أحمد وفىإعماله وقد وصف بدوله 
لانخلفه بعد إلا أن تحمل اجملة معترضة فهومع ذلك لانخلومن بعد من حيث أنو قوع الجملة عقيب النكرة حيزها الشأآن 
إن شكرن صفة و اللمأعل وحمل علاى وه ادر الخصراو أسل أن مل موعد اسم مكان فيطابق مكانا ويكون 
بدلا منه ويطابق الجواب بالزمان بالتقرير الذى ذكره وبق عود الضمير فنقول هو والحالة هذه عائد على المصدر 
المفهوم هن اسم المكان لآن حروفه فنِه والموعد إذا كان اسم مكان لخاصله مكان وعد كا إذا كان اسم زمان خاصله 
زمان وعد وإذا جاز رجوع الضمير إلى مادلتةؤة الكلام عليه وإنلم يكن منطوقا به بوجهفرجوعه إلىماهو كامنطوق 
ايل وبما بحقق ذلك أنهم قالوا من صدق كان خيراً له يعنون كان الصدق خيراً له فأعادوا الضمير على المصدر 
وقدروه منطوقا به للنطق بالفعل الذى هو مششتق منه وإذا أوضح ذلك فاسم المكان مشتق من المصدر اشتقاق الفعل 
منه فالنطق بكاف فى إعادة الضمير على مصدره والله أعلم وعلى هذين التأو يلين يكون جواب مومى عليه السلام من 
جوامع كلم الانياء انه سئل أذيو اعدهم مكانا فعلم أنهم لابد أن يسألوه مواعدة على زمان أيضاً فأسلف الجوابعنه 
وضنها جوابا مفرداً + ولقائل أن يقول إن كان امول منه المواعدة على المكان فل أجاب بالزمان الذى لم يسل عنه 


حتت 





1 ( قوله ثم هى كفايتهم إذا ماتوا ) أى موضعهم النى يضمون فيه أفاده الصحاح ع 
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0 هه ١‏ ب 2 0 ٍ 
أمرثم ينهم واسروا اانجوى : قالوَا إن هذن لسحرن بريدان ان يخرجا َ 0 أرضم سحرهما ويذها 


. أن نوقع الإخلاف عل المكان وأن لابطابق قوله موعدم بوم الزينة وقراءة الحسن غير مطابقة له مكانا وزمانا جميما 
لأنه قرأ يوم الزيئة بالنصب فق أن >ءل:صدراً بمعنى الوعد ويقدر مضاف حذوف أىءكان موعد وهل الضمير 
فيتحلفه اليوعد ومكانا بدل من المكان امحذوف (فإنقات) فكيف طابقه قوله موعدم بوم الزينة ولايد من أن تجعله 
زمانا والسؤال واقع عن المكان لاعن الزمان (قلت) هو مطابقمعتى وإن ليطابق لفظأ لانم لابدلم منأن >تمعوا 
يوم الزبنة فىمكانيعينه مشتور باجتماءهم فيه فوذلك اليوم فبذكر الزمان علم المكان وأماقراءة الحسنفالموعد فيهامصدر 
لاغير والمدنى إنجاز وعدم بوم الزيئة وطباق هذا أيضا هن طريق المءنى ويجحوز أن.لا قدر مضاف خذرف ولكورل 
المعنى اجعل بيننا وبينك وعدا لانخلفه (فإن قلت) فيم ينتصب مكانا زقلت) بالمضدر أويفعل يدل عليه المصدر (فإن 
قلت) فكيف يطابقه الجواب (قات) أماعلى قراءة الحسن فظاهر وأماعلىقراءة العامة فعلىتقدير وعد وعد يومالزينة 
ويحوز على قراءة الحسن أن يكون موعدك مبتدأ بمعنى الوقت وضحى خبره على نية التعريف فيه للانه ضحى ذلك اليوم 
بعينه وقبل فى بوم الزيئة بومعاشوراء ويوءالنيروذ ويومعيد كانلهم فكل عام ويوم كانوا يتخذون فيه سوقا وبتذينون 
ذلك اليم قري (تخلفه) :بالرفع على الوصف الموعد و بالجز م علىجوابالآمر وقرىٌ (سوى) وسوى باللكسرو الضم 
ومئونا وغير منون ومعناه منصفاً بيننا وبينك عن مجاهد وهومن الاستواء لآنْ المسافة من الوسط إلىالطرفين مستوية 
لاتفاوتفيها ومن لينو ن فوجهه أن بجرى الودل #>رى الوقف ٠‏ قري (وأن حشر الناس) بالتاء والياء يريد وأن 
أفزءون وأن عدر البوم وجوز أن يكو نفيدضير فرءون ذكره بلفظ الغببة أماعلى العادة التى بخاطب با الاوك 
أوخاطب القوم بقوله موعدم وجعل حشر لفرعون وححل أن حشر الرفع أوالجز عطدآ على الروم أو الزة وإإما 
وأعدم ذلك اليوم ليكو ن عل و كلءة الله وظهور دينه وكبتالكافر وزهوق الباطل على رؤس الأشهاد وفىانجمعالغاص 
لتقوى رغبة هن رغب فاتباع الحق ويكل حد الممطلين وأشياعهم ويكثر المحدث بذلك الآمر العم فكل بدو وحضر 
ولشيع فى جتمييع أهل الوير والمدر (لاتفتر واعل الله كذ با) أىلاتدعوا آباته ومعحرانة ادر (فسحتم ) والسحت 
لغة أهل المجاز والاسحات اغة أهل نحد وبى م ومنه قول الفرزدق إلامسحتا أوجاف ف بي تلاتزال الركب تصطك 
فى لسونة إعرا.ه عن ابن عباس إن تجوام إن غلبنا موسى اتبعناه وعن قتادة إ نكا نساحراً فسنغلبه وإن كان من ااسماء 
فله أمر وعرى وهب لما قال ويلكم الآنة قالوا ماهذا بقول ساحر والظاهرأتمم تشاوروا فالسر وتجاذبوا أهداب 
القول ثم قالوا إن هذان لساحران فكانت نجواهم فى تلفيق هذا الكلام وتزويره خوفا من غليتهما وتثبيطاً للناس عن 
اتباعهها قرأ أبوعمرو (إن هذين لساحران) عل الجهة الظاهرة المكثوفة وان كثير وحفص إن هذان لساحران على 





0 





صركاً وجءل جواب ماسئل عنه مضمنا (وجوابه) والله أعلم أن يقال اكتف بقرينة الدؤال عن صريخ الجواب وأما 
مالم يسئل عنه فلو ضعنه لم يفهم قصده إليه إذ لاقرينة تدل علية والته أعلم 





(قوله ومكان ندل من المكان ال#حذوف) لعله ومكانا: (قوله بوم عاشوراء ويوم النيروذ) لعله النسيروز بالزاى 
كعبارة غيره (قوله ومعناه منصفاً بيننا) أى وسطاً كافى الصاح (قوله وكبت الكافر وزهوق الباطل) أى إذلاله 
أفادة الصحاح (قوله إلامسحتا أومجلف بيت لاتزال الركب تصطك فى تسوئة إعرابه) هو قوله 
وعص زماننااننمروانلم يدع ه منالمال إلامسحتا أوبجاف والمسحتالهلكوانجاف الذىأخذمنجوانبهيافى الصحاح 
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أن ماب د 50 بن ير را 


ابربرروهروسا سع ل د 0 


ع 2 رود ره 7ت رور 22 مله ؤهسه ووره عاد موةسهم َه 

بطريقتك المثل 2 فاجمعوا كيد م انوا صما وود افلح اليوم من استعلى ٠‏ قالوا بتمومى إما ان تلق 

2 هع 2 عه 1 2 اه 2022-22-7 0 مه ه 25م موسا 0 

1 إمآ ان ندكون اول من أل » قال بل الوا فإذا حبالهم وعصيهم خيل إليه من رهم انها تسعى » فاوجس 
0 1-2-0 لوس 2 ممه هع عد مه 0 3 0 - - 0 3 0 َه 2 2 

فى نفسه خيفة مومى ٠‏ قلنا لاتخف إنك انت الاعلى + والق ماف بمينك تلقف ماصنهو | إيما صنعوا كيد 


2 هده -7 





قولك إن زيد لمنطلق واللام عى الفارقة بين إِنَالنافية والخففة منالثقيلة وقرأ أب" إن ذا ن[لاساحرانٌ وقرأ ,نمسي 
أن هذان ساحران بفتح أن وبغيز لام بدل من النجوى وقيل فى القراءة المشهورة إن هذان لساحران هى لغة للحرث 
ان كعب جغاوا الاسم المنى كو الاسماء التى آخرها ألف كعصا وسعدى فلى يقلبوها باء الجر والنصب وقال بعضهم 
أن بمعنى ذعر وساح<ران خبر 5 محذوف واللام داخلة على اجملة تقديره را ساحران وقد أعب به أبوإسحقء و[ 
مذهيهم الطريقة (المى) والسنة الفضل وكل زب #-الدمم فرحون وقيل أرادوا أهلطريقتهمالمثلى وم بنو إسرائيل 
لول هومى فأرسل معنا بنى [سرا ثيل و قيل الطريقةاسم لوجوهالناس و أشرافهم الذنم قدوةلغيرم يقالم طريقة قومهم ويقال 
لاواحدأيضاهو طريقةقومه (فأجمءوا كدكم) يعضدءقوله جمع كيده وقريّفأجمعوا كيد أىأز معوهواجعاوه تا ع0 
لاتختلفوا ولا تخلف عنه واحد منك كالمسئلة المجمععليها أمروا بأزيأتوا صفا لانة أهيت.ق صدور الرائين وروى 
أنهمكا نواسبعي نأ لفامعكل واحد منهم حبل وعصا وقدأقبلوا إقبالة واحدة وعن أ وعبيدة أنهفس الصف بالمصل لآن الناس 
>تمعون فيه لعيدهم وصلاتهم «صطفين + ووجه صته أن يع علا لمصل بعنه فأمروا بأن يأتوه أو يراد اثتوا مصلى 
من المصليات (وقد أفاح اليوم رن استعلى) اعتراض يعنى وقد فاز من غلب « أن مع مابعده إما منصوب بفعل 
مضمر أو مرفوع بأنه خبر «بتد! محذوف معناه اختر أحد الآمرين أو الآمر إلقاؤك أو إلقاؤنا وهذا التخيير منهم 
استعال أدب حسن معه وتواضع له وخفض جناح وتفبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم وكآن الله عز وعلا أطمهم 
ذلك وعم موسى صلوات الله عليه اختيار إِلقائوم أوَلا مع مافيه 1 لح حتى يبرزوا مامعهم من مكابد 
السحر ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودم فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه وقذف بالحق على الباطل فدمخه وسلط المعجرة 
0 السحر فحقته وكانت آنة نيرة للناظرءن وعبرة بيدة للبعتبرين ه يقال ىإذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فيا أنما إذا 
الكائئة معن الوقت الطالبة ناصباً لماوجلة تضاف إلا خصت فيعض المواضع بأن يكون ناصبها قعلا مخصوصاً وهو 
فل المقاجأة واجملة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم فقاجاً موسى وقت تخبيل سعى حباطم وعميهم 
وهذا تمثيلوالمعنى علىمةاجأته حباهم وعصهم تفبلة إليه السعى رقريٌ (عصيهم) بالضم وهوالاصل والكمراتباع ووه 
دلى ودلى وقسى وقدى وقريٌ (تخيل) على إسناده إلى مير الحبال والعصى" وإبدال قوله (أنما تسعى) من الضمير بدل 
الاشهال كقولك أيجنى زيدكرمه وتخيل على كون الحبال والعصى" مخيلة سعيها وتخيل بمعنى تتخيل و طريقهط ربق تخيل 
وتخيل على أن الله تعالى هو الخيل للمحنة والابتلاء يروى أنهم لطخوها بالزئيق فلا ضربت عليها القئمس اضطربت 





+ قوله تعالى « قالواباموسى إِمَا أنتلق وإما أن مكون أولّمن الى » (قالحمو د لقد ألهمهم الله <س نالا “دب مع موسى 
عليه السلام فخيره وإعطاء التصفة من أنفسوم) قالأحمد وقبلذلك تأدبو | معدبق وم فاجء ل بينا و بينك موعدالاتخافه 
ففوَضْوا ضرب الموعد إليه وكا ألم اله ع وجل” موسى ههنا أن بجعلهم مبتدئين بمامعهم ليكون إلقاؤه العصا بعد 


قذفا بالحق عل الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق كذلك ألهمه هن الاوّل أن >ءل موعدم بوم زيتتهم وعدم لكر 0 


الحق أباج على رؤس الأشواد فيكون أفصحلكيدم وأهتك لسثر حرمهم والله أعم + قوله عروجل ١‏ وأاق مافيينك 
8282:-:د:١-:---‏ ------779777772< 7اتال7ب”ب<_١؟7ب7ا‏ 2152222 


(قولهإذا للمفاجأة والتحقيق) لعلهإذا المفاجأة كعبارة الأسى 
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ا معشسارهة ير ره د ىر 12 ىه 2ه ه28 ده لع م١‏ 5 


سحرو لا يفلم /١‏ ساحر حيث أ ه كلق السحرة بهذا الوا امنا رب هرون وموسى ء فَالَ امم له قبل 


- 








واهتزات نفيات ذلك ٠‏ إيجاس الخوف إضهار ثىء منهوكذ لك توجس الصوت تسمع نبأة إسيرة منه 0 ذلك لطبع | 

الجبلة البشرية وأنه لايكاد »كن اللو من مثله وقبل خاف أن ا الناس شك فلا يتبعوه (إنك [ نت الأعلى) فيه 

قري رلغليته وقهرهو دك بالاسة ناف وبكلهةالتشديد 5 ريز الضمير ندم ادر 327 وبا لفظ |( لعلو وهوااغا بةالظاهرة 
' وبالتتفضيلوةوله (مافى يمينك) ولميةلعصاك جائز أن يكون تصغيراً لها أى لاتبال بكثرة ة حبالطم وعصيهم رتوار 
العرد الصغير الجرم الذى ففيعينك فإنه بقدرة ألله يتلقفها على وحدتنه وكترتها وصغره وعظمها وجائز أن 00 تعظما 
ها أى لاتحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرةفإِنَ فىيمينك شيثئاً أعظم منها كلها وهذه على كثرتها أقل ثىء وأنزرهعنده 
فألقهيتلقفها بإذن اللهر؟عحقها وقرىٌ (تلقف) بالرفع على الاستئناف أوعل الال أىألقها متلقفة وقرىّ تلقف بالتخفيف 
(صنعوا) مهنا بمعنى زوروا وافتعلواكقوله تعالى تلقف مايأفكون قري (كيد ساحر) بالرفع وال نصب فن رفع فعل أنّ 
مامودولةومن لصب فعل أنها كافةو قري كيد در معن ى ذى مور أوذوى#ر أوم لتوغلهم فى مدر رم كأنهم السحر بعينه وبذاته 
أوبينالكيد نه ون رأ و غير تر كتين المائة بدرثم و حر وه عل فقهوءل نحو (فإنقات) موحد ساحر ولمجمع (قات) 

لأ نّالقصد فهذاالكلام لمعن الجنسية لاإلىمعنى العدد فاوجمع لخيل أالمقصود هوالعدد ألاترى إلىقوله (ولا بفلح) 
لما أىهذاالجنس (فإنقلت) ) فلرنكرا وَلاوءرفثانيا 0 إمانك رمن أجل تككر المضاف لاهن أجل تسكيره 
فىنفسه كةول العجاج فسعىدنياطالما قدمدت م وففحديث عمر رضىالله عنه لا ىأمرد ناولا ف أمراخرة اراد 
سكير لامر كآنه قبل إنماصنءوا 1 رى وفسعىد نيوى' 0 وى وآخرى (حيث أى) كقولم حديث سيروأية 
اك رايا كان ٠‏ سبحانالله ماأعب أمرم قدألقوا حبالهم وعصهم للكفر والجحود ثمألقوارؤسهم بعدساعة الشكر 


تلقف ماصنءواء (قال مود وقال مافى يمينك ولميقل عصاك ال) قال أحمد وإنما المقصود بتحقيرها فى جنب القدرة 
#قي ركيد السحرة بطريق الا" ولى لاأنها إذاكانت أعظم منة وهى <قيرة فىجانبةدرة اللهتعالى فا الظن بكيدم وقد 
تلقفته هذه الحقيرة الضئيلة ولا “ماب البلاغة طريقفعلو المدح بتعظم جيش عدو الممدوح ليلزممنذلك تعظم جيش 
الممدوح وقد قهره واستولى عليه فصغر الله أمر العصا لازم منه كيد السحرة الداحض بها فى طرفة عين ه عاد كلامه 
(قال ود ووز أن ببكون تعظيا لا مرها إذ فيه تأبيت لقلب موسى على النصر) قال أحمد وههنا لطيفة وهو أنه تاق 

من هذا النظم أ وَلاقصد التحقير'وثا نأقصد التعظم فلابدٌ من نكتة تناسب الا مرين وتلكوالتهأعم هىإرادة 01 
ل مالى بنك أهم منعصاك وللعربمذهبفالتتكير والإبهام والإجمال1سلكهمرة لتحقيرشأنما أمهمته وأنهعند 
الناطق به ا أن خصه ويوخه وهرّة لقم شأنه ولوذن أنه مناعنالة بة المنكام والسامع يمكان يعنى فيه الرهز 
والإشارة فهذا هوالوجه ففإسعاده هما جميعاً وعنتدى فالآية وجدسوى قصدا: 2 والتحقير واللهأعلم وموآنءوق 
عليه السلام أل ماعلم أن العصا آية من اللهتعالى عندماسأله عنها بقولهتعالى وماتلك بيمينك باموسى ثم أظه رلهتعالىآرتها 
فلسا دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منها قالتعالى وألق ما بمينك ليتيقظ هذه الصيغة للوقت الذى قال التهتعالى له 
وهاتلك بيمينك وقدأظهر له آبتها فبكون ذلك تنبيهاً له وتأنيساً حيث خوطب بما عهدأن بخاطتٍ به وقت ظهور آيتها 
وذلك هقام يناسب التأئيس والتثبيت ألاترى إلى قوله تعالى فأوجس فى نفسه خيفة هومى والله سبحانه وتعالى أعلم 





(قوله تسمع نبأة إسيرة منه)ف الصّحاالنبأة الصوتا فى (قوله وقرى تلقف بالتخفيف) عبارةالنسق تلقف بسكون. 
اللام والفاء وتحخفيف القاف 00 ابن ذ ؟. وأن الباقون تلقف فللحرّر (قوله أوبين الكيد 5 نه يكون عدر ا( 
لعله قبلدسقطاً تقديره بالسحر 
م 3 : : ف ب 1 
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دءه وسار سس ع سياه ره 


ادن 1 نه 00 أأذى 5 7 1 سين وارجا لك من علف ولاص لبد 


دده ه838 56 - 0 1-0 0 


ف جذوع الْخلٍ و لعن 1 أ 0 57 0 كد ورك ط 1 “نا من ألببينت وألّذى فطرنا 


تسسا م 0 1 ةنتف ود هده 
١‏ تأفض 00 قاض إمما ا تقضى 5 ذه الحيوة 3 8 3 0 2< 00 0 اه 5 خطينا وه 8 رونا 
وف ه سم 7 - 00 0 ِءًِ -76 ث0 ص سه ل ل اس لس مه 3 ع اس سس صرهسا دم أصه 
علي م مان لكا لاي 2 إنه من أت ده مر ما ف 0 ولاحى ه وهن يانه 
0 جاه سام ١6‏ سا ادامر 00 ذذاء مه يع مه #وسام ا ساس 2 
0 قد كمه لَك 21 م الدرجت العلى ب حت عدن 0 ون كنبا رن خلدين فيا وذلك 


اس رتنا ممه 2ه سوم ذم عه 6ه 6ه سلس تل مسار 


كه من كك م ولقد اوح 1 ل موسى ان اسر ف نادى اضرب 3 طريقا قْ البحر يسا لاخف 


سه 





والسجود فا أعظ الفرق بي نالإلقاءين وروى أنهم لميرفعوا رؤسهم<تىرأوا الج 0 ثوا ب أهلهارءنعكرمةلما 
خزوا#دا أراهالله فهو دهممناز هم التى بصيرونالمها ف الجنة (لعبيرك) لعظيمك بريدأنه هأرم 0 أعلامدرجة فيصتاعتهم 
أولمعلكم من قو لأهل مكة البعلم أمرنى كبيرى وقاللى كبيرى كذا يريدون را ستاذهم فالقرآن وف كلثىء ه ذريٌ 
(فلقطءن) ولاصلبن بالتخفيف والقطع منخلاف أنتقطعاليدالمنى والرجل اليسرى لآنَ كل واحدمنالعضونخالف 
الآخريآن هذايد وذاك رجل وهذا يمين وذاك شمال ومن لابتداء الغاية لآنالقطعمبتدأ وناثيئ من خالفة العضوالعضو 
لامن وفاقه إباه و+لالجار والجرور النصب على الال أىلأاقطعنها مختلفات لانها إذا خالف بعضها بعضا فقد اتصفت 
بالاختلاف » شبه تمكنالمصلوب فى الجذع بتمكن الشىء الموعى فى وعائه فلذلك قيل فىجذوع النخل (أينا) يريد نفسه 
لعنه الله وموسىصلوات الله عليه بدليلقوله آمنتم له واللام معالإيمان فى كناب الله لغيرالته تعالى كةوله تعالى يهن بالله 
ويؤمن للمؤمنين وفبه نفاجة باقنداره وقهره وما ألفه وضرى به منتعذيب الناس بأنواع العذاب وتوضيع لو سىعليه 
السلام واستضعاف له معالهزء بدلا"ن مومى لم يكن قط من التعذيب فىثىء (والذى فطرنا) عطفعل مجان أوقسم 1 
قري ( تقضى هذه الحباة الدنيا) ووجهها أن الحياة فى القراءة المشهورة منتصية على الظرف فانسع فى الظرف بإجرائه 
مجحرىالمفعو لبه كدو أك فىصىت يوم اجمعقصم بوم اجمعةوروى أن السحرة يعور ؤُسهم كا نو |اثنين وسبعينالاثنان منالقبط. 
والسائر من بنى إسرائيل وكان فرعون أ كرههم على لعل السحر وروى أ: 0 الفرعون أرنا مودى ناما قدلا 
فو جدوه كرسه عصاه فقالو! ماهذا بسحر السا-ر لان الساحر إذا ل 0 أى إلا أن يعار ضوة ١‏ 00 تطهر ' 
اشن الذنوب وعناين عباس قال لاإله إلاالله قبل فىهذه الآيات الثلاث هىحكاية قولم وقيلخير منالله لاعلى 
وجه الحكاية (فاضرب لهم طريقا) يقا) فاجعل لم من 0 له فى ماله سهما وضرب اللبن عمله اليبس مصدر وصف 
به يقال بس سا ويسا ونحوههما العدم والعدم ومن ثم وصف به المؤنثك م قيل اننا ببس أوثاقتنا ا بسن إذاججيف ينها 
وقرئٌ يبسا ويابسا ولاخلواليس من أن يكون خففاءن اليب سأوصفة عل فعل أوجمع بابس كماحب وصعب وصف به 











ه قوله تعالى « فألق السحرة #دآ» الآنة ب (قال سبحان من فزق بين الإإلقاءين إلقائهم حبالهم و يم ال ) قال أحمد 
وفىتكر برافظ الإلقاء والعدول عنمثل فسجد السحرة إيقاظ السامع لالطاف الله تال فنقله عباده من غابة الكفر 
والعناد إلى نبابة الإيهان والسداد وهذا الإيقاظ لاحصل على الوجه إلىهذا القصد إلابتكرير لفظ واحد عل معنيين 
متناقضين وهو يناسب ماقدّمته آ نفا فى إيجا زا لطاب فقرله وألقمافىعينك وماتلك بيمينك فتأمله فإنّالحق حسن متناسب 

والله الموفق » قوله تعالى فاضرب لهم طعادالد نآ (قال قري بسكونالباء وبفتحها الخ ) قال أحمد ووجه آخر 


0 (قوله وفيه نفاجة باقتداره) فى الصحاح رجل نفاج إذا كان صاحب نر وكير 




















سس ست سس سوسا د ء ةسيره ودومعم برو لس سخا لاس وه ساس سا سه اه 0 ده عر سه سرر سس س1 
در كا ولاتخثى ٠»‏ فاتبعهم فرعون تجنوده فغشيهم من اليم ماغشهم م وأضل فرعون قومه وماهدى م 
سام سم اوح اه سوسا ب ا ا 0 06س سا ماهس ل 0 
بنى إسرعيل قد انجيدم من عدوم ووعدنكم جانت الطور الامن ونوزلنا عليم المن والسلوى ه 
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سس سوس ره مهاه لله ساس ا اسدهة س١‏ 0 


ع2 0 3 سس سه سل 8 سد 8ه ممه 2آه سا سه - 
كأوا من طيبت مارزقتكم ولاتطغوا فيه فحل عليم غضى ومن حلل عليه غضى نقد هوى ٠‏ وإى 





الواحد تأ كيدا كقوله ومعى جياعا جعله لفرط جوعه جاعة جاع (لاتخاف) حالمنالضميرفىفاضرب وقرىٌ لاتخف 
على الجواب وقرأ أبوحيوة ( دركا ) بالسكون والدرك والدرك اسمان من الإدراك أى لايدركاك فرعون وجنوده 
ولايلحقونك فى (ولاتذفى) إذا قري لاف ثلاثة أوجه أن يستأئف كآنه قبل وأنت لاحختى أىوم شالك انلكا 
لاتخشى وأن لاتكون الآالف المنقلية.عنالياء التى هى لام الفعل ولكن زائدة الإطلاقم نجل الفاصلة كقوله فأضلونا 
السبيلا وتظنونبالله الظنونا وأنيكونمثلقوله ٠‏ كأن لمترى قبل أسير آعانيا مه (ماغشيهم)من با بالاختدارومنجو امع 
الكلم التى تستقل مع قلتها بالمعانى الكثيرة أى غشيهم مالا يءلم كنيه إلا الله وقرىٌ فْشاهم من الم ماغشاهم والتغشية 
التغطية وفاعل غشماهم إما الله سبحانه أوماغشام أوفرعون لأ.هالذى ورط جنوده وتسبب طلا كهم وقوله (وماهدى) 
ث به فى قوله وماأهديم الاسبيل الرشاد (يابنى إسرائيل) خطاب لهم بعد إنجائمع من البحر وإهلاك 1 ل فرعون 
وقيل هو للذينكاءوا منهم فى عهد رسو لالله صلىالته عليه وسلم دن الله عليهم بمافعل "آبائهم والوجه هوالاول أى قلنا 
بابنى إسرائيل وحذف القول كثير فى القرآن وقرئٌ (أنجينم.) المرزقتم وعلى لفظ الوعدوا واعدة وقرٌ (الآيمن) 
بالجر على الجوار و جحر ضب خرب ذكرهم النعمة فى >اتهم وهلاك عدوهم وفما واعد موسى صاوات الله عليه 
من المناجاة يحانب الطور وكتبالتوراة فى الالواح وإتما عدى المواعدة الهم لانها لابستمهم واتصلت ببمحيث كانت 
لنبهم ونقبائهم واليهم رجعت منافعها النى قام بها دينهم وشرعهم وفها أفاض عليهم من سائرنعمه وأرزاقه ه طغيانهم 
فى النعمة أن بتعدوا حدود الله فيها بأن يكفر وها ويشغلهم اللهو والتتعم عن القيام بشكرها وأن ينفقوها فى المعاصى 
أن نزووا حقوق الفقراه ففها وأنيسرفوا فى إنفاقها وأن يبطروا فيها و باشروا ويتسكيروا قرىٌ (فيحل) وعن عبدالله 
لاحان (ومن يحال) المكسور فى معنى الوجوب من حل الدين ل إذا وجب أداؤه ومنه قوله عالى حتى يبلغ الحدى 
محله والمضموم فى معنى النزول وغضبالله عةوباتهولنلك وصف بالنزول (هوى) هلكو أصلهأنيسقط منجبل فيلك 








وه وأنقدركلجزء م نأجراء الطريقطريقا وقدكانت ببذه المثابة لآنما كانت اثنى عش رطريةا لكل سبط طر يقوات اعم 
قوله تعالى وأضلفرعون قومهوماهدى (قال إنما قيل وماهدىتبكابه) قال أحمدفإنقات التبكمأن يأو بعارة والمقصوة 
عكس مقتضاها كقو لم إنك لاأنت الحلم الرشيدوغرضهم وصفهبضد هذينالو صفين وأماقوله تعاللىوماهدى فضمونه 
هو الواقع فهو حينئذ جرد [خبار عن عدم هدايته لقومه قات هو كذإك ولكن العرف مثل ماهدى زيد عمراثبوت 
كون زيد عالما بطريق الحداية مهتديا فى نفسه ولكنه لم بهد عترا وفرعون أضل الضالين فى نفسه فكيف يتوم أنه 
د غيره وتحقيق ذلك أن قوله تعالى وأضل” فرعون قومه كاف فى الإخبار يعدم هداته لحم مع مزيد إضلاله إياهم 
فإن من لامبدى قد لاايضل فيكون كفافا وإذا>ةقغناء الا'و ل ف الإخبارتعين كون الثانى لمعنى سواه وهو الهم و اللأعل 
قوله تعالى ومن بحال عليه غضىفقد هوى (قال الغضب عقو بةالله تعالى لهم الح) قال أحمد لايسعه أنصحمل الخضبإلا على 
العقوبة لا”نه يننى صفة الإرادة فجملة مابنفونهمنصفات الكال وأمَا علقاعدة السنة فيجوز أنيكون المرادهن الخضب 
إرادة العقوبة فكون هر أوصاف الذات وحتمل أن برأد بهمعا ملم بمايءامل نهمن غضب عليه شاهدا فيكون من صفات 
الا"فعال و أماوصفه بالخاولفلايتأتى حمله على الإرادة و يكون؟نزلةقوله عليهالصلاة وااسلام ينزل ربنا إلى سماءالدنيا على " 











(قوله قرح فل وعزعبدالله) ينيد أتالقراءة المشهورة قل ومن كلل بالتكسرو ليحر رقراءة لايحانهلهى بالكسر أو بالضم ا 
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اعفار 1 7 ن تاب وءامن وتمل دما م أهتدى ه ومآ جلك عن قومك يمومى ء قال م أولاء عل رّى 


له سا سال لاه ل[ ١‏ ساسا ع 6ه له س6 عله ساسا ده لا شاع سهورر م سي ساس عر مه امه 
وَجتُ لِك رب لرضى ٠‏ فل نا قد نا قَومكَ من عدك صلم ألسامرى ه فرجع مومى إلى قومه 


آ-ه 





قالت : ' هوىمنرأسهرقبة م ففتت ها كله 

ويقولون هوت أمّه أوسقط سةوطا لانبوض بعده ء الاهتداء هو الاستقامة والثبات على الحدى المذكور وهو التوبة 
والإممان والعمل الصالم وتحوه قوله تعالى دإنَالذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء وكلمة التراخىدلت على تباين المنزلتين 
م على نياين الوقتين فى جاءنى زيد ثم ا أنمنزلة الاستقامة عل الي رمبابنة نزلة الخير نفسه انها أعلى منها 

وأفضل (وماأعلك) أى ثىء تل بك عنهم على سبل الإنكار وكانقدمضى مع النقباء إلى الطور على الموعدالمضر وب 
ثمتقدمهم شوقا إلى كلام ربه وتنجزماوعديه بناء على اجتهاده وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله تعالى وزل عنه أندءز 
وجل ماوقت أفعاله إلا نظرا إلى دواعى الحكمة وعليا بالمصالم المتعلقة بكل وقت فالمراد بالقوم النقباء وليس لقول 
من جوز أن يراد جميع قومه وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح يأباه قوله (هم أولاء على أثرى) وعن أنى 
عمرو ويعةوب إثرى بالكسر وعن عيسى إن خرارى بالضم وه أيضا أولى,القصر والاثر أقصح من الا”ثرو أماالاثر 
فسموع ففرند السيف مدوّن فالا صول يقال أثرالسيف وأثرهوهوبمعنىالا ثرغريب (فإنقلت)ماأعجاكسوالءنسبب 
العجلة فكان الذى ينطبق عليه من الجواب أن يقال طلب زبادة رضاك أو الشوق إلى كلامك وتنجزر موعدك وقوله 
م أولاء على أثرى كا ترى غير منطبق عليه ( قلت ) قد تضمن ماواجهه به رب العزة شيئين أحدها إذكار العجلة فى 
والثاق الوال عن سن المتتكر واظامل عله فكان أ" الامين إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة ف نقس 
ماأنكر عليه فاعتل بأنهم يوجد مى إلا تقدّم يسير مثله لا يعتد به فى العادة ولا حتفل به وليس بينى وبين من سبقته 
إلا مسافة قريبة يَقدّم مثلها الوفد رأسهم ومقدمهم ثم عقبه واب السؤال عن السبب فقال (وعات إليكرب لترضى) 
ولقائل أن يقول حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله فأذهله ذلك عن الجواب المنطيق المرتب على حدود الكلام 
ه أراد بالقوم المفتونين الذين خافهم مع هرون وكانوا ستهائة ألف مانجا من عبادة العجل منهم إلا اثنا عقر ألعا 
( فإن قلت ) فى القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسيوها أربعين مع أيامها وقالوا قد أكلنا العدّة “م كان 
أمر الءجل بعد ذلك فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى لموسى عند مقدمه إنا قد فتنا قومك (قلت) قد أخبر الله 
تعالى عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة على عادته أو افترص الساعرى غيبته فعزم على إضلام غب انطلاقه 
وأخذ فى تدبير ذلك فكان بدء الفتنة موجوداً + قريٌ (وأضلهم السامرى) أى وهو أشدّم ضلالا لآنه ضال مضل 
وهو منسوب إلى قبيلة من تى إسرائيل يقال ها الب 1 وقيل السامرة قوم من الهود خالفونهم ف بعض ديهم وقيل 





االأويل المعروف أو عبر عن حلول أثر الإرادة حلولها تعبيرا عن الاثثر بالمؤثرك يقول الناظر إلى يجيب من مخاوقات 
الله تعالى انظر إلى قدرة الله يعنى أثر القدرةلانفسهاوالله أعل قوله تعالى وما أعلك عن قومك ياموسى قال ثم أولاء على 
أثرى وعات اليك رب لترضى قال فيه إن فلت مثل عن سبب العجلة الم) قالأحمد وإتما أراد الله تعالى بسؤاله عن 
سبب العجلة وهو أعلم أن يعم موسى أدب السفر وهوأنه يقبغى تأخير رئيس القوم عنهم فى المسير ليكون نظره حيطا 
بطائفته ونافذا ففهم وههيمنا عليهم وهذا المعنى لاححصل فىتةدّمهعليهم ألاترىاللهعرت وجل كيف عل هذا الاأدب لوطا 
فقال واتبع أدبارمم فأمره أن بكون أخيرهم على أن مومىءا بالسلام ما أغفلهذا الاأمر مبادرة إلىرضا اللهعزوجل 
ان ا د بمايسره يودلوركب اليه أجنحة الطيرو لا أس رمن مواعدةالتهتعالىإهص ب اللهعليه وسم 








(قوله فرند السيف) أى ريده ووشيهكذا فى الصحاح 
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هه وداك 2 ده 2ه ه رطم د ريهس وس لاله إلة دهسة2 2ه 2- نه 2 2 ©ه سسة رلره صاس لمر 
غضيدن أسا َل يوم م يعدم دبك ا د افطل ب العهد ام أردتم ان ُ لس غضب 


ف هاظ لؤوسء هسه ههه عسةسم امه عدار © لاوس كه سا سم َ"ّ ووعهة 


من ربسم تأخلفم موعدى 0 | مآ أخلفنا موعدك د ملكنا ولكنا لا اران تر زينة القوم 


سس سام اس رس سا1 سس 1 عاء رءروع ساقة شه له 


6 تَكَدَاكَ لق انما عرى 0 0 لم ع اك ا راع | إله-ك وإله موسى فى 1 


غس س عاة 2 82 اله مله عاد سيرة عار بير سوم مامه 


لد يون ألا بجع الوم زلا ويلك كم ضرا ولا 35 ولقد قال لهم هرون من قبل د 





كان من أهل باجرما وقيل كان علجا من كرمان واهمه موسى بن ظفر وكان منافمًا قد أظهر الإسلام وكان من قوم 
إعبدون البقر ه الاسف الشديد الغضب ومنه قوله عليه السلام فى موت الفجأة رحمة للرؤمن وأخذة أسف للكافر 
وقيل المز بن (فإن قلت) متى رجع إلى قومه (قلت) بعد مااستوف الأربعين ذا القعدة وعشر ذى الحجة ٠.‏ وعدم الله 
سبحانه أن يعطيهم التوراةالتى فيها هدى ونور ولاوءدا<سن مزذاك وأجمل حك لنا أنها كانت ألف سورة كل سورة 
ألف آية حمل أسفارها سبعون جلا (العهد) الزمان بريد مدّة مفارقته لم يقال طال عودى بك أى طال زماق يسبب 
مفارقتك وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الإيمان فأخافوا موعده بعبادتهم العجل ( بملكنا ) قرئٌ 
بالحركات الثلاث أى ماأخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا أى لو ملسكنا أمرنا وخلينا وراءنا لما أخلفناه ولكنا غلينا 
هن جهة السامرىوكيده م أى حملنا أحمالا من حل ”القبط التىاستعر ناها منهم أ وأرادوا بالآوزار أنها آثام و تبعات لام 
كانوا معهم فى حكم المستأمنين فى دار الحرب وليس للسستأمن أن ,أخذ مال الرنى على أن الغنام لم تكن تحل حيلئذ 
0 فى نار السامرى التى أوقدها فى الحفرة وأمرنا أن نطر ح فها الحل” وقريٌ حلنا (فسكذلك أاقى السامرى) 
أرامم أنه يلق حليا فى بده مثل ما ألقوا وإنما ألق التربة النى أخذها من موطع حيزوم فرس جبريل أوحى إليه وليه 
الشيطان أنها إذا خالطت موابا صار حيوانا (فأ خر جلهم) الساهرى من الحفرةلا خلقه الله من الل" النى سبكتها النار 
مخوركا دور العجاجيل ( فإن قلت ) كيف أثرت تلك الثربة فى إحياء الموات (قلت) أما نصح د أن يؤثر الله سبحاكة 
روح القدس بهذه الكرامة الخاصة كا آثره بغيرها من التكرامات وهى أن يباشر فرسه حافره تربة إذا لافت تلك 





الثربية جماداً أنشأه الله إن شاء عند مباشرته حيوانا ألا ترى كيف أذشهأ المسدريح من غير أب عند نفخه فى الدر ع (فإن 
قات) فلم خلق الله العجل من الل حتى صار فتن لبنى إسرائ. ل وضلا لا(قات) ليس بأو لحنةحنالله.ماعبادهليثبت الله الذين آمنوا 
بالةولالثابت ف اليا ةالدن.اوف الآخرةو يضل اللهالظالمين ومنعب من لق العجل فليسكن من خاق | بلس أعجب واارادبقوله 
إناقدفتناقومك م وخلق العجل للامتحان أىامتحانهم خلق العجل وحملهم السامرى علىالضلال وأوقعهمفيه حينةاللم (هذا 
إهك و إلهموسىفنمى) أى فنسىمومى أنيطلبهههناوذه ب يطليه عتدالطور أوفنسىالسامرىأىترك ما كازعليهمن الإيان 
الظاهر (يرجع ) منرفعه فعىأن أنعنففة من الثقيلةومن نصب فعلى أنها الناصبة لللافعال(منقبل) 00 أنيقو لل السامرى 

ماقال كأنهم أَوّل ماوقعت عليه أبصارثم حين طلع من الحفرة افتتنوا به واستحسنوه فةبل أن ينطق السامرى بادرم 
هرونعليه السلام بقوله (إنما فتتتم به وإن ربك الرحمن) لامزيدة والمعنى مامنعءك أن تأبعنى ف الغضبلله وشدة الزجر 
عن التكفر والمعاصى وهلا قاتات من كفر بمن آمن ومالك لتباشر الامركا كنت أباشره أنا لوكنت شاهداً أومالك 


> قولهتعالى قالفإناقدفتناقومك من بعدك (قالإنقلت 0 قالأحد هذا السؤال وجوابهتقدما له فى 
أو لسورةالأعرافو قدأ ونا أناللهتعالى! نماتعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لاعال أفعالدوجوابهذا السؤالفقولهتعالى . 
لايل عما يفعل وهم يسئلون فرذا الآهمرجائز وقد أخبراللهآعالى بوقوعه فلانبتغىوراءذلك سيبلا لكن الرشرى تقتضى 
قاعد”ه فى وجوب رعاية المصالم على الله تعالى وتحتم هداية الاق عليه أن يؤل ذلك وحرفه فذرم وما يفترون 
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25 رار موس هابر لمه ا #عسا م سه ده اس سوم 


نتم به ون رب الرحمن وى وأطيعو| أمرى 2 قألوا آن ترح عليه ا كفينَ حي يرجم ليا 


اس سا اسار بي ع سسا واعءهسظره مث د 82 ه سمه مده له لد دمل ه لما موّره 


0 + قال يهرون مَامئمك إذ رايتهم صا 1 5/17 0 أفعصيت أمى ه قال سنؤم لا تاخل 0 


ده مه 


رع سه 587 ل مه - دةده2 أ» 


راي أ حَشيت آذ تقول فرقت بن فى سس عل ول ترقب ول 1 قاخطك , 00 + آل 


6 ا 1 0 ار 0 0 سول 5 0 وَكَذَِكَ رلك ل تبي قال واد 
إن َك ف ى أليوة أ تقول لآمساس وَإن لك موعدًا أ له را إل 1 الذى عالت عله عا للا 


5 





لمتاحقنى ه قري ( بلحيى) بفتح اللام وهى اغة أهل الحجاز كان «ومى صلوات الله عليه رجلا حديداً مجبولا على الحدة 
والخشونة والتصلب فكلشثىء شديد الغضب لله ولدينه فلم يالك حينرأى قومه يعبدون غلا من ذون اله زعد فارأوا 
من الاآبات العظام أن ألق ألواح التوراة لما غلب ذهنه من الدهشة العظيمة غضبا لته واستنكافا وحمية وعنف باخيه 
وخليفته على قومه فأقبل عليه إقبال العدو المكاشف قابضاً علىشعر رأسه وكان أفرع وعلىشعر وجهه جره اليه ه أى 
اوقاتات بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا فاستأنيتك أن تسكون أنت التدارك بنفسك المتلافى برأيك وخشيت عتابكعلى 
إطر اح ماو صيتتنى به هن ذنم النشر وحفظ الدهماء ولى يكن لىيدمن رقبة وصيتك والعمل علىموجها ه الخطب مصدر 


. خطب الامر إذا طلبه فإذا قبل لمن يفعل شيئاً ماخطبك فعناه ماطلبك له + قرىٌ (بصرت مما لببصروا به) بالكس 


والمعنى علمت مالمتعلدوه وفطنت مالإتفطنوا له + قرأ الحسن (قبضة) بضم القاف وهى امم المقبوض كالغرفة والمضغة 
وأمَا القبضة فالمرة من الض وإطلاقها على المقبوض من تسمة المفءول بالمصدر كضرب الأمير وقرأ أيضافقيصت 
قبصة بالصاد المهملةالضاد بجميع لكف والصاد بأط راف الآصابع ونوهما الخضم والقضم الخاء بجميع الف والقاف 
بمقدمه . قرأ أن مسعود من أم ثر فرسالرصول (فَإنْقلت) لم*اه الرسول دون جبريل وروح القدس (قلت) حين حل 
ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب به فأبصره السامرى فقال 
إن هذا شأنا فقبض قبضة من ترية موطته فليا سأله موسى عن قصتّه قال قبضت من 0 المرسل اليك يوم حلول 
الميعاد ولعله لميعرف أنه جيريل ه عوقب فالدنيا بعقوية لاثىء أعم منها وأو-ش وذلك أنه منع من الطة الناس 
منعا كليا وحرّم عليهم ملاقاته ومكالمنه ومبايعته ومواجوته وكلمايعايش به الناس بعضهم بعضا وإذا اتفق أن يماس 
عدا رجلا أوامرأة حم الماس والممسوس فتحاى الناس وتحاهوه وكان يصييح لاهساس وعاد فىااناس أوحش من 
القاتل اللاجئ إلىالحرم ومن الوحثى النافر فىالبرية وبقال إنقومه باق فيهم ذلك إلىاليوم وقرىٌ ( لامساس) بوزن 
خار ونحوه قوم فى الظباء إذا وردت الماء فلاعباب وإن فقدته فلا أباب وهى أعلام للمسة والعبة والآبة وهى المرَة 
من الأب وهو الطاب (إن تخلفه) أى لن يخلفك الله موعده الذى وعدك على الشرك والفساد ف الآرض بنجزه لك فى 
الآخرة بعد ماعافبك بذلك فىالدنيا فأنت ممن خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران البين وقريٌ ان تخافه وهذا من 
أخافت الموعد إذا وجدته خلفا قال الأعثى أثوى وأقصر ليله ليزودا ٠+‏ فضى و أخاضمنقنيلةموعدا 
وعن ابن مسعود تخلفه بالنون أى لن يخلفه الله كأنه حكى قوله عزوج_ل كامر فىلآهب لك (ظلت) وظلت وظلات 





(قوله قرئ بلحينى بفتح اللام) والقراءة المشهورة بالكسر (قوله وكان أفرع) أى تام الشعر أفاده الصحاح (قوله 
وحفظ الدهماء) أى الجماعة أفاده الصحاح (قوله وقرىٌّ لصرت ا روا به بالك سر) والقراءة المشهورة بالضم 
وقرئٌ نَّ تبصروا به رغاد ا اد ولءلها سقطت هنا سهوا من الناسخ فليحرر 
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أنحرقنه ثم لتشسقنه ف البم تسفاء إما الهم الله الذىلا له إلاهووسع كلثىة علدا كذلكنقص عليك 


٠‏ خسم اسه سلسم سس اد كك 2 ل نوما وراسةه ير سه ل مه عام 


3 ِ ده 2 7 2 0 0 
دن أساء ماقد سيق وقد #اتينك من لدنا ا »> من أعرض عنه فإنه تحمل يوم القيمة وزراء خلدين 


2 - ساد مه 


2 سااة سه س مه ساس اح اك ا 2 2 مورر وورهة اللوس للروس مسشاسك سا سوسلة مره 


فيه وساء نهم بوم القيمة حملا ه يوم ينفخ فى الصور وحشر ألجرمينيومئذ زرقا ‏ يتخفتون يدنهم إن للم 


ٍ- - آآص_ 


والأصمل ظلات خذفوا اللام الأول ونقلوا حركتما إلى الظاء ومنهم من لينقل ( لنحرقنه ) ولنحرقنه ولنحرقنه 
وفىحرف اننمسعودلنذحنه ولتدرقنه ولنحرقنه القراءتان”من الإحراق وذكر أبوعل الفارسى فلنحرقنه أنه يجوز أن 
يكون حرق مبالغة فىحرق إذا برد بالمرد وعليسه القراءة الثالثة وهى قراءة على بن أبى طالب رضى الله عنه (لننسفنه) 
بكسر السين وضتها وهذه.عقوية ثالثة وهى إبطال ماافتن به وفتن وإهدار سعيه وهدم مكره ومكروا ومكر الله والله 
خير الما كرين ه قرأ طلحة الله الذى لاإله إلا هو الر<من رب العرش (وسع كل ثىء علدا ) وعن #اهد وقتادة وسع 
ووجهه أنوسع متعدإلىمفءولواحد وهوكلثىء و أمّاعليافانتصايه عل ىالمبيز وهو فالمعنى فاعل فلماثقل نقل إل التعدية 
إلى مفعولين فنصهما معا عل المفءولية لآنْ المسيز فاعل فى المعنى كا تقول ففخاف زيد عمراً خوفت زيداً عمراً فرد 
بالثقل ماكان فاعلا مفعولا ه الكاففى ( كذلك) منصوبا لل وهذاموعد مزاللهءزوجللرسوله صلى الله عليه وسلم 
أى مثل ذلك الاقتصاص ونحوما اقتصصنا عليك قصة مومى وفرءون نص علبك من سائر أخبار الآمم وقصصهم 
وأحوالم تكثيرا لبيناتك وزيادة فى معجزاتك وليعتير السامع وبزداد المستبصر فدينه إصيرة وتتأكد الحجة علىمن 
عاند وكابر وأن هذا الذكر الذى آتيناك يعنىالقرآن مشتملا علىهذه الأقاصيص والاخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار 
ا عظم وقرآن كريم فيه النجاة والسعادة من أقبل عليه ومن 3ض عنه فقّد هلك وشق م بريد بالوزر العذقوية 
الثقيلة الباهظة سماها وزرا آشبها فى ثقلها على المعاقب وصعوبة احتهالها بالخل الذى ,فدح الحمل وينقض ظهره وياق 
عليه بره أولأنها جزاء الوزر وهو الثم وقرىٌ تحمل م جمع (خالدين) علا معنى لآنْ من مطلق متناول لغير معرض 
واحد وتو-.د الضمير فى أعرض ومابع_ده للحمل عل اللفظ و كوه قوله تعالى ومن يءصالله ورسوله فإنْله نار جهتم 
خاادين فها (فيه) أى فى ذلك الوزر أو فى احتاله (ساء) فى حكم بنس والضمير الذى فيه يحب أن يكون مهما يفسره 
(حلا) والمخصوص بالذم #ذوف آدلالة الوزرالسابق عليه تقديره ساء حملاوزرهم م حذفف قوله تعالى لءم العيد إنه 
أوّاب أبوبهو الخصوص بالمدح ومنه قوله تغالى وساءت مضيرا أى وساءت مصيرا جهنم (فإنقلت) اللام فلم ماهى 
وب تتعلق (قلت) هى للبيانكا فى هيت لك (فإن قات) ما أنكرت أن يكون فى ساء ضمير الوزر (قلت) لاايصح أن 
لك اناق ساء وحكيه ْ بئُس ضير شىء لعينه غير مبهم (فإن قلت) فلايكن ساءالذى حكيه ْ بكس ولمكن ساءالذى 
هنه قوله تعالى سيت وجوه الذين كفروا بمعنىأهم وأحزن (قلت) كفاك صاداعنه أن يول كلامالته إلىقولك وأحزرن 
الوزرهم يوم القيامة حملا وذلك بعد أن تخرج عن عهدة هذه اللام وعهدةهذا المنصوب أسند النفخ إلى الآمبه فيمن 
قرأ تتفخ بالنون أولآن الملائكة المقرّبين وإسرافيل منهم بالمتزلة التىهم.ها من رب العزة فصح لكرامتهم عليه وقربهم 
منهأن يسند مابتولونه إلى ذاته تعالى وقريٌ ينفخ بلفظ مالم يسم فاعله وينفخ ويحشر بالياء المفتوحة على الغيبة والضمير 
لله عز وجل أولإسرافيل عليه السلام وأمايحشر المجرمون فليقرأبه [لاالحسن وقرئّف الصور بفتح الوأو جنع صوره 
وفى الصور قولان أحدهما أنه معنى الصور وهذه القراءة تدل عليه والثانى أنه اللقرن + قبل ف الزرق قولان أحدهما أن 
الزرقة أبغض ثىء من ألوان العيون إلى العرب لان الروم أعداؤهم وهم زرق العيون و ذلك قالوا فصفة العدو أسود 


(قوله بامل الذى يفدح الحامل) أى يثقله أفاده الصحاح (قو له وياق عليه هره) أى غلبته أفاده الضحاح 
(قوله فإن قلت ما أنكرت) لعله لم أنكرت 
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إلا عشرا ء نحن اعم بما يقولون إذ يقول امشلهم طريقة إن لدم إلا يوما ه ويسئاونك عن الجبال فقّل 
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- سسا ساس سوم عنس ير 
ينسفها رلى نسفا هم فيذرها قاعا صفصفا . لاترى فيا عوجا ولا امتا » يومئذ ينبءون الداعى لاعوج له 


شاه 2 


0 2 ام وهساعم هاده 82 سوم هوام ال ارا 


بحام ل را 0 0 لي 1 
وختشعت الاصوات الر من فلاتسمع إلا هما ه يومئذ لاتتفع الشفعة إلا من أذن له الرحمن ورخى له 


الكد أصهب السبال أزرق العين والثانى أن المر اد العمى لان حدقة من يذهب نور مره تزراق ه تخافتهم لما علل 
صدورثم من الرعب والطهول يستقصرون متةَلبمهم فى الدنيا إمالما يعاينون منالشدائد النىتذكرم أيام النعمة والسرور 
فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر لآن أيام السرور قصار وإمالاتها ذهبت عنهم وتقضت والذاهب وإن طالت مدّثه 
قصير بالانتهاء ومنه توقيع عبد الله بن المءتز نحت أطال الله بقاءك كنى بالانتهاء قصرأ وإمالاستطالتهم الاخرة وإنها 
أبد سرمد يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقال ليث أهاها فيها بالقياس إلى لبنهم فالآخرة وقد أسترجح ألله قول من يكون 
أشد تفاولا منهم فى قوله آعالى (إذ يول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلايوما) وتحوه قوله تعالى قال , لبتم فى الأرض عدد 
نين قالوا ليثنا يما أو بعض يوم فاسئل العادين وقيل المراد لبثهم فى القبور ويعضده قوله عزوجل ويوم تقوم الساعة 
يقسم ا مجرهون مالبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذن أوتو | العلم والإمان لقد لبثتم فىكتاب اللهإلى يوم 
البعث (ينسفها) يحعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرباح فتفرّتهايا يذرى الطعام ( فيذرها ) أى فذر مقارها رهرا 1 ٠١‏ 
2 بعل الضمير لللارضوإن حرطا ذكر كةو لهتعالى ماترك على ظهرها مزدابة (فإنقلت) قدفرقوابين العوج والعوج 
فقالوا العوج بالكسر فالمعاتى والعوج بالفتحف الأاعيان و الآرضعين فكيف صح فيا المكسورالعين(قلت) اختيار هذا 
اللاظ له موقع حسن بديع فى وصف الأآرض بالاستواء والملاسة وننى الاعوجاج عنها على أبلغ مايكون وذلك أنك 
لوعمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت فى النسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة واتفقتم على أنه لم ببق 
فها اعرجاج قط ثم استطلعت رأى المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الحندسية لعثر فيها على 
عوج فى غير موضع لابدرك ذلك حاسة البصر ولكرن بالقياس المندسى قن الله عن وعلا ذلك العوج الذى 
دق" ولطف عن الإدراك الهم" إلا بالقياس الذى يعرفه صاحب التقدير والمندسة وذلك الاعوجاج 3ض لم يدرك 
إلا بالقياس دون الإ<ساس آق بالمعانى فقيل فيه عوج بالكسر ٠‏ الامت النَوَ اليسير يقال مد حبله حتّ ما فيه 
أمت ه أضاف اليوم إلروقت نسف الجبال فقوله (يومئذ) أى يوم إذنسفت ويجوز أن يكون بدلابعد بدل منيوم 
الققيامة ‏ والمراد الداعى إلىا حشر قالوا هو إسرافيل قائما علىصخرة بيت المقدس يدعو الناس فيقبلون من كل أوب 
إلمصو بهلايعدلون (لاعوج له) أى لايعوج له مدعو بل يستوون إليه من غير أنحراف متبعين لصوته + أى خفضت 
الاصو ات من شدّة الفزع وخفتت (فلاتسمع إلاهمسا) وهو الركز الى ومنه المروفالمهموسة وقيلهو منهمس 
الإبلوهوصوت أخفافها [ذامشت أى لاتسمع إلاخةقالأقدامونقلها إلى نحشر (من) يصلحأن يكونهرفوعاومنصو/ا 
فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف أى لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة من (أذن لهالرحمن) والنصب على 
المفعولية ومعنىأذنله (ورضىله) لاجله أى أذن للشافع ورضى قوله لأجله ونحو هذه اللام اللام ففقوله تعالى ه وقال 
الذنكفروا الذين آمنوا لوكان خي رآماسيةو نا إليه ه أى يعم ماتقدمهم من الأ<وال ومايستقباونه ولاحيطون معاوماته 
علسا ه المراد بالوجوه وجوه العصاة وأهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة والشقوة وسوء الحساب صارت وجوههم 
عانية أى ذليلة خاشعة مثل وجوه العناة وهم السارى ونحوه قوله تعالى ه فلسا رأوه زلفة سيت وجوه الذين كذروا 





(قوله كقوله تعالى ماترك على ظهرها من دانة) فى الصحاح أن كلا من القاع والصفصف معن المستوىمن الارض * 
فكأنالصفصف تأ كبد(قوله وخفتت فلاتشمع إلاهمسا)ف الاح خفت الصوت سكن 

















ا 





ات 





ه80 ع مهم 2ه 6 سس الهس © سام رس ووتر بر بر وس ل وهلا سه سا ص شاه سمه 


ولاه بحلا ماين أبدم ومَاحَلفهم ولاتحيطونَ به عا 3 وعنت الوجوه للحى لقبوم وقد حاب من ححَلٌ 


وت 2 سودة ‏ سام هوا مها لعايه ىا شد سم لبر ابروس رسا 2 26 وسار ره سس ساس تت ساس لاوس 
ظلماء ومن عمل منأصاحت وهومؤمن فلاضاف طلا ولاهعضما هو كذلك أنزلنه قرءانا عريا ورف 
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1 روم ل 6ه “ره بر 00 هِ م ار رهس 
ل اوعد تمل يون او حدث كم ذ كرا » مَل أله ملك اق لامجل ب اران من كل 1 
سا سوةع ساو ررم سير 2 80 دو 1 م 0 0 


ع ره وق رت راو علا 2 وقد 1 ادم من قبل فنسى ولم تجد له عزما ه وإذ قلنا 
ووجوه يومئذ باسرة» وقوله تعالى (وقد خاب) ومابعده اعتراض كدةوإك خابوا وخسروا وكل” من ظَ فهو خائب 
خاسر ه الظل أن,أخذ منصاحبه فوقحقه » والهضم أن يكسر من قأخيهفلايوفيه له كصفة المطففين الذي نإذا ١‏ كتالوا 
على الناس إستوفون ويسترج<ون و إذا كالومم أو 1 يخسرون م أى فلا يخاف جزاء اعظل ولاهضم أنه بظل و لضم 
وقرئفلا خف عل الابى (وكذلك) عططفعل كذلك نقص أىومئل ذلك الإنزال وكا أ: ا دؤلاءالآءاتالمضمنة 
للوعيد أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة مكرّرين فيه آبات الوعيد ليكونوا حيث يراد منهم تر كالمعادى أو فعل اير 
والطاعة ه والذ كر كاذ كرنايطلق عل الطاءة والعبادة ه وقرئٌ نحدّث وحدثبالنون والتاء أىتحدّث أنتوسكن بعضهم 
الثاء للتخفيفكافى فاليوم أشرب غير مستحقب ٠‏ إثما من الله ولا واغل 

(فتعالى الله الملك الحق) استعظام لهولما يصرف عليه عباده م نأوامره و نواهيه ووعده ووعيده والإدارة بينثوابه 
وعقا.هعلحسب أعماهم وغير ذلكبما >رى عليه أمرملنكوته ه ولماذكر القرآن وإنزاله قالعلىسبيل الاستطرادوإذا 
لقنك جيريل ما يوحى إليك منالقرآن فتأنْعليك ريثا يسمعك ويفهمك ثمأقبل عليه بالتحفظ بعدذلك ولاتكنقراءتك 
مساوفةلقراءتهونحوه قولهتعالى لاتحرك بهلسانك لتعجل به وقيلمعناهلا تبلغ ما كانمنهجملا حتى يأتيكالبيان » وقرئُحتى 
تقضى إلبكوحيه وقولهتعالى (ربزدنىعلسا) متضمن للتواضع تهنعالى والشكر لهعندماعل منترتيب التعلم أىعلمتى يارب 
اطيفةفى باب التعمو أد باجميلاما كانعندى فزدفىعلياً | المعل فإنّلكفكل ثىءحكمة وعلءآوة.لما أمراللهورسولهبطلبالزيادة 
فثىءإلافى العم ٠‏ كال ف[ وامرالملوك ووصابام تَقدّم املك إلىفلان وأوعزإليه وعزم عليه وعهدإليه عطف الله سبحانه 
قصة آدم علىقوله وصرفنافيه منالوعيد لعاهم يتةونوالمعنى و أقسم قا لقدأمر نا أباهمآدم ووصيناه أنلايقرب الشجرة 
وتوعدناه بالدخول فجملة الظالمين إنق رما وذلك منقبل 0 وهنقبل أن :وعدم تخالف إلىمانبى عنه وتوعدق 
ارمكا بعنا لفتهم ول يلنفت إلى الوعيدك لا يلتفتون كأنهيةو ل إن أساس أمربىآدم على ذ لكوع رقهم راس فيه (فإنقات) ماااراد 
بالنسيان (قلت) >و زأنيراد النسيان الذىهونقيض الن كرو أنهلميءن بالوصية العنابةالصادقة ولميستوثق منها بعقد القاب 
عامها وضبط النفس حئىن ولد مزذلك النسيان وأنيراد التركو أنه تر 00 به من الاحتراس عن الشجرة وأ كل كرتا 
وقرىٌ فنسى أى نساه الشيطان ه العزم التصمم والمضى على ترك الكل وأن يتصلب فذلك تصلبا ,ؤي سالشيطان من 
اانسويلله » والوجود يحوزأن يكون بمعنىالعلم ومفءولاه لعزما وأن يكون نقيضالعدم كأنهقال وعدمناله عزما (إذ) 
منصدوب مضه رأىواذ كروقت ماجرىعليه من معاداةإبليس ووسوسته إليه وتزيينه له الأكلمنالشجرة وطاعتهله بعد 
ماتقدّمت معهالنصيحة والموعظةالبليغة والتحذيرمن كيده حتى يتين لكأنه ليك زمن أولىالءزم والثبات (فإنقلت) إبليس 
» قولهتعالى ه وكذلك أنزلنادقرآ نا عربيا وصرفنافيه منالوعيدلعلهم يتقو نأو بحد ثم ذ كرا 0 د معنادوكاأتزلنا 
عليكهذهالآيات المضمنة للوعيدالم) قالأحمد الصواب فتفسيرها ليكونوا علىرجاء 1 لتقوى والتذكر وإلاذلوأرادالتهمن 


ا 'جميعهم التقوىلوة فحت وقداتقد فت أفنانها والححت |[ لشفل عن سيبويهفىتفسير لعل أو لهذهالسورةعندةولهتعالىلعامرتذكر 





أو خفى أنمعناه كونا على رجائكيا مرجع عزذلك ههنا لآنَ المعتقد الفاسد بحذوه إلىهذا التأويل الباطل والتهالموفق 


0 ةم 


























---- 


سل و 2 لكوع داتوس مر 16 م لد له ووم 


0 1 00 0 1 ل 0 0 - 
للملاتيكه اتدوا لاد فسجدو | إلا إبليس الى ٠+‏ فقانا ساد إن هذا عدو لك ولزوجك فلا ذرج:كم 
ا 0 ادم | 0 


ِ- 0 سس 82 ل لل هه :222-222 هس ادكه م 50012008 
من الجنة فق + إن لك الا بجوع فها ولاتعرىه وانك لاتظمؤا فيه ولاتضحى ٠‏ فوسوس إليه الشيطن 








كان جتيا بدليولقوله تعالى كان هن ان ففسق ع نأمر ربه فنأين تناولهالاأمر وهولاالائكه خاصة (قات) كان فى صعبنهم 
وكان يعبدالله تعالى عبادتهم فلما أهروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له كان الجنىالذى معهم أجدر بأن ,تواضع ' 
لوقام المقبل عل انجاسعلية أهله وسراتهم كان القيام على واحديينهم هودونهم فالمأذلة أوجب حتى إن لم يق عنف وقيل 
له قدقام فلان وفلان فنأنت حت تترفع عن القيام (فإن قات) فكيف صمح استثناؤه وهوجنىعن الملا (قاتك) عمل 
على -ك التخليب فى إطلاقاسم الملائمكة عليهم وعليهفأخرج الاستثناءءلذلك كقولك خرجواإلافلانة لامرأة بي نالرجال 
(أى) جملة مستأنفة كأنه جواب قائل قال لميسجد والوجه أن لايقدّرله مفعول وهوالسجودا داو لعايه بقولهفسجدوا 
وأن يكون معناه أظهر الآباء وتوقف وتأبط (فلا يخرجنكا) فلا يكوئن سيبا لإخراجكا ٠‏ وما أسند إلى آدم وحده 
فع ل الشقاء دونحوّاء بعدإشرا 0 فالأروج أن فتمن شقاءالرجلوهوقم أهله وأميرم شقاءم يا أن فى كن سعادنه 
سعادتهم فاختصر الكلام بإسناده اليه دو ها مع المحافظة على الفاصلة أوأريد بالشقاء التعب فطابالقوت وذلك معصوب 
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راس الرجل وهو راجع اليه وروى أنه اهبط إلى آدم ثور أحمر فكان حرث عليه ويمسح العرق من جبينه قر 
(وإنك) بالكسروالفتح ووجهالفتحالعطف عل أنلاتجوع (فإنقات) أنلاتدخ لعل إن فلايقالإن أنزيد ا مطاقوالواو 
نائبة عن إن وقائمة مقامها فلم أدخات عليها (قلت) الواو لمتوضع لتنكو نأبدآنائية عن إن [#ساهى نائبة عن كل عامل فلءالم 
تكن حر فاموضوعاللتحقيق خاصة كأن ليمتنع اجتهاعهما تيا امتنع اجتماع إن ون الشبعواارىوالتكسوة والكنهالأقطاب 
التى يدورعليهاكفاف الإنسان فذ كرهاستجاعها له فى ال+نة وأنه مك لايحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب > 
يحتاج إلىذلك أهل الدنيا وذ كرها بلفظ النىلنقائضها التىهى الجوع والعرى و الظمأ وااضحؤ ليطرقسمعه بأساى أ صناف 





» قوله تعالى «إن لك أن لاتجوع فيها ولاتعرى وأنك لاتظمأ فيها ولاتضحى » (قال ذكر تعالى الاصناف التى بها 
قوام الإنسان الم) قالأحمد تنبيه حسن وفالآية سر بدبع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير وذلك أنه قلع الظمأً 
عن الجوع وااض<وعن السكسوة مع ماييهما منالتناسب والغرض منذلك تحقيقلعداد هذه النعم وتصنيفها ولوقرن كلا 
إشكله لتوهم المعدودات نعمة واحدة وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قدبما وحديثا فقال الكندى الآول : 
كلم أركب +واداً للذة ه ولم أتبطن كاعبا ذات خاخال 
وم أرشف الرزق الروئ وم أل 2 شن كرى كوو متك أجفال 
فقطع ركوب الجواد عن قوله لخيل كرى كز ة وقطع تبطنالكاعب عن ترشف الكاس معالتناسب وغرضه أن يعدّد 
ملاذه ومفاخره وكثرها و تبعه الكندى الآخر فقال : 
وقفت وما فى الموت شك لواقف » كأنك فى جفرن الردى وهونائم 
تمر بك الابطال كلى هزيمهة + ووجهك وضاح ولذرك يسم 3 
فاعترضه سيف الدولة بأنه لس فيه قطع الثىء عن نظيره ولسكنه على فطنته قدر فهمه عماطالت إليه بد أنىالطيب - |0 
من هذا المحنى الطائل البديع على أن فى هذه الآية سراً لذلك زائداً علىماذ كر وهو أن قصد تناسب الفواصل ولوةرن 
٠‏ الظمابالجوع'فقيل إن لك أن لاتجوع فيها ولانظمأ لانتثر سلك رؤس الآى وأحسن به مننظا والله أعلم : 


(فوله والظماً والضحوّة) الذى في الصحاح يت لاشمس خا مدود إذا برزت الشمس طاو ضحت بالفتح مثله - 


- 0 





1/9ام ل 
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8 2س مس سسساهة عباس سه ارس ساس سم 


عا غم ماق 


َل ادم هل أَدلَكَ عل يجرَة كلد وملك لايل نا كلا منها قبدث ما سوءتهما وطفقًا صقان عَلبهمًا 


ممه 


سس ووش سس سا سير سك ساسا دس م السام سيم سس سم سه صاصسا ماس مشا ص صمالة”# بره 


من ورق الجنة وعصى ادم ريه فذوى 3 ثم اجتبه ريه فتاب عليه وهدى هم قال اهيطا منها جميعا لعضم 


ده سوك م» دغ 2ه عه وس سل ولس لأس ع سس س اله سس دوسا مله 6مس س ‏ 2 إلش ل هاسع 
لبعض عدو فإما باتينم منى هدى فن اتسع هداى فلا يضل ولا يشق » ومن أعرض عن ذ أرى فإن ل" 
حك 2 ٍِ ا 


2ه 222022 2ودمة ماس 6وطا رسا 8م دده ع 9مس ضيه الى ل د م لح كر 2 
معيشة ضنكا و نحشره بوم القيمة احمى ه قال رب لم حشر نى أععى وقد كنت بصيرأ قال كذلك اتتك 
الاسسبعلبببببللل لل ب ب بي ____ د 


[أشقوة التى حذره منها<تى .:حا السب بالموقع فيها كراهةلها (فإنقلت) كيفءدىوسوستارة باللامفىةولهفوسو سلما 
الشسيطان وأخرى بإلى (قات) وسوسة الشسيطان كولولة الشكلىووعة الذئبووةوعوقة الدجاجة فى أ:باحكابات اللاصوات 
وحكبها حم صوت وأجرس ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالكمر والفتح لحن وأتشد ابن الأعرابى + 
وسوس يدعو خاصاربالفلق + فإذاقات وسوس هفعناهلاجله كةوله » أجراسطاياا نأب" كباش + ومعنىوسوساليه 
أنبى اليه الوسوسة كقو لك حدشاليه وأسراليه م أضاف الشجرة إلىا ادهو لخاود لأآنم نأ كل منهاخلد بزعمه م قبل لحيزوم 
فرس الحياة لآنمن باثي رأثر ه حى (وملك لابلل ) دليلعلىقراءة الحسن نعل وابنعباس رضى اللهعنهم إلا أن تكو ناملتكين 
بالكسر ه طفق يفعل كذا مثلجعل يفعل وأخذ ونشأ وحككها حكم كاد فى وقوعالخير فعلامضارعاوييماو بيتهمسافة 
قصيرة هى الشروع فى أو لالأآمر وكاد لمشمارفته والدنق منه قري (مخصفان) للتكثير والتنكريرمنخصف النعل وهوأن 
خرز عليها الخصاف أى يازقان الورق بسوآتبما للنستر وهو ورق التين وقيل كان مدورا فصار علىهذا الشكل من 
تحت أصابعهما وقيل كان لباسهها الظفر فليا أصابا الخطيئة نزع عنهها وتركت هذه البقارا فى أطرا ف الأأصابع عنان 
عباس لاشيبة فى أن آدم لم متثل مارمم الله له وتخطى فيه ساحة الطاعة وذلك هو العصيان ولما عصى خرج فعله من 
أن يكون رشدا وخيرا فكان غيا لاالة لآنَ النى خلاف الرشد ولسكن قوله (وعصى آدم رنه فغوى) بذا الإطلاق 
وبذا النصريح وحيث يقل وزل آذموأخطأ وماأشبه ذلكما يعبريهعن الزلاتوالفرطاتفيه لطف ,المكافين ومرجرة. 
بليغة وموعظة كافة وكأنه قبل لم انظروا واعتبروا كيف فعيت على النىالمعصوم حبيباللهالذى لايحوز عليهإلااقتراف 
الصغيرة غير المنفرة زلته هذه الغلظة ويهذا اللفظ الشنيع فلا تتهاونوا ما يفرط منكم من السبآت والصغائر فضلاأن 
تجسروا على التورط ف اللكبائر وعنيعضهم فخوى فبشم من كثرة الأكلوهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور 
ماقبلها ألفا فيقول فى فنى وبق فنا وبقا وهم بنوطى تفسير خبيث (فإن قلت) مامعنى م اجتياهربه) (قات) م قبلديعد 
التوبة وقريه اليه من جى إلى كذا فاجتبيته ونظيره جليت على العروس فاجتليتها ومنه قوله عز وجل وإذا لم تأتهم بآية 
قالوا لولا اجتبيتها أى هلا جبيت اليك فاجتبيتها وأصل الكلمة اجمع ويقولون اجتبت الفرس نفسها إذا اجتمعت نفسها 
راجعة بعد النفار و(هدى) أىوفقه لحفظ التوبة وغيرهمن أسبا ب العصمةوالتقوى + لما كان آدموحواء عليهما السلام 
أصل البّشَر والسيبين اللذين منهما نشوا وتفرعوا جعلا كأنهما البشر فى أنفسهما نفو طباعناطبتهم فقيل فإما يأتييم.) 0 
لفظ الماعة ونظيره اسنادهم الفعل إلى السبب وهو ف الحقيقة للسبب زهدى) اكاك وشريعة + وعن ان عباس من 
الله لمن اتبع القرآن أن لايضل فى الدنيا ولايششق فى الآخرة ثم تلا قوله (فن اتبع هداى فلا يضل ولايشق) والمعنى 
أنّ الشقاء فى الآخرة هو عقاب من ضل” فى الدنيا عن طريق الدين فن اتبع كتاب الله وامتثل أوامره وانتهى عن 


. نواهيه نحا من الضلال ومن عقابه ه الضنك مصدر يستوى فى الوصف به المذكروالمؤنث + وقرىٌ (ضكى) عل فعل 
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ومعنى ذلك إن مع الدين التسلم والقناعة والتوكل عب الله وعلى قسمته فصاحبه ينفق مارزقه بسماح وسوولةفيعيشعيشها 





(قولهكواولة التكلى) أى الحزينة (قرله فيشم 0 ة الاكل) فالصحاح البقم التخمة 








و 0 





وده سي سا عا سا مه سه #وسصس سلوللاهة ل هذا ص صصص 


مما سينا وَكَذَاكَ اليوم 00 5 و كذَلكَ >زى من اسرف و هن : تيت 0 و لعذاب ب الأخرة 


هه قوس موده سلاه يه 2 د رعس عهسظر يع وو ئرظلا الوه اس -- 1 م م 122 
كد وابق 5 د 71 م 1 5056 يم : 0 نَ لفون شُونَ فى مس مم اك ف ذلك د أل 


م اسم 202 ار لكر السراص صاضا اه آنا د ع سه 


706 رأ ل ال عل مر رن رست مآ 


إن سس لظم صصص 68" 


انبى ء وولاكلة سيقت من ره 


اه 
0 





رافغ ماقال عز وجل فلنحيينه حياة طيبة والمعرض عنالدين مستول عليه الحر ص الذى لايزال يطمح بهإلىالازديادمن 
الدنيا مسلط عليه الش الذى يقبض يده عن الإنفاق فعيشه ضنك وحاله مظلبة يا قال بعض المتوصفة لايعرض أحد 
عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقنه وتدوش عليه رزقه وهنالكتفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة لكفره قال الله 
لعالى وضربت عابهم الذلة والمسكنة وباا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآبات الله وقال واوأنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل وماأنزل الييم من رهم لأاكلوا منفوقهم ومن تحت أرجلهم وقال واو أنّ أهلالقرى آمنوا واتقوا 
لفتحناعليهم بركات هنالسماء والأرضوقالاستغفروا ربكم إنه كان غفاراً برس ل السماءعليكم مدراراوقال وأناواستقاموا 
على الطريقة لأسةيناهم ماء غدقا وعن الحسن هو الضزيع و الزقوم فى النار وعن أبىسعيد الخدرى عذابالقبر » وفرئٌ 
(ونخشره) بالجرمعطفا على >ل فإنٌ لدمعيشة ضنكا لآنه جوابالشرط وقرئٌ و نحششره بسكو نالماءعل لفظ الوقفوهذا 
مثل قولهونحشهرم بوم القيامة علىوجومهم عمياوبكاوصما وكا فسرالزرق بالعمى (كذاك) أىمثل ذلك فعلت أنت ثم 
فر أن آباتنا أتتلك واضعة مستنيرة فل تنظراليها بعينالمعتبر ولم تنبصر وتركتها وعميت عنبا فكذلك اليوم نتركاك على 
عماك ولانزيل غطاءه عن عيذيك » لما توعد المعرض عن ذكره بعقوبتين المعيشة الضنك فى الدنيا وحشره أعمى فى 
الآخر ة ختم آبات الوعيد بقوله (ولعذاب الاخرة أشد وأبق) كأنه قال وللحشر على العمى الذى لابزول أبدا أشد من 
ضيق العيش المنقضى أو أراد ولتركنا إياه فى العمى أشد وأبق منتركه لآيائنا فاعل » لى مهد اجملة بعده يريد ألم بهد لهم 
هذا بمعناه ومضمونه ونظيره قوله تعالى وتركنا عليه فى الأخرين سلام على نوح فى العالمين أى تركناعليه هذا الكلام 
وحوز أن سكون فيه ضمير الله أو الرسول ويدل عليه القراءة بالنون » وقريّ ( يمشون ) يريد أنّ قريشا يتقلبون فى 
بلاد عاد وثمود ويمشون (فى مسا كنهم) ويعاينون آثارهلا كهم » الكلمة السابقةهى العدةبتأخير جزائهم إلى الآخرة 
يول لولاهذه العدةلكان مثل[هلا كنا عادأوتمودا لازما لو لاءالتكفرة » والازام إمامصدر لازم وصف به وإمافعال 
معنى مفعل أى هلزم كأنه الازوم لفرط ازومهيا قالوا ازاز خصم (وأجل مسمى) لايخلو من أن يكون معطوفاعل 
كله أو على الضمير فى كان أى لكان الأاخذن العاجل وأجل مسمى لازمين م كانا لازمين لعاد وثودوم هرد الاجل 
المسمى دون الأخذ العاجل (تحمد ربك) فى موضع الحال أى وأ: 5 لربك على أن وفقك للتسبيح وأعانكعليه 
والمراد بالأسبيح العبلاة أوعل ظاهره قدم الفعل على الآأوقات أزلا والاوقات عل الفعل در فكانه قال صللله قبل 
طلوع الششمس يعنى الفجر وقبل غروما يعنى الظهر والعصر لأ:هما واقعتان فى النصف الأآخير من النهار بين زوال 
الشمس وغروبها وتعمد 1 ناء الليل وأطراف النهار ختصا لما إصلاتك وذلك أنّ أفضل الذكر ما كان بالل لاجتماع 
القاب وهدو الرجل والخاو بالرب وقالالله عز وجل إِنّ ناشئة الليل هى أشدٌ وطأ وأقوم قبلا وقال أن هو انتآ ناء 
الليل ساجداً وقائما ولآن الليلوقت السكون والراحةفإذا صرف إلىالعيادة كانت عل النفس أشدّ وأشق وللبدن أتعب 
وأنصب فكانت أدخل فى معنى التكليف وأفضل عند الله وقد تناول التسبيح فى آناء االيلصلاة العتمة وفى أطراف 
النهار صلاة المغرب وصلاة الفجرعل التسكرار إرادة الاختصاص 6 اختصت ف قوله حافظوا على الصاوات والصلاة 
الوسطى عند بعض المفسرين (فإن قلت) ماوجه قوله وأطراف النهار على المع وإناهما طرفان؟] قالأقم الصلاة طرفى 
النهار (قلت) الوجه أمن الإلباس وف التثنية زيادة بيان ونظير مجىء الأامرين فى الابتين مجدتهما فى قوله ظهراهما مثل 
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متا به به أوجا مهم وهر أليوة ألدز لفتهم فيه ورزق ربك حير وأبقه وم املك بأ ألصاوة وأصْطٌ 


دس سه 





ظهور ااترسين وقريٌ وأطراف النهار عطفاعل 5 ناءالليل + ولعل للبخاطب أىاذكر الله فىهذه اللأوقات طمعا ورجاء 
. أن تنال عند الله مايه ترضى نفسك ويسر قليك وقرئٌترضى أىيرضيك 0 (ولاتمدن عينيك) أى نظر عيذيك ومد 
النظر تطويله وأن لابكاد برده استحسانا للانظور إليه وإعابا به وتمنيا أن يكون له كا فءل نظارة قارون حين قالوأ 
باليت لنا مثل ما أونى قارونإنه لذوحظ عظيم حتى واجههم أولوا العلم والإيمان بو م ثواب الله خير .أن آمن وعبل 
صالخا وفيه أن النظر غير الممدود معفو عنه وذلك هثل نظر من باده الثىء بالنظر ثم غض الطرف ولما كان النظر 

إلى الؤخارف كالمر ثوز فى الطباع أن أك دنا فنا اسان عدإليه نظره وعلا منه عينيدقيل ولاتمدن عينيكأى 

لاتفعل ما أنت معتادله وضاربه ولقد شدّد العلماء من أهل التقوى فى وجوب غض البصر عن أبنية الظلءةوعدد الفسقة 
فى اللباس وامرا كب وغير ذلك لآنهم إنما اتخذوا هذه الاشياء لعيون النظارة فالناظر إليها محصل لغرضهم وكالمذرى 
ل عل اتخاذها (أزواجا منهم) أصنافا من التكفرة ويجوز أن ينتصب حالا من هاء الضمير والفعلواقع عل منهم كأنة 
إلى الذى متعنابه وهو أصناف يعضهم وناسا منهم ( ف فإن قات ) علام انتضب ( زهرة ) (قلت) على أحد أربعة 
أوجه على الذم وهو النصب عل الاختصاص وعل تضمين متعنا معنى أعطينا وخولنا و كونه مفعولا ثانيا له وعلى 
إبداله من محل الجار والتجرور وعل إبداله ا على تقدير ذوى زهرة (فإن قاث) مامعنى الزهرة فيمن حك 
( قلث ) معنى الزهرة بعينه وهو الزينة واللهجة يا جاء فى الجهرة الجهرة وقريٌ أرنا الله جهرة وأن :سكون جمع زاهر 
وصفا لم بأنهم زاهر وهذه الدنيا لصفاء ألوانهم ما يلهون ويتنعمون وثمال وجوههم وماء ذبهم وشارتهم مخلاف 
تكله الل مورت والصلحاء من توب الالو ان والتقشف ف الثياب (لنفتتهم) لنبلومحى يستوجبوا العذاب اوجود 
التكفران منهم أو لنعذبهم فى الآخرة بسببه ( ورزق ربك ) هو ما ادخرله من ثواب الآخرة الذى هو خير منه فى 
أفسه وأدوم أو مارزقه من ذعمة الاس_لام واانبؤة أو للآن أموالحم الذالب عليها الخصب والسرقة والحرمة من بعض 
الوجوه والخلال (خير وأبق) لآن الله لاسب إلى نفسه إلاماحل وطاب دون ماحرم وخبث والرام لايسمىرزقا 
أصلا وعن عبدالله نقسيط عن رافع قال يعثنى رسول الله صل الله عليه وسل إلىممودىوقال قل لهيقول لكرسولالله 
أقرضنى [إلىرجب فقال واللهلاأقرضته إلابرهن فةالرسولالله إنىلأامين فالسماء وإ ىلامين فى الأرض امل ليه درعى 
الحديدفنزات ولاتمدّن عينيك (وأمر أدلك بالصلاة) أى وأقب لأ نتم عأهلك علعبادة الله والصلاة واستعينوا بها على 
خصاصتكم ولامتم بام رالرزق والمعيشة فإنرزقك مك" منعندنا ون رازةوك ولاس ألك أنترزقنفسك ولاأهإك 


تت 





قوله تعالى ورزق ربك خير وأبق (قال معناه أنّ رزق هؤلاء المتمتعين فى الدنيا أ كثر مكتسب من ارام الم) قال 
أحمد لولا أن غرض الّدرية من هذا إث.ات رازق غير الله تعالىيا أثبتوا خالقا سوى الله تعالى لكان البحث لفظيا 
فالمق والسنة أنّكل ماتةومبه البنية رزق من الله تعالى سواء كان ح.لالا أوغيره لا يلزم هن كون الله تعالى رزقه 
أن يكون حلالا ذكما لق الله تعالى على يدى العيد مانهاه غنه ك.ذلك برزقه ماأباح له تناوله ومالاء لايسئل عما يفعل 
وهم يسئلونوالله الموفق للصواب 








(قوله مامعىق الزهرة فيمن حرك) أى 1 الماء بالفتج (قوله وتملهل وجوههم) الذى في الصحاح تمال وجهالرجل 
من فرحه وهلول النساج الثوب أرق نسجه وخففه (قوله وماء ذم 00 فى الصحاح الزى والثمارة اللباس 
ا ف والحرام لايسمى دذقا أصلا) هذا عند المعتزلة ويسمى رزقا عند أهل السئة 
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2 هم » سعسمسا 62 رن ادلم سدم( لهس( دده 62م م نما مه ساسم ممشاعا 


سل أن ندل وتخزى » فل كل متربص فتريصوا فستعلءون من أصحب الصرط السوى ومن افتدى » 
2 0 
فرغ بالك لآمر الآخرة وفمعناه قول الناس من دان فعمل الله كان الله عمله وعن عروة بنالزيير أنه كان إذارأى 
ماعند السلاطين قرأ ولاتمدنٌ عينيك الآية ثم ينادىالصلاة الصلاة رمك الله وعن بكر بنعبدالله المزنى كان إذا أصابت 
أهله خصاصة قالقوموا فصلوا ببذا أمرالته رسوله ثم تلو هذهالاية ه اقترحوا علعادتهم فالتعنت آنة عل الدؤة فقيل 
7 أوم تأتم آبة هى أمّ الآات وأعظمها فى باب الإعجاز يعنى القرآن من قبل أنّ القرآن برهان مافى سائر الكتب 
المأزلة ودليل كته لانه معجزة وتلك ليست بمعجزات فهى مفتقرة إلى شهادته علىدة مافها افتقار اتيج عليه إلىمشهادة 
اله 5 وفرىٌ | و بالتخفيف 5-5 0 الضمير الراجع إلىالبينة ا فمعنى البرهان والدليلقرئٌ (نذل ونخرى) 
علىلنظ مالمويسم فاعله (كل) أى كل واحد منا ومنكم (متر بص) للعاقية ولما بِوْوّل إلله آنا وأمك + وقري الدراة 
عد الوط والجيد أو المستوى والسوء والسوأى والسوى تصغير السوء وقرئ فتمتعوا دوف تعلمون قال أبورافع 
حفظته هن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صل الله عليه وسلِم من قرأ سورةطه أعطى يوم القيامة وا 
المهاجرن والأنصار وقال لابقراً أهل ل من القر نْ إلا طه وإس . 
-«-5ه5--+9><-” 7-5-7 ب ب ب 0 


(قوله هن دان فى عمل الله كان الله فى عمله) دان ذل" ودانه أذله كذا فى الصحاح 
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